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رک رادت رہل لطاب 


يلاول 


أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها 
المؤلف ليل درجة «الدكتوراة» من قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة - جامعة الإمام 


الرسالة بمرتبة الشرف الأولى مع التوصية. 


8 ك Û‏ 
بسم الله الرحملن الرحم 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيعات أعمالنا. من" مېده الله فلا مضل TT‏ 
أن لاإ إلا الله وده لا شريك له وأشهد إن مدا عبدة ورسوله. 


وبعا.. 
فمن آضرل الإسلام العظيمة الاعتصام محبل الله جميعاً وعدم التفرق 


قال تعالى: ¥ e‏ ا وأ 4 . وقال سبحانه: لن 
زاوی رانو اش تاشت منم و E‏ 


وقد کان E‏ 
لصحيح المنقول وصريح المعقول» فلما قتل عثان- رضي الله عنه وأرضاه- ووقعت 
الفبة» فاقتتل المسلمون بصفين» مرقت المارقة”“ التي قال فيا النبي 4 
دقرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقطهم أولى الطائفتين بالق >٠‏ 
E E‏ وتفرق الناس على غير اتفاق ثم حدث بعد بدعة 


() أل عمران » اية : ٠١۳‏ . 

. ٠١۹ : الأنعام آية‎ ( ١ 

)٣(‏ الارقة : لقب من ألقاب الحخرارج » والحوارج : هم الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه ‏ بعد 
التحکے › فقاتلھم علي يوم النهروان» وقد أمر النبي مه بقتامم في الأحاديث الصحيحة » ففي 
الصحيحين عشرة أحاديث فیہم » حرج البخاري منها ثلالة » وأخرج مسلم سائرها » ( شرح 
الطحاوية ص ٥٠١‏ ) وساقها جميعها ابن القع في تهذيب السنن : ٠٠١١ “١٤۸/۷‏ وانظر في عقائدهم 
وفرقهم : الفرق بين الفرق ص ۷۲ وما بعدهاء الملل والنحل : ٠١١/١‏ روما بعدهاء الفصلل : 
1-0/0 . 

. ۱١۸/۷ : انظر : صحيح مسلم ( بشرح النووي ) كتاب الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتم‎ )٤( 


ک9 


الخوارج بدع التشيع» وتتابع حروج الفرقء ا أخبر بذلك المصطفى و" 
وقد حرج التشيع من الكوفة ولذلك جاء في أخبار الشيعة بأنه م يقبل 
دعوتيم من أمصار اللسلمين إلا الک ثم انتشر بعد ذلك في غيرهاء ا 
حرج الإرجاء اس من الكوفة» وظهر القدر» والاعترالء والنسك الفاسد من 
البصرة» وظهر التجهم من ناحية خراسان.. 

وکان ظهور هذه البدع بحسب البعد عن «الدار ا لان البدعة لا 
تنمو 'وتنتشر إلا في ظل الجهلء وغيبة اهل العلم والإانء ولذلك قال بعض 
الل مى معاد ة ادت والأعجمي أن يوفقهما الله للعالم من اهل ا 
وذلك لسرعة تأثر هؤلاء بأعاصير الفتنة والبدعة لضعف قدرتيم على معرفة . 
ضلاها» واكتشاف غوارهاء ولذا فإن خير منهج لقاومة البدعة» ودرء الفرقة» هو 
نشر السنة بين الناس» وبيان ضلال الخارجين عنهاء ولذلك نض أئمة السنة' بهذا 
الأمرء وبينوا حال أهل البدعة؛ وردوا شبهاتهاء کا فعل الإمام أحمد في الرد عل 
الزنادقة والجهمية والامام البخاري في الرد على الحهمية وابن قتيبة في الرد على 
الجهمية والمشبهةء والدارمي في الرد على بشر المريسي وغيرهم. 
N O E E E SÛ OSE. |‏ 
ضروري لرفع الالتباس» وبيان احق للناس» ونشر دين الله سبحانهء وإقامة الحجة ' 
على تلك الطوائفء» يبلك من هلك عن بينةء وبحي من حتي عن بينة» فن الحق 
لا يكاد يخفى على أحد» وإنما يضلل هولاء أتباعهم بالشيهات والأقوال الموهمة» 
.ولذلك فإن أتباع تلك الطوائف هم مابين زنديق» أو جاهل. ومن الضروري 
تعلم الجاهل» وكشف حال الزنديق ليعرف ويحذر.. 


۲٠۹-۲۱۸/۱ : انظر: مناج السنة لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر: ص )٩۱(‏ هامش رقم (۳) . 

(۳) مجموع فتاوی شيخ اإسلام ابن تيمية: .٠۰۱/۲١‏ 

: .۲٠۹/۱۰۰ جار الأنوار:‎ )٤( 

(ه) مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية : ۲۰/ ٠١٠-۲۰١‏ . 

)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاي: 1/١‏ والقول لأيوب السختياني. 


ات 


وبيان حال أئمة البدع الخالفة للكتاب والسنة واجب باتفاق المسلمين 
«حتى قيل لأحهمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك» أو يتكلم 

في اهل البدع؟ 
فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنغا هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع 

فإنما هو للمسلمين» هذا أفضل. 

قبن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله . 
إذ تطهیر سبيل الله ودينه ومناجه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانہم على ذلك 
واجب باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان 
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب» فان هولاء إذا استولوا م يفسدوا 
القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاًء وأما اولك فهم يفسدون القلوب ابتداء». 
وقد وجد العدو انربص بالأمة في هذه الفرق الخارجة عن الجماعة» وسيلة 
لإيقاع الفعنة في الأمةء ولا يبعد أنه اليوم يريد أن يستثمر هذه المسألة لمواجهة 
بوادر البعث الإسلامي التنامي في أرجاء المعمورة» والوقوف في وجه الصحوة 
الإسلامية التي امتدت إلى عقر داره. وهو يتخذ من تقارير مستشاريه- الذين 
يتمون أبلغ الاهام بتارجخ تلك الطوائف وعقائدها- منهجاً يحتذيه في علاقته مع 

المسلمين ودوهم. 
ولذا نلحظ أنه يغذي بعض هذه الطوائف» ويهيء الوسائل لوصوها لدفة 

الحكم والتوجيه. 
ولا شك أن بيان الحق في أمر هذه الفرق فيه تفويت للفرصة أمام العدو ‏ 
لتوسيح رقعة الخلاف واستمراره» فإن ترك رؤوس زنادقة البدع يسعون لإضلال 
التاس» ویعملون على تكثير سوادهم» والتغرير باتباعهم» ویدعون أن ما هم عليه 
هو الإسلام هو من باب الصد عن دين الله وشرعه» حتى ن من أسباب خروج 


.١٠١/١ ابن تيمية/ محهوعة الرسائل والمسائل:‎ )١( 


کڪ ۷ اب 


الملاحدة ظنهم أن الإسلام هو ما عليه فرق أهل البدعةء ورأوا أن ذلك فاسد 
في العقل فكفروا بالدين أصلاً. ) 

ومعظم الفرق التي حرجت عن الجماعة ضعف نشاطها اليو وق 
حهاسهاء وتقلص أتباعهاء وانكفأت على نفسهاء وقلت منابذعا لأهل اة 

أما طائفة فة الشيعة قإن هجومها على أل السنةء وتجرجحها لرجالهم» وطمن 
ي مڏهپې» وسعيما لنشر. التشيع بينهم يزداد يوماً بخد يوم. 

ولعل طائفة الان عشرية هي أشد فرق الشيعة سعياً ني هذا الباب لإضلال 
العباد إن لم تكن الفرقة الوحيدة التي تكثر من التطاول على السنةء والكيد ها 
على الدبوام ما لا تجده عند فرقة أحرى. ۰ 

ولقد كانت صلتي بقضية. الشيعة تعود إلى مرحلة «الماجستير» حيث كان 

و و ا ا أل النة والشيغةا اويعة أن ايت من دراه 
مسألة التقريب» رغبت أن أتجه في دراستي للدكتوراه إلى تحقيق بعض ٠‏ كتب 
ارات رمت إل الق طب الاه ل ن ا ال واف 
الضحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام ابن تيميةء ولكن أشار علي بعض ٠‏ 
الأساتذة الفضلاء في القسم وخارجه بالاستمرار في دراسة قضية الشيعة؛ لأهميتها 
وضرورة دراستها دراسة علمية موضوعية .. 
وبعد الاستشارة والاستخارة عقدت العزم على أن أدرس العقائد الأساسية: 


اللمذهب الاثني عشري» وأنا على علم بان الجهد الذي يتطلبه هذا الموضوع يفوق 
الموضوع الأول .كثيرا أي کا سیتبین- أمام دراسة دين بأ مله لا كتاب 
شخص واحد. | 

وقد اخحترت طائفة 'الاثني عشرية بالذات من بين طوائف الشيعة العدة 
اپات منہا: ٠‏ ) 
أولاً: أن هذه الطائفة بمصادرها في التلقي وكتبهاء وتراثها تمشل نحلة كبرى» 


— A — 


حتی ا يسمون مسائل اعتقادهم دين الإمامية لا مذهب 
الإمامية وذلك لانفصالما عن دين الأمة» وبحسبك أن تعرف أن أحد 
مصادرها في الحديث عن الأئمة يبلغ مائة وعشرة نجلدات وهو «بحار 
الأنوار» لشيخهم امجلسي (ت١١١١ه).‏ 
ثانياً: اهام هذه الطائفة بنشر مذهبما والدعوة إليه» وعندها دعاة متفرغون 
ومنظمون» وها في كل مكان (غالباً) خلية ونشاط» وتوجه جل اهتامها 
في الدعوة لنحاتما في أوساط أهل السنةء ولا أظن أن طائفة من طوائف 
البدع تبلغ شأو هذه الطائفة في العمل لنشر معتقدها والاهام بذلك. 
وهي اليوم تسعی جاهدة لنشر («مذهما» ف العام الإسلامي» وتصدير 
E‏ و دولتها الكبرى ممختلف الوسائل. 

ر ع ببب اهود اش غا شيوخ الاثنى عشرية الكثير من شباب 
المسلمين.. اومن يطالع کتاب «عنوان المحد ف تارج البصرة ونجد) پو له لامر 
حت جد فال با كلها قب شيعت 
في صفوف الطلبةء مالین ا ف کک وهي = تهتم بدعوة مين كار 

م بدعوة الكافري.” 

ولا شك أن اللسؤولية كبيرة في إيضاح الحقيقة أمام المسلمين. ولا سيما 
الذين دخلوا في سلك التشيع حبا لأهل البيت واعتقادا منهم أن هذا الطريق 
عين الحق» وطريق الصدق. 


)0( الاعتقادات لابن بابویه یسمی (دین الإمامية. . انظر: (الفهر ست e‏ ص ۰۱۸۹٩۹‏ اغا بزرك/ 
الذريعة: ۲۲۷۲). 


(۲) انظر سبب ذلك في ص ر٤ )۷۱٩۱‏ من هذه الرسالة» وجموع فتاوی شیخ الاسلام: .٤۷۸/۲۸‏ 


کے ۹ے 


ثالغا: 


رابعا: 


تادا 


سابعا: 


أن هذه هي الطائفة الشيعية الكيرى في عام اليوم» وقد احتوت معظم 


الفرق الشيعية التى وجدت على مسرح التارج» وتشل مصادرها في 
التلقي» خلاصة أفكار الاتجاهات الشيعية الختلفة ومستقرها التي ظهرت 
على امتداد الزمن» حتى قيل بأن لقب الشيعة إذا أطلق لا یتصرف إلا 
الا ا 

هذه الفرقة ها اتام دا الدعوة للتقارب مع أهل السنةء وقد أقامت 
ا الدعاة» وأنشأت الجمعيات التي ترفع شعار الوحدة | 
الإسلا ۴ 


: هذه الطائفة تكثر من القول بان مذهبما لا بختلف عن مذهب أهل السنةء 


وأا مظلومة ومفترى علماء وها اهام كبير بالدفاع عن مذهبها» ونشر 
الكتب والرسائل الكثيرة للدعاية لهء وتتبع كتب أهل السنة وحاولة الرد 
عليا» ما لا يوجد مثله عند طائفة أخرى. 


: كارة مهاجمة هذه الطائفة لأهل السنة» ولا سيما صحابة رسول الله 


ل وطعنا في أمهاث كتب المسلمين» عير مولفاتيم التي يخرج منبا 
سنوياً العشرات من الكتب.. كذلك مهاجمتها بعنف وضراوة لكل من . 
Es‏ يتعرض لذهبها بالنقد تحت ستار أن هذه الكتابات ة 
التقريب» وتعرقل مساعي الوحدة الإسلامية» فانصرفت أكار الأقلام عن 
الكتابة عنا. 


اا 


فمن فريق يرى أنهم كفرة» وأن غلوهم تجاوز الحدود الإسلامية» کا في كتابات 


. الأستاذ حب الدين الخطيب» وإحسان إللهي ظهير» وإبراهم الجبهان وغيرهم. 


() انظر: «فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة): ص ١١١‏ وما بعدها. 
)( اتظر: الخطوط ألعريضة للخطيب» والشيعة والسنة لاحسان إلهي ظهير » وتبدید الظلام للجبہان : 


— ۱۰ 


وفريق يرى أن الاثنى عشرية طائفة معتدلة لم تجنح إلى الغلو الذي وقعت فيه 
الفرق الباطنية» مثل: كتابات النشار» وسليمان دنياء ومصطفى الشكعة“ 
وغیرهم. 

وفريق ثالث التبس عليه الأمر حى ذهب يستفتي شيوخ الشيعة الاثى 
عشرية فيما كتبه عنهم إحسان إلهي ظهير» ومحب الدين الخطيب» ا تجد ذلك ٠‏ 
فيما كتبه البنساوي في «السنة المفترى عليا». 

ومن خلال هذه الاحتلافات قد تضيع الحقيقةء أو تخفى على الكثير. 

ولذلك فقد راعيت في هذه الرسالةء ولا سيما في باب الشيعة المعاصرين 
الاستاع إلى أصوات الشيعة المدافعين عن مذهمم والناقدين لما كتبه بعض أهل 
السنة عن معتقدهم. ومناقشة ذلك. 

ولقد كتب أسلافنا عن الاثنى عشرية» وهي التي يسمونما بالرافضة» وكان 
لمصنفاعم أثرها. ا في كتابات أبي نعي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والمقدمي» 
والفيروز آبادي» وما في كتب الفرق والعقيدة. ولكن تلك الكتابات كانت قبل 
شيو ع كتب الشيعة وانتشارهاء وجملة منها يحمل صفة الرد على بعض مولفات 
الشيعة» ولا تدرس الطائفة بعقائدها وأفكارها بشكل شامل. 

كا أن الاثنى غشرية هارما في التقية» قدخفي أمرها حتى نجد في شرح صحيح 

مسلم القول بن الإمامية لا تكفر الصحابة» وإغا ترى أنبم أحطأوا في تقدمم أي بكر" . 
ونرى شيخ الإسلام ابن تيمية على اهامه با مذهب الرافضى و نقد يقول: حدثني الثقات 
أن فيم من يرى الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله . 


)١(‏ نشأة الفكر الفلسفي للنشار» الجرء الثاني ص ١١ء‏ والشيعة وأهل السنة سليمان دنياء وإسلام بلا 
مذاهب لمصطفى الشكعة ص .۹٤‏ 


)( شرح صحیح مسلم: Vt \o‏ 
(۳) منهاج السنة: .٠١٤/۲‏ 


کا کک 


بينا هذه القضية تجدها اليوم مقررة في أمهات كتبهم في عشرات الروايات 
والعديد من الأبواب. | 
کا أن أهم كتاب عند الشية وهو (أصول lG‏ 
الأشعري» أو ابن حزم» أو ابن تيمية» وهو اليوم الأصل الأول المعتمد عند الطائفة 
ا غ ی اح اس ما“ 
وأيضاً فإن طبيعة هذا ا مذهب أنه يتطور من وقت لآخرء ويتفير من جيل 
لیل حنى أن الممقاني أكبر شيوخهم في هذا العصر بقول: ما يشر غلوا 
عند الشيعة الماضين أصبح اليوم من ضرورات المذهب”. هذه الطبيعة المتغيرة 
تقتضي النعرف على الوجه الحقيقي للاثني عشرية E‏ 
کات جل ادود الی: تسود اللصنفات ال کتبا الأئمة السابقون- 
رحمة الله عليهم أجمعين ام عل شبات رها الشيعة ن كب اة ها 
فیرد . علیپا علا أهل السنة مينين أن تلك التصوص التي يتمسك بها الشيعة إبا 
و ع وإما ضعيفة» و بعيدة عن استدلاهم الفاسد. ۰ 
ولكن الشيعة لا بكتب أهل السنة كلها أصلاء وهي تثير هذه 
الشببات إلى اليوم لتحقيق أمرين: ٠‏ 
٠ه‏ الأول: إشغال امل السنة بهذه الشبهات» حعى لا يتفرغوا لنقد .كبہي 
ونصوصهم» ورجال روایاتہم ) 
والفالي: إقناع الخائرين والمتشككين من آهل طائفتهم بدعوى أن ما هم 
عليه من شذوذ هو موضع اتفاق بين السنة والشيعة. 
ولكن كنب الشيعة اليوم قد توفرت بشكل م يعهد من قبل.. فينبغي أن 
تكون من أهم ركائز' الدراسة والنقدء لأن الحجة على كل طائفة إنما تقام با 


)0 سان بنصه في ص (۳۷۳). 


کا 


تصدقه وتومن به. 
أما الكتابات المعاصرة من قبل أهل السنة عن الاثنى عشرية فهي قليلة 
بالنسبة لا يكتبه الشيعة عن أهل السنة. 
وهي بالنسبة للاثني عشرية لا تكفي» فمذهيمم قام على معات الكتب التي 
تخدم المذهب» وتدعو إليه» وتمثل فكره ووجهته» ودراستها ونقدها يتاج لجهد 
اکر وعمل اوسح. 
ولقد رأيت في هذه المؤلفات أا أغفلت جوانب مهمة في دراسة الاثني 
عشرية» کعقیدتہہ- مقلا في أصول الدين»› وهو ما حاولت القيام بدراسته ف 
الباب الثاني من هذه الرسالة. 
كذلك معرفة آراء المعاصرين من الشيعة وتوجهاتهم» وصلتهم بالفرق 
القديمة وکتہم السابقة وهو ما یتحدٹ عنه الباب الرابع. 
والموضوع حقيقة كان من السعة والتشعب» بحيث يحتاج إلى دراسات 
جديدة ترتاد افاقاً ما زالت مجهولة في المذهب الاثنى عشري» ولذلك نحوت في 
دراسة الموضوع منحى علمياً تكشفت فيه معام جديدة» لعل من أبرزها ما يلي:- 
أولأً: دراسة مذهب الاثني عشرية في أصول الدين وهي منطقة في معظم 
مسائلها مجهولةء لأن الشيعة يتسترون عليماء واااحثين من أهل السنة 
يطرقوها. وقد شكل ذلك باباً كاملا ني الرسالة هو الباب الثاني. 
ه ثانياً: أماطت هذه الدراسة اللثام عن عقائد لم يطرقها أحد من قبل- 
حسب علمي- كعقيدة أن القران ليس حجة إلا بقم» وأن جل 
القران نزل فيهم وفي أعدائهم. 
وع هون وال ر رل کچ ا غل ا 


(۱) قد أشار الشيخ تونسوي في كتابه «عقائد الشيعة» إلى هذه العقيدة إشارة مفتضيةء ونقل نصا واحداً 
من الكافي لا يصور هده العقيدة بكاملها . 
(۲) والباحشون يخلطون بينها وبين عقيدة التحريف عند الشيعة . 


— ١۳ س‎ 


کا كشفت عن مى بدأت فرية التحريف في المذهب الاثنى عشري» وأول كتاب. 
تحول ف ِ في تقوم ا عندهم ا صحیح» و 
وموثق. 
e‏ ار ي N‏ 
العسكري نقسه» ومأخوذة من کنب الشيعة داعا 

وغیر ذلك ما قد ده الباحث ف هذه الرسالة. 

وإنني أذكر هذه المسائل حتى تتضح للقاريء مواضع الإضافة التي يمكن 
أن يفيد منها.. ذلك أنني حاولت أن كتفي في المسائل المبحوثة بالإشارة أو الإتيان 
بنصو ص جديدة» ا في مسالة تکفیرهم للشيخين› والتي جد النصوص التي 
تكشف تورط الشيعة فيا من خلال ما كتبه. الشيخ 'موسى جار الله وإحسان 
إلهي ظهير» وغيرهماء فحاولت أن أقدم. نصوصاً شيعية تعبر عن الشيخين 
١‏ برموز خاصة» ثم أوردت تفسيرها من كتب الاثنى عشرية نفسها. 

أما عن انبج الذي حكم أسلوب معالجتي للموضوع» والجديد الذي 
يحتمل إضافته» فإن أُبواب هذا الببحث خير من يتحدث عته» وإذا کان لا بد 
من إشارات في هذا التقديم فأقول: 

٠‏ قد عمدت في بداية رحلتي مع الشيعة وكتبما ألا أنظر في المصادر الناقلة 

عنېم» وأن أتعامل مباشزة مع الكتاب الشيعي حتی ل يتو جه الببحث وجهة 
. أخرى. 3 e‏ 


EE 


وحاولت جهد الطاقة أن أكون موضوعيا ضمن الإطار الذي يتطلبه 
موضوع له صلة وثيقة بالعقيدة كموضوعي هذا. 

والموضوعية الصادقة أن تنقل من كتبهم بأمانةء وأن تختار المصادر المعتمدة 
عندهم» وأن تعدل في الحكم» وأن تحرص على الروايات الموثقة عندهم 
أو المستفيضة في مصادرهم- ما أمكن -. 

ما إنکار ما أُقف عليه من منكر» وبیان فساده فهذا ليس خروجاً عن 
الموضوعية» بل هو جزء من واجب كل مسلم» فمن يتعرض لكتاب الله سبحانه» 
ويدعي فيه نقصاً وتحريفاء أو يقول بأن عاياً هو الأول والآخر والظاهر والباطنء 
وأمثال هذه الكفريات الظاهرة لا تملك إلا أن تصمه با يستحقه» وأن تظهر فداحة 
جرمه» وشناعة معتقده وإلا كان في الأمر خداع وتغرير بالقاريء المسلم. 

ولذلك فإنني أعرض لعقائدهم بمنهج نقدي» وحينا أجد أن المسالة تحتاج 
إلى دراسة نقدية أكار تفصيلاً أعقد لذلك مبحقاً مستقلاًء ولا ألترم ذلك دائماء 
لأن في جملة من العقائد ما يكفي لمعرفة حقيقتبا بمجرد عرضهاء وهذا ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن تصور المذهب الباطل يكفي في بيان فساده ولا يحتاج مع 
حسن التصور إلى دليل آخرء وإغا تقع الشبمةء لأن أكثر الاس لا يفهمون حقيقة 
قولمم وقصدهم لا فيه ن الألفاظ الجملة المشتركة. 

ولذلك فإنني أحياناً أكتفي بمجرد تصوير حقيقة القول» والإشارة إلى 
بطلانه» ولا سيما في المسائل الجزئيةء | أنني في مسائل المذحهب الكبار كمسألة 
النص أو الصحابةء أزيد على ذلك بنقد المقالة من خلال الكتاب» والسنةء وأقوال 
أئمته» والأمور المعلومةء والمتفق علا.. 


وأسلك بوجه عام في مناقشتهم منهج النقد الداخلي للنصوص وذلك عن 


(۱) محجموع اوی شيخ الإسلام: ۱۳۸/۲ (جمع الشيخ عبد الرحهمن بن قاسم). 


٥ 


طریق مقارنة هذه التمبورن بعضها ببعض وبیان. ما بینہا من ا ومفارقات» 
ما أمكن ذلك. 

کا أنني احيااً أناقشهم على وفق منطقهي وبعمقتضى مقررا OY‏ 
وعل ضوء روایاتہم» ولا يعني هذا الموافقة ة على تلك الأصول» وقبول تلك 
الروايات وإنغا هو منهج في النقد» لكشف حقيقة اللذهب» وخروجه عن أصول» 
و.عمله ببعض روایاته ور الأخر.. 

م إنني ف عرصي المقائدهم ألترم انقل من مصادرهم المعتمدة» 9 
أغفل في الغالب ما قالته المصادر الأحرى» ووضع الأمرين أمام القاريء مفيد جداً 
للموازنة والمقارنة» ومعرفة مدى اطلاع الأوائل على معتقد الشيعة» ومقدار التغير 
في المذهب الشيعي عبر القرون. ۰ 

کا قمت بتخري ما يرد في البحث من الأحاديث والآثارء والتعريف بالفرق 
والملل» وبيان المصطلحات»' وكذلك الترجمة للأعلام الذين هم دور في تأسيس بعض. 
عقائد الشيعة» أو ما تدعو حاجة البحث لعرفته» أما الترجمة لكل علم يرد فهذا يشغل 
القاريء عن الموضوع الأساسيء وهو موضوع مکكانه كتب التارج والتراجم». ولذلك ” 
فإني التزمت التعريف بكل فرقة ترد» لأن هذا هو الأقرب للتخصص والموضوع. 

ولقد اكتنفت دراستي عدة صعوبات: 

© أوهما: أن كتب الرواية عند الشيعة لا تحظى بفهرسة» ولیس ها تنظم 
معرن» 3 هو الخال ف کتب آهل اة ولذلك فان الأمر 
قضى مني قراءة طويلة في تب حديثهم» حت تصفحت البحار 
بکامل مجلداته E Î,‏ أصول 
الكافيء وتضفحت وسائل الشيعة» وكانت الروايات تي أحتاج 
إليها تبلغ اجات في كل مسألة في الغالب. 


)١(‏ يوجد عندهم «مفتاح الكتب الأربعة» وعندي منه انا عشر مجلدأء إلا أن طريقة مولفه في ترتيبه تجعله 
اشبه بکتاب لا بفهزس. 


۱٦‏ س 


فلا تستطيع أن تكتب عن هذه المسألة حتى تستكمل قراءة هذه الأخبار. 
وأرجع كيرا إلى شروح الكافي كشرح جامع للمازندراني» لفهم وجهة 
نظر شيوخهم في الروايات. 
انياً: رحلت ف الببحث عن الكتاب الشيعي إلى مصر»› والعراق» 
والبحرین» والکویت» وباکستان» a‏ من خلال ذلك على 
مصادر مهمة أفدت مها في أبواب هذا البحث وفصوله. 
© ثالتاً: طول المسافة الزمنية التي شملها البحث» والتي امتدت من نشأة الشيعة 
O RS‏ 


وقد اعتمدت في دراستي عنهم على مصادرهم و و 
والحدیث»› والرجال» والعقائد والفرق» والفقه» ولاف 
أ - ففي کتب التفسير رجعت آی: 
# تفسير علي بن إبراهم القمي» والذي قالوا عنه بأنه أصل أصول التفاسير 
٠ ٠‏ عندهم. ووثق رواياته شيخ مشايخهم ني هذا العصر الذي يلقبونه «بالإمام 
الأكبر» وهو أبو القاسم الخولي فقال: «ولذا نحكم بوثاقة جميع مشايخ علي بن 
إبراهم القمي الذي روى عنهم في تفسيره مع انتهاء السند إلى أحد 
TN‏ والقمي عندهم ثقة في الحدیث» ثبت a‏ کان في عصر 
الإمام العسكري» وعاش إلى سنة ٣٠۷(‏ هع“ 


.٠١ مقدمة تفسير القمي : ص‎ )١( 

(۲) أبو القاسم الخوني/ معجم رجال الحديث : .1۳/١‏ 

(۳) رجال إلنجائي: ص .٠۹۷‏ 
(؛) الذريعة: ٠٠٠/٤‏ مقدمة تفسير القمي: ص۸. 


— ۷ 


لد 
3 


# وكذلك تفسیر العياشي الذي قال فيه e‏ المغاصر- محمد حسين 
الطبطباني:- أحسن ,کتاب. ألف قدياً في بابه» وأوثق ما ورئناه من قدماء 
مشاجنا من كب الاسم بالأئورء فقد تلقاء علماء هذا الشأن منذ آلف عام 
إلى يومنا هذا من غير أن يذكر بقدح» أو يغمض فيه بطرف. 

والعياشي هو محمد بن مسعود أبو النضر» عأش في اوا حر القرن الثالث 
وهو عندهم جليل القدر واسع الأخبار یر ال واا ) 
٭ وتفسیر فرات بن إیراهم بن فرات الكوني من شيوخهم في القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابم . وقد وثقه شيخهم الجلسي فقال: أخار قشر رات موافقة 

لا وصل الا عن الأحاديث المعتيرة. 


هذه ا القديمة اوخو 0 . وقد رجعت 
إلا ف ناء عرض عقید تم ف القران و غیره» وما كتنف بتو ثیق المنقول ا 
بل شفعت ذلك با 2 شيونحهم الا رون العتمدون عندهي شل : 


3 تفسير الصافي ت محمد حسن المعروف بالفيض الكاشاني» والذي. و 
ب «العلامة قق المإقق» جليل القدر» عظم الشاأن,. 


3% والبرهان ف شر اران لشيخهم هاشم بن سلیمان البحراني (المتوفق سنة 
es‏ ۹ ه) وهو عندهم العلامة الثقة الثبت الحدث الخبير والناقد 
ال e‏ 1 : 5 : 


() الطبطباي / مقدمة حول الكتاب ومؤلفه : صاج . 

(۲) الطلوسي/ الفهرست: ص ٠٠١-۱۹۳‏ 

(۳) اغا بزرك الطهراني/ نوابغ إلرواة: ۲۱۹. : ١‏ 

(4) جار الأنوار: ١‏ وانظر ئي بيان أنه من مصادرهم المعتبرة عند القدامى والعاصرين: مقدمة چ 
فرات» محمد علي الأوردبادي. 

)٥(‏ بالإضافة إلى تفسير التبيان للطوسي › ومجحمع البيان للطبرسي » والتي قال فما بعض شيو خهم بنا 
وضعا على اسلوب التقية- ج سیانی. : 

»( الأردييي/ جامع الرواة: .٠۲/۲‏ 

(۷) انظر: أمل الآمل: EN‏ يوسف ابحراني/ لؤلؤة البجرين ص 1۳ اللادي/ أنوار و 


س ۱۸ — 


ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار» أو مقدمة البرهان لشيخهم أي ا 
العاملي الفتوني» تلميذ الي صاحب البحار (ت ١٠٤١‏ ه) قال عنه 
صاحب لَوْلوّة البحرين بأنه كان محققا E I‏ 
الحنات : من أعاظم فقهائنا الما حرين)" ووصفه شیخهم النوري بالحجة 
وقال عن کتابه : وم يعمل مثله»”. ومثل ذلك قال صاحب الذريعة) 
وغير ذلك من كتب التفسير عندهم والتي رجعت إليماء وذكرتما تبعاً لما أشرت. 
إليه ووثقته من كتہهم. 

وأصحاب الكتب السابقة كلهم قالوا بتحريف القرآن» ولا شك أن من 

اعتقد ذلك فهو ليس من أهل القبلةء ولكني أنقل توثيقاتيم لشيوخهم. 

ب أما کتب حدينهم: (وهي واھ کن الأئمة) فقد رجعت لصادرهم 

المعتمدة عندهم وهي: 

-١‏ الكتب الأربعة: الكافي» والتهذيب» والاستبصار» ومن لا بحضره الفقيه» قال 

شيخهم المعاصر محمد صادق الصدر! «إن الشيعة.. مجحمعة على اعتبار الكتب 
لاوقا جیه کل ما ا ن روات 


۴~ الكتب الأربعة المتأحرة وهي: الوافيء وبحار الأنوار» والوسائل» ومستدرك الوسائل» 
فتصبح مصادرهم الرئيسية مانية. قال عالمهم اضر دا ارين «وأما 
صحاح الإمامية فهي غانية» اة منہا للمحمدين الثلاثة الأرائل وثلاثة بعدها 
E i‏ الثلاثة الأراخرء وثامنا محمد حسين المرحوم المعاصر ا 


(۱) یوسف I‏ لؤلوة البحرين: ص .٠١١‏ 

»( الخوانساري/ روضات الجنات: ص ۸ه٠.‏ ط: الثانيةء الزرندي/ ترجمة الولف (المطبوع مع مقدمة 
مراة الأنوار). 

(۳) مستدرك الوسائل: .۳۸٣/۳‏ 

.۲٠٤/۲۰ أغا بزرك/ الذريعة!‎ )٤( 

(ه) الشيعة: ص .١۲۷‏ 

() ماج عملي للعقريب (مقال لارافقضي عمد الحائري ضمن كتاب الوحدة الإسلامية: س ٣٣‏ 


۱۹ س 


وقد تحدثت عن! هذه 'المصادر في فضل (عقيدتهم في السنة). 

وأكثر ما رجعت إليه من هذه المصادر الهانية كتابان هما: «أصول الكافي»» 
وعار الأنواء وذلك لأنما أكار اهتاما بمسائل الاعتقادء ولأن الشيعة تعلق علیپما 
أهمية بالغة. 

ل الصدر چ الکافی: «ويعتبر (الكافي) عند الشيعة أوثى الكتب 
الأربعة" . وتبلغ أخبارة »)۱١۱۹٩(‏ ولو لم يقم صاحب الكافي بجع ارا 
عن الأئمة في كتابه ما بقي ما إلا التزر اليسير. 

وقال: حکی أن 'الكاني عرض على المهدي ا «کاف لشیعتنا). ۰ 

هذا ما يقوله الصدرء وينسبه للشيعة عموماًء وهذا قال محب الدين 
الخطيب: إن الكافي عند الشيعة هو كصحيح البخاري عند المسلمين. : 

وقد يكون في كلام الخطيب هذا بعض التساعم» لأن غلوهم في الكافي 
أكثرء ألا ترى أنهم يقولون: إن الكافي ألف إبان الصلة المباشرة بمهديمم وإنه عرض 
على «المعصوم» عندهم» فهو كا لو قال بعض أهل السنة: إن صحيح خرف 
تم عرضه على الرسول مر.. لأن الإمام عندهم كالنبيء ولذا قالوا: «كانت منابع 
اطلاعات الكليني .قطعية الاعتبار» لأن باب العلم و ك حال تلك الكت“ 
بواسطة سفراء القام کان مفتوحاً عليه لکوتم معه في بلد واحد بغداد. 


.١۳١۳ الشيعة: ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص ١۲۲‏ روضات الجنات» للخوانساري: e‏ ومقدمة الكافي» لحسنين علي: : 
ص .۲١۹‏ 

(۳) الخطوط العريضة ص 6 

)٤(‏ التي جمع من حلاها الكاني. 

)٥(‏ وهو مهديهم المنتظر» وسفراؤه هم: أبوابه الأربعة سياني في فصل الغيبة. 

() الڂحائري/ منهاج عملي للتقریب (ضمن كتاب الوحدة الإسلامية ص ۳۳١‏ وانظر: ابن طاوس/ کشف 
امحجة ص .٠١۹‏ 


س ١‏ سے 


أما البحار فقالوا بأنه: «المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب» 
وعظوا فن أعرهة ا ساق فن خلال صقحات هذه الرسالة. 
والاعټاد كالكتب الأربعة منها: 
أً- كتاب سلم بن قيس» وهو أول كتاب ظهر للشيعة» ا يقول ابن الندم» 
وهو من أصوفم المعتبرة“» ولنا وقفة مع هذا الكتاب ومؤلفه في أثناء 
الحدبٹث عن فرية النحريف“. 
١ه‏ مثل: إكال الدين» والتوحيد» وثواب الأعمال» وعيون أخبار 
الرضاء ومعاني الأخبارء والآمالي وغيرهاء وكتبه كلها «لا تقصر في الاشتار 
عن الكتب الأربعة التي عليها المدار في هذه الأعصار»» ولا يستشنى من" 
ذلك إلا خمسة كتب لم أرجع إلا . 


ج كتب شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (الوفى سنة 1٠‏ ٤ه)‏ 
وهي ثل کتب ابن بابويه في الاعتبار والاشتهار عندهم إلا كتاب 
واحد“. وغيرها من کتب شيوخهمې والتي تكفل شيخهم الجلسي 
بتوئيقها في الجزء الأول من جاره”» کا قد أمحت ببعض توئيقاتهم هذه 


.٠۹ الهبودي/ مقدمة الحار: ص‎ )١( ٠ 

(۲) انظر: ص .)۱١٤(‏ 

™( انظر الفهرست ص ۲۱۹ الذريعة: ۲/۲١٠ء‏ وفي روضات الجنات 1۷/٤‏ زعم أنه «أول ما صنف 
ودون في الاسلام». 

.۳۲/١ انظر: حار الأنوار:‎ )٤( 

(ه) انظر: ص (۲۲۱). 

() غار الأنوار: .۲٠/١‏ 

(۷) وهي: امداية» وصفات الشيعة» وفضائل الشيعة» ومصادقة الإخوان وفضائل الأشهر . بحار الأنوار: ۲١/۱‏ 

(۸) وهو الأمالي رانظر: جار الأنوار: .)۲۷/١‏ 

)٩(‏ ص: (۲۹) وما بعدها. 


— ٣١ 


الكتب في أثناء البحث» وأذكر توثیق الکتاب لذي لا تقل مته إلا مرة واحدة 
في موضع النصض النقول. 

د- رجعت إلى کتب العقيدة العتمدة عندهم مثل: 

۲- وأوائل المقالات ا وتصحيح الاعتقاد له أيضاً. 

٣‏ وج المسترشدين لابن المطهر الحلي. 

٥‏ وعقائد الامامية للمظفر (من المعاصرين). 

-٦‏ عقائد الإمامية الاثني عشرية للزنجاني (معاص). وغيرها. 

# وي ٠عقائدهم‏ التي تفردوا بها رجعت- بالإضتافة لا مضى- إلى ما كتب عن 
هذه العقائد ق ففي الغيبة- مشلا رجعت ِل کتاب اة لشيخهم 
محمد بن إبراهم النعماني» من شيوخحهم في القرن الثالث» وقد قال امجلسي 
عن كتابه هذا: «وكتاب النعماني من أجل الكتب. . 

عن المفيد مایمن الشناء عليه rg‏ ۰ 

Ty رجعت‎ TT وي اعتقادهم في‎ ٠ 
١ الرجعة وهو والأيقاظ شن اة بالبرهان على الرجعة» وهكذا.‎ 
و وكذلك رجعت ا ما کتبه بعض شيو خهم ف المقالات والفرق» وھا المقالات‎ 

والفرق لشيخهم سعل بن عبد الله القمي التوفى سنة (٠١۳ه)»‏ وفرق 
ق ابا روصلا إلينا من بين كتب فرق الشيعة الضائعة. 


ر جار الأنوار: .۴٠/١‏ 
(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۳) محمد جواد مشكور» مقدمة كتاب القالات والفرق للقمي: ص/كا. 


YY — 


ز- وني كتب الرجال رجعت إلى مصادرهم العتمدة في ذلك ولاسيما كتمهم 
الأربعةء لأنهم يقولون «أهم الكتب ني هذا الموضوع من مولفات المتقدمين 
هي أربعة كتب» عليما المعول في هذا الباب وهي: 

-١‏ معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين لأبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز 
الكشي (من شيوخهم في القرن الرابع) الذي يعرف ب «رجال الكشي». 

— کات الرجال لاأهي العباس أحمد بن علي النجاشي المتوفى سنة (٠٦٠٤ه)‏ 
المعروف ب «رجال النجاشي». 

۳- كتاب الرجال لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ا متو 
سنة (٠٦٤ه)‏ المعروف ب «رجال الطوسي». 

-٤‏ كتاب الفهرست للشيخ الطوسي”. 

وقد أكارت في النقل من رجال الكشيء» لأم يعدونه أهم كتبهم في 
الرجال» وأقدمهاء وأوثقها فهو من تأليف الكشي وهو عندهم «ثقة بصير بالأخبار 

وبالرجال حسن الاعتقاد». ومن تذيب واختصار شيخ الطائفة الطوسي. 

ولذا قال شيخهم المصطفوي : «أقدم هذه الكتب: هو رجال الكشي الذي 

خصه شيخ الطائفة.. فكفى هذا الكتاب المنيف شرفاً واعتباراه. 
والخلاصة أنني م أعمد إلا إلى كتبهم المعتمدة عندهم» في النقل والاقتباس 

لاو الت 

وم أذكر من عقائدهم في هذه الرسالة إلا ما استفاضت أخبارهم به» وأقره 


ر( أحد الحسيني/ مقدمة رجال الكشي» ط : الأعلمى/ كربلاء ص: »٠‏ وانظر: -حسن المصطفوي/ 
مقدمة رجال الكشي» ط: إبرانء ص: ١۲‏ أغابررك/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: .۸١-۸٠/٠٠١‏ 

(۲) فهرست الطوسي: ص ۱۷۲-۱۷۱ 

.٠١ مقدمة المصطفوي لرجال الكشي: ص‎ )٣( 


— ۳ 


وقد تکون اروایات من الكثرة فأشير' إلى ذلك بذکر عدد الروايات» 
وعناوین الأبواب ف ا التي أتحدث عنہا. 

وأذكر ما أجد هم من تصحيحات وحكم على الروايات بمقتضى 

کل ذلك حتی ل يقال اننا نتجه إل بعض روایاتہم الشاذة» وأحارهم 
الضعيفة التي لا تعبر عن حقيقة المذهب» فناخذ اء 


واهتممت بالنقل «الحرفي» في الغالب رعاية للموضوعية» وضرورة الذقة 


في النقل والعزو» وهذا' مايفرضه الهج العلمي في نقل كلام الخصوم. 


e چډ‎ 


٤‏ س 


خطة البحث: 
يتكون هذا البحث من تمهيد» وخمسة أبواب. 
في اتمهيد: التعريف بالشيعة» ونشأماء وجذورها التاريخية» وفرقهاء وألقاب 

الاثني عشرية» وفرقها. 

ه أما الباب الأول: فموضوعه: اعتقادهم في مصادر الإسلام» وينتظم ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: اعتقادهم في القران. 

والفصل الثاني: اعتقادهم E‏ 
والفصل الثالث: اعتقادهم في الإجماع. 

© وفي الباب الفالي: درست اعتقادهم في أصول الدين في فصول أربعة: 
الفصال الأول: اعتقادهم في توحيد الألوهية. 
الفصل الثاني: اعتقادهم في توحيد الربوبية. 
الفصل الثالث: اعتقادهم في توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الرابع: اعتقادهم في الإيمان وأركانه. 

© أما الباب الثالث: فهو يتعلق بعقائدهم وأصوهم التي تفردوا با. ودرست 

فيه عقائدهم التالية:- 

-١‏ الإمامة وفيها عرضت لعقيدتهم في الصحابةء وهل البيت وحكام المسلمين» 
وقضاتهم» وعلمائهم والأمصار الإسلامية وشعوبماء والفرق الإسلاميت 
لا 

۲- العصمة. 

۳- التقية. 

-٤ ٠‏ للمهدية والغيبة. 


نس الأرجعة. 


۷- البداء. 
E‏ 


ه أما الباب الرابع: فهو يتصل بالشيعة المعاصرين وصلتيم بأسلافهم» ويقع في 
أربعة فصول: 


الفصل الأول: ا بمضادرهم القدية. 
3 ا ٠‏ القدية. ٠‏ 
2 الرابع : ول الأيات. 


ا من فصلين: | 
الفصل الأول: لمکم علم. 
والفصل الثاني: ن 2 الإشلامي 


وني خحتام هذه ألقدمة ادعو الله العلي القدير أن يغفر لشيخي وأستاذي 
الد كتور: حمد رشاد سا وأن ينزل عليه الر هة والرضوان و يتغمده بواسع 
عفوه وغفرانه» ويسكنة فسيخ جناته» فقد تابع الرسالة منذ مراحلها الأولى إلى 


٠ ه٠‎ ٣٤۷ هو العام الفاضل الأستأذ الدكتور محمد رشاد بن محمد رفيق سال ولد في القاهرة عام‎ )١( 
وجل عل ادوا ر ورا عام ۴۷هد قي وضو ع فموافقة المقل لر ع عند اين تيمية)‎ 
وقد اهم بنشر تراث شيخ الإسلام ابن تيمية ودراسة ارائ وتبنی إخراج مكتبته العظيمة»‎ 
a, وقد حمق مہا کتاب «درء تعارض العقل و والنقل» في أحد عشر مجلداء‎ 
النبوية» فى تمان مجلدات» وكتاب «الصفدية» في مجلدين» و «الاستقامة» في مجلدين» «وغیرها‎ 
وتوفي رمه الله- وهو يعمل في تحقيق كتاب «نقض التاأسيس»- في القاهرة في شهر ربيع الآ خر‎ 
عام ۷ھ‎ 


— ٢٦ س‎ 


أن وصلت إلى مشارف الناية» وأذن لي ببدء طبعها ثم رحل عن هذه الدتيا- 
رجه الله رحهمة واسعة- وقد أفدت من توجيهه وعلمه» وغمرني بفضله وخلقه. 

وقد قضى- رجه الله حياته في العلم والجهاد» وابتلي ال مرن 
وترك آثاراً عظيمة التف وكان رحه الله يؤمل أن يقم مع تلامذته في القسم 
مايسميه. «مكتبة أهل السنة» وتتولى التعاون في إخراج كتب التراث في العقيدة» 
٠‏ والتأليف في اعتقاد أهل السنة» والرد على الفرق الخارجة عن الجماعة. 
وأسأل الله سبحانه أن يجزيه على نيته وعمله خير الجزاء وأن يحقق اماله في تلامذته 
ليواصلوا الطريق بعده.. 

وأتوجه بالشكر والتقدير والعرفان با جميل إلى شيخي الأستاذ الدكتور/ 
سام بن عبد الله الدحيل» الذي وافق على استكمال الإشراف على الرسالة» وراج 
مراحلها» وتابع خحطواتها الاخيرة» واطمان على سيرها. 

وکانت توجیہاته واراؤه خير رافد ومعین. 

وأتقدم بأزكى الشكر وأطيبه لكلية أصول الدين مثلة في عميدها ومجلسهاء 
ولقسم العقيدة رئيساً وأعضاءاً لرعايتهم للبحث» ومتابعة خحطواته فجزاهم الله خير 
الجزاء. 

خا ان ری باو کل هن فته ل اعد هده 

الرسالة.. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


والحمد لله ولا واخراءں» 


— ۷ 


تمهيسد 


ويشتمل على: 


9 
¥ 
۸ 


۹ 


التعريف اللغوي للفظ الشيعة. 
لفظ الشيعة في القرآن ومعناه. 
لفظ الشيعة :في السنة ومعناه. 
لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث عند الاثنى عشرية. 
لفظ الشيعة في التارج. 
تعريف الشيعة في كتب الاثنى عشرية. 
تعريف الشيعة في كتب الإسماعيلية. 
ريف اة يالضادر الأعرى 
التعريف اختار للشيعة. 


ا اة ال 
-١‏ فرق الشيعة. 
۲- ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. 


-٣۳‏ فرق الاثنى عشرية. 


نے 


لا التعريف اللغوي: 
قول ابن درد (ا لتو سنة ١۳۲ه):‏ «فلان من شيعة فلان أي: ممن يرى 


رأة و شيعت اجن على الأمر تشییعاً إذا أعنته علیه» وشایعت الرجل عل الأمر 
ا وشياعاً إذا مالاته ا 


وقال الأزهري اوی سنة ٣۷۰‏ ه): «والشيعة أنصار الرجل وأتباعه وكل 
قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة. والجماعة شيع وأشياع» والشيعة: : قوم يوون هوی 
عترة النبي محمد ل ویوالونہم 

وشیعت انار تشييعاً إذا ألقيت عليبا ما. تذكيما به» ويقال: شيعت فلات 
آي ت مه لاردعه ویقال شیا شهر رظان ست من شوال آي أنبعناه 
بہا.. وتقول العرب: آتك غداأء أو شيعَةٌ أي: اليوم الذي يتبعه» والشيعة اي 
يبع بعضهم بعضأًء والشيع الفرق mag‏ 


۳ e 
متممن)‎ 


وقال الجوهري (النوفى سنة ٠٠٠٤ه):‏ تشيّع الرجل أي: ادعى دعوى 
شین وکل ر رھم واعد یع مشیم رآی بش نهم یع فل تو ارم 
استحدث e‏ ا 


() ابن دريد/ جمهرة اللغة: أ .٦٣/٣‏ 

. 11/۳١ الأزهري/ عذيب اللغة:‎ )٠( 

(۳) ديوان ذي الرمة ص: 

)٤(‏ الصحاح: ١۲٤١/۳‏ عقي أحمد عبد الغفور عطار. 


0 


وقال ابن منظور (المتوفى سنة ١١۷ه):‏ «والشيعة أتباع الرجل وأنصارهب 
وجمعها شي وأشياع جمع الجمع» وأصل الشيعة: الفرقة من الناس» ويقع على 
الواحد والائنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد.ومعنى واحد» وقد غلب ٠‏ 
هذا الاسم على من يتولى علياً وأهل بيته» حتى صار مم اسماً حاصأً فإذا قيل: ' 
فلان من الشيعة عرف أنه منهم» وني مذهب الشيعة كذا أي: عندهم وأصل ذلك . 
من المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة. 


والشيعة: قوم يرون رأي رھ ان القوم صاروا شيعاًء وشيّع الرجل 
إذا ادعی دعوی الشيعة وشایعه شیاعاً وشيٌعه تابعه» ویقال: فلان يشایعه على 
ذلك آي : ا : 
وقال الزبيدي (المتوفى سنة ١٠١٠٠هم:‏ «كل من عاون إنساناً وتعزب له 
فهو له شيعة» وأصل الشيعة من المشايعة وهي التابعة» وقيل عين الشيعة واو من 
وأهل بيته... وهم أمة لا يحصون مبتدعة» وغلاعمم الإمامية المنتظرية يسبون 
الشيخين» وغلاة غلامم یکفرون الشيخين» ومنهم من يرتقي إلى الزندقة). 
فالشيعة» والتشيع» والمشايعة ف اللغة تدور حول معنی المتابعة والمناصرة» 
والموافقة بالرأي» والاجتاع على الام أو الممالاة عليه. غلب هذا ا 3 
يقوله صاحب اللسان» والقاموس» وتاج العروس على كل من يتولى علياً وأهل 
بيته. وهذه الغلبة.. محل نظرء لأنه إذا تأمل الباحث في المعنى اللغوي للشيعة " 
والذي يدل على المتابعةء والمناصرة» ثم نظر إلى أكثر فرق الشيعة التي غلب إطلاق 
هذا الاسم عليما جد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة من الناحية اللغويةء لأنها غير متابعة 
لأهل البيت على الحقيقة بل هي مخالفة نهم ومجافية لطريقتهم.. ولعل هذا ما لاحظه 


)١(‏ لسان العرب: مادة: شیع۔ 
(۲) تاج العروس: ٠٠٥/١‏ وانظر من كتب اللغة ( مادة شاع ) القاموس: »4۷/۳١‏ البستاني/ قطر الحيط: 
ار إ4 وانظر: الطر يحي / مجمعم البحرين: o4‏ 


س ٣۷‏ ا 


رفك بن د حينا أله سائل: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له:. 
ا یک: الان تقول هذا وأنت شيعي! فقال له: ن قل ما 
فليس شيعياً» والله لقدإرتي هذه الأعواد علي فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد 
تا بکر» م عمر» فکيف نرد قوله» وکیف نکذبه؟ الله ما کان: ذا 


فالإمام شريك لأحظ أن غير التابع على لا ي يستحق اشم التشيع» لأن معنى 

التشيع وحقيقته الحابعة... وهذا ا الانة أن لق عل ات الرافضة. 

وقد لا المتابعون لأهل البيت على الحقيقة» والذین کانوا اق بالشيعة» 

لجأوا إلى ترك هذا اللقب لا غلب إطلاقه على أهل البدع الخالفين لأهل البيت» 

يشير صاحب التحفة الاثنى عشرية إلى ذلك فيقول: «إن الشيعة الأولى ت ركوا 

اسم الشيعة ا صار لقباً للروافض والإسماعيلية» ولقبوا أنفسهم ب «أهل السنة 
و عة 


لا لفظ الشيعة في القرآن ومعناه: 


ومادة شیع وردت في کتاب الله لظم في اني عشر موتا » وقد 
۰ ارز" معانييا بقولهة: اور آهل التفسير أن E‏ 


٠‏ (0) مناج السنة: -۷/١‏ -۸ تقیق: د. محمد رشاد سالمې وانظر: عد بار لدان یت دلال ارف 
1/۱ : 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد روي عن علي من نڪو نمانين وجها أنه قال: على یر الکرفة اخ 
هذه الأمة بعد نبيما أبو بكر وعمر» ورواه البخاري وغيره. انظر: ا ٤‏ وفد جاء ذلك في کب 
الشيعة أيضاً. انظر: تلخيض الشافي: ٤۲۸/۲‏ عن إحسان إلهي ظهير: الشيعة وأهل البيت ص: ۲ 
(۷) انظر- سلا اللطي/ التبيه والرد ص: ۱۸ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ۲١‏ . الإسفراييني/ التبصبر 
في الدین ص ۱٦‏ السکبکي/ البرهان ص ۳۹ وانظر: الفرماني/ رسالة في بيان مذاهب بعض الفرق 
الضالة: الورقة ٠٠١‏ (خطوطم» أبو الحسن العراقي/ ذكر الفرق الضوال: الورقة. ۱۲ أ (خطوط). . 
(۳) التحفة الاثنى عشرية: صر ص ۲۹-۲١‏ (خطوط). 
)٤(‏ انظر: العجم المفهرس لألفاظ القرآن ص: ۱۸. 
.) أبو الفرج عبد الرمن بن علي بن محمد بن علي التيمي البغدادي» المعروف بابن الجوزي» صاحب = 


— ۳۲ 


أحدها: الفرق» ومنه قوله تعالى: ED‏ أ ديت وکوا ٠‏ شيعا ¢ 

وقوله: 3 وقد اراتا ِن َلك في ف شجعم الأ og‏ € وقوله: # عل 

ماما)7 وقرد: ل می دروبم وکا“ 

وااني: الأمل م والنسب؛ ومنه قوله ال شیعید هان عو 4 
پک ِيمَةٍ ا 

0 آهل ١‏ املة ومنه 5 ا ورتين شِيعَةٍ 4 › وقو 

ووتذ هكا شياع خم 4 وقوله ا کافیلباشیاعهه“ وقوله: لإ 

¢ 7 E 

من سیعید: هیر 4 

والرابع: الأهواء الخحلفة قال تعالى: هل أويليسكم شيعا کک 


= التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والفقه وغورهاء منها:. جامم المسانيد» والمنتظم وغيرهنا. توفي عام 0۹۷ هى . 
انطر: ابن العماد/, شذرات الذهب: ۳۲۹/۲ اليافعي/ مرآة الجنان: »٤4۲-٤۸۹/۳‏ معجم المؤلقين: ٠١۷/١‏ . 

.٠١۹ الانعام اية:‎ )١( 

(۲) الحجره أية: ٠‏ 

)٣(‏ القصص, آية: ٤ء‏ قال ابن جرير الطبرى فإوجعل أهلها شيعا يعني بالشيع: الفرق» تفسير الطبرى: 

۰ وانظر و عيدة/ مجاز القرآن: .۱۹٤/۱‏ 

.٣۲ الروم آية:‎ )٤( 

(ه) القصص: آية: ٠١‏ قال ابن قتيبة: ومعنى فإهذا من شيعحه) أي: من أصحابه بني إسرائيل (تفسير غريب 
القرآن ص: ۳۲۹)» وانظر: أبو حيان/ تحفة الأريب با في القرآن من الغريب ص: .\or‏ ۰ 

() مر : اية: 1۹. 

(۷) القمر: آية: . 

(A)‏ سباً: أية: ٤‏ ه. 

(۹) الصافات: اية: ۸۳. 

(۰) الأنعام: أية: .٦١‏ 

)١١(‏ ابن الجوزي/ نزهة الأعين النواظر: ۳۷۷-۳۷١‏ وزاد الدامغاني وجهاً حامساً وهو: الشيع والإشاعة 
واستشهد هذا بقوله سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحخة في الذين آمنواي. 
يعني ن تفشوا الفاحشة» جا أن ابن الجوزي ذكر في الوجه الاني أن من معاني الشيع الأهل واللسب 
واستشهد ها بقوله سبحانه: هذا من شيعه وهذا من عدوهه بيا نجد الدامغاني ذکر أن من معاي 
الشيعة: الحيش»› واستدل لذلك بنفس الاية. وقد اتفقا فيما سوى ذلك من معاني التشيع. 

٠‏ (انظر: الدامغاني/ قاموس القران ص: ۲۷١‏ تحقيق: عبا. العزيز الأهل). 


a 


م۲ أصرول مذهب الشيعة ج۱ 


ویشير ابن" القم- رجه ال= في نص مهم له إلى أن لفظ الشيعةء والأشياع 
غالبا ما يستعمل في الم وقول : ولعله م يرد في القرآن إ إلا كذلك کقوله تعالى: ' 
م لار ع يِن كَلِ عة امم َد ارعن » وکقوله: ا کک 

رفوا ديهم واوا شيا وقوله: وجل بینم وین مابشتبوت گنا فيل 
اشيا ES‏ ويعلل ابن الق لذلك بقوله: «وذلك والله أعلم لا في لفظ 
الشيعة من الشياي» والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتا عي وهذا لا يطلق . 
لفظ الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. 
۰ هذه ألفاظ الشيعة في کتاب الله ومعانيما» وهي لا تدل على الاتجاه الشيعي ۰ 
المعروف» وهذا أمز يدرك بداهةء. ولكن الغريب في الأمر أن نجد عند الشيعة 
اسا اول ما وة امحاولة أو الحيلة أن يفسر شن الا الشيعة الواردة في 
کتاب الله بطائفته؛ ویوول! کتاب لله على غير تأویله» ويحمل الآيات ما لا عمل ' 
تحريفاً لكتاب اله رإطادا ی ققد جا فی آحادیلهم فی تسیر فرلة سیحان: ون 
س من يرویت 4 قالو لوا: أي إن إبراهم من شيعة علي وهذا مخالف 
e‏ وهو نابع من عقيدة غلاة الرهافض الذين يفضلون 
ثمة على الأنبياء» فهذا:التأويل أو التحريف يجعل خليل الرحمن أفضل الرسل ٠‏ 


(1) محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » المعروف بابن قم الجوزية توفي سنة ۷١١‏ هى وله ٠‏ 
من التصانيف الكبار والصغاز شي* كير منها؛ أعلام الموقعين وزاد المعاد. 
انظر: ابن كثير/ البداية والنهاية: ٤‏ ابن حجر/ الدرر الكامنة : ../٣‏ 

(۲) بدائع الفوائد: .٠١١/١‏ وهذا في الغالب لأنه ورد في القرآن لوان من شيعه ا 

)۳( الصافات: آية: AY‏ 

: وانظر: تفسير القمي: ۳۲۲/۲ انجلسي/ عار الأنوار‎ f i البحراني/ تفسير البرهان:‎ )٤( 
الطرجي/ا‎ ٣٠٤ عباس المي | سفينة البحار: ۱ البحراف/ العام الزلقی ص:‎ ۰۱۳-۸4۸ 
وف نسبوا هذا التفسير - - کنبا واقراء- إلى جعفر الضادق» ودينه وعلمه‎ »٠٠٠٦/۲ مجمع البحرين:‎ 
۰ : ينفيان ذلك. و‎ 

(ه) انظر: البغدادي/ أصول دين من! ۸ افاني عياض/ الشفاء ص TT‏ 0 


= ۳٤ 


والانبياء بعد مل ا لجعله من شيعه علي... وهو آمر یعرف بطلانه من 
الإسلام بالضرورة كا هو باطل بالعقلء والتارج.. وهو من وضع وضاع لا بحسن 
والذي اله أهل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن إبراهم من 
شيعة نوح عليه السلام وعلى منہاجه ا وهذا التفسير هو الذي يتمشى 
مع سياق الآية” لأن الآيات التي قبل هذه الآية كانت في نوح عليه السلام» 
ويلاحظ ان من مفسري الشيعة من أخحذ بقول أهل السنة» وأعرض عنما قاله 
قومه في اويل الآية“ 
لفظ الشيعة في السنة ومعناه: 
ورد لفظ الشيعة في السنة المطهرة بمعنى الأتباع.. )ا في الحديث الذي 
رواه الأمام أحمد في الرجل“ الذي قال للنبي- ع4-: م أرك عدلت.. » قال 
فيه عليه الصلاة والسلام: «سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى 
يخرجوا منه».. الحديث” وكذلك في الحديث الذى أخرجه أبو داود في 


() انظر: تفسير الطبري: ٦۹/۲۳‏ تفبير ابن كثير: ١/١۳١ء.‏ تفسير القرطبي: ٠4١/٠١‏ ابن الجوزي/ 
زاد المسير: 1۷/۷. 

(۲) وهناك قول ضعيف في الآية نسب إل الفراء بن العنى وإن من شيعة محمد لإبراهم. قال الشوكاني: 
ولا بخفى ما في هذا من الضعف واخالفة للسياق (فتح القدير: )+١٠/4‏ وقال الألوسي : اوذهب 
الفراء إلى أن ضمير (شيعته) لينا محمد- تله والظاهر ما أشرنا إليه (١‏ وهو أنه يعود على نوح 
عليه السلام) وهو المروي عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» والسدي» وقلما يقال للمتقدم هو شيعة 
للمتأخر (روح العاني: .)٠١١-۹۹/۲۳‏ 

(۳) الطيرسي/ مجمع البيان: .1۷/١‏ . 

)٤( .‏ هو: ذو الخويصرة القيمي.. أصل الخرارج. (انظر: مسند أحمد: 4/1۲( 

(ه) مسند أحمد: ۲ -ە قال عبد الله ابن الإمام أحمد: ومذا الحديث طرق في هذا المعنى صحاح. 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحیح (المصدر الساب)» ورواه ابن آي عاصم في السنة: ٤٥٤/۲‏ قال 
الألباني: إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات. 


کے 6ے 


الكذبين بالقدر.. وفيه وهم شيعة الدجالء“ 
فالشيعة هنا للفظ ااانه الا 
فيا لفظ الشيعة 2 ا حديث: «فاستغفر ت مل 
E‏ وحدیٹ: «مثلي مثل شجرة أا أصلها وعل فرعها... والشيعة 
ورقها“) وحدیثٹ أنه قال لعلي: «أنت وشيعتك في الجنة). 
وقد ورد اى عض الأخار أنه سيظهر قوم يدعون التشيع لعلي يقال هم 
ا فقد روى الإمام ابن أي عاصم أربع روایات في ذكر الرافضة» 
وقال الشيخ الألباني في تحقيقه لأسانيدها بأنها ضعيفة. وقد أحرج الطبراني- 
بإستاد حسن کا يقول افيثمي- أن النبي- قال: : «يا علي سيكون في أمتي قوم 
e‏ حب اهل ابيت» هم نبز» يسمون الرافضةء قاتلوهم فإنيم e‏ 


(۱) ستن اڀ داود 1۷/١‏ » قال المذري : وفي إسناده عمر مولى غفرة. لا يحتج بحديثه» ورجل من لأمار 

مجهول (المنذري) مختصر أي داود 1١/۷‏ ورواه أيضاً الإمام أحمد ١/۷ء٤‏ . 

(۲) قال العقيلي: لا أصل له » ؤذكره الكناني من الأحاديث الموضوعة : (تئريه الشريعه: .)1٤/١‏ 

(۳) أورده ابن الجوزي في الموضوعات: ۳۹۷/١‏ والشوكاني في: الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة ص: ۳۷۹. 

1 الذهبي ميزان الاعتدال:‎ ۳۹۷/١ وهو حديث موضوع» انظر ابن الجوزي/ الموضوعات:‎ )٤( 
.۳۷۹ رک کی بن عر ان سوار الشوكاني/ الفوائد امجموعة ص:‎ 

٠ سياتي بيان معنى الراقضة.‎ )( ٠ 

(U‏ مثل حدیٹ: «أبشر يا علي نت وأصحابك في الجنةء ألا إن تمن يزعم أنه بك قوم برفضون الإسلام 
يقال هم: الرافضة» فرذا لقیتپم فجاهدهم فإنہم مش رکون. قلت: يارسول اللّه: ما العلامة فيمم؟ قال: 
لا يشهدون جمعة» ولا جماعة ويطعنون على السلف (السنة لابن أي عاصم: )٤۷١/۲‏ 8 الحديث 
قد اورده الشوكاني في «الأجاديث الموضوعة) ص: ۳۸۱-۳۸۰. : 

(۷) انظر: السنه لابن أي عاصم: ٤/۲‏ 6۷1-۷., 

(۸) ممع الزوائد: ۲۲/۱۰ راظر الحديث في اميم الكيز لطيراي: O eT‏ ۰ 
في إسناده الحجاج بن تم وهو ضعيف (انظر: تقريب التهذيب: ..)٠١۲/١‏ 


س ٣٣١‏ س 


وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي 

فما لفظ الرافضةء لأن اسم الرافضة م يعرف إلا في القرن الثاني“ وني ظني 

أن هذا لا يكفي في الحكم بكذب الأحاديث» إذ لو صحت أسانيدها لكانت 

٠‏ من باب الإخبار با سيقع» وأن الله أخبر نبيه بجا سيكون من ظهور الروافض»› 

أوحی الله إليه بشن ظهور فرقة الخوارج) وإن كانت بذرة الخوارج أ 
وجدت في حياته- عليه الصلاة والسلام-" 

لفظ الشيعة ومعناه في كب الحديث الالنى عشرية: 


وني كتب الحديث عند الشيعة يتكرر في كثير من رواياتهم وأحاديثهم التي 
ينسبونها إلى رسول الله م وإلى الإمام على والحسن والحسين وبقية ألمتبم 
الاثنى عشر“ يكرر لفظ الشيعة كمصطلح يدل على فرقتهم» وعقيدتم» 
وأئمتهم ذلك أنم يزعمون أن د لله عله هو الذى غرس بذرة التشيع 
وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت”“.. بل وصل بهم الأمر في هذا إلى وضع 
روايات تدل على أن لفظ الشيعة- كمصطلح لطائفتهم- معروف قبل زمن رسالة 
نبینا حمد- ا فقد جاء في ا[ ف تفسیر قوله سبحانه: شيعه یھ 
هر4 أي: ان إبراهم من شيعة علي بل بلغ مم الزعم إلى القول: ون الله 


۸/١ مهاج السنة:‎ )١( 

) قفي الصبحيحين عشرة أحاديث فيم أخرج البخاري متها ثلائةء وأرج مسلم سائرهاء وساقها جيعا 
ابن القم في تہذیب السنن: .٠١۳-۱٤۸/۷‏ 

ج دلت على ذلك بعض الأحاديث | في قصة الرجل الذي قال للرسول- مزل وهو يوز بعض 
الغنام: اعدل يا محمد... انظر الحديث في ذلك في صحيح البخاري (مع فتح الباري) ج۱۲ ص/۰ 4۰ 
وصحیح مسلم (بشرح النووي) ج ۷ ص ٠٠١‏ : 

ر٤‏ لأن مفهوم السنة عندهم هي ما قاله الرسول رالأئمة الاشا عشر- کا سياتي. 

(ه) فقي أصول الكافي في مسالة النص عل الأئمة من الله ورسوله والأئمة- کا یزعمون- ذکر ثلاثة 
عشر باباً ضمنما مائة وعشرة أحاديث. 
(اصول الکاني: ۳۲۸-۲۸۹/۱). 

٣٣ ص:‎ )٤( مض نخرښجه من کبېم في مامش رقم‎ .)٩( 


.— ۳۷ 


أحذ ميثاق النبيين على ولاية علي» وأحذ عهد النبيين على ولاية علي وا 
| «ولاية علي مكتوبة في جمیع صحف الأنبياي". إلى اخر هذه الدعاوى وسيأتي 
لفظ الشيعة في التارج الإسلامي: 
في الأحداث التارنخية في در الإسلام وردت لفظ الشيعة معناها اللغوي 
الصرف» وهو المناصرة والمتابعةء ابل إتنا نجد في وثيقة التحكم بين الخليفة علي 
ومعاوية- رضي الله عنپا- ورود لفظ الشيعة 0# العنى» حيث أطلق على أتباع 
علي شيعة» كا أطلق على أنباع معاوية شيعة» و م بختص لفظ الشيعة بأتباع علي 
وما جاء في صحيفة التحكم: «هذا ماتقاضى عليه علي بن اني طالب» ومعاوية بن 
أي سفيان» وشيعتهما.. '(ومنها): وأن علا و رضوا بعبد الله بن. قيس» 
دزي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص.. (ومنها): فإذا توفي أحد الحكمين 
فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مکانه. (ومنہا): وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء 
أجل امحدود في هذه القلضية فاشیعته ان یختاروا مکانه رجلا يرضون عدله". 


وقال حکم بن أقلح- رضي اٹ عنه- لن نا بني ع ئشة- أن ; تقول 


في هاتين الشيعتين شيقا؛. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص».ليأحذ ٠‏ ' 


منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوق“ . 


' .١/١ البحراني/ تفسير البرهان:‎ )١( 
4 ' ٣۷/١ أصول الكاني:‎ )( 
محمد حید اذ‎ cot-orje الدبنوري/ الأخبار .الطوال ص: ۱۹1-1۹4 وانظر: تارج الطبري:‎ (™ 
.۲۸۲-۲۸۱ مجموعة الوثائق السياسية ص:‎ 
٠ هذا جزء من حديث طويل في صحيح مسلم في ياب جامع صلاة اليل ومن تام عنه أو مرض:‎ (5) 
: : 1¥ AIAY 
۰ (ه) انظر: منہاج السدة: ۷/۲ (تقیق :د. محمد رشاد سال).‎ 


— ۳۸ = 


وجاء في التارجخ أن معاوية قال لبسر بن أرطأًة حين وجهه إلى العن: «امض 
حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة»“ فإذن م يظهر مصطلح الشيعة دلالة على 
أتباع علي فحسب حتى ذلك الوقت. 

ويبدو أن بدء التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع» وابتداء الفيز بهذا الاسم 
بدأ بعد مقتل الحسين يقول المسعودي: وفي سنة خمس وستين تح ركت الشيعة 
£ الكوفة. وتكونت حركة التوابينء ثم رة امحتار (الكيسانية) وبدات. 
الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبا.. وأخذت تتميز بهذا الاسم.. 

من هنا يتضح أن اسم الشيعة كان لقب يطلق على ية مجموعة تلقف حول 
قائدهاء وإن كان. بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل الحقائق التارجخية ويدعي بان 
الشيعة «هم أول من موا باسم التشيع من هذه الأمة"» ويتناسى بأن. معاوية 
أطلتق أيضاً على أتباعه كلمة الشيعة» ولكن الوقائع التاريخية تقول بأن لقب الشيعة 
يتحص إطلاقه على أتباع علي إلا بعد مقتل علي رضي الله عنه- کا يرى 
البعض أو بعد مقتل الحسین کا بری آخرون. 


.1۹۷/۲ تار اليعقوني:‎ )١( 

(۲) مروج الذهب: .٠٠١/۳‏ 

(۳) القمي/ المقالات والفرق ص: ٠١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص: 1۸. 
(4) محمد أبو زهرة/ اليراث عند الجعفرية ص: ۲۲. 


(ه) علي سامي النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ٠.٠٠/۲‏ 


۳۹ 


تعريف الشيعة اصطلاحاً ل 
أ تعریف الشيعة في اكتب الإمامية الاننى عشريه؛ 


¬١‏ رف شيخ الينة لقي" اقول سنة ا ٠ه‏ الشيعة بقوله هم شيع 
علي بن ابي طالب وي موضع آخر یقول: «الشيعة هم فرقة علي بن 
أي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي- صلى الله عليه وله وسلم -. 
وبعاه رفوت بانقطاعهم .ليه والقول بإمامته». 


ززا عل هدا ال شیخهم «النوبختي»“ حتى في الألفاظ . 


ا 
ل مناقشة التعريف الأول: 

هذا هو تعريف الشيعة في هم كتب الشيعة وأقدمها الخاصة ا 
العريف لا يشير إلى أي أصل من أصول التشيع عند الاثنى عشرية والتي تعتبز 


)0 سعد بن عبد الله القمي هو عند الشيعة 'جليل القدر » واسع الأحبارء كثر التصنيف» ثقة. من كتبه: ` 

الضياء في الإمامة» ومقالات الإمامية. توفي سنة (۳۰۱ه). وقیل: (۲۹۹ه). 
انظر: الطوسي/ الفهرست ص: 0“ جامع الرواة: .٠٠١/١‏ 

(۲) المقالات والفرق ص: ۳. 

:() المصدر السابق ص: .٠١‏ 

)٤(‏ الحسن ين موسى النوجختي (.أبو محمد متكلم» فيلسوف» قال الطوسى: كان إمامياً ن الاعتقادء 
له مصنفات کتیرة منا: کتاب الآراء e‏ 
توفي بعد الثلاعمائة. ٍ 
انظر فی ترجمته: الطوسي/ الفهرست ص: ۰۷٥‏ الأردييل/ جامع الرواة: e‏ الع افك 
ص ۷۷ء القمي/ الكنى N e‏ معجم المؤلفین: ۲۹۸/۳» الذهبي/ سير اعلام النبلاء: 
Yo‏ : : _ 

(ه) فرق الشيعة ص: .٠۷١١‏ 


ي نظ رهم لب التشيع وأساسه كمنسالة اللنص على علي وولده وغڑها 

(باستثناء ذكره في الأخير لإمامة علي فقط بدون ذكر النص أو بقية الأئمة). 

- والتعريف الذي يغفل أصول التشيع التي أحدثها الشيعة فيما بعد هو من 
التعاريف السليمة لشيعة علي- رضي الله عنه- أو للشيعة الحقيقبين وهو بخرج 
مدعي التشيع من حظرة الشيعة» لأنهم أحدثوا أصولاً م يقلها أثمة أهل البيت. 
والنوبختي من الشيعة الاثنى عشرية. 

چ وهذا التعريف يدعي وجود شيعه علي ف زمن النبي- © ولا سنل 
هذه الدعوى من الكتاب والسنة» ووقائع التارخ الصادقة والله سبحانه یقول: 
دالت عند ١ ٠‏ التشيع ولا غیره» و.الصحابة کانوا ف 
عهده- ا 4 عصبة واحدة وجماعة واحدة» وشيعة واحدة تشيعهم 
وولاؤهم لرسول اهدى- -. 

۴~ التعريف الثاني: 

يقول شيخ الشيعة وغالها في زمنه افيد بأن لفظ الشيعة يطلق على 
..١‏ أتباع أمير المؤمنين صلوات الله عليه على سبيل الولاء والاعتقاد لإمامته بعد 


)١(‏ ويسميهم فيقول: «منہم المقداد بن الأسود «وسلمان الفارسي» وأبو ذر جندب بن جلادة الغفاري» 
وعمار بن ياسر» ومن وافق مودته مودة علي» وهم أول من سمي باسم التشيع من هذه الأمةه. 
المقالات والفرق ص: ١٠ء‏ فرق الشيعة ص: ٠.1۸‏ 

(۴) آل 'عمران: آية: ۱۹. 

(۴) محمد بن محمد بن النعمان العكبري اللقب بالمفيدء نال في زعمهم شرف مكاتبة مهديمم المنتظرء وله 

قريب من مائتي مصنف. قال الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة الضلال. هلك يه خلق من الناس 
إلى أن أراح الله المسلمين منه. ومات سنة ٤1۳(‏ ه). 
انظر في ترججته: الطوسي/ الفهرست ص: 4۹١‏ ابن التديم/ الفهرست ص: ۱۹۷ القمي/ الكتى 
والألقاب: ١١٤/۳‏ البحراني/ لولوة 'البحرين ص: ٠٠٠١‏ وانظر: الخطيب البغدادي/ تارج بغداد: 
۴ ابن الجوزي/ النعظم: ١١/۸‏ 


٤ س‎ 


الحلافق وج في الاعتقاد I‏ غير لاس مم عل ود 
الاقیداي“ f.‏ یذ کر آنه يدحل في هذا التعريف الإمامية والحارودية رید ١‏ سا 


باي 
Û‏ 


e 


فرق الزيدية فلیسوا من الشيعة› ولا تشملهم ” ”هة التشيع . 

لا نجد في تعريف المفيد هذا ذكراً لاان بإمامة ولد E‏ 
بؤمن بهذا فليس من E‏ 
ن e‏ ا الإمامية. 
شن ا ف «إخراج : الفرق العدلة من الزيدية ولا إصدق 
وصف التشيع في نظزه إلا على غلاة الريدية وهم الجارودية” ولش ذلك 


فحسب» بل إنه فتح لجال في تعريفه لدحول الفرق الغالية كلها.. 


أما قوله في التعريف: «وجعله في الاعتقاد متبوعاً هم غير تابع الأخد مهم 


(۲). أوائل المقالات ص: .٠۹‏ 

الجارودية: فرقة من فرق الريدية وتنسب إلى أبي الجارود زياد بن المنذ ر المسداني الأعمى 0 قال 
عنه بو حاتم: کان رافضياً بضع الحديث في مثالب أصحاب رسول اله - حه ورضي الله عنهم... 
ومن مقالة الجارودية: أن رسؤل اله ع4“ نص على علي رضي الله عنه- بالإشارة والوصف 0 
التسمية والتعيين» وأن الأمةٍ ضلت وكفرت بصرفها الأمر إل غيره.. € 
انظر في أي الجارود والجارودية: رجال الکشي ص: ۲۲۹۰۱۰۱» ۲۲۰ (وهي . ست روایات في ذمة ‏ 
تضمن بعضها كونه كذابا. كافراً ومع ذلك فمفيدهم ينظمه في سلك المشيع» لأن التشيع في تعريقه هو 
هذا العلو..) وانظر: الطوسي/ الفهرست ص ١۹۲:‏ الأردييلي/ جامع الرواة: ۳۳۹/۱» القمي/ الكن 
والألقاب: ٠٠١/١‏ وانظر: ابن حجر/ تهذيب التهذيب: ۳۸/۳. وراجع القمي/ المقالات والفرق ص: 
۸ النوبختي/ فرق الشيعة ض2 ۲١‏ 'نشوان/ الحور العين ص: ٠١١‏ المقريزي/ الخطط: ٠٠۲/۲‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل:, ٠۹/١‏ أ» اللطي/ التنبيه والرد ص:٠۲».‏ أحمد بن المرتضى النية والأمل 
ص ۲۰ ٩۰‏ البغدادي/ الفرق بين الفرق ص:٠٠»‏ الرازي/' محصل افکار المخقدمين والتأخرين 
ص: ۲٤۷‏ الأشعري/ قالات الإسلامسين: .٠٤١/١‏ 


ت 


عن وجه الاقنداء» فهذا إشارة إلى أصل من أصول الاعتقاد عندهم وهو التقيةء 
فعلي عند الشيعة في الظاهر تابع للخلفاء الثلاثة وني الباطن متبوع هم 
فاتباعه للخلفاء- في نظر المفيد وشيعته- ليس على وجه الاقتداء وإغا على 
ا زليس غل وجه الأعتقاد وإفا عل وجه الموافقة في الظاهر : 
-٤‏ أما قوله: ...١‏ بالاعتقاد بإمامة علي بعد الرسول- ع4 بلا فصل» فهذا مبني 
على إنكار الشيعة لصحة حلافة الخلفاء الثلاثةء وقد شرح مفيدهم هذه الجملةء 
وفصل القول فيما في كتاب اخحر” له حيث قال: «وكانت إمامة أمير المومنين 
بعد النبي- عه - لاون سنة منا أربع وعشرون سنة وستة أشهر منوعاً من 
التصرف في أحكامها مستعملاً للتقية والمداراة» ومنها حمس سنين وستة أشهر . 
متحناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين"» ومضطهدا بفتن 
الضالین» کا کان رسول الله له ثلاث عشر- كذا- سنة من نبوته معا من 
أحكامها خائفاً ومحبوساً وهارباً ومطروداً لا يتمكن من جهاد الكافرين ولا 
يستطیع دفعاً عن المؤمتين» ثم هاجر وأقام بعد المجرة عشر سنين جاهداً 
اللمشركين متحناً بالمنافقين إلى أن قبضه الله جل اسمه إليه» وأسكنه جنات 


الع . افوصف التشيع لا يصدق- في نظر المفيد- إلا على من اعتقد أن 


)١(‏ وهو كتاب الإرشاد أحد المصادر المعتمدة عند الاثني عشرية «اعتمد عليه علماء الإمامية المتقدمين 
والمتأحرين» واعتبروه من أهم المصادر في موضوعه وأعاروه عناية فائقة وأهمية كيرى..». 
مقدمة الإرشاد ص:۷ وانظر في توثيقه عندهم: عار الأنوار .۲۷/١‏ 
(۲) ورد في «معاني الأخبار» لشيخهم ابن بابويه القمي: أن المراد بالناكثين الذين بايعوا بالمدينة ونكثوا بيعته 
بالبصرة» والقاسطين: معاوية وأصحابه من أهل الشام» والمارقين: أصحاب النهروان. 
. معانی الأخبار ص: .۲١۰٤‏ 
(۳) الإرشاد ص .٠۲‏ 


کک 


خحلافة علي ب بن آي ال = رضي ا عه دةس جين عاق ارسول بارښق 
الأعل إلى أن توفي علي ٤‏ ولاصحة لفلافة الخلفاء اللاثةء فلا يصدق- 
حسب تعريفه- وصف التشيع بعد وفاة رسول الله عب إلا" على ثلاثة من . 
الصحابة وباق الصحابة هم- في نظر الشيعة كفار كالمشر كين الذين 
عاصرهم الرسول- - والحكومة كافرة» وعلي يعيش بينهم تسترا 
بالتقية والنفاق“ فأي إساءة إلى علي رضي .الله عنه- وإلى صحابة . 


رسول الله-رضوان الله علیہم- 2 الإسلام بلغ من هذا؟!. 


- التعريف اثالث للشيعة: 


وإذا کان المفيدلا ا ينص فی تعريفه للتشيع على مسألة النص والوصية فاننا 


نری شيخهم الطوسي" يراط وصف انش بالاعتاد بكرن علي اما للمسلمين_ 


(9) 


 صنلاب سي هنا يجعل الاعتقاد‎ a E a 
هو أُساس التشي و ج الطوسي السليمانية الزيدية من فرق الشيعة؛ لبم‎ 


ونجد شيخهم عبد الله شبر كد في تعريفه للشيعة على هذا العنى فيقول: «اعلم أن لفظ الشيعة يطلق ' 
على من قال بخلافة أمير المؤمنين-- عليه السلام- بعد اللبي- له بلا فصل (حق اليقين: .)٠۹١/١‏ 
وسياتي-أن شاء الله ذكر اشواهد ذلك في مبحث حكم منكر إمامة الاثتنى غشر. 

بو جعفر محمد بن الحسين بن على الطوسي هو عندهم شيخ الإمامية ورئيس الطائفةء وهو ملق كتاين ١‏ 
من کتبهم الأربعة (التي هي کالکتب الستة عند أهل السنة) وها تهذيب الأحكام والاستبصارء توي سنة 
(۰٠٤ه)‏ وکانت ولادته سنة ۳ش 

راجع ترجمته لنفسه في الفهرسبت/ ص: ۱۹۰-۸ ..البحراني/ لول البحرین ص ٠۲۰ ٤-۲۹۲‏ الشي/ 
الكنى والألقاب: ٠٠۷/۲‏ وانظر: تسان الیزان لابن حجر: .٠٠٠/١‏ 

تلخيص الشافي: ٠.01/۲‏ | ۰ 
السليمانية: فرقة من فرق الزيدية تنسب إلى سليمان بن جرير الزيدي» وهي تسمى بالسليمانية عند كثير 
من أصحاب الفرق رانظر: مقالات الإسلاميين: ١4۳/١‏ اعتقادات فرق السلمين ص: ۷۸ الملل 
والتحل: ٠١۹/١‏ التبصير في الدين ص i .  .)1۷‏ 


ETS 


لا يقولون بالنص بل يقولون: «إن الإمامة شورى» رانا تصاح بعقد جلي سن غبار 
السلمينء وإما قد تصلح في الفضول.. ويشتون إمامة الشيخين أي بكر وعم" 
ولم يخرجوهم من داثرة التشيع فحسب» بل اعتيروهم «نواصب»“ وم یکتفوا 
بذلك فقد جاء في رجال الكشي أن الزيدية شر من النواصب” » وجري هذا الحكم 
من الاثنى عشرية على كل فرق الزيدية التي تقول برأي السليمانية كالصالحية 
ا 
ويذهب بعض شيوخهم المعاصرين إلى ما ذهب إليه الطوسي» فيقصر وصف التشيع 
على من يؤمن بالنص على حلافة علي» فيقول بأن لفظ الشيعة: «علم على من يؤمن 
بأن عليّا هو الخليفة بنص النبي». 
ويلاحظ أن مسألة النص هي محل اهتام الشيعة البالغ في القديم والحديث فنرى- 
مثلاً- في القدم شيخهم الكليني يعقد في كتابه الكاني ثلائة عشر باباً في مسألة 


= ومن أأصحاب الفرق من يسما با إريرية (الحور العين ص ١١١‏ النطط/ المقريزي: ۲ ) وقد نص 
صاحب الفرق بين الفرق أا تسمى ب «السليمانية أو الجريرية). (الفرق بين الفرق ص ۳۲ء ويسميا 
صاحب المية والأمل أحياناً بالسليمانية ص: ٠‏ 4» وأحياناً بالجريرية ص: .۹١‏ 

.٠٤١/١ الأشعري/ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(۲) انظر: الطوسي/ التہذيب: ٠٠٤/١‏ الحر العاملي/ الوسائل: ٤‏ /۲۸۸» 
والواصب: هم قوم يدینون ببغض علي رضي الله عنه (ابن منظور/ لسان العرب: : ) ولكن الرافضة 
تذهب في مفهوم النصب مذهباً آخر- کا تری- حتی تجعل «من أحب أبا بكر وعمر ناصيباً (جمرع 
فتاوی شيخ الإسلام: ٥‏ بل من قدم أبا بكر على علي فهو ناصبي (انظر: ابن إدريس/ السرائر 
ص ١۷ء‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: .۳٤۲۲۰۳۲۱/۱‏ . 

(۳) انظر: رجال الكشي ص: ٤٠۹‏ 

٠‏ (+) الصالية: آصحاب الحسن بن صالح بن حي. 
والبحرية: أصحاب كثر النوي الابتر وقوهما في الإمامة كقول السليمانية واعتبرها الشهرستاني فرقة 
واحدة» لأن مقالتہما واحدة وم يذكرهم الأشعري إلا باسم البتريةء وقال بان مذهبہم: اہم ينكرون 
رجعة الأموات» ولا برون لعل إمامة إلا حين بويع «الأشمر ي مقالات الإسلاميين: ١/٤٤٠ء‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل: .)1١/١‏ 

(ه) محمد جواد مغنية/ الشيعة في اليزان ص: .٠١‏ 


— €) 


النص على الأئمة يضمنها مائة ا و ف اد دا اف 
يلف كتاباً في ستة عشر مجلداً في حديث من أحاديهم التي es‏ 
الف عل عل وعو جديت الجر ویسمی کتابه باسم الغدیر” فلا غرابة في ' 
أن يربط الشيعة وصف التشيع بقضية النص» لكن الملفت للنظر أن هذا الاهتام ' 
والمبالغة يسري في كل عقائدهم التي هى محل استدكار وتكذيب من جمهور المسلمين؛ 
تراهم في كل عقيدة من هذه العقائد التي هذا شأناء يجعلونها هي عمود التشيع ٠‏ 
وأساسه» ويبالغون في إثباتا» ولكن حينا يعرف شيوخهم التشيع لا يذكرؤن هذه 
العقائد في التعريف مع انهم يعلقون الوصف بالتشيع بالإان بها ولا تشيع بدونها- ' 
كمسألة الرجعة ملا قالؤا في أحاديشهم: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. ومغ 
ذلك لا ترى ها ذكرا في تعريف التشيع» وكذلك مسألة العصمةء والإعان بخلافة . 
ولد علي وغيرهاء بل تجد هذه المبالغة حتى في مسائل الفقه وقضايا الفرو ع كمسألة 
العة» قالوا: «ليس منا من م.. يستحل متعتناه ٠‏ . فالقوم ليسوا على منهج واضح ٠‏ 
سل في ذلك. 
۴ تعاريف أخرى للشيعة: 

وهنالك تعريفات أخحرى للشيعة متفرقة في كتب الشيعة اشد ب منپا 
والحديث لا تخرج ج عما ذکرنا. وهناك تعريفات أخرى اتجهت اتباهاً خاصاًح 


(0 انظر: أصول الكاني: /1-A؟.‏ 

)( ا ذکره وتخرججه اومناقشتة عند ذكر أدلة الشيعة في مسألة الامامة. 

(۳) کاب الغدير لشيخهم العاصر غبد الحسين الأميني النجفي» وهو مليء بالأكاذيب لاماك والكفر البواح 
انظر مسألة ال لتقريب بين إلسنة والشيعة للمؤلف ص/٦‏ وما بعدها. 

revl ابن بابویه/ من لا بحضره الفقيه: ا ا ر ق‎ )٤( 
: : or : امجلسي/ بحار الأنوار‎ 

(ه) المصادرالسابقة (نفس الصفخات). 

: فمن هذه التعاريف ما يربط التشيع باتباع علي وتقديه علن غيره في الإمامة.‎ (YY 
(انظر: شرح اللمعة: ۲ ومتها ما يزيد على ذللك بوجوب الاعتقاد أنه الإمام بوصية من رول الله‎ 
وبا رادة من الله تعانى نصا ) رى الإماميةء ووصفاً كا برى ا جارودية (موسوعة التبات المقدمة اللدخل‎ 


ص: ا ۲( 


إ 


ا 


فى التعريف- لا يشير إلى أصوهم في التشيع المعروفةء فهذا شيخهم النجاشي 
يعرف بالشيعة بقوله: 

والشيعة الذين إذا احتلف الناس عن رسول الله أحذوا بقول علي» وإذا احتلف 
الناس عن علي أخذوا بقول جعفر بن محمد" . 

ذا انلف الق عن جعفر بن اد اذا يا حنون؟ 

لا نجد في التعريف جواباً على ذلك.. إلا إن كان هذا التعريف يشير في توقفه 
عند جعفر بن محمد إلى أن النقل عنه لا بختلف» وهذا خلاف الواقع ولاف المأثور 
عن جعفر بن محمد حتى في كتب الشيعة نفسها.. أم إن هذا النص موضوع في حياة 
جعفر بن محمد فتوقف عنده ونقله النجاشي» وأيا كان فهو لا يشير إلى الأئمة الذين 
هم قبل جعفرء )ا لا يشير إلى الأئمة بعده.. 

ثم إن في هذا التعريف خروجاً عن منهج الإسلام» فهو يقول بأن الناس إذا 
اختلفوا في النقل عن رسول الله لا يؤخذ جمقاييس الترجيح المعروفة في اختيار النقل 
الصحيح.. بل يؤّخذ بقول علي. وإذا اختلف النقل عن علي يؤخذ بقول جعفر... 
هكذا يقولون» ثم لاذا لا يختلف القول عن جعفر» ويختلف القول عن رسول الله 
وعلي؟.. وهل جعفر أفضل منما؟! 

ونمة تعريفات أخرى في كتب الاثنى عشرية تجعل التشيع والشيعة مرادفة 
للعقوى والصلاح والاستقامة. قال أبو عبد الله: «ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه 
وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة»". وقال: «إنغا شيعة علي من 


)١(‏ أحمد بن علي بن أحمد بن العباس بن محمد النجاشي» له كتاب الرجال الذي اعتمد عليها شيوخ الإماميةء 
توفي سنة ( ٤٥٠‏ ه). 
(انظر: الأردبيي/ جامع الرواة: ٤/١‏ القمي/ الکنی: ۱۹۹/۳). 

(۲) رجال النجاٹی ص: .٩‏ 

(۳) سفينة البحار: .۷۳۳/١‏ 


کک 


عف بطنه وفرجه واشتد جهاده» a‏ وخحاف عقابه فاذا 
رأيت .أولئك فأولفك شيعة جعف > وقال أبو جعفر: اا 
فوالله ماشیعتنا إلا من أطاع الله عز وجل . 


ب- تعریف الشيعة في كب الإماعياية:. 


ويقول أبو حاتم الرازي- وهو من أكبر الدعاة الإماعبی*- کا 
«الزينة»: «الشيعة لقب لقوم كانوا قد ألفوا أمير المؤمنين علي بن اي طالب- 
صلوات لله عليه- في حياة رسول الله عي وعرفوا به» مثل سلمان لفارسي» 
وأي ذر الغفاريء والمقداد بالا تو وعمار بن ياسر» وکان يقال هم شيعة علي 
و امات غل لم لاتقب کل رش قال ل ب ٠‏ إل وه 
وتشعبت من هذه الفرقة فرق كثيرة “ميت بأسماء متفرقة وألقاب شتى» مثل: الرافضة 
والزيدية» والكيسانية وغير ذلك من الألقاب» وهم كلهم داخلون في جملة هذا اللقب 
الواحد الذى يسمي الشيعة على تباينم في المذاهب وتفرقهم في الآراء° 


.۷۳۲/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) أصول الكافي: .۷۳/١‏ 

(۴) وقد نقل الشيخ مومى جار ال لي آخر الوشيعة ص: ۲٠١‏ مثل هذه العبارات عن كتب الشيعةء ثم عقب 
عايما بقوله: هؤلاء الشيعة هم شيعة علي كانوا يعرفون بالؤرع والاجنمادء واجتناب الصغائر والعداوة» ' 
وكان م غبة آول الأمة دين لاء الشيعة كان هو التقوع لا التقية. دين لاء الشيعة كان عو الرلاية ف 
الحتق» لنبيه لأهل بيته» ولصحبه» وللمؤمنين والمؤمتات كافة. أما أولعك الذين دينهم التقية والنفاق وعداوة 
الصحابة وبعض آل الت والقلو ف اليعض الآأخر فليسوا بشيعة بشهادة من تعتبرهم الشيعة آئمتہا» 
وباعتراف كتب الشيعة نفسها. ومذا سماهم الإمام زيد بالرافضةء لا الشيعة. 

 .)ه٣۲۲( هو: أبو حاتم أحمد بن دان بن أحد الرازي من كتبه: أعلام النبوةء الرينة وغبرها. توفى سنة‎ )٤( 
.4۷ وانظر: أعلام الإماعيلية ص:‎ »١٠٤/١ انظر: ترجمته في: ابن حجر/لسان اليران:‎ 


() قوله: «بعده» أي تفضيل علي يعد رسول الله على سائر الصحابةء ومكن أن يشمل هذا الإطلاق سائز e‏ 


التاس فيدخل فيم الأنبباءء فيدخل في لقب الشيعة غلاة الروافض ا يدخل فيه من سواكتجويبادر معفى_ 
ار وو آن بی کل من ل یدیل عاي مطل بيد آي مد وقاة رول ا ا إل رمتا هذا 
وهو قریب. 

)١(‏ الرينة: :ص ۲١۹‏ (ضمن کاب: «الغلو والفرق الغالية»). 


tA — 


ويلحظ في هذا التعريف أن المؤلف ادعى: أن لقب الشيعة أطلق على طائفة 
معينة من الاس في عهد رسول الله ل وهذا ما لم يثبت تاريخياء وانفرد بادعائه 
الشيعة» محاولة لإثبات أصالة مذهبهم وشرعيته. ولنا وقفة عند هذه المسألة في مبحث 
نشأة الشيعة کا يلحظ أنه جعل علاقة هولاء الصحابة بعلي بن أي طالب 
أساسها الإلف» ولم يدع كغيره النص من الله ورسوله- كا تزعم الشيعة. . 
ج- تعريف الشيعة في المصادر الأخرى: 
-١‏ تعريف الأشعري للشيعة: 
الشيعة) الإمام الأشعري حيث قال: 

«إنغا قيل م الشيعةء لاهم شايعوا علي رضوان الله عليه- ويقدمونه على 
سائر اأصحاب رسول الله ع . 
[] مناقشة التعريف: 

تعريف الأشعري هذا يتفق مع ما تذهب إليه المفضلة من الشيعةء وهم الذين 
يفضلون علا على أي بكر وعمر وسائر اأصحاب رسول الله- لله والشيعة الاثنا 
عشرية لا يعتبرون مجرد تقد علي على سائر أصحاب النبي- کافیاً في 
استحقاق وصف التشيع» بل لا بد من الاعتقاد بأن eR E‏ 
بعد وفاة الرسول- عي4-... وهذا أحرج الطوسي» والمفيد بعض فرق الزيدية من 
داثرة التشيع- ا مر- ويمكن القول بأن تعريف الأشعري يشمل جميع أقسام الشيعة 
أو معظمهاء ولا يقتصر على من قال بالنص كا يزعم الرافضة. 


.٠٠/١ مقالات الإسلاميين:‎ )١( 


— 4 


او ) 

ومن أدق التعاريف للشيعة- في را للشبعة 
حیث قال: «ومن وافق الشيعة في أن عليًا- رضي الله عنه- أفضل اناس بعد 
رسول الل 4 وأحقهم بالإمامة وولده من بعده فهو شيمي» وان خالفهم فیا 
عدا ذلك ما اختلف فيه المسلمونء فإن خالفهم فيم ذكرنا فليس شيعي" : ويختار 
هذا التعريف أحد الروافض» ويعتبره من أدق التعاريف للشيعة» ويعرض عن تعاريف 
أهل نحلته» ويعلل الرافضي اختیاره لتعریف این حزم على غیره پقوله: دوعا حدانا 
إلى تفضيل تعريف ابن حزم هو أن الاعتراف بأفضلية الإمام على - رضي الله 
os a‏ 
هو أس التشيع وجوهره» . ولكن من يقراً كلام الشيعة عن عقائدهم كالإمامة 
والعصمةء والتقية وغيرها/يرى أ نهم يغالون في كل عقيدة من عقائدهم بحيث يربطون 
وصف التشيع بالإمان بعلك العقيدة- ا سلف- ولعل هذا هو ما لاحظه الشهرستاني 
حبنا قذم نا تمرهفًللشيمة يحبر من أجمع البعاريف لأصول النشيع وأكارها ممول. 


۳ تعریف الشهرستالي“: ٠‏ 


تقول الشهرستاني: «الشيعة هم الذين شايعوا عليا- رضي الله عنه- على 


)1( و على ن درن کچد ن ج ا ع انق س 
ولد بقرطبة سنة ۸٤‏ ۲ه أ ٣‏ هه وتوڼي في الأندلس سنة (١١٤ه).‏ ومن آثاره: ا لحل افطل 
وغیرها, ۰ 
انظر: المغري/ نه نفخ الطيب: var‏ 

.٠٠۷/۲ الفصل:‎ )۲( 

(۳) عبد الله اد تار الإمافية ص ٣۳‏ : 

)٤(‏ محمد بن عبد الكربم بن أحمد أبو الفتح .المعروف بالشهرستاني. قال السبكي: i‏ میرزاً مقدماً آي 

علم الكلام والنظرء برع في الفقه والأصول ومن تصانيفه: الل e‏ نهاية الإقدام 2 


۰ ل 


الخحصوص وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصيةء إما جلياًء وإما خفياً» واعتقدوا 
أن الامامة لاتخرج من أولاده وإن حرجت فبظلم یکون من غیره» أو بتقيه من 
عنده. وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وينتصب الإمام 
بنصبهم» بل هي قضية أصولية» وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام 
إغفاله وإهماله» ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. 

وججمعهم القول بوجوب التعيين والتصيص»› رهه الاتاي لان 
وجوباً عن الكبائر والصغائر. والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في 
حال التقية» ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك“ 


ومن هذا التعريف يتبين أن جميع فرق الشيعة ماعدا بعض "ربدية يتفقون 
على وجوب اعتقاد الإمامةء والعصمةء والتقية» وسنرى أن الاثنى عشرية يقولون 

۴ ينبغي أن يلحظ ان الامام زیداً وأتباعه لا محكمون بعصمة الإمام» 
ولا بمنعون الأمة من تعيين من تاره للإمامةء ولذا يجوز الإمام زيد إمامة المفضول 
مع وجود الفاضل» ولا يقول بالتقية» وكأن الشهرستاني يشير إلى ذلك بقوله: «وجالفهم 
بعض الزيدية في ذلك» على أن هناك من الزيدية من يقول بعصمة فاطمة» وعليء 
والحسين"» ومن يقول بالنص على إمامة الثلاثة: علي وولديه». وأكار الزيدية 
عل حلاف OE‏ 


= توفي سنة (۸٤٥ه)»‏ وکانت ولادته عام 1۷٤ھ‏ وقیل ٩۷۹٤ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية: ۱۲۰-۱۲۸/۹ء مرآة الجنان: ۲۹۰-۲۸4/۳ 

٠٤١/١ اللل والنحل:‎ )١( 

(۲) انظر: ابن المرتضى/ البحر الزخار ص: 4٦‏ المقبلي/ المعلم الشاخ ص: e ٠۳۸١‏ نصرة مذاهب 
الريدية ص: .۱١۹-١١14‏ 

(۳) جحبى بن حزة/ الرسالة الوازعة ص: ۲۸. 

)٤(‏ انظر: السمرقددي/ المعتقدات: الورقة ٠١‏ (خطوط). 


کے 8¥ 


التعريف النختار للشيعة 1 


وني نظري أن تعريف الشيعة مرتبط أساساً ا نشاتهم» اومراحل 
التطور العقدي مم» ذلك أن من الملحوظ أن عقائد الشيعة وأفكارها في تغير 
ررر مني اانش في اللمر الأرل ك اتن فا ده رها اق 
الصدر الأول لا يسمى شيعياً إلا من قدّم علا على عثانء ولذالك قیل شیعی 
وعثاني» فالشيعي من قم عل على عثان» والعثاني: من قدّم عثان عل غل 

فعلی هذا یکون التعريف للشيعة في الصدر الأول: نيم الذين يقدمون علا . 
عل ان فر" 

وهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن: الشيعة الأولى الذين كانوا على عهد 
علي کانوا يفضلون أبا بكر وعمر"» وقد منغ شريك بن عبد الله وهو ممن 
يوصف بالتشيع- إطلاق اسم التشيع على من يفضل علا على أي بكر وعمر؛ . 
وذلك لخالفته لما تواتر عن علي في ذلك والتشيع يعني المناصرة والمتابعة لا الخالفة 


وا 


() انظر: تشوان الحميري/ الحور العين ص: 1۷۹ ابن المرتضى/ النية والأمل ص: .۸١‏ 
)( وهم وإن موا بالشيعة فهم من أهل السنةء لأن مسألة علان وعلي. . ليست من الأصول التي يضلل 
الخالف فيهاء لكن المسألة الني يضلل فيها هي مسال الخلافة. . وقد كان بعض أهل المنة احتلفوا . ' 


ي عفان وعلئي- رضي الله عنما- بعد اتفاقهم على تقدم أي بكر وعمر- آيها أفضل: فقدم .' 


قوم عان» وسکتواء أو ربوا بعلي» وقدم قوم علياء وقوم توقفوا. لکن استقر أمر أهل . 
السنة على تقدم عشمان. 
انظر: مجموعة فقاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: e‏ ابن e‏ خخ الباري:. .۳٤/۷‏ 
(۳) مناج السنة: ٠٠/۲‏ (تحقيق د. محمد رشاد سالم). 
)٤(‏ ومضی نص کلامه في ص: ۲۲ 


ا ک0 = 


وروى ابن بطة جن شيخه العروف بابي العباس بن مسروق قال: حدثنا 
حمد بن حميد» حدثنا ٬جرير‏ عن سفيان عن عبد الله بن زياد , بن جد قال: قدم 
أبو إسحاق السبيعي الكوفة» قال لنا شمر بن عطية: قوموا إليه» فجلسنا إلي 
فتحدثواء فقال أبو إسحاق: حرجت من الكوفة وليس أحد يشك في فضل 
آي بكر وعمر 2 وقدمت الآن وعم يقولون» ویقولون» داد ر 
ما آدري ما يقولوق. 

ن ر هذا نص تار عقلم في دید تلور ال 
فإن أا إسحاق السبيعي كان شيخ الكوفة وعالمها". ولد في خلافة مير المؤمنين 
عڅان قل شهادته بثلاث سنین» وعمر حتی توفي سنة ۱۲۷ هى وکان طفلاً' في 
خلافة أمير المؤمنين عليء وهر يقول عن نفسه: رفعني آي حتی رأیت .علي بن 
اي طالب بخطب» أبيض الر اس واللحية. ولو عرفنا متى فارق الكوفةء ثم عاد 
فزارهاء لتوصلنا إلى معرفة الزمن الذي كان فيه شيعة ة الكوفة علويرن» يرون ما يراه 
إمامهم من تفضيل أي بكر وعمر» ومتى أخذوا يفارقون علي ویخالفونه فیما 
کان يؤمن. به» ويعلنه على منير الكوفة من أفضلية أخويه صاحبي رسول لله 
و ووزیریه وخایفتیه على مته في قى وأطهر E‏ 


وعمر احا“ 
رضي اله زه من الماجرین لضان ر ر با حسان» کلم عرفوا 


() المنتقی ص: .٠٠١‏ 

(۲) انظر ترجته في: تہذیب النہذیب: ٦۳/۸‏ الخلاصة ص: ۲۹۱. 
(۳) حاشية المنتقی ص: .۳٣۱-۲۹۰‏ 

)٤( .‏ المنتقى ص: ۳1۱-۳1۰ . 


Ee 


له حقه» وأحلوه من الفضل مله ولم يتتقصوا أخدا من إخوانه أصحاب 
رسول الله 4 فضلاً عن إكفاره وسبه" 
ولكن .1 يطل انش الا وة وای ل إن مدا 
التشيع تغير» فأصبحت الشيعة شيعأ وصار الشيع قناعا يتستر به كل من أراد الكيد 
للإسلام والمسلمين من الأعداء الموتورين الحاسدين. ا ری م لاا لا جرت 
الطاعنين بالشيخين بالشيعة» بل يسمونهم بالرافضة» لأنهم لا يستحقون وصف التشيع. 
ومن عرف التطور العقدي لطائفة الشيعة لا يستغرب وجود طائفة من 
اعلام المحدثين» وغيز الحدئين من العلماء الأعلام أطلق عليهم لقب الشيعة» وقد 
يكونون من أعلام السنة» لأن لاتشيع في زمن السلف مفهوماً وتعريفاً غير المفهوم 
والتعريف المتأخر للشيعة» وهذا قال الإمام الذهبي في معرض الحديث عمن رمي 
ببدعة التشيع من المحدثين: قال: «إن البدعة على ضربين (فبدعة صغرى) كغلو 
التشيم» أو كالتشيع بلا غل فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع 
والصدق» فلو رد حديث هؤلاء لذهب جلة من الاثار النبويةء وهذه مفسدة 
بينة» ثم (بدعة كبرى) كالرفض الكامل» والغلو فيه» والحط على أي بكر وعمر_ 
رضي الله عنہما- والدعاء إلى ذلك» فهذا النوع ل يتج بم ولا كرامة وأبضا 
فما استحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقاًء ولا مأمونا بل الكذب شعارهم 
والتقية والنفاق دثارهم» فکیف یقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وکلا. 
فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم ا في عفان والزبير» 
وطلحة» ومعاوية» وطائفة ممن حارب علياً- رضي الله عنه- وتعرض لسبهم. 
والغالي في زماننا وغرفا هو الذي يكفر لاء السادة» ويتبرأً من الشيخين 
فا ال مف 


(ر١)‏ ختصر التحفة الاثنى عشرية ص: ۳. 
ر( الذهبي/ ميزان الاعتدال: 1-٥/۱‏ ابن حجر/ لسان المیران: .٠١-۹/۱‏ 


—_ 0° 


إذن التشيع درجات» وأطوار» ومراحل.. ا أنه فرق» وطوائف. 
والفرقة التي سنخصها بالحديث هي الاثنا عشريةء والطور من التشيع الذي 
سندرسه هو الذي يستقي عقیدته ودينه من الأصول الأربعة عندهم وهي: الكافيء 
والتبذيب» والاستبصار» :ومن لا يحضره الفقيه» والتي يعتبرونها كالكتب الشتة عند 
ا وما ألحق با في الاعتبار من المصادر الأريعة المتأخرة عندهم وهي: 
الوافي» والبحارء والوسائلء ومستدرك الوسائل. وكذلك ما رى سوح الحيمة 
أنه بدرجة هذه الكتب. امن مۇلفاتم وهي كثيرة. . 
) وقبل أن ندع اللحديث حول تعريف الشيعة نشير إلى أنه يلحظ على 
تعريفات الشيعة الواردة في معظم كتب القالات» أنها دأبت على القول في التعريف 
, للشيعة (الإمامية. ب هم أتباع علي. .. إل وهذا يؤدي إلى نتيجة خاطفة تخالف 
اإجاع الأمة كلها. هذه التتيجة هي أن يكون علي ی اليعة 
وعلي- رضي الله اعنه- بريء ما تعتقده الشيعة فيه وفي بنيه. ولذلك لا بد من 
وضع قيد واحتراز في التعريف رفعاً للوبہام» فيقال: هم الذين يزعمون اتباع علي 
E‏ م يبعا علي على الحقيقةء وليس أمير المؤمنين على ما يعتقدون, 
ا نم المدعون التشيع لعي ؛ أو الرافضة كا سبق» ولذلك عر عنبم 
٠‏ بعض أهل العلم بقوله: «الرافضة المنسوبون .إلى شيعة علي فهم أيضاً ب 
1 منهج شيعة علي امتبعين له» بل هم أدعياء ورافضة. ٠‏ 


RE # ¥: 


1/۲ مهاج السنة:‎ )١( 


— ۵1٦ 


نشأة الشيعة وجذورها التاريخية 1 


إن الشيعة بأصوها ومعتقداتما نم تولد فجأة» بل مرت ممراحل كثيرة 
ونشأت تدرجمياً.. وانقسمت إلى فرق كفيرة. ولا شك أن التتبع التاريخي والفكري 
للمراحل والاطوار التي مر با التشيع يتاج إلى بحث مستقل» وهذا سيكون 
الحديث هنا عن: أصل النشأة وجذورها التاريخيةء ولا يعنينا تنبع مراحلها ونشوء 
فرقها.. وسنبداً بعرض رأي الشيعة من مصادرها المعتمدة عندهاء ثم نذكر بعد 
ذلك آراء الآ خرين. ۰ 
فا منهج العلمي والموضوعية توصي بأّحذ آراء أصحاب الشأن فيما يخصهم 
ل رأي الشيعة في نشأة التشيع: 
في نشأة التشيع كلها جاءت في كتبهم المعتمدة» وسنتعقب كل رأي بالمناقشة 
والنقد. 
ه الرأى الأول:' 
عرض عليه الإبمان بولاية علي... وقد وضع الشيعة أساطير كثيرة لإثبات هذا 
الشأن» ومن ذلك ماجاء في الكافي عن أبي الحسن قال: «ولاية علي مكتوبة 
ف جميع . صحف الأنبياءء ولن یبعث الله شو إلا بنبوة محمد صل الله 
عليه واله ووصية علي عليه السلام». 

وعن اي جعفر في قول اله عز وجل: ل وقد َه ينهي 
)0 الكلينى/ أصول الكاني: .٤۳۷/١‏ ڪڪ 1 


O N E 


روو ق د 


e‏ قأل: عهدنا اليه في محمد والأئمة من بعده فترك و يڪن 
له عزم وإغا ي العزم أولي العزم لانه عهد إليهم في محمد 
E‏ اوالمهدي و سورته» ا ذلك كذلك 


وجاء في البحارا: أن ار الله م ا ٤‏ يزعمون- يا علي 
مابغث الله نبي إلا وقد دعاه إلى ولايتك طائعاً أو كارها“. وني رواية أحرى 
هم عن. أي جعفر قال: إن الله تبارك وتعالى أذ ميثاق النبيين بولاية ع( : 
وعن أي عبد الله قال: ولایتنا ولاية الله E‏ وعقد لذلك 
شيخهم البحراني باباً بعنوان: بات أن الابياء بعثوا على ولاية الأئة” وقالوا: 
ثبت أن جميع أنبياء الله و وجميع المؤمنين کانوا لعل ب E‏ طالب مجيبين» 
وثبت أن الخالفين مم كانوا له ولجميع هل عبته مبغضين. E‏ 
من أحبة حن الأول رالآخرين فهو إذن قسىم الجنة والنار“. 2 


: ,.١١١ طه: اية:‎ )١( 
وهذا تفسير بعيد عن الآية. . بل إلحاد في آیات اله وقد جاء تفسير الآية عن السلف وغيرهم: «ولقد‎ (( 
٠. وصينا أدم وقلنا له: رإن؛ هذا عدو لك ولروجك فلا مخرجنكا من احق قلي ما عهد م‎ 

ذلك (أي ترك) ولو کان له عزم ما آطاع عدوه إبليس التي حسده, قال قتاده: ډو ل نجد له عزما 
أي صبرا. (تفسير الطبري: ۲۲۲-۲۲۰/۱( ٠٠‏ 
(۳) الكليني/ الكافي: ٠٠١/١‏ وانظر: ابن بأبويه القمي/ علل الشرائم ص: ٠۲١‏ الكاشاني/ الصافي:' 
۲ تفسر القمي: 8/۲ هاشم بحاي اجا س ۳۹-۴ امجلسي/ اليحار: e‏ ۰ 
١‏ : الصفار/ بصائر الدرجات: ص .۲١‏ 
)٤(‏ انظر: البحار: ۱ ٠‏ البحراني/ العا الزلفى ص: ۳ SS E E‏ 

للصفارء وفي الاختصاص؛ للمفيد. 

(ه) العام الرلفی ص: ٠۴١۴۳‏ 
)١(‏ النوري الطيرسي/ مستدرك الوسائل:' ۱۹١/۲‏ العام الرلفی ص .۴٠۴‏ 
(۷) العام الزلفى ص: r.‏ 

(۸) الكاشاني/ تفسير الصافي: .٠١/١‏ 


وجاءت رواياتهم في هذا المعنى في کثير من کہم المعتمدة عندهم في 
الكاني والواني» والبحار» ومستدرك e‏ والخصال» وعلل 
شراق © والفصول المهمة"» وتفسير فرات“ والصاني) والبرھان ‏ 
وغيرها كثير. حتى قال الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة- أحد مصادرهم 
المعحمدة في الحديث- بان رواياتيم التي تقول: بأن الله حين خلق الخلتق أحذ 
اغاق عل الانيا تزيك غلل الف -جديك 

ولم تكتف مبالغات الشيعة بالقول با سلف» بل قالت بأن: «الله عز امه 
عرض ولايتنا عل السموات والأرض وال جبال والأمصار» ". وهذا قال شيخهم 
هادي الطهراني- أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر-: «تدل بعض الروايات 
على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية علي رضي الله عنه-» بل بعرضت الولاية 
على جميع الأشياء فما قبل صلح» وما لم يقبل فسده ۰ 
0 نقد هذا الرأي: 


هناك من الآراء والمعتقدات ما يكفي في بيان فسادها جرد عرضهاء وهذا 


( الكليني/ أصول الکافي: ۸/۲. 

(۲) الکاشاني/ الوافی: امجلد ج ۲ ص ١١٥٠ء‏ ج ۳ ص .٠١‏ 
(۳) الجلسي/ البحار: ٠٠٠:٠١‏ القمي/ سفينة البحار: ۷۲۹/۱. 
)٤(‏ النوري/ مستدرك الوسائل: ۱۹١/۲‏ 

(ه) الصدوق/ الخصال: ۲۷۰/۱. 

() الصدوق/ علل الشراثع ص: ۱۲۲ ۳۵ ۷٤ ٤٤ 1٤۳ 0۳١‏ 
(۷) الحر العامل/ الفصول المهمة ص: .٠١۸‏ 

(۸) تفسیر فرات ص: .۱۳١١۱‏ 

تفسير الصافي: ۸۰/۲ 

.۸٦/١ البحراني:‎ )٠١( 

.٠١۹ الفصول المهمة ص:‎ )١١( 

۱۹/۲ النوري/ مستدرك الوسائل:‎ )١١( 

.٠٠١ هادي الطهراني/ ودايع البوة ص:‎ )١۳( 


0۹ س 


الرأي' من هذا الصنف» إِذ ن فساده و بطلانه من الأمور المحلومة الضرورة.. 
وکتاب الله بن آیدينا لیس فيه ٿيءِ من هذه المزاعم 


لقد كانت دغوة الرسل- علييم السلام- إلى اتوحید لا إل N‏ علي 
والأئمة- يفترون-., . 


قال الله تعالى: 5 وما سات من یلت من سول إل یی إو آم لا 1 
ل إل ناون 4 > وقال تعالى: ل ولقدبعق کک آن 
عدوأ لله وحنبو الطعُوت 4 فکل رسل اله وأنیائه كانوا يدعون قومهم | 
إلى عادة اله وحده لا شريك ل aS‏ 


فقد نوج وهود و وشعیب~“ عليیم السلام- لقومهم: 

ا ا س“ ۳ 

عبد اهما ڪمن لو عیرة 4 . 
وقد n‏ س أن أقاتل ای حنی پشهدوا أن لا إله ل الله : 
وأن محمد رسول اله...٠‏ 


وعن ابن غاس اسول ا بعث معاذاً إل ان قال: «إانك 
تقدم عل أهل کاب فلیکن اول - ماتدعزهم اليه عبادة الله . 
عز وجل... 


9 الأنبباء: آية:‎ (MWD 

() النحل: اية: ۳٦‏ 1 

ر الأعراف: آية: ANTE‏ 

)٤(‏ رواه البخاري في کاب الإمانء باب: لإفإن تابوا وأقاموا ! الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سیلهم4 
»)۱/١(‏ ومسلم ل کا الإمانء باب ا بقتال الناس حتی یقولوا لاله إلا اله ee‏ 
وغیرهما. : 

)٥(‏ رواه البخاري ا بألفاظ متغاربة وما ذكر لفظ مسلم انظر: صحيح البخاري ب الزکاة 

باب وجوب الركاة (۸/۲. ٠‏ .وصحیح مسلم: كتاب الإان» باب الدعاء ا الشهادتين 

.(01-( 


فلم يرد في السنة الصحيحة إلا ما ينقض هذا الرأي. ج أن «أئمة السلف 
متفقون على أن أول مايؤمر به العبد الشهادتان,“ 

فين مايزعمون من أمر ولاية علي؟ 
وإذا كانت ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياءء فلماذا ينفرد بنقلها 
الروافض» ولا يعلم بها أحد غيرهم؟ ول اذا لم يعلم بذلك أصحاب الديانات» بل 
لاذا لم تسجل هذه الولاية في القرآن وهو المهيمن على الكتب كلهاء والمحفوظ 

إن هي إلا دعوی بلا برهان» والدعاوی لا یعجز عن التنطع بها أحد إذا 
لمم یکن له من دینه أو عقله أو حیائه مايحميه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذه كب الأنبياء التي حرج الناس ما 
فيا من ذکر النبي- هه ليس في شيء منہا ذكر علي.. وهؤلاء الذين أسلموا 
من أهل الكتاب م يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم فكيف يجوز أن يقال: 
أحد منہم. 
وكيف تنطاول هذه الأساطير على الأنبياء فتزعم أن آدم- عليه السلام- 
وبقية الأنبياء- ماعدا أولي العزم- قد تركوا أمر الله في الولايةء إن هذا إلا بتان 
عظى» فالولاية باطلة والافتراء على الأنبياء باطل. 

ومن المفارقات العجيبة: ذلك الغلو الذي لا يقف عند حد في مسألة عصمة 
الأئمة.. وهذا الجفاء في حق صفوة الخلق وهم الأنبياء ليس ذلك دليلاً على أن 
واضعي هذه الأساطير هم قوم قد فرغت عقوم ونفوسهم من العلم والإيان. 


1(7( شرح الطحاوية ص: ۷١‏ 
(۲) مهاج السنة: .)1/٤‏ 


کک 


وشحنت بالحقد والتآمر على المصلحين والأخيار» وأرادوا الدخول على الناس ٠‏ 
لإفساد أمرهم من طريى التشيع؟» بلى: إنه لا يتجراً على مثل هذه الافتراءات إلا 
زنديق» وكأنهم بهذه المقالة ججعلون أتباع الأئمة أفضل من أنبياء الله- ما عدا أولي ٠‏ 
العزم- لأن الأتباع اتبعواء والأنبياء تركواء إن هذا هو. الضلال البين.. 
لقد أذ الله اليثاق على الأنبياء- E‏ غەق ا 
لیؤمنن به ولینصرنه» ھکذا قال این باس ا وغیره. قال تعال: ادا ۰ 
: ا TR ae‏ ص و ر ر ر 
ميق الَن لاء ايڪ ن ڪي وح شم جاءَ ڪم رسول 
رم ہے کر ب کر ۓ 7ر ي I3‏ له ر 2 e‏ ر ا 
صق لمامعكم لوو بء ول يهال ررم وَأَحذم عل ديك 
ا ا آ0 ad‏ م KAKA‏ م 
إصری قالوا آقرر ناقا قاشدوأو اتامعکم لهد ۰.4 
فکان لاء أرأدوا- كعادعمم- أن يجعلوا ما اللنبي- ڪا هو من حق ' 
علي ثم إن الإمان بتفضيل مابعث به محمد لم يؤخذ علب َه E‏ 
موالاة واحد من الصخابة دون غیره امن ع المومنين: ١‏ 
وقد أجمع المسلون على أن الرجل لو آمن بالنبي- ع4 وأطاعه 
ف حیاته قبل أن يعلم ' أن الله حلق أبا بکر وعمر وعفان وعلاً م يضره ذلك 
شيعا ولم يمنعه من دخول الجنة. فإذا كان هذا ني أمة محمد- م فكيف 
يقال: إن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة. 
وین و الذين e‏ بېذه 2 ن يۇخحذ عل 
اإساح)= کا اجان فإن اوك توا قل أن لق اٹ علا کین بكود 2 
عليم» .وغاية ما ن أن یکون امیا على أهل زمانه» أما الإمارة على من خلقه , : 


و ۷ه وما بعدها (من الأجزاء امحققة). 
(۲) آل عمران: آیة: ٠.۸1‏ 
(۳) انظر: منهاج السنة: 41/4. 


— ۲ 


قبله» وعلى من يخلق بعده» فهذا من کذب من لا يعقل ما يقول» ولا يستحي 
ما يقول... وهذا من جنس قول ابن عربي الطاني وأمثاله من ملاحدة المنصوفة 
الذين يقولون: إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء 
والذي وجد بعد محمد بنحو ستائة سنةء فدعوى هولاء في الإمامة من جنس 
دعوی هؤلاء في الولايةء وكلاهما يبني أمره على الكذب والغلو والشرك والدعاوى 
الباطلة» ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

فما الغاية والهدف من هذه المقالة التي لا يخفى كذبها على أحد؟ 

هل الغاية صد الناس عن دين الله؟!. 
لن هذا معلوم بطلانه بداهةء فإذا رفعوا هذه الدعوى ونسبوها لاإسلام» واطلع 
عليما أصحاب تلك الديانات وغيرهم» ورأوا بطلانها :في العقل والنقل شكوا في 
الاسلام نفسه!! : 
٤‏ 1 

ثم ماذا يقول أهل العلم والعقل عن هذا التحليل الغريب لفساد الأشياء 
أو صلا حها من الحمادات والنباتات والمياه... اح وأن هذا بسببا موقفها من 
ولاية علي. 

ماذا يقول العام عن هذا..!! هل هذا هو الدين الذي يريدون أن يقدموه 
للناس.؟ ۰ 4 

أو أن الهدف تشويه الإسلام والصد عنه !! 

ولايشتغرب هذا الرأي من الشيعةء فهم أهل مبالغات غريبة يكذبون 
بالحقائق الواضحات» والأخبار المتواترات» ويصدقون با يشهد العقل والنقل 
بکذبه.. وإذا کانوا يقولون بہذا الرأى فيمن يدعون إمامته» فإنهم أيضاً يقولون 
في أعداء الأئمة وأعداء الشيعة- في اعتقادهم- ما يقارب هذا الرأي فقد قالوا في 


(۱) مناج السنة: ۷۸/4. 


— ٦۳ 


الخلیفتین اراشدین ال العظيمين: أي ابکر وعمرء .قالوا- معلاد: «وقع في الخبر أن 
القام- رضي الله عنه٣‏ إذا ظهر یحیبہم ویلزمهم بکل ذنب وفساد وقع في 'الدنیا 
حتی قتل قابیل' وهابیل» ورمي إخحوة يوسف له في الجحب» ورمي إبراهم في النار: 
وسایرهاء و كتا روئ عن الضادق؛ «أنة ما أزيل حجر من موضفه» ولا أزيقت 
محجمة ذم إلا وهو ف أعناقهما- يعني الخليفة الأول والفاني-© 

ه الرأي الثالي: (من آراء الشيعة) 


4 ۾ ا e‏ 
ويزعم بعض اروافض في القديم والحديث أن الرسول- عه هو الذي. 
وض دز التشيع› وان الب ورت ي عر وأن a‏ الذين 
يتشیعون لعلي» ویوالونه في زمنه- ه-. 
يقول القمي: افأول الفرق الشيعة» وهي فرقة على بن أي طالب المشمون 
شيعة عل في زمان البي- عه وبعده» معروفون بانقطاعهم ليه والقول بإمامته 
منهم المقداد بن الأسود الكندي» وسلمان الفارسي» وأبو ذر جندب بن جنادة 
الغفاري»› ET‏ الم حجي. . وهم اول ٣‏ سا باسم التشي من هذه 
الأمة. ويشاركه قي هذا الرأي النوختي" والرازي ا ا ا 
ويقول اد ج آل كاشف الغطا رالمخوفى سنة ۷۳١۳٠هى:‏ إن أول 
من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة- يعني ن 
بذرة التشيع وضصعت ا بذرة لاسلا“ جنبا إلى جنب» وسواء بسواء» ولم 


() البحراني/ دره نجفیه ص: EY‏ رجال الکشی ص: ۰۲۰٦-۲۰١‏ وانظر: لأر النعمانية: 
A‏ ۰ 

)"( القالات والفرق ص: 10. ٤‏ 

(۳) فرق الشيعة ص: ١١‏ وقد و م لدی لي ل ری تی سیت نسب اله ان تول بان دي 
نشا بعد وفاة الرسول- ا (انظر: الصلة بين التصرف والتشيع ص:۲٠).‏ 

)٤(‏ انظر الرازى ر( من شيوخ الإسماعيلية) الزينة ص ٠٠٠:‏ (مخطوط). 

(ه) لاحظ أن هذا اعتراف منه بان بذرة التشيع غير بذرة الإسلام. 


يزل غارسها يتعاهدها بالسقي والري حتى نمت وازدهرت في حياته» ثم مرت 
بعد وفاته"“. وقال بهذا الرأي طاتفة من الشيعة المعاصري". 
.# # # 

مناقشة هذا الرأى: 

أولأً: يلاحظ أن من أول من قال بهذا الرأي القمي في كتابه «المقالات والفرق» 
والنوجختي في كتابه «فرق الشيعة). وقد يكون من أهم الأسباب لنش هذا الرأي 
هو أن بعض علماء المسلمين أرجع التشيع في 'نشأته وجذوره إلى أصول أجنبية» 
وذلك لوجود ظواهر واضحة تثبت ذلك سيأتي الحديث عنها. فبسبب ذلك 
قام الشيعة بمحاولة إعطاء التشيع صفة الشرعية» والرد على دعوی خصومهم برد 
التشيع إلى أصل أجنبي» فادعوا هذه الدعوى» وحاولوا تأييدها وإثباتها بكل 
وسيلة» فوضعوا روايات كثيرة في ذلك . ونسبوها إلى رسول الله ل 
وزعموا أنها رويت من طرق أهل السنة» وهي روايات «لا يعرفها جهابذة السنة 
ولانقلة الشريعة» بل أكارها موضوع أو مطعون في طريقه» أو بعيد عن تأويلاتيم 
() 

الغاسدة . 


.٤١ أصل الشيعة: ص‎ )١( 

(۲) انظر: محسن العاملي/ أعيان الشيعة: ١١1۳/١‏ محمد جواد مغبية/ الاثنا عشرية وأهل البیت ص: ۲۹» 
هاشم معروف/ تار الفقه الجعفري ص: ١٠١١‏ الوابلي/ هوية التشيع ص: ۲۷» الشيرازي/ هكذا 
الشيعة ص: »٤‏ محمد الحسني/ في ظلال النشيع ص: ٠٠-١١‏ الزين/ الشيعة في التار ص: ٠٠١۲۹‏ المظفر / 
تار الشيعة ص ۱۸ء الصدر/ بحث حول الولاية ص/۳ أحد تفاحة/ اصول الدین: ص ۰۱۸ .٠۹‏ 

(۳) انظر: ص (۸۲) من هته الرسالة. 

)٤(‏ في كتب الموضوعات عند أهل السنة روايات كثيرة من وضع الروافض في هذا الباب (انظر- مثلا 
الموضوعات لابن الجوزي: ۳۳۸/١‏ وما بعدها الش و كاني/ الفوائد المجموعة ص ٠٤۲‏ وما بعدهاء الكتاي/ 
تنزيه الشريعة: ٠٠١٠/١‏ وما بعدهاء ولمم وسائل الطرق ومسالك في الاستدلال والاحتجاج على أهل 
السنة كتبت عنما في رسالتي. فكرة التقريب ص: ١ه‏ وما بعدها. 

(ه) ابن خالدون / المقدمة: ٥۲۷/۲‏ تحقيق د. علي عبد الواحد وافي. 


E E 


١ج أصول مذهب الشيعة‎ ٣ 


ثانياً: : إن هذا الرأي لا أصل أله في الكتاب والسنةء وليس له سند تارجني ثابت» بل 
هو رأي يجاني أصول الإسلام وينائي الحقائق التارجنية الثابتة» فقد جاء الإسلام جنع 
هذه الأمة على كلمة سواء لا ليفرقها شيعاً وأحزاباًءو م يکن بين يدي رسول الله 
عله شيعة ولاسنة والله سبحانه وتعالى يقول: لد أي عِندً لاسکی“ 
لا لتقي ولاغير وعم بعدرفرن ني قوشم؛ وإن بذرة الشى وضعت مع بذرة الإمام 


جنبا إلى جنب . ..» إن العيع غر الإسلام وال يقول: E‏ 


ر ورور مر ور 


فلنيقَبلَه 4 . 

ومن اقات رة نة اني تشين خبطل هذا لرأي جاه لحقيتة 
أنه لم يكن للشيعة وجوم زمن ¿ ابي بكر وعمر وعثان '. وقد اضطر بعضٍ شيوخ 
الشيعة للإذعان نمذه الحقيقة وهم الذين مردوا على إنكار الحقائق المتواترات. يقول 
آيتهم ومجتدهم الأ كير في ازمنه محمد حسین آل کاشف الغطاء: «... ولم يكن للشيعة 
والتشيع يومعذ رفي عهد أي ٠‏ رضي الله عنهما) جال للظهور؛ لأن الإسلام 
کان يجري على مناهجه | االقويمة... . وشل هذا اعترف شيخهم الآخر محمد 
ا و دای نامل مانت ا e‏ 
ا أصلاَ إذ ولایظھں والحكومة a‏ 
ي کتبکم- ک) سياتي نقلة وبيانه- وهل كان المسلمون شيعا في عهد الرسول.. وفرقة 
٠‏ واحدة في عهد الخلفاء الثلاثة! ا 


() آل عمران آية: ۱۹. 
(۲) آل عمران آية: ١ .۸٩‏ 
)١(‏ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «ففي خلافة أي بكر وعمر م يكن ا 
الشيعة إلى أحد. 
(منهاج السنة: ٠٤/١‏ تحقیق د. ا 
)٤(‏ أصل الشيعة: ص 6۸. ٠‏ 
(ه) الشيعة في التارځ ص: 60-۳۹ 


ثالقاً: زعموا أن الشيعة كانت تتألف من عمار» وأبي ذر» والمقدادء فهل قال هولاء 
بعقيدة من عقائد الشيعة من دعوى النص» وتكفير الشيخين: ابي بكر وعمر وأکثر 
الصحابة أو أظهروا البراءة والسب هم أو كراهيتهم..؟ كلا لم يوجد شيء من ذلك.. 


من الأوهام نسجته خيالات الحاقدين والأعداء“. 


قال اين المرتضى (وهو شيعي زيدي): «فإن زعموا أن عمارأء وأبا ذر الغفاري» 
والمقداد بن الأسود» وسلمان الفارسي كانوا سلفهم؛ لقوهم بإمامة علي- عليه السلام- 
أكذبهم كون هولاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب هم ألا ترى أن عماراً كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب في الكوفة» وسلمان الفارسي في المدائن».“ وهذه 
الحقائق التارعخية الثابتة تنسف كل ما شيده الشيعة من دعاوي في هذا عبر القرون. 
رابعاً: يري الشيخ موسى جار الله أن هذه المقالة من الشيعة مغالطة فاحشة حرجت 
من حدود كل أدب» وأنما افتراء على النبي- ل ولعب بالكلمات» ويتعجب 
من قوهمم: «إن أول من وضع بذرة التشيع في حقلى الإسلام هو نفس صاحب الشريعة» 
فيقول: «أي حبة بذر النبي حتى أنبقت سابل اللعن والتكفير للصحابة وحيار الأمة 
. وستابل الاعتقاد بأن القرآن حرف باأيدي منافقي الصحابةء وأن وفاق الأمة ضلال» 
وأن الرشاد في خلافهاء حتى توارت العقيدة الحقة في لج من ضلال الشيعة جم . 


(۰)۱ کقوخم: «إن الزبیر والمقداد وسلمان حلقوا رؤوسهم لقاتلوا با بکر.. (رجال الکشى رقم ۲٠١‏ 
ص: .)١۳۳‏ وأخبارهم في هذا تلا مجلدات.. ويلاحظ في الرواية السابقة: أنهم ذكروا الزبيرء» والزبير 
کان ممن حارب علاّفا بعد» ونسوا ذكر أي ذر»وعمارء وال البيت. 

(۲) انظر: ابن الأثير/ أسد الغابة: ٦/٤‏ » اين حجر/ الإصابة: ٦/١‏ ٠٠ء‏ اين عبد البر/ الاستيعاب: .K۷۳/۲‏ 

(۳) طبقات ابن سعد: ٤/۸۷.۔‏ 

.٠٠١ ٠۲١ المنية والأنل ص:‎ )٤( 

(ه) الوشيعة ص مه. 


— ٦۷ 


' الرأي القالث:‎ e 

جعل تار ظهور الشيعة يوم a‏ ا 0 “: إن علياً قصد 
طلحة والزبير ليقاتلهما تى يفيعا إلى أمر الله جل امه فسمى من اتبعه على ذلك 
الشيعةء فكان يقول: شيعي وسماهم- عليه السلام- الأصفياء الأولياء شرطة 
الخميس؛ الأصحاب“ . هذا رأي انفرد به ابن اندجم حسب علمي- وهو فيا 
يدو يشير إلى تار ظهور الشيعة بمعنى الأنصار والأتباع. وتارجخ إطلاق. لقب 
الشيعة على أنصار علي رضي الله عنه- وان علياً- E‏ 
بذلك خيث يقول: و 


ولا شك أن هذا ا الأصول الفكرية للشيع» فهو 
يعني هنا المعنى اللغوي للشيعة وهو الأنصار» وهذا استخدم أيضاً ألقاباً أحری 
e‏ اشاب والاولات کا أن الوثائق التاريخية- کا لفت انان 
ن لقب «شيعتي» e‏ رضي الله ا 
رضي الله عنه-. 
و كاملل الشيبي- شيعي معاصر- رأي ابن ل هذا 
e‏ حيث جعل التشيع لقباً أطلقه علي a‏ اأصحابه و 
وچ ا علي أنصاره بقوله «شيعتي». أما د. النشار فيرى 
في كلام ابن النديم بعض الغلو”“ ولا يذكر النشار وجه الغلو الذي يصف به 
٠‏ كلام اين الندم. | 


٤‏ (۱) محمد بن إسحاق بن عمد ا يعقوب اندم > کان معتزلياً متشيعاً. من تصانيفه: E‏ توفي 
سنة (۳۸٤ه).‏ | 

(لسان الميران: .(vY/o‏ ۰ 0 

(۲) ابن الندي/ الفهرسنت س 1° 

(۳) الصلة بين التصوف والتشيع ص: ٠.1۸‏ 

(+) نشأة الفكر الفلسفي: .٣۲/۲‏ 


— ۸ 


ل آراء غير الشيعة في نشأة التشيع: 
© القول الأول: 


أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول- مره حيث وجد من برى أحقية 
على رضي الله عنه- بالإمامة. وهذا الرأي قال به طائفة من القدامى والمعاصرين» 
منم العلامة ابن خلدون» وأحمد أمين» وبعض المستشرقين» وهذا القول منم مبني 
على ما نقله البعض من وجود رأي يقول بأحقية قرابة رسول الله- يله بالخلافة 
بعده. يقول ابن خلدون: «اعلم أن مبداً هذه الدولة- يعني دولة الشيعة- أن 
أهل البيت لا توفي رسول الله ع4 كانوا يرون أنهم أحق بالأمرء وأن الحلافة 
ارجاهم دون من را وقول أحمد أمين: «كانت البذرة الأرل للشيعة 
اماف الئن رار مت وا الت ت او أله لرن اناس ن 
يخلفو هي" . قال بمثل ذلك بعض المستشرقين. 
© مناقشة هذا الرأي: 
وهذا الرأي يستند القائلون به إلى الرأي القائل بأحقية القرابة بالإمامة ولا 
شك أنه إذا وجد من يرى أحقية علي بالإمامة» وأن الإمامة ينبغي أن تكون في 
القرابةء فقد وجد رأي يقول باستخلاف سعد بن عبادة» وأن الإمامة ينبغي أن 
تكون في الأنصار» وهذا لا دلالة فيه على ميلاد حزب معين» أو فرقة معينةء 
وتعدد الآراء أمر طبيعي» وهو من مقتضيات نظام الشورى في الإسلام» فهم في 


.١۷١ -1۷٠//۳ العبر:‎ 0) 

(۷) فجر الإسلام ص: ۲٠١‏ وانظر: ضحى الإسلام: ۲١۹/۳‏ وقال د. علي الخربوطلي «ونحن رى ٠ ٠‏ 
أن التشيع بدا بعد أن آلت الخلافة إلى أي بكر دون علي بن أي طالب». (الإسلام والخلافة ص: . 
۲). کا يقول بهذا الرأي محمد عبد الله عنان رانظر: تارع الجمعيات السرية ص: .)1۳١‏ 

(۳) انظر: دائرة المعارف الإسلامية: .0۸/١ ٤‏ : 

ا 


مجلس واحد تعددت آزاؤهم «وما انفصلوا حتى افقو" ومثل هذا لا يع 
نزاعاًه» وقد اندرجوا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم لأبي بكر- رضي الله عنه- 
وکان علي- رضي الله ع سامعاً لأمره» وبایع ابا بكر على ملا من الأشهادء 
ونهض إلى غزو بني حنيفة»“ وكانوا- على حال ألفة» واجتاع كلمة- ببذلون 
في طاعة امتهم مهج وكرام أمواهم على السبيل التي كانوا غليما مع 
ب 4 : 2 . 8٤‏ 1 
ولو کان هذا لرآي اقائل بأحقبة القرابة بالإمامة يشل البذرة رالواة انيع 
لکان له ظهور ووجود زمن اي بكر وعمر» ولکنه ري ِن ثبت فهو کسائر 
الا راء التي أثيرت في اجا ع السقيفة ما .إن وجد حتى اختفى بعد أن تمت البيعة.. 
واجتمعت الكلمة. . واتفق الرأي من الجميع. وموقف أمير المؤمنين علي 
ری اه عت يي رار مثل هذه الآراء أو بقائها بين الصحابةء فقد تواتر 
SG a‏ 
بعد نییہا ابو بکر م عمرا '. فکیف یری غیره من الصحابة فیه ما لم یره في نفسه!. 


والشيعة ليس ها.ذكر أو وجود في عهد أي بكر ولا عمر ولا علان» 


(۱) ابن تيمية/ مناج السنة:! .۳٠/١‏ 
)( الإرشاد ص: 4 
(۳) الا شيء الأكر/ مسائل الإمامة ص: 5 : 
)٤(‏ قال ابن تيمية: کے ل و ر ن ب و ا 
مو وقد ثبت في صحيح البخاري من رواية أرجال مدان خاصة .التي يقول فيا علي: لو کت بواباً 
على باب جنة: لقلت مدان ادخلي بسلام» من رواية سفيان الئوري عن منذر الثوري و كلاها من 
همدان» قال البخاري: خدالنا محمد بن کثیر» أخبرنا سقیان» حدثنا جامع بن اي راشد» احدثنا بو يع : 
عن محمد بن الحفية قال: : «قلت, لأبي أي الناس خير بعد رسول الله بله-؟ قال: بو بكر قلت: 
م من؟ قال: م عمر. . وخشيت أن يقول عثان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين». 
(صحيح البخازي مع قح الباري» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل أي بكر ج ۷ ص .)٠١‏ 
قال ابن تيمية: وهذا يقوله لاله الذي لا يتقيه. . (الفتاوی: c۸ ¢ ik‏ منہاج 
«OTA ~\Y/t‏ 


فکیض يقال کک بعد وفاة الرسول- مله وقد أقر بهذه الحقيقة بعض 


TE 


i e‏ الاي 


أن التشيع لعلي بدا بمقتل عثان- رضي الله عنه- يقول ابن حزم: ثم 


ول عڻان» وبقي اثني عشز عاما وموته حصل الاحتلاف» وابتداً ر 


ف والذي بدا غرس بذرة ر هو عبد الله بن س الہودي ٤‏ 


)١(‏ وما ذكره بعضهم من ظهور جماعة بعد وفاة الرسول- له ترى أحقية علي بالإمامة.. ليس له 


أصل تاريخي ثابت» وييدو أن عمدته رواية اليعقوي في تاريخه والتي تقول: بأن جماعة منهم سلمان 
وأبو ذر وعمار والمقداد تخلفوا عن بيعة أي بكر ومالوا إلى علي. (تارجخ اليعقوي: .)١۲١/۲‏ وروايات 
اليعقوبي» ومثله المسعودي يجب الاحتراز والحذر منهما- لجنوحهما للرفض- ولا سيما فيما يوافق 
ميوطمما المذهبيةء وفيما ينفردان به من نقول يقول القاضي أبو بكر بن العربي:.«لا تسمعوا مورخ 
كلاماً إلا للطبري وغير ذلك هو الموت الأحمر والداء الأكبر». وقال في المسعودي المؤرخ: إنه مبتدع 
حتال. (المواصم من القواصم ص: .)٤۹-۲٤۸‏ 

وأيضاً لأن الطبري يروي بالسند فيسهل فحص رواياته والتحقق منها. 
انظر ص: .)٦1(‏ 
الفصل: ۸/۲ وبثل قول ابن حزم هذا قال طائفة من العلماء والباحثين مثل: الشيخ عثان بن عبد الله 
الحنفي صاحب الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة (انظر: الغرق الفترقة ص: .)١‏ ومثل المستشرق: 
فلهوزن (انظر: الخوارج والشيعة ص: )1٠١‏ , 
عبد الله بن سباً رأس الطائفة السيئية وكانت تقول بألوهية علي» كا تقول برجعته وتطعن في الصحابة... 
أصله من امن و كان یهو دیا يتظاهر بالإسلام ' رحل اتشر فتنته إلى الحجاز فالبصرة فالكوفةء ودخل 
دمشق في ايام عثان بن عفان- رضي الله عه فا حرجة أهلهاء فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته. 
قال ابن حجر: عبد الله بن سبأً من غلاة الزنادقة ضال مضل» أحسب أن علا حرقه بالنار اه. 
وقد تكاثر ذكر أخبار فتنته وشذوذه وسعيه في التامر هو وطائفته في كتب الفرق والرجال والتارج 
وغيرها من مصادر السنة والشيعة جميعاً. 
انظر في ذلك: الملطي / التنبيه والرد ص: 1۸ الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ٨۸٦/١‏ البغدادي/ الفرق 
بين الفرق ص ۲۳۳ الشهرستاني اللل والنحل: 1۷١/١‏ الإسفرايني/ البصير في الدين ص: 
۲-۷١‏ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص: ۸٦‏ ابن المرتضي/ النية والأمل ص: ۲۹» ابن حجر/ 
لان المیزان: ۲۸۹/۳ ابن عساكر/ عهذيب تار دمشق: 4۳١/۷‏ السمعاني/ الأناب: 4/۷ء 
این الأثير/ اللباب: ٠۲۷/١‏ المقدسي/ البدء والتارج: ۱۲۹/١‏ تاريخ الطبري: ٠٠٠١/٤‏ ابن الأثير/ 
الكامل: »۲۷/۳١‏ ابن كثير/ البداية والهاية: ١۹۷/۷‏ ابن خلدون/ العير:.۲/١٠١١ء ١١١‏ الطبري/= 


e 


اا عل أن ابن ا هو ساس المذهب وا ا ي 
بنائه"“. وقد تواتر ذكره في كتب السنة والشيعة على حد سواء. 


E‏ أن تنكر وجوده بجرة قلم دون 
رر وتي او دل تال » بل ادعى البعض منهم أن عبد الله بن سباً هو 
عمار بن ياسر. وهذه'الدعوى هي محاولة أو حيلة لتبرئة يهود من التآمر على 
المسلمین.. کا هي حاولة أو حيلة للإضفاء صفة الشرعية على الرفض.. والزد على 
دعوی خصومهم برد اسل ا إلى صل يېودي. 


= تبصم أولي النهى الورقة ر ۱) (خطوط)۔ 
ا الشيعة: : الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة ص ۲۲ -۲۲» القمي/ المقالات والفرق ص: ٠٠١‏ 
النوجختي/ فرق الشيعة ص: ١‏ وأورد الكشي عدة روايات في ابن سيا «رجال الكشي انظر: الروايات 
رقp:‏ 1¥141۷141۷۰ VEY‏ قن ۱۰۸-1 ابن اڀ e‏ شرح ج البلاغة: 
AY‏ 1 

(۱) انظر- مثلاً- اين تي تيمية الذي يعتبر. ابن سباً ول من أحدث القول بالعصمة لعلي» وبانص. عليه في 
الحخلافة» وأنه أراد إفساد دين الإسلام کا أفسد بولس دين النصاری (مجموع فتاوی شيخ, خ الإسلام 
ابن قيمية/ جمع عبد الرجمن بن قاسم: (1A6‏ وكذا ابن امرتضى في كتابه النية والأمل ص: Are.‏ 
ومن المعاصرين- مشلا بو زهرة الذي ذكر أن عبد الله بن سباً هو الطاغوت الأكبر الذي كان 
على رأس الطرائف الناقمين عل ا الذين دون لأهله وأنه قال برجعة علي» وأنه رصي محمد 
ودعا إلى ذلك. ر 
وذكر أبو زهرة أن فتنة ابن سا وزمرته كانت من أعظم الفعن الي تاق غلا ات ت 
(انظر: تارج المذاهب الإسلامية: ۵ ۳۳-۱ وسميد الأفغاني الذي يرى أن ابن سيا أحد أبطال ٠‏ 
جمعية سرية (تلمودية) غایتا تقويض الدولة الإسلامية وأبا تعمل لحساب دولة الروم (انظر: : عة 
والسياسة ص: »)1١‏ وانظر: 'القصيمي في الصراع: .4١/١‏ 

(۲) 'وهو: مرتضى العسكري في کتابه «عبد الله بن سباً..» ص: ٠۵‏ وما بعدها. 1 

(۳) وهو: علي الوردي في کتابه (وعاظ السلاطين) ص: ١۲۷4ء‏ وقلده في هذا الشيعي الآخحر: مصطفى 
الشيبي في كابه رالصلة بين اصرف والتشيع) ص: »4١-٠‏ ويرى الأستاذ. علي البصري أن الوردي 
هذا مقلد للأستاذ هدايت الوم امل اُستاذ بجامعة لندن في تلك الا راء والذي نشرها ي کابه: 
«تخس إمام» أي: الامام الأول. وأن الوردي قام بنشر ترجتما زا ف کابه «وعاظ السلاطين». 

(انظر: محلة الحقافة الإسلاية/ بخداد/ العدد (١١)»ء‏ السنة الأو ىء مقال علي البصر ي بعنوان «من 
` طلاب e‏ 


نے کے 


وی فاه ن ف اة اة غل ارا غل أخار اتا فة 
واقعية» وشخصية تاريخية فكيف ينفي ما أجمع عليه الفريقان. أما القول بأن ابن 
سباً هو عمار بن ياسر فهو قول يردّه العقل والنقل والتارج» وكيف تلصق تلك 
العقائد التي قال بها ابن سباً بعمار بن ياسر» وهل هذا إلا جزء من التجني على 
العا رالطن ي 

ولشت | و 
ومستوفية هذه القضية» فلا حاجة للوقوف عندها طويلاً.. ويكفي- هنا- 
الاستشهاد با جاء في كتب الشيعة المعتمدة عن ابن سباً تمشيأً- أولاً- مع حطة 
البحث في الاعتاد على أصوفم» وثانياً: لأن الإنكار لوجود ابن سباً جاء من جهة 
الشيعة» فالاحتجاج عليهم من كتبم المعتمدة يسقط دعواهم من أساسها وثالفاً: 
لأن في عرض آراء ابن سباً من كتب الشيعة توا لأصل الشيعة وجذورها 
من كلام الشيعة أنفسهم» وهو موضوع هذا البحث. فماذا تقول كتب الشيعة 
ا ایی ود ی کے ا ر ا 
کا ينعته النجاشي (المتوفی سنة ۲۲۹- )۳١١‏ يقر بوجود ابن سباء وبذكر 
أسماء بعض أصحابه الذين تأمروا معه» ويلقب فرقته بالسبئيةء ويرى أنا أول فرقة 
في الإسلام قالت بالغلو» ويعتبر ابن سباً «أول من أظهر الطعن على أي بكر وعمر 


)١(‏ من أبرز هذه الدراسات وأهمها: رسالة «عبد الله بن سباً وأثره في إحداث الفتنة» للدكتور/ سليمان 
العودة وقد توفرت لديه أدلة قاطعة على وجود ابن سباً وسعيه لي الفحنة. وهي دراسة جادة ومستوفية 
وقد ناقش المشككين والمنكرين والقائلين أن ابن سباً هو عمار بن ياسرء وألبت زيض هذه الأقوال 
بالحجة واليرهان. 

وكذلك د. عمار .الطالبي ثبت بطلان هذه الأقرال في کتابه: «آراء الحرارے» ص: ۰۸۱-۷٩‏ 
وللدكتور عرزت عطية مناقشة هولاء وتزييف لأقرامم في كتايه «البدعةه ص: 1٤‏ وما بعدها. رفت 
الد کتور سعدي الاشمي محاضرة قيمة في هذا الموضوع أثبت فما وجود ان با بالأدلة من الفريقين 
(انظر: عاضرات الجامعة الإسلامية عام -٩۸‏ ۳۹۹١ه:‏ لابن سيا حقيقة لا خيال» 
ص: ۲۲۳۳-۲۰۱). 

(۲) رجال النجاثي ص: .٠١١‏ 


— ۷۳ 


وعڻان رالصحابة ېې ا اغ رضي الله عنه- أمره بذلك» 
ويذكر القمي أن علياً بلغه ذلك فأمر بقتله نم ترك ذلك واكتفى بتفيه إل 
المدائن. کا ينقل عن جماعة من أهل العلم- کا يصفهم-: «أن عبد الله بن سباً 
کان یہودیاً فاسلم» ووالی علا وکان یقول وهو على يېودیته في یوشع بن نون. 
وصي موسى بہذه المقالة فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله- عله في علي 
ثل ذلك وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي بن أبي طالب وأظهر البراءة 
من أعدائه. . وأكفرهم» فمن هاهنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ 

من النهودية”. ثم يذكر القميٰ موقف ابن سيا E‏ 


أنه م مت وقال: برجعنه اوغلا فی 


و القسي ا سبأء والقمي عند الشيعة ثقة واسع م العراخة 
بالأخبار“ ومعلوماته- عندهم- مهمة نظراً لقدم فترعها الزمنية» ولان سعداً 
القمي ا روی شيخهم | اللقب بالصدوق قد لاق إمامهم المعصوم- في 
نظرهم- اسن لحسن العسكري ومع مته . ونجد شيخهم الآخر النوجختي بتحدث 
E‏ سباً ویتفق فیما يقوله عن ابن سبا مع القمي حتى في الألفاظ نفسها. . 
والنويختي ثقة معتمد 2 وعالهم الكش © روي ست روایات في ذ ر 


۲١ القالات والفرق ص:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص: ۳ 

(۳) المصدر السابق ص: ٣‏ 3 

0 انظر: الطوني/ الفهرسلت ص: ٠٠١‏ الأرديي/ جامع الرواة: roth‏ 

(ه) انظر: ابن بابویه القمي/ / إكال الدين ص: ٤۴١ ~٥‏ 

TNT, انظر: فرق .الشيعة للنوبختي ص:‎ . )١( 

(۷) انظر: الطوسي/ الفهرست ص: »۷١‏ الأرديل/ جامع الرواة: ۲۲۸/۱.. عباس اسيا 
والألقاب: الجائري/ مقتبس الأثر: ٠٠١ |۱١‏ . 

(۸) وهو عندهم «ثقة بصیں بالأخبار“ وبالر جال» (الطو سي/ الفهرست: ص١۷١).‏ : 


E 


ابن سبا وذلك في کتابه المعروف .«برجال الكشي» والذي هو من أقدم كتب 
الشيعة EE E‏ وتشير تلك الروايات إلى أن ابن سباً ادعى النبوة 
وأنه زعم أن أمير المؤمنين هو الله- تعالى الله وتقدس- وأن علي استتابه فلم يتب» 
فأحرقه بالنار» کا ينقل الكشي لعن الأئمة لعبد الله بن سباًء وأنه كان يكذب 
عل علي» كقول على بن الحسين: «لعن الله من كذب علينا أني ذكرت 
عبد الله بن سباء فقامت كل شعرة في جسدي لقد ادع أمراً عظيماً ما له لعنه الله 
کان علي رضي الله عنه- والله عبدا لله صالخا أحو رسول الله ما نال الكرامة 
من الله إلا بطاعته“ 


ثم قال الکشي بعد ذكر تلك الروايات: «ذكر أهل العلم أن عبد الله بن 
سب کان وا فاسلم ووالى علياء وکان يقول وهو على يہودیته في يوشع بن 
نون وصي موسی بالغلو فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله عه في علي 
رضي الله عنه- مثل ذلك وكان أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي وأظهر 
البراءة من أعدائه» وكاشف مخالفيه وأكفرهم فمن ها هنا قال من خالف الشيعة: 
أصل التشيع والرفض مأخحوذ من اليهودية». هذه مقالة الكشي وهي تتفق مع 
كلام القن ا والري. وكلهم يوثقون قوهم هذا بنسبته إلى أهل العلم. 

ثم إن هذا اوا فا کا و رال الکشي» رالذي پعترونه 
أحد الأصول الأزبعة التي عليما امعول في تراجم الرجال» وقام الطوسي شيخ 
الطائفة عندهم بتہذیب الكتاب» قصار عندهم أكثر فة قا ت و 
تأليفه الكشي الذي هو عندهم. ثقةء بصير بالأخبار وبالرجال مع الطوسي وهو 
صاحب کتابين من ضحاحهم الأربعة ومؤلف كتابين من كتبهم الاربعة المعول 


)1( رجال الكشى ص: ٣۰١ ۰۸ =٦‏ 
(۲) المصدر السابق ص: .٠١۸‏ 
(۴) المصدر السابق ص: ۱۰۸- .٠١۹‏ 


— ¥0 


عليپا في علم الرجال عدم 


ثم إن كثيراً من كتب الرجال الأخرى عندهم. جاءت على كر ان 
سبا) کا جاء ڏک ابن با في أهم وأوسع كتبهم الرجالية المعاصرة وهو تقح 
لقال اشیخهم عبد الله له الممقاني ا (ا لمعو سنة ١١۳٣١ه).‏ 

وهذا يلحظ ن ٤‏ نة اتجاهاً أخيراً لدى بعض شيوخ اة الاي إل 
مرلن قول مثلاً- محمد حسين الزين: «وعلى كلل حال فان الرجل 
اي: ابن سباً کان في عام الوجود» وأظهر الغلوء وإن شك بعضهم ف :وجوده 
وجعله شخضا اليا اما حن بحسب الاستقراء الأخير- فلا نشلك بوجوده 


وغلوه». 


ذلك أن إنکار رج ابن ا هو تحذيب منم وإن صرحو 


)١( ۰‏ وما نقلناه و ا ا لأن الأصل- ؟ يقولون- مفقود 
لایعرف له أثر. (انظر: امقدمة رجال الكشي ص1۷- 1۸ يوسف البحراني/ لؤلرة البحزين 
ص .)٤ ٠۳‏ 
( لعل أقدم مصدر عند الشيعة حدث عن اين سيا والسبئية هو كتاب: مسالل الإلامة ص: 
2¥ ۳ لبد الله البائيء الأکبر (المحوفق سنة ۲۹۳ه). 
(راجع ترجمته في وفیات الأعيان: 4۲-۳ أنباء الرواة: ۱۲۸/۲- 0۲۹. 
ومن کتہم في الرجال! التي جاءت على ذکر ابن سا (المازندراني/ منتهى المعال (غير مرقم 
الصفحات)» الاستر اباذي/ منهج المقال في تعقيق أحوال الرجال ص: ٠۲ ١ ٠-۲١۳‏ الأردييي/ 
جامع الرواة: ۸/۱ ابن داود اللخي/ الرجال: Y/Y‏ التستري/ قامس 7 e‏ 
وما بعدهاء رجال الطوسي ص: ۱. 
ومن كتيہم في الحديث والفقه التي جاء فیها ذكر ابن با : ابن بابوية القمي/ اا 
. الفقيه: ١/۳٠۲ء‏ الخصال ص: 1۲۸ الطوسي» تبذيب الأحكام: errY/Y‏ 8 حار 
الأنوار: ۲۸١ /۲١‏ وما بعدها. 
(۳) تنقيح المقال: 1/۲ 
)٤(‏ انظر: الأعلمي/ مقتبس' الأثر: ۲۱| ۲۳۰. 
(ه) ٠‏ الشيعة في التاري ص: ۲۱۳. 


س ۷ س 


لشيوخهم الذین ذکروا ابن سبأًء ولکتبہم في الرنجال. التي تکاثر فیما ذکره وهو 
اعتراف منم وإن لم يشعروا- أن كتب الوجال لديہم ليست مرجعاً يوثق به 
وإجماعها لا يعتد به. 

وهكذا تعترف كتب الشيعة بأن ابن سباً هو أول من قال بالوصية لعلي 
ورجعته وطعن في الخلفاء الثلائة والصحابة.. وهي آراء وعقائد أصبحت فيما 
بعد من أسس المذهب الشيعي وذلك حينا صيغت هذه الآراء وغيرها على شكل 
روايات وأحادیث ونسبت لآل البیت زوراً وبپتاناً فوجدت القبول لدی کثیر 
ق رايا ا 

© القول الفالث 

ويقول بان منشأً التشيع كان سنة ٣۷‏ ومن أشهر القائلين بهذا الرأي 
صاحب 2 التحفة الاثني عشرية حيث یقول: إن ظهور اسم الشيعة كان 
عام ۳۷ھ ۴ يقول بهذا الوأي الأستاذ وات منتو جمري. (Montgomery‏ 
حيث يذ كر «أن بداية حركة الشيعة هي أحد أيام سنة ۸٠٦م‏ 
(۳۷ه)». وييدو أن هذا القول يربط نشأة التشيع بموقعة صفين» حيث 
وقعت سنة ۳۷ه بين الإمام علي ومعاوية- رضي الله عنما- وما صاحبها من 
أحداث» وما أعقبها من آثار ولكن هذا الرأي لا يعني بداية الأصول الشيعية حيث 
إنتا لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرحون من نادى بالوصية» أو قال 
بالو 0 أو دعا إلى أصل من أصول الشيعة المعروفة» کا أن أنصار الإمام علي 
لا يكن أن يقال بأنہم على مذهب الشيعة» أو على أصل من أصول الشيعة» وإن 
كان في أصحاب الإمام علي كا في أصحاب معاوية من أعداء الإسلام الذين 
تظاهرو! بالإسلام ليکيدوا له بالباطن ما لا ينكر وقد كان للسبئيين أثر في إشعال 


.° ختصر التسحفة ص‎ ()( 
Montgomery Watt, Islam and the Integration of Society P,. 104. (¥) 


س ۷۷ 


بود نكي أطاق لفط الفية عل الجاين بلا تتصيص= ۴ سيق 
e‏ القول الرابع: 

بان التشيع ولد إثر مقتل .الحسين. 2 ا )8 (Strotnmann,‏ 
iS‏ الأولى للتشيع ‏ كعقيدة. ا 


1 


# % 3# 


2 اختار: 
مناقشة. . ا أُری هة وعقيدة فجأة» بل إنہا أحذت 
طورا زمنیاء ومرت بمراجل. . ولكن طلائع العقيدة الشيعية وأصل أصوها ظهرت 
على يد السيئية باعتراف كتب الشيعة التي قالت بأن ابن سب أول من شهد بالقول 
E‏ کا مر- oa‏ 
ي اڀ وعمر وعثان قا e‏ الل ا وأرحامه وخلفاۇة وأقرب 
الناس إليه- رضي االله عم والطعن ف الصحابة الأخرينء وهذه عقيدة الشيعة 
NENE a Ch‏ 


(۱) انظر: (ص۳۸). 

(۲) 'رودلف شتروتان من, المستشرقين التخصصين في لفرت ومذاهبهاء وله عنپا با e‏ 
اثاره: الريدية» رغه کی إسماعيلية. 
(انظر: نجيب العقيقي/ المستشرقزن: ۷۸۸/۲). ٠‏ 

)( دائرة المعارف الإسنلامية: 4. 


a VA ١ 


علي“ والرجعة من أصبول الشيعة کا سيأني. کا أن ابن سب قال بتخصيص علي 
وأهل البيت بعلوم سرية خاصة. كا أشار إلى ذلك الحسن بن محمد بن الحنفية 
(ت ٩٩‏ أو )٠٠١‏ في رسالة الارجا". 

وهذه المسألة أصبحت من أصول الأعتقاد عند الشيحة وقد فك في 
صحيح البخاري ما يدل على أن هذه الخيدة ورت فى وقت رة ران عاد 
رضي الله عنه-سعل عنهاء وقيل له: هل عند شيء نما ليس في القران أو مما 
ليس عند الناس» فنفى ذلك نفياً قاطعا. 


هذه أهم الأصول التى تدين با الشيعة» وقد وجدت إثر مقتل عثان- 


)١(‏ انظر: القمي/ المقالات والفرق ص: ۲١‏ النوجختي/ فرق الشيعة ص: ۲۳ الناشيء الأكير/ 
مسائل الإمامة ص: ۲۴-۲۲» الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ۸٦/١‏ اللطي/ التنبيه والرد 
ص: ۱۸ء البغدادي/ الفرق بين الفرق ص: ۲۳١‏ الإسفرايبنى/ التبصير في الدين ص: ۷۲› 
الرازي/ محصل أفكار التقدمين والتأخرين ص: ۲٠۲‏ الأججي/ المواقف ص: ٠٠۹‏ 

(۲) فال ابن حجر: الحسن بن محمد بن علي بن أي طالب أبو محمد المدنيء وأبوه يعرف باين 
الحنفية. له رسالة في الإرجاء أخرجها محمد بن غيى العدني في كتاب الإمان. انظر تذيب 
التہذیب: ۳۲/۲. 

(۳) رسالة الإرجاء (ضمن کتاب الإمان» محمد بن یی العدني ص۹٤۲- .)٠٠١١‏ 

(؛) وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب كتابة العلم (البخاري مع الفتح: )٠١٤/١‏ 
وباب حرم المدينة رالبخاري مع الفتح )٤‏ وباب فكاك الأسير (۱1۷:7)» وباب ذمة 
المسلمین وجوارهم (۲۷۳/۲) وباب ام من عاهد ثم غدر (۲۷۹/۹- ۲۸۰) وباب إّ 
من تبراً من مواليه )٤۲-٤۱/۱۲(‏ وباب العاقلة )۲٠١ /١۲(‏ وباب لايقتل مسلم بكافر 
(۲۹۰/۱۲)» وباب ما یکره من النعمق والتنازع والغلو (۱۳/ .)۲۷١ -۲۷١‏ وأخرجه 
مسلم في باب فضل المدينة وبيان تحريها (مسلم مع النووي: )١١٤١ -1٤۳/۹‏ وكتاب 
الذبائح (مسلم مع النووي )١١١ /١١‏ وأخرجه النساني (انجتبى: ۱۹/۸). والترمذي 
(/01۸. وأحمد (المسند: .٠٠١/١‏ 

() ما ينبغي أن يلحظ أن ربط نشأة التشيع باين سب ا ار رن 
الغالبةء اا «التشيع المتوسط والذي مضمونه تفضا ل علي وتقديه على غیره وو ذلك فلم ٠‏ 
یکن هذا م إحداث الزنادقة بخلاف دعوى النص فيه والعصمة فإن الذي ابتدع ذلك كان 
منافقاً زنديقاً». چ 


N 


رضي الله عنه- وفي عهد علي رضي الله عنه- و نم تاذ مکانما في نفوس فرقة 
N O‏ 

-" ولكن ما تلا ذلك من أحداث هيأ جواً صالاً لظهور هذه العقائدء 
وتشلها في جماعة وذلك كمعركة صفين» وحادئة التحكم التي أعقبتبا ٤‏ ومقتل 
. علي» ومقتل الحسين. . کل هذه الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشي 
لآل البيت ف فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وال بیته» وصار 'التشي 
وسيلة لكل من أراد هدم الإسلام من ملحد ومنافق وطاغوت» ودخلت إلى 
المسلمين أفكار ومعتقدات أجنية اكتست بثوب التشيع وتي را شن 
غطائه» وبمرور الأيام کانت تتسع البدعة. ويتعاظم خطرهاء حيث قد وج ان 
ا اقا کئیرون. 


اک د ف اق مد ر س ا 
الموالاة والنصرة» ولا يعني بحال الإبمان بعقيدة من. عقائد الشيعة اليوم.. ولم يكن 
بخص إطلاق هذا اللقب بعلي رضي الله عنه- يدل على ذلك ما جاء في صحيفة 
التحكم من إطلاق اسم الشيعة على کل من أتباع علي وأتباع معاوية 
E‏ ۰ 


فإذن كانت ات التي جرت على ال البيت (مقتل علي» مقتل السين 


= لابن تيمية/ بجموعة الفتاری: ۰ وهو اين سیا سبأً وعصابته من اليهود والنافقين 
والحاقدين والموتورين. 

() فقد أمر بإحراق أولفك الذين ادعوا فيه الألوهية. (انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: a‏ 
تحقیق د. محمد رشاد سالې فح الباري: ۲۷۰/۲» اللطي/ . التنبيه والرد ص: ۱۸ء 
الإسفراييتي) التبصير في الذين ص: ۷۰). وأا السبابة الذين يسبون ابا یکر وعمر فان 
علياً لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه» وقیل: إنه أراد قتله» فهرب منه. 
وأما المفضلة الذين يفضلونة على أي بكر وعمر فروي عنه أنه قال: لا اوی بأحد ايفضلنتي 
على أي بكر وعمر إلا ضربته حد الفتري. (منباج السنة: .)٠۲١-۲۱۹/۱‏ 

(۲) انظر ص: (۳۸). ˆ 


غ) هي من العوامل الور ة للاندفاع إلى العشيع لآل البيت» وكان التعاطف والتاأثر 
لا حل بالآل هو شعور کل مسل ولكن قد استغل هذا الأمر من قبل الأعداء 
الذين يتربصون بالمسلمين الدواثر فدخلوا من هذا المنفذء وأشاعوا الفرقة في 
صفوف الأمة» وحققوا بالكيد والحيلة ما جوا عنه؛ بالسلاح والسنان» ودخحل 
أتباع الديانات الأحرى» والعآمرون والحربصون في اكشيع وبدأوا يضعون أصولاً 
مستوحاة من دینهم» ألبسوها ثوب الإسلام.. کا سندرس هذا في أصل التشيع. 


% * #* 


eR 


0 أصل التشيع ل ) 
(أو اثر لفلسفات القدمة ف المذهب الشيعي 


اخحتلفت شار ١‏ العلماء ا ي e‏ الأصول العقدية شیع ذ فمن 


قائل بنا ترجع لأصل' ايهودي» ون قائل ا ترجع 9 افارسي» ومن قائل ٠‏ 
بان المذهب الشيعي كان مباءة للعقائد الأسيوية القدية كالبوذية وغيرها: 


ا القول بالأصل اليهودي: 
من الباحثين من بری أن أصل التشيع ذو صبغة يهودية وذلك ر ٤‏ 
الأول: ۱ 


ن ابن سباً. کان ول من قال بالنص والوصية» a‏ وابن سباً يېودي» 
وهذه الآراء صارت من أصول المذهب الشيعي» وهذا أشار س والنوڪتي . 
والكشي» وهم من شيوخ الشيعة القدامى إلى هذا وذلك حيها استعرضوا آراء 
ابن سباً والتي أصبحت فيما بعد من أصول الشيعة قالوا: فمن هنا قال من خالف 
الشيغة: إن أل الرفضن كان ماخر من الود 


)١(‏ البوذية: هم أتباع بوذ وها انتشار بين E‏ الا سيوية وتتباین عقائد د الأباع 
حول هذه النحلة» فتجعل البوذية اليابانية «بوذا» جوهراً إا حالا في الكون» و اند 
وهي الأصل- لا إله لاء . وبوذية الصين مالت إلى الاعتقاد بفكرة كائن مطلق يتمثل! في 

۰ شخصيات مختلفة بوذا واحد منها. وانظر عن البوذية (حمد سید کیلاني/ ذیٍ الملل وال 
ص۱۴ ۰۲٦‏ ۱ محمد ابو زهرة/ الديانات القديمة ص: ٣ه‏ سليمان طهر قضة التيانات 
ص: ۷۳). 

(۲) انظر: القمي/ امقالات' اوالفرق ص: ٠١‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص: ٠۲۲‏ رجال ا 

ص: ۱۰۸ ۔. 


Ae 


11 الاعتبار الثافي: 

هو وجود تشابه في الأصول الفكرية بين اليهود والشيعة» ولعل أول بيان 
لذلك وأشله هو ما روي عن الشعبي" في هذا الباب. کا أشار ابن حزم إلى 
شيء من ذلك حينا قال: «سار هؤلاء الشيعة في سبيل الود القائلين.. إن إلياس- 
عليه السلامت وفنحاس بن العازار بن هارون- عليه السلام- أحياء إلى 
اليوم». وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن في الشيعة من الجهل والغلو 
واتباع الهوى ما أشبهوا فيه النصارى من وجه واليهود من وجه» وأن الناس مازالوا 
يصفونهم بذلك» ثم نقل ماروي عن الشعبي من مشابهة الشيعة الليهود 
والنصارى.. وقد قال بهذا الرأي جمع من الباحثين"“ 


() عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي» راوية من التابعين» يضرب الل حفظهء 
رت۰۲ ١ه).‏ (تہذیب التہذیب: .)٥/١‏ 

(۲) رواه الخلال في كتاب السنةء قال محقق الكتاب: إسناده لايصح» لأن فيه عبد الرحمن بن 
مالك بن مغول متروك ولكن الأمور المذكورة واقعة من الرافضة (السنة للخلال: -٠۹۴۳/۲‏ 
»)٥ ٩‏ وانظر: مناج السنة لابن تيمية: ١ ٠-٦/١‏ اللالكايي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة. (انظر: كاشف الغمة في اعتقاد هل السنة ص١١1)»‏ ابن الجوزي/ الموضوعات: 
۳۸۱ ابن بکر/ الفهید والبیان: ص ۲۳۳- »۲۳٤‏ افج الحطوط). 

ر( الفصل: .۳۷/١‏ 

.1/١ مناج السنة:‎ )٤( 

(ه) من هولاء الأستاذ أحمد أمين حيث قال: «فاليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعةء وقالت 
الشيعة: إن النار حرمة على الشيعي إلا قليلاً كا قال اليهود: «لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات٠.‏ 
والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم : إن نسية الإمام إلى الله كنسبة المسيح إليه..٠.‏ 
انظر: فجر الإسلام ص: »۲۷١‏ وبرى جولد تسيهر أن فكرة الرجعة تسربت إلى التشيع 
من طريتق المؤثرات اليهودية والنصرانية (انظر: العقيدة والشريعة ص١٠٠۲).‏ وكذلك يرى 
فرید لندر أن التشيع قد استمدٍ أفكاره الرئيسة من اليهودية. (انظر: المصدر السابق: ص٠‏ 
ومابعدها)» ویقول فلهوزن بالأصل اليهودي» ویشیر إلى بعض أوجه التشابه في 0 بين 
اليهود والشيعة. 
(أحزاب المعارضة ص: .)٠١١‏ 


— A۲۳ 


يقرر بعض اباحین ُن التشيع نزعة فارسية وذلك لعدة اعتبارات: 

0 الأول: ما قاله ابن حزم والمقريزي من أن الفرس کانت من سعة املك 1 
وعلو اليد على جميع الأ وجلالة الخطر في في أنفسها حي إنبم کانوا يسمون 
أنفسهم الأحرار والأسيادء وکانوا يعدون سائر الناس عبيداً هي فلما امتحنوا ' 


N.‏ الدولة عنبم على أيدي العرب» و كان العرب عند الفرس أقل الأم حطر 


تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لدي يهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بامحاربة في أوقات ٠‏ 
شتی» وني كل ذلك يظهر الله الحق.. . فرأوا ان کیده على الحيلة أنجع» فأظهر ٠‏ 
قوم منهم الإسلام» واستالوا أهل التي »> بإظهار عبة أهل البيت» e‏ 
علي بزعمهم- م 0 بهم مسالك حتی أخرجوهم عن طریق احدی' ٠‏ 

0 القاني: أن العرب تدین بالحرية» والفرس يدينون بالملك والوراثة في البيت 
امالك ولا يعرفون معني الاتتخاب للخليفة» وقد انتقل النبي- إلى الرفيق 
الأعلء وم يترك ولد فأولی الناس بعده ابن عمه علي بن أي طالب» فمن أذ 
الحلافة كاي بكر وعمز وعثان» فقد اغتصب الخلافة من مستحقها' وقد اعتاد 
ارقن ان ينظروا إلى الملك نظرة فيا معنى التقديس» فنظروا هذا النظر نفس 
إل علي وذريته» وقالوا: إن طاعة الإمام واجبةء وطاعته طاعة الله سبحانه 
وتعالی. وکٹیر من الفرس دخلوا في الإسلام» ولم يتجردوا من كل عقائدهم 
السابقة التي توارثوها أجيالاء وبمرور الزمان صبغوا! راءهم القدية بصبغة إسلامية 
فنظرة الشيعة إلى علي ر ونال هي نظرة ابام الأولين إلى الملوك الساسانيين. 


: .۳٣۲/۲ ابن حزم/ الفصل: اوانظر: المقریزی/ الخطط:‎ )١( 

(۲) انظر: محمد ابو زهرة/: تاريخ المذاهب الإسلامية: ۷/١‏ أحمد آین| فجر الإسلام: ص 
۷ عرفان عبد الحميد/ دراسات في القرق: ۲۳ فلهوزن/ أحزاب المعارضة السياسنية 
الدينية ف صدر ام e‏ فلوتن/ السيادة العربية: ص٦۷‏ 


— At — 


يقول الشيخ محمد أبو زهرة: «إنا نعتقد أن الشيعة قد قد تأثروا بالأفکاز 
الفارسية ول اللاك والورائة» والتشابه بين مذهيهم ونظام املك الفارسي واضح» 
وی زکي هذا أن أكار أهل فارس من الشيعة» وأن الشيعة الأولين كانوا من 
ا : 
لا الفالث: حينا فتح امون بلاد الفرس تزو ج الحسين بن ا رضي الله 
او اغ فر ان بعدما جاءت مع الأسرى فولدت له علي بن 
الحسين. وقد رأى الفرس في أولادها من الحسين وارثين لل وكهم الأقدمين» ورأوا 
ان الدم الذي يجري في عروق علي بن الحسين وفي أولاده دم راي من قیل آم 
ابنة يزدجرد والذي هو من سلالة الملوك الساسانيين المقدسين عندهم شف 
ل ذلك أن اسم فاطمة- فيما يقال- اسم م مقدس عند الفرس» لأن ها مقاماً 


حموداً في تاريخ الفرس القدم" 


ل الرابع: وتلمح الأصل الفارسي أيضاً ني روايات عديدة عند الاثنى عشريت 
تفرد سلمان الفارسي- رضي الله عنه وبراه الله مما يفترو = مخصائص وصفات 
فوق مرتبة البشرء حيث جاء ف أخبارهم: وان سلمان باب الله ف لار ت 


ر محمد آبو زهرة/ تاریخ امذاهب الإسلامية: .۳۸/١‏ 

(۲) انظر في أن أم علي بن الحسين هي ابنة یزدجرد: تارج اليعقوي: ۷۲ے صحيح الكافي: 
./١‏ وانظر في أثر ذلك: سميرة الليثي/ الرندقة والشعوبية: ص٦٥‏ عبد الله الغريب/ وجاء 
دور الجوس: ص۲۷» النشار/ نشأة الفكر الفلسفي: ١١١/١‏ عبد الرزاق الحصان/ المهدي 
والهدوية: ص۸۲» رونلد سن/ عقيدة الشيعة: ص١١٠.‏ 

(۴) لأن لفاطمة أثراً جيلاً- كا يعتقدون- في الكشف عن مرديس انجوسي الذي استولى على 
عرش الكيانيين» فكانت فاطمة بطلة وكانت فاطمة مقدسة» ولولاها لما علم شيء من آمر 
سمرديس الجوسي هذاء ولولاها لما دبر أبوها أوتانس وصحبه مؤامرة عليه. (انظر: عبد الرزاق 
الحصان/ الهدي والهدوية: ص۸4 عن هيرودوتس: 41۲/۲ المقدسي/ البدء والتارجخ: 
AT4/6‏ 40/1( 
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عرفه کان وما ون آنکرہ کان کافر ا . وهذا الوصف لسلمان اعتاد الشيغة 
ني رواياتهم على إطلاقه على أتمتهم الائنی عشر › کا أ بت رواامم بان سلنمان 
«يبعث الله إليه ملكا ينقر في آذنه يقول کیت وکیت»“ و«عن الحسن' بن 
منصور قال: قلت: للصادق- عليه السلام- أكان سلمان محدثا؟ قال: نعم. قلت: 
من نحدثه؟ قال: ملك كرم. قلت: eg E E‏ 
فل قلغل شانك ٠‏ همي فك الرن الاق توي بان اجه وهو 
علي فوق ذلك؟! بل اعت أخبارهم لسلمان علم الأئمة والأنبياء کا جعلت له 
أمر الإمام والنبي فقالت: «. .. سلمان أذرك علم الأو ل وعلم الآخر ١‏ م فسرت 
فقالت: يعني علم النبي- لب وعلم علي» وأمر الي ا وار 
علي وجاء ف روات أن سلمان أحد الشيعة الذين ہم کا يفترون- 
«ثرزقون ویم رود وبهم تمطرون»“. بل بلغ الغلو ب ر الشيعية أن 
قالت بتالیه سلمان» وقد وجدت هذه الفرقة في عصر أي الحسن الأشعري (التوفى 
سنة ۰ ٣۳‏ ه)» وأشار | إليبا في مقالاته حيث قال: «وقد قال في عصرنا هذا قائلون 
بألوهية: لمان ا وقد تكؤن. هذه الروايات في کتب الاڻني عشرية 
هي من اثار هذه الفرقة) لأن كتب الاثنى عشرية قد استوعبت معظم آراء الفرق 
الشيعية بكل ما فيا من شذوذ.. وبقاؤها في کتبہم قد يؤذن جخروج طوائف مہا 
مرة آجر:؛ ر 


بل نلحظ أن هناك اتجاهاً داخحل الدوائر الشيعية لتعظم بعض العناصر 


(1) رجال الكشي: ص٥‏ 
(۲) المصدر السابق: ص٦۱‏ 
(۳) المصدر السابق: ص۱۹ 
.)٤(‏ رجال الكشي: ص۱۹ . 
(ه) المرجع السابق: .ص٦٣‏ ۷. 
)١(‏ مقالات الإسلاميين: N‏ 


کے 


الفارسية التي شا ر کت ف التامر والكيد صد دولة الخلافة الراشدة وهو بو لولوة 
الفارسي امجوسي قاتل الخليفة العظم عمر بن الخطاب» فقد أطلق عليه عندهم «بابا 
شجاح الدين»» واعتبروا يوم مقتل عمر- رضي الله عنه- بيد هذا المجوسي 
عيداً من أعيادهم» وقد ساق شيخهم ال جزائري روايات مم في ذلك کا 
(T) :‏ ت 2 £ کک 

يعظمون يوم النيروز» كفعل الجوس ٠‏ وقد اعترفت اخحبارهم بان يوم النيروز 
من أغاد افر ` 

۳ المذهب الشيعي مباءة للعقائد الأسيوية القدية: 


ويضيف البعض أن المذهب الشيعي كان مباءة ومستقراً للعقائد الأسيوية 
القديمة و يقول الأستاذ أحمد أمين: «وتحت التشيع ظهر القول 
ا روج وتجسم اله الول و ذلك من الأقوال التي كانت 


.ه٥/۲ انظر: عباس القمي/ الكنى والألقاب:‎ )١( 

() انظر: الأنوار النعمانية: ٠١۸/١‏ 

(۳) انظر: الأعلمي/ مقتبس الأثر: ۹ ٠٣-٣۰٢۲‏ اجلسي/ بحار الأنوار» باب عمل يوم 
النیروز: ٤١۹/۹۸‏ وانظر: وسائل الشيعة» باب استحباب صوم يوم النيروز والغسل فيه» 
ولبس أنظف الثياب والطیب: )٤( .۳٤١/۷‏ انظر: حار الأنوار: .٠١۸/٤۸‏ 

(ه) انظر: تارج المذاهب الإسلامية لأ زهرة: .۴۷/١‏ 

)١(‏ تناسخ الأرواح: انتقال الروح بعد الموت من بدن إلى آخر؛ إنساناً أو حيواناً. قال بهذه 
النظرية بعض افنود» وفيثاغورس من اليونان وتسربت للعالم الاإسلامي. (انظر: المعجم 
الفلسفي: ص٣٥ »١‏ التعريفات للجرجاني: ص3۳). 

(۷) القصود وصف الله جل شأنه بصفات الخلوقين» وقد وجد هذا عند طا ن من الشيعة 
كالمشامية أتباع هشام بن الحکم وغيرها- کا ساني أما لفظ الجسم فإن للناس فيه أقوالاً 
متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. 
انظر في ذلك: ابن تيمية/ التدمرية: ص ۳۲- ۳۳ (ضمن مجموع فتاوی شيخ الإسلام ج ۳)» 
مناج الستة: ۹۷/۲ ومابعدهاء »٠٤4١/١‏ ومابعدهاء درء تعارض العقل والنقل: 
١۱۹-۱‏ التعريفات للجرجاني: ص۳١٠.‏ 

(۸) الحلول: هو الزعم بأن الإله قد يحل في جسم عدد من عباده أو بعبارة أحرى أن اللاهوت 


يحل في الناسوت (المعجم الفلسفي: ص٦).‏ 


— AY — 


معروفة عند ابراس والفلاسفة والجوس" قبل الإسلام». ويشير بض ٠‏ 
e 5‏ الكير Va. MEL‏ 0 الشيعة 2 إن 
التي کانت سائدة في اسا ا قبل ا لاسلا“ 

ویذکر باب شر التحفة: «أن مذهب الشيعة له مشابهة تامة مع فرق ٠‏ 
اهود والنصارى واجوس»» ثم يذكر وجه شبه المذهب الشيعي بكل ' 
طائفة من هذه الطوائف 1 ۰ 

3 ك ابض آنه تتبع مذاهب الشيعة فوجد ر ااي اة 
التي جاء ا ارا 


)۱( البراهة: e‏ رل شب هان را (الملل والنحل: ۲ او ر 
من ملوك الفرس رالنية والأمل: ص۷۲). يقرون بالله» ويجحدون الرسل. e‏ 2 مختلفة 
(انظر نفس الموضع من المصدرين السابقين). ر 
(۲) الجوس: هم عبدة انار ويقولون بأصلين أحدهما: النور» والآخر: الظلمة والنور ازلي» 
والظلمة محدثة. ومنلائل الجوس كلها تدور على قاعدتين» إحداهما: بيان سبب امتزاج ج الور ۰ 
بالظلمةء والثانية بيان سبب خلاص النور من الظلمة» وجعلوا الامتزاج ميدأ م 
(انظر:. . الملل والنحل: ومابعدهاء الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين 
ص٤‏ ۰۱۲۳ وانظر: أخبار آم الجوس/ الکسندرسیل). 
(۳) فجر الاسلام: ص ۲۷.. 
(4) المانوية: أصحاب ماني بن فاتك كان في ا را م ادات وا ن اشر 
والنصرانية. وقد خالفته امجوس وسعت في قتله» حتى قنله برام بن هرمز بن سابور وذلك 
ا بعد عيسى- عليه السلام- وبقي مذهبه في أتباعه. والمانويه يقولون: بالأصلین: النور والظلمة 
وان العام صدر عنما وأن :اللور خير من الظلمة وهو الإله المحمود. ۰ 1 
(انظر: الملل والنحل: ۲١٤/١‏ ومابعدهاء المنية والأمل: ص۰٦۰‏ شرح الطحاوية: ص۸ 
الرازي/ اعتقادات فرق اللسلمين والمش ر کین: ص۳۸١).‏ 
(ه) فلوتن/ السيادة العربية: ص ٤-۸۲‏ ۸. 
() انظر: ختصر التحفة ص۲۹۸ ومابعدها. 
(۷) انظر: بركات عبد الفتاح/ الوحدانية: ص١أ٠٠.‏ 


AA — 


0 الرأي امار في أصل التشيع: ' 

والذي أرى أن التشيع اجرد من دعوى النص والوصية ليس هو وليد 
مؤثرات أجنبيةء بل إن التشيع لآل البيت وحبهم أمر طبيعي» وهو حب لا يفرق 
بين الآل» ولا يغلو فييم» ولا ينتقص أحداً من الصحابة» | تفعل الفرق المنتسبة 
للتشيع» وقد نا الحب وزاد للآل بعدما جری عليہم من امحن والآلام بدا من 
مقتل علي» ثم الحسين. إل هذه الأحداث فجرت عواطف المسلمين» فدخحل 
الحاقدون من هذا الباب» ذلك أن آراء اا لم تجد الجو .الملام؛ لتنمو وتنتشر 
إلا بعد تلك الأحداث.. لكن التشيع بمعنى عقيدة النص على علي» والرجعةء 
والبداء» والغيبة» وعصمة الأئمة.. إلح فلا شك آنا عقائد طارئة على الأمة» دخيلة 
على المسلمين ترجع أصوها لعناصر مختلفةء ذلك أنه قد ركب مطية التشيع كل 
من أراد الكيد للإسلام وأهله» وكل من احتال ليعيش في ظل عقيدته السابقة 
باسم الإسلام من يهودي» ونصراني» ومجوسي» وغيرهم. فدخحل في التشيع كثر 
من الأفكار الأجنبية والدخيلة- كا سيتبين في الدراسة الموسعة لأصوهمت وهذا 
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن المنتسبين لتشيع قد أحذوا من مذاهب القرض 
والروم» واليونان» والنصارى» واليهودء وغيرهم أموراً مزجوها بالتشيع» ويقول: 
وهذا تصديق لما أخبر به النبي- عله وساق بعض .الأحاديث الواردة في أن 
هذه الأمة ست ركب سنن من كان قبلها...» وقال بان هذا بعينه صار في النتسبين 


9 bh 


)١(‏ مهاج السنة: »٠٤١۷/٤‏ وانظر الأحاديث في ذلك: في صحيح البخاري» كتاب الاعتصام 
بالسنة» باب قول ابي صلى اله عليه وسلم لتبعن سنن من کان قبلکم: 101/۸ وف 
صحيح مسلم» كتاب العلم» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم 


رقم (۲11۹)» المسند »١١١ »٤٥٠/۲‏ ۲۷ه. 


— ۹ 


فرق الشيعة 1 


٠‏ لحفلت كتب القالات والفرق بذكر فرق ألشيعة وطوالفهم..: والملفت 
ا جو کشا الری وھا پر کرو کی کاو قر ال بذ 
السمة أو قل بهذا البلاء. ي فبعد وفاة كل إمام من الأئمة عند الشيعة تظهر فرق 
جديدة» وكل طائفة تذهب في تعيين الإمام فذقا خاصا ا وو پبغعض ` 
الفقافك والا رك غ الطوائف الأحرى» وندعي آنا هي الطائفة الحقة. 

وهذا الاختلاف والتفرق کان محل شكوى وتذمر من الشيعة نفسهاء قال ٠‏ 
أحد الشيعة لإمامه- کا في رجال الكشي: «جعلنى الله فداك ما هذا الاحتلاف 
الذي بين شيعتکم؟ فقال: وأي الاحتلاف؟. فقال: إني لأجلس في حلقهم بالكوفة 
فأكاد أشلك في اختلافهم في حديشهم.. فقال: ابو عبد الله أجل هو کا ذكرت . 
أن التاس أولعوا بالکذب عليناء وإني أ أحدهم بالحديث» فلا خر ج !من 
عندي» حتی وله على غير تاُویله» وك چ ا بحديشنا, وجبنا ما 
عند الله وإغا يطلبون , االدنياء وکل سحب أن یدعی ا 


فيدل هذا النص على أن حب الرياسة» ومتاع الدنيا الزائل كان وراء تشيع ٠‏ 
الكثيرين» ون هؤلاء أولعوا بالكذب على ال البيت.. وهذا كار الخلاف والتفرق. 


وقد ذكر المسعودي وهو شيعي أن فرق الشيعة بلغت اثلاث وسبعين ‏ 


.۲٤۹٦/۲ عار الانوار:‎ ۵۳٦ -۱۳ ٥ص رجال الكشي:‎ )١( 
' علي بن الحسين بن علي المسعودي المرخ. قال ابن حجر: کتبه طافحة بأنه کان شيا‎ 3 
٠ .)ه٤۳٦( معتزلیاً ويعتبره الاثا عشرية- في تراجمهم- من شيوخهم. توفي سنة‎ 
وانظر:‎ ١۲/۳ ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفيات‎ ۲۲٤/٤ انظر: ابن حجر/ لسان المیزان:‎ 

عباس القمي/ الكنى والألقاب: ١٠١/۳‏ الأردييلي/ جامع الرواة: ..)0۷٤/١‏ 


ES 


E 


(Y) ۴‏ 
قة“. وكل فرقة الأحرى» ومذا زعم الرافضي ميرباقر الداماد“ أن 


الفرق المذكورة في حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة“ هي فرق 
الشيعة وأن الناجية مها هي طائفته الإمامية» وأما أهل السنة والمعتزلة وغيرهم 
من سائر الفرق فجعلهم من أمة الدعوة» أي ليسوا من أمة الإجابة» فهم في اعتقاده 


(( 
) 


(7) 


(6) 


مروج الذهب: ۲۲٠/۳‏ وانظر: الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص .۸١‏ 

محمد باقر بن محمد الاسترابادي الشهير بداماد» من شيوخ الشيعة في الدولة الصفوية. توي 
سنة ( ٠٠٤٠١‏ ه) مترجم له في: الكنى والألقاب: ۲٠۳۲‏ امحبي/ خحلاصة الأثر: ص٠٠٠»‏ 
الحكيمي/ تاريخ العلماء: ص٣۸.‏ 

حديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة هو ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديت 
صحيح مشهور في السنن والمسانيد (الفتاوى ٠٤٠٠/۳‏ جمع عبد الرحمن بن قاسم). وقال 
المقبلي: حديث افتراق الامة إلى ثلاث وسبعين فرقة رواياته كثرة يشد بعضها بعضا بحيث 
لاييقى ريبة في حاصل معناها (العلم الشاغ: ص٤١٠).‏ 

ويلحظ. أن أحاديث افتراق الأمة منها: ما لانص فيه على امالك وهذه قد أخرجها أكثر المحدثين 
منهم أصحاب السنن إلا النساني وغيرهم» ومنها مافيه بيان أن واحدة ناجية والباقين هلكى 
وهذه لم يخرجها من أصحاب السنن إلا أبو داود في كتاب السنة رقم )٠١۷۳(‏ وأخحرجها 
الدارمي: ٠٤١/۲‏ وأحد: ٠١۲/١‏ والحا: ٧۲۸/١‏ والآجري في الشريعة: ص۱۸. 
ومنها: مايحكم بنجاة كل الفرق سوى واحدة وهي الزنادقة» وهذه قد حكم عليما علماء 
الحديث بأنها موضوعة. انظر: كشض الخفاء: ۳1۹/١‏ والأسرار المرفوعة: ص١١٠.‏ 
و حرج أهل السنة حديث افتراق الأمةء فقد رواه الشيعة أيضاً بلفظ: «إن أمتي ستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون ويتخلص فرقةء قالوا: يارسول الله: ومن تلك 
الفرقة؟ قال: الجماعة الجماعة الجماعة»» وبلفظ آخر: «إن أمتى ستفترق بعدي على ثلاث 
وسبعين فرقةء فرقة مها ناجية» واثنتان وسبعون في النار (انظر: ابن بابويه القمي/ الخصال: 
(9A0 ~eAt/Y‏ 

ولیس ي رواياتہم هذا التصرع بأن هذه الفرق كلها من الشيعةء ا فيما تصرج بأن الناجية 
الجماعة وليست الشيعة. 

جال الدين الأفغاف/ التعليقات على شرح الدوّاني للعقائد العضدية (ضمن كتاب الأعنال 
الكاملة للأفغاني دراسة وتحقيق: محمد عمارة: »)٠٠١/١‏ وقد نسبب رشيذ رضا هذا الكتاب 
محمد عبده (تفسیر المنار: )۲۲٠۱/۸‏ لكن حقق محمد عمارة أنه للأفغاني (اتظر: محمد عمارة/ أ 
الأعمال الكاملة للأفغاني: ١/١٠٠-٦٠ه٠٠‏ الأعمال الكاملة/ محمد عبده: .)۲١۹/۱١‏ 


mm 


م يدحلوا في الإسلام»؛ وهذه المقالة قد قاها الشيعة من قبل وأشار إلى ذلك 
الشهرستاني"» والرازي. وقد ورد في دائرة المعارف: أنه ظهر من فروع 
الفرق الشيعية مايزيد كثيرا عن الفرق الائنين رالسيعین فرقة. امشهورة 0 ينا 


یذ کر المقريزي أن فرق ا بلغت ثلامائة فرق 


رد هذا الاحتلاف ي الغالب هو اتلافهم خول الأئة فن آل ات 


8 على‎ e مذاهب .شتی ف أعيان الاألمت وني وي‎ e 


» 


أو تنازعوا فيه من اناري ومذا ل العلامة ابن E‏ بن ما ان تود 
في تعيين الأئمة: (وهذا' الاختلاف العظم يدل على عدم ا أي يدل على 
أنهم ليسوا على شيء فيما ذهيوا إليه من دعوى أن الرسول عي نص علي علي 
والأئمة الآ خرين.. | إذ لو كان من عند الله لما كان هذا الاختلاف والتباين» ولكن 
لا وجدوا فيه اختلافا كثيراً كان من أعظم الأدلة على عدم وجود نص صحيح 
۴ قال تمای: و وین وني راقو رانو نيکا °4 ` 
وار الامامة e‏ هو لدین فلا فیپا الخلاف ۴ 2 


و 


® سىنة Ae.‏ ) انعلا الديمة و ف بعده ا 


0 الملل والنحل: el‏ 


.۸ ٥ص الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين:‎ (MY 


.Y /16 دائرة المعارف الإسلامية:‎ )٣( 

.٣١۱/۲ الخطط:‎ (6) 

(ه) این خلدون/ لباب امحصل: ص .٠١١‏ 

() النساءء اية: AY‏ 

(۷) وهو من کبار شیوخ الشيعة الزيدية حتی کانت مصنفاته افقهبة ء عمدة زيدية امن و وشن 
المعسبين لأهل البيت. . 
(انظر: الش وكاني/ ادر الطالع: mh‏ 


— ۹۲ 


دليل على إبطال مايدعون من النص . 

وإذا رجعنا إلى كتب الفرق- أو غررها- التي ذكرت طوائف الشيعة» فإننا 
نجد بينها اختلافاً في الأصول التي انبثقت منها صنوف الفرق الشيعية الكثيرة 
والختلفة» فا لجاحظ يرى أن الشيعة فرقنان : الزيدية والرافضة » يقول : اعلم 
رمك الله أن الشيعة رجلان: زيدي» ورافضي» وبقيتهم بدد لا نظام هم . 
ويأخذ بهذا التقسى شيخ الشيعة المفيدء ويقول: بان الشيعة رجلان: إمامي» 
: )۳ 
وريدي . 

أما الإمام الأشعري- رجه الله- فيجعل أصول فرق الشيعة ثلاث فرق: 
الغالية» والرافضة (الإمامية)» والريدية. ويبلغ مجموع الفرق الشيعية عنده خمساً 
وأربعين فرقة» حيث جعل الغالية خمس عشرة فرقة» والرافضة أربعاً وعشرين فرقةء 
والزيدية ست فرق . وهو يعتبر الاثنى عشرية من فرق الرافضة (الإمامية) 

(2) : E 
. ويسميما بالقطعية» ويصفهم بانہم جمهور الشيعة‎ 

وقد سار على منهج الأشعري في تقس فرق الشيعة الرئيسة إلى ثلاث.. 
طائفة من كتاب الفرق وغيرهم مثل: الرازي حيث سماها زيدية» وإماميةء 
N‏ ومثل الإإسفرايني وكذلك ابن المرتضى حیث قال: والشيعة تلاث: 
زيدية» وإمامية» وباطنية» وشيخ الإسلام ابن تيمية الذي صنف الشيعة إلى 
ثلاث درجات» شرها الغالية» وهم الذين يجعلون لعلي شيعا من الألوهيةت 
(0 لمنية والأمل: ص٠٠.‏ 
(۲) ثلاث رسائل للجاحظ (نشرها السندويي) ص: .۲١١‏ أو رسائل الجاحظ رسالة استحقاق 

الإمامة ص۲۰۷ (تحقيق عبد السلام هارون). 
(۳) الإرشاد: ص٩۱۹.‏ 
)٤(‏ مقالات الإسلامیین: ١٤١ ۸ 1٣/١‏ 
(ه) الصدر السابق: .۹٠/١‏ 
)١(‏ اعتقادات فرق المسلمين: ص۷۷. 
)¥( المنية والأمل: ص ۰ 1“ وانظر: المقدسي/ البدء والتار: .\o/o‏ 


e 


أو يصفونه بالنبوة. لارا الثانية و الرافضة.. والدرجة الثالثة المفضلة امن 
الزيدية وغيرهم الین پفضاون عل على ابي بكر وغمر» ولکن و 
وعدالتهما ويتولوہما"“. وغير هؤلاء من أهل العلم بالفرق والقلات ٠‏ 
أما عبد القاهر البغدادي فيرجع فرق الشيعة إلى أربع فرق: زيديةء وإمامية» 
وكيسانية» وغلاة» ویلقب ل بالرافضة» ويصل عدد فرق الشيعة 
تاياس أرق الغية 2 إل عشرن فرق رر الات رة ن 
EE OS A O a‏ 
ذلك ذكر القطعية والاٹی عشرية کا مین لفرقتین مختلفتين من فرق الامامية" 
لا فرقة واحدة 
اما الشهرستاني: فیری أن الشيعة فرق كثيرة) لاله يقول: ت ًف ذا 0 
الإمام ٠‏ كلام وخلاف كثير» وعند كل تعدية وتوقف: مقالةء اومذهب؛ : 
وخبط ولكنه برجغهم إلى مس فرق: كيسائية؛ وزيديةء وإمامية و 
وإماعیلية ٣.‏ 


۰ ابن تيمية|/ التسعينية: ص٠ ؛ ای ع ا المجلد (ه) ط. و‎ )١( 
: ۹ھ‎ 

(۲) انظر: ين ماد ن بوس الأمكوي حت فال أما الشيعة فهم اتان وعشرون فرفة : 
أصوهم ثلاث فرق: غلاة وزيديةء وإمامية (الرد على الشيعة-الورقة ٩‏ ا 

(۳) الفرق بين الفرق: ص٠۲.‏ 

.]۲٣۲ص حيث وصل عدد الغلاة عنده إلى عشرين فرقة (الفرق بين الفرق:‎ )٤( 

(ه) الفرق بین الفرق: ص٣۲‏ 

.٦ ٤اص المصدر ر السابق:‎ (CD 

(۷) الصدر السابق: ص٣ه.‏ 

۰ رهذا أشار حي الدين عبد الحخميد إلى أن سرد البغدادي في الفرق بين الفرق يدل على أن‎ (A) 
وفاته أن ا نص‎ )۹١/١ الاثنى عشرية.. غير القطعية (هامش مقالات الإسلاميين:‎ 
عل أن القطعية والانى عشرية فرقة واحدة. (الفرق بين الفرق: م‎ 

() الملل والنحل: .٠٤١/١‏ 

(۱۰) نفس الموضع من المصدر السابق. 
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أما صاحب الحور العين فيرجع الفرق الشيعية الكثيرة إلى ست فرق“ 
ويصل عدد فرق الشيعة عند ابن قتيبة إلى مان" . 


وأبو الحسين الملطي يرى أن الشيعة نماني عشرة فرقة. ويلقبهم جميعاً 
بالرافضة”» ويشايعه في هذا الرأي السكسكي في كتابه البرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان“. ولكن الغريب أن الملطي يسمي الاثنى عشرية بالإسماعياية“. 


وابن الجوزي يعتبر الشيعة اثنتي عشرة فرقة» ويسمما بالرافضة» 


ويوافقه على هذا التقسم الإمام القرطبي”. 

والذي يلاحظ على إطلاق اسم الرافضة على كل فرق الشيعة هو أنه ينبغي 
اا ارد أو بعبارة أدق استفناء الزيدية ما عدا فرقة الجارودية منباء لأن 
الجارودية سلكت مسلك الروافض» ولذلك فإن شيخ الشيعة المفيد اعتبر الجارودية 
هي الشيعة» وما عداها من فرق الزيدية» فليسوا بشيعةء وذلك لأن طائفة 
ا هي التي تشار که في اساس مذهبه في الرفض. ) 

أما كتب الفرق عند الشيعة الاثنى عشرية فإنها تأحذ منهج آخر في ذكر . 
الفرق» فهي تذكر فرق الشيعة حسب الأئمة حيث تجد أن الشيعة تفترق إلى 
فرق ا وفاة كل إمام» وقد وصل عدد فرق الشيعة في المقالات والفرق 


)0 الحور العين: ص٤ .٠١‏ 

(۲) ابن قتيبة/ المعارف: ص۲۲٦٠-1۲۳.‏ 

(۳) ' التنبيه والرد: ص1۸. 

.٠٣٦٣ص البرهان:‎ )٤( 

(ه) انظر: التنبیه والرد: ص ۳۲- ۳۳. 

)٦(‏ تلبیس إیلیس: ص۳۲ تحقيق خير الدين علي. 

(۷) بيان الفرق/ الورقة ١‏ (خطوط). 

(۸) انظر: المقيد/ أوائل المقالات ص: ٠۳۹‏ وانظر عن الجارودية ص: )٤۲(‏ من هذه الرسالة 
هامش رقم (۳). ۰ 


E f~ eT 


عشرية کانت عند ا فرقة e‏ عشرة» أو خمس عشرة 
افترقت إليبا الشيعة بعد اة الحسن العسكري سنة ( ۰ھ 


ا أمّا كتب الرواية غندهم فإن الكليني في: لکای کر رول صمل فرق 
الشيعة ثلاث عشرة فرقة كلها في التار إلا واجدة ٠‏ ۰ 


هلا وور اة نغاة المرق اة شيعية وتطورها ماج إل بحٹ آخر؛ وهو أقرب 
إلى البحث التاريخي» فلا نستطرد في حكاية تفاصيل» ولكن من الملاحظ کا سيأتي 


في عرض ر وعقائد ,الاثنى عشرية أن طائفة الاثنى عشرية قد استوعبت جل 
الآراء والعقائد التي قالت بها الفرق الشيعية الأحرى» وأا كانت بمثابة النهر الذي ٠‏ 
انسكبت فيها كل الجداول والروافد الشيعية الختلفة» ودراسة هذه المسألةء دراسة . 
٠مقارنة‏ بين روايات الاثنى عشرية وآراء الفرق الأحرى هو أيضاً بحتاج إلى دراسة ٠‏ 
مستقلة» وقد أشرت إلى بعض الوجوه فيج هذا الباب في رسالة الماجستير. 


فهذه الفرق م تفن- کا يقال- بل إن أكارها باي» وهو يطل علينا من ' 


خلال الفكر الاثنى عشري. وقد انحصرت الفرق الشيعية المعاطرة بغلاث فرق ' 
9 1 ۰ 


-١‏ الاثنا عشرية. 


. حيث ذكر أن أصحاب الحسن العسكري. افترقرا‎ ٩٦ انظر: النوجتي/ فرق الشيعة ص:‎ )١( 
: أربع عشرة فرقة بعد أوفاته» بيا ذكر القمي أنهم حمس عشرة فرقة. (القمي/ المقالات والفرق:‎ ۰ 
س‎ 
وقد حكم الجلسي على هذه‎ ٠٤٤/٤ أصول الكافي (المطبرع على هامش مرآة العقول):‎ )١( 
٠.٤٤/٤ الرواية- حسب مقاييسهم- با ترتقي إل درجة الحسن. (مرآة العقول:‎ 
) ٠ انظر: فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة: ص٠۲٤٠ وما بعدها‎ )۲( 
محمد مهدي‎ ۲۲/١ العاملي/ أعيان الشيعة:‎ ٠۲/١ انظر: التشار/ نشأة الفكر الفلسفي:‎ )٤( 
شمس الدين/ نظام المحكم والإدارة في الإسلام: ص1٦» هبة الدين الشهرستاني/ مقدمة فرق‎ 
۰ ۰ ! الشيعة: ص/ کا.‎ 


۹ 


۳~ الإسماعيلية. 


-٣‏ الزيدية 


.( 


() 


(Ou 


إسماعيل بن جعفر» وأنكروا إمامة سائر ولد جعفر» ومن الإسماعيلية ابق القرامطة 
والحشاشون والفاطميون والدروز وغيرهم. وللاوإسماعيلية فرق متعددة وألقاب كثيرة تختلف 
باحتلاف البلدانء إذ هم كا يقول الشهرستاني دعوة في كل زمان» ومقالة جديدة بكل لسان» 
وأما مذهبيم فهو ا يقول الغزالي وغيره: «إنه مذهب ظاهره الرفض وباطنه الكفر امحض». 
أو ا يقول ابن الجوزي: «فمحصول قوهم تعطيل الصانع وإبطال النبوة والعبادات وإنكار 
لا تعطى إلا لن وصل إلى الدرجة الأخيرةء وقد اطلع على أحراهم وكشف أستارهم جملة 
من أهل العلم كالبغدادى الذي اطلع على كتاب همم يسمى: «السياسة والبلاغ الاكيد 
والناموس الأكي ورای من لاله اہم دهرية زتادقه يتسترون بالتشيم» والحمادي العاني 
الذي اندس بينم وعرف حالم وبين ذلك في كتابه: «كشف أسرار الباطنية»» وابن الندم 
الذي اطلع على «البلاغات السبعة» هم وقراً «البلا غ السابع ورای فيه أُمراً عظيماً من إباحة 
امحظورات والوضع من الشرائع وأصحابما... وغيرهم وهم نشاطهم اليوم» ا هم كتبيم 
السرية. قال أخدهم: «إن لنا كتباً لايقف على قراءتها غيرنا ولا يطلع على حقائقها سواناء 
زمصطفى غالب/ الح ر كات الباطنية في الإسلام: ص۷٦‏ وانظر: أبو حاتم الرازي. الإسماعيي/ 
الزينه: ص۲۸۷ «ضمن كتاب الغلو والفرق الغالية»» الغزالي/ فضائح الباطنية: ص ۳۷ 
ومابعدهاء الملل والنحل: ۱۹۷/۱ و۹۱ البغدادي/ الفرق بین الفرق: ص٤۲۹» ٦۲١‏ 
ابن الندي/ الفهرست: ص۲۹۷- ۲٦۸‏ اللطي/ التنبيه والرد: ص۸١۲‏ القدسي البدء 
والتارج: ٠٠٤/١‏ الإسفرايني/ التبصير في الدين» ابن الجوزي/ تلبيس إبليس: ص44۹ 
الزيدية: وهم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (الملل :والنحل: ١/٤١٠ء‏ 
مقدمة البحر الزخار: ص٠ »)٠‏ وسموا بالزيدية نسبة إليه (يمحيى بن حزة/ الرسالة الوازعة 
ص۲۸» السمعاني/ الأنساب: »)۳٤١/١‏ وقد افترقوا عن الإمامية حينا سقل زيد عن أي بكر 
وعمر فترضى عنما فرفضه قوم فسموا رافضة.. وحمي من لم يرفضه من الشيعة زيدية 
لاتباعهم له وذلك في آخر خلافة هشام بن عبد الملك سنة إحدى وعشرين أو اثتتين وعشرين 
(منهاج السنة: ۲٠/١‏ الرسالة الوازعة: ص۸۷- ۸۸). والزيدية يوافقون المعتزلة في العقائد 
(انظر المقبلي/ العلم الشاغخ: ص۹١٠٠‏ الملل والتحل: ١٦۲/١‏ الرازي/ الهصل: ص۷٤ .)٠‏ 


کے 


م٤‏ أصرل مذهب الشيعة جا 


وطائفة الاثنى عشرية ا الطوائف اليوم» کا كانت تمل أكارية 


الشيعة وجمهورها في بعض فترات التارج. فقد وصفهم طائفة من علماء الفرق ٠‏ 
ب «جمهور الشيعة»» ومن نعتيم بهذا: الأشعري والمسعودي" وعبد الجبار ‏ 
الهمداني» وابن حزم“ ونشوان الحميري“. وهذه الأغلبية للاثنى عشرية 
ا في كل العصور إذ نلاحظ- مثلاً- أن اين خلدون يقرر أن شيعة محمد بن ' 
الحنقية كانت أكار شيعة أهل البيث“ أي: في عصرها ثم م تلبث أن تقلص . 
ااا ی اح دلت مرل > چ غ ع عا ارو ان 
أن الفطحية“ أعظم فرق الجعفرية وأكارهم جمعاً “- يعني في زمنه. 


™ 


(A) 


يقولون إن الأمة ضلت وكفرت بصرفها الأمر إلى غير على» وعؤلاء الجارودية أباع أي 
الجارود- کا سبق- مہم من يقترب من أهل الضنة. کتیرا وهم أصحاب الحسن بن صالخ بن 
حي الفقيه القائلون بان الإمامة في ولد علي- رضي الله عنه- (ويقول اين حرم إن الثابت 

عن الحسن بن صاڂ هو أن الامامة في جميع قريش) ويتولون جميع الصحابة إلا ابم يفضلون 
علا على جميعهم». . (انظر: انن حزم/ الفصل: ۲٦٦/۲‏ وانظر في اعتدال الزيدية الحقة في 
مسالة الصحابة: اين (الوزير/ الزوض الباسم ص4٤- »٠١‏ اي العلم الشاغ: م 
وانظر ثي عن الزيدية في «فكرة التقريب ص١١١‏ ومابعدا. 


() مقالات الإسلاميين: ا/. () مروج ا 

(۳) الغني ج۲ القسم الثاني ص١۷1٠.‏ (4) الفصل: ۳۸/۰ .٠١۸/٤‏ 

(ه) الور العين: ص۹ ۱۹. )٩(‏ تار ابن خلدون: ۱۷۲/۳. 

وهم أتباع عبد أله بن جعفر بن محمد الصادق» وهو أكبر أولاد الصادق وسموا الفطحية» 
لأن عبد الله كان أفطح الرأس کا يدعون بالعمارية نسبة إلى رئيس هم يعرف بعمار». وقد 
قال النوسختي بأنه مال إلى الشيعة وفقهائهاء ولكن عبد الله م يعش 
بعد وفاة أبيه سوی ښبعین یوما فرجعوا عن القول بإمامته. (انظر: ٠‏ مسائل 'الإمامة 
فرق الشيعة وتي e‏ ۸ مقالات الإسلاسين ° احور | 
ص1۳ .)۱٦٤-۱‏ 

قال عاب ا و حاتم الرازي الإماعيلى التوفى سنة ۳۲۲ ه) وقد انقزضات هذه الغرقة 
فليس أحد يقول بهذا القول» وعاش عبد الله بعد أبيه سبعين يوما ولم يخلف ذكرأاً (الزينة: 
ص۲۸۷). ولعل هذا من اياب انقراضهاء وقد بقیت روايات باع هذا المذهب مدونة 
في كب الاثنى غشزية .المعتمدة» کا سيأتي في فصل السنة. 

ار ی 


— ۹۸ 


ألقاب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لا 


من الألقاب التي يطلقها بعض كتاب الفرق والمقالات وغيرهم على الاثنى 
عشرية مايلي: 
U‏ أولاً: الشيعة: : 

E 
عشريهة. ب ذا الرأي: غاا ا ق علي وکاشف‎ 
و‎ : ONE وعرفان‎ ٤ العام‎ EY الط‎ 

وأقول بهذا الري» لا لأن الاثنى عشرية يثلون القاعدة الكبيرة من بين 
الفرق الشيعية الأخرى فحسب» بل لسبب أهم- لم أر من تعرض له بالدراسة 
والبيان» وبحثه يتاج إلى دراسة مستقلة تعتمد 'على التحليل والمقارنة- وهو أن 


() انظر: دائرة المعارف الإسلامية: A4‏ 

(۲) مستدرك الوسائل: .۳٠١/۳‏ 

() يقول أمير علي: «أصبحت الاثى عشرية مرادفة. للشيعة؛. (روح الإسلام: .)۹۲/١‏ 

)٤(‏ يقول الغطا: «يختص اسم الشيعة اليوم عل إطلاقه بالامامية وهو يعني بالامامية الاثى عشرية» 
3 يدل عليه مابعد هذه الجملة. (انظر: أصل الشيعة وأصوها: ص1۲). 

(ه) بقول العاملي: «ا أن الزيدية اليوم ومشلهم الإسماعيلية لايعرفون إلا بذين الاتتسابين» وبا 
أن الفطحية والواقفية لا وجود هما في هذا العصر انحصر اسم الشيعة بالإمامية الأثنى عشرية. 
(الشيعة في التارخ ص٣٤).‏ ۰ 

(YD‏ یقول عرفان: «مصطلح الشيعة إذا أطلق من غير تحديد وحصر لايعني إلا المذهب الائنا 
عشري. (محلة كلية الدراسات الإسلاميةء العدد الأرلء ۲۷ھ ص۹ ۳). 

.(۷) انظر مغلا: السامرايي/ الغلو والفرق الغالية ص۸۲ أحمد زكي تفاحة/ أصول الدين وفروعه 
عند الشيعة: ص١۲ء‏ إحسان إهي ظهير/ الشيعة والتشيع ص٠.‏ 


— ۹۹ 


مصادر الاثنى عشرية في الحديث والرواية قد استوعبت معظم آراء الفرق الشيعية 
التي حرجت في فترات االتارج الخحلفة إن م یکن کلھاء- کا سلف- فاأصبحت 
هذه الطائفة ئفة هي الوجه المعبر عن الفرق اا الأخرى. 

2 ۴ 


الفرق الشيعية» ولک فيما بعد عند جمع من الألفين ت بالائنی 
a E‏ ك شيخ الاثنى عشرية في زمنه «المفيده 
في کتابه أُوائل المقالات ى وشار السمعاني إلى أن ذلك هو المعروف في عصره 
فقال: «وعلى هذه الطائفة- بذ يشير إلى الاثنى عشرية- يطلق الآن. الإمامية". 
وقال ابن خلدون: «وأما الاثنا عشرية فربما حصوا باسم الإمامية عند الا 
منم . واشار صاحب ختصر التحفة الاثنىئ عشرية إلى أن الائني عشرية هي 
المتبادرة عند إطلاق لفظ الإما يا ويقول الشيخ زاهد الكوثري «والمعروف 
أن الإمامية هم: الاثنا عشرية». ويلاحظ أن كاشف الغطا من شيوخ الشيعة ٠‏ 
العاصرين- يستعمل لقب الإمامية بإطلاق على الاثنى عشرية”» ومن شيوخ ٠٠‏ 
الشيعة الآخرين من یری أن الإمامية فرق مم الانا E‏ والكيسانية» 
والزندية :و الإماعية" وبعد ما عرفتا أن الإمامية صار لقباً من ألقاب الاثنى 


عشرية نعرج على ماقیل في تعريفه: 


() أوائل المقالات: ص٤‏ ؛. 

)١(‏ الأنساب: ٠٠/١‏ ابن الأثير/ اللباب: ۸٤/١‏ السيوطي/ لب الألباب في ترير الأنساب 
حرف المزة» لفظ إمامية. ‏ . 

(۳) تار ابن خلدون: ۲۰۱/۱. 

.۲٠ مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص‎ )٤( 

ر لکوثري/ ئي تعلیقاته على کتاب التنبيه ر 

)١(‏ أصل الشيعة واصوها: ص۹۲. 


.۲٠/١١ محسن الأمين/ أعيان الشيعة:‎ )۷( ٠ 


لا الإمامية: 

ويقول شيخ الشيعة في زمنه المفيد «الإمامية هم القائلون بوجوب الإمامة» 
والعصمة» ووجوب النص وإنما حصل فم هذا الاسم في الأصل لجمعهاء في المقالة 
هذه الأصول» فكل من جممها فهو إمامي وإن ضم إليبا حقاً فى المذهب كان 
أم باطلاًء ثم إن من شمله هذا الاسم واستحقه لمعناه قد افترقت كلمتيم في أعيان 
الأئمة وفي فروع ترجع إلى هذه الأصول وغير ذلك فأول من شذ من فرق 
الإمامية الكيسانية“. 

فا لمفيد هنا يجعل لقب الإمامية فا تصاما بل > جن قال اه الار كان 
اثلاث التي ذكرها: الإمامة» العصمةء النص» ولكنه في كتاب آخر له يضيق نطاق 
هذا المصطلح حتى يكاد يقصره على طائفة الاثنى عشرية حيث يقول: «الإمامية 
علم على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في كل زمان وأوجب النص الجليء 
والعصمة والكمال لكل إمام» ثم حصر الامامة في ولد الحسين بن علي» وساقها 
إلى الرضا علي بن موسي - عليه السلام-. 


فنت تلاحظ أنه شرط هنا النص ال جلي» بيا في الموضع السابق أطلق القول 
بالنص ليشمل الجلي والخفي» كا أنه أضاف هنا حصر الأئمة بولد الحسين» وسياق 
الإمامة فيهم إلى الرضا علي بن موسى» في حين أنه م يشترط ذلك فيما سبق بحتى 
ادحل فيہم الكيسانية.. وكأنه لاحظ هذا التغير في الرأي فقال: «لأنه وإن 
كان أي لقب الإمامية) في الأصل علماً على من دان من الأصول با ذكرناه 
دون المخصيص لن قال في الأعيان بجا وصفتاه» فإنه قد انتقل عن أصله» 
لاستحقاق فرق من معنقديه ألقاباًء بأحاديث فم بأقاويل أحدثوها فغلبت عليبم 


'.4۹۱/۲ العيون وامحاسن:‎ )١( 
.٤٤ص أوائل المقالات:‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ )١۸١( سياتي التعريف بها ص‎ )٣( 


N 


في الاستعمال» دون الوضف بالإماميةء وصار هذا الاسم في عرف التكلمين 
وغيرهم من الفقهاء والعابة علماً على من ذکرنا. 

وإذا ا تعريف المفيد هذا إل كتب الفرق: والمقالات الأخحرى 
لاستطلاع آراء غير الشيعة في تعريف الإمامية للاحظ أن أكار مولفي الفرق ۾ 
يخصوا الإمامية بالاثنى عشرية» بل كان لقب الإمامية عندهم أعم من ذلك وأثملء 
فالشهرستاني يقول: «الإمامية هم. القائلون بإمامة علي رضي الله عنه+ نصا . 
ظاهرا وتعيناً صادقاً من غير قعريض بالوصف بل إشارة إل الم وله ' 
الأشعري حيث يقول: «.. وهم يدعون الإمامية لقوفم بالنص على إمامة علي بن 
آي طالب». و من أصخاب الفرق من. قال بان (اتسميتهم بالامامية» لا 
يزعموؤن أن الدنيا لا تخلو عن إمام» إما ظاهراً مكشوفاء وإما باطنا وشو 
ولكن ابن المرتضى يقول: والإمامية «سميت بذلك جعلها أمور الدين كلها للإما 
وأنه كالنبي» ولا يخلو وقت من إمام يحتاج إليه في أمر الدين والدني»“. 

فمن هؤلاء من راعى في سبب التسمية» مسالة النص» :ومنهم من اعتبر . 
في سبب التسمية» قوشم بن الدتيا لا تخلو من إمام» ومنهم من جمع إلى ذلك 
قوم بان أمور الدين كلها لاإمام» وهي أقوال متقارية يرجع بعضها إلى بعض.. 
رمصطلح الإمامية ظهر بعد شيوع مصطلح الشيعت و و 
الاهتام الشيعي بمسألة الإمام والإمامة» وظهور الفرق الشيعية التي تقول بإمامة 
أفراد من أهل البيت وسيأتي بحث ذلك في موضوع الإمامة. 1 


() أوائل المقالات: 2 

|!.١١۲/١ اللل والنحل:‎ )١( 

(۳) مقالات الإسلامين: ۱ | 

)٤(‏ عهان بن عبد الله العراق/ ذكر الفرق الضوال: ق١٠‏ أ (مخطوط) وانظر مثل ذلك عند 
القرطبي في کتابه «بیان القرق» ق ۲ب (غطوط) وانظر: شرح الالنتين والسيعين فرقة: ے1 
أ ١(‏ عخطوط). ۰ 

(ه) النية والأمل: ص٠۲.‏ 


ES 


وقد ذكر ابن أبي الحديد أن مقالة الإمامية- فضلاً عن لقبها- م تشتهر 
إلا متأعرة. يقول ابن اي الحديد: « م تكن مقالة الإمامية ومن غا نحوهم من 
الطاعنين في إمامة السلف مشهورة حينعذ (يعني في العصر الأموي) على هذا النحو 
من ا 
۳ الاندا عشرية: 
) هذا المصطلح لا نجده في كتب الفرق والمقالات المتقدمة فلم يذ كره القعي 
(ت ۹ه أو ٣١١‏ هى في «المقالات والفرق»» ولا النوعختي (ت ۳٣۰‏ هم في 
«فرق الشيعة»» ولا الأشعرى رت١٣٣‏ ه) في مقالات الإسلاميين. ولعل أول من 
ذكره المسعودي" (ت۹٤۳ه)-‏ (من الشيعة). أما من غير الشيعة فلعله 
عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٠٤ه)‏ حيث ذكر أنهم سموا بالاثنى عشرية لدعواهم 
أن الإمام المنتظر هو الثاني عشر من نسبه إلى علي بن ابي طالب- رضي الله 


)( 
عنه)> . 


قال الراقضي المعاصر محمد جواد مغنيه: الاثنا عشرية نعت يطلق على 
د 2 as‏ ھ. = ا ۰ 1 اء )6( 1 
الشيعة الإمامية القائلة باثنى عشر إماما تعينہم بامائثهم . 

وظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الأئمة الأثنى عشر والتي 
حدثت بعد وفاة الحسن العسكري (توفق سنة ١٠٠ه)‏ حيث إنه: «قبل وفاة 
الحسن م يكن أحد يقول بإمامة النتظر إمامهم الثاني عشر » ولا عرف من زمن 
علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة الاثنى عشر. 


() شرح نبج البلاغة: .٠۲۲/٤‏ 

(۲) التبیه والإشراف: ص ۱۹۸. 

.1٤ص الفرق بين الفرق:‎ )٣( 

رء) الاثنا عشرية وأهل البيت: صه٠.‏ 
(ه) ماج السنة: .۲١۹/٤‏ 


— ۳ 


ولكن يرى صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية أن زمن ظهور الإمامية 
الاثنى عشرية» سنة مائتيل وخمس وخمسين. 

وييدو أنه عين هذا التارجخ يالذانت لان كلك اة (٣٣۲هھ)‏ هي التي 
زعمت الاثنا عشرية آنه ولد فيها إمامهم الثاني عشر) والذي يزعمون حياته 
إلى اليوم» ويتتظرون خرو جه» فإٍذا کان الأ مر كذلك فينبغي أن بحدد التارجم بسنة 
۰مف لان دعوی 5 الإمام ا و إا E‏ الحسن 
العسكري (والذي توفي سنة ١٠٣۲ه).‏ 


أما الاثنا عشر الذي تقول الجعفرية باً: E‏ فهم: أمير المؤمنين علي بن 
أي طا والحسن واج 2 وذرية الخحسین. 


# % # 


)0 انظر: ختصر التحفة: ص١۲.‏ 

(۲) کا نص عل ذلك الكليني في الكافي: ٠١/١‏ والمفيد في الإرشاد س 4۰ والطبرسي في 
اعلام الوری: ص ۳۹۳. اونجد في الأعلام لاز ركلي: ٠۲٠١/۲‏ والعقل عند الشيعة» رشدي' 
عليان: : ص٦٠‏ وتار الإإمامية عد الله فیاض: ص ۱۸۳» بان الولادة 2 . كانت سنة ` 
O)‏ : 


ت 6 


۳ قل الهجرة › ٠‏ بعد المجرة 


۴۳-۸ هھ 
TT EA‏ 
1۹0 -. 
Yo — 1۲‏ 

٣۰ - ۲‏ هھ 


oo‏ أو ۲۹ هھ 


ویقولون مياته إلى اليوم. 


)١(‏ انظر: عن الاثنى عشر: الكليني/ أصول الكافي: :٠۲/١‏ وما بعدهاء المفيد/ الإرشاد/ 
الطبري/ أعلام الورىء الأر بي/ كشف الغمة. وانظر: الأشعر ي/ مقالات الإسلاميين: 
٠‏ الشهرستاني/ الملل والنحل: 1۹/۱ ابن خلدون/ لباب المحصل: ص۸١٠‏ 
وغيرها. ۰ 


ک0 کے 


٤‏ القطعية: 

کالأشعري والشهرستانی“ والإسفرايني" وغيرهم : وهم يسمون بالقطعية؛ . 
لأنہم قطعوا على موت موش ين اجغقر الصبادق 0 وهذا هو ما تذهب اليه 
الاثنا عشرية. يقول المسعودي: اوي سنة ستين ومائتين ين قبض ابو محمد الحسن بن 
علي.. وهو أبو المهدي المتتظر الإمام الثاني عشر عند القطعية من 3 
i E a‏ وليس من ألقاب الاثنى عشرية" 

8 أصحاب الانتظار: . ۰ 


يلقب الرازي الاثني عشرية بأصحاب الانقظار» وذلك ا 4 بان 
الإمام بعد الحسن العسكري ولده محمد بن الحسن العسكري وهو غائب. 
وسيحضر.. ويقول: وهذا المذهب هو الذي عليه إمامية زماننا“. والانتظار. 
لالامام ما ي بشترك في القول به جمع من فرق الشيعة على اختلاف بينم في تعينه 
Es‏ ) 


١۹۹/۱ للل والنحل:‎ )( .۹١-۹4/١ مقالآت الإسلاميين:‎ )١( 

(۳) التيصير في الدين: ص٣۲.‏ ۳ 

.٠١١ص انظر: الحور العين:‎ .)٤( 

)٥(‏ انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص٩۸‏ الناڻيء الاک مسائل الامامة ص۷٤»‏ اوو 
مقالات الإسلامين: 4 ٩ ١‏ عبد الجبار الممداي/ اي ج٠۲‏ القسم الثاني 2 
الملسعودي/ مروج الذهب: ۲۲۱/۳. 

(7) مروج الذهب: .٠۱۹۹/٤‏ 

(۷) ختصر التحفة الاثنى عشرية: ص۹ .۲١-١‏ ولاشك أن القطعية هم أسلاف الاثنى عشرية 
و موا بہذا بعد القطعم بإإمامة مومئ» وافترقوا بذلك عن الإسماعيلية.. 
ولكن إذا لأجظا أه الحم تفلت يعد مرت كل إمام فإ رة القطية د حل با هنا 
الانقسام.. وانفصل منها فرق لم تعتقد بالاثنى عشر. أى أنه قد صار من فرق القطعية من 
م يكن من الاثنى عشرية» افالقطعية أعم من الاثنى عشرية. 

(۸) اعتقادات فرق المسلمین والمش رکین: ص٤ .۸٩-۸‏ 


١۹‏ س 


“- الرافضة: 


ذهب جمع من العلماء إلى إطلاق اسم الرافضة على الاثنى عشرية 
كالأشعري في المقالات» وابن حزم في 


وقد ورد کا في کتابه ا وهو أحد مراجعهم .في ر 
أربعة أحاديث من أحاديهم في مدح التسمية بالرافضة» وكأنهم أرادوا تطييب 
نفوس أتباعهم بتحسين هذا الاسم هم» ولكن في هذه الأحاديث ما يفيد أن الناس 
بدأوا يسمونهم بالرافضة من باب الذم لا المدح» ولا تجيب هذه المصادر الشيعية 
عن سبب تسمية الناس هم بهذا ا والشت فم ولكق 


.۸۸/١ انظر: مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

. ٠١۸-۱۰۷/۲ الفصل:‎ )( 

™( ذکرها الجلسي في باب سماه: «باب فضل الرافضة ومدح التسمية بهاه. ومن أمثلة ماذكره 
ف هذا ألباب: عن اي بصير قال قلت: لأي جعفر - عليه السلام-جعلت فداك اسم سمينا 
به استحلت به الولاة دماءنا وأموالنا وعذابناء قال: وما هو؟ قلت: الرافضةء فقال جعفر: 
إن سبعین رجلا من عسکر موسی- عليپم السلام- فلم یکن في قوم موسى أشد اجتهاداً 
وأشد حباً هارون منہم» فسماهم قوم موسى الرافضةء فأوحى الله إلى موسى أن أثبت هم 
هذا الاسم في التوراة فاي نحلتيم وذلك اسم قد نحلكموه الله. 
(البحار: 4۷-۹٦/٦۸‏ وانظر أيضاً: ص۳۹١‏ البرق/ ا ص۷٥۰۱‏ 
الأعلمي/ دائرة المعارف: ٠.٠/١۸‏ 

)٤(‏ هناك رأي يقول بأن أول من أطلق الرافضة الغيرة بن سعيد» والذي تنسب إليه طائفة 
.المغيرية» وقد قله الد القسري سنة (۹١١ه)‏ وذلك أنه بعد وفاة محمد الباقر» مال إلى 
إمامة التفس الزكية (محمد بن عبد الله بن الحسن) وأظهر المقالة بذلك فبرأت منه شيعة 
عفر بن امد فسماهم رافضة: 
(انظر: القمي/ المقالات والفرق: ص ۷۷-۷٦‏ النوختي/ فرق الشيعة: ص ٠۳-٦۲‏ القاضي 
عبد الجبار/ المغنى ج٠۲‏ القسم الثاني ص۷۹١).‏ ويبدو أن مصدر هذا الزعم هو الرافضةء 
وقد أشار إلى ذلك الطبري فقال: «فهم اليوم يزعمون أن الذي سماهم رافضة الغيرة حيث 
فارقوه (تاريخ الطبري: »)۱۸١/۷‏ وقد عد عبد الله فياض الرواية المنسوبة للمغيرة من تسميته 
الشيعة بالرافضة ضعيفة لأتصمد للنقدء إذ لو كان الذي سماهم بذلك هو الغيرة لم يوجب = 


E O 


المصادر الأحرى تذكر أن ذلك لأسباب تتعلق بموقفهم من خلافة الشيخين» رل 
ا الحسن الأشعري: دولا موا رافضة لرفضهم إمامة أهي بكر و 

ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية قول الأشعري هذا وعقب عليه بقوله: «قلت: 
الصحيح أنهم سموا رافضة لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 
لا حرج بالكوفة أيام هشام بن عبد املك" .. وهذا الرأي لابن تيمية يعود لرأي 
الأشعري» لأنهم ما رفضوا زيداً إلا لا أظهر مقالته في الشيخين ومذهبه في 
خلافتهما» فالقول باهم موا رافضة لرفضهم زيداً أو لرفضهم مذهبه ومقالته 
مؤداما- في نظري- واحد. إلا أن شيخ الإسلام راعى الناحية التاريخية في 
ملاحظته على الأشعري ذلك أن رفض إمامة أي بكر وعمر قد وجدت عند بعض 
فرق الشيعة كالسبئية ونعؤها قبل خلافهم ت زيد» ولكن لم يلحقهم هذا الاسم 
(الرافضة) ولم يوجد إلا بعد ما أعلنوا مفارقتهم لزيد لترضيه عن الشيخين وتسمية 
زيد هم بالرافضة. 

هذا وهناك أقوال أخرى E a‏ و 


= ذلك حتق الشيعةء واستحلال ر لدمائھم ج ا رواية الشيعة (تارجخ الإمامية: 
ص۷). 

)١(‏ مقالات الإسلاميين: ۸۹/١‏ وانظر أيضاً في سيب التسمية بالزافضة: الشهرستاني/ الملل 
والنحل: ٠٠١/١‏ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين والمشر کين ص۷۷ء والإسفرايني/ 
التبصير في الدين ص٤؛٣ء‏ الجيلاني/ الغنية: ١/٦۷ء‏ اين المرتضى/ النية والأمل: ص٠۲.‏ 

(۲) مهاج السنة: ١١١/۲‏ 

(۳) راجع: تارج الطبري: ۱۸١-1۸١/۷‏ ابن الأثير/ الكامل: ٠١٠/١‏ ابن كثير/ البداية 
والنہاية: 9 r:‏ این ا العماد اد الل/ شذرات الذهب: ٠١۸/١‏ اع ابن لدو 
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۲٠ص نصرة النفس الزكية (ابن المرتضى/ النية والأمل:‎ e فقیل: موا‎ )٤( 
ض ١١١».وقيل لت ركهم عبة الصحابة (علي القاري/ شم العوارض‎ ١ وانظر هامش رقم‎ 
في ذم الروافض» الورقة ٤٠١٠٠ب (مخطرط) وقيل لرفضهم دين الإسلام (انظر: الإسكوي/‎ 
الرد على الشيعة» الورقة ۳ (خطوط) وانظر: عى الدين ا هامش مقالات‎ 

e الإسلاميين:‎ 


E A-a’ 


أصحاب الفرق من أطلق اسم الرافضة على عموم فرق الشيعة“. 
¥~ الجعفرية: 

وتسمی الاشا عشرية با حعفرية نسبة إلى جعفر الصادق إمامهم السادس- 
کا يزعمون- وهو من باب التسمية للعام باسم الخاص روى الكشي أن: شيعة 
جعفر من اتد ورعه وعمل ناله 


وقد جاء ني الكافي ما يدل على أن الناس كانوا يطلقون على من يدعي 
التشيع جعفر الصادق «جعفري حبيٹ»»› وأن بعض الشيعة اشتکی من ذلك 
لحعفر فا جابه «ما أقل والله من يتبع جعفراً منكم» إنما أصحابي من اشتد ورعه» 
وعمل خالقه» ورجا ثوابه فهولاء أصحابي». فهذا يدل- إن صحت الرواية- 
على أن اسم الجعفرية كان شائعاً في زمن جعفرء وأن جعفر لا يرضى عن الكثيرين 
منہم» کا يدل على أن لقب الجعفري كان يطلق على الإسماعيلية والانى عشرية» 
لأن الافتراق بين الطائفتين تم بعد وفاة جعفر. 

وقد أطلق اسم ا جعفرية» على طائفة من الشيعة انقرضت كانت تقول 
بأن الإمام بعد الحسن العسكرى أخوه جعفر*» وهناك ألقاب أخرى للائنى 
٠‏ عشرية تطلق علييم في بعض البلدان. 


() كالبغدادي في الفرق بين الفزق» والإسفرايبني في التبصير في الدين» والملطي في التنبيه والرده ‏ 
والسكسكي في البرهان ني عقائد أهل الأديان وغيرهم. وانظر اللاحظة على ذلك: ص(١٠).‏ 

(۲) رجال الكشي: ص١أ٠۲.‏ 

(۳) أصول الکافي: ۷۷/۲. ٠‏ 

.٠١ص مختصر التحفة الاثنى عشرية:‎ ۸٤ الرازي/ اعتقادات فرق المسلمين ص:‎ )٤( 

(ه) مل لقب «التاولة» يطلق في الأعصار الأخيرة على شيعة جبل عامل وبلاد بعليك وجبل 
لبنان وهو جمع متوالي اسم فاعل من توالى مأخوذ من الولاء والموالاة وهي الحب = 


O 


الخاصة: 


وهو لقب يطلقه شيوخ الشيعة على طائفتهم» ويلقبون أهل السنة والجماعة 
بالعامة. جاء في دائرة المعارف الشيعية مانصه: «الخاصة في اصطلاح بعض أهل ؛ 
الدراية: الإمامية الاثنى عشرية» والعامة أهل السنة والجماعة . 


وجري کنر اعمال هذا لتقب في رواياتهم لأحادیٹ فقولون هذا من 
طريتق العامة وهذا من طرق الا 


*%# 3% 3# 


= لوالام- فيما يزعمون- أهل ابیت وقيل ہم موا بذلك لا تېم کانوا يقولون في حروم 
مت ولا لعلي فسمي الواحد منم متوالياً لذلك. 
انظر: حاضر العام الإسلامى: ۹-۳/۱ أعيان الشيعة: ۲۲/۱. 
ومشل لقب «قزلباش» وهو لفظ ت ركي معناه ذو الرس الأحر. .. والآن اسم قلباش في :بلاد 
إيران مشهور. وفي بلاد هند والروم والشام يسمون كل شيعي قرلباش. 

انظر: أعيان الشيعة .۲١-۲۲/١‏ وسيأتي في فرق الائنى عشرية أن القزلباشية من فرق الاثنى 

.٠١١/۱۷ دائرة العارف:‎ )١( 

(۲) انظر- مغلا- غاية المرام هاشم البحرانى» ومن رواياتهم: «ما حالف العامة ففيه الرشاده. .انظر : 
أصول الكافي: ٦۸/١‏ وسائل الشيعة: ۱۸/ .۷١‏ 


کے لک 


لا فرق الاثنى عشرية لا 


الاثنا عشرية امتداد للشيعة الإمامية (معناها العام)» وفصيلة من فصائلها. . 


بل هي فرقة واحدة من خمس عشرة فرقة انقسمت إليها الشيعة بعد وفاة الحسن 
العسكري”“ سنة (١٠۲ه)‏ ومع ذلك فقد انبثق من الاثنى عشرية فرق كثيرة. 
يقول الأستاذ حمود املاح وهو من العنيين بتتبع هذه الفرقة: «وفي عصرنا هذا 
نجد الاثنى عشرية منقسمة إلى: 


_ ا 

 ةراخأو‎ 5 

aT 

() انظر: اقني | فرق الشيعة ص: ٠١۲‏ ومابعدها. 

(DD “ (9)‏ ساني التعریف بہما 

»هإ١١١ الشيخية: وقد بقال ها الأحمدية هم أتباع اع الشيخ أحمد الإحساي (المولود سنة‎ )٤( 


والمنوفى سنة ١١۲٠ه).‏ وهو من شيوخ الاثنى عشرية. 

وقد قال الألوسي- رهه الله (عن الإحساي وأتباعه) «ترشح کلماتہم بانہم يعتقدون في 
أمير الؤمنين علي على نحو ما يعنقده الفلاسفة في العقل الأول). )ا نسب إليه القول بالحلول» 
وتأليه الأئمةء وإنكار العاد الجسماني» وأن من أصول الدين الاعتقاد بالرجل الكامل وهو 
المنمثل في شخصه» وقد اختلف الشيعة الاثنى عشرية في شأنه بين مادح كالخوانساري في 
روضات الجنات: 4٤/١‏ وقادح مثل محمد مهدي القزويني في كتابه: ظهور الحقيقة على 
فرقة الشيخية» ومتوقف مثل علي البلادي في أنوار البدرين ص۸٠ »٤‏ ومنيم من زعم التو سط 
في شأنه فقال: «.. اختلف الناس فيه بین من یقول ب رکنیته وبين من یقول بکفره والتو مط 
خير الأمور» والحق أنه من أكابر علماء الإمامية- ثم امتدحه ججملة كلمات- إلى أن قال: 
نعم له كلمات في موّلفاته ججملة- كذا-متشايمة لايجوز من أجلها التجم والجرئة على 
تكفيره. (حمد حسين ال كاشف الغطا/ (حاشية) المصدر السابق ص۰۸٤-۰۹٠).‏ وهذا 
الاحتلاف قد يدل على أن الكثير من الاثنى عشرية تهون عندهم عظام هذا الرجل = 


کے 


E وک‎ 
{DL 
٠ وركنية‎ 


0) 


() 


وضلالاته.. (انظر في مذهب الشيخية: الألوسي/ نهج السلامة: ص ۱۹-۱۸ (خطوط)» 
مختصر التحفة: ص۲۲ الأعلمي الحائري/ مقعبس الأثر: ۰ محمد حسن آل 
الطلقاني/ الشيخية تشاتپا رتطورهاء بجلة العرفان مجلد ۲۳۴۳ ص۹۹ أعيان الشيعة: ۸ 
٠‏ مسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والبهائية ص: ١۳ء‏ مصطفى عمران/ مهافت البابية 
والبهائية ص٤‏ ٣ء‏ جولد سبهر/ العقيدة والشريعة: ص١۲۷‏ مبارك إسماعيل/ التيارات ألفكرية 
ص۱۱۰ . ۰ 
الكخفية: ف اعات ب کاظم بن قاسم الرشتي» (التوفی سنة ۹١٠٠ه)‏ تليمذ الإحسان 
(مؤسس ك رالقائم مقامه من بعده» والآخذ بنهجه مع زيادة في الغلو والتطرف 
وسميت بالكشفية لا ينسب إلى زعیمها من الكشف والإهام. يقول الشيخ الألوسي عن 
الكشفية: الكشفية لق لقہم به بعض وزراء الزوراء (علي رضا باشا) أعلل الله درجته» 


وهم حاب اليد کاظم الحسيني الرشتي وهو تل الإحسافي وخريجه» لکن خالفه في 


بعض المسائل» وکلماته ترشح با هو أدهی وأمر ما ترشح به كلمات شيخه حتي أن الاثنى 
عشرية يعدونه من الغلاة وهو يبرا ما تشعر به ظواهر كلماته» وقد عاشرته كثيرا فلم أدرك 
منه مايقول فيه مكفرواه من علماء الاثنى عشرية نعم عنده على التحقيق غير ما عندهم' في 
الأئمة وغيرهم مما يتعلق بالمبداً والمعاد... ولا أظن خالفاته لشيخه تجعله وأصحابه القائلين 
بقوله فرقة غير الشيخية (نهج السلامة ص۱۹)» ومنهم من اعتيره فرقة مستقلة لتصرعه بذلك 
في قوله في کتابه دلیل اللخحيران ص٣۳١٠١.‏ «هذا مسلك م يسبقني إليه أحد قبلي. .» (انظر 
آل طعمة/ مدينة الحسين ص٤٣‏ ولذلك يعتبره محمد حسين أل كاشف الغطا: هو الذي 


. حرج عن الحادة القوية وزاغ ازيغاً عظيماًء ونه أدحل على الشيعة الإمامية أشد فتنة 


وأعظم بلية ومنه وأتبأعه نشأت بلية البابية بخلاف شيخه الإحساي (حمد سين آل 
كاشف الغطا/ حاشية على أنوار البدرين ص ٠٤١ ۹-٤١۸‏ وانظر في الكشفية أيضاً: مصطفى 
عمران/ تہافت البابية ص۴۷ -۳۹» آل طعمة/ مدينة الحسين» وفيه بحث مطول عن الكشفية 
من کتب زعيمها وتلامذته ص٤۲‏ ومابعدهاء عبد الرزاق الحسيني | البابيوت والمائيون 
2 
الركنية: E‏ خان الكرماني» من تلامذة الرشتي وعلى مذهبه 
سميت بذلك لقوطها بال ركن الرابع والشيعي الكامل» واعتباره من أصول الدين والمتمثل في 
شخص زعيمهم. ‏ | > 


س 


ا وکرییخانية 


0 
وقرلباشية 


عشرية» وهی بعد هذا گر بعضها n‏ 


0) 


(%) 


() 
(£) 
)( 


وزاد بعض الباحثين من الشيعة“ أسماءُ أحرى هي: القرتية . 


(انظر: آل طعمة/ مدينة الحسين ص ٠)٥٦‏ ومهم من يعتبر الركنية والكشفية من ألقاب 
الشيخية والجميع قرقة واحدة. (انظر: مجلة العرفان مجلد ۳۳ ص ۹۹ء محمد آل الطلقاني/ 
الشيخية ص٤‏ ۲۷). 

كريمخانية: هم أباع محمد الفجري الکرماني كريمخان. وهو على مذهب الشيخية ولذلك 
قال قيه الحائري: «رئيس الطائفة الشيخية). ۰ (مقتبس الأنر: .)٠۷١-۲۷٤/۲ ٤‏ 
القزلباشية: هم صوفيه متشيعة من أتباع الصفويين» ولفظ القزلباش معناه الرؤوس الحم 
لتغطية رؤوسهم بشعار أحمرء ھر اون ي بامتشو ا عار فم رقد اومتها بعضهم 
بقوله «لقد أمر حيدر ابن جنيد الصفوي أتباعه بان ترتفع من وسط عمامتهم» ذات الاكوار 
العديّدة قطعة مدببة على هيئة المرم مقسمة من قمتها إلى أطرافها إلى اثنتى عشرة شقة تذكر 
بعلي وأبنائه الاثنى عشر» ومن هنا سمي الصوفية من أتباع الصفويين بالقزلباش اتصالاً بهذا 
الشعار الاثنى عشري الأحمر. 

وقد زعم محسن الأمين أن القزلباش لقب للاثنى عشرية في بعض البلدان- كا مر-ولعله 
أراد التستر على كارة فرق طائفته وانقساماتها كعادته. 

(انظر: مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي: ص٥ ٦-4٠‏ ١٠ء‏ أعيان الشيعة: ۲۳/۱» .)٠١‏ 
الآراء الصريحة: صا۸. 

أل طعمة/ مدينة الحسين: ضهه-٦ه.‏ 

القرتية: أصحاب امرأة اها هند» وكنيتبا ام سلمةء ولقبها قرة العين لقببا بذلك كاظم الرشتي 
في مراسلاته إذ كانت من أصحابه وهي ممن قلدت الباب بعد موت الرشتي ثم خالفته في 
عدة أشياء منها: التكاليف فقيل: إنها كانت تقول جحل الفروج ورفع التكاليف بالكلية. قال 
الألوسي (أبو الثنا): وأنا م أحس منها بشيء من ذلك مع أا حبست في بيتي نحو شهرين.. 


والذى تحقق عندي أن البابية والقرتية طائفة واحدة تعتقد في الأئمة نحو اعتقاد الكشفية 


فيم ويزعمون انتاء التكليف بالصلوات الخمس وأن الوحي غير منقطع. (نهج السلامة: 
ص١۲٠‏ وانظر عن القرتية: ال طعمة/ مدينة الحسین ص1٥۰‏ ۲۳۹ وما بعدهاء وغالب الكتب 
التي ألفت في البابية تحدثت عن هذه المرأة وأتباعها (انظر مراجع هامش )١(‏ من ص٤١٠‏ . 


۳ 


ية د 1 3 ) 
ا البوربخشية بخطیة تم آنه کا یقول الألوسي والایعد لن 
تظهر فرق أخرى من الإمامية بعد» نسأل الله تعالى العافية. 


ومن خلال تتبعي النصوص الاثنى عشرية التي تنسبما للأئمة وتروما في 


() البابية: أتباع الباب ميرزا علي محمد الشيرازي )٠١٠١-٠۲٠١(‏ وهو من الإمامية الاثنى 
عشرية» ادعى أنه الباب امام الذي ينتظروته» وأنه وحده الناطق عنهء ثم ادعى أأنه هو 
إمامهم الغائب» ثم زعم أن الله سبحانه- قد حل فيه» وله ضروب من الكفر والضلال. 
(انظر في مذهب البابية: ,بحسن عبد الحميد/ حقيقة البابية والبهائية» مصطفى عمران/ تبافت 
البابية والبهائية» محمود اللاح/ البايبة والائيةء إحسان إلهي. ظهير/ الباية. 

(۲) الكوهرية: هم باع الأخوند ملا حسن كوغر المروجون لنحاته ئي كربلاء حتى اليوم (ال ' 
طعمة/ مدينة الحسين ص: )٠١‏ وكان للكشفية أثر بليغ في ظهورها. (المصدر 'السابق ' 
ص۳۹) يۇهون اف ينفي العقاب عن مرتكب المعاصي (انظر: اللصدر السابق 
من 89٣‏ 

(۲) الوربخشية: نسبة إلى محمد نورجخش القوهستاني .يكنى بابي القاسم (المولود سنة ۷۹هى . 
اوا حو سنة 1۹ ۸ه) يدعي الاثنا عشرية أا فرقة من فرقهم» وهي توجد في وديان ملايا 
١و‏ كوهستان بلتستان المتصله بتبت الصينيةء وقد ادعى المهدية انقسه» وطبق الأحاديث الواردة 
عن طريق اهل السنة في اسم المهدي وكنيته على شخصه»ء وأنكر مهدي الشيعة وانفصل ' 
عنہا وبهذا رأى بعضهم أنه ليس من فرق الاثنى عشرية بل هو من الصوفية أصحاب 2 
الوجود. 

(إحسان الهي ظھر | الشيعة والتشيع ص: .)۳١١‏ ولكن لاينع هذا أن يكون من الاثنى 
عشرية في الأصل وادعى ! إدعوى المهدية» وأخذ بروايات أهل السنة لانطياقها. عليهء لأنه كان 
يقول بالأئمة الاثنى عشل ومذا اكتفى في يوم بيعته بالمهدية بقيول اثنى عشر تيمناً بعدد 
الأئمة (الشيبي/ الفكر الشيعي: ص۳۳۲). : 
کا زار عندما قدم العراق- العتبات الشيعية المقدسة ا ا م ا مزع 
الصوقي فإن الصلة بين التصوف والتشيع قائمة وونيقة. 
رانظر في مذهب هذه الطائفة: الشيعة والتشيع: ص٤ >٠١‏ مصطفى اشع ايا الفکر ا 
ص۳۲۸ ومابعدها). 4 : 

. أبو الثناء الألوسي/ نهج إالسلامة: ص۲۲‎ )٤( 


ANNE 


كتبها المعتمدة وجدت أنها تحمل في ثناياها بذور نحل مختلفة وأهواء متباينة.. جد : 
فيپا کل صاحب هوى وغلو وبدعة» بغيته ومرامه... فهي قد اتسعت بحكم 
معتقد التقية » وكارة الكذب والافتراء على الأئمة» وانضواء الملحدين والتامرين . 
في صفوفهم»وعجز! شيوخ الشيعة عن تنقية المذهب مما علق به من كيد الملحدين 
عبر القرؤن» وفقدان الموازين الصحيحة الثابعة أقحيص الروايات ونحقيقها اتسعت 
بسبب ذلك وغيزه لاحتواء تلك البذور السامة وذلك الركام المائل من الأخبار 
الظلمة. 


أما الحديث المغصل عن كل فرقة بذاتما فهذا موضوع يطول الحديث فيه» 
وقد لا يدخل في صلب الموضوع الرئيسي لبحشنا وا معني بدراسة أصوحم لا نشاة 
فرقهم» وأخبار أصحابما وأقوالحم وارائهم. ولعلنا نكتفي بالحديث عن افتراق 
الشيعة إلى أصولية وأحبأرية لأن الأصولية هي أساس المذهب الاثنى عشري» 
ونمثل الأكثرية ويقابلها الإخبارية» وإن كانت أقل منهاء أما ما سواها من فرق 
فهي ليست بذلك الحجم الذي تثله الأصولية. . ولتلك اكتقينا بالتعريف الموجز 
عنہا في اهوامش السابقة» کا أن الخلاف الأصولي الأخباري ثل حلافاً في بنية 
المذهب الاثنى عشري» فهو خلاف بين رجال الشيعة الذين جمعوا تراث المذهب 
الاثنى عشري فتجد الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة» والكاشاني صاحب 
الواني» والنوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل كلهم أخبارية مع أنهم مصنفو 
مصادرهم المعتمدة في الرواية عندهم. بل يعتبرون ابن بابويه صاحب «من لا 
يبحضره الفقيه» أخد مصادرهم الأربعة المتقدمة هو رئيس الأخباريين' ویقابلھم 


( انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٤»‏ ا أنك تلاحظ أن من شيوخ الأخبارية 
من ظهر واشتهر عندهم كمحمد حسين آل كاشف الغطا صاحب أصل الشيعة وأصوهاء 
وأيضاً تلاحظ كأارة الأخباريين في بعض الجهات مثل البحرين.. 
ا أن من كبار شيوخ الطائفة الأصولية الذين يلون الكثرة الغالبة.. حسن الحكم» وشريعت 
مداري» والخوي» والخميني وغیرهم. 


— ۱١ 


لري خاخب الاستبضار ت i‏ 
البلاغة وغيرها. وهنا من الأصوليين.. 

قإذن الخلاف ين الأصولين والأعبارين هو خلاف بين أركان الذهب 
ومشيدي بنائه» فلنتوقف للتعریف بہاتين الفرقنين: 

فالاخباريون نعو الاجتہادء و عاف ويرون أن ما في کب 
إلأان اة ل ر كلها صحيحة قطعية الصدور عن الأئمة 
) ويقتصرون على الكتاب والخبر ولذلك عرفوا بالأخبارية نسبة إلى الأخبار وینکرون. 
الإجاع زوفلل الغقل ‏ ولا يرون حاجة إلى تعلم .أصول افق ولا یرون 
صحته» ويقابلهم الأصوليون أو الجتہدون» وهم القائلون بالاجتهاد وبأن أدلة 
الأحكام الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل» ولا يحكمون بصحة كل ما في 
الكتب الأربعة.. ويثلون الأكثرية ٠‏ 
لكن شيخهم الأنصاري يكشف- حسب ماينقله عنه عققهم غلام رفا 
القمي- يكشف أن الأخباريين لا يعتمدون في الأدلة الشرعية إلا على أخبار الشيغة 
فقط» ویقبلونہا على علاتا بلا تفريق بين صحيحها وسقيمها. يقول ما نصه: 
«ويعجيني في بيان وجه | سمية هذه الفرقة (الأخبارين) المرموقة لاا وهو 


لا الأول: كونہم عاملين بام الاقسام من الأخبار من الصحيح والحسن والموثق 
es O‏ ۾ ا 

والضعيف من غير أن يفرقوا بينها في مقام العمل في قبال اجتهدين. , 

)١(‏ وهي الكافي» والتبذيب؛ والاستيصار» ومن لايعضره الفقيه» وسيأتي الحديث عنها في فصل 
«السنة» عند الاثنى عشرية. 

)١(‏ انظر: العقل عند الشيعة الإمامية» رشدي عليان. 

(۳) انظر: حسن الأمين/ ذائرة الüعارف:‏ ص۷١٠‏ عز الدين/ بحر العلوم/ التقليد في الشريعة: 
ص4۲» فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص۹٠.‏ 

)٤(‏ سياتي إيضاح هذه المضطلحات في فصل «قوخم. في السنةه. 


a 


1 التاني: اہم ا أنكروا الأدلة الثلاثة بجا فبا القرآن الکرم وخحصوا الدليل 
بالواحد منهاء أعني الأخبار فلذلك سموا بالاسم المذكور”. 

فهم هنا استجابوا لأساطيرهم التي تقول بنقص القران فأعرضوا عن 
كتاب الله في مقام الاحتجاج» واعتمدوا على تلك الأساطير» فهم بهذا أخرجوا 
أنفسهم عن دائرة الإسلام» ومع ذلك فإن جملة من شيوخ الشيعة تدعي مع هذا 
الكفر البواح الذي أعلنته طائفة الأخبارية أن الخلاف بين الأصوليين والأخباريين 
«يقتصر على بعض الوجوه البسيطة ككل خلاف يحدث بين أبناء الطائفة الواحدة 
تبعاً لاخحتلاف الرأي والنظر"». وقال صاحب «الأصوليون والأخباريون فرقة 
واحدة): «إني بحسب تتبعي وفحصي کكتب الاضوالشن الا ار أجد فرقا 
بين هاتين الطائفتين إلا في ابعض الأمور الجرئية التي لا توجب تشنيعاً ولا 
فا 

فهل هم إذن وجهان لعملة واحدة., 

ولقد حاول بعض الشيعة المعاصرين أن يخفف من وقع الكلمة السابقة حول 
عملهم بالأخبار وردهم للقران» فقال: as‏ وهم من المسلمين 
دليلية الكتاب) ثم الفس لذلك مخرجاً ا ذكره شيخهم الاستراباذي من أن 
القران ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية) ر فة 
والنل به إلا بمقتضى أخبارهم“ فكأن ناية القولين واحدة لأن أخبارهم قد 
حرفت معاني القران» وصرفتها عن مدلوها. .| سيأتي- ولاسيما وهذه الطائفة 


)١(‏ القلائد على الفرائدء حاشية على رسائل الشيخ الأنصاري» مبحث حجية القطع. انظر: 'التقليد 
في الشريعة الإسلامية: ص٣٠.‏ 

(۲) التقليد: ص۹۲٠‏ وانظر: البحراني/ الحدائق .1۷١-۹1۹/۱‏ 

(۳) فرج العمران/ الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة ص: ۴-۲. 

.٠٣ص عز الدين/ التقليد:‎ )٤( 

(ه) الفوائد المدنية: ص۷٤-4۸»‏ التقلید ص٤ ٩‏ الحدائق: .٠١۹/۱‏ 

)١(‏ نفس الموضع من المصادر السابقة. 


— ۷ 


لا تفرق بين صحيح لأعبار وباطلها. 

أما بداية افتراق الاتنى عشرية إلى ا واغازية فیذکر البحراني أن 
شيخهم عمد أمين الاستراباذي» (المتوف سنة ۳۳١٠ه)‏ «هو اول من فتح باب 
الطعن على الجتمدين» وتقسح الفرقة.. إلى أخباري ومجتهد» ومنهم من يذكر أنه ' 


ا من ذلك وأن الاستراباذي هو الذي ES‏ 


هذا وقد جر ن هان الفرقتين ردود ومنازعات وتکفیر وتشنیع تی ۰ 
أن بعضهم يفتي بتحربم الصلاة خلف البعض الآخر" وکان من شيوخ طائفة 
ااعارة من ا بلي مؤنات مريت بيده اا ن اا وإنما يقبضها 
من وراء لاہ ٤‏ . وقد كفر الاستراباذي (الأخباري) بعض الأصوليين ونسہم : 
إلى تخريب الدين- جلى حد تعبيره- کا نسب الكاشاني (الأخباري) صاحب ٠‏ 
الواني- أحد مصادرهم الانية- جمعاً من علمائهم إل الكفر” “ورد عليه بعضهم ' 
بأن له من المقالات التي جرى فيا على مذهب الصوفية والفلاسفة ما يوجب . 
الكفر كقوله بوحدة الوجود.. وهکذا یکفر بعضهم بعضاً ‏ كان أسلافهم ٠‏ 
من قبل» کا. صورته جملة هن روایاتہہ- کا سیاتي ا ى ان الطائفتين ٠‏ كلاهما : 
امن الاثنى عشرية. ؛ ': : 
أما عناصر الخلاف بين الفريقين فقد ألف في شانہا شیخهم جعفر کاشف 
الغطا كتاباً بعنوان: «اللحق المبين في تصويب الجتهدين وتخطئة الأخباريين» أنهى 
(1) لولوة البحرين: ص۱۷٠. ١‏ ۰ 
)١(‏ انظر: الأصوليون والأخباريون فرقة واحدة: ص٤.‏ 
(۳) انظر: محمد جواد مخنية/ مع علماء اللجف: ص٤۷.‏ 
)٤(‏ مدال الطلقاني/ الشيخية: ص۹. 
(ه) انظر:: لؤلؤة البحرين/ للبحراني: ص۸١۱٠‏ 
(7) المصدر السابق: ض١١٠.‏ 
(۷) وهو البحراني/ انظر الؤلؤة البحرين: ص١١٠.‏ 
(۸) انظر: مبحث الغيبة من هذه الرسالة. 
(۹) طبع في طهران عام ٠۳١١١‏ هب انظر: الذريعة ۳۸-۳۷/۷. 


NYA 


فيا عناصر الخلاف إلى نمانين» بيغا نرى شيخهم البحراني يحاول أن يقلل من 
سا اوت ا ن ا قرعا غل د ۱ أو اقل لأنه یری أن هذا 
الحلاف يودي إلى القدح في شيوخ الطرفين وفتح باب الطعن والتشنيع على 
الشيمة. ومن بعده لأسن الذي جعلها 2 وصنف ثالث و شط 
يعود إلى أنہم a.‏ إلى بعض» أو eT e‏ 
عند هولاء وهولاء» فلا يعتبر حيتعذ خلافاً بين طرفين» أو أن الخلاف ليس بخلاف 
حقيقي كخلافهم حول الإجماع الذي يثبته الأصوليون وينكره الأخباريون» ولكن 
شيخهم البحراني يعنبر هذا ليس بخلاف ثابت» لأن الإجماع وإن ذكره الجتهدون 
(الأصوليون) في الكتب الأصولية وعدوه في جملة الأدلة.. إلا أنك تراهم في مقام 
التحقيق في الكتب الاستدلالية يناقشون ي ثبوته وحصوله وينازعون في. تحقَقه 
(A. RK‏ 
اووجود مدلوله حتی یضمحل اثره بالكلية و : 
2“ ء . ۲ ۹ 5 - ." 
وليس الغرض هنا بسط مسائل الخلاف بينهم” وإنما الإشارة إلى انقسام 


.٠٠ص انظر: عز الدين جر العلوم/ التقليد:‎ )١( 

3 لأني رجعت إليا في الحدائتق فلم أجده أثبت أكثر من أربعة فروق وانظر: الحدائق: ٠١۷/١‏ 
ومابعدها. (۳) الحدائق: ۱۹۷/١‏ 

.)٥۸-٤٥۴۳ /١۱۷ انظر: أعيان الشيعة:‎ )٤( 

(ه) وهو شيخهم عبد الله بن صالح البحراني في كتابه منية الممارسين» انظر الحدائق ۱ 

.)۳١/١ وهو شيخهم عبد الله السماهيجي (انظر: روضات الجنات:‎ )٩( 

(۷) وهو: الخوانساري. انظر: المصدر السابق 0 ومابعدها. 

(۸) الحدائی: ۱۹۸/۱. 

() انظر هذه السائل في: مقتبس الأثر للحائري: ۲۹٦/۳‏ ومابعدهاء الخوانساري/ روضات 
الجنات: ۳۹/۱ البحراني/.الحدائق: ۱۹۷/۱ وما بعدهاء الکشکول: ۳۸۹-۳۸۹/۲ محمد 
صادق بحر العلوم دليل القضاء الشرعي اأصوله وفروعه: ۲٦-۲۲/۴۳‏ محسن الأمين/ أعيان 
الشيعة: ۷١/۳٠۸-4٥)ء‏ عز الدين بحر العلوم/ التقليد ص: ٩١‏ ومابعدهاء الغريفى/ 
الاجتہاد والفتوی: ص۹۹. 
هذا وقد ذكر بعضهم بن أهم النقاط اإتي جرى فبا الخلاف هي أربع» إحداها: تنويع الحديث = 


— ۱۹ 


الشيعة على نفسها إلى حزبول متعاديين متنازعين في أصول الاستدلال وغيرهاء 

وإن حاول بعضهم أن خفف من هذا.. وهنا أشير إلى أن الخلاف الذي وقع 

بن هان القركن من الائ عشرية قد كمف أمورا رة امن حتاف ع المذهب 

بحكم ارتفاع اة اي ول التراع» وما كانت لتتبين لو لم يكن هذا الخلاف. 

وإن دراسة راب متأنية اللخلف بين الطرفين بيب الكثير من ر 

9 
الذهب 


1 


٭#+ # ل 


= لل چ جين وموثق» وضعيض حيث قرره الأصوليون ومنعه الأخباريون والثائية: 
مسالة التقليد فالأصوليون لاججوزون تقليد الميت» ولكن الإخباريين يجوزونه» وئاها: 
ورابعها: الإجماع ع والعقل حیث قال الأصوليون: بالاحتجاج بہما بعد الكتاب والشنة» ومنع 
من ذلك الأخباريون (انظر: الغريفي/ الاجتاد والفتوى: ص۹۹). 

)١(‏ وقد استفدت ما جرى من خلاف بينهما في فصل: قوهم في السنة وفصل الإجماع.. 


0 الباب الأول 1 


وفيه ثلانة فصول: 
الفصل الأول: عقیدتہم في کتاب الله. 
الفصل التاى: عقيدتهم في السنة 
الفصل التالث: عقيدتهم في الإجماع. 1 


1ا الفصل الأول E‏ 
اعتقادهم ي القران الكري 


الفصل الأول 1 
اعتقادهم في القران الكريم 


في هذا الفصل نتناول- بمشيعة الله أقوال الشيعة التي تبين اعتقادهم في 
کتاب الله سبحانه» فنعرض- لات لمذهہم ف حجية القران وخروجهم ف هذا 
الأمر عما أجمع عليه المسلمون وذلك بقوم إن القران ليس بحجة إلا بقم (هو 
أحد الاثنى عشر)» وكذا قولمم: إن علم القرآن عند الأئمة» وقد اختصوا بمعرفته 
لا يشركهم فيه أحد» وكذا زعمهم بأن قول الإمام بخصص عام القران» ويقيد 
مطلقه.. إغ. 

ثم نعرض- ثانيأً- لعقيدتهم في تأويل القرآن» ونتناول فيه قوم بأن للقرآن 
معاني باطنة لا يعرفها إلا الأئمة» وقوهمم الآخر: بان جل القرآن نزل فيم وفي 
أعدائهم. 

ثم نتناول- ثالثا- عقيدتهم في نص القران وندرس هل الشيعة تقول بنقص 
القران وتغييره. گ 

هذا والشيعة تقول بان القرآن مخلوق» حيث اقنفت أثر المعتزلة في ذلك» 
وسنتناول هذه المسألة في فصل عقيدتهم في الأسماء والصفات- إن شاء الله-. 

کا أن للشيعة دعوى شائعة في كتبهاء ولم أر من خصها بدراسةء أو إشارة» 
وهي دعواهم تنزل كتب إفية على الأئمة» وقد خفيت هذه المسألة حتى رأيت 
كجولد سيہر» ومحب الدين الخطيب» وإحسان إلهي ظهير. 

وكذلك تدعي الشيعة بأن عند أئمتا جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء. 


O‏ ت 


وسنعرض هذه المسألة والتي قبلها في مبحث «الإيمان بالكتب» والذي هو 
أحد أركان الإمان. وإما أشرت إلا هنا حتى يتسنى تصور عقائدهم .المعلقة. 
بكتاب الله في مكان واحذ» وقد أرجأت الحديث عن المسائل الثلاث للمؤضعين 
المذكورين» لأنہما بها أولى فيما يظهر. 

هذا وعقائد الشيعة الاثنى عشرية في كتاب الله ذه الصورة م تنل العناية 
ممن تناول مسألة الشيعة-- حسب اطلاعي- وقد أكثر المعاصرون من الحديث 
عن مسألة واجدة وهي ما يقال عن الشيعة من قوهم بنقص القرآن وتغيبرة. 
وسنرى أيضا أن هذه القضية لم تسلم من الخاط والتعمم انسياقا وراء ما قاله 
غلاة الشيعة في ما لاي ` 


ا 


0 الميحث الأول ا 
اعتقادهم في حجية القران 


سنقسم هذا المبحث إلى مسائل ثلاث: الأولى قولمم: إن القرآن ليس بحجة 
إلا بقم» واثانية: حصر علم القرآن ومعرفته بالأئمة» والثالثة: زعمهم بأن قول 
الإمام يخصص عام القران» ويقيد مطلقه.. إلخ. 
المسالة الأولى: اعتقادهم أن القرآن ليس حجة إلا بقم 

أثناء مطالعاتي في كتب الشيعة رأيت هذه المسألة يؤكد عليها في أكثر من 
کتاب من کتہم المعتمدة عندهم» وما کان جخطر بالبال أن تذهب طائفة من 
الطوائف التي تزعم لنفسها الإسلام إلى القول: «بأن القران ليس حجة» واله 
يقول- لن طلب اية تدل على صدق الرسشول-: ل وريھ آنا أنرلتَا یک 
آ[ ڪب سي علنهم 4 

فالقرآن العظم هو الشاهد والدليل والحجة» ولكن شيخ الشيعة ومن 
يسمونه ب ثقة الإسلام (الکليني) a‏ 9 الكافي والڏي هو عندهم 
کصحیح البخاري عند أهل السنة“ يروي مانصه: «... أن القران لا يكون 
حجة إلا بقع.. وأن علا كان قى القرآن وكانت طاعته مفترضة» وكان الحجة 


عل الناس بعد رسوال الله 


.ه١ العنكيوت: اية:‎ )١( 
انظر: فصل اعتقادهم في السنة» من هذه الرسالة.‎ )١( 
.۱۸۸/١ أصول الكافي:‎ )۳( 


—- ۲۷ 


۴ توجد هذه الالة أيضاً في طالفة E‏ 
الك وغل اشر اسن ١‏ ووسائل الشيعة. و 


قماذا a‏ أيعنون بذلك أن النص e‏ 
به إا بالر جوع لقول الامام؟ وهذا يعني أن الحجة هي ف قول الامام > قول 
الرحمن » أُم يعنون أن القران لا يوۇخذ بنظامه إلا بقوة السلطان وهو القم غلى 
تنفیذه؟ ولکن ورد عندهم في تتمة النص ما ينفي هذا .الاحتال وهو قوهم: 
«فنظرت في القران فإذا هو يخاصم به المرجيء والقدري وازنديق الذي لا يون 
به حتى يغلب الرجال بخصومته فعرفت أن القرآن لا يكون .خجة إلا بق“ 
ومعنى هذا أن قول الإمام هو هو اصح من کلام لرسجن؛ ویظهر من هتا یم برون | 
ان الحجة في قول الإمام لأنه الأقدر. على البيان من القرآن» وهذا موه بالقران ' ' 
الصامت و ”موا الامام ان الناطق ويرووك عن علي انه قال: «هذا کتاب الله 
الصامت وأنا كتاب الله الناطق». وقال: «ذلك القرآن فاستنطقوه فلن ينطق 
لکم أخبرک عنه... 

is‏ ی روایا a‏ الل ا أغرئ يدعون 
بان الأئمة E‏ » وحيناً يزعمون بأن القرآن لم يفسر إلا لرجل 
() رجال الكشي: ص .٤‏ 

. الصدوق/ علل الشرائع: ص۱۹۲‎ )١( 
البرق/ امحاسن: ص۲۹۸.‎ )۳( 

.۱٤١/١۸ الحر العامي/ وسائل الشيعة:‎ )٤( 
نفس الموضع من المصادر السابقة.‎ )١( 
.۲٠أ٣ص الحر العاملي/ الفصول المهمة:‎ )١( 
:٦١ر/١ أصول الكافي:‎ )۷( ٠ 


(۸) الحار: ۳۷/ ٠٠۹‏ الظبرسي/ لاح ص ٣٣-۳۱‏ اروج ی م لمر ا 
r.‏ ا 

() و لذا ندحم یفبرون قوله سبحانه: .p‏ اوابعوا انور الذي أنزل معه. يقولون: النور: 
a‏ (فالاًئہة بناء على هذا أنزلوا من السماء اترا الکافی: ٤/۱‏ ۹= 


ا 


ا ل وما ندري لم يكون علي قم القرآن وهو القران نفسه» وإذا 
کان هو القرآن أو الق عليه فلماذا یفسر له وکیف يفسر له وهو تفسیره؟ إِنها 
أقوال يضرب بعضها بعضاً وهي برهان أكيد على أنها من وضع زنديق راد إفساد ‏ 
دين المسلمين وكيف يقال مثل ذلك في کتاب انزله الله سبحانه ليكون هداية 
اناس لهد االقرانَپدىلل ى هے اوم 4”. 

قال الخليفة الراشد علي- رضي الله عنه-: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» 
وخبر ما بعدک» وحکم ما بینکم هو الفصل لیس باهزل» من ترکه من جبار 
قصمه الله» ومن ابتغى المدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحکي وهو الصراط المستقي» وهو الذي لا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به 
الألسن» ولا تنقضي عجائبه» ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق» ومن عمل 


= ویفسرون قوله تعال: إوإذا تتلى عليہم آياتنا بينات قال الذين لايرجون لقاءنا ائت بقرآن 
قر هذا آو بذلداقل مایکوت ل ات ابدله من اقا نفس إن ان لا ایو ی إل [يونس: 
ية ا]. 


يقولون: ائت بقرآن غير هذا أو بدله يعني: أمير المؤمنين. . 
(انظر: تفسیر العیاشي: ۱۲۰/۲ اصول الکاني: ۹/۱ ٤ء‏ تفسير البرهان: ۱۸٠/۲‏ تفسير 
نور القلين: ٠۲۹٦/۲١‏ تفسير القمي: /٠١‏ ۰ جار الأنوار: .)۸٠/۴١‏ 
ومثل ذلك تفسيرهم لقوله تعالى: لام يقر لون تقوله بل لايؤمنون فليأتوا بحديث هثله إن 
کانوا صادقین 4 [الطور: آية: ۳ 4[ 
جاء في تفسير القمي: «أم يقولون تقوله» يعني: أمير المؤمنين «بل لايؤمنون أنه لم يتقوله 
as‏ «فلياً توا محدیث مغله» أي: رجل مثله «من عند الله إن کانوا صادقين.. 
(انظر: تفسير القمي: ٠٠۳۳/۲‏ البحراني/ البرهان في تفسير القرآن: بحار الأنوار: 
۳١‏ ومثل ذلك کئیر. ‏ 
را اصول الکافی: .٠٠۰/۱‏ 
(۲) الإسرای اية: .٩‏ 


کے 


2 أصول مدهب الشيعة جا 


به اجر» ومن حکم به مدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقم ا . 


وقال ابن عباس- رضي الله عنه- تضمن الله لمن قرأ القرآن وعمل با فيه 
ص و ور ر 


لە يضل ف الدنيا .ولایشقی ف ال خرة م قراً هذه الي وقمنانح هدای 


را ر ارم و 


فلایضلولاشق 4 . 

ومسألة أن كتاب الله هو الحجة والإمام لا تحتاج a‏ والتوسع 
في إقامة البراهينء ولقد آثرنا فما عرضنا من دلیل أن ناخدة من کتاب الله 
سبحانه» وما جاء عن بعض آهل البيت في مصادر أهل السنة. وقبل ان ننهي 
الحديث في ا نشير إلى ما ينقضها کیت ال ا ران 
على تناقضه» E‏ إلى ادف من وضع تلك المقالة. 


e ay 


(۱) قال ابن کثیر في تعلیقه على هذا الخبر: وقد وهم بعضهم في رفعه وقصاری هذا الحديث 
ان یکون من کلام أميرا الؤمنين علي رضي الله عنه- (انظر: ابن كثير/ فضائل. القرآن: . 
ص٠ .)١‏ وقد أخرجه مرافوعاً الترمذي» في ثواب القرآن» باب ماجاء في فضل القرآن رقم 
۱۷۲/٤ :)۲۹۰۰(‏ والذارمي قي سننه» کتاب فضائل القرآن» باب فضل القرآن ص: ۸۳۱» 
ورواه الامام أحمد في مسنده: ۳ رقم -)۷۰٤(‏ (تحقیق أحمد شاکر). 
والحديث في سنده مقال: قال الترمذي: «هذا حديث لانعرفه إلا من هذا الوجهء وإستاده 
مجهولء وني الحارث (أحد رجال السند) مقال. رانظر الترمذي: »)١۷۲/١‏ وقال الحافظ 
ابن العربي المالكي وحديث الحارث لاينبغي أن يعول عليه. (انظر: فار الأحوذي: 
1١‏ قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جداً من أجل الحارث. (انظر: المستد 
.)١‏ وقال الشيخ الألباني: إسناده ضعيف» فيه الحارث الأعور» وهو لين» بل اتمه 

بعض الأئمة بالكذب» ولعل أصله موقوف على علي رضي الله عنة- فأحطاً الحارث فرفعه 
إل النبي-~ صلى الله عليه وسلم- رانظر: شرح الطحاوية» الطبعة التي حرج أحاديشها الألباني ' 
ص: 1۸). وهذا الأثر مروى عن علي في كتب الشيعة. انظر: تفسير المياشي: ٠/١‏ البرهان: 
۱ تفسیر الصاي: ٠٥/۱‏ عار الأنوار: .۷/٠۹‏ 
(۲) انظر: تفسير اين جرير الطبري: .٠٠٠/۱۹‏ 


EEE 


2 دلي البرهان» وحجة على كل إنسان» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه تنزیل من حکم مید" . 
وني نص آخر هم: «.. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم» 

فعلیکم بالقرآن» فإنه شافع مشفع» من جعله أمامه قاذه إلى الجنة» ومن جعله 
اة ل الان وهر الل بدن عل ر ل 

- وني نهج البلاغة المنسوب لعي“ رضي الله عنه- والذي هو عند 
الشيعة: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"“ جاء النص التالي: «فالقران 
آ اک واس ای جا غ جا 


وهذه النصوص شواهد أخرى وهي تكشف لنا مدى التناقض والاضطراب 
الواقع في مصادر هولاء القوم» فروایاتہم- کا تری- يعارض بعضها بعضاًء لکنہم 
في حالة التناقض تلك قد وضعوا فم منهجا خطيرا وهو الأخذ با خالف العامة- 
وهم أهل السنة عندهم- كا سيأتي تفصيل ذلك في معتقدهم في الإجماع- 
فيا حذون بالجانب الشاذ عن الجماعة» وإن جاء نص خخالفه» وإن استيقظ شيخ 


)١(‏ كذا وردت في المصدر المنقول عنه» وقد تكون صوابما «الحيران» لأن البرهان لايحتاج إلى 
دلیل. 

(۲) انظر: (اجلسي/ البحار: ۱٤/۹۲‏ ابن بابويه/ عيون أخبار الرضا: .)٠١١/۲‏ 

(۳) انظر: تفسر العیاشي: ۲/۱ البحار: .١۷/۹۲‏ 

(ء) لقد شك في صحة نسبة الكتاب إلى علي. النقاد قدياً وحديثاً. قال الذهبي: «ومن طالع نهج 
البلاغة جزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه- ثم بين علامات ذلك. 
انظر: ميزان الاعدال: ۲٤/۳‏ ترجمة الشريف المرتضى. وسيأني- إن شاء الله حديث 
عنه في فصل السنةء وذكر للمصادر الناقدة له. 

(ه) ذكر المادي كاشف الغطا (أحد شيوخ الشيعة المعاصرين) أن إنكار نسبته إلى علي يعد عندهم 
من انكار الضروريات. وقال: «إن جميع مافیه حاله کحال مایروی عن النبي- صلی الله عليه 
واله وسلم-. 
انظر: مدارك. نهج البلاغة ص: .٠۹۰‏ 

() جج البلاغة ض: ٠٠١‏ تحقيق صبحى الصال» البحار: ۲۰/۹۲. 


— ۳١ 


من شيوخهم واستمع إلى نداء احق وأعلن مخالفته لضلاهم قالوا في ذللك کله: تقية- 
سیا ی مبحث التقية- والحامل لتلك المقالة التي تواترت في كتب الشيعة: يلاحظ 
أا من وضع عدو حاقد أراد أن يصد الشيعة عن كتاب الله سبحانه» ويضلهم عن 
هدى الله» فما دامت تلك المقالة ريبطت حجية القرآن بوجود القم» والقم هو 
أحد الأئمة ئمة الاثنى عشرء لأن القرآن فسر لرجل واحد وهو علي » وقد انتقل علم 
القران من علي إلى سائر| الأئمة الاثني aT‏ العلم إلى من 
بعده» حتى انتهى إلى الإمام الثاني عشر وهو غائب مفقود عند الاثني عشرية 
منذ ما يزيد على أحد عشر قرنأء ومعدوم عند طوائف من الشيعة وغيرهم. . فما 
دامت هذه القالة ربطت حجية القران بهذا الغائب أو المعدوم فكأن نبايتما أن 
الاحتجاج بالقرآن متوقف لغیاب قیمه أو عدمه» وأنه لا يرجع إلى كتاب ال 
ولا يعرج عليه في مقام الاستدلال» لأن الحجة في قول الإمام فقط» وهو غائ 
فلا حجة فيه حينعذ» ولذلك فإن طائفة الأخبارية من الاثنى عشرية «أنكروا- 
کا يعترف شيوخ الائنى عشرية- الأدلة الثلائة" با فيها القرآن الکري» وخصوا 
الدليل بالواحد منها أعني الأخبار فلذلك مو بالاسم المذكور». 

وحسبك بهذا ضلال» .وإضلال عن صراط اللّ. .. وتلك ليست هي نباية 
التامر على کتاب الى وعلى الشيعة» ولكنها حلقة من حلقات» ومؤامرة ضمن 
سلسلة مؤامرات طوحت بالشيعة بعيدا عن جماعة المسلمين» وهي مقدمة 
ااا لبدء امحاولة في ای کان ا على غير. وجهه» وزعمهم أن هذا 
هو ما جاء عن القع والإمام من أهل البيت» والحجة فيه لا في غيره» وهو الناطى ٠‏ 
عن القران» والمبين له.. ولا حجة في القرآن إلا به. 


)١(‏ سببين هذا بالتفصيل- إن شاء الله في فصل السنة. 

(۲) يعني: الإجحماع» والعقل»؛والقرآن الكرم. : 

(۲) انظر: التقليد في الشريعة الإسلامية ص: : ۳ وقد مضی الحدیث عن فلك صس: ۱11-31 
من هذه الرسالة. [ ٍ ڈو ل 


i 


المسالة القانية: اعتقادهم بان الأئمة اختصوا بعر فة القرآن لايش ركهم فيه 
أحد: فإنه ما علم من الإسلام بالضرورة أن علم القرآن لم یکن سرا تتوارثه 
سلالة معينة» ولم يكن لعلي اخحتصاص بهذا دون سائر صحابة رسول اله وه 
وأن الصحابة رضوان الله عليم هم الطليعة الأولى الذين حازوا شرف تلقي هذا 
القرآن عن رسول البشرية محمد بن عبد الله ونقله إلى الأجيال كافة.. ولكن الشيعة 
تخالف هذا الأصل وتعتقد أن الله سبحانه قد اختص أئمتم الالنى عشر بعلم 
القرآن كله» وأنهم اختصوا بتأويله» وأن من طلب علم القران من غيرهم فقد 
ضل. ع ٤ء‏ 4 
وتذكز بعض مصادر أهل السنة بأن بداية هذه المقالة» وجذورها الأولى 
ترجم لابن سباً فهو القائل: «بأن القرآن جزء من تسعة أجزاء وعلمه عند 
علي وقد استفاض ذكر هذه القالة في كتب. الاثنى عشرية بألوان الأخبار 
وصنوف الروايات: ٠.‏ 
-١‏ جاء في أصول الكاني في خبر طويل عن أي عبد الله قال: «إن الناس يكفييم 
القرآن لو وجدوا له مقسراً» وإن رسول الله- صلى الله عليه واله- فسره 
لجل واحدء وفسر للأمة شان ذلك الرجل وهو علي بن أي طالب . 
-٣‏ وجاء في طائفة من مصادر الشيعة المعتمدة لديم أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله- قال: إن الله أنزرل علي القران وهو الذي من خالفه ضل» 
ومن يبتغي علمه عند غير علي هلای)". 
-٣‏ وزعمت أيضاً كنب الشيعة أن أبا جعفر قال: يا قنادة أنت فقيه أهل البصرة؟ 
فقال: هکذا يزعمون» فقال أبو جعفر- رضي الله عنه-: «بلغني انك تفسر 
E‏ 


ما ۾ 


(۸ الجوزجانی/ آخوال الرجال ص: ۳۸. 
(+) أصول الكافي: ٠٠/١‏ وسائل الشيعة: .٠١١/١۸‏ 
)٣(‏ وسائل الشيعة: 1۳۸/۱۸ وانظر: عار الأنوار: ۳۰۲/۷ ۳۹ الطبري (الرافضي)/ 
بشارة اللصظفى ص: ۱١‏ اماي الصدوق ص: .٠١‏ 
N‏ 


القرآن؟ له قتادة: 0 ٠‏ إلى أن قال- ويحك يا قنادة إنما يعرف القرآن من 
خحوطب به 


إلى تفسيره N‏ ر e‏ 


وروایاتیم في هذا الباب كشيرة تجا ولو ذهبت أنقل ما بين يدي من 
لاستغرق مجلداً. ۱ 8 

في الكافي بجحموعة من الأبواب كل باب يتضمن طاثفة من أخبارهم في 
هذا الموضوع مثل: ٠‏ 

اتان الا الله اہم ولاة أمر الله وحرنة علمه". 

باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الأئىة. 

ات ان من وصفه الله تعالى في كتابه بالعلم هم الأئمة 

ا اا ي العلم هم الأئمة”. 

باب ُن الأئنة قد أوتوا العلم وأثبت. في صدورى" 

ا ای ا ف ا بسهم وافر- کعادته- ني هذا المضمارء 
ومن أبوابه في ذلك: 


(1) الكافي كناب الروضة: /١١‏ ١٠ء‏ رقم (ه۸٠)‏ المطبوع مع شرح جامع للمازندراي 
وساثل الشيعة: ۱۳۹/۱۸ تفسير الصافي: ۲۲-۲٠/١۱‏ البرهان في تقسير القرآن: ٠ ۸/١‏ 
حار الأنوار: |۲٤‏ ۲۳۷ ۲۳۸. 

(۲) تفسیر قرات :ص: ٩۱‏ زسائل الشیعة: ١٤۹/۱۸‏ 

(۳) أصول الكافي: 0 

۲٠١/١ المصدر السابق:‎ )٤( 

() المصدر السابق: .۲٠١۲/۱‏ 

(1) المصدر السابق: ۲٠۱۳/۱‏ 

(۷) المصدر السابق: ۲٣۳/١‏ 


کت 


ات ا اهل علم القران» وذكر في ها الات 5 روا 

واب ا حزان الله على علمه وفیه ٠٤‏ رواية". 
کا ذكر أيضاً طائفة من روايات هذا الموضوع ضمن: 

رہاب اہم لإ ف عنهم علم السماء NE‏ 


وباب ہم لا محجب عم ا 


9 وسائل الشيعة للحر العاملي «باب عدم جواز استنباط الأأحكام النظرية 
من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة- رضي الله عنهم- فيه 
نمانون حديثاً من احاديشهم»“ 

وني الفصول الهمة في أصول الأئمة وباب TT‏ 
الأئمةه. 

وفي تفسير الصافي يخصص إحدى مقدمات تفسيره هذه القضية وهي: 
«المقدمة الثانية في نبذ نما جاء في أن علم القران كله إنما هو عند أهل البيت- 
رضي الله عن 

أما صاحب مقدمة البرهان فيقول: الفصل الخامس في بيان ما يدل على 
ان علم تأویل القرآن بل کله عند آهل البيت- غلم الاد -. ویذکر في 
هذا الفصل طائقة من أخبارهم في هذه المسألةء م يقول: «أقول اسار ف 


ر البحار: ۲۳/ ۱۸۸- .۲۰١‏ 

.٠٠١/۲١ المصدر السابق:‎ )٣( 

(۳) المصدر السابق: .٠١١۹/۲۹‏ 

(ء) المصدر السابق: .٠١۷/۲١‏ 

(ه) وسائل الشیعة: .٠١۲-۱۲۹/۱۸‏ 

٠١۳ الحر العاملي/ الفصول المهمة ص:‎ )١( 
.1۹/۱ تفسير الصافي:‎ )۷( 

ر مقدمة البرهان: ص١٠‏ 


— ۳° 


٠‏ هذا الباب. أكثر من أن تحصی). 

ولو ذهبنا نستقصي الكتب الشيعية التي تعرضت هذا لطالى بنا المقام لأن 
O ST he ٤ 3‏ . 0 1 
هذا من اصوهم» قال اخد ایاتہم : «اعلم ان «علم القران. خزون عند اهل 
البيت وهو ما قضصت به اضرورة المذهبء“ 


ومن العجب أنهم بدعواهم أن. علم القرآن عند الأثمةنسبوا إلى الأئمة 
غلم کل شی فغول بو عبد الله ۴ يزعمون-: إلى لأعلم ما في الوا 
وأعلم ما في الأرضينء وأعلم. ما في الجنة وأعلم ما في النارء وأعلم ما کان وما 
بکونہ ثم مکٹ هیئة فرآی أن فلك کر عل من سحعه فقال: علمت ذلك من 
کناب الله أن الله يقوا: فیهبتبیان کل شي . لاحظ أن هذا النص الذي يزعم 
صاحبه- ونيريء جا منه». فاامامته ودینه ينفیان ذللت عنه- العلم بكل. شيء 
يجهل أقرب احا لذي حیٹ إن 2 لیس فيه (تبيان کل شيء) وإغا هذا 
تحريف لقوله تعالى: تيتا ىء 4 . وهو يزعم أن هذه.آية من القرآن 
ففضحه الله بذلك. E‏ 
صفوف السلمين للكيد للإسلام وأهله.. 


لا مناقشة هذه المقالة و نقدها: 
أ مناقشة اللصوط: 


يلاحظ القاريء أنه لا يسمح القام بجع نصوصهم في هذه المسالة. 
لكثرتهاء إذ جمعها ونقدها يستغرق صفحات كثيرة.. وحسبنا اننا ذكرنا بعض 


! . ۱٦ص المصدر السابق:‎ )١( 
وهو حسين البروجردي من .شيونحهم العاصزين.‎ )۲( 


(۳) تفسير الصراط -المستقم: .٠/٣‏ 
)٤(‏ البحار: .١١١/۲١‏ 


.4۹ (ه) التحلء آية:‎ ٠ 


.س۳ — 


الأمثلة عليماء إذ- كلها تحوم رل م اک ای ا ا 
بعلم القران» وأنه مخزون عندهم» وبه يعلمون کل شيء.. وسنتوقف عند کل 
نص عرضناه لتناقشه ومحلله.. ثم نعود لاصل االمقالة وننقدها: 
0 النص' الأول: رالذي يقول بأن الرسول نم يبين القران إلا لعلي...) 
أله اة a‏ وارلنال يك الد ا س سَبينَللتَامَانر دإ 4“ 
وكتب الشيعة اتقول- كا.سلف- ليست من وظيفة الرسول بيان القران للناس» 
وإغا مهمته بيان «شأن:ذلك الرجل وهو علي بن أي طالب» أما بيان القرآن للناس 
ورد هو رسالة ٭ علي ا 

وکلام الاثنى عشرية هنا يذكر بكلام فرقة من فرق الغلاة وهم الغرابية 
التي قالت: إن محمداً- ه4 كان أشبه" بعلي من الغراب بالغراب» وأن الله 
عز وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى علي فغلط جبريل عليه السلام وأنزل 
الوحي عل e‏ 

ما الفرق بين هذه المقالةء ونص الاثنى عشرية؟! إن الاثنى عشرية أعطوا 
علياً الرسالة بدون دعوى الغلط» وزعموا أن رسالة النبي- عي التعريف بعلي 


وأترك للقاريء تدبر بقية المعاني فهي ناطقة بذاتا. 


(ا) النحل: آية: 44. 

(۲) انظر نصه ص (۱۳۳). 

(۳) ١ابن‏ حزم/ الفصل: 4٠/١‏ وانظر: البغدادي/ الفرق بين الفزق ص: ٠٠٠١‏ الاسفراييني/ 
التبصير في الدين: ص۷4 ابن المرتضى/ المنية والأمل ص: ٠٠١‏ اللطي/ التنبيه والرد ص: 
۱۸ وس ماها (الجمهورية). 


— ۳۷ 


0 النص الثاني: 
قول أن مي انى علم القرآن عند خير على ققد هلل 
أقول من ابتغى علم القرآن من القرآنء أو من سنة المصطفى- يب . 
أو من صحابة رسول الله- ي ما فينم علي فقد اهتدى»والقول بان من طلب 
علم القران عند غير علي إهلك ليس من دين الإسلام» وهو ما علم بطلانه من 
الإسلام بالضرورةء فلم بخص النبي- ع4 أحداً من الصحابة بعلم من الشريعة 
دون الأعرين ن. قال تعالی: وار e‏ 
وقد فى آم الؤضين علي أن ا 
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دول الناس 


ك حاطب ابي ٣‏ ا الصحابةء ومن بعدهم» ورغبېم في تبلیغ ستته 
ولم بخص أحداً منم فقال- 3 يروي زید بن. ابت وغیره-: ضر الله امرءاً 
مع منا حدیثاً فحفظه حفی یلغ غیره» فإنه رب حامل فقه لیس بفقیه» ورب 


ك حامل فقه ا من هو أفقه e‏ وق روت هذا الحديث کتب: الاتنى 


(۱) انظر نصه ص: (۱۳۳). 

۰ (۲) تقدم الاشارة مذا الحدیث» وتخريجه هن كشب ان ص: (۷۹). 

(۳) آخرجه أحمد: ۸۳/١‏ واللفظ ل والدارمي/ مقدمة» باب الاقتداء بالعلماء: ۷۳/١‏ وأبو 
قاودء کتاب العلم» ا فضل نشر العلم: ٤/۸٦-1۹؛‏ وابن ماجهء المقدمة» باب من بلغ 
علماً: ١ء‏ والترمذي في كتاب العلم» باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع: -۴۳۴/١‏ 
٤‏ وابن حبان في صحیحه (انظر: موارد الظنانء كتاب العلم» باب رواية الحديث لمن 

فهمه ومن م يفهمه ص: »)٤۷‏ قال ابن حجر في تخرج اختصر: حديث زيد بن ثابت 

هذا صحيح خرجه أحمذ وأبو داود» وابن حبانء وابن أي حاتم» والخطيب وأبو نعي 
والطيالسي» والترمذيء وني الباب عن معاذ بن جيل وأي الدرداء اوأنس وغيرهم. ٠:‏ 
(انظر: فيض القدير: .)۲۸١/١‏ وقد ذكره الألباني في ساسلة الأحاديث الصحيحة: 
۱[ 1۹۰ رللشبخ غبد. امحسن العباد دراضة حول هذا الحديث بعنوان: «دراسة 
حديث نضر الله امرءاً مع مقالتي» رواية ودراية. 


کک 


عشرية المعتمدة “ فيكون حجة عليا. 
O‏ اما اص الثالث: 


فهو يدعي أن القرآن لم يخاطب به سوى الأئمة الاثنى عشرء ومن هنا 
فلا يعرف القران سواهم (إنما يعرف القرآن من خوطب به)» وهذا یعتبر 
صحابة رسول الله والتابعون وأئمة الإسلام على امتداد العصور قد (هلكوا 
وأهلكوا) بقيامهم بتفسير القران وفق أصوله» أو اعتقادهم أن في كتاب الله ما 
لا راح عمالةة وه ها رف الراب مه لامها وة ا لا بر اا 
الان وة ا هة ا 


فالشيعة تزعم أنه لا يعرف القران سوى الأئمةء وأنهم يعرفون القرآن كله. 


وهذه دعوی نفتقر لل الدليل» وزعم کا العقل والنقل» وينقضه واقع ' 


لا النص الرابع: 

يبين أن وظيفة الناس جميعاً سوى الأئمة الاثنى عشر هو قراءة القران فقط. 
اھر کد رن س ای اا ر رر ا 
لأت وظيفتة بيان «شأن ذلك الرجلة کا أنه من باب اول لس لأحد من 
الصحابة والسلف والأئمة أن يتولى شيعا من ذلك وإن احتاج أحد لتفسير ية 
فليرجع إلى من عنده علم القران: إلى أئمتهم.. وماذا شيجد من يرجع إلى تفاسير 
الشيعة كتفسير القمي والعياشي» والبرهان وتفسير الصافي» أو ماني الكاني» والبحار 


.1۳/١۸ الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ ٠۳/١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) انظر: ص (۱۳۴۳-٤۱۳)۔‏ 

(۳) روي هذا المعنى عن ابن عباس (انظر: تفسير الطبري: ۷١/١‏ تحقيق وتخرج أحمد شاك 
اوحمود شاکر» وانظر: تفسیر ابن كثير: ١/ه.‏ 

.)۱۳٤( انظر نصه ص:‎ )٤( 


کڪ 


من تفسیر لآيات القران اعون انسبتہا ا سیجد تاویلات باطنية يس 
ها صلة بنص القران.. ولا اسياق الآیات ولا معانیہا ومفهوماتها.. کا سنرى نماذج 
من ذلك. ا 

إن أوضح برهان في رد هذه الدعاوى هو واقع التفسير عند هرلاء القرم. 
ثم إن النص المذكور يدعو إل الاعراض عن تدبر القران وفهم معانیه وا 
الصد عن دين الله ا . ولعل الدافع اوضع مثل هذه الروايات هو محاولة ' 
منع جمهور الشيعة من قزاءة كتاب الله وتدبره .وفهمه لأن في ذلك افتضاحاً . 
E E‏ 
کتاب الله. 


[] ب- نقد هذه لمقالة: 


تقوم هذه المقالة على أن الرسول- له أودع علياً علم القرآن؛ وقد . 
وجد ذه المقالة أصل في حياة أمير المؤمنين» وأظهرت السبفية القول بان عند ' 
علي غير ما عند الناس فنفى أمير المؤمنين ذلك نفياً قاطعاً وقال: «والذي فلق 
وا النسمة ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهماً يعطى رجل في 
کتابه... = کا مر ٠‏ 

وما يجب أن n‏ ابىد به بين الأسحابة معاي القران ا يان 
هم ألفاظه فقوله تعالى: ظ يلتاس ما درل الهم 4 يتناولى هذا وهذا. وخد 
قال أبو عبد الرحمن السلي”: «حدثنا الذين كانوا يقرئونتا القرآن-كعثان ين 


(۱) تقدم تخرییه ص: (۷۹). 

۰ .٤٤ النحل: أية:‎ )٣( 

٠ )۳(‏ مقريء الكوفة الامام العلم عيد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفيء من أولاد الصحابةء» مولده 
في حياة النبي- صلى الله عليه وسلمت» وقد أحذ القراءات عن عتان» وعلي» وزید واي 
وابن مسعود.. : mE‏ 


کے کک 


عفان» وعبد الله بن مسعود وغيرهما- نم كانوا إذا تعلموا من النبي- ل 
عشر آيات ل يجاوزوها حتى يتعلموا ما فما من العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن 
والعلم والعمل جميعا». وهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة» وذلك أن الله 
تعال قال: ط كلب اَل لك سرك کردا ءاي 4. وقال: ط آف5 


رend‎ 


دروت اران 4 . و قال: ا يذروا قول ¢ وتدیر انو ف 
معانيه لا يكن .وكذلك قال تعالى: إا رلته اعرا ك 
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تعقَلْونً 4“ . وعقل القران متضمن لفهمه» ومن العلوم أن كل كلام فالمقصود 
منه فهم معانيه دون محرد ألفاظه فالقران أولى بذلك. 


ومذا لم تعد فة من الشيعة عبضم هذه المقالة. وخحرجت عن القول بكل 


= (نظر: الذهبي/. سير أعلام البلاء: ۲٦۷/٤‏ السيوطي/ طبقات الحفاظ: ص۹٠).‏ 
وهو غير أبي عبد الزحمن السلمي شيخ الصوفية» صاحب حقائق التفسير (ت١١٠)‏ الذي 
نسب إلى جعفر الصادق أقوالا في تاويل القران على طريقة الباطنية. 
وجعفر بريء من ذلك (انظر: ابن تيمية/ منهاج السنة: ١٤٦/٤‏ والفتاوی: ٤۲/۱۳‏ ۲- 
۴۳ وانظر في ترجمة السلمي الأخير: الخطيب البغدادي/ تارج بغداد: »۲٤۹-۲٤۸/۲‏ 
الذهبي ميزان الاعتدال: ۳/١۲ه.‏ 

(۱) انظر: مجموع فتاوی شيخ الاسلام: ۳ وقد أخرجه الطبري في تفسیره: ۸۰/١‏ 
وقال الحقق في نعليقه عل هذا الأثر: «هذا إسناد صحيح متصل. انظر: تفسير الطبري» 

تحقیق وتعلیق محمود شاکر» وأحمد شاکر. وأخرجه الطبرى: ۸٠/١‏ من طريق الحسين بن ٠‏ 

واب حدثنا الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 
جاوزهن حتى يعرف معانيہن والعمل بهن. 
قال الحقق: «هذا إسناد صحيح». وهو موقوف على ابن مسعود» ولکنه مرفوع معنی» لان 
ابن مسعود إا تعلم القرآن من رسول الله- صلل الله عليه وسلم-. 
فهو يحكي ماكان في ذلك العهد النبوي المنير (المصدر السابق )۸٠/١‏ وقال شعيب 
الأرناؤوط: «رجاله ثقات». انظر تعليقه على سير أعلام النبلاء: .۲۷٠/٤‏ 

(۲) سورة ص: آية: ۲۹. 

.٠٤ النساء آية: ۸۲ محمد: أية:‎ )٣( 

)6( المومنون اية: 1۸. 

و 


— ا٤١‎ 


ما فبا فقالت بان ظواهر إالقرآن لا بخص بعلمها الأثنا عشرء بل يش ركهم غيرهم 
فیپاء ااا ت ی ی و ا 
ظواهر القرآن بين الأخبازيين والأصوليين» فالفعة الأول ترى أنه لا يعلم تفسير 
القرآن کله ظاهره وباطته إلا لأئمت الا خر وريج طا لفرآن اسوم 
الأدلة في الدعوة لدبر القران وق 

أن دعوى أن القرآن يفسر إلا لعلي هي مخالفة لقول الله 
بل .وار الك ال ڪر بلاس ما لمو ولعلھم کر بت 4 . فالبیا 
للناس لا لعلي وحده- کا سبق-. فليس لن قال بهذه المقالة إلا أحد ا 
إما القول بأن الرسول م يبلغ ما أنزل إليهء وإما أن يكذب القرآن» وهي مخالفة 
للعقل وما علم من الإسلام بالضرورة» ودعوى أن علم 2 اختص به الاأئمة 
ینافیه اشتبار عدد بير من صحابة رسول الله= مإ بت بتفسير القرآن كالخلفاء . 
الأربعة وابن مسعود» وابن عباس» وزید ين ثابت وغیرهم. «و کان ي 
رضي الله عنه- يشني على تفسير ابن e‏ . 


شاء الله لاساد ا منہا e 0 E‏ 
واحد من الصحابة يروي عن عمر وأي هريرة وعبد الرحمن بن عوف وعن 
زید بن ثابت رآ E‏ وغیر واجا ن الهاجرين ا 


)١(‏ .تعرضت هذه المسألة کر من كب التفسير وأصول الققه غندهم. انظر: 3 البيان: 
ص۲۹۳ ومابعدهاء الروجردي/ تفسير الصراط المستقم: ٠۷١/١‏ ونابعدهاء المظفر/ أصول 
الفقه: ۳١١/۳‏ الحکی/ الأصول العامة للفقه المقارن: ص۲١١- ٠٠١‏ اليدي| قوایع 
الفضول: ص ۲۹۸. 

7( النحل: آية: 66 . 

(۳) انظر: ابن عطية/ الحرر 2 4 ابن جزي/ . 


کک 


. علي وخرجوا حدیثه عن عمر وعبد الرحمن بن عوف واي هريرة وغيرهم.. 
وما يعرف بأيدى المسلمين تفسير ثابت عن علي» وهذه كتب الحديث والتفسير 
ملوءة بالآثار عن الصحابة والتابعينء والذي منها عن علي قليل جداأ» وما ينقل 
من التفسير عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر. 

ثم إن تعمم القول بأن الأئمة يعلمون القرآن كله غلو فاحش» ذلك أنه 
کا يقول ابن جرير الطبري: إن ما أنرل الله من القرآن ما لا يوصل إلى علم تأويله 
إلا ببيان الرسول- ع4 وذلك تفصيل ما هو مجمل في ظاهر التنزيل» وبالعباد 
إلى تفسيره الحاجة من شرائع الدين كأوامره» ونواهيه» وحلاله وحرامه» وحدوده 
وفرائضه. فلا يعلم أحد من خلق الله تأويل ذلك إلا ببيان الرسول- ل4 
ولا يعلمه رسول الله إلا بوحي الله. ومنه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهارء 
وذلك ما فيه من أمور استأثر الله بعلمها كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور.. 
ومنه مايعلم تأويله كل ذي علم باللسان العربي الذي نزل به القرآن. 

٠‏ هذا وقوم: إن علم القرآن انفرد بنقله علي يفضي إلى الطعن في تواتر 
شريعة القرآن من الصحابة إلى سائر الأجيالء لأنه م ينقلها- على حد زعمهم- 
عن رسول الله إلا واحدٌ هو علي.. 

وبعد: فهذه الالة مؤامرةء الهدف منها الصد ا کتاب الله سبحانه 
والإعراض عن تدبره» واستلهام هديه» والتفكر في عبره» والتأمل في معانيه 
ومقاصده. فالقرآن في دين الشيعة لا وسيلة لفهم معانيه إلا من طريقة الأئمة . 
. الاثنى عشر» أما غيرهم فمحروم من الانتفاع به» وهي محاولة أو حيلة مكشوفة 
الهدف» مفضوحة القصدء لأن كتاب الله نرل بلسان عربي مبين وو به 


رس ا ل ر 


الاس أجمعون وط رلته E‏ عرًّا عَريالعَدَّ َعَقَو ° .هد ابيا ن تَا 


.٠١١/٤:ةنسلا مهاج‎ )١( 
.۲ يوسف: اية:‎ )۳( .۸۸7۸۷. ۷٤ -۷۳/۱ تفسير الطبري:‎ )۲( 


— E۳ 


ا رټ ا ٍ 
وهدّى وموعظة مسقت 4 وأمر الله عباده بتدبره»والاعتبار بارال الاتعاظ 
ماعط وعال ن بقل لن لا فهم ما قال له ولا تل تأر عبر ا ۷ا 
فهم لك به ولا معرفة من البيان والكلاء". 
وهي محاولة للصد عن ذلك العلم العظم في تفسير القرآنء والذي نقله . 
إلينا صحابة رسول الله- عه - والسلف والأئمة.. فهذه الكنوز العظيمة لا عبرة 
ما ولا قيمة ها في دين الشيعةء لأنها ليست واردة عن الأئمة الاثتى. عشر» وقد 
صرح بذلك بعض شیوخهم المعاصرين فقال: E‏ 
آهل E E‏ 
i‏ ا قعبنا فیحث إن هذه اقيمة في کتيم فباذا نجد؟ 

والبرهان وكتب احدیث کالکاني والبحار تويلات اک e‏ لآل اليت 
تکشف ف الكثير الغالب عن جهل فاضح بکتاب اٹ وتاویل منحرف لآیاتی 
وتعسف بالغ ف تفسىیره»| ولا یکن ان تصح نسبتہا لعلماء ال البيت» فهي : 
تاویلات لا صل مدلولات الألفاظء ولا بمفهومهاء» ولا بالسياق القرآني- کا 
سيأتي أمطلة ذللك- وممتى ذلك= بء على هذه العقيدة أن هذا هو ميلغ علي 
علماءِ آل البيت› وفي ذلك من الزراية علہم» وچ الجهل الم الشيء الكثير 
قن قوم ترعنرن غيم والتشيع هم. 
۰ وأمر اخر اکر وأخطر وهي أن تلك التأويلات.. هي علم القران» 
ومعانيه» وأنه لا معنى للقرآن ‏ أعظم منهاء لأنها حرجت من المصدر .الأصيل 
)١(‏ أل عمران: آية: ۸ 


(۲) انظر: تفسير الطبري: ۲/۱ 
(۳) محمد رضا النجفي/ الشيعة والرجعة: ص۹٠.‏ 


کے 


والوحيد والصحيح للتلقي. وهذا هوين من أمر القرآن وشأنه» بل محاربة له وصد . 
,نه بوسيلة ماكرة خحبيثة. 


xe 
ن‎ 

x 

E 


المسألة الثالفة: اعتقادهم بأن قول الإمام بنسخ القرآن ويقيد مطلقه ويخصص 
عامه.. 


بناءٌ عل اعتقاد الشيعة بأن الإمام هو قى القرآن» وهو القرآن الناطق 
وأنم هم خزنة علم الله وعيبة”“ وحيه» وأنه بوفاة الرسول- ي4 نم يكمل 
التشريع» بل إن بقية الشريعة أودعها الرسول لعلي» وأخرج علي منها ما يحتاجه 
عصره» ثم أودع ما بقي لن بعده وهكذا إلى أن بقيت عند إمامهم الغائب. 

بناءٌُ على ذلك فإن مسالة تخصيص عام القران» أ تقیید مطلقه أو نسخه 
هي مسألة لم تنه بوفاة الرسول- به لأن النص النبوي» 'والتشريع الإلهي 
استمر ولم ينقطع بوفاة الرسول» بل استمر عندهم إلى بداية القرن الرابع الهمجري 
وذلك بوقوع الغيبة الكيرى. والتي انتبت بها صلم بالإمام» وانقطع تلقي 
الوحى الإللهي عنه لأنبم يعتقدون «أن حديث كل واحد من الأئمة الطاهرين 
قول الله عز وجل» ولا اختلاف في أقوالحم | لا احتلاف في قوله تعالى». 

وقالوا يجوز لمن سمع حديثاً عن أي عبد الله (يعنون جعفر بن محمد الصادق) 
أن یرویه عن أبیه أو أحد أجداده بل جوز آن يقول: قال الله تعالی“ فکان 


.)١۲۷( انظر مسالة: أن القرآن ليس بحجة إلا بقعم ص:‎ )١( 

(۲) الغيبة: زبيل من أدم» ومن الرجل موضع سره. انظر: أصول الکافي: (اهامش): .)۱۹۲/١‏ 
)٣(‏ انظر: أصول الكافي: باب أن الأئمة ولاة مر الله وخزنة علمه: ۱۹۲/۱. 

)٤(‏ انظر: فصل الستة. 

(ه) انظر: مسالة الغيبة في موضعها من هذه الرسالة. 

(1) الازندراني/ شرح جامع (علِنْ الکافی): ۲۷۲/۲. 

(۷) الصدر السابق: ۲۷۲/۲, 


— ا٤0‎ 


للإامام- في اعتقادهم- اتخصيص! القرآن أو تقییده أو نسبخه وهو تخصيص أر تقييد 
أو نسخ للقران القرآن» لأن. قول الامام کقول الله کا يغترون-. 

ذلك أنبم يرون EA E‏ ا ۰ 
اقتضت بيان جملة من الأحكام وکټان جملة» ولكنه- سلام الله عليه- أودعها ' 
عند أو صیائه: كل وصي يعهد بها إلى الآخرء لينشرها في الوقت المناسب ها حسب 
الحکمة من عام خصص» أو مطل أو مقيد» أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك» فقد 
بذكر اني عاماً ویذکز مخصصه بعد برهة من حیاته» وقد لا یذکره أصلاًء بل ١‏ 


)( 
يودعه عند وصیه ! ل ر 


اال الخ ,لتخي والتقييد. E‏ الأئمة 
الكيرى وهي (التفويض في أمر الدين) والني يقررها صاحب الكاي في باب يعقده 
في هذا الشان بعنوان: «باب التفويض إل e‏ الله صلی الله ع وآله - 
وإل الأ ة- علييم السلام- في أمر الدین 


فالأئمة قد فوضرا في أمر هذا الذينء فوضل رسول ال ت فلهم 
حق التشريع. تقول كتب الشيعة عن الأئمة:. «إن الله عز وجل. اض أ 
فقال: ل وما اک کل وا ا 
فوض إلى رسول الله صلن الله عليه وآله- فقد فوضه e‏ وقال 
أو عبد الله )ا تزعم كتب الشيعة-: لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه 
إلا إلى رسول الله- صلن الله عليه واله- وإلى الأئمة. قال عر وجل: لناارلنا 
إلكَ و احق 2 بین آلا س ما رتكا €“ وهي جارية في 
الأرضا“ : 


(۱) . محمد حسین آل کاشف' الغطا/' أصل الشيعة ص: ۷۷. 

(۲) أصول الكاني: 1 

(۳) الحشر: آية: ٠.۷‏ 

(4) أصول الكاني: .٠٠٠/١‏ ر 

)( النساء: أية: (D , .٠٠٠١‏ أصول الكافي: ۱ 


٤١ 


م إن الأئمة هم مستودع علوم الملائكة والأنبياء والرسل» وعندهم جميع 
الكتب التي نزلت من السماء كا تقرره كتبهم المعتمدة في روايات كثيرة کا 
شال فهذه المهام التشريعية هي من فيض هذه العلوم الخزونة عند الأئمة. 

أما التطبيق العملي مذه العقيدة فهو ذلك الكم المائل من الروايات في مسائل 
العقيدة وغيرهاء والتي شذوا بها عن أمة الإسلام. فمثلاً ألفاظ الكفر والكفار 
والشرك والمشركين الواردة في كتاب الله سبحانه» والتي تعم كل من كفر بالله 
وأشرك.. جاءت عندهم روايات كثيرة تخص هذا العموم بالكفر بولاية علي 
والشرك باتخاذ إمام معه- کا سيأتي- فخصصوا عموم الكتاب بلا خصص» 
أو حرفوا النصوص وزعموا أنه تخصيص» واعتبروا مسألة الإمامة أحطر من الشرك 
والكفرء بلا دليل من عقل او نقل صحیح» وحرجوا عن إجماع المسلمين»› 
وما تواتر من نصوص الدين» وتجاهلوا حتى اللغة التى نزل با القران. العظم إن 
نردق تاعَرًالْعدكمعَوت 4 . 

وسنرى أمثلة كثيرة فيما سياتي هذا الضرب من التحريف 
1 نقد هذه العقيدة: 

کت قد حم الله سبحانه محمد ا الرسالات» وأكنْل بر سالته الدين» 
وانقطع بموته الوحي. وهذه أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. وهذه المقالة 
تقوم على إنكار هذه الأركان» أو تنتهي بقائلها إلى ذلك» وهذا بلا شك نقض 
حقيقة «شهادة ان محمداً رسول اللّه) والتي لا یتم إسلام أحد إلا بالإیان بہا. 

٭ ولعل التأمل ذه المقالة» وامحلل لأبعادها يدرك أن الهدف من هذه المقالة 
تبديل دين الإسلام» وتغيبر شريعة سيد الأنام. إذ أن كلام الله سبحانه عرضة 
)١(‏ انظر: فصل السنة» ومبحث «الإيمان بالكتب». 
)١(‏ سيأتي شواهد لذلك في مبحث: أمغلة من تأويلات الشيعة لآيات القران» ومبحث توحيد 

الألوهية. 

(۳) يوسف: اية؛ ۲. 


— ٤۷ 


للتبديل والتغيير اخ 1 مخضصص» أو م مقید» أو مبین» أو عام يزعم شیوخ الشيعة 
نقله عن أئمتهم. ولعل اصورة التغيير تبدو بشكل أوضح وأجلىء إذ أذركنا ما . 
جبل عليه هولاء القوم من الكذب» حتى جعلوه ديناً وقربة- ۴ سيأتي ٠‏ 
اا کی ا ف ی ری ی ا و 
أکار منہم في سار الطوائف». رق شوك اة س أئمة المسلمين بأنه م ير 
أكذب وأشهد بالزور ېې وام يضعون الد تنوه دا ون الناس 
کانوا 4 بالکذایین» ونهى أهل العلم عن أخذ الحديث عن هولاءِ 
الروافض ‏ ۽ بل في کتب هؤلاء نصوص تنضمن شکوی ال ایت من کذب 


8 وبتانہم) 


# وهذه لفرت 2 تقوم على أن ذين الإسلام ناقص ويحتاج إلى الأئمة الاثنى 
عشر لإکاله» وأن کتاب لله وسنة رسوله- عر لم يكمل بہما التشريع.. إذ 
أن بقية الشريعة مودعة :عند الأئمة» وأن رسول الهدى- عي لم يبلغ ما أنزل 
إليه من ربه» وإما كتم؛ بعض ما أنزله إليه وأسره لعلي.. وكل ذلك كفر بال 
ورو وا اول الإسلا» قال تعالى: ل وم اکت لک ديت 


ل لش د ےم 


کم فق وريت لم الل د 4 وقول ا [.. 
ا الک نينا حلم و 8 تعال: و سِیسه لاس وا 


رور 


تکشر رتل تمال: د ,یشوت َالِ ودی ین 


a1 2ٍ 2 


. انظر: مسالة التقية.‎ )١( 

(۲) انظر: المنتقى: ص۲۲. 

(۳) انظر: منهاج السنة: ١/١٠ء‏ ۷ السيوطي/ تریب الراوي: ۳۲۷/۱. 

)٤(‏ انظر: البحار: |۲١‏ ۳ المقاني/ تنقيح القال: 4/۱ «المقام الثالث من المقدمة)» وانظر: 
رجال الكشي رقم: EN 104 COAA c4۹ Cott cofY cell TIT »۱۷ ٤‏ 
۹ ۷ ۷ 4 وساي ذكر بعض ذلك في «اعتقادهم قي السنةه: 

(ه) المائدة: أية: ۳ 

() النحلء آية: .۸٩‏ 


(۷) ال عمرانء آية: ۷ 


— EA 


E:‏ ا م کے اسف آلککب ا کلامم0 ا إل آل اا 
ت و ار .4 

وقد نسب الإمام الأشعري هذه المقالة إلى الصنف الخامس عشر من 
أصناف الغالية من الشيعة- حسب تقسيمه- فهم الذين «يزعمون ان الاأئمة 
شون aT‏ وتظهر عليهم الأعلام والمعجزات ويوحى 
ا 

وهذه العقمائد. حت من أصول الا نی عشریة" لأنہا شربت مذاهب 
الغلاة حتى الغالة.. وقد اا ا جعفر النحاس (المحوفق سنة ۳۳۸ه) إلى هذه 
المقالة وم ینسما لحد فقال: «وقال آحرون: باب الناسخ والمنسوخ ف الاما 
سخ ما شاه“ وعد ذلك من عظم الكقر ثم بين بطلانهابقوله «لأن السخ . 
یکن إل البي تله إلا لوحي من اله= جل وعز= إما برآن مثله عل قول 
قوم» وما بوحي من غير القرآن فلما ارتفع هذان بموت النبي عي ارتفع 
٠‏ ف 


3# 
# 
3# 


() البقرق آية: .٠١۹‏ 

(۲) مقالات الإسلاميين: .۸۸/١‏ 

)٣(‏ انظر في دعوى الاثنى عشرية أن الأئمة يوحى الم تبط عليبم اللالكةء فصل السنة من 
هذه الرسالة» وانظر في قول الانى عشرية بأن الأئمة تظهر علہم المعجزات/ مبحث الإيمان 
بالانبياء من هذه الرسالة. 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ: ص۸. 

(ه) يعني سنة المصطفى صلل الله عليه ااسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحي يوحی) [النجم آية: .]٤-۳‏ 

»0 الناسخ والمتنسوخ: ص ۹-۸. 


E 


0 المبحث الثاني لا 
اعتقادهم في تأويل القرآن 


وفیه ا کک 2 اڭ 2 معاني باطنة تخالف ا ۰ 
ت المسالة الأولى: اتاد بأن للقرآن معاني باطنة تخالف الظاهر: 
E‏ ات دا کیو س د شيعت ك 
وقد ذش شیوخ الشيعة .في e‏ هذا المبداً ا شل وقدم الشيعة شات 
الروايات والتي توول آيات الله على غير تأويلها. . ونسبوها للأئمة الاثنى عشر. 
SS‏ 


۰ E 


فأ ركان الدين تقسر بالاأئمةء وایات الشرك والكفر تؤول بالشرك ۰ 
علي وإمامته» وايات الحلال والحرام تفسر بالأئمة وأعدائهم» وهكذا مخرج القاريء 
هذه التاويلات بدين غير دين الإسلام وهذا الدين له ركنان أساسيان هما: الإيمان 
بإمامة الاثنى عشر» والكفر واللعن لأعدائهم. ) 

جاء تي أصول إلكاني للكليني ما نصه: « و 

الوا ا ا الله عز وجل: 2 د الفوکوش ما 
هر يا و ا قال فقال: إن القرآن له ظهر وبطن» چ ما 


(۱) یعنون به موسۍ الكاظم زار یعتبرو نه 2 (انظر: أصول الكافي: i‏ 
Yej‏ 
(۷) الأعراف: آية: ٠.۳۳‏ 


NO 


م الله في القرآن هو الظاهرء والباطن من ذلك أئمة الجور» وجميع ما أحل اله 
تعالى في الكتاب هو الظاهر والباطن من ذلك أئمة الحى ٠.‏ 
تقرر هذه الرواية الواردة في أصح كم الأربعة مبدأً أن للقرآن معاني 
باطنة تخالف الظاهر مخالفة تامةء وتضرب الئل با أحل الله وحرم في كتابه من 
الطيبات» والغبائث» وأن المقصود بذلك رجال بأعيانم هم الأئمة الاثنا عش 
وأعداؤهم وهم كل خلفاء المسلمين.. وهذا التاأويل لا أصل له من لغة أو عقلء 
أو دين» وهو محاولة لتغيير دين الإسلام من أساسه ودعوة إلى التحلل والإباحية؟! 
وني هذا النص الوارد في أصح كتمهم يظهر من خلاله الدافع إلى القول 
بان القرآن له ظهر وبطن وهو أن كتاب الله سبحانه خلا.من ذكر أئمتهم الاثنى ' 
عشر» ومن النص على أعدائهم» وهذا الأمر أقض مضاجعهم» وأفسد علمم 
أمرهم» وقد صرحوا بان كتاب الله قد خلا من ذكر الاأئمة فقالوا: «لو قريء 
القرآن کا أنرل لألفينا مسمين؛”“ فلما م يكن لأصل مذهبهم وهو (الإمامة) 
والأئمة ذكر في كتاب الله قالوا بهذه المقالة لإقناع أنباعهم» وتروج مذهبمم بين 
الأغرار والجهلة- وحتى يجعلوا هذه المقالة القبول أسندوها ٠‏ كعادتهم - لبعض 
اا 
ومسألة القول بان لنصوص القرآن باطناً بخالف ظاهرها شاعت في كتب 
القوم وأصبحت أصلاً من أصوغم» لأنه لا بقاء لمذهہم إلا با أو ما في حكمها 
وهذا عقد صاحب البحار باباً هذا بعنوان: «باب أن للقرآن ظهراً وبطنا» وقد 
ذكر في هذا الباب )۸٤(‏ رواية وهذه الروايات هي قليل من كثير ما أورده في 
كتابه في هذا الموضوع.. فقد قال في صدر هذا الباب إنه: «قد مضى كثير من 


تلك الأحبار في أبواب كتاب الإمامة ونورد هنا ختصراً من بعضها ثم ساق 


.٠١/۲ النعماني/ الغيبة: ص۳ ۸» تفسير العيائى:‎ ۳۷٤/١ أصول الكافي:‎ )١( 
.۲۲ هاشم البحراني/ البرهان: حا ص‎ ۳١/٠۹ الجلي: البحار:‎ ۱١/١ انظر: تفسير العياشي:‎ )۲( 
.۷۸/۹۲ المصدر السابق:‎ )٤( ۱۰١۹-۷۸/۹۲ انظر: البحار:‎ )۳( 


0 


الروايات الأربع والانين. 

وني تفسير البرهان عقد باباً ماثلاً لما في البحار بعنوان: TT‏ : 

له ظهر توبطن». 

وفي مقدمة تفسير 2 القول في هذه المسألةء فقد ذکر ٣‏ خمسة ‏ 

الشحدة وقد قرو من كتب التفسير عندهم في 2 هذه 
کأصل من أصوفم کتفسیر القمي والعياشي» والصاف“ : 


: المسألة: وأن للقران ورا وبظا ا‎ a 
(D 


وعن جابر الجعفي قال: «سالت أبا. جعفر عن شيءَ من تفسير القرآن 
فاجابني ثم سالت ثانية فاجابني بجواب اخر فقلت: جعلت فداك كنت أجبت أ 
ف هذه المسالة بجو اب غير هذا قبل اليوم فقال لي: يا جابر: إن للقران بطنا ` 
وللبطن بطناً وظهراًء وللظهر ظهراً يا جابر: وليس شيء أبعد من عقول الرجال ٠‏ 
_ )¥( 1 
يتصرف على. وجوه) . 


وتقرن وض الج أن لكل اة عى اطا ا فا اا كر ن دل 


() البرهان: 1۹/۱. 

.۱۹۳-٤ص مراة الأنوار:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسير القمي:! .٠١ »1٤/١‏ 

1/۱ انظر: تفسير العياشي:‎ )٤( 

(ه) تفسیر الصاي: ٠.1۹/۱‏ 

: ۱ المصدر السابق:‎ )١( 

(۷) تفسير العياشي: ١/١‏ البرقي/ الحاسن: ص٠٠۳‏ البرهان في تفسير القرآن: ۲٠-۲٠/١۱‏ 
تفسير الصاأني: ۹/۱ حار الأنوار: ۲ وسائل الشيعة: ۱۸/ ۱٤۲‏ . '. 


ot 


فقالوا لكل آية سبعة بطون ثم طاشت تقديراتهم فقالت: بأن لكل آية سبعين بطناً. 
واستفاضت بشان ذلك أعبارف: قال أحد شيوخهم: «.. لكل اية من كلام الله. 
ظهر وبطن.. بل لكل واحدة مها ا يظهر من الأخبار المستفيضة سبعة بطون 
وسيعون بطنا. وما ندري ما كنه هذه البطون؟! والمعنى الذي يحاولون إباته 
لا يعدو أحد أمرين إثبات إمامة الاثنى عشر أو الطعن في مخالفييم وتكفيرهم فلماذا 
تتعدد هذه البطون...؟ 

والناظر في رواياعهم التي تذهب هذا المذهب الباطني والتي تتسع لعرضها 
امحلدات يجد أنها لا تعدو هذين الموضوعين. قالوا: «وقد دلت أحاديث متكاثرة 
كادت أن تكون متواترة على أن بطونها وتأويلها بل كثير من تنريلها وتفسيرها 
في فضلل شأن السادة الأطهار... بل الحق المتبين أن أكار يات الفضل والإنعام 
والمدح والإكرام» بل كلها فهم وفي أوليائهم نزلت وأن جل فقرات التوبيخ 
والتشنيع والتهديد والتفظيع بل جملا في خالفييم وأعدائهم... إن الله عز وجل 
جعل جملة بطن القران في دعوة الإمامة والولاية» ‏ جعل جل ظهره في دعوة 
التوحيد والنبوة والرسالة”..» وسيأتي تفصيل ذلك في مسألة «أن جل القرآن 
نزل فہم وفي أعدائهم». ۰ 


ا[ نقد هذه المقالة: 


لا شك أن للقران العظبم أسراره ولفتاته» وإماءاته وإعاءاته از 
عظم لا تنفذ كنوزه» ولا تنقضي عجائبه» ولا ينتهي إعجازه.. وكل ذلك ما 
يتسع له اللفظ ولا جخرج ن اطا المعنى العام.. ولكن دعوى أولفك الباطنيين 
غريبة عن هذا المقصد» وهي تاويلات- کا سياتي- لا تتصل بمدلولات الالفاظ 
ولا بمفهومهاء ولا بالسياق القراني» بل هي نمخالفة للنص القراني تماماء هدفها هو 


)0 ابو الحسن الشريف/ مراة الأنوار: ص۳ . 
(۲) المصدر السابق: ص٣.‏ 


— ا٥٣‎ 


البحث في کتاب الله عن أصل يؤيد شذوذهم» وغايتما الصد عن كتاب الله ودينه» ٠‏ 
وحاصل هذا الاتجاه الباطتي ا تصوصن الشريعة هو الالال زت 


الدين» ۱ 


وعموم البشر على اختلاف لغاعهم يعتبرون ظاهر الكلام هو العمدة في . 

ال وأسلوب الاحاجي والألغاز لا وجود له إلا في الفكر اباطي» ولو اتخذ ) 
هذا الاوت قاعدة لا أمكن التفاهم بحال» ولا حصل الققة ممأل لأن امعاني 
اياطية لا ضابط ها ولا نظا ) 


وامتأمل هذه المقالة يدرك خحطورة هذا الاتجاه الباطني ف تفسیر القران» 
وأنه يقتضي بطلان الثقة اظ ويسقط الانتفاع بکلام الله وکلام رسوله 
ق ا سی إل اهم لا بان ب اشن لا ضایط له پل تارش في خوط 
ويعكن تنزيله على وجوه شتى» وبهذا الطريق اول الباطنية التوصل إلى هدم جميع ٠‏ 
الشريعة بتاُویل ظواهرهاء وتنزيلها على رأهم. ولو .كانت تلك التاويلات الباطنية 
هي معاني القران» ودلالاته لا تحقق به الإعجازء ولكان من قبل الألغازء والعرب ' 
کانت تفهم القران ف خلال معانیه الظاهرة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من ادعى ا ا ا دا 
يخالف العلم الظاهر كان ا و او ا و 
الباطن الخالف للظاهر المعلوم» فمثل ما يدعيه الباطنية القرامطة من الإسماعيلية 
والنصيرية وأمثاهم. م يقول: «وهولاء الباطنية قد يفسرون: و شی ته ية 
فل ماو مین 4 أنه علي علي.. وقوله : وىة آلڪُمر 4 ہم طلحة والزبيرء : 


.۲٠٦/١ انظر: اين حجر/ فح الباري:‎ )١( 
۰ .۱۲ یس: آیة:‎ )۲( 
i ۲ التوبة: أية:‎ )۳( 


04 س 


$ الجر المعو اران 4 8 بنو 0 

هذه التأويلات التي ينقلها ابن تيمية وینسما للباطنية aA‏ بعینہا لل 
الاثنى عشريةء فالتأويل المذكور للاآية الأولى: سی احصی هن اماو 
ي 
مين جاء عندهم في خمس روايات e E‏ 
المعتمدة» وليس في الآية أية دلالة على هذا اويل . وكذلك الآية الثانية 


دلوا آي َة لكف ورد تأويلها بذلك في طائفة من كتبهم المعتمدة“ 
وبلغت رواياتما عندهم أكثر من نمان روايات"» ومثلها الآية الثاللة « والشّجة 


رت رت و سے٠‏ 


الملعونة ‏ جاء تأويلها عند الاثنى عشرية بما قاله شيخ الإسلام في أكثر من اثنتي 
عشرة رواية“» وتناقل هذا التأويل مجموعة من مصادرهم المعتمدة. 


وسنجد أنيم قالوا بأكار من هذاء وأعظم من هذاء ولكن نقلنا هذا لنبين 
أن ما يذكره علماء الإسلام عن الباطنية من تأويلات منحرفة قد ورثته طائفة ' 
الائنى عشرية» وأصبح ما من مناهجها. و کان علماء الإسلام یستنکرون ھذ! 


.٠٠ الإسراء: آية‎ )١( 

(۲) مجموع فاوى شيخ الإسلام اين تيمية: ۱۳/ .۲۳۷-۲۳١‏ 

(۳) انظر: اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرانية: هاشم البحراني: ص۳۲۱ - ۳۲۳. 

)٤(‏ انظر من ذلك: تفسير القمي: ۲٠۲/۲‏ ابن بابويه القمي/ معاي الأخبار: ص ٠٩ء‏ هاشم 

البحراني/ تفسير البرهان: ۷-٦/٤‏ الكاشاني تفسير الصافي: ۲۷/٤‏ ۲» تفسير شبر: ص1١٤‏ . 

(ه) قال السلف في تفسير الآية: أن الإمام البين ها هنا هو أم الكتاب» أي وجيع الكائنات 
مکتوبة في کتاب مسطور مضيوط في لوح محفوظ. (انظر: تفسیر ابن کثیر: .٥۹۱/۳‏ 

»۷۸-۷۷/۲ تفسير العياشي:‎ ۳۲٤/۲ تفسير الصافي:‎ ۱۰۷ »۱٠٠۰٦/۲ انظر: البرهان:‎ )٩( 
.۲۸۳/۱ وانظر: تفسیر القمي:‎ 

(۷) راجع المصادر السابقة. 

.٤١١ -٤۲٤/۲ انظر: البرهان:‎ )۸( 

(۹) انظر: تضسير القمي: ۲٠/١‏ تفسير العياشي: i‏ تفسیر الصافي: eT.‏ 
البرهان: ٤۲١ -٤۲٤/۲‏ تفسیر شیر ص؛: ۲۸٤‏ » وانظر: مقتبس الأثر (دائرة المعارف 
الشيعية): .۲٠/۲١‏ 


— ٥٩ 


التأويل الباطني» > لأن | «من فشر القرآن وتأوله على غير التفسير ا !عن ا 
الصحابة والتابعين فهو مفتر عل الله ملجد في آیات ال محرف للكام عن 
مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة والإلحادء وهو معلوم البطلان بالاضطرار 2 
دين ن الإسلام» 

وما وصل لعلماء الإسلام السابقين من تأويلات .باطنية هي قليل من كثير 
ما كشفته اليوم مطابع النجف وطهران» وما استجد بعدهم من مقالات صنعتها . 
يد التلبيس والتزوير والي م تتوقض إلى اليوم؛ حيث فسروا كثررا من ايات القران | 
على هذا النحو من التاويل الباطني» وزعموا أن جل آيات القران 2 
وفي اعدائهي» 3 سیتبون هذا ي المسألة التالية: 


0 المسألة الثانية: توي بن جل جل القرآن نزل فیہم وني أعدائهم: ) 


يقول الشيعة بأن: ل الفرآن إا تزل فيم (يمني في الأئمة الاثبى نجش . 
وقي أوليائهم وأعدائهم مع انك لو فتشت :في کتاب اله وأخذت ك 
قواميس اللغة العربية كلها وبحت عن اسم من أحاء هؤلاء الاثنى عشر فلن تجد ٍ 
اکا ومع ذلك فإن شيخهم البحراني يزعم بن علياً وحده ذکر في القرآن . 
)١٠١٤(‏ مرة ويؤلف في هذا الشان كتابا سماه: (اللوا مع النورانية في أسماء علي . 
وأهل بيته القرآنية"' طم ف کا قا ل العرب» ویتجاوز فيه اسو 
العقل والمنطق» ويفضح من خلاله قومه على رؤوس الأشهاد بتحريفاته : التي 
سطرها في هذا الكتاب وجمعها- وقد كانت متفرقة قد لا تعرف- من طائفة ۰ 
e‏ 2 


MET ANY الفتاوی:‎ )١( 


)١(‏ تفر الصافي: 4 وها النص» “عله صاحب الصافي عنواناً للمقدتة الثانية. 
٠‏ (۳) وقد طبع ف الطبعة العلمية بقم 4ھ 


س 


حرام» وربع سنن وأحکام» وربع خبر ما کان قبلکم ونباً ما یکون بعد وفصل 
ما بينكم». وهذا يعني أنه ليس للأئمة ذكر صريج في القرآن. 

ولكن تأي رواية أحرى هم بتقسم آخر لكتاب الله تجعل فيه نصيب الأئمة 
وأعدائهم ثلث القرآن وكأنها تحاول أن تتلافى ما وقع في الرواية السابقة من نسيان 
لذكر الأئمةء إلا أنها لم تجعل للأئمة وأعدائهم إلا ثلث القرآن لا جله تقول 
الرواية: «نرل القران أثلاثاً: ثلث فينا وني عدوناء وثلث سنن وأمثال» وثلث 
فرائض وأحكام»» ولكن تأتي رواية ثالثة يزيد فيها نصيب الأئمة وخالفيهم من 
الثلث إلى النصف. تقول الرواية: «نزل القران على أربعة أرباع: ربع فيتاء وربع 
في عدونا» وربع سنن وأمثال» وربع في فرائض وأحکام»“ 

ويلاحظ أنه ليس للأئمة ميزة ينفردون. بها في القرآن عن مغالفييم بالنسبة 
للتقسم المذكور» وقد تفطن بعضهم هذا فوضع رواية رابعة نفس النص السابق» 
إلا أنه زاد فيما: «ولنا كرام القرآن». وقد أشار إلى ذلك صاحب تفسير 
الصافي فقال: «وزاد العياشي ولنا كرام القرآن». فانتهوا بهذا إلى القول بأن 
أكار القران نزل فيهم وفي أعدائهم. 

قول شيخ افيض الكاشان رولف الزاي أحد تادر اة 
عندهم في الحديث) يقول: «وردت أخبار جمة عن أهل البيت في تأويل كثرر 
من آيات القرآن بهم وباوليائهم» وبأعدائهم حتى أن جماعة من أصحابنا صنفوا 
كتباً في تأويل القرآن على هذا النحو جمعوا فيا ما ورد عنهم في تأويل القرآن 
أية آية» إما بهم أو بشيعتهم» أو بعدوهم على ترتيب القرآن. وقد رأيت منها كتاباً 
() أصول الکافي: .٦۲۷/۲‏ 


(۲) أصول الكافي: 2۲۷/۲ البرهان: ۲٠/١‏ تفسير الصافي: ۲٤/١‏ اللوامع النورانية: ص٠.‏ 

(۳) أصول الکافي: 1۲۷/۲ البرهان: .۲٠/۱‏ 

)٤(‏ تفسير العيائي: ۱ تفسیر فرات: ٠۲ ١‏ حار الأنوار: ٠١ ٤‏ الكراجكي/ کنز 
الفوائد: ص۲ البرهان: ۲٠/١‏ اللوامع النورانية: ص۷. 

(ه) تفسير الصافي: .۲٤/۱‏ 


0۷ا — 


کاد یقرب من عشرین ألف بيت» وقد روي في الكافي» وفي e‏ العياشي» 
وعلي بن إبراهم القمي؛ والتفسير المسموع من أي محمد الزكي أحبا را کار من 
هذا الق 

هذه شهادة أو اعتراف من أحد ا تو كد شيوع هذه المقالة بينہم» 
نماضت هي القاعدة المتبعة في كتب التفسير المعتمدة عندهم» وفي أصح ۰ 
کتب الخدیث لدیہم. :'فھم بهذا صرفوا کتاب الله عن معانیه وحرفوه عن تنزیل» 
وجعلوا منه كتاباً غير ما في أيدي الناس. 


وهم يعتبرون هذا هو الأصل والقاعدة حتى قال بعض شیوخهم: فزن 
الأصل في تنزيل آیات القران..- إغا هو الإرشاد إل ولاية التبي والاأئمة- : 
صنلوات الله علیپم= يث لا خير خر به. إلا وهو فیہم وني اباعهم» وعارفيپې : 
ولا سوء ذكر فيه إلا وهو صادق على أعدائهم وني مخالفيمم». وهذا نرى 
شيو خهم اعون ي تحريف انت القران العظم» وتطبيق هذه العقيدة. 

يعفد شيخهم :الحر العاملي في کتابه: القضرل الق مرل الأئة 0 
ف هذا الشأن بعنوان: «باب أن کل ما في القران من ایات التحليل. والتحرع» . 
فاا قاهرا والز اد اطا اه العدل وال جور فهو يعتبر آيات أجكام . 
الحلال المقصود بها متہ» وآيات الحرام القضرد ا خافاة السلحن ااي 
الإمام علي وبقية الأئمة الاثنى غشر» وهذا بلا شك باب من أبواب الإباحية ,وهو . 
ما عليه طوائف الباطنية ولکنه ب هة الفالة أضلا هي أضرل :الا 


وف کتاب الکان- اصح کتاب عندهم- روایات 2 في هذا.. 
وحسبك أن تقراً: باب فيه نكت وقش امن العتريل :ق الر اة «لتفاجا بإحدى | 
ر٠٠‏ الكاشاني/ تفسير الضافي: .o-‏ : : 
(۲) أبو الحسن الشريف/إ مرآة الأنوار (مقدمة البرهان) ص٤»‏ وانظر: اللوامع النورانية: ص۸٤ .٠‏ 
( فصول المهمة في أصول | الأئمة: ص۲۰۹. 


` a 


اع روا دهان عدا الاب وخر ف يا ابات اران ع ا 


وهذا باب من مجموعة أبواب“ على هذا انبج وكلها تضمنت عشرات 

الروايات الثي تجعل من كتاب الله كتاباً شيعياً لا موضوع له سوى أئمة الشيعة 

وأتباعهي وأعدائهم. 
وفيٰ كتاب «البحار» أحد مصادرهم المعتمدة عندهم في الحديث اوا 

كثيرة هي بثابة قواعد وأصول في تفسير القران عندهم» وقد حشر في هذه 

اراب روات رة كلها تنمت هذا الدب ن كات اله سان رل 

يکفي أن تقرأً عناوين بعض هذه الأبواب لتدرك مدى مجافاعها للغة العرب» 

ومناقضتها للعقلء ومنافاتها لأصول الإسلام» وأنها من أأعظم الإلحاد في كتاب الى 

والتحريف لمعانيه. ولنستعرض من هذه العناوين فیما يلي. قال امجلسي : 

3% باب «تاويل المؤمنين والإيان والمسلمين والاسلام pr‏ وبولایښم علہم 
السلام» والكفار والمش ر كين» والكفر والشرك والحبت والطاغوت واللات 
والعزى» والأصنام بأعدائهم وخالفيهم» وقد ذكر تحت هذا الباب مائة حديث 

# باب «أنهم عليهم السلام الأبرار والمتقون» والسابقون والمقربون» وشيعتهم 
أصحاب المين» وأعداؤهم الفجار والأشرار وأصحاب الشمال »» وذكر فيه 

)۲١(‏ رواية هم. 

# باب «أنهم علهم السلام وولايتهم العدل والمعروف والإحسان والقسط 

() انظر: أصول الكافي: ٠۲/١‏ ومابعدها. 

)١(‏ مثل: باب أن الأئمة- رضي الله عنهم- العلامات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه (أصول 
الكاى: »)۲١٠/١‏ باب أن الآيات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه هم الأئمة. (المصدر 
السابق: »)۲١۷/١‏ باب أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤاهم هم الأئمة (المصدر 

- السابق: )۲٠١/١‏ وغيرها من الأبواب. 

.4-١/۲٤ المصدر السابق:‎ (DD . ۰ 2 rr بحار الأنوار:‎ Mm 


E 


2 ر ولا وأعدائهم الكفر والفسوق تة N‏ رالنکر 3 
والبغي»" 5 حديغاً من أحاديثهم. 
وأبواب ات على هذا الفط کا سياني تكشف عن لعغيير' دين 
الإسلام حيث حصرت كل معاني الإسلام في بيعة رجل» وغيرت مفهوم الشرك 
في عبادة الله» والكفر! به» والطواغيت والأصنام إلى مفاهم غريبة. تکشف هوية | 
واضع هذه «المفتريات»» فأعداء الأئمة كل خليفة من خلفاء المسلمين- باستتناء 
الاثنى عشر- من أبي أبكر إلى أن تقوم الساعة» وكل من بايع هؤلاء الخلفاء من 
الصحابة ومن بعدهم إلى نماية الدنيا. هؤلاء هم الأعداء الذين تؤول-نهم ألفاظ ‏ 
الكفر والشرك کا سياتي في مبحث (الامامة». EE‏ 
فاین ار کان الإمان وا الإسلام) وشترآتٌعه.ۇاحكامه؟! كلها احصر و 

في الإمامة» وأصبح الشرك والكفر والأضنام من المعروف, إذ لا شرك ولا 'كفر . 
إلا الشرك ن أو الکفر بولايته.: )ا تدل عليه هذه الروايات أليش هذا 

۰ من أعظم الكفر والزندقت وهل يبلغ کید عدو حاقد بلغ :من هذا. a‏ 
کان کید جاهل لوضوح فساده» وظهور 'بطلاته لکن لا ينقضي عجب اشم 
العاقل كيف تعيش اة تعد با ملايين أسيرة هذه الترهات والأباطيل. 


ومضي ف استراضنا لعتاوین بعض ارات من البحار» قول صاحب 
البحار: : 

باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات وأعداؤهم . 
الباطنية الذين ویجعلون الشراة او ن ا ا e‏ 
باطنة تخالف ما يعرفه المسلمون منا... والتي يعلم بالاضطرار أا كذب وافتراء ' 
(0 عار الأنوار: 4 |--1۹1. 
(۲) البحار: .۳۰٤+۲۸٦/۲٤‏ 


کے 


على الرسل- صلوات الله علم-» وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه» 
وإلحاد في یات الله 


أبوابه» ت ان غل انرا الصفوية والتي ASE‏ 
ما» فيقول: 

باب انم عليهم السلام آيات الله وبيناته کک OSA‏ 

وات اچ السبع المخاني» وفیه (۱۰) روایات" 

وباب أنهم عليم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المعلوم وة عرش 
ا الكرام البررة و 
وباب ا انہم کلمات الله» وفیه (o)‏ 5 

وباب : و ا (DD ٤‏ ا 

اوباب ا أنوار الله وفيه )٤۲(‏ رواية ” 

وباب أنهم خير أمة وخير أئمة أخرجت للناس» وفيه )۲١(‏ رواية 


وباب انهم المظلومون» وفيه (۳۷) زوا 


(0) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ۲۹/۳. 
(۲) انظر: جار الأنوار: .۲٠١-۲۰۹/۲۳‏ 

() المصدر السابق: .٠١۸-۱١۱٤/۲۲٤‏ 

.٩١ -۸۷/۲١ المصدر السابق:‎ )٤( 
.۱۸٤١-١۷۳/۲٤ (ه) المصدر السابق:‎ 

.۱۸١۹-۱۸١/۲٤ المصدر السابق:‎ )٦( 
.1AAYT/YY الصدر السابق:‎ )۷( 

(۸) الصدر السابق: .٠٠٠١-۳۰ ٤/۲۳‏ 
)٩(‏ المصدر السابق: .٠١۸-۱۰۳/۲٤‏ 
)١١(‏ المصدر السابق: ۲۳۱-۲۲۱/۲۲. 


ا 


م٠‏ أصول مذهب الغيعة ج١‏ 


بے ا E‏ وفیه (۱۳) رواية“ ٠‏ 
وباب أنهم أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في القرآن» وفيه )٠١(‏ 0 
وباب تاريل ا والولد والأرحام وذوي القری بهم عليهم السلام وفيه 
ls Cm‏ 

فالأئمة ا ترى ي هذه الأبواب يكونون أحياناً ملائكةء وأحياناً كياً 
سماوية» أو أنواراً إهية.. إل ومع ذلك فهم المظلومون المستضعفون» وهي دعاوي 
لا تحتاج إلى نقد فهي مرفوضة لغة وعقلاء فضلاً عن الشرع وأصول الإسلام» 
وهي عناوين ن يناقض بعضها بعضاً. . ولكنه يمضي في هذا النبج حتى يفسر 
الجمادات ويؤوها بالأئمة يقول: باب أنهم اماء المعين» والبئر المعطلةء والقصر 
المشيد وتأويل السحاب» والمطر» والظل» . والفواكه و امخافع بعلمهم 
وب رکاتہم. وقد أورد فيإ أهذا اباب إحدى وعشرين ا اتتخہا-کعادته- 
) من طائفة من كتہم العلمدة. 


ويغلو ویشتط» وا الحد» ليصل إلى أوصاف الرب جل جلاله فيقول:. 
باب اہم جنب الله وروحه وید الله وأمفاها a‏ 


وعلهم هم الكمة رليات UA O‏ ری :ا 
عنہه- حزب الله و بقبته و كعبت وقبلته وأن الأثارة من العلم علم ارقا 


() انظر: عار الأنوار: ۱۷٣-١٦۷/۲ ١‏ 

.٠١٦-۲ ٤۷/۲٤ المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ۲۷۲-۲4۷/۲۳: 

ا١٠١٠‎ /۲٤ البحار:‎ . )٤( 

(ه) المصدر السابق: .۲٠۳-۱۹۱/۲۲‏ 

M~‏ رما أن الببرة (إسماعيلية هند والمن) الذين يذهيون للحج» أن الكبة کا بقولود- رمز عل 
الإمام (إسلام بلا مذاهب: ص١٤۲)‏ قد امتقوا هذا «اڀإلحاده من | هه راا ان 
الروافض هم الياب واوسياة لغلو الفرق الباطتية. 


س 


ويعدم ف هذا الباب سبع ا 


N 

هذا الدين الإسلامي فبضدها تتميز الأشياء- فلولا المر ما عرف طعم الحلو- فهذه 
التاويلات أشبه ما تكون بمحاولات مسيلمة الكذاب» وهي تعطي الدليل القاطع 
على أنها ليست من عند الله سبحانه» يعرف هذا من له آدنى صلة بلغة العرب 
فضلاً عن دين الإسلام وقواعده وأصوله» لأن الله سبحانه أنرل هذا القرآن بلسان ‏ 
عرلي مبڍن. 

وكتاب البحار المعتمد عند الشيعة يكاد يجعل الأئمة هم کل شيءَ ورد 
به القران. . فيمضي في هڏه الاوات لیقرر ما شاء له هواه وتعصبه» ویصل به 
الأمر ليلقي كل ما في نفسه وما یخطر بباله بلا خوف من انکشاف فضیحته» 
ر من زيادة وقاحته فيقول: 

ا نهم البحر واللؤلو والمرجان» ويضمن هذا الباب سبع روايات" 

فهل هم جماد؟ أو هذا عندهم رمز باطني» وإشارة سرية إلہم!! ولکنہم 
اليسو بجماد فهو يعقد باباً بعنوان: 

با اي الان ولا یذکر فيه سوی ثلاث روایات. ويقرر في هذا 
الباب بأن غير الأئمة ليسوا من الناس. . ويعود ليتابع بسط مذهبهم الغريب الشاذء 


والذى م یکن معروفا عن الاثنی عشرية عند علماء المسلمين السابقين» بل هذا 
لمعتب مش عن الا ٠‏ برد قد بايا مراف باب قادن ي اويل 


.۲۱۳-۲۱۱/۲١ البحار:‎ ( 

(۲) المصدر السابق: .44-4۹۷/۲٤١‏ 

(۳) المصدر السابق: .۹1-۹٤/۲٤١‏ 

(؛) وقد أشار بعض شيوخهم إلى أن المذهب يتطور ويتغير من زمن لآخر ۴ سيأني الحديث 
عن ذلك في باب «الشيعة المعاصرون وصاتيم بأسلافهم». 


— ۱۹۳ 


اتل بېم» وذکر في هلا سبع روایات ٩‏ 


ابا خر رانء باب اف اويل الام والشهور اة و م هذا 

و ۱ تاو والشهور 4 و 0 

:  )( ا‎ ٤ 
الباب أربعة احادیث‎ 


و ر ونتعقبہا a‏ 
ذلك محلدات. : 

وقد اخترنا هنا ذکز الراب خت ل يقال بأننا نعمد .إلى الروايات الشاذة ' 
عندهم فنذکرهاء کا اننا ښنذکر بعد هذا أمثلة من روؤايات هذه الأبواب ونختار 
منها- في الغالب- ما يشترك في ذكرها مجموعة من كتبم المعتمدة. وهذه الأبواب 
التي أوردناها هي ليل من كثير» وقد جاءت في أكبر موسوعة حديثية عند الشيعة 
وهو كناب البحار» والذى قال شيوخهم المعاصرون في وصفه: «أجمع كناب في . 
فنون ای 2 يكبب قبله ولا بعده جامع مغله) کک «وقد صار و 
لکل من طلب باب من أيواب علوم آل محمد إل هو المرجع الوحيدٍ 
في تحقيق 2 الذهب" ا و فهو عندهم: ٠‏ «شيخ الإسلام 
والسل ارت الفقهاء واحدئين آية الله ف العالمينء ملاذ المحدثين في كل 
الأعصار؛ ومعاذ الجحتهدين في جميع الأمصاره"“ إلى آخر الألقاب التي خلعوها 
0 2 


. وتلك اروایات . مصدرها طائفة من کتہم المعتمدة لاله يقول: حع 


() البحار: ۲۶/ ۱۳-۱۱۰ 

(۲) المصدر السابق: .YEr— YYA/YS‏ 
(۳) مسن الأمين/ أعيان الشيعة: ا 
)٤(‏ أغابررك الطهراف/ الذريعة: ۲/۳. . 
(ه) ألمصدر السابق: VF‏ 
)١(٠‏ المبودي/ أمقدمة البحار: | ص۹ ١‏ 
(۷) الأردبيلي/ جامع الرواة: ۷۸/۴. 

(۸) مقدمة الیحار: ص۳۹. إ 


کا ت 


عندنا بحمد الله سوى الكتب ا ا ولقد جمعتبا في بحار 
الأنوار»: ويقول صاحب الذريعة: «وأكثر ما حذ البحار من الكتب المعتمدة 
والأضرل رة 

وإن من له أدنى صلة باللسان العربي- کا قلت- يدرك أن هذه الأبواب 
وتلك الروايات إلحاد في کتاب الل وتحریف لکلامه سبحانه عن مواضعه. وان 
مغل هذه التحريفات لا تلتبس إلا على أعجمي جاهل بالإسلام ولغة العرب» ولعلها 
برهان واقعي على أن من حاول المساس بكتاب الله سبحانه سقط إلى هذا الدرك 
المابط» وليس هذا الهج في كب الروايات والأحاديث فحسب فأنت إذا طالعت 
عمدة التفسير عند هذه الطائفة «وأصل أصول التفاسير»“ لدياء وهو تفسير 
sS‏ ومثله تفسير العياشي 
البرهانء e‏ وغيرها OS‏ ا زعموا- آنه 
المأثور عن جعفر الصادق أو بقية الاثنى عشر. ولو ذهبنا ندرس ونعرض كل 
كتاب تفسير على حده لطال الموضوع وخرجنا عن المقام وحسبنا أن نذكر أمثلة 


من رواياتہم في هذا الباب. 


() الكسب-الأربعة هي: الكافي» والتبذيب» والاستبصار» ومن لايحضره الفقيه» وسيأتي إن 
شاء الله حديث عنها في مبحث: «عقيدعيم في السنة». 


(۲) اعتقادات الجحلسي ص: ۲٤٢‏ (عن كتاب الفكر الشيعي/ مصطفى الشيبي ص: .)٦١‏ 


(۳) الذريعة: ۲۷-۲۹/۳. 
(4) انظر: مقدمة تفسير القمي: .٠١/١‏ 


— ۱٦٥ 


لا أصل هذه التأويلات وجذورهاء وأمثلة ها: 
أ أصل هذه التو يلات: : 

مضى القول بأن كب الشيعة تر عم. ان اشرات الا شح ا الاي وأن ٠‏ 
ر ر 
م جعلت هذا القم وظيفة «المشرع» في تخصيص عام النصوص, وتقييد مطلقهاء ) 
وبیان مجملهاء ونسخ ما شاء منهاء لأنه مفوض في أمر الدين كله» ثم بررت ضرورة ٠‏ 
وجود هذا القم تأویل القران بقوها: بان للقرآن معاي باطنة تخالف ٠‏ 
ثم كشفت عن علم هذا الياطن الماخر عند الأئمة بأنه يعني الأئمة الاثنى عشر 
وأعدائهم (وهم الصحابة ومن تبعهم. بإحسان) ومعظم موضوعات القرآن لا 
تتعدی- عندهم- هذا الشان» ٤‏ وضعت هذه النظريات موضع التنقيذء جيث 
قام شيوخ الشيعة بوضع مفات الروايات في تفسير معاني القران بالأئمة أو مخالفييم 
أو بعقيدة أخرى من عقائدهم التي شنوا با عن جماعة المسلمين. ۰ 


و الباحثين ‏ أن أول كتاب وضع الأساس هذا اللون من ٠‏ 
تشر الشيعة هو تفسنيزر القرآن الذى وضعه في إلقرن .الثاني للهجرة (جابر 


اج 


(۱) جولد سبهر/ مذاهب التفسير الإسلامي ص: rr‏ ا ۰ 

( جابر بن يزيد ! بن الحارث الجعفي الكوفي» توفي سنة (۲۷١ه)»‏ قال ابن حبان: کان یا 
من أصحاب عبد الله بن سيأ کان يقول إن علياً يرج جع إلى الدنياء وروى الغقبلي بسنده 
عن زائدة أنه قال: جار الجمفي رافضی يشخ أصحاب رسول الله- صلى الله غليه وسلهت 
وقال النساني وغيره: اتروك. وقال يحجى: لایکتب حدیثه ولا کرامه» قال ابن حجر: ضیف 
رافضي. ۰ E‏ 


® 


وقد أشار إلى هذا التفسير طائفة من شيوخ الشيعة» وكان هذا 

التفسير- كا تشير بعض رواياتهم- موضع التداول السري فيروي الكشي بسنده 

عن المفضل بن عمر الجعفي» قال: «سألت أبا عبد اله عليه السلام> عن تفسير 
جابر؟ فقال: لا تحدث به السفلة فيذيعوه». 


وتجد روايات كثيرة متفرقة في كتب الشيعة مروية عن هذا الجعفي» وينسبا 
NE ES‏ ويبدو أن الشيعة لا بمكن أن تيت ها قدم أو تحتج 
بدلیل من کتاب الله إلا بمثل هذه التأويلات الباطنية» وهذا بدأ هذا الهج ا 
کا نلاحظ بل يمكن أن يقال إن جذور هذه العقيدة قد نبت في أروقة السبية.. 
ا سا ا هو الذي حاول أن يجد لقوله بالرجعة مستنداً من كتاب الله بالتأويل 
الباطل وذلك حين)ا قال: العجب من يزعم ا بان محمداً 


روو 


يرجع. وقد 9 الله عرز وجل: الى فرض عل لک المر ات ردك ت إل 


= (انظر: میزان الاعندال: ۳۷۹/۱- ۳۸۰ تقريب التذيب ۲۳/١‏ الضعفاء للعقيلي: 

01 NY 
أما هذا الجعفي في كتب الشيعة فاخبارهم في شانه متناقضةء فأ بار تجعله ممن انتهى إليه‎ 
أسطورية من علم الغيب ونحوه» وأخبار تطعن فيه...‎ mE علم أهل البيت»‎ 
لکہم بحملون أحبار الطعن فيه على التقيةء ويقولون بتوئيقه كعادتهم في توثيق من على‎ 
مذهبہم» وإن کان کاذباً (انظر: وسائل الشيعة: ١۲/١ه» رجال الكشي: ص۱۹۱ جاع‎ 
واتظر تفصيل ذلك في: «فصل عقيدتهم في السنةا.‎ .) ٤٤/١ الرواة:‎ 

.٠١١/١ العاملي أعيان الشيعة:‎ ۲۹۸/١ الطوسى/ الفهرست ص: ١۷ء أغا بزرك/ الذريعة:‎ )١( 

)( رجال الكشي: ص۱۹۲.. 

)٣(‏ قال المظفر (من شيوخ الشيعة العاصرين): روى عن الباقر خاصة سبعين ألف حديث.. 
وقيل إنه ممن انتهى إليه علم الأئمة. (محمد المظفر/ الإمام الصادق ص: .)١٤١‏ 8 ف 
رجال الكشي عند ترجمته لجابر الجعفي. قال زرارة: سالت ابا عبد الله رضي الله عنه- 
عن أحادیث جابر فقال: «ما راه عند آي قف إلا مرة واحدة» وما دحل علي قط (رجال: 
اي ص۱۹۱). وهذه شهادة منهم تثبت کذب جابر في مرویاته عن الصادقفق وأبيه» : 
وسيأتي مزيد بيان هذا في فصل السنة. 


— ۱۷ 


ص 


معاد 

وقد نقلت ا بشن کنب اهل السنة نغاذج من تأويلات الشيعة 
لکتاب الل ولكن ما انكشف لنا اليوم أمر لا يخطر على البال. ويبدو أن مانسبه 
بعض أئمة السنة لغلاة الشيعة من تأويلات قد ورا الاثنا عشرية. فالإمام 
الأشعري وكذلك البغداذي والشنهرستای وغيرهم يحکون عن 
الغيرة بن سعيد أحد الغلاة باتفاق السنة والشيعة والذي تنسب إليه طائفة 
ا مغيرية”“ أنه ذهب في تأويل الشيطان في قول الله جل شأنه :(کترآنقیلن 


e‏ و 


الانيا ڪر بعمر بن الخطاب- رضي الله عنة-. ‏ 
و اارل به فد زره اا رة ور ق ادر ما 
حيث جاء في تفسير الغياشي ٠»‏ والصاني والقمي والبرهان ٠‏ وجار 


r تارج ا الأئير‎ ٣٤/٤ القصص: اية: ١۸ء وهُذا النص في تارج الطبري‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين: Mm ١‏ م :ص ٠‏ 

.٠۷۷/١ الملل والتحل:‎ )٤( 

(ه) الغيرية: أتباع المغيرة ين سعيد» عدهم أصحاب الفرق من غلاة الشيعة» نسب إليه القول 
بألوهية علي» ودعوى التبوةء والتجسم» وضلالات أخرى» وقد جاء في كتب الاثنى عشرية 
ذمه ولعنه عن الأئمة. . قتله خالد بن عبد الله القسری سنة (۹٠١ه).‏ 
انظر: تارج الطيري: ۱۲۸/۷- ۳٠‏ الأشعري/ مقالات الإسلاميين: ۷٤ -۹۹/١‏ 
البغدادي/ الفرق بين ألفرق ص: ۲۳۸- ۲٤۲‏ ابن حزم/ الفصل: -٤۳/١١‏ ٤4ء‏ 
الشهرستاني/ الملل والنحل: ۷۸-٠۷١‏ نشوان الحميري/ الحور العين: Ns‏ 
ميزان الاعتدال: ١٦۲-١٠٠/٤١‏ المقريزي/ الخطط: .٣٠۳/۲‏ | 
وانظر من كتب الشيعة: القمي/ القالات والفرق: ص٥٠٠‏ رجال الكشيء الروايات رقم 
CAV fel cre heft fo oT fo 4° fo F44 1‏ 


١١ الحشر: آية:!‎ )٦( Af cobb cof cO o. 
.۸٤/۳٠ الكاشاني/ تفسير الصافي:‎ )( ٠ ٠٠ rrr تفسرر العياشي:‎ )۷( 
ولم أجده ري الطبعة التي عندي من تفسيز‎ ٠ تفسير القمي (انظر: الصدر السايق:‎ . )٩( 
./Y البرهان:‎ 2 NM) القمي. أ‎ 


کک 


الأنوار“ عن أي جعفر في قول الله: «إ, و ليطن لما فى الأو q‏ قال: 
هو الثاني» وليس ني القرآن شيء. وقال الشيطان إلا وهو الثاني» فكأأن كتب الاثنى 
عشرية تزيد على المغيرية بوضع هذا الإلحاد في كاب الله قاعدة مطردة. 

وني الكافي عن ابي عبد الله قال: «و کان فلان شیطانا قال و 
شرحه عل الكافي: المراد بغلان عمسي“ . 

فهذه الروايات التي تسندها كتب الشيعة الاثنى ڪشر يه د إلى ی 
هي من اکاذیب المغيرة بن سعيد وأمثالهى فقد د کز الذهبي عن کٹير النو اء“ 
أبا جعفر قال: بريء الله ورسوله من المغيرة بن سعيد» وبيان بن معان فإنهما 
كذبا علينا أهل البيت» وروى الكشي في رجاله عن ابي عبد الله قال: 
«لعن الله المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا؛. وساق الكشي روايات عديدة 
في هذا الباب“. وأشارت روايات الكشي إلى أن المغيرة بن سعيد كان يأخحذ 
ضلاله من مصدر يهودي» ففي رجال الكشي أن أبا عبد الله قال يوماً لأصحابه: 
لعن الله المغيرة بن سعيد ولعن يهودية كان يختلف إليها يتعلم منها السحر والشعبذة 
) کذا) والخاریق 


.ويلا حظ انه أتفق کل من الأشعري» والبغدادي» وابن حزم» ونشوان 


هار الأنوار: ۳۰ (ط. کمباني). 

)( إبراهم: آية: 1 

() الكليني/ الكافي (المطبوع بهامش مراة العقول: E‏ 

(4) مراة العقول: .٤١١/٤‏ 

(ه) کف النواء: شيعي (وروي أنه رجع عن تشيعه» قال الذهبي: ضعفوه» ومشاه ابن حبان: 
الکاشف: .)٣/۳‏ 

() مزان الاعتدال: .۱١١/٤‏ 

(۷) رجال الكشي: رقم .۳۳١‏ 

(۸) مضى الإشارة إلها في ص: )1٦۸(‏ هامش رقم: (°). 

(۹) رجال الكشي: رقم .٤۰۳‏ 


ب 0 


انر كان حليفة اة سید الذي قال: بان ارد بالشيطان ف i‏ 
د التشيع. ر 
ب أمثلة من تأویلات الشيعة لآيات القرآن: 


جين اختج شيخ الشيعة في زمنه- والذى إذا أطلق لقب «العلامة» عندهم 
ا إليه (ابن المطهار الحلي)- على استحقاق علي للإمامة بقوله: «البرهان 
الثلاثون قوله تعالى: E‏ لخن بای تتا م لاان ) قال علي 
اة تاخ لا بيان ادي ع وجج متا الوا 
والمرَسّان» الحسن ET‏ حینا احتج ابن المطهر بذلك قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: «إن هذا وأمثاله إغا يقوله من لایعقل ما يقول» وهذا باهذيان أُشبه 
منه بتفسير القران وهو من جنس تفسير الملاحدة والقرامطة الباطنية للقران» :بل 
هو شر من كثير منه. والتفسنير بثل هذا طريق اللاحدة بل هو شر من كثير 
منه» والتفسير بمثل هذا طريق للملاحدة على القرآن والطعن فيه e‏ 
شل هذا من أعظم لقح فيه والطعن فی ا 

وأقول كيف لو رى شيخ الإسلام ما ودع في الكافي والبحار» 'وتفسير 
العياشي» والقمي» والبرهان» وتفسير الصافي وغيرها من تحريف لعاني القرآن سموه 
فیا 


() الأشعري/ مقالات الإسلاميين: vr‏ ا الفرق بين الفرق ص: 4۲ ان e‏ 
انحلى: «4te‏ نشوان/ ا لحور العين ص1۸١.‏ 
(۲) مناج السلة: 
( ۳) كنت عملت قائمة من هذه التأويلات رتبت موادها على حرواف المعجم» فأذكر ف کل 
مادة: عدد الوا ضع التي ذكرت فما في كتاب اللهء وتأويلات الشيعة ها في هذه المواضع. 
وخحرجت من ذلك بمادة کبیرة جد إل ان المشرف رأی- 7 على ذلك- الاستغناء 
١‏ ۷۰ 


وبين يدي و كبيرة من هذا اللون.. يستغرق عرضها 


ركام هائل من الروايات.. حجبت الشيعة عن نور القرآن وهديه.. فالتوحيد الذي 
هو أصل ذعوة الرسل» وجوهر e‏ . هو عندهم ولاية الإمام فيروو عن 
ك جعفر انه قال: «ما بعٹ الله نیا قط إا بولایتنا والبراءة من عدوا وذلك 

ا ر وات ا 


قول الله في کتابه: 3 لمعتف ڪلام رولا آرت اغد دوا آله 
لغوت 4 وروایاتېم في هذا الباب کٿيرة- کا سياتي-. 


ر 2 ر رم رھ ع 
والإله في كتاب الله هو الإمام» فقوله تعالى: طلاشخذواً هنين 
رہ 


إماهى ت ونيد" فال: بو عبد الله کا يزعمون- يعني بذلك ا 
إمامين إا هو إمام واخ . والرب هو الامام عندهم. وقد يلتمس هم في 
التأويل عذر» لأن للرب في اللغة استعمالات أخرى كرب البيت» وزرب الال 
بمعنى صاحب ولكن ينع من ذلك أن تأويلهم للرب في الإمام جرى في آيات 
هي نص في الله سبحانه ولا تحتمل وجها آخر. وق رجات ن ا ن 
ل رتیئوت ین دو لھ ما کا نتمم کله بشم کان لکا ل يه 
ي “قال القمي في تفسيره: «الكافر: الثاني (يعني عمر- رضي الله عنه 
وأرضاه-) كان علي أمير المؤمنين عليه السلام ظهيرأه. فاعتير أمير المؤمنين عليا 
هو الرب. وقال الكاشاني «في البصائر» عن الباقر- عليه السلام- أنه سل عن 
تفسيرها فقال ركا يفترون): «إن تفسيرها في بطن القرآن: علي هو ربه ي الولاية 


عنها با عرضناه هنا وذلك لأسباب منهجية. 


ر التحل: آیة: ۳٣‏ 
(۲) تفسير العیاشي: ۲۹۱/۲ البرهان: ۳۷۳/۲ تفسير الصافي: ١۳٤/۳‏ تفسير نور الثقلين: , 
1/۳ 


(۳) في مبحث: عقيدتهم في توحيد الألوهية. 

)6( النحل: ية ۵ 

(ه) تفسير العياشي: ۲۲ البرهان في تفسیر القران: ۳۷۳/۲ تفسير نور الثقلين: .1١/۳‏ 
() الفرقان: اية: ٥ه.‏ 

(۷) تفسير القمي: .٠٠١/۲‏ 

(۸) يعني بصائر الدرجات لشيخهم الصفار. 


س إ۷ س 


والرب هو الذي لا يوصف»» فهذا قد يفهم منه أن علياً هو الرب لذي 
E‏ - ا يفترون لأن الا 3 سبحانه؟! 


وقد حاول صاحب تفسير الصافي تفادي هذا الأمر فقال في توضيح لاص 
السالف: «يعني أن الر ب على الإطلاق الغير المقيد بالولاية هو الخالق نجل 
شأنه. ولكن نص الآية لايؤيده فيما ذهب إليه» إذ أن «الرب» الوارد. في 
لآية لم يقيد بالولاية.. فهو لا ينصرف إلا إل الحق جل شأته وليس هناك أية 
قرينة صارفة اللفظ عن إمعناه؛ ولهذا قال طائفة ثفة من السلف في تفسيرها: ډو کان 
الكافر معيناً للشيطان على رة قافرا لعل مضع" 


وفي قوله سبحانه: ل وَأشَرمّت الارصٍثورِدَيَبا 4 قال المفسرون أي: 
أضاءت يوم القيامة إذا! تجلى الحق جل وعلا للخلائق لفصل القضاء. ولكن 
شيخ المفسرين عند الشيعة (إبراهم القمي) يروي بسنده عن المفضل بن عمر أنه 
مع أبا عبد اله- رضي الله عنه- يقول في قوله: 3 e‏ 
قال ارب الأرض يعني إمام الأرض» فقلت: فاذا یج يکۈن ماذا؟ قال: ! 
يستغني الناس عن ضوء e‏ ونور القمر ويجتزون ( بنور 
قالوا: إن N‏ اة دل غل ا وجه الله بالأئمة ا السلا 


)١(‏ لاحظ في هذا النص إشارة إل مذهييم في تعطيل الله من صفاته- | سياتي-» وانظر: النص 
في تفسير الصافي: | البرهان: ٠۷۲/۳‏ تفسير نور التهلين: ٠٠١/٤‏ مرآة الأتوار: 
ص۹٥‏ . 

(۲) تفسير الصافي: ۲۰/٤‏ مرآة الأنوار: ص۹. ٠‏ 

(۳) تفسیر الطبري: ۲۷-۲۸/۱۹ تفسیر ابن کثیر: ۳۳۸/۳. 

)٤(‏ الزمر: آية: .1٩‏ أ 

(ه) تفسیر ابن کشیر: ۷۰/۲. 

.٠۳٠/٤۲ تفسیر الصافي:‎ ۰۸۷/٤ البرهان:‎ ۲٠۳/۲ تفسر القمي:‎ )١( 

(۷) مرآة الأنوار: ص٤‏ ۹ 


کل ت 


يعنون أخبار الشيعة» وقد ذكر المجلسي جملة من هذه الأخبار في باب عقده 
e,‏ لے a‏ 
فول يعني هذا أنهم يفسرون قوله سبحانه: لط كل سىء هَالِك إلا 

ا € ری ل ر Ett‏ ع 
وهه TE‏ چ وی وه ريك ذو اکل وال کرو چ مہذا المعنى- 
وأن الأئمة هم البقاء الدائم» بل ينفردون بذلك» ما کنت اظن أن الأمر يصل 


ہم إلى هذا حتی e‏ عيني عل روایاته ف ر المعتمدة» ففي الاية اول 
ا الصادق- کا a‏ حن وجه آل وی الأية الثانية يقول: «حن 


ر ر 


الوجه الذي يوت الله منه»“. ولكن الأئمة ماتوا کالآحرين كل من عليها 
ان 4 . وقد حاول صاحب الكاني أن يجعل لأئمة الشيعة ميزة ينفردون بها 
کک العام فقال: «إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيار 

وک ماتوا على کل حال» ولو کان الموت حسب اختيارهم لما كان 
جو5 ويقولون؛ إن الاجا ال الواردة في قوله سبحانه: ريه 
السا اسي ادعو بها .4 هي الأئمة؛ ويروون عن أبي عبد الله أنه قال: 
نحن والله الأسماء الحسنى الذى لا يقبل من أحد. إلا بمعرفتنا قال: ادعو 
e‏ 


() انظر: جار الأنوار: ۳ 

(۲) القصص: اية: ۸ 

(۳) الرحمن: اية: ۲۷. 

)٤(‏ انظر: تفسير القمي: ۲ الکراجکی/ کن افواند ص۰۲۱۹ ابن شهراشوب/ مناقب 
آل اي طالب: ۳/۳ عار الأنوار: ۱۹۳/۲٤‏ تفسیر شبر: صض۳۷۸. 

(ه) تفسیر القمي: ۰۳٤٥/۲‏ ابن شهراشوب/ مناقب آل أي طالب: ٠۳٠١/۳‏ الكاشاني/ تفسير 
الصانی: ۱۰/۰ جار الانوار: ۱۹۲/۲۲. 

() الرحمن اية: .٠١‏ 

(۷) أصول الکافي: .٠٠١۸/۱‏ 

۸۰ ا اة‎ (A) 

() تفسير العياشي: »٤۲/۲‏ تفسير الصافي: »٠٠١-۲١٤4/۲‏ لررغان: ا 


۷۳ 


شاءِ لله ۾ 


a‏ التأويلات التي تفسر الإله والرب و«الله» وصفاته بالإمام هي من 
٠‏ اثار السبئية التي تذهب إلى القول بألوهية علي» وهذا الأثر السام لا يزال ينخر. 
في كيان الاثنى عشرية» وهذا لايزال إلى اليوم بعض شيوخ هذه الطائفة بيصرح . 
ويجاهر بذه القالة ركا سليأتي). وقد جاء في رجال الكشني بعض الروايات ' 
ألتي تفيد استنكار جعفر فمذه التأويلات الباطنية التي تله الأئمةء فقد ذكر عنذ. 
جعفر- کا يروي الكشي- اَن بعض الشيعة قال في قوله تعالى: ( وهوالّرى 
ف لماو که و یأر إل 4 قال: هو الإمام» فقال أبو عبد الله: لا والله 
ل يأويني e EET‏ هم شر من اليهود والنصارى واجوس والذين ' 
اشر كرا والله ماصفر عظمة اله تصغيرهم شيءِ قط.. والله لو أقررت بجا يقول 
في هل 2 لأخذتني N‏ وما آنا إلا عبد ملوك لا 2 عل ڻيء ضر 

۰ ولانفع“ 
وکا يسمى الإمام a‏ والإله غندهم فهو أيضاً ا قال . 
ات اداو ود ورد اا الرسول بالامام ولرل بالاة فى بعش . 
الآيات بحيث يكن سحبه! إلى غيرها»“ أي أنه يمكن اعتبار الرسل حينا وقعت 
في القرآن يراد بها الأئمة. .وما يدل على ذلك قوهم: «إن عمدة بعثة الرسل لأجل ‏ 
الولاية فيصح تا ويل رسالة الرسل با يتعلق بهاء. وهذا ليش بدليل» لأنه متي ' 
عل اویل Rg EE‏ 


ا(0 اتظر: اليمة EET‏ می نة اة 
. () الزحرفب اية: ۸4. ٠‏ 

(۳) رجال الكشي: ص۳۰۰. 

1۹۳ مرآة الأنوار ص؛‎ )٤( 

r اللصدر السابق ض:‎ )٥( 


— ۷٤ 


ع “ چ رو ي ص ا 
يقول: ا ولقدبعة تاف ڪڪ واا ڈو له وکنا جا الت 4 
وما راتان ملت من رس وللا وی 5 ادون و 


. ومن أمثلة تأويلهم للرسول بالإمام مايروونه عن الصادق في تفسير قوله 
تعالی: ولل أمرَسولٌ 4 . قال: أي في كل قرن إمام يدعوهم إلى طريق 
ا واه افا خر عي با ملائكة في القران» جاء في أخبارهم- کا 
يقولون- مایدل على أن المراد بالملائكة بحسب البطن في القران الاأئمة سواء کان 
الذكور بلفظ اللائكة أو غيرها ما يفيد معناه كالذين يحملون العرش وأمثاله". 


زالائنة هم القرآن- E‏ م وهم الكتاب. ففي تفسیر القمي عن 
الصادق في قوله سبحانه: فإ ار َلك أََْبٌلاربَفيه 4 . قال: الكتاب علي 
ولاشك فيه“ . وهم الكلمة في قوله سبحانه: ل وأؤلاڪلمة الَصل مى 
اور ( ا( 0D zr‏ 
س قالوا: الكلمة الإمام » وقوله سبحانه : ابييل لڪيستِ اه 44 
قالوا: لاتغيير للإمامة"". وني قوله سبحانه: #ل.. ارما 


مانقدت 
کلمد تاو ٩۳4‏ قال إمامهم رابو الحسن علي بن محمد): حن الکلمات التي 


ر النحل: آية: .۳١‏ 3 () الأنبياء: اية: .٠١‏ 

(۳) یونس: ية ۷ 

3 مراة الأنوار ص: + وانظر: تفسير العياشي: ١۲۳/۲‏ البرهان: ۱۸١/۲‏ تفسير الصافي: 
۲ حار الأنوار: .۳١۷-۳٠۹/۲۲‏ 

.۳۰۳ مراة الأنوار ص:‎ )٥( 

)٩(‏ انظر: ص (۱۲۹-۱۲۸) من هذه الرسالة. 

(۷) البقرة: اية: ۲. 

(۸) تفسير القمي: ٠٠٠/١‏ تفسير العياشي: ۲۹/۱ البرزهان: »٥۳/۱‏ تفسیر الصافی: ۹۲-۹۱/۱. 

() الشوری: آية: RE‏ 

.٠۷٤/۲٤ عار الأنوار:‎ ٩۲۱/٤ تفسير القمي: ۷/۲ البرهان:‎ )٠١( 

٤6 يونس: آية:‎ )۱١( 

(۱۲) تفسیر القمي: ۳۱٤/۱‏ جار الأنوار: .٠۷١/۲١‏ 

(۳) لقمان: ايه ۲۷. 


— 0 


لا تدرك. فضائلنا ا وأعبارهم | ف هذا كثيرة أورد منها لجسي في 
البحار )۲٥(‏ رواية. ٠‏ | ا 

وإطلاق الكلمة على الإمام قد يوضح مدى التاثر بالنصرانية في إطلاق: 
الكلمة على المسيح- عليه السلام-. لكن تسمية المسيح كلمة الله لأن مثله 
عند اله کل آدم علقم من تراب غم قال له کن فیکون فهو مخلوق الکلمة 
وأما عل فهو لوق | خلق !سائر الاس 
والصراط المستقم- في قوله تعالى-: 8 هدنا أَلَرَّططّ اقش ا 
او المؤمنين 2 

) والشمس هي علي فيروون عن الصادق في قوله: ۾ اَم 
وها 4 قال: «الشبس أمير ا لمؤمنين» وضحاها: قيام القام». فهل يعني . 
هذا أنه لما مات أمير المؤمنين اختفت الى ال ا و في ظلمة 
حتی يشرق ضحی الام امتتظر؟!! 

وال رواحت رلك وا هی لام والأئمة» فيروون ن عن 

الصادق ني قوله تعای: و نرا وجمکم عنڌڪل سج جار 4 قال يعد 


(0 . جار الأنوار: ٠4‏ تحف العقول ص: ۵» ابن شهر اشوب/ مناقب آل أي طالب:. 
cAI.‏ الاحتجاج ص۴٥٥‏ .. 

(۲) انظر: جار الأنوار: باب أنہم کلمات الله: .۱۸١-۱۷۳/۲٤‏ 

(۳) مهاج السنة: 1۸/۳. : 

€3 الفاتحةء أية: ا 


() تفسير القمي: ال۸ تفم الاشي: ا ١‏ تفسير الصافي: ا باز . 

٠ NE 4‏ ا 

TT الشمس: اية:‎ )١( 

(۷) البرهان: مراة الأنوارس: ٠‏ وانظر: تفسير القمي: ٤۲٤/۲‏ وفيه أن النبار 
هم الأئمة. . e‏ 


ر(¿ الأعراف: آية: ۲۹. 


س ۷7 ا 


الأئمة *. وني رزاية أخرى عنه قوله تعالی: ظ حذوا زد 
مسجل قال ي يعني الائ“ . وف قوله تعالی: وان المسلچد له فلا تدعو 
: محا ا ° ل إن الإمام من آل محمد فلا تتخذوا من غيرهم إماما“ 
وول الا عندهم-: , .. حن البلد الحرام» وحن كعبة الل وحن 
قبلة الله 

والسجود: هو ولاية اة وني دا يرون ةل تعالی: $ وقد انوا يدعو 
إلى اسجُود وه سلمونَ 4" حيث قالوا: أى يدعون إلى ولأية علي في 


الدنيا»“. 


ولعل مثل هذه الروايات هي السبب في شيوع عبادة الأئمة» وأضرحته» 
وعمارة المشاهد وتعطيل المساجد» لأن المشاهد هي المساجد والإمام هو كعبة الله 
ؤقبلته» وهذا صنفوا. كتباً سموها «مناسك المشاهد» أو «مناسك الزيارات»» أو 

«لمزار» واعتنوا بيان فضائلها وادابهاء وأخذت هذه المسائل في كيم 


(۱) تفسر العياشي: ۱۲/۲ البرهان: ۸/۲ تفسير الصافي: ۱۸۸/١‏ مرآة الأنوار: ص١۷٠‏ 
نور الفقلين: )٣( ۰ .١۷/١‏ الأعراف: آية؛ .۳١‏ 
© تفسیر الغیاشي: ۱۳/۲ البرهان: ۹/۲. 
)٤(‏ الجن: أية: ۸ 
(ه) البرهان: ۳۹۲۳/۲. 
)٩(‏ انظر: الکراجکي/ کنر الفوائد ص: ۰۲ جار الأنوار: ٠٠۳ /۲٤‏ مراة الأنوار: ص۲۱۳. ' 
(۷) القلم: آية: ٤۳‏ 
(۸) تفسر القمي: ۳۸۳/۲ البرهان: ۳۷۲/٤١‏ تفسير الصافي: ۲٠١-۲٠٤/١‏ مراة الأنوار: 
ص۱۷۹ . 
)٩(‏ مثل كتاب: مناسك الزيارات للمفيد» وكتاب الزار محمد بن علي الفضبلء والمزار محمد 
المشهدي» والمزار محمد بن همامء والمزار محمد بن أحمد. 
ذكرها :العاملي في وسائل الشيعة ونقل عنها.. 
انظر: وسائل الشيعة: 44-٤۸/٠١‏ وانظر: ابن تيمية: منهاج السنة: ١۷6/١‏ :الفتاوى: 
ANY‏ 1 


— ۷۷ 


العخمدة فما كيرا ج ياي فصي : 


والتوبة ومعناها ف (الرجوع من المعاصى إلى طاعة الله) ولكن الشيعة 
تفسر التوبة بالرجوع من ولاية أي بكر وعمر ويي أمية إلى ولاية علي» فضي 
قوله سبحانه: 3 الین ابوا واتبعواسبیك 4 جاء تأويلها عندهم في 
ثلاث روایات» تقول الأولى: فاغفرر ین تابا من ولاية فلان وفلان (يعنون 
با بكر وعمر) وبني ميت وتقول الرواية الثانية. [ فأعَفرلَذِينَ تابا من ولاية 
الطواغيت الثلاثة (يعنون| أبا بكر وعمر وعثان) ومن بني أمية باسك 
يعني ولاية علي» وتقول الثالثة ال فأعفرل دين تابا من ولاية هؤلاء وبني أمية 


# a 


واتبعواسبيلك 4 هو افير الم منين» 


وکل الروایات اللات وة عة ان ج د الاق وعلمه 


ودينه ينفيان صحة ذلك عنه. 


وهذه الأخبار تقدّم لنا مفهوماً جديدا للتوبة» إذ هي قا موالاة 
رجل» ومعاداة اخر» و ا ا . فالتوبة لاتكون إلا في مسالة 
ولاية الإمام» ؤغيرها لايستحق الإنابة والرجوع» وذا لم يرد له ذكر وكأن 
الشيعة بهذا تجعل من' والى علياً ليس عليه ذنب» وإن بلغت ذنوبه مثل قراب 
الأرض» وتجعل موالاة أفضل الخلق بعد النبيين أي بكر وعمر وعثان هو د 
٠‏ الذي لاينفع معه عمل.. 


فهل هذا هو الإسلام.. وهل الرسول وصحبه م بجاهدوا إلا لإقرار هذا الأمر؟! 


(۱) کا في أصزل الكاني والواني والبحار» ووسائل الشيعة وغيرهاء وساي ذکږ مواضعها وشيء 
من نصوصها. 

: (۲) انظر «فصل عقيدتہم في توحید' الألوهية». 

: : .¥ غافر: أية:‎ )٣( 
.0/۲ وانظر: تفسير القمي:‎ ٠٠١/٤ اتفسير الصافي:‎ | 4۳-۹۲/٤١ البرهان:‎ )٤( 


: NK 
< ۰ 


ثم ما تأثير مثل هذه الروايات على من يؤمن بها ويعتقد أا صادرة من محمد 
الباقر؟ ألا تهون في نفسه المعصية» وتدفعه إلى ارتكاب كل موبقة... وتثبطه عن 
عمل الخیرء واصطناع المعروف.. بلى إن هذا وارد بل قد يكون حاصلا فقد 
اطلعت في الكافي على شهادة هامة في هذا الباب تتضمن شكوى أحد الشيعة 
لإمامه من سوء أخلاق أبناء طائفته» وأنه ليعجب من البون الشاسع بين مايجده 
عند أصحابه وبين مايراه عند أهل السنة“ وقد نقل لنا الشوكاني ملاحظات 
قيمة في هذا سجلها أثناء حلطته مع الشيعة“ وسيأتي حديث في هذا الشأن في 
فصل «أثرهم في العالم الإسلامي». 

والصلاة وال زكاة والحج» والصيام.. أركان الإسلام ومبانيه العظام هى عند 
الشيعة بمعنى الأئمة في القرآن فيروون عن أبي عبد الله «نحن الصلاة في كتاب الله 
عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج.. بل إن الدين كله هو 
عندهم ولاية علي» ويروون عن جعفر الصادق في تفسير قوله تعالى: لال 


L7‏ َل 


صظ کک لد 4 قال: ولاية علي- رضي الله عنه- يل فلا تموتن إلا 


()( نصه مالي: 
عن عبد الله بن ابي يعفور قال: قلت لأهي عبد الله- رضي الله عنه- إني أخالط الناس فيكار 
عجبي من أقوام لايتولونكم ويتولون فلاناً وفلاتاً (يعني با يكر وعمر وهو يشير بذا لهل 
السنة) هم أمانه وصدق ووفاء وأقوام ټولونکم (يعني ال لیس هم تلك الأمانة ولا 
الوفاء والصدق؟ فاستوى اا عبد الله رضي الله عنه- جالساً فأقبل علي کالفضبان» تم قال: 
لادين لن دان الله بولاية إمام جار لیس من الله ولا عتب عل من دان بولاية إمام عادل 

من الله قلت لادين لأولفك ولاعتب على هولاء م قال: ألا تسىع لقول الله عز وجل: 

ا ولي الذين آمنوا خر جهم من الظلمات إلى النور4 [البقرة: أاية: ۷ ) يعني من 
ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل إمام غادل من الله.. (أصول الكانفي 
.(T¥o/1‏ 

)1( يقول الشوکاني: «جربنا وجرب غيرنا فلم يجدوا رافضياً يتنزه عن شيءَ من محرمات الدين 
كائناً ما كان. (طلب العلم ص۷۳) وستأتي- إن شاء الله- بقية ملاحظاته في فصل: «أثرهم 
في العام الإسلامي». 

(۳) عار الأنوار: .۳٠٠/۲٢‏ (4) البقرة: آية: .٠١۲‏ 


— ۱۷۹ 


E‏ لر ارلاية علي . وني تفسير القمي في قوله تعالى: 4# افوا 
لرَ. .4“ قال: الإمام ولاتتفرقؤا فيه ناین عن أمير المؤمنين- اله 
9 برعل لمن رکید انعرش ار غ 

: ىليهم TT Ges‏ وإذا کان الأمر 
كذلك لاذا لایسمی دين (امتتظر) أو دين الولايةء أو الولاية نفسها.. وحقيقة الأمر أن هذا 
دين آخر غير دين الإسلا» e‏ 
فيما يظهر- عن الكيسانية- إنہم- کا يقول الشهرستاني-: اجمعهم 
الول بان الدين طاعة رجل» حتی ا ذلك على تاویل الا ركان الشرعية من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على الرجال... ومن اعتقد أن الدين 


٠٤۸ البرهان: ١/١١٠ء ر الأنوار ص:‎ )١( 

الشورى: آية: ۱۳ 

(۳) تفسير القمي: vet‏ ا ٤‏ تفسیر الصافي .)۳۹۹-۳۹۸/٤(‏ جار 
Af 1‏ . 2 

)٤+(‏ الكيسانية: من غلاة الشيعة» تقول بإمامة محمد بن الحنفية» وسميت بالكيسانية از نسبة 

للمختار بن أي عبيد القفيء الأن لقبه كيسان» وكذلك تسى باختارية عند بعض أصجاب 

الفرق» وقد ادعى اجتار نزول الوحي عليه» وقال بالبداء وضلالات أخرى» وقيل إن 
الكيسانية ميت بذلك نسبة إلى رجل يقال له كيسان» وهو مولى لبطن من ججيلة في الكوفة 
وقیل مولى لعلي بن لي طالب. :والكيسانية فرق بلغت عند الأشعرنى إحدى عشرة فرقة. 
وير جع محصتلها- ا يراى البغدادي- إلى فرقتين: فرقة تقول أن محمد بن الحنفية م يمت وهو 

اهدي المنتظء و ي ينقلون الإمامة بعد موته إلى غيره» وجتلفؤن و ابول 

إليه. 

انظر: عن و مقالات الإسلاميين: 41/١‏ البغدادي الفرق بين ال 

ص۲۳ ۳۸ 0 الفصل 4١ ٤١-4١ ۳١ -۳١/١‏ الرازي/؛اعتقاذات 

فرق المسلمين والمش ركين ص 4٥-4۳‏ تشوان الحميري/ الحور العين ص۷١٠‏ ومابعدهاء 

ابن المرتضى/ المنية والأمل: ص۸۳-۸۲. وانظر: الناشيء الأكبر/ مسائل الإمامة ص ة۲» 

۲ وما بعدها» القمي/ المقالات والفرق ص ۲۲-۲١‏ التوبختي/ فرق الشيعة و >4 

۷. وانظر: وداد القاضي/ الكيسانية في التارجخ والأدب. ' ! 


— YA — 


طاعة رجل ولا رجل له لان (غائب في سردابه) فلا دين له..). فقد الحصر 
الدين عندهم بولاية رجل هو علي ومح مايدل عليه الدين من الطاعة لله ورسوله 
2 المعروف رااان ا اه ارجا عن مى الت حب واا : 

و الأمة- ومعناه معرواف- وقد ورد هذا اللفظ )٤۹(‏ مرة في 
٠‏ كاب الل والشيعة تفسره بالأئمة أو بالشيعة. قال في مرآة الأنوار: إن الذي 
يستفاد من.رواياتنا على اختلاف ألفاظها تأويل الأمة فيما يناسب بالأئمة عيبم 
السلام وبأهل الحتقى والشيعة الحقة وإن قلوا...٠:‏ ثم ساق طائفة 0 روایاتہم 
ني هذا التأويل نقلها من مجموعة من كتنهم المعتمدة» وإذا كانت الأمة بعنى الأئمة 
فهذا د يعني أن القرآن نزل للأئمة فقطء وأن الأمة غير مخاطبة بالقرآن ولامكلفة به.. 

ر فف ت مرإ اكات ق اة 

فالبئر- ومعناه واضح- ولكن الشيعة تفسره في القرآن «بعلي- رضي الله 
عنهت» وبولايته» وبالإمام الصامت- يعنون القرآن- وبالإمام الغائب» وبفاطمة 
وولدها المعطلين من اللك» وبذلك يفسرون قرله تعال: يقري 
آم تھ اوھے الم ھی اوی مل عرو ش ھا و برضب e‏ 
وقد جاء في تفسير البرهان حمس روايات مم في هذا ا معني 

والبحر- وقد ورد في كتاب الله في أكار من ثلاثة وثلائين موضعاً با معنى 
العروف» ولكن الشيعة تفسر البحر والبحار بالإمام والأئمة وأعدائهم. وقد أورد 


() الل والتحل: .٠٤١۷/١‏ 

(۲) مرآة .الأنوار: ص۸۱. 

(۳) غار الأنوار: 1 oof‏ مراة الأنوار: ٤‏ وانظر تفسير القمي: ۸/۲ البرهان: 
/41-4¥ أصول الكافي: 4۷/۱ معاي الأخبار: ص۱۱ . 


(( الحج: أية: 4١‏ 


(ه) البرهان: .٩۷-۹٩/۳‏ 


— ۱۸۱ 


فاخا او جملة من زإوايات طائفته في هذا التأويل ثم قال: «ولاجخفى ' 


أن المستفاد من ذلك جواز تايل البحر والبحاز العذبة.. المشتملة على المدح والتفع . 
بالإمام» والأئمة بل بفاطمة.. وتأويل البحر والبحار المالحة بأعدائهم". وقد 
Ng sS‏ عن ابي عبد الله في قوله سبحانه ل مرج لحرن 
ميان قال: ES‏ 


اوو 


أحدهما ا متا لۇلۇوالمرَاث الحسن والحسين. 
وتفسر العاني والمخل العليا بالامامة E E‏ 
فالخير هو الولاية. إيقول الكاظم- کا يدعون- في 2 تعالى: 8 اق ' 


2 وه رو E‏ 2 


َر قال وني قوله سبحانه: سيفوا يوا لحت 4 


سوغفو 


e‏ رو 


ا «أَلْحََْبّ 4 | او 


ولبات الكونية تۇول بالأئمةت فالاأئمة هم العلامات ف قو له سبحانه : . 


سرس سے اص کت 


لوټ و بالج مهم دون" .قال 1 عید الله کا يروو الج 
رسول الله» والعلامات هم الأئمة علييم السلام). وعقد الكليني باباً في هذا 


A مراة‎ )0( 

)( اارجن : آية: 1۹ 

(۳) تفسير القمي: (rst)‏ تفسیر فرات ص: ۰۱۷۷ وابن بابویه/ الخصال ص٥٦‏ تفسيز ' 
الصافي: ja:‏ ۰ البرهانء وقد ذکر اثلي عشر رواية في هذا القأويل: cof t‏ ار الأنوارء . 

وقد عقد لذلك باباً مسنتقلاً بعنوان: باب أنهم- علييم السلام-(البحر واللؤلو والمرجان): 

4 وانظر مامضی من كلام ابن تيمية حول هذا التأويل ص: .٠۷١‏ 

)4( آية: ۷۷. : 

(ه) .مراة الاأنوار: ص1۳۹.' 

4 البقرة: اية:‎ )١( 

(۷) البرهان ١٦۳/١‏ تفسير الصافي: .٠٠١/٠‏ 

(۸) 'النحل: آية: ٠.۱١‏ ۰ 

(۹) تفسير القمي: ۳۸۳/١‏ تفسير العياشي: ۲/۲ أصول الكاني:. البرهان: 
۲ تفسیر الصافي: ۱۲۹/۳ تفسير فرات: ص٤۸‏ مجحمع البيان: '.1۲/٤‏ 


— AY — 


بعنوان (باب أن الأئمة هم العلامات التي ذكرها الله عرز وجل في كتابه) 
وتبعه الجلسي وعنون لابه بقوله: «باب أنهم عليهم السلام النجوم 
والعلامات». وسياق الآية» وما ورد عن السلف ينفي ما ذهبوا إليه في تأويل 
(MD‏ 
الاية . 


ل اليوم الآ حر يفسرونها برجعة الأئمة أو الولاية» فالساعةء والقيامة 
والنشور وغيرها من الأماء التي تتعلق باليوم الآخر تفسر في الغالب عند هؤلاء 
برجعة الأئمة. ويقدم صاحب مراة الانوار قاعدة في هذا فيقول: «كل ما عبر 
به بيوم القيامة في ظاهر التنزيل فتأويله بالرجعة" وقول لاسي ن لفط 
الساعة في القرآن إن الساعة ظهرها القيامة» وبطنها الرجعة. وقد ورد أيضاً 
عندهم تأويل الساعة بالولاية فيروون عن الرضا في قوله سبحانه: « بل كَدَبّا 
اة 4 قال: يعني كذبوا بولاية علي . 


اة ال هي الرجعة قال صاحب مرآ لوار ek‏ 
الدنيا بالرجعة» وبولاية أي بكر وعم » ففي قوله سبحانه: فلا تنص راتا 
امئان تاليا ° قال جعفر: يعني في الرجعة 2 وفي قوله 


.۲۰٠/۱ اصول الکافي:‎ )١( 

(۲) کار الأنوار: .۸۲-۹۷/۲٤‏ 

(۴) انظر: تفسير الطبري: 4۲/۱٤‏ تفسير ابن كثير: .11١/١‏ 

(4) مراة الأنوار: ص٣٠٠.‏ 

(ه) جار الأنوار: ret‏ 

.٠١ الفرقان: آية:‎ )١( 

)۷( النعماي/ الغييه: ص٤١‏ البرهان: evr‏ مرآة الأنوار: ص۱۸۲. 

() مرآة الأنوار: ص١٠٠.‏ 

.٥۱ غافر: اية:‎ )٩( 

٠١٠١/٤ البرهان:‎ ٠٤٥/٤ تفسير القمي: ۲۹-۲۸۲ تفسیر الصافي:‎ )٠١( 


— A۳ 


A ~~‏ سے رو 
. 


مان زو ا لواش 4 قال: ولايتہم (يعني ولاية أي بكر 
وعمر وعان). والتأويلات الباطنية لا ضابط ها فأنت ترى أن الآخرة تؤؤل 
اج اة اا تؤول بہا ذلك على ما بینہما من تفاوت» کا تلحظ أن 
الحياة الدنيا فسرعها تأریلام ٤‏ کک بالولاية على ما بينہما من 
احتلاف.. فهي أقوال عشوائية لى أصل ولا زع بل ولا غقل؛.. 


N Ee‏ الإمامة والأئمة اوو ل اضر ران 
,."القرآن لم يترل إلا فييم» اولقد تجاوزوا في هذه الدعاوى كل معقول» وأسفوا ئي 
تأويلاتيم إلى ما يشبه هذيان المعتوهين حى قالوا: إن النحل في قوله سبحانه: 
وای ربك إل شل .4 هم الأئمت وروی لكي بإسناده إلى 
أي عبد الله قال: «نحن النحل التي آوحی اله إلا ل ايى یمن بال بوا 4 
أمرنا أن تتخذ من العرب شيعة وراج يقول: من العجم ًا ` 
يعَرشوكة) يقول: من الموالي:.». وجمع الجلسي رواياتيم في هذا المعنى في باب 
N OR‏ تأويل النحل بہم علييم السلام») کا جاء؛ بروایات 
تقول: إن الأئمة هم الاء المعين والقصر المشيد والسحاب والمطر والفواکه وسائ 
٣‏ الظاهرةه. 8 ١‏ 


وني الباب الذي ' عقده ا وباب mM‏ الأيام ا بالا a‏ 
جاء فيه: «نحن الأيام فالښبت اسم رسول الله والأحد كناية عن أمير المؤمنين» ٠‏ 


)0( الأعل: أية: Rm‏ [ 

(۲) أصول الكافي: ۱ البرهان: .٤١١/4‏ 
mm‏ 2 آیة: ٩۸‏ | 

A1 تفسير القمي:‎ )٤( 
OE (ه) جار الأنوار؛‎ 

() انظر: جار الانوار: .٠٠١-٠٠٠/۲٤‏ 

(۷) جار الأنوار: TETAS‏ 


OS 


والائنين الحسن والحسين» والثلاثاء. علي بن الحضين» ومحمد بن علي» وجعفر بن 
محمد» والأر بعاء موس بن جعفر» وعلي بن موس ومحمد بن علي و والغمیس 
ابني الحسن بن علي» والجمعة ابن ا 

ومن الطريف ن بعض الأيام حظيت في أخبار الشيعة بالذم كيوم 
ان فهل يتوجه هذا الذم إلى بعض الأئمة» لأن الأئمة هم الأيام. 

ويروي جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عن تأويل قول الله عز وجل: 
۾ ل عد الور عند ا اتا تَر هراق ڪي اه ...4 قأل: فتنفس 
سيدي الصعداء ثم قال: E‏ اله ر وشهورها 
اثنا عر شهرأً فهو أمير المؤمنين إل ولل ابني جعفر وابنه موسی وابنه علي 
وابنه محمد وابنه علي» وللى اينه الحسن وإلى ابنه محمد ادي المهدي اثنا عشر 
إماما .. والأربعة الحرم الذين هم الدين القم أربعة منم خرجون باسم واحد: 
2 مير المؤمنين- رضي الله عنه-» واي علي بن وعلي بن موسی». 
وع ين محمد» فالإقرار e‏ هو الدين القم» ‏ فلاتظلموافيى شم 4 
آي: قولوا ہم جميعاً تېقدو ا“ 


DL 
والبعوضة (وهي حشرة صغيرة معروفة) ورد ذكرها في سورة البقرة‎ 


13 البحار: rTa/Ys‏ الصدوق/ الخصال: ص۹٣‏ ۳۹۹-۲۳۹. والنص منسوب لامامهم. العاشر 


علي اهادي. 
(۲) انظر: سفينة البحار: .۱١۷/١‏ 
(۳) التوبة: أية: .٠١‏ 3 
)٤(‏ أي هو أمير المؤمنين علي بن أي طالب ومن بعده من الأئمة حتى يصل إلي.(انجلسي/ بار 
الأنولر: (t<‏ 


)°( الطوسي/ الغيبة: ص٦۰۹‏ ابن شهر اشوب/ مناقب آJ‏ اي طالب: ret‏ حار الأنوار: 
٤‏ البرهان: ۱۲۲/۲- ١۲۳‏ نور الغقلين: e‏ -١٠۲ء‏ اللوامع النورانية: 
ص۱٤‏ ۱. 
(ت) الاآية: .۲١‏ 


— A 


هي علي عندهم ا 
ولفظ (الذباب) يۇول بعلي في ر ال ولوا ا زاوال ) 
بعضهم أن يلطف من هذا التأويل فزعم أنه ذباب العسل» اوفاته أہم يؤولون 
به قوله سبحانه: [ نک الزیے دعو من دوو افو کن لقو دايا ولو مهوا 
ل چ یا ادر ا ت في إطلاق أسماء أحط اللحشرات على أمير الزن 
علي رضي الله عنه وأرضاه- من طائفة تزعم محبته والتشيع له. . ولکن قد بدت 
البغخضاء من انرام وما تخفي صدورهم أكبر» وتاريخهم الفعلي مع آل ابیت 
أشد وأشنع. ' 1 
ا من توبلا فال الا كة e‏ 
مآ اتنا وروت ين تدطي الوا الاين في الق انڪ ي“ هي 
کا ون العروف آنہا كانت في طور سيناء بنص القرآن في الاي 


قبلپا: اني الور 4. 


وکا حصت هذه الروايات أئمة الشيعة' بهذە الآيات كذلك تخص أباعها 
بايات کک تذهب إل أن الشيعة هي الشيء في قوله. اه 


رر ےل ج 


وَرَحميىوسعتكلْسىء 4 لتقصر رحة الله الواسعة على الشيعة» وتطضيق: ' 
ماو سعه اله عل عباده. 


ولفظ «الشرك» و«الكفره و«الردة» و«الضلال» في كتاب الله ول بغیر : 


)0 تفسير. القمي: البرهان: ۷١/١‏ 
)( و مراة الأنوار: ص۰١٠.‏ 

)۳( نفس الموضع من ت س 

(( الحج: اية: ENE‏ 

ره القصص: اية: 2 e‏ 
(1) ابن قولویه/ کامل الزیارات: ا 4ی البرهان: ۳۲۹/۳ مرآة الأنوار: ص (44). . 
)۷( انظر: أصول الكاي: ۱ء البرهان: r‏ .4 مرآة الانوار: ص‌۱۹۲. 
(A)‏ الأعراف: آية: ۱5٩‏ . 


— ۸۹ 


مايعرفه المسلمون من هذه «الألفاظ»» حيث يفسرون هذه الألفاظ بترك بيعة الاثنى 
عشر (على الرغم من أنهم لم يتولوا الحكم ماعدا أمير المؤمنين علي)» وشواهد 
هذا كثيرة بلغت عشرات الروايات» وقد أشرنا فيما سلف إلى أن شيخهم المجلسي 
عقد أبواباً في بحاره تحمل عناوين في هذا التأويل الباطني تضمن بعضها مائة رواية 
ولكن هنا نذكر محرد أمثله هذه الأحاديث» فقد روت كتب الشيعة في قوله 
سبحانه: هلإ لين أشرت ليحن عَم .4 قالت: لمن أش ركت في إمامة علي 
ولاية ج 
قال صاحب مراة الإا «فعلى هذا جميع الخالفين مر کت وقال: 
«إن الأحبار (أخبار الشيعة) معضافرة في تأويل الشرك باللهء والشرك بعبادته 
بالشرك في الولاية والإمامة»» ولذلك حكموا على صحابة رسول الله بالردة- 
کا سياتي-“ لمبايعتېم لبي بکر دون علي. 
وكذلك يؤولون الكفر بذلك» جاء في الكافي: «عن اى عبد الله في قول الله 
عز وجل: (إن الذین منوا ثم کفروا ثم منوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفراً لن 
تقبل توبتهم ). قال: نزلت ني فلان وفلان وفلان" آمنوا بالنبي- صل الله 
عليه وآله - في أول الأمر » وكفروا حيث عرضت عليمم الولاية .. ثم آمنوا 
)١(‏ الزمر: آية: . 
(۲) انظر: تفسدر القمي: ۲ تفسیر فرات: ص۱۳۳ البرهان: ۸۳/٤‏ تفسير الصافي: 
TYA‏ 
)"( ابو الحسن الشريف/ رأة الأنوار: ص۲۰۲ . 
)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
(۵) في فصل الامامة. 
() لاحظ أنه جمع يتين من سورتين على أنهما آية واحدةء تما يشير إلى أن واضع هذه الأساطي 
ومفتريا على أل البيت أحد الزنادقة اللجهلة. حيث إن قوله: لن تقبل توبتهم» من آل 
عمران: آية: ٩٠‏ وقوله: إن الذين أهنوا..& إل من النساء: آية: .٠١۷‏ 
(۷) یعنون: آبا بكر وعمر وعثان کا جاء تفسير ذلك على لسان بعض شيوخحهم کا سيأتي في 
فصل: (الامامة). 


— A۷ 


بالبيعة لأمير المؤمنين- عليه السلام- ثم كفروا حیث مضی رسول الله صلى الله 
SS EE‏ 
: يبق فہم من الإان و ۰ 


فأنت ترى أنهم خصوا أفضل الحلق بعد النبيين بهذا الحك» > فما بالك بمن 
دونہم من سائر أمة محمد مار وقد أشار بعض شيوخهم إل وجه هذا 
التتخصيص فقال: «ورد في بعض الروايات تأويل الكفر برؤساء الخالفين» لاسيما 
الثلاثة (يعنون الخلفاء لراشدین) مبالغة بزيادة كفرهم وجحدهم" 


ولفظ «الردة) : يعني الردة ا بيعة: أحد الاثنى عشر. جاء في أضول الكافي 
صر د te‏ 


وغیره عن اي عبد الله ف قول الله تعال: و لیے زواع آذ ھر بد 


ماين لهم لهد ...4 رقال) فلان وفلان وفلان ارتدوا من الإيان في 
ترك ولاية امیر المؤمنين!. 


والضلال هو عدم معرفة الإما ففي ا سبحانه: لى لين 
سار سر ع ر ر کے 
اي 


او شیا ين لكب شترون A‏ ل .4 ¢ قال: «يعني 
این ونی قول میحاه: ‏ انشرب عليز 5اا °4 فل 


)١(‏ أصول الكافي: ٠۲١/١‏ تفسير القمي: ٠۹/١‏ تفسير العياشي: ۲۷٦/۱‏ البرهان: 
۱ تفسیر الصافي: ۰۱۱/۱ عار الأنوار: ۳۷٥/۲۲‏ مرآة الانوار: ص۲۸۹. 

( مرآة الأنوار: ص۱۸۷ 1 

۲١ ممد: اية:‎ (٠ 

)٤(‏ أصول الكافي: /١‏ .4 0 0 : ۷/۲ وانظر: 7 ۸/۲ e.‏ رمان 

Af’ تسیر الصاني:‎ ۸/٤ 

N n EE N 

(1) تفسیر القمي: ۳۹/۱. 


(۷) الفاتحة: أية: ۷. 


— A۸ 


۱ 
الضالين: الذين لايعرفون الاما 


إن تفسور الكفر والشرك» والردة والضلال بترك بيعة الاثنى عشر فضلاً 
عن أنه لاسند له من نقل أو عقل أو لغة أو شرع فإنه- ولعل ذلك هو هدف 
واضع الروايات- ينتهي بالمؤمن به إلى تفضيل الكفر والكافرين على سائر المسلمين 
شرن غين الشيعة رلان رأس الكفر ترك الولاية)» وهذا ما يصدقه تاريخ الشيعة 
مع المسلمين» ج أنه يمون أمر الشرك والإلحادء وهذا هدم لأصول الإسلام 
وحاربة لرسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام- الذى بعث محارية 
الشرك والكفر والضلال» وإرساء قواعد التوحيد وشريعة الإسلام. 

والكبائر وسائر الحرمات هى عندهم أعداء الأئمة. يقول أبو عبد الل ج 
يزعمون-: «.. وعدونا في کتاب الله عز وجل: الفحشاء والمنكر والبغي والخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام» والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم 
ولحم الختزير...»" وقد أشرنا من قبل إلى أن تأويل الحرمات بأعداء الأئمة قد 
جاءِ في اواب عدة قي ار تضمنت عشرات الأحاديث. 
 ,‏ وقد جاء في بعض اورک المعتمدة ا مایکشف واضع ھ و 
الأسطورةء وبين أن أصل تأويل المحزمات بأعداء الأئمةء وتأويل الفرائض بالأئمة 
هو: أبو الخطاب الذى ترا منه الأئمة ولعنوه ففي رجال الكشي: ٠‏ 
أبو عبد الله إلى أي الخطاب بلغني أنك تزعم أن الزنا رجل وأن الخمر رجل وأن 
الفا وجل واف اة رجا واف اا را و ر 

وتذكر كتب المقالات عن بعض غلاة الشيعة القول بأن الحرمات كلها 
أسماء رجال أمرنا الله تعالى بمعاداتيم» وأن الفرائض أسماء رجال أمرنا بموالا“. 
(۱) تفسير. القمي: ۲۹/۱. 
() عار الانوار: .۳۰۳/۲٤‏ 


(۳) رجال الکشي: ص۲۹۱» بار الأنوار: .۲۹۹/۲٤‏ 


.٠۷۹/۱ الملل والنحل:‎ )٤( 


— ٩۹ 


. ويقول الشهرستاني: «إما مقصودهم من حمل الفرائض والمحرمات على أمماء رجال:‎ ٠ 
' هو. أن من ظفر بذلك الرجل وعرفه فقد سقط عنه التكليف وازتفع‎ 
الخحطاب»“. وكل ذلك وره الائنا عشرية وأحیته وتولی كبر نشره القمي‎ 
(صاحب التفسير)» والكليني» والعياشيء والكاشانيء وانجلسي وغيرهم من شيوخ‎ 
التولة الصغوية الذين «أحيوا كل أساطير غلاة الفرق الشيعية» وأدخلوه في المعتقد‎ 

الاثنى عشري کروایات عن الأئمة:. 


هذا وتأریلاتیم فی هذا اباب يستغرق ذکرها بجلدات وم في كل عقيدة 
شذوا بها كالرجعةء والغيبة» والتقية وغيرها تأويلات وافتراءات تريو على الحصر . 
وستاتي- إن شاء الله على شيء منها عند جحثنا هذه المسائل. وما ذکرناه هنا جزء . 
قليل ما جمعناه وام نذدكره خشية الإطالة. . وما جمعناه هو كقطرة من خر مظلم.. ) 
عرضه. ونقده يستوعب اخلتات و لر طال ن هده اكل ى الفا 
يكشف لنا عن عقيدة من غقائد القوم في الألوهية والنبوة» والأماء والصفات» | 
وأركان الإسلام زغور ها | | 

هذا وقبل أن رفع 2 عن هذا الوضوع اسجل الملاحظات التالية: : 
ای ی ا ا بره ا ن أن جل القرآن ترلا فييم ٠‏ 
وي اعدا > م قدمت أمثلة لقحريف الشيعة لمعاني القران. . وكل ذلك يؤکد. 
ما تذهب إليه الشيعة من القول بأن أكار القرآن قد اشتمل على ذكر الأئمة الاثنى 
عشر ومخالفيیم. . فهذه المسالة حشد ها شيوخ الشيعة الاف النصوص کا أسلفنا: 
الإشارة لى شيء منها. وبعد ذلك كله جد من نصوصهم تفسها ما قض هلد 
الدعاوى كلها جلة واحدة. e‏ 


قول هذا انس اا ا . ولو ريء 


)0 المصدر السابق: .٠۷۹/۱‏ 


القرآن کا أنزل لألفيتنا فيه مسمين. فهذا اعتراف منهم بأنه ليس لأئمتہم ذكر 
في كتاب الله ولم يرد لهم تسمية فيه.. فكأتهم يخربون بيوتهم بأيديهم. ولعل 
السر في ذلك أن واضع هذا النص اهت بتأييد مساألة التحريف- وسيأتى بعثها- 
ونسي ما وضع من قبلء والاختلاف والتناقض قد يكون عقوبة إلهية لمن يضع 
في الدين ما ليس منه» ا يؤخذ ذلك من قوله سبحانه: [ ولو کان من عِندٍ 
PO‏ 
_ سبحانه.. وقد مضى من قبل الإشارة إلى نص اخر هم يجعل من كتاب الله سبحانه 
أربعة أقسام وليس في قسم منها ذكر للأئمةه. وجاء في رجال الكشي نص 
هام ينسف كل مابنوه من هذا التفسير الباطتي. فقد نقل لأب عبد الله اجعفر 
ما يقوله أولعك الزنادقة من تأويل آيات الله سبحانه ‏ بتلك التأويلات الباطنية 
«حيث قيل له: روي عنکم ان الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رخال؟ فقال: و 
ما كان الله عز وجل .ليخاطب خلقه با لايعلمون»“. أي: يستحيل أن 
٠‏ خاطب الله سبحانه عباده بجا لاسبيل هم إلى معرفته والاهتداء إلى معناهء لأن هذا 
يتناق مع الحكمة في إنزال القرآن فمداية الناس والدعوة إلى عبادة الله» ويتنزه الله 
سبحانه أن يمر عباده بتدبر القرآن وهو غير قابل للقدبر والفهم» ویتقدس سبحانه 
أن يخاطب عباده بألغاز وطلاسم. وهذا القول من أبي عبد الله الذي ورد في أوثق 
كتب الرجال عند الشيعة يدم کل ما بنوه من تلك التحريفات وذلك الإلحاد 
ف کتاب الله وایاته. 


هذا E.‏ نفسها» أو ما يسمىی بالنقد الداحل اتو 
وإلا فإن المتأمل لآيات القران بمقتضى اللغة العربية التي نزل بہا: إا راه 
(0 تفسير العياشي: ١‏ غار الأنوار: ۲ه تفسير الصافي: ٤١/١‏ اللوامع النورانية: 


ص۷٤٥‏ . 
() النساء: اية: ۸۲. 


(۳) انظر: ص .)٥۷-۱٥٩(‏ 
)٤(‏ رجال الکشي: ص‌۲۹۱. 


کت 


| ار گت °4 AEE E A‏ اتی 
يذکروغها يکفي في بيان فسادها جرد عرضها فهي تحمل بتفسها ما يېم بنيايا 
من الأساس فهل يصدق أحد أن لعلي في القرآن )١٠١٤(‏ اسماً؟ وهل يدأخل . 
عقل أحد أن من أسماء علي البعوضة والذباب؟ وهل يوافق مؤمن على القول بأن .. 
اور دن ابات ن اه الآ خر هي خاصة بعقيدة ر ئمة؟ و كيف تنأقش ‏ 
من يقول بان آیات الإيان والمؤمنين هي. في الأئمة الاثنى عشرء وايات الكفر 
والكافرين هي في الصحابة. . أوإنني هنا أذهب إلى القول بأن هذا المستوى الذي . 
هبط اليه هولاء هو من فف العظم» 2 من أحد آدعی نبوة 
ااا ا يضع في الدين ما ليس منه إلا ET‏ 
وتالله إن هذه المقالاتا التي ٠لا‏ يکن جال أن تتفق مع العقل والنقل ولا اللغة ' 


رالین هی بن اعم القوم وعوراتم وا پک ا سبحانه وتال ٍ7 


کذبہم وبتانیم. | 

إن طاح اج وطهران وقم وبي قد أحرجت لنا a‏ 
مل دينا بأكمله» لعل أقرب تسمية له هو دين الولاية أو الإمامة ولم تتوفر هذه ٠‏ 
الكتب للمسلم کا توفرت اليوم.. دين وضعه الجلسي ' والكليني وغيرهما من ' 
أساطين التشيع» وسينكشف' من خلاله أمور كثيرة م تكن معروفة من قبل.. 
ويبدو من الاطلاع عليه عظمة هذا الد الإهي وسر 2 ِد e‏ 
الأشياء فلولا ال ما 9 ا اا 


ولعي أقول إن هذا الإحياء هذا التراث الشيعي الضخم 8 


نايته فقد عاشوا يبشرون بمعتقدهم بتقية ومصانعة انخدع بها الكثير وها هي كتبهم 4 


E SES‏ ا 
E‏ 


() يوسف آية: ۲. 


ت 


-٣‏ هذه التأويلات الباطنية المستفيضة في كتب الاثنى عشرية هي بجهولة للكثير 
ممن يكتب عن هذه الطائفة... وحسبك أن تجد ممن كتب عن الاثنى عشرية من 
يعتبرها بعيدة كل المد عن الاتجاه الباطني» ويظن أن التاويل الباطني مقصور 
أمره على طائفة الاسماعيلية. يقول بعض من كتب عن الفرق: «جعل الاسماعيلية 
للأئمة صفات ل تعرفها فرق الشيعة الأحرى» ذلك أنهم يقولون ظاهراً إن الأئمة 
بشر كسائر الناس يأكلون وينامون ويوتون» ولكنهم في تأويلاهم الباطنية يقولون 
إن الإمام هو: «وجه الله ويد الله» «و جنب ال .. ويلاحظ ان هذا هو عين 
ما تذهب إليه طائفة الاثنى عشريةء وجاءت أخبار كثيرة عندهم في إقرار هذا 
الغلو وخحصص الجلسي لذلك باباً من أبواب ارہ کا اسلفنا وهو «باب آنه 
عليهم السلام- جنب الله ووجه الله ويد الله وأمثاها. والسر في هذا الجهل 
المتفشى بين طبقة من الكتاب هو أن كتب الاثنى عشرية نوعان: كتب للدعاية 
. للمذهب وضعت بأسلوب التقية.. والنوع الثاني:- وهو المعتبر عندهم- كتب 
الحديث الثانية المعتمدة عندهم وكتب الرجال الأربعةء وما في درجة هذه الكتب 
من كثب شيوخهم فمن يعتمد على الأول وحده يفوته الكثير من أمورهم» والتي 
قد تشير إليها كتب الدعاية إشارة لايفهمها إلا شيوخهم أو من هو على صلة 
وفهم لكتبيم المعتمدة. 

۳- يلاحظ أن هذه التأويلات ليست عندهم آراء اجتهادية ئي تأويل القرآن قابلة 
اللأحذ والرد والمناقشة والتعديل بل هي ني مقاييسهم نصوص شرعية ها سمة 
الوحي وأهيته» وقدسية النص النبوي وشرعيته. وقد جاءت عندهم نصوص كثيرة 
تحذر وتنذر من رد أمثال هذه النصوص التي لا تتفق مع العقل والفطرةء ولا 
مع المنطق واللغة. وأن الواجب التسلم وعدم الاعتراض» على لغة: «اطفا مصباح 
عقلك واعتقد» وقد حاولوا توطين أتباعهم على قبول أمثال هذه النصوص فقالوا: 


.۲٤۸-۲٤۷ص مصطفی الشکعة/ إسلام بلا مذاهب:‎ )١( 
.۲٠۰۳-۹۱۹۱/۲۲ غار الانوار:‎ )۲( 


۹۲۳ س 


م۷ أصول مذهب الشيعة جا 


إن حديشنا تشمئز منه القلوب فسن عراف فزیدوهم» ومن أنکر فذروهم» . 


فوقن نان السبط فال قلت الاي عيد الله عليه السلام- جعلت فداك إن 
N Ty E‏ فإن قال 
لك هذا إني قلته فلا تكذب به ,فنك لما تكذبني». 

وأمثال هذه الروايات کثیرة» ويلا حظ أن في الرواية الأخيرة ما يذل على 
أن من الشيعة من يستبشع رواياتهم ولكن يلزمون بالإمان الأعمى بہاء بل يعتبر 
من توقف في زواية من :هذه الروايات وقال: كيف جاء هذا وكيفْ کان 
وكيف هو فإن هذا والله الشرك بالله العظم»" وقد اهع بهذه القضية ضاحب 
الخار بذك شا ۱( دیا ن أحاديثهم باب عفد بحو ان باب أن 
حديثهه- عليمم السلام- صعب مستصعب وإن کلامھم ذو وجوه کثیرة 
التدبر في أخبارهم- علييم السلام- والتسلم هم والي ۽ عن رد أخبارهم ٠‏ 
ولعل اول من ارش 2 هذا المعتقد صاحب الكافي والذي حصبه بباب, ل 
بعنوان: «باب فيما جاء ان حديٹهم صعب مستصعب) وذکر فيه مس زوایات : 
ولل هذا و الذي ساعد على تفشي' تلك المقالات ا 
الذي يطالب فيه الأباع بايان دبوا ا واد خحالفت سر وهو و 
إن المريد بین يدي Ê‏ بين يدي a‏ وهذا ا هر الذي لا 
(0 البحار: ۱۹۲/۲. 
(۲) . البحار: )۲١۲-۲١١/١١‏ البحراني/ اللوامع النورانية ص۹٤٠-٠٠ة.‏ 
(۳) انظر: رجال الکشي: ص٤۱۹.‏ 
'() انظر: غار الأتوار: ۱۸/۲ ومابعدها. 
(ه) انظر: أصول الكاني: fort. ١‏ 


0 ۱٤ ك‎ 


+ م 


إليه فرعون مع قومه» وأشار إليه الله سبحانه قوله: [ هَاسََحَفّ ستخف فومهر 
َأطَاعوهٌ چ . 


, إن للتفسير عندهم وجوهاً: ظاهرة» وباطنة والجميع معتبر. قال أبو عبد الله‎ -٤ 
کا يزعمون- إن قوماً آمنوا بائظاهر وکفروا بالباطن فلم ينفعهم شيءَ» وجاء قوم‎ 
من بعدهم فآمنوا بالباطن وكفروا بالظاهر فلم ينفعهم ذلك شيئاًء ولا إإمان بظاهر‎ 
إلا يباطن» ولا باطن إلا بظاهر وهذا يلاحظ أن بعض تفاسير الشيعة لم تذكر‎ 
هذا التأويلء أو ذاك وإنغا ذكرت ما ظهر من الآية الذي قد يوافق اللغة أو ما جاء‎ 
عن السلف» ولكن قد لا يعنى هذا خالفتيم لذلك التأويل الباطني لأنهم يقولون‎ 
بأن لكل آية معنى باطناً ومعنى ظاهرأًء والكل مراد فقد يكتفي بعضهم بذكر‎ 
الظاهر وحده» أو الباطن فقط: أو يذكر الوجهين جميعاًء لأن رواياجم جاءت‎ 
على نفس النبج كا تدل على ذلك رواية صاحب الكاني في تفسير قوله تعالى:‎ 
ليقَصواتَتَكَه 4" قال «... عن عبد الله بن سنان عن ذرج الحاري قال:‎ 
قلت لأبي عبد الله: إن الله أمرني ي كتابه بأمر فأحب أن أعمله» قال: وما ذاك؟‎ 
قلت: قول لله عز وجل: فيضو بمَصواتَمَكَهَ همول يوقو نوُم 4 قال: 0 ليَقَضواً‎ 
الاما وشوا دمم تلك المناسك»قال عبد الله بن ستان:‎ 0 

تیت أباعبد الله عليه 2 فقلت: جعلت فداك قول الله عر وجل: لاش 
نشواتكهہ وليوشواند وهم قال: أحذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه 
٠ ٠‏ ذلك. قال: قلت: جعلت فداك: إِنٍ ذرعاً امحاربي حدثني عنك بأنك قلت له: 
ولْقَصْواتَصَكَهم) لقاء الإمام إو يوشواند نويم تلك المناسك» قال: اق 
ذرج وصدقت إن للقران ظاهرا وباطتاً ومن يحتمل ما يحتمل ذرجه“ . ففي هذا 


ٍ الرحرف: أية: 4ه‎ (٠ 
. ٠٠١-١١۱۳ انظر: المدحل إلى اللقافة الإسلامية: ص‎ )(٠ 
.۲۹ الحج: آیة:‎ ٠ )۳( 
= ۹1-4۰ 6 وانظر: ابن بابويه/ من لايحضره الفقيه:‎ »١ 4۹/٤ الكليني/ فروع الكافي:‎ (4) 


کے ۹8ے 


النص- الت ارد ا الکایء وک افا وا ها ع ت 
وغیره- التصرجم. بان للقرآن معاني ظاهرة تقال لعامة الناس» وله معاني باطة لا 
تذكر إ إلا للخاصة ممن يستطيع احتاهاء وهم قلة قد لا توجد «فمن يحتمل ما . 
يحتمل ذرج). وإذا كان الأئمة يضنون بهذا العلم الباطني» ويتحاشون ذكره عند 
شيعتبم إلا من كان على مستوى فرع فلماذا خالفت كنب الأثى عشرية نبج ٠‏ 
متها وأشاعت هذا «العلم) المضنون به عل غير اهله للخاص والعام؟ 


هذا ما يؤخذ من أقوال هؤلاء القوم.. ولعل قائلاً يقول لاذا الا ٠‏ 
هذا. التأويلُ الذي تفق وظاهر. النص» وسياق القرآن» ولغة العرب». وما أثر من . 
السلف» وما اتفق عليه جماعة لمسلمين هو الذي يعتقد صدوره عن أمثال محمد 
الباق وجعفر الصادق إوغيرها من أئمة العلم والدين واللغة وأن تلك التاويلات 
اباطنية التي لا تستند إلى أصل معتبر من نقل أو عقل أو لغة هي من وضع زنديق 
ملحد أراد الإساءة إلى بكتاب الله ودينه» وإلى أهل البيت» ولاسيما أن تلك الأفوال ٠‏ 
الباطتية لا تذكر إلا خلسة وني الظلا» ولا ينقلها إلا قلة كا يشير إليه ناية الخبرء ٠‏ 
وتفسير القرآن لا يمن أن يكون علماً سرياً لا يتحمله إلا خاصة التاس». افالله : 
سبحانه أنزل كبابه لغبأده كافة لا لفعة معينة» وهؤلاء الأئمة كان عصرهم يئل ٠‏ 
العضر الذهبي للأمة في وقت عزة الإسلام والمسلمين فهل يصبح تفسير القرآن 
في «سریاًه وني هذا العصر يعلن هذا التفسير . 
ئة أل ايت هم أجرأوأفجع من أن ينوا عن يان الحئ» وأن تخاو ) 
عن ا بأمر الله E‏ 
١‏ هذه التأويلات الباطنية هي من باب ال الالحاد وک الله وایاته. وقد قال : 


= ماني الأخبار: ص. i:‏ عيون أخبار الرضا: ص٦٦۳‏ الكاشاقي» ا e‏ 

الحويزي/ تفسير نوز التقلين: 44۲/١‏ البحراني/ البرهان: ۸4-۸۸/۳ الجلسي/ بار 

الأنوار: At—AT/41‏ لحرا المامل/ وسائل الشيعة: ۱۰| ٠٠۳‏ الوسوي/ مفتاح الكتب . 
الأربعة: ۲۲۸/۰١‏ 4 : 


a RAS 


L3 OI 


ا 3 آي بلحو ن “الوت رة ا 9 قال ابن عباس: هو أن 
يوضع الكلام في غير موضعه“ وذلك بالانحراف في تأویله". 

قال في الإكليل: ونیا ارد عل من تماطی تفس الرآن ا لا دل عله 
جوهر اللفظ كا يفعله الباطنية والاتحادية والملاحدة° وهولاء الذين يلحدون في 
آیات الله وحرفونہا عن معانیہا وإن كتموا كفرهم و بالباطل وأرادوا 
الإحفاء لكنهم لايخفون عل الله کا قال تعالى: ا لاعفو نايا ینا چ . 

¬ ربط شیوخ الشيعة هذه التأويلات أو التحريفات بأئمة أهل البيت لتحظى 
بالقبول عند الناس» ولأا تأويلات غير عاقلة قالوا: بن السياق القراني غير 
منسجم مع النظر العقلي ونسبوا هذا القول لجعفر الصادق كا يروي ذلك جابر 
الجعفي أنه فال 4: انان إن قران بطلا وللبطن طهرا م قال: وليس شيء 
بعد من عقول الرجال منه» إن الأية لير اوا في شيءِ واخرها في شيءَ وهو 
کلام متصل يتصرف على 7 شك أن هذا الحكم هو برواياتهم ايق 
وأوفق ولا يتصل من قريب أو بعيد بكتاب الله وتفسيره الصحيح. 
ا یاد ق التفسير- غالباً- على هذا انبج الباطني في التاأويل الذي 
استقته من أبي الخطاب وجابر الجعفي والغيرة بن سعيد وغيرهم من. الغلاة. 
ويلاحظ أنه في القرن الخامس بدا اتجاه التفسير عندهم يحاول التخلص من تلك 
النزعة المغرقة في التاويل الباطني حيث بدا شيخ الطائفة عندهم ابو جعفر 
محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى سنة ٤٠٠١‏ ه) يؤلف مم كتاباً في تفسير ‏ 


.٤١ فصلت: آية:‎ )١( 

() تفسير الطبري: ١۲۳/۲١‏ فح القدير: .٠٠١/٤‏ 

۱١١/۲ ٤ج الألوسي/ روح المعاني‎ ۲٠٠/٠١ انظر: القامي/ محاسن التأويل:‎ )٣( ٠ 
السيوطي/ الإكليل: ص٠٤٠٠ (المطبوع على هامش جاع البيان في تفسير القران).‎ )4( 
(ه) محمد شاه الكشميري/ إكفار الملحدين: ص۲.‎ 

.)٠١١( تقدم تخرع هذا النص من كسب الشيعة: ص‎ )١( 


ا 14۹۷ کڪ 


الان ي اله بأقوال أهل السنت ا 
التفسيرء ويحاول فيه أن يتخلص أو يخفف من ذلك الغلو الظاهر في تفسير 
القمي والعياشي وفي أضول الكاني وع وهو وإن کان يدافع عن أصول 
طائفته ویقرر اليتدعة إلا ف ابوط الذي نرل إليه 
البيان» وقد أشار شيخ الاسام e‏ ذلك خيث قال: ا ا : 
e a‏ 
مأخوذ من تفاسير أهل الستة ٠.‏ 

ولكن قد كشف لنا شيخ الشيعة في زمنه وحدتها وخيير رجاف وصاحب 
ات مجموع من جاميعهم الحديثية» وأستاذ کشر من علمائهم الكيار ر عندهم 
کمحمد حسین ال کاشف الفطاء وأغا زر الطهراني ورا وعالم الشيعة 

حسين النوري الطبرسي قد كشف لنا سرا عندهم بقي دفيناء وأماط اللثام جن 
حفيقة كانت جهولة لدينا وهي ان کتاب «التبيان» للطوسي إغا ول و ٤‏ 
ا والمدارة للخصوم وإليك نص کلامه: 

م لايخقى على إلتأمل في كباب التبیان أن TT‏ الدارة 
والمماشاة مع الحالفين»› فنك تراه اقتصر في تفسير الآيات عل نقل کلام ال 
وفتادة والضحاك والسدي وابن جرج والجباي والزجاج» وابن زید وأمثاهم. 
تقل عن أحد من مفسري الإمامية ولم يذكر خير عن أحد من الأئمة- علمم 
السلام- إلا قليلاً في بعض المواضع لعله وافقه في نقله اغالفون. بل عد الأولين 
في الطبقة الأولى من الممسرين الذين جمدت طرائقهم و مدحت مذاهہم. وهو 
بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة. . وما يؤكد کون وضع هذا 
لكتاب عل القية ما ذكره السيد الجايل على بن طاووس في سعد السعود وهنا 

E 
۲ انظر: مناج السنة:‎ )١( 


۹ س 


«التبیان» و لته إلتقية على الاقتصار عليه. من تفضيل المكي على المدني والخلاف 
في أوقاته.. إلم. (هكذا e‏ النص) ثم قال هذا النوري معقباً على 
e i‏ طاووس» وهو ب ي اوو ا ما قال من وجوه 
ا التقية- کا eT‏ المعاصر- 1 
أن يكون التبيان قد صدر من الطوسي نتيجة اقتناع عقلي بإسفاف ما عليه القوم 
من ریف لعاني القرآن ”هوه شو وبتاثیر نزعۀ معتدلةۀ لاحتلاطه مع بعض 
علماء السنة في بغداد.. ومعنى هذا أن شيعة اليوم- والذي يشلهم هذا النوري 

َ‫ ۲ 
الطبرسي والذي ارتضوا کتابه ( مستدرك 
بالعقيدة e‏ 


ولعل القاريء يدرك من خلال هذا الرأي لشيخ الشيعة حول كتاب 
«التبيان»- أن التقية أسهمت في (تكريس) الغلو عند هذه الطائفة» وفي وأد كل 
صوت عاقل ورأي معتدل بحمله على التقية لأنه يوافق بزعمهم ما عند هل السنة 
فبقيت هذه الطائفة في هذه الدائ رة المغلقة» قد جعلت من التقية حصنا تلجاً إليه كلما 
هبت عليما نسمات الإصلاح» ورياح التغيير- کا سيأتي في مبحث التقية- ثم لا نن 
أن نشير إلى أن ما قلناه عن كتاب الطوسي ينطبق على تفسير مجمع البيان للطبرسي 
لأنه سار على نهج الطوسي وأشار إلى ذلك في مقدمة تفسيره حيث قال: ١‏ 
إلا ما جمعه الشيخ الأجل السعيد ا د ن ا الطوسي قدس الله 
ا التبيان فانه الكتاب الذي يقتبس منه ضياء احق ویلوح عليه 
وا الصدف.. وهو القدوة أستضيء بأنواره وأطا مواقع آثاره“ 


() فصل الخطاب: ص٣۲‏ (والورقة ٠١‏ من النسخة الحطوطة من الكتاب المذكور). 
)١(‏ انظر: إفصل «السنة» من هذه الرسالة. ( ممع البیان: .٠١/١‏ 


۹ کک 


المبحث الالك 1 
هل الشيعة قول أن في كاب اله نقصاً أو تغييراً؟ ٠‏ 


- مداخل للموضوع: | 
وجاء هذا الحا 8 الصيغة ا لقلاثة اسباب: 


3 أولأً: أن طاثفة من أعلام الاثنى عشرية يتڊرأون من هذه لقال“ مثل 
ر المرتضى» وابن بابويه القمي وغیرهما. 
* ثافيً: أن إهاع السلمين كلهم قام على ا الله سبحانه ترط 
فط الله له ف اميه الل م ن دنه يه امن حَلفِِد. 4. . ومن قال .بان في 
القرآن نقصاً وتحريفاً فليس من أهل القبلة وليس من الإسلام ي شيءَ» ومن هنا 
فان العدل يقتضي أن حتاط في دراستنا نذه المسألة أبلغ الاحتياطء وأن نعدل . 

في القول» فلا رمي طائفة واا ا مه الا والتثبت. 


# ثالفاً: أن هناك eT‏ يرمون الشيعة بالقول هذا لکش ۰ 
ويسمون ذلك ولا شك أبآن الشيعة فرق والشيعة طبقات فلا يصح أن يقالا 
ثل بأن متقدمي الشيعة يقولون بهذه المقالة ولا يقبل أن يقال بأن الزيدية 

تقول بهذه الفرية.. فأسلوب التعمم غير مرضي ولا مقبول. 


() وقد انساق فإحسان إفيإ ظهيرهوراء مقالة صاحب فصل الخطاب ET‏ 
مقالة العحريف من الشيعة في القرون المتقدمة إلا هؤلاء الأربعة (يعني ابن بایویه القعيء . 
والمرتضى» والطبرسي» والطوسي فقال إحسان: «والحاصل ن متقدمي الشيعة متأ حرم 
تقریاً جميعهم متفقون على أن القران محرف» مغير فيه». (الشيعة والسنة ص۲۲١)‏ رط" 
دار الأنصا. والحقيقة أن هذه القضية بدأت عند الشيعة متأحرة عن نشأة الشيعة نفسهاء' 
وان أُوائل الشيعة E‏ الضلالء وان فرقاً: من الشيعة ليست على هذا والباطله.. ! 


— ٣۹٣١ س‎ 


و فزن الباحت السلم يغاي باد شك من قراف تاك اروف الوداي 
ومن الاستةا ع لأولفك الأقزام الذين يتطاولون على كلام الله سبحانه» يعاني من 
ذلك أبلغ المعاناة. وليعلم القاريء أن دراسة هذا الموضوع ليس من أجل الرد والدفاع» ٠‏ 
فكتاب الله لا تصل إلى مقامه بغاث الأحلام ولا تنال من عظمته دعوى حاقد» ومزاعم 
. مغرض. فهل تستر الشمس» أو تحجب القمر كف إنسان» ثم ما أسهل الادعاء 

الكاذب على حاقد موتور» ومن ثم فليس علينا أن نتتبع كل دعوى كاذبة لنردها: 

لو ان کل کلب عوی ألقمته حجرأ لکان کل مثقال بدینار 

کا أن إهمال القول الكاذب قد يكون أحرى لإماتته وانصراف الأنظار عنه 
ما م يتفش هذا القول ويشتهر وتحمله طائفة» وتسير به كتب فحينعذ يجب كشف 
المبطل وباطله. ‏ 

وأقول إن دراسة هذه المسألة ليست من أجل الرد والنقض» إغا هي لبيان 
هل الشيعة ت تقول بهذه المقالة أم لا؟- وفي ثبوت ذلك أكبر فضيحة للشيعة يدم 
نيانها من الاأساس ویزلزل کیانہا من القواعد» ولن یقبل منہا قول ولا يسمع من 
كلمة.. ومن ذا الذي يمس كتاب الله ويقبل منه مسلم قولاً أو يرتضي منه 
كفا ومن 2 فسن تكب هلو الدراسة ليان ية تة هذه الال 
للشيعة» لأن من حاول المساس بكتاب الله والنيل من قدسيته فإنه بعيد عن 
الإسلام ون تسى بذ ران ي فف شرف الأمة داري لأ ارب الإسلام 
في صله العظم وركنه المتين. 


" 


ثم إن حكاية قول من قال ذلك- ك يقول أبو بكر الباقلاني- يغني عن 


)١(‏ وهذا رأينا الإمام ابن حرم- رمه الله حينا احتج النصارى با ينسب إل الرافضة من القول 
ينقص القرآن وتغييره... أجابهم ابن حزم بن هولاء ليسوا من المسلمين وإنما هي فرقة طارئة 
عن الإسلام والمسلمين حدث اوها Kh is‏ صلى الله عليه وسلم- خمس وعشرین 
سنة (انظر: 2 .۸ 


e OT 


الرد ب ا لکتاب ال م وا ات الضبط التي 
يستحيل معها أن يتطرق إليه نقص أو تغيير تحقيقاً لوعد الله سبحانه في حفظه 
ولان راتا لكر إا م يطو 4 . هذا ومن امز هذه .الدعوى والتي 
وجدت في حيط الشيعة (وسندرس مدى موافقة الشيعة ها أو رفضها) أا ولدت 
وني أحشائها أشباب فنائهاء وبراهين زيفها وكذبهاء لم يحكم واضعها الصنعة في 
صیاغتہاء ولم جد الحيلة: في حبکهاء فجاءت غل صورة مفضوحة» وبطريقة 
, مكشوفة» ولذلك نقضت نفسها بنفسهاء. فهي تقوم على دعوى أن القران ناقص 
وان الان الكامل الحفوظ من أي تغيير هو عند أمير المؤمنين علي بن 
أني طالب ثم أورثه الأقمة من بعده وهو اليوم عند مهدييم التظر. 

فهذه الدعوی ربطوها بأمير المؤمنين علي» ولكن علياً هو الذى حکم 
القرآن في خلافته وقرأه وتعبد به» ولو كان لديه غيره لأخرجه لتاس ولم جز 
أن يتعبد الله بكتاب عرف وناقص» ولو کان شيءَ ما يدعون لأحرج علي القرآن 
الكامل الذى جع وعارض به هذا القران امحرف- کا يدعون- ولتدر اك الأفر 
حين أفضت :آله الخلافة لأن من أقر الخائن عل خیانته کان کفاعلها. . وقد 
حارب علي معاوية على اقل من هذا الأمر» فكيف م يفعل ذلك أمير المؤمنين؟!! 


م جد اجات عا الافتراء مايجيبون به عن هذا السؤال اکر الذي 
ينسف بنيانيم من القواعد سوى قوهم على لسان عالمهم نعمة الله الجزائري ی 
«ولا جلس أمير المؤمنين > عليه السلام- على سرير الخلافة ر 


)١(‏ إعجاز القرآان: ص٤۲‏ تحقيق أحمد صقر. 
(۲) الحجر آية: ١ .٩‏ 
۳ وله منزلته عندهم وصفوه بانه السيد السندء وال ركن المعتمدى الحدث النبيه» ا التحريرء 
المدقق العزيز النظيرء وقالوا بأنه من أكابر متاأحري علماء الإماميةء حدث جليل القدرء وحقق 
عظم الشأن إلى خر أوصافهم. توف سنة (۱۱۱۲ه). (انظر: آمل الآمل: ٠۴٠/۲‏ الكنى 
والألقاب: ۲۹۸/۳ سفينة البحار: ٠٠1/١‏ مقدمة الأنوار النعمانيع. 


٢۷٢ 


ذلك القرآن وإخفاء هذا لا فيه من إظهار الشنعة على من سبقه 


هكذا يجيبون وبمذا يعتذرون.. وأي قدح وسب لامير المؤمنين ممن يزعم 
التشيع له أبلغ من هذا وأشد.... إنم يتهمون علياً- رضي الله عنه- بأنه راعى 
الجاملة لمن سبقه على هداية الأمةء وهذا لم يخرج ما عنده من القران.. سبحانك 
هذا بہتان عظم! ٠‏ 
ا انهم ربطوا وجود المصحف بإمامهم الننظر الذي م يولد أصلاً ولا 
وجود له E‏ سای والامام الغائب والمصحف الغائب کلاھیا وهم وخیال. 
والكلمات المفتراه والتي قدموها على أنها آيات ساقطة من المصحف 
انکشف بہا کذہہم وظهر بها بېتانېم فهي اشبه ماتكون بفتريات مسيلمة المتنبيء 
الكذاب وادعاعاته... لا تربطها بلغة العرب» وبلاغة اللسان العربي أدنى رابطة- 
کا سیاتی۔ ثم إنہم رجعوا على أنفسهم وقالوا لا اعةاد على تلك الكلمات ولا 
تعتير من القرآن» ولا يجوز القراءة بها لأن طريقها آحادء والأئمة قرأوا هذا القرآن 
واستعملوه فلا يترك ما أجمعوا عليه بمثل هذه الروايات. ثم انفصلل مهم طائفة 
عاقلة رات من هذا الكفر ا رات من تناقضه ووضوح بطلانه.. وهاجمت من 
قال به من اضحایہا وکشفت کذبه وکفی الله المؤمنين القتال.. وهذا الصراع 
الدائر بين الطائفتين ينكشف من خلال كتاب فصل الخطاب کا سيأتى تفصيله 
إن شاء الله فحملت هذه المقالة أسباب فنائها في أحشائهاء وانكشف عوارها 
وکذبہا بکلمات أصحابہا وفي هذا آيات للموّمنين وبرهان من براهين عظمة هذا 
القران» وسر من أسرار إعجازه والتي لا تحيط بها العقول» وشاهد من شواهد 
تحقیق وعد الله بحفظه لکتابه العزيز. 
وفيما بلي نبد بدراسة هذه القضية عند الشيعة» ومتى بدأت» وكيف 
امتدت» ومن الذى تولى كبر وضعهاء وهل تقول الشيعة كلها بذلك أم فيها من 


ر الأنوار النعمانية: .٠٠۲/۲‏ 


— ۰۳ 


الشيعة عشرية 
بداية هذا الافتراء- . تقوله مصادر أهل السنة: 


يقول الإمام یو بكر جمد بن القاسم الأنباري: « م يزل أهل الفضل 
والعقل يعرفون شرف القران وعلو منزلته. .. حتی نبغ في زماننا هذا زائع عن 
املة وهجم على الأمة با يحاول به إبطال الشريعة. . فزعم أن المصحف الذي جمعه 
عان- رضي الله عنه-- باتفاق اأصحاب رسول الله عي على تصويبه فيما فعل 
OT‏ م ذکر 
بن الاتارئ أن هذا الزنديق أخذ يقرأ اتی اا ل رو و 
لادا فکان يقراً: 9 نصر کم الله ندر سيف غل روانم الق" 


هذا النص قاله ابن الأنباري انلود سنة (۲۷۱ه) والمحوفق سنة(۳۲۸ف) وغو 
بغز إل أت هذا الافراء دا ي زمه آي ف عاب اقرن قات وة ترد اراع. 
ويدل النص مدرو ابا عل: أن مصدر هذا الافتراء من طائفة الشيعة ا تة 
تلك الزيادة المفتراه قش عل کج يدل على أنه لم يكن للأمة.المسلمة في مضنا 
عهد بمذه المفتريات حتى ظهر .هذا الزائغ عن اللةء وكأن ابن الانبأري بهذا يشير 
إلى شخص بعینه إلا أنه لم یذکره e‏ بدت هويته المذهبية من خلال 
افتراءاته. 

بيا جد لضي ر (ت O‏ يشيز إلى أن هذا لمن پاج هذه 


)١(‏ محمد بن القاسم بن محمد.. أيو بكر بن الأنبازي. قال الخطيب البغدادي: کان صدوقاً 
۰ فاضلا دینا يرا من أل السنة» وصنف كتباً كثيرة في علوم القرآن..٠‏ والوقض والابتداء 
والرد على من خالف أمصحف العامة. . وكان من أحفظ الناس للغة وتفسير القزان. ' 
«انظر: تاربخ بغداد: ۱۸۱/۳ .0۸٩‏ ۰ ا 


(۲) تفسر القرطبي: A۱‏ 


KS 


الفرية هو هشام بن الحكم" فإنه زعم أن القرآن الذي في أيدي الناس وضع 
ايام عثان» .وأا القران فقد صعك به لى السماء لرادة الصحابة و ولکن 
هشام بن الحكم توفي سنة ١۹٠ه‏ وهذا يعني أن هذا الافتراء أقدم مما يذكره 
ابن الإنباري» وإذا لاحظنا أن هذه الفرية مرتبطة أشد الارتباط بمسالة الإمامة 
والأئمة عند الشيعةء وذلك حينا بدأ شيوخ الشيعة في الاستدلال عليها فلم يجدوا 
في كتاب الله مايثبت مزاعمهم في ذلك فادى بهم هذا إلى القول بمذه الفرية 
وغيرها.. إذا أدركنا ذلك فإنه لا يعد أن يكون ما يقوله الملطي في أن هشاما 
هو الذي تولى كبر هذا الافتراء.. لا يبعد أن يكون هذا واقعاً لاسيما أن هشاماً 
كان من أول من تكلم في الإمامة حتى قال ابن النديم إن هشام بن الحكم ممن 
فتق الكلام في الإمامة» وله من الكتب كتاب الإمامة”» وقال ابن المطهر الحلي: 
«وكان ممن فتق الكلام في الإمامة وهذب المذهب بالنظر». ويشفع لتأهيل 
هشام بن الحكم- أيضا- هذه الفرية ما جاء في رجال الكشي- عمدة الشيعة 
في كتب الرجال- ونصه: «هشام بن الحكم ص غلمان اې شاکر» وأبو شاکر 
زنديق“. وقال القاضي عبد الجبار (المعتزلي): «هشام.. ليس من أهل القبلة 
٤‏ ٤ء‏ 

وهو معروف بعداوة الانبياء وقد اح مع اي شاکر الفساة" صاحب 
)١(‏ هشام بن الحكم: أصله كوفي» وسكن بغداد» وتربى في أحضان بعض الزنادقة» وكان في 

الأصل على مذهب الجهميةء ثم قال بالتجسم.. نقلت عنه مقالات ضالة وتنسب له كتب 

الفرق فرقة «المشامية» من الشيعة. توفي سنة (۱۷۹ هم ک) في رجال الکشي» وقیل (۹۰٠ه).‏ 

انظر: رجال الكشي: ص ۲۸۰-۲١١‏ رجال النجائي: ص۳۳۸» وانظر: ابن حجر/ لسان 

اميزان: ٠۹٤/١‏ وانظر عن المشامية: الملطي/ التنبيه والرد: ص٠‏ ۲ء الأشعري/ مقالات 

الإسلاميين: ٠٠٦/١‏ البغدادي الفرق بين الفرق: ص٠1‏ الشهرستاني/ الملل والنحل: 


۱ وغیرها. 
(۲) اتبيه والرد: صره۲. 
(۳) الفهرست: ص١أ۷!.‏ 
(4) رجال ا لحلي: ص۱۷۸ 
(ه) رجال الکشي: ص۲۷۸. 
() انظر: ابن الندي/ الفهرست: ص۳۳۸. 
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الدیصانيه“ وکان مروف به وبصحبته» فادعى أنه من الشيعةء فة د" 
أصحاب المهدي حين ادعی انه يشيع لبني هاشم فلم يصلبه مع ابي شاک ر 
فهو قد ترب في أخضان: الزنادقة وا من معدنه لا يستغرب.. . وقد أوعزا 

- کا في ن الكشنى- بلزوم الضمت حين جد المهدي المباسي بتتبع 
ار قال هشبام: «فکففت عن الكلام حتى مات المهدي»” 5 


فتشير القرائن- ۴ تری- إلى هشام وشیعته- فهذا. يدل على تل 
E‏ أن هذه .«الفرية) اوجدت في عصر هشام» وما يدل على وجود هذه 
الدعوى في تلك الفترة ماذكره ابن حزم عن الجاحظ قال: أخبرني أبو إسحاق 
ابراھم النظام ' وبشر بن الد أنهما قالا محمد بن جعفر“ الرافضي المعروف 
بشيطان الطاق ويحك أما استحيت من الله أن تقول في كتابك في الإمامة إن الله 
تعالى م يقل قط في القرآن :ناق واف آلکار ثول لص ولارن 
إا ¥ فضحك والله شيطان الطاق طويلاً حتى؛ كأنا نحن 3 
1 أذنبتا. 1 


هذه الحكاية أوردهة ابن حزم عن الجاحظ وقد قال ابن جزم عن الجاحظ 
بأنه رغم مجونه وضلاله «فإننا ما رأينا له في كتبه تعمد كذبة يوردها مثبتاً هاء 


)١(‏ الديصانية: إحدى فرق الثنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة» وأن العا م صدر عنهماء وتعتير 
أصلاً للمانوية» وإنغا اختلفت الفرقنان في كيفية اختلاط النور بالظلمة. 
(الملل واننحل: ۲٠١/۱‏ الفهرست لابن الندم: ص ۳۳۹-۳۳۸). 

(۲) انظر: تبیت دلائل لنبوة: ص .۲۲٣‏ 

(۳) . انظر: رجال الكشي: ص٣٣۲ I‏ 

۰۲٦٦ص رجال الكشي:‎ )٤( 

(ه) كذا في الطبعة الحققة م «الفصل» ول الصواب أبو جعفضء لان اه علي کا هو الشهورز 
في كتب التراجم 

sS التوبةء آية:‎ (YY) 

.٠۹/۰ الفصل:‎ )۷( 


ل 


وإن کان کثیراً لإیراد اذب غیره». وشيطان الطاق وهو محمد بن علي بن 
النعمان أبو جعفر الأحول توفي نحو (٠٠٠ه"‏ والمعروف أن شيطان الطاق 
معاصر شام بن الحكم» قال ابن حجر: قيل إن هشام بن الحكم شيخ الرافضة 
لا بلغه أنہم لقبوه شيطان الطاق سماه هو مؤمن الطاق» فقد يكون أحد الشركاء 
ي هذه «الجريمة» مع هشام بن الحكم فهو شريك في التأليف حول مسألة الإمامة 
والتى هي السبب والأصل للقول بہذا الافتراء كا تدل عليه نصوص هذه الفرية. 
11 شيوع هذه المقالة عندهم كا تقول كتب أهل السنة: 

ثم فشت هذه المقالة في الشيعة الاثنى عشرية والذي يلقبهم الأشعري وغيره 
بالرافضة کا أسلفنا حتى أصبحت- | يذكر الأشعري- رالتوف سنة ٣٣١‏ ه) 
مقالة لطائفة من هولاء الروافض زعموا «أن القران قد نقص منه» وأما الزيادة 
فذلك غير جائز أن يكون قد كان» وكذلك لا يجوز أن يکون قذ غير منه شيء 
عما کان عليه» فاما ذهاب كثير منه فقد ذهب كير منه» والإمام يحيط علماً 
به بين اتجهت فرقة أخرى من هؤلاء يصفهم الأشعري بأنم ممن جمع القول 
بالاعتزال والإمامة إلى إنكار هذا القول وقالت: «إن القران ما نقص منه» ولا زيد 
فيه وإنه عل ما أنرل الله تعالى على نبيه- عليه الصلاة والسلام- لم يغير ولم 
پال ولا زال على ما كان عليه . وهناك فرقة ثالثة سقط- فيما يظهر- ذكر 


.٠۹/۰ الفصل:‎ )۱( 

(۲) نسب إليه أنه يقول: إن الله لايعلم شيئاً حتى يكون» وضلالات أخحرى» تنسب له فرقة 
«الشيطانية» أو النعمانية من غلاة الشيعة. 
(انظر: رجال الكشي: ص٩۱۸‏ رجال النجائي: ص۹٤۲‏ لسان المیزان: ٣٠۱-۳۰۰/۰‏ 
فرق الشيعة للنوختي: ص۷۸ سفينة البحار: ۳۳۳/١‏ مقالات الإسلاميين: ١/١١١ء‏ الملل 
والنحل: ۸١/١‏ الانتصار لابن الخياط: ص٤ .)٤۸-١‏ 

(۳) مقالات الإسلامیین: .٠١١-١۱۹/۱‏ 

.٠١٠١-١٠۹/۱ مقالات الإسلامیین:‎ )٤( 


— ۰۷ 


زی 
مدھہا 1 


۴ شر الخدادي (المتوق سنة Es‏ ل ان ا ا أن 
الصحابة غیروا ب بعض القران» 2 بعضه» وأعتبر کک لمكم 
بکفرهم وخرو جهم جن الإسلام 


ویېدو ان هذا انکر زاد انتشاره هولاء القوم حتى إنتا نجد ابن حزم : 
(المتوفى سنة ھ) اینسب هذه المقالة إلى طائفة aR e‏ : 
أعلام الإمامية إلا ثلاث جوا اوفرع في هذه اهماو ية" ية 


وكذلك القاضى أو يعلى (التوفى سنة ٤٥۸‏ ه) ينسب هذه المقالة إلى طاثفة ٠‏ 


الرافضة” والتي هي من ألقاب الاثنى عشرية- کا سبق- بيا نجد شيخ الإشلام . 
أبن تيمية (المتوقى سنة ۷۲۸ه) يعزو هذه المقالة- فيما يظهر- للباطنية حيث 


قال ووکذلاع= آي کک بکفره- ن ازغ أن القرآن انقص مه آیات ونت 
و زعم ان له تأويلات باطة" تسقط الأعمال ا وغو ذلك؛ وهولاع ' 


0 کا يدو من العلل االشحة اة ى قالات الإسلايين قن اع غ ا 
عبد الحميد (ج٠‏ صض١۲١)‏ وني المطبوعة الأحرى للمقالات تحقيق هلموت ريتر ذكر في ' 
تحقيقه للکتاب بأنه إقد وجد في ب بعض النسخ الخطية تعليقة في مامش تقول: «سقط! فرقة 
من الترتيب والعدد وهم الذين بجوزون الزيادة ولايجوزون النة منه (انظر: هامش مقالات ` 
الإسلاميين: ص۷ ؛ تحقيق هلموت ریتر) وقد یکوت هذا استنتاج من الناسخ حيث لايوجد 

من الشيعة قائل بذلك فقد ذکر الطوسي في التبیان »)٥/۱(‏ والطبرسي في چ البيان . 
i‏ ۰ ان الزيادة مجحمع على بطلانما عندهم٥.‏ . 

(۲) انظر: الفرق بين الفرق: ص۴۲۷. . ' 

(۳) انظر: الفصل: .]٠/١‏ 

(+) العتمد في أصول الدين: ص۰۲۵۸ ویشیر القاضي بو بعل إل جهل مزلا اررافض ١‏ 

٠ وإنكارهم للفضايا الضرورية ومکابرتہم في ذلك للحقائق المحواترة حيث إن القرآن قدا جمع‎ ٠ 
محضر من الصحابة- با فيم علي رضي الله عنه-وأجمعوا عليه ولم ينكره منكر» وإن مثل‎ 
, هذا لو کان لاستحال كتانه في مستقر العادة. ولوجب على .علي وغيره إنكاره» وقدأ كان‎ 
علي رضي الله ا راد ال ج )ر ا‎ 


يسمون القرامطة اا 


فهل شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر الاثنى عشرية في عداد الباطنيةء أم غاب 
عنه نهم يذهبون هذا المذهب فلم يذكرهم أم أن الشيخ في هذه النسبة ركز 
على المعنى الأحير وهو التأويل الباطني الذي تعتمده القرامطة الباطنية؟ على أي 
الأحوال فإني لم أجد- فيما قرأت- لشيخ الإسلام أنه ينسب هذه الفرية لطائفة 
الاثنى عشرية لا في منهاج السنة الذي رد فيه على شد شيخهم ابن المطهر الحلي ولا 
في غيره من كتبه المنشورة التي اطلعت عليها. 
ويكشف- ميرزا خدوم الشورازي (من القرن العاشر) وقد عاش بين الشيعة 
وقراً الکٹیر من کتہم- کا یقول- «أنہم ذکروا في کتب حدیثهم وکلامهم . 
أن عثان- رضي الله عنه- نقص من ايات القرآن- بزعمهم- ويشير إلى أمثلة 
ما قالوه في القران كقوهم إنه كان في سورة الیش پد باه 


مر روم ا 


e‏ کن بعدھا- 3 یفترو = «وعلاً ت 


ی أله سنة (۹۹۰ه) 6 ما صنعه شيعة زمانه من إحراق المصاحف 


٥۸٦ص الصارم المسلول:‎ )١( 

(۲) حيث يذكر أنه اضطر للبقاء بين ظهرانيمم» ولزمته خالطتهم ومطالعة كتبہم.. وقد اطلع يسيب 
ذلك عل الكثير من ضلالامم وأباطيلهم. 
(انظر: النواقض: الورقة ›٠١٠١‏ ۱ ۱ (خطوط) حى قال: ١‏ يطلع أحد على تفصيل 
کتبہم وأقواهم وشروح عادام وأعمالمې کا اطلعت عليه. فلا يقدرون على أن يقولوا قد 
افترى علينا مثل ما يقولون في مقابلة ما نسبه سلفنا في كتبهم الكلامية إلى الرافضة (المصدر 
السابق الورقة: ۸۷-أ). 

)٠(‏ النواقض/ الورقة ٠١١‏ (خطوطم قال الشيخ حب الدين الخطيب: «وهم لاينجلون من هذا 
الزعم مع علمهم بأن سورة (ألم“نشرح) مكية وما كان صهره الوحيد العاص بن الربيع 
الأموي (الخطوط العريضة: ص٠ .)١‏ 


— ۲۰۹ 


وإهانتها واختراعهم- کا يقول- مصحفاً محدثاه". 
ويشير الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت٣١۲٠هم‏ إلى ما ذكرته كنب ٠‏ 
الشيعة من القول بنقض القران» ويذكر بأن شيعة زمنه- على ما قيل- أظهروا ' 
سورتين يزعمون ہما من القران الذي أحفاه عثان» كل سورة مقدار جزء ' 
وألحقوهما باخر المصحق إحداهما سورة النورين والأخرى سورة الولاي؟. 
کا أن الصورة تتضح أكار عند صاحب التحفة الاثنى عشرية شاه 
عبد العزيز الدهلوي المتوفى سنة (۹١۲١ه)‏ الذي يذكر بأن الاثنى عشرية تقول 
أن الصحابة قد غيروا ونقصوا في كتاب الله ما يتصل بفضل علي وأئمتيم الائ 
عشر وذ كر أعدائه» وينقل بعض الشواهد على ذلك من كتم» ويبين أتم خالفوا 
بذلك المنقول والمعقول» وما علم من الدين بالضرورة وما تواترت به التوارخ 
والوقائع» کا يبين براءة أهل البيت من هذه 3 وأن من شيوخ الشيعة أتفسهم 
من بدأ يتبراً من هذه! العقيدة كابن بابويه. ا يتعرض أبو الثناء الألوسي 
(المتوفى سنة ۰ه) اهمده الفرية في تفسیره» ویذ کر بعض شواهدها من کتہې» 
ويبين فسادها لا توافر طمذا الكتاب العظم من أسباب الحفظ با لا بيقى في ذهن 
مؤمن احتال سقوط شيء بعد من القرآن وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات 
هذا الدين. ثم يقول: بأنه لما تفطن بعض علمائهم لا في قوم هذا من الفساد 
جعله قولاً لبعض أصحابه» واستشهد على ذلك مما قاله شيخ الشيعة الطبرسي في 
مجحمع البيان من أن الشيعة تفكر هذه المقالة وأا قول لقوم من ا 
)١(‏ تكفير الشيعة: الورقة ۸ه (خخطوط) ذكر ذلك في الفصل الذي عقده بعنوان: «فصل في 
أحوال طهماسب الزتم وزندقته وبيان كفره وإلحاده» وطهماسب هذا هو: طهماسب بن 
الشاه إسماعيل بن حيدار الصفوي المولود سنة (۹1۹ه) وهو أحد سلاطین الدولة ا 


تول الحكم بعد وفاة. بيه سنة (١۹۳ه)‏ وهو من الشيعة الائنى عشرية. 
(انظر: دائرة المعارف (الشيعية) ج صض۳۲۱). 

(۲) انظر: رسالة في الرد على الرافضة: ص٤ .١‏ 

(۳) انظر: ختصر التحفة آلاثنی عشرية: ص۸۲ وانظر أيضاً: ص ,٥۲ ٥)۳۰‏ ۰ 


— ٣١۰١ 


والصحيح خلافه. ثم قال الألوسي وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب 
أصحابه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين 
القعال © ٠۰‏ 

ولعل الألوسي (أبا الثتاء) أول من كتب بالعربية عن هذه القضية بذلك 
الاستيعاب (النسبي) حيث عرض فذه الفرية مقرونة بالاستشهاد الباشر من 
کتہم» وعرض أحاديثهم کا جاءت في اول الكافي وغیزه» وذکر الجناح الأخر | 
من الشيعة الذي أنكر هذه الفرية واستشهد بكلامه» وناقشه. 

وكذلك قام حفيده علامة العراق أبو المعالي الألوسي (ت ٠۳٤۲‏ ه) ببيان . 
وقوع الشيعة في هذا الكفر عبر رسائله التي ألفها أو لخصها حول الشيعة. 

هذا ويتولى الشيخ محمد رشيد رضا (المتوق سنة ٠٤‏ ١٠١٠٠ه)‏ بعد ذلك إثارة 
هذه المسألة» وفضح الشيعة في هذا عبر مجلة انار ثم في رسالته «السئة ٠‏ 
والشيعة» وذلك حينا ألجأه إلى ذلك تعصب بعض شيوخ الشيعة وعدوانجم کا 
يقول- فيذكر أن رافضة الشيعة تزعم أن ما بين الدفتين لیس کلام الله بل حذف 


منه الصحابة- بزعمهم- بعض الآيات وسورة الولاية“ 


ومن بعد هولاء ياتي الشیخ موسی جار الله (ت۳۹۹٠ه)‏ والذي عاش ٠‏ 
بين الشيعة فترةء وتجول في مدنها» وحضر حلقات دروسها في البيوت والمساجد ‏ 
والمدارس» وقراً في العديد من أمهات كتبها“. ورأى أن «القول بتحريف القران 
بإسقاط كلمات وآيات قد نرلت» وبتغيير ترتيب الكلمات والآيات» أجمعت عليه 
كتب الشيعة» وأن هذه الكلمات والآيات كانت كا يزعمون في علي وأولاده 


(۱) روح المعاني: ۲۳/١‏ ومابعدها. (۲) انظر: انجلد ۲۹ ص٣۳٤.‏ 
(۳) السنة والشيعة: ص٣٤‏ . 

.۲٦-۲١ الوشيعة: ص‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق: ص٤١٠.‏ 


— ٣١١ 


الذي حذف فلل هم صحابة رمل NT‏ 
نهم قالوا بن أخبار هذه الفرية متواترة عندهم ويازم من ردها رد سائر أحيارهم 
في الإمامة والرجعة وغیرهاء والحكم يبطلاا . 
وقد ا ر حياته مع الشيعة في تلك الفترة تأثر الجتمع الشيعي . 
هذه العقيدة حيث إنه لم يجد من التلاميذ ولا من العلماء من يحفظ القرآن» ولا 
ت ا RN‏ بلسانه وأمم 
اتخذوا القران ورا ويقول هل هذا بسبب ہم ينتظرون ما وعدم به 
أُساطيرهم من ظهور القران الكامل مع منتظرهم الموعود. 
م يقوم الأستاذ حب الدين الخطيب (ت۳۸۹١ه)‏ بمناسبة ‏ إنشاء دار , 
التقريب بين المذاهب الإسلامية التي أنشأها الشيعة في أرض الكنانة لبث عقيدة ' 
«الرفض» بين أهلها يقوم بالكتابة عن الشيعة في مجحلة الفت» وفي رسالته «الخطوط . 
العريضة ويتحدث عن هذه الفرية» ویستشهد با جاء في کتاب r‏ 
في إثبات تحريف کناب رب الأرباب» الذى أله مڍرزا حسين بن محمد تقي 
النوري الطيرسي أحد اكبار علماء النجف» والذي بلغ من إجلال الشيعة له عند 
وفأته سنة (. ۰ هھ ا نهم دفنوه في أشرف بقعة عنده ويقول بان هذا الكتاب ٠‏ 
و بها نهم جازمون ‏ 


)١(‏ انظر: المصد ا ص۱۳۸. 

(۲) وقد استفهم عن هذه الظاهرة الخطيرة بعض شيوخ الشيعة في ورقة صغيرة كشب فيا هذه ' 
السألة مع مسائل أجر فلم جمد إجابة (انظر: الوشيعة ص: ۲۷- ۸) ثم کتب بعد ذلك 
رسالة ضمنها مجموعة من عقائد الشيعة الباطلة وا کی دي ااي ببغدادء ثم 
نسبخت في كراريس» ووزعتما الرابطة العلمية لأساتذة اللجفب ثم يذكر بانه بعد ما راجع 
هذه المسائل متهي الشيعة انتظر سنة وزيادة ولم يسمع جواباً من أحد إلا من كبير مجنهدي 
الشيعة بالبصرةء فقد. أجابه بكتاب من تسعين صفحة بكلمات في الطمن على العصر الأول 
أشد وأجرح من كلمات كتب الشيعة. (الوشيعة: ص۹۸ .)١۱۸-١١۷‏ 

(۳) انظر: ص ٤۳۱-۳۰‏ ۱۱۲. 


۱۲ 


باتحریف ومؤمنون به ويستشهد بما جاء في كتاب الكافي للكليني والذي يقول 
اه منج آخاري عد آمل ال نر بور طا بن رة او 

ويقول بنا منقولة فتوغرافیاً عن أحد مصاحف إيران 2 قال: ویبقی أن هناك 

قرانین اأحدها عام معلوم» والآخر حاص مکتوم ومنه سورة الولاية ثم يستشهد 

E ee e‏ اللصحف العثالي» ولكن يقول إن 

Ss E 
من آهل الت ؟: س‎ 


أن الشیخ محمود املاح (ت۸۹١١ه)‏ في العراق فضح الشيعة في هذه 
المسالة لمواجهة محاولة شيخ الشيعة و ي نتشر الرفض باسم الوحدة 
الإسلامية. 

ومن بعد هولاء نرى الشيخ إحسان إلهي ظهير يكتب عن هذه القضية 
في كتابه: «الشيعة والسنة» ٠ويذهب‏ إلى القول بأن الشيعة كلها على هذا الكفرء 
وينقل الشواهد الكثيرة من كتبهم التي تقضمن أخبار هذه الأسطورة» ويعد إنكار 
النكرين هذه المسألة تقية لا حقيقة» ويرى أنه قام بدراسة هذه المسألة ببيان 
ا و 
م يحاول أن يتوسع أكار في هذه المسألة فيخصص ها كتاباً مفرداً بعنوان 
الشيعة والقرآن ينتبي فيه إلى نفس الحكم الذي انتهى إليه في إكتابه السابق» ومعظم 
هذا الكتاب هو عبارة عن نقل حرفي بدون ادن تعلیق لکناب لا يوجد من کثب 
الشيعة أجمع لنصوص الفرية منه وهو كتاب «فصل الخطاب في إثبات تحريف 
كتاب رب الأرباب»» والغريب أن إحساناً ينتهي إلى نفس النهاية التي انتهى إليا 


() الخطوط العریضة: ص۹-۱۰٠.‏ 
(۲) انظر كتابه: «الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد». 
(۳) السنة والشيعة: ص٤١.‏ 


A 


صاحب فصل الخطاب مع أن صاحب فصل الخطاب ألف كتابه- | سيأتي- 
لإقناع طائفة من قومه أنكرت هذا الكفر وأبت أن تهضمه واحتجت :با قاله 
بعض شيوخها الاق فو کار هذه الفرية فر غا ساب فل الطاب 
بکتابه هذاء وعزا الإنکار من شيوخه السابقين إلى التقية أو إلى عدم توفر المصادر 
عندهم- کا سياتي- فذهب إحسان إلى مذهب أ صاحب فصل الخطاب نفسه) 
ونعمة الله الجزائري من إأن إنكار المنكرين كان على سبيل التقية کا سيأتي بحثه 
فاته ۴ أن لااد امد مال اه كا بحراتة «الغيعة وريت لفان 
انتهى فيه إلى أن شيوخ الشيعة اتفقوا على القول بذه الفرية واستشهد على ذلك 
بكلام اثني عشر شيخاً من شيوخهم يقولون بهذا الافتراء ولم يشر إلى وجود 
خلاف ينهم في هذا مع أن طائفة من شيوخهم أنکروه» کا قام بالاستشهاد بأکار 
من مائتي رواية همم قال بنا نماذج من تحريفات الشيعة للقرآن» کا قام. بإعداد 
جدول هذا في تعليقه على كتاب الخطوط العريضة ووضعه في نهاية الكتاب» 
واستخرج ذلك من طائفة من كتب الشيعة في التفسير والحديث» إلا أن فیا ما 
لش بصرج في هذا الأمر بل هو یندرج بشکل واضح في باب التأويل» کا أنه 
وقع- کا وقع إحسان من قبله -بذكر بعض الروايات للشيعة والتي فبها ذكر قراءة 
للاية مروية عن السلف واعتبرها- بجهل- من قبيل التحريف. والسبب في ذلك 
هو اعټادهم بدون تدبر لى كتاب فصل الخطاب..» وهناك کتابات أخرى تشابه 


)0 في قصل الطاب يتين أن هناك جناحين من الشيعة» جناح يقول اف ويعبر إنكار 

۰ من أنكر تقية ويدعي| اإحاع الشيعة غلى ذللث الكفرء ويشايع هذا الجناخح صاحب فضل 
النطاب والذي ألف هذا الكتاب كا قلنا من أجل الرد على من أنكر ذلك. ' 

| والجناح الآخر النكر لرأي أولفك ويدعي الإجماع عل خلافه ويسرد الأدلة الفوية التي تؤيد 
مذهبه» إلا أن صاحب الشيعة والقران أغفل ذکر أدلة هذه الطائفة واكتفى سرد ما عند 
الطائفة الأخرى بدون| أي تعليق و كانه اعتير هذا الإنكار تقية فلا زوم لذکره ولاشك 
أن الأمانة تقتضي ذكر المذهيينء أن بذكرها دين أمور كدزة تصل باضطراب الذحب 
الشيعي وفساده. 


— ۱٤ 


ما ذكرناه"“ لكن الدكتور علي أحمد السالوس وهو أحد المهتمين بقضية الشيعة 
لا يتفق مع الأستاذ حب الدين الخطيب وغيره في نسنبة هذا الجرم الشنيع إلى 
الإمامية عامة ويرى أن ذلك خاص بالإخباريين فقط» أما الأصوليون منهم فهم 
يتبرؤونك من هذه المقالة لكن هذا التقسم ۾ يكد يسلم له بطريقة جازمة» حیث 
قام بمقابلة أحد مراجع الشيعة الإخبارية وسأله عن رأيه في ذلك فقال: إن 
التحريف وقع في القرآن الكربم من جهة المعنى فقط. يقول الدكتور السالوس 
وأعطاني كتيباً كتبه تعليقاً على مقال يهاجم الشيعة» ونما جاء في هذا الكتيب: 
أي ريف بزيادة أو. نقصان. وما ذكر في بعض الأحاديث بان فيه تحريفاً ونقصاناً 
فهو مخالف لعقيدتنا في القرآن الكرم الذي هو الذكر الحكم» والذي لا يأتيه 
الباطل من بین يديه ولا من خلفه». 

وقال الدكتور: ا اا ری کین اا ا که 
أو يكون الكلام في ذلك الكتيب مبعثه التقية ويستدل على ذلك بأنه قال في 
نفس ذلك الكتيب: « ل يقل الشيعة وأئمتهم با بحط من كرامة الخلفاء المرضيين.. 
وقد أجري الفتح والخير للمسلمين على يد أولعك الصالحين- عليهم سلام الله 
كع ور تاحفن رول باراخ الین ,ات هتا لن راي 
اة ٠‏ 


هذا ولعلماء اند وباکستان جهود في کشف هذه الفرية في كتب الشيعة 
وإعلانا للمسلمين بغير اللغة العربية. 


(۱) مثل کتاب: وجاء دور الجوس (ص٤١١)‏ الذي يرى أن إنكارهم للتحريف تقية لبم 
يعتقدون خيانة الخلفاء الثلاثة ونفاقهم وغيرهم من جلة الصحابةء والقرآن وصانا عن 
ارتم کا أنهم يترحمون على شيوخهم الجاهرين بہذه الفرية ويلونيم. (ص11۷). _ 

)"( أنظر: فقه الشيعة: ص۸٤‏ !. 

(r)‏ انظر- مثلاً- ماكتبه الشيخ عبد الشكور فاروق الكهنوي بعنوان: إفسانة . تحريف قران. 
ومعنى إفسانة: حكاية أو رواية. 


٣١١‏ س 


هذا ونكتقي بيه الإشار ات للدراسات التي قامت حول هذه «الفريةه 
وندع الجانب التفصيل| من التقيم» والملاحظات على بعض هذه الدراسات حتی 
لا خرج عن موضتوعنا الأساسيء لأنني ال أن أكتب عن هذه القضية وفق ‏ 
منهج اخر» وذلك بدراسة أصوها وجذورها الأساسية» وتتبع مسارها التاريخيء 
وإفشاح امجال للصوت المنكر ذه الأسطورةء لسماعه وتحليله فلم أر من اعتتی 
مل ذلك. بالإضافة لسائل أحری قد تکون جديدة تتعلق بهذه القضية. . 
وقبل أن أرفع القلم ار أن تلك الدراسات والأقوال قوبلت من طائفة 
من شيوخ الشيعة بالإنكار وأخذوا ينادون ویصرخون بام قد ظلموا في هذه 
القضية وأهم أبرياء من إهذه التهمة فما حقيقة الأمر؟ 'لقد رأينا من المنتمين لأهل 
السنة" " من بلغ به الحخماس إلى أن يجمع ما جاء في كتاب إحسان إهي ظهير 
وب الدين الخطيب من نصوص حول هذه الفرية مبقروناً بمصادره التي نقلت 
عنما ویعرضه على أحد: شیوخ الشيعة“ ويطلب منه اإجابة على ذلك.. فكان 
من جواب هذا الشيعي ان «سلامة القرآن الكريم من التحريف و اتقاق 
e aS‏ یعبا ‏ برأیه. ج 
امن شذ عن هذا الإجماع من علماء السنةي. ثم استدل :ببعض أقوال .شيو خهم 
ي إنكار, هذه الفرية» کا فک انی تاديف عندهم الت رر وأن 
الروايات التي ذكرها في رسالته غير معتبره إجحالاً وقال: «وقد عرفا أن إجماع 
الطائفة واتفاقها قائم على رفض التحريف في كتاب الله فهذه الروايات إذن مهما 
کارت فهي مردودة عندناء ولاتسل لاذا تبت هذه الروايات في الجاميع عندنا 


َ سام النساوي في که: «السنة الفترى علیہا».‎ M0 
وهو | قال «حمد مهذي الآصفى؛ ووصفه بأنه «الأخ الصديق الإمام» و‎ )۲( 
لاحظ الكذب على علماء السنةء فلا يوجد من علمائهم من قال بهذا الافتراء.‎ )۳( 
ولكن هذه إشارة ها مغزى سيأتي الوقوف عندها وعند. سائر أخطائه وتناقضاته في مبخث‎ - 
«الشيعة المعاصرون وطلتيم باسلافهم» إن شاء الل‎ 


کے 


٠‏ فهي مجاميع خاضعة للنقذ والاجتهادء وليست صحاحاً للأخذ والعمل»". 
ولكارة إنكار الشيعة وشيوعها ذه الفرية إن حقيقة أو تقية. قال الد كتور 
رشدي عليان: «وأرى ما دام المعتمدون من علماء الطائفة يذهبون إلى أنه لا تبديل 
ولا تحريف ولا نقص ولا زيادة في كتاب الله أن نكتفي بذلك ولا داعي لترديد 
بعض الآراء الشاذة وذكر الروايات الواهية الموضوعة في ذلك" . 

وقال الشيخ رحمة الله الهندى في كتابه إظهار الحق بعد نقله لكلام طائفة 
من شيوخهم في إنكار هذه الفرية «فظهر أن المذهب الحقق عند علماء الفرقة 
الإمامية الاثنى عشرية أن القران الذي أنزله الله على نبيه هو ما بين الدفتين وهو 
ما في أيدي الناس اليس بكار من ذلك... ^ 


وبعد ما عرفا ما جاء في كتب المنتمين لأهل السنة ولاحظنا أن التقدمين 
من أهل السنة كالأشعري يرى أن الشيعة فريقان فريق يقول بهذا الكفر وفريق 
ینکره ثم نری هذه الفرية عند البخدادي وأبي يعلى تنسب إلى الرافضة عموماً 
ولكن نلاحظ في بعض كتابات التأخرين كأبي الثناء الألوسيء والدكتور السالوس 
وغيرهما أن الشيعة في هذا طائفتان وبي بينهما الدكتور السالوس بالاسم فيرى 
بان الأصولين قد ردوا أخبار هذه الأسطورة بعکم فنهجهم في نقد النصوص» 
ينا قبلها الأخباريون لأ لأنہم یقبلون کل ما نسب لأئمتہم من روایات» | ترى 
إشارة إلى شيء من الخلاف فيما جاء على لسان الشيخ رحمة الله اندي بيغا 
یری د. رشدي علیان ألا يذكر سوى هذا القول عن الشيعة لأن ما سواه عندهم 
رأي شاذ موضوع. بيا نری صنفاً اخر من المعاصرين كالشيخ محب الدين 


| الآصقي/ البيان التوضيحي حول دعوى تحريف القرآن» ضمن كتاب: «السنة المفترى عليهاا:‎ )١( 
ار‎ .۷٥-٦۸ ص‎ 


و (۲) العقل عند الشيعة الامامية: ص۹٤‏ . 


(۳) إظهار الحق: ص۷۷. 


۱۷ س 


الخطيب وإحسان ي ظهير وغبرها يرى أن الاثنى عشرية كلها على هذاء ومن 
أنكر منهم ذلك فإنكاراه من قبيل التقية وليس بحقيقة. 

وبعد هذا نرجع إلى مصادر الشيعة ا 
'جاية انبر عندهاء هل نما يقال عنيم ليش بثابت عندهم فلقد وجد من الطوائف ' 
ومن العلماء من افتری عليه وظلم وقیل عنه ما لیس فیه» وما ورد ف کتب الفرق 
والمقالات نقول عن الخالف وقد تكون تخريجات وإلزامات بعيدة عما يقتضيه 
مدهب أو تكون ليست بثابتة أو ها تأويل آخر عندهم ولذا قيل: إن نقل انالف ٠‏ 


له یعتد بهي 4 


والعدل والإنصاف واج رة انان ان عکرا 7 
: ی ر ر صر 4 مع 5 د * < 
ادلي e E:‏ ع أل يلوا ١‏ دلوا هو ارت 


+ ا ال ر 
وقبل أن نأخذ بيد القاريء في رحلة تبدا من نقطة الضفر ول کات 
وضعه الشيعة وألفوه؛ نعرض لصوتين ختلفين ومتعارضین» هذان الصوتان 
التعارضان كان ههما-أ في الغالب- وجود وصدى في كل الكتب الشيعية التي 
تعرضت هذه القضية فلنستمع إليهما ليتسنى إدراك وتصور هذه المسألة عند لاء 
E CG‏ 
aT‏ هو واحد من أهم كيم لأربة العمدة في الحديث يفول 
«اعتقادنا أن اقرآن الذي أنزله الله تعالى على نيه محمد وهو ماين الدفتين . 
0(٠‏ القاسمي/ تارج اج والمعتزلة: ص۲۲. 


| .۰۸ النسای-اية:‎ )١( 
٠.۸ للائدة آية:‎ )( 


— ۸ 


وهو ما في أيدي الناس ليس بأكثر من ذلك... ومن نسب إلينا أنا نقول أ كار 
من ذلك فهو كاذب“ ا 

هذا قول شيخهم ا ملقب عندهم بالصدوق» ويشايعه في قوله هذا اخرون 
من شيعته. ويقول المفيد (ت١٣١٤ه:‏ «إن الأخبار قد جاءعت م عن أئمة 
الهدى من ال محمد صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف القران وما أحدثه بعض 
الطاعنين فيه من الحذف والنقصان» ويقول: «واتفقوا- أي الإمامية- على أن 
أئمة الضلال”“ خالفوا في كثير من تاليف القران وعدلوا فيه عن موجب التنزيل . 
وسنة النبي- “٠-4‏ . ويقول با قاله مفيدهم- الذي يلقبونه بركن الإسلام 
واية الله الملك العلام- طائفة من شيوخهم. 

هذان قولان ختلفان ومتعارضان صدرا من شيخين من شيوخهم يجمعهما 
وحدة الزمان والمكان» ويتفقان في الموية المذهيية» بل إن هذا المفيد هو تلميذ 
لابن بابويه القمي. فمن نصدق مہما؟ وأي القولين يعبر عن مذهب الشيعة؟ 
ونجد أن تلميذين من تلامذة المفيد ومن أكبر شيوخ الشيعة وهما الطوسي» وابن 
المرتضى يقولان بما قاله ابن بابويه وأن مذهب أهل التحقيق من الشيعة إنكار 
هذه الفرية- کا سيأتي- وكل قول من هذين القولين يؤيده جناح من الشيعة 
بل يدعي حيناً أن لا قول للشيعة سواه وغيره افتراء على الشيعة وكذب.. والتعرف 
على الحقيقة وسط هذا الركام من الأقوال المتعارضة والمخناقضة ليس بسهل المنال.. 
وإذا لاحظنا أن من أركان الدين عند هولاء «التقية» ولادين لمن لا تقية له أد ركنا 
أن الحقيقة محجوبة بغيوم من الكذب والتزوير» وركام من التناقضات والتعارضات» 


() الاعتقادات: ص .٠١۲-۱۰۱‏ 
(۲) أوائل المقالات: ص٤‏ ه. 
() يعني بهم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم- الذين رضي الله عنه ورضوا عنه- ۰ 

وعلى رأسهم الخلفاء الثلائة قبل علي رضي الله عنيم. 
)٤(‏ أوائل المقالات: ص٣٠.‏ 


۲۱۹ 


وعقبات من التقية والكڻان. و سنرى في مبحث التقية أن ا 
عن مذهب الأئمة قد تحفى على شيوخ الشيعة أتفسهم فلا يعلمون أي القولين 
تقية فكان هذا من أسباب ضياع مذهب الأئمة واستمرار الغلو.. 

و ا ا ق ال 
من تقيتها بتحليل الأقوال ومقارنتها ما صدر عن صاحبها في كتبه الأخرى» 
وأسال ات a‏ 
الزلل في قرالا وأحكامنا. 

وستتناول هذه القضية الفط ة التي ا ية انشام 
عن المسلمين لمفارقتما الذي يتفقون عليه- او 
التالي: ١ڕ‏ ۰ ۰ 

قوم آولاً بع اکب التي شا ركت في وضع هذا ر 
وأعرض اه وأتوقف فا رل الأمر لدراسة أول كتاب تسجل فيه هذه الفرية 
وسن الذي وضعهء وريا شيخ الشيعة فيه لا في ذلك من أهمية في بيان جذور هذا 
البلا واكتشاف الأيدي السبئية التي شا ركت في هذه الجريمةء ثم نتحدث کیف 
امتدت منه إلى سائر كتب الشيعة. وبعد ذلك نغرض لمضامين هذه الكتب ونصوصها 
. المحصلة بقضية التحريف» وحجمها ووزنما عندهم» وما يقولونه عن مصحف علي 
وما يقال بان عندهم مصحفاً سرياً یتداولوته فیما بینہم» وإنکار جملة من شيوخ 
الشيعة هذا الكفرء وهل هذا الإنكار تقية أم حقيقة. كل ذلك نعرض له من كثب 


الشيعة نفسها إلا ما جاء عرضاً في مناقشة بعض المسائلء وإن رأيت شيا من 
الإطالة في هذا الس فلار رة الكر له 2 
بە-¬ ۴ ا إل ذلك-. 


لا بداية الافتراء کا يؤخذ من كتب الشيعة: 


اول كتاب تسجل فيه هذه الفرية هو «كتاب سلم بن قيس" الذي 


رواه عنه أبان بن اي عاش م يروه عنه Ê‏ وهو «أول کاب ظهر 


0) 


0 


() 


: )6( 


(9) 


للشيعة» | يقول ابن الندم“ وغيره. 


وقد أكثر الشيعة من مدحه وتوثيقه والثناء على کتابه“ رغم أنني م أجد 


تقول كتب الشيعة «سلم بن قيس اللاي يكنى آبا صادقء كان من أصحاب أمير المومنين 
وكان هارباً من الحجاج لأنه طلبه ليقتله وجا إلى أبان بن أبي عياش فاأواه فلما حضرته 
الوفاة أعطاه (سلم) كتابا وهو كتاب سلم بن قيس. توفي سنة (۹۰ه). 

(البرقي/ الرجال: ص »٠-۳‏ الطوسي/ الفهرست: ص١١١‏ الأردبيلي جامع الرواة: ٣۷٤/١‏ 
رجال الكشي: ص۱1۷ رجال الحلي: ص ۸۲ء ۸۳). 

أيان بن أبي عياش فدروز أبو إسماعيل» قال الإمام أحمد متروك الحديث ترك التاس حديثه 
منذ ذهرء وقال لایکتب e‏ کان منکر الحديث» وقال ابن معين ليس حديثه بشيء» 
وقال ابن المديني: کان ضعيفاًء وقال شعبة: ابن اي عیاش: کان يكذب في الحديث. توفي 

سنه (۱۳۸هھ). 

(انظر: تبذيب التذيب: ٠٠-۹۷/١‏ ١ء‏ العقيلي/ الضعفاء: »4١-۳۸/١‏ ابن أي حاتعم/ الجرح 
والتعدیل: )۲۹٦-۲۹۵/۲‏ هذا بعض ماقاله أئمة أهل السنةء وفي كتب الشيعة. يقول ابن 


٠‏ المطهر الحلي أبان بن أبي عياش ضعيف جداً» وينسب أصحابنا وضع كتاب سلم بن قيس 


إليه» ومشل ذلك قال الأردبيلي (انظر: رجال الحلي: ص ٠٠١٠ء‏ جامع الرواة: .)/١‏ 
انظر: الفهرست: ص۲۱۹٠‏ الخوانساري/ روضات الحنات: 1۷/٤‏ رجال الحي: ص۰۸۳ 
الأرديل/ جامع الرواة: ۳۷٤/١‏ البروجردي/ البرهان ص٤١٠‏ . 

الفهرست: ص۲۱۹» وانظر: الذريعة: .٠١١/١‏ 

يروون عن أي عبد الله انه قال فيه «من لم يکن عنده من شيعتنا وعبينا کتاب سلم بن 
قيس اللالي فليس عنده من أمرنا شيء ولايعلم من أسبابنا شيئ وهو أبجد الشيعة وهو سر 
من أمرار ال محمد صل الله عليه واله (مقدمة كتاب سلم بن قيس ص: 4 أغا بزرك 
الطهراني/ الذريعة: ٠١١/۲‏ وانظر: هامش وسائل الشيعة: ٤۲/٠١‏ رقم .)٤(‏ 

وقال النعماني: «وليس بين جميع الشيعة ممن لمل العلم ورواه عن الأئمة-علييم السلام- 
حلاف في أن كتاب سلم بن قيس اللالي أصل من أكبر كتب الأصول التي رواه أهل العلم 
وحملة حديث أهل البيت- عليهم السلام- وأقدمهاء لأن جميع ما اشتمل عليه الأصل إنما 
هو عن رسول الله- صل الله عليه وآله وسلم- ا المؤمنين» والمقداد» وسلمان الفارسي»= 


س ۱ — 


لولفه e‏ ولو صدق بعض مانذکره الشيعة ' 
متقدمي الشيعة من قال: eT a‏ 2 وإن کان هذا 
ليس بمرضي عند محري الشيعة. ورغم أن الكتاب يحمل أخطر آراء السبئية 


وهو 
ذلك 


: )1( 


() 
(7) 


تأليه علي ووصفه بأوصاف لا يوصف بها إلا رب العالمين» فإ كل 


يحد من مبالغات الشيعة في مدحه ونوثيقه في روايات ينسبونما لآل البيت» ‏ 


واي ذر ومن جری مجراهم ممن شهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وأمير المؤمنين- 
عليه السلام- وسم منہما وهو من الأصول التي ترجع الشيعة إليها وتعول عليما. (انظر: 
النعماني/ الغيبية صا1ط. الاعلمي بيزوت» وص۷٤ط.‏ 4 وانظر: وسائل 
NIY.‏ ت 
وقال امجلسي: «وهر صل من أصول الشيعة زاق اب سف الاح م أورد فشي 
أربع روايات هم تفيد أن علا بن الحسين- برأه الله نما يفترون- قريء عليه الكتاب وقال , 
صدق سل (عار الأنوار: ۰٠١۸-۱۱‏ وانظر في بعض الروايات التي اليما رجال | 
الكشي: ص٤ .)١ ۰ ٥٩--۱۰‏ : 
رجعت في البحث إعنه إلى مصادر كير من كنب أهل السنة فلم أجد له ذكراً فلم أجده 
مثلاً في تارج الطبري کا يظهر ذلك من خلال فهرس الأعلام الذي, وضعه أو الفضل إبراهي 
وكذلك تارخ ابن. الأئير کا يبدو من فهارسه التي وضعها إحسان عباس أو سيف الدين . 
الكاتب) ولیس له بذکر في شذرات الذهب لابن العماد الحنبليء والبداية والنہاية لابن كثير» . 
وطبقات اين سعدا ولا قي بحموعة من كتب الرجال مثل: لسان اليزانء أو التارجخ ف الكبير ! 
والصغير للبخاري» أو تهذيب الكمال للمزي.. إخ مع أنه مؤلف أول كتاب في الإسلام , 


ولاحقه الحجاج لقتله.. إل فمن برز في هذين الاتجاهين الفكري» والسيامسي يستبعد أن 
نسی» ونسیانه دلیل على أن ماتقوله الشيعة عنه بجرد دعوی» فقد کون شخصبته خياية 
أو نكرة من النكرات. : : 


رجال الحي: ص ۸۳. ٠.‏ 

جاء في بعض روايات الكتاب مخاطبة علي بهذه الألقاب: «يا أولء ياآخن ياظاهن ياباطن» 
يا من هو بکل شيءَ علم) «ویقول | ن هذا الوصف صدر من الشمس لعلي وأنه “مع أبو بكر 
وعمر والمهاجرون أ والأنصار؛ فصعقوا ثم أفاقوا يعد ساعات ركتاب سلم بن قيس ص۲۸ 


٠‏ ط: الأعلمي» وص ۳۲-۹ ط: اللجف) وهذه الأرصاف هي من آثار السبئية التي تۈلە= 


— ۲ 


وأقوال صدرت من کبار شیوخهم حتی اعتبروه أصلاً من أصول ال محمد 
وسراً من أسرارهي رغم أنه يحمل برهان وضعه سنداً ومتناً فهو من روایات 
أبان وهو متروك أو ضعيف عند أهل السنة» وضعيف في كتب الرجال عند 
الشيعة أيضا وسلى الذي يزعمون أنه مؤلف الكتاب مجهول» وقد لا يكون 
له وجود إلا في خيالات الشيعة» والكتاب مضطربة طرقه ولكنم يقولون: 
«مايترانى من الاضطراب في الطريق غير قادح وهو واقع في أكار طرق كتب. 
أصحابنا“. وجملة من متون الكتاب تجعله في عداد الكتب الباطنية الإلحادية 
ومع ذلك فقد اعتمد النقل عنه أصحاب الكتب الأربعة المعتمدة عندهم واخحرون 
من شيوحهم “. وسجل في هذا الكتاب جملة من عقائد غلاة الشيعة. 


والفاجاة في هذا الموضوع أن بعض شيوخ الشيعة أماط اللثام عن حقيقة 
هذا الكتاب» وكشف النقاب عن هويته إذ قد راهم شيء في هذا الكتاب فرأوا 
من الواجب كشفه قبل أن يقوض أساس التشيع الاثنى عشري نفسه» ولا يظن 
القاريء أن هذا الذي راهم وأشكل عليهم هو تاليه علي» أو الطعن في القران 


= عليأًء والتي ورثتبا الاثنا عشريةء واستبقت أفواها في مصادرهاء ونسبتها لآل البيت» فأزرت 
على الآل بهذا وأمثاله وهي تدعي التشيع هم.. وهذه أوصاف لرب العالين. قال تعالى: 
لهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء علم) [الحديد آية: .]٣‏ 

(۱) انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: .)٥(‏ ۰ 

(۲) انظر: ص (۲۲۱) هامش رقم: (۲). 

(۳) انظر: ص (۲۲۲) هامش رقم: (۱). 

.1۸/٤ الخوانساري/ روضات المحنات:‎ )٤( 

() الكليني يعتمد عليه وخر ج اله ف عدة أبواب کباب ماجاء في الاثنی عشر (انظر: أصول 
الكافي: )٠٠١/١‏ وباب دعام الكفر رانظر: المصدر السابق: )۳۹١/۲‏ وغيرها. ومئله 
شيخهم ابن بابويه القمي اللقب عندهم بالصدوق في من لايحضره الفقيه (انظر: روضات 
الجنات 1۸/٤‏ الذريعة: )٠١ ٤/١‏ ومثله الاحتجاج للطبرسي» والاختصاص للمفيد» وتفسير 
فرات وغيرها. انظر: مقدمة كتاب سلم بن قيس صا. 


— ۳ 


أو غير ذلك من الطاجن في الإسلام نفسه إنما الخطر الذي اكتشفوه في الكناب: 
«هو أنه جعل الأئمة ثلاثة عشر) وهذه طامة کبری تہدد بنیان الان عشرية 
بالسقوط واا أن هذا وجد في كتاب يعتبر أججد الشيعة» وول کتاب :ظهر 
هم» وهذا كفونا مؤنة نقض هذا الكتاب. فقرر فريق منم أن «الكتاب موضوع _ 
لا مرية فيه . وبدأوا يبينون عيوب الكتاب وأمارات وضعه فقالوا إنه خالف 
التارخ بقوله: «إِن محمد بن اي بكر وعظ أباه عند الت لات غت الإمامة ' 
من علي مع أن محمد بن أي بكر ولد في سنة حجة الوداع فكيف يع أباه وعمره ٠‏ 
ثلاٹ سنوات"» کا أنه جعل الأئمة ة ثلاثة عشرء وقالؤا: بأن سليماً لا يعرف ' 
ولا ذكر في حب وان أضاند الكتاب مختلفة مضطربة ٠‏ واتېموا في وضع 
الكتاب ااا ا عا واد بع العاصرين ¿ تاريخ وضعه فقال: إنه . 
موضوع في اخر الدولة الأموية لغرض صحیح“- کذا- وم تن دل فا 
ذهب إليه. وفریق منہم عز علیم- فیما يبدو أن يفقدوا هذا الكتاب جملة واحدة 

مع أنه أصل من أصولمم وعمدة لشيوخهم.. فقال هذا الفريق: «والوجه عند 
“ بتعديل المشار إليه والتوقف في الفاسد من كتابة»“ مع أن هذا الفاسد ' 
ينقض بنيان الاثنى عشرية من الأساس وذلك في جعله الأئمة ثلائة عش إوهذا. 
م يرتض هذا القول ر الشيعية فرأى فزق غنم القيام بعمل. جدري؛ 
ينهي المشكلة التي أقلقتم من أساسها فقاموا بتعديل الكتاب ليتلاءم والمنطق 
ايء اهار اسار ال الف كاف فقال: «إن ما وصل لاعن" 


(۱) انظر: رجال اللي ص۸۳ ابن داود/ الرجال: ص .)١٤ »٤11٣۳‏ 
(۲) انظر: ا لخوانساري/ روضات الحنات: ۰٦۷/٤‏ رجال الحلي: ص: ۸۳. 
(۳) انظر: رجال الحلي: ۲ ص۸۳ .الخوانساري/ روضات الجنات: ۷/٤‏ ابن داود/ الرجال: ‏ 


ص٣ .٤۱٤-٤1‏ : 
)٤(‏ انظر: رجال الحي: أ ص٦۰۲۰‏ ابن E‏ الرجال: ص .4١ ٤-٤۱٣‏ 
(ه) هو: أيو الحسن الشعراني/ في تعليقه على الكاني مع شرحه للمازندرافي: .YET/Y‏ 


(ا) رجال الحلي: ص۸۲ وسائل الشبعة: ADE‏ 


— 4 


نسخ الكتاب هو أن عبد الله بن عمر وعظ أباه عند الموت»“ وقال الحر 
العاملي: «والذي وصل إلينا من نسخه ليس فيه شيء فاسد» ولا شيء مما استدل 
به غل الوض". وقد بحثت عن عيوب الكتاب في نظر الشيعة والتي أشار إليبا 
الفريق الأول في طبعتين من طبعات الكتاب"" فلم أجد ها ذكرأً فيه وهذا يدل 
على أنهم يغيرون في كتبهم ويزيدون وينقصون. ومع هذا فقد أصبح هذا الكتاب 
عمدة عند متأحري الشيعة كا قرره الجلسي في البحار”“» والحر العاملى في 
الوسائل“ وغيرها. 

هذه الوقفة عند كتاب سلم بن قيس أرى أنها ضرورية لحاولة اكتشاف 
الأيدي السبئية التي افترت هذه الفريةء إذ إننا نلاحظ أن الفرية بدأت من كتاب 
سلم بن قيس الذي اتموا في وضعه أبان» وحدد بعضهم تاريخ وضعه بأنه في 
آخر الدولة الأموية. أما من تولى كبر هذا الوضع هذه الفرية فإن بعض شيوخ 
الشيعة يتمم فيه أبان» وقد سبق أن ذكرنا أن اللطي يتهم فيه هشام بن الحكي 
يعني أن هذه الفرية لم يكن ها وجود قبل القرن الثاني وقد تبعت الآ راء المنسوبة 
لابن سبا وطائفة السبفية فلم أجد أن هذه المقالة قد نقلت عن ابن سباً لأا فيما 
يبدو - لر تخطر على باله لوضوح بطلانها أمام الجيل الذي عاصر التنزيلء ولأنها وسيلة 
سريعة لانكشاف كذبه» فلم يتجرأً ابن سباً على إشاعة هذه الفرية. لم يقل إن الصحابة 
حرفوا القرآن ولكن عدل عن ذلك إل القول «بأن هذا القرآن جزء من تسعة أجزاء 
وعلمه عند علي" وهي مقالة مجملة لم يفصح فيها عن مراده» وقد يوضحها ما جاء 
في رسالة الحسن بن محمد بن الحنفية (ت١۹ه)‏ وهو قوله: «ومن خحصومة هذه السبثية 


.1۹/٤ روضات الحنات:‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: .۲٠١/۲۰‏ 

ع الف بالط اليرية اة الأعليي ررك 
)٤(‏ عار الأنوار: ۳۲/۱. 

(ه) وسائل الشيعة: .۲٠۰/۲۰‏ 

)١(‏ الجوزجاني/ أحوال الرجال: ص۳۸. 


— ۲ 


۲ 
PF 


ا يقولوا (كذا) هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم حفي ويزعمون أن 

نبي الله كتم تسعة أعشار القرآن ولو كان نبي الله كاقاً شيعا ما أنزل الله لكت 
شان امراة o e E‏ 
الكفر بين الشيعة؟ فإن الإجابة الجازمة المحددة قد لا تكون ميسرة ولا يجدي 
في هذا تبع أسانيد روايات العخريف» لأن- ف اعبار ها ها هو عا من السند 
2 التي جاءت ف کتاب ا للطبرسي» ولأ شال الإسناد عندهم. 

فد وجدت بعض القراة rE‏ 7 التي تدل عل أا صنعت. متأخرة» 3 
ُن من دضع الأسانك الصيحة لون مكترة فلا عطي سلوك هذا 
LJ‏ و 


القد لاأحظنا ُن البداية- ذا أذنا باقواھى- کانت بکتاب سلم وبدأت 
القضية بروايتين فقط وليس ا ارا التي نجدها عند من بعده- کا سترى 
أثناء عرضنا' ا التحريف بعد نہاية هذه المسألة- فكأن المسألة في .كتابه. 
لاتزال ئي بدايتپا م یکار الوضع E‏ ي کتاب قوب 
بالرفقضَ من بعضن الشيعة فهذا يعني الحكم بالموت على هذه المقالة لولا أنه جاء ‏ 
في القرن اثالث فن تلقف هذه الأسطورة وزاد علیپاء ارش دعائمها الباطلة: 


جاءِ شيهم علي ۾ ن ابراه القني وهو د شيخ الاي ساب الان 

وحشا تفسرره بېذە: e N.‏ تقسیره 2 وهذا قال 

شيخهم الكاشاني: «فړن تفسیره ملوء منه وله غلو فيه وكذلك قال شیخهم | 

)0 . کتاب لاان حي بن ابي عمر المكي ادن ص۹٤‏ ۲= e‏ والآية دت 
من سورة الأحزاب. : 

(۲) اتظر: على سبيل الثال- دی الی: 0 ETAT OY AIAN es‏ 

۹ ج۲ ص۲۱» ۱ ۱۲۹ وغیرها کثیر» وسیاتي ذکر بعضها. 

۰ (۳) تفسير القمي: ۰ )( تفسير .الصافي: otf‏ 


س ۲٣١٣‏ س 


الآخر النوري الطبرسي: «وقد صرح (يعني القمي) بهذا المعتقد في أول تفسيره 
وملا کتابه من أخباره مع التزامه ني أُوله الا یذکر فيه إلا مشایخه وتقاته». 
ومع أن هذا الكتاب قد مليء بهذه الزندقة فإن كبير علماء الشيعة اليوم «الخولي» 
يوثق روايات القمي کلھا- کا سلف-. ٠‏ 
ومن بعد القمي جاء تلمیذه الكليني التو سنة (۳۲۸ه) أو (۳۲۹ه) 
ملقب عند الشيعة ب «ثقة الإسلام» ومؤلف أصح كتاب من كتبم الأربعة 
العتمدة في الرواية عندهم. وقد روى الكليني في الكاقي من أخبار هذه الأسطورة 
الشيء الكثير“ مع أنه التزم الصحة فيما يرويه“» وهمذا قرر الكاتبون عنه من 
الشيعة: «أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن» لأنه روى روايات في هذا 
a‏ 
با روا والكافي للكليني عند شيوخ الرافضة في أعلى درجات الت ان 
الكليني كان ا للسفراء الأربعة الذين يدعون الصلة بمهديمم الغائب المنتظرء 
وهذا كان التحقق من صحة مدوناته أمراً ميسورً له لأنه يعيش معهم ني بلد 


)١(‏ الطيرسي/ فصل ا لخطاب الورقة )١١(‏ (اللسخة المخطوطة) وص٠۲‏ من المطبوعة. 

(۲) انظر نص ذللك عن الخوني في مقدمة هذه الرسالةء أو معجم رجال الحديث للخرني: .7/1 

(۳) اتظر: أصول الكانى» باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية من الجزء الأول ص٣٠٤‏ 
ومابعدهاء وأرقام هذه الرويات كالتال: ce TY CTY YA (YY «13 ° ¢۲ cA‏ 
TE Cle (0Q COA EY‏ 
وانظر الجزء الثاني من الكافي باب أن القران يرفع کا ئرل ص1۹٠‏ رقم ۲ وباب النوادر 
ص1۲۷ ومابعدها رقم: ۲ ۳ 4 ۳ ۲۸ وهذه الروايات ٠"‏ .ر إنيہا صريحة في القول 
هذا الافتراء ويبعد هلها أو يتعذر على اا من قبيل مشر او رات 

)٤(‏ انظر: مقدمة الکافي: ص٩‏ وتفسير الصاف المقدمة السادسة ص ۲٠ء‏ ط: الأعلمي بیروت» 
وص ٤‏ إط: المكتبة الإسلايه بطهران. 

(ه) الكاشاني/ تفسير الصاي/ المقدمة السادسة ص۲ه٠»‏ ط: الأعلميء > وص٤١‏ ط: طهران. 


— ٣۷ 


واحد هو بغداد . إولكن يلاحظ أن ابن بابويه القمي حكم بوضع ما روي 
في تحريف القران مع وجودها في الكاني الذي يصفونه بهذا الوصف» ويوثقونه 
هذا التوثيق. 


وقد رجعت إلى مراة العقول للمجلسي فرأيته محكم على بعض أخاديث 
الكافي بالضعف» ولكته على روايات في التحريف. بالصحة» وكذلك 
الشافي شرح اول الكاني” وقد شر سا کات :اغ اصحيح الكأي»" 


وقد راجعته فوجدت صا حبه قد جر ده من الروايات التي َس کتاب الله ولیس 
فی أبواباً بكاملها مع أحاديثها“ في ذلك ا حذف: أبواباً 


(1) انظر: محمد صا اللحائري/ منباج عملي للتقريب ضمن كتاب «الوحدة الإسلامية ص: ٠ ٣٣‏ 
وبمشل هذا قال قدماء شيوخهم انظر: ابن و E‏ 
في مقدمة الرسالة.: Fe‏ 
NE ()‏ «أن القرآن الذي جاء به جيرائيل as‏ الله 
عليه واله وسلم سيعة عشر ألف اية». وآيات القرآن کا هو معروف لاتتجاوز ست الاف 
آية إلا قليلا. : 
(انظر: مرآة العقول: .)٠٣٠/۲‏ 
(۳) انظر: حكمه بالصحة على الرواية اي ذكرناها في الهامش اسايق ٠‏ الشاي شرح اسر 
الکافي: ۲۲۷/۷. 
(۴) طبع سنة ١‏ ٠ه‏ من تأليف أحد شيو خحهم المعاصرين «محمد الباقر البهبوذي» ويقع في 
ثلاة أجزاء. 
(ه) مشل: باب أنه بع اران ك إك نة وخ ى أبران الكافي الصرنخة في هذا الاقراء ۰ 
حت استظهر بعض الشيعة مذهبه في هذا من خلال عنوان هذا الباب (انظر: فصلل الخطاب: 
ص )۲۷-۲١‏ وبوا أ RT‏ «باب فيه نكت ونتف من التزيل في ٤‏ 
الولاية) و ابة؛ ٠.‏ «وايتين فقط ليس فيهما الطعن في نص القرآن بل فما 
انعراف في تأویله ي تحريف لعناه وفق المنبج اباط ب اتير عندهم» وهذا إلباب المشار 
إليه هو أكار أبواب الب!ني جمعاً لأخبا ر هذه الأسطورة حى خصصه بذلك صاحب فصل . 
الخطاب. (انظر: ص٣۲‏ ا 


— ۲٢۸ 


تمل جملة من العقائد التي د ا الك وما ندري رهه هدا فة آم 
حقيقة.. لاسيما وأنه قد حذف أحاديث كثيرة هم قد حكم عليما بالصحة الجلسي 
في مراة العقول» وصاحب الشافي. 

ومن طبقة الكليني أيضاً العياشي له تفسير يسمى «تفسير العياشي» وقد 
وجدت أسطورة التحريف مكانما في هذا التفدير في مواضع كثيرة ومتفرقة 
فيه . وهو من كتہم المعتمدة- کا سلف - رغم أن روایاته لا سند ها ولا 
زمام» وزعم صاحب البخار أن الذي حذف أسانيده أحد النساخ“. ومن 
القرن الفالث أيضاً فرات بن إبراهم الكونفي له تفسير يسمى «تفسير فرات»“. 
وقد ارتضى لنفسه أن ينقل من أخبار هذه الأسطورة"“ وهو من كتمهم 
المعتبرة" عندهي ومن هذا القرن أيضاً محمد بن إبراهم النعماني*“ روى في 
كتابه: «الغيبة) طائفة من الروايات في هذا الافتراء"“ وهو عندهم من أجل 


(0 مغل باب أن الأئمة إذا شاؤوا أن يعلموا علموا» وباب أن الأئمة يعلمون متى يموتون ولايوتون 
إلا باختيار منهم» وباب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لاجخفى عليمم الشيء 
صلوات الله عليہم وغيرها. 
(قارن في هذا كتاب الحجة من صحيح الكاني» وكتاب الحجة من أصول الكاني). 

)١(‏ انظر من ذلك المواضع التالية: ۱۳/۱ ۲٠١ ٦٩ ۰۱٦۸‏ وغيرها. 

() انظر مقدمة الرسالة. )٤(‏ بار الأنوار: .۲۸/١‏ 

(ه) طبع في المطبعة الحيدرية بالنجف وكتب على صفحة العنوان «التفسير القع الذي طالما تشوقت 
لرؤيته نفوس العلماء» ضم (على صغر حجمه) ما لم تضمه التفاسير الكبيرةء مطابق تام 

. المطابقة لأحاديث وأخبار النبي والأئمة- رضي الله عنهم-. 

)٦(‏ انظر من تفسیر فرات: ص۱۸ ۸٩‏ وغیرها. 

(۷) انظر مقدمة الرسالة. 

(۸) قالوا: کان في عصر السفراء الأربعة لمهديم النتظرء وهو من تلامذة شيخهم الكليني صاحب 
الكافي ولعله تلقى عنه هذا الكفر بل قالوا بأنه هو الذي كتب الكاني» وساعد الكليني 
في تاليفه. 
(انظر: رجال النجاشي: ص۲۹۷ أمل الآمل: ص۲۳۲ رجال الحي: ص۲١١).‏ 

)٩۹(‏ انظر ص۲۱۸ من كتاب الغيبة. 


کے 4 


الكتب e‏ ا هذه رر الحاقدة التي وجدت ف هذه الفتر ‏ 
ا القاسم الكوفيء وقد لته بعض و الائنی عشرية ل الغلر 6 و 

على نفسه في كتابه: «الاستغائثة» بأنه على هذا المنبج ٠‏ الضال“. وق ف 
النجاشي كتاباً ماه «التبديل والتحريف ^“ وقد فقد هذا الكتاب مع نظائر لهه 
کا أُشار إلى ذلك صاحب فصل الخطاب ٠‏ وهو يروي عن القمي مباشرة“ 
بعض روایات التحريف. بفقد يكون تلقى عنه هذا الكفر. 


ومن بعد هولاء ا is GS‏ أوائل 
لمقالات» چ طائفته على هذا المنكر ٠‏ ونقل بعض أخبازه في ي بعض کتبه 
کال رشاد ‏ وھ امن کب الست 


ik‏ الرحم من _المصنفات وغيرها لايد هذا الكفر وإثباته لا يشك مسلم 
آنه کید زندیق حاقد على کثاب الله ەو اناع وقد دفع هذه الفعة إليه- ا 
میا ى لل هو ا اا وروایاتہا- خلو کتاب الله ما يبت 


۳ 0: انظر: عار :الأنوار:‎ .)١( 
قال النجاثي: «علي بن 'أحمد أبو القاسم الكوفي رجل من 'أهل كوفة كان يقول إنه من آل‎ )۲( 
طالب وغلا في خر أمره وفسد مذهبه وصنضف كبا كثيرة أكارها على الفساد: کتاب'‎ E 

الأنبيایء كتاب الأوصيانء كتاب البدع انحدثة» كتاب التبديل والعحريف» ا ذكر النجاشي. 
بأن الغلاة يدعون فيه منازل عظيمة. توفي سنة (۲١٣ه).‏ 
(رجال النجاشي ص: ٣‏ ۰ رجال ال حلي: ص ۲۳۳). وقد حاول الرافضي المعاصر القدَّمّ 
لكتاب الاستغائة والذي a gs N SL‏ ا 
المقدمة). 

(۳) انظر: الاستغاثة (أو البدع اش ص: .۲١‏ 

() انظر: رجال النجاشي: اأص .۲٠۳‏ 

.۳۱۳-۳ انظر: فصل الخطاب: ص۰‎ )١( ٠ 

() انظر: الاستغالة ص۲۹! 

(۷) انظر: أوائل المقالات ص۱ د. 

(۸) انظر: الإرشاد ض ۳٣٥‏ 

۰( انظر: يحار-الأنوار: 1 


Ta 


O O Oy 
أن يفعلوا شيا لغيمر بعض آيات الله» كا فعلوا في السنة المطهرة حینا دسوا بعض‎ 
الروايات والتي كشفها صيارفة هذا العلم وأربابه فلما م ا ان ا‎ 
ف کتاب الله ا لأنه فوق مناهم حینغذ ادعوا أن في کتاب اله قفا وتغيدرا-‎ 
وما أسهل الدعوى على حاقد موتور- وهي حاولة فيما يبدو لإقناع أنباعهم الذين‎ 
فا ر جلو کات ا مو د کر أئمتهم وعقائدهم والتي ها تلك المكانة التي‎ 
ايسمعونها من رؤسائه"» فادعوا هذه الدعوى ونشط شيوخهم في القرن‎ 
الثالٹ والرابع في الحديث عنها ولكنهم فيما يدر | محسبوا هذه الدعوى حسابها‎ 
فارتدت عام بأسواً العواقب فقد فضحتم أمام الملا وكشفت القناع عن‎ 
والقران وأهل‎ hs وجوههم وأبانت عن عداوتهم ونفاقهم»‎ 
۱ الت‎ 

وهذا في القرن الرابع أعلن كبير شیوخهم ابن بابویه القمي صاحب «من 
لا يخضره الفقيه» أحد صحاحهم الأربعة في الحديث a‏ 
الحدثين) المتوفى. سنة (AA) i‏ أعلن براءة الشيعة من هة العقدة و كذللك: 
الشريف المرتضى المعوفى سنة (١۳٤ه)‏ كان ينكر هذه المقالة» ويكفر من 
E‏ :ذلك ابن حزم وقد نقل إنکاره أيضاً شپوخ الشيعة كالطو سى 
الط ٠‏ وكذلك استنكر هذه المقالة وصلة الشيعة بها الطوسي صاحب 
کتابین من كيب الحديث الأربعة المعتمدة عندهم» وصاحب كتابين من كتب 
لرجال الأربعة المعتمدة عندهم وكذلك الطبرسي" صاحب «مجمع اليان. 


ر ک ساني بيان ذلك في الإمامة وغيرها من عقائدهم. 
() انظر: کتابه الاعتقادات: ص ٠۲-٠۰۱‏ وسیاتي نص کلامه إن شاء الله 


ر(٣)‏ الفصل: r/o‏ 
(+) التبیان: .۳/١‏ (ا) التبیان: ۳/۱. 


(ه) ‏ مجحمع البیان: ٠٠/١‏ (۷) مجمع البيان: .٠٠/١‏ 


۲۳٣٣١‏ س 


وسننقل- بمشيئة الله کلماتم في ذلك ونقدم دراسة مقارنة ها مع ما 

قالوه في كتمم الأخرىء! وما قاله الشيعة عن إنكارهم» ولكن رغم هذا الإنكار 
من هؤلاء فإن القضية م تمت» قفي القرن السبادس تول إثارة هذه القضية مرة 
اق الطبرسي صاحب: الاحتجاج فحشا كتابه الاحتجاج من هذا الكفر" 
وسطر مجموعة من رواياتم في ذلك وجاء بها بجردة من كل إسناد وزعم في مقدمةٍ 
کتابه آنه لم یذ کر إسناداً ني كار رواياته لها محل إجماع قومه» أو مشهورة عندهم 
فقال: «ولا نأتي ني أكثر لما نورده من الأخبار سناد إما لوجود الإجماع عليه ٠‏ 
أو 2 ا دلت العقول إليه أو لاشتهاره في السير والكتب بين ٠‏ الخالف 
والمؤالف » وقد کان هذا الطبرسي امجاهر بهذا الكفر من معاصري أي الفضل. 
الطبرسي صاحب محمع البيان الذي كر عدو اريريه ال ا ا 
ويبدو أن إنكار أولفك الأربعة كان له وقعه» أو أن القضية أصبحت سرية 
ر فلم نشاهد نشاطاً ملحوظاً لبعها وترويجها بشکل ظاھر وکبیر إلا فی 
ظل الحكم الصفوي الذي شهد إثارة هذه الا سظرةة واختراع روايات ها . 
وترويجها أشد مما كان في القرن الثالث» كان ذلك على يد جموعة من شيوخ 
الدولة الصفوية الذين نشطوا في بعث هذا الكفر حتى يلاحظ أن هذه الأسطورة ' 
اي بدأت برواتین فی کناب سام بن قيس أصبحت کا برف شيخهم نسسة ال 


)١(‏ انظر: فصلل الخطاب الورقة (۳۲) النسخة الخطوطة. 

7( الاحتجاج: ص٤‏ ۱. : 

)۳( وقد حاط بعض الكانيين ينما فنسب كتاب الاحتجاج لصاحب ممع اليان مع أن صاب ٠‏ 
الاحتجاج يجاهر بهذا الكفرء وصاحب ممم البيان يتبراً منه. ومن اشتبه عليه التفريق بين ' 
الرجلين: نبيلة عبید في کتابہا «نشأًة الشیعة» ص ۳۹- f‏ » على الرغم من أنها شيعية. ¥۴ 
اشتبه على يعضهم ,التفريق بين الطبرسي صاحب الاحتجاج والطيرسي صاحب فصل الخطاب 
فظنهما شخصية واحدة مع أن بينهما أكار من سقة قرون, ومن اشتبه عليه ذلك: عبد المتعال 
الجری/ جار م ص۱۸۷ . 


د 


الجزائري أكثر من ألفي رواية"“» حيث إن شيوخ الدولة الصفوية كالجلسي إ 
بحاره”» والكاشاني في تفسير الصافي والبحراني في البرهان» ونعمة | 
الجزائري في الأنوار النعمانية“ وما سواها من كتبه» وأبي الحسن الشريف 


a. Ëv 


مرآة الأنوار" والازندراني“ شارح الكاني وغيرهم تولوا نشر هذه الفرية على 
نطاق واسع في ظل الحكم الصفوي الذى ارتفعت فيه التقية إلى حد ما. 


وفي اخر القرن القالث عشر وقعت الفضيحة الكبرى للشيعة في هذا الباب 


فقد آلف شيخهم حسين النوري الطبرسي الذي يحظى بتعظيمهم“ موْلفاً في 


هذا الكفر جمع فيه كل ما فمم من «أساطير» في هذا الباب وسماه «فصل الخطاب 


في إثبات تحريف كتاب رب الأربابي“ فأصبح هذا الكتاب عاراً على الشيعة 


(1) 
() 


(") 
(4( 


)( 
O) 
() 


(A) 


0) 


انظر: فصل الخطاب/ الورقة )٠٠١(‏ (النسخة الخطوطة). 

انظر: جار الأنوار» كتاب القرآن» باب تاليف القرآن وأنه على غير ما أنرل الله عز وجل: 
۲ ومابعدها. : 

انظر: تفسير الصافي: المقدمة السادسة: ص٤‏ ەه ۱۳۹ ۱۹۳ ۳۹۹ .٤٠١١‏ 
البرهان في مواضع كثيرة» انظر- مثلاّ- جا ص١٠‏ باب أن القرآن م يجمعه )ا أنرل إلا 
الأئمة» وص٤‏ ۳ ¥۰ ۲> 1 4Y NY E,‏ ۵ ۸ وغیرها کتیر. 
انظر: الأنوار التعمانية: ۸-۳۵۷/۲ه٣.‏ 

انظر: مراة الأنوار لأبي الحسن الشريف المقدمة الثانية: ص٠۳ .٤4۹-‏ 

فقد شرح الكاني ووافق مؤلفه على بلاياه حتى قال: وإسقاط بعض القران وتحريفه ثبت 
من طرقنا بالتواتر معنى.. (انظر: شرح جامع الكافي: )۷٦/١١‏ ولك أن تعرف أن هذا 
النواتر المزعوم هو عند صنف أخر من شيوخ الشيعة نفسها و المعلومء. . 
بحظی بتعظم الشيعة حتى جعلوا كتابه «مستدرك الوسائل» مصدرا من مصادرهم المعتمدة 
في الحديث» کا سيأني عند الحديث عن عقيدتهم في السنةء وبعد أن مات هذا الطبرسي 
وضعوه في أشرف بقعة عتدهم «بين العترة والكتاب-كذا- يعنى في الإيوان الثالث عن يمين 
الداخل إلى الصحن الشريف من باب القبلة رفي النجف). 

(أغا بزرك الطهراني/ أعلام الشيعةء القسم الثاني من الجزء الأول ص۳٠٠).‏ 

وقد ارتكب جرية تأليفه سنة ٠۲۹۲‏ وطبع في إيران سنة ۲۹۸١ه‏ ولدي صورة من 
اللسخة الخطوطة مصورة من المتحف العراقي» ونسخة من المطوعة. وسيأتي- إن شاء الله 
حديث عنه في الباب الرابم. 


— YT 


ابد لدهر ققد حمع فيه ښاحبه روایاتہم المتفرقة وأقوال شيو خحهم المتناثرة لإثبات. 
أن الشيعة برواياجا وأقوال الحققين من شيوخها تقول بهذا الكفر.. وهو يؤلف 
كتابه هذا لمواجهة جناح من الشيعة أن أن مضم ن الأسطررة ورفض قبول 
هذه المقالة. کا بظهر واضحاً في رده عليبم في آخر كتابه المذكور"". وقد اكشف ٠‏ 
بهذا الکتاب ما کان خفياً وأبان ما کان مستورا. لقد وضع «امجهر» الذي كشف 
ما في زوایا کتب القوم' وخباياها من كيد حاقد» وعداوة مبيتة للقران وهل 
وقد أبان هذا الخد المسلمى بالطبرسي عن غرضه الميت ضد كناب اله في مقدمة. 
کتابه فقال: ,«فیقول العيد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين .الطيرشي 
جعله الله من الواقفين بباله الممسكين بكتابه (!) هذا كتاب لطيف وسفز شريف 
عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهلل احور والعدوان وسميته فصل الخطاب 
في تحريف كتاب رب الأرباب. E‏ 
ا و و ی و ينفع مال 
ولابنون) 

انظر کیف قنع الحو سية) وا الرياء والكذب لع الأغرار ا 
واليسطاء عن المدف الخبیث الذي تسعى إليه» وقد رام بعضهم أل يتستر يتستر على 
هذا «الهدف» فقال: «وقد يقال إن نظره في EA‏ ذلك الكتاب إل 8 
الأخبار والشواذ والنوادر وم يكن غرضه اعتقاد التحريف»" ° ولکن هذه 
الدعوى ما تلبث أن تتلاشی بمجرد قراءة العنوان فضلاً عن المقدمة اكات 
فلا بجدي شياً ثل هذا الدفاع فهي تقية مكشرفة" هذا وبعد هذا العار الأكبر 
الذي كساه صاحب فصل الخطاب على الشيعة وكتبا» وبعد هذه الفضياحة 
والخزي قام فئة من چ الشيعة المعاصرين يتبرؤون من هذه المقالة وينكرونما 
کالبلاغي ف الا الرحم* 
() انظر: فصل الخطاب ص ۴ (۲) فصل الخطاب: ص؟. ' 
)٠(‏ عمد الطبطباي/ هامش الأنوار النعمانية: .٠٠٤/۲‏ 
)٤(‏ سياتي- إن شاء لله | عرض وضوعات الکتاب ونقض لزاعمه وشبهاته وكشف لفتريانه 


في باب الشيعة المعاصرين. ر( آلاء الرھن: .٣۲-۱۷/۱‏ 
: س ۰ 


ومحسن الأمين في الشيعة بين الحقائق والأوهام"» 
وعبد الحسين شرف الدين في أجوبة مسائل جار الله والخوني في تفسيره 
البیان» ود ن ال ج اا فا الا واه عد 
جواد مغنيه في الشيعة في ميزان“ وني عدد من كتبه وغيرهم وسنتوقف في 
مناقشة أقوالمم في فصل «الشيعة المعاصرون وصاتهم بأسلافهم» فهل ننتهي من 
هذا كله إلى أن ما قاله الأشعري في المقالات من أن للشيعة في هذه المسألة أكثر 
من قول وأنہم لم يتفقوا على هذا الضلال هو الواقع وأن الاثنى عشرية فتان 
فة تغلو في هذا وتشتط وفة تقول الحق كا ذكر ذلك بعض المنتمين لأهل السنة- 
کا سبق- وبعض الکاتبین من الشيعة َم أن القول الحق هو تقية من الشيعة 
کا قال بذلك بعض أهل السنة کا سلف» وكا يزعمه من يقول بالتحريف من 
الشيعة كنعمة الله الجزائري» هذا كله ستتناوله بالدراسة والبيان في مبحث 
ال 
لا مضامين روايات التحريف في كتب الشيعة: 

بعد ما عرضنا للكتب التي نقلت هذه الأسطورة نبداً الآن في بيان بعض 
مضامينبا وصورة البداية هذه القرية وكيف تطورت وباذا انتبت. ونبداً في 
ما تضمنه أول كتاب للشيعة وأول كتاب تعرض غمذه الفرية وهو كتاب سلم 
بن قيس حيث تنجد الصورة ذه الفرية في بدايتما فترد هذه المسالة في أثناء روايتين 
طويلتين يتعلقان بموضوع إمامة علي فتذكر الرواية الأولى والتي يروا أبان بن 


.۱٦۰ الشيعة بين الحقائق والأوهام: ص‎ )١( 

(۲) أجوبة مسائل جار الله: ص ۳۷-۲۷. 

(۳) البیان: صض٣۲۲.‏ 

) أصل الشيعة وأصوها: ص ۸۸. 

(ه) الشيعة في الميزان: ص۸ه. 

)٩(‏ تفر الصافي: ٥۳-۰۲/۱١‏ قوامع الفضول: صض۲۹۸. 

(۷) الأنوار التعمانية: ٠٠۹-۳٥۸/۲‏ وسيأتي نص كلامه- إن شاء الله-. 


— ۲٣۳۹ 


عياش التفق على ضعفه- جا أسلنا- عن سلم وفيما: «أن علياً لزم بيته حتى جمعه 
وكان في الصحف والرقاع». واعتذر عن المسارعة إلى بيعة أي بكر بانشغاله 
جع القرآن فقال- لما بعث إليه أبو بكر لطلب ال لبيعة-: «إني اليت علن تفي 
بميناً ألا أُرتدي رداء ا «للصلاة حتى ولف القرآن وأجمعه“ . ومثل هذه 
الدعوی وردت في بعضن کنب أهل اة لكا تثبت بسند صحيح» وذ 
قال ابن حجر: وما ر غ غل اال «اليت ألا احذ ردا إلا للصلاة حتى 
أجمع القران» فجمعه» ا ضعيف لانقطاعه وغلى تقدير أن یکون. محفوظاً. 
Nee E SPE‏ 
فوهم من راویه قال اين حجر: وأصح منه وهو المعتمد ما أخرجه أبن 
أي داود في المصاحف بإسناد حسن عن عبد احير فال: معت عليا.يقول: أعظم 
اناس في المصاحف أجزاً أيو بكر- رحمة الله على أي بكر- هو أول من جم 
کتاب الله . هذا وتصف رواية سلم جمع على للقرآن بأنه م یکن کله 'قرآنا 
بل جمع «تدریله وتأویله والناسخ والمنسوخ منه». وهذا رغم انه م يصح من 
أله إلا أله يدل على آله ليس وفق الأمنول اني أمر با الب بجع 


)1( کناب ملم بن فیس ص ۸۱. : 

(۲) کتاب سلم بن قیس::. ص۸۱ ولاحظ في هذا النص المنقول أن علياً ر ا 
لبيغة. أي بكر إلا بانشغاله ججمع القرآنء وم يعتذر بشيء آخر» فكأن الواضع' هذه الحكاية 
نسي القضية الأساسية عندهم وهي مسألة الإمامة وأن علياً م يبايع في نظرهم بسبب أنه 
يرى أنه هو الوصي المتصوص عليه... وهذه سمة مطردة في كثير من المسائل التى يريدون 
[ثباعہا.. حیٿ يبتونها من وجه تنتفي معه العقيدة الاإخحرى» وهذه سمة الوضع والكذب ,على 

. الدوام: الاختلاف والتناقض )ا قال سبحانه: ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه املاق 
کٹیرآً [النسای أية: ]۸٣‏ فهذه الآية ES‏ 
من عند الله فلا حيط من وقوعه في فخ الاختلاف والتناقض .. : 

(۳) فتح الباري: ۳-1/4 وانظر كتاب المصاحف لابن أبي داود ص١١.‏ 

۰ ۹ فتح الباري:‎ )٤( 

(ه) کتاب سلم بن قیس! ص۱ ۸. 


کا 


القرآن ومنها قوله: «لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن». فقد أمر النبى- مل 
بكتاية القرآن وى أن يكتب معه غيره حشية أن بخلط ا آخر وعلى أي 
الأحوال فإن قصارى ما في حذه الدعوى أن يكون لعلي مصحف مثل بعض 
الحا ا جود و ها ۷ خن الط ى كاب ال يجا 
ولكن الرواية لم تكتف بمذه الدعوى» بل قالت بأنه جاء به إلى الصحابة ودعاهم 
إليه فقال عمر- کا يزعمون- «ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه». 
وما دام قرآن علي المزعوم لم يكن كله قراناً بل اشتمل على التفسير والآيات 
النسوخة فإن الأصل الرجو ع إلى المصحف الإمام فهو يغني عن غيره. لذا عادت 
هذه الزمرة التي وضعت هذه الأسطورة لتتوسع في سبكها وعرضها ولعب فيا 
الخيال الحاقد دوره أكثر وأكثر فتحولت هذه الزيادة الأخيرة عند الطبرسي (من 
القرن السادس) في الاحتجاج إلى صورة أخحرى كطيعة الكذب الذي يزيد 
وينقص تحولت إلى صراع بين علي وصحابة رسول الله رضي اله عن الجميع 
وبرأهم الله نما يفتري المغترونت فإذا كانت رواية سلم تقول باهم ردوا مصحف 
علي حينا جاء به لأول وهلةء فإن رواية الطبرسي تشير إلى أنهم أخذوه «فلما 
فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فضائح القوم٠“‏ وهى هنا تقدم لنا موضوعاً 
من موضوعات مصحف علي وهو فضائح القوم يعني الطعن في صحابة 
رسول الله مب في حين أن رواية سلم لا تتعرض لكتاب الله بطعن صرح 
وهذا لا يطفيء الحقد الذي أكل قلوب هذه الزمرة الحاقدة تجاه الرعيل الأول 


(۱) رواه مسلم» کتاب الزهد رقم ۷۲ صض۲۲۹۹-۲۲۹۸» والدارمي» مقدمه رقم ٤۲‏ 
ص۱۹١‏ وأحمد في مسنده: ۱۲/۳ ١۲ء‏ ۳۹. وقال أهل العلم: إن النهي عن كتابة الحديث 
مع الفرآن في صحيفة واحدة لعلا بختلط. (النووي/ شرح صحيح مسلم: ١۳١/۱۸‏ الأي/ 
إجال إکال المعلم: .)۳٠١/۷‏ 

(۲) انظر: ابن أي داود/ كتاب المصاحف: ص٠٠‏ ومابعدها. 

(۳) کتاب سلم بن قیس: ص۸۲. 

.٠١١ص الاحتجاج‎ )٤( 


ER 


الذين فتنحوا ديارهم اونشروا الإسلام بينم بل لا تتغذى قلوبهم الحاقدة إلا 
على موائد E E‏ ولا روي تفوسهم السوداء إلا بالطعن فم 
وآيات القرآن التي تشي عليہم وتعلي من شأنهم هي قوارع من حديد على 
رؤوسهم» وشهب من نار هوي على دهم فكان من الطبيعي أن 'يدعوا 
مثل هذه الدعوی.. وإذا کانت e‏ تكتفي با أسلفنا :فإن. ارواية 
a‏ إلا فصلا جديداً يقول: «م أحضروا زید بن ثابت- وکان 
قارئاً للقرآن- فقال له عمر: إن علاً جاء بالقرآن وفيه فضائح الهاجرين والأنصار 


وقد رأيا أن تلف الفرآن رفي حين أن رواية سل تشي إلى أن القرآن كان جوع 
عند اي بكر وعمس ونسقط منه ما كان فضيحة وهتكاً للمهاجرين والأنصار» 
فأجابه زيد إلى ذلك ثم قال: قن أنا فرغت من القرآن على ما سألع وأظهر علي 
القران الذي ألفه أليس ة قد بطل کل ما عملع؟ فقال عمر: فما الحيلة؟ قال زيد: 
نتم أعلم بالحيلةء فقال عمر: ما. حیلته دون أن نقتله ونسترج منه» فدیر آي 
قتله" ثم يشرح في موضع آخر محاولة القتل المزعومة وتكليفِ خاد بذلك 
وان با بكر تسف رر ن ج ا ا ا و فقال وهو في الصلاة: 
«لا تقتله یا خالد) إل آخر هذه المسرحية المصنوعة'. ثم تواصل هذه الأشطورة 
فصو هما فتذ كر محاولة عمر لاستدراج علي وخداعه يدعو ته لإحضار القرآن حتى 
يعملوا به» وذلك محاولة من عمر لتحريف مصحف علي ون علياً رفض ذلك» 
وأن عمر سأله متى .أوان ظهوره؟ فقال: إنه سيظهر مع القام من ولدي بظهره 
ويحمل الناس عليه فتجري السنة به- صلوات الله عليه" 

ل ق لري بولا كنب الي الأخرى 
۔ هو ما ذامت ا وق ت ی 
() الاحتجاج: ص٦٥‏ ۱ط: الأعلمي. ) 


(۲) الاحتجاج: ص۰-۸۹٩‏ ط: الأعلمي. 
٠‏ (۳) الاحتجاج: 8 -۲۲۸ ط: النجف أو ص: ۱٦-۵‏ من ط: الأعلمي. بیروت. 


س ی 


فلماذا لر يخرج علي القرآن الذي معهء وإذا كان يخشى منم لأن الط باي 
فلماذا لر يخرجه أثتاء حلافته» لاذا يتسبب في بقاء الأمة تائهة حائرة» ول اذا يتستر 
على خيانة الخان وتحريف امحرف» ومن أقر خائناً على خيانته كان كفاعلها؟ ر 
تجد هذه الزمرة ما تجيب به إلا ما قالته على لسان عالمها نعمة الله الجزائري من 
أله فض جاملة من سيقه عل هداية الامة وها فرق أنة طحن اف كاب ان 
هو من أبلغ القدح في علي- كا سبق- وأقول أيضاً إذا كانت مجاملة علي تبلغ 
هذا المبلغ فلماذا م يقتد الشيعة بإمامهم ويدعوا السب والطعن الذي سود 
صفحات انجلدات من کتبہم فإما أن يکونوا كاذبين في اعتذارهم أو مجانبين لخطى 
إمامهم» وما ندري أي الأمرين يطوح بهما أكثر من الآخر. 

وأعود لذكر الرواية الأحرى في كتاب سلم بن قيس وهي تشبه الرواية 
الأولى وتزيد غليما بسوال وجه من طلحة- رضي الله عنه- لعلي اذا لم يخرج . 
القران الذي معه» وسكوت علي عن الإجابة ومضيه في حديث عن أحقيته 
بالإمام ولكن طلحة يسأله مرة أخحرى عن هذا فيقول: «ما أراك يأأبا الحسن 
أجبتني عما. سألتك عنه عن القران ألا تظهره للناس» قال: ياطلحة عمد كففت 
عن جوابك» قال فأخبرني عما في كتب عمر وعثان- كذا- أقرآن کله أُم فيه 
ماليس بقران» قال طلحة: بل قران كله. قال: إن أخذتم با فيه نجوتم من النار 
ودخلع الجنةء فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتناء فقال طلحة: حسبي 
اما ٳذ هو قران :فحسبي“ 

فهذه الرواية عند سلم تعرض عن الطعن في كتاب الله بطريقه صريحة 
بل تؤکد بان کل ما فيه قرآن» وأن فيه بيان حق أهل البيت وفرض طاعتبم 
غل ین آنا غ روات عندهم تناقض هذاء وتقول: «لولا أنه زید في کتاب الله 


(0) وسبق نقل النص ص: .)۲١۳-۲۰۲(‏ 
)"( کتاب سلم بن قیس: ص٤۱۲‏ . 


کر اا ت 


ونقص منه لا في حقنا عل ذي حجی» وتقول: لو قريء القرآن رل 
لأساف من هدا رر اضر ق عدو الارن کف سن حاون 
بعض الدوافع لوضعها وهي أن الأئمة الاثنى عشر الذين جعلوا الإمان جم هو 
الإسلام E O‏ منہم هو الكفر لا ذكر م في كتاب ال وھذا ېدد 
جمعهم بالفشل وبنیاہم بالانهيار ففزعوا يبحثوب .عن حيلة لواجهة هذه ا 
عندهم فلجروا إلى اوتا شتی»› أخحطرها هذه: المقالة. 
هذا وي را بدت هذه الا ف ا ا ور 
أخبارها وروایاتہا على يد يد علي بن إبراهم القمي صاحب التفسير وتلميذه الكليني 
صاحب الكافي» وهدان الرجلان هما ممن أرسى دعام هذه العقيدة الباطلة اوعملا 
على تروججها ونشرها والإكثار من الحديث عنها» وقد اكتملت صورة هذه 
الأسطورة على أيديهنا فبدأت. الروايات عند القمي والكليني تاح اة لأطورة 
لل مرجلة عنملية فبؤوا بإقحام كلمة. «(في علي» بعد أي اية فيها لفظ «أنزل الله 
إليك»» «وأنزلنا إليك» وزيادة لفظ «ال محمد aa‏ بعد لفظ «ظلموا» .حيغا 
وقع ف القران َ وزايادة افطل «في ولاية علي» بعد لفظ «أش ر كوا) حيغا جاء في 
القران وتغيير كلمة (أمة» بكلمة أئمة حيثا وقعت» وعلى هذا امنوال نسح القوم 
في القران كله ومن شواهد هذا ما يروي الكليني عن القمي بسنده إلى جابر 
الجعفي عن أي جعفر قال: لزل رال ده لآية على محمد «بدسما اشتروا به 
أنفسهم أن یکفروا . بما أنزل الله رفي علي) بغي . 


وكذلك قولون: «نزل جبرائیل بہذه ا عد في 


.٤١/١ تفسير الصافي:‎ ۳١/٠۹ الرهان: مقدمة ص۳۷ غار الأنوار:‎ )١( 

(۲) تفسير العياشي: ۳/۱“ بار الأنوار: ۲ ه» تفسير الصاقي: ٤١/١‏ .اللوامع النورانية: 
ص۷٤‏ أ ۰ ,ا 

.٠٠۷/١ من سورة ألبةرةء والكلام احرف الذي ذكرته أعلاه في أصول الكافي:‎ ٩٠ الآية‎ )٣( 


1 
1 
1 


کا ا 


ریب مما نزلنا رني علي) فاتوا بسورة من مثله) 


0) 


ويرووك عن ي عبد الله أنه قال «نرل جبرائیل- عليه السلام- على محمد 


هذه الآية هكذا: هيا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا رفي علي) نورا 


متا و لاط ها آنه حلط ين اکر من ابد . 


وقال القمي: «وأما ما هو حرف فمنه قوله: «لكن الله يشهد با أنزل إليك رفي 
علي) أنزله بعلمه والملائكة يشهدون»» وقوله: «يا أمها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك رفي علي) وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»» وقول إن الذين 
کفروا وظلموا (آل محمد حقهم) ل يكن الله ليغفر هم»" وقوله: (وسيعلم 
الذين ظلموا (آل محمد حقهم) في غمرات اموت قال هذا القمي ومثله كثير 


0) 
() 
() 


(5) 
)٥( 
(» 
W 


الآية ۲۳ من سورة البقرةء والكلام احرف المذكور في أصول الكافي: .٤٠۷/١‏ 
امصدر السابق: .)1۷/١‏ 

فأول الآية: #إيأا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بجا نزلا مصدقاً ما معكمي هي الآية ۷> 
من سورة النساء فأقحم مع هذه الآية قوله: طإنوراً مبيناً» وهي جزء من ية أحرى في 
تفس السورة وهى: ياعا الناس قد جاء كم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مين 
الاية ٠۷٤‏ من سورة اللساء. 

النساء: أية: .٠١١‏ 

المائدة: آية: 1۷. 

التساء: آية: 1۸ والكلام المقحم في تفسیر القمي: ٠١۹/۱‏ 

لاحظ أن هرّلاء بعيدون عن كتاب الله روحاً وحساً فیخطمون حتی في نقل الآيات أو 
يتعمدون وينسبون ذلك لأهل البيت زوراً وتان فتامل کیف خلط بین ايت يتين بطريقة غبية 
جاهلة بين قوله سبحانه: #وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب بر [الشعرائ اية: 
۷) وقوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات المت [الأنعام اية: ۹۳] فجعلها 
«اوسيعلم الذين ظلموا في غمرات الموت». 

ولاشك أن رؤية الظالين في غمرات الموت يعانون من سكراته والامه هي محل للعبرة 
والذکری» وهي بلغ وأعظم من القول ا سيعلمون في غمرات الوت لأنه ساي من 
یقول بانہم فی غمرات الوت قد ذهلوا فهم لایکادون یفقهون شیا ولا یعلمون» ولانسترسل 
أكثر من هذا فمثل هذه الأساطير لاتستحق المناقشة. 


— ٣١ 


ا وعلى تفس الق 


ا تزید رواية ری له على سبحانه: ل كارناع لات 
a‏ تزيد كالعادة عبارة آل E:‏ 


a 
' ¡ ا مو أحرجت لتاس 4 قال أبو عبد الله: (حیر أمة) يقتلون امیر الؤمتين‎ 
ال و السلامه؟ ی کی‎ 
قال: رلت ( كنم خو أنمة حرجت لتاس ) » آلا تری سدح اله هم خاي وة‎ 
٠ پالترو ن وهود ڪي الشڪر ۾ “ وهذا يعني أن الأمة بما فيم الشيعة لا خير فيا‎ 
٠ ما عدا الأئمة الاثنى عشر.  يلاحظ أن رواياعهم في تأويل القرآن» أبعت الأمقت‎ ١ 
التحريف زعمت أن الأصل الأئمة لا الأمة‎ ES وأولتا‎ 
آل . هذا تناقض؟!‎ 


ويروي الكليني عن لرضا ی قول ال۔ عر وجل واگ کہرعلی لمر شنت 
(یزیدون) بولاية علي فإ ماندعوهم ل نوه“ (یريدون) يا محمد من ول ي 


فستعلمور 2 ر 


٠ هكذا في الكتاب مخطوطة”» وني قول الله عرز وجل 0 فستعلمو من هو في‎ ٠ 
! کین 4 '(یریدون) : يامحشر المكذبين حيث أنباتكم رسالة ري ف ولاية‎ 


wT القمي:‎ O 

0 انظر متلا ج۱ ص۸٤‏ ۱۰1,۰۰ ۲ 4۲ 0 4 ۳ ۲ وغیرها. 
(۳) البقرق إية: ,.٠۹‏ 

ر اق 5 ` 

.١١١ ال غمران اية:‎ )٥( 

.٠٠١/١ تفسير القمي:‎ )١( 

(۷) الشوری» آية: NE‏ 

(۸) اصول الکافي: .٤۱۸/۱‏ 

.( لللك آية: ۲۹. 


ا 


علي عليه السلام- والأئمة من بعده» من هو في ضلال مبين. ثم يؤکدون هذا 


ر لر ر 


ا والکفر بقوهم: «هکذا أنزلت»» وني قوله سبحانه:إفلنزٍیقن‌الزین 
روا ریریدون) :(بت ركهم ولاية أمير المؤمنين عليه السلام) عذاباً شديداً 
في الدينا ولنجزينيم أسواً الذي كانوا يعنلون . 
والأمثلة في هذا كثيرة. وإذا قارنت بين ماجاء في تفسير القمي والكافي ٠.‏ 
من هذه الروايات» وبين ماذكره شيوخهم التأخرون كالجلسي أ وال جزائري» 
والنوري الطبرسي منهاء لاحظت أن روايات التحريف زادت عند الما حرين بشكل 
ملحوظ ما يدل على أن العمل يجري في كل فترة على الزيادة في هذه الفتريات. 
وهذه «الإضافات» التي تزعم الشيعة نقصها من كتاب الله ألا يلاخظ' 
الار ا ري آن السياق لا يتقبلهاء وأنها مقحمة إقحاما بلا أدنى مناسبة ولذلك 
يکاد النص ي يلفظهاء» وأنها من وضع أعجمي لاصلة له بلغة العرب» ولا معرفة 
له بأساليب العريية» ولا ذوق له في اختيار الألفاظء وإدراك المعاني. 
إن الكلمات الفتراة التي يقدمها أولئك المفترون أمثلة للأيات الساقطة 
بزعمهب قد کشفت القناع عن کفرهم کا أا فضحت كذبہم» وكشفت 
افتراءهم فهي محاولات أشبه بمحاولات مسيلمة الكذاب في تقليد القران العظم» 
کا تری ذلك في الأمثلة التي قدمناهاء وکا تراه في الألف مثال أو أكثرء والذي 
قدمها صاحب فصل اطا . وتكفي فصاحة القران وإعجازه البلاغي الذي 
سحر أساتذة البيان وفرسان العربية وأعياهم وأعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله 
أو آية من مثله يكفى في كشف هذه المفتريات والأكاذيب» بل إن أغلب هذه 
لمفتريات تنزل عن مستوى أداء الإنسان العادي» وبا يتبين عظمة القران وسحره 


.٤۲١/۱ اأصول الکافي:‎ )١( 
9 والتحريف من الكاني:‎ TY فصلت»› أية:‎ () 
انظر: فصل الخطاب ص۳٥۲ ومابعدها,‎ )۳( 


— ۳ 


فلولا المر ما عرف طمم الحلو» ولولا اللوحة ماتبين طعم العذوبة» وبضدها تتمیز 
٠‏ الأشيای ولذلك فهي ناطقة بذاتها على كذب واضعها بغض النظر عن البزاهين ' 
والأدلة الأخرى على حفظ القرآن وسلامته. 

إن هذه الحاولات الغبية ر کلام البشر' فی کلام الله سبحانه وتعال 
غيل رو ن هاه الطائفة ا متواصلة. . عملت جاهدة لإيجاد أكير قدر : 
ممکن منہاء وهناك أمثلة عديذدة هذه امحاولات- بالإضافة لما مضى- ذكر الجلسي ٠‏ 
جزم مها في باب عقده يوان (باب التحريف في الآبات الي هي حلاف ا 
آنزل الله عز وجل ما رواه ممشايختا. ET‏ 
E‏ - وجمعها كلها صاحب فصل ٠‏ 
اا 

وعد الرافضة هذه لفتريات E‏ من کتاب الله» فقد رزوی . 
الكليني في الكافي ران القرآن الذي جاء به جبرائیل الل محمد (ص) وآله وسلم ؛ 
سبعة عشر ألف ايةي“ وآیات القرآان- کا هو معروف- لا تتجاوز ستة الاف : 
ية إلا قليلا فهذا يقتضي سقوط مايقارب ثلشي القرأن فما أعظم؛ هذا الافترايی 
وهذه الرواية وردت في الكاني أصح كتاب عندهم» ولكن من الشيعة من يقول  ,‏ 
ليس كل ما في الكائي صحيحا*» وإذا حملنا مل هذا القول على الحقيقة لا على 
التقية» وإذا تجاوزنا ما يلاخظ على الإسناد عندهم» وما يلاحظ على ضوابط 
وأصول التصحيح ا لدیہم» وما یری من اختلافهم في هذا الشأن 


)١(‏ جار الأنوار: ٠١/۹١‏ ومابعدها. 

(۲) انظر: ص (آ١۲)‏ من هذه الرسالة. 

ص فصل الخطاب: ص٣۳٣۲‏ و 

14/7 أصول الكاني: كتاب فضل القرآن» باب النوادر:‎ )٤( 

() انظر- متلا محمد جواد مغنلة| العمل 'بالحديث وشروطه عند الإمامية ضمن كناب دعوة 
التقریب ص۳۸۳ محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام .٤١ ١-41۹‏ 


— ۲٤٤ 


واضطرابهم فيه" وإن الحكم بالضعف قد يكون على الإسناد فقط حيث قالوا: 
«إن أكثر أحاديث الأصول في الكاني غير صحيحة الإسناد ولكنها معتمدة لاعتبار 
متونهاء وموافقتها للعقائد الحقة ولا ينظر في مثلها إلى الإسناده. إذا تجاوزنا 
ذلك كله وذهبنا نبتغي الإجابة من شيوخهم عن صحة إسناد هذه الرواية وذلك 
لنكن أكثر حيدة من قيامنا بمثل هذا عن طريتق النظر في الإسناد على ضوء كتب 
«الرجال» عندهم.. نجد أن شيخهم انجلسي يقول عن الرواية السابقة).. فالخبر ا 
وشهادة امحلسي هذا في غاية الاعتبار عندهيم لانه «الشارح المتتبع للكافي الذي بين صحيحه ‏ 


- من ضعیفه» ودا اردنا شهادة من شيو حهم المعاصرين على صحة هذه الرواية عندهم 


فإننا جد شيخهم عبد الحسينْ المظفر يقول: «إنه موثق كالصحيح». ومن 
الإنصاف أن نذ کر با صاحب (صحيح الكافي» وهو من شيو خهم المعاصریں- 
أيضاً- قد أغفل ذكر هذه الرواية”“ فهل يعني إغفاله ها أنها ليست بصحيحة 
في نظرهة؟ هذا مايظهر من صنيعه حسب مجه الذي ألمح إليه في مقدمة كتابه» 
وقد يسلك مثل هذا العمل وأكثر وهو غير صادق بحكم عقيدة التقية عندهم 
لایرتضیه في الكافي وغيره ويأخذ بحديث موجود في البخاري ومسلم» ولا يحق 
لأ ان حتج عليه من وجهة دينية أو مذ¿ لن الْتَمية تسمح له بذلك 


ر سياتي إيضاح هذا في فصل «عقيدتبم في السنةا. 

() الشعراني/ مقدمة شرح جامع: ص يب. 

.٠ه۳٦/۲ مراة العقول:‎ )٣( 

(؛) راجع: مرآة العقول» وانظر: محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الإمامية ضمن 
کتاب دعوة التقریب: ص ۳۸۳. 

(») الشائي شرح أصول الکاني: ۲۲۷/۷. ' 

() انظر: صحیح الکاني/ الېبودي: کتاب فضل القران» باب .النوادر: .٠١۷-۱١٩۱/۱‏ 

(۷) محمد جواد مغنية/ العمل بالحديث وشروطه عند الإمامية (ضمن كتاب دعوة التقريب 

: .)۳۸ ٤ص‎ ۰ 


— o 


وإلا فالحقيقة غير هذا وهنا فإن شيخهم امجلسي یعقد بان بعنوان «الباب التامن 

والعشرون ما ترویه العامة رهل السنة) من اخار الرسول صل اله غ وال 

وأن الصحيح من ذلك عندهم (يعني شیعته) والنہي عن الرجوع إلى با ر اغالفین 
إلا في حالة الاحتجاج علم من کہم .| 

هذا عن صحة الرواية عندهم» ما عر معنى الرواية اللذكورة عند فيد 

قال «المازندراني» 0 شارح الكافي «إن اي القرآن ٠‏ ستة الاف ويا 

والزائد على ذلك مما سقط ' بالتحريف». . وقال الجلسي: إن هذا الخبر و کثم 

2 )٥ الصحيحة صرية ف نقص القران و تعییر‎ E 


هذا قول شيوخ الدولة الصفوية في تفسير هذه الرواية» والذين ساروا ي 
التشي أشواطاً حثيثة في الغلوء وبلغوا بها «الأوج» في ذلك ولعلك تعجب إذا 
قارنت هذه التفسیرات هذه ٠‏ الأسطورة والتي تجسم هذا الكفر وتنشر هذا الخلو 
عن شيوخ وجدوا في القرن الثاني ا إبان الحكم الصفوي» إذا قارنت هذه 
اتفسيرات با قاله ابن بابوية القمي من القرن الراب المجري عن هذه الرواية في 
کتابه ا وهو بشهادة شيوخهم ا لمعاصرين «من الكتب. المحتبرة 
للموثقة) “ عندهم» حيث قال: . .. إنه قد نزل من الوحي الذی لیس بقرآن 
مالو جمع إلى القرآن لكان میلغه مقدار سبع عشرة آلف آية وذلك مثل قول 
جبرائیل.. عش ماشئت فإنك بيت» وأحب ماشعت شعت فنك مفارقه» واعمل ماشفت 


u غار الأنوار: 4 8 ب‎ )١( 

.)ه۱۰۸١( محمد صالم بن أحمد امازندراني توقي سنة )۸1 ا أ و‎  )۲( 

(۳) هذا العدد الذي ذكره لآيأات 2 4 :أجد له ذکراً ضمن الأقوال المأثورة ف عذد الآي 
وذلك فيما رجعت إليه. انظر: ت تفشتير القرطبي: ٦٩-۱‏ الإتقان: ۸٩/۱‏ الفیروازآیادي/ 

بصائر ذوي المييز: ۱ه ا 0 ۰ 

. ,.۷7/1١ :شرح جامع (للكاي):‎ )٤( 

:ه۳١/۲ مراة العقول:‎ ..)٥( 

٠١١/١۳ الذريعة:‎ )1( 


ا 


فإنك ملاقیه.. ۲ ثم ذكر طائفة من أمثال هذه الأقوال. 


فانظر إلى هذا الاحتلاف والتباين بين نص الكليني» ونص ابن بابويه هذا 
0 «نتزرل من الوحي الذى ليس بقران» وذاك يقول: «إن القران الذي جاء 
e‏ آن ابن بابويه يقول: إن النقص في غير القران» والكليني يصرح 
بان التقص في الفرآن» ولذلك جاء تفسير انجلسي والمازندراني للرواية با يتمشى 
مع ظاهر النص الإلحادي بينا. نلاحظ أن ابن بابويه حمل زيادة العدد المذكور في 
الرواية عن عدد آيات القرآن حمل ذلك على الأحاديث القدسية» لأن ذلك يكن 
أن يتمشى مع ر القول الذي ذکره ولکن اج جن عن رد الرواية 
وتکذیہا۔ 
وقول ا الكليني یک لخلا لا يراه ويفتريه امجلسي 
والمازندراني وأضرابما؟ لعله من امسن لو کان لاء إرادة خير لمذهبم وأتباعهم 
أن يحملوا مازاد. عل عدد آيات .القرآن ما ذكرته الرواية أن. يحملوا ذلك على 
8 التلاوة إذا م يكن لديم الشجاعة عل رد هذه الرواية وأمثاهاء إذ لابد 
تاأويلها وأمثاها .بنجو من الأعتبار وإلا فليضرب بها الجدار. 
م انى ات اي الاق د كل ها اأريل للرواية حيث قال بعد 
د لبعض الاحتالات التي تؤيد ذلك الكفر قال بعد ذلك: «أو. يكون- أي 
العد ائد عا في القرآن- ما نسخ تلاوتهه» ولكن شيخ الشيعة اليوم 
ان" ومرجغها الأکبر- وهر يتظاهر بالدفاع عن القرآن. زی ان ألقول 
بنسخ التلاوة ۵ قول بالقحریف' TT‏ يوصد هنا .الباب» ويرد هذه 


ر الاعتقادات: ص١٠١٠.‏ 

(۲) الكاشاي/ الواني المحلد الثاني: .۲۷٤/۱‏ 

(r)‏ بر القاسم الموسوي الخوني يلقبونه بالامام الأكبر ؛ رالآية العظى» زعم احوزة العلميةء يعيش 
حالیاً في العراق» من تالیفه معجم رجال الحديث البيان تي تفنسير القرآن. 

(+) الخوي/ البيان: ص۲۰۱. 


— VY 


کک ارين : انحرف ن مع ادر ذم الله وا 
وهو e‏ الله سبحانه اف 


إذا کانت رواية الكليني تذھهب إلى سوط قرابة الثلثين فيعني. هذا: أنه 
م یق لدینا من کتاب الله إلا ما يتجاوز الثلث بقليل» وإذا عرضنا روايته. الأخرى 


التي تقول: «نزل 2 أثلاثاًء ثلث فينا وى عدون وثلث سنن وأمثالء وثلٹ 
0 وأحكام»" فاي الأثلاث الذي بقي لنا في نظرهم؟ أثلت الس والامغال 
تاقرس رام إذ لا ریب عند هذه الرمرة الملحدة أن ثلث الأولياء 
والأعداء قد اسقط لأا نهم. قالوا: لو قريء القران کا آنزل لألفينا مسمین»» ولهو 
بيت القصيد والهدف اهر من ي هده احاولات. ومعنى هذا أن الأمة ضائعة 
كل هذه القرون الطويلة. منذ وفاة النبي- و لی ں معھا سوی ثلث کتابہا.. 
والأئمة تقف موقف امتفرج. . الديما القرآن الکامل~ کا يزعمون- ولاتبلغه لمت 
لتتركها أسيرة ضلاهاء لا تعرف ويها من عدوهاء وتعدهم بظهوره مع منتظر هې 
وتمر آلاف السنين. و لا جاب یعود» ولا مصحف' يظهر فان كانت الاة تېتدي 
بدونه فما فائدة ظهوره ! مع المتعظرء وإن كان أساساً ني هدايتما فلماذا يحول الأثمة 
بينه وبين الأَمة لتبقی ا في نظر هؤلاء حائرة ضالة تائهة» وهل أنزل الله 
سبحانه کتابه لیبقی سیر مع المنتظر لا سبيل للأمة للوصول إليه؟ مع أن الله 
اک وی سو و ا 


تقول روایاتہم~ کا تقدم- بان علیاً لم يستطع إخراجه خحشية تحريفه وهذا 


| .1١١ البقرق آية:‎ )١( 
.1۲۷/۲ أصول الكافي:‎ )( 


E E E 


ی کے هی مر ا آرت قا ك ا اا و ا 
يستشنى من ذلك إلا أصحاب النعظرء لأنها ستبقى في معزل عن مصدر هدايتياء 
وأصل سعادتها وخيرها. 

مع أن الأئمة يملكون من وسائل التبليغ ما لا يملكه حتى الأنبياء فعلي 
بزعمهم يملك قدرات خارقة وكان بإمكانه بمذه القدرات نشر القران الكامل. 
فقد قال الحلسي في الباب الذي عقده بعنوان باب «جوامع معجزاته رضي الله 
عتها: فإن علياً مر برجل مبط: هر هوء فقال: ياشاب لو قرت القرآن لكان 
حيرا لك فقال: إني لا أحسنه ولوددت أن أحسن منه شيئاً فقال ادن مني» فدنا 
E E O E e‏ 

فإذن علي يستطيع إبلاغ القران بهذه الطريقة «السحرية» إلى كلل من يريد 
ويستطيع أن يتخذ كل التدابير الكفيلة بمنع أي محاولة ضده» لأنه کا تقول أبواب 
الكاني: «يعلم ما كان وما يكون ولايخفى عليه الشيء٠‏ کا أن الوصول إلى 
قتله بغير رضاه واختياره أمر متنع لأن الأئمة ‏ تقول أبواب الكافي أيضا: 
«یعلمون متی يموتون ولا يموتون إلا باختیارهم». 


فلماذا لم يفعل؟!! جاء في بعض روایاتهم أن ار المؤمنين قال: «لو ني 
لي الوسادة وعرف لي حقي لأخرجت هم مصحفاً كتبته وأملاه على رسول الله 
. 

ونقف أولاً عند قوله «لو ثني لي الوسادة» وهذا كناية عن توليه الحكم- 
ا قرره انجلسي”“- فكيف لم بخرج ماعنده بعد توليه الخلافة وهو يعد بهذا أم 
(0 ۲ جار الأنوار: .۱۷/٤١‏ 
(۲) انظر: أصول الکافي: .۲٠۰/۱‏ 
(۳) اللمصدر السابق: .۲١۸/۱‏ 
© حار الأنوار: ۲/۹۲ه. 


ر لف انظرء الد :السابق وشن :الوضت: 


— ۹. 


قد أخحلف وعدہ کا یفتری واضع هذه الأناطز:. 
ثم قوله: «وعرف لي حقي» كيف يعرف حقه ومصدر هله العرفة م بظلهر لاس؟ 


li‏ قوله «أملاه علي رسول اش قهذا يناقض أساطرهم ف ا تول 


إن الجمع تم بعد وفاة !الرسول- ر4 
اه اید ی ان د ٠‏ 


أهل البيت» ولا يبلغ مفتر ضد أهل البيت مبلغ هذه المغتريات»حتى لقد صندق ٠‏ 


فیہم قول إمامھہ- TS‏ 
نحل مودتنا». ۰ ۰ 

ومن أعجت. الررايات نة الاسطورة أن عالمهم ف القن .السالدش 
«الطبرسي» في کتابه «الاحتجاج» جعل القول يذه الفرية هي الإجابة المقنجة من ) 
اير المؤمنين علي على اعتراض أحد الزنادقة» فقد روى في كتابه الاحتجاج 2 ٠‏ 
من كتبهم العتبرة- جا قدمنا- «أن علياً قال لأحد الزنادقة في محاورة طويلة منها... : 
إن الكناية عن أماء الجرائر اا 
وأا من فعل المغيرين والمدلین: 

ول يسوغ مع عموم التقية التصرخ ااال 5 لریادة في آنه 
على ما أثبتوه من تلقائهم :في الكتاب لما في ذلك من تقوية حجج أهل: التعظيل 
8 عن قبلتنا» هذا ا 2 قد اكان 


».6 صر ر صر 


و الأمر مفروض لقول الله عز وجل انبيه- وات EE‏ 
[ َ يناسل" . : فحسبك من الحواب م هذا الوم ما معت فإن 
شريعة النقية ‏ تحظر ا بأ کار منه. وأما قوله: کل يقالا 


2 رجال الكشي: ص۷‎ )١( 


)( الأحقاف» أية: o‏ 


2 ع ٤‏ 2 
وهه 4 فما أترلت كل شيء هالك إلا دينه لأن من الحال أن يہلك منه كل 


شيء ويبقى الوجه هو أجل وأعظم من ذلك إا يہلك من ليس منه» ألا ترى 
أنه قال: 3 لها فان. وق وجه ريك. ذو لل لوکار E‏ 
بين خلقه ووجهه. 

ما طاب لَكُممََاَليْساي 4 ولیس يشبه القسط في اليتامى نكاح النساء ولا 
كل النساء أيتام» فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن» وبين“ 
القول في اليتامى» وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القران» 
وهذا وما أشبة ما ظهرت حوادث النافقين فيه لاأهل النظر والتامل ووجد 
المعطلون وأهل الملل الحالفة للإسلام مساغاً إلى القدح في القرآن» ولو شرحت 
لك كلما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجرى لطال» وظهر ماتحظر التقية 
ESE A‏ 


هذا النص رغم طوله هو جزء من حاورة طويلة يزعم صاحب الاحتجاج 
انها جرت بين أمير الموؤمنين علي» وزنديق من الزنادقة ون علياً يناظره ويحاول 
أن يهديه إلى الحق» فهل يمكن أن يكون أحد أشد زندقةء من يقول في كتاب الله 
سبحانه وصحابة رسول الله مثل هذا القول وهل يبلغ كيد حاقد أكار من هذا...؟ 
یقول موسی جار الله: «هل جد اك الناس عداوة مساغاً أهدم للقران وأهدم 
للدين من مثل هذا القول الذي يسنده شيوخ الشيعة إلى أمير المؤمنين على . 


.۸۸ القصص» آية:‎ 0( ٠ 

(۲) الرحن آية: ۲١‏ و۲۷. 
)( النساء: آية: ۳. 

(4) كذا ني الاحتجاج. 

. ۲٣٤-۲ ٤۹ص الاحتجاج:‎ )٥( 
.١۲٣۳ص الوشيعة:‎ )١( 


0 


بلاحط ق هده اروا لك ا محمد السود شد خر جل غر اة 
ا وول اهدۍ- 4 حيث كنت عنم هذه الرواية بأنم «أصحأاب 
ا لجرائر العظيمة من المناققين» لأن تلك الزمرة الحاقدة التي قد أكل الغيظ قلوبهاء 
وملا الحقد نفوسها ضدا ذلك الجيل القرآني الفريد لم تجد في كتاب الله مايطفيء 
هذا الحقد فقالت: بان مل باسماء الحافقين- وتي f‏ صخابة 

م E‏ تلك لرواية انه لا يسو غ التصرج با سماء البدلين بسبب السقية 
مع أنه في ن ی و ا ی ق E‏ 
وعمر وزید بن ثبت وشيخهم النوري یزید ا فعول: 
و سعد بن ي وا وعبد ارج بن عوف» e‏ بزید بن ا 
حضارة EEE‏ جوت 
خحصتېم هذه الرمرة ذا الافتراء. 

ثم تقول هذه الأسطورة ولا e‏ ال اك الفرآن. 
o‏ ا EE,‏ أن يفعلوا ذلك 
وججاهروا به» وجود الخوف قد یکون موضع التداول السري 
زعم ہا بات من کاب ل اله اُسقطت» وأثبت ey‏ 


.٠١١ص انظر: الاحتجاج:‎ )١( 
.)۷۳( فصل الخطاب: الورقة‎ )۲( 


o O 


على هذا» وسجل بهذا أكبر فضيحة لقومهء وكشف أكبر جرية ارتكبتها طائفته 
مهديم » أم هو قد خالف بهذا وصية إمامه» وحطة قومه؟ إنها وهام يضرب 
بعضها بعضاًء وسياتي بعد قليل تحقيق القول في هلل للشيعة مصحف سري متداول؟ 


م تذكر رواية الاحتجاج بأن علياً واصل حديثه مع الزنديق وقال بأنه بسبب 
ظروف التقية لا يستطيع أن يصرح بأكثر من هذا لا في ذلك من تقوية حجج 
أهل التعطيل. 

فمعنى هذا أن الخطاب مع الزنادقة ترتفع فيه التقيةء وتعم فيه المصارحة 
بالكفرء وأما مع المؤمنين فالتقية واجبة فهل تريد هذه الفعة أن تجعل أمير الم منين 
من حزب هذا الزنديق يتقي صحابة رسول الله ويصارح بأمر كتاب الله الزنادقة 
اللحدين. وبعد هذا التصريج بالكفر يقول: إن الزيادة على هذا فيه تقوية لحجج 
أهل التعطيل إذا كان المراد بأهل التعطيل هم أهل الإان من الصحب الكرا» 
ومن تبعهم فلا شك أن هذا يكفي لكشف ما عليه هذه الزمرة الحاقدةء وإن 
کات الاخری فکیی یکون الکفر باب الله إذن؟! 

ثم تزعم هذه «الزمرة» أن علياً قال للزنديق بأنه لا يستطيع أن يعلن ذلك 
ويفصله «لأن الصير على ولاة الأمر مفروض..٠‏ إن مذهب الشيعة قام على إنكار 
إمامة ماسوى الاثنى عشر. وهذا النص يثبت بان هناك ولاة أمر غيرهم مفروضة 
طاعتهم وهذا ينقض المذهب من أصله» ويكشف أن الوضع والافر ك ل عاك 
له من التناقض والاختلاف. 

ومن أعظم الافتراء على أمير المؤمنين علي القول بأنه يطيع غيره في 
معصية الله» ويرى أن هذا أمر مفروض!! ومن المعلوم في الإسلام أنه لا طاعة 
مخلوق في معصية الخالق ف و لن لهد ا معان رلو یی ماس لک وء عم ل 
() انظر: فصل التقية في هذه الرسالة. 


— 0۳ 


ر 4 


وهولاءِ يزعمون أن علا وافقهم وأطاعهم في تغيير لفرآن بحکم شریمة 
التقية وهذا سب لعلي وتکفیر لل ائ كوو فلك لساب زرل ا 
ف و و 
أعداء لسائر المسلمين». | 
ولاسظ كين:يستدل عل طاعة اعا ف الكفر برك جات اشير 
گماصرأۇواالعَرَِمِنَالرْسلٍ 4 فهذا يدل على أن واضع هذا النص من الجهلت' 
نشال اش بخلاف! اقاايدعو اله اما وة عذا ا لعي تجهیل 
له وافتراء عليه. 


e‏ وال e‏ نزلت. 
کل شيء هالك إلا دينه» لأنه من الال أن يبلك منه کل شيء ویبقی الوجه.. إل 
GS TES‏ 
بدلالات ألفاظهاء أو زندیق يتجاهل. ) 

Re En NE E 
' القران في موضع من سورة النساء وأنه لو شرح كلما اسقط وحرف ويدل ها‎ 
يجري هذا المجرى لطالء وظهر ما تملع التقية إظهاره»» وهذا من أعظم الكذب'‎ : 
على أمير المؤمنين بدليل أنه لم يعلن في مدة خلافته على المسلمين هذا الثلث الساقط‎ 
. من القرآن» ولم يمر السلنين بإثباته والاهتداء بہديه والعمل باحکامه. فھۇلاء!‎ 
۰ الذين يدعون التشيع لأمير المۇمنين» وینسبون له هذه الأباطيل هم بهذا اشد اعداوةأ‎ 
) . ينسبون له الرضا بالكفر والإقرار به.‎ E لأمير الؤمنين من انصاب»‎ 

وم کلما ای الحيلة لإثبات الجا اوا ا 
() لقمانء اية: .٠١‏ | 
(۲) الخطوط العريضة: صا 


— 0 


عن شرح ما أسقط وبُدّل» بالتعلق بالتقيةء وهي حيلة مكشوفة» وفرار من المواجهة 
نم إن غيره ممن حاول أن يقدم شيعا من الفوذج الساقط بزعمه افتضح أمره» 
وانكشف كيده لأن هذا «الموذج» بالنسبة لآيات القرآن أشبه ما يكون بعبث 
الصبيان .ولعب الأطفال وأنى هم أن يصلوا إلى شيء من عغاكاة القرآن العظم.. ' 

هذا وما دامت شريعة هذه الزمرة تخص الزنادقة بذه المقالات الملحدة حول 
کتاب الله كا في الرواية السابقة» فهل نصدق ما قيل بان عند المستشرق «براين». 
مصحفاً إيرانياً فيه زيادات على كتاب الله» ومن هذه الزيادات «سورة» يسمونها 
«الولاية»“ وهذا يعني أن عند هولاء القوم مصاحف سرية يتداولوتها. ٠‏ 
1ا هل لدى الشيعة مصحف سري ينداولونه: 

مل غد اا ین ری کا ا ف ات وکن ی را ال 
عوضاً عن كتاب الله سبحانه؟ ماذا تقول أساطيرهم» وماذا يقول واقعهم. بهذا 
الخصوص هل قول الشيخ سحب ٣‏ الج ا اة ماس ا 
تختلف عن المصحف التداول...٠“‏ هل هذا واقع. وقد نشر حب الدين صورة 
«لسورة مفتراة» يسمونها سورة n‏ وقال بنا مصورة من مصحف 
إيرانى مخطوط عند المستشرق مستر براين“» وقبل ذلك أثبتها شيخ الرافضة في 
كتابه «فصل الخطاب». ومن قبل قال صاحب تكفير الشيعة إنهم أحدثوا 


.١١ص ”انظر: الخطوط العريضة:‎ )١( 

.٠۲ص انظر هامتش. (ختصر العخفة إلانى عشرية»‎ )٩( 

)۳( اوقد نشر صورتها :+ الخطوط العريضة ص۲١‏ وختصر التحفة ص١۳»‏ ومجلة الفتح العدد 
)۸٤۲(‏ ص۹ وقد نشرها قبلة الشيعي ال الأستاذ أحمد الكسروي في كتابه: «الشيعة 
والتشيع). 7 

)٤(‏ قال الشيخ سحب الدين با قد اطلع عليه ا منه من وصفه ب «الثقة المأمون» خمد 
علي سعودي الذي كان- كا يقول الشيخ- كبير خبراء وزراء العذَل 0 (هامش | ختصر 
التحفة: ص۳۲ الخطوط العريضة ص١‏ ). : 

() ض۱۸ 


8e‏ سے 


مصحفاً- کا سلف- فهل| للشيعة ,مصحف سري يتداولونه کا يقول هلاي 
ایب من خلال استقراء نصوصهم وأقوال شيو حهم.. فاقول: لقد جاءت' 
نصوص عندهم تأمرهم بالجمل بالقرآن ريثا بخرج مصحفهم مع إمامهم النعظر . 
قال الكايني في الكافي ما نصه: اع فن اسا ن مل ن ادع ع ي 

سليمان عن بعض أصحابه»؛ عن أي الحسن- رضي الله عنه- قال: قلت جعلت . 
فداك إنا نسمع الآيات في القرآن» ليس هي عندنا ا نسمعهاء ولا نحسن أن 
E |‏ . نام؟ فقال: لا اقرؤوا کا تعلمتع فسيجيئكم من 
یعلمکم»'. 

من هذا النص نأخذ أ: بم فیا یم باون تراب ا یدل عليه قوله:. 
«کا نسمعها» «کا بلغنا عنک © م انهم اشتكوا نهم لا يحسنون قراءة ما | 
SG‏ ٻأنه سيأتيهم من يعلمهم وهذا الوعد كان , ) 
٠‏ ني عهد إمامهم أي الحسن-إكا يفترون- وعبارة «سيأتيكم» توحي بان هذا المعلّم , . 
%8 هؤلاء الذين لا يحسنون القراءة ولكن هذا المعلَّم لم يأت ومر ذاك الجيل. 
ومرت بعده قرون متطاولة.. وقد فسر شيوخ الشيعة. فيما بعد المقصود بالمعلم ‏ . 
انه مھدم المعظر7. م _- 


والشيعة مأمورة ق الا وانتظار ا ea‏ وعدم قراءة ' 
تلك المفعريات لأنبم لا يحمننون قراعتبا ا يدل النص الذكور وباتالي لا تجعل 


( اأصول الکافي: 11۹/۲. ' 

(۲) وهناك روايات كثرة تزعم أن أئمتبم یقرآون بغیر ما فی:القرآن» کا جاء فی تفسیرات فرات . : 
عن حران قال: معت با جعفر يقراً هذه الاية: «إن. الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهم : 
وآل محمد على العالمين؛ قلت: لیس يقرا کذا قال أجل حرف مکان حرفا؛ (تفسیر فرات ‏ 
ص۰۱۸ حار الأنوار: (a‏ ومتله نصوص كثيرة تدل على اچم ينسبون للأئمة آم 
يقرأون بغر ما أنزل الل | اوخلاف مايقراً المسلمون» فهل هؤلاء شيعة لأهل البيت 

)۳( انظر: الازندرانی/ شرح جامع (علی الكافي): ۱ رد سرس کر ارتا ملع 
بانه اقام ا ا و 


ت 


في مصحف متداول بينم هذا ما تدل عليه رواية الكافي. 


ويقول مفيدهم: «إن الخبر قد صح من أئمتنا- عليهم السلام- أم أمروا 
بقراءة ما بين الدفتين وأن لا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه» حتى يقوم 
القام- عليه السلام- فيقراً الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير 
المومنين- عليه السلا" . 


وقال شيخهم نعمة الله الجزائري: «قد روي في الأخبار أنهم علييم السلام 
أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل باّحكامه 
حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء 
ويخرج القران الى اه اسر الان فة وبل ا حكا ٠‏ ف دالا 
كذلك ل اذا تروى عن كل إمام طائفة من الزيادات على كتاب الله؟ ثم ما دام 
قد غير كيف يصح العمل به؟! 


وهذه النصوص التي تدعو إلى. العمل بالقرآن يكاد يقابلها نصوص أخرى 
تدعو اا «(مقنع) وغدر صرح إلى إهمال حفظ القران لانه مغير- بزعمهم- 
ومن حفظه على تحریفه يصعب عالیه حفظه إذا جاء به منتظرهم. فقد روی مفيدهم 
بإستاده إلى جابر الجعفي عن أبي جعفر أنه قال: إذا قام قائم آل محمد صل الله 
عليه وآله ضرب فساطيط» ويعلم الناس القران على ما أنزل الله عز وجل فأصعب 
مايكون على من حفظه اليو لأنه يخالف فيه التأليف".. 

هذه الرواية لفيدهم الذي يقدسونه ويعظمونه حتى زعموا انه فوق 

(OD, 2 ا‎ 

مستوی البشر» لان إمامهم النتظر حاطبه بالاخ السديد والمولى الرشيد 2 


() جار الأنوار: E41‏ 

() الأنوار النعسالية: .۴٣٤-۳۹۳/۲‏ 

(۳) الفيد/ الإرشاد: ص١٠١٤.‏ 

)٤(‏ مقدمة الكتاب التي أحالت نصوص ماطبة المهدي لفيدهم» لكتاب الاحتجاج ص۲۷۷. 


— 0۷ 


ھ۹ أصمرل مذهب الشيعة جا 


هذه رة جامت في كاب الإرشاد وهر في عة كنيم رة تى قال يخم 
امجلسيِ «کتاب الإرشاد أشهر من مۇلفەي^ .. وكذلك روى النعماني في الغيبة 
ما يشبه الرواية السابقة' فقد روى بإسناده (الكاذب) إلى أمير الموؤمنين علي قال: 
«كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن ا أنرل قلت: 
يا أمير أو ليس هو کا أنرل؟ فقال: : لاه څي منه سبعون من قريش بأائهم وأا 
ابائھم وما ترك اث هب إلا ازراء رسول ۱ اله صلی ابه عليه ر . لاه 
a‏ 
وأورد النعماني' a‏ بمعنی هذه es‏ 
ويبدو أن واضع هت اا هو أعجمي زنديق فهو 2 ا 
بأسطورة التعلم الموعودق کا أن الحقد المرير الذي يحمله إزاء صحابة رسول الله- 
رضوان الله علیہ الذين فتحوا ديار قومه ونشروا e‏ 
الرواية» ولذلك فإن دعوی التخيیر عنده تکمن في عدم وجود أعائهم E‏ 
أي هب. ۰ 
ولقد کان هذه الأساطير التي تدعو إلى امال حفظ کتاب الله" اها ي 
جتمعات الشيعة إا شهدا بذلك الشيخ موسى جار الله الف عاش بين الشيعة. 
فترة من ازمن فلم بر من تلاميذ الشيعة وعلماهم من يحفظ القرآن» ولا من 
يقم القران بعض الإقامة :بلسانه فضلاً عن أن يعرف وجوه قراعاته» ورای ن 
ا ت کر ن ار ار تیت میس ل یی ا د م ا 
SS‏ 
)١(‏ الجلسي: بار الأنوار : rh‏ 
١‏ اللعماني/ الغيبه ص۱۷۱ -۷۲ فصل الطاب الورقة »)۷(٠‏ بحار الأنرار: 1 1 
انظر: الغيبة ص٤۰۱۹‏ حار الاآنوار: .۴٠٦٤/٠۲‏ 
الوشيعة: ص١١١‏ وقد جاءت تصوص أخرى عندهم تدعوا لملم هذا القران وحفظب 
وتذكر ثواب من قعل ذلك كقول أي جعفر لأحد أصحابه ويدعى سعد الخفاف '«ياسعد . 
۰ تعلموا القران. . (أصول الكافي: 4/۲( وعقد صاحب الاي باباً بعنوان «باب من حفظ 
القرآن ثم نسیه» وذکر فيه ست رواات تحدث عن الفواب الذي بضيع على من نسي شيا د 


2 0۸ ۲ ب 


حفط الح ET‏ يقول الجحلسي نقلاً عن المفيد: 


«.. هونا عليهم السلام عن قراءة ما وردت به الأخبار من أحرف یزید 
على الثايت في المصحضء لأنا لم أت على التواتر وإنغا جاء بالآحاد» وقد يغلط 
الواحد فيما ينقلهء ولأنه متى قرا الإنسان مما يخالف ما بين الدفتين غرر بنفسه 
مع أهل الخلاف» وأغرى به الجبارين» وعرض نفسه للهلاك فمنعونا عليهم السلام 
و اقرا و اک ا ج ن ال ا دراه 


فهذا ي يعني أن (الآيات المفتراة) وا في کتهم» والخالفة لكتاب الله م 
تصل عندهم إل وضعها في مصحف متداول بينم لسببين: أحدها: الخوف من 
المسلمين» والآخر: أن الطريق لثبوتها عندهم طريق اجاد» والواحد قد يغلط فيما 
ينقله ويلاحظ أن عدم قبول الروايات التي طريقها آحاد ما بخص به 
«الأصوليون»» أما الأخباريون من الشيعة فإنهم يرون صحة ما رواه شیوخهم عن 
.الأئمة في العشرات من الكتب التي صنفوها وتواترها وثبوتما عن مولفيما وثبوت 


= من کتاب الله (أصول الکاني: )٠۰۹-1۰۷/۲‏ وعقد باباً اخر بعنوان «باب في قراءته» وفيه 
عن أي عبد الله قال: «القران عهد الله إلى خلقه فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده 
وأن يقرا منه في كل يوم خمسين آية (المصدر السابق: .)٠٠۹/۲‏ 
کا عقد باباً بعنوان «باب البيوت التي يقرأ فيا القرآن» وجاء فيه: «عن ليث بن أي سلم 
رفعه قال: قال البي صلى الله عليه وآله: «نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن ولاتدخذوها قبورأ 
(المصدر السابق: .)٦٠١/۲‏ 
وكذلك ذکر من الأبواب وياب ثواب قراءة القرآأن» وجاء فيه سبع روایات تتحدث عن 
عظم ثواب من قرأ القرآن وتعلمه.. (المصدر السابق: )1١١-٦١١/۲‏ وباب قراءة القرآن 
في المصحف» وذکر فيه خمس روایات تبن ثواب القراءة في المصحف (المصدر السابق: 
(4T‏ . 
وأبواب أخرى في هذا الموضوع» وهذه تنقض تلك الروايات» بل تثبت من كتبهم زيف 
وكذب مايفترونه على آل البيت من تلك «الأكاذيب» إذ كيف يأمرون بقراءة القرآن» 
ويذكرون الثواب العظم لمن قرأه» وأنه ينبغي للمسلم أن يقرأه في كل يوم وأن ينور بيته 
به. وهم يقولون إنه مغير مبدلء لن هذا يدل على عظم التناقض في هذا المذهب. 
ر( غار الأنوار: ۹۲/ .۷١-۷4‏ 


۹ — 


أحاديثها عن أهل العصمة»”'. 


فهم يقرون بکل نص ورد في هذه «الفرية» في كثب شيوخهم» ولذلك 
قال شيخ الشيعة «الذي يصفونه با إمام الفقهاء العظام رئيس الإسلام «جعفر 
كاشف الغطا؛ وصدرت! منهم- يعني من الإخباريين- أحكام غريبة وأقوال منكرة 
منہا قوم بنقص القران مستندين إل روايات تقضي البديية بتاُويلها 
وطرحها...). ۱ ٠‏ ۰ 
۰ إن الإخباريون إرون ثبوت هذه الأساطير في كسب شيوخهم زولك أن 
تعجب كيف يوّمنون بکل حرف ورد ني هذه الكتب المنسوبة لشيوخهني 
والمنكرة في أسانيدها ومتونماء ویشکون ف کتاب الله سبحانه یصدقون بالاًکاذیب 
e‏ ويكذبون بالحقائق الثابتة» فاي عقوبة أعظم من هذا اللسخ» ا 

في الفطر والعقول والمقاييس). 

وعلى ذلك فإن مسالة E‏ لأنها أخبار آحاد ما لم يتفق عليه 
الشيعة» وان السبب امانع الذي .يتفق عليه الجميع هو الخوف» ومعنى هذا ان 
مساألة العداول السري لصحف مفترى من الإخبارين أمر وارد ولعل هذا يفسر 
ما نشره حب الدين الخطیب وأحمد الكسروي (الشیعي الأصل) ن صورة 
«لسورة» تسمى الولاية مأخوذة من مصحف إيراني 


ولكن هذا بيقى جرد جمع لتلك المفتريات» التي جاءت عندهم كأمثلة 


0 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.٠٠۹/۲ .جعقر كاشف الغطا/ حق البين عن: الطبطباي/ الأنوارالنعمانية (اهامش)‎ )۲( ۰ 
وهذه المفتريات جمعها صاحب فصل الخطاب ورتببا على سور القرآن ولكن ليشت كهيعة‎ )( 
متسحف» وقد وصاني إمصحف من باكستان طبعه الشيعة وقد حشاه طابعه بتلك الفتريات»‎ 
es ولکن تمعد أيدييم‎ 
٤ في الوسط والتفسير ي الهوائي‎ 


کے 


عندهم ل بخرج إلى الآن» والعمل بالقرآن إلى أن يظهر» ولكن جمع هذه المفتريات 
هو محاولة لإقناع المعشككين والحائرين من بني قومهم والذي لاخظته من كلام 
EO TD GOG GS‏ 

ن یتظاهر باإنکا ر التحريف من القدامى والمعاصرين كابن بابويه القمي في 
الاعتقادات کا سياتي نص كلامه» والخوي في البيان“. 


لکن یبقی القول ف زيادة مصحف علي المرعوم عما في کتاب الله وهل 
هي زيادة في النص؟ أم من قبي التأويل أو الترتيب؟ ‏ سياتي. 
U‏ مصحف علي: 


تقدم الإشارة إل أن مصحف علي «المزعوم» جاء الحديث عنه في أول 
كتاب وضعه الشيعة» وأنه قد جاءت بعض.الروايات عنه عند أهل السنة ولكنبا 
قال ابن حجر لا تصح» ولكن ما في كب الشيعة صورة أحری- کا سلف- 
وقد أكار القوم من الحديث عن مصحف علي المزعوم والذي يحتوي- ‏ 
يزعمون- على زیادات على کتاب الله. 

وقد اهم بإإشاعة هذه الفرية الكليني ثقة دينهم في كتابه الكافي وعقد ها 
باباً حاصاً بعنوان «باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة علهم السلام وذكر 
فيه ست روایات هم منها مارواه عن جابر الجعفي أنه مع أبا جعفر يقول: «ما 
ادعی أحد من الناس أنه جمع القران کله کا آنرل e‏ ای ر 
کا نزله الله تعالى إلا علي بن أي طالب والأئمة من بعده». ٠‏ 


() البیان: ص ۲۲۳. 
(؟) أصول الكافي: ۲۲۸/١‏ لاحظ أن هذه الرواية رواها ا الجعفي وهو کذاب عند أهل 


السنة ج أن كن الهيعة اغفرقت بانه ليس على عصلة مغروفة بأيي .ا جعفر رانظر: ٠رجال ٠‏ 


الكشي ص١۹١)‏ فهذه الرواية من أكاذيبهء. وتلقفها الكليني الذي يعمل على إشاعة هذا ٠‏ 
الكفر. ١‏ 
وإذا كان لم يجمع القرآن إلا علي فأين ماجمعه؟ وإذا كان قد جمعه علي فما الحاجة لجمع= 


کا ص 


وه قسج القسي- عمدة كنب اضر عدف غن اي جعفر رضي الله 
عنه-قال: «ما أحد من هذه الأمة 0 قرات إلا وصي محمد صل الله عليه 
1 0 ! 
واله» : : 1 


ا ن رواو اکابی ای ن > کے اران راا انم کی د 
لا کتاب واحد بینا تعارضها رواية القمي ره ا ا يجمعه 
سوی علي» ثم هم یقولون في روایاعیم وآبوابم من ادعی آنه جمع القرآن غير 
الأئمة فهو كذاب مع ا ر القرآن کان ا جموعاً من عهد النبني 
ڪاله ويستدلون على هاا برواية. جاءت في البحار فهل کان الحسن والحسين 
وبقية الأئمة هم الذين يتولون جمعه ئي عهد النيي- ا 

وتذکر بعض هذه الأساطير ان بعض الشيعة م غل ما Ew‏ 
المزعوم فتقول: .١‏ , عن أبن عبد الحميد قال: دخلت على ابي عبد الله رضي الله 
عنه- فأخرج إلي مصحفاًء قال: فتصفحته فوقع بصري على موضع منه فإذا فيه 
U‏ فاصلیا فہا لا تموتان فیہا ولا. تحییان). 
قال امجلسى: «يعني الأولين“ يعنون حبيبي رسول ا وضو هه وا 
ووزیریه» وأفضل الخلق بعد النبيين آبا بكر وعمر- رضي الله عنهما. 

i‏ کانت هذه الرواية تسمح لخواص الأئمة بالاطلاع على ذلك ال 


= الأئمة من بعده؟ إلا إذا كانوا يرون أنهم قد شاركوا في الجمع وهم م وچ 
ولاذا ل ير هذا الکتاب الجموع ولم يعرفه أحد من المسلمين؟ 
وکیف يصدق مثل هذا الإفك الذي نقله شرذمة من الكذابين وينكر إجماع الصحابة. با 
فييم علي- رضي الله عنه- على عل العمل بهذا القرآن العظيم وتحكيمه وعلى نجهم أثمة المسلمين 
١‏ بجا فييم علماء هل البيت- أنها خرافات لايصدقها عقل بريء من من اهو والغرض» ولاتدخل 
٠‏ قلباً حالطته بشاشة الإيمان. 
)١(‏ تفسير القمي: ص٤٤۷‏ ط: إیران» حار الأنوار: .٤۸/۹۲‏ 
(۲) انظر: الرعشي|/ العارف الجلية: ص۷. 
(۳) عار الأنوار: ۹1 


۲ 


الزعوم» فإن في الكافي رواية أحرى تخالف ذلك حيث جاء فيه عن أحمد بن . 
محمد بن ابي نصر قال: دفع إلّي أبو الحسن مصحفاً وقال: «لا تنظر فیه» ففتحته 
وقرأت فيه م یکن الذین کفروا فوجدت فبا اسم سبعين رجلا من قريش 
بأسمائهم وأسماء آبائهم قال فبعث إلي ابعث إلي بالمصحف“ 

ففي هذه الرواية: الإمام يستودع الصحف أحد خواصه ويحظر عليه النظر 
فیه» ولکنه بخالف أمر إمامه» ويخونه فيما استودعه ويقراً في هذا المصحف» 
ويكشف بعض متوياته. فهذا المصحف الذي تتحدث عنه هذه الرواية مصحف 
سري محجوب عن الخاص والعام لا يطلع عليه سوى الإمام» وهو يشير إلى أن 
من موضوعاته تكفير صحابة رسول الله عه فهو ليس كتاب الله الذي نرل 
لتاس كافة» والذي أثنى على الصحابة في جمل من اياته.. بل هو مصحف تتداوله 
الأيدي الباطنية بصفة سرية وتنسب بعض أخباره لأهل البيت لتسيء إلمم. 

وهذه الأسطورة أراها تعرض مرة أخرى بصيغة مغايرة لتلك الرواية 
السابقة» حيث جاء في بصائر الدرجات عن البزنطي”“ أن الرضا عليه السلام 
اودع عنده ذلك الملصحف الزعوم فقال هذا البرنطي: وكنت يوماً وحدي 
ففعحت المصحف لأقراً فيه فلما نشرته نظرت فيه في م يكن» فإذا فبا أكثر 
ما في أيدينا أضعافه فقدمت على قراءتا فلم أعرف شيا فأخذت الدواة والقرطاس 
فاردت آن اکتا كنبا لكي أسأل عباء فأتاني مسافر قبل أن أكنب متها شيتأء مهه 
مندیل وخحيط وخاغه فقال: مولای يمرك ُن تضع لصحف في المنديل وتختمه 


: ٠۳١/۲ أصول الكافي:‎ )١( 

(۲) البزنطي هو نفسه الراوي للأسطورة السابقة» وهذا الذي يروي هذه الأساطير» ويفتري على 
کتاب الله وعلل الصحابة والقرابةء هو ثقهة عندهم (مع أنه قد خان إمامه وخالف أمره). 
جاء في معجم رجال الحديث للخوئي أحمد بن محمد بن أي نصر زيد مولى السكوني 
أبو جعفر» وقيل أبو علي المعروف بالبزنطي» كوي ثقه لقي الرضاء وكان عظم النزلة عندهء 
روی عنه ککتاباء ومات سنة ١۲۲ھ‏ 
(معجم رجال الحدیث: ۲۳۱/۲). 


ت 


و تبعل إليه > بالخاتم» ال قلت 


هذا البزنطي قول في هذه الرواية ل عرف منہا شيعا وی الرواية اتی 
قبلها يقول إنه وجد فبا اسم سبعين ارجلاً من قريش بأمائهم وأماء باتهم 


EE‏ اا الكشي لتصوغ هذه الأسطوزة بصورة 
ثالثة فتقول: «عن أحمد بن محمد بن أي نصر قال: ا آي بابي الحسن رضي اله 
عنه أذ به على القادسيةء وم يدخل الكوفةء أحذ به على برّاني البصرةء قال: 
فبعث الي مصحفاً وأنا بالقادسية ففعحته فوقعت بين يي سورة م يكن» فإذا 
هي اطول e‏ 9 قال: a Es‏ 
و 
واحداً فلم أذكره”. ۰ 
هذه روایات ثلاث كلها عن هذا الرنطی ف روابة بصا ارجات بزعا 
ته لم يفهم شيت ما قرأ وحاول أن يكتب ماقرا فاستعجله رسول إمامه قبل أن 
یکتب» > وني رواية الكشي يزعم أنه حفظ جزءاً ما قر ولكن هذا امحفوظ فارقه 
مفارقة المصحف» وفي رؤاية الكافي نراه يعرف ماقرأه اويستذكر ما حفظ وان 
ذلك يتلق بأعداء الأسسة من قريش» نصوص فتناقضة كالعادة في كل أسطورة. ۰ 
راذا کان بصعب کابة شيء من او حفظ جز من فکی حفظت 
وكتبت تلك «الأساطي؟ ہا وهام يناقض بعضها بعضاً. 
وروايات الشيعة تقرل بأن هذا الصحف عند إبامهم الظر. ال 
نعمة الله الجزائري «إنه قد استفاض في الأخبار أن القران کا أترل م يؤلفه إلا 
آم المؤمنين- ا أن قال وهو إلآن موجود عند مولانا المهدي رضي ال عا 
(۱) بصائر الدرجات: ص٦٤‏ عن غار الأنوار: ۹۲/١ء.‏ 
(۲) رجال الکشي: ص۸۸٥-۸۹ه.‏ 


E 


مع الكتب السماوية ومواريث الأنبياء»» ومع ذلك فقد ارتبطت مصاحف 
قديمة عند الشيعة .أيضاً بعقيدة أنها مكتوبة بنط علي» ويذكر ابن الندم- وهو 
شيعي- أنه رأى قرآنا بخط علي يتوارثه بيت من البيوت المنتسبة للحسن". 
ويشير ابن عنبه- وهو ممن يدعي النسب العلوي- إلى وجود مصحفين بخط أمير 
المؤمنين عليء أحدها يقع في ثلاثة مجلدات» والآر يقع في جلد واحدى قد رآه 
بنفسه» ولكنہما احترقا- )ا يذكر- حين احترق المشهد". . 

وقال أبو عبد الله الزنجاني- من كبار شيوخ الشيعة المعاصرين- ورأيت 
في شهر ذي الحجة سنة ٠٠١١‏ ه في دار الكتب العلوية في النجف مصحخفاً با خط 
الكوني كتب على أخره: كتبه علي بن أي طالب في سنة أربعين من المجرة» 
وهذا قال مورزا مخدوم الشيرازي- وهو ممن عاش بين الشيعة» وقرأً الكثير من 
کتبہا~ کا سلف- قال: «ومن الطرائف أنہم مع هذا (أي مع مايدعونه من 
التحريف) يعتقدون في مصاحف كثيرة كونها مكتوب علي والأئمة من ولده وليس 
فیا إا ما في سائر المصاحف المتواترة والتي لا تحصى كفرة. ج أن هذه 
المشاهدات المزعومة لمصحف علي» تناقض دعواهم أن المصحف الذي كتبه علي 
عند مهديیم المتتظر . ٠‏ 

ولا شك بأن أمير المؤمنين على ما كان يقراً ويحكم إلا بالصحف الذي 
أجمع عليه الصحابةء وهذا ماتعترف به كتب الشيعة نفسها- ‏ سلف وهذا 
أخرج ابن ف داود باإسناد صحیح من 8 سويد بن غفلة قال قال علي: 


() الأنوار النعمانية: .٠٠۲-۳۹۰/۲‏ 

(۲) الفهرست: ص ۲۸. 

.٠١١-٠۳١ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب: ص‎ )٣( 
.1۸4-٦۷ص الزنجاني/ تاريخ القران:‎ )٤( 

(ه) النوافض: الورقة ٠١١‏ (مخطوط). 

.)۲۰۳( انظر: ص‎ )٩( 


e 


تقوتوا في عفان إلا راء فواله ما قعل الذي فعلى .في لاض إلا عن لل 


ع وقد نقلت ذلك كتب الشيعة | سيأتي بعد قليل. وقد جاء في صحيح ' 
البخاري ا المومنين عټان- حين جمع القران-.أرسل إلى كل أفق بمصحف 
کا اوا واش ما سواه هن القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 


E ولعل‎ 


ويلاحظ أن من بين القراء المشهورين مايرجع سند قراءته إلى أئمة أمل 
البيت» وهذا استدل الدكتور عبد الصبور شاهين على براءة أهل البيتء وزیف 
أدعاءات الشيعة ان من پڍن القراء السبعة المشهورين حزة الزيات› و سند قراءته 
خو وة الزات عن جعفر الصادق» وهو قرا على محمد الباقر» وهو قرأ على 
زين العابدين» وهو قرأ علن أيه الحسين» وهو قرأ على أبيه علي بن أي طالب 
کرم الله وجھه'- - فهؤلاء الأبرار من آل البيت م يخرجوا على إجماع المسلمين 
على المصحف N‏ ا و قن 
أو ادعاء یمس کال کتاب الله سبحانه e‏ 


وقال الدكتور محمد بلتاجي: «و نضيف إلى كلك آن قرایة علي بن آي طالب 
ق ف قد رويك يفا ريق زيد بن علي أي الإمام باقر وعم ا 
وهذا ما يسلم به الإمامية الاثدا عشرية انفسه 
EE‏ أيضاً- إقراراً واعترافاً آحر من شيخ الشيعة E‏ 
يقول: «والقراء السبعة إلى قراءته (يعني قراءة علي) يرجغعون» فما حمزة والكساي 


AY فح الباري:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري- مم قح الباري: .۱١/١١۳‏ 

1۷٠ص عبد الصبور شاهين/ تارج القران:‎ .)٣( 

(؟) المصدر السابق: ص۹٦۱‏ . : 

(o)‏ مناهج التشريع الإسلامي: ا( وأحال في هذا الاضراف إل كناب تأسيس الشية مرم 
الإسلام: ص۰۲۸۰ ۳٤٣۳ء‏ والفهرست للطوسي ص١٠٠.‏ 


A 


فيعولان على قراءة علي.. وأما نافع وابن كثير وأبو عمرو فمعظم قراءاتيم يرجع 
إلى ابن عباس» وابن عباس قرأ على أي بن كعب وعلي» والذي قرا هؤلاء القراء 
يخالف قرأءة أبي فهو إذاً مأحوذ عن على- عليه السلام-. 

ا عاصم فقرأه على أي عبد الرحهمن السلمي وقال ابو عبد الرهن: قرأت 
القرآن كله على علي بن أي طالب عليه السلام» فقالوا: أفصح القراءات قراءة 
عاصم لأنه أتى بالأصل وذلك أنه يظهر ما أدغمه غيره» ويحقق من الممز ما لينه 
غيره.. والعدد الكونفي في القران منسوب إلى علي عليه السلام وليس في الصحابة 
من ينسب إليه العدد غيره» وإغا كتب عدد ذلك كل مصر عن بعض 
الان 

بل يقولون- کا ذكره شيخهم علي بن محمد الطاووسي العلوي الفاطمي 
في كتابه سعد السعود... «ثم عاد عثان فجمع المصحف برأي مولانا علي بن 
اي طالب-رضي الله عن ... يقولون وقال علي ایسا أا الناس الله الله 
إياكم والغلو في أمر عثان وقولكم حراق المصاحف فوالله ماحرقها إلا عن ملا 
من أصحاب رسول الله- ع - بل قالوا أكثر من ذلك قالوا: إنه ورد عن 
أهل البيت علم السلام أن عثان بن عفان لا رأى اختلاف الصحابة في قراءة 
القرآن طلب من علي عليه السلام مصحف فاطمة الذي كانت هي سلام الله عليما 
دونته بإشارة من أبيهاء وطابقه مع المصاحف الأخرى التي كانت بيد الصحابة 
فما طابق منها مصحف فاطمة نشره وما لم يطابقه أحرقه. فعلى هذا يكون هذا 
الفتحف الد ايده تحت فاطة لا مسحت عفان وان كان تاره 
2 ومرتة 

لیس هذا کله ینقض کل ما ادعوه» ویہدم کل مابنوه.. وهو دلیل على 
ر( عار الأنوار: ٠٤-۰۳/۹۲‏ مناقب آل أي طالب: .٤١۳-٤۲/۲‏ 

(۲) عن تاريخ القرآن/ للزنجاني (روهو من الاثنى عشرية المعاصرين): ص1۷ . 
(۳) المصدر السابق: ص۸٦.‏ 
)٤(‏ المرعشي/ المعارف الجلية: ص۲۷. 


— ۲۹۷ 


وييدو من خلال نص الأحير أن ذلك ١ e‏ 
بعد ما جلبت ع العارء وأورٹتہم الذل والشماتة» وضرت مذهہم ول تنل 
ا شيعا لكن الرجوع عن هذه المقالة يوقعهم في تناقض آخر وهو 
أن هذا القرآن العظم وصل إلينا عن طريق أبي بكر وعمر وعثان وإخوانېم بوهۇلاء 
لهم في مذهب الشيعة النصيب الأوفى من اللعن والتكفيء و كيف جتمع حينغذ 
- في قلب واحد وعقل واحد الاعتقاد بسلامة القرآن. وخيانة جامعيه» ولعلهم 
قرا اا اة تئ تقول إن عثان بن اراد عل حت فاظن ال کي 
وضعوها للخروج من هذا المأزق» ولكن هذا يوقعهم في تناقض ثالث وهو مخالفة 
حبار هم التي تقول إن مصحف فاطمة غير القرآن- کا سیاتي-. والثابت عن 
عهان أنه ازل إلى حفصة ران ارسي إلينا بالصحف ننسخها في الاح 
ر وهؤلاء جعلوا ذلك لفاطمة كعادتهم في نسبة فضائل الأنبياى والضحابة 
إلى الاثنى عشر» عن طریق تحعوير الأحاديث» وصياغتها في كم وت رکا على 


الأئمةء أما في آيات لفرآن فطريق ذلك التأويل الباطني أو دعوى اريف ۲ ٤‏ 
اا 1 


Û1‏ حجم أخبار هذه الأسطورة في کتب اة وتا عدهم: 


“٤ 


لقد رأينا أن ن معظم كتب الشيعة أنقمست في هذا الستتقع إلآسنء 
وسقطت في تلك اهوة الخطيرة فما مقدار هذا السقوط وما مستواه؟ هل تلك 
الروايات السوداء والتي وجدت طريقها إلى كتب القوم» وتسللت إلى مراجعهم 
الحديثية لتكسو من یر کن إليها ثوباً من الخزي والعار» وتسلب من يده آخر علاقة 
n a‏ محرد روايات شاذة E‏ 


)0 انظر اللديف عن مصحف فاطمة ف مح (الإمان بالكتب). 
es 0‏ ۲ 


۲۸ س 


تحظی برضی عقلائهم» ولا قبول محققیہم» وأا قد تسربت إلى کتب هولای 
لأن الكذابين على الأئمة- ج تقول كتب الشيعة- قد كاروا :في صفوف الشيعت 
وكان التشيع مطية لكل من أراد الكيد للإسلام وأهله ا ألبتته الأحداث 
والوقائع. 

لقد لاحظنا ان هذه الأسظورة بذأت بروايتين اٿنتين في کتاب سلم بن ی 
عيب نة اتر ال ن اها وا ت ان ادت ا اکر رادت 
أخبارها. وقد تول كبر هذه الفرية ووزر هذا الكفر شيخ الشيعة علي بن إبراهم 
القمي» فقد أكثر من الروايات ني هذا الباب» ونص في مقدمته على أنها كثيرة» 
وبدأت عنده عاولة التطبيق العملي هذه الخرافة ا سبق. ويلاحظ أن معظم 
روايات الكليني صاحب الكافي هي عن هذا القمي الذي تلقف هذه الروايات 
عن كل أفاك ثم وسجلها ف هره الذي خط قير الشيعة كلها وق 


قال الذهبي وابن حجر عن تفسيره هذا: «وله تفسير فيه مصائب» 


كانت دوائر الغلاة في القرن الثالث تعمل على الإكثار من صنع الروايات 
في هذا حتى أن شيخهم المفيد الذي يلقبونه بركن الإسلام واية الله املك العلام 
والمتوفق سنة (١١٤ه)‏ يشهد باستفاضمها عند طائفته (الاثنا عشرية) يقول: «إن 
الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهمدى آل محمد صلل الله عليه واله 
وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان». 

هذه الاستفاضة هي نمرة الوضع والكذب على أهل البيت والذي نشط 
في القرن الفالت على يد شرذمة من شيوخهم. ) 

ولو كان عند أهل البيت شيء لقرؤوا به دون ما سواه» وا للناس 
ولم يسعهم كتانه. ولكن أهل البيت باعتراف الشيعة لم يقرؤوا إلا بكتاب الله 
)١(‏ انظر مقدمة الرسالة. 


(۲) انظر: ميزان الاعتدال: ۱۱/۳ ولسان المیزان: .٠۹۱/۲‏ 
(۳) أوائل المقالات: ص۹۸. 


۲۹ 


فعلم براعتهم من هذا الإفتراء. . وثبت أن ديناً يستفيض فيه الباطل باطل. . 
هذا والمفيد يقول باستفاضة هذا الكفر بين طائفته رغم أن شيخه ابن بابويه 
ل 0 ی ا ا کر ا ھر 
وسلالة أهل البيت «الشزيف المرتضى وهو من معاصري المفيد بل من تلامذته 
يقول إن أخبارهم في هذا لا يعد بهاء لأا أحبار ضعيفة لا يرجع بمثلها عن 
العلوم المقطوع على صاحته» ٠‏ لک ع ل و 
والتشيع يجمعهم. أم هم ایتلونون. تلون الحرباء بحكم التقيةء أم أً نم قد أحكموا 
خطتہم» > وأزمعوا آمرهم على أن يظهر منہم حسب الناسبات والظروف صوتان 
ختلفان متعارضان حتى الا يتمكن أحد من الوقوف على حقيقة المذهب» وهمذا 
د ايشا في القرن الساذس ظهور الطيرہي صاحب التفسير وإنكاره هذه امقالة 
کا سیاتي» ومعاصره الطبرسي الآ خر صاحب الاحتجاج يصرح بہذا الكفر 'ويروي 
تیه عش روایات» وزی أن ما اذكره هو محل إجماع أو اشتار بين طائفته 
سلض. أم أن الوضع همده الروايات إا وقع في العصور المتأخرة ونسب لشيوخهم 
القدامى ليحظى بثقة الأباع الأغرار؟ شان إن شاء الله دراسة هل الإنكار تة تقية 
أم حقيقة.. هذا وني ظل الدولة الصفوية كار الوضع لأخبار هذه ا 
فتجاوزت مرحلة ما سجله القمي أو الكليني» افیف ر ات اوق ر 
من شيوخهم في القرن اثالث والرابع تجاوزت الحجم الذي سجاته .هذه 
إل رة ان شهد شیخهم امجلسي صاحب حار الأنوار بان بارهم ئي هذا 
ات تضاهي أخبار | الإمامة؛ يقول: «وعندي أن الأحبار في هذا الباب متواترة 
معنی وطرح جيعها يو جب رفع الاعقاد عن الأخبار رأساً بل ظني أن الأخبار 
ي هذا الباب لا تقصرا عن أحبار الإمامة. هذه شهادة من الجلسي: التوافق 
سنة (١١١إه) E‏ 3 أخبار هذه الأسظورةة والتي كانت ر روایتین 


(۲) انظر: محمع البان: .٠١/١‏ 
٠)۳(‏ مراة العقول: .٠۳١/۲‏ 


۷۹ 


E‏ وکانت عند ابن بابويه القمي المتوفى سنة (۳۸۱ه) 
لا تكاد توجد حتى قال إن من نسب للشيعة مثل هذا القول فهو كاذب» وشيخ 
الشيعة الطوسي أنكر نسبة هذا إلى الشيعة”» وقد أرهق ننسه النوزي الطبرسي 
صاحب فصل الخطاب ليجد وسيلة يتخلص بها من كلام الطوسي فقال: 
«والطوسي في إنكاره (يعني لتحريف القران) معذور لقلة تتبعه التاشيء من قلة 
تلك الكتب عنده). 

وهذا الاعتذار لا يكن أن يوافق عليه صاحب فصل الخطاب الذي يصر 
على أن يجعل كل الشيعة على مذهبه في القول بتحريف القرآن» ذلك لأن الطوسي 
هو شيخ الشيعة في زمنه» وهو ملف كتابين من كتبم الأربعة المعتمدة في 
الحدیث» وکتابین من کتہم المعحمدة في الرجالء فلا يتصور أن يوصف بقلة 
التتبع» أو بقلة الكتب عنده» ج يقوله هذا الطيرسي. بل نحن نأحذ من قول 
الطوسي هذا شهادة هامة أو وثيقة تارجخية تثبت أن الوضع هذه الاسطورة ل 
يتسع ويصل إلى هذا المستوى الموجود اليوم إلا في ظل الحكم الصفويء ولا 
يستبعد أن تضاف روايات من هذه الروايات إلى شيوخهم القدامى لخدمة هذه 
الأسطورةء ولا سيما والشواهد قائمة على أن الكذب في الشيعة کثير» کا تشهد 
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بهذا كتب أهل السنة وتقر بذلك كتب الشيعة نفسها- کا سياتي 


هذا وشهادة شيوخ الدولة الصفوية بكارة هذه الأخبار في زمنهم كثيرة 
فكما شهد امجلسي يشهد شيخهم الآخر نعمة الله الجزائري وهو من معاصري 
الجلسي» ومن تلامذته“ وموضع ثقة الشيعة وتقديرهم. يقول: «إن الأخبار 


.۳/١ انظر: تفسیر التبیان:‎ )١( 

)١(‏ فصل الخطاب الورقة ٠۷١‏ (النسخة الخطوطة). 
(۳) انظر: فصل «اعتقادهم في السنةه. 

ر4 أشار إلى ذلك في الأنوار التعمانية: .۲٠۲/١‏ 
(ه) انظر: ص )۲٠۲(‏ من هذه الرسالة. 


— ¥۷١ 


الدالة على ذلك تريد على ألفي ی 3 انه يضع اأساطيره وکتاب الله سخا 
ي کفة ميزان ویری أن الول بسلامة القرآان يؤدي إلى انعدام اثقة في أخبارهم فيقولذ 
وهو يرد على شيوخهم المتقدمين- في قوشم بتواتر المراءات ا . يقول: إن تسام 

تواترها عن الوحي الإهي» .وکون الكل قد نزل به الروح الأمين بد يفضي إلى .طرح 
الأحبار المستفيضةء بل امتواترة الدالة بصريحها ,على وقوع ع التحريف في القرآن)“ 
. يعني والحافظة على حرامة وسلامة أخباره وأساطيره أولى ا 


٠‏ القران وحفظه! وهذا هر نفس ما قاله شيخهم انجلسي حینا قال کا مر وطح 
جيعاً (يعني ار التحريف) رفع الاعتاد على الأحبار رأسأه: 

هتا هو اتيا الصبعب تي انظ هاه الزمرة مل انفقد أجتارعا ويا فرام 
دینهاء ومنها تقتات رزقها| باسم الخمس» وبها تستمد قداستها باسم النيابة عن الإمام 
تخسر كل هذه المكاسب؛ التي تجنيما. . أم تقول بتغيير القران فتجني تكفير المسلمين 
ها وصعوبة. البشير 'بادينهاء وتقلص أتباعها وضمور مکاسبہا من بعد ذلك إِنه 
حيار صعب أمام هؤلاء (الشيوخ). رر مام الناس بو جهين 
وقولين أم يرجعون إلى التقية والكقانء أم يراعون الظروف والناسبات والأجوإء؟ 

املاحظ أن شيوخ خ الدولة الصفوية هم جرا على التصرج بهذا الکفر بعكم 
وجود قوة تسندهم تخف تكاليف التقية لديهم» ومذا كثرت أقواهم بتواتر هذا 
ا : حى زعم شيهم أبو الحسن الشريف وهو هن تلامذة اي 
بأُنه «يكن الحكم من ضروریات مذهب التشيع»” 

وقال قم محمد صال لح المازندراني (ت۱۰۸۱ه): (.. وإسقاط بعض 
القرات وخريفة ك و بالتواتر معنی کا يظهر لمن تأمل كتب الأحاديك 


00 أنظر: قصل الخطاب» الورقة a. Yo‏ الخطوطة) وص ۲١۱‏ فن المطبوعة. 
)١(‏ . الأنوار النعمانية: oy e‏ 
49 مراة الأنوار: م 


— ۷۲ 


(يعني کتب احادیٹهم) من أوهما إلى أخرهاء. 

ويقول شيخهم محسن الكاشاني «المستفاد.. من الروايات من طريق آهل 
البيت- عليمم السلام- أن القرآن الذي بین أظهرنا لیس بټامه» کا أتزل على محمد 
صلی الله عليه وآله وسلم» بل منه ما هو خلاف ما أنرل الله ومنه ما هو مغير 
محرف» وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة منها اسم على- عليه السلام- في كثير 
من المواضع» ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله وعند 
زوا ل اف عة ا و 

هذا بعض ما قاله شيوخهم في تلك الفترة عن حجم الروايات والأخبار 
عندهم وهيٰ شهادة خحطيرة تو كد تواتر هذه الفرية عندهم» واستفاضتها في كتهم» 
وهذا بلا شك دليل بطلان أخبارهم كلها فما دام الكذب عندهم يصل إلى حد 
التواتر فلا ثقة بسائر أخبارهم» وكل من يذهب هذا المذهب فإنه ليس من الإ سلام 
ي شيء» وإن دين هولاء ليس دين الأئمة» بل هو دين انجلسي أو القمي أو الكليني 
أو العياشي أو غيرهم. وأن مثل هؤلاء كمل سائر الزنادقة الذين ظهروا في التارجخ 
الإسلامي» وأن ذلك القناع الذي أضفوه على حقيقنم المعادية للإسلام وأهله قد . 
انكف له الذعري بوانت أخازه ا نیوا ورا ر کنا لعل الت فة 
ظهر كذما واستبان زيفها بهذا الكفر المعلن. 

وبناءاً على حركة الوضع المستمرة عبر القرون» ولاسيما في إبان الدولة 
الصفوية رأينا شيخ الشيعة ومحدثهاء وخبير رجاهاء وصاحب أخر مججموع من 
مجاميعهم الخديئية (مستدرك الوسائل) وأستاذ كثير من شيوخهم العتبرين كمحمد 
حسين إل كاشف الغطاء وأغا بزرك الطهراني وغيرها.. شيخ الشيعة حسين 
النوري الطبرسي يرى أنه لا ينبغى عندهم النظر في أسانيد تلك الأساطير لتواترها 


() الازندراني/ شرح جامع (على الكافي): .۷١/٠١‏ 
(۲) تفسير الصافي: .]۹/١‏ 


TNs 


من طرقهم. يقول: «إن املاحظة! السند اتلك الأجار الكرة وجب مه e‏ 

التواتر العنوي فيها بل هو أشبه بالوسواس الذي ينبغي الاستعاذة من" 
والخوني مرجع الشيعة ف العراق وغیره اليوم يقول: «إن کٹثرة اروایات 
(رواياتهم في ريف القزان) من طريق آهل ابیت تورث القطم بصدور بعضها 
عن المعصومين» ولا 2 من الاطمنان بذلك وفيا ما روي بطريق یی 


وبعد هذه لفات من اساطين لعشي و شيو خه هل يشالف ا قرا 


٠‏ هذه الدعاوى العريضة في أن القوم قد وقعوا في درك مظلم وني مستنقع آسن.. 


وك يتام المسلم وهو يقرا مثل هذه الكلمات المظلمةت ر ق ادرا 
في دينہم على كتب حوت هذا «الغثاء» وركنوا في أمرهم على شيوخ يجاهرون 
بهذا الكفر قد باعوا نهم للشيطان» وجعلوا نواصيہم بيده. ولكن هل الشيعة 
کا هذا الطريق المظلم؟ وهل هم جميعاً قالوا بهذا الكفر E‏ هذا 
ما سنتحدث عنه في 2 التالية: 

لا هل الشيعة جيعاً تعتقد ‏ صحة هذه الروايات وتقول تواترها؟ 


وبعدما یف کے ی ت و مه ان ات ر 
لشيءَ من مضامين هذه الروايات ما تعضح به صورتها وتتبین به حقیقتباء م حاولا 
التعرف على القد ر الكمي» الوزن الإسنادي هذه الروايات ورانا اهن 
التشيع عملوا ای ا لى الوضع والزيادة لأخبار هذه الأسطورة عبر الة لقرون» 
حتى اعترف طائفة من شيوخهم المعتبرين عندهم باستفاضتها وتواترهاء وأنه 
لا ينبغي لذلك النظر في أسانيدهاء ا 
في هذا الحكم؟ و 

قرل شیخیم اید (ت ٤۱۳‏ هم في کتابه آوائل المقالات وهو ن کیہ 
(1) فصل الخطاب- الورقة ٠١١‏ (النسخة الطرطة): 

(۲) الخوي/ البيان و 


س 


المعتيرة عندهم باعتراف شيوخهم المعاصرين' ‏ يقول: «واتفقوا- أي الإمامية- 
عل أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القران وعدلوا فيه عن موجب 
التتزيل وسنة النبي عل وأجمعت العتزلة والخوارج» والزيدية» والمرجئة 
وأصحاب الحديث على حلاف الإمامية)“. وهذه شهادة مهمة واعتراف صرخ 
ن ید نشی پا سائر الفرق الإسلامية لم تقع في هذا الكفر الذي وقعت فيه طائفته» 
وهى شهادة تلجم أولفك الروافض الذين يحاولون من منطلق جبان أن يصموا أهل 
السنة بشيء من هذه الفرية كمحاولة مكشوفة لإئبات هذا الكفر بطريق النسبة الكاذبة 
لأهل السنة. وعصمة أهل السنة من هذا الضلال لا تحتاج إلى هذا الاعتراف ولكن 
ذکرناه هنا لأنه صادر من الف رامات شالت د وف ى القن مى إشافت 
الموافق» ولأن في هذا وأمثاله ما يسكت أولعك المفترين الذين يفترون الكذب 
ولا يۇمنون. 

کا أن مفيدهم يعترف أيضاً بان إجماع طائفته قام على هذا الكفر البين 
ولم يذکر مفيدهم وجود حلاف بين علمائهم في هذا!! مع ن شیخه ابن بابويه 
القمي اللقب عندهم بالصدوق (ت۳۸۱ه) قد انکر هذا في رسالته في 
اقا دا وأنکر نسبة الاعتقاد بالتحريف إليمم- کا مر- وتبعه على ذلك . 
الشريف المرتضى“ (ت٠٠٠ه)»‏ والطوسي"“ رت٠٠٤ه)‏ وها من تلامذة 
المفيد» ورابعهم الطبرسي (ت4۸٤٥‏ أو ٠٠١١‏ هم فلم لم يشر المفيد إلى خلاف 
شيخه القمي؟ هل تجاهل المفيد لذلك من قبيل اقتناعه بأن مخالفته بسبب التقية 
أم ماذا؟! وليس ذلك فحسب بل إن افيد نفسهء وني الكتاب ذاته ذكر أن طائفة 


.١٤ص محمد جواد مغنيه: الشيعة في الميزان:‎ )١( 
.٠١ص أوائل المقالات:‎ )( 

(۳) الاعتقادات: ص ٠١۲-۱۰۱‏ 

.٠١/١ انظر: التبیان: ۳/۱ ممع البیان:‎ )٤( 
.۴/۱ (ه) انظر: التبیان:‎ 


— ۲۷0 


من أهل الإمامة کرت ك 


وشل دغر ان يدعي النوري افا إجماع الشيعة قام على هذا 
الكفر إلى أن جاء ابن بابويه القمي فخالف ذلك حتى قال: «إِن ابن بابويه لقي 
اول ماحد ها القول في الشيعة في اعقائد hh‏ 


ولعل القاريء يدرك حاولة هذا الطبرسي» لأن يجعل الشيعة منذ نشأًمها 
کانت على م وان اة هذا المذهب كانت طارئةء والحقيقة التي ل 
فبها مسلم» ولا يشك فبها من سبر التطور العقدي عند هؤلاء القوم أن أوائل 
الشيعة ما كانت على هذاأالكض ما كان حلاف الشيعة في أول الأمر إلا في مسألة 
الإمامة» ومن أحق بالإمامة م ما لبشت أن امجرت من بدعة إلى أخرى حتى رأينا 
شيوخهم في القرن الثالث يتسابقون للوقوع في هذا الكفر فأورثهم ذلك ذلاً وعارا 
مقا ناسين قاراد ابن بابويه الرجوع بهم إلى الأصل- کا هو الظاهر- 
ولكن عقيدة التقية لد E‏ 
ثلاثة اخرون من شيوخهم» كلهم انکروا هذا- ا مر-. ) 

ویذکر اوري السارى با ود من القرن الرابع إلى القرن السادش 
خامس هولاء لا وقول إنه a‏ الخلاف صرجاً إل 
من هواء الأربعة© ) 


إذن بعد ما | ری کا ی لو دن ری ن ۱ 


)١(‏ حيث ذكر أن «جماعة ا الإمامة (قالت): إنه م ينقص من كلمة ولا من أية و 
٠‏ من سورة (انظر: أوائل المقالات: ص١ه٥)»‏ وسترى في مبحث «عقيدتهم في e‏ 
اضطرابہم في أمر الإجماع حیٹ تجد الإجماعات ااري :ودعوی ال ب ع 
مع نقله للخلاف فيه 1 1 

٠‏ (۲) فصل الخطاب- الورقة! 1١١‏ (النسخة المخطوطة). 

(۳) فصل الخطاب-: ٠١‏ إافغطوط) وص٤۴۳.‏ 


SNES 


إنكاره ذا إلا هؤلاء الأربعة. وقد أشرنا من قبل أ أن ابن حزم يذكر بأن 
الإمامية كلها على هذا الباطل إلا ثلائةء ومن هؤلاء الثلاثة الشريف المرتضى. 

وقد تحدث شيوخهم أن الإمامية لم تتفق على هذا الكفر. يقول صاحب 
«قوامع الفضول»: «إن المحكي عن ظاهر الكليني وشيخه علي بن إبراهم القمي 
والشيخ أحمد بن أي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج وقوع التحريف والزيادة 
والقصان هة بل وفك ذلك ,غ افر الا ارين وغ اليد الدرف" 
والحقق”" إنكار ذلك بل وحكي عن جمهور انحتهدين وظاهر الصدوق في 
اعتقاداته أن المراد بجا ورد في الأخبار الذالة على أن في القرآان الذي جمعه أمير 
المؤمنين- رضي الله عنه- كان زيادة لم يكن في غيرها انا كانت من باب 
TD EE‏ 


)١(‏ وقد نقل الشيخ إحسان إمي ظهير هذا القول» وتحدى الشيعة أن تأتي جامس هولاء (الشيعة 
والسنة ص٤ .)١۲‏ والذي يجب ملاحظته في هذا الامر مابلي: 
أولاً: أن مفيدهم ذكر أن الخلاف هذا الكفر قد ذهب إليه جماعة من أهل الإمامة (انظر: 
أوائل المقالات ص٥<٥)›‏ فھل ہو یشیر بہذا إلى حلاف ا رلأن الطبرسي من القرن 
السادس) ام شیر إلى کار من ذ ذلك ولاسيما أن وصفهم با نم جماعة» يشعر بکثرتہم وقد 
شك ني هذا صاحب فصل الخطاب تفسه وقال: «ولم يعرف من القدماء موافق م إلا 
ما حكاه المفيد من جماعة من آهل الإمامة والظاهر أنه راد منها الصدوق وأتباعه (انظر: 
فل الخطاب ص٣").‏ 
ثانياً : أن أوائل الشيعة كلهم على حلاف هذا الكفرء وقد استحدث هذا القول فة من الزنادقة 
قد اندسوا في الروافض» فقول النوري ١لم‏ يعرف من القدماء موافق هم» هو كذب ظاهرء؛ 
إذ أن كل أوائل الشيعة وقدمائها معهم. : 
الغا: أن الأشعري في مقالات الإاسلاميين نسب الإنكار هذه الفرية ل طائفة منهم» وهو 
يشعر بأنهم ليسوا بثلائة فقط (انظر: مقالات الإسلاميين: 9--0۲۰°. 

(۲) لقب يطلقونه على" ابن بابويه القمي صاحب من لايحضره الفقيه. 

)( يطلق لقب انحقق على محمد بن محمد بن الحسن الطوسيء وعلى جعفر بن الحسن بن مى 
المتوفى سنة (١1۷هم‏ (انظر: أغابزرك/ الاآنوار الساطعة ص١٦٤٠)‏ وهو هنا يريد الأول 

 ,‏ االطوني). 

)٤(‏ قوامع الفضول: ص۲۹۸. 


۲۷۷ س 


وكذلك أشار الطبرسي في فصل الخطاب إلى للت وو کر 
الذاهبين إلى القحريف فمما قاله: «أعلم. أن مم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنأن ‏ 
الأول وقوع التغيير والنقصان فيه»» ثم ذكر من قال بذلك من شيوخهم» ونقل 
کلمات بعضهم ئي هذاء ویلاحظ أنه بحاول البالغة في جعل معظم رجالات طائفته 
على هذا القول» بل إنه ذكر مصنفات لا يوجد ها عين ولا أثر» وذكر اا فسن 
باسم «التحريف» .أو «التبديل» واستظهر أن أصحابها كانوا على را 
ولمعارضه أن قول ا الماع ا تكون. هذه المصنفات لنقد تحريف الشيغة ا 
القرآن» أو. لبقد دعواهم رن اا وأخذت ذلك الاسم ٤‏ 


م ذکر القول الثاني فقال: «الثاني. عدم وقوع التغيير والنقصان : فيه" u‏ 
جخ ا ل اله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما 
بين الدفتين» وإليه ذهب الصدوق في عقائده والسيد المرتضى» وشيخ الطائفة في 
التبيان» ولم يعرف من القدماء موافق م إلا ما حكاه | الفيد عن جماعة من أل 
الإمامة» والظاهر أنه آراد منا اشرق وأتباعه" 

وقوله: «م يعرف من الا موافق هم شش قدماء شیو خه نای 
الرافضةء.أما أسلافهم من الشيعة فلم يصل بم الأمر إلى .هذا الحر- َ 0 

م .قال هذا ار وم شاع هذا اذب (يعني إنكار ارک بين 
الأصوليين من أصحابنا وأاشتبر بيهم حتى قال الحقتق الكاظمي في شرح الوافية' 
انه حكي عليه الإجاع». ثم حاول رد دعوى الإجاع.. ليجعل جل الشيعة 
الى عشرية على مذهيا. 


إن على تبي من هذا إل أن لى عشرية م قرا عل هذا لكر 


(0 انظر: فصل الخطاب: ص ۳۱-۳۰ 
(۲) المصدر.السايق: ص٣٣.‏ 
(۳) . نفسه صض۳۸. ۰ 


TVA — _. 


بل هم قولان في هذه المسألةء جا أشار إلى ذلك الأشعري في مقالاته ا سلف» 
أم أنه قول واحد والإنكار تقية؟ هذا ماسنعرض له في امسألة العالية: 
0 هل إنكار المنكرين هذا الكفر رمن الشيعة) من قبيل التقية؟ 
بعدما بينا أن الإمامية م تتفق على هذا الضلال» وأنه قد نكر ذلك كيار 
حقيقهم كالشريف المرتضىء» وابن بابويه القمي والطوسي والطبرسي» ومن اتبعهم 
من المتاخحرين فإنه مع ذلك قد برز تاعق من شيوخ الدولة الصفوية يقول: إن 
إنكار هؤلاء كان على سبيل التقية. 
يقول شیخهم نعمة الله الجزائري (وهو من الإخباريين)" والذي قال عنه 
الخوانساري: «كان من أعاظم علمائنا التاأخرين وأفاخم فضلائنا المتبحرين..». 
والظاهر أن هذا القول إنما صدر منم لأجل مصالح كثيرة» منها سد باب 
الطعن عليهم بأنه إذا جاز هذا ف القرآن فكيف جاز العمل بقواعده وأحكامه 
ص جواز لحوق التحريف ا 
ثم قدم برهان دعواه u‏ ويف و الأعلام رووا ي لقا ا 
كفيرة تشتمل على وقوع تلك الأمور في القران» وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت . 


إل ا 
وكذلك یری مثل هذا صاحب a‏ الخطاب فاإنه نقل كلام الجزائري 
المذکور ميدأ ل کا نقل ماذکره د سيحهم U a‏ 


انکر فيه الطوسي هذا الضلال موضوع على غاية الحذر والمدارة للمخالفين ا“ 


(ه) وهذا قال الخوانساري: « کان مع شرب الإإخبارية كثير الاعتناء والاعتداد بأرباب الاجتهاد..٠‏ 
(روضات الجحنات: .)۱١۰/۸‏ 

(۲) روضات الجنات: .٠١١/۸‏ 

ر٣‏ الجزائزي/ الأنوار النعمانية: .٠١۸/۲‏ 

(4) المصدر السابق: ۳۹۹-۳۸/۲. 

)٥(‏ فصل الخطاب: ص۳۸ (اللسخة الخطوطة). 


— ۲۷۹ 


وقذ نقلنا التص بتامه ییا E Na e aa‏ أقول: 
لاشك أن الجزائر ري وصاحب فصل الخطاب وغيرهما هم ممن ججاهر 3 
الكفر ويعلنه» وم من يفغل ذلك فليس من الإسلام تن شيء» وإذا کنا نتئبت؛ في 
خبر الفاسق» فما بالك إبأخبار هؤلاءء فهم يودون أن يجعلوا كل شيعي على هذا 
الكفر فليس س بغريب أن إيحملو! اراء المعارضين على التقية. وأرى خطاً من يأخذ 
کلام هذا الحرائري ومن على شاکلته بإطلاق» ويحكم على طائفة بأ كلها بهذا 
الكفر من غير دراسة وحقيق. 
وإذا كنا لا ار بكلام هؤلاء الأفاكين الآنمين فهذا لا ر e‏ 
تقل يداه شاه وبسطحية غافلة ما يقوله أصحاب الرأي الآخر بإطلاق؛ 
وس التقية ا وها عندهم تسعة أعشار الدينء a‏ 
لا تقية ٤ E‏ : 


المفيد إجماع طائفته على هذا TT‏ مر 8 شيوخهم ا 
من تقل إحاع الأصوليين من الشيعة إنكار هذا 


. e 
وقد عضب من هذا الأمر صاحب فصل الخطاب لأنه- َ ا‎ 
بريد ان جعل مذهبه هو لاور والاكار. . فقال: .. إن دعواه- يعني. غو‎ 


() انظر: ص (۱۹۷- 4 
(۲) فصل الخطاب: ص۳۸ (النسخة الخطوطع. 
(۳) . المصدر السابق: ص۸٣‏ (النساخة الخطوطة). 


Rn 


الإجماع- ا ا وكيف يكن دعوى الإجماع بل الشهرة المطلقة على 
مسألة خالفها جمهور القدماء وجل الحدثين وأساطين الما حرين» بل رأينا كثيرا 
من كتب الأصول خالية عن ذكر هذه المسألة» ولعل المنتبع جد صدق ما قلناب 
ومع ذلك كله فالمتبع هو الدليلء وإن لم يذهب إليه إلا قليل کا قال السيد 
المرتضى- رجه الله- في بعض مسائله. لا يجب أن يوحش من المذهب قلة الذاهب 
إليه والعاثر عليه» بل ينبغي ألا يوحش منه إلا ما لا دلالة له تعضده ولا حجة 
تعمده» وقال المفيد في موضع من المقالات وم يوحشني من خالف فيه إذ بالحجة 
له 3 اش ولا وحشة من e‏ 

نلاحظ من خلال هذه الكلمات أن هناك وميض نار مشتعلة بين فريقين 
وكل يدعي الشهرة والأحقية لمذهبه.. ون هذا الرجل قد ارتدى ثوب الواعظ 
۴ یصنع الشيطان أحيانا وراح يدعو قومه إلى نار جهنم ويعس المصير وينادي 
بأن قوله هو الذي عليه الدليل من كتبهم» وهو الأصل الذي عليه قدماء الشيعة 
وخلافه قول طاريء على مذهبهم» ودعوى الإجماع عليه أو الشهرة هي في نظره 
جرأة عظيمة. 

إذن هناك- بلا شك- فة من الشيعة لم تعد تضم هذا المعتقدء وقد كار 
أتباعها وهولاء- فيما يظهر- ألف صاحب فصل الخطاب كتابه ليردهم عن هذا 
الطريق الذي سلكوه» ويرفع عنهم تلك العماوة التي غشيتهم في نظره ويقول إن 
الدليل أحق أن يتبع» وإن لم يذهب إليه أحد وكانه استوحش من مذهبه والكفر 
كهف موحش مخيف» وخاف تقلص أتباعه واندراس أشياعه فراح يدعو الى عدم 
الوحشة عند القلة فهي في نظره عنوان الحق على هذا القول» ومن الغريب أن 
يستعير كلمات الشريف المرتضى ا 
با قومه ويدعوهم إلى هذا الإلحاد.. 


)0 فصل الخطاب: ص ۳۹-۳۸. 


— ٢۸۱ 


ومن خلال ا لکتاب فا اا ی ا م ا 1 
وا وو ای ای ا را د 
وقال معلقاً على كلام بعضهم «ليس لداء قلة التتبع دواء إلا تعب امراجمة:. 

کا ضاق ذرعاً بأمر الصدوق صاحب «من لا بحضره الفقيه» خد كتہم 
N‏ إنکاره ذه الخرافةء وقال :إن مره مضطرب» ویغپر بعض 
الروايات لترافق E‏ الخرافةء واه غير في بعض الروايات قغییرأات 
ورت خود لظن " به کا سیآتي بعد قلیل إراد نصوصه في هذا مع العلم بأن 
کتابه من لا يحضره الفقيه هو أحد جوامعهم العتمدة عندهم. 

ا ا هذا الاعتقاد- الذي يۇکدا أله 
متواتر من طرقهم الجاذبة-. بقوله: «إن أخبار التحريف متفرفة فلهذا. ل 
یعرفوها؛ ولقائل أن ل إنہا ES‏ فلهذا م يعرفوها وولدت فیما 
بعد» ونمت أخبازها وکارت اساطيرها فشنت ا انت ومن معك اغتراراً 
أو تغريرا إذ یف یعقل أن تخقی على أمثال ابن بابویه وغیره من مؤسسي مذهبکم 
ومولفي مجاميعكم المعتمبدة» وكذلك اعتذر عن الطوسي نحو هذا | سيأتي- 
وحتى نعمة الله الجزائري الذي قال إن إنكارهم تقية م يكن على يقين امن هذا 
فتراه في شرح الف الخاد بخ هن صي وقارل أن يرد غل 
حجتهم حيث يقول: إوأخبارنا متواترة بوقوع التحريف والسقط منه بحيث لا 
يسعنا إنكاره» والعجب العجيب من الصدوق وأمين الإسلام الطيرسي» والمرتضی 
في بعض کتبه کیق آنکروه وزعموا أن ما أنزله الله تعالى هو هذا e‏ 
أن فيه رد متواتر 2 (يعني اأساطيرهم). 


)١(‏ فصل الخطاب: لورةة ٤‏ (النسخة اکر ون ۹ا رن ار 
(۲) المصدر السابق: الورقة ١‏ رمن الخطوطة) وص ۲٤٠١‏ (من المطبوعة). 
(۳) المصدر السابق: اررهة ۷۹ (اللسخة ا 


کے A۲‏ سے 


القرآن يلزم منه ألا يعمل به لارتفاع الثقة عنه» وهذا مخالف لا عليه الشيعة 
والأئمة.. فقال: وما قيل من طرفهم أنه يلزم عليه ارتفاع الموثوق بالآيات 
الأحكامية» وينتفي جواز الاستدلال بها لمكان جواز القتحريف عايما. فجوابه: أنهم 
عليمم السلام أمرونا في هذه الأعصار بتلاوة هذا القران والعمل بما تضمنته اياته 
لأنه زمن هدنةء فإذا قامت دولتهم وظهر القرآن كا أنزل الذي ألفه أمير المومنين 
بعد وفاة الرسول عي وشده في ردائه وأتى إلى أي بكر وعمر وهما في المسجد 
INE EE ESS AEG‏ 
من القرآن ما يكفينا فقال لن تروه بعد هذا اليوم حتى يقوم قائمنا. فعند ذلك 
یکون ذلك القرآن هو المتداول بين الناس مع أن ما وقع من التحريف في الآيات 
الأحكامية أظهروه عليهم السلام فيقوم الظن بأن ما ل يعرفونا تحريفه م يكن 


OI o 


وبعد هذا هل يحتق لأحد أن يجزم بالقول إن إنكار هؤلاء كان على . سبيل 
التقيةء والخلاف جاري بينهم وبين قومهم على أشده» والصراع واضح من خلال 
ماكتبه صاحب فصل الخطاب. وغيره. ٠‏ 

ولكن بقي أن ندرس البرهان الذي قدمه نعمة الله ال جزائري في أن إنكار 
هؤلاء ا منكرين كان على سبيل التقية بدليل أنهم «رووا في مؤلفاعيم أخباراً كثيرة 
تشتمل على وقوع تلك الأمور في القرآن وأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى 
O‏ کا سبتق نقله» فهل هذا حقيقي بالنسبة لأولئك المنكرين؟ 

نبداً بابن بابوية القمي؟ «الصدوق» (ت ۳۸۱ه) باعتباره أول من أنكر على 
هؤلاء الغلاةء وأعلن أن هذا لا يئل مذهب الشيعة وذلك في رسالته 
«الاعتقادات». 


. ٤٣ص شرح الصحيفة السجادية:‎ )١( 
.٠١۹-۳۰۸/۲ الأنوار النعمانية:‎ )۲( 


— ٣ 


-١‏ ابن بابویه وإنکاره لما ينسب لطائفته: 


يقول: «اعتقادنا ان القرآن الذي أنرل الله تعالى على نبيه محمد وهو ما بين 
الدقتين وهو ما في أيدي الناس» وليس بأكار من ذلك ومبلغ سوره عند الناس 
E EET‏ وعندنا أن الضحى وأم نشرح سورة واحدة و 
نسب إلينا أنا تقول أنه ا 1 من ذلك فهو کاذب» م اسغدل ا جاء ئي روااتيم 
في ثواب من قرا سورة من القران» اواب من خت القران کله» وك هذا في 
تلك الدعاوى الباطلة. 


ا ا ی ی او ا د 
القران لکان مبلغه مقدراً سبع عشرة ألف آية). واستشهد على ذلك ببعض 
n‏ ي 
لا جمعه فلما جاء. به فقال مم هذا کتاب الله ربکم ا أُنزل: على نبیکم لم یزد 
فيه حرف ولم ينقص منه حرف فقالوا لا حاجة لنا فيه عندنا مثل الذي عندك 
. فانصرف وهو يقول: ‏ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نمناً ‏ قلیلا فاس 
مایشترون»). هذا ما' قال ابن. بابويه نقلته بطوله لندرة المصدر المنقؤل "عله . 
رلأن معظم من يتقل عله من كنب الشيعة وخرها يكي بقل صلر كلانه ما | 
لا یعطی تصوراً کاملاً!عن مذهب الرجل.. 

ومن خلال الكلمات السابقة يلاحظ ما ل 
أولاً: أن الرجل يعد هذا القول مذهب الشيعة الإمامية كلهاء ا قال ا 


فل اطا به قله غا ا «وظاهر قوله اعتقادنا» وقوله نسب إليناء اعتقاد. 
E‏ وقال: «وقد ذكر في هذا الكتاب ما تقل 


() كذا في الأصل وهو إخطاً لغوی افج «أربع عشرة سورة). ا 
(۲) الاعتقادات: ص١ NT.‏ (۳) فصل اا س 


— A 


_ وقد سبق أن قلت إن صاحب فصل الخطاب متحمس لأن يجعل جميع 
الشيعة على مذهبه. 
ثافياً: في قوله «وسن نسب إلينا أنا نقول أكثر من ذلك فهر كاذب» تكذيب 
للكليني صاحب الكافي .وشيخه القمي صاحب التفسير والنعماني صاحب الغيبة 
وغيرهم الذين يجاهرون بذا المعتقدء ويعدونه من مذهب الإمامية» أو كأنه يعتبر 
من يقول بهذا ليس في عذاذ .الشيعة. 


ثالفاً: لا نرى إشارة منه إلى وجود رأي آخر في هذا عندهم» کا أشار إلى ذلك 
الأشعري وغيره وكأنه يعتبر من بيخالف في هذا حارج نطاق التشيع إلا إن كان 
في الأمر تقية. 

رابعاً: کأنه في قوله: «... ما لو جمع لل القران لکان مبلغه سبع عشرة لف 
آية) يفسر فيه رواية الكليني والتي تقول: «إن القران الذي جاء به جبرائيل عليه 
السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبعة عشر ألف اية» وايات القران 
کا هو معروف لاتتجاوز ستة الاف اية إلا قليلاًه لكن الكليني ينص کا ترى 


على أنها من القرآن» بينا ابن بابويه ينص على أنها ليست من القرآن ويحملها على 
الا ا 


شاا م یتحرر- کا تری- من رواسب وآثار الروایات الأسطورية والتى علقت 
في ذهنه في هذا الباب.. فتراه يكاد ينقض ما قرره.. بالرواية الأخيرة التي ذكرها 
في عرض علي المصحف عل الصحابة وردهم له.. إن إقراره هذه الخرافة يفتح 
الباب لأن يقال فيه بان إنكاره كان على سبيل التقية وهو ماقيل فعلاً من قبل 
بعض الشيعة» ومن لدن بعض أهل السنة» ولكنه على أية حال م يتجرأً أن يقول 
() المصدر السابق: ص٣٣.‏ 


— ۵ 


a 
:اله‎ els السنو اورا الإنکار‎ 
۰ أعلم بالسرائر.‎ 
لکن ارگ الشيعة. من يذهب إل القول. بن إنكاره تقية كنعمة اله‎ 
لازي ولکن لا یقدم دليلاً معيناً على هذا القول ويكتفي بمجرد الدعوى باه‎ 
روی في كتبه بأن الآية هكذا أنزلت ثم غيرت إلى هذا . وبالرجوع إلى بعض‎ 
هذه الأسطورة‎ E a کتب این بابویه اعروق عندهم‎ 
في كتبه» فنجد من روايات هذه الأسطورة حكاية الزنديق الذي جاء لسؤال علي‎ 
ابن ابي طالب- کا يزغمون- والذي مر بنا نقل بعض نصوصه» والذي رواه‎ 
شيخهم الطبرسي (من القرن السادس) في كتابه الاحتجاج وڼ تسعة مواضع‎ 
على هذا الكفر" کا شهد ذلك التوري الطبرسي" تجد هذا الخبر‎ es 
يورده صدوقهم هذا ٍف کتابه التو يد ولیس فيه مايدل على أسطورة‎ 
فهل هذه الأسطورة زادت بعد قرنین من عصر ابن بابویه! لتحشی‎  فيرحعلا‎ 
على أية حال هي تشهد بسلا‎ . TS 
CS ١ من الت بحكاية هذا ال الذي حلته رواية‎ 
٣ ي رو‎ 
a وقد احتار صاحب فصل الخطاب ف ا هذا‎ 
صدوقهم) الخبر (خبر الزنديق) مع نقصان كير عما في ااي منه مایتعلق‎ 
لعدم. الحاجة إليه کا يفعل ذلك كتير أو لعدم و‎ E بنقصان‎ 
کک یکون ا‎ 


4 انظر: الاحتجاج ص.‎ )١( 
٠٤٠٠ص النوري/ فصل الخطاب:‎ )۲( 
انظر: التوحید ص٥۲۵ ومابعدها.‎ )۳( 
.۲٣٠١ فصل الخطاب: ص‎ )4( 


کک 


المفتريات التعلقة ا زيادة بعد الصدوق من صاحب الاحتجاج أو غيره» 
عا اال وارد و لاسا وان صدوقهم لم يشر إلى ایت م ا 

ولقد اغتاظ- فيما يبدو- صاحب فصل الخطاب من صدوقهم بسبب ذلك 
الت ها عى مف ف و واكم فام الوق سط رت ا ولا 
يحصل من فتواه علم ولا ظن لا بحصل من فتاوى وأساطين التأخرين وكذلك 
الحال في تصحيحه وترجيحه ثم قال: وقد ذكر صاحب البحار حديثاً عنه 
في كتاب التوحيد.. ثم قال هذا الخبر مأخوذ من الكافي وفيه تغييرات عجيبة تورث 
سوء الظن بالصدوق.. كل ذلك بسبب أن صدوقهم لم ينقل ذلك الكفر 
الذي نقله صاحب الكافي. وساق هذه «الانتقادات» صاحب فصل الخطاب لأن 
ابن بابویه لم يوافقه ني مشربه. 

ولكن لم تسلم كل كتب الصدوق من هذا «الإلحاد» فقد جاء في كتابه 
الزات الأغال ةق وات من فا رة الاحرات عن أي عبد اه رضي اله 
عنه قال: «من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب كان يوم القيامة في جوار 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه- إلى أن قال:- إن سورة الأحزاب 
فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة ولكن نقصوها 
وحرفو ها 

وني كتاب الخصال جاء برواية تقول: «نجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون 
إلى الله عز وجل: الملصحف» والمسنجد والعترة. يقول المصحف: يارب حرقوني 


(f 
ومزقوني..‎ 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

(۲) فصل الخطاب: ص ١٠٣۲؛‏ وامجلسي يقول هذا عن صدوقهم مع أنه يعتبر جميع كتبه ماعدا 
أربعة «لا تقصر في الاشتار عن الكتب الأربعة التي علبها المدار في جميع الأعصار (البحار: 
)۲١‏ وقد أخرج له في بحاره عن سبعة عشر منها (البحار: )۷۳/١‏ وكتابه من لابحضره 
الفقيهء أحد كم الأربعة المعتمدةء فما هذا التناقض؟! . 

(۳) واب الأعمال ص۱۳۹ وانظر: عار الأنوار: .٠٠/۹۲‏ 

.١۷١-۱۷٤/۱ الخصال:‎ )٤( 

E 


وقد وردت في حار الأنوار"“ وعند بعض الناقلين «حرفولي» وهي اذل 
عاو ا الكف ولكنہا حلاف الأصل. 


وقد وردت بنحو ذلك ني کتابه الأماليء تقول الرواية التي يروما صدرقیم 
بسنده «عن جعفر الصادق عن ات عن آبائه رضي الله عنېم قال رسول الله 
EE‏ «... اذکروا وقوفکم بین يدي الله... فانه لابد سائلکم 
عما عملع بالثقلين a‏ کتاب الل O‏ تقولوا» ا 
IES‏ وهذه الرواية لا تدل على فعلهم ولكنها تحذرهم» 
ولکن إذا قرنتہا با قبلهاء وام قد فعلوا- کا يزعمون- صارت من ذلك الكفقر 
وهناك روايات أخرى مماثلة نقلها صاحب فصل الخطاب بالواسطة أدع نقلها لعدم 
وقوفي عليما في کتب الصدوق» ا أن نمة روايات أخرى أوردها صالحب ' 
فصل الخطاب من كب صدوقهم وهي قراءة واردة لا تدين اا 
E‏ 


() حار الأنوار: 1 

(۲) إحسان إفي/ الشيعة والقرآن: ص1۸ 

)( اماي الصدوق: ص f‏ : 7 

)٤(‏ مل مانقله عن بشارة ال للصدوق» بواسطة تفسير البرهان لحدئهم «التوبلم (فصل 
الخطاب: ص۷١٠‏ -1(. 

() مثل الروايات الثلاث! التي أوردها صاحب فصل الخطاب (صض۹١۲)‏ عن معاني ق 
(انظر: معاني الأخبار: ص ۳۱") بان ف مصحف عائشة وحفصة «حافظوا علي e‏ 
والصلاة الوسطى وطلاة العصره وهذه قراءة وارده. انظرها في مصحف عائشة - تفسیر 
الطبری: ٠۷۳/١‏ وما بعدها رقم ٥٤٩۷ ٥4٦7 ۳۹۷ »٥۳۹4 ٥۳۹۳‏ (تحقیق 
الأخوين أحمد ومحموذ شاکر) وانظر: تفسیر ابن کثیر کٹیر :' ۰/۱ قال الشيخ أخمد شاكر: 
والخبر قله الحافظ في الفعح: »١١١/۸‏ والسيوطي: ٠٠٠٤/١‏ وم ينسباه لغير الطبري» وذكره 
ابن حزم في الحل: ۲٠4/4‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف: ۱۸١/١‏ (تفسير الطبري 
ص٣۱۷‏ (المامش ج٠)‏ وانظر عن وجود هذه القراءة في مصحف حفصة. تفسيز الطبرى: 
EE 1/٥‏ رقم ۰ ۲ ۳ تفسیر ابن کثیر: E ٤/۱‏ 
وقد جاء في صحيح مسلم مایدل على نسخ هذه التلاوة (صحيح مسلم: «ral‏ کناب 
المساجد ومواضع الملا باب الدليل لن قال: الصلاة الرسطى هى صلاة e‏ 

— AA — 


من السنة» وساف اكه باد خد ٠‏ 

وننتهي من هذا إلى أنه جاء في كتب صدوقهم بعض روايات هذه الفرية» 
ومع ذلك فلا نجزم بالقول أنه هذه عقيدته وأن الإنكار تقية کا قاله بعضهم» 
ذلك لأنه لا يوثق بخلو كتبه من الدس والزيادة عليه وليس ذلك جرد تخمين 
لا دلیل علیه. بل ! إن الزيادة أمر ميسور عندهم» کا بدا لنا ذلك في كتاب «سلم 
ن یسا لدی اعرف وج والتغییر فيه شیوخھم- کا سلف~ وکا زادوا 
في روایات کتاب: «من لا محضره الفقيه» لابن بابوية نفسه أ کثر من الضعف 
۰ ۴ ان في فصل: «اغتقادهم في السنة)».. 
۲- الطوسي وإنكاره للتحريف: 

أما شيخهم الطوسي رت . ٤١‏ ه) فقد قال: «وأما الكلام في زيادته ونقصانه 
ما لا يليق به أيضاًء لأن الزيادة فيه مجمع على بطلاناء والنقصان منه فالظاهر 
أيضا من مذهب المسلمين خلافه وهو الاأليق بالصحيح من مذهبناء ورويت 
روايات كثيرة من جهة العامة والخاصة بنقصان كثير من آي القران ونقل شيء 
منه من موضع الى موضع لكن طريقها الآحاد التي لا توجب علماًء فالأولى 
الإعراض عنها» وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلهاء ولو صحت لا كان ذلك 
طعناً عل ما هو موجود بين الدفتين» فان ذلك معلوم صحته لا يعترضه أحد 
من الأمة ولا يدفعه» ورواياتنا متناصرة بالحث على قراءته والقسك با فيه ورد 
ا الأحبار في الفروع إليه وعرضها عليه» فما وافقه عمل عليه» 
وما يخالفه بجتنب ولم يتلفت إليه» وقد وردت عن النبي صلى الله عليه واله رواية 
لا يدفعها أحد أنه قال: إني مخلف فيكم الشقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنما 
لن یفترقا حت يردا علي الحوض» وهذا یدل على أنه موجود في كل عصرء لأنه 


)١(‏ مشل: إحسان إمي ظهير/ الشيعة والقران ص۹ سحمد مال الله/ الشيعة وتحريف القران: 
ص۱۲۲ ۔ 1 


EE 


م 1 أصول مذهب الشيعة جا 


لا يجوز أن يأمر الأمة بالقسك با لا تقدر على اتفسك به» كا أن أهل البيت 
ومن يجب اتباع قوله حاصل في كل وقت» وإذا كان الموجود بيننا مجمعاً على 
صحته فينبغي أن شال بتفسیره وبيان معانيه وترك ماسو اه) 0 

هذا كلام شيخهم الطوسي صاحب كتابين من كتبهم المعتمدة في الحديث 
عندهم» وکتابین من کہ المعتمدة في الرجال فهل هذا الإنكار تقبة..؟ أقول: 

إن مسالة التقية من أما 8 التناقض والاحتلاف» ولكن التناقض صار 
قاعدة مطر دة ف روااتی ا وجد مثل ذلك ف ا ک و جد في کلام 
شيو خهم» وأصبح معرفة احقيقة المذهب ليست متيسرة حتی على شیوخهم الذين 
لا بجدون دليلاً على اتمييز بين ما هو تقية وما هو حقيقة إلا بالاستناد إلى أصل 
٠‏ وضعه زنديق ملحد وهو قوهم: «إذا ورد عليكم حديثان ختلفان فخذوا با خالف 
القوم»“ يعني أهل السنة» فوشك أن ينتبي بهم هذا المذهب إلى مفارقة الدين 
E‏ ) 
ار 


وعليه قإن قطن الإعجلاف! هى طافرة طيعية لكل دين ليس من شزع اف 
۰ ۾ لو کان من عند عير او وج واھ نشڪيا 4: فھو خینا ینقل روایاتیم 
في كتبه فمن الطبيعي وجود مئل هذا الاختلاف» وبالتالي فانه لا یدین الرجل 
إدانة أكيدة بعد إنكاره ولا سيما أن العرة بالنسبة ليان مذهبه يا ری لا ما روی. 


لقد لوحظ أن الطوسي هذا نقل في تہذیبه لرجال الكشي بعض روایاٹ 

هذه e EN 2 e‏ 
مانام ام 4 ۳ کا اله a‏ وعلا فحرفوه و ۴ نه قذ 
(0 التبیان: .۴/١‏ 


7( ان ۲ i‏ 
)٣(‏ سیاتی إن شاء الله بث | اا في «فصل الإجماع». 


! .٤ص رجال الكشي:‎ )٤( 


۹۰ س 


نقل بعض أخبار هذه الأسطورة على أا قراءة في تفسيره التبيان". 

ولكن يرى أن كل هذه الروايات من قبيل روايات الآحاد التي لا يعتمد 
علہا»-کا ذكره في إنكاره- ولا تدفع ما تضافر من رواياعهم التي توجب العمل 
بالقران والرجوع إليه عند التنازع. 

أا تايا تن اتان ف احافة اراق جه هذا الإنكار الذي 
يقلقه خالفه لذهبه فهو مرة يرى أن هذا القول ألا يئل إلا رأي الطوسي وفة 
قليلة من الشيعة معه يقول: «.. إنه ليس فيه حكاية إجماع عليه بل قوله: نصره 
المرتضى صريج في عدمه» بل في قلة الذاهبين إليه» ثم يرجع ويقول: بأن هذا 
القول منه تقيةء لأن هذا الإنكار جاء في تفسير التبيان ولا يخفى على المتأمل 
في كتاب التبيان أن طريقته فيه على نہاية المدارة والمماشاة مع الخالفين»“ ويعلل 
ذلك باستناده لأقوال أئمة أهل السنة في التفسير“) ولا يكاد يجرم بهذا الحكم 
ڳا يشعر به قوله» وهو- أي نقل الطوسي لأقوال أئمة أهل السنه- بمكان من 
الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة فمن الحعمل أن يكون هذا القول- يعني 


() کا في تفسیره لفوله سبحانه: إن الله اصطفی آدم ونوحاً وآل إبراھے وآل عمران على 
العالمن قال وفي قراءة أهل البيت فإوآل محمد على العالمين) وهذا تلطف في التعبيرء أو 
الصحابة كا يفترون (وسيأتي ذكر نصوصها بعد قليل في مناقشة الطبرسي). وهذا التغيير 
قد يكون الهدف منه التستر على الفضيحة» أو محاولة لانتشال طائفة من قومه من تلك الوهدة 
التي تردوا فيا بفعل. تلك الأساطير ورا يكون ماعند الطوسي هو الأصل والزيادات التي 
تصرح بالتحريف هو من جعل شيوخ الدولة الصفوية. 
لکن یرد عل ذلك أن تلك الروايات موجودة في كتب معاصرة للطوسي أو أقدم کتفسیر 
القمي والعياڻي وفرات» إلا إذا قلنا إن الشيعة يغيرون في كتب قدمائهم )ا فعلوا في كتاب 

(۲) قصل الخطاب: ص۲۸. 

(۳) فصل الخطاب: ص۲۸. 

.)۱۹۹7-۱۹۸( وقد مضى نقل النص بتامه ص:‎ )٤( 


— ۲۹ 


إنكار التحريف- منه (من الطوسي) فيه (في تفسير ليان على نحو ذ 
من المدارة والتقية). أ 
i‏ ونم يتجه وجهة أنخرى ويشير إلى ن في كلام الطوسي تناقضاً يشعر أنه 
i‏ فقال: .وإن إخباره بان ما دل عل س روايات كثيرة يناقض قوله 2 
الخاد إلا أن حل على ماذکرنا» أي من التقية. 
م عرض عن هذا کله ويقول إن الطوسي «معذور رفي إنكاره) لقلة تیعه 
الناشيء من قلة تلك لكب عنده). ا 
هذا جانب من الظبرسي في أمر' الطوسي وغيره من المنكرين هذه 
الفرية» فإذا كان هذا أمر شيوحهم لا يكادؤن يقفون على حقيقة مذهب ألمتم 
وشيوخهم القدامى بسبب أمر التقية فنحن أعذر في عدم الوصول إلى نتيجة جازمة 


امذهبه ۴ انی 7 


ا 
1 


.)0( الصبر السابق س۳۸ 1 (۲). فصل الخطاب: ص '.٣۰۹۱‏ 

(۳) من ذلك زعمه أن العامة- يعني ېم ,أل السنة قد شاركوا طائفته في رواية هذا الكفر 
:وهذا. كذب» وقد. شهدا شیخهم المفيد 'بتفرد طائفته بهذا البلاء (أوائل المقالات ض۳ )): 
وأجمع أهل السنةء بل 'المسلمون جميعاً على صيانة كناب الله عز وجل وسلامته من النحريف 
أو الزيادة أو النقص فهو محفوظ بحفظ الله له. فالا تعالى: #إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
خافظون) [الحجرء اية:, ۹] وانظر ماقاله في هذا علماء التفسير من أهل السنة حول هذه 
لآية (انظر: القرطبي/ جامع أحكام القرآن: ٠٥/٠١‏ النسفي/ مدارك التأويل: 4/1 
تفضیز اخازن: ٤۷/٤‏ تفسير ابن كثير: ۹۲/۲ تفسير البغوي: ٤٤/٣‏ البيضاوي/ أنوار 
'التتریل: ٥۳۸/١‏ الألوني| روح ا معاني: ٤‏ صدیق خان/ فتح البیان: ۱۹۸/١‏ | 
الشنقيطي/ أضواء البیان: ۱۲۰/۳ سيد قطب/ في ظلال القرآن: ٠۹٤/٥‏ وغيرها.' 
وانظر في نقل أئمة السنة ٠‏ لإجماع المسلمين على حفظ كتاب الله وسلامته» وتكفررهم لمن 
خالف ذلك: انظر:؛ القاضي عياض/ الشفاء: ٠٠٠-۳١ ٤/۲‏ ابن قدامة/ لمعة الاعتقاد: 
ص۰ ۲» البغدادي/ الفرق بین الفرق ص۳۲۷ ابن 8 الفصل: ۲ وغبرها. 


یذ ۹۲ے 


۴ الشريف يف المرتضى رت۳۹ ٤ه‏ 0 اة الفرية: 

يقول: «إن العلم بصحة ف القران کالعلم :بالبلدان والحوادث الکبار 
والوقائع العظام والكتب المشهورة وأشعار العرب المسطورةء فإن العناية اشتدت 
والدواعي توفرت على نقله وحراسته» وبلغت إلى حد لم يبلغه فیما" ذکرناه» 
لأن القران مخجرة النبوة وماحذ العلوم .الشرعية» والأحكام الدينية»ء وعلماء 
المسلمين قد بلغوا في حفظه وحجايته الغاية حتى”عرفوا كل شيء اختلف فيه من 
إعرابه وقراءته وحروفه وآیاته» فکیف جوز أن کون مغيرا أو منقوصاً مع العناية 
الصادقة والضبط الشديد». ثم ذكر. أنه لو رام أحد الزيادة أو النقص من كتاب 
مشهور ککتاب سيبويه والزني لعرف ونقل» لأن أهل العناية بهذا الشأن يعلمون 
من تفصیلهما مایعلمونه من جملتما حت لو .أن مدخلا ادحل في کتاب سیبویه ‏ 
اباً في النحو ليس من الكتاب لعرف وميز وعلم أنه ملحق ملحق وليس من أصل 
الكتابء وكذلك القول في کتاب الري. ٍ 

ومعلوم ُن العناية بالقران وضبطه أصدق من الغناية بقل ا سیبویه 
ودواؤين الشعراء.. 

إن من حالف ذلك من الماة والحشوية لا يعتد خلافهې فإن الخلاف ' 
في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنوا صحتبا ‏ 
لا برجع بثلها عن العلوم القطو على صح .. ) ) 

وكأن الجملة الأخيرة ته تشير إلى ماذهب إليه الاخاروة من الشيعة من 
القول بمذا الضلال”. e A u‏ 


(0) للها «ما ذکرناه». 
(۲) انظر: مجحمع الييان: ۱. 
TS (۳)‏ القول أهل السنة ويعقب عليه بقوله وهو كذب أو سوء فهمء 
نهم أجمعوا على عدم و ا و . (روح 
(o-4‏ 


— ۹۳ 


وهذه کلمات شیخهم الشريف المرتضى الذي استشاه ابن حزم م٧ن‏ 
القائلین بہذا الكفر کا تقدم) نقلها عنه صاحب مجع البيان وقال إن المرتضى 
«قد استوف ف نصرة هذا المذهب الحق في جواب المساثل 
الطرابلسيات»" ول يقع لنا هذا الكتاب» وأغفل متأخحرو الشيعة الا س ۴ 
فعل الكاشاني في تفسير الصاقي» والبحراني في البرهان» والجاسي في البحار وغيرهم 
ولم أجد منه- فيما اطلعت عليه- إلا هذا النص الذي حفظه الطبرسي في مجمع 
البيان. ولكن قيل إن هذا الإنكار تقية» لأنه ج قال صاحب فصل الخطاب «قد 
ع هو في الشاني من مطاعن عثان ومن عظم ما أقدم عليه جمع الاس على قرابة 
زید و[حراقه وابطاله ماشك أنه من القرآن». 

وهذا بلاشك يناقض إنکار ه هذه الفرية» وبيانه بالدليل العقلي و لتارخي 
استحالة حصوهاء اما نأ يكون هذا النص مدسوساً عليه» فقد رأينا كيف يغيرون 
ب کت اترا بات مل ن ن ررم لاا او ر کان هه غي 
الرجل لكثر حديثه عنهاء| ولكن ل ججد صاحب فصل الخطاب عليه سوى هذا 
النص. | ٠‏ 

وأما أن يكون الک ر على نل اة وسا اال ات غا وة ا 
ذكرناء هذا القض علاوة على آنه طمن في کناب الله سبحانه» فهو حکم بالضلال 
عل الأمة عامة بما فيهم أ رضي الله عنه- من قوم يزعمون التشيع له 
ووا ۰ 


1 


وکیف يتصور مسللم مثل هذا في ذلك ال قران لغري الذين لوا 
الهج وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان في سبیل الله وحده» ولمصلحة 
من» وي سبيل من يضحون بسابقتهم» وجهادهم» وییعون دینېم ودنیاهم. 


() انظر: مجحمع البيان: .٣(/١‏ 
)١(‏ فصل الخطاب: ص۲٣٣‏ 


۹٤ 


فيوافقون أحداً على المساس بدينهم وكتابہم إن هذا لبتان عظم بل الحق أن عمل 
عهان هذا من أعظم مناقبه» ووقع بإجماع من الأمةء ا قال أمير الؤمنين علي“ 
E‏ فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن 
ملأ مناء ف اوا عن الام ا 
-٤‏ الطبرسي وإنكاره هذه الفرية: 

أما الطبرسي فيقول: «.. ومن ذلك الكلام في زيادة القران ونقصانه» فإنه 
لا يليق بالتفسير» فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء وأما النقصان منه فقد 
روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة أن في القرآن تغييراً ونقصانا 
والصحيح من مذهب أصحابنا حلافه وهو الذى نصره المرتضى قدس الله روحه 
واستوف الكلام فيه غاية الاستيفاء في جواب المسائل الطرابلسيات» ثم ساق بعض 
کلامه في ذلزی" 

فهو يشير هنا إلى أن جماعة من أصحابه رووا روایات في نقص کتاب الله 
وتغييرة» وأن مذهب عققي الشيعة على خلافه ويحاول- كعادة هؤلاء- أن يشر ك 

بعض أهل السنة الذي عبر عنهم وبحشوية العامة» في هذا الكفر كنوع من الدفاع 
۰ وا وحفظ ماءِ الو جه» ولون من النقد البطن لأهل السنة وهو کا قال 
الألوسي كذب أو سوء فهم لأنبم ا 
تلاو ته- وکان يقرأه من م يبلغه النسخ- وما م یکن في العرضة ا وم 
يأل جهداً رضي الله عنه في تحقيق ذلك إلا أنه م نتشر نوره في الفاق إلا زمن 
ا وقد ناقش الألوسي ماقاله الطبرسي وبين أوهامه“ 


(0 أخحرجه ابن اي داود بسند صخیح کا قاله A1 O‏ 
)٣۲(‏ تقدم ذکره ص (۳۹۳). 
(۲) روح المعاني: .٠٠/۱‏ 
ر٤‏ انظر: المصدر السابق: .٠٠-۲ ٤/۱‏ 


— ۹ 


ا ن كلامه هذا في إنكار هذه الفرية دعاه إليه ظهور' 
فساد مذهب أصحابه حنى للأطفال والحمد لله على أن ظهر لحن وکفی اله 
المؤمنين ل 

۰ وقد اكتشفت أا قري في جسع يان أن ارسي د قم جيل و عاوقة ) 
لستر هذا العارء فاق إل بعض روايات أضحابة في هذه الأسطورة التي فيا 
أن الآية كذا ثم غيزت ای كذا» فغير صورة عرضها بما ينخدع به أهل السنة» 
5 بجا لا تتضح به صورة 2 ا لخزي» فعبر عن بعض هذه الأساطير بأنها قراءة 
واردة. ولنعرض على سبيل المثال بعض اا في التحریف' کا جاءت ٠‏ 
e‏ ت 2 فا 


ھی عت 5ع ایی 4 کک الله عنه- تزل: 4 
عمران وال محمد على. العالمين» فأسقطوا آل محمد من الکتاب“ 


وي تفسیر فرات عن هران قال معت أا جعفر يقرأ هذه الأية (إِن لذ 
اصطفئ آدم ونوحاً وآل إبراهم وال محمد عل العالين. قلت لیس هرا هکذا 
قال ۹ حرف مکان حرف 

اوي تفسير العياشي عن هشام بن سام قال: افا 
تمال: لاطت ادوا جا اولع ناميى قال: 
هو آل برام وال محمد عل العالين فوضعوا اسما مكان اسم . والمدف من 


۱ eh المصدر السابق:‎ )١( 

( آل عمران» أية: ۳ 

(۳) كناية عن الإمام. 

,ء٠٠١/|١ تفسير القمي:‎ )٤( 

.۲ تفسیر فرات: ص۱۸ بار الأنوار:‎ )٥( 
.۲٤٤ص البرهان: ۲۷۸/۱ فصل الطاب‎ ۱٦۸/۱ تفسیر العیاشي:‎ 0 


EES 


هذا الافتراء والتزوير هو عاولة إثبات قوهم باثنى عشر إماماً» من كتاب الله وفاتم 
أف ال محمد لفظ عام والائنى عشر عندهم هم علي وابناه وأولاد أحد أبنائه 


فقط» وما سواهم ينالون السب أو التكفير- | سيأتي فلم يتحقق الهدف هم 


من التزوير ولا من التأويل وهذه الأساطير التي تفترى على كتاب الله وصحابة 
رسول الله بجا فيم أهل بيته» والتي تناقلتها كتب التفسير عندهم نلاحظ أن 
صاحب محم البيان يعبر عنما بقوله: «وفي قراءة أهل البيت وال محمد على 
اا وكذلك فعل في عدة من مفترياتهم جعلها E‏ 


وأحياناً بجعل تلك الفرية معنى للاية ففي أسطورتهم حول قوله جل شأنه: 


.1۲/۲ ممع البيان:‎ )١( 
في قوله سبحانه: یا أا الي جاهد الكفار والمافقین) [التوبةء آية: ۷۳]. جاأء في‎ َ ("( 
تفسير القمي «إنما نزلت جاهد الكفار بالمنافقين» لأن النبي صلى الله عليه وسلم ا‎ 

اللانقين بالسيفا. (تفسير القمي: )۳٠٠/١‏ وهى أسطورة وضعت لتوافق مذهب الرافضة 
في الصحابة من رعيہم بالنفاق»ء وزعمت أن الله يمر رسوله بالاعتاد على المنافقين في الجهادء 
وجعلت الجهاد في الإسلام قائماً على أكتاف النافقين فهي جهل فاضح بالإسلام» وتاريخ 
المسلمين» وتفسير القرآن أو زندقة وإلحاد ومع ذلك فإن الطبرسي يعبر عن هذه الأسطورة 
بقوله: «وروي في قراءة أهل البيت جاهد الكفار بالخافقين» وحاول أن يوجه الأية بقوله: 
وإغا كان يتألفهم لأن النافقين لايظهرون الكفر» وعلم الله تعالى بكفرهم لايبيح قتلهم» إذ 
كانوا يظهرون الإبعان (مجحمع البيان: )٠١٠/٣‏ ولكن هذا التعليل لاينسجم بال مع معنى 
الآية فالله يأمر نبيه بجهاد الكفار والنافقين فكيف تجعل تألف النافقين هو جهاد للكفا 
بهم» وم يقم الجهاد في الإسلام بالنافقين «إلو خرجوا فيكم مازاد وك إلا خبالاً) [التوبة 
آية: .]٤۷‏ وقد قال السلف في تفسير الآية «جاهد الكفار بالسيف والقتلء وكذلك جاهد 
المنافقين باللسان وترك الرفق» ا قال ابن عباس أو باليد أو اللسان أو القلب على حسب 
القدرة» ولاتلقهم إلا بوجه مكفهر ا قال ابن مسعود أو بإقامة الحدود عليم )ا قال الحسن 
وقتادة وكلها معاني تدل على تجاهدة التافقين وعدم العفو عنيم. وهذا قال عطاء: نسخت 
هذه الآية كل شيء من العفو والصفح (انظر: تفسير الطبري: AAEIATINY‏ تفسرر 
البغوي: )۳١١/۲١‏ وأنت ترى الفرق الكبير بين نص الآية الذي يأمر بجهاد النافقين» وبين 
تلك القراءة المفتراة التي تأمر بالجهاد بهم 


— ۳۹۷ 


د 
ج ذلك اھ رکرو ما نرا فاح ا قالت الأسطورة: «عن 
o‏ بهذه الآية هكذا: «ذلك 
بأنہم كرهوا ماأنزل الله لري علي) فأحبط أعماهم» انظر إلى هذه الزياذة التي 
افتروها وهي «قوهم ئي علي تجدها تتحول عند الطبرسي إلى معنى للاية. 
يقول: كرهوا ما أنزل الله في حق علي رضي الله عنه». 
هذا بعض ماجاء في كتاب مجمع البيان» الذي سار في تأليفه على منهج 
الطوسي في التبيان» .وقرر ا ثقة الشيعة في العضور المتأحرة «التوري الطبرسي» أن 
کتاب التبیان موضوع عل سلوب المدارة وتقية الخصوم» فإن صدق هذا الوصفُ 
انطبق على الاثنين معأ لأن منيجهما واحد» وقد انخدع بأسلوب «محمع البيان»' 
قلة من المنتسبين لأهل الشنة ممن ينتمي لدار التقريب في القاهرة» والتي ‏ كانت 
حية إلى وقت قريب قبل أن تتبن حقيقتها.. فقاموا باإحراج هذا الكتاب بام 
انقریب وعمل على مراجمته وتصحيحه وضبطه ستة من الشيوخ النتسبين لأهل. 
السنة”“ وذلك لأن من لم يتعرف على نصوصهم لا يدرك «الخدعة» التي إنطوى. 
عليها هذا التفسير. ا 
إنكار الطبرسي تقية . , 
هولاءِ هم a‏ نقلت. أقواهم وقد يكون هناك من انکر غرم 
ولم تصلنا أقوالمم» فإن المفيد في أوائل المقالات نسب الإنكار إلى جماعة من 
الإمامية- کا سلف- ولا جرم بان هولاء الاربعة لا يوجد. هم خامس في .القرون 
المتقدمة كصاحب فصل الخطاب الذي يريد أن يخنق هذا الصوت» وخجعل جل 
الشيعة على مذهبه ا 


(۱) 'سورة محمد آية: ٠ .٩‏ () انظر: فصل الخطاب: ۳۳۱-۳۳۰. 
(۳) ممع البیان: ۳۲/۹. ٠‏ 
() انظر: مجمع اليان: ٠۷١/٠١‏ (كلمة خامية) ط. دار التقريب. 

(ه) انظر: ص (۲۷۷) هامش ر من هذه الرسالة. 


— ۲۹۸ 


وني النہاية أقول ‏ بأن هذا الموقف من كبار علماء الشيعة في رد وإنكار 
ماورد في کتبہم ما يمس کتاب الله سبحانه- لا نقول إنه تة تقية فلا سبيل إلى 
معرفة ذلك على وجه اليقين» وإن كان البعض من السنة" والشيعة" قد ذهب 
إلى ذلك فقد لاحظت الصراع الدائر بين الطائفتين في فصل الخطاب» کا تبين 
کی ا ول ی ثم إن من يتبرأً من هذا الكفر (بعد إيانه 
بالله ورسوله) نقبل ذلك منه والله يتولى السرائر. 

وهذا الإنكار خطوة يجب أن تتلوها خطوات باب يفوا النظر ى 
ا ثر ما شذوا به عن جماعة المسلمينء وقد أشار د یھ لی ا مرد إل 
أنهم يجب أن يسلكوا هذا المسلك إذ يترتب في e‏ أخبار التحريف 
التي تواترت من طرقهم بالكذب والافتراء يترتب على ذلك رفع الثقة والاعتاد 
في سائر أخبارهم.. وهذا حق» فإن تواتر هذا الكذب في كتبيم من أكبر الأدلة 
على وضعها وفشو الكذب فيا. 


أولاً: يحمل أن هذه الأسطورة نشأت عند الشيعة في القرن الثاني والذي تولى 
کبرها بعض الغلاة (وقد مر ذکر بعض اسمائهم)» وکان من اسبابہا خلو کتاب الله 
ما يثبت بدعهم في الإمامةء والصحابة وغيرها. 

ثانياً: أكثر كتب الشيعة المعتمدة عندهم قد روت هذا الكفرء وجاءت معظم 
هذه الروايات صريحة في ذلك لا يمكن جلها على أنهم يقصدون تأويل الآية» 
و بیان القراءات التي وردت فیپاء بل جاءت تصرح يان الآية ھکذا والصحابة- 


..)۲۱۳( انظر: ص‎ )١( 
.)۲۷۹( اتظر: ص‎ )۲( 


CS 


بزعمها- غيرت ذلك مل الأاط التالية: «هذه الآية ما غيروا i‏ :4 
ا ا ا ر 
هب۲ کانت فيه أسماء رجال فألقیت۲" ا 
E yg‏ » وقومم «بلى وألله إنه ثبت فيها 
وأن أول من غير ,ذلك لابن أروى”“ ومثل ذلك کثیر. E‏ 
رواياتہم الواردة في کتبہم من جنس روایات القراءات» وبح وة فهو یتستر 

على هذا الكفرء ويساوېي بین احق والباطل.. 


ثالقاً: ادعى جع من وخ استفاضة هذه «الأساطي وکارتما في 
المعتمدة» وهذا طعن في كتبهم لا في کات الله سبحانه» وطمذا حاول بعض 
عقلائهم الخروج بالمذهب من هذا «المأرق» الذي وقع فيه» أو التستر على هذه 
الفضيحة.. ولكن هذه الأسطورة كانت روايانها تريد- عبر القرون- رغم إنكار ٠‏ 
المنكرين» وتبنى إشاعتها طائفة من الزنادقة الذين اندسوا في الشيعة.. ولا ريب 

بان من يقل بېڏه الأسطورة فليس من الإسلام ف شي“ ولا علاقة له بكتاب الله . 

ودینه» ولا برسول الإسلا وأهل بيته بل له دين آخر غير دين الإسلام. 


لکن هولاء القائلون بتغير القرآن الناقلون لتلك الأساطير كالجلسي في بحار 
الأنوازء والطبرسي في فصل الخطاب نراهم يستشهدون من کتاب الله اويقتتحون ‏ 
كل باب من أيواب كتبهم بآيات من القرآن» كا يفعل الجلسي في بحاره» والطبرمي 
في مسندرك الوسائل وغير*ماء بل إن الطبرمي الذي كتب في فصل الخطاب 
ما كتب قد عقد في كتابه: مستدرك الوسائل باباً بعنوان «باب استحباب الوضواء 


(- حار الأنوار: ۲ 

() رجال الکشي: ص۲۹۰ حار الأنوار: 4Y‏ 
)۳( تفسير العيائي: nr.‏ ا ر الأنوار: EO‏ 
(4) .عار الأنوار: ٠.۹/۹۲‏ 

.۲ تفسیر فرات: ص۱۷۷ حار الأنوار:‎ )٥( 
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مس كتابة القرآن ونسخهء وعدم جواز مس الحدث والجنب كتابة القرآن»» 
بل إن شيخ الشيعة اجلسي الذي قال- كا سلف- باستفاضة تلك الأساطير وأنبا 
لا تقصر عن أحبار الإمامة يقول مع ذلك «بأن الذي بين الدفتين كلام الله تعالى 
على الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان. 


ثم استشعر التناقض بين هذا القول وبين أساطيرهم في تحريف القران فقال: 
«فإن قال قائل كيف يصح القول بان الذي بين الدفتين هو كلام الله تعالی على 
الحقيقة من غير زيادة ولا نقصان» وأنم تروون عن الأئمة عليهم السلام انهم 
قرۇوا: او کتم حير أئمة حرجت للناس» أو « كذلك جعلنا کے أئمة وسطا 
زقزۇوا« يسالونڭ الأنفال » وهذا بخلاف ما في المصحف الذي في يدي الناس 
قيل له.. إن الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله بصحتهاء 
فلذلك وقفتا فيياء لم نعدل عما في لصحف الظاهر على ما أمرنا به. . مع أنه 
لا نكر أن تأتي القراءة على وجهين منزلتين أحدهما ماتضمنه المصحف» والثاني 
ماجاء به الخبر کا یعترف مخالفونا به من نزول القران على وجوه شتی» ثم شار 
إلى بعض القراءات “. 

ن دام هذه نهاية الذين أثاروا تلك العقائد الكفريةء فلماذا أثاروا تلك 
المفتريات وتناقلوها.. والجواب واضح من خلال ماسبق أن عرضناه وهو إقناع 
قومهم وأتباعهم بصحة ما هم عليه من معتقدات وإن ايات من القران قد حذفها 
الصحابة تشهد مههه وهذا لاحظنا أنبم أيضاً ادعوا نزول كتب إلهية غير 
القرآن» وفزعوا إلى التفسير الباطني كل ذلك لإثبات شذوذهم.. فإذن تحولت 
تلك الدعاوى إلى محرد عاولات للتخلص من الإلزامات الواردة عليهم بخلو 
كتاب الله ما يثبت عقائدهم ولكن تلك الروايات كان ها اثارها على فرق 


.٤۳/١ مستدرك الوسائل:‎ )١( 
.۷١/۹۲ غار الآنوار:‎ )۲( 
الموضع نفسه من المصدر السابق.‎ .)۳( 


— ۳۹۱ 


الح بل عل الاثتى عشرية نفسهاء EE‏ بارحم 
عل کناب اله ۴ سلف حتى أشيع بأن الاثنى جشرية فم مصحف حاص 
"per‏ : ۰ 


رابعاً: أن لدہم روایات تقول بالتحريف»› .فان عندهم روایات أخرى تنفي. 
هذا sı e ٠‏ الأمة e‏ 
ا ضلا مأجاء عندهم في اوا قراءة a‏ 0 شا 
حامل القرآن” ٭ ووجوب > عرض احاديشهم عليه" و قیام الساعة 
وهذا يطل أن يكون عرفا أو حخفياً عند متظرهم. 


خامساً: تبین لنا ان هذه EE‏ باطلهاء وتبڍن من عناصر تکوينا 
فسادهاء وكان جرد عرضها كافياً ني الرد عليبا عليها ويکفي في بيان كذب الروافض.. 

ان علي بن ابي طالب لذى هو عند أكارهم اله خالق» وعند بعضهم ل بي ناطق». 
وعند سائرهم إمام معصوم ولي الأمر وملك» فبقي خمسة أعوام وسعة أشهر خليفة 
اغا ظا الم . والقران يقرا في المساجد في كل مكان وهو يوم الاس به» 
والمصاحف معه وبين يديه. فلو رأى فيه تبديلاً ‏ تقول الرافضة أكان يقرهم عل ذلك؟. 


. كالدروز الذين اتخذوا هم مصحقاً موه «مصحف المنفرد بذاته».‎ )١( 
(انظر: مصطفى الشكعة) إ ء إسلام بلا مذاهب» مقدمة الطبعة الخامسة» الخطيب/ عقيدة! الدروز.‎ 
ص 0۸4-۱۸۳ ا‎ 

١ '.)۱۱١( انظر: ص‎ )۲( 

() انظر: الشعراني: e‏ علمية (عل: شرح الكافي للمازندراني) ١ r‏ وراجع: تتمة ةالصل 
في فصل اعتقادهم في الإحاع. 

.٦1١/١ انظر: أصول الكافي» كتاب فضل القرآن:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: .٠٠۳/۳‏ 

(0) المصدر السابق/ باب الرد إلى الكتاب والسنة: ۹/۱ه. 


E O 


م انى ابنه الحسن وهو عندهم كأبيه فجرى على ذلك. 

فكيف يسو غ هولاء النوكى أن يقولوا إن في الملصحف حرفا زائداً أو ناقصاً 
او مبدلاً مع هذا؟؟ ۰ 

ولقد كان جهاد من حرف القرآن وبدل الإسلام أوكد عليه من قتال آهل 
الشام الذين إغا خالفوه في رأي يسير رأوه ورأي حلافة فقط» فلاح كذب الرافضة 
ان ا ج و اه له ريت العا ٠‏ 


ر ل ك 


() ابن حزم/ الفصل: ۲۱۷-۲۱۹/۲. 


a i ES 


1 الفصل الثاني J‏ 
اعتقادهم في السنة ' 


الفصل الغاني ل 
اعتقادهم في السنة 


اعتبر الإمام عبد القاهر البغدادي الشيعة من المنكرين للسنة لرفضهم قبول 
رو یاف صحابة رسول المدى- عليه الصلاة والسلام"“- على حين نجد أن 
السيوطي يشير في كتابه «الاحتجاج بالسنة إلى ظهور دعوة شاذة في عصره تدعو 
إلى بذ السنةء والإعراض عن الاحتجاج بها والاكتفاء بالقران» ويذكر أن مصدر 
هذه الدعوة رجل رافضي» وقد كتب كتابه المذكور انقض هذا الاتجاه وإبطاله. 

إذاً فالشيعة تحارب السنة» وهذا فان آل الة اخمو ‏ ا الاسع 
لاتباعهم نة المضطفى ع . 

هذا ما جاء في بعض مصادر أهل السنة؛ ولكن الشيعة تروي عن أئمتها 
أن کل شيءَ مردود إل الكتاب والسنة وكل حديث لا يوافقق كتاب الله فهو 
زحرف»". ويہذا المعنى روايات ع © عندهم. وهر يفيد أن الشيعة لا تكر 
سنة رسول الله عي؛ بل تعتمد عليهاء وتجعلها مع كتاب الله الميزان والحكم. 

غير أن الدارس لنصوص الشيعة ورواياتها قد ينتهي إلى الحكم بأن الشيعة 
تقول بالسنة ظاهراً وتنكرها باطناً إذ إن معظم رواياتیم واقوالم تتجه اتجاهاً مجانفاً 
للسنة التي يعرفها المسلمون» في الفهم الط رى الأتاد ارت ون 


( انظر: الفرق بین الفرق ص: ۳۲۲» ۳۲۷» .۳٤١‏ 

(۲) المتتقی ص۱۸۹ مهاج السنة: .٠۷١/۲‏ 

.٠١/١ البودي/ صحيح الكافي:‎ )٣( 

ري انظر: أصول الكاني مع شرحه» باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب 4۱۷/١‏ وصحيح 
الكافي: .٠١/١‏ ۰ 


— ۳¥ 


فلك فما بلس ٠‏ 
# قول الإمام كقول الله و 
a e‏ ق ا م 
أو تقرير»" “> ومن لا يعرف طيعة مذهبهم لا يلمح مدى مجانبتيم للسنة في إهذا ' 
لقول؛ إذ إن العصوم هو رسول اله مله -؛ ولكن الشيعة تعطي صفة العصمة . 
لآخرين غير رسول اله و وتجعل کلامهم مثل کلام االله وکلام رسوله ' 
وهم الأئمة الاثاا عشرا لا فرق عندهم في هذا بين هؤلاء الى عشر وين من 
لا ينطق عن اهوى» إن هو إلا وحي يوحى. فهم «ليسوا من قبيل الرواة عن 
النبي والجدثين عنه» ليكون قوههم حجة. من جهة أم ثقات في الرواية؛ بل لانم 
هم المنصوبون من الله تعالى عن لسان التبي لتبليغ الأحكام ا 
إلا عن الأحكام الواقعية عند الله تعال | هي . 
فرق ف کلم زلا الائی عر بین سن لاوا وسن اشع یه 
إذ eli‏ فی نظرہم۔ لا مخطعون عمدا ولا سهواً ولا نسیاناً طوال حياتہم- E‏ 
سياتي. آي شال العصمة- وهذا قأل أحد شيوخهم المعاصرين: «إن الاعتقاد 
بعصمة الأئمة جعل الأجاديث التي TT‏ اند یشترطوا إیصال 
سندها إل الي و هو الحال عند أهل لسنة؛ ذلك أن الإمامة 


عندهم «أستمرار لوةه وان الأئمة کالرسل «قوهم قول الله وأمرهم آمر الله 


.وطاعتم طاعة الله ومعصيتبم معصية الله وام ينطقوا إل عن الله تعالیٰ وعن 
وحیه». 


وقد جاء ف كو 0 حجة همهم في هذا المذهب وهو و 


)0 محمد تقي الحكم|/ الأصول العامة للفقه. المقارن ص: .٠١۲‏ 

)١(‏ المطفر/ أصول الفقه المقارن: ٠/۳‏ وانظر: .السالوس/ أثر الإمامة ا 
(۳) عبد الله فياض/ تارج الإمامية ص: ١٤١١‏ . 

)٤(‏ .محمد رضا المظفر/ عقائد .الإمامية ص:11. 

() ابن بابويه/ الاعتقادات ص: ٠.١۰٦‏ 


a ANS 


ك عبد الله کا يزعم صاحبہ الكافي- «حديثي حدیث ايء وحديث ف حدیث 
جدي» وحديث جدي حدیث الخسین»› وحديث الحسين حديث الحسن»› 
ت وحديث رسول الله قول الله عر وجلا . 

وذكر شارح الكاني أن هذا القول يدل على «آن حديث كل واحد من 
الأئمة الظاهرين قول الله عز وجل ولا احتلاف في أقوالمم | لا احتلاف في قوله 
2 9( 
تعال» . 


بل قال: يجوز من مع حديثا عن ابي عبد الله رضي الله عنه- أن يروه 
عن ييه و عن أحد من اجداده بل جوز أن یقول قال الله تعالی ب“ وهذا 
صرح في جواز نسبة أقوال البشر إلى الله سبحانه. ثم ذكر أن بعض رواياعيم تدل 
غل واو فلك ل الوھک جاء ق الكاق عن آي بضر قال قل أي 
عبد الله- رضي الله عنة-: الحديث أسمعه منك أرويه عن أبيك أو أسمعه عن أبيك 
أُرویه عنك؟ قال: سواء إلا انك ترويه عن أبي أحب إلي. وقال بو عبد الله 
رضي الله عنه- حميل: ماسمعت مني E‏ 

هذه الروايات صرخة في استساغتهم الكذب البواح الصراح حيث 
ينسبون- مثلاً- لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه- ما لم يقله» بل قاله بعض 
أحفاده من لم يشتير عنه العلم» وحتىْ ماينسب لنتظرهم من أقوال يجوز نسبتها 
إلى أميز المؤمنين علي؛ بل النسبة إلى الأعلى أولى كا يدل عليه صرج الرواية السابقةء 


O‏ ال الكاني» كتاب فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث: ٠٠۳/١‏ وسائل الشيعة: 
oA 1۸ ۰‏ : 

(۲) الازندراني/ شرح جامع (على الکاني) ۲۷۲/۲. 

)٣(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(:) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(ه) اصول الکاني (مع شرح جامع): .۲٣۹/۲‏ 


9۹ 


وقد أخذ من ذلك شازح الكأني أولوية نسبة أقوال الأممة إلى ال O‏ 
في غاية الجرأة على الله عز وجل فالسنة عتدهم ليست سنة ابي فحسب؛ بل ۰ 
سنة الأئمة ئمة» وأقوال هۇلاء الأئمة کاقوال الله ورسوله» ويهذا اعترفوا بان هذا 

ما ألحقته الشيعة بالسنة المطهرة قالوا: «وألحق الشيعة الإمامية كل ما يصدر عن 
أئمتہم الاثنا عشر من اقول أو فعل أو تقرير بالسنة الشريفة. ۰ 
وهم يقولون بهذا القول من منطلقين خطیرین» وقاعدتین اساسیتین عندهم 
في هذه المسألة. وقد شار أحد شيو خحهم المعاصرين إليهما حينا ذكر أن قول الإمام 

عندهم يجري مجری ا النبي» من كونه حجة على العباد واجب الاتباع وام 
لا بحكمون إلا عن الأأخكام الواقعية عند الله تعالى ا هي. فبين أن ذلك يتحقق 
هم من طريقين «من طریق الإهام كالنبي من طريق الوحي» أو من طريق التلقي 
عن المعصوم قبله ‏ قال! مولانا أمير المؤمنون- عليه السلام-: «علمني رسول الله . 
مه ألف باب من العلم يتفتح لي من كل باب ألف باب » > فعلم الأئمة .. 
نوعان: علم حادث وهذا يتحقق عن طريق الإهام وغيرى وعلم مستودع عندهم 7 
ورثوه عن الرسول- ب والكل يعتبر من السنة. ) 

وفيما بلي توضیح همين الأصلين الخطيرين عند. الشيعة: 

U‏ الأصل الأول: علم الأئمة يتحقق عن الإهام ن 
) علم الأئمة يتحقق- في نظرهم- عن طريق الإهام وحقیقته کا قال صاحب 
الكانفي في روایته عن أنه «النكت في القلوب»» وڼي لفظ آخر له «فقذف في 
القلوب» وصرح أن ذلك هو الإلهام حيث قال: «وأما النكت في القلوب 
فإهام» أي أن العلم تدج في قلب الإمام فيلهم القول الذي لا يتور فيه 


)0 محمد تقي اكم سنة أل اليت ص: .٩‏ 
٠ )۲(‏ محمد رضا المظفر/ أضول الفقه: ۳/١ه.‏ 
(۳) أصول الکافي: .۲٠٤/١١‏ 

ˆ تفس الوضع من المصدر السابق.‎ )٤( 


N 


الخطاً لأن الإمام 2 

والإهام ليس هو الوسيلة الوحيدة في هذا کا حاول أن يلطف من الأمر 
ذلك الشيعي المعاصر الذي نقلنا كلامه انفاًء بل صرح صاحب الكافي أن هناك 
طرقاً أخرى غيره» حيث ذكر في بعض رواياته أن من وجوه علوم الأئمة «النقر 
في الأسماع» من قبل الملك وفرق بين هذا والإمام حيث قال: «وأمَّا النكت في 
القلوب فإخام وأما النقر في الأسماع فأمر الملك»". إذن هناك وسيلة أخرئ غير 
الإهام وهو أنقر في الأماع بتحديث اللك» وهو يسمع الصوت ولا يرى 
الك ك جاء في الروايات الأربع في باب الفرق بين الرسول والنبي وامحدّث من 
أصول الكاني وكلها قالت إن «لإمام هو الذي يسمع الكلام ولا يرى 
الشخص». 'وذكر صاحب البحار(ه١)‏ رواية في هذا العنى في باب عقده 
( 


ع 4 
بعنوال: «باب . انہم حدتون موت 


ولکن کیف یعلم انه کلام الك وهو ل یراه؟ قال إمامهم: «إنه يعطي 
السكينة والوقار حتى يعلم أنه كلام الملكه. 

ثم بعد أبواب عدة يعود صاحب الكافي ينقض ماقرره في الروايات السابقة» 
ويثبت تحقق رؤية الامام للملك في روايات أربع في بات عقده يلوان وباب ان 
الأئمة تدخحل اللائكة بیو تېم وتطاً بسطهم»› رثاتم بالأخبار علیہم السلامي)» 


± 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

.٤٤/١ الازندراني/ شرح جامع (على الكافي):‎ )١( 

)٣(‏ انظر: أصول الكاني: -1۷١/١‏ ۷۷ء وقد صحح هذه الروايات صاحب الشافي شرح 
الکافي: ۲۹/۳. 

)٤(‏ الجلسي: ۷۳/۲١‏ ومابعدها. 

(ه) اصول الکافي: ۲۷۱/۱ء حار الأنوار: 1۸/۲١‏ الصفار/ بصائر الدرجات ص: ۹۳. 

() اصول الکاني: .۳۹٤-۳۹۳/۱‏ ۰ 


— ۳١١ 


ضاحت ار لتوار اهاي باب آکر رة غل فاكيد عل ارو الإمام 
للملك حيٹ جعل باب ان . الملائكة ا وتطا فرشهم وام 


)0 
يرو نېم) 


وحدت زوالة أخرى هم عن أنراع لوحي الإا كذ كر أن حفر قال؛ 
إن متا من پنکت في اذنه» وان منا لن یژق في مامه وان منا من بسع صوت 
السلسلة ت e ET‏ 
ومیکائیں". ۰ 


وة aL e‏ ا ذا ان7 وكأنہم بهذا المقام اا 
النبي الذي لا يأتيه إلا اجبرائيل» وتاي روایاٹ تبین هذه الصورة التي أعظم من 
جبرائیل ومیکائیل أا الروع اعندهې» وقد خحصها . صاحب الكاني ا 
مستقل باب الروح التي ددا اا وک فا ست 
روات منہا: ي بصير قال: سال با عبد الله عن قول الله تبارك ` 
وتعال: ل وگدلك ارت ینا لک راء اھر ما اکت ڌر ما التب وا 
لإيمَلنٌ .4 قال: : خلت من خلق الله عز وجل أعظم من نجبرائيل ومیکائیل کان 
مع رسول الله- صلى الله عليه وآله- جخبره ويسدده وهو مع الأئمة من بعد 
a‏ 
وقد سماه الله سبحانه روا لتوقض الحياة الحقيقية على الاهعداء به . وان هذه 


)٩(‏ کار الأنوار: ٠٠٠/۲۹‏ ومابعدها. 

E .1۳ بصائر الدرجات ص:‎ oa حار الأنوار:‎ )٣( 

(۳) انظر: بحار الأنوار: ٠٣/۲٠‏ ومابعدهاء الروايات ارقم ITNT NNN‏ 

(). ورد في معاي الأخبار لابن بابویه تفسیر للروح بانہا- ا يقزل إمامهم-: E‏ من 
تور بیتتا وین الل عر وجله. عيون الأخبار ص: o4‏ 

(ه) أصول. الكافي: .Y— rr‏ 

۱ المصدر السابق:‎ )١( 

(۷) شرح الطحاوية ص: .٤‏ 


۳۹۲۳ س 


الدعاوى حول الوحي للإمام قد غابت عن مفيدهم (المتوق سنة ٤٠۳١‏ هم أو 
انها صنعت فيما بعد إذ رأينا افيد يقرر الاتفاق والإجاع عل أنه من يزعم 
أن أحداً بعد نينا يوحى إليه فقد أخطأً وكفر. .0 أو يكون قول هذا تفية. 


إذن الإمام يله ويسمع صوت اللك» ويأتيه الملك في المنام واليقظةء وفي 
بيته ومجلسه» أو يرسل له ما هو أعظم من جبرائيل بخبره ويسدده وليس ذلك 
نهاية الأمر» بل لدى الأئمة أرواح أخرى» ووسائل أخرى. لديهم خمسة أرواح: 
روح القدس» وروح الإمان» وروح الحياة» وروح القوة» وروح الشهوة». 

ذكر ذلك صاحب الکافي في باب بعنوان «باب فيه ذکر الأروا ح التي 
ي الأئمة علہم السلامي“ فذ كر في ذلك ست 2 بنا اوت هذه 
المسألة عند صاحب البحار فبلغت رواياتما )۷٤(‏ رواية“ . وقد رکزت روایاتہم 
على روح القدس فذ كرت أن هذه الروح تنتقل إلى الأئمة بعد موت الانبياء «فإذا 
قبض النبي- صلى الله عليه وآله- اتتقل روح القدس إلى الإمام“ «وبروح 
القدس» غرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الأرى» ٠‏ «وروح القدس لا ينام 
ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهو»» وبروح القدس يستطيع أن يرى الإمام «ما 
غاب عنه في أقطار الأرض وما في عنان السماء وبا لجملة ما دون العرش إلى ما 


تت الاری“ ۰ 
بل إن الأئمة تذهب إلى عرش الرحمن- کا يزعمون- كل جمعة لتطوف 


() اوائل المقالات: ص۳۹. 
() اصول الکاني: ۲۷۱/۱. 
(۳) عار الانوار: .۹4-٤۷/۲۰‏ 
)٤(‏ س الکافي: ۲۷۲/۱. 


(ه) نفس الوضع من المصدر السابق. 
(0) أصول الکافي: ۲۷۲/۱ء والزمو: الرجاء الباطل والكذب والاستخغفاف اا 2 
(YY‏ 


(۷) الغفاري/ تعاليق على أصول الکافي: ۲۷۲/۱ (المامش). 


کک 


به فتاخحڌ' من لسن ماشاءت. قال أبو عبد الله: لذا كان ليلة الجمعة وای 
س اله صلى الله عليه وآله- العرش وواق الأئمة- علييم السلام- معه ووافينا 
معهي فلا ترد أرواحنا إلى أبدانتا إلا بعلم فاد :ولول ذلك لاد" . 
وجاءت روايات أخرى بهذا المعنى ذكرها الكليني في باب خحصصه هذه الدعوى . 
بعنوان «باب في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في ليلة الجمعة». وذكر فيه ثلاث 
رواياث"» ثم جاء صأحب البحاز فذكر في هذا الموضوع (۳۷) رواية في .باب 
عقده في هذا الشأن بعنوان «باب أنهم يزدادون وأرواحهم تعرج إلى اا 
بل جاء في البحار تسع عشرة رواية تذکر بان الله تعالى ناجى؛ علياًء“ وأن ' 
جبرائيل يلي غ ک) جاءت فيه ت عشرة رواية تتحدث عن حف اله 
تعالى وهداياه إلى على“ . ) ذكر النجلسي: «أن الله بزعمهم-يرفع للإمام . 
ودا ف به إلى أعمال العباد» واستشهد للك بست عضرة رواية" 
و هذه العلوم التي تتحقق مم بيده الوسائل يسمونها: العم 
الحادث وتحققها موقوف عل مشيئة الأئمة» ا كدت ذلك روايات صاحب : 
الكافي التي جاءت ف ¡ الباب ۰ عقده بغنوان وباب ان الأئمة علييم السلام . 
إِذا شاؤوا أن يعلموا ع وذکر فیه. روایات لاا كلها تنطق ب أن 0 
إذا شاء أن يعلم 2 وني لفظ «إذا أراد .الإمام أن يعلم | اشيا 


)0 أصول الكافي: ٠٠٤/١‏ جار الأنوار: A‏ -۸۹» بصائر الدرجات: ص٣۳.‏ 
(۲) انظر: أصول الكاني: ٤ Tor‏ 

(۳) انظر: جار الأنوار:, ۸٦/۲۹‏ -۹۷. 

.٠١۷-٠١(/۳۹ غار الاأنوار:‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق: .٠١۹-۱۱۸/۳۹‏ 

() المصدر السابق: .۱۳١-۱۳۲/۲۹‏ ' 

(۷) اتظر: أصول الکافي: .٠٠٤/١‏ 

(4) ` أصول الكافي: ۱ 

)٩(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 


Arm 


أعلمه الله ذلك“ فالو حي للأئمة لیس بمشيعة الله وحده کج هي الحال مع 
الرسل- علمم السلام- بل هو تابع لمشيئة الإمام 

وهذا العلم الحادث الذي يحدث للأئمة متى شاؤوا فيجعل كلامهم مثل 
كلام الله ورسوله» ليس هو كل ما عند الأئمة» بل لديهم ما تسميه رواياتمم بالعلم 
الغابرء والعلم 0 وهو ما ودع الاأئمة من علوم ومن کتب و صحف» 
وهي الأساس الثاني لقوهم e‏ 
ما سنبينه في المبحث التال. 


ÛU‏ الأصل الغاني: حزن العلم وإيداع الشريعة عند الأئمة: 

جاء في الکاني عن موسى بن جعفر قال- کا يزعمون- «مبلغ علمنا على 
ثلاثة وجوه: ماض وغابر وحادث» فامّا الماضي فمفسر وأما الغابر فمزبورء وأما 
الحادث فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد 
ا ھا ارجات وت روات ا الف . 

العلم الحادث هو ماتقدم بيانه وهو کا أشارت الرواية يعد امن أفضل 
علومهم لأنه کا يقول بعض شيوخهم حصل همم من الله بلا واسطة. أي 
من الله مباشرة بلا واسطة ملك من الملائكة وهذا يشبه قول غلاة الصوفية مثل 
ابن عرلي. 


)١(‏ السابق تفس الموضع. 

o انظر: باب جهات علوم الأئمة» من أصول الكافي:‎ )٠( 

(۳) أصول الکافي: .۲٠٤/۱‏ 
وقد جاء في رواية أخحرى هم قول إمامهم: «... أما الغابر فالعلم بجا يكون» وأما المزبور 
فالعلم بجا كان» رانظر: بار الأنوار: ۱۸/۲١‏ المفيد/ الإرشاد ص۷١۲‏ الطبرني/ الاحتجاج 
ص:۳۰٠۲)‏ وهذا التفسير كانه يشير إلى موضوع كل نوع فنوع يتعلق بالحوادث الماضيةء 
وأخر يتعلق بالحوادث المستقبلة. 

(4) حار الأنوار: ۹/۲۹ء» بصائر الدرجات ص۹۲. 

(ه) الازندراني/ شرح جامع: .٤٤/٦‏ 


ا ا ا 


٠‏ أما الماضي لتر والغایز الربور ققد اُوضح شارح لاق ب معناهما ر 
يعني : : لماضي الذي تعلق .علمنا به وهو كل ما كان مفسراً لنا بالتفسير النبؤي» 
والغابر المزبور الذي تعلق علمنا به هو كل ما يكون مزبوراً مكتوباً عندنا بخط 
علي- رضي الله عنه- وإملاء الرسول وإملاء الملائكة مل الجامعة وغيرهاه فهذا 
يتبين أن العلم المستودع عند الأئمة نوعان: كتب ورثوها عن النبي» أو علم تلقوه : 
مشافهة منه- عر-. وفحوى هذا الاعتقاد إلذي يعتبر من ضرورات مذهہم 
وأركان دينيم أن رسول اله= مله بلغ جزماً من الشريعة وكم الباتي وأودعه 
الإمام علي فأظهر علي منه جزءاً في حیات» وعند وت او ده الحسن وهكذا كل 
امام يظهر بنه جزم حب أإاجة ثم عه باباتي ن بلبه إل آن صار عند عند إمامهم 

E a 
م) من ان الأحكام في الإسلام قسمان: قسم أعلنه اني ا‎ ٣ (ت‎ 
: للصخاب وقسم کتمها وأوذعه' أوصياءه کل وصي خرج ا اه الئاس‎ 
في وقته ثم يعهد به إلى من بعده جت زعم أن التي ف د کا‎ 
ك‎ ٠ إلى وقته‎ Ss 

وقال شِ شيخهم المعاصر : بحر العلوم: «لا كان الكتاب العزيز تكفا بالقواغد ٠‏ 
العامة دون 2 في؛ تفصيلاتباء احتاجوا إلى سنة النبي... والشئة م يكل ٠.‏ 
ار > لان كثيرا من الحوادث المستجدة Ty‏ 
أن ا اا ووا ي ا ٣‏ ۰ 


() انظر: أصل الشيعة: ص۷۷ وانظر ص١١٠‏ من هذه الرسالة. 

(۲). جر العلوم/ مصابيح الأصول: ض٤‏ ء.وأقوال شيوخهم في هذا المعنى كليرة» فيقول- مثلاٌ- 
ا الدين النجفي: «إن النبي- صلى الله عليه وسلم- ضاقت عليه الفزصة 
ولم يسعه انجال لتعلم جميع أحكام الدين. .. وقد.قدم الاشتغال با لحروب على القحص ركذا 
ببیان as‏ ا E‏ 


EE 


هذه بعض النظوط العامة لمذه ألعقيدة الخطيرة في مذهب الشيعة 
شواهدها فان المقام فن لو فزت ھا کلھا فکیف بتحلیلها e‏ 
فلنذكرها على سبيل الإجمال.. 


فهم يزعمون أن الأئمة هم خزنة علم الله ووحيه» وقد عقد صاحب الكافي 
باباً هذا بعنوان: «باب أن الأئمة- عليهم السلام- ولاة أمر الله وخزنة علمه“ 
وق خذا الات فت رراات ف هنا ام واا أ ران راق الات 
ورثوا علم نبي وجیع الأنبياء والأوصياء الذين من اقبلهم»» وفيه سبع . 
زوانات دايا اا وان ان الاتمة e‏ جميع العلوم التي حرجت إلى 
اللائكة والأنبياء والرسل- علمم السلا" -. وفيه اربع انات 


وهذا العلم المستودع نوعان ا سبق (مقشر ومزبور)» أما المفسر فمما 
ذكروه فيه ماجاء في أصول الكافي: باب أن الله عز وجلل م يعلم نبيه علماً إلا 
ا بل أمير المؤمنين وأنه كان شريكه في العلم وذكر فيه ثلاث 
روايات“» وقريب من هذا ماجاء في البحار في باب بعنوان: «باب أنه 
صلوات الله عليه كان شريك النبي- صلل الله عليه وآله- في العلم دون النبوة 


= إليه طول قرون» (النجفي/ تعليقاته على إحقاق الخق: .(YA—TAA/Y‏ - 

۰ انظر: كيف يطعن في رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بأنه ققدم الاشتغال بالحروب على : 
تبليغ شريعة الله والله يقول له: يا أييا الرمول بلغ ماأنزل إليك من ربك).. فهل أعرض 
رسول الهدى عن أمر ربه.. وهل أمثال هؤلاء من أتباع الرسول.. فضلا عن أن يكونوا ˆ 

من أنصار هل بیته.. اليس إقرارهم خذه؛العقيدة هو تكذيب لقول اله جل شأنه: : إاليوم 
أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فالله سبحانه أكمل 
لنا الدين وكل قول خلاف هذا كفر وضلال.. ولكن الدين الذي لم يكمل ولن يكمل _ 
هو دين الشيعة الذي يزيد فيه شيوخهم على مر الدهور ولايزال في نقص واختلاف لأنه 
من وضع البشر. 

() اصول. الکاني: ۱۹۳-۱۹۲/۱. 

(۲) المصدر السابق: .۲۲٣-۲۲۴۳/۱‏ 

(۳) المصدر السابق: ۱ |0-. 

.۲٦۳/١ انظر: أصول الکافي:‎ )٤( 

.— ۳۹۷ 


E‏ مل الله عل ره من لأنياء عل اسم 


eT e‏ » قالت إخدى 
رؤاياته بان النبي- - اسر ل آلف جد اة الام ور عت ان 
علياً أعلن ذلك للناس فقال: «اا الئاس إن رسول الله ٠‏ صلى الله عليه وسلم اسر ا 
إلا حدیث في کل حدیث ألف باب» لكل باب ألف مفتا. 


ومرة أخرى زعمت أن أبا عبد الله قال: «أوصى رسول الله" سا الله . 
عليه واله- إلى علي- إعليه السلام- بالف باب كل باب يفتح ألف باب ثم 
زغمت أن علياً قال: إن رسول الله صلى الله عليه واله یآ بات ن 
الحلال والحرا» وما کان وما یکوت إل بی الام کل باب جا نح ای بات ` 
فذلك ألف ألف باب» حتى علمت علم امنايا والبلاياء وفصل الخطاب» کا . 
قالت بان رسول الله عه جلل علياً بثوبه- عند موته- وأنه حدثه بالف 
حدیث کل حدیٹ يفتح لدا ۰ 


وهذا كله ليس بذاك العلم في oy‏ 
فقد قال أبو بضير: EE EE‏ إن الشيعة يتحدئون أن : 
رسول الله صلى الله عليه وآله علم علي بب يتح منه ألف باب فقال أبو عبد اله 
عليه السلام: يا أبا محمد علم والله رسول الله صلى الله E‏ ات 


() حار الأنوار: NYT:‏ 

te ATV المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) جار الأنوار: ATVs:‏ ابن بابویه/ الخصال: .۱۷٤/۲‏ 

ر عار الأنوار: AAs.‏ الخصال: ۱۷۹-۱۷۰/۲. 

(°) بحار الأنوار: pls:‏ الخصال: ٠۷١/۲‏ بصائر الدرجات ص۸۷. ۰ 
( عار الأنوار: If t‏ م الدرجات ص: .٩۰-۸٩‏ 


1 
2 


کا 


` هذا والله هو العلم قال: إنه لعلم وليس‎ E 
بذاك‎ 
وقد استمر رسول الله عي طيلة حياته- کا تزعم روايات الشيعة- يعلم‎ 
علياً علوماً وأسراراً لا يطلع علا أحد سواه وقد وصلت مبالغات الشيعة في‎ 
هذه الدعاوى إلى مرحلة لا يصدقها عقل.. حتى قالوا بان علياً استمر في تلقي‎ 
لعن فم الرسول ححتى بعد موته- عليه الصلاة والسلام- وعقد الجلسي هذا‎ 
°") باباً بعنوان «باب ماعلمه الرسول صلی الله عليه وآله عند وفاته وبعده..‎ 
وقالت الرواية الأولى في هذا الباب إن علياً قال: «أوصافى النبي صلى الله‎ ) 
عليه وآله فقال: إذا أنا مت فغسلني بست قرب من بعر غرس» فإذا فرغت‎ 
من غسلي فأدرجني في أكفاني» ثم ضع فاك على فمي» قال: ففعلت وأنباًني با‎ 
هو کائن إلى يوم القيامة». وقالت الرواية الثانية بن الرسول- عي قال- کا‎ 
يفترون- ياعلي إذا أنا مت فاغسلني وكفني ثم أقعدني وسائلني واكتب“‎ 
ومضت بقية الروايات على هذا النسق المظلم» حتى قالوا بن علياً كان إذا أخبر بشيء‎ 
قال: «هذا ما آحبرنی به النبي صلی الله عليه وآله بعد موته» وهکذا بخربون بیوتهم‎ 
بأیدیہي» ویکشفون کذدہم بانفسهم عبر مبالغتہم التي لا تکاد تنتهي» وهذا جزء من‎ 
رواياتهم عن العلم الذي خصه النبي- صل الله عليه وسلم- لعلي وأورثه الأئمة من بعده.‎ 
ولم يكتف الخيال الشيعي بهذا؛ بل زعم أن عند الأئمة العلم المزبورء أو‎ 
وهي رواية طويلة تنحدث عن العلوم الوهمية التي عند الأئمة انظرها في أصول الكافي:‎ )١( 
۱۷۷-۹۷٦/۲ الخصال:‎ ٣٠/٤١ ومابعدهاء وانظر: بار الأنوار:‎ ١ 
.۲۱۸-۲۱۴۳/٤۰ کار الأنوار:‎ )۲( 
.)۹۸۸/۲ المراصد:‎ 
.۸٠ص بصائر الدرجات:‎ ۲٠۳/٠١ حار الأنوار:‎ )٤( 
تفس للموضع من المصدرين السابقين.‎ )( 
.٠١۲ضص الخرائج والجرائح:‎ ۲٠٠١/٠۰ ضار الاآنوار:‎ )( 


۳۹ 


الكتب التي ورثوها عن النبي- بالل وقد جاء على ذكر بعضها صاحب الكافي ' 
اب س باب فيه ذكر الصحيفةء والجفر والجامعة ومصحف فاطمة- 
عليها السلام ى وف باب آخر بعنوان: «ما أعطى الأئمة عليهم السلام. من 
اشم الله الأعظم»" ٤‏ وني باب ثالث بعنوان: «باب ما عند الأئمة من آیات 
الأنيياء علييم السلامه» أا شيخهم الجلسي فقد .أكار من الروايات في هڏا . 
اباب» وجمع ما في معظم كتب شيوخهم المحتمدة عندهم وسجل فلك في بحاره . 
ي أبواب متعددة تضمنت روايات يصعب حصرهاء مثل: باب جهات علو مهم 
E‏ ن الكتب. . وقد بلغت أخبار هذا الباب )١٤۹(‏ خيرا 
انتخما كعادته من ججوعة من كتبيم العتمدة لايم وباب وف أن عندهم_ 
كبا فيا أسماء الوك الذين يملكون FER‏ وباب «في ان عندهم 
صلوات الله عليم كتب الأنبياء عليهم السلام يقرعونها عل أختلاف الاما 
وباب «أن عندهم يع ر اللائكة رالاتا وات أعطوا i‏ أعطاه الله الأنتياء... 
علیہم وان کل إمام يعلم جميع علم الإمام الذي قبله ولا تبقى الأرض ' 
بغیر عا وباب نم غلم السلام. . عندهم كتاب فيه أسماء أهل الجنة ‏ 
وأسماء شیعتم وأعدائهم. e‏ : 
E O Th‏ و 
ا ا التي تزعم الرافضة أنها عند أئر لهم الاټۍ غر واي فیپا- 


(۱) اصول الکاني: .۲٤۲-۲۳۸/۱‏ 

(۲) المصدر.السابق:' ۱ ° 

(۴) المصدر .السابق: ۹/۱ T~‏ 

1 ۸/1 بار الأنوار‎ )٤( 

(ه) جار الأنوار: 0/1 01-0 (وفیه ۷ روایات). 
() غار الانوار: ۱۸۹-۱۸۰/٢‏ (وفیه ۲۷ رواية). 
(۷) المصدر السابق: ۱۷۹-۱۰۹/۲۰ روفيه 1۳ روايت. 
(۸) المصدر السابق: ٠۳۲-۱۱۷/۲١‏ روفيه ٠١‏ رواية). 


۳٢۹١ س‎ 


کا يزعمون- كل ما يحتاجه الناس» ولو ذهبنا نعرض ونفصل ما احتوته هذه 
الأبواب» ونحلل معلوماتهاء ونبين ضروب تناقضاتها وأوهامها لكان بذاته ثا 
مستقلاً؛ اولكن نكتفي بالإشارة والثال. 
اد کن ا ت ع الار ات روات عة عن سه ي 

الجامعة أو الصحيفة وصفوها بأنها «سبعون ذراعاً بخط علي عليه السلا وإملاء 
رسول الله صلى الله علیہما وعلى أولادما- كذا- فما من كل حلال وحرام» ٠‏ 
وليس من قضية إلا هي فيها حتى أرش الخدش”"» وتكرر ذكر هذه المعلومات 
وما في معتاها في روايات کثيرة 

او اي أن اتن عدوت اباعهم بانیم سیخکیرن جا في هده 
الصحيفة إلو تمكنوا من الحكم حيث قالوا: «لو ولينا E‏ 
م نعد ما ني هذه الصحيفةه. ا E‏ 
دستورهم الذي يتبعون. حيث قالوا: «.. فنحن نتبع ما ف ولا نعدوهاء“» 
وزعم بو بصير (أحد رواتهم) أنه راها عند ابي جعفر» کا زعم زرارة آنه 
استمع إلى نص من نصوصها يقول: «إن ما يحدث به المرسلون كصوت السلسلة 
أو كمتانخاة الرجل اصاعبه". 


چ“ 


نقلت روایاعهم أخباراً عن .کتاب يسمونه کتاب عل ووضغوا شکله 


(0 اسول الکاني: ۲۳۹/۱ عار الأنوار: ٠.۲۲/۲۹‏ 
”( ي لاوط ن الارن السابقين. 1 
۳ انظر: حار الأنوار: ۲۲/۲۹ ومابعدهاء الروايات التالية: رقم AV Me AF A1‏ 4 
A۰ YA MO NN CE TY‏ ۰ وغیرها 
ر4 عار الأنوار: ۲۳-۲۲/۲۹ بصائر الدرجات: ص۹٠.‏ 
)٥(‏ نفس الموضعم من المصدرين السابقين. 
ر( غار الأنوار: ۰۲۳/۲۹ بصائر الدرجات: ص۳۹. 
(v)'‏ حار الانوار: ۰۲٤/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص۳۹-٠٤.‏ 


— ۳۲۹ 


۱۱۵ أصول مذهب الثعة ج١‏ 


بأنه رو ری وأنه «خط علي بيده وإملاء رسول الله وم 
ينقلوا لنا من نصوصه وأحكامه إلا هذا الحكم الجائر الذي يقول» «إن النساء 
ليس هن من قار الرجل إذا هو توفي عنها شيء» هذا والله حط علي بيده وإملا إملاء 
رسول الله » وهم ياجنون بهذا النص من ذلك الكتاب الموهوم ويعرضزن 
عن نصوص القران العامة والتي م تفرق بون العقار وغيره. ثم إن. هذا يناقض 
٠‏ ما يدعونه بأن لفاطمة انشا في فدلك. ۰ 

ويیدو من خلال رواياتہم أن هذا الكتاب لايظهر له صوت لاني جو 
من الإلحاد والزندقة؛ إذ إنة ما إن قتل المغيرة“ والذي تعترف كنب الرافضة 
بغلوه حتی زاد حرصهم على إخفاء الكتاب» فقد قال جعفرهم حينا نقل له نص 
في ولاية علي: 0. .. هذا مکتوب عندي ني کتاب علي ولکن دفعته امس حين 
كان هذا الخوف وهو لحين صلب المغيرةه. 

کا تتحدث روايابم عن صحيفة فما تع عشرة صحيفة قدا حباها ۰ 
أو باه" ا ١‏ 
أکار من هذا ا ا 

a‏ انه: «في اذؤابة سيف علي صحيفة صغيرة» وأن علياً عليه 
السلام دعا ليه الحسن فدفمها إيه ودفع إيه سكيناً وقال له: او ا 


. ٤٥ص بصائر الدرجات:‎ ٩ غار الأنوار:‎ )١( 
ز ھر اع ی رو اق‎ 
نفس الموضع من المصدرين السابقين.‎ )۳( 
وحاولوا الخلص من دلك بزعمهم أن سول اف صل اٹ عله ولم ما بنلك‎ (4( 
i .)0۷۹/۲۴۳ في حیاته. (انظر: مقتبس الأثر:‎ 
. المغيرة بن سعيد البجلي االكوفي» أحد الزنادقة» تقدم التعريضف به ص : (۱۹4)ء.‎ , )( 
وانظر الحديث عن کناب علي الزعوم‎ »٤ ٥ص بصائر الدرجات:‎ core: حار الأنوار:‎ (D 
,0۹ «oo cof رقم:‎ ٣٤/۲۹ في البحار:‎ 
على اخحتلاف نسخهم فابين اللفظين.‎ )۷( 
حار الأنوار: ۹ ابصائر الدرجات: ص۳۹.‎ )۸( 
ت‎ ۰ 


أن يفتحها ففتحها له م قال له: اقرا فقرأً الحسن عليه السلام- الألف والباء 
والسين واللام وحرفاً بعد حرف» ثم طواها فدفعها إلى الحسين عليه السلام فلم 
يقدر أن يفتحها ففتحها له ثم قال له: اقرأً ابي فقرأها کا قرأً الحسن عليه السلا 
ثم طواها فدفعها إلى ابن الحنفية فلم يقدر على أن يفتحها ففتحها له فقال له: 
اقراً فلم يستخرج منها شيعاًء فأخذها وطواها ثم علقها بذؤابة السيف»“. وقد 
سعل أبو عبد الله عن ما في هذه الصحيفة فقال: «هي الأحرف التي يفتح كل 
حرف ألف باب٠‏ . وقال أيو عبد الله عليه السلام-: «فما حرج منيا إلا 
حرفان الساعة ولم يفصح هذا النص عن معاني هذه الحروف المبهمة والقي 
يفتح بها لاف من الأبواب المغلقة- كا يزعمونت ولاذا م پک اة 
وهم في أخبار الشيعة تتناوبهم احن» ويعيشون في ظل الخوف والتقية» حتى ظل اخرهم 
قابعأ في سردابه فيما يزعمون ينعه الخوف من أعدائه كل هذه القرون المتطاولة.. 

وقد أشار شيخ الإسلام اا هه هذه الدعرئ حت أخار ال ؤت 
من استكشاف المستقبل بواسطة «حساب الجمل من حروف المحجم» وأشار إلى 
أن هذا ما ورث عن اليهودء وأن طائفة حاولت به استخراج مدة بقاء هذه 
الأمة.. فقد تكون تلك الدعوى السابقة كشبيپتها هذه ذات أصل يهودي..: 
وهي على العموم ضرب من الوس والجنون» أو لون من الكيد للأمة وإمائها 
عن مهمتها في هذه الحياة» ونوع من التلبيس على عوام الشيعة وخداعهاء وإغراقها 
في جو من الطلاسم والالغاز لا تبصر من خلاله طريقهاء ولا تېتدي بسیب ظلماته 
إلى الصراط المستقم. ) ) 


() ضار الأنوار: ٥٦/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص۸۹ المفيد/ الاختصاص ص٤۲۸.‏ 
(۲) نفس الموضع من المصادر السابقة. 

(۳) نفس الموضع من المصادر السابقة. 

)٤(‏ فتاوی شيخ الإسلام: ۸۲/١‏ (جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم). 


— ۳ 


فقد افتروا بن علياً قال:٠‏ إن عندي؛ صحفا كثيرة.. وإن فيا الصحيفة 
يقال ها .العبيطة» وما وزد على؛ العرب اشد علیہم منہاء رن فا لستین e‏ 


العرب هرجه ما ها في ذين الله من نصيب». . 


ولمل القارييء بلاحط من خلال قرابة هذا نص وأثاله هوبة واضع هذه 
النصوص.. وأنبم صنف من الشعوبية الذين يكنون كل حقد وكراهية اللعرب 
لا نجرد جنسیتم؛ ولکن للدین الذي يحملونه ويسعون في شر وأن هذا الصنف 
استغل التشي ع ليحقق من خلال کیده وعدوانه ضد الأمة ودینا. . ولقد انطلَتٍ 
الخدعة على طوائف الشيعة ا مصادرهم لأخبار هذا الصنف الحخاقدی ا 
تعمدوأ ذلك والضحية هم الأتباع الجهلة .الذين يننخدعون ذه الأساطير 
وة لال البيت» وم ملسارأن وراء الأكمة ما ورامها E‏ 


ومن a‏ التي عند امتهم E‏ يزعمون- ٠‏ کتاب ي یسمی ادات الشيعة. 
و الناموس ر السمط على أحتلاف روایاتیم ي اتسمیته» قد سجل فيه الشيعة. 


بأمائهم وأجاء آبائهې» وکان تباع الأئمة کا تزعم روایات الشيعة' يذهبون 
| 
الاأئمة ليقفوا على امائ ف هذا الدیوان؛ لأن وجود الاسم فيه ر برهان 


النجاة فمثلا هذه امرأة تدعى- اة الوا کا تقول زوا جات لاي 
عبد الله وات له: «إن لي ابن أخ وهو يعرف فضلكم وإني أحب أن تعلمني 
من شیعتکم؟ قال: وما اسمه؟ قالت: فلان بن فلان» قالت: فقال: يافلانة هات 
اناوس قجاءت يضحيئة للها كبرة فندرها م نظ فيا فقال: نعم هو ذا 

امه واسم بيه ھا ومن لیس له اسم في هذا لیران فیس عندهم من 


6 في القاموس: المبهرج: اباطل ا . والمبهرج هن ع المياه: .الذي. عنه» ومن 
الدماء: المهدر (القامول: ).د اا م 2 

٠ )۲(‏ عار الأنوار: ۳۷/۲١‏ 'بصائر الدرجات: ص١٤..‏ 

(۳) . انظر: روایاتہم ئي هذا في جار الأنوار: ٠٠.۱۳۲-۱۷/۲٩‏ ' 

٤ة بصائز الدرجات:‎ 1١١/١١ غار الأنوار:‎ )٤( 


E 


أهل الإسلام؛ لأن إمامهم قال: «إن شيحتنا مكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم.. 
ليس على ملة الإسلام غيرنا وغيرهم». وأحياناً بيقولون في رواياعيم بأنهم ورثوا 
٠‏ ذلك من الرسول- مه لأنه فع إليه- حيا أسري به- صحيفتان: صحيفة 
فيا أصحاب المين» وأخرى فيا أصحاب الشمال» وفيهما أسماء أهل الجنةء وأماء 
أهل التار. وقد دفعهما الرسول- چ يزعمون- الى إل علي وتوارثها الأئمة 
من علي» الوم عند منتظر هم ٩‏ 


لتاس و ما تاج إليه ولد منذ كانت الدنيا إلى أن تفنى» 


َ۴ ان ا الأئمة کتابا یقولون عنه باه «وصية الحسين» وفيا ما يحتاج 
(f)‏ 


کا أن لدى الأئمة 5 الأ © وفیه کا تقول روایاتہم زبور داود» 


(1) 
() 


Mm 
(5 
(o) 


عار الأنوار: ۲۴/۲۹ بصائر الدرجات: ص۷٤‏ . 
انظر: جحار الأنوار: AToITE/T7‏ بصائر الدرجات: ص۲٥‏ وإذا لاحظا اہم يزعموك 


بان لكبار شيوخهم صلة بالنتظر الزعوم» وهذا الننظر عنده كل هذه العلوم» والتي نها 


سجل أسماء أهل الجنة وأهل التارء فلا يستبعد مايقال بأن بعض آياتيم في دوتيم الحاضرة 
يصدرون صكوك الغفران والحرمان» ویغررون بأولك امغفلين ويزجون بهم في أتون الجرب 
تحت تیر هذه K1‏ ألوعود الكاذبة. 

حار الأنوار: ١١ء‏ بصائر الدرجات: ص٤‏ ه. 

٠ .۳٠ ٤ا أصول الكافي:‎ 

الجفر: تقول روایاتېم في تفسیره بانه: «وعاء من أدم فيه علم البيين والوصيين» وعلم العلماء 
الذين مضوا من بني إسرائيل (أصول الكافي ۱/۱ ) ومرة تنعته انه «جلد ٹور مليء علمأًه 
(المصدر السابق: )۲٤٠/١‏ وهل المسلمون جاجة في ديهم إلى غير شريعة القران؟! لقد 
أكمل الله سبحانه لنا الدين. وخع بكتابه الكتب ونسخ بالإسلام الأديان كلها.. لإومن 
يحغ غير الإسلام ديناً فلن قبل هج [آل عمرانء آية: ]۸١‏ وتأتي روايات أخرى عندهم 
تجعل من هذا الجر ألواناً ه كل لون مضمون اباخ اوه ونكهة توافق شكله» فهناك 
الجفر الأيض وهناك الجفر الأحرء والذي يحمل الموت .الأحر وألذي «سیبعث» به منتظرهاء 
وتتوعد الرافضة بهذا «الجفره الضالحين من سلف هذه الامة وخلفهاء لأنه يجکي أسطورة 
الانتقام الموعودة (انظر في الجفر الأحمر: أصول الكافي »)۲٠١/١‏ وراجع: فصل المهدية 
والغيبة. 1 


— ۳ 


وتوراة مومی» ف یی و صحف إبراهم» والحلال 2 ونسحي 
فاطمة» وفيه مايحتاج الاس إن فيه الحلدة» ونصف الحلدة وثلث' الجلدة» 


وربع الحلدة» ورف 0 
+ النقد: 


هذا ونكتفي نا القدر من المصادر الوهمية التى تزعمها رات 
يغني ئي بيان فسادها جرد عرضها وتصورها... والتي لو کان شيءَ منٻا موجوداً 
لتغیر وجه التارج» ولا عجز الأئمة- حسب منطق الروافض- عن الوصول إلى 
سدة الحك» ولا عصفت مہم ' امحن» ومات کل واحد نهم مقتولاً أو ج ان 
کا يزعمون-» ولا غاب غائیم في سردابه» وظل مختفياً قابعاً في مکمنه خوف | 
القتل!! وهذه المزاعم الخطيرة ا 
نحطيرة: 

تحمل دعوی استمرار الوخي الإهي؛ وهو باطل.. قامت الأدلة النقلية 
والعقلية على بطلانهء a‏ 
و والوحي لا یکۈن إلا لنبي» > وقد قال الله سبحانه: ماکان خمد ر 
ا م کین رلک کی رولا وخا ال 4 وقد ا 
عن علي قال في حق رسول الله م أرسله على حين فترة من الرسل... 
فقفئ به. الرسل»› وخم به الوحي» ن فد یدل على أن هذه الدعاو ى الي 
مضیٰ عرضها هي من صنيع شيوخ الشيعة المتأخرين» وقد لوحظ- | سلف- 
أن مفيدهم (ت۳١٤ه),‏ يكفر' من يذهب إلى القول بنسبة الوحي لغير الأنبياء. 

م هي تدعي أن. الدين م یکمل وهي عخالفة صريحة لقول الله سبحانه: 


() . حار الأنوار: vira‏ باقر الذ رجات: ص۱٤.‏ 
)١(‏ الأخزاب» آية: .٤١‏ 
(۳) نهج البلاغة: ص۱۹۱٠‏ 


= 


ل الوم الت کم یک و ا رل سی کک با 
جميع ما أنرل إليه وأنه م يتل أمر ربه في قوله: و کا الرس ل بلغ ما 


ين ريك إن لتقمل فا بعت رسا 4 وهذا إزراء بحق رسول | 


ولمذا وجد من فرق الشيعة من يقع في رسول الله 


3 


او 


ر 
الله 


وقد ب النبي- ملل- البلاغ اليينء وبين الدين» وأقام الحجة على العالينء وأعلن 
ذلك بين المسلمين ولم يسر لاحد بشيء من الشريعة ویستکتمه إیاهء قال تعالٰی: 
%.. ا لاصولا نموم .. فهو بیان للناس وليس لفئة معينة من اهل 


و سن ما آنآ 


البيت»› وقال تعالٰی: j}‏ إن َْذِبْ ي ما ارلا من ن التي د 
Ea‏ ر ہیک لاس ف الککب اوليك ى َعَم ا ر ا ی اب انوا 
وَأصلحوأوبينواً ...4 E‏ ی اکت إل رآ 


ا ل 


اخللفوافه چ 
)¥( 
«فالدین قد تم وکمل لا یزاد فیه ولا ینقص منه ولا يبدل لا من إمام 
مزعوم» ولا من غائب موهوم.. 


وقد ودع امصطفى الدنيا بعد أن بلغ الدين كله وين جميعه ‏ أمره رب 
وأعلم بذلك المسلمين أجمع «فلا سر في الدين عند أحدة“. 


قال تبإل4: «تركتكم على مغل البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنا بعدي 


)0 المائدى اية: ۳ ' 

ر( الائدة آية: .٦۷‏ 

.)11۹( وهى طائفة العلبائيةء سياتي التعريف با ص‎ )٣( 
.۱۸۷ آل عمرانء اية:‎ )٤( 

(ه) البقرة» آیة: .٠١۰-۱۰۹‏ 

ر( انحل اية: .1٠٤‏ 

(۷) این حزم/ امحلی: .۲١/۱‏ 

رى المصدر السابق: .٠١/١‏ 


— ۳۷ 


إا هالك» 0 


فال او ار رضي الله عنه-: «صدق ال درسو قد ت ركنا عل ل 
اليضاء» 2 1 : 
و اة رضي الله ا نراه ف بر 
وما يحرك طائر .جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما: وقال عمر- رضي الله . 
عنه-: «قام فينا رسول الله , مقاماً فأخبرنا عن بده الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازهم وأهل التار متازهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسي 
وقال الإمام الشافعي: «فلينست ترل بأحد من اهل دين اله نازلة إلا وفي 
کتاب اله الدلیل على سبیل اھدی فیا“ ٤‏ بل قال ج جعفر الصادق- ج تنقل 
كتب الشيغة تفسها-: إن الله تعالل أنزل في القرآن ا 
ما ترك الله شيت مناج إليه الاد حنى لايستطيع عبد يقول: لو کان هذا ازل 
ي القران؟ إلا وقد أترله الله فيم » فكل ما تنسبه الشيعة بعد هذا كذب. 


والرافضة ليست على شيء في خخالفتها فی هذا الأصل العظم الذي اهو صل 
أصول العلم والإبمان وکل و أعظم اعتصاماً بهذا اسل کان اول باحق 


۳ ٣ 


0 هذا جزء من حدیثٹ رواه ابن . اة في سننه» المدمة» باب اتباع ر نة الخلفاء اراشدین: 
۱ واحمد في مسندة: والحاک في مستد ر که: وا بن اي عاص ي کتاب 
ول اي 8 a EO‏ 
روايات في هذا المعنى صحح الألباني معظمها. | 

™( 5 ابن اي عاصم في کناب السنة: i 2 .۲٠/١‏ 

(۳) روی هذا الأثر الامام أحمد في مسنده: ١ Noro‏ [ ا 

)٤(‏ ضحيح البخاري كاب بدء الخلق» باب ماجاء ي قوله تعالى: رھ الذي ييدء د لق 
ثم يعیدە ج ص۷۲ 

(ه) الرسالة: صض۲۰. 

() أصول الکاني: ۹/۱ه.! > 

(۷) معارج الوصول: ص۲ وانظر موافقة صحيح النقول: :۱۳/١‏ 


۳۲۸ — 


وأين. هذه «المصادر» اليوم؟ وماذا ينتظر «منتظرهم» حتى ارج ا ل 
الناس؟ وهل التاس بخاجة إليها في دينهم؟ فإن كان الناس بحاجة فلم تبقى الأمة ٠‏ 
منذ احتفاء الإمام «المزعوم» منذ أكار من أحد عشر قرناً بعيدة عن مصدر هدايتها؟ 
وما ذنب کل هذه الأجيال الحعاقبة لتحرم من هذه «الفيوضات» والكنوز؟! 

وإن م تكن الأمة في حاجة إليها فلم كل هذه الدعاوى» ولم يصرف هؤلاء 
الشيع عن مصدر هدايتم وهو كتاب الله وسنة نبيه؟! 

إن الحتى ا الت لک 
دیتکم. وكل دعوى بعد ذلك فهي باطل من القول وزور.. 

وکل هذه الدعاوی أرادت مها هذه الزمرة إثبات ماتزعمه في الأئمة.. 
رادت وغلت في ذلك.. فانكشف بذلك أمرها.. والشيء إذا تجاوز حده انقلب 
إلى ضده. : ٠‏ 

ولو کان عند علي مثل هذه العلوم. لآخحرجها الاس آبام خحلانته» ولرواها 

عنه أئمة أهل السنة ولم يختص بها شرذمة من الرافضة. 

بل إن هذه الدعاوى وجد ها أأصل في عهد أمير المؤمنين وتولى كبرها 
بعض العناصر السيئيةء كا جاء في رسالة الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية- 
ا سلف وقد نفى أمير المؤمنين علي هذه المزاعم نفياً قاطعأء وأعلن ذلك 
السلين؛ ونفى أن يكون عندهم شيء أسره الرسول نمم واختصوا به دون 
المسلمين.. وأقسم عل ذلك قسماً مؤكداً وكأنه- رضي الله عنه- حشي أن يأتي 
من يقول بان هذا الإنكار تقية» فأقسم على نفي ذلك لهلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حي عن بينة وهذا من فراسة الرعيل الأول بي ركة صحبة النبي والتلقي 
عنه والجهاد معه.. وقد جاء الحديث عن علي في نفي تلك المزاعم في الصحاح 
والسنن والمسانيد“ 


(۱) وقد مر تخریجه ص: (۷۹). 


ا 


وقد وقفت على| هذا النض في يعض كنتب الشيعةء قد جاء في تفي 
ey 2‏ 
ا 


ثم تطورت هذه المزاعم وكثرت في عصر جعفر الصادق. وأبيه- 
رحمهما اله= وكان لكل إتجاه شيعي نصيبه من هذه امزاعم»ولكن الأثتى عشرية 
استوعبت کل ما عند هذه الفرق .وزادت عليها على مر السنين» وقد أشار شيخ 
الاإسلام ابن تيمية إلى هذا الاتجاه.عناء إلشيعة في نسبة هذه الأوهام کاجفر ونحوه لبعض 
أهل البيت وام بحدد فرقة الاثنى عشرية اا إلا أنه نسب القول بأن علا أعطي 
علماً باطناً مخالفاً للظاهر نت ذلك إل القرانطة الاطة ن نسب القول 
بن علا يعلم المستقبلات إلى الغلاة من الشيعة» ويرى الشيخ أبو زهرة «يان 
الحطابية هم أول من تكلم بالجفر واستنبط ذلك من كلام للمقريزي» ٠‏ ۰ 

وأضيف بأنه جاع في كتب الشيعة أيضاً ما بواقق ذلك وهو أن أا الخطاب 
هو الذي نسب علم الغيب إلى جعفر الصادقء واا کذبه في ذلك وتیراً 
منه» وقڌم من حياته أمثلة لجهله بما غاب عنه» إن کان من أقرب الأشياء إليه 
شانه ذلك شان ر البشر وسياتي نص كلامه. : 


وهذه الدعاوى بنفيا واقع الأنمةء فقد تلقوا ا 
ومن يراجم تراجمهم دا هذا واضحا ا وقد قرت الشيعة في أوثق کتاب 


() تفسير الصاني: ٠ ٠۹/١‏ 
( منپاج السنة: 14/4 
() نفس الموضع من المصدر السابق. 
)٤(‏ الإمام الصادق: ص۱۲۹ . 1 
(ه) فقد أحذ- مثلاً - علي بن الحسين العلم عن جابر ونس (منهاج السنة: 0 وأخذ 
عن أمهات المؤمنين. غائشة وأم سلمة وضفية» وأحذ عن ابن عباس والمسور بن مخرمة» = 
) ا 


عندها في علم الرجال وهو «رجال الکشي» أقرت يان محمد بن علي بن الحسين 
يروي عنه ليصدقه الناس. وهذا الاعتذار لا يقبل بالنظر إلى دعاوى الشيعة 
في أئمتهاء ون عندهم من المعجزات والعلوم والكتب ما يجعلهم يستولون على 
العقول والقلوب» ا أنم من سلالة الرسول فكيف لا يصدقهم الناس حينغذ؟! 


ولو كان لأمير المومنين بعض مايدعون لدبر الأمر في خلافته على غير ماد 
ولقد ندم على أشياء ما فعلها والشيعة يذكرون أن مسيرة الحسين إلى أهل 
الکوفه» وخذلانہم له» وقتله كانت سبب ردة الناس إلا ثلاثة» ولو کان يعلم 
المستقبل وأنهم سيرتدون ما سار إليهم أو سار إلى غيرهم.. 


وقد تبرأً جعفر من ذلك الغلو ومن الغلاة وروت ذلك كتب الشيعة نفسها 
ققد انفى ما نسبه إليه أبو الخطاب من الغلم بالغيب وأقسم على ذلك يمينا موكد 
وقدم من واقع حیاته مثالا عملياً على ذلك فقال: «.. لقد قاسمت مع عبد الله 
ابن الحسن حائطاً بيني وبينه فأصابه السهلن والشرب» وأصابني الجبل»“. وقال: 
«ياعجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ما يعلم الغيب إلا الله» لقد ممت بضرب 
جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في اي بيوت الدار هي . ولقد کان 
واقع حياتہم العملیة- کا قلت یکشف کل ھهذہ الدعاوی حیث کانوا کسائر 
البشر يسهون» ويخخطكون.. 


= وأبي رافع مولى النبي- صلى الله عليه وسلم-» ومروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وغيرهم 
من علماء أهل المدينة. (منهاج السنة: »)١٤٤/٤‏ وكان الحسن- رضي الله عنه- يأخذ عن 
بيه وعن غيره حتى أخحذ عن التابعين وهذا من علمه ودينه- رضي الله عنه- (نفس الموضع 
من المضدر السابق) وهكذا سائر علماء أهل البيت. 

(4) رجال الكشي: ص۲۸ . 

(۲) مهاج السنة: .۱۸٠/٤‏ 

.٠۲٣ص رجال الكشي:‎ ۲۸٠/۲ أصول الکافي:‎ )٣( 

.۳۲۲/۲١ رجال الکشي: ص ۱۸۹-۱۸۸ ط: إیرانء جار الانوار:‎ )٤( 

.۲٣۷/۱ أصول الكاني:‎ )٥( 

ک۳ 


وقد اخجترع مهندسو التشيع عقيدتين' للخروج من هذا هما عقيدة العقية 
- والبداء.. فإذا أجاب الإمام عخلاف 2 2 تقية» اول أخبر. بامر ووقع 

حلافة قالوا قد بيطا لل سخا i‏ 

۰ وقد يقال بأن هذه الدعاوى جرد حكايات | لا رصيد ها من الراقع وقد 
حفظتها كتب الشيعة ليبقى عارها علي إلى او في واقع الحياة 
لأنه لا وجود للألمة. .. وأقول إن هذه الأساطير المكشوفة ها آثارها الخطيرة ة على 
نفسلية وعقلية أولقك الأتباع الأغرار.وقد تؤدي جن ومن بها ويعطي لعقله فرصة 
التأمل والتفكر فيا إلى متاهات الإلحاد» كا أن هذا الغلو قد تحول إلى راقع علي 
وهو الغلو في قبور الأئمة- | سلف-. وجانب ثالث وهو .أن في عقيدة 

ء- ا سيأتي في الإمامة- أن آيا تم ومراجعهم هم حق النيابة عن الغائب 
E‏ 
إذن هذه الدعاوی عادتابشکل واقعي»' وارتدت بصورة خحطيرة متمثلة 

في المرجع الخيعي رفا E‏ الرقاع: - ٠.‏ 

# حکایات الرقاع:: 

مات . الجحسن ا ف a.‏ الى 7 الشيعة أ إمانها 
احادي عشر ډوم یعرف له خلف ولم بر له ولد ظاه »> کا تعترف ٹب 
الشيعة» وقال ثقات المؤرخين بأته مات عقیما. فکانت هڌه الواقعة قاة 
الظهر للتشيع» » لأن هذا مۇذن بنبايتهم» إذ إن ساس دينهم هو الإمام الذي يزعمۈن 
أن قوله قول الله ورسوله والإمام توفي ولم يخلف ولداً يتعلقون به وحينعذ توقف 
.اص المقدس سنة. (۰٠٠۲ه)‏ وانقطع سیل الأموال ا 2 


)١(‏ انظر فصلي التقيت و 
() القالات والفرق: ص۲١٠.‏ 
(۳) انظر: المتقى ص ١٣ء ٠‏ 


سے 


من الأتباع باسم الإمام فافترق الشيعة» وتشتت أمرهم» وعظم الخطب عليم 
وضاقت بهم السبل- کا سيأتي“-. إلا أن تلك الزمرة التي أحذت على عاتقها 
تفرقة الأمة أخذت تدسج خيوطها وأوهامهاء وتضع شباك موامراتما للبحث عن 
وة لمران a‏ التشيع ليستمر من خلال ذلك كيدهم للأمة ودينهاء 
والاستيلاء على أموال الجهلة والمغفلين بأيسر طريقء والحصول على وجاهة ومنزلة 
عندهم فادعت دعوى في غاية الغرابة» ادعت أن للحسن ولداً قد اختفى فلم 
يعرفه أحد» وكان سبب اختفائه حوف القتل مع أنه لم يقتل أبوه وأجداده- من 
قبل دولة الخلافة- وهم كبار فكيف يقتل وهو طفل رضيع» إلا أن هذه الفكرة 
رغم سذاجتہا» وظهرر زيفها راقت لشيوخ الشيعة» وأخذوا يشيعونها بين أتباعهم» 
وبدأت تتسلل للأوساط الشيعية الشعبية بسرية تامة.. واخحتلف الشيوخ على النيابة» 
وکل جرج «توقيعأ» أي: ورقة من الطفل يلعن بها الأخر ويزعم فيا أنه هو نائب 
الطفلء وکٹر اليد يدعون التيابة وذلك بغية الأستيلاء على الأموال التي تجبی 
ا هذا «المنتظر» وقد ارتضت طائفة الاثنى عشرية أربعة من هولاء واعتبرتېم 
هم التواب عن الإمام. وكان هولاء الوكلاء عن هذا الطفل الصغير يأخذون 
الأموالء ويتلقون الأسئلة والطلبات ويخرجون لأصحابها بطريقة سرية أجوبة وإيصالات 
يزعمون أنبا بنط هذا «الطفل» الذي قالوا عنه بأنه سيظهر ووقنوا لظهوره وقتاً 
ج ن ی کا م ا می د ا ا إن الله بدا له وأنه 
لا ویچ لخروجه- کا ساقي 

وکانت تلك الخطوط انجهولةء والتي حرجت على يد تلك الزمرة امتامرة» 
والمنسوبة لذللك الطفل المدعى.. هي عندهم من أوثق السنن وأقوى النصوص. 
ويسمونما «التوقيعات»» «والتوقيعات هي خطوط الائمة بزعمهم في جواب مسائل 
الشيعة). 


)١(‏ سيأتي نقل صورة لذلك في فصل الغيبة. 
)١(‏ انظر: فصل الغيبة. 


i: 


ويبدو ا واشعصب فق العقل و طرفت ھت ا الال 
والتعطل.. فقد جعل هؤلاء امفترون هذا الطفل المزعوم وظيفة «المشرع»؛ أي 
منصب الأنبياء والرسلء مع أن مکانه- لو وجد- في حضانة وليه وکانت بدایة 
النقل الشرعي» عن هذا الرضيع منذ ولادته وهو ما لا یکون إلا ف حیالات 
المعتوهين. امن ابن باون اللقب عد ارق يروي عمن سموها «نسيماً) 
وز موا أا اة دا الرضيع» آنا قالت: «قال لي صاحب الزمان وقد دخلت 
عليه بعد مولده بليلة فعطست عنده فقال لي: رحمك الله قالت نشم ففرحت ۰ 
بذلك فقال لي- عليه السلام-: الا برك في العطاس ؟ قلت: لى يامولاية قال: ` 
هو أمان من الموت ثلائة أيام»“ فهذا.النص ينقله واحد من اکر شيوخهم 
ويعتبره من سنة العصومين والتي هي کقول الله ورسوله.. 

وقد تول بث هذه الاخار فو عة موك الأفاكين ا الصاة 
ا المننظر . وارتضت هذه الطائفة أربعة منهيث کا سبق- وسميت فترة النيابة 
التي تعاقبوا عليہا بالغيبة الصغرى والتي استمرت زهاء سبعين سنة» ک) کان في 
بلدان العا لم الإسلامي عة ل هولاع النو ابو انوا E‏ الأموال 
وجخرجون للناس اعوقیعات المزعومة. ۰ 


وقد اهتم شيوخ الشيعة هذه التو قيعات e‏ ف 8 الاتاسة ا 

من الوحي الذي لا يأتيه الباطل(!) ا فعل الكليتي في أصول الكافي وابن 
J E‏ والطر سي ا 2 سي ف ا 
)0( اکال a‏ ص٦‏ ۰ ا +۷ ENT ct‏ 
(T)‏ أصول الكأني: وعمابعدها (باب مولد اما ٣‏ : 
)( کال الدين: {o0۹‏ ومابعدها (الباب التاسع والأربعون ذکر التوقيعات الواردة ع عن الا 
(4) الغيبة: a‏ ومابعدها. : 
)٥(‏ و TYY/Y‏ ومابعدها, 


)١(‏ عار الأنوار: ۲٤۹٢- 8 |٠۳١‏ (باب ماخحرج من توقیعاته). 


E — 


امروية عن منعظرهم في كتاب "ماه «قرب الإسناد. 

وذكر صاحب الذريعة كتابين هم في هذا باسم «التوقيعات الخارجة من 
الناحية المقدسة)". 

وتحکي هذه «التوقيعات» رأي الإمام المزعوم في كثير من أمور الدين 
لأمراضهب وحله لمشاكلهم» وإجابته لأسقلتہم واستلامه ا يقدمونه من أموال» 
وقد تصاغ أحداث ذلك أحياناً بثوب قصصي. 

والحأمل للفتاوى المنسوبة إليه في أمور الدين يرى في الكثير منها الجهل 
في أبسط مسائل الشريعة» مما يدل على أن واضع هذه «التوقيعات» هو من المتامرين 
الجهلة الذين لا يحسنون الوضي أو أن الله سبحانه شاء كشفهم وفضحهم على 
رؤوس الخلائق.. فجاءت محاولتيم في الكذب كمحاولة مسيلمة في حاكاة القران. 

«وکتب إليه صلوات الله عليه أيضاً في سنة نمان ولانمائة كتاباً سأله فيه 
عن مسائل... سال عن الأبرص والجذوم وصاحب الفالج هل يجوز شهادتمم؟ 
ات عليه السلام: إن کان مابہم حادث جازت شهادتهم» وإن كانت ولادة 

(7 

م مجر . 

فهل للبرص ونحوه أثر في قبول الشهادة وردهاء وهل للتفريق بين ما هو 
أصلي وحادث وجه معقول.. وهل تستحق مثل هذه الفتاوى مناقشة.. وكيف 
ينسب مثل ذلك لأهل البيت» بل ولاإسلام.. 


)١(‏ وقد طبع في المطبعة الإسلامية بطهران. 
)١(‏ أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: .٠٠٠-٠٠١/٤‏ 
(۳) مار الأنوار: .٠٠٤/٠۳‏ 


— Toe 


وه ف ا ا جا د 
O‏ 
التسبيح و يدير السبيحة فیکتب له لسیح». 1 


فهذا البداً من دين الوثنيينء لا من .دين التوحيد. وهل بكب اسيع 
بالعبث بالمسبحة. . فأي. شرعة هذه وأي فقيه يفتي بذلك.. 


والأمثلة عل هذا اللون من الفتاوی الجاهلة الغبية كثيرة".. 


وهذه «السنة» اني تخر ج من المتظر تحمل الأخبار بامغيبات» والقدرات 
فة على حقيق' الأمنيات.. فهدا الشيعي الذي این بمرض عضال أغيا الأطباء . 
شفاؤه.. يتوجه هذا اراس رین نراه یک رة باب فیا التغاء قا 
E E NR‏ ا : E‏ 
)١(‏ جار الأنوار: ET 110 /r‏ 
)( فهو يفتي لمن سأله هل ججوز أن يسجد على القير أم لا؟ فيقول: والذي عليه العمل أن ۾ 
یضع خده الأين على القبرء 0 .الصلاة ا e‏ أمامه. 2 لارا ۹ 
AO‏ 0 ر 
کش چ ا قبلة؟ ولم يعفر خده بطين القبر؟!؛ ا امور ا لیت ال 
والسجود لله وحده. وقد جاء اللعن لمن اتخذ E‏ الا اا التي وجهت 
بزعمهم للطفل المنعظر وجاء التوقيع بجوابها السوال التالي: «قد اخحتلف أصحابنا في مهر المرأة 
فقال' بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر» ولاشيء اء وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة» 
فكيف فذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب عليه السلام : إن کان عليه بالمهر کتاب فيه ڊین» 
فهر لازم له في الدتيا والآحرة وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل 
اء وإن م یکن عليه ”تاب فإذا ذخل' با سقط باق الضداق. (غار الأنوار: .014/or‏ 
فهل هذا الجواب مرج من في عالم» بل من جاهل يلك ذرة من عقل.. وهل هذا البداً 
من دين الإسلام.. كيف يقرر مثل هذا المبدأً الذي يبيح أخذ مال الغير إذا .م يكقب.. 
٠‏ فيسقط الصداق إذا ۾ يکن فيه كتاب.. هذه شرعة اللصوص والإباحيين لادين الإسلام. 
هذا ومن اراد التوسع في هذه الأمثلة فليزجع ر لبحار. .الأنوار: ج o‏ وکال الدين لابن بابویه», 
والغيبة للطوسي وغيرها. (MW‏ الكافي: 


— ٣۳٣١ 


وهذا الرجل الذي لا تحمل زوجته» وقد بلغ به الحنين والشوق إلى الولد 
مابلي فما أن يكنب إلى الناحية المقدسة“ حتى يخرج التوقيع بأنه سيحمل له 
قبل الأربعة آشهر وسيولد له ابن 

وی طریق هذا العمل الغائب يعرفون متى يوتون» فهذا شيعي يكتب 
إليه يسأله كفنا فيأتي التوقيع «إنك تحتاج إليه في سنة تمانين» فمات في سنة نمانين 
وبعث إليه بالكفن قبل موته بأیام» 


وقد جاءت توقيعات من المتتظر يوؤّخذ منها أن العمل بسن الإسلام 
وشرائعه يتوقف على إذن «القام المنتظر»» فكأن «سنة» هذه «الرقاع» المزورة أبلغ 
من نصوص الإسلام عنده» کا قد يؤحذ من النصوص التالية: «ولد لي مولود 
فکتبت أستاذن في تطهیره يوم السابع. فلم یکتب شيعا فمات المولود يوم 


الثامن. 3 


فهو يتوقف في ختان ابنه حتى يأتي له الإذن من القام. 
والزواج مرتبط بأمر القام في الغالب قال أحدهم: ا 
فلما وطئتہا علقت وجاءت بابنه فاغخممت وضاق صدري فکتيت أشکو ذلك 


(يعني في رسالة إلى هذا الطفل المنتظر) فورد ستكفاها فعاشت شت أربع سنن ثم ماتت 
فورد»: الله ڏو. أناة وام ف 


)0 کناية عن مھدم المنتظر. 

() إكال الدين: ص٦٤"‏ 

(۳) اصول الكافي: ٥۲٤/۱‏ إکال الدين: ص١٥٦٤» ٠.٤1۷‏ 

)4( ان بابويه/ إکال الدين: ص٦٠٠‏ . 

(ه) نفس الوضع من المصدر السابق. ویلاحظ أن هذا النتظر المعصوم- بزعمهم-أقر هذا 
الشتكيٰ على غمه وحزنه مع أن ذلك سنة أهل الحاهلية الذين ۶ بشر اچم بالأشى . 
اظل وجهه مسوداً وهو کظم) [التحلء آية: ٠.9۸‏ 
وقد اهتم بأمر رزقها مع أن الله سبحانه هو المحكفل بالرزق: ولا تقتلوا أولاد م خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإيا 4٤‏ [الإسراءء آية: ]۳١‏ ولكن النص عن هذا المحظر اعتبر الوت 
هو الكافي. 


— ۳۳۷ 


والحج معوقف على إذن هذا الطفلى امرعوم» فهذا شيعي يقول:! عت 
للحج» وودغت الا وان ٠‏ ذا عل اروج فورد: ر ن لذلك کاڑهون» 
واش إليك. قال: فضاق صدري واغتممت وکتبت آنا مقے على السمع والطاعة 
غير أي مغم بتخلفي عن المج فوقع لا يضيقن صدرك فإنك ستحج من قابل 
إن شاء الله» قال: ولا کان من قابل كتبت استأأذن» فورد الإذن» فهل اھر 
تالمهم فوق. أمر الله وشرعه خی یادن ی ر کن من اران الإسلام؟!! | 


وهذه التوقيعات التي تحمل کل هذه الأباطيلء ها عند شيوخ الشيعة مكانة 
E‏ 
عندهم في حال اسار قال ابن بابویه في کتابه (من لا جحضره الفقيه) بجد 
ا انات الواردة من الناحية اللقدسة في باب الرجاين ن یوصی الما .« 
قال: هذا التوقيع عندي؛ خط ن محمد الحسن بن علي م ذکر ان في الكافي 
للكليني رواية بخلاف ذلك ك التؤقيع عن الصادق» م قال: «لست تي ذا الحديك 
yS a‏ 

. فإن حط العضوم قوی من النقل بوسبائط). 

وک رون بن هذا هو خط الحسن أو «المتتظر» (الذي م یولد ع 
أن الخطوط. تشاب والكذب ب والتزوير على أهل البيت كثير.. وكيف يعتمدون' 
في هذا على قول واحد غير معصوم هو «نائب التتظر؛ مع أن العصمة من أصومين 


أن هذا النائب محل شك كبيرء لأن مسألة «النيابة» يتصارع كثير من رؤسائهم 


على الفوز بها لأنبا وسيلة سهلة جمع الأموال: فصار من الححمل أن الذي قح 
على الشيعة هذا الباب ب لص ماهر محتال لبس ثوب الکذب وارتدی زيي النفاق 
اکب الحرام والتآمر والإضلال. . لکن صار نقل هذا الواحد وغير المعصوم 
بل والمشبوه ه هو عمدة عند شيوخهم» فهم پرجحون ما في هذه التوقیعات على 


(۱) أصول الكاني: oY‏ 


— PFPTA —. 


ماجاء في أصح كتهم. ومن يزعم الصلة بهذا المنتظر» أو يزعم أنه قد أرسل له 
برسالة يحظى بنقة القوم كا نجد ذلك في تراجم رجاهم مع أن هذا بدلالة 
العقل وألتارجخ من أكبر البراهين على كذبيم. 

کا يجري في هذه e‏ ى الرجال أو ذمهم» ويجعل ذلك صلا 
عندهم في جرحه ا ٤‏ فهي مصدر من مصادر دینہم. قال الألوسي- 
رهه الله-: «إہم أخذوا مذهبهم من الرقاع المزورة التي لا يشك عاقل أنها افتراء 
علن الله تعالى ولا يصدق بها إلا من أعمى الله بصره وبصيرته"" 

م تحدث الألوسي عن أحد رجال الرافضة الذي يدعي أنه اتصل بهذا 
النتظر في غيبته المزعومة ويدعي علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» 
والذي زعم أنه وصلته رقاع من هذا المنتظر وتعجب كيف تلقبه الرافضة 
بالصدوق وقال: «لا بخفى عليك أن هدام فل ية ايء باسم ضده» 
وهو وإن كان يظهر الإسلام فهو كافر في نفس الأمر»» ثم بين أن دعواه لا خفی 
كذا على عاقل فهو يزعم أنه يكتب مسألة في رقعة فيضعها في ثقب شجرة 
اک ا 


ثم ذكر أن الرافضة نم تكتف بمجرد تصديق هذه «الخرافة» بل جعلوا هذه 
أتباع هل البيت وقد أنبتوا أحكام ديهم بثل هذه الترهات» واستنبطوا الحرام 


)١(‏ انظر: رجال الحلي: ص١١٠‏ (ترجمة علي بن الجهم)» ووسائل الشيعة: ۳۳۲/۲۰ ترجمة 
محمد بن عبد الله ين جعفر الحميري» وكذلك ترجمة علي بن الحسين بن بابويه في المصدر 
السابی: .۲٣۹۲/۲۰‏ 

(۲) انظر: رجال الحلي ص۹۰. 

(۳) کشف غیاهب الجهالات ص۱۲ (مخطوط). 

ر4 اللقب بالصدوق بإطلاق- عندهم- هو ابنه «صاحب من لاجحضره الفقيه». 

() انظر نص الشيعة على أن ابن بابويه من كاتب منتظرهم: وسائل الشيعة: .۲٠۲/۲۰‏ 


— ۳۳۹ 


0( 


ودل ن طا د لخر عبلات وقال إنهم في الحقيقة أتباع الشياطين وهل 
ذلك أن مثل هذه الرقاع لا يقام ها وزن ئي قضاء ولا في منطق ولا ئي 

عقل من عقول البشر فهي «رقاع» 'منسوبة لطفل مشكوك في وجوده صلا 
حتی عند طوائف من الشيعةء بل وینکر بعضهم وجوده وهو متيقن عدمه عند 
أهل التحقيق- کا سيقي - عليها خط بجهول ووصلت بوسائط مجهولة» فهل يينى 
على مثل فلك حكم فضلاً عن أن تكون مصدراً من مصادر الشريع. إن ذلك 
لار على الرافضة إل الأبدى وبرهان دام على كذہم. . وفضيحة من الله سبحانه 
لن أراد أن يتسب إلى الدين ما ليس منه.. 


وهذه التوقيعات ' جرت في فترة :الغيية eT‏ 5 ا 1 والتي 
استمرت قرابة سبعين سنة تعاقب. عل دعوی النيابة عن الإمام االغائب فيا أرياعة 
. ممن يسمونهم بالسفراء والنواب كا سبق-.. وقد أعلن رابعهم وهو' '«السمري» 
انتهاء الصلة بالإمام وانقطاع. فترة النيابة. قالوا: «خحرج النوقيعم إلى أي الجسن 
السمري: : (يعني حرجت ورقة من المنتظر المزعوم) يا علي بن محمد السمريي امع 
الله جر a‏ فيك فإنك مستا مابينك وبين .ستة 
إلا ب عدا إذن ا تعال a‏ 8 ا من ا الشاهدة 1 3 
ادعی المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر» وهذا يعني 
أن النص العصوم- عندهم- قد انقطع بالفية الکبری سنة (۳۲۹ه) ولكن شيوخ 
الشيعة- فیما بعد ل تقتنع بالإعلان عن الانقطاع م عن المنتظرء وکثرت 
٠‏ الدعاوى عندهم ف الاتضال ا ولقائه والأخحذ عنه. :0 أن 


(۱) کشف.غیاهب. الجهالات: ص۲٠‏ (خطوط). 
ابن بايويه | | الدين “A4 ٠:‏ الطو / الغيبة: ص۲۹۷ . 
) : ي 


کک 


يقول: بان من ادعى ذلك فهو كذاب)» وهذا يعني استمرار النص المقدس وأنه 
م يتوقف» کا أعلن ذلك الشيعة بعد وفاة السمري.. فها هو شيخهم ابن المطهر 
ملقب .بالعلامة يدعي اللقاء با مهدي وأنه نسخ له كتاباً ني ليلة واحدة. 

ويفسر شيخهم النوري الطيرسي نص الكافي الذي يقول: «لابد لصاحب 
هذا الأمر من غيبةء ولابد له في غيبته من عزلةء وما بثلائين من وحشة" بأنه 
في «کل عصر يوجد ثلاثون موْمناً ولیاً يتشرفون بلقائه»"» بل قالوا إن بعض 
الجتبدين يتمكن من لقاء الغائب ويأحذ منه بعض الأحكام الشرعية وقد 
لا متظیع ان يعلن عن هذا اللقاءلأمر الإمام له بالكتان فهو حيتفذ يدعي حصول 
الإجماع على هذا الحكي وإن لم يوجد إجماع في الحقيقة» وبمذا يفسرون 
دعاوى بعض شيوخهم الإجماع على مسائل لم يقل بها سوى هؤلاء الشيوخ» 
وسيأتي في مبحث الإجماع عندهم قوم بتحقق الإجماع بقول فة يوجد فيه 
«عالم مجهول النسب غير معروف» وأنه بقوها يحعصل الإجماع مهما خالف من 
حالف على اعتبار أن هذا المجهول قد يكون الإمام. 


ورن ا هذا المنعظر الذي لم يوجد «كان يجتمع بجملة من أهل . 
العلم والتقوى الذين كانوا يستحقون المقابلة كالعلامة السيد مهدي جر العلوم 
النجفي فيما اشتهر عنه» والشيخ ميم البحراني فيما ينقل عنه..٠"“‏ وقد ألف 
بعض شيوخهم مصنفات في حكايات وأحداث من اجتمع بهذا المنعظر» کا فعل 
المجلسي (ت١١١١ه)‏ في البحارء ثم جاء بعده النوري الطبرسي (ت ١‏ ۲١١۳١ه)‏ 
فكتب في ذلك كتاباً ماه «جنة المأوى فيمن فاز بلقاء الحجة ومعجزاته في الغيبة 


( کار الأنوار: .۳٠۱/٣۱‏ 

)٠(‏ النوري الطيرسي/ جنة الأوى: ۳۲١/٠۳‏ (المطبوع مع بحار الأنوار). 
(۳) نقس الوضع من المصدر السبابق. 

. (ضمن جار الآنوار).‎ .۳۲٠-۳۲۰/۰۳ جنة الأوی:‎ )٤( 

(ه) عمد صالم/ حصائل الفكر: ص۳١٠.‏ 


— ٣٤١ 


الکبری» وقد ا حکایت وذکر من کان بعد اسي من 
ادعى اللقاء ا لظ ر .| 

E‏ اکان كل شيطان رجم من الإنس والجن أن تال 
هلاي ویتظاهر بأنه المنتظر ويدس ٿي دينهم ما يبعدهم عن الحق ما داموا فتحوا 
۰ هذا اباب على أنفسهم ويعبرون ذلك من السنةء وبإمكان كل شيخ زنديق متلفع . 
برداء الدروشة ومتوشح بالسواد متظاهر بالعلم مدع للسيادة- وما أكار هؤلاء 
عندهم- أن يزعم اللقاء بامنتظر ليخظى بالتعظم» ولیغو ر من ذينم ماشاد له[ اده 
و يزعمون أن هذا المنتظز يتصور بصور مختلفة؛ ويظهر بأشکال 
وأردية متنوعة/. فهذه اللقاءات المزعومة لا تخلو من حالتين: إما أن مدعیا 
كاذب أراد السمعة» أو قضد الإضلال» أو اراد كلا الأمرين» أو أنه صادق والذي 
مثل الدور أمامه شيطان | من الشياطين. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. وكذا منقظر الرافضة قد يراه أحدهم 
وقد ضلت النصازی- کا یقول شيخ الإسلام- بمثل هذا حيث اعتقدوا 
أن المسيح بعد أن صلب- کا یظنون- اتی إلى الحواريين وكلمهم ووصاهم وهذا 
مذكور في اناجيلهم و الذي جاء کان شيطاناً قال انا اال ولم هو 
ال لمسيح e:‏ ۰ ۰ 
(0 انظر: أغا بزرك/ الذريغة: /104. 
٠‏ (۲) انظر: تارج الغيبة الكبرى للضدر: ص٠٤.‏ 
42 راع ارت عل ا الم وبيان كيد الشيطان ن لبني آدم» ولد بعص ي شيرع الشاي 
1 لإغوائهم. رالفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان). 
(4) مموع فتاوی شيخ الإسلام: 1۲ ۰ 
E aE EE )٥(‏ 
برهم المسيح قبل أن يرفع-. ببليغه فهو احق الذي يجب عليهم تبليغهء ولم يرفع جتى, 
بلغ رسالات e,‏ إل ميه بعد أن رفع إلى السماء (المصدر السابق: (A/T.‏ 


E 


کا قال شيخ الإسلام إن أصحاب الحلاج لا قتل كان يأتهم من يقول 
أنا الحلا فيرونه في صورته عياناً» وكذلك شيخ بمصر يقال له الدسوق بعد 
ان مات کان يأتي أصحابه من جهته رسائل وكتب مكتوبة» وقد ذكر شيخ 
الإسلام أنه اطلع على هذا الكتاب المنسوب للدسوقي حيث أطلعه عليه بعض 
الصادقين من أتباع النسري: يقول شيخ الإسلام فرأیته بخط الجن. وقد وا 
حط الجن غير مرة ثم ذكر شيخ الإسلام نماذج أخحرى من هذا القبيل ثم قال: 
«وهكذا الذين كانوا يعتقدون بقاء علي أو بقاء محمد بن الحنفية قد كان يأتي إلى 
يعض أطتخايي جني في ضور م قال: وهذا باب واسع واقع کثيراً وکلما 
کان القوم اجهل کان غندهم كار 
٭ مرویات الصحابة: 


وبعد ما لاحظنا أن الاثنى عشرية حصرت نفسها في نطاق ضيق» وهو 
مايتقل عن بعض أهل البيت من روايات» و م تكنف بأهل العلم منهم؛ بل أدخلت 
فيہم من م یشتېر بعلم کا سيأتي~ حتى عملت برقاع منسوبة لطفل تلف 
في وجوده. وجعلت ماينقل عن هولاء ي مقام مایقوله رسول الله ع فإنها 
أيضاً حرمت نفسها من مصدر عظى للعلم والإيمان وا اال 
رضوان الله علہم» الذين فازوا بصحبة رسول ال وشهدوا التنزيلء وعرقوا. 
لتأویل وأثنی الله a E‏ 

قول د و ال اف ااا مراجع شيعة هذا العصرح في 
تقرير مذهب طائفته في ذلك: «إن الشيعة لا يعتبرون من السنة (أعني الأحاديث 
النبويةم إلا ما صح هم من طرق أهل البيت.. أما ما يرويه مثل أي هريرةء 
وسمرة بن جندب» وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لمم عند الإمامية مقدار 
بعوضة»» فهو هنا يقرر أن مذهب الشيعة هو قبول «ما صح هم من طرق 


(0) مموع فتاوی شيخ الإسلام: .٠١-۹٤/۱۳‏ (۲) أصل الشيعة وأصوها: ص۷۹. 


— E 


هل البيت»" ' دون ا سواه روات ا ا الت ا وإذا عرفا 
أن الان رة : تعني بأهل البيت «الأئمة الاثنى غشر»» والذي أدرك ارول 
عله منم وهو ميز هو أمير المؤمنين علي» وعليه فهل يتمكن أمير المؤمنين من 
تقل سنة الرسول- بل كلها للأجيال. . كيف وهو لا يكون مع الرسول-. 
إل ني كل الأحيان. . فقد كان الرسول- E‏ 
الأحيان ا في غزوة تبوك کا کان علي يسافر اؤرسول الله في المدينة ققد بعثه 
رسول الله إلى ابمن» وكذلك ألحقه بابي بکر' حین ارسله لأهل مكة بالأضافة 
إلى حال الرسول- عبإلله- في بيته والتي يختص بنقلها زوجاته أمهات المؤمنين.: 
وهذا من أسرار وک تعددهن. . فإذن علي لا يمكن أن يستقل ابنقل سنة 
رسول ال ل کت فکیف يقولون بانیم لا بقلو ت إلا عا جاء ن یه ٣‏ 
ن هة القالةء وهي جصر نقل سنة رسول ال تله بواجد يفضي إلل فقدان 
صفة التواتر في نقل شريعة القران» وسنة سيد الأنام- وة «وهذا أتفق المسلمون 
على أنه ك وز أن کک ا العلم واحدا بل اجب أن ر 


(1) قوله: «ماصح هم من إطرق أهل البيت» هذا تعبير قيه ثيء من القويه 2 الان شش 
لايعرف طبيعة مذهب الشيعة يظن أن العمدة عندهم هو كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم- الذي جاء من طرق أل البيت- في حين نيم يعدون الواحد من الاثنى عشر كالرسؤل 
e‏ وقوله کقول الله ورسوله» ولذلك يندر وجود أقوال الرسول في مدوناعېي» 
نهم اکتفوا با جاء عن أئمتب کا أن قوله: أهل. البيت» إما. يعني بعضهم فليس كل آل 
E‏ - عندهم- طريقاً اللروايةء لن آل البيت ليسوا جميعأ أئمة فالرواية عن ذرية 
فاطمة من ولد الحسن- رضي اله عنه- لاتعتبر روایې» لان م ن بغد الحسن من ذرينه ليسوا 
. أمة عندهم» وغاية أمرهم أن یعتیروا محرد رواة يخضعون للرد والقبول» و!ذلك .كفر .الائنى 
عشرية كل من حرج واذعى الامامة من آل ل البيت ا(ماعدا الائمة الاثنى عشر عندهم). «أصول 
الكاني: T/1‏ رقم r‏ ا 
ويلحظ أن الطوسي ف الاش برد i‏ زید بن علي (الاستبضار : a‏ . فتعبار 
ال کاشف اعا و aE E‏ لأن e‏ 
. الإسلامي... 


1 
کک 2 زی 


ل التواتر الذين بحصل يحصل العلم خبرهم للغائب 

e‏ بلغهم العلم عن رسول الله من غير طريق علي- 
CE‏ 
هو علي وحده- فقد بعث رسول الله ا أسعد بن زرارة إلى المدينة يدعو 
الناس لل الإسلام ويعلم الأنصار القران» ويفقههم في الدين»› وبعث العلاءِ بن 
الحضرمي إلى البحرين في مثل ذلك وبعث معاذاً وأبا موسى إلى المن» وبعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة فان قول من زعم أنه لا يبلغ عنه إلا رجل من أهل 
١ e‏ 

وقد قال بعض أهل العلم إنه « لم يرو عن علي إلا حمسمائة وستة ونمانون 
د مسندة يصح منہا غو خمسین خا 


() مهاج السنة: ٠۳۸/١‏ ويقول شيخ الإسلام أيضاً: «وخبر الواحد لايفيد العلم بالقرآن 

والطنن الحواترةء وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره قيل م فلا بد من العلم 
بعصمته أولاً وعصمته لائثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته لأنه دورء ولائشبت بالإجماع 

فإنه لا إحاع فيهاء وعند الإمامية .إنغا يكون الإجماع حجة لأن فيم الامام المعصوم فيعود 

الأمر إلى إثبات عصمته بمجرد دعواه فعلم أن عصمته لو كانت حقاً لابد أن تعلم بطريق 

آخر غير خبره. 

(منہاج السنة: .)١۳۹/٤‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «.. فإن جميع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من 
غير علي» أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيما ظاهرء وكذلك الشام والبصرق فإن هؤلاء م 
یکونوا بروون عن علي إلا شيا قليلاء وإغا كان غالب علمه في الكوفةء كانوا يعلمون القرآن 
والسنة قبل أن يتولى عفان فضلاً عن علي» » وفقهاء أهل المدينة تعلموا الدين في خلافة عمرء 
وتعلم معاذ لأهل امن ومقامه فيهم أكار من علي ومذا روى أهل العن عن معاذ بن جبل 
أكثر تما رووا عن علي» وشرجخ وغيره من أكابر التابعين لما تفقهوا على معاذ بن جبلء ولا 
قدم علي الكوفة كان شرج فيما قاضياً وهو وعبيدة السلماني تفقها على غيره فانتشر علم 
الإسلام في المدائن قل أن يقدم علي الكوفة. 
(منهاج السنة: .)۱۳۹/٤‏ 

.٠١/۳ منهاج السنة:‎  )۳( 

.٠١۹/٤ ابن حزم/ الفصل: ۲۱۳/۲ منهاج السنة:‎ )٤( 

gL 


فهل سنة الرسول هى هه قط 


وقد اروافض ۽ ا a‏ الحلال i‏ ا اع ل إلا 


کانوا' يتعبدون :فیما عن صحابة ا الله ا ل ڪب . 
الشيعة: ! 


«.. كانت الشيعة قبل أن یکون ابو جعفر وهم لا یعرفون ساك جج 
وحلاهم وحرامهم حت كان أبو جعفر قفتح هم وين م مناساك حجهم 
وحلاهم وحرامهم» حتى صار الناس يتاجون إلهم من بعد ما كانوا يحتاجون 
إلى التاس. :© ٍ 
ومن العجب أن الشيعة حكمت على من مع من غير الإمام» بالشرك حيث 
جاء في أصول الكافي ...١‏ من ادعى سماعاً من غير الباب الذي فتحه الله فهو 
مشرك.. فهم يحكموف على أسلافهم- بالشرك لأنهم تلقوا علم الحلال واطرام 
والمخاسك من الناس ويقولون: «.. کل ما م يخرج من عند الأئمة فهو باطلء 
وهذه جرأة عظيمة على شريعة سيد المرسلين» التي نقلها الرعيل الأول إلى الأجيالء 
والمحمثلة بالسنة المطهرة التي يتعبد بمقتضى بيانها المسلمون. ولعل الرافضة حينا 
ت ا ا ع ا ون ری غا و کے عدا اود 
عن علي الا القليل حت إن علم الحلال والحرام ليس عندهم فيه شيءِ عن غلي 
كا يعترفون فعملت القواعد الشيعية على سد هذه الفجوة بالكذب» ولذلك قال 
الشعبي: «ما كذب عل أحد من هذه الأمة ما كذب على عليي“. ٠‏ 


00 أصول الكافي: ٠١/۲‏ تفسير العياشي: ror-to1/\‏ البرهان: »۳۸٠/۱‏ رخال الکخی: 
ص۲۹٤‏ . ۰ 

)( أصول الكاني: T/1‏ 

(۲) المصدر السابق: ۳۹۹/۱ 

(ر٤)‏ انظر: الذهبي/ سير أعلام النبلاء: .٠١۷/٤‏ 


ra 


M .. 2 0 :‏ 
ولشيوع الكذب على علي من قبل الرافضة ٠‏ حتى لا يكاد يوثق برواية 
< عن أهل بيته کأولاده مثل الحسن والحسين» ومٿٽل محمد بن الجنفية» وکاتبه 
عبید الله بن اي رافع أو أصحاب ابن مسعود وغررهم» مثل عبيدة السلماني» 
. والحارث التيمي» وقيس بن عباد وأمثالهم» إذ هؤلاء صادقون فيما يروونه عن 
علي» فلهذا احرج أصحاب الصحيح حديثه. ٠‏ 
وقد اعترفت كتب الشيعة بكثرة الكذب على أهل البيت» حتى قال جعفر 
الصادق- کا تروي كتب الشيعة-: «.. إن التاس أولعوا بالكذب علينا. .ب“ 
وكانت مصيبة جعفر أن «اكتنفه- جا تقول كتب الشيعة- قوم جهال يدخلون 
غل وود ن غه ولزن دا جر ن مد و دی پا حادیے کا 
منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستاكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم 
الدراهم..»“ ولذلك قال بعض أهل العلم: « لم يكذب على أحد ما كذب على 
جعفر الصادق مع EF‏ 


ومن هنا ندرك كبر الخطر على الشيعة حينا قبلوا روايات الكذابين على 
الأئمة وأعرضوا عن روايات صحابة رسول الله و بل وثقوا هولاء الذين 


اكتدفوا جعفرا قالوا: «روی عن الامام الصادق أربعة الاف راو وذهب بعض 


)١(‏ قال ابن الجوزي: إن الراقضة ثلاثة أصتاف: 
- صنف سمعوا شيا من الحديث فوضعوا أحاديث وزادوا ونقصوا. 
- وصنف لم يسمعوا فتراهم يكذبون على جعفر الصادق ويقولون قال جعفر: وقال فلان. 
- والصنف الثالث: عوام جهلة يقولون: مايريدون نما يسوغ في العقل وما لايسوغ (ابن 
الجوزي/ الموضوعات: ۳۳۸/١‏ ابن تيمية/ مناج السنة: .)١١١۹/٤‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: TY‏ 

(۳) غار الانوار: .۲٤١/۲‏ 

)٤(‏ انظر: رجال الکشي: ص‌۲۰۹-۲۰۸» غار الأنوار: »٠٠۳-۳۰۲/۲۰‏ وهذا جزء من نص 
ساني بټامه. 

(ه) مهاج السنة: .٠٤١/٤‏ 

— ۷ — 


علماء الإمامية إلى القول .بتوثيتق.الأربعة آلأف راو بدون. استناي". مع أن أبا 
عبد الله یشکو- کا مرب من كارة الکذابین علیه؛. بل. ویذکر أنه الا يوجد له 
E N‏ 
Es ETT‏ 

ولكن لاذا أعرضت طائّفة الائنی عشرية عن ارو صجابة رول اڈ 


إن السبب يعود إلى البدعة الأولى ا ادها ابن من ن القول با 
علا هو وصي o‏ الله ٠وأن‏ الصحابة م ينفذوا الوضنية ویولوه. الخلافة.. 
وترتب على ذلك عند طافة الاتى عشرية أن الصنحابة خرجوا من دين الإسلام 
9 يستشنون من ذلك إلا عدذاً لا اوی أصابع اليد“ | سيأتي- وم يشفع 
للصحابة عند أهولاء ثناء الله ورسوله عليهم» ولا صحبتہم لرسول الل وجهاذهم 
في سبي الله وتضاعبم» at‏ وبذهم الأرواح e ee‏ للاهل 
والوطن» ونشرهم للإنبلام في أصقاع الأرض.. ١‏ 

ومن المفارقات العجيبة أن الشيغة تحكم على من زعم أنه e‏ 
م يوجدا ال ٠‏ کا سپاتي- بالعدالة والضدق. يقول الممقانن- وهو من اياتہم 
في هذا :العصر-:. («ت تشرف الرجل برؤية الحجة- عجل الله فرجه وجعلنا من كل 
i‏ 
رور i‏ مادا لا يجرون مثل هذا الحكم في صحابة رسول ال 
ویعتبرون تشرف. الاحاية : برية زوا الهدى لھ :برهان عدالتہې اليس 
ارسول الله أعظم من منثظر موهوم مشكوك ف وجوده عند شيعة عصره» فكيف 
E‏ ايتن هاا عر انض ب فانظر وتعجب کیف 


0 محمد جواد ES‏ :ص *ه 1 وانظر: محمد الحشين الظفر/ العام الصادق: 
ص٤٤١‏ أغا بزرك/ الذريعة: 4/Y‏ وانظر: و الشيعة: VIN.‏ 

rer ri/Y أصول الكاني:‎ )( 

(۳) تنقیح المقال: ۴۱۱/۱۲. 


FEA — 


يز كى رجل يدعي رؤية' معدوم» والأصل أن يعتبر هذا دليل كذبه» ويطعن في 
A‏ و 
رد اچچ اکرو النص على إمامة علي» وهذا أمر عظم و خحطب کبیر عندهم» 
فإن .من أنكر إمامة واحد من الأئمة ولو الغائب المزعوم فهو کإبليس کا 
نص على ذلك صدوقهم ابن بابويه القمي”'. فالإعان بأئمتهم هو مقياس القبول 
والرد عندهم» لأنه هو أساس الإبمان والكفر- | سياتي- ومع أن هذا الأصل 
الذى يزنؤن به الناس واضح البطلان لأنه لو كان بيذه المابة التي يزعمون 
لذکره الله سبحانه وتعالی في کتابه المبین» ولبینه رسوله- يه لن سأله عن 
ر ا عا و ا 
يخطر ببال عاقل أن الأمة على توالي القرون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان 
ھل رکا اساسا ن ار کان الإعان أو تجمع على إنكاره؟! وف كان الله ورزر 
بتاركي خير أمة أخرجت للناس دون إكال دينهم وتعريفهم بحقيقة إسلامهم» وما 
يدور بخلد مؤمن شيء من هذا قط.. ) 
أقول مع وضوح بطلان هذا الأصل الذي یزنون؛ به الناس فیردون به رواية 
من أنكر إمامة إمام من الأئمة فإن هذا الأصل م يعملوا به إلا تي حق الصحابة 
حیث ردوا روايات الصحابة ولکنہم م یردوا روايات من أنكر بعض الأئمة من 
أسلافهم من الشيعةء وقد أكد شیخهم الجر العاملي على أن الطائفة الإمامية عملت 
بأخبار .الفظحية" مثل: عبد الله بن بكير» وأخبار الواقفية” مثل: سماعة بن 


() اکال الدين: ص۴٣١.‏ 

(۲) انظر: ص (۹۸) من هذه الرسالة. 

 )٣(‏ الواقفة: هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر فلم يقولوا بإمامة من بعد ذلك أنبم زعموا 
ان موسى بن جعفر ۾ يمت بل هو حي» وينتظرون خروجه کا ينتظر الائنا عشرية غائيم 
المزعوم (القمي/ المقالات والفرق: ص:4۳. الناثيء الأكر/ مسائل الأمامة ص۷٤).‏ قال 
صاحب الزينة: «وقد ثبت على هذا القول جماعة إلى يومنا هذا» (الزينة: : ص۰ ۲۹) ولکنہا 
انقرضت فيما بعك... 


ک۷ سے 


مهران. Ca‏ ما را ف ا رجاهم ان فلاا فطحي› > وذاك رفي وهذا 
ن الا ووه 


وکل هذه لطرانف الثلاث بعض أئمة الاثنى عشرية». ومع ذلك 
يعدون جملة من رجاها ثقات. جاء في رجال الكشي- مثلاً- «ني محمد بن الوليد 
الخزاز ومعاوية بن حكم» ومصدق بن صدقة» ومحمد بن سالم بن عبد الحميد 
قال أبو عمرو (الکشي: وهؤلاء كلهم فطحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء 
والعدول» وبعضهم أدرك الرضا- رضي الله عنه- وكلهم کوفیون کا کان 
الحسن بن علي بن فضال e‏ وعمرو بن سعيد 
المداية © كلهم من الفطحية. 


وکان ابو الد السجستاي a‏ 0 
)۸ 
عیسی ٠‏ وجوه ن ازغ کلھم من الواقفة» ومع ذلك وتقوهم ور 


ج ورا طاق لاقي عل من وق على ر موسي بن عفر کمن وقف عل عل أو مادق 
أو الحسن العسكري» فلم يقل بإمامة من بعده. 

)١(‏ الناوومية: باع رجل يقال له ناووس» أو ابن التاووس» او عجلان بن ناووس» وقیل ن نسبة 
إلى قرية ناووساء وقالت هذه الفرقة بان جعفر بن محمد e E‏ حتی 
يظهر ولي الأمر وهو القائم .المهدي.. 
قال صاحب الزينة: وقد انقرضت هذه الفرقة ولايوجد اليوم أحد یقول 1 القول» ولک 
رجاها لاتزال رواياعم في كتب الاثنى عشرية). 
(انظر: القمي/ الفالآات والفرق ص٠۸‏ النوبختي/ فرق الشيعة ص۷.. الزازي/. الزينة 
e‏ الأشعري/ 'مقالات الإسلاميين ٠٠١/١‏ الشهرستاني: ٠٦۷-١٦١/١‏ نشوان/ 
احور العين ص۲١١). a.‏ ۰ 

(۲) رجال الکشی: ص1۳ ه. 

)"( المرجع السابق: ص٥‏ ٦ه.‏ 

.٠۷٠ص المرجع السابق:‎ )٤( 

رئ و السابق: ص 1 


0 ن وح ن المرجع السابق. 
.(۷) المرجع السابق: ص۸١1.‏ 


(۸) المرجع السابق: ص۹۷٥.‏ .() المرجع السابق: ص١11. ٠‏ 


0 س 


مروياتهم معرضين عن قول إمامهم الزيدية والواقفة والنصاب بمنزلة واحدة ٥‏ 
«والواقف عائد عن الحق ومقم على سيئة إن مات بها كانت جهنم مأواة وبس 
لصي . وقال: الواقفة «يعيشون حيارى ويموتون زناذفت”. وقال: ' «فارنہم 
EET CO : 1‏ 2 
کفار مشر کون زنادقة ٠‏ ومع هذا فهي تقبل ازوايات هولاء او يقبل شيو خحهم 
روايات هولاء لقيام نصوص المذهب الشاذة عليهم ويردون روايات الصحابة- 
رضوان الله عليمم- اليس هذا هو التناقض بعينه؟1 "ذلك أننا إذا أد ركنا أنهم ردوا ' 
روايات الصحابة لردهم النص المزعوم على عل وهؤلاء من الواقفة والفطحية 
ينكرون مجموعة من الأئمة ويجحدون النصوص الواردة فيم عن الأئمة قبلهي 
فاللجميع يشت ركون في نقس العلة المزعومة التي من أجلها رفضوا مرويات الصحابة 
وهو إنكار أحد الأئمة.. إذا ادر كنا ذلك- أد ركنا عظم تناقضهم وأہم لیس هم 
ميزان ثابت» وأن هوی المذهبي؛ والتعصب والتخزب قد أعمى اناز شيو خحهم 
فاضلوا أتباعهم سواء السبيل وحرموهم من منبع العلم والإيان. 

وهل نة مجال لمقارنة من أثنى الله عليهم ورسوله بمجموعة من حثالة 
الأفاكين والمفترين إلا لبيان أنهم في مذهبهم في رد روايات الصحابة ليسوا على 
سيء. 

ولقد جاء في كتب الشيعة: «عن ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله.. 
فاخو و اا ل الله کل قوا ی ام کدرا 
خبرني عن أصحاب رسول الله ع صدقوا على و 
قال: بل صدقوا. والصحابة ليسوا بحاجة لمل هذا بعد ثناء الله ورسوله» ولكن 
نستشهد بذلك لبيان أنهم أعرضوا حتى عما جاء عن أئمتهم في کہم الموافق 
٠‏ لا جاء في كتاب الله وسنة رسوله واتبعوا روايات الكذابين عن الأئمة» والتي 
)١(‏ الرجع السايق: ص٦٥٠٤.‏ 
(۲) رجال الكشي: ص9٤‏ س 
(۳) نقس الموضع من المرجع السابق. 


(+) نفس للموضع من المرجع السابق. 
() أصول الكافي: 1/1“ حار الأنوان YAY‏ 


۳ 


اعترفت ‏ بكذبہم کب الدب فما ۴ سياق 
بداية تدوین , الحدیث ) 


e yT‏ غیره وقد کان لا وقفة عند 
هذا الكتاب في أثناء الحديث عن أسطورة «التحريف عند الشيعة). وقد قم لتا 
اا الغيعة الا ران ا يقول: بان هذا ا e‏ 
SS‏ 
سسمی له إذ لو کان کا يقولون. .. لكان. شيئاً مذكورا. 


ويبدو أن اوس جمع لآثا رهي :في في العصور' ew‏ .ا تام په 
E NEE‏ (المحوق سنة' (A14.‏ ۰ 
في کتابه «بصائر الدرجات في علوم a Er‏ به) رر 2 
لأحاديثه» وقد ا سبنة ae‏ 


الصفار اعتبره بر وكلمان «الموسس الحقيقي لفقة الإماية في بلاد . 
العجما“ ویرې الدکتور محمد البلتاجي نه «أول من دون فقه وآثار الإمامية ؛ 
الاثنى عشرية؛» وف کلام i‏ الندم: السالف ماينفي دعوی الأولية ویکاد 

ی شيخهم الجلسي E‏ 2 في موسوعته البحار» عبر أبوابه الختلفة. 


)0 ي بیان «حال ر الذين 2 رابات عن الأئمة.. 

)۳( ا ص۲۱۹. 

(۳) نفس المؤضع من المضدر السابق» روضات الجنات: vft‏ رجال س ص۳ ۸› جا 
الرواة: ۳۷٤/١‏ البروجردي/ البرهان ص٤ .٠١‏ ا 

٠١٤/۳ انظر: الذريعة:‎ )٤( 

(ه) تارج الأدب العري: .٠۳۷/۳‏ 

۰ ۱/۱ متاهج التشريع الإسلامي:‎ )١( 


ا 


وقد امتلاً هذا الكتاب بالغلو حيث فيه الطعن في كتاب الله سبحانه» والغلو في 
الأئمة» وتكفير الصحابة.. إل ما يؤكد أن معظم أحباره مفتراة على الأئمة. 


وني أوائل القرن الرابع اهجرى جدد التأليف الكليني (المتوفى سنة ۲۲۸ 
أو (A4‏ في کتابه «الكافي»» م تعاقب التأليف عندهم بعد ذلك. 
0 الكتب الرئيسة عند الاثنى عشرية: 

إن الكتب الرئيسة التي تعتبر مصادر الأخبار عند الاثنى عشرية هي: نمانية 
يسمونها «الجوامع الهانية»» ويقولون بأنا هي المصادر المهمة للأحاديث المروية ' 
من الأئمة”. قال عالمهم المعاصر محمد صالح الحائري: «وؤأما صحاح الإمامية 
فھی تمانيةء أربعة مہا ال الثلائة الأوائلء وثلاثة بعدها للمحمدين الئلاثة ۰ 
لاوا واا ل العاصر-النوري»' 


أول هذه المصادر ا عندهم الکاي* مد بن یعقوب لكي م 


./١ مفتاح الكتب الأربعة:‎ )١( 

(۲) أعيان الشيعة: ۲۸۸/١‏ مفتاح الكتب الأربعة: ١/ه.‏ 

(۳) الحائري/ منهاج عملي للتقريب (مقال نشر في مجلة رسالة الإسلام في القاهرة» کا نشر مع 
مقالات أخرى منتخبة من الحلة باسم «الوحدة الإسلامية» ص: ۲۳۳. 

)٤(‏ انظر في ار بالكافي: الذريعة: ٠١/١١‏ ۲ء النوري/ مستدرك الوسائل: ٤۳۲/۳‏ مقدمة 
الكافيء الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۷١/۲١‏ وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الكتاب 
أصح الكتب الأربعة المعتمدة عندهم» وأنه كتبه في فترة الغيبة الصغرى التي بواسطتبا ججد 
طريقاً إلى تحقيق منقولاته..» مع أنه الكتاب الوحيد من بين الكتب الأربعة التي ورد فيه 
أساطیر الطعن فی کتاب الله وبلغت أحادیث الکانی ‏ یول العاملی: ٠۹۰۹۹‏ حديثاء 
(أعيان الشيعة: )٠ /١‏ وقد طبع عدة طبعات» وشرحه عدد من شيوخهم وقد ر 
شروحه: مرآة العقول للمجلسيء وقد اعتنى بالحكم على أحاديث الكافي من ناحية اة 
والضعف.. وقد صحح روايات هي كفر بإجماع المسلمين كروايات تحريف القرآن. 
اطلعت أيضاً على شرح المازندراني للكافي المسمى «شرح جامع»» وكذلك الشاي شرح 
أ |. الكاف. 


کے 9ے 


۲۵ أصول مذهب الشيعة ج١‏ 


کتاب: من لا محضره E‏ لشيخهم المشهور عندهم بالصدوق عمد نن 
| 0 


بابويه القمي (المتوفي نة هم ثم تهذيب الأحكام والاستبصار 
كلاهما لشيخهم المعروف ب «شيخ الطائفة؛ أي جعفر محمد بن الحسن الطوسي 

قال شيخهم الفيض الكاشاني رالمتوق سنة ۹۱١٠هى:‏ «إن مدا ر الأحكام 
الشرعية على هذه الأصول ا وهي المشهود عليما. بالصحة من 


مۇلفیپاء” وقال أغا زرك الطهراني- من مججتهديم المعاصرير- وهي: ۰ 
لأربعة وانجاميع الحديشية! التى علیہا الشرعية حتى ايوم“ 


هذه هيٰ ™ الأريعة المتقدمة عندهم. ثم ألف شيو خهم ف ارت 
الحادي عشر وما بعده خموعة من المدوتات ارتضى المعاصرون ما أربعة سموها 
بامجاميع الأزية ا متأ خحرة وهي: الواف“ لشيخهم محمد بن مرتضى المعروف عملا 
)١(‏ انظر في التعريف بهذا الكتاب الخواتساري/ روضات الجنات: ۲۳۷-۲۳۰/۹ وأعيان الشيعة: 
١‏ مقدمة من لايحضره الفقيه» وقد اشتمل على ۱۷١‏ باباً أوها باب الطهارة وآخرها 
باب النوادر» وبلغت احادیه )۹۰٤٤(‏ وقد ذكر في مقدمة كتاه أله ألفه بحخذف .الأسانيد. 1 
لا تکار طرقہ وأنہ اور ی کب و ي رعلا المعول» د يورد فيه إلا 
مايؤمن بصحته. : : : . 
(۲) انظر ئي التعريف به: دوزي الطبرسي/ مستدرك الوسائل: ۷۱۹/۳ الذريعة: .0 
مقدمة تهذيب الأحكام: وقد ألفه لمعالجة التناقض والاختلاف الواقع في رواياتهم» وبلغت 
بوبه 4r‏ باب ما عدد أحاديثه فسياتي الحديث عتا 
` ویقع الكتاب فى ثلاثة أجزای جزآن منه في العبادات» والثالث في بقية أبواب الفقه» وبلغفت 
آبوابه (۳۹۳) باباً وحار المؤلف أحاديثه ب )٠١۱١(‏ وقال حصرعا ئلا يقع فما زيادة. 
أو نقصان» وقد جاء ف الذريعة أن أحاديثه (۳۱) وهو حلاف ماقال المؤلف. انظرْ: 
(الذريعة: ١٤/۲‏ أعیان الشيعة: ۲۸٠/١‏ لحسن الخرسان في تقديه اللاستبصا). : 
ر الواي: ٠.١١/١‏ (ه) الذريعة: .٠٤/۲‏ 

() ويقع في ٣‏ محلدات کپارء وطع فی إیران» وبلغت أبوابه ۲۷۳ باباً» وقال شيخهم محمد 
بحر العلوم- من المعاصرين- بأنه . بحتوي على نحو مسين ألف حديث. (لؤلوة البحرين 
اماش ص ۱۲۲) بيا یذکر ج الأمين ؛ بان ر ما ي الأربعة 4D‏ | 
حدیاً (أعيان الشيعة: (A ./١‏ 


! : 1 


E O. 


حسن 


الأئمة 


ة الأطهار”“ لشيخهم محمد باقر الجلسي (العوفي سنة ٠٠١١‏ 


الفيض الكاشاني (المتوفق سنة ١۹١٠ه)»‏ وجار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 


أو ١١١١ه)»‏ ووسائل الشيعة"“ إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف شيخهم 
محمد بن الحسن الحر العاملي (المتوفي سنة ١١٠١ه)‏ ومستدرك الوسائر“ 


بحسن النوري الطبرسي (المتوقي سنة ١۲١٠ه).‏ 


1 ملحوظات على الكتب الثانية: 


0) 


() 


() 


هناك كتب كثيرة عندهم قالوا إنها في الاعتبار والاحتجاج كالكتب 


قالوا بأنه أجمع كتاب في الحديث» جمعه مؤلفه من الكتب العتمدة عندهم. 

انظر في التعريف به: الذريعة: ۷/۳ أعیان الشيعة: ۲۹۳/۱. 

هو أجمع كتاب لأحاديث الأحكام عندهم جمع قيه مولفه رواياهم عن الأئمة من كتہم 
الأربعة التي عليما المدار في جميع الأعصار- کا يقولون- وزاد عليها روايات أخذها من كتب 
الأصحاب المعتبرة تريد على ۷١‏ كتاباًء كا ذكر صاحب الذريعةء ولكن ذكر الشيرازي في 
مفدامة الوسائل بأنها تزيد على ١٠۱۸ء‏ ولانسبة بين القولين» وقد ذكر الحر العاملي أاء الكتب 
التی نقل عنہا فبلغت- کا حسبتہا- أكثر من نمانين كتاباء وأشار إلى أنه رجع إلى كتب 
غيرها كثيرة إلا أنه أخذ منها بواسطة من نقل عنها (طبع في ثلاثة بجحلدات عدة مراتى ثم 
طبع أخيرأً بتصحيح وتعليق بعض شيوخهم في عشرين مجحلداً). 

(الشيرازي/ مقدمة الوسائلء أعيان الشیعة: ۲۹۳-۲۹۲/۱ الذریعة: ٣٠۳-٣٠۲/٤‏ الحر 
العاملي/ وسائل الشيعة: ۸-٤/١‏ وج .)٤4-۳١/۲١‏ 

قال أغا بزرك الطهراني: «أصبح كتاب المستدرك كسائر امجاميع الحديثية التأخرة في آ ت 
على انجتهدين الفحول أن يطلعوا عليما ويرجعوا إليها في استنباط الأحكام» وقد أذعن بذلك 


جل علمائنا 'المجاصرين (الذريعة: (١١١-۱١١/۲‏ م استشهد ببعض أقوال شيوخهم 


المعاصرين باعاد المستدرك من مصادزهم الأساسية (الذريعة: ۲( ولکن يبدو ان بعض 


شيوخهم ل يوافق على ذلك فضنجد صاحب أحسن الوديعة ينقد بشدة هذا الكتاب ويقول 
بأنه «نقل منه عن الكتب الضعيفة الغير معتبرة... والأصول الغير ثابتة صحة نسخها حيث 
إنها وجدت مختلفة النسخ أشد الاختلاف»» ثم قال بأن أخباره مقصورة على ما في البحارء 
وزعها على الأبواب المناسبة للوسائل» كا قابلقه حرفاً حرف (عتمد مهدي الكاظمي/ أحسن 
الوديعة ص٤‏ ۷). 


— foo 


E‏ ذلك الجلسي في مقدمة بجحاره"» والحر العاملي في :الوسائل) 
و فی ل ا کے 
إا لأا مجاميع کبیزت أو قد يكون محرد محاكاة أهل السنة وللذعاية لاله 
وما يوضح ذلك ابم اعتبروا مثلاً من الجاميع الثانية المتقدمة كتاب الوافي» وعدوه 
أصلاً مستقااٌ مع أنه عبارة فک لأحاديث الكتب الأربعة المقذمة (الکافي 
والتہذيب OT‏ ومن .الا احضة الفق افكت بفد ٠‏ أصلا خامساء 
ومسقلاء وهو نکرار اخات الكتب الأربعة 


المحقدمة وهو لا يعدو ان کرد تهذیب اکم لوبي ۴ 
بین 7 فالدعاية المذهبية واضحة في صنيعهم هذا.. 


الخامس i e‏ شطراً مته في جلد 5 فصار ا 0 ملد 

فام المعاصرون وزادوا فی ٠‏ کیا لت من وضع الولف كجنة المأوى للنوري 

الطبرسي» وهداية الأحبار للمسترحمي» ومحلدات ف الإإجازات ليبلغوا به ف ا 

جديدة مائة ت مجلدات تبداً من الصة ^ من المظاهر ا 

(۱) انظر: جاص ۲٣‏ قال لجل ا ا و و 

عن الكتب الأربعة (نفس الموضع من المرجع السابق). وقال «وکتاب بصائر 'الدرجات من 
الأصول المعتبرة التي روی عتا الكليني وغيره (السابق: ۱ ؛) وهکذا قال في عذدا کبیر ' 
من کتہم. i.‏ 

(۲) انظر: وسائل الشيعة: ج٠٠‏ (الخاقة). 

.۳٣۲/۱ الاستبصار:‎ )۳( 

vr انظر: الذريعة:‎ )٤( 

(ه) حيث إن اجلد الأول يحمل رقم صفر! 


ERE i a 


الشكلية» والدعاية المذهبية وهم مغرمون بهذا الاتجاه الدعاي؟ 


اما موضوع هذه المدونات فان التہذيب» والاستہصارء' ومن ا رة 
الفقيه» ووسائل الشيعة» ومستدرك الوسائل كلها في الفقهء وكذلك الكاني فإن 
الجلدين الأول والتاني في الأصول وسائر الجلدات الباقية في الفقه وهو ما يسمى 
«فرو ع الكافي». 


ويلاحظ التشابه في كثير من مسائلهم الفقهية مع أهل السنة ما يؤكد 
ما يقول بعض أهل العلم من أخذهم لذلك من أهل السنة» وهم مفردات 
غريبة» ومسائل منكرة e‏ تستحق أن یکتب فیا تاليف خاص» 
ا شيخهم المرتضى في كتاب ماه «الانتصار» غ . وقد نقل ابن 

مو المسائل» وهو يتعجب منهاء وقد سجلها ابن الجوزي في 
امتتظم من خط ابن عقيل» كا أشار إليها في الموضوعات بقوله: «ولقد وضعت 
٠‏ الرافضة كتاباً ني الفقه و موه مذهب الإماميةء وذكروا فيه مايخرق إجماع المسلمين 


)١(‏ وتجد أن مجموعة كبيرة منم تكلف بالكتابة في موضرع «ما» ويصرف هما المرتبات من 
الحوزات العلمية» فإذا انتبى العمل نسب لواحد منم أو لأحد شيوخهم كأنه هو الذي 
قام بهذا العمل التي لايقوم به إلا جمع من الناس» | يلاحظ ذلك في كتاب الغدير وغيره 
ولحم هوس في ادعاء السبق» حيث تجد في كتاب الشيعة وفنون الإسلام. 
بان للشيعة السبق في كل علم مع أن الروافض لم يعرف عنم شيء من هذا إلا ما أخذوه 
عن أهل السنة» وهم مفردات تفضح أمرهم» وترى في أعيان الشيعة للعاملي احتسابه لكثير 
من أئمة اهل السنة من طائفته نجرد مايذكر في تراجمهم من وجود ميل للتشيع عندهم» 
وهو أمر لايدخلهم في مسلك الرواقض» إذ محبة أهل البيت الحقيقية هى في أهل السنة كار 
من الرافضة. 

(۲) انظر: مناج السنة النبوية: .۲٤١/۳‏ 

(۳) وقد وقفت عليه في طبعته الأخيرة ٤٠٠١(‏ ٠ه‏ دار الأضواء» بيروت) وقد طبع قبل ذلك 
ضمن الجوامع الفقهية بطهران سنة ١۲۷٠ه‏ ومستقلا سنة ١٠٠٠ه‏ ويسءى (مسائل 
الانفرادات في الفقه (لؤلوة البحرين صڃ٠۲").‏ 

.٠١١/۸ المنتظم:‎ )٤( 


— oY 


باد دلیل ای 


أما بالنسبة للقسم الباتي من هذه المدونات وهي أصول الكافي» وغار 
الأنوار فهي تتعلق بمسائل: التوحيد؛ والعدلء والإمامة.. وأكثر ما فيما يدور حول 
عقائدهم وآرائهم في الإمامة والأئمة .الاثنى عشر والنص عليېم» وصفاتبې 
و وزيارة قبورهې» والحديث عن أُعدائهې وعلى راسم اة 
4 ر ان کل شيء- في الغالب- يدور في فلك الإمامة 
والقاريء ذه الأحاديث في هذه المدونات وغيرها من كتب الرواية عندهم 
جد أن هناك فرقاً واضبحاً وكبيراً بين الروايات التي ترد عن طريق أهل السنة 
Sa‏ 
نفسه» فكتب السنة الستة وغيرها إذا روت حديثا فهو منسوب إلى التبي- ا 
وهي احاديثه هو. أما كتب الحديث عند الشيعة فهي تأتي بالرواية عن أحد أتميم 
E‏ ن لا فرق بين ما يروونه عن النبي- ا 
F8‏ اقازت اكت و ا لا یجد إلا القليل النادر منها هو 
ا 4 ا e‏ 

رضي الله عنه- a‏ ما ت إلى االبيت a‏ 
کا یلحظ أن مدز انی الأربع الحأخرة ألفت في القرن الحادي عشر وما 
بعده» واخرها الفه النوري الطبرسي (المتوق سنة ١٠۳١ه)‏ وهو من معاصري 
الشيخ محمد عبده. E‏ حديث عن الألمة 


rra الوضوعات:‎ )١( ٠ 
.۷/۲١ الذريعة:‎ )۲( 


— oR — 


تعرف من قبل فهي متأخرة عن عصور الأئمة بات السنين» فإذا كان هولاء 
قد جمعوا تلك الأحاديث عن طريق السند والرواية فكيف يثق عاقل برواية ۾ 
تسجل طيلة أحد عشر قرنا أو ثلاثة عشر قرنا!! وإذا كانت مدونة في كتب 
فلم لم يعار على هذه الكتب إلا في القرون المتأخرة“» ولم لم يجمع تلك 
الروايات متقدموهم ولم نم تذكر تلك الكتب وتسجل في كتمهم القديمة كيف 
م يسجلها الكليني وهو بحضرة السفراء الأربعة سفراء المهدي» وقد ماه الكافي 
لانه كاف للشيعة» وقد عرضه على مهديهم- بواسطة السفراء- فقال كاف 
لشيعتنا- کا سلف بل إن الطوسي قال بإنه جمع في كتابه عبذيب الأحكام 
جميع ما يتعلق بالفقه من أحاديث أصحابہم وكتبهم وأصوهم ل يتخلف عن ذلك 
إلا نادر قليل وشاذ يسر . فهل هذه الكتب وضعت فيما بعد في أيام الدولة 
الصقوية وات ار جه الأوائل؟ هذا ليس ببعيد. 


بل إن كتبهم الأربعة الأولى م تخل من دس وزيادة واية ذلك أن كتاب 


(۱) صرح بعض أصحاب هذه الدونات بأنه عثر على كتب لم تدون في كتبيم العتمدة من 
قبل. يقول المحلسي: «اجتمع عندنا بحمد الله سوى الكتب الأربعة نحو ماثتي كتاب» ولقد 
جمعتها في بعار الأنوار (اعتقادات انجلسي ص٤‏ ۲» مصطفى الشيبي/ الفكر الشيعي صا )١‏ 
وذكر شيخهم الحر العاملي بأنه توفر عنده أكثر من نمانين كتاباً عدا الكتب الأربعة وقد 
جمع ذلك في وسائل الشيعة» (انظر: الوسائل ج١‏ المقدمة» والذريعة: .)۴١۴-۳۵۲/۲‏ 
أما شيخهم العاصر النوري الطبرسي فهو أيضاً قد عار على كتب لم تدون من قبل رغم 
أنه من المعاضرين يقول أغا بزرك الطهراني: «والداقع لتأليفه عثور المؤلف على بعض الكنب 
المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة من قبل (الذريعة: ١‏ وجعلوا هذه الأحاديث 
المكتشفة والتى جعها مستدرك الوسائل عا لايستغنى عنه قال: آیتهم الخراساني کا ينقل 
ضاحب الدريعة بان الحجة للمجبد في عصرنا هذا لاقم قبل الرجوع إلى المستدرك: 
والاطلاع على مافيه من الأحاديث» (الذريعة »)١١١/١‏ فهل يعني هذا أنه قبل تأليف 
لاحجة عندهم في قول شيوخهم ار وي . وقد تستمر مسيرة الا كتشافات 
والروایاٹ. 
)( مقدمة الرسالة. 
() الاستبصار: .۲/١‏ 


— ۹ 


ديت الأحكام لطوسی بلفت اساد (۰ ۱۳۹) حدیاً کا ذکر ذلك آغا زرد 
الطهراني في الذريعة > ومحسن العاملي في أعيان الشنعة ٠‏ وغورها من اشبرغهه 
المعاصرين في حين أن الشيخ الطوسي نفسه صرح في كتابه عدة الأصول بان 
أحاديث التهذيب وأخباره تزيد على )٠٠٠٠(‏ ومعنى ذلك أنها لا تصل إلا إل 
٠٠٠(‏ في أقصى الأحوال. N‏ 
الختلفة؟! الدليل المادي اللموس أمامنا يو كد ذلك. 


وأبضاً تراهم اختلفوا هل کتاب الروضة- وهو أحد كتب الکانی التي 
تضم محموعة من ألأبواب» وكل باب يتضمن غدداً کبیراً من الأحاديث- هل 
e Oy‏ 
شيءَ ينعي ووارد في کل حال. 


بل الأمر أخطر سن ذلك فإن شيخهم اثقة عندهم حسين بن حيدر 
الك ركي العاملي (المحوف ا أسنة ١۷١٠هم‏ قال: إن كتاب لكاي خمسون کتبا 
بالاسال التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة بين ری شیخهم الطوسي 
(المتوف سنة ١٠٣٠٣ه)‏ قول «كتاب الكافي مشتما ل على ثلاثین کتاباً ا أخبرنا بجميع 
رواياته الشيخ..» 2 
فهل زید على e‏ للكليني ا ن ا الخامس» والحادي عثر 
عشرون کتاباً» مع ان کل کتاب يضم عشرات الأبواب» وکل باب يشمل مجموعة 
م الخاد ا ل هذا أمر طبيعي فمن كذب على زول a‏ 
تو ا ا ES‏ 


.ه٠‎ 4/4 الذريعة:‎ )١( 

(۷) أعيان الشيعة: ۲۸۸/١‏ ' 

(۳) انظر: الإمام الصادق: صل۸ةء. 

A روضات آلحنات:‎ ٠ )٤( 

(ه) المصدر' السابق: .٠١ ٤/۹‏ 

() الفهرست: ص .١1١‏ , 
: ۰ کا 


وشواهد هذا الباب كتثيرة. ٠‏ 

أما متون هذه الكتب ونصوصها فإنك تلحظ فيا ظاهرة الاختلاف 
الاحتلاف والتباين والنافاة والتضاد حتى لا یکاد يتفق ت إلا وبازائه ما یضاده» 
ولا يسلم حديث إلا وني مقابلته ما ينافيه..» واعترف بأن هذا الاختلاف قد 
فاق ما عند أصحاب المذاهب الأخرى» وأن هذا كان من أعظم الطعون على 
مذههم وأنه جعل بعض الشيعة يترك هذا المذهب لا انكشف له أمر هذا 
الاختلاف والتناقض ". 


وقام شيخهم الطوسي بمحاولة يائسة لتدارك هذا الاختلاف وتوجيه هذا 
التناقض فلم يفلح؛ بل زاد الطين بلةء حيث علق كثيراً من اختلاف الروايات 
على التقية بلا دليلسوى أن هذا الحديث أو ذاك يوافق أهل السنة. والواقع أنه 
بصنيعه هذا قد «كرس» الفرقة» وأضاع على طائفته كثيراً من سبل الهداية.. 
ومحاولته كانت في أحاديث الأحكام» أما باي مسائل المذهب فلم يتعرض ها. 

والدليل الادي على أن محاولته م تنجح هو كثرة اختلافهم» وقد اشتكى 
بعض شيوخهم من هذه الظاهرة وهو الفيض الكاشاني صاحب الوافي أحد الكتب 
الهانية المعتمدة فقال عن اخحتلاف طائفته «.. تراهم يختلفون في المسالة الواحدة 
على عشرين قولاً أو ثلاثين قولاً أو أزيد؛ بل لو شعت أقول لم تبق مسألة فرعية 
م يختلفوا فيها أو في بعض متعلقااه . ) 

ومن الملاحظ أن اختلافهم هو اختلاف في الأحاديث أو النصوص وليس 
احتلافاً في الاستنباط» ولا شك أن التناقض أمارة على بطلان المذهب» وكذب 
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الروايات.. وأن ذلك ليس من عند الله لقوله سبحانه: ‏ ولوان منْعِند عيرأله 


(۱) تہذيب الأحكام: .٣-۲/١‏ 
(۲) الواني المقدمة: ص۹. 


۳1 


4 ووأ فيه حًا ڪيا‎ ٤ 

وقد عزت بعض روایاتہم ظاهرة ا إلى كثرة الكذب على الأئمة.. 
فهذا ال اهار ع لان عدا م رن روایاتہم- کٹرة اختلافهم 
ويقول: «ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم.. إني لأجاس في حلقهم بالكوفة 
فأكاد أن شك في احتلافهم ي حديشهم. فقال ابو عبد الله: هرما درت افص 
إن الناس أولعوا بالکذب علینا ينا.. وإني أحدث أحدهم بالحديث فلا بخرج من 
عندي حتی يتأوله على غير تأويله وذلك ام لا يطلبون جحدیٹنا وڪبنا ما عند الله 
ا اوک ی ان بتع اا 


وقد كارت شكاوئالأئمة من كثرة الكدابين غلم ١‏ وقد حقا م 


)۱( النساء: أية: ۸۲ 


(۲) مضى ذكره وتخريجه | من كتب الشيغة: ص .)٠۰(‏ 

۳( تروي كتنب الشيعة عن جعفر الصادق قال: «إن لکل رجل مناء رجل یکذب چلیه قال 
أن المغيرة بن سغيد ذس في کتب أصحاب' ابي أحاديث م يحدث e‏ فاتقوا الله ا 
علينا ماحالف قول زبنا وسنة نبينا». 
وقد أعترف الغيرة بيأ سعيد ا تروي كنب الشيعة بذاك حيث قال: ست ف مارم 
أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث». 
وعن الصادق قال: ونا أهل بيت صادقون لانخلوا من كذاب يكذب علينا فيسقط صندقنا 
بكذبه وعن يونس أنه قال: «وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أي جعفر وأي 
عبد الله عليما اسلام- متوافرين فسمعت منم وأخذت كتيهم وعرضتها ش بعد على 
أي الحسن الرضا فنگر منپا منها أحاديث كثيرة.. وقال: إن أبا الخطاب كذب على أهي عبد الله 
لعن الله أبا الخطاب» وكذلك أصحاب أي الخطاب يدسون من هذه الأحاديث إلى يومنا 
هذا في کتب أصحاب أي عبد الله-عليه السلام- فلا تقبلوا علينا حلاف القرآن. (انظر: 
النصوص' السابقة في ٠‏ تنقيح المقال: .)۷١-۱۷٤/۱‏ 
فإذا وضعت مع هذه النصوص شهادة أئمة السنة بكذب الزوافض (انظر: التق 
ص ۰۲۳-۲۱ ميزان الاعتدال: ۲۸-۲۷/۱) تبين شيو ع الكذب وكثرته عندهم وإذا عرفت ` 
SS‏ ا 

ن خلال ا في التلقي على تلك المدونات... 


س 


يستقبلون بعض الوفود القادمة من أصقاع العا م الإسلامى ويا كلون أمواهم باسم 
الأئمةء ويقدمون هم تواقيع مزورة باستلامهم ويحدثون عنهم بما نم يقولوا. 


وإذا كذب الأئمة أقوالهم قالوا: إن هذا التكذيب منم تقية. 


واستمع إل شریيك بن عبد الله القاضي (ت۱۷۷- ١۷۸‏ ه) يصف الأقوام 
ا ا ع و و ع ا فر واف كي ااه ها 
«قال أبو عمرو الكشي: قال يحيى بن عبد الحميد الحمّاني في كتابه المؤلف في 
إثبات إمامة أمير المؤمنين- رضي الله عنه-: قلت لشريك إن أقواماً يزعمون أن 
فر اى عند ع الخديت فال أخرك القصة ان فر ن اشد رخا 
صالحاً مسلماً ورعاً فاکتنفه قوم جهال یدخلون عليه ویخرجون من عنده ویقولون: 
حدقا جعفر بن امد دون باحاديت كلها منكرات كذب موضوعة على 
جعفر» لیستاً لوا الناس بذلك» اا ب منہم الدراهې کانوا ياتون :من ذلك 
کل ك قت لرام بالك فی ن لت وم ف انكر ٠‏ ودر أن 
الإنكار كان من طائفة من المتقدمين.. إذ أن المتأحرين» ولاسيما في العهد الصفوي . 
ومابعده قد أصبحت الأساطير الكثيرة التي تروى عن جعفر جزءاً من عقائدهم 
بلا نکیر. ٠‏ 
أما معاني هذه الروايات» ومادتها فإن فيا مايحكم المرء بوضعه بمجرد النظر 
في متنه لخالفته لأصول الإسلام وضروراته» وما علم بالتواتر» وما أجمع المسلمون 
عليه.. مع خالفته لصرج العقل» وقد راتت زواياة تهم ما يلغي هذا المبدأً أعني 


ERD Ne EN 

(۲) انظر: ميزان الاعتدال ترجمة زرارة: »۷٠.-1۹/۲‏ وسيأتي عند الحديث عن حال رجاهم 
بن شيوخ الشيعة يحملون الطعن والقكذيب الصادر من جعفر الصادق وغيره في حق معظم 
رواتہم بانه تقية: 

9 رجا الکشي: ص۰۸ ۲۰۹-۲ جار الرار: ۲/۲۰ ۲.۴-۳۰ 


ج 


ميدأ نقد التن لظهور القرائر ن التي تدل على ذلك فقد جاء ا ارجات 
عن سفيان السمط قال :قلت لأي عبد الله عليه السلام-جعلت فداك إن رجلا 
ياتینا مر ن قبلکم یعرف بالکذب فیحدث با حدیث فنستبشعه» فقال أو عبد الله- : 
عليه السلام- يقول لك إني قلت اليل إنه مار وهار إته ليل قال: لا قال: ٠.‏ 
فان قال لك هذا إني قلته قاد yT‏ وجاء 
حدیشنا تشمعر اا ا قریدوهم» ومن فذروهم ٠‏ 


وقد ذكر شيخهم الجلسي ئي هذا الاتجاه )١1١(‏ 9 ا منوان 
اباب ب حديثهم- عم .البلا صعب مستصعب») وان کلامھم ذو و 


كثيرة» وفضيلة التدبر في ا خبارهہ- رضي الله ني والتسلم همم والنبي عن زد 
أخبارهم»» وإذا قارنت هذا با يذهب إليه أهل السنة استبان بصورة أعظم 
ضلاهم وبضصدها تتمیز الأشياء*“. 


() غار الأنوار: .۲٠۲-۲۱۱/۲‏ 
(۲) المصدر السابق: .٠۹۲/۲‏ 
(۳) انظر: المصدر السابق: ۲۱۲-۱۸۲/۲. + 
)٤(‏ قارن ذلك با قاله أئمة السنة في هذا الباب قال: الرييع بن خثم (المتوق سنة ا و۳( 
والذي قال فيه ابن منسعود: «لو رآك رسول الشسصلى الله عليه وسلم- لأحبك (تقريب 
التذيب: (tt‏ قال الربيع: إن من الحديث حديثاً له ضوء كضوء النهار يعرف» وإن 
من الحدیث حدياً له ظلمة كظلمة الليل ننكره» (رواه الخطيب اليغدادي في الكفاية 
ص٥‏ ۰ )٦‏ وقال آبو الجسن علي بن عروة المتوفي سنة ۸۳۷ه صاحب الكواكب الد راري 
في ٠۲۰‏ مجلداً. رانظر: السخاوي/ الضوء اللامع: »)۲٠١-۲۱ ٤/۰١‏ قال ابن عرؤة: القلب 
إذا کان تقب نظيفاً زاكباً کان له ييز بين الحق والباطل» والصدق :والكذب» والمدی والضنلال 
ولاسیما إذا کان قد جصل له إضاءة وذوق من النور النبوي» فإنه حيتعذ تظهر؛ له خبايا 
الأمور» ودسائس الأشياء والصحيح من السقي» ولو ركب على متن ألفاظ موضوعة على . 
الول ا و و فإن.ألفاظ الرسول 
. لاتخفى على عاقل ذاقها (القاسمي/ قواعد النحديث ص١٠٠‏ ١ء‏ وقد نقل ذلك عن 8 
الكواكب الدزاري لابن عروة). 
وقد اعتنى أئمة الحديث بان ا عدوا باإاسادء ووضعرا علامات لعرقة لحديث الوضو ع 


کک 


والغالب في نقد المتن عنذهم أنه يعمل به إذا كان الحديث يوافق أهل 
السنة والذين يسمونهم بالعامه فير الحديث حينعذء لأن مخالفة العامة ا تقول 
روایاعہم فیا الرشاد. فیزدادون بهذا ضلالاً على ضلامم.. مع أنه قد جاء عن 
بن الاه و كي ال ا ا عا عا ا کاب ر 
أن هذا المبداً ل يعمل به شيوخهم.. بل إن الأصل الذي أمر الأئمة بالرجوع 
إليه زوهو القرآن) قد كثرت أساطيرهم التي تتعرض له. 

أما مدى صحة هذه الروايات عندهم والتي تضمنتها تلك المدونات 
والتعرف على أسانيدهم ورجاهم الذين ارتضوا و عن الأئمة» وأقسام 
الحديث عندهم» ومقاييس نقد السند لديم فهذا موضوع هام وكبير يستحق 
أن يكتب فيه كتابة ا و لأهميته في كشف حقيقة هذه المدونات أمام 
اقرغ ا وتعرية الباطل واكتشاف الأيدي السبئية التي أسهمت في 
صنع هذا «الضلال» ونسبته لبعض علماء أهل البيت.. وهو مبحث واسع 
الأطراف متعدد الجوانب لا يكفي هذا الحيز لتفصيل القول فيه.. فسنكتفي 
بالعرض امحمل» والإشارة واللمحة. 


= بدون النظر إلى إسناده» وعامة علوم الحديث تعرضت لذلك» قال ابن دقيق العيد: وأهل الحديث . 
كيرا مابحكمون بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث.. (الاقتراح: ص١۲۳)..‏ 
ذكر ابن الصلاح بأنهم قد يعرفون كون الحديث موضوعا بقرينة النص المروى فقد وضعت 
أحاديث- جا يقول- طويلة تشهد لوضعها ر كاكة ألفاظها ومعانيها (علوم الحديث/ لابن الصلاح 
ص: ۸۹). 
وقد كتب ابن القم- رحه الله كتاباً مستقلاً في هذا الشأن إجابة لسؤال يقول: «هل يكن 
معرفة الحديث الموضوع بضابط من غير أن ينظر في سنده» فأورد- ره الله قواعد عدة في 
هذا الشأن بلغت )٤٤(‏ قاعدة ومغل ها ب (۲۷۳) حديثاً وبين وجه وضعها من خلال نقد 
لمحن فقط وذلك في كتابه «المنار المنيف»). 

)١(‏ انظر: مبحث الإجماع من هذه الرسالة. 

)١(‏ انظر: أصول الكافي: باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب: ۷١-٦۹/١‏ وفيه مجموعة أحاديث 


ف هذا المعنى. 


=O 


لا مدى صحة روایات هذه المدونات: 


له جا عن ان ج ن اغ آل TTT‏ 
الطوائف افتراء للكذب؛ وتكذيباً للصدق".. وحينا قال ابن المطهر فإن هم 
أحاديثهم التي. رواها. رجام الثقات» قال شيخ الإسلام: «من أين لكم أن الذين 
2 هذه الأحاديث : E‏ ثقات» ل 2 ® 
وغیره» ولا کا اعات ر اا 

ولكن هل أئمة الإسلام على علم بهذه المدونات؟ 

الحقيقة أنه لم يكن للأمة .المسلمة مصادز في التلقي معروفة مشهورة غير 
أاف مصادر المسلمين من الصحاح والسنن والمسانيد.. 

والملحوظ ان اة الإسلام الذين هم عناية ا 
حزم» وابن تيمية» اة عم في حدود تتبعي ا لما هذه" الدونات 
و أحطر کتاب | 2 اول 8 ۳ أن . صاحبه قد. توي نة 
۰ لان الاسام هې ف ۰ إلى كتب الحديث e‏ أن هذه ١‏ الكثب 
صنقت ف إبان الدولة ار ونسیت لشيو خحهم الأوائل؟ 

قد جاءِ في اصول الكافي مايفيد أن كتب الحديث عندهم کانت موضع 
التداول السري بينہم» وهذا م تكن متصلة السند بسبب ظروف التقية كا يدعون. 
يقول نص الكافي: ا عن أي جعفر وأبي عبد الله علييما السلامت 
)١(‏ .مناج السنة: i‏ المنتفى (مختصر مناج السنة: صض:۲۳-۲۱» ميزان الاعتدال: 


.(YA-TY/ 
E منهاج السنة:‎ )۲( 


ا 


وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم» فلما ماتوا صارت الكتب إلينا. 
(قال أحد ات حدٹوا با فاا ا وتلحظ في بعض روایاتہہ- ماد 
الأمر بكتان هذا النص وعدم إذاعته عند غير أهله. 

وفي عصر السيوطي قام أحد الروافض يدعو إلى الاحتجاج بالقران فقط 
دون السنةء وألف ف الرد عليه كتابه «الاحتجاج بالسدة»» فلم لم يدع هذا 
الرافضي إلى كتب أصحابه؟ قد يلتمس من هذا الصنيع أنه يتكتعم عليا.. وعلى 
أية حال لم يكن لكتبهم ذلك الذيوع والانتشار إلا بعد ظهور الطباعة وتفشي 
أمر الرافضة. ) 

ولعل أولى الإشارات لمصادر الشيعة الأربعة الأولى جاءعت في كتاب 
النواقض في الرد على الروافض» حيث ذكر بأن من هفوات الروافض إنكارهم 
كتب الأحاديث الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول» وإيانهم يقابل ذلك بأربعة 
کتب جمع فيها كير من الأكاذيب مع بعض الأحاديث وأقوال الأئمة". 


وصاحب النواقض (مخدوم الشيرازي) من القرن العاشر» ولكن لا يعني 
هذا ظهور أمر هذه المدوتات؛ لأن الشيرازي هذا عاش في وسط الرافضة» واضطر 
أن يتلقى تعليمه بينهم.. فعرف من أمورهم- کا يقول- مايخفى على الكثير“. 
- أما مدى صحة ما في هذه المدونات في نظر هذه الطائفة» فهم في هذا 
فریقان صنف یری صحتپاء ویقطع بثبوت کل حرف فیا عن الأئمة» وفريق يرى 


.٠١/١ أصول الكافي» كتاب فضل العلم» باب رواية الكتب والحديث:‎ )١( 

(۲) كاي حبر «لوح فاطمة» المزعوم» وفي اخره قال إمامهم: «لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث 
لكفاك قَصنةُ إلا عن أهله) وهو نص يرويه أبو بصير عن جعفر الصادق. رانظر: أصول الكافي: 
-۲۷/١‏ ۲۸ء الكاشاني/ الوافي» الحلد الأول ج۲ ص۷۲ الطبرسي/ الاحتجاج: 
۸۷-۱ ابن بابویه/ إڳال الدين: ص ٠٠١ ٠-۳۰٠‏ الطبرسي/ (وهو صاحب ممع البيان) 
أعلام الورى: ص٠١٠‏ ومابعدهاء الكراجكي/ الاستنصار: ص۱۸. 

(۳) النواقض: ص۹٩‏ ۱ء ۱٠١‏ (خطوط). 1 

.)۲( من هذه الرسالة» هامش رقم‎ )۲١۹( وانظر: ص‎ ۰۱١۱ ۰۸۷ انظر: المصدر السابق» الورقة‎ )٤( 


e 


ا فا الصحيح وغیره:. بين ذلك شيخهم المنقاني 0 
Roa 0‏ 
الجموع متواتراً ما لا يعثريه شك ولا شبهةء بل هي عند التأمل فوق حد التواتر» 
ولكن هل هي متواترة بالنسبة إلى خصوص كل حديث وبعبارة أخرى هل كل 
حديث وكلمة بجميع حر كاتا وسكناعا الإعرابية والبتائيةء وبهذا الترتيب للكلمات 
.والحروف غلى القطع أم لا؟ فالعروف بين أصحاينا الحتهدين الثاني كا هو قطية 
٠‏ عدها أخبار آحادء واعتبارهم صحة سندها أو ما يقوم مقام الضحةء وجل الإخبارية 
على الأول ا يقتضيه قوم يؤجوب العمل بالعلم» وأا قطعية الصدور» '. 
لذن ا الأربعة عند الإخباريين من الاثنى عشرية أعظم من القران 
٠‏ عند المسلمين. . وهذا قبلا زوایاما التي تتعزض لكتاب الله» وجعَلوها هي الحاكمة 
على کتاب الله وذلاك هو الضلال العظم» والكفر الضراح. أا الأصوليون, ا 
اجتہدون )ا يسمول فام يعتبرو نها من قبيل الآخاد» وينظرون حين الحكم عليپا 
إلى السندء ولذلك قال جعفر النجفي رت۲۲۷٠‏ ه) - شيخ الشيعة الإمامية 
وزئيس المذهب- .في ا قال في کتابه «(كشف الغطا» عن مۇلفيي الكتب 
الأربعة: ' 
او دة ا س ف ميل اس علیہم» وبعضهم ا 
رواية بعض.. وروایاتہم,بعضها يضاد بعضاً.. م إن کتہم قد اشتملت على أخبار 
يقطع بكذيما كأخبار الجسم والتشبيه وقدم العا وثبوت المكانء والزمان)". 
ولكن 'أصحاب إلكتب الأربعة تصوا في مقدماتهم بأنهم لا يذكرون إلا 
الصحيح فيجيب ا كشف الغطا عن ذلك بقّوله: «فلابد من. تخصيص: ما 
ذكر في المقدمات أو تأویله على .ضرب من امجازات أو احمل على لل 
(۱) تنقیح المقال: ۱۸۳/۱ رط ۹ ھ). 


(۲) الشيعة في الميزان: ص۲۷۲ رالمامش). 
(۳) کكشف الغطا: ص٠٤‏ .! 


— ۳۸ 


فات حیث ذکروا في تضاعيف کتبہم حلاف ماذكروه في أوائلها"» أي أنم 
عدلوا عن شرط الصحة الذي ذكروه في مقدمات كتبيم !! 

م يأتي الاعتراض الأكار صعوبة وهو أن هذه الكتب الأربعة مأخوذة ا 
يقولون من أصول معروضة على الأئمة» وأصول الكاني كتب في عصر الغيبة 
الصغرى» وكان بالإمكان الوصول إلى حكم الإمام على أحادیثه» بل قالوا بأنه 
عرض على مهديہم فقال بأنه كاف لشیعتنا» کا أن صاحب من لا يحضره 
الفقيه «أدرك من الغبة الصغرى يفا وغشرين سنةه فلم م يعترض الأئنة 
عل مافيها من موضوعات؟ لم يجد صاحب كشف الغطا جواباً على ذلك إلا الفزع 
إلى التقية التي هي متعلقهم إذا أعيتهم ا لحيل فقال: «وأنه لا يجب على الأئمة المبادرة 
إلييم بالإنكار ولا تييز الخطا من الصواب لنع التقية التفرعة على يوم 


CE) a | 
. السقيفة)‎ 


ومع ذلك فإن لسائل أن يقول: إذا كان الأصوليون من الشيعة قد سلكوا 
مسلك التصحيح والتضعيف من خحلال دراسة الإسناد فهل للشيعة بصر بالرجال 
ودراية بعلم الجرح والتعديل؟ 

والجواب على ذلك أنه: من خلال النظر في كتب الرجال عندهم يتبين 
انه ۾ یکن مم كتاب في أحوال الرجال حتى ألف الكشي في المائة الرابعة كتابا 
هم في ذلك. جاء في غاية الاختصا وليس فيه مايغني في هذا الباب» وقذ أورد 
فيه أخباراً متعارضة في الجرح والتعديل وليس في كتب رجاهم الموجودة إلا 
حال بعض رو کا أنه في كير من السات قد وقع غلط واشتباه في 
)١(‏ للموضع نفسه من المصدر السأبق. 
(۲) مضى تخریجه من کتبہم ص: )۲١(‏ من هذه الرسالة. 
)٣(‏ الصدر/ الشيعة: ص١أ٠٠.‏ 
)6( كشف الغطا: ص٠ ٤‏ . 
(ه) انظر- مثلاً-: ترجمة زرارة بن أعين» وأي بصيرء وجابر الجعفي وغيرهم. 
)١(‏ الشيرازي/ النواقض ص۳١١‏ (خطوط). 


—_ ۳۹۹ 


ا الجال آنه 8 کامې ا لقابہ" 2 

وقد کان التأليف في اول الحديث وعلومه ا عندهم حتی u‏ 
زين ادن امامل ٠‏ الات عندهم بالشهيد الثاني (المقتول سنة ۹٦٥‏ هع( 
وهذا ما تعترف به كب الشيعة نفسها. قال شيخهم الحائري: «ومن المعلومات 
التي لا يشك فبما أحد أنه o ys‏ 
الثاني وما هو من علوم العامة..» يعني أهل السبئة. (وسيأتي أن تقسم الحديث 
إل صحيح وغيره م يوجد عندهم ا إلا في القرن السابم). 


ویری صاحب النحفة أن سيب تأيفهم في ذلك هو ما لحظوه في روايام 
من تناقض وتبافت» وأهم قد استعانوا في وضع هذه الأصول ما كتبه أهل 
السنة" غير أن مم بعض المقاييس الخاصة بم تسل من ضلال كالعادة في 
کل ما انفردوا به عن ققاجدشم :متلا يوتقرن من ,ادع ٠‏ رؤية غائہم 
المعدوم الذي لم يولد أطلا” » ويعتبرون ذلك دلالة على كونه فوق العدالة على 
٠‏ حين لا تؤثر عندهم صحبة الرسول شيعا في التركية والتعديل- ا سلف > فهم 
بهذا ججعلون الكذب وا الضلال دليل العدالة» وعدوا برهان العدالة أمارة عل 
الكذب فانظر وتعجب.. ويوثقون الكليني الذي حرج أساطير «تحريف القران» 
ا ما في کتابه لکا ولذلك قال عنه الكاشاني في تفسيره الصافي 


(( المقاني/ قبح القال: ۷ )۳( ا ا 

(۳) انظر: القمي/ الكنى والألقاب: s/Y‏ 

(4) مقتبس الأثر: ۷۳/۲ إوقال الحر العاملي في ترجمة شيخهم المذكور وهو ال 
الإمامية في دراية الحديث؛ لكنه نقل الاصطلاحات من كتب العامة» ا ذكره ولده وغيره (أمل 
الامل: .)۸١/١‏ !ا ۰ 

()' الحفة الاشا عشرية: صه. ۰ (خطوط). 

%9( كا تقوله طوائف من الشيعة» وك ثبت ذلك عبد ثقات الؤرخين وعلماء السب سباتی 
في 'مبحث الغيبة. : 

(۷) انظر: ا | ط: الأعلمي يووت» وص 4ط : الكية الإسلاية طهراد. 


| 


ا 


والنوري الطبرسي في فصل الخطاب» ومحمود النجفي الطهراني في قوامع 
الول ا ان رن يت ارادا قال ا هر ان م ها 
اعتقاده فليس من أهل القبلة”. ومع ذلك يقول ابن المطهر الحلي بأنه من أوثق 
الناس في الحديث وأئبتهم»“. بيا يعدون القول بالقياس- والذي هو من مباديء 
الفقه الإسلامي- قدح في الرجل عندهم تترك روايته من ال ا کف 
يوثقون الكفار» ويردون روايات المسلمين. 

ومن كان على غير مذهب الإمامية فروايته لا ترتقى للصحة- عندهم- 
سيأتي ني تعريف الصحيح عندهم» ولكن الإمامي مقبولة روايته ولو كان 
مذموماً على لسان الأئمة؛ بل صرح ابن المطهر الحلي بن «الطعن في دين الرجل 


)0 
١‏ یو جب الطعن ي حديثه) ٤‏ 


رجاهي؟ 
0 رجال أسانيدهم: 

إن مصنفي هذه المدونات م بحصل ضحم ملاقاة الأئمة» وما أخذوا أقواهم 
إلا بواسطة رجال بينم وبين الأئمة» فما حال هؤلاء الرجال الذين رووا كل 


» فإذا كانت هذه بعض مقايبسهم فما حال 


ذلك الضلال عن جعفر وغیره؟. 

لقد شهد طائفة من أعلام السنة بان الروافض من أكذب الناس في الحديث 
واتقوا الرواية عنهم.. لكن الاثنى عشرية لا تقبل هذه الشهادات» فهي لا تقبل 
«روايات العامةه ا يقولون فضلا عن الأحذ بجرحهم. 


وقد استقراً صاحب التحفة الاثنى عشرية أحوال رجاحم في الكتب الأربعة 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب: ص٠۳‏ ومابعدها (النسخة المطبوعة). 
(۲) انظر: قوامع الفضول: ص۲۹۸. 
(™ الإمام الصادق: ص١٤٤‏ . 
)٤(‏ رجال الحلي: ص٥٤‏ . 
(ه) المصدر السابق: ص١٤١.‏ 
() رجال الحلي: ص۱۳۷. 
TVN—‏ 2 


من خلال ما تقوله عنم كتب الشيعة نفسها“ | فعل مثل ذلك صاحب 
«الصواقع امحرقة). TT‏ رخمه الله في «كشف غياهب الجهالاث: 
إلامة موجرة بأحواف» 3 صدر ج كتاب بعدوان: «رجال الشيعة) دریں 
فيه مؤلفه بجموعة كبيرة من e e E‏ 
في او الت وهي ا تستحق الإشادة“ 


بالله ا ااا ولا بالأٰمث والعان اومنیم من گان من اصاری E;‏ 


جهارا ویتزیا بریهم» وم يدع صحبتم» ومنهم من أعلن جعفر الصادق كذبم 
ونص على ذلك باعتراف؛ كب الشيعة وقال «يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا 
أهل البيت؛ . إلى غير ذلك من أحوال رجام وأنواع ضلاهم. وقد ذكرت 
هذه المصنفات ججملة من أسماء هؤلاء الرجال الذين ذهبوا فمذه المذاهب 
الملحدة 3 ۳ 


ولقد لخص شيخ الطائفة» وصاحب کكتابين“ من کتبهم الأربعة ي 
ERT‏ کناین ا امو کی الأربعة اة ف ر 


)١(‏ انظر: التحفة الاثنى غشرية : ص۹۷٩‏ ۱۰۷ ومابعدها (خطوط)» وختصر المحفة ص1۹ 
(۲) الصواقع- بتقدم القاف على العين- امحرقة لإإحوان الشياطين والزندقة «من ابت نطو الان 
. -- محمد الشهير جخواجه نصر الله اندي اللکيء .وقد قام الشيخ مود الألوسي باختصار الكتاب. 

باسم «ختصر الصواقع. ٠١‏ وائظر رما أشرنا إليه ي) ختصر الصواقع: ص١١١ e‏ : 

(۳) کشف غیاهب الحهالات: ص ١‏ (خطوط). : ر 

)٤(‏ وقد نشرته: دار لأرقم+ الكويت عام ٤۰۳‏ اه تأليف عبد الرحمن ن الزرعي. 

(ه) انظر: القحفة ص۹۷. ٠‏ ۰ 

7( ولعل بعض أقسام «السنة» في ا الجامعات الإسلامية تقوم بدراسة متانية وأشاملة لأحوال ھؤلاء 
الرجال الذين قام علن راواياتیم مذهب E‏ .. وبيان الحقيقة.. 

(۷) وها: التبذيب والاستبضار. ۰ 

(۸) وهي: الفهرست للطوسي» ورجال الطوسي» والكتاب الثالث وهو رجال الكشي» وائذي فام 
بتهذيبه الطوسي» وقد فق الأصل اليوم عند الشيعة فلا يوجد إلا هديب الطوسيء بالإضافة إلى 
كتاب الرجال للنجاشي: ۰ i‏ 


— ۳۷۲ 


اخص الطوسي أحوال رجاهم باعتراف مهم أجراه الله سبحانه على لسانه» يقول ٠‏ 
الطوسي: «إن كثيراً من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة- ومع هذا 
يقول- إن کتہم متمدةه * افکان المهم عندهم تشيع الرجل ولا يضر بعد 
.ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد. ولكنهم يردون روايات الزيدية. | ردوا روايات 
زيد بن علي وهو من أهل البيت كا فعل الطوسي في الاستبصار مع أن الزيدية 


سباة . 


إذن المقصود عندهم هو التشيع الإمامى أو الغاليء وهذا ارتضوا أمر 
الجارودية مع أنها من غلاة الزيدية» ولكن ارتضوا مذها لأنها تكفر معظم صحابة 
رسول الله ع4 وترد مرویاتہم فتشا ركهم في عموم مذهبهم". ثم بعد ذلك 
لا يضر أن يكونوا من أصحاب المذاهب الفاسدة» والنحل الزائفة. 

بل قرر جملة من علماء الرجال عندهم كابن الغضائري» وابن المطهر الحلي 
بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه- کا مر- 

ولكن هناك جملة من رجام ورواة مذهبہم هم من الغلاة ۴ نص على 
ذلك شيوخ المذهب القدامى» فلم يكونوا يأخذون برواياتہم» ولكن هذا القدح 
في هؤلاء الرجال لم يرتضه الشيعة المتأخرون بحجة غريبة وهي أن المذهب يتطور 
ويتغير فأصبح ما يعتبر عند القدامى غلواً هو اليوم من ضرورات المذهب الشيعي 
فصارت مقايبسهم لي نقد مذهب الرجل تتغير من عصر لعصر تبعاً لتغير ا لمذهب 
وتطوره. قال الممقاني- أكبر شيوخهم في علم الرجال في هذا العصر- «إن 
القدماء- يعني من الشيعة- كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب _ 
الشيعة غلواً وارتفاعاً وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال | لا بخفى على من أحاط 


.٠٠٣-۲ ٤ص الفهرست:‎ )١( 

(۲) انظر: الاستبصار: -1٥/١‏ 11. 

(۳) کا قرر ذلك شيخهم افيد في أوائل المقالات» وقد مضى ذكر كلامه ص: .)٤١(‏ 
)٤(‏ رجال الحلي: ص۱۳۷. 


— YT — 


0 © 
خیراً بکلماچم*. ۱ ٠‏ 


وأمر ا ا امن هذا لقد جاءت "روایات E‏ تاأبتة ا 
بم تذم رتلمن e‏ ن الكذاين الذين قام الین ٣‏ على 
ا من آل اا a‏ وقد فزعوا إلى التقية u‏ ا 
الذم» وهذا لیس له تفسیر إلا رد قول الإمام من وجه خفي» وإذا کان منکر 
نص الإمام كافراً في اللذهب الشيعي فهم خرجوا بهذا عن الد ن رأسا» وقد اعترف 
محمد رضا المظفر- وهو من شيوخهم وايأعبم المعاصرين- اعترف بأن جل رواتهم 
ف رد ف الم من الا رات لك كي اله ها فل: وهو يتحدٹ 
عما جاء في هشام بن سام الجواليقي من ذم قال: «وجاءت فيه مطاعن»› ۴ جاءت 
ف 2 من اج مل البيت e‏ اتقات عا 
هرلاء الأعا فدح وهل ق ین اطق وظهر e‏ البيت لاشرام 
aT.‏ 
ذمهم عن أئمة ا البيث» ویردون ا * عن ا امل اب e‏ ي 
الطعن فیہم ولخدي من والتي تنقلها کتب الشيعة نفسها. . فکأنہم هذا 
یکذبون آهل الست یل ويصدقون ما يقوله هولاء الأفاكون حیث زعموا أن 
ذم الأئمة هم جاء على سبيل التقية. . فهم لا يبعرن أهل البيت في أقواهم التي 
تتفق ا تقل الأمة ل e‏ ا أعدائهم اله ن بأقوا هې ويفزعون اف 


)١(‏ تنقيح المقال: ۲| وراجع مادکره عب الدین الیب في ذلك في حافبة التقی: ص۹۲ 
(۲) محمد الحسين المظغر/ الامام الصادق: ص۱۷۸. 
(۲) نفس الموضع من لملصدر السابق. 


دا 


التقية في رد أقوال الأئمة. 


وهناك محموعة من رجاهم تيزوا بالإكثار من الرواية في كتبهم» وهم 
يحظون بتوثيق شيوخهم على الرغم من أنهم قد لعنوا أو كفروا أو كذبوا على 
ألسنة الأئمة وباعتراف كتب الشيعة نفسهاء وفي ظني أن جمع ما ورد في هولاء 
الرجال الذين شاعت رواياتهم في كتب الاثنى عشرية.. جمع ماورد فيهم من ذم . 
في كتب الشيعة وما قد يوجد من ذلك في كتب السنة يسهم في إيضاح الرؤية 
وكشف الكذب على أهل البيت» ويسقط الكثير من تلك الروايات السوداء التي 
أخذت بالشيعة بعيدا عن جفاعة المسلمين ويكشف الأمر أمام عوام الشيعة 
و ای ا ون ی یی ا د و ا ایت چ حع 
بذلك شيوخهم وما علموا أن تلك الروايات جاءتهم بواسطة حثالة من الكذابين 
الذين تبراً الأئمة منم و كذبوهم. فالعوام في الغالب في غفلة عن مذهبهم وما يراد بهم. 
- وياتي على رس هولاء الذين تيزوا بكثرة الرواية عندهم جابر الجعفي قال 
الحر العاملي: «روى سبعين ألف حديث عن الباقر- عليه السلام- وروى مائةٌ . 
وأربعين ألف حديث» والظاهر أنه ماروي بطريق المشافهة عن الأئمة عليهم السلام 
اکثر نما روی جابر؛. 
إذاً فجابر يذ المرتبة الأولى في الرواية من ناحية العددء وإذا لحظنا أن 
جوع أحاديث كسم الأربعة لم تبلغ سوى ):٤١٤٤(‏ أدركنا ضخامة 
مارواه جابر الجحفي» وأن رواياته تأحذ النصيب الأكبر في المدونات الشيعية» فهو 
أحد أركان دينهم. ولكن جاء في رجال الكشي- أصل كتب الرجال عندهم- 
عن زرارة بن أعين قال: «سالت أبا عبد الله عليه السلام- عن أحاديث جابر؟ 
فقال مارأيته عند أي قط إلا مرة واحدة» وما دحل علي قط . فالإمام 
)١(‏ وسائل الشيعة: .٠١١/۲١‏ 


.۲۸۰/١ أعيان الشيعة:‎ )٣( 
رجال الكشي: ص۱۹۱ وقد مضى الاستشهاد به.‎ )۳( 


YO 


هذا العدد e‏ م يا به» أو لر ياشتق به إلا مرة واحدة 


Al‏ ا ا م شد اروا التي تكذب جار لا آذ 
ال ا اول ار مر ع ا ا 
RT‏ ل: «الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من 
الفقات الأجلاي". واستشهد لذلك بتوٹيق بعض شيوخحهم له کابن قولویه 
وعلي بن إبراهم والمفید ثم بقال: ويقول الصادق في صحيحة زياد إنه كان يصدق 
علينا . وقد جاء :ئي جامع الرواة الإشارة إلى أن هذه الرواية التي يصقها الخوبي 
بالصحيحة قد روؤيت عندهم بطريق مجهول“ وما أدري لم يول الرواية 
الأخرى ويأخذ بهذه بلا 


3 ن انجاقی ' قال عنه: «و كان في نفسه تلطا" 1 . وقال هاشم 
معروف: «إن جابر الجعفي م الین غه کار المؤلفين في الرجال»“ وقال 


وهو بحکم على بعض روایاء EE E‏ وجابز الجعفي 
. وما ضعيفان وقد ود E‏ جار مادج والأكار عل انه کان عامل 


(۱) معجم رجال الحدیٹ:: ۲٠/۵‏ 

(۲) المصدر السابق: ot‏ ۰ 

' .ه/٤ المصدر السابق:‎ )٣( 

(+). الأردبيلي/ جامع الرواة: .٠١١/١‏ 

(د) النجاشي/ الرجال ص٠٠٠‏ 

٠ ٠٠١١ص المصدر السابق:‎ )١( 
.۲۳٤ص الموضوعات في الآثار والأخبار:‎ )۷( 
.١۸٤ص المصدر السابق:‎ )۸( 


¥71 — 


أن النجاشي (ت (t9‏ وهو خبیر رجاهم وصاحب أحد 
الاق الرجال E‏ زه «قل ما يورد عنه شيءِ ف الحلال والحرام» ٭ ولکن 
خر «فإن e‏ في الأربعة 2 في الحلال وار 2 
کار لذ گا عليه» وهذا ما صرح به ل ف e‏ 2 قال «روی 

( ۰ ا‎ ET 

عنه جماعه غمز فيم وضعفوا منهم عمرو بن شمر» ومفضل بن صال..) 

وقال هاشم معروف في ترجمة عمر بن شمر «ضعفه المؤلفون في الرجال 
ونسبوا إليه أنه دس أحاديث في كتب جابر الجعفي» » «وأنه كان يضع 
٠‏ الأحاديث في كتب جابر الجعفي وينسبها إليه»“. فهذا جانب آخر يكشف 
کذب هذه الروایات 2 E‏ 
ذلك خشية د e‏ ۴ صورته e‏ أنه من أمهر السحرة 
والمشغوذين .وإ م تسمه بذلك". 

وإذا لحظنا ان جابراً قد شارکت روایاته في كثير من أركان الكفر في 
المذهب الشيعي فهو الذي روى في الكافي أنه م يججمع القرآن كله إلا الأئمة.. 
إلخ» وهو أول من وضع التأويل الباطني في كتاب- کا سلف-. وجاء في رواياتم 
ما يشير إلى وجوب كتان تلك التأويلات إلى غير ذلك مما أسهم به في تشييد 


)1( النجاثي/ إلرجال: ص٠٠٠‏ 

ر( الخون/ معجم رجال الحدیث: ۲۹۱/۲. 

.٠٠٠١ْص النجاشي/ الرجال:‎ )٣( 

)٤(‏ دراسات في الخلیٹ: ص۱۹۵ 

(ه) هاشم معروف/ الموضوعات والآثار: ص٤‏ ۲۳. 

. ۱۹٩-۱۹ ٤ص انظر ذلك فی رجال الكشي:‎ )١( 

(۷) انظ غاریقه التي ينقلؤتها عنه في ذلك في رجال الکشي: ص۱۹۷. 


EE 


الكفر والضلال» کا أن را هي من أكبر الأدلة على کذبه وبهتانه وقد شهد . 
علماء السنة بأنه أحد الكذابين المفترين. قال الإمام آو فة فا رات خد 
أكذب من جابر الجعفي».. وقال ابن حبان: «كان سيا من أصحاب عبد الله بن. 
ياء وكات يرل إن غلا عليه “السلام يرجح إل الدتاا:.وقال رر بن 
EEC‏ اا أن أحذث عن جابر الجعفي» وقال هو كذاب يمن 
بالرجعة؛. وقال زائدة: إرافضي يشم اصحاب رسول الله و © 


- ومشل جابر الجعفيء زرارة بن أعين «(A10۰‏ و او 
(T) (‏ 
کک ٤‏ والنجاشي. ¢ وابن الطر ° وغیرھ . واعتبروه أحد 'الرجال 
الستة- امات ا جعفر» واف عبد الله الذين أجمعت" العصابة عل 
تصديقهم وله روایات كثيرة في كتب الشيعة» كا أن له إخوة وأبناء شار كوا 
في ذلك“ وهذا قال الطوسي: «وهم روايات كثيرة وأصول وتصانيف»“ 


LE‏ الخوي مجموع روایاته في كتبهم الاربعة فقال: «وقع بعنوان زرارة 
في اسناد کٿير من الروايات تبلغ ألفين وأربعة وتسعين موردا» فقد روی جن 
ف جعض - عليه السلا وروایاته عله تبلغ ألفاً ومائتین وسته ودين مورد 
وروی ن اف جعفر ولي عېك الله علما السلام- وروایاته ٬عنہما‏ بهذا العنوان e‏ 


)١(‏ انظر: العقيلي/ الضعفاء الكبير: ۹١/١‏ ابن حبان/ الجروحين: ١/۸١۲ء‏ ميزان الاعتدال: 
4/1 ۰ 

(۲). الفهرست: ص٤ ۰٠١‏ إرجال الطوسي: ص۰۲۰۱ .٠٠۰‏ 

(۳) رجال النجاثي: ص۲۲٣‏ ٣۱۳۔‏ 

i :.۷٦ص رجال الخلي:‎ )٤( 

(ه) انظر: الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۱۹١/۲١‏ الأردبيلي/ جامع الرواة: .:۳۲١/١‏ 

() لاحظ استدلاهم بمبدأً.الإجماع وهم لايقولون به کا سيأتي في فصل الإجماع. ' 

(۷) انظر: معجم رجال الحدیٹ: ۲۱۹/۷. 

(۸). انظر: الفهرست للطوني: ص٤ .٠١‏ 

)٩(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 


VA — 


تبلغ انين وتانین ورز وروی عن اى بد الله عليه السلام- وروایاته عنه 
بهذا العنوان وقد يعبر عنه بالصادق- عليه السلام- تبلغ أربعمائة وتسعة وأربعين 
مورداً» وروى عن أحدهما عليما السلام ورواياته عنما بهذا العنوان تبلغ ستة 
وین وروا 


هذا ا قولوت ولكق يقول سفاة ا اکورئ. بات رار ا زا أا 
MO,‏ ت O‏ ت ۹ ٤‏ 

جعفر) . ويقول سفیان بن عيينة- حينا قیل له روی زرارة بن آعين عن 
ی جعفر کتاباً- «ما هو ما رای ابا جعفر ولکنه کان یتتبع حدیثه». وقد جاء 
في ميزان الاعتدال أن زرارة نسب لجعفر الصادق علم أهل الحنة وأهل التا 
وقال لابن السماك إذا لقيته فاسأله هل أنا من أهل النار أم من أهل الجنة.. ولا 
بلغ ذلك جعفراً قال: أخبره أنه من أهل النار» فمن ادعى علي علم هذا فهو 
- من أهلها“» غير أن بعض آياعيم وشيوخهم في هذا العصر يقول: «ل نجد أثرا 
ما نسبوه إل کل من زرارة بن أعين» و محمد بن مسلم» ومؤمن الطاق وأمثاهي 
مع أنا قد استفرغنا الوسع والطاقة بالبحث عن ذلك وما هو إلا البغي 
اترات فکا نه يشر إل انه 5 أصل 1 پد کر عن زرارة من ذم» وأن ذلك 
فلم جد له أي أثر.. فهل هذا حق؟ لابد من الرجوع لمصادرهم المعتمدة في الرجال 
لاجر التنبت من صحة هذه الدعوى» لاسيما وأن عقيدة التقية هي شبة تمنع 
الباحث من التصديق» وأولى ما يرجع إليه في هذا الشأن كتب الرجال المعتمدة 
)0 الخوي/ معجم رجال الحدیث: .۲٤۷/۷‏ 
(۲) انظر: لان اليران: .٤۷٤/٣‏ 
(۳) شس الموضع من المصدر السابق. 
)٤(‏ انظر: ميزان الاعتدال: ۷٠-1۹/۲١‏ لان الميران: .]۷٤-٤۷۳/٣‏ 
() للموسوي/ المراجغات: ص .٠٠۳‏ 


0A 


e‏ کان راهباً و لاد الروت وان أيزة عدا رها لرجل شش ي 
شیبان) 


ی اک چاو ان ا ل ال 
أبو عبد الله: «ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدذع عليه 
لعنة الله . وقال: «.. زرارة شر من اليهود والنصارى» ومن ن¿ قال: إن مع اه 
ثالث ثلاثة: ۰ 


تقل الكش أن ُن ابا عبد الله لعن ثلاثاً وقال: «إن الله تكش قلب 
2 : 
E 0‏ روایات أخرئ في ذمه. 


ولذلك کان زرارة- ينقل ات ا اراتا جر غا فلي 
عليه لفتة») وعلل لذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله: ولأن أبا عبد الله أخحرج 
مخازیه» ٩‏ وقد بلغ تطاول زرارة على أبي عبد اله ا في رجال الكشي-آن 
کذبه في قوله"" وأساء ئي القول له" وکان ابو ر ل 
إليه» ففي رجال الكشي «.. عن ا ای عر فال ول ع أي 
عبد الله عليه السلام- فقال: كيف ت ركت زرارة؟ قلت: تر كته لا يصلي العصر 
حتى تغيب الشمس فقال: فأنت رسولي إليه فقل له: فليصل في مواقيت أصحابي 
فإني قد حرقت قال: فأيلغته ذلك فقال (يعني زرارة): نا والله أعلم انك م تكذب 


)١(‏ الطوسي/ الفهرمست: ص٤ ١ ٠‏ ابن الندي/ الفهرست ص٠۲۲‏ والذي جاء في فهرست اب 
النديم أن اسم جده نيس لاإسنسن ا ني فهرست الطوسي. 

(۲) رجال الکشي: ص۹٤٠.‏ 

(۳) المصدر السابق: ص١١٠.‏ 

. ٠١-1 ٤۹ص السابق:‎ )٤( 

(ه) السابق: ص١١١.‏ ۰ 

4~ ٠٤٤ص السابق:‎ )١( 

(۷) انظر: السابق : ص۱۵۸ . 

(۸) حتی قال: سات أبا عبد ال عن اسهد ال أن قال- فلما حرجث ضزطت فی یت وقات 
لایفلح أبداً. السابق: ص۹١٠‏ .` 


a FA 


علیه» ولكن أمرني بشيء فا کره أن ادع 

فهو يزعم أن جعفر الصادق هو الذي أمره ألا يصلى العصر حى تنيب 
الشمس!! وجعفر بريء من هذا الافتراء 

فهذا هو زرارة کا تصفه كب الشيعة تفسهاء: ومع ذلك يقول کبیر 
شيوخحهم في هذا العصر بأنه قد استفر غ الوسع والطاقة في البحث فلم ججد شيعاً 
في ذمه فهل يخفى عليه ذلك أم أن في التقية متسعاً لأن يقول مايشاء ولا أحد 
پنکر علیه؟! ٤‏ 

وكيف يذهب شيوخ الشيعة إل توثيق .زرارة مع هذا التجرج» وهذا 
التكفير واللعن الذي صدر عن ا في اعتقادهم .. والذي يتفق في روایته 
الکشي وشيخ الطائفة الطومى” .يجيب على ذلك شيخهم الحر العاملي فيقول: 
«روي أُحاديث في ذمه (أي زرارة) ينبغي لها على التقيةء بل يتعین» و کذا ما 
ويحتجون لذلك با پروونه عن محمد بن 
دة و رة واب ال وان عن عبد ات ن ررر ةه فال غالا 
ابو عبد الله (جعفر الصادق) «اقراً عل والدك الشلام وقل له: إنيما اياك دفاعاً 
من غك فزن اتان والعدو ارون ال کل من قرناه وحمدنا مکانه» ادال 


ورد ف حی ماله من اجا الامامية» 


الأذى e‏ فیذمونه تنا له وقربه ودره مناء ویرون إدحال الأذى 
عليه وقتله... 


يحتجون بہذا ولا يلتفتون إلى أن روایة الاين 2 لأنه يدافع عن أبيه» 


eT الشيعة:‎ E AE رجال الكشي:‎ )١( 
| 

() لأن رجال الكشي من تالف الكشي» وتہذيب واختيارات الطوسيء والمتداول هو اختيارات 
الطوسي» لان الاصل مفقود- کا مر-. 

(۳) وسائل الشیعة: .۱۹٩/۲۰‏ 

.٠٤١/۷ معجم رجال الحدیث:‎ ۱۹٦/۲۰ رجال الكشي: ص۱۳۸ وسائل الشيعة:‎ )٤( 


— ۳A۹ 


م لو كان ذلك الذم تقية م يصل إلى هتا الخد من اللعن والتكفي ثم إن جعقرا 
كان في عصره محل الإجلال والتكريم فكيف يهان من يبه ويقربه» وإذا انت 
التقية من جعفر للدفاع عن زبرارة فلماذا ى زرارة عليه بأنه مره آلا يلي 
ال ا واو الي وة ويسيء إليه» فهل في هذا ثقية» ولذلك 
حاول شبخهم أن يتخلص من روايات ذم زرارة في کتم بحمل قسم متها على 
التقية. والتخلص من القسم الآخر في الطعن في سند وقد لحظت أن طعنه 
في بعض رجال تلك الروايات لا يستقم مع ماجاء عنه في كتب الرجال عندهم 
فھو- مثلا- قد قد رد روايات في ذم زرارة بحجة أن فيا جبرائيل بن أحمد وهو 
TT‏ في حين انه ليس بمجهول عنده» لأنه کا يقول الأردبيي كان 
مقيماً بكش كثير الرواية عن العلماء بالعراق أوقم وخراسان' م إنه قام بالطعن 
في روايات الذم فقط وأمل النظر في روايات المدح وهذا تحيز ظاهر. 


ولکن شيوخهم ررد هذا الحكم في رجل ذمه الأئمة رارتضی 

و اخ 7 (O.‏ 0 
o‏ 
وبريد بن معاوية اسل" ET‏ عبد الله ا ا 


(۱) معجم رجال الحدیٹ: ١ a‏ ( السايق: ۲٤/۷‏ ا 
(۳) جامع الرواة: ١٤١/١‏ 
)٤(‏ قال الحر العاملي: E‏ ولعل وجه ا 
حمل الذم على التقية). رو ا ۰ انظر: رجال الکشي: ص ٦۲-۰١۹‏ جامع 
. الرواة: 4۸/1 -44).: ا 
() قال الحر العاملي: وه ذم سير تيف السند والدلالت ويآتي وجه في زرارة (وسائل الغيد: 
۰ وانظر: رجال الکشي: ص۱۹۹). 
() قال الحر العاملي: «وجه من وجوه أصحابناء ثقة فقيه» وعدّه الكشي من أصحاب الإناع أي 
ممن أجمعت الشيعة على تصحيح رواياعبم) وفيه بعض الذم يأتي الوجه في مثله في زرارة. (وسائل . 
الشيعة: »١ ١١-١ ٠١/۲٠١‏ وانظر: رجال النجائي: ص۸۷ رجال الحلي: : ص٦‏ ۲۷-۲» جامع 
الرواة: ١۱١۷/١‏ -۱۱۹» رجال الكشى: ص۸١٤١‏ (وفيه قال أبو عبد الله: لعن الله ابريدا). 
(۷) قال الحر العاملي: اکر ری ی ریق عر ل اا ای ی زرو ور د 


— ۳A۲ 


ولا شك بأن أمر التقية في مثل هذه الحالات ليس بمؤكد» فكان أقل 
الأحوال أن يتوقف في هؤلاءء وإذا كان شيوخ الشيعة م يقبلوا ما قيل في رواتهم 
من قبل أهل السنةء لأنهم حصوم- على حد زعمهم- فإنهم أيضاً م يقبلوا ما 
ورد عن الم زاغو انه ضار م بجاملة ومصانعة لأهل السنة.. فضاعت 
الحقيقة حينعذه وقام مذهب الشيعة على أهواء الشيوخ» والرواة الكذبة. 
[1 أقسام الحديث عند الشيعة: 


ومع تأخر التأليف عندهم في علم الرجالء واشتاله على ما لا يغني في 
بيان الحال» فإن القاريء لكتب الشيعة المتأخحرة» كمراة العقول للمجلسي» 
والمعاصرة مثل الشافي فى شرح أصول الكافي» يجد أنہم يذكرون أحياناً أن هذا 
-الحديث صحيح وذاك ضعيف» وإن کانوا لا یلتزمون هذا ني الكثير من مصنفاتہم. 
وقد مر أن هذا مسلك طائفة من الاثنى عشرية وهم الأصوليون. والعهد بالشيعة 
أهم لا بصر هم بهذه الأمور ولا معرفة حم بهذا الشأن» وقد شنع عليم أهل 
السنة لجهلهم بذلك فمتى بدأ هذا التقسم عند الشيعة وما سببه؟ 

لقد ظهر لي أثناء دراستي لعلم الجرح والتعديل عندهم أن تقسم الحديث 


إن کیج وحسن» وموثق» وضعيف”. قد جاء متأخرا جدأ عندهم. ولعل 


= الشيعة: ۹۲/٠١‏ وانظر: رجال النجاثي: ص ١٠١١ء‏ رجال الطوسي: ص ١1۱۸ء‏ رجال الحلي: 
ص۳٦‏ جامع الرواة ١/۸۷-۱۸۲١)۔‏ 

)۸( الصحيح عندهم: ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات. 
والحسن: ما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في 
جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح. 
والموتق: ما دحل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته. 
والضعيف: ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة بأن يشمل طريقه على مجروح أو مجهول 
الحال أو مادون ذلك. 
والمرسل: مارواه عن المعصوم من م يدركه. ك 


ب ۳۸۳ — 


هذه «القضية تاج إل e‏ م ار من 
نبه عليما من قبل فأقول: 

يلحظ أن بداية| تقوم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره» قد . 
كانت في القرن السابع (مع أن بداية دراسة أحوال الرجال عندهم كانت في القرن 
لرابع- ۴ مر-)» وجاءت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في 
منهاج السنة حينا شنع على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال» وقلة خبرتيم 
في ذلك کا انبری یکشف استدلالات الشيعة من كتب السنة وین جهلهم 
وکذبہم في هذا الباب - حيث يستدلون بالضعيف والموضوع» وينقلون من المصادر 
الت 


فهل الشيعة بوا ا صضعف هذا الحانب- "عندهم قاهرا إلى تحص 
احادیٹهي أو إنهم رأوا أن تقلیدهم لأهل السنة في هذا ا سان ا 
من إلزامات أهلى السنة ونقدهم لما جاء في كتب الشيعة من كفر وضلال فما 


أن يقول همم السني لقد جاء في كتابكم الكافي مثلاً كذا وكذا من الكفر حتى 
E‏ بالوضع وفي التقية 


a TE =‏ ۱ ۳ ۷ ۷) وانظر: الممقاني مقياس أهداية نس : 

. ٥ص بہاء الدین امال | الوجيزة:‎ )۳ ٣-۳ 
ويلحظ أن المعصوم- جا أشرنا من قبل- ليس هو الرسول- صلى الله عليه وسلم-فحسب»‎ 
بل أئمتيم هم هذه الصفة التي بختص بها الرسل ا نهم يشترط أمامية ار اوي قي الحكم بصحة‎ 
الحديث أو حسنه وما سوى الإمامي فلا يقبل خبره بقول علامتهم ابن الطهر حلي «لاتقبل‎ 
: رواية الكافر وإن علم من دبنه التحرز عن الكذب».‎ 

- وكذلك «امحالف لايقبل روايته أبضاً لاندراجه تحت اسم الفاستى؛ ابن امطهر/ ديب اموصول: 
ص۷۸-۷۷) رهم يجرون حكم الكفر أو الفسق على سائر المسلمين من غير طائفتهم. قال 

الممقاني: «.. والأحبار في فسقهم يل كفرهم لاتعصى كثرة (تنقيح المقال: ۷/۳ ۰) وراجع 
مبحث الإمامة من هذه الرسالة ص )۷٤۹(‏ وما بعدها. : 
زک اسن م ی ف و وقد تيم في ذلك صاحب التحفة وغره؛ ۴ 
کت آرم اعرا ہن اإضاری ‏ 


— TAK a 


مع 
ج 


إن التوافق الزمني بين رد شيخ الإسلام ووضعهم هذا الاصطلاح قد ينبيء 
عن تأثرهم بنقد شيخ الإسلام هم حيث اعترفوا ب «أن هذا الاصطلاح (وهو 
تقسم الحديث عندهم إلى صحيح وموئق وضعيف) مستحدث في زمن 
العامة 

والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد 
عليه شيخ الإسلام. بل هناك مايؤكد الموضوع أكثر» وهو أن ابن المطهر الحلي 
هذا هو کا قول صاحب الوافي: «أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا 
السلك» إذن ألا يدل هذا على أن لابن تيمية ومنباج السنة ثرا في ذلك 
وإن بدء ابن المطهر في وضع هذه المقاييس لشيعته إنما هو بسبب النقد الموجه 
له من ابن تيمية:؟ 

وقد اعترف شيخهم «الخحر العاملي» بن سبب وضع الشيعة هذا الاصطلاح 
واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه هم من أهل السنة فقال: «والفائدة في 
ذكره (أي السند)... دقع تعيير العامة (يعني أهل السنة) الشيعة بان أحاديثهم 
ر ل رة م اون 

وکات هذا النص الخطير يفيد- أيضا- أن الإسناد عندهم غير موجود» 
وأن روایاتہم کانت بلا زمام ولا خحطام حتى شنع الئاس علہم بذلك فاتجهوا 
حيتعذ لذكر الإسناد. فالأسانيد التي نراها في رواياتبم هي صنعت فيما بعد 
و رکبت على نصوص أحذت من أصول قدمائهم» ووضعت هذه الأسانيد لتوقي 
نقد هل السنةء وقوطحم بن أسانيد الشيعة غير معنعنة ولا يستبعد أن يقوم من 


ر وسائل الشيعة: ٠١۲/٠١‏ وانظر: الكاشاني/ الوافي/ المقدمة الثانية. 
(۲) الوافي/ المقدمة الثانية: .٠١/١‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ٠٠٠١/۲١‏ 

TAO 


م۴٠‏ أصول مذهب الشيغة ج١‏ 


يتولى صناعة تلك الأسانيد وضع أسماء رجال لا مسمى هم. وقد لظت :فی 
دراستي. لکتاب. E‏ قيس- أُول کتاب ظھر هم اہم يضعون روايات 
ی ی و 
سلم بن قيس موضوع عليه «والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح نظير 
كناب الحسنية» وطرائف بن طاووس» والرحلة المدرسية» ‏ وتبين لنا فيما سلف 
ا ین ی د یکر اال جم 0 
وقد رأيت طا الحور العين يقدم شهادة ۶ لأحد علماء الشيعة 
E A‏ قال اليد أبو طالب" : إن کارا اا 
الاثنى عشرية مبنية على | أسام الا مسمى ها من الرجال» قال: وقد عرفت من 
رواتہم الارن س کناب وخ الأبايد للأخبار المنقطعة إذا وقعت ت إليه. 
وحکی عن بعضهم: أ كان ججمع روايات بررجمهر» وينسبما للأئمة بأسانيد 
دخخهاں » فقيل له في ذلك» قال الى اة باخلي وقد ذکروا ان من 
رجاهم حیدر بن محمد بن نعم السمرقندي فالوا بأنه: «روی جميع مضتفات 
الشيعة وأصوهم.. وروى ألف كتاب من كتب الشيعة ولو كان هذا واقعاً 
ا ۾ أجد له أي ذكر أو (شارة.. ۰ 
ونما يؤيد هذا وان لاسند هم في الحقيقة النص التالي الذي e‏ 


کتہم حیث قالوا: إن مشايختا رووا عن اي جعفر واي عبد الله علیہما 
السلام-» وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنہم» فلما ماتوا صارت 


.٣۷٤١-۳۷۳/۲ أبو الحسن الشعراني| تعليقات علمية (على شرح الكافي للمازندراني):‎ )١( 

(۲) انظر: ص )۲١(‏ من هذه الرسالة. 

)( أبو طالب يى بر ن الحسين بن هارون الحسني وقد قال ذلك في كتابه الدعامةء وقد تونی سنة 
(٤۲٤ه).‏ (انظر: معجم المولفین: ۹۳-۱۹۲/۱۳). 

, .٠١۳ض الحور العين:‎ . )٤( 

(ه) وسائ الشيعة: 142/1 


r 


الكتب إلينا». ولا سألوا إمامهم عن ذلك قال: «حدثوا بها فإنها حتي»ء فهذا 


اعتراف خحطير بانقطاع أسانيدهم. 

ومن يضمن همم ولاسيما في ظروف الخوف والتقية التي تشير إليها هذه 
الرواية من يضمن أن لا تكون هذه الكتب التي صارت إلهم من وضع زنديق 
ملد راد إضلال الشيعة وإبعادهم عن «حظيرة» الجماعة بنسبة روايات تلك 
الكتب إلى ب بعض آهل البيت. ولس هدا بعد وا بت ذلك كثرة التصوضص 
عندهم والتي تتناول أقدس ما عند المسلمين وهو کک الله سبحانه بالطعن غا 
لا يوجد عند طائفة من طوائف الضلال والكفر إلا عند هذه الطائفة. 

ويو كد شيخهم الحر العاملي ان الاصطلاح الجديد (وهو تقسم الحديث 
عندهم إلى صحيح وغيره) والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة 
حيث قال: «والاصطلاح الحديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم» بل هو 
ماخوذ من کتہم کا هو ظاهر بالتتبع 

وهذا يفيد تأر الشيعة في الاهتام بهذه القضيةء وإن الدافع لذلك ليس 
هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد المذهب من قبل الخصوم 
والدفاع عنه. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل عندهم مليغاً بالتناقضات 
والاختلافات حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني: «في الجرح والتعديل وشرايطهما 
احتلافات وتناقضات واشتباهات لا تاد ترتفع مما تطمئن إليه النفوس کا لا فى 
عل الخبیر i‏ : 

وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشانيء والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل 
الحلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين رالأصرلين. . والذي- کا نلاحظ 


(۲) وسائل الشيعة: ٠٠٠/۲١‏ 
)٣(‏ الوافيء المقدمة الثانية: .١١-١١/١‏ 


"AY — 


ارتفعت فيه التقية لاسيما. وان في الشيعة-- کا يقول الكافي- خصلتين:. «الترق 0 ' 
وقلة الكتان») فجاءت هذه الإقرارات لتكشف أن «الإسناد» خصيصة من 
خصائص أهل السنة» ان اتجاه الشيعة لذلك إغا هو من باب التقليد وصنيانة 
المذهب من النقد.. وکان وضع هذا الاأصطلاح على يد ابن المطهر الذي حظي 
بنقد قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية .ما يدل على أثر ذلك في الشيعة. ٠‏ 

وا ا الاصطلاح ل د التقية يتسترون به على غلوهي فإذا 
وجه إلجبم نقده ادعو ن في رواياتهم الصحبح وغيره» كا تلحظ هذه الظاهرة 
في کتابات ثلة من شیر خهم المعاصرين. 

ا افخ والتضعيضف الذي وضعه المتأحرون إن طبقوم بق فم 
من حديئهم إلا القليلء E‏ کشف ذلك شیخهم يوسف الان المتوفى 
(١۱۱۸ه)‏ حيث قال: «والواجب أا الاد دالا ان ڳا هو عليه متقدمو 
علمائنا الأبران ا ر الي وة ری غير هذه الشريعة 
وعدم تمامهاء لعدم الدليل على جملة من أحكامهاء ولا راهم یلترمون 

SS lS 
٠ غیز متعسف ولا مکایں‎ 


فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل 
الخاص cer‏ وا لو e‏ بدقة لسقطت معظم رواياتهم.. ولیس هم إلا 
الأحذ برواياتہم بدون تفتيش» ا فعل قدماؤهم وقبوها بأكاذيما وأساطيزهاء 
أو البحث عن مذهب سوی مذهب الشيعة» لأن مذههم ‏ ناقص لا يفي بمتطلبات 
8 ۰ ۰ ا 


(۱) نزق نزقاً من باب تعب خف وطاش (المصباح النير: ص٤۷۳).‏ 
(۲) اصول الکاني: ۲۲۲-۲۲۱/۲. 
(۳) لولوة البحرين: ص۷٤‏ . 


— FAA — 


وإذا أحذنا هذا الاعتراف» ووضعناه مع إقرارهم الذي جاء في أخبارهم 

نہم كانوا لا يعرفون مناسك الحج والحلال والحرام حتى جاء أبو جعفر. 
ا عهد أي جعفر وابنه كر الكذابون على | الأئمة“. تكاملت الصورة في 
أن معظم رواياتہم مكذوبة» ولو طبق علم الجرح والتعديل لانكشف أمرها بذلك 
وظلوا کا کانوا قبل اي جعفر لا يعرفون الكثير من أمور دينهم» إلا عن طريق 
كتب المسلمين. ولكن يبدو أنبم م ياتزموا بتطبيق هذه الأصول التي وضعوها. 
فتراهہ مغلا يحکمون بصحة كتاب نهج البلاغة» حتى قال أحد شيو خحهم 
المعاصرين: «إن الشيعة على كثرة فرقهم واختلافها متفقون متسالون على أن ما 
في نهج البلاغة هو من كلام امیر المومنين- رضي الله عنه- اعتاداً على رواية 
الشريف 'ودرايته ووثاقته. . حتی کاد ان یکون إنکار نسبته إليه- رضي الله عنه- 
عندهم من إنكار الضروريات وجحد البديميات اللهم إلا شاذا منېم. وأن جميع 
ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله کحال ما یروی عن 
النبى- _ مع أن كتاب النبج مطعون أي سنده ومتنه فقد جمع بعد أمير 
ارين حه قرون وسا بلا ست وقد سيت اة أي نيج ية ال 
الشريف الرضي” وهو غير مقبول عند الحدثين لو أسند حصوصا فيما يوافق 
e O els‏ لني وأما المتهم- عند الحدثين- بوضع 
الهج فهو أخوه ل ۔ قال شيخ خ الإسلام أبن تيمية: «وأهل العلم يعلمون ان 
أكنر طب هذا الكتاب مفتراة على علي» وهذا لا يوجد غالا في كناب متقدم 


(0 اسل إلکافي: ۲١/۲‏ ومضى ذكر النص بحروفه ص .)۳٤١(‏ 

(۲) انظر: ص )۳٦۲(‏ من هذه الرسالة. 

رج اهادي كاشف الغطا/ مدراك نمج البلاغة: ص .٠۹۱-۱۹۰‏ 

(4) محمدبن الحسين بن موسى الرضى ابو الحسن قال الذهبي: رافضي جلد. (میزان الاعتدال: 
(oY fr‏ 

)٥(‏ عل بن اخعسين العلوي الشريف المرتضى المتكلم الرافضي العتزلي.: التو س (1 ۲ 26). انظر: 
ميزان الاعتدال: .٠١٤/۳‏ 


— ٣۸۹ 


E PTT‏ علامات الوضع لنصوص الكتاب كثورة لیس 
هذا موضع تفصيلها":. والغرض هنا أن الشيعة ي يشترطون في الحكم بالطحة أ 
اتصال السند فأين اتصال السندٍ هنا ون قدم کان شيو خهم لا یعملون بمقاییس 
الصحة والضعف التي وضعوها بأنفسهم. .قال الحر العاملي عن شيخهم الطوسي 
إنه «يقول: ع ا شت لأن راويه فلان ضعيف» ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوى 
بعينه» بل برواية من هو أضعف منه في موا ضع لا تحصى. وکثیراً ما یضعف 
الحدیث بانه مرسلل ثم إيستدل بالحديث المرسل» بل كثراً ما فل بالرامنیل 
وبرواية الضعفاءء ويرد االمسند ورواية القارة ٠‏ 
ر ا ی 
في اوج e‏ (على ما فيه) يلغي الکثير من احادیٹهم- کا مر فإن شیخهم 
الأرديإ © والحوفى سنة ١‏ ۱ه) يؤلف کتابه جامع الرواة ويدعي دعوی في 
غاية الغرابة» حيث زعم E Ea‏ 
تنغير أحكامه في اثني عشر ألف حديث عن الأئمة في العصور الأول تتغير من 
القول بضعفها أو إ رساها أو جهالتما إل القول بصحنها حيث قال: : يسبب لسختي 
eS‏ اي 
اتف س انر ن أعلمائنا- رضوان الله عليهم- مجهولة أو ضعيفة أو 
مرسلة 2 الخال و صنحيحة لعناية الله 8 وتوجە~ کذا- ا 
الطاهرين“ 


(۱) ابن تيمية/ مهاج السدة: ٤/٤‏ ۲ المنتقى من مناج الاعتدال ص٠۳٤‏ . 
(۲) انظر في نقد نج البلاغة :ابن تيمية/ منهاج السنة: ١۹/٤‏ المنتقى من منهاج الاعتدال :ص۰۸ 
۹ ٠ه‏ الذهبي/ ميزان الاعتدال (ترجمة علي بن احسين الشريف المرتضى: ۳ ابن حجر 

لسان الميزان: ٤١‏ صر النحفة الاثنى عشرية: : ص١۳‏ حب الدين الخطيب/ حاشية مخحصرز . 
التحفة: ص۸ ١ء‏ وحاشية المتتقى: ص٠۳٠‏ أحمد أمين/ فجر الإسلام: ص۷۸١‏ أحمد زک 
صفوت/ ترجة علي بن أي طالب: ص ١٠١-٠١١‏ الزعبي/ الينات في الرد عل باط ٠‏ 
الراجعات: ض٦۳-. e‏ مجخلة المقتطف الجلد ۲ ج۲ ص۸٤۲‏ عدد (۲۵) ربیع الأول عام 
۱ه الوادعي/ ریاض الجنة: ص۲٣١ .١١۹۳-١۱‏ : 

(۴) وسائل الشيعة: ٠ ۱ :١١١/٠١‏ () محمد بن علي الأردبيلي الغروي الاري. 

() الأردييلي/ مقدمة جامع روات 

۰ ا 


ويستدل ذا القول صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع من أن تصبح 
أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم لعدم علمهم بطرق صحتها فتتحول عندهم 
ال ف : 

ونجد شيخهم المجلسي في كتابه مراة العقول يضعف جلة من أحاديث 
الکافي مع انه يقول: فإننا لا نحتاج إلى سند هذه اول N‏ 
سنداً فليس إلا للتيمن والتبرك والاأقتداء بسثة السلف“ وهذا تناقض غريب 
ولكن شيخهم هاشم معروف يرى «أن اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي 
بالضعف”“ لا يعني عدم جواز الاعټاد عليما في أمور الدين» ذلك لأن وصف 
الرواية بالضعف من حيث سندهاء لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها 
د امول ارا ر و کی ا ا کا ا ا 
عند العلماءء وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتر العمل بها والاعتاد 
علا 2 كغيرها عن الروايات الصحيحة» وربا تنرجح عليها في مقام 
القعارض ۲ . وحذا قال شيخهم الشعراني- SR ES‏ الكافي وإِن کان 
اا ا و 


eT aS 
من روایاتہم» کا كشف ذلك شيخهم البحراني ». فطفقوا يبحثون عما يسند‎ 
روایام باي قرينة. . وإلا فما معنى وجودها في كتاب معتبر وهل هناك أكار‎ 


(0 فصل الخطاب: ص ٤ه٠.‏ 
رسالة و رجال من لاجحضره الفقيهء عن أي زهرة/ اوقم الصادق: :ص٠۷٤‏ 1 
(۳) قالوا بان عدد الضعيف من روايات الكاني )۹٤۸١(‏ حديثاًء والصحيح »)٠۰۷۲(‏ الحسن. 
٤ ٤(‏ والموئق (۱۷۸)» القوی .)۳١۲(‏ 
رانظر: الذريعة: ۲١٠-۲ ٤٠١/١۷‏ النوري/ مستدرك الوسائل: الفائدة الرابعة. 
)٤(‏ هاشم معروف/ دراسات في الحدیث وامحدئین: ص ۱۳۷. 
(ه) الشعراني/ تعاليق علمية (على شرح الكافي للمازندراني): .٠١۳/۲‏ 


کک ت 


اعتباراً عندهم من الكافي العروض على مهديي» أما قوله «كوجودها في أحد 
الأصول الأربعمائة“ فإن شيو خهم قولوت ان الكت الاريعة و رها امن 
كتهم المعتمدة كالخطال» والأمالي» ومدينة العلم.. منقولة من الأصول 
الأربعمائة" ٠.‏ فكيف يجعلون علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في الكافي 
وجودها في أحد الأصول والكافي برمته منقول منہا- کا يزعمون- ا هذا 
ل تقوم حال الأئمة الذين تدعي فيم الشيعة كل تلك الدعاوى: . 


الملاحظ أن روايات الشيعة في كتبها كلها منسوبة إلى الأئمة الاثنى عش 
ومعظمها مروي عن جعفر الصادق وقلیل منه (بل نادرْ ولا یکاد یوجد إلا بکلفة) 
مروي عن رسول الهدى- عي بل أشار شيخهم الحر العاملي إلى انهم يتجنبون . . 
رواية ما مرفع إلى ابي عحشية أن يكون من روايات أهل الة. ٠‏ 

إذن هذه الطائفة «لا تعتني بحدیت رسول الله ا ومعرفة اصحيحه 
من سقيمه والبحث عن معانيه» ولا تعتني باثار الصحابة والتابعين حقى تعزف | 
مآخذهم ومسالكهم وترد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول»“. عمدتها ' 
ما تزعم. روایته غن م أهل البيت وليس كل أهل البيت» فقد رد الطؤسي 
روایات زید بن علي الحسين .. وكفر هولاء جملة من أهل البيت لا له e‏ 
إلا لأہم ۾ در ری إمامة الاثنى عشر. وياليتم أخذوا با يقوله أمير 


)١(‏ ادعى شيوخ الشيعة بان سلافهم کانوا یعتمدون على أربعمائة ا يسمو تما الأصول م 
لخصت هذه الكتب!وجمعت في كتب خاصة أحسنها الكتب الأربعة (الوسائل: ٠ .)0۷/٠ ١٠‏ 

(۲) الموضع نفسه من المضدر السابق. 

(۳) انظر: وسائل الشیعة: ۳۹۱/۲۰. 

٤ ./۳٣ مهاج السدة:‎ )٤( 

(ه) انظر: الاستبصار: ا 

VET انظر: أصول الكافي: ۲ عار الأنوار:‎ )١( 


i A — 


المؤمنين علي» أو قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين بل يأتون إلى من تخر 
من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان في زماما من الماشميين 
ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم» ويحتاج إليهم في أهل العلم» ولا 
کان أهل العلم ياخذون عنہم» ا يأخذون عن علماء زمانہ» وكا كان أهل العلم 
تي زمن علي بن الحسين وابنه اي جعفر وابن اينه جعفر بن محمد» فان هولاء 
الثلاثة- رضي الله عنهم- قد أخذ أهل العلم عنهم جا كانوا يأخذون عن أمثاهم 
بخلاف العسكريين ونحوهما فإنه م يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئاً. 
فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هولاء هو قول الرسول الذي بعثه الله إلى 
جميع العالمين» بمنزلة القران والمتواتر من السنن وهذا نما لا يبنى عليه دينه إلا من 
كان أبعد الناس من طريقة أهل العلم والإيان“. ) 
عهدهم مناء ولو کان عندهم من ذلك ٿيءَ لعرف کا عرف عن محمد بن علي 
a f 0 2 2‏ 4 
واڼنه جعفر وعن غيره منہم ممن حدث الئاس عنه» > وأما من قبل جعفر فلهم ٠‏ 
ما لنظرائهم من العلم والفضل. 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: بان من يدعي الروافض ان قوله کقول الله 
وزسرله وس من كان خليفة راشداً تجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله» وهو علي» 
ومهم أئمة في العلم والدين يجب همم ما يجب النظرائهم من أئمة العلم والدين 
(T) :‏ : 
ذلك» . 
ثم فصل القول في من هم دون ذلك في موضع اخر فذکر بان موسی بن 


() مناج السنة: .٤١-٠ ١/٣‏ 
(۲) الفصل: .Yoft‏ 
(۳) ممحموع فتاری شيخ الإسلام: 1۹/۱۹. 


ا 


م٤٠‏ أصول مذهب الثعة جا 


جعفر لیس له کثیر رواية» وقد رؤی عن أبیه» وروی عنه أخوه علي وروی له 
الترمذي وابن ماجه» وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم من العلم» وليس م 
رواية في الكتب الأمهات من الحديث» ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي نقل 
فیہا 8 السلف» کک 2 ولا غیره» 8 2 معروفة» وکن هم 


e‏ رمه الله- n‏ حزم. . فیزيد موسی 
ابن جعفر› ویبین أنه كان له رواية في كتب السنة إلا آنا ليست كثيرة. وقد 
حدد الذهبي روایاته ف اکب الستة ال له عند الترمذي وابن ماجه 


0 
حدیثان. 


ولکن يلحظ أيضاً ن ابنه علي بن موسى الرضا؛ له رواية في. سنن ابن 
ماجه» کا أشار إلى لل الذهبي» وابن حجر حیث رمزا له- عند ذکر ترجمته- 
بالقاف ' إشارة إلى ذلك". وقد ذكر المزي بأنا رواية واحدة فقط 
الى سنن ابن ماجه تين أن تلك الرواية جاءت من اطريق أي الصلت 
اهروي وهو تمن لا حنج له» حتى قال فيه الدارقطنني. رافضي خبیث متهم 
بوضع حديث الإيمان في اقل" وهر اديت الى اى و ا 
من طريق أبي الصلت عل علي بن موسى» ولذلك قال اين الشمعاني: إن الخلل 
في روایات علي الرضا من رواته» فانه ما روی عنه إلا متروك. وقال فيه ابا 


.۲۷١/١ منهاج السنة: 10/۲. ۰ ۰ (۲) سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

() الذهبي/ الكاشف: 4 ابن حجر/ تقريب التهذيب: e‏ 4 

)٤(‏ المري/ تہذيب الکمال: ۹۹۳/۲ (الخطوط). 

( انظر: سنن این ماجه: ۲٣-۲۵/۱‏ رقم »)٤٥(‏ وقد حکم علیها ابن ار المت 
(الموضوعات: ۸ -۲۹ وانظر: السخاوي/ المقاصد الحسنة: ص١٠‏ ١ء‏ الكناني/ تنزيه 
الشريعة: ١۵۲- ٠١١/١‏ البوصيري/ 2 الرجاجة: ص۲٠‏ . 

© ميزان الاعتدال: 1/7 

(۷) الأنساب: e‏ عہذيب التہذيب: i‏ 


A 


حجر : إنه صدوق والخلل ممن روی 0 ۰ ۰ 

ولعل هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حينا قال: « م يأخذ عنه أحد من 
أهل العلم بالحدیٹ شیا ولا روو اق کی ا وإغا يرؤي له 
أبو الصلت الهروي وأمثاله نسخاً عن آبائه فبها من الأكاذيب ما تزه الله عه 
الصادقين 9 


وأما من بعد علن الرضا- وهو من يعده الاثنا عشرية إمامهم الئامن- فلم 
يؤثر عنهم في كب السنة من العلم شيء» وحينا ادعى ابن المطهر الحلي أن الحسن 
O DT‏ م 
aT‏ مشهورة ف كنب آهل اللم. ول «بان شيوخ 
أهل كتب السنة (البخاري ومسلم وأبي داود والنساني و وابن ماجه) کانوا موجودین 
في ذلك الزمان وقریباً مته مثله وبعده وقد جمع الحافظ أبو القاسم ابن عساكر _ 
أماء شيوخ الكل- يعني شيوخ هؤلاء الأئمة-» فليس في هؤلاء الأئمة من روى 
عن الحسن بن علي العسكري مع روايتيم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث فكيف 
يقال روت عنه العامة کٹیراء وأين هذه !| لروایات؟) 

وقد رأيت الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن علي العسكري يذكر 
بأن ابن الجوزي ضبعفه في الموضوعات. فانظر الفرق بين هذاء وبين من يعد 


. ٤٥/۲ تقريب التہذيب:‎ )١( 

)١(‏ مهاج السنة: ٠٥٠/۲‏ وني تمذيب التبذيب ذكر أمثلة هذه المنكرات والأكاذيب التي يرويما 
بو الصلت الطمروي عن علي الرضاء (تہذیب التہذیب: ۳۸۹-۳۸۸/۷) كحديئهم الذي يقول: 
«السبت لناء والأحد لشيغتناء والاثنين لبني أمية.. إل (انظر: المصدر السابق ۳۸۸/۷) وترويه 
كتب الاثنى عشرية في مصادرها المعتمدة عندهم. 
(انظر: عيون الأخبار: ص۷٠۲»‏ وسائل الشيعة: .)٠١۸/۸‏ 

(۳) مناج السنة: )٤( .11٤-1۹۳/۲‏ لسان الميزان: .۲٠١/۲‏ 


۳۹٥‏ کک 


کلامه وحیاً یوحی. 
وقد أثار ابن حزم على الشيعة ما ثبت تازيخياً مو انش ا ا 
مات ابوه وهو ابن ثلاث سنین» ثم قال: فسا هم من أين علم هذا الصغير جميع 
علوم الشريعة؟ وقد تعذر تعلم أبيه له لصغره؟ فلم يبق إلا أن يعوا له الوحي 
فهذه نبوة» و کفر صرم! إوهم 9y‏ يبلغون لل أن يدعوا له اليو ون ايدعوا له 
ا ) 
هله دعوی باطاء ما طهر سنا قط شي أو يعوا له ااام فبا عجر 
أحد عن هذه الدعوی» ٠‏ 
a‏ 
عليه» فقد قالوا بالإهام والوحي للإمام- کا سلف- وجاء في روایتهم ما يکد 
القول بإمامة الأطفالء ففي أصول الكافي «غن ابن بزيع قال: سألته يعني أبا 
جعفر- رضي الله عنه- و ا فقلت : یکون این قل من س 
e‏ فقال: ا 
احتجامم بروایات منسوبة لعشم وهر a‏ 
ف ر ر کا کرد راع که را ا ا 
تحت ولاية غيره في نفسه وماله» فنكون نفسه محضونة ومكفولة ن يستحق كفالنه 
الشرعية» قل ا م بالصلاة فإذا بلغ السبع أمر ا فکیف یکون 
مكل هذا إماماً معصومأء قولة قول الله ورسوله» وهل يؤمن بهذا إلا من أعمى الل . 


.۱۷۲/٤ الفصل:‎ )١( 
8 ا ر الأئوار: ا‎ 4 +r أصول الكافي:‎ )۲( 
8 8 غا ر الأنوار:‎ )۳( 


— ۳۹١ 


قلبه.. ولذلك اعترفت كنب الفرق عند الشيعة» بأن طوائف من الشيعة أنكروا 
إمامة الجواد لاستصغارهم لسنه» وقالوا لا ججوز الإمام إلا بالغا» ولو جاز أن 
يمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ» فكما لا يعقل 
أن يحتمل التكليف غير بالغ فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجاليله 
وغامض الأحكام وشرائع الدين» وجميع ما اى به النبي- صلى الله عليه والهت» 
وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ . 

وقد أدى بم القول بإمامة طفل في حكم الحضانة.. إلى قبول رواية 
الكت ون الا ا ل ا أا ا در م ل ا ر كر 
في مرحلة الطفولة. 

قال الممقاني في ترجمة المعلى بن خنيس: «إن المعلى قتل لأربع وثلاثين ومائة» 
والكاظم طفل لأنه ولد سنة ۲۸ أو ۹ ومائةء فعمره عند قتل المعلى ست أو 
ت سنين». ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تقبل روايته يقول الممقاني في 
توجيه ذلك: «وفیه أن صغرهم لا ينع من علمهم بالأحكام» ألا ترى إلى إمامة 
الجواد وهو صغير فيمكن أن يكون المعلى سأل الكاظم وهو صغير فروى 


)7( 
نه . 


4 فيما ينقلؤنه عن بعض علماء أهل البيت لا ينظرون في الإسناد 
إلهم هل ثبت النقل إلمم أم لاء فانم لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناى“ 
فهم في حقيقة الأمر «ليس هم أئمة يباشرونہم بالطاب إلا شيوخهم الذين يأ كلون 
أموافم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله وهذا ورجدوا كتباً منسوبة لأوائلهم» 


() النوعتي/ فرق الشيعة: ص۸۸-۸۷» القمى/ المقالات والفرق ص٥٠٠‏ 
(۲) تنقیح المقال للممقاني ترجهة العل. 

(۳) المصدر السابق. 

.۲١١/۳ مناج السنة:‎ )٤( 

() منهاج السنة: ۳٤/۲‏ المنتقى: ص١۳٠١.‏ 


— ۳۹۷ 


مقطوعة الإسنا کب الحوف من دولة 1 الخلافة الإسلامية- کا يقولون- وغل 
هم اعملوا بہا فإنا صادقة- کا مر-. 

e وکان شیوخهم یشبلون با جاء في هذه الکتب بلا تمحیص.‎ E 
القرن السابع بدا ابن الطهر بتقسم الحديث عندهم إل صحيح وغيره. . وني في القرن‎ 
العاشر الف أول کتاب عندهم في مصطلح الحديث. . وخالفهم في ذلك طائفة‎ 


2 م الإخياريودء ا ر ذلك وقالوا: إنه جرد عا کح وتقليد لمل 


وقد هد طاقة من ماهم E‏ بان صناعة الكذب رائجة في الأو ساط 
الشيعية» وأنم يرون ذلك من الدين محكم سعقيدة التقية- کا سلف الإشارة اى 
٠‏ ذلك وقد بلغ التعصب المذهبي مداه حينا قبلوا روايات الكذابين» ومن 
إمامة بعض الأئمة ا الاتساب للتشيع» وردوا روایات الصحابة الذين . 


ثنی الله علہم ورسوله.. ! 


وکانت مقایسهم اي ٹوئیق الرجال في غاية العجب فمن زعم أنه رای 
المنتظرء ا اا ن ال يت ور اة 


(۱) ص: (۳۹۲) هامش ( وانظر: فصل التقية. 

)( لأنہم رووا عن أئمتهم «إعرفوا منازل الناس على قدر و 

(أصول الكافي: :)٠١/١‏ 

(۳) ضمان الإمام ا ان إرواتهم من أعلى درجات التوثيق. (انظر: وسائل الشيعة: ١۱۸/٠٠١‏ 
رقم (۲۰)» رجال الکدي: ص۳۸۱ رقم »)۷۱٤(‏ ص۷٦٥‏ رقم (۱۰۷۳)» رجال الحل: 
ص۸ ۸( 
ومن نماذج ed e‏ محمود والذي قال عنه الكشي بانه ' 
اروی عه أحمد بن محمدا بن عیسی مسائل موسۍ- رضي الله عه -(يعني موسی الکاظم) قدر 
خمس وعشرين ورقة» وعاش بعد الرضاء- جاء فيبا النص الاي الذي يدل على توثيق الرجل . 
.بزعمهم: : روی الكشي بنده عن إبرأهم.! بن ابي محمود» قال: دخلت على اي جعفر- ا 
قال فقلت جعلت فداك تضمن لى عن ربك أن تدخاني اجنة؟ قال: نعم قال: فأخذت رجله 
فقبلتها» (رجال ا ض۷( . ولاشك بأن من يعتقد في الأئمة هذا الاعتقاد فليس من 
:الإسلام في شيءء فضلاً عن أن يؤخذ من ذلك توثيق للرجل» وقد أفتى ب جعفر الصادق بكفر ' 
من اعتقد منيم ذلك. (اتظر: ميزان الاععدال: .)۷٠-٦۹/١‏ 
SS ۰‏ 


أو أنه كان يغلو فيه“ فهو الثقة المأمون. 

فكيف يجغل' الكذب أصلاً للتوثيق والتعديل.. وإذا تدبرت رجال السنند 
عل شوم کیب الرجال اغیدهم رابت أن کباری: والمكازين من الرواية عندهم 
قد نالوا من ذم الأئمة» وحاق بہم لعنہم و يتېرۇون وک 
وقد نقلت ذلك كتب الشيعة نفسها. . ) 

ولكن شيوخ الشيعة أعرضوا عن وصايا الأئمة وأقوم بلا مبرر إلا دعوى 
التقية التي هي في مثل هذا المقام كنسيج العنكبوت أو أوهى.. 

ومن بعد السند.. المتن.. فكثير من متون هذه الروايات کا رأينا في أبواب 
هذه الرسالة وفصوها.. وكا يظهر ذلك لن راجع أصول الكافي» أو البحارء 
أو تفسير القمي» والعياشي» أو رجال الكشي- كثرر من متونها هي معروف كذبا 
من الإسلام بالضرورة» لأنها تنال من كتاب ربناء وتحارب سنة نبينا» وتكفر خير 
القرون ومن تبعهم بإحسان وتقول بعقائد لیس نما في کتاب الله برهان.. فيكفي 
في الحكم على أحاديثهم؛ النظر في متونها «وكل متن يباين المعقولء أو يخالف 
امنقول» أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع”" على الرسول. 


(ه) في رجال الحليء وڼي ترجمة رجل من رواعہم یدعی واصل» استدل على وثاقته بجا رواه الكشي 
قال: «حدثني واصل»› قال: طليت أبا ا لحسن- رضى الله عنه-بالنورة» فسددت مخرج الماء من 
الحمام إلى الب ثم جمعت ذلك الماءء وتلك النورة» وذلك الشعر فشربته كله. (رجال الكشي: 
ص٤ .)1١‏ قال اين المطهر: وهذا يدل على علو اعتقاده والسند صحيح (رجال الحلي: 
ص۱۷۸-۱۷۷). 
(۲) انظر ماسبق: ص .)۳۷٤(‏ 
۳( ابن الجوزي/ المؤضوعات: ٠١١/١‏ .. 


۹ ت 


1 الفصل الغالث 1 
عقيدتهم في الجاع 


0 الفصل الثالث 1] 
عقيدتهم في الجاع 


الإجماع من أصول أهل السنة» وهو الأصل الفالك' بعد کات والسنة 
الذي يعتمد عليه في العلم ال ولذا قال ت 8 ا هة اف 
4ال بالکتاب والسنة .والإجماع كان من أهل السنة e‏ اهل العة 
يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه ألناسن من أقوال وأعمال.. نما له تعلق 
بالدين» > 'وسموا أهل الجماعةء لأن الجماعة هي الاجةاع وضدها الفرقة. . 
والاجماع الذي ينضبط هو ما 0 عليه السلف الصالم» إذ بعدهم كر الاختلاف 


وانتشرت الأ 


والشيعة لا ترى إجماع الصحابة والسلف أو إجماع الأمة إجماعأء وها في 
هذا الباب عقائد مخالفة نذكرها فيما يلي: 


× أولاً: الحجة في قول الإمام لا في الإجهاع: 
نقلت كتب الأصول عند أهل السنة أن الشيعة تقول: «إن الإجماع حجة 
لا لكونه إجماعاً بل لاشتاله على قول الإمام المعصوم» وقوله بانفراده عندهم 


HS 
.  ])])هحح‎ 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۷/۳١٠ء‏ وراجع في هذا: الآمدى/ الإحكام في أصول 
الاحكام: ٠٠٠١/١‏ الغزالي/ المستصفى: ۱۷۳/١‏ وما بعدهاء وانظر الرسالة للشافعي: ص٣٠‏ 
رقم ۰۱۱۰۰١‏ وص ٤۷۱‏ وما بعدهاء ابن عبد البر/ المهید: .۲۹۷/٤‏ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام: .۳٤٠١/۳‏ (۳) المصدر السابق: .٠١١۷/۳‏ 

.)٠١۷/۳ وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم الجتمعين رانظر: المصدر السابق:‎ )٤( 

(ه) الصدر السابق: .٠١١۷/۳‏ 

() الإسنوى/ نہاية السول: .۲٤۷/۳‏ 


e 


ا راي الشيعة من مصادرها» يقول ابن المطهر ا 
«الإجماع إا هر حجة عندنا لاشتاله على قول المعصوم» فکل جماعة کٹرت او 
قلت كان قول الإمام في جملة أقواهاء فإجاعها حجة لأجله لا لأجل الإحاع 


وجل هذا قال اعدد من شیوحھم. 


إذن الإجماع لي ن احج عندهم دون وجود الإمام الذي يعتقدون عصمته 
فمدار حجي حجية الإجماع هو على قوله لا على تفس الإجماع» فهم في الحقيقة م يقولوا 
بحجية الإجماع» وإما قالوا بحجية قول المعصوم ودعواهم الاحتجاج بالإجماع 
تسمية لا مسمى ها فقول ابن المطهر: «الإجماع حجة عندنا» من لغو القول 
إذ الأصل أن يقول: الإجماع ليس مححة عندنا ا الإمام المعضوم.. 
لأن هذا هو مقتضی مذهہې فهم جعلوا الإمام بثابة النبي أو أعظم فهو 'عندهم 
ينكت في أذنه» ويأنيه املك بل يرى خلقاً أعظم من جبرائيل وميكائيل» إلى 
اخر ما فصانا القول فیه.عنہم في معتقدهم في السنة» تھ ا بحاجة للإجماع 
ا الصحابة ليسوا بحاجة للإجماع والرسول حاضر بينيم. 

فعندهم ف کل عصر 2 يسمى الإمام» والحجة في قوله لا في الإماع 
. وطنذا قالوا: «ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية ا هو مستقصى في كتبِ 
أصحابتا الإمامية أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب 
الرجوع إلى قوله فيه» فمنى اجتمعت الأمة على قول كان داحلاً في جملتا. لأنه. 
سيدها» والخطا مامون على قوله» فيكون ذلك الإجماع حجة. فحجية 2 
ا التي هي قول المعصوم. . 


والأرض ر ت مام لأنه- کا يزعمون- خلت الأرض من إمام 


١ ط: طهران ۰۸ ۰ھ‎ ۷٠ص‎ : E ابن المطهر/ عذيب ا‎ )١( 

0( انظر: امغيد/ أوائل المقالات ض4۹- . ٠‏ قوامع الفضول صه ٠‏ حسين معتوق/ رجي 
الدينية العليا ص ١١ء‏ ورأاجع كتب الأصول ل عندهم عامة. 

™( النحاريري/ معام الدين: ص 1 


E 


ات رسي هدا اراز مطل ا ااام 

وأنت إذا تأملت أقواهم في الإجماع لا تكاد تلمس فرقاً بين مفهوم السنة 
عندهم» والإجماع إلا باللفظ فقط؛ لان السنة قول المعصوم والإجماع المعتبر 
عندهم هو الكاشف عن قول العصوم. ولك أن تعجب لاذا يعدون الإجماع أصلاً 
يقررونه في كتبهم الأصولية» وهو اسم بلا مسمى حقى قرروا بأنه لا عبرة بأقوال 
فقهائهم ولو بلغوا المائةء قالوا: «أآما الإجماع فعندنا هو حجة بانضمام المعصوم» 
فلو خلا المائةء من فقهائنا عن قوله لا كان حجة» ولو كان في اثنين لكان قوهما 
حجة» لا باعتبار اتغاقهما بل باعتبار قوله». 

فمعنى هذا أن الإجماع لغو لا فائدة في القول فيه صلا وإغا نباية أمرهم 
ات موا اة بات الاجاع. ۰ 

ويبدو أن هذا الاعتراض أثير على الشيعة في عصور متقدمة» فقد نقل بعض 
شيوخ الشيعة عن الشريف المرتضى أنه قال: «إننا لسنا بادئين بالحكم بحجية 
الإجماع حتى يرد كونه لغوأ» وإغا بدا بذلك الخالفون» وعرضوه علينا» قلم نجد 
بدا من موافقتهم عليه.. فوافقناهم في أصل الحكم لكونه حقاً في نفسه» وإن 
خالفناهم في علته ودليله»"“ أي: أنهم قلدوا محرد التقليد ‏ والحاكاة. 

وقال صاحب قوامع الفضول أيضاً: «تنعدم فائدة الإجماع لو علم حال 
شخص الإمام خروجاً أو دخولا“ أو حال قوله تقية أو نحوهاء لكن الذي 
يسهل الخطب هر أن عقد باب الإجماع منہم دوننا کي يتجه علينا ذلك 


() اصول الکاني: .٠۷۹/۱‏ 

(۲) معام الدین: ص٥٠٤.‏ 

(۳) قوامع الفضول ص١أ٠٠.‏ 

)٤(‏ يعني خروجاً من الإجماع أو دخولاً فيه. 
() قوامع الفضول: ص۹٣ ١‏ ۳. 


E O E 


وما دام أمل الست اعتبروا هذا أصلاًء فلماذا رونم وعقیدنکم في ادام 
تناقض القول به أصلا؟! 

ا وت الإاخاع لاعية عة له عند الامابة نا 
ا كشب عن قول اضر . فإذا كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في 
sS SS i‏ 
في مقابلها». 


ویقول رضا الصدا: «وأما الإجماع عندنا- معاشر الإمامية- ب 
مستقلة تجاه السنةء بل يعد حاكياً هاء إذ منه يستكشف رأي المعصومين علييم 
السلام». 


ويذكر شيخهم محمد جواد مغنية (وهو من شيوخهم المعاصرين): «أن ثمة. 
باينا ن موقف متقدمي الشيعة وبين موقف متا حريهم من ا الإجماع» حيث 
اتفق المتقدمون (من الشيعة) على أن مصادر التشريع أربعة: الكتاب» والسنة 
والإجماع» والعقل» وغالوأ في الاعتاد على الإجماع حتى كادوا ججعلونه دليلاً على 
كل أصل و كل فرع» وعد اللتأخرون لفظ الإجماع مع هذه المصادر ولكنم أحملوه» 
بل م يعتمدوا عليه إلا منضماً مع دليل آخر في أصل معتر. ولكن هذا 
الكلام ليس على إطلاقه» إذ من التأحرين من يعد الإجماع دليلاً مستقلا. 


.۹۲/۳ المظفر/ أصول الفقه/‎ )١( 
..٠۷ص رضا الصدر/ الاجتهاد والتقليد:‎ )۲( 
. السنة اشاي‎ E مغنية/ أصول لفقه للشيعة الإمامية بين القديم والحديث/ بحت مجلة ر‎ )٣( 
.۲۸٦+۲۸ ٤ص العدد الثالٹ:‎ 
فقد ذهب شيخهم الشعرا والذي وصفوه بالعا م المتبحر إلى القول «بحجية الإحاي وله‎ (4( 
إذن مايقوله‎ »)٤١ ٤/۲ دلیلاً مستقلاً. (الشعراني/ تعاليق علمية» على شرح جامع للمازتدراني»:‎ 
مغنية غير مسلم» لكن الخلاف- فيما لاحظ- دائر في هذا الأصل بين الأصوليين والإخباريين‎ 
فنجد الحر العاملي- وهوا من الإخباريين- برى أن «كل ماهو مذكور في هذا البحث في كت‎ 
الأصول فهو من العامة يعني أهل السنة) لادليل عليه» ولاوجه له أصلاً (الفصول المهمة:‎ . 
وبإزاء ذلك فإن الأصولبين من الشيعة قد موا هذا «الأصل؛ وقرروا القو قول به في ت‎ .)۲۱ ٤ص‎ 
سے أ‎ 


هذا وإمامهم انقطع ظهوره منذ القرن الالء فكيف الطريق للوصول لرأيه 
الكاشف عن حجية الإجماع 

٠‏ یری شيخهم الحر العاملي ومن سلك سبيله من الإخباريين أنه يتعذر 
الوصول لرأيه بعد غيبته» وبالتالي لا يثيت الإجماع لأنه لا يكن تحصيل العلم 
بدخوله فیہم ولا یظن به بعد غیبته» فلا یدری في البر أم في البحرء في المخرب 
أم في المشرق. بيا يذهب الأصوليون إلى ثبوت الإجماع» وإمكانية معرفة رأي 
الإمام. 


يقول شيخهم اهمداني في مصباح الفقيه: «إن المدار على حجية الإجماع 
على ما استقر عليه رأي المتأخرين ليس على اتفاق تکل بل ولا على اتفاقهم 
Se E NUDES Eo‏ 
علماء الشيعة الحافظين للشريعةء وهذا ما يختلف باختلاف المواردء فرب مسألة . 
لا بحصل فيما ال جزم بموافقة الإما» وإن اتفقت فيها آراء جميع الأعلام.. ورب 
ا ا ار ا و و ر 


= كتب أصول الفقه عندهي وإن كان مذهبمم في 'الإمام لايستجيب للقول به. يقول شيخهم 
المعاصر- الشعراني- في التأ كيد على القول بهذا الأصل: «روى الطبرسي في الاحتجاج عن 
أي الحسن علي بن محمد العسكري في حديث طويل قال: «اجتمعت الامة قاطبة لا اختلاف 
بينهم في ذلك على أن القران حق لاريب فيه عند جميع فرقها فهم في حالة الاجا ع عليه مصيبون 
وعل تصديق ما أنرل الله مهتدون لقول النبي- صلى الله عليه وسلم- لاتجتمع أمتي على 
الضلالة..٠.‏ قال الشعراني وهو يدل على حجية الإجماع» وكونه ديلا مستقلاء وإمكان العلم 
به» وتصديق لصحة الحديث المشهور «لاتجتمع أمتي على ضلالة». 
(الشعراني/ تعاليق علمية: .)٤١ ٤/۲‏ 

. عن مقتبس الأثر للحائري: ص1۳‎ )١( 

)١(‏ الحدس ني اللغة: الظن والتخمين (ختار الصحاح مادة: حدس) وقد يراد بالحدس المصطلح 
الفلسفي وهو الإدراك المباشرء موضو ع التفكير.. 
وهو أشبه عندهم بالرؤية المباشرة والإغام. المعجم الفلسفي ص1۹-٠١).‏ 

(۳) مصباح الفقيه: ص ٠٦۳٤ء‏ الاجتہاد والتقليد: ص۷٠‏ 


— ¥ — 


ی کا وا اا عندهم- لاكتشاف' قول الإمام هو الحدسن ' 
فانظر كيف يجعلون اكتشاف قول المعصوم بطريق الحدس والظن هو العمدةء 
وإجماع السلف ليس بعمدة» إنها مفارقات في غاية الغرابة» واتفاق جميع أعلامهم 
لا يحصل به الجرم موافقة الإمام» وجرد الشهرة يحصل بها الجزم ولو م يحصل 
اتفاق. إنہا مقاييس مقلوبة» کا أنه اعتراف منم بأن شيوخهم قد يتفقون 
ضلالة. ۰ 

مع إذ کر کی او و ا ا 
وترك. ما الطائفة المعروفة و ا و و E‏ 
الشاذ بان الإنام مع الطائفة امجهولة. يقول صاحب معام الدين: «إذا اختلفت . 
الإمامية على ا فان کانت إحدى الطائفتين النسب ولم يكن الإمام 
أحدهم کان احق ملع الطائفة الأخرى» وإن م تكن معلومة اللسب. حت 
اعتبروا وجود هذه الطائفة! الجهولة شرطاً لتحقق الإجماع في عصور اا قالوا: 
«الحق امتناع الاطلاع ع عادة على حصول الإجماع في زماننا هذا وماضاهاه من غير | 
: جهة النقل» إذ لا سبيل إلى لعلم بقول الإمام» كيف وهو موقوف على وجو د الجختهدين 


الجهولین لیدخل ئي جملتم ویکون قوله رضي لله عنه مستوراً بين أقوا هي وها 
مقطوع بانتفائه فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب مما يقرب من عصر الشيخ 
إلى زماننا هذاء ولیس مستنداً إلى نقل متواتر اا ر و ران 

الفيدة للعلم» > فلابد أن یراد به ما ذکره اليك ع ال . العمدة عندهم 
قول الطائمة احجهولة» وهذا عزیز الوجود» فمت: ما يقارب عصر شيخ الطائفة 


i 


الطوسي م يطلع على مشل هذاء والإجماع الموجود هو الإجماع النقول. وكا 


() معام الدين: ص ٠٠.٤٠1‏ 

(۲) معالم الدين؛ ص٠ .٤‏ | 

() الإجماع في اصطلاح الاثنى عشرية ينقسم إلى قسمين:- م 
-١‏ الإجاع الحصل: والمقصود به الإحماع الذي جحصله الفقيه ب بتتبع أقوال آهل ا ر 


VEEN iL 


قبل عصر الشيخ قد وجد مثل هذا الإجماع. وهؤلاء الذين يرفضون إجماع 
الصحابة» يبخثون عن قول طائفة مجهولة ليأخذوا به. ثم هم قد أصابوا في عدم 
الاعتداد بأقوال شيوخهم وإن اتفقت كلمتهم» ولكنهم ضلوا في إعراضهم عما 
أجمع عليه الصحابة والسلف. 


وهم في وصوهم إل ما يسمى «بالإجماع» عندهي يتخبطون آيا تخبط 
حتی صارت إجاعاتہم المتعارضة كرواياعمم المعضاربة التي تلاحظها أثناء مراجعتك 
لکتاب کالاستبصار أو اا أو غيرهناء بل إن العام الواحد تعضارب أقواله في 
دعوى الإجماع» انظر- مثلا- ابن بابويه القمي صاحب «من لا جحضره الفقيه» 
أخد. الكت الاربخة التي عليها مدار العمل عندهم قالوا عنه: إنه «.. ليدعي 
الإجماع في مسالة ويدعي إجاعاً آخر على خلافها وهو کیره . حتی قال 
صاحب. جامع المقال: «ومن هذه طريقته في دعوى الإجماع كيف ي الاعاد 
عليه والوثوق بىقل» 


بل إنهم يدعون الإجماع في أمر لا قائل به» يقول شيخهم النوري الطبرسي 
«ربما يدعي الشيخ والسيد إجماع الإمامية على أمر وإن م يظهر له قائل». إا 


= ا 
من الفقهاء سواء ا أكان النقل له بواشطة أم بوسائط ثم النقل تارة يقع على نحو التواترء وهذا 

جکمه خکم انحضل من جهة الحجية. وأحرى يقع على نحو خبر الواحد وإذا أطلق قول الإجماع 
المنقول في لسان الأصوليين فالراد منه الأحيرء وقد وقع الخلاف بينم في حجيته (المظفر/ أصول 
الفقه: .)٠١١/۳‏ وقال الأعلمي في مقتبس الأثر للإجاع في اصطلاحات الفقهاء (يعني فقهاء 
الجعفرية) إطلاقات منها يقولون: 
الإجماع: هو القطع برأي الإمام رضي الله عنه» ونما الإجماع المحصل» وعلق عليه بقوله وهو 
غير حاصل > ومنها الإجماع المنقول بر الواحد وعقب عليه بقوله: وهو مقبول. (مقتبس الأثر: 
(Y/Y‏ 

() جامع المقال فيما يتعلتى بأّحوال الحديث والرجال/ الطرججي: ص .٠١‏ 

(( الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) فصل الخطاب: ص٤‏ ۲. 


— ٤۰۹ 


E e‏ العصر»› e‏ ادعى الإجماع 
مها ودعوى الإجماع في |مسائل غير معنونة (كذا) في كلام من تقدم على المدعي» 
وئي مسائل قد اشتهر خلافها. بعد المدعي» بل في زمانه بل ما قبل . 

هذا قول الطبرسئ وهو الخبير المتتبع لكتهم» واضطر ليكشف هذا لنصرة 
مذهبه .الذي ألف فصل الخطاب من أجله» ويرد دعوى الإجماع على خلافه 
فاستفدنا من هذا الاعتراف غير المقصود لذاته لنبين اضطرابهم في هذا 
ف تحدیده وني تطبيقه.. 

م ہہ وهم یقولون بان الإجماع هو ما یکشف عن قول ا 
لا يطبقون هذاء بل یتتبعون اتفاق ااب لا قول معصومهم. وا قال اب 
معام الدين حینا ذکر ما قاله اجب کار r‏ العمدة هو كلام العصوم 
لا اتفاق الفقياء بدو فقال: «والعجب من غقلة الاصخات عن هذا الأصل 
وتساهلهم في دعوی الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهيةء حتی جعلوه 
عبارة عن محرد اتفاق الجماعة من الات فعدلوا' به عن معناه الذي جرای 
a‏ جلية» ولا دليل على الحجية معتداً- کذا- 0 


فهم لا يقولون الإجاع على الحقيقة ومع ذلك ججعلونه ۰ من أصول دنب 
ويتناقضون في .دعواه» وتطبيقه أا 0 والتناقض في القول دلیل بطلانه. 
الإحماي وبين مذهب الشيعة ف فلك فلك أن تتصور جر که لو صر من ای 


0 الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) معام الدين: صه ٤‏ 1۳ء٠4..‏ 
(۳) انظر: حار الأنزار: .1 


في هذا العمر قول أو رأي» أو نسب إليه عن طريق جماعة من الروافض أنه يقول 
في امر شرعي بحکم» » أو قول» وخالفته في ذلك الأمة الإسلامية جميعاء فإن الحجة 


في رأيه لا في إجماع الأمة“. 


ولو أثر عن منتظرهم- الذي قال التار جخ بانه لا وجود له- کا ا 
قول» ولو عن طريق حكايات الرقاع» وخالفه في هذا القول أو ذلك الحكم ي 
اون ا فان القول قول هذا المعدوم الذي لم يوجدى ولا عبرة بقول 
ان ا قال مفیدهم في تقریر هذا: فلو قال ريني امام قول م يوافقه 
عليه أحد من الأنام لکان کافاً في الحجة والبرهان)“ 


وهذا قرر الفيد أن هذا ما شذت به طائفته» فقال: «وهذا مذهب أهل 


: (MD 
. الحديث..)‎ 


× ثانياً: ما خالف العامة ففيه الرشاد: 

الإجماع عند جمهور المسلمين ينظر فيه إلى إجاع الأمة لأن الأمة لا يكن 
٠‏ أن تجتمع على ضلالة. قال تخال: ووس‌یگاقق ار as‏ 
وَييع عَارَسب ل لومي ووه مالسو > م وسات مَصوا“ وقال- 


)١(‏ وقد جاء في أصول الكاني القول يإمامة الإمام» ولو كان عمره ثلاث سنين. 
انظر: (أصول الكافي. كتاب الحجة» باب الإشارة والنص على اهي جعفر الثاني: ۳۲۱/۱)» وانظر: 
(المغيد/ الإرشاد ص۲۹۸ الطبرسي/ اعلام الوری: صض۳۳۱. 
وفیہما ولو کان ابن E‏ سنین» وحار الانوار: .)٠١۳١-٠٠۲/۲۰١‏ 

(۲) أوائل المقالات: ص٠‏ 

)٣(‏ المصدر السابق ونفس الصفحة. 

)4( النساء اية: ۵ شن تر ے ماخاح الآ قد انع شر بین رمن زنطر: : مجموع فتاوی 
شيخ الاإسلام: ۹.> ولذلك عول الامام الشافعي- رحمه الله في الاحتجاج = 


اا٤‏ س 


ترال طاننة من أبني قائمة بأمر اله لا يضرهم من حفط أؤ عالفهم 
خن يان مر الله وهم ظاهزون على الناس» ۰ 


وروي ڪه = ا علدة و ف ان هذه الأمة رلا ی عل 
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ضلالة) 


= غل كوت الجاع ية غرم اعات له الاه الكرةة ولك ند روي اشكر اطزین: 
وهو من أحضن الاستنباطات وأقواهاء وإن کان بعضهم قد استشکل ذلك فاستبعذ الدلالة منها 
(تفسیر ابن کٹیر:؛ 34 ۰). ولشيخ الإسلام تحقيق بديع حول هذه الآية والإجماع رانظر: 
مجموع قاری شيخ |إساام: ۹ ۹ ۱۹۲ ومابعدهاء .وانظر: و 
04/0 ومابعدها). ‏ 
قال الإمام ابن" كتير «قوله: #ويتبع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولء وکا فز 
تكون اغالفة نص الشارع» وقد تكون لا اجتمعت عليه الأمة امحمدية فيما علم اتفاقهم عليه 
حقيقاء فإنه قد ضمتت هم العصمة في اجتاعهم من الخطاً تشريقاً م وتعظيماً تيمم | 
وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك. ٠ E‏ 
(تفسیر ابن کتیر: ۰/۱ ۹). 

)0 رواه مسلم في کتاب الجهادء باب قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: E‏ اا ا 
ظاهرين على الحق لاإبضرهم من خالفهم» 1o4۲‏ 
والحديث بهذا المعنى أخر جه-.أيضاً- الببخاري في كتاب الاعتصام لكاي i‏ ا 
النبي صلى الله عليه و مانم لاترال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق: ١٤۹/۸‏ . 

(۲) قال السخاوي: «حدیك مشهور لحن ذو أسانيد كثيرة وشواهد متعددة في المرفؤوع 

(المقاصد الحسنة ص ٠‏ 1( فروي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله أجا a‏ 
خلال (ومنہا) ون لاتجتمعوا على ضلالة. رواه ايو داود في سننه: u Nt‏ قال 
الحافظ ف التلخيص ف إستاده انقطاع» وقال ف موضع اخر سنده حسن (عون العبود: 
۱ )) وروی الإمام أحمد عن أيي بصرة الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صل :الله 
عليه وسلم قال: «سالت الله عرز وجل أن لاججمع أمتي على ضلالة فأعطانبها» (المسند (rant‏ 
قال الحافظ في التلخيص: « .. رجاله ثقات لكن فيه راو نم يسم» (عون المعبود: 1^ 
وروى الترمذي عن ابن عمر «أن الله تعال» لاججمع أمتي أو قال: أمة محمد صلى الله عليه ولم 
على ضلالة» ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى التار». قال أبو عيسسى: حدیث غریب من 
هذا الوجه رمن الفرمذي ۶ (رقم ۱۹۷). a‏ احدیٹ= 


— N 


هذا بالنسبة لجمهور المسلمين» أما طائفة الشيعة فالنظر عندهم في الإجماع 
إلى الإمام لا إلى الأمةء والاعتبار بمن دان بإمامة الاثنى عشر بشرط أن يكون 
من ضمنهم ا یکون إجماعهم كاشفاً عن قول الإمام- کا قدمنا- ولا 
ياتفت إلى اتاق العلماء الحتهدين من أمة محمد ل 


بل الأمر أعظم من عدم اعتبار إجماعهم» حيث تعدى ذلك إلى القول بأن 
عخالفة إحماع اللسلمين فيه الرشادء وصار مبداً الخالفة اسلا من اضول الترجيح 


ففي أصول الكاني سوال لأحد أئمتهم يقول: إذا «... وجدنا أحد الخبرين 
موافقاً للعامة (يعني أهل السنة) والآخر مخالفاً هم بأي الخيرين يؤخذ؟ فقال: ما 
حالف العامة ففيه الرشاد» فقلت رالقائل هو الراوي) جعلت فداك فإن وافقها 


الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتمم فيترك ويؤخذ 
بالا خر قلت: فإن وافق حکامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتی 
تلقى إمامك» فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الملكات». 


= غريب خرجه أبو نعم في الحليةء واللالكاني في السنة ورجاله رجال الصحيح لكنه معلوم» فقد 
قال الحاک: لو كان حفوظاً حكمت بصحته على شرط الصحيح» لكن اختلف فيه على معتمر بن 
سليمان على سبعة أقوال قذكرهاء وذلك مقتضي للاضطراب والمضطرب من أقسام الضعيف 
(غن فيض القدير ۲۷1/۲). ورواه ابن ماجة بلفظ «إن أمتي لاتجتمع على ضلالة» (سئن ابن 
ماجة- كتاب الفتن- باب السواد الأأعظم )٠١١۳/۲‏ (رقم .)۳٠۹١١‏ وأورده السيوطي في 
الجامع ورمز له بالمخة (فيض القدير: .)٤١۳١/۲‏ لكن قال السندي: «وفي الزوائد في إسناده 
أبر حلف الأعمى» واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف (حاشية السندي على سنن ابن ماجة: 
۲ وقال العراتي في تخر ع أحاديث البيضاوي: «جاء ا لحديث بطرق في كلها نظر: (المصدر 
السابق). وقال ابن حجر: «له طرق لايخلو واحد منہا من مقال؛ (عن فيض القدیر: )٠ ١٠١/۲‏ 
وقد أورده أصحاب الأصول محتجين به. انثظر: المستصفى: ٠۷١/١‏ والإحكام للامدي: 
۹/۱. 

)١(‏ الكليني/ أصول الكافي: 1۸-٦۷/١٠‏ ابن بابويه القمي/ من لايحضره الفقيه: ٠/١‏ الطوسي/= 


A 


وذكر ثة تېم الکلني أن من وجوه اقیز عند حلاف روااهم قول امهم" 
(«(دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافه) 

وقال ابو عبد ال 3 يفتروك- «إذا ورد علیکم اا خنلفان فخذوا 
بما خالف القوم 0 


عن ا ت قال: قلت للعيد الصا - رضي الله عنه-: «هل 
es‏ 
حذ با حالف ار رإشارة لأهل اس واوا ل فاجتنبه) 5 


ویعللون الأحذ ذا المبدأً بما يرويه بو بصير عن أي عبد الله قال: ba‏ انم 
والله على شيء ما هم فيه ولا هم على شيء ما انتم فيه» فخالفوهم ف ا 
الحنيفية على شيء٠‏ 

ET‏ لزنادقة لذن ببغون في الأمة الفرقة والخلاف» بأولفك الأتباع 
الجهال الذين تعطلت ملكة التفكير عندهم بعد ما شحنت نفوسهم بجا يىێمى , 
وحن آل البيت» ودر عقوم با يقال هم من ثواب كبر ينتظرهم بمجرد 
حب آل البيت» غرر هولاء الرنادقة باولىك الأتباع فقالوا: إن الأصل ف هذا 
المبداً «أن علياً- رضي الله عنه- م یکن يدي الله بدين إلا حالف کذا- عليه 
الأمة إلى غيره إرادة لإبطال ا وكاتوا يننالون أمير المؤمنين عن الشيء الذي لا 


= الہذيب: ۱/۹ ٠‏ الطرمي/ الاحتجاج ص٠‏ ۹١ء‏ الخ العامل/ وسائل الغيعة: ۸ -. 
.)١(‏ أصول الكاني/ خحطبة الكتاب ص۸ وانظر: وسائل الشيعة: ١ .۸٠/١۸‏ 
() وسائل الشیعة: ۸/۱۸. 

(۳) هذا اللقب المراد به الإمام. 

.۸٥/۱۸ وسائل الشيعة:‎ )٤( 

() الموضع نقسه .من اللصدر السابق. 


کا 


يعلمونه» فإذا أفتاهم جعلوا له- كذا- من عندهم ليلتبسوا- كذا- على الناس ° 


مع أنہم يقولون بان عمر کان يستشيره في كل صغيرة وكبيرة» ويأخذ 
بقوله ويعمل بفتواه» وأن الصحابة كانت ترجع إليه في مشكلاتيم E‏ 
قال: لا عشت في أمة لست ها يا أيا الحسن . لا عشت لمعضلة لا يكون لها 
ا ا ۰ 

فاي الفرلن ناخد به وتضدة ولك هذا اهو داب هلا الرضاع 
التناقض» وهذه نمار الكذب. 

ا يوصون أتباعهم بالوضية التالية والتي تعمق الخلاف وتضمن استمرارهى 
وتكفل هذه الفعة العزلة عن جماعة المسلمين وإجماعهم- عن علي بن أسباط قال: 
قلت للرضا- رضي لله عنه-: يحدث الأمر لا أجد بدأ من معرفته» وليس في 
البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك» قال: ائت فقيه البلدء فاستفته عن 
أمرك. فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافهء فإن احق في 


وعلق غل ا النص أحد شيوخهي فقال: «من جملة نعماء الله على هذه 
الطائفة الحقة أنه لى بين الشيطان وبين علماء العامةء فأضلهم في جيع المسائل 
اللطرية تي يبون الاح بخلافهم ضابطة لناء ونظيره ما ورد في حق النساء 
شاوروهن وخالفوهن 

هذه النصوص ني منتى الخطورة» وهي من وضع زنديق ملحد أراد الكيد ِ 


(۱) ابن بابویه/ علل الشرائع: ص٠۳٠‏ وسائل الشيعة: ۸۳/۱۸. 

(۲) انظر: منہاج السنة حيث نقل كلام ابن المطهر في ذلك: .٠٠١/٤‏ 

(۳) ماقب آل أي طالب: ٤۹۳-٤۹۲/١‏ الصادتي/ علي والحاكمون: ص١١٠..‏ 

. ٤۹٤/١ الإرشاد للمفيد ص۹۸-۹۷» مناقب ال أبي طالب:‎ )٤( 

(ه) ابن بابويه/ علل الشرائع: ص٠۳٠‏ الطوسي/ التبذيب: ۲۹١/١‏ وسائل ٠‏ الشيعة: 
۸۳-۸ وحار الانوار؛ ۲۴۴/۲. ` 

.۷١-۷١ الحر العاملي: الإيقاظط من اهجعة ص‎ )٩( 


ا 


للأ وديا وأراد أن إفتح للقوم باب واسعاًللخروج من الإسبلا» حيث بتجهون > 
إلى عالفة کل أمرِ من الدين عليه أمة الإسلام. وکیف يدعو قوم هذه عقائدهم 
إل اقرب و كيف يزعمون :إمكانية اللقاء مع أهل السنة یکون ا 
في خلافهم؟! ۰ : ۰ 
U‏ الحانب النقدي هذه المقالة: 


الإضاة لى ما نا إيه في أثاء العرض نوضح هذه السألة أكارء فاقول: 
E‏ الإجماع فد تفلت کی اسول ا e‏ عليه 


کا ی رک 


والشيعة تقر بالإجاع اسما و تخالفه في الق ةة 3 سلف-. 


a as.‏ م المعاضز مغنية اتفاق شيعته القدماء على الإا 

٤‏ امتا رين عدوه من أصول أدلتهم» ولكن م يعتمدوا عليه" وهذا يعني 
ااا الإجماع الذي ع ا آدلتہم» أو أن قدماء الشيعة قد أجمعوا 
على ضلالق أو أن متاحرم حالفوا الح الذى أجمع عليه متقدموهم. والحقيقة 
ان مآل الجميع إلى الإنكارء وإن کثر ادعاء بعضهم في هذا الباب لاسینما ني کتب 
الول عندهم» ذلك أن “دعوى الإجماع عند القحيص مرد لغو لا حقيقة اله. 


ولکن بالإضافة إل ذلك» فإن حيرتهم في الوصول إلى هذا الإحاع الذي 
يدغونه برهان جلي يدل على أهم ليسوا على شي ومن أوضح الأمثلة على 
ذلك اشتراطهم وجود عام مجهول النسب لتحقق الإجماع على اعتبار ان یکون 
هو الإمام الغائب» وقد اعتبر شبيخ الإسلام ابن تيمية ذلك من أعظم الجهل» حبٹ 
قال: رأیت في کتب شیوخهم أ م إذا اختلفوا في مسالة على قولين» ا أحد 
القولين يعرف قائله» والآخر لا. يعزف قائله» فالصواب .عندهم القول لذي لا 


(۱) انظر: ص .)٤۰1(‏ | 


— ٤ا1‎ 


يعرف قائله. قالوا: لأن قائله إذا ل يعرف كان من أقوال المعصوم فهل هذا إلا 
من أعظم الجهل.. 

وتعجب كيف يجعلون عدم العلم بالقول وصحته» دليلاً على صحته» وقال 
من أين يعرف أن القول الآخر الذي م يعرف قائله إنما قاله المعصوم؟ ولم لا 
يجوز أن يكون المعصوم قد وافق القول الذي يعرف قائله» وأن القول الآ حر قد 
قاله من لا يدري ما يقول» بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس. فهم أثبتوا 
الجهل بالجهل» حيث جعلو! عدم العلم بالقائل دليلاً على أنه قول المعصوم. وهذه 
حال من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسولهء فإنه يقع في ظلمات 
البدع كات با فق و : 

وقد انتقدهم شيخهم الحر العاملي «صاحب الوسائل» على هذا ا 
فقال: «وقوهم e‏ دخول مجهول النسب فم أعجب وأغرب» وأي دليل 
دل عليه؟ وكيف يحصل مع ذلك العلم بكونه هو المعصوم أو الظن به . 

وأمر آخر لا يقل عن هذاء وهو كيف يجعل قول طفل عمره خمس سنين 
ل جخرج عن طور الحضانة بمنزلة إجماع الامة باسرهاء بل يرفض إجماع الامة 
ويؤخذ بقول صبي أو معدوم» هذا في غاية الفساد. 

وإذا بحثت عن إجماعهم (الاسمي) الذي يكشف عن رأي المعصوم- کا 
یزعمون- لم تجد إلا روایات یعارض بعضھا بعضاء کا تری ذلك في روایات 
التذيب والاستبصار. وقد صرح به شيخ الطائفة في مقدمة التهذيب» وذكر أن 
هذا من أسباب خروج الكثير من التشيع- کا مر“ . 


)0 منهاج السنة: .٠٠٦٣-۲۹٥/۳‏ 

)۳( لأنه من الإخباريين الذين لايقولون بدليل الإجماع. 
(۳) عن مقتبس الأثر: ٠۳/۳‏ 

.)۳٣١۱( انظر: ص‎ )٤4( 


— ۷ 


ثم يلحظ آنأ اة عند الشيعة وهي مسالة الإمام قد تضاربٹ في 
وق ات وانحتلفت مذاهېې اط بت تجاهاہم حوله بشکل کبیر . 
کا حفلت ببیانه وتفصيله كتب القالات عند الفريقين» فأين تحقق الإجماع وأصل . 
الذهب تنخر فيه الاختلافات» وتدور في شانه امنازعات., 


اڭ أن دعاوى الإجماع عندهم متعارضة متضاربة. وما افر" 
به الشيعة عن الجماعة وأدعت الإجماع عليه هي أقوال في غاية الفساد سواء في 
لاشو الفروع»› کرمانہم ۾ بذلك المنعظر الذي لم يولد ومبالغاتہم في أوصاف ۰ 
الإمام ومعجزاته وال آخر ما شذوا به مما سيأتي بسطه وبیانه. بل قال شيخ . 
الإسلام ابن تيمية- رمه الله-: «الشيعة ليس لمم قول واحد يتفقون عليه 


کک ا ا ف جاء في أصول لکای: عن 
: زوین اف ی ان ت رضي الله عنه- قال: ا مسألة قأجأبتي» ' 
تم جاءه رجل فساله عنہا قا جابه بخلاف ما أجابني» م جاع زج اشر فا جابه 
بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبى» فلما خرج الرجلان قلت: ياابن رسول الله 
رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما یسالان فاجبت کل واحد منہما بغیر 
ا جت به اجه ال: يازرارة» إن ا ولو اجتمعم على . 
أمر واحد لصدقكم لتاس علیناء ولکان قل لہقائنا وبقانکم» َ 

اکا ی رل خیم کک که ت اجن ارش ران 
آرائهم» حتى لا يقف-- بزعمهم- الأعداء على حقيقة مذهبهم» فكان من أثر ذلك 
E IL‏ 
قول أو حکم في ظل هذا الاحتلاف 'والاضطراب . 


والإمام ابو جعفر بريء من هذاء لكن هذا من اختراع الزنادقة حتى | 


۵ منهاج السنة: ۱۹/۲ 
»( أصول إلكافي: /. 


— E۸ 


لا يعرف الشيعة رأي أي جعفر وغيره من علماء آل البيت ليتسنى هم نشر كفرهم 
وغلوهم» وكل ما كذب هذا الغلو أئمة أهل البيت قالوا هذا تقية. 

قال علامة المند صاحب التحفة الاثنى عشرية: وأما الإجماع فدعواهم أنه 
من أدلتهم باطل» لأن كونه حجة ليس بالأصالة» بل لكون قول المعصوم في ضمنه 

وهم eG e SO‏ اشا 
الصدر الأول- يعني قبل حدوث الاحتلاف ف الأمة- غير معتر عندهم» لا 
أجمعوا على حلاقة اھ بکز وعمر.. وعمنح میراٹ ا و وحرمهة ا 
وهذا باطل في . نظرهم» فإذا کان :هذا الإجماع غر معتبر عندهم فبعد حدوث 
الاحتلاف في الأمة وتفرقهم بفرق متلفة كيف يتصور الإجماع» ولاسيما في 
المسائل الخلافية .احتاجة إلى الاستدلال وإقامة الحجة القاطعة. 


ثم أشار صاحب التحفة إلى صور من التناقض حيث إن 2 
يهم اميد لالع رهر من أجلة لاهم ته ره فمل سوا له 


(7) 


أحر. ثم نقل صاحب التحفة نص كلامه 


وأقول: ا مذهہم بان الإجماع حجة من جهة کشفه عن اف العصوم 


)0 جمع شيخهم زين الدين العامليء اللقب عندهم بالشهيد الثاني أربعين مسألة ادعى فيا شيخ 
الطائفة الطوسي الإجماع» وقد خالف أكارها في موارد اأحری کا أن بعض شيوخحهم يدعي 
الإجماع فيما يتقرد به وعلل شيخهم انجلسي هذه الظاهرة عندهم بقوله: اليم غہم لا رجعوا إل 
الفروع نسوا ما أسسوه في الأصول» فادعوا الإجماع في أكثر المسائل سواء أظهر فيما الخلاف 
أم لاء وافق الروايات المنقولة أم لا. (انظر: الشيعة في الميزان: ص۳٣۳۲).‏ 
وقد لايكون مرد ذلك النسيان كا بقول انجلسيء» » بل سبب ذلك أن كنب الفروع عندهم منقولة 
في الغالب من كتب أهلل السنةء فاتفصلت عن آرائهم في مسائل الإمامة. 

١١ص انظر: التحفة الاثنى عشرية- الورقة ۱۸ (مخطوط)» وختصر التحفة‎ )٠( 


4۹ س 


فقط لا من نجهة أن الأمة لا تجحمع على ضلالةء كا عليه أهل السنة فوق أن هذا . 
إنكار للإجماع على الحقيقة» فإن في ذلك مالفة للحديث الثابت عندهم وهو: 
لا تمع أي على لدل E‏ هذا الحديث أيضاً وره من طرق أهل ' 
السنة ا سبق تخرججه ٠‏ 


فلماذا لا يۇخ بهذا اسن الذي E NEI‏ ولیس ذلك 
فحسب بلى قد ورد أيضاً في الاحتجاج- - وهو من كتبهم المعتمدة أ قرر أذلك ' 
امحلسي وغيره-زواية. عن أي الحسن علي بن محمد العسكري- رضي الله نه - 
في حديث طويل قال: «واجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بيهم في ذلك على . 
أن القرآن حق لا ريب فيه عند جميع فرقهاء فهم في حالة الاجتاع عليه مصيبون . 
وعلل تصديق ما أترل الله مهتدون لقول النبي- -: »لا تجتمع أمتي على 
الضلالة» فا أن ما أجمعت عليه الأمةء و م جخالف بعضها بعضاً هو الحق» :فهذا 
الكتاب» واتباع حکہ الأحاديث المزورة والروايات المرخرفةء واتباع الأهواء 
المردية المهلكة التي تخالف نص لکا وحقیق الآيات ت 

: () 

e i النيرات.‎ 


ات یں ار ی نظروا إل'ما اتف عليه اماع 
التي فما المعصوم» ودعوا رأي الجحماعة الأحرى» ولم يقل: ابحثوا . E‏ 
ا و الشخص الجهول النسب» فقد يكون النتظر من ضمن تلك الجماعة أو کون . 
هو نفس انجهول النسب» بل قال بان ما أجمعت عليه الأمة ولم بخالف بعضها . 
بعضاً هو الحق› وبين ن أساس إصابة الحى هو الاعتاد على الكتاب والسنة وان : 
إصابة الحق في احالة es : e‏ 
0 انظر: الشعراز ي/ تعاليق علمية (على شرح اکا للمازندراني): N‏ 


)١(‏ انظر: ص )٠٠۲(‏ من هذه الرمالة. 
ر( حار الأنوار: .۲۴٣/۲‏ ' 


١‏ س 


وحذر من اتباع غير ذلك من الروايات المكذوبة. 
فلماذا تشذ هذه الطائفة» وتأخذ بتلك الروايات المكذوبة» وتدع قول 
إمامها» وتفارق A‏ وتنبذ إجماعها وتاخ 1 طفل صغرر او معدوم» وتدع 
ما أجمعت عليه أمة الإسلا» كل ذلك لأن زنديقاً وضع ها أصلاً يقول بأن 
ما حالف العامة فيه الرشاد «فجعلوا مخالفة أهل السنة والجماعة الذين هم على 
ما کان عليه الرسول وأصحابه رضوان الله علييم أجمعين أصلاً للنجاة فصار كلما 
فعل أهل السنة شيئاً تركو ا کا ف فخرجوا بذلك عن الدين 
رأساً» وذلك هو الضلال المبين واهلاك باليقين». 


a ل‎ 


وال انه ونخال :يقول: ل ومن ياف الرَسول ن¿ له 
ادى وَس َي عَرَسيلالمومني ولو مائو ولو ا ٤ت E‏ 


ولو كان هذا الأصل أعني قوهمم: ما خالف العامة- أي أهل السنة- فيه 
الرشاد لو كان هذا من عند الأئمة نمة كا تزعم هذه الزمرة لكان الأة أسيق الاس 
إلى تطبيقه على انفسهې والواقع الذي يوافقنا شیوخ الشيعة عليه أن لاد 
رضي الله عنه- م يشذ عن الصحابة بل إنه ) يقول شيخهم الشريف المرتضى 
«دحل ف ارائھې وصلل ا eee‏ وأخحذ عطیتم» ونکح سبیہم» وأنكحهي 
ودخل في الشورى». وغير ذلك» ولم يذهب إلى خالفتيم في شيء ما أجمعوا 
علیه» و کان رضي الله عنه یکره الاختلاف» کا روی البخاري عن علي- رضي الله 
عنه- قال: «اقضوا کا كنع تقضون» فإني أكره الاحتلاف حتى يكون الناس 


(OD 
. جماعة)‎ 


قال ابن حجر: قوله: «فإني أكره الاختلاف» أي: الذي يؤدي إلى الراع. 
)١('‏ الألوسي/ كشف غياهب الجهالات/ الورقة .)١(‏ > 
3 النساي آبة: (TT) ٠٠٠١‏ المرتضى/ تنريه الانبياء: ص/ ۱۳۲ 
)٤(‏ صحيح البخاري (مع فتح الباري): .۷١/۷‏ 
€ س 


قال ابن التين: يعني خالفة TOC‏ غوره: المراد الخالفة التي تۇدي 
إلى التزاع والفتنة» ويؤيده قوله بعد ذلك «حتى يكون الناس جماعةي. 
وکل ما ينفرد به الشيعة وتشذ به ليس من «هدي» علي- رضي الله عنه- 
وکان علي- رضي ا ت مع الأمة في إجماعهاء لأن فيه الرشادء لا في مخالفتيم ٠‏ 
ا تدعيه هذه الزمرة الحاقدة على الأمة» والتي قبغي فيها الفرقة والشتات» وهذا . 
لم جد إجابة عن موافقة علي رضي الله عنه- للأمة إلا بدعوى التقية» أي نفاق . 


علي للصحابة- برأه الله نما يفترون- وهي دعوی تتناقض مع العقل 2 ٠‏ 


فضا عن الشرع والدين. 


فلم يستطع شيوخ الشبعة- کا ترى- أن توا على على تطييقه هذا الأصل ‏ 
المغترى» بل أقروا بموافقته للأمة على لسان. شيخهم الشريف المرتضى» وحتى إبّان 
خلافته» وامتلاکه لزمام الأمور والتي تننفي معها. «التقية» درا على إنكار 
موافقته للاأمة. يقول شيخهم نعمة الله الجزائري: «ولا جلس أمير الم منين- عليه 
السلام- على سرير الخلافة م يتمكن من | إظهار ذلك القرآن وإخقاء هذا لما فيه 
من إظهار الشنعة على من سبقه» ا م يقدر على النبي عن صلاة الضحىء ¥ 

۾ يقدر على إجراء النعتين متعة احج ومتعة النساء.. وا ا 


عن القضاي ومعاوية کک الإمارة»” 


. قبت بنقل الفريقين أن أمير المؤمنين ل یفارق إجماع الأمة ل الإمامية 
N TE RE ES‏ 
ها باإمام. 


() فح الباري: ٠.۷۳/۷‏ 
(۷) الأنوار النعمانية: ۳٠۲/۲‏ 


— t۲۲ س‎ 


ا 

چ 1 

ج رر ef“‏ س 4 
لامي لاور 


رسال قف 


. وکل ور ذاص رہ کرادت کل لاب 


لعاف 


11 اللاب الثاني J‏ 
عقيدتهم في أصول الدين 


وفيه أربعة فصول: 

الفصل الأول: عقيدتهم في توحيد الألوهية. 
الفصل الثاني: عقيدتهم في توحيد الربوبية. 
الفصل النالث: عقيدتهم في أسماء الله وصفاته. 
الفصل الرابع: عقيدتمم في الإيمان وأركانه. 


الفصل الارل لا 
عقيدتهم في توحيد الالوهية 

والمقصود بتوحيد الألوهية إ إفراد الله تعالی بالعبادة» لأنه سبحانه المستحق 
ان ب و حده 5 کک ل وإخحلاص العبادة له» وعدم صرف آي نوع من 
أنواع العبادة لغیره ۰ 

وهذا التوحيد هو الذي دعت الرسل إليهء لأن إقرار أقوامهم بتوحيد 
الربوبية معلوم» کا أخبر الله- وجل- عن أنبیائه نوح» وهود» وصالڂ» وشعیب 
أنم قالوا لقومهم: ل عدوا اک ا لک من إل عبر وخر انه ان 
هذه دعوة الرسل عامة» فقال جل شانه: ولد بعشتا ق كل اة ا ا 
أعبدوا اله وا ا جتفبوأ الطدعوت4^. وقال سبحانه: وما eT‏ 
تاکب کر راا 6 


وهو أصل النجاةء وأساس قبول العبادات إل إنآهة لا يعفر ان ترك بو عفر 
ایی کرک لکا 8 


فهل حافظت الشيعة على هذا الأصل الأصيل» والركن المتينء أم أن 
اعتقادها في الأئمةء قد أثر على عقيدتها في توحيد الله سبحانه؟ 
هذه ما سنتناوله بالحديث فيما يلي» حيث سأعرض لسبعة مباحث- إن شاء الله 
)١(‏ انظر في تعريف توحيد الألوهية: شرح الطحاوية: ص٦ ١‏ لوامع الأنوار: ۲۹/۱ العزيز 
الحمید: ص٣۳‏ وغيرها. 
٠ )(‏ الأعرافء آیة: ۸٩ ۷۳ ٦٥۰0۹‏ 


(۳) النحل» آية: .۳٦‏ 
:€3 الأنبياءء أية؛ . 
(ه) النسای أية: .۱١١ »٤۸‏ 


ک5 ت 


وقع فيه الضلال ف اتا وهو توحيد العبادةء اعتقادهم أن الغاية ٠‏ منه تقریر 


ولاية علي والأئمة وعدم إشراك أحد معهم في الإمامة. 
والمبحث الثاني : عتقادهم أن أصل و الأعمال هو الإيمان بإمامة الائتى 
عشر اوولایتم ولیس توحید اله عز وجل. E.‏ 
والمبحث الغالث: اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلتق حقى 
صاروا یعبدو نېم ویدعو ن رغبا ورهباً. 
توالت ل ارابع: اعقادمم أن للأئمة حق التشريع والتحليل ا ا 
وا الخامس: ادم أن تراب قبر الحسین شفاء من کل دای زأمان 
من کل خوف. إا ) 
والمببحث السادس: دعاۋهم لطا والرموز لكشف البلايا دیا ورن 
الملمات» واستعانتہم بانجهول لطلب. المداية. 


والمبحث السابع: تخار بجا یشبه رقاع o‏ 


)0( هذه السائل الأربع الأحيرة يكن TT‏ ولاشك أن 
ر الربوية وتوحید الربوية مستلزم لتوحيد الألوهية. ۰ 


aE 


1 للميحث الاأرل لا 
نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الائمة 
فأول ما نفاجاً به أن نصوص القرآن التي تأمر بعبادة الله وحده» غيروا 
معتاها إل الإعان بإمامة على والأئمة» والنصوص التي تنهى عن الشرك جعلوا 
المقصود بها الشرك في ولاية الأئمة. 


جاء في الكاني"- أصح كتاب عندهم في الرواية- وفي تفسير 
القمي“-عمدة تفاسيرهم- وفي غيرهما من مصادرهم العتمدة تفسيرها با 
يلى: «يعني إن أش ركت في الولاية غيره»» وفي لفظ اخر: «لئن مرت بولاية 
أحد مع ولاية علي بعدك ليحبطن E‏ 
تفسير القرآن أربع روايات هم في تفسير الآية السابقة بالمعنى المذكور 


وقد ساق اصاحب البرهان في 
)¥( 


نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقم علياً للناس علماً اندس إليه معاذ بن جبل فقال: 
أشرك في ولايته الأول والثاني (يعنون با بكر وعمر) حتى يسكن الناس إلى قولك 


)0 الزمء اية: .٦١‏ 

(۲) اصول الکافي: ۲۷/۱+ رقم .)۷١(‏ 

(۳) تفسير القمي: .٠١۱/۲‏ 

.۳۲۸/۲ وتفسیر الصافي:‎ ۸۳/٤ انظر: البرهان:‎ )٤( 
(ه) هذا لفظ الكليني في الكافي.‎ 

)١(‏ هذا لفظ القمي في تفسيره. 

.۸۳/٤ البرهان:‎ 0 


E 


2 Ke م‎ 


و لما أنزل اله عر وجلل: # تاا اسول بل ما أل ّلك من 
رك 4 شکا رسول الله صلى الله .عليه وآله إلى جبرائيل فقال: إن الاس 

. 2 چو س یر کے رر سےا 
یکذبوني ولا يقبلون مني آفأثزل الله عز وجل: لين شرت لبن ق 


ا 

ول تونن من ا رين 4 
وحتى يدرك القاريء مدی تحريفهم لآيات الله وتامزهم لتغییر دين 

RSL‏ ا E e‏ دهان بوتتیع 

ذلك ببيان معناها. قال تغال: 


فل مَس اکر امرون أ ب ا اور ولق ا کے لك ولل 
ٍ وو سے سرس ہے ر سے رو ےی رم ر رو سد ا 
ای ین نیلک لین ارک ی و یرل له فاعَبدَ عبد ون . 


تا کون ٠ ٠‏ 
فالاآية کا هو واضح من سياقها تعلق بتوحيد الله في عبادته فوم E‏ 
الأمر فاعتيزوا الآية متعلقة بعلي مغ أنه ليس له ذكر في الآية أصلاً فكا انهم جعلوه . 
و عه بلفة اللحلالة راش جل «العبادة) a 2 ٠‏ لی 
٠‏ تفسیرها: ۰ : ° 2 
إن الله سبحانه مر نبيه أن يقول هذا | للمشرٍ کين لا دغوة إل ما هم عليه ۰ 
من عبادة الا وقالوا هو دين آبائك“ . والمعنى: قل يا محمدالمش ر كي قومك' ' 
أتأمروتني بعبادة غير الله أيما ا جاهلون الله ولا تصلح العبادة لشيء سواه ا 
ولا كان الأمر بعبادة غير الله لا يصدر إلا من غب غبي جاهل ناداهم بالو صف المقعضي 
ذلك فقال أيما الجاهلون. م بين سبحانه أنه قد أوحى إ ال يه وال الرسلل من 
)١(‏ للائدة اية: 1۷. ' 
(۲) البرهان: .۸۳/٤‏ : 1 
. () وقد نقل ابن كثير وغيره عن بعض السلف أن هذا هو سبب نزوها.. 
انظر: ‏ تفسیر ابن كثير: ۷/٤‏ تفښیر البغوي: ..۲۸٤/٤‏ 


E۸‏ ا 


قبله: لفن أش ركت بالله شيعا ليبطلن عملك وهذا في بيان خطر الشرك وشناعته 
وکونه بحیث ینہی عنه من لایکاد بباشره فکیف ممن عداه؟ 
ثم قال 'سبحانه: باه عبد 4 لا عبد نا مرك به امقر كوك بل 


ابد اله وده دون ا ا 


فالمعنی کا تری واضح جلي» لا یلتبس إلا على صاحب هوی مغرض» قد 
أعماه هواه عن رؤية الحق...» فهذه الزمرة التي وضعت هذه الروايات كان جل 
همهاء وغاية قصدها البحث عن سند لدعواهم في الإمامةء فكانت تخبط في هذا 
E e ALIVE a EE‏ 
الشرع وألدين. ٠‏ 
ری ا ا ی کر م ا ی و 
حتى ببعد ناشئة الشيعة» وعقلاءها عن دين الإسلام لأنهم إذا رأوا أن هذه الأدلة 
والمسائل وأمثاها فاسدة في العقل» وظنوا أن هذا هو الإسلام شكوا في الإسلام 
نفسه» وهذه إحدى الأهداف البعيدة لتلك الزمرة الحاقدة التي رامت الكيد للأمة 
ودینها وإبعاد. الشيعة عن دين الإسلام» ولا سيما أتك تجد في التص الشيعي 
القالف الد ك الل موسرل اله عب کی ا ا عله نة وال 
الخالفة بعدم امتثال أمر ربه ابتداء وهو تنقص لقام المحعصوم (من قوم بالغوا في 
دعوى عصمة من دون التبي وهم الأئمة) وتنقص الأنبياء كفر" 
كذلك يظهر في النص الإساءة للمعصوم عليه الصلاة والسلام بتصويره 
في' موقف الخائف الوجل من قومه» المتردد في تنفيذ أمر ربه» حتى إنه لم يفارق 
هذا الموقف إلا حينا نزل عليه التهديد بإحباط عمله. 
2 17 


ب وفي قوله سېحانه: ودَلِکمیاد ا دعا فرتم وان 


)١(‏ أنظر: تفسير الطيري: ١/٠١‏ ١ء‏ تفسير القرطبي: ۲۷۷-۲۷١/١ ١‏ البحر الحيط لأهي حيان: 
۷ فتح القدير للشوكاني: »۷٤/٤‏ روح العاني للألوسي: .۲٤٠۲۳/۲٢‏ 
(۲) انظر: محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد عل الرافضة: صا . 


ک۹ 


شرقیو زا ا e‏ 


a‏ هو ا تبن ماعايه أهل الشرك :من إعراض عن 
عبودية الله وحده» وهي جواب للمشركين حينا طلبوا الخروج من التار» والرجمة 
إلى .الدنيا فقالوا: «فهل اى خروج من سبیل» فکان جوابہم «ذلکم بانه إذا 
دعي الله وحده کفرتم» أي ذلك الذي م فيه من العذاب بسہب انه إذا دعي الله 
في الدنيا وحده دون غیره كفرع به وترکتم توحیده «وإن يشرك به) غیره من 
الأصنام ا غیرها «تۇمنوا» بالإشراك به وتجیبوا الداعي إليه» فبين سبحانه ٤‏ 
السبب الباعث على عدم إجابتم إلى الخروج من ن النار وهو ما کانوا فيه من ترك 
توحيد لله وإشراك غيرء به في العبادة التي رأسها الدعاب فهي مع ما قبلها خير 
عن جزاء المشركين في الآخرة» وأن مصيرهم إلى النار لا يخرجون وأہم 
لون الرجعة إلى الدنيا ولا ججابون بسبيا إشراكهم باه في عاد" 


ولكن الشيعة تروي عن أئمتها في تأويل الآية غير مافهمه السلموت: مها! 
تقول عن ي جعفر ئي قوله عز وجل: ذلکم بأنه إذا دعي الله و حده کک 
اف لعل ولاية روان شرك به) من ليست له ولال تومنو فالحکم لله 


الکیں. 


ع اك ال ماعب ععع د توس ی رن 


(1) غافر» آية: .٠۲‏ 
٠‏ () انظر: تفسير الطيري: 4۸/۲١‏ تفسير البغوي: 4٤-۹۳/٤۲‏ تفسير ابن كثير: 4 A‏ 
قح القدير: e‏ ۸ این سمدي/ یسر الکرم ارج 1ه 
وغیرها, ت 
)٣(‏ البرقي/ كتنر خاو ف۷۷ بحار الأنوا: e‏ ؤانظر: تفسير القمي: ا ۰ 
أصول الکافي: ١/١4۲ء٠‏ ا ٤‏ -44» تفسير الصافي: i .rvft‏ 


— f 


في تفسيرها ٠‏ . لكن مثل هذه الأصوات العتدلة سرعان ماتموت في جو التقية 


ج وتمضي روایاتم على على ذلك المنهج الضال» والتأويل الفاسد» ففي قوله 
سبحانه: #[... وه ممالل اڪ رهم ايمر چ قال ابو عبد الله کا 
اى إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد“ 

٠‏ إن هذه الروايات وأمثاما هي التربة الصالحة لدشوء الاتجاهات الغالية التي 
تله علياًء والتي لا تزال تظهر في هذه الطائفة بين آونة وأحرىء وإلا فالآية لا 
صلة هما بإمامهم» بل هي لتقرير وحدانية اللهءفالله جل شأنه قال :وف دروام 


سے 


مع کاو وال ضط ما ر ا بر اماشرتا من خاو الکسوت وا رض وارَللڪم 

3 

سے r‏ 
لله 


ی سے ےم ا ر ا م ENE‏ 


مر اماما ل نتنب توا شجره 


7 چو 
مع الله ب بشم قو يدلو ...4 الات 


يقول الله في اخر كل اية :یه مما أي: أإله مع الله فعل هذاء 
وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك 
غير الله فاحتج عليهم بذلك» وأن ذلك يستلزم ألا يعبد إلا الله وحده. 

د- وإذا کان الله جل شأنه يقول : ل وما أرَسلّتا من قدت من رول 
إل ي لله أن إل إل ايدو )” فإن تلك الرمرة التي وضعت 
روايات الشيعة قالت وكانها تضاهي معنى هذه الآية أو تعارضه» قالت: «ما 
ت اف ا ف ا واوا ماداق 


١ الملء أية:‎ )( .1۸١/١ انظر: ممع البيان:‎ )١( 

() مار الأنوار: ۳۹۱/۲۴۳» كنز جامع الفوايد: ص۷٠۲.‏ 

)4( املء أية: ,.1-٥۹‏ 

(ه) شرح الطحاوية: ص٠٠.‏ 

() للانبيای اية: .٠١‏ 

(۷) البرهان: ۳٦۷/١‏ تفسير العياشي (انظر: المصدر السابق)» تفسير الصافي: .٠١١/۳‏ 


e A 


رة آغری: ارلایتا ولاية الله التي 1 ی ا ف ا ٤‏ 


فجعلوا أمر إمامة أبّمة م لم ضلقو هو صل دعوة الأنياء"١!‏ 


هذا ss‏ ويل نصوص التو حيد والنهي عن الشرك بالمعنى الدع 


عندهم لا تکاد تخلو منہا ية من آيات القرآن' االمتعلقة بالتوحيد» والنهي عن . 
الشرلك” » وهذا جعل أحد شيوخهم هذا الثأويل قاعدة مطردة في القرآن فقال: . 
ك سنبحانه ربا غیره من الأصنام الي 
صنعوھا بایدیہم م عظموها وأحبوها والترموا عبادتما وجعلوهم شرکاء رہم؛ | 


ow 
(1) 


(9) 


ت هولاءِ E‏ وأهوائهم؛ فبطنه وارد 


: ۳ ارقم‎ erv الكافي:‎ e 
ونسبوا هذه الروايات وأمثاها لجعقر الصادق وأبيه- برأهما الله مأ يفترونت وذلك امعان‎ 
في الغرير بأولئك: لأاع الأغرار ممن حجبو! ا عقوم عن رؤية الحق» وعطلوا ملكة التفكير‎ 
عندهم» بإيحاءات متنوغة عبر مراحل العمز الممتدة في مؤضوع سمحن ال البيت وخب آل‎ 
. البيت» والصراع بين لآل والأصحاب» ليخر ج من ذلك الناشيء وقد شحنت. اعاطفتة‎ 


ونفسيته. بالحقد رالكراهية للصحابةء ولكل منسلم من غير طائقت. . وإن دراسة الآثار الفية . 


والتربوية هذه الروايات على أوللك الأباع ومقارنة ذلك با لحر کات التارجنية هم هو موضوع 


'حقیق بالد e‏ هذه e‏ ..ورصد مكامن الضرر والتعرف عل 


ومن أمثل هذه اقأويلات: رش اتی و ی اا س کا م درو 
أنداداً جبونہم کحب الله .4 [البقرة» ية[ بقولحم: «هم أولياء فلان وفلان اتنذوهم 


أئمة دون .الإمام الذې؛ جغله ال لاس إماماأً» (الغيبة للنجماني ص٣۸‏ جار الأنوار: 


۲۳ الیرهان: 4۷۲/۱ وقوله سبحانه: #إفأقم وجهك للدين حنيفاً [الروم آية! 
۰] بقوهم: هي الولاية (تفسير القمي: “o4‏ أصول الكاني: cA)‏ £۹ كنز 


جامع الفوايد: ص٤۲؟»‏ جار 'الأنوار: ۳ البرهان: 0/۳)» وقول ۰ سېحانه: 
طوويل للمشر كين الذين لايؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم کافرون) [فصلت, آية: [Yi‏ ۰ 
قالوا: «وويل للمشركين! الذين أشزكوا بالإمام.الأول» وهم بالأئمة إلآخرين کافزون... ۰ 
ا(تفسير القمي: Y/Y‏ بجار الأنوار At ATE‏ الرهان: e ٠٠٦/٤‏ 

E. orl 


وأمثال ذلك .من ولات 0 ا رکن من الدين. 


کک 


ف الذين نصبوا اة بایدیہم وعظموهم وا ارما طاعہم وجعلوهم 
شر کاء الذي ينه الله هم. 4 


ووضعهم هذا قاعدة يعني أن أخبارهم تواطأت وتضافرت لإثبات هذا 
امنكر» وهذا ما صرحوا به فقالوا: «إن الأخبار متضافرة في تأويل الشرك بالل 
والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامة أي يشرك مع الإمام من ليس من 
أهل الإمامة» وأن يتخذ مع ولاية ال محمد رضي لله عنہم (أي الأئمة الاثنا عش 
ولاية غیرهم )° 

وهكذا لا تكاد تخلو آية من آيات القران في موضوع التوحيد 
الشرك إلا وراموا تحريفها وتعطيل معناها وتحويلها إلى ولاية علي والأثمة 
کانت صريحة وأضححة بينة. 

وهذه التأويلات هي مفتاح كل شر وباب كل فتنة“ كيف وهي تعلق 
بأصل الدين» وما اتفقت عليه دعوة المرسلين» وبه نزلت الكتب» ومن أجله 
أرسلت الرسل» وبه انقسم الناس إلى فريقين» فريق في الجنة» وفريق في الجحم. 

وقبل ان نرفع القلم في هذه المسألة اش ی رواية من کتهم تنقض . 
تأویلاتنې وتبین أصلها ومنبتہاء فقد جاء ي تفسيرهم «البرهان): ((عن حبیب ابن 
معلى الختعمي قال: ذكرت. لأبي عبد الله رضي الله عنه ما يقول أبو الخطاب» 
فقال: أجل إِلي ما يقول. قال: في قوله عز وجل «إ وَإِدًا دكرالَةًوحَدَة 4 أنه 

ار المومنين ولا دکر رمن دونو 4 قلان وفلان. قال ا عبد الله: 


ر مرآة الأنوار: ص٠١٠‏ وانظر: ص۸٥‏ من المرجع المذكور. 

) مراة الأنوار: ص۲۰۲ . 

)٣(‏ للعلامة ابن القم a a‏ التأويلء وما جره على الأمة من المصائب ووإن أصل 
تحراب الدین والدنا غا هو من التأویل الذی لم رده الله ورسوله بکلامه» ولا دل على 
انه مراده). 
(انظر: أعلام الموقعين: (Toto. ft‏ 

)٤(‏ يعني بہما: أبا بكر وعمر رضي الله عنہماء 


— ۳ 


من قال هذا فهو مشرك. بال م ثلاا انا إلى الله منم بريءَ ثلا بل 

E‏ قال: فالآية الأعرى اني في حم قول اله عر وجل يكم 
ادى أنه وده كفرتم ثم قلت زعم أنه يعني بذلك أمير المؤمنين مو 

TT‏ مار رد ب ئ ا ل اھ مم بريء ف9ت 


e 


E الأية الأحرة التي أشارت إليها الرواية جاء‎ E 
بو الخطاب في عدد من مصادرهم المعتمدة ة كالكافي» والبرهان» والبحارء وتفسيز‎ 
الصافي وغيرها کا ف أما. الآية الأولى فقد جاء تأويلها بمثل هذا انکر‎ 
الذي أنكره او را شا ی د ا خرجها‎ 
صاحب البحار وغیرها.‎ e : ایت الکاق‎ 


وقد جاءت عدف کو لت مو ل ا للایات» ا 
E‏ وتثبت e‏ 


وقي هذا اك عدة رولیت 
وأكد ذلك شیوخهام قال ا ان a‏ «.. إن الله هو الذي لا 
لیم فی کل زمان من إمام معصوم» فمن عبد ربأ م يقم م الحجة فإ غا عبد | 


.۷۸/٤ البرهان:‎ 0( 


(۲) انظر: ص .)٤۳۰(‏ ٠ا‏ 
(۳) روضة الكاني: ص٤٠٠..‏ 


)٤(‏ ذكرها في موضعين 2 وص ۲ من الجزء القالث ا 


(ه) النظر: البرق/ كنز جامع الفوا : ص ۲۷۱. 
() النعماني/ ال ص۰۸۲ حار : .VA/YY‏ 
)۷( ا - ا 8 erv‏ 


س ٤‏ ت 


غير الله عز وجل 

وهو يعني أن من آمن بالله سبحانه رباً» وأخلص له العبادة» ولكن اعتقد 
أنه م يول علا ولم ينص على إمامته» فقد عبد غير الله!! 

اران هة اوی غ اک کن ن عتا سن الان 
قال الجلسي: «أعلم أن إطلاق لفظالشرك والكفر- يعني في نصوصهم على 
من لم يعتقد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده علييم السلام» وفضل عام 
غيرهم يدل على أنهم کفار خلدون فی التاں“ 

وکل ذلك دعاوی لا سند ها من تاب الله سبحانه وهي غير دين الإسلام 
تماماً-ولو کان شيء ما یقولون حقاً لکان له ذکر في کتاب الله في ايات كثيرة 
صريحة نة لا لبس فيا ولا غموض تين للأمة هنا الأمر؛ ولو کان شيء من 
ذلك واقعاً لبينه الرسول عه بيانا واضحاً وشافياً كافياًء ولنقلته الأمة بأجمعها.. 
وأصبح شاور المشهورة المعروفة.. وم يستقل بنقله حثالة من الكذابين. 
ولو کان شيءَ ء من ذلك حقاً ما أعرض عنه صحابة رسول اللهء ولا تخلفوا 
عن القيام به وهم الذين بذلوا امال والنفس وهجروا الأهل والولد وفارقوا الأوطان 
واعتزلوا القرابة والعشيرة» وبذلوا حياتم هذا الدين. 


وآيات القرآن صريحة واضحة في ن أصل هذا الدين وأساسه هو توحيد الله 
ہے سے سے ر 


سبحانه وإفراده جلې شأنه بالعبودية وشواهد هذا في القران كثر إوقطى ربك 
مە 


آلا تعدو إلا إِياه. .4 کل دا یکی بی اتیل ل دون 
إل4“. قل إما أب أن عبد أله ولا أشركبدء4 وغير ذلك كثير. 


() الشرائع Ek‏ عار الأنوار: ۸۳/۲۳. 

( ر الأنوار: ۲۳/ ۰ وسياتي- إن شاء الله- حديث عن تكفيرهم للصحابة» وغيرهم 
من م يؤمن بأئمتہم ني الباب الثالث. 

(۳) الإسرای اية: ۲۳. 

.٠١ (ه) الرعد اية:‎ A۳ البقرة» ية‎ )٤( 


e 


— to 


۰ اعترفت بذلك e‏ فهذه ا e‏ اخطرة داع 
کا أل لين استلم. وح لأبواب الشرلك ويسم لأساا, 


یل ل اد . 
مډ ج i‏ 


aS 


0 المبحث الناني 1 
الولاية أصل قبول الأعمال عندهم 


5 قال 4 I NICE KEE‏ 
سا 4 ولكن الشيعة جعلوا ذلك کله لولاية الاثنى عشر» وجاءت روایام 
لتجعل المغفرة والرضوان والحنات لمن اعتقد الإمامة وإن جاءِ بقراب الأرض 
حطایا» والطرد والإبعاد والتار ن لقي اله لا یدین بامامة الاثنى عشر» فقالوا: 
وإن الله عز وجل نصب علا علماً ينه وين خلقه فمن عرفه کان مؤمناء ومن 
اُنکره کان اف ومن جهله کان قا ومن نصب معه شیا کان مشر کاأء 
ومن جاء بولايته دخل الجنة. ) 


وقالوا في روایاتہم: «... فان من افر بولایتنا م مات علیہا قبلت منه صلاته» 
وصومه» وزکاته» وحجه» ون م يقر بولايتنا بين يدي الله جل جلاله م يقبل الله 
عر وجل شيعا من اال 

وقال أبو عبد اله كا يزعمون- «من خالفكم وإن تعبد منسوب إلى هم 


ووو ور a‏ 0 


لآية: ۾ رجو یراشم ڪا ابه تصل ناراحامية ‏ 


وزغا ان جبرائيل نزل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: يا محمد 
السلام يقرئك السلام ويقول: «خلقت السموات السبع وما فيينء والأرضين السبع ومن 


١١١ ٤۸ اسای آية:‎ )( 

5 أصول الكاني: trv‏ 

)۳( مالي الصدوق: ص٤‏ ٥ا» .۱١١‏ 

(ء) الآيات من سورة الغاشية ٤-۲‏ والنص في تفسير إالقمي: ٤۱۹/۲‏ . 


— TY 


1 


علبین وما خلقت موضعاً أعظم م سن الرکن الام ولو أن عبد E‏ 
السموات وا ى م لقيني ادا لولاية .علي لا تة ف سقر» 
ولا تترك روایاتمم ا ا المبالغة في عبادة احد الولاية وعدم 
نفعها له إلا وتذکره حتی قالت: , E‏ 
منه إلا بولایتنا هل الیت»”. 7 
وزعمت أن الله قال کا بفترون- هیا عحند لو أن عبداً میدن حت بنقطع 
ويصير.كالشي اباي ثم آناني جاجدا لولايتهم ما أسكتته جنتي ولا أظللته تحت 
عرشي" “. وادعت أن رسول الله یله قال: الو جاء أحدك يوم القيامة بأعمال 
كأمثال الجبال ولم ججيء بولاية علي بن ابي طالب لأكبه الله عز وجل بالتاره" 


a 
يلقاه بولايتي وولاية أهل ' بيتي‎ 
بل إنجم جعلوا التوحيد لإ يقيل إلا بالولايت فضي بارهم «قال رسول ال‎ 
صلى الله عليه وآله وسلم من فال لا إله | إلا اله دجل الجنة فقال رجلان من أصحابه:‎ 
فحن نقول لا إله إلا الله ۽ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إغا تقبل شهادة‎ 
أن لا إل إلا الله من هذا وشيعته» ووضع رسول الله صلى الله عليه آله يده على‎ 


عا ع ا ا ت را ام له...: 
فهڌا يقتضي E‏ أن الولاية e‏ أا قبوها. ولال 


() اماي الصدوق: ص۲۹۰ء جار الأنوار: ۷| 

(۲) الخصال: »4١/١‏ الهاسن: ص٤‏ ۰۲۲ جار الأنوار: AYY‏ 4 
() جار الأنوار ١ ۹ rv:‏ 

() أمالي الشيخ الطوسي: ۱ 

(ه) جار الأنوار: ٠.٠۱۷۲/۲۷‏ 

r. ١ /۲۷ عار الأنوار:‎ )( 


a ERA, a 


واعتقاد الإمامة هو مناط عفو الله ومغفرته» وإنكارها هو سبب سخط الله 
وعقابه» وجاءت عندهم بہذا المعنى روايات كثررة» ا «عن علي رضي الله 
عنه عن رسول الله صل الله عليه واله عن جبرائيل عن الله عز وجل قال: وعزتي 
ودن لاعن کل رغ ن ااا وا برل امك ا ا من ا غ 
وجل» وإن كانت الرعية في أعماها برة تقيةء ولأعفون عن كل رعية دانت بولاية 
إمام عادل من الله تغاى» وإن كانت الرعية في أعماها طالحة سيغة). 


ورواياتهم في هذه المسألة كثيرة جاء على أكارها صاحب البحار» فقد ذكر 
مثلاً عشرين رواية في باب أنهم علييم السلام أهل الأعراف.. لا يدخل الجنة ' 
إلا من عرفهم وعرفوه» وإحدى وسبعين رواية في باب أنه لا تقبل الأعمال 
إلا بالولايةه“ وغيرها. ) 


وکل هذه الروايات ليست من الإسلام في شي“ فامامنا كتاب الله سبحانه 
ليس فيه ما يدعون شيئاًء وهو الفيصل الأول» والمرجع الأول في كلل خلاف. 


القرآن العظم ذكر. أن أصل قبول الأعمال هو التوحيد وسبب الحرمان 
هو الشرك قال تعالى: ا اه من شرك باه مد حرم اه علي اجه ومأونةُ 
4 اه لا عفرن یترک بووین مادو لك لاء 04^. 
وكل ما ذكر من مبالغات الشيعة تكذبما يات القرآن فالله سبحانه يقول: طمن 
میاو لیوو آلو َير صَحا لَه رُم عند ديع 4 . ولم یذکر 


ي ےو 


بحانه من ضمن ذلك الولاية» وكذلك قال سبحانه: ا مَنْ ءام با الوم 
موی ر را ار ہس د کے ےا ¥ 
أ لخر وعم لص لحافلاخوف علتهم f‏ 


.۲٠٠/۲۷ النعماني/ الغيبة: ص ۸۳ء جار الأنوار:‎ )١( 

(۲) ضار الانوار: .٠١۱-۲٤۷/۲٤‏ 

(۳) للمرجع السابق: ۲۰۲-۱۹۹/۲۷. 

ر4 الائدق أية: .۷١‏ (ه) النساء: أية: 4۸» .١١١‏ 
() البقرة أية: 1۲. (۷) المائدة آية: 1۹. 


کا 


وهم يزعمون أن ولاية الاثنى عشر أعظم من الصلاة وسائر: أركان 
ب ردد ر د و 
ET‏ تذکر ولاییم مرة واحدة.. فهل اراد جل شأنه ضلال عباد أم 
ين م طريق الوصول إلبه!! سبحانك هذا بان عظم:[ وا ڪا ال 

یل قرماب ددهم a‏ لات4" 1 


وقد E‏ وان کانت' لا تلبت تأویلاتېې 
أو تقيتہم من وأ مثلل هذه التصوص العتدلة» ولكن أذكر ذلك لإقامة الحجة 
علیہم من کتبېم» ولبیان ما عليه نصوصهم من تناقض. . جاء في تسیر فرات: 
e‏ “معت رسول الله مل يقول ما نزلت: : شل اسل 9 
جا لد ألمودةف الشري ن 4 قال جبرائيل: يا محمد إن لكل دين أصلً 


ودعامة» وفرعاً وبنیاناًء وإن صل الدين ودعامته قول: لا اله إلا اک ون فرعه 
وبنیانه بتکم اهل البیت ن وموالاتکم فیما وافق الحق ودعا لي ٠‏ 

فهذا چ الف ما تذهب إليه أخباره» e‏ الدین شهادة 
مق مني ودعا بء 


ERO 


)١(‏ انظر في فصل الام أ من الباب القالث ف هذه الرسالة. 
() التوبة» أية: 15. 1 

۰ .۲۴۳ الشورىء اية:‎  )۳( 
.۲٤۷/۲۳ غار الأنوار:‎ ٩٤۹-۱ ٤۸ص تفسیر فرات:‎ )٤( 


tt 


1 المحث الثالث 1 
اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق 


يمول الاثنا عشرية: إن الأئمة الاثنى عشر هم الواسطة بين الله وخلقه» 
قال امجلسي عن أئمته: «فإنهم حجب الرب» والوسائط بينه وبين الخلتي». 
لذلك باب بعنوان وياب ان الناس لا هتدون 3 cee‏ وا لوال 

بين ا لحل وبين اله وإنه لا يدخحل الجحنة إلا من عرفه“ 


وجاء ف أخبارهم أن با عبد الله قال: «نحن السبب بينكم وبين الله عز 
و 

وجاء في ا «عقائد الإمامية» أن الأئمة الاثنى عشر هم: «أبواب ان 
والسبل إليه... إنهم كسفينة نوح من رکبہا نجا ومن تخلف غنہا غرق»*: . 


وا كان المشلمرة يجقدوت أن ازمل هم الراصطة ين اله والال في 
تبليغ أمر لله وشرعه» فإن الاثنى عشرية تعتقد أن هذا المعنى موجود في الأئمةت 
لأنہم يتلقون من اله- كا مر في فصل عقيدتم في السنة- وتزيد على ذلك فتجعل 
هم من حصائص الألوهية ما يخرج بمن يمن به من دين التوحيد إلى دين المش ركين 
. حين تجعل هداية الخلق إليه وأن الدعاء لا يقبل إلا بأسمائهم وأنه يستغاث 
هم عند الشدائد والملمات» ويحج إلى مشاهدهم والحج إليها أفضل من الحج إلى 
بيت الله» وكربلاء أفضل من الكعبة» ولزيارة أضرحة الأئمة مناسك وآداب سموها 
)٩(‏ کار الأنوار: ۹۷/۲۳. 
() المصدر السابق: ۲۳/ ۹۷. 


(۴۳) السابق: .٠١١/۲۳‏ 
)٤(‏ عقائد الإمامية/ للمظفر: ص44-4۸4. . 


— ٤ا‎ 


ويطاف پا 3 ا الت وتتخذ قبلة کیت الله a‏ 


وساعرض- إن شاء الله- مده المسائل من خلال النقل الأمين- مول ا ال 
من کتب الشيعة المعتمدة عنڊها. 


وقبل أن أعرض :ذه المسائل اين ان دعوی «الواسطة») للأئمة غريبة عل : 


نصوص الإسلام» بل هي منكرةء لأا عبن دين امش ركين» وقد بعث الرسل 


لتخليص البشرية من هذا ا 
ولیس ب بين السلم في اعادته ر ودا له» حجب عنعه» وا واسطة 
حجبه. قال تعالی: ۶ ولا الک عکاری عَی امرب جیب العا ۰ 
َا ليس جي ولي يووا لمهم بردو ک ت4 
وقال تعالى: واشو تبتلا RN‏ ل 
جھتم داخرے 4 . : ۰ 
4 وال أجل امل E‏ اوتام ل غ وم 
ویساهم كفر إجماعا لان ذلك كفعل عابدي الأصنام الذين و 3 ابذهم 
لے وت 2 2 2 ! : 
إلا لبقریوتا ی آلو 2 e‏ 
رين ال قتا لا قر أت تصل إله إلا بذلك. u‏ 


اجاب- ر حه اله بقؤله: إن اراد هلا بد لتا من واسطة تبلغنا مر اله 


' فهذا حق» فإن الخلق لا يعلمون ما يبه الله ویرضاه ویامر, به وینپی عنه إلا 


(0: البقرت آية: .1۸٩‏ إ 

"( غافر» أية: 1۰ 

۳( الزمر» آية: ۳ 

.11۹- 71 @ انظر: الہوني/ کشاف‎ )٤( 


E 


بواسطة الرس الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا ما أجمع عليه أهل الملل من 
السلمين واليمود والنصارى» فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم 
الرسل الذين بلغوا عن الله أوامره ونواهيهءقال تعال: 0 ابص فى ين المڪ 


0 ر 
. ووک a‏ : 


رسلاوم ر الاس هومن انکر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل. وإن 
أرادوا بالواسطة: أنه لا بد من واسطة يتخذها العباد بينم وبين الله في جلب 
المنافع ودفع المضارء مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهي. 
يسألون ذلك ويرجعون إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
المش ر كين» حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم النافع ويدفعون 
بهم المضار» فمن جعل الأنبياء أو الملائكة أو الأئمة والأولياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل علمهم ويسأهم جلب النافع ودفع المضار مثل أن يسام غفران الذنوب» 
وهداية القلوب وتفرج الكربات» وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. . 
إلى أن قال: فمن أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذي بين 
الك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه» وأن الله إنما يدي 
عباده وینصرهم ویرزقهم بتوسطهم» بمعنی أن الخلق يسألونہم وهم يسألون الى 
کا أن الوسائط عند الوك يسألون الملوك حوائج الناس لقربهم منهم والناس 
يسألونہم أدبا منہم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبيم من الوسائل أنفع هم 
من طلبهم من الملك لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب» فمن أثبتهم وسائط على 
هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قثر”. 
وأعود- الآن- لعرض المسائل التي أشرت إليها آنفاً من خلال كنب الشيعة 
نفسها لتتضح حقيقة الشرك والدعوة إليه الكامنة في المذهب الإمامي الاثنى 


٠٠٠/١ انظر: ابن تيمية/ الواسطة بين الخلق والحق (ضمن مجموع فتاوی شيخ الاإسلام:‎ )(.٠ 
وما بعدهاء جع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم) وانظر: أبا بطين/ الاتتصار لحزب اله الموحدين‎ 
.۳۱-۳ ص۰‎ 


— t۳ 


1 


عشري: ۰ 


المسألة الأرى: قوشم لا هداية لاس إلا بالأئمة: 
قال ا ؛ «بلية الاس عظيمة إن دعوناهم ل مون و ترکامم 
ام دوا غو ا 
فهذا النص يقر أن هداية الناس" 9 تتحقق < بالأئمة وأ اناس ي لاء 
CE Ek‏ 
وکلا الحکمین (حصر افمداية بالأئمة» والحكم الضلال عل دای بأطل ` 
من القول وزور خخالفته لتقل والعقل والواقع. ) 


ومرة ا تقول أخبارهم: قال بر جعفر: نا عبد الل i‏ عرف لل 


وبنا وحد الله 


فهي لا تنفی اداية غ الام ولکن تجعل مصدرها الأئمة 

وا حى أن المداية ا التوفيق إلى ا و لا ملکها إلا رہ رب العباد ٤‏ 
ومقلب القلوب والأًبصاز والذي يحول بين الرء:وقلبه والذي إذا قال لاشيء 
کن فیکون. . والشيعة في إطلاقها هذه. العبارات بلا أي قيد تجعل لأئمتها :' 
مشاركة له جل شاأنه في هذه افداية وهو شرك أكرء فال سبحانه هو الماد 
وحده لا شريك له... 
قال تعالی: سن بد اه هر لمر رن بقل کے د که و 1 
مدا . وقول لنبيه- عليه السلا: ل إت لدی نایبت وکن ' 
ات 


ر أمالي الصدوق: E‏ بحار الأنوار: 44/۲۳. 
() حار الأنوار: YY‏ . 
ر"( الكهف آية: ۱۷+ 

ر») القصض آية: 5 


E 


أما هداية الدلالة على الحق والإرشاد إليه فهذه وظيفة الرسل ومن تبعهم 


ل ل ص ٤ے‏ س سے م ارم 
بإحسان» ولا تنحصر في الائنی عشر. .قل هلزو سبيلح أدعواالى لعل 
م 9ر ر رر طا ا ر 
۰ بيرق تومن اتبعنی 4 وإطلاق القول بان هداية العباد لا تم إلا 
بالأئمة جرأة على الله سبحانه. 
المسألة الثانية: قوهم لا يقبل الدعاء إلا بأسماء الأئمة: 

قالوا: لا يفلح من دعا الله بغير الأئمة» ومن فعل ذلك فقد هلك. 

جاء في أخبارهم عن الأئمة: «من دعا الله بنا أفلح» ومن دعا بغيرنا هلك 
واستهلك». وبلغت جرأعهم في هذا الباب أن قالوا: «إن دعاء الأنبياء استجيب 
بالتوسل والاستشفاع بهم صلوات الله عليهم أجمعين». وقد استشهد على ذلك 
الجلسي بإحدى عشرة رواية من رواياتم“. ) عرض لروايات كثيرة ماثلة في 
معجزات ای 

وجاءت روايات كثيرة في هذا المعنى في عدد من مصادرهم المعتمدة 
وهذا «الرعم» الخطير يدف بطريقة ماكرةء وأسلوب مقنع إلى «تأليه 'الأئمة» وأهم 
ملجاً الحتاجين ومفزع الملهوفين وأمان الخائفين وقبلة الداعين» ولا تستجاب 
الدعوات إلا بذكر أسمائهم» فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمه المشركون في 


0 


نعم هناك فرق» وهو أن المشركين في وقت الشدة يخلصون الدعاء لله 
E (0)‏ أية: ۸ 
(۲) الطبري/ بشارة المصطفی: ص‌۱۱۷- ۱١۱۹‏ البحار: ٠١۳/۲۳‏ وسائل الشيعة: .١١١١/٤‏ 
(۳) وهذا أحد أبواب. بار الأنوار: .۳٠۱۹/۲۱‏ 
(4) انظر: عار الأنوار: .۴۳٤-۳۱۹/۲۹‏ 
(ه) المصدر السابق: .۳۳٤/۲۹‏ 
)١(‏ انظر- مثلا-: تفسير العياشي: 4١/١‏ ابن بابويه/ الخصال: ٠۳١/١‏ معاني الأخبار ص۲٤ ٠‏ 


الطبرسي/ الاحتجاج ص۲۷ ۲۸» وانظر: تفسير الحسن العسكري: ص۷٠۱»‏ ۸١۱١ء‏ 
وسائل الشيعة: ۱١۳۹/٤‏ وغيرهاً. 


E 1-E 


ڌا رڪڪب ي الاي و دعو أله حلي له له الزن 4 اما هرلاء فانہم 
کون في الرخحاء والشدة بل يزعمون أن الشدة لا ترفع إلا بالدعاءِ با “اء 
الأئمة. 
ا روایاتم عن الرضا عليه السلام قال لا أشرف نوح عليه 
السلام على الغرق دعا الله جحقنا فدفع الله عنه الغرقء ولا رمي إبراهم تي النار 
دعا الله بحقنا فجعل الله التاز عليه برداً وسلاماًء وإن موسى علية السلام لما ضرب 
N E‏ 
E‏ من القتل فرفعه الله . 


وکا أن الاستجابة لدعاء ا و ی 8 
هى بزعنهم بسبب موقهم من الأكمت فآدم عليه السلام- | يفترون- .١‏ 8 
أسكنه الله النة ميل له النبي وعلي والحسن والحسين صلوات الله علييم فنظر إلبم 
بحسد» ثم عرضت عليه الولاية فانکرها فرمته الجنة بأوراقهاء فلما تاب إلى الله 
من حسده وأقر بالولاية ودعا بق القمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن ا 
سات اله عليهم غقر الله له وذلك قوله: 3 للق ءام من ري بے کلکتی کی 
کا ادعوا أن ونس عليه السلام حيه الله في بطن الحوت لإنكاره اة غل بن 
ي طالب ولم خرجه جتی قبلها. ) . 


هذا ما تقوله الخيعة ية اولکن قول ال ا رالا 


A el‏ وم بقل سبحانه فادعوه باسماء الأئمة ا مقامات الأئمة 


أو 7 : E‏ 
قال جل شاه: e‏ > ولو کان 
() العنكبوت» آية: .1١‏ 


. TT وسائل الشيعة:‎ e حار الأنوار:‎ )١( 
rl" البقرة اية: ۳۷ والنض المذكور في تفسير العياشي: / حار الأنوار:‎ )۳( 
.Frt—rrr/" تفسیر فرات ص۱۳ حار الأنوار:‎ )٤( 
۰ ا آية:‎ (WD. NA. ارا اية:‎ )*( 


کک ا 


اسماس قول الذغاء دک أسماء الأئمة لقال ادعوني بأسماء الأئمة أستجب لک 
بل إن هذا الأ الذي تدعيه الشيعة وتفتريه من أسباب رد الدعاء وعدم قبوله» 
لأن الإخلاص في الدعاء لله أصل في الإجابة والقبول. قال تعالى: ادرا ائ 
علص یت له الین ولوگ :زگ گیروة 4 واد غو لصي لهأل ٠"4‏ 
وهولاء الألمة هم من سائر البشر 3 إّ ادبن تدعورے من دون اللہ عاو 
آنا ٽڪ ادعو ل يڪان رصيو 704. 
ولم ججعل الله عز وجل بینه وین خلقه في عبادته ودعائه» ولیاً صالاً ولا 
ملکا مقرباء ولا نبیاً مرسلا بل بل الج عباد له ل ننک اليكو 
عبد اينه ولا ألم که امرون الآية إن ڪل من ف سمرت والذَرْض 


اسر اوم ور 


لا ء انعد 4 

وتربية الشيعي من خلال أدعيته لله على هذا انيج هي تربية 
في نفسه التوجه إلى ا لاال خالق ويترعرع في هذا ا الوثني 
لينشأً أولاده وأحفاده على هذه الطريقء ولر یما ینسی ذکر الله سبحانه صلا لأن 
دك الاتنة اى لسانت ووجودهم في قلبه حين الدعاء والتوجه.. ۰ 

ويتركز ذلك من خلال الكلمة والقدوة. 

وقد صرحت بعض رواياتہم بشي ۶ من هذا المعنى» حيث تقو ل پان عض 
کک ي يسال ويقول: «إن ك 


.١٤١ غاف اية:‎ )١( 

( الأعراف آية: ۲۹. 

)"( الأاعراف أية: غ1۹. 

.٩۳ (ه) مر ایة:‎ ١۷١ النساء: آية:‎ )٤( 


شفتيك» فان الجواب يأتيك. فهم اضرع إجابة وأقضى للحاجة» ھا شزك 
و غنده شرك الجاهلية الآول.. وواقع مشاهد الشيعة ومزاراتهم یں ن 

) اشمرات الرة هذه الأساطير. “ص Ej‏ 
ودعوی أن دعاء ااا اي اتوس الأثبة هي دعوى - بال ية 
إذ لیس للأئمة وجود ا خا علم السلا وهي ,دعوة للشبرك بالل 
سبحانه» إذ أنهم جعلوا مفتاح الإجابة وأساس. القبول هو ذكز أسماء الأئمة فهي 
کقول المشركين بان أصنامهم تقرنهم إلى الله زلفی. . وهي زعم باطل» إذ أن 
الإا علم السلا ک جاء في قول أصدق القائلين- إنما 'دعوا الله عز وجل 
باسمه سبحانه وبوحدانیته E‏ شأنه. قال أ سبحانه عن یونس: و 


سے 4 ا سرو ت 


اتان لكآت ت سب سیک إن کت ایر 4 . 


والکلمات اتی قا ادم عليه ا وزۆت هي کا قال الله ا 
قا لاربتاظامنا شتاو نر رشفرلا و حمسا ن لحرن 4 


اوهذه لقالة من الشيعة معلوم iT‏ بالضرورةت وهي من وضع 
زنديق ملحد أزاد إدخال الشرك ي دين الإسلام بر رانرب میم 
ا E‏ | 

تقلت كتب ٠‏ الشيعة تفسها ما ياقض هذه الدعوى عن الأة 
مناجاتہم لله ودعائهم | لهه فامیر المومنين کان n‏ تنقل کتبا الشيعة 
نکر في عفوك فون علي خحطيتيء » م أذكر العظم من أخذك فتعظم غلي بليتيء 


ثم قالٌ: آه إن انا 2 في الصحف سيعة أنا نا ناسیپا وأنت محصياء فتقول ا : 


م 


ر ضار الأنوار: i‏ 
)( الأنبياء آية: AY‏ 
ر( الأعرافه إية: ۳ 
)٤(‏ الصف آية: ۸. 


AR 


فا ل م عاو ا جه رف و فن فة 


وما من إمام إلا قد رووا عنه الكثير من أمثال هذا الدعاي ما لا يتسم 
الجال. لعرضه وقد أتى على أكثره الجلسي في بحاره. 
٭# المسالة الفالفة: الاستغائة ‏ بالأئمة 


لا يستغاث إلا بالله وحده» ولكن الشيعة تدعو إلى الاستغاثة بأئمتها فيما 
لا يقدر عليه إلا الله وحده» وقد خحصصت بعض رواياتها وظيفة كل إمام في هذا 
الباب فقالت:(.. اما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين» 
وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللاخرة وما تبتغيه من طاعة الله عز وجلء 
وأما موسى بن جعفر فاافس به العافية من الله عز وجل» وأما علي بن موسى فاطلب 
به السلامة في البراري والبحارء وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى» 
وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل» وأما 
ان ن عل فللا خرةء وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن 
ف 9 . 


جا اطي الار :بذعا ن الات بالائة ع هذا ار 
السالف الذكر اعتره من قبيل الشرح هذا النص. 
وقد قرر الجلسي أنهم- كا يزعم- «الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن 


(0 مالي الصدوق ص۸٤»‏ غار الاأنوار: .۹۲/۹٤‏ 

(۲) ولاسيما في الجزء الرابع والتسعين. 

)٣(‏ الاسنغاثة: طلب الغوث»ء وهو إزالة الشدةء كاللاستنصار طلب النصرء والفرق بين الدعاء 
والاستغاثة: أن الدعاء عام في كل الأحوال والاستغائة هي الدعاء لله في حالة الشدائد (انظر: 

ابن تيمية/ الرد على البكري ص۸۸ء سليمان بن عبد الوهاب/ تيسير العزيز الحميد: 

ص٤ ۲٠٠-۲۱‏ ابن سعدي/ القول السديد ص۸٤-۹٤).‏ 

.٠۲/۹٤ عار الانوار:‎ )٤( 

(ه) انظر: المصدر السابق: .۳١/۹٤‏ 


EE TE EE 


0) ۱ 
fr ستشفی‎ 


وأدعيتهم تنسج هذا المنوال» حيث الأئمة عندهم هم لستغا 
والمرتجی» فیتوجه الشيعي للإمام ويقول- کا جاء في رواياتہم- عن إمامهم امتتظر : 
.. أ ركان ايلاء وقضاة الأحكام» وأبواب الإمان.. منائح العطاء بكم إنفاذه . 
E ST‏ 
إلا أن ولا مذهب نکم يا أعين الله لناظرة. 0 


E‏ سب ک نين 
ولا مفزع إلا إلہم» r‏ اف محتوماً لاا 

وأدعية كثيرة تسيو على هذا الضلال في الغلو بالأئمة ل مقام 
والسموات» وهي قدا جمعت في کتب ا عندهم کمفاتیح الحتان' اوعمدة 
الزائر وغيرهماء وقد وزدت في كتبهم المعتمدة في أبواب المراں والأدعية ودراستبا 
وجمعها وتحليلها بحتاج إل بحث مستقل» وترى ثي تلك الأدعية السبثية قد أطلت ٤‏ 
بوجهها المظلم الذي يۇلە علياً من خلال هاتيك الدعوات' والاستغاثات. : 

وهناك «رقاع) ا وتوضع غل ور لاتم لأن قور الاأة 1 
وأضر حتهم التي لا تنقع ولا تضر هي- بزعمهم- مناط الرجاء ومفزع الحاجات. 
قالوا: «إذا كان للك حاجة إل الله عز وجل فاكتب رقعة على بركة الله واطزحها . 
على قبر من قبور الأئمة إن د ششت» أو فشدها واختمها واعجن طينا نظيفا واجعلها . 
فيه» واطرحها في نهر جارِ» ر بر عميقةء. او غدیر ماي 2 تصل إلى السيد ‏ 
عليه السلام وهو پول قضاء حاجتك بفست ٠.‏ : 


غ ذکروا آه یکب فی هذه ارقت «بسم الله الزحمن ن ارح كفيت إليك ن 
)١(‏ المصدر السابق. 


() حار الأنوار: .۳۷/۹٤‏ 
(۳) المصدر السایق .۲۹/۹٤‏ 


at‏ صلوات الله عليك مستغيةاً...» فأغثني يا مولاي صلوات الله عليك 
عند اللهف» وعدم الا د وخ ار قل ول التلف وشماتة الأعداى 
فبك بسطت النعمة علي» واسأل الله (الخطاب للإمام في قبره) جل جلاله لي 
ترا خر 

ا ا كك ال أو الخد وباي عل احك ارات 0 
فينادي أحدهم ويقول: «يیا فلان بن فلان سلام الله عليك آشهد ان وفاتك ف 
سبيل الله وأنت حي عند الله مرزوق وقد خاطبتك في حياتك التي لك عند اله 
جل وعز وهذه رقعتي وحاجتي إلى E‏ فأنت الثقة 


اا 


RIT‏ وكأنك تخيل لك أنك تسلمها إليه»“ 

وهناك رسائل أيضاً تبعث إلى المنتظر المعدوم لطلب الاستغاثة. 

وقد قرر امحققون من أهل العلم بالأنساب والتوارخ أن هذا المتتظر الذي 
تنقظره الرافضة لم يولد صلا لأن الحسن العسكري مات عقیماً- کا سياق- 
ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذا المنتظر: «وهو شيء لا حقيقة له وم 
يكن هذا في الوجود قط . ومع هذا فقد وضعوا من الروانات ف وري 
إرسال رقاع إلى هذا المعدوم لطلب الاستغاثة والنجدة فيما لا يقدر عليه إلا الله 
فمن ذلك أيضاً: 


قالوا: تكتب رقعة إلى صاحب الزمان وتكتب فما «بسم الله الرحمن الرحم 


ر عار الأنوار: .٠١-۲۹/۹٤‏ 

(۲) وهم أربعة: عثان بن سعيد» أو ابته محمد أو الحسن بن روح» أو علي السمري. (المصدر 
السابى: ٠‏ وانظر: فصل الغيبة من هذه الرسالة. 

ر( غار الأنوار: .۳/۹٤‏ 

)£( ال السابق: .۳/۹٤‏ 

ره مجموع فتاوی شيخ الإسلام: .٤١٠/۲۸‏ 


اتەع س— 


م۲ أصول مذهب الخيعة ج 


1 
1 
أ‎ 
٤ 


توسلت بحجة الله الخلف|الصالم محمد بن غل ف e‏ 
موس بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب الباً العظي 
والصراط المستق» > والحبل امتين» عصمة الملجاً وقسم الجنة والنار اتوسل إليك 
بابائك الطاهرين. . وأمهاتك الطاهرات الباقيات الصالحات. . أن تکون وسيسي 
إلى الله عز وجل في کشف زي ول عقدي ‏ وفرج جسرتي» راشب 
ا 1 
قالوا: م تكنب رقمة أخرى لله سبنحانه #وتطيب الرقعين وتجعل رقية: 
E‏ جار أو يقر اء بعد 
أن ا ا ٠ 2 OM,‏ 


1 انظر في هذا انس اوصقه رذ | المعدوم e O REI‏ ال 
وكاشف البلية. وخی مات لا قطان | إلا على من يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف 
السوء» ومن هدي من يعنصم به إلى صراط مستقم وهو الخالق جل علاه. ولکن 
0 جعلوا هذا درم خصائص الرب عز وجل. 


وتامل قوله في نېاية النص «وتجعل زقعة اباري في رقية الإا فکأبم 
ججعلون هذا العدوم هو القذم في طلب الحاجات!! 


٠‏ ثم ساق الجلسي اسبغاثة أخرى بهذا انظ وفيا «ارجع فيما أنت بسييله 
إلى الله تعال» اواستسن ‏ بصاحب کک عليه واتخذه لك مفزعا فإنه 


(۱) جاء عندهم روایات ا باسمه 2 الكافي (rr N‏ فهذه i‏ 
تناقض ماقرروه وتناقضهم لایکاد ينتي. 

(۲) ضار الأنوار: .۲۹/۹٤‏ : 

(۳) طين حر: أي لا رمل فيه ه (المصدر السایق: .)۲۸/۹٤‏ 

: ' .۲۹-۲۸/۹٤ المضدر السابق:‎ )٤( 

(ه) :هذا من لقاب مھدم النتظر. 


کے 0¥ کے 


والمؤمنين» السلام غلك با وارت غلم النبين: السلام عليك يا عصمة الدينء 
السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين» السلام عليك يا مذل الكافرين 
امتكبرين الظالمين» السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان.. يا مولاي حاجتي 
کذا وکذا فاشفع لي في نجاحها ا 

وصاحب الزمان عندهم قد عجز عن اشر شیعته حوف القتل کا 
تقررة تصوضهم اعروت ا سيا ي فكيف بوصف بده الأوصاف» ويطلب 
منه هذه الحاجات ما لا يقدر عليه إلا كاشف اللمات وهو عاجز عن حماية نفسه 
قد قبع ف رداب وتوارئ عن الأنظارء. 
+ المسألة الرابعة: قوم إن الحج إلى المشاهد أعظم من الحج إلى بيت الله: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حدثني الثقات أن فيهم من يرى الحج إلى 
المشاهد أعظم من الحج إلى البيت العتيق» فيرون الإإشراك بالله أعظم من عبادة الله 
وحده». وهذا من أعظم الإيان A‏ 

هذه السألة الى قال عنها عالم من أكبر علماء أهل السنة امعنيين بتع 
ر الراقضة والرد'علييم بأنه قد وصله خبرها عن طريق بعض الثقات هي اليوم 
مقررة ومعلنة في المعتمد من كتب الاثنى عشرية في عشرات من الروايات تنص 
على أن زيارة المشهد أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام. 

جاء في الكافي وغوره: «إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة» وأفضل 
من عشرين عمرة وحجة» 


وخيها قال أحد الشيعة لامامه وني حجحجت تسح عشرة حجة» وتسع 


ر( عار الأنوار: .٠۲-۳۱/۹٤‏ 

(۲) مناج السنة: .١٠١٣/۲‏ 

(T)‏ فروع الكافي: r4/‏ أبن بابويە | ثواب الأعمال: ص۲٥۰‏ الطوسي/ تہذیب الحكام: 
۲ ابن قولویه/ کامل الزيارات: ص١٦١‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: .۳٤١۸/۱۰‏ 


— o٣ 


عشرة ا اا ام E‏ يشبه السخرية- قائلاً (حج حجة ریب 
e‏ صرق أخرى» ‏ تکتب لك زيارة قير الحسين عليه السلام. 
فکانه قول عا تبذل کل هذا الجهد ورارة قبر الحسين أفضا ' ل من 
عملك هذاء ثم تراه وجهه کال عشرين خجة وعمرة ليتحقق له بذلك م 
زيازة واحدة لقير الحسبن» و م أيوجهه الريارة الحسين» وذلك زيادة في التقريع٠‏ ' 
واظهار e‏ وابداء القحسر. ۰ e‏ 


وتذهب روایاتہم 1 لال باقرلا فا ا e‏ 
الا على الر کن حامس من ار کان الإسلام حج بيت الله الحرام وتصل في ذلك 
إل درك من العته والجنون» أو الزندقة والإلحاد لا یکاد یصل اليه أحاد في هذا 
الباب» حتى ليقول القائل باأن هذا دين المشر كين لا دين المسلمين الموحدين لأن 
هؤلاء يقدمون لنا ديناً آحر غیر ما پعرنه السلمون دين شيوخهم وایاتم لا دين 
رب العالمين» وتخرصات! وأوهام رجاف لا ونی سید الرسلین فهي أشبه ما 
تکون E‏ السلمين وتغيبر قبلة المسلمين» بيت ارب العالين. وتقدم 
لنا زوایاتہم هذا المعنى بصور ختلفة وأساليب متنوعة. لتوثر في قلوب. .السذج ٠‏ 

والجهلة وتخدع عقول الناشعة والعجم» فما و البدعة از ف ھۇلاء¡. 


فا ا اا ا NTT O‏ الحسین- ا ت 
أساطير هم -فيلتقي بجعفرهم الذي ر بای لن جعفر بن عبد الله بريء 
من افتراءات هوْلاءِ رأکذیہم» فساله جعفر عن آثر زيارة قير الحسين فقال هذا 
الأعراهي إنه يرى البركة 0 ذلك في نفسه وأهله وأولاده وأمواله وقضاء 
حوائجه فقال أبو عبد الله کا تقول الرواية- أفلد أزيدك من فضله فضا با أا 
المن؟ قال: زدني اش ارسول الله صلی الله عليه وال .قال: إن زيارة أي عبد الله 


)0 سي/ تېذيب الأحكام: 1 وسائل الشيعة FAN:‏ الأنوار: ۰۱ :.۳۸/|١‏ 
(Y)‏ ولذلك ۰ یوب ي اللالكاز ت إت من سعادة الجدث E‏ أن ٠‏ 


fot 


عليه السلام- يعني نفسه- تعدل حجة مقبولة زاكية مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله فتعجب من ذلك فقال له: أي والله وحجتين مبرورتين متقبلتين زاکيتين 
MT‏ 
ا 


بهذا الأسلوب الغريب الذي أشبه ما يكون بلعب الأطفال وعحاوراعمم يقرر 
: جعفرهم ان زيارة 1 فضل من اين حجة 
ا ف فضلاً عن oy‏ کان الخحسین 
عليه السلام ذات يوم في حجر النبي صلى الله عليه واله وهو يلاعبه ويضاحكه» 
وإن عأئشة قالت: «يارسول اله ما أشد إعجابك بهذا الصبي!! فقال ها: وكيف 
بعد وفاته كتب الله له حجة من حججى» قالت: يا رسول الله حجة من 
حججلك» قال: نعم و حجتين» قالت: حجتين؟ قال: نعم واربعا فلم تزل تز اده 
yy‏ 
e‏ 
mE‏ 


وتريد رواية ارق خا ذلك فتقول: رمن a‏ 
عارفاً حه كان كمن حج ماثة حجة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ٠‏ 


() ۰ابن بابويه القمي/ ثواب الأعمال ص۲ د» الحر العاملي/ وسائل الشیعة: .٠١۱-۲۰٣۰/۱۰‏ 
(۲) وسائل الشیعة: .٠٠٣۲-۳۵۱/۱۰‏ 

(۳) اواب الأعمال صر »٥۲‏ کامل الزیارات ص۲٦۰۱‏ وسائل الشيعة: .٠٠١/۱۰‏ 

ر لواب الأعمال: ص۲٠»‏ وسائل الشيعة: .٠٠٠١/|۱۰‏ 


ت 


وتتنافس روااتيم في البالفة في الأعداد س اعات ای ا لآلان 
وتتجاوز ذلك إلى ذكر أصناف من الثواب والأجر وکان الدين هو جرد زيارة 
قبر» رالوقوف على ضرج. 0 

ققد جاء في #وسلائل الشيعةه وغيره عن محمد بن مسلم عن أي حفر 
قال: «لو يعلم التاس ما في زيارة الحسين عليه السلام من الفضل لاتوا شوق 
وتقطعت أنفسهم .عليه رات قلت: وما فیه؟ .قال: .من زاره تشوقًا إليه 
كنب الل له ألف حجة متقبلةء وألف عمرة مبرورةء وأجر ألف شهيد من شهداء 
بدر» وأجر الف صائم» وثواب الف صدقة مقبولة» ولواب آلف نسمة أريد نها 
وجه اله وام یرل عفوظا سته من کل آفة وا الشیطانء ووکل به ملك کرم 
جحفظه من بین يديه ومن خلفه وعن يينه وعن ماله ومن فوق رأسه ومن تحت 
قدمه» فان مات سنته حضرته ملائكة الرحمن يحضرون غسله وأكفانه والاستغقار 
له ویشیعونه إل قبره بالاتخفار له ویفسح له في قبره مد بصره ویمنه الله من 
ضغطة القبر ومن منكر ونکیر يروعانه» .ويفتح له باب إلى الجنة ويعطى کتابه 
بیمینه ویعطی له يوم القيامة نور يضيء لنوره ما. بين المشرق والمغرب» وينادي 
مناد هذا هن زا ر الحسين شوق إله فلا يقى أحد يوم القيامة إلا نى يومعد أ 
کان من زوار الحسین عليه السلام». 

وفي رواية أخحرى: و و e‏ 
عارة حقه يمه اله بكل قدم برفمها أو يضعها مالة حجة مقبولته ومالة عمرء 
ميرورة» ومائة غروة مع ي رمل أو مام عادل ٠‏ 

ورواية ثالثة ټ تقول: : من زار الحسين عليه السلام یوم غاشرر ا غل 
عنده باکیاً لقی الله عرز وجل يوم القيامة بثواب ألفي ألف حجةت رفي ا لف 
)١(‏ کامل الزیارات ا۳ وسائ الشيعة: ٠٠۴/۱‏ بحار لأنوار: 11۱ 
(۲) وسائل الشيعة: e‏ کامل الزیارات ص٩۱۸‏ . 


کت 


عمرة وألفي ألف غزوة» وثواب كل حجة وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر 
وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع الأئمة الراشدين صاوات الله 


ر( 


علیہم..) | 
م ذكرت الرواية أن هذا الفضل كله يحصل أيضاً لمن لم يستطع زيارة 
'قبره في هذا اليوم» ولكن صعد على سطح داره وأوماً إليه بالسلام ثم دعا على 
قاتله وندب الحسین وبکاه ولم ينتشر في يومه هذا في حاجة. 
وعلى غرار هذا عشرات من الأمغلة تكل اليد من نقلهاء ويتعب الفواد 
م املا لأا روايات افذف سا ضرف الاس عن عبادة الواح القهار إن 
عبادة الخاليق الضعفاءء وغايتها التحلل من تكاليف الإسلام وشرائع الدين إلى محرد 
نقل القدم إلى قبر ليحصل بذلك على كل الأجر حتى تنتبى بمعتقدها إلى ضرب 
من الإباحية» والإعراض عن أوامر الله وشرائعه» والتعدي على محارمه. 
فلو کان شيء من هذا حقاً لذكره القران العظم في آیاټه ...لاا e"‏ 
احج في آيات عدة من القرآن» ولا تذكر زيارة قبر الإمام ا أفضل 
من احج CE E‏ ۰ 
وقد تبه أحد الشيعة لذلك زتعت ادا شف زاره اسن ا الفضل 
الذى يربو على فضل الحج مفاث' المرات وليس ها ذكر في القرآن أليس هذا دليل 
الوضع والافتراء. 
فقال- بعد أن استمع من إمامه لفضائل زيارة قبر الحسين المرعومة- قال: 
«قد فرض الله على" الناس. حج البيت» ولم يذكر زيارة قبر الحسين عليه 
السلا . ۰ 


ر عار الأنوار: ۲۹۰/۱۰۱ كامل الزيارات ص٦۱۷‏ 'ومابعدها. 
(۲) المضدرين السابقين في نفس للموضع. 
(۳) ۰ بار الأنوار: ۳۳/۱۰۱» کامل الزیارات ص۹٠۲.‏ 


— 0¥ 


فاخا إمامھ بم واب يلر فيه ه الاضطراب» e‏ وان کان كذلك 
فن هذا شيء جعله الله ھکذا ۹ . وهذا اعتراف منہم وهم ازات التأويل 
الباطني ب بخلو القرآن من هذه البدعة a a CE‏ 
اقرا هو سید الأدلة وبایدیم يهدمون یو تم. . 

وکان إمامهم ف جوابه هذا ل ا عندي» الأمر هکذا 1 
ین الله لعباده سبیل عبادعہم وما يتقون. ب 


م حاول بعد هام الكلمة الط n‏ ا 
فاردف قائلاٌ: أما معت قول ر انين إن باطن القدم أحق باسح من ظاهر 
ولکن الله فرض هذا على العباد» ٠‏ وهذا اعتراف منهم أيضاً بان زيارة 
قير الحسين کباطر ن القدم (والأصح ا لحف م تدخل فيما فرض الل ٤‏ 
واصل الاعتذار فقال: أو ما علمت أن الموقفض لو کان ئي الحرم کان ا 
الحرم ولکن اله ا صنع ذلك في غير الحرم . 
وها کشابقه اعتراف بأن الريارة ام تفرض» ون كانت في نظر هذه الم 
أحق. . م هي في اعتذارها تحاول أن تجعل من نفسها رقيبة على قشريع رب ألعالين» 
فكأنها تشير بأن الله سبجانه ام يفعل ما هو أولى وأحق (تعالى الله عما يقوله 
الظالمون)» حيث لم بجعل موق 'عرفات في الحرم بل جعله في الحلء وهكذا 
٠ ٠‏ تتطاول هذه الزمرة الملحدة ة التي وضعت هذه الأخبار » ودعت بها الأغرار تتطاول 
على شرع الله وحكمته» وتضع من نفسها وصية عل أمر اء : ۰ 
وروایاتهم في هذا کیره 5 اللغاية ا أشرنا من قبل» وإنني الآن ا 
هائل من الروايات #8 من م حش غمار هذه الأساطير رواب 


حار الانيا ر 3 (erf‏ الر زیارات ص۲۱۹. 
اد نفسه من الصدره ين السابقين.. 


9 س 


كثيرة ما أدرى ما آخذ منها وما أدع فكل منہا يثير العجب والاستنكار الكل 
من کان على صلة بكتاب ربه» أو على ادى وعي باس دینه» ول يلجم عقله 
التعصب ويغلق فکره هوی واذة العزة بالام شنا لېدعته وا 


ولو حاول الشيعي أن يتخلى عن هذه الا التي تشده ى الظلام و 
لحظة م يتفكر في أمر هذا الحطر الأكبر الذي بأحذ به ليلق في ياهب الشرك ۰ 


وظلماته؛ لینسی ربه وخالق» ویتعلق بق خلوق قد آرم لا ملك لنفسه تفعاً ولا 
ف ولا حیاةً ولا ناین تدعوبت من دون او عاد اكم 4 1 

. والعجب أنه ورد عندهم بعض u‏ ا 

من الشخوص إلى القبر أفضل من حج بيت الله الحرام» ولكن شيخ الشيعة امجلسي 

رد ذلك بحجة التقية. 

تقول روايتهم «عن حنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في زيارة 
قير الحسين صلوات الله عليه فإنه بلغنا عن بعضكم أنه قال: تعدل حجة وعمرة؟ 
قال فقال: ما أأضعضف هذا الحدیث ما تعدل هذا کله ولکن زوروه ولا جفوه 
فإنه سيد شباب أهل الحنة 


قال امجلسي في تأؤيل هذا النص الذي ينقض عشرات الروايات التي جاء . 


بہا» ویکشف ضلال ما عليه طائفته قال: و الواجبين من 
٠‏ الحج والعمرة والأظهر أنه محمول على التقية» أي أن جعفراً يقول هذا الكلام 
غلى بسبيل الكذب جاملة لأهل السنة أو خوفا منم وليس من دين الشيعة .. 
وهكذا يفعل شيوخحهم بكل رواية عن أهل البيت لا توافق أهواءهم ببطلون 
مفعوفا بمذه الحجة الجاهزة «التقية» فصار التشيع يكتسب غلوه عل ر ر 
يفعل شيوخه وصار دینہم دين شيوخ الرافضة لا دين الأئمة 


.٠۹٤ ر الأعراف اية:‎ ١ 
.٤۸ص قرب الإسناد‎ ٠٠/۱۰۱ جار الأنوار:‎ ( 
الموضع نفسه من المصدرين السابقين.‎ )۳( 


— t0۹ 


4 


لا زيارة E‏ يوم عرفة أفضل من سائر الأيام: 

عا يكشف أن خلة إلروايات هي أفرة مؤامرة ضد الأمةالصرقها عن ربت 
رما والعمل على إفساد أمرها» اوتفريق اجتاعها. . والحيلولة دون تلاقيہا في هذا 
المؤتمر السنوي العام. .أ هذه a‏ الحسين يوم عرفة بفضل 


خاص» تقول ٠‏ 
SRE a E‏ 
وعشرين عمرة مپزوراٹ مقبولات. e‏ عد کب ا ل ا 
ا . ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كب الله له ألف حجة وألف 
عمرة مبرورات متقبلات؛ وألف غزوة مع نبي مرسل أو إمام عاذل»؟. . 


وتکاد بعض روایامم تصرح باد ف» فهذا جعفرهم ل . لو ا 
حدثکم بفضل زیارته وبفضل ي E‏ 
أما علمت أن الله اتخذ كربلاء حرماأً آمناً مباركاً قبل أن يتخذ مكة خر 

فانت تلاحظ أنه صرح من طرف خفي أن ترك اج وزيارة a‏ 


وقال: «إِن الله 4 بالنظر إل زوار قبر الحسين بن علي عشية عرفة قبل 
نظره إلى" أل الموقف (قال I‏ يزعمون- 
لأن في أولعك أولاد زنا ولیس في هولاء أولاد 0 ا الزنا عند الشيغة 
هم غير الشيعة مس المي : 
)١(‏ انظر: الكليني/ فروع الکاي: ere‏ ا ١‏ الطوسي | 


التہذیب: ۲/١۱ء‏ اين قولویه | .کامل الزیارات ص۱۹۹» ابن بابويه/ ثواب الأعمال. .ص٠ ٥‏ 
٠‏ الجر العاملي/ وسائل الشیعة: .٠١۹/۱۰‏ : 


داو رار rh.‏ کامل الزیارات ص۹٣۲.‏ 


(۳) الفيفض ی للکاشافي/ الواني| المحلد الثافي: ۲۲۲/۸. : 
( يدل على ذلك ماجاء في الكائي عن الي جعفر قال: «والله إن انان کلھم آولاد بنا بغانا ماخلا 

شيعتنا» (الکليني/ رة من الکافي: ص٣۱۳‏ ط: لکنو ١۱۸۸م‏ وانظر: عار الأنوار: 
۲ وشن ارادم نآ ی عن جعفر ی عمد قال ما من بولود يولد | ان 
Nr‏ 


ا 
4 


ویظهر من روایاتہم أن دة الأساطير :تايها حفن قال أحد نقلة هذه ٠‏ ' 
الأسطورة ورواتما بعد سماعه ا لزوار قبر الحسين قال: «والل ‏ 
لقد تنيت أني زرته ولم أحج. 8 

وتتحدث رواية أخحرى ان من اراد «أن يتنفل بالحج والعمرة فمنعه من 
ذلك شغل دنيا أو عائق فأتى الحسين بن علي في يوم عرفة أجزأه ذلك من أداء , 
حجته وضاعف الله له بذلك أضعافاً مضاعفة (قال الراوي) قلت: ك تعدل حجة 
وك تعدل عمرة؟ قال: لا بحصى ذلك. قلت: مائة E‏ 
ألف. قال: وأكشر» ثم قال: وإن تعدوأ نعمة الله لا تحصوها ونت تلاحظ ان ' 
صدر التص يشير إلى أن الحج أفضل؛ وأن زيارة الحسين هي البديل عند حصول 
عائق بيا عجزه يشير إلى خلاف ذلك. 


فل و ا الكاشاني في التعليق عما تذكره رواياتهم من فضائل 
زيارة قير الحسين «إن هذا ليس بكر على من جعله الله إماماً للممنين» وله خلق 
السموات والأرضين وجعله صراطه وسبيله» وعینه» ودلیلهء وبابه الذي يونى منه» 
وحبله المخصل ينه وبين عباده من رسل وأنياء وحجج وأولياء هذا مع أن مقابرهم 
رضي الله عنهم فما أيضاً ! إنفاق أموال» ورجاء آمال» وإشخاص أبدان» وهجران 
أوطان» وتحمل مشاق» وتجديد ميثاق» وشهود شعائر» وحضور مشاعره" 


= من الأبالسة بحضرتهء فإن علم الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطانء وإن م يكن 
المولود من شيعتنا أئبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مابوناء وي فرج الجارية فکانت 
فاجرة (تفسير العياشي: ۲٠۸/۲‏ البرهان؛ ۲ .)١‏ وعقد امجلسي قي البحار باباً هذا الاعتقاد 
بعنوان: (باب أنه يدعى الناس باسماء امهاتہم إلا الشيعة) وذكر فيا ۲ حدیاً رار الأنوار: 
۷ وانظر تفسیر نور الثقلین: .)١۱۳/۲‏ 

(0 وسائل الشيعة: ۴۲۱/١۰‏ فروع الکاني: »٠۳۰١‏ ثواب الأعمال ص٠٠.‏ 

() الوافي المجلد الثاني: ۲۲۳/۸. 

ر۳ الوافي الجلد الثاني ج .۲۲٣/۸‏ 


آ٤‏ س 


تأمل هذا الغلى e‏ والواسطة بين الله 
رآته عين الله وبابه!! ولاحظ توجیبه لفضل , زيارة قبر الحسين بفعل أسباب الوقوع 
ف الشرك نفسه من شد الرحال إلى القبرء وإنفاق الأموال ها أو عندها طلباً 
لشفاعتباء وتە ليق الآمال! اعليبا إلى اجر ماذكره من أعمال الشرك وا چ 
ذلك فهذا عندهم من أفضل الطاعات!! , 
7 زیارة قبر الحسين افضل الأعمال:. 


ا e‏ اس د مزا دل ن شع فته بهي دل 
ا 6 فی ر وأية ت زی امن إن ا زيارة قر اس وتا 


2 


التي با حاصاً ذا توان ذکر فيه جملة من جنس هذه اروايين 


وهکذا سی شرائع .الإسلام اة و .هولاءِ بالقبور والأشرحة. 
a‏ 
ليشرعوا من الدين ما لم يشرعه الله. 
قوم إن كربلاء أفضل من الكعبة: . 

قبلة المسلمينء وأقدس مقدشانبم» أفضل لقاع E‏ د لحرا مهوی | 
٠‏ أفدة المسلمين» الذي ل N‏ إلا به:. والذي جعله .الله. مأبة ا 


(۱) ولکن لاذا یعتل شیو خهم هذه الروابات ويدعر ا اراقع ا م A‏ 
اباب میا یکن هلان دز قرحم لسار امام ساني عر هلا لازق اسای وحشية ٠‏ 
ا 
لامد مناء على الرخم من أن هذه الروايات لا تجعل في قلب الؤمن بها أي حنين حنين إلى حح بيت الل 
ارام ) 
a ()‏ رات اص٤ ٤١‏ اجار لاا E‏ 

)۳( كامل الزيارات ص١١٠‏ بار الأنوار: 1 
)4( وهو يوان باب أن زيارته عليه السلام من أفضل الأعيال «غار الأنوار: 1 A.‏ 


Ta 


و ماتقى المسلمين "مام» وقبلتيم التي يتجهون إلا جميعاً.. تقول روايات 
الأ عفرية با ليمت إلا دنا ليلا مهيا الأرض كربلا : 

إن وراء الأكمة ما وراءها.. لقد أقضّ مضاجع الأعداء اجتاع المسلمين 
ف هذا الملتقى الطاهر» وأرق اجفانہم لاقم وتو جيهم هذا اكان الواحد.. 


فراموا الكيد لذلك بكل وسيلة.. وراحوا يحون عما يصرفون به قلوب 
السلمين.. وكان المدحل الميسر هم عن طريق التشيع» فقالوا إن قبر الحسين أفضل 
من الكعبة البيت الحرأم.. ووضعوا من الروايات ما يحتالون به لإثبات هذه المقالةء 
ونسبوها لبعض آل البيت زوراً وبهتاناً.. علها تجد طريقها لقلوب الغفلين» وعقول ٠‏ 
الجاهلين» وميل إلا أهل الأهواىء والابتداع» رامات الأخقاد ارارة 
والثارات القدية» ومن بيغي في الأمة الفرقة والشتات. 


TT 
مقدساً فالكوفة حرم وقم حرم» وغيرهاء جاء في روایاتہم «إن الكوفه حرم الله‎ 
وحرم رسوله عو وحرم أمير الممنين وإن الصلاة فيا بألف صلاة والدرهم‎ 
بالف در ويروون عن جعفرهم («إن لله حرما هو مكة» ولرسوله حرما‎ 
وهو المدينةء ولأمير المؤمنين حرما وهو الكوفةء ولنا حرما وهو قم »> ستدفن‎ 
a فيه امرأة من ولدي تسمى فاطمة من زارها وجبت‎ 


ر( سبأتي بعد أسطر سياق النص بتامه وتخريجة من كتبهم. 
)١(‏ الوافي/ باب فضل الكوفة ومساجدهاء الحلد الثاني: .٠٠١/۸‏ 
)٣(‏ قم: بالضم'والتشديد كلمة فارسيةء وهي مدينة مقدسة عند الشيعة مشهورة في إيران» وأهلها 
٠‏ كلهم شيعة إمامية (انظر : معجم البلدان: ٤‏ /۳۹۷) ومن أسباب تقديسهم لقم وجود قر فاطمة 
بنت موسي بن جعفر (إمامهم السابع) فيها (انظر: عبد الرزاق الحسيني/ مشاهد العترة: ص۲٦١‏ 
وما بعدها. 
)ئ( بحار الانوار: ۲٠۷/۱۰۲‏ 


۳ 


جهنم) 


آماً ماركا قبل أن يخلي الل أرض الكيةة ويتخذها حرماً ن 
عام» وقدسها وبارك عليما فما زالت قبل خلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال 
a e E‏ 
O us‏ 

وتقديسهم. رض کربا: أا ضمت جد السين فامعمدت قداسيا 
بوجوده فیا.. 

فهلل کان لجسن دفو فها قبل نلق الک ا وعشرين آلف ع 
ا ی اة لاستقباله منذ غابر لأزمان؟! وإذا كان كل هذا الفضل بوجود جسد 
الحسين فلماذا م تفضل المدينة وفيها جسد رسول الل؟! إن هذا تناقض في بنية 
اللذهب.. وهو يكشف أنه ليس ادف تقديس الحسين» رلكن الكيداللأة وديما. 


وقد جاءت روایات کثیرة عندهم تفضل کربلاء على بیت الله 

تتحدث بعض هله الأساطير عن 0 
منہا أن هولاء الوضاعين لا عقل عتدهم فضلاً عن الدين» قال جعفرهم: ران 
أرض الكعبة قالت: من الي وقد بني بيت الله على ظهري يائيني التاس من کل 
فج عميق وجعلت حرم االله وأمنه. 

فأوحی اٹ إلا ۴ یغترون= أن کفي وزی ما فضل ما فتلت به يا 
أعطيت أزض كربلاء إلا متزلة الإبرة غرست. في البحر فحملت من ماء البح 
ولولا تربة كربلاء ما فضلتك» ولولا من تضمنه أرض كربلاء ما خلقتك ولا 
حلت البيت الذي به افتاخرت فقري وأستقري ي وکوني ذقباً متواضعاً ذليلاً مهيناً 
ي و 


(7) 


11۱ المصدر السابق:‎ )١( 
:٠١۹/۱۰۱ کامل الزیارات: ص۴۷۰ جار الأنوار:‎ )۲( 


د 


ولكن الكعبة لم تأخذ بالنصيحة ا تقول روايات الشيعة!! فلم. تتواضع 
لأرض كربلاء وتصبح كالذنب الذليل المهين هما فحلت بها العقوبة» بل إن 
العقوبة-ا يقولون- وقعت على كل ماء وأرض ماعدا كربلاءء قالوا في رواياتمم: 

0..فما من ماء ولا أرض إلا عوقبت اترك التواضع له حمى سلط الله 
على الكعبة المشركين» وأرسل إلى زمزم ماء مالحا حتى أفسد طعمه..ء. 

أما كربلاء فقد نجت من العقوبة على الرغم أا افتخرت وقالت: «أنا 


أرض الله المقدسة المباركةء الشفاء في تربقي ومايي ولا فخر..». 


ا2 ما يدوه رل كرات ول كله وله ورف و ا 
خاصاً» وهي كلمات لا يمكن أن تخضع للمناقشة بالعقل والمنطق فهي من جنس 
هذيان الحمومين وكلمات الجانين» ولو م أجدها في كتبهم العتمدة» وبروايات 
عديدة لا أثبتها.. وهذه الدعاوى والخاريق هي إساءة بالغة لأهل البيت الذين 
يزعمون محبتم والتشيع هم» ولكنهم كانوا عليهم أشد من أعدائهم» وهي فضيحة . 
ا وی ا کی ا و ا ی ي 
إلى دروب الإلحاد والضلال. 

ولقد خاب واضع هذه الأساطير وفشل في تحقيق أهدافه فلم يتجه 
المسلمون إلى كربلاء «ظلت هذه الروايات لا تؤثر إلا بأوكك الذين أصمهم 
خضب عن ماع الحق وأعمى قلويہم» فهاموا في أودية من الضلال.. 

فما دام کتاب الله سبحانه بين المسلمين فلن يغتر بمثل هذه المؤامرات إلا 
من اتخذ كتاب الله مهجورأًء ولم ير الحق إلا فيما قاله الحجة والسيد والآية وما 
سارت عليه طائفته» وإن کان لا شاهد له من کتاب الله سبحانه. 


والذي يروي هذه الأسطورة السالفة الذكر عن جعفر الصادق رجل يدعى 


)0 الموضع نفسه من اللصدرين السابقين. 


E a E 


ران الجمال وهو ۴ يزعم شيوخ الشيعة من رجال جعفر وهو بقة 
عندهم فقد يكرن هو الذي باء بإم هذا الإفك» إذا لم يكن السند مصنوعاء 
SS N‏ 
أهل الستة. ٠‏ 
زوار الحسين تاتہم اللائکة راجہم الل: 

E‏ الشيعة في الحديث عن فضائل ا 
اا إن در ل ر ولا يقبلها ذو عقل» قال جعفرهم: من خرج من ٠‏ 
مترله بريد زيارة الحسين كنب الله له بكل خطوة ,حستة. EET‏ «وإذا , 
قضى مناسکه. . . أتاه ملك فقال له: ر و و 


Ts 


e 
هذه دعاوی فوق ا بدرجات» فش اراک اب على القول‎ 
فإذا ااه (يعني ُن لرائر . قر‎ . ١ بان الله يناجي زوار الحسين» قالت روایاتہم:‎ 

الحسين) ناجاه الله ققال عبدي سلني أعطك؛ 2 أجبك" 8 : 

وهكذا يفترون' [الكذب غ ونما يفتري الکذب على اله التين . 
لايۇمنون» ويزعمون وهم الذين لکوا | مسلك أا ل التعطيل في كلام الله سبحانه 
أن الله يناجي ویکلم ز وار الحسين.. وهذه .فرية خحطيرة.. وتان عظم. 


و یکتفوا ذلك کمادم ف ي ار بل زعمو! ان الله هتما عا 


(0 ال 9 

(۲) الطوسي/ تبذيب ااي ۲ ابن قولویه/ کامل ازارات ص۲۲ ثواب الأعمال: 
ص۱٥۰‏ وسائل الشيعة r‏ ¢ 

(۳) کامل الزیارات: صن ۱۴۳۲ء وسائل Ee: u‏ وآنظر واب a‏ 


a 


8 يزوره ا ویروره الانيان ویروره المومنون»)‎ e i 


كبرت كلمة تخرج من أفواههم» وتسطرها أقلامهم ی ا دبا 
مناسك المشاهد: 


زيارة الأضرحة فريضة من فرائض مذهيم"» يكفر تاركها'. وقد عقد 
لذلك امجلسي باباً بعنوان: «باب أن زيارته"“ واجبة مفترضة مأمور بها» وما 
ورد من الذم والتانيب والتوعد على تركها» وذكر فيه )٤٠(‏ حديثا من 
احادین ھی“ 

ومن هنا وضعوا ها مناسك كمناسك الحج إلى بيت الله الحرام. 


يقول د شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد صنف شيخهم أبن النعمان المعروف 
عندهم بالمفيد كتابا سماه «مناسك المشاهد» جعل قبور الخلوقين تحج کا تحج الكعبة 
ايت الحرام الذي جعله الله قياماً للناس» وهو أول بيت وضع للناس» فلا يطاف 
yT‏ 


ولک کف ا ل م شيخهم أغا بزرك الطهراني في كتابه «الذريعة» أن 
ما صنفه شيو خحهم في المزار ومناسکه قد بلغ ست ستين كتاباً» كلها ألفت لإرساء 


ر غ حار الأنوار: TA.‏ 

9( انظر روايات ذلك في تهذيب الأحكام للطوسي: »١ ٤/۲‏ وفي كامل الزيارات لابن قولويه 
ا ووسائل الشيعة للحر العاملی: ۳۳۷-۳۳۳/۱۰. 

(r)‏ ففي الو سائل «عن هارون بن حارجة عن أي عبد الله عليه السلام قال: سالته عمن ترك الزيارة 
زيارة قبر الحسين عليه السلام من غير علة» فقال: هذا رجل من أهل النار. (وسائل الشيعة: 
٣٣۷-۴۳ ۰‏ کامل الزیارات: ص ۱۹۳)۔ 

)٤(‏ يعني: زيارة الحسين. 

ر( انظر: بار الأنوار: .١١-١/٠١١‏ 

() مناج السنة: ٠۷١/١‏ بحموع فتاوی شیخ الإسلام: ٤۹۸/۱۷‏ 

(۷) انظر: الذریعة: ۳۲۱-۲۳۱۹/۲۰. 


— 1۷ س 


قواعد هذا الشرك وتشييد بات وهذا عدا ما اشتملت عليه كب الأعباز اة 
عندهم. من أبواب خاصة بالمشاهد- ا سيأني- ومن هذه المناسك ما ب 
أ الطواف بيا ٠‏ 
اتف اتن غل أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت المعمور.:.. ولكن أ" 
شيوخ الشيعة شرعوا لأنباعهم الطواف بأضرحة الموقى من الأمة ووضعوا من 
الروايات على آل البيت ما يسندون به هذا الشرك» فقال الجحلسي بأنه ورد في 
بعض زيارات الأئمة الا أن نظوف حول مشاهد ک)» وف بعض الروايات «قبّل 
جوانب القیر»» ک) قال ن الرضا کان- على حد زعمه- يطوف بقبر رسول ال 
صلى الله عليه آله" وأخذ من ذلك شر عية هذا «النسك الوڻني؛ ئي مذهيم 
ولم يلتفت إلى نصوص القران» الصريحة الواضحة في النبي عن الشرك والوعيد 
عليه بنار جهنم وبعس المصير» ولكن أشكل عليه رؤايات همم تناقض- كالعادة- 
اوی ر ی ر التخلص منها بالتأويل. 
فقد جاء في روایاتیم ما يهى عن الطواف 'بالقبور کقول إمامهم: ١‏ 
تشرب وأنت قام ولا تطف بقبل .. E‏ 
ومن فعل شيا من ذلك م يكن يقارقه إلا ما شاء ال7 وقد أجهد االجلسي 
نفسه في تأویل هذه الرواية فقال: «يحتمل أن یکون اهي عن الطواف بالعدد 
الخضوص الذى و بالیت»" 
a TT‏ 
وما عليه المسلمون» وما جاء غندهم أيضاً: «ولا تطف على قبر» فينصح اتفه 


(0 ا فار شيخ الإسلام: o6‏ 

. AT غار الأنوار:‎ )١( 
.٠١١/٠٠١٠١ ابويه/ علل الشرائم: ص۲۸۳ حار الأنوار:‎ ES 
5 بحار الأنوار:‎ (9 


س ٤1۸‏ س 


وطائفته بالېي عن هذه الد شق باك وول ما كاله لانه درد و اغراف 
وباب من أبواب الشرك بالله م يفعل ذلك بل تكلف في تأويل نصهم الذي 
يدل على المعنى الحق حتى قال: «يحتمل أن يكون المراد بالطواف النفي هنا 
التغو طط 

فدين.الشيعة هو دين امجلسي لا دين الأئمة وعمل الشيعة با قاله شيو خحهم 
لا ما قاله إمامهم.. فاعرضوا عن قول الإمام «ولا تطف بقیر»» کا أعرضوا ن 
قبل عن قول الله ورسوله وإجماع المسلمين فضلوا وأضاوا قومهم سواء السبيل. 
ب- الصلاة عند الضرعخ: 

من مناسك المشاهد والأضرحة أداء ركعتين أو أكثر عند قبور الأئمة» وربا 
يتخذونا قبلة- ا سيأتي- وكل ركعة تؤدى عند القبور تفضل على الحج إلى 
بیت الله الحرام مات المرات» جاء في أخبارهم: «الصلاة في حرم الحسين لك 
بکل ركعة تر عنده كثواب من حح ألف حجةء واعتمر ألف عمرة» وأعتق 
e a E LE E E a‏ 
ون دا اسا قر ابن بل کل فور أب دلت :اجار 
«من زار الرضا" أو واحداً من الأئمة فصلى عنده.. فإنه ا له رغم ذکر ما 
جاء في النص السابق وزاد) وله بكل خطوة مائة حجة» ومائة عمرة» وعتق مائة 
رقبة في سبيل الله وكتب له مائة حسنة» وحط عنه مائة سيغة. 
انظر كيف يفضلون الصلاة عند القبور على الحج إلى بيت الله الحرا 


٠١۷/۱۰۰ المصدر السابق:‎ )١( 

() الوافي/ المجلد الغاني: .۲۳٤/۸‏ 

(۲) يعد مرقد علي الرضا هم الأماكن امقدسة في إيران» ومن أضخم الأماكن المقدسة لدى الشيعة 
aa‏ بالذهب رعبد الله فیاض/ مشاهداتي في إیران ص۲ ۰ ٠‏ لأن الأضرحة 
والاهةام بها وتقدم أنواع من العبادات ها من أصول دينيم. 

() بحار الأنوار: .٠١۸-۱۳۷/۱۰۰‏ 


:۹ 2ے 


فيقدمون الشرك على 


وقدياً کان لرکو يقولون بان ديم E,‏ وأهم أهدى 
من الذين منوا سبيلا. ۰ ) 


واتخاذ القبور وو ا زرل اف ل ا 
قال: «لعنة الله على الود والنصاری. ٠‏ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.' 


MNS ETT 
وذکر له من حسنبا وتصاویر قيا فقال: : «إن أولاك إذا مات فييم الرجل الصا‎ 
بنوا على قره مسجداً ا وصوروا فه تلك التصاويرء ولتك 2 الخل‎ 


yi 
عند ا‎ 


وقد تبت بت أيضا الي عن ااذ القبور مساجد في كنب الاثنى اعشربة 
ا شيو خهم إۇولونە- کا سيأتي-. 


۰ ج الانکباب على القير:. 
من 'مناسك الشاهذ عندهم الانكباب على القيى rT‏ وتقبیل 


(۱) اخرجه البخاري في الصلات في باب ٥ه ort:‏ (البخاري مع فح الباري». Ah‏ : 
باب ما يكره من اتخاذ الملساجد على القبور: ۳ ٠۰‏ وباب ما جاء في قر النبي صل اا 
وسلم واي بکر وعمر: ۲٠٥/۳‏ رفي الأنبيای بانب ما ذکر عن بني (سرائیل ۰۲۹٤/٩‏ وف 
المغازي» في باب مرض الي صل الله عليه , ولم روف ۸/: ٠ء‏ وفي اللباس في باب الأكسية ' 
والخمائل: ۲۷۷/۱۰. e‏ د 
والحديث بهذا امعنى في كتاب المساجد » باب النبي عن بناء المساجد على القبور: . 
۳۷۷-٩‏ وأخمد: ۸1 (Yoo «o1 TT ET AYY AE AT‏ 0 
والدارمي» كتاب .الصلاة باب النبي عن اتخاذ القبور مساجد: ۳۲۹/۱ وغیرها. 

(۲) أخرجه البخاري في الصلإت باب هل تنبش قیور ري الجاهليةء ويتخذ ماتا شاد 
٠۲۳/١‏ (البخاري مع فتح الباري)» وباب .الصلاة فى البيعة: 7 ۳ وني الجناقر في باب ' 
بناء المسجد على 'القير: Ar‏ ۰ ومسلم» کتاب الساجخد: باب اهي عن بناء المساجد عل 
القبور: ۴۷٣2۳۷٥/۱‏ وأبم و عوائة. في مسنده: :/١‏ ا وأهمدإ ٠/۹‏ والبفي: 
Af‏ 

a 


الأعتاب. ومناجاة صاحب ا يقولون. قال الجحلسي «باب 
ما يستحب فعله عند قبره عليه السلام..٠‏ ثم ذكر أن شيخ طائفتهم الطوسي 
قال في وضفه لأعمال زيارة يوم الجمعة: «... ثمّ تنكب على القبر وتقول: مولاي 
إمامي مظلوم استعدى على ظاله النصر النصر حتى ينقطع النفس). 

وي أكثر زياراعہم يؤكدون في أثنائها وخاتمتها على الانكباب على لی 
ودعائه» فهذه زيارة للحسين أوصى بها جعفر الصادق- | يزعمون- وأمر قبل 
ا الريارة بصيام ثلاثة يام ثم الاغتسال» ولبس ثوبين طاهرين ثم صلاة 
ركعتينء ثم قال: «فإذا أتيت الباب فقف خارج القبةء وأوم بطرفك نحو القبر ' 
وقل: يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك» 
الذليل e‏ المقصر في علو قدرك المعترف بحقك جاءك مستجيراً بذمتك 
قاصداً إلى حرمك متوجهاً إلى مقامك- إلى أن قال- ثم انكب على القبر وقل: 
يا مولاي أتيتك خائفاً فآمني» وأتيتك مستجيراً فأجرني.. تم انكب على القبر 
ثانية”.. إلى اخر الزيارة التي يدعو فيما مخلوقاً من دون الله سبحانه» ويتضرع 
إليه وكأنه يتضرع أمام الله فماذا يكون الشرك إذا لم يكن هذا شركأً.. ومثل 
ذلك قال مفيدهم: «فإذا أردت الخروج فانكب على القبر وقبله-إلى أن قال- 
ثم ارجع إلى مشهد الحسين وقل السلام عليك يا أبا عبد الله أنت لي جُتة من 
العذات ‏ 


وهكذا أصبح في دينهم الشرك بالله من المستحبات فهو سجود على القبر 
أو لصاحب القير يسمونه «الانكباب» ودعاء للميت الذي لا يملك لنقسه نفعاً 
ولا ضرا وكأنہم يدعون خالق السموات والأرض القادر على كل شيء ومن 


چ 2 ا ا شر 


آل من يذو ين دون آم من آا َيب دال ورال وهم عن دعایهر 


( غار الانوار: .۲۸٥/۱۰۱‏ 

5 ن الو بن الدر الا يتاع الج اللوي م6 

(۳) ضار الأنوار: ۲٠٠-۲١۷/۱۰١‏ عن المزار الكبير محمد المشهدي: ص٣٤ .٠٤٤-١‏ 
)٤(‏ جار الأنوار: ۲۱۱-۱ عن المزار الکبير ص٤١٠.‏ 


E 


ES 


فون 4 وهم یعدون هذا من أفضل لقربات» اشن الأتباع بان هذا 
الشرك «يوجب غفران الذنوب الحنةء والعتق من النارء وحط السيئات» 
وفع الدرجات وإجابة |الدعوات»" واتوجب طول العمر وحفظ النفس والمال 
وزيادة الرزق وتنفس الكرب وقضاء الحوائح e‏ و«اتعدل الحج والعمرة والجهاد 
والإعتاق»“ إلى آخر افضائل الموهومة. . فشرعوا من الدين من م يأذن به الله. 


وم تعلق بكل إعمل بتصل بالشرك بالل من قریب آو بعیدے حتی إن 
م يوجد نص يعتمدون عليه من كتهم الليتة با يغني في باب الشرك وأسباب» 
- يقول الجلسي- مثلاً- : «وأما تقبيل الأعتاب فلم نقف على نص يعخد به ولكن 
عليه الإمامية أي آم يتعبدون بذلك' مجاراة لأسلافهم وتقليداً هب فان 


الشرك وأعماله المنتشرة ةي مهات کہم م علا ما فى نفوسهي فتعلقوا بجا عليه 
٠‏ من سبقهم کحال امش ر کین الذين قالوا: a‏ تاب ع أ م وون ت 
اگرهم فقوت 4 . | 

د ف ى E‏ ادي 
م یولد له قوانین جديدة في هذا الباب منها استقبال القبر في الصلاة واستدبار 
الكعبة- كا سيأني- ومنها في مسألتنا هذه وضع الخد على ال ت 
الرواية فيها- ا يقولون- من الناحية المقدسة» أي من قبل المهدي امنتظر المزعوم 
بواسطة سفرائه الكذبة جيث قال مهديم: .١‏ .. والذي عليه العمل أن يضع اده 
الأمن على الق ا 
ر0 . الأحقاف اية: ه. 


۳( هذا من عتاوين جحار الأنوارء وقد ضم ۳۷ زو ا ا TAN‏ 
(۳) هذا أحد عناوین ن بار الأنوار أيضاً وفیه (۱۷) رواية: .٤۸-٤٥/۱۰۱‏ 


1 
1 


)4( وهذا من عناوين صاجخب البجار وقد ضمنه )۸٤(‏ رواية: e ١‏ ~4 
)٥(‏ حار الأنوار: ۰ TIE‏ عمدة الزائر ص۲۹ . . 
ر الزخرف آية: ۲۳. ! 


(۷) عمدة الرار: ض٣‏ 


a 


وهذا قرر شيوخهم أن من اداب زيارة هذه الأضرحة «وضع الخد الاين 
عند الفراغ من الزيارة والدعاء». وقالوا: «لا كراهة في تقبيل الضراج؛ بل هو 
سنة عندنا ولو كان هناك تقية فت ركه أولىء". 


هذه مباديء جديدة ابتدعها شیوخ السوء من الرافضة «وقد اتفق ا 
على أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل إلا لار كنين المانيين فالحجر الأسود يستلم 
ويقبل» وايعاني يستلم» وقد قيل إنه يقبل وهو ضعيف» وأما غير ذلك فلا يشر ع 
استلامه ولا تقبیله کجوانب الت والصخرة والحجرة النبوية وسائر قبور 
الأنبياء والصالحين»). _ 

والهدف من هذه المباديء الصد عن دين الله سبحانه» والدعوة إلى الشرك 
بالله وتيغة أسبابه وقد وضعت أدعية تقال أثناء هذه الأعمال فيا من الشرك 
بالله سبحانه» وتأليه الأئمة ما يستقل عنده فعل المشركين. 

. د- اتخاذ القبر قبلة كبيت الله: ۰ 

قال شيخ الشيعة امجلسي: «إن استقبال القبر أمر لازم» وإن لم يكن موافقاً 
للقبلة... واستقبال القبر للزائر بمنزلة استقبال القبلة وهو وجه الله أي جهته التي 
أمر الناس باستقباها في تلك الحالةي“. 

وحينا ود اجلسي في روایات فوخ نصين متعارضين- كالعادة- 
الأول: عن أي جعفر محمد الباقر يقول: «إن رسول الله بإيل.. قال: لا تعخذوا 
قبري قېلة ولا e‏ فان الله عر وجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهہ " 
شنا 


زی ضار الأنرار: ۳٤/٠۰۰‏ عمدة الزائر ص٠٣‏ 

() غار الأنوار: ٠۳١/۱۰۰‏ 

(۳) محموع فتاوی شيخ الإسلام: ٤/٠٠ه.‏ 

(4) غار الأنوار: ۳۹۹/۱۰۱. e‏ 
(ه) ابن بابویه/ علل الشرائع ص۸١٠‏ جار الأنوار: .٠١۸/٠١٠١‏ 


NT 


والثاني: من مهدم العظر الذي لا وجو له ا يقول آهل لمن ر ونصه وب 

کک إلى الناحية ا پال عن الرخل توور قر الاه عام 

.. هل يجوز لمن صلى عند بعض قبورهم عليم السلام أن يقوم وراء القبر 

E ِ‏ يوم عند رأة و رجلیه؟ وهل يجوز أن يتقدم. القبر ويصلي 

و القبر خلفه أم لا؟ فأجاب (المهدي المزعوم): ... أما الصلاة فإنها خجلفه 

ويجعل القبر أمامه» وا يجوز ان يصلي بين يديه ولا عن ينه ولا عن يساره؛ 
لان لإبام صلى الله عليه لا يتدم E‏ يساو ی») ا 


حیڼا وجد الجلسي هذين النصين رجح لقومه العمل بالنص الفاني فقال: 
کی ق فا ع ر ف اد ا أن يجعل قبورهم بنزلة 
الكعبة يتوجة إليها من كل جانب». ومن الأصحاب من حمل الخبر الأول على . 
الصلاة جماعة» والخبر الثاني على الصلاة فرادى» و ساني الأخبار المؤيدة لللخبز ٠‏ 
الثاني (يعني ئي اتخ . القبر .قيلت في أبواب الريارات  eS‏ 


ا شيوخهم الشرك بالل e‏ ویردون ا 
في كتبهم» فيرجح الجلسي ما جاء e aL‏ 
عن ابي جعفر عن رسول اهدی ا والموافق للكتاب والسنة وماع امة. 


وقد رقف الجاسي أيضاغند قول ا إماه وهي بن طريقة زيا الر عن 

البعيد عته قال: «اغتسال يوم الجمعة ا آي یوم شئت» والبس أطهر يابك واصعد ۰ 
(0 2 مالك الحسبري أحد الكذاين الذين بزعدون مكابة عط الذي م بوجد ۰ 
٠‏ (انظر: ا Re‏ ۰( 


)© الناحية ا رمز اعندهم على مهديم المنقظر. 
(۴) الاحتجاج للطبرمي: ١‏ ۲۲/۲ ط: النجف حار الأنوار TAN‏ 


)4( أي انها قبلة- في مذ هبم = e AF‏ 


لأفضلية الكعبة عندهم». ا «التوقيع».. 
ره حار الأنوار: A.‏ 


VE — 


إلى أعلى موضع في دارك أو الصحراء فاستقبل القبلة بوجهك بعد ما تبين أن ' 
القبر هنالك». توقف المجلسي عند هذا النص» لأن استقبال القبر في دينه أمر لازم 
فقال: «قوله فاستقبل القبلة بوجهك لعله عليه السلام إا قال ذلك لمن أمكنه 
استقبال القبر والقبلة معا... ويحتمل أن يكون المراد بالقبلة هنا جهة القبر مجازاً.. 
ولا يعد أن تکون القبلة تصحيف الق ۰ 

هذه ا e‏ لأنه يقول بان طائفته a‏ باستقبال 
© 
واتار الك وذلك عند أداء ركعتي الزيارة التي قالوا فيما: «إن ركعتي 
الزيارة لاب د مھا عد کل ن وهذا ليس بغريب من قوم زعموا ان کربلاء 
أفضل من الكعبة.. 

فماذا نسمي هذا الدين الذي يأمر أتباعه باستدبار الكعبة واستقبال قبور 
الأئمة؟ وماذا نسمي هولاء الشيوخ الذين يدعون هذا الدين؟. 

فلیسم بي اسم إلا الإسلام دين التوحيد الذي نى رسوله عليه الصلاة 
والسلام عن الصلاة في المقابر فكيف باتخاذ القبور قبلة 

ؤمن العجب أن هذا النبي من اتخاد a‏ ا وقبلة ورد في کتب 
الشيعة نفسهاء ) جاء في الوسائل للحر العاملي“ وغيره» ا ورد أيضا بطلان ٠‏ 
(۱) جار الاآنوار: .۳٦۹/۱۰۱‏ (۳) المصدر السابق: .٠٠١/٠٠٠۰‏ 
(۲) المصدر السابق: ۳۷۰-۳۹۹/۱۰۱. )٤(‏ المصدر السابق: .٠١٤١/٠٠٠١‏ 
() روت كتب الشيعة أن علي بن الحسين قال: قال الي صلى الله عليه واله: «ل تتخذوا قري 

قبلة ولا مسجلا فإإن الله عز وجل لعن الیپود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مشاجد» (من لا بحضره 

الفقيه SS ET TT cov‏ مبداً 


س0 س 


الشاة ال غر القبلة”.. 
والتناقض في هذا المذهب..من اف العجب. 


هذا بعض ا ف مادرخم المعتمدة ۳ المشاهد» وهو قلیل ب من 
کثیر» حيث إن هم عثاية. ظاهرتی وآهتاماً واسعاً مر امشاهد ومناسکها کاهتامهم 
بمسالة. الإمامة» وقد خصإصث بصادرهم المعخمدة له قسما حاصا ما لا تجده ي 
كب السلمين اوي . 


ففي حار الاار اللميجلسي» r‏ کتاب ا 
أبواباً كثيرة» اشتملت على معات الرواياتت؛ و اورت ذلك حواي اجثة 
مجلدات“ من طبعة 0 الأخيرة ة. 


(ابواب الما . 


وقي الوافي للکاشاني i e ٣‏ عقد ثلاث وثلاین ب با ا توان 
(أہواب المزارات والشاهد. 


وف کی و الفقيه 0 (أحد مصادرهم المحمد 
أبواب عدة حول الشاهد وتعظيمها كباب تربة الحسین ورج قرم رواب زيار 
الأئمة E‏ 


)١(‏ وقد او الوسبائل في هذا المعنی خمس روايات راظر: وسائل الشيعة: O‏ وانظر 
في بطلان الصلاة إلى غير القبلة عندهم: من لا.يحضبره الفقيه: ۱ ۱۲۲ وعہذيب الأحکام: 
۱ 4 ۲ ۸ وفروع الکافي: ۸۳/۱. : 

۰ Net 0 هي الجلدات:'‎ )١( 

)٣(‏ انظرها في: ۰ ۱ وما يعدها. 

)٤(‏ انظرها في الحلد الاني: 14۳/۸ وما بعدها. 

(ه) انظر: من لا بحضره الفقيه: ۲۰ وما بعدها. 


س 


المشاهد والقبور» ومناجاة الأئمة بأدعية تنضمن تألمي. 

وني مستدرك الوسائل ستة ونمانون باباً حوت ۲۷١‏ رواية ني الزيارات 
والمشاهر“ 

هذا عدا ما اشتملت عليه كتبہم الأخرى التي هي في منزلة المصادر الانية 
عدف كرات اال اة وغ 

وهذا غير ما ألف في المزارات من كتب خاصة به في الماضي والحاضر 
مثل: كامل الزيارات لابن قولويهء ومفاتيح الجنان لعباس القمي» وعمدة الزائر 
يدر الحسيني» وضياء الصالحين للجوهري وغيرها. 

. وكلها تتحدث عن الفضائل المزعومة لمن شد الرحل لزيارة أضرحة الأئمة 
وطاف بہاء ودعا في رحابماء واستغاث بمن فيها» وتذكر معات الأدعية التي فيما 
من الغلو في الأئمة ما يصل بهم إلى امقام اخالق جل شأنه وقا من الشرك بالل 
ما الله به علم. 

وكان لاهتامهم بہذا المعول المادم لأصل التوحيد أثره في ديار الشيعةء حيث 
عمرت بيوت الشرك التي يسمونا المشاهد» وعطلت بيوت التوحيد وهي المساجد 
زبقي هدا الاهين إل الوم جا سياق إن شام أل=". 


` وما بعدھا.‎ ٦ انظر: ہذیب الأحكام:‎ )١( 
.۲۳٤-۱۸۹/۲ انظر: النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل:‎ )۲( 
انظر: الفصل الثالث من الباب الرابع. ص (۱۰۷۱) وما بعدها.‎ . )۳( 


— ¥ — 


0 الحاتب النقدي رسا المشاهد عند د الشيع: 


نة كعبة تراحدة رن ا ی اب ودعائهې» وضاون 
إلماء ؤيطوفون أما e‏ ومشاهد وکعبات عبارة عن أضرجة ) 
وى من الأئمة“ وغیرهم وهي قبور تنافس بیت الله يل تفضل عليه» ویقام 
فيا الشرك ويمدم اتو حيد. ۰ 
زف يقال إن شرك والمشاهد مندشرة في كير من بلاد السنة. وقد أثار ‏ 

شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال في أثثاء حديثه عن غل اة اي ابا ونا ۰ 
kL‏ لشرك والبدعة حيث قال : فان قيا ل ما وصفت به الرافضة من الغلو ‏ . 


والشرك والبدع موجود. کثير منه في کثیر م ال وأجاب ّ 


٠ الله عنه‎ TE : رحمه الله عن ذلك: بان هذا کله ما‎ ٠ 


ورسوله فهو مذموم مني عنه سواء كان فاعله متتس إل السنة أو لشي > ولکن ۰ 
ما عند الرافضة من هذه الأمور الخالفة' للكتاب والسنة أكثر ما عند اهل 


الس 


e EET )(‏ : فلا مكان قير أمير الممنين 
علي رضي الله عنه في النجف هو مكان قبره حقيقةء ولا مکان الحسين ئي كربلا وغيرها هو 
مكان دفنه حقيمة. وهذة حقائق يعرفها التارخ ويقررها a‏ 
امتتقی الامش ص۹۸ ET 4 .)١‏ 
وانظر للتفصیل (مجموع فتاوی شيخ الإسلام: ۷ ٤‏ وما بعدها) قال شيخ الإشلام: زاصل : 
ذلك أن عامة مر هذه القبو بور والمشاهد مضطرب تلق لا یکاد یوقف مته على العلم إلا في 
قليل متها بعد بحث شديد» وهبذا لأن معرقتها وبناء المسا0جد عليها لي یمن فر لبا السدر _ 
السابق ..)٤٤۷/۲۷‏ 
)"( غلو الراقضة بالمشاهد تجاوز ا ان را A‏ ت SE‏ : 
الحسني من جار الأتوار: ۲ ج قو ان ان الک ال او م زار ٠‏ 
قور عبد العظم کان كمن زار قبر الحسين رانظر : اوضع نفسه من المصد ر السأبق» وثواب 
العمال ص۸۹ و کال الزيارات ص الد هدي با زیارة فاط نت پوسی 
بقم (انظر: بحار الاأنوار: .)٠٠١/۱۰۲‏ 
(۳) 'انظر: منہاج السنة: 1۷۸-1۷۷/١‏ 


— A 


وأضيق أيضاً أن الفرق بين الشيعة وأهل السنة في ذلك أن ما عند أهل 
السدة هو انحراف في واقعهم تنكره أصوضشي وما عند الشيعة هو نما يتفق مع 
أصوهمم . بل هو ما تدعو إليه وتحث عليه أحاديثهم وروایاتہم= کا رآینا- فهو 
روب في أصول الشيعة منكر في أصول أهل السنة. 

ونتيجة هذا ق أن ما عند آهل السنة قابل لاإصلاح وما عند الشيعة 
غير قابل حتی تغیر ارم أولًء وهذه النتيجة ليست نظرية أو خيالية بل ظهرت 
بشکل واقعي في تير حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في العالم الإسلامي 
في محاربة الشركء واستعصاء الشيعة على هذا الإصلاح. 

وقد شهد بهذ الحقيقة شاهد امن أهلها: 

يقول العام الإيراني- الشيعي الأصل- أحمد الكسروي : «وما يرى من 
جاج الشيعة أنه قد انقضى منذ ظهور الوهابيين أ کار من مائ ومين غاماء 
وجرت في تلك المدة مباحثات ومجادلات كثيرة بيهم وبين الطوائف الأحرى من 
المسلمين» وانتشرت رسالات وطبغت كتب» وظهر جلياً أن ليست زيارة القيب» 
والتوسل بالوی» ونذر النذور للقبور وأمثاها إلا الشرك» ولا فرق 4 هذه وبين 
عبادة الأوثان التي كانت جارية بين المشركين من العرب فقام الإسلام يجادها 
ويبغي قلع جذورهاء بين ذلك ايات كثيرة من القرآن» فأثرت الوهابية في سائر 
طرائف اللسلمين غير الروافض أو الشيعة الإمامية» فإن هولاء لم یکترٹوا بما كان» 
ولم يعتنوا بالكتب المنعشرة والدلائل المذكورة أدنى اعتناء ولم يكن نصيب ' 
الرهايين اع لا اللعن والب كال ر 

إن الشرك قد ألبس في مصادر الشيعة المعتمدة ثوب الحق» وأصبح هو 
الدين وهذا هو الخطر الأكير والداء الأعظم. لقد عقدت أمهات كتبهم «أبواباً 
)١(‏ انظر الحديث عنه في «فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة ص: ٠٠١‏ وما بعدها. 

(۲) الکسروي/ الشیعة ص۸۹. 


ت 


کثیرة E‏ معات من الروايات تجسد الشرك وترسي قواعده و هذا 
كتاً مستقلة جمعت من الشر في هذا السبيل فأوعت- کا مرح: 


لقد غلت ارافضة بالاأئمة وقبورهم» وصنوا صنیع النصاری في ر | 
في المسيح.. فترك ھۇلاء الروافض عبادة الله .وحده لاشريك له تراهم : يعطلون 
المساجد التي مر الله ن ترفع ويکر فیپا اسمه. فون 'المشاهد المبنية عل 
القبور فيعكفون علا مشاببة للمشرکین ويحجون إلا کا يحج الحاج إلى البيت 
العتيق بل السفر إليا والطواف بها والصلاة عندها وتقديم القرابين في رحابہا 
والانكباب على الضرع اوالاستفائة ةة وطلت الشفاء نه أو اوسيل به و 
شفاعته هي عندهم من أفضل القربات وأعظم الطاعات- کا مضى ذكر بعض 
شواهده- ومن أضل ممن يفضل الشرك على التوحيدء ویعمر المشاهد ويعطل 
المساجد» و«يعتاض عن أرض مكة والحرم وعرفة ومنى بأرض كربلا » 
ویستبدل ا انه آهدی من الذين أمنوا سیلاً؟ 


ما ذکروه رو ا الأياء والماخين» 


a 


ال دين المشر کين الذين قال الله تعالى فييم: الوا کا درن ءاھ کک 


2 ار a‏ 2 
ول درد وار سواعاولاینوت ویعرق ور 


قال ابن عباس وغیره: هولاء.. أسماء 0 ا من قوم نوح. فلا ٠‏ 
هلكوا وى الشيطان إل قومهم أن انصبوا إلى جالسهم لني كانوا جاسون أنصابا ) 
وموها باسمائهم 2 فلم تعبد» حتى إذا هلك وفك لملم 
ا 
)١( ٠‏ الجرجاني/ المعارضة ٤‏ الرد على الرافضة الورقة .)۷١(‏ 

(۷) مهاج السنة: ٠.۷١/١‏ () نوح» آية: ۲۲. 

.)11۷/۸ اخرجه البخاري في تفسير سورة نوح (البخاري مع الفغح:‎  )٤( 
A: قال الألباني: «وهو امرقوف عل ابن عباس فی حکم الرفوع» ج ا ا‎ 
.) امش‎ 


AN. 


TT 
) طمسته» ولا ف مقا إلا سو يمه‎ 


وهذا المعنى أقرت به بعض روايات الشيعة» فقد روى الكليني عن أي 
عبد الله قال: قال e a e‏ 


وع آی صد اف ال بی ومول ال صل اف عله وآ أن سل عل 
قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه . وعن أبي عبد الله قال: لا تبنوا على القبور.. 
فون رسول الله ع کره ذلك وعنه أيضاً عن آبائه عن رسول الله مل 
ا ق ا وقد زعم الحر العاملي أن هذا النهي يشمل كل قبر 
«غير قير النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام» وأن هذا النهي مجرد 
الکراهة 

وصيغة العموم واضحة في هذه الروايات | أن دلالة الحرم بينة ولا دليل 


)۱( حر جه مسلم في ال جنائرء باب الأمر بتسوية القبر (414۹): 1“ وأبو داود: oA‏ 
»)۳۲٣۸(‏ والترمذي: ۳۹۹/۳ ۰٤۹(‏ 0 والنسای ۸٩ ۸۸/٤‏ واحد ٦/١‏ ۱۲۹ 
ومواضع أخری» وأبو داود الطيالسي ۱۹۸/١‏ والحام: ۳۹۹/١‏ والبمقي في سننه: .۳/٤‏ 

(۲) فروع الکاني: ۲۲۷/۲ وسائل الشيعة: ۸1۹/۲. 

(۳) فروع الکافي: ۲۲۹/۲ء وسائل الشيعة: .۸۷٠/۲‏ 

.۸14/۲ الطوسي/ عهذيب الأحكام: ١/١١٠ء وسائل الشيعة:‎ )٤( 

(ه) تمذيب الأحكام: ٠۳١/١‏ البرق/ الحاسن: ص۲١٦»‏ وسائل الشيعة: .۸۷١/۲‏ 

.۸۷ ٠/۲ أمالي الصدوق ص٠١۲٠ وسائل الشيعة:‎ ١۹ ٤/۲ ابن بابويه/ من لا بحضره الفقيه:‎ )٦( 

(۷) کا هو صرج الباب الذي عقده هذه الأحاديث وهو «باب كراهة البناء على القبر في غير قبر. 
آلنيي والأتة.. (وسائل الشيعة ۸1۹/۲) والغريب أنه لم يذكر ما يدل على هذا العنوأن إذ 
کل أحادیث الباب السبعة تناقض ماذهب إليه. 


0 


1 
1 
1 1 
أ 


عند العاملي بز ا به طاثفته ني واقعها aS‏ والشذوذ 


دليل على البطلان غالفته لكتاب a TT‏ 


البيت الذين أثر عنهم التحذير من ذلك لأن ذلك وسيلة للشرك بال ثم إن 
الحكمة التي ورد من أجلها الي ٣لا‏ تفرق بين قير وقبر وقد کر الخطر في 
قبور الأئمة. شد امظم الافتتان r‏ وهذا کان أصل الشرك هو في 

الصالحين .. 


وتناقض ي اة نها ج i‏ أدعية الأئمة ومناجاتچم لله ' 
سبحانه» وتضرعهم بالاستكانة اإليه» وإخلاص الدعاء له و وإظهار الضعف ‏ 
والافتقار إليه سبحانه» ما یکشف باطل الشيعة» وبين أن ما تفعله في مزاراعجاء 
وتدعو إليه في رواياجا اليس من هدي الأئمة فا جعفر الضادق کان من دعائه 
کا تحرف كنب الشيمة: ۰ 


«اللهم اي اف ت الا أملك لنفسي. ضراً و رلا یاه e‏ 
ولا نشور قد ذل مصرعي» واستکان مضجمي» وظهز ضري وانقطع عذري» . 
وقل ناصري» وأسلمي هلل .ووالدي e‏ زظهور | 
براهينك غددي» ووضصوح أدلقك لي ۰ 

اللهم وقد. أعيت الحيل؛ وتغلقت الطرق: ا المذاهب؛ ودزنبت 
الآمال إلا منك وائقطع الرجاء إلا من اجهتك..» ۰ 

E ENE a 
a 


O(‏ انظر :کاب افوحید ع شرح تم رایلم اب باجا ن بیت کفر یي آموترګهم 
دينيم هو الغلو في الصاحين ص٠أ٠٠.‏ : 
() عار الأنوار: IAAT‏ مهج الدعوات صض۹٦۲۱.‏ 


OO TI 


وكثير من الأئمة نقل عنم أمثال هذه الدعوات. 

کا تقل كسب الشيعة أن أمير المؤمنين علياً صور حالته في القبر في مناجاته 
لربه فقال: «إلمي كأني بنفسي قد أضجعت في حفرتها» وانصرف عتا المشيعون 
من جيرتها.. وم حف على الناظرين ضر فاقتا.. قد توسدت الثرى وعجز 
حيلتبا..». فليس له حيلة في نفسه إلا برحمة من الله وفضل» فكيف يطلب منه 
في قبره الشفاعة والغفران وينسى ذو الرحمة الواسعة والفضل العظم. 

والحسين م يستطع أن يدفع عن نفسه القتل فكيف يطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله. ۰ 

وقد نقلت كتب الشيعة أن النبي- اه کان یعوذه هو والحسن بېذه 
العوذة وهو هذا الدعاء: بسم الله الرحمن الرحم: أعيذ نفسي وديني وأهلي ومالي 
وولدي وخواتم عملي» وما رزقني رډي وخولني بعزة رهي وعظمة الله...إغ 
فهو أضعف من أن يقي نفسه شز ما يصيبا إلا بحفظ اللهء فإذا كان ذلك في 
حياته فهو بعد موته أعجز» والله سبحانه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة إلا الرسل 
لاإبلاغ والبيان. 


(1) انظر- مثلا- باب الادعية والاذ كار من البحار: ۲٤٠۰/۸١‏ وما بعدهاء وانظر أيضاً: باب أدعية 
المناجاة في الجزء ۹4 ص۸4 وما بعدها. 
() حار الانوار: .۹٤-۹۳/۹٤‏ 


(۳) غار الانوار: ۲۹٤/۹٤‏ مهج الدعوات: ص١٠‏ 
A٣۳‏ — 


۳ أصول مذهب الشيعة ج" 


i‏ ايحت ا 
قوم | إن الإمام يحرم ما يشاء 5 ما يشاء 


a Ng 
ما یشاء ورم ما یشاء لا شريك له في ذلك» ورسل الله بیلغون شرع اله لعبادی‎ 
ومن ادغی أن له إماماً بحل ما يشاء ويرم ما يشاء فهو داخل في قوله سبحانه:‎ 
الله‎ ٤ ب اهشر كوا رھم ال ا فأشرك:‎ 
غیره.‎ 
E 
E 
. وفوض مورحم ا ويحرمون ما يشاءون»‎ 


وقد بين شيخهم الجلسني بعض فقرات هذا النص فقال: RT‏ 
ا أي أوجب وألزم على جميع الأشياء ظاعتہم حتی الجمادات من السلماويات 
والأرضيات کشق القر وإقبال الشجر' وتسبيح الحصى وأمثاها نما لا يحصی» 
فراش اورقا الم من التحليل والتحربم. والعطاء والمنع... ثم بين أن ظاهر 
هذا النص يدل على تفویض الأحكام «(أحكام ا اوالخر الما ٠‏ 

. ولجاءت الرواية عندهم ضريحة بهذا یما ذکره المفيد في الاختصاص» 
واجلسي في البحار وغيرها عن أي جعفز قال: «من أحللنا له شيئاً أصابه من 
أعمال الظالمين” ف فهو حلال لن الأئمة منا مفوض ال فما أحلوا فهو ا 
(0 الشورى» آية: ,۲١‏ : 

(۲) . أصول الكاني: ا حار لأنرار: ve.‏ ° 

0 reY— - عار الأنوار:‎ ٠ )۳( 

)9( الظامون في محتقدهم هم خلفاء الدولة الإسلاميةء ما عدا أمر الؤمنين عليأ واه الحسن طني ! ال 
عنہما: ا ا 
N‏ : 4 


EAE 


وما حرموا فهو حرام 

هكذا يصرحون بأن للأئمة حق التشريع والتحليل والتحرم فما أحلوه 
من بيت مال المسلمين فهو حلال» وما حرموه فهو حرام... فجعل هؤلاء من 
أئمتهم أرباباً من دون الله لأن جعلهم جهة تحربم وتحليل وتشريع هو شرك في 
توحيد الربوبيةء لأن الحاكمية والتشريع لله کا أن طاعتهم في تشريعهم الخالف 
a‏ والتي. قد تسخ غ أو تقيد أو تخصص ما جاء به خاتم 
النبيين هو عبودية هم من دون الله.. وحق التشريع لا يملكها إلا رب العبادء 
ورس کے الصلاة والسلام إنغا هم مبلغون عن الله سبحانه لا يحرمون 
ولا يحلون إلا ما يامرهم الله به» ويوحيه إلهم. 

وقد قال الله جل شأنه فيمن تبح مشایخه فيما يحلون ويحرمون من دون 
شرع الله وحکمه قال سبحانه: بل ادوا آخارشم ورشستهُم رابا ِن 
اله“ فجعل سبحانه اتباعهم فيما يحلون من الحرام» ورمون من 
الحلال كا جاء في تفسير الآية“- عبادة ههم» حيث «تلقوا الحلال والحرام من 
جهتہم وهو أمر لا يتلقى إلا من جهة الله عز وجل“ 

- وقد شابه اعتقاد الشيعة في أئمتهم ومشايخهم اعتقاد النصارى في رؤسائهم 


فا لجميع اتخذوا أاحبارهم ورھباہم اربابا من دون الله سبحانه. 


() الاختصاص: ص۰٣٠‏ عار الأنوار: »٣٣ ٤/۲۵‏ وا بصائر الدرجات: ص١١١.‏ 

(؟) انظر: ما سلف حول هذا الموضوع ص: ٠٤٤‏ وما بعدها. 

(”) التوبةء اية: .۳١‏ 

اظ تفش الطري: 2۴1 ٤-‏ ۱۱ تفسیر ابن کثیر: ۳۷۲-۳۷۲۳/۲. وقد جاء في أصول 
الكافي ما يقر بهذا في تأويل الآية» حيث قال أيو عبد الله: «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم» 
ولو دعوهم ما أجابوهم» ولکن احلوا م حراماً» وحرموا علیہم احلالاً من حیث لا يشعرون 
(أصول الكافي: ٠۳/١‏ ومثله في: مجحمع البيان للطبرسي: ۰۹-4۸/۳١‏ والبرهان للبحراي: 
. ۰/۲ ۲۱-۲ وتفسیر الصافي للکاشاني: .)۳۳٣/۲‏ 

(ه) ابن عطية/ امحرر الوجیز: ۱١١/۸‏ . 


— 


والشيعة حينا اعفد في انمتا أنم جهة تشريع أكمات ذلك بدعواما 
أن التام ن جميعاً عبيد لأئمة لتعضح ضورة الشر رك 'أكثر. الان في 
لا في الطاعة» موا لتا لي الدين فليبلغ الشاهد الغائٽب»” 
مع أن الله ا ن ا کان لسر آن زیی اھ الکتے ر والح . 


ا ٍ ۹ 


a A 
74 و شیو یکا کو نوا سےا ی دون‎ 


فلاس جميعاً عبيد له وحده لا لأحد سواه ولو كان من عباد اله الرسلين 
الذين اتاهم الله الكتاب والحکم a‏ أو من قباسي ف 
الإمامة. | 

وما أن اي ف ا إن هم ايار 
في أن يبينوا للناس أمر خلال ل والحرام وأن يكتموا. جاء في الكافي وغيره: «عن 
معلى بن محمد عن الوشاء قال: :.سألت الرضا:رضى الله عنه فقلت له: جعلت 
فداك # فستلوا اهل ڪر ان کت راا مو لاتعلموت 4 فقال: تحن أهل الذکر 
وحن المسؤولون» قلت: فأتم المسؤولون وحن الساتلون؟ قال: نعم» قلت: حقاً 
علينا أن نسألکنم؟ قال: نعم» قلت حقاً عليكم أن تجیبونا؟ قال: ا لك 
شنا فعلتا وإن شنا : نفعل۲ ۰ وفي هذا المعنى انات کثیرة عدم 


ع کن متا م یکن ارسول افد تله شل اسل آجسین. ا ل تال 


14 المفيد/ الأمالي ص۸ء؛ مار الأنوار:‎ M0 

(۲) آل عمران» آية: ۷۹. | 

)( الننحل أية: 4Y‏ الانيا آاية: ۷ 

VEY جا انير لقعي ۸/۲ حار الأنوار‎ 1 /١ أصول الكافي:‎ ` )٤( 

(ه) انظر: أصول لكاي 3 ن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق يسام هم الأئمة علييم السلام: 
۰۲۱۲-۱ بار الأنوان باب أنهم عليهم السلام الذكر وأهل الذكر وأ نهم المسوولون؛ 


وأنه فرض على شيعتبم المسألة ولم يفرض عليهم الجواب: ۱۸4۸4-۲ وانظر: ۽ تفسير | 
العیاٹ ن ا و و 


وارلا للك الڪ لي اس ما لالم 4 وقال تعالى: يا 


کر رادي چ ر ی سے 


9 ٤ 2 

ر رلک من ريك ون لم تفعل قابقّت ر رساد 4 

ر الشديد لمن كم ما أنزل الله من الهدى والحتق قال تعالى: 
ایک E:‏ کک وادیٰ من بد ماببّکة للناس ف آلکتب 
EK‏ 


وقد ورد في الحديث امروي من طرف متعددة عن البي ا انه قال: 
(من سئل عن علم م کتمه أجم يوم القيامة ہبلجام من E‏ فهل ہیا 
ما يحتاج الناس إليه من الحق .والمدى خاضع لاإرادات والمزاج والهوى حتى يقال: 
ون عا الراب إن سا اجا وان شا اكا : 

ولأن البيان والتعلم خحاضع لإرادة أئمة الشيعة» فقد ظل الشيعة- | تقول 
أخحبارهہ- «(لايعرفون مناسك حجهم وحلاهم وحرامهم حتی کان بو جعفر 

2 ت (CY‏ 
(حمد الباقر) ففتح اهم» وبين مناسك حجهم وحلاهم وحرامهما 

و یکتف الشيعة بذلك بل زعموا أن لأئمتبم «حق» إضلال الناس» 
واجانم لاخر المخعلفة الحناقضة» لاه داقر ا TT‏ 


.٤٤ النحلء آية:‎ )١( 

.٦۷ الائدة آية:‎ )٣( 

)( البقرة» آية: .٠١۹‏ 

(4) اخرجه أحمد: ۲۹۳/۲ ۳۰۰ ۳4٤‏ ۳۳ ۹۵ 4۹ ۰۸ وأبو داود في العلم» باب 
ا العلم: 1۷/٤‏ (۳۵۸) والترمذی في العلم» باب ما جاء في کټان العلم: ۲۹/۰ 
»)۲٣٤۹(‏ وقال الترمڌي: حديث حسن» واخرجه ابن ماجه» في المقدمة» باب من سئل. عن 
علم فكتمه: »)۲٦١( ۹٩/١‏ والحا: ٠١١/١‏ وصححه ووافقه الذهبي» وابن حبان: 
۲/۱ 

T/1 أصول' الكانفي:‎ )٥( 

.۲١/۲ المصدر السابق:‎ )١( 


— AY — 


فاجابتي. فنها بجواب» فأنا جالس إذ دخل رجل فسنأله عنا بعينا فأجابة بخلاف 
ما اجابني» فدخحل رجل آر فسأله عنہا بعینا فا جابه بخلاف ما أجابني بولاف 
ما جاب به صاحبي»› ففزعت من ذلك وعظم علي فلما حرج القوم إنظرإلي. . 
وقال: يابن اشم إن اله > فض إلى داود أمر ملکه فقال: دا عَطائ ن 
أو ميك بر حابن E‏ إل محمد صل الله عليه وآله وسلم أمر ديه 
ققال: < وما تاکنکم اسول فش ڈوث وما نچک نه انوا ۰ وان الله فض 
)"( 


إل الأئمة کا تاواا - رضال عدن ا اد ربل ن 


وهکذا يفترون الګذب. فلا ول أحبارهم- هم المشرعزن» 
ومر التحليل والتحريم بأیدییې» و کا ا ا الناس إليه تیار کان : 
الإسلام وأصوله إن شاءوا أجابوا الناس» وإن. شاءوا منعوهم» ولذلك ظل الشيعة. 
في جهل ي آمر الحج- ٠‏ يشهدون على أنفسهم- إلى ازمن الباقر. لأنهم 
لا يأخذون مما رواه SESS‏ وإغا يأخذون 
ف والأئمة کتموا أمر المناسك عليهم. ' 


وتستمر نمسيرة الافتراء بأيدي هولاء القوم على دين الله وکتایی ورسوله 
رال يته وهم ایتسترون على هذه الدعاوى المنكرة والاتجاهات الكافرة بدعوى 
الشيع لآل البيت فهل هؤلاء شيعة لعلي والحسن والحسين وعلي ين الحسبين وهم 
) يفترون علیہم.. کل هذه الاٹراءات» ویرمونهم بانیم ۾ يبينو! للناس آمر الحلال 
والحرام» والحج» ون من شرعتهم كان الحق» وإضلال الناس بالأًجوبة المتناقضة. 


() . سورة ص آية: ۳۹ 
)1( الحشر» اية: ¥ 


.٠۸١/۲۳ حار الأنوار:‎ rr. e الاختصاص:‎ .)۳( 


EAA 


المبحث الخامس U‏ 
قوم إن تراب قبر الحسین شفاء من کل داء 


تقول الشيعة- مخالفة بذلك النقل والعقل» والطب والحكمة- بأن تربة 
الحسين هي الكفيلة لشفاء الأدواء والأسقام بشتى أنواعها وأشكاهاء وكأنهم بهذا 
اعتقدوا فيما لا ينفع باحس والمشاهدة» وبالطبع والعقل اعتقدوا فيه النفع» وزعموا 
أن الشفاء فی من تراب قر ١‏ من ربا الأرباب» خالفين بذلك 
ورا تبنس اق بشر لڪوت للش 4 وترد: و ايب 


الْمضطرَلدادما ویکش ف اسوه 4 وقوله: إذامرصت هوش فيب ۰ 
بأحجارهم ا والضر. 


وفضلها وادابماء وأحكامها» فجعلت هذه الروايات من هذه التربة البلسم 
الشافي من كل داء“» والحصن الحصين من كل خحوف” يشرب منا المريض 


() يونس اية: .٠١۷‏ 

() امل اية: .٦۲‏ 

۸٠ الشعراي اية:‎ )٣( 

۱٤۰-۱۱۸ انظر: ج۱۰۱/ ص‎ )٤( 

)٩(»)٥(‏ جاء في أخبارهم ...١‏ عن ا بن المغيرة قال: قلت لأهي عبد الله عليه السلام-: 
في رجل كثير العلل والأمراض» وما ترکت دواء إلا تداویت به» فقال لي: أين انت عن طين 
قبر الحسبن بن علي فإن فيه شفاء من كل داء وأمناً من كل خوف رأمالي الطوسي: »٠۲۹/۱‏ 
وصار الأنوار: ٠١٠۹/٠١١‏ وانظر: شواهد أخرى في هذا المعنى في: وسائل الشيعة: ١/١٠١‏ ١٤ء‏ 
کامل الریارات ص۲۷۸ ۲۸١‏ وغیرھا). 


— ۸ 


E E E 
ن ال طاو وتوضع مع اميت في قبره التقيه من العذاب» ويسك بها‎ 
a د‎ 
a E 

E ee 
أن يختار الوقت امناسب» فیتجه إليه-- کا تقول أخبارهم- في جنح اليل اہم‎ 
ولیکن في آخره» ويغخسل وياب أطهر ثيابهء وإذا وصل فليقف غند الرس ويصلل‎ 
وإذا فرغ من صلاته سجد سجدة طويلة يكرر فيا كلمة واحدة ألف مر هذه‎ 
الكلمة هي «شكراً ثم يقوم ويتعلق بالضرج ويقول «يا مولاي يابن رسول الله‎ 
وعزاً من کل ذل‎ e إني أخذ من تربتك بإذنك اللهم فاجعلها‎ 
a. وأمناً من کل خوف» وغلی من کل فقر‎ 


E وقد اخترعوا ني ذلك ا‎ )١( 
مرضه» وتعذر شفائهء وما | إن يا كل من طين الحسين حتى ينهض كان لم یکن به علة. يقول‎ 
E E أحادهم في نباية کات‎ 
: (عار الأنوار: 1۱ ۱۲۱-۰ کامل الریارات: ص۲۷۹).‎ 
الحسين فإنه أمان». (کامل الريارات ص۰۲۷۸ حار‎ a قال ابو عبد الله:‎ ٠ )۲( 
OMEN: ١ الأنوار:‎ 
Or انظر: مبحث اعتقادهم في اليوم الآخر: ص‎ )۳( 
ی اکم اوی وین ع اوري فل کتبت إلى انق اهملست‎ (4) 
أسأله هل جبوز أن يسبح الرجل بطون القبر؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب» وقرأت التوقيع ومنه.‎ 
ا سجخت: سي به فما بن يء من اسح أفضل مء ومن قله أن البح ب يتسى !اسیج ؛‎ 
ويدير السبحة تكتب؛ له ذلك التسببيح (مذيب الأحكام: حار الأنوار:‎ 
. وني رواية أخرى عندهم: «إذا قلبہا ذاكرا الله تب له بكل حبة أربعو‎ (OTTAITTANNY 
(تہذیب الأحكام ۷ هار‎ E حسنة‎ 
| OTH ١ الأنوار‎ 


e )(‏ کک وقد قل ذلك عن e‏ 


a 


ثم بعد ذلك يأخذ من الطينة «بثلاث أصابع ثلاث قبضات» وتوصيه الرواية ‏ 
بأن يجعل ذلك في حرقة نظبفة ويختمها بخاتم فضة فصه عقيق.. ثم يستعمل ما 
وقت الحاجة مثشل الحمصة فإنه يشفي. 

وتزيد رواية ُخری بان عليه أن یتباکی ویقول: «بسم الله وبالله وبحق هذه 
التربة المباركة» وبحق الوصي الذي تواريه وبحق جده وأبيه» وأمه وأخيه» وبحق 
أولاده الصادقين» وق اللائكة المقيمين عند قبره ينتظرون تصرته» صل علہم 
0 ع ن ٤ء‏ 3 ۲ 
اجمعن» واجعل :1 ولاهلي وولدي وإخحوفي واخوانی فيه الشفاء من کل ١ 2B‏ 

وتتحدث بعض الروايات عن طرق أخرى للاستشفاء بها فتقول: قال 
أبو عبد الله إن الله جعل تربة جدي الحسين رضي الله عته شفاءُء من كل دا 
وأماناً من كل خحوف» فإذا تناوها أحدك فليقبلها ويضعها على عينه ولعرها على 

ثر جسده وليقل: «للهم بحق هذه التربة وبحق من حل با وثوى فيما.. 

. : 
جعفرهم-حينا سل عن كيفية تناوها- «إذا تناول التربة أحدك فليأًخذ بأطراف 
أصايعه.وقدره مثل الحمصة فليقيلها وليضعها على عينه..» فهذا هو المستشفى 
المتنقل مع كل شيعي. 

ودي .ان هذه الطينة زادت مرضهم ا ومن تعلق بشيء وكل إِليه» 
ومذا شكا بعض الشيعة لامامه ما يجده من ضعف القدرة فعراه إمامه بقوله: 
«كذلك جعل الله أولياءنا وهل مودتنا وجعل البلاء الم و 
)١(‏ المصدرين السابقين» الموضع نفسه. 
() غار الانوار: ۱۳۸/۱۰۱. 
() امال الطوسی: ۳۲۹/۱ جار الانوار: ٠۱۹/۱۰۱‏ . 


(4) مکارم الأخلاق ص۱۸۹ (ط: یران ۱۳۷۹ه)» جار الأنوار: .٠١١/٠١١‏ 
(ه) کامل الزیارات ص۲۷۰۹ جار الأنوار: .٠١١/۱.۰١‏ 


کے 


٠‏ هذا وکا أن الشيمي يتج حين زول الرض به إلى صنمه والذي يسمه 
«بالطينة» فا نه e‏ يلجا إلى هذا الصتم وقت الخوف ومداهمة العدوء فیضطجبه 
معه ف ظروف الحوف. ايقول إمامهم: «إِذا خحفت سلطاناً أو غير سلطان فلا 


E TT‏ ا 


E ۰ 


ولا ينىسى ت هذه ا أن يکر طائفته ا فعل ذلك فكانث 


له لمان من کل ما حاف وما م خف ولم بر مکروها.. 


) ذه اة هي أل الور انه ولذلك فاشو ا قول أساطورهم باي 
من الملاكة حينا طون الل الأرض ان ٹکون هداياهن من طين قر الجسين. 
E‏ تصف روایاتم ا عل هذه . الطينة ت «تخرق احج 

| ا جروس رش و ی انی وای ادم ا طا 
فعلوا أكثر من المش ر كين الذين قالوا في أصنامهم بهم إل اله زلفی» فقد 


هذه الطينة خواصل لا پقدر علا لا وف ا ل علا 8 ر 


ما مع الله سبحانه. 


۰ ودعری لاعفا بک ال یکر سن اقول وزور وهی سن دن لدی 
لا من دين الإسلام إ ومني عرا لسم دافن يقب ونه ومون الاخر 
)١(‏ أمالي الطوسي: 1/1 بحار الأنوار: 1 ۱ 
(۲) الموضع نفسه من الملصدرين السابقين. 

1 الرضع تفسه من الصذرين السابقين.‎ (T) 


a E‏ المزار کر انید عند ادي 


ص ۱۹۹. . 
)٥(‏ مصباح المتجد لطر ص١‏ 5ء عار الأنوار: ۱ اا 


E a 


روص 


ا ولیس ها ذکر في کتاب e‏ والله سبحانه بين 
ف کتابه ان القران العظم شفاء لعباده المؤمنين هوات اموا ھی 


رودق دشو ص 2 اوو م س رک ود ن4 


و شا . ونل من‌الفرء ان ماهوشقاء :و رة للمۇمنين 
وسنة المصطفى عه بينت من الأدعية والأوراد التي فيا اللجوء إلى الله 
وحده لا إلى تراب» ولا صدم» بل ولا ملك مقرب ولا نبى مرسل واا إلى الله 
وحده ویتحقق بسبا- باذنه ال د اال الك الماد : 
السك مأمور بالأحذ بالأسباب الطبيعية للشفاء.. 
أما اكل التراب فهو. بدعة كبرى» وأضحوكة ا ا مثیل إلا في دين 
هؤلاء القوم. 


3 
¥ 
3# 


() آل عمران آية: .۸٩‏ 

(۲) . فصلت» آية: .٤٤‏ 

(۳) الإسرای ية A۲‏ 

)٤(‏ راجع کب الأذكار مثل: الأذكار للنووي» والکلم الطيب لشيخ الإسلام ا تيمية» والوابل 
الصيب لابن القم» وتحفة الذاكرين للشوكاني وغيرها. 


— ۳ 


|2 :البح السادس E‏ 
دعاۋهم الطلاسم والرموز» واستغام انجھول , 


و ضلاهم وشر کیم دعاۋهم اا والطلاسم والحروف» واعتبار ذلك 
م ا الأئمة وأدعيتم وحجہم» > فیکتبونہا ویتمتمون مہا. . من أجل الشفاى 
ا وقد جمع من لك الحلسي فأكار فقد أورد في كتابه طائفة من الألفاظ 
اتي لا معنى هاء ووضع صور بعض الطلاسم برسم غويب في كناب البحار عل 
ان ذلك من هدي الأئة ا 


ال ا ال لك ا : 2 الأ 
والاحجية حروف تي مى ف هي من عوذات الائمة ا 


k1 ea ( 


0 من أمطة تلك الطلابم قاو «حرز لأر الؤمنين صاوات لل علي للمسحون وافراع (ابا 
خي اسان حيث ذهب) والصروع والسم والساطان والشيطان وجميع ما بفانه الإنسان. 
وهذه کتابته: ۱ 
سم ال الرحن الرحم آي کوش آي کنوش آرشش اعطیطبطح بامطیطرون فریالستون با 
وما ساما سويا طيطشا لوش خيطوش إلى خر هذه الطلاسم ثم رسم رموزاً غرية عل شكل 
خطوط متداخلة... عار الانوار: hi E EE‏ ۰ 
وص ۰۲۹٣‏ ۲۹۷ من الجزء نفسه. n‏ 
ومن عوذات الأئلمة ئة وأحرازهم بالألفاظ الغريبة قوهم يزعمون: اموه با آهيا رايا 
إل (المصدر السابق: t4‏ 

(۲) ومن دعواء تيم بالحروف «اللهم بالعين مين والم والفاء والخاعين يتور أب الأشاح. اقش شر من | 
دب ومشی...٠‏ واعتبروا هذا من الحجب التي احتجب با الأئمة تمن أراد الأساءة الم ٠‏ 
(المصدر السابق: (YT rt‏ 

۸۰ الأعرافء آیة:‎ ê) 


۰ ت 


الأحجبة والحروز بهذه اا +لاسم والحروف هي من الشرك بالوانحد الةهارء لأنها 


كا أن هذه الطلاسم لا معنى ها معروف» وهذا قال الإمام الصغاني: «ورعا 
يكون التلفظ بتلك الكلمات كفراً لأنا لا نعرف مغناها بالعربية» وقد قال الله 
تعالی [ مافرطتافی ا لکتلی من شیو 4 وھو یقول: «آھیا شراهیا.. ٠‏ م 
اد فل ذه اترات ایو ات لن کر 
أما الاستعانة بامجهول فإنہم يستغيثون به عند الضلال في الطريق کا استغاثوا 
من قبل بالمیت» والمعدوم- 3 سلف-» و«الاستعانة بالاموات أو الغائبين عن نظر 
من استعان بهم من ملائكة أو جن أو إنس في جلب نفع أو دفع ضر نوع من 
الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا لمن تاب منه لأن هذا النوع من الاستعانة 
قربة وعبادة» وهي لا تجوز إلا لله خالصة لوجهه الكريم. 
ومن أدلة ذلك ما علم الله عباده ان يقولوه في اية:ظ إا تد تد واا 
تت کیین ی E E‏ وقضی 
ر E‏ چ و 


جاء في مصادرهم المعتمدة «عن أي بصير عن أي عبد الله قال: إذا ضللت 


ر( الأنعام آية: ۳۸. 

(۲) موضوعات الصغافى: ص1۳ . 

(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(+) الفاتحة أية: ه. 

۳ اللاسراء ية‎ )٥( 

(ت) هذه فتزى للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء انظر: جريدة الجريرة الجمعة ٠‏ رجب 
٠۷‏ ١ه‏ العدد (۲۷۲٥)ء‏ ركن الدعوة والإفتاءء تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية ص: ۸. 


£۹٩‏ س. 


الطريق فناد: اا ا يا با صا شیر إd‏ الطريق رمک اڈ اش 

قال این بابویه في پاب: دعا الضال عن الطريق بعد ذكره رة الساة: 
«وروي أن البر موکل به NT‏ به حمزةټ 

ا o‏ 
. لابن بابویه برسناده عن علي ئي حديٹ الأأربعماثة قال: «ومن ضل منکم في 

۰ وخاف على نفسه فليناد يا صا أغثني» فإن في إخوانكم من الجن جني يسمى 

صاخ يسبح في البلاد مكانكم عتسباً نفسه لكي e‏ 
ا 

وهذا 0 فيما ييدو عن أهل الجاهلية الأولء TT‏ ۴ یدل 
عل ذلك و سبحانه: وا کي رال م آلإ مودو جال ن آي 


ر 


ادوم رقا 4 : قال اهل العلم: كانت غادة العرب في جاهلیتپا إذا نز رلت 
مکانا يعوذون بعظم ذلك الكان ان يصیہم بشي ء سهم کا کان أحدهم د 
بلاد اأعدائه في جوار رجل کبیر وذمامته وخفارته». فلما ‏ ات الجن ان انس 


دن ہم من خوفهم؛ منم ر lk‏ أي حوفاً وارهابا 3غا حتنی بقوا 
ا 


اشد منم مخافة وأكار توا ابم کا قال قتادة ( خرادوشمرهَقًا ‏ أي إا وازدادت 

الجن عليہم بذلك 2 .ذا 2 بم من دون الله رهقنېم الجن الأذى عند 
9 

ذلك» : : 


)0 ابن بابویه/ من لا بحضره الفقيه: البرتي/ افاسن : ص۳۹۲ ونه اعلام لطر 
وسائل الشيعة: 1/4 ۰ : | 

٠ )۲(‏ من لا بحضره .الفقيه: ۵/۲ ااسن: ص۲٣۳‏ وانظر: وسائ الشية: | 

(۳) الخصال: 1۱۸/۲ وسائل. الشيعة: .٠٠٠/۸‏ 

E # RG 

- () تفسیز ابن کٹیر: E «foo— toast‏ ا 0 ٠‏ فح القدير: ٥ه‏ 6 

۰ جاء هذا العنى في كنب التفسير عند الشيعة: انظر البرهان: ا ا 


TT 


فلما جاء الإسلام عاذوا بالله وحده وتركوه. والاستعاذة بالجن من 
(i‏ : 


الشنرك: لأنه استعاذة بغير الله 


1 ر‎ e 


| 3 وَإنيمسسك ةصرفلا ڪَاش له اهر وراٺ ردك خير فلا رَد 
صله ييب ەمن ياء منْعبادوءوشوالغغو رال جخسمر E‏ 


کے سے د صا ت 


= (الصدر السابق)» تفسير الصافي: ۲۳١ -۲۳٤/۰‏ تفسير شبر ص١‏ ٠ه٠.‏ 

(۱) انظر: تفسر الطبري: ..۱٠۹/۲۹‏ 

(۲) 'انظر: کتاب التوحید (مع شرحه فتح امجید)» باب من 2 الاستعادة بغر الله ص١٥۷٠‏ . 
(۳) پونس» اية: ٠١۷‏ . 


EV = 


1 البحث السابع 


کانت لحرت ق جاهایتما إذا اراد ا ا غزواً ونحو ذلك أجال 
القداح وهى الأزلام» وكانت عبارة عن قداح ثلاثة على أحدها مكتوب افعل» 
وعلى الآخر لا تفغل» والثالث غفل ليس عليه شيء» ومن الناس من قال مکتوب 
على الواحد أمرني ربي» وعلى الاخر نهاني ربي» والثالٹ غفل ليس عليه شي 
فإذا أجاها فطلع سهم لامر فعله أو الي ت رکه» وإن طلع الفارغ اعا" ٤‏ 

وقد ابتلي فقات من الناس بالأزلا» ES‏ فالأنصاب للشرك 
في العبادة دازام كه ولب علم ما اسأر ال هذه للم وتلا لال 
ودين الله وشرعه مضاد هذا وها | 
وقد ا طائفة الاثنى ‏ عشرية e‏ بالأزلام في ديا ر 
عليما بعض الإضافات وسموها الرقاع. الحر العاملي هذا باباً بعنوان وباب 
استحباب الأستخارة ار قاع وکیفیتپا وذکر ا الاب جل فر 
أحاديثهم في ذلك بلغت حمس انات ا الجلسي فقد اذكر أنواعاً من 
الاستخارات تدخل. ف هذا المعنى : أبواب ثلاڻة وهي باب الاستخارة 
بالرقاع » وباب الاستخارة البنادق واب اة اة © 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲ تفسير الليري: 8 ۰ رط: امحقغه). 
(۲) وسائل الشيعة: ٠۲۱۳۳۲۰۸/١‏ _ 
() . مار الأنوار: ٠.۲۳٤۳۲۲۹۹۱‏ 
(4) المصدر السابق: .۲٤٠١-۲۳۵/۹۱‏ 
() المصدر السابق: .٠١۱-۲٤۷/۹۱‏ 


EA 


وني هذه الاستخارات تذكر كتب الشيعة كيفية قد تختلف في البداية عن 
طرق أهل الجاهلية حيث الصلاة والدعاء وهي صلاة على طريقة مبتدعة» ثم دعاء 
معين ولكنا تنتبي با يشبه عمل ال جاهلية حيث استكشاف ما هو خير عن طريق 
تحريك السبحة» أو كتابة افعل أو لا تفعل في رقاع معينة واختبار ذلك عدة مرات. 

ومن أمثلة ذلك ما جاء عند الكليني'» والطوسي» والحر العاملي 
وغیرهم» عن هارون بن خا خحارجة عن أي عبد الله عليه السلام قال: إذا ارد 
yT‏ : وينم الله الرحمن الرحم حيرة من الله 
العزيز الحكم لفلان بن فلانة © افعل» وني ثلاث منها: بسم الله الرحمن الرحم 
خحيرة من الله العزيز الحكم لفلان بن فلانة لا تفعل» ثم ضعها تحت مصلاك م 
صل ركعتين» فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيا مائة مرة: أستخير الله بر مته 
خيرة في عافيةء ثم استو جالساً وقل: اللهم خر لي واحتر لي في جميع أموري» 
في يسر منك وعافية» ثم اضرب بيدك إلى الرقاع فشوشها وأخرج واحدة واحدة» 
فان خرج ثلاث متواليات افعل. فافعل الأمر الذي تريده» وإن خحرج تلاث 
متوالیات لا تفعل فلا تفعله» وإن خرجت واحدة افعل والأخرى لا تفعل 
فأحرج من الرقاع إلى خمس فانظر أكثرها فاعمل به ودع السادسة لا تحتاج إلا 
٠‏ أما الاستخارة بالبنادق فيفسرها ما جاء في روايعم الي تقول: ...١‏ انو 
الا ى فك 2ات رقعتين في واحدة لا وفي واحدة نعم» واجعلهما 
في بندقتين من طين» ثم صل ركعتين واجعلهما تحت ذيلك وقل: ياالله إني أشاورك 


)0( الفروع من الكاني: ۱/۱ 

.٠٠٠١/۱ التہذیب:‎ )۲( 

(۲) وسائل الشيعة: .۲٠۸/١‏ 

.٠۷۲ص انظر: المقنعة ص٦۳٠ الصباح‎ )٤( 

(ه) هكذا الدسبة للأ والله يقول: إادعوهم لآبائهم) الأحزاب آية: ه. 


— 64۹ 


في آمري هذا وأنت خير مستشار مشير فأشر عل ما يه ملاح وحن عاقاه 
ثم أدخل يدك فان کان فا نعم فافعل». وان کان فا لا لا تفل 
وجاء ئي أخبارهم أن «استخارة مولا ان الو و ن 
شت وتکتب هذه الاستخارة وتجعلهما في مشل البندق ویکون. بالیران*٩‏ 
e‏ ا 
٠‏ طلع على وجه الماء فافعل به ولا تخالفه. ٠.‏ 
ولا شك بان مير الم منين علياً ري“ من وتات الجاهاية وأوهانها وهذا 
TS‏ 
أا الاستخارة بالسنبحة والحصنی فقد قال د KET‏ معت" i‏ 
يروي عن .شيخه الباني. . أنه کان يقول: ES‏ 
صلوات الله عليه في الاستخارة. بالسبەحة أنه ياخذهاء ويصلي النبي واله 


صلوات الله علمم ثلاث مرات» ويقبض على السبحة ويعد اثنتين انت ثنتون» فان 
بقیت e‏ ٍ و بقیت اتقات فهو ل کک ۰ 


اوقد آمر الله مين ذا ل ُن يستخیروه 0 یعبدوه 
سال الخيرة ف اد الذي يریدونه" ۹ U‏ روی الإمام احمد: والبخاري وأهل 
السنن عن جابر بن عبد الله قال: : كان رسول الله تل يعلمنا الاستخارة کا بعلا 
ق إذا هم أحدك بالأمر e‏ رکعتین. من غر الفريضة 


)0 افروع سن الکاي: ا/a1‏ التہذيب: f ٠/۱‏ وسائل الشيعة: .۲٠۸/‏ 
() اى متساویتین بان تزنہا با ميزان قاله شیخهم الجلسي: البحار: بو ا 
(۳) حار الأتوار“ ۸/۹1( باب 'الاستخارة بالبنادق:. 


ر( المصدر السابق: .٠٠۰/۹۱‏ 


این كتير| التفسیر: ۱۳/۲ 


و 
ر 


م ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظم فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب.. الحديث . 

رت لاا جات ضاف کب الي خش ان اا 
الوارد في أمهات كيب المسلمين (مصادر أهل السنة) ولكن عقيدة التقية التي 
كانت من أهم العوامل التي نأت بالشيعة عن الانضواء تحت لواء الجماعة.. جعلت 
بعض شيوخ الشيعة يرجح العمل برقاع الجاهلية على غيرها لالشيء إلا لانبا ما 
شذت به طائفته عن هدي المصطفى عه وما عليه أهل السنةء ذلك أن ما يتفق 
من روایاہم مع إجحاع المسلمين يصبح العمل به عند الشيعة موضع تردد 
لاحعالات التقية المرعومة. قال الحر العاملي: «قد رجح ابن طاووس العمل 
باستخارة الرقاع بوجوه كثيرة منها.. أنها لا تحمل التقية لأنه م ينقله أحد من 
العامة) ويعني بالعامة أهل السنة» وهذا اعتراف منم أن استخارة الرقاع ما 
شذت به طائفتہم۔ : 

وييدو أن بعض شيوخهم راهم أمر هذه الرقاع وشعروا بشذوذه فقال ٍ 
بعضه: «وأما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوف“ کا 
' طعن بعضهم في إسنادها. 


ولكن هذا الصوت الذي ينكر هذا الاتجاه في الاستخارة لم يرق لبعض 


)0( اجر جه البخاري: ۵۱/۲ فی التېجد» باب ما جاء تي التطو ع مثنی مشنی» ۰۱۹۸/۸ باب قول اله 
تعالی إقل هو القادر» وأبو داود ۰۱۸۷/۲ ۸ »)١٥۳۸(‏ والترمذي: -»)٤۸۰( ۳٤٣۹/۲‏ 
والنساي ۰۸۸۱-۸۰/٩٦‏ واین ماجه: ٤٤۰/۱‏ (۱۳۸۳» وأحمد: ۳٤٤/۳‏ 

() انظر: عار الأنوار: ۰۲٦/۹۱‏ مكارم الأخلاق ص ۳۷۲. 

(۳) وسائل الشيعة: .۲٠١/١‏ 

(٤(‏ وهو شيخهم جعفر بن الحسن اللي رت ٦۷١‏ هم اللقب عندهم باحقق. 

ره) انظر: عار الأنوار: ۲۸۷/۹۱ 

() قال شیخهم ابن إدريس: «إنها من شواذ الأبارء لأن رواتما فطحية ملعونون مثل: زرعة و اع 
(عار الانوار: ۲۸۷/۹۱). ۰ 


— 2 


متا خري شيعت فقد راوه وقالوا: ته لا ماحد له ع اشتارها ين الأسسا 
وکیف تکون شاذة وقد دونېا حدثون في كتبيم» والمصنفون في مصتفا ٩‏ « 
غ قارا أنه قد ألف أجد شيرحهم كبا ضخماً في الاستخارات واحمد في 
على رواية الرقاع وذكر. من اٿارها عجائب وغرائب” وقالوا بانه لم ینکرها إلا 
قلة منهم لا عبرة بنکاره. 8 ۰ 
هذه حكاية الاستخارة بالرقاع» والبنادق» والسبحة و وما داز 
جوا سن جدل .. وهي عين أستخارة المشر كين «افعل أو لا تفعل» سوی ام 
أضافوا إليها صلاةً ودعاي وخصصت بعض روایاتہم موضع هذه الاستخإرة بأن ٠‏ 
تكون عند قير الحسين” ليتع باب الشرك أكار. وج ادعة انفرد بها ولام . 
ف و ویاتمرون ہا دم ليه هذه الأزلام. 


کے ا رھ 


مع ان اله سبحانه يقول: حرمت میک الیب َم 4- إل إل قول 
سبحانە- فل وان موا يلرل e‏ آي حرم یبا 


)0 بحار الأنوار: 1144۹1 

()» وهو رضي الدين الحسن علي بن طاووس الحستي: 

(۳) ضار الأنوار: ۲۸۸/۹۱ ` ا 

)6( تفت قوش و ول م کرن اکر خیم ای دید له یکرمامی شرعیی 
سوی ابن |دریس ومن أحذ ماخذه كالشيخ نجم الدين رار الأنوار: ۸۸/۹١‏ ' 
بيا قال امجلسى بأن أصل الإنكار کف ن تم فين وذلك حینا ذکر رواية الألعخارة 
بالرقاع قال: «وهذه الرواية شاذة. , اوردناها لر خحصة دون تحقیق العمل». م نکر يعض ` 
مریم وچو من کم ی تة فی ولو له ا ای ی کہ وی ر 


(بحار الأنوار: e‏ 7 وهذا ا یغیرون ف کب د شيو خهم وییدلون. : 
)٥(‏ انظر: .وسائل الشيعة: /. ۰ جار الأنوار: ٩‏ 2 ۵ : 
%( الائدة أية: ۳ 


المؤمنون الاستقسام بالأزلام» والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه 
ارم قال ابن عباس: «هي قداح کانوا يستقسمون lr‏ ف الأمور» E‏ 
ا رقولہ ا ولكق أي تعاطيه فسق 
وي وضلالة وجهالة وشرك. ٠‏ 


وهولاء الروافض في استخارتهم تلك ساروا في خطا المش ركين» ورجحوا 
العمل بهذه «الأزلام»“ على الاستخارة الشرعية» لأن انفرادهم بها عن المسلمين 
دليل الصحة عندهم کا هي قاعدتہم» کا ألزموا أتباعهم العمل بنتيجتهاء وتوعدوا 
على مخالفتما. فكأنهم اعتقدوا أا تأتيهم بالخبر عن الله وهذا كالاستقسام 
بالأزلام عند لمش ركين. قال ابن القم: هو إلزام أنفسهم با تامر به 
القداح کقسم المين. 0 

فكيف يزعم الرافضي أن ما حرج من هذه الرقاع التي يستقسم بها هي 
عين ما أراد الله فيلزم نفسه بها.. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداء فهذه 
الرقاع تدفعه للمضي في أمره أو تمنعه بلا بينة ولا برهان كحال أهل الشرك» 
ولعله «لا فرق بين ذلك وبين قول المنجم د من أجل جم کذا». والله 
ا :ل ومات ری مادا تکیت دا۰ ETE‏ 
اعمل أو لا تعمل» بأمر الحصى والجمادات. ' 


. ۱۲/۲ تفسیر ابن کشیر:‎ )١( 

() تقسير الطبري: .۷۸/١‏ 

(۳) ابن القم/ إغاثة اللهفان: .۲٠۲۷/۱‏ 

.۱۳/۲ تفسیر ابن کٹیر:‎ )٤( 

(ه) انظر: الحر العامل/ الإيقاظ من المجعة: ص۴ .۷٠-۷١‏ 

ره قالوا- مثلا-: «وإن وجد في كلها (أي الرقاع) لا تفعل فليحذر عن الإقدام على ذلك الأمر». 
رار الأنوار: ۲۲۸/۹۱). 

(۷) إغاثة اللهفان: ۲۲۷/۱. 

() لقمانء آیة: .۳٣‏ 

() إغاثة اللهفان: ۲۲۷/۱. 


0 الفصل الثاني 1] 
عقيدتهم في توحيد الربوبية 


وتوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه بالملك والخلق والتدبير» فيؤمن العبد 
بأنه سبحانه الخالق الرازق» الحيي» المميت» النافع» الضار» المالك المدبرء له الخلق 
والأمر کله کا قال سبخانه: أل له اق الأ تارك مرب ألمي 4 . 
وقال ل ولو ملك السمَوّتِ والأرض ولل أف لصي 4 . لا شريك له في 
EEN a‏ 


وليس المقضود هنا دراسة هذا الأصلء وإغا القصد معرفة اعتقاد الشيعة 


وهل تاثر هذا الاصل الاصيل وال ركن العظم عندهم مما يدعونه ف الإمام؟ 
ل ن القر ان العظم أن مشر کي قريش مع كفرهم اده خان 
وصرفهم أنواعاً من العبادات لغیره» إا يومنون بن الله سبحانه هو خالقهم 


ا 


ورازقهې قال تعال: وکین سالتهم من حلمَهم؟ ليقولنامةٌ 4 وقال: فل 


0(7 الأعراف آي 4ه 

(۲) النورء اية: .٤١‏ | . 

(۳) انظر في معنى توحيد الربوبية: بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام: ٠۴۴/١٠١‏ وعلي بن أي العز/ شرح 
العقيدة الطحاوية ص۷١‏ المقريزي/ تجريد التو حيد ص ۸١‏ (ضمن مجمو ع: عقيدة الفرقة الناجية) 
السفاريني/ لوامع لأنوار البهية: ١۲۹-۱۲۸/١‏ سليمان بن عبد الوهاب/ تيسير العزيز الحميد 
ص۳۳ عبد الرحمن بن سعدي/ سوال وجواب في أهم المهمات صه» محمد خليل هراس/ . 
دعوة التوحيد: ص۲۷ وما بعدها. عبد العزيز بن باز/ تعليق على العقيدة الطحاويةء ا ف 
بحلة البحوث الإسلاميةء العدد: )٠١(‏ ١١٤٠ه.‏ 


(+) الزخرف» ية ۷ 


CEE‏ سن ا اني ا نو الح وا یضر ومن اش آل 

م ّت وح الت ت التي کس بي لا َسیشرو ل E‏ 
وت4 . 

ولکہم مع ذل ت اش روا مع آله غير ف ا وهذا قال ' ا 

ف ومادۇە نڪا رهم يانو الا وشم مترو .4 قال مجاهد: لیام بال قوم ا 


إن الله لقنا ويرزقنا وچیتنا فهذا إيان. مع شرك غباد تم ر 


هل كات التبعة كز كفرا sS‏ ا 
را ترد ن رر ار ی ما ان ي ست وال و ۰ 
لقاع س دلا ١‏ ا ا 


اا اض ۶ء و ار 


E e EE 

أوهما: قوهمم إن الرب هو الإمام» واا اعتقادهم أن الدنيا وال خرة لما وي : 

المبحث الثالث:. قوم | إن الشحاب والرعد هو من أمر الات وش للأئمة : 

وهو ما أسميته (إسناد الحوادث الكونية ل الأئمة) وني النحث الرابع: تقوامم جخلول 
جره لي في الأئبةه وا وي الان فيم ا E‏ وسيأتي أيضا 


(0. يونس آية: ۴۱. 
) یو سف» آية: :1 1۰ 1 
(۳) تفسير الطبري: vv‏ ا ی ایی کر ۲ 


)6( ۳ مجموع فناوی شخ 2 ابن تيمية: r‏ -۷ شرح لعقيدة د 0 
ص۱۸-۱۷. 


في أقوالمم با ركان الإيعان مبحث قوم بالقدر وأن العبد يخلق فعله» وهذا شرك 
في الربوبية وقد أرجأت عرضه إلى هناك حتى يكتمل النظر في أقواهم في أركان 
الإمان. 


i 
1 
ا‎ 


قوم إن e‏ هو 2 


چا ي جارهم 8 يفترون علیه- قال: آنا رب لأرض لا الذي 


ر ر سے 


ظ نا اني اتون ا ااناس گه تایدات 


e a 
%.. من بعل‎ 


ا أ ا رب ارش سي ا رض وز ا هو القمنود“ 


J a Lor F4. ٤ E‏ وور ر ور ا 
وني قوله سبحانه: 6 رتود زمار رش 


کر ۾“ قالوا: یرد لل ا فیعذبه OE‏ 


2 


وفي قوله سبحانه: ولا شرك بعبادة ریا ت 4 % ف تفسیر 
العياشي: مني السام لعلي رضي اله عنه ولا يشرك ممه في الحلافة من ليس له 


()( مراة الأنوار ص۹٥‏ وقد تقل ذلك عن بصائر الدرجات للصفار. 
3 فاطرء آية: ٤١‏ . 

ر الزمي اية: ۹ 

(4) مر تخر هذا النص ص: )¥ 


5 لكف آي ۷ 
)»( اة الأنوار إوقد عزاه إل کا الفوائد. 
(WD.‏ ا آية: . 


0 


(Y 


ذلك ولا هو من أله" وبنحو ذلك جاء تأويلها عند القمي في تفسيره". 

ولا تظن أن هذا التأويل من باب أن رب تأتي في اللغة جعنى صاحب» 
أو سيد إذ أن هذه الآيات نص في الرب سبحانه لا يحتمل سواه» فالإضافة عرفته 
وة 

وقد قال أئمة اللغة: إن الرب إذا دخحلت عليه أل لايطلق إلا على الله 
ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

الأماء والصفات نوعان: نوع يختص به الرب» مشل الإله ورب العالمين 
وتحو ذلك» فهذا لا.يثبت للعبد بحال ومن هنا ضل المشركون الذي جعلوا لله 
أنداداً» والثاني: ما يوصف به العبد في الجملة كاحي والعالم والقادر إلا أنه لا 
یرن أف ت عد ر ا شت لزت اا رلک رل عا ا 
الرب الخاص بالله سبحانه اسما لإمامهم عبر تأويلام الكثيرة. 

وهذه التأويلات وضعها مم زنديق ملحد أراد بذلك صرف الشيعة عن 
ربهاء.. وقد تكون فرقهم التي قالت بربوبية علي» والرجال الذين ذهبوا هذا 
المذهب والذي نسمع نعيقهم إلى يومنا هذا قد شربوا من هذا المستنقع الآسن 
الذي احتفظت به كتب الاثنى عشرية المعتمدة عندها. 


% 3% 


.۲۷ ٠/۳ البرهان: 4۹۷/۲ تفسير الصاف‎ »۳٠۳/۲ تفسير العيائي:‎ )١( 
.٤۷/۲ انظر: تفسير القمي:‎ )۲( 

(۳) انظر: الملصباح المنير: ص٤ ۲٣‏ . 

(6) ماج السنة: .۳٤۲/١‏ 


۵١١ 


[] المبحث الاي . 2 
وغم بأن الدنا والآحرة لها اام صرف با كيف بداء ١‏ 


عقد اب الکاني هذا ا بعنوان: ا أن الأرض کلها i‏ 
وما جاء فيه: عن أي بصير عن أي عبد الله عليه السلام قال: وما لمت ان ٠‏ 
الذنيا والآحرة وام يضعها نحیث يشاء اویدفعها إلى .من ايشاء جائز له ذلك 


اليس في هذا لص شرك في ربوية لله سبحا لأن اله جل شأ يقول: 
اتم تقک اکال ماف لسوت وا رض 4 ویقول سبحانه: ولل 
الکو ت وا لأر ماھ اور والس 4 وقول جل شان ها 
۰ مف لسوت وَالاأرْض افون ). وقال: } کی لهد ملش الوت ا ٠‏ 
ولخد ودا ولم یکی ا رك فی اَلْمَلْكٍِ e‏ وقال سبحانه: و ای 
6 ر4“ ۰ : 
کا قال سپحائا: : وا یڑک سے ری لای 


a‏ ر رھ سر رص رمد 


وقال سبحانه: و الارن N‏ 


2 K ف‎ 


() انظر: آصول لكاي: 0 Nef‏ 
> )( #لمصدر السابق: ۹/۱ f‏ 

ر البقرة آية: ١ ۱١۷‏ 

٠ ١٠.١۸ المائدق آية:‎ (5) 

ره) المائدة: آية: 1 

7 الفرقانء اية: ۲ 

)۷( 'النجم» آية: |٠.٠١‏ 


() سب آیة: .۲٤‏ ۱ ( فاط آية: ۳. 


۲ 


رار 


وقال: ا کابتغواعند هارتف واغبدو وشک روا 4 . فهو سبحانه قد 
تفرد بالملك والرزق والتدبير لا شريك له في ذلك. 

فكيف تدعي هذه الزمرة ما لا سلطان للبشر عليه» وتعطي الأئمة ما هو 
من مقتضيات ربوبية الله سبحانه» ما هم بذلك من برهان إلا اتباع ما تمليه 
شياطينهم» وتسطره زنادقتيم» ومن العجب أهم يعطون أئمتيم ملك الله وعلمه 
PTY‏ ويقولون: إن ذلك من الله أو «جائز له ذلك من الله» فهل هذا 
إلا جرد تستر على الإلحادء. ومحاولة للإخحفاء الهدف الخطير الذي .تسعى إليه شياطينهم' 
في تأليه الأئمة» وإضفاء صفات الربوبية علهم. 


١۷ العنكبوت آية:‎ )١( 


٣۳ 


ا" الميحث الثالث 1 
إسناد الحوادث الكونية إلى الأئمة 


کی کاک هرا ا ری ا د د ت 
لكن في كنب الائنى عشرية مار العجب في هذا حيث تدعي بأن لأئمتا أمرا 
في ذلك تقول روایاچم: 

وعن سماعة بن مهران تال: BE E‏ فاٌرعدت 
العا ارقت فال أبو عباد الله عليه السلام: اما إنه ما کان من ها الرعد 
ومن هذا البرق انه من آمر e‏ قلت: e‏ قال: یر 2 
عليه السلا . 


یعنی كل ماوقع من رعد وبرق فهو من أمر علي» لا من أمر الواحد 

فماذا پستنبط اسل ات می ف ا واف ج هاه رن ر 
ا آرت رکا رعا :الاك : ا 4”. ليست ها 
هي السيتية قد أطلت برأسها امشو ه من خلال کنب الائنى عشربة؟ اليس هذا ۰ 
اا ا غ ااانا له ركا ف لري كيف جرا قل الي وهن 
قبله افيد على كتابة هذه الأسطورة ونسبتا إلى جعفر؟ فإن هذا الإلخاد لا فى ٠‏ 
على آمثاههم» ولا يؤمن !بهذا ويدعو إليه إلا كل زنديق وملحد» والعجب من قوم : . 
يستقون دینہم من کتب حوب هذا الغثاءء ویعظمون شیوخاً جاهرون بهذا البلای ) 
يس أي هذه الطاثفة من ضاحب عقل ودين يعلن الصيحة والنكير على هذا 


الضلال الا 0 المبين ويبريء «أهل الت الأطهار» ٣‏ هذا الدرن 


ر١‏ الفيد/ الاختصاص ض۲۷ حار الأنوار ۳/۷ البرهان: ۸۲/۲. 
)٣(‏ الرعده أية: ۲ 


£ 


القاتل.. وينقي ثوب التشيع مما لطخه به شيوخ الدولة الصفوية من كفر وضلال. 
أُم أن كل صوت صادق إما أن يعاجل بالقتل كا فعلوا مع الكسروي» 
أو يحمل قوله على التقية | صنعوا في الكثير من رواياعهم» وطائفة من أقوال 
شيوخهم» فهل وصل هذا المذهب قي سبيل عودته إلى نور الحق إلى طريق 
أحسب أن أولفك الأتباع الأغرار لا يظنون بأن هناك إسلاماً إلا هذا 
لأن .طوائف من السنة والشيعة أوهموهم بأن لا فرق بين المذهبين إلا في بعض 
مسائل الفروع فأوصدوا أمامهم جال النظر والتفكير والبحث بهذا الوهم الشائع 
اک 
ويقولون بن السحاب هو المطية الذلول لعلي يسپرها كيف شاء. تقول 
روایتہم: «.. ما کان من سحاب فيه رعد وصاعقة وبرق فصاحبکم یر کبه» أما 
آنه ركب الصسخابة ويرق ى الأسباب اساب الزات ولارن المع 
خمس عوامر وثنتلن رآ 
وكأنهم بهذا يقولون إن علياً هو الذي يسير السحاب فيكفرون بقول الله. 
سبحانە: 3% س إ اقلت سسابا فاه سنه لب مت ارتا به الما 4 
ر ص 


وقوله: ھل لای سلا لریتح قنور سجابا فيب طهر فی اسما کنیا °4 


ويبدو أن قول الاثنى عشرية إن علياً يركب السحاب امتداد للمذهب 


السبقي الذي يقول بأن علياً: «هو الذي يجيء في السحاب والرعد صوته والبرق 
() 


ae 
راجع فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة.‎ O 

(۲) الاخحتصاص: ص۱۹۹ء وانظر: رواية أخری مثلها ص۳۲۷ وانظر: جار الانوار: YY‏ 
)٣(‏ الأعراف آية: ۷ه. 

.٤۸ الروم أية:‎ )٤( 


(ه) الشهرستاني/ الملل والنحل: .٠۷١/١‏ 


— 0° 


م٤‏ أصول مدهب الثيعة ج٠‏ 


bg ۰‏ رواية طويلة في ماني مات ممل قبل تدرا 
مطلقة فهو ينقل أصحابه إلى عام السموات والأرض» e‏ 
أعظم من معجزات الأبيای' ویر بأقوام فييلكهم بصعقة واحدة. ویتعاظم حتی 
يقول: إِني لأملك من ملكوت الات لار نا ل ون له 
) قول انجلسي= في! دين هذا- إن.علباً أوما إل ا 
۰ اا موضوٰع کت عل سحابة بمفرده» و رکب بعض أصحابه+. 
E‏ تقول الرواية- کسلمان والمقداد. الاحابة الأخرى وقال علي وهو فوق ' 
السحابة: أنا عين الله في أرضه أا لسان الله الناطق في خلقهء أا نور الله الذي 
اف انا باب الله الذي يۇ منه» و على غباده 

ومضت القصة الملويلة قر ات ل مار 
معجزات الأنبياء فيقول: نا نا أريكم أعظم منہا حتى قال: «والذي فلق البة ور 
الشة إن لأملك من ملكوت السبموات والأرض ما لو علمع ببعضه لما احتمله: 
جنانک» إن اسم الله الأعظم على انين وسبعين حرفا وكان عبد صف بن برخيا. 
حرف واحد فكلم به فخسف الله عز وجل الأرض ما بينه وين عرش بلقيس» 
٠‏ حتى تناول السريرء م عادت الأرض کا كانت أسرع من طرف النظر وعندنا. 
کن وا انا ورن رفا وجرف E‏ او 
الغیب». 


ثم تذکر هذه الأسللورة يانم E‏ ا الأبياء فکان ' 
من الأنبياء من يكي لا رأى أمير المؤمنين ولا قيل له ما بكاؤك قال: ١‏ إن مير 
E‏ 
مدذ عشرة أيام فاقاقني ذلك 


YY انظر: جار الأنوار:‎ )١( 
٣۷/٣۷ السابق:‎ ( . ۳٣/۲۷ المصدر السابی:‎ )( ٠ 
الموضع نفسه من المصدز السابق. 1 ا‎ )4( 


وتقول القصة بأن علياً كان يقول لأصحابه «غضوا أعينكم» فينقلهم إلى 
مدينة أسواقها قائمة» وأهلها أعظم من طول النخلء ويقول إن هؤلاء من قوم 
عاد م يصعق فيم علي صعقة فتهلكهم. وهكذا تمضي القصة حتى يعودوا 
تقلهم السحاب ثم يهبطون في دار أمير المؤمنين في أقل من طرف النظرء قالوا: 
وكان وصولنا إلى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن» وكان خروجنا منها وقت 
علت الشمس». فقال أمير المؤمنين: «لو أنني EO‏ 
والسموات السبع وأرجع في أقل من الطرف لفعلت يما عندي من اسم الله 
الأعظم» فقلنا: ياأمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجز الباهر. 

هذه الرواية الطويلة بكل ما فيا من «بلايا) لم يتجاسر شيخهم امجلسى 
على ردهاء بالرغم من أنه قال بن هذا النص «لم نره في الأصول التي عندناء"“)» 
إلا أنه قال بأننا «لا نردها ونرد علمها إليهم عليهم السلام». 

فانظر إلى نص لايوجد في أصوهم المعتبرة» وحوى من الغلو ما لا جخطر 
بالبال» ومع ذلك م يعجرا عل رده.. فكيف إذن بالروايات الأحرى المبتة في 
أصومم. فقبوطما من باب أولى. 


(۱) انظر: عار الأنوار: ۳۹/۲۷. 
(۲) المصدر السابق: .٠٠/۲۷‏ 

(۳) السابق ونفس الموضع. 

ا( السابق: .٠٠/۲۷‏ 

() الموضع نفسه من المصدر السابق. 


= المبحث الراتغ 2 
الجر الي الذي حل في الأئمة 


وترد عندهم ا تدعي بن جزءا e‏ لي حل س 


قال بو عبد الله: انم مسحنا بيمينه فأفضبى نوره فيناء. «.. ولکن 3 
علطا بتفسه. غ | ۰ 
وهذا الجزء الإلمى الذي في الأئمة- جا يزعمون- أعطوا به قدرات مطلقة 
ولذلك فإن من يقرا ما يسمونه معجزات الأئمة وتبلغ مغات الروايات يلاحظ 
أن الأئمة أصبحوا كرب العالميج- تعالى الله وتقدس عما يقولون- في الإحياء ٠‏ 
والإماتة والخلق والرزق".. إلا أن رواياتمم تربط هذا بأنه من الله كنوع من ٠.‏ 
التلبيس والإمام. | e‏ 
فهذا- مثلا- علي ييي الموتى. جاء في الكافي عن أي عبد الله قال: «إن 
7 ل Erd EOE a ES‏ ا i‏ 
امير .المؤمنين له حوولة ي بني زوم وإن شابا مہم أتاه فقال: ياحالي إن اي 
مات وقد حزنت عليه زا دا قال فقال: تشتهي أن تراه؟ قال: بء قال: 
فارڼي قبره» قال ر بردة رسول الله متزرا بہاء فلما انتبى إلى القبر 
٠)١(‏ أصول الكاني: ١‏ ۰ واظر أيضاً: المصدر السابقن ETE‏ 
(۲) المصدر السابق: ۱ ا ۰ 
(۴) انظر: عار الأنوارء باب جوامع معجزاته (یعنون علبا): ۵۰-۱۷/٤۲‏ وفیه ۱۷ روایة ا 
ما ورد من غرائب معجزاته: 4 »٥٩-۰‏ وحتی قبره جعلوا له معجزات لا یقدرأعلیپا إلا 
ys‏ 
والکرامات: i .۳۳۹-۳۱۱ /٤۲‏ 
٠‏ وهكذا كل إمام من أئمتيم الاثنى عشرء ويزيد الحسين على سائر الأئمة بان جعلوا لزاب قبره 


تأثيراً كالقدرة الربانية من رزق وشفاء وعافية. 


de ONN— ٣ 


تلملمت شفتاه ثم رکضه برجله فخرج من قبره وهو يقول بلسان الفرس» فقال 
أمير المؤمنين عليه السلام: ألم تمت وأنت رجل من العرب؟ قال: بلى» ولكتا متنا 
على سنة فلان وفلان (أي ایک وغ اقلت الفا بل عا ا 
يزعمون- أحيى موتى مقبرة الجبانة بأجمعهم» وضرب الحجر فخرجت منه 
اة اة 

وال :لمان کا يرون لاقنت أب اسن عل اله أن بى اون 
والآحرين لأحياه»“. 

هذا الغلو هو بلا شك. ارتضعوه من أفاويق المذاهب الوئنية التي تدغى 
في أصنامهاء ومعبوداتبا ما للرب سبحانه من أفعال» ويكفي في فساده جرد 
تضوره» إذ هو مخالف للنقل والعقلء والسنن الكونية ا هو منقوض بواقع الأئمة 
وقرارانیې» ورسول اهدی وه یقول- کا أمره ربه- قل ملك ا 
لاماس چ a‏ 


ومن الطريف أن كنب الشيعة مع تعظم الأئمة والغلو فيم تروي ما بخالف 
هذاء لتثبت تناقضها فيما تقول كالعادة في كل كذب وباطل» فقد جاء في رجال 
الكشي أن جعفر بن محمد قال: «فوالله ما نحن إلا عبيد الذي خلقنا واصطفاناء 
ما نقدر على ضر ولا نفع» وإن رحنا فبرحمته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله ما لنا ) 
عل الله من حجة» ولامعنا من الله براءة وإنا ليون ومقبورون ومنشورون 
ومبعوثون وموقوفون ومسؤولون» ويلهم ما حم لعنهم الله فقد آذوا الله واذوا 


(۸ اصول الکافی: ۲٥۷/۱‏ وانظر: عار الأنوار: ۱٤/۱۹۲ء‏ بصائر الدرجات: ص٦۷.‏ 
.)١(‏ عار الأنوار: ۱۹٤/٤١‏ وعزاه إلى الخرائج والجرائح» ولا يوجد في النسخة المطبوعة. 
(۳) المصدر السابق: ۱۹۸/٤١‏ وعزاه إلى الخرائج والجرائح» وليس في النسخة المطبوعة. 
)٤+(‏ السابق: ٠۲١٠/٤١‏ الخرائج والجرائح ص۸۲. 

(ه) الاعراف اية: ۱۸۸. 


— 0۹ 


e A ا وفاطمة‎ RN 
ومحمد بن علي صلوات اله عليهم... . شهدم ا امرۇ ولدني رسول! اا‎ 
إن أطعته 2 وإن. عصیته عابني عذابا‎ e ت وما معي برأءة‎ 


۹ 
٤ شدیدا‎ 


و شوخ اشيعة عدون م هذه ا من باب التقية 0 اشارا 


وهه القالة اتی عرشت :ابعض شوامذبیا عندهم ولتي تزعم حاول ا 

اهي بالأئمةء قد تطورت عند بعض شيوخهم واتسع نطاقها إلى القول «بوحدة . 

e‏ وعدوا ذلك أعلى مقامات التوحيد .فهو الغاية في التوحيد عندا 
شيخهم النراق“» کا أن شيخهم. .الكاشانيب صاحب الوافي أحد أصوهم الأربعة: 
اھر کد رل خی وسا وجرد وه رن خا بر تیا ری ۰ 
ابن عراي وعبر عنه يعض العارفين! e‏ : 
۰ والاتجاه الصوفي طرف قد تغلغل في كيان المذهب الاثنى E‏ 
| وعشعش في عقول أساطين الل ا وبين الأفكا ر الصوفة الغالية! ‏ 
والعقائد الشيعية التطرفة ت تشابه تلاق : ) 


(۱) رجال E RT‏ 
(۲) انظر: ص١١٠٠‏ وراجع:, مبحث التقية ي هذه الرسنالة. © 
MD |‏ وحقيقتها أن وجود الكائتات هو عن ونجود الله (انظر: ا :1۷ 0t:‏ 1 
)٤(‏ . مهدي بن أبي ذر الكاشاني النراقي» المتوي سنة (۰۹ ٠۲‏ ه) ا الذريعة: e‏ 
٠ >‏ النراقي في ذلك في كتابه: NS E‏ 
() لۇلۇة البحرين: ص١١١.:‏ ً. 
٠‏ () راجع في ذلك: اا ا ی والفكز الشيعي والترعات ؛ 

الصوفية للمؤلف نفسه» والفكر الصوف/ عبد الرحهمن عبد الخالق ص۳۸۹» وقد غاظت هذه | 
e ES‏ 

"عاه: «بين التصوف والتشيع». 4 


1 المبحث الخامس 0 
قوم بتاأثیر الأيام والليالي بالنفع والضر 


قال الله e‏ نَمَف AEE‏ مالصرَفِلِيِهِ 

ترون K٤‏ . فالضر والنفح من الله و حلده» للأنواء الاي واللیاى وغيرها 
اتو ف ذلك والشيعة تخالف هذا بدعواها أن في بعض الأيام ا لا تقضی 

فيه الحاجات. قال أبو عبد الله: «لا تخرج يوم الجمعة في حاجة» فإذا كان يوم 
ليت وطلعت :الشجين فاخحرج في اتلم ۰ 

وقالة السيت للا والاحد لبتى آمة 

وقال: (.. فاي يوم أعظم شوما من يوم الاثنين.. لاتخر جوا يوم الاثنين 
واحرجوا توم الفا<ثاي ° 


وقال أبو عبد الله: «لا تسافر يوم الاثنين ولا تطلب فيه حاجةه.. 


وقال أمير ا مؤمنين علي- | يفترون-: «يوم السبت يوم مكر وخديعة ويوم 
الاحد يوم غزس وبناء ويوم الائنين يوم سقر وطلب» ويوم الثلاثاء يوم حرب 


(» 


ر الحل» آیة: ۳ . 

4 من لا رة الفقیه: ٩٥/۱‏ وسائل الشيعة: .۲٠۳/۸‏ 

(۳) من لا بحضره الفقیه: ۳٤۲/۲‏ وسائل الشيعة: .۲٠١۳/۸‏ 

co t/۸ انحاسن: ۷ مال ا‎ ۳١ ٤ص الروضة‎ ٠٥/١ من لا بحضره الفقيه:‎ .)٤( 
.۲۹۱/۲ وانظر: الفصال:‎ 

.٠٠٠/۸ امحجاسن: ص٦٤۳» وسائل الشيعة:‎ )٥( 

() الخصال: ۲۷/۲ وسائل الشيعة: .٠١۷/۸‏ 


E 


0 E وقضاء 1 ویوم الجمعة يوم خحطلة‎ u 


. ونمة أحاديث خر عندهم هذه امعان ومن مجموع هذه ا ) 
. پتبین أن الحمعة» والأحد» والائنین» والاربغاءغ أيام فیہا شوم ذاني فاد يناسب قضاء 
الحاجات فیپا. ۰ 


eee‏ يوم سفر وطلب» وهڌا. 
ا ی ا روایات» ولذلك 8 شيخهم الحر العاملي هذا 
التق . ٠‏ 

ق 8 3 هذه اکم الأربعة ا مشوومة فلم يبق أمام ا ص 
وقت للعمل من الأسبوع e‏ بام ثلاثة 

وهذا نوع من من التطير* > وهو التشاؤم ببعض الأياي أو الطيور والأاي. 
والألفاظ والبقاع وغيرهاء وهو من عمل الجاهلية والمشركين» وقد ذمهم اله تعالی 
به ومټتېم» وقد ېی رسول اله و عن التطير وأخير أنه شرك وأنه لا تأثير 
له في جلب نفع ولا و ضر» وهي من إلقاء الشيطان وتخويفه وور 


)0 علل الشرائع: ص الخصال: ١‏ عيون الأخبار ص۳۷١‏ وسائل الشيعة: 9۸/۸ 
( ومثل هذا النو ع قد ذكره علماء الحديث من أهل السنة في كتب الموضوعات (انظر: ابن الجوزي/ : 
'الموضوعات: ص١٠۷ ۲٤‏ ابن عراق ا رو or‏ -۹ ه٠‏ الشو کاني/ الو ائد 
المحموعة: ص۳۷٤ (fA‏ 2 ۰ 

(۳) وسائل الشيعة: e۸‏ : 

)4( وأصل العطير ام كانواافي الجاهلية ا اا اا کر اف قرت رای ٠.‏ 
الطير طار يمنة تيمن به واستمر» وإ راه طار يسرة ة تشاءم به ورجع» ورما كان أحدهم يج ) 
الطير ليطير فيعتمدها وكاتوا يسمونه السانح والبار» فالسا ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك 
إلى يمينك» والبارح بالىكس. وکانوا یتیمنون بالسام» ویتشاءمون بالبارح. (فقح الباري 

۰ .)٥١ ۲/٤ وانظر: لسان العرب:‎ ITT 
ویفرق بعضنهم بين الطيرة والتطير فيقول: التطير: هو الظن السيء الذي ني القلب» والطيرة:‎ 
هو الفعل المرتب على الظن السيء و صاحب عون العبود إلى عر لبن بن‎ 

۰ ( e و‎ 


e ۱ 


4ے 2ے 


قال تعالى: إ.. آلا نمار هم عندانی وی اڪ هم لايعلَمونَ 4 


قال علي بن أي طلحة عن ابن عباس: TÎ}‏ تماطرهم عِندَأِّ » يقول: 
مصائبېم عند الله SHES)‏ م لايع لمو يعلمون4. 


٩ 


وقال ابن جرج عن ابن عباس قال وألا إما طائرهم عند الله أي: من 


قبل الله . 

وعن ابن مسعود عن رسول الله عه قال: «الطيرة شرك الطيرة شرك 
ay:‏ )0 
ٿلانا») ,ٍ 


وهذا صر في تحريم الطيرة» وآنها من الشرك لا فيها من تعلق القلب ' 
بغیر الله تعال 

E 2‏ 2 أن ذل غل فا 

غير أنه لا يكاد يوجد شذوذ عند الشيعة إلا وفيه من رواياتمم نفسها ما يرد 
هذا الشذوذ ويبطله» فقد جاء في رواياتہم ما ينقض هذه الدعاوى» وأبلغ ما يكون 

ره الأعراف آية: .٠١١‏ 

(۲) تفسیر ابن کثیر: .۲۵٣۷/۲‏ 

(۳) رواه ابو داود في الطب باب في الطيرة: ۲۳۰/۶ رقم )۳۹٠١(‏ والترمذي في السير» باب 
ما جاء في الطيرة: ١٠٦١/٤‏ - 1 رقم .)۱٩۱٤(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن 
ماجه في الطب» باب من كان يعجبه الل ويكره الطيرة: ۱۱۷۰/۲ رقم »)۳١۳۸(‏ ورواه 
ابن حبان في صحیحه «موارد الظمانه رقم .)۱٤۲۷(‏ 

.۳٣۱ص فتح امجید:‎ )٤( 

(ه) فح الباري: ۰۲۱۳/۱٠۰‏ وانظر: ابن منظور/ لسان العرب: ٤/١۳٠ه.‏ 


T1 EEE 


طرة ا ٠‏ 
قال كقارة اطر: a‏ 


۰ . وقال أبو الحسن الثاني زضي الله خنه: Ss‏ نمی 
آهل الطرة وق من کل آنه وعوفي من کل غاهة وقضی اله اله حاجن 


وجاء عندهم أيضاً: «إذا تطیرت و 8 


فجاء ق الخار رة ي الحديث أن النبي E‏ كان يحب الفال» ويكره الطيرةء 


وکان علیہ السلام یمر من ری شیا یکره ويتطير منه أن يقول «اللهم لايؤتي. 
الخير إلا أنت ولايدفع السيفات إلا أنت ولاحول ولاقوة إلا بك“ 1 ۰ 


فهذا تناقض» واتاقض غلامة بطلان المذهب» ولكن مبداً التقية وغالفة 
العامة يعطل الاستفادة من هذه النصوص وأمثاهاء ولذلك تلحظ ان شیخهم الحر 
۰ ا لدي ل بان نوم الاثنين) بوم سفر وطلب لا 


.۲٦۲/۸ روضة الکاني: ص٩۱۹؛ وسائل الشيعة:‎ )١( 

6 روضة الكاني: ص۰۱۹۸ وسائل الشيعة: .۲٦۲/۸‏ 

(۳) من لا يحضره الفقيه: ۱[ الخصال: ۷ 

ر( تحف العقول, ص٠‏ ة. ط: ۲. 
(ه) جار الانوار: /۹٩‏ ۳-۲ 2 الأحادق م س م 


o4 


اا الفصل الغالثن لا 
عقید تېم في أماء الله وصفاته 


0 الفصل الثالث 1ا 
عقید تېم ف أسماء الله وصفاته 
للشيعة في هذا الفصلل أربع ضلالات: 
الضلالة الأولى: ضلالة الغلو في الإثبات (ومايسمى بالفجسم). 
الضلالة الثانية: تعطيلهم الحق جل شأنه من أسمائه وصفاته. 
الضلالة الثالفة: و صف الأئمة بأماء الله وصفاته. 
الضلالة الرابعة: تحريف الآيات بدافع عقيدة التعطيل للأسماء والصفات. 


ارقف عند کل مساًلة من هذه المسائل الأربع وان مذهب الشيعة 
فیا من خلال مصادرها- إن شاءِ ا 


%# %* 3% 


٤‏ المبحث ت الأول 


e & e a mT 


التشبيه في الإسلام من اروافش بعل هدام بن الحکې» وهشام e‏ 


4 


مزا ا ارجال ل الذکررن مم می تددر" الاثتا عشرية في اة تن 


0 


(1) 


( 


( 


وي کتاب الله با أدلة على تلبس المهود بهذا و قال طإوقالت الود عزیر 
٠‏ ابن الله [التوبةء آية: [r‏ : و 4 
وني التوراة المتداولة اليوم بين الود أمثلة اعديدة ة فشو ضلالة وصف الله ا بصفات 
الخلوقين ينهم منٻا مايلي: «و معا (يعني ادم ووا صوت اأرب الاله. ماشیا) (سفر التکوین» 
فصل القالت» فقرة (۸))» ومنپا: م صعد موسی وهارون..: وسبعون رجلا .من شيوخ 
بني اسرائيل ورأوا إلهأ إسرائيل وتحت قدميه كصنعة بلاط . وکذات السماء صقاء» (سقر 
ارز الفصل الرابع والمشرون فقرة: .)١ ۰۱۰ ٩‏ . وأمثلة كثيرة على هذا مط وأشد؛ . 


وللمزيد من أمثلة هذه الافتراءات انظر: سفر التكوين» الفصل ۲ فقرة ۲ وسقر تشنيةء 


الفصل ۳١‏ .فقرة ١‏ ١ه‏ سفر القضاقء الفضبل ٠٦‏ فقرة اا ا 
a‏ 

اعتقادات e‏ والمش ركين ر 
انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: »٠١٠/١‏ وهؤلاء في كتب الفرق أصحاب طوائف 
منسوبه لاسمائهم. قال الأشعري: «اشامية أصحاب هشام بن الحكم..٠‏ (مقالات 
الإسلاميين: ١ . ٦/١‏ و«اليونسية.أصحاب يونس بن عبد الرحهمن القمي (السابق: ۱ 1 


واهشامية أصحاب E E‏ (السابق: ا ولسع بتظمهم ساك 
٠‏ الرفض.. 


SOA 


وقد حدد شيخ الإسلام ابن تيمية أول من تولى كبر هذه الفرية من هؤلاء 
فقال: «وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن الله جسم هو هشام بن 
الحک». 

وقبل ذلك يذكر الأشعري في مقالات الإسلاميين أن أوائل الشيعة كانوا 
محشمة» ثم بين مذاهبهم في التجسم» ونقل بعض أقوالهم في ذلك إلا أنه يقول 
بأنه قد غدل عنه قوم من متأخرييم إلى التعطيل". 

وهذا يدل على أن اتجاه الاثنى عشرية إلى التعطيل قد وقع في فترة مبكرة 
١‏ قیل في تحديد د 

وقد تقل أصحاب الفرق كلماث مغرقة في التشبيه والفجسع منسنوبة إل 
هشام بن الحكم وأتباعه تقشعر من “ماعها جلود المومنين. 

يقول عبد القاهر البغدادي: .«زعم هشام بن الحكم أن معبوده جسم ذو 

G) ٤ : ا ا‎ 

حد ونہاية وآنه طويل عريض عميق وان طوله مثل عرضه...٠‏ . 

ويقول: إن هشام بن سالم الجواليقي مفرط في التجسم والتشبيه لأنه زعم 
أن نحو دة على صورة الإنسان.. وأنه دو حواس همس کحواس الإنسان“» 
وكذلك ذكر أن يونس بن عبد الرحمن القمي مفرط أيضاً في باب العشبيه» وساق 
م اوا قق ` 

زقال ابن حرم فال هشاه اذ ريه عة أخار شر اتفه" 
)١(‏ مهاج السنة: .٠١/١‏ 
و انظر: مقالات الإسلامین: .٠١۹-۱۰٩/۱‏ 
(۳) في المبحت الثاني 
)٤(‏ الفرق بين الفرق صه٠.‏ 
(°) المصدر السابق: ص 1۹-1۸ . 
(0) السابق ص١۷.‏ 


(۷) الفصل: ە/.{. 


— 0۹ 


وقد نقل الإسفرايينى مقالة هشام بن الځکې اجوازقی وا وآباعها 4 
في التجسم» ثم قال: «والعاقل اول وهلة يعلم أن من کانت هذه مقالته' یکن 
له ي الإسلام حط .| 1 . 


الفرق وغررها". دشت عن ذلك أيضاً بعض كيب الحرلة والزيدية ٠‏ ومن 
ر ا الجاحظ حيث قال: وتكلمت هذه الرافضة 


وجعلت له صورة وجسد وکفرت من قال بالرۇية على غير 
والتصوير“» وكذلك اليا کک 


التجسم اا اكا م با معتز 4 
إذاً تشبيه اله سبحاته نله کان فی الپودء. وتسرب إل التشيع» لان ن اشع 


کان مأوى الكل من أراد الکيد لاإسلام وأهل وأول من تول کیره هشام بن 
ا م تعدی آثره ٤ی E‏ عرفوا کي الفرق بمذاهب ضالة غالية. 


)0 ال * 

)۳( انظر- بالإضافة لما مضي - اللطى/ اتبيه af a‏ 
AAA NAY‏ السکسکي/ البرهان ص١٤‏ ابن حجر/ لسان االميران: 4 محمد 
البشبيشي/ الفرق الإسلامية ص۸٠»‏ علي مصطفى الغرايي/ تاريخ الفرق الإسلامية ص٠٠٠‏ ' 

(۳) انظر: رسالة الجاحط في بني أمية ص٩ ٩‏ (ضنمن کناب لرا اام ا ن اب 

وبني هاشم» المطبعة الإبراهيمية القاهرة ۱۹۳۷م. : 

)4( الانتصار ص٤‏ ۱. (ه) شيت دلائل النبوة: ا 

)١(‏ يلاحظ أن الزيدية هم يزافقون العتزلة في العقيدة .ولذلك قال الشهرستاني: وما في الأصول 
فيرون رأي المعتزلة حذو القذة بالقذه رانظر: e‏ 2 
a‏ 

(۷). االمنية والأمل ص۱۹ وانظر: نشوان الحميري/ احور العین ص .۱٤۹-1 ٤۸.‏ 

)^( انظر ما سلف من الحديث عن هشام رصاته بفرية دعوی التحريف للقران التي 2 
داۋها في مذهب 0 عشرية. ص (۹۳ E‏ 


س 


0) 

ولكن شيوخ الاثنى عشرية يدافعون عن هولاء الضلال الذين استفاض ٠‏ 
خبر فتنتهم» واستطار شرهم ويتكلفون تاويل كل بائقة منسوبة إليهم أو 
NE‏ 

حتى قال امجلسي: «ولعل الخالفين نسبوا ا ي ال 
اند 

وأقول أما إنكار بعض الشيعة لذلك فقد عهد منهم التكذيب بالحقائق 
الواضجات؛ والتصديق بالأكاذيب البينات. 


وأما دفاعهم عن هؤلاء الضلال فالشيء من معدنه لا يستغرب» فهم 
يدافعون عن أصحابهم» وقد تخصص طغام منم للدفاع عن شذاذ الأفاق» ومن 
استفاض شره» وتناقل الناس آخبار مروقه وضلاله» قي . حين ہم يتناو لون من 
أثنى الله عليہم ورسوله بالذم والتكفير. 

اوقد يقال إن ما سلف من أقوال عن هشام وأتباعه هي من نقل خصوم 
الشيعة فلا يكون حجة عليمم. 

ومع أن تلك النقول عن أولعك الضلال قد استفاضت من أصحاب 
المقالات على اختلاف اتجاهاتيم» وهم أصدق من الرافضة مقالاء وأوثق نقلاء 
وهي تثبت أن الرافضة هم الأصل في إدخال هذه البدعة على المسلمين. لكن 
القول بان نسبة الجسم إليهم قد جاءت من الخصوم» ولا شاهد عليما من كتب 
(۱) انظر: ص )٥۲۸(‏ هامش رقم: (۳)۔ 8 
(۲) انظر: امجلسي في دفاعه عن هوؤلاء في ضار الأنوار: ۲۹۲-۲۹۰/۳. 
(T)‏ يعني هشام بن لحك وهشام بن سام الجواليقي. 


)٤(‏ يشير إلى ما نسب إليهما من القول بالجسم» والقول بالصورة. 
(ه) جار الأنوار: .YAA/Y‏ 


س 0۳۹ س 


الشيعة قد بتوطه من يقر تكار اكرين للك من ألخيعت رالا فاراقع حلاف 
ذلك. ۰ 2 

لذ قد امن روایاه ea‏ 
کهشام بن الحکې» ر بن شالم الجواليقي. ويونس بن عبد الرحمن القمي 
وأمثاهم م يکتفوا بمجرد إثبات لصغات کا دل عليه الفرآن والستة بل تجاڙزوا 
ذلك حتی ابتدعوا الغلو ف الإاثبات والتجسم. a‏ 


جاء في أصول الکاي للكليني» وفي التوحيد ا E‏ 

عل أن الشيعة في سنة (٥١۲ه)‏ قد تاهوا في بيداء مظلمة» إذ قد غرقوا في خلافهم. 
في الجسم فمن قائل إنه صورة». ومن قائل إنه جسم وقد مورا هذا الواقع 
لإمامھم فحکكم علهم بام معزل عن التوخيد تقول الرواية کا يروما صدوقهم 
القمي عن سهل. قال كتبت إلى ES‏ ياسيدي. 
أصحابنا في التوحيد منبم من يقول هو ج ٭ ومنبم من يقول هو صوزة فان ا 
0 ا ٤‏ 


عبدك؟ 


و الثوخيد وهذا عنکم معزول» الله تعالى واخد أحد 
ضمد م يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. خالق وليس بمخلوق يخلقتبارك 
وتعالل ما يشاء من الأجسام ویصور ما يشاء ولیس بمصور» جل ثناؤه وتقدسٹ 
أسماؤه وتعال أن کزن لہ شه مز لا ضر لس کیتله شيء ومو اسیج 
البصير. س 

.0( لقظ الجسم وأماله من الألفاظ العدعة اني م برد تفي لفطها ولا ته في الكتاب والستة.. 

الحق التوقف في مشل هذ لألفاظ فلا يثبت اللفظ ولايفى لعدم ورود دليل النفي أو اإثبات. 

وما على إن أراد جت قيل ولت رار باطلاٌ ا E‏ 

انظر: ادمرية ص٥٠‏ رت EE‏ ممنى الجسم في اة وعند 

النظار والمتكلمين ¡ في مجموع فتاوی شيخ الإسلام ٠ .۳۱۸-۳۷١/۱۲‏ 
)( أصول الكاني: ٠۳/١‏ أ لوجي لابن بابو یه: ص۱ T1‏ ۰ جار الأنوار: N‏ 


— 9۲ r 


وقد. كان مام بن الخكم وهشام بن سالم الجواليقي بالذات دور ظاهر 
في اتجاه الجسم عند.الشيعة | تذكر ذلك مجموعة من رواياتيم. جاء في أصول 
الكاني ؤغيره».. عن محمد بن الفرج الزخجي قال «كتبت إلى أبي الحسن عليه 
السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة 
فكتب دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان ليس القول ماقال 
ا 


و كان الأئمة يتبرؤون منهما ومن قولمماء وحينا جاء بعض الشيعة إلى إمامهم 
وقال له: «إني أقول بقول هشام» قال إمامهم (أبو الحسن على بن محمد) «ما لكم ٠‏ 
ولقول و نه ليس منا من زعم أن الله جسم ونحن منه براء في الدنيا ٠‏ 
وال خرة» ۰ 


e 1‏ 8 2 عما 2 ف اند وتقدست أسماژب 
الشيعة من التجسم 2 إن e‏ يزعم أن الله E‏ 
a ET‏ 
به اعلم..: 
E ETE‏ دخلنا 
على أي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له ماروي أن محمداً رأى ربه في هيئة 
الشاب الموفق في سن أبناء ثلاثين سنة» رجلاه في حضره وقلنا: إن هشام بن 


)١(‏ أصول الكافي: ١/١٠٠ء‏ وانظر هذه الرواية في التوحيد لصدوقهم ا بابویه ص۷٩»‏ ق 
«أمالي الصدوق»: ص۲۲۸» وعار الأنوار: ۲۸۸/۳» وار العاملي/ الفصول المهمة ص١٠ .٠‏ 

(۲) ابن بابویه/ التوحید: ص٤۰۱۰‏ جار الأنوار: ۲۹۱/۴۳. 

..)۲٠٤ص سته الرواية: يعقوب السراج وهو من قاعم (انظر: الفهرست للطوسي‎ )٣( 

.٠١٤/۳ جار الأنوار:‎ ۰٠۰٤-۱۰۲ ابن بابویه/ التوحید صض‎ )٤( 


orf —‏ س 


ا 


سال وصاحب اطا“ ل رون انه أف ال السرة والباق ا 
فخر ساجداً نم قال سبېحانك ما عرفوك a‏ 
سبحانك لو عرفوك لوصفوك يما وصفت به نفسك... 


انت تز ان کار e‏ 
شأنه جخلقه وهو کفر بال سبحانه؛. لانه تکذیب. لقوله سبحانه: ا 
شو ۳ وعطلوا فاته الالقة به سیحانه فوصفوه بغر ما وصف به تفت » 
وإمامهم کان a‏ علمم هذا المنهج الضال» ويامر بالالتزام ف في وصف الل ا ) 


و صف به نفسه. وروایایم في هذا الباب کثیرة. 


فهذا الاتجاه إلى الغلو في الإثبات» قد طراً على الإثبات الحق الذي ٤‏ 
علماء. أهل البيت و أصبح المذهب يتنازعه اتجاهان اتجاه التجسم الذي تزعنه 
هشام» واتجاه التنزيه الذي عليه اهل ابیت کا تشر إ لبه روایات الشيعة فسهاء 
وکا هو «ثابت مستفيض ف کب هل العلم». EE‏ 


3 ةذ 3 


)0 مني عمد بن علي بني اعمان نأبو عفر أنه باشب بشيطان الطاق والنيعة بقرلون عه 
امؤمن الطاق» (سبقت؛ ترجمته ص: ۲۰۷). 
(۲) . هو:. علي بن إسماعيل بنا شعيب بن ميثم بن يى اتقار» من وجوه متكلمي الشيعة وتلميذ 
هشام بن الحكم» له کثب منها كتاب «الامامة) انظر: رجال النجاشي ص١۱۷‏ ,أ 
۳( ابن بابویه/ التوحید ص۱۱۳ غر هار الأنوار: ٤‏ أصول الكافي: .٠١١-٠١١/١‏ 
)٤(‏ الشورى: اية: ٠ .١١‏ ۰ : 
)٥(‏ لعرفة لزيد من الشواهد انظر کتاب: التوحید لابن بابویه» باب ا 
ولاصورة ص: ۹۷ | ۰ وفیه عشرون رواية» وأصول الكافي: باب النهى عن الجسم 
والصورة: ٠١١-٠۰4/١‏ وفيه نماني روايات» وفي جار الأنوار في باب : تفي الجسم والصورة 
والتشبيه وفيه )٤۷(‏ رؤاية وي .ترجمة هشام بن الحكم» وهشام بن سالم» ويونس ابن 
عبد الرحمن في. رجال الكشي أمثلة ری هذا الاتجاه» وانظر. بعض روايات هذه المسالة 
أيضا عند: الطبطباي/ حالس الموخدين شل الدين: i a‏ 
() مهاج السنة: e‏ 


e 


11 الميحث الثاني 1ا 
التعطيل عندهم 


بعد هذا الغلو في الإثبات بدأ تغير المذهب في أواخر الائة الثالثة حيث 
تأثر بمذهب المعتزلة في تعطيل الباريء سبحانه من صفاته الثابتة له في الكتاب 
والسنة» وكثر الاتجاه إلى التعطيل عندهم في المائة الرابعة لما صنف فم المفيد وأتباعه 
كا موسوي اللقب بالشريف المرتضى» وأي جعفر الطوسي» واعتمدوا في ذلك على 
كتقب المعتزلة. وكفيراً ما كتبوه في ذلك منقول عن المعتزلة نقل المسطرة 
وكذلك ما ا في تفسير القرآن ف آیات الصفات والقدر ذلك هو 
منقول: من تفاسير المعترلة. 

وهذا لا يكاد القاريء لكتب متأخري الشيعة يلمس بينها وبين كتب' 
المعتزلة في باب الأسماء والصفات فرقاء فالعقل- ا يزعمون- هو عمدتهم فيما 
ذهبوا إليه» والمسائل التي يقررها المعتزلة في هذا الباب أخذ با شيوخ الشيعة 
المتأخرون كمسألة خلق القران» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الأخرة» وإنكار 
الصفات. 

بل إن الشبهات التي يثيرها المعتزلة في هذاء هي الشات التي يثيرها شيوخ 
الشيعة المتاخرون. 

والفرق الذي قد يلمسه القاريء في هذه المسالة هو أن الشيعة أسندوا 
روايات إلى الأئمة تصرح بنفي الصفات وتقول بالتعطيل مع اہم ا قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية قد «أسسوا دينهم على أن باب التوحيد والصفات لا يتبع فيه 
(۱) انظر: منہاج السنة: ۲۲۹/۱. ) 
(۲) المصدر السابق: .٠٠١٠/١‏ 


. ©0 


مارا هاش عقر as‏ اا ا 0 
التعطيل کا في الكت الاعتقادية للمفيد ونهج المسترشدين لابن المظهر وغيزها ٠‏ . 
من كنم الكلامية حيث اعتمدوا اليج العقل الكلابي البحت في صفات لل 
۰ اوهذا خالف للمنبج الشرعي والعلمي والعقلي؛ لذ أن صفات اله ساد 
ن ال الذي يتوق العلم به به عل الکناب والسنة. . 

ومع اعتادهم الدليل العقلي كمنيج أل الاعتزال فإنك تلاحظ أ 8 : 
بروایات ا عن الأئمة یسندون ہا مذهبهم في التعطيل» » ویفترون :على آمير | 
ار علي - رضي اله نه وبعضص علماء هل ايت كمحمد الباقر وجعفر 
الصادق باتهم يقولون بالتعظيل. واعتبر بعض شيو حهم المعاضصرين آن. هذا. :هو . 

عجدعيم في تفي الصفادت حيث.قال- تحت عنؤان: . طريقة معرفة الصفات- «هل . 

يقي محال لبحث عن الصفات وهل له طريق إا E‏ الؤنين ٠‏ 
رضي الله عنه کال الإحلاص نفي الصفات" عن : 

ری القوم لیس هم منېچ ثابت» ذلك أن مسلك التقليد عرضة لتناقض» 
۰ فهم حيناً يعتمدون العقل» وتارة يعتمدول ي فهم بين مشرب أخباري» 
ومشرب اعتزالي عقلي يتأ رجحون. 
٠‏ هذا واتبت عن علي رضي الل عه وأسة أمل اليت إات السغات للد 

والنقل بذلك ابت مستفيض . في كتب أهل E‏ وهذا أيضاً 
e‏ 8 هال من اميل وسیرد 
شيء منپا بعد قليل. 

ولکن الأمثلة ل روایاتم م التي اوغا لأهل البيت والتي تصرح بنفي 


)0 0 السنة: VAY‏ -۷4 نحقیق د. محمد رشناد ا او e‏ من ا 
((. الزنجاني/ عقائد الإمامية الى عشرية صض۲۸.. es‏ 
(۳) مهاج السنة: e‏ 
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الصفات كثررة منها قوهم: «وكال التوحيد نفى الصفات E‏ وقوهم: 
«وحمد الله ف الصفات عنه“ «ولا نفي (للتشبيه) مع إثبات الصفات". 

وصرح علامتهم ابن المطهر يڻ مذھہم ف الأسماء والصفات كمذهب 
المعتزلة ومنهم من. قال: «وكمذهب الفلاسفة). 

کا وصفت بججموعة من رواياتم رب العالمين بالصفات السابية ا 
ضمنوها نفي الصفات الثابتة له سبحانه» فقد روى ابن بابويه أكثر من سبعين 
رواية تقول إنه تعالى «لا يوصف بزمان ولا مكان» ولا كيفية» ولا حركة» 
ولا اتتقال» ولا بشيء من صفات الأجسام وليس' حساً ولا جسمانياً ولا 
ا 

وشيوخهم ساروا على ا النبج الضال من تعطيل الصفات الواردة في 
الكتاب والسنة ووصفه سبحانه بالسلوب. قال شیخهم محمد ا الشهير 
بالقزويني (ت٠‏ ١۳٠ه)‏ والذي يلقبونه بالامام الفالث عشر لأنه قابل منتظرهہ- 
المرعوم- ثلاث مرات. قال في وصف الله سبحانه: ..١‏ لاجزء له» وما لا جزء 
له لا تر کیب فیه» وما لیس ب رکب لیس ججوهر ولا عرض وما لیس بججوهر لیس 
بعقل ولا نفس ولا مادة ولا صورة ولا جسم وما ليس بجسم ليس في مكان 
ولا في زمان ولا في جهة» ولا في وقت» وما ليس في جهة لا م له ولا كيف 
ولا رتبة» وما لا ې له وکیف له ولا جهۀ لا وضع له» وما لیس له وضع ولا في 
وقت ولا في مكان لا إضافة له ولا نسبة» وما لا نسبة له لا فعل فيه ولا انفعال» 
وما ليس بجسم ولا لون ولا في مكان ولا جهة لا يرى ولا يدرك..». 
)١(‏ التوحید لابن بابویه: ص۷٥‏ . 
() المصدر السابق: ص٤٣-٠٠.‏ (۳) السابق ص٤٠.‏ 
)٤(‏ ابن المطهر/ نهج المسترشدين ص۲" 
(ه) الطبطباي/ مجالس الموحدين في أصول الدين ص(١٠).‏ 
)١(‏ انظر: التوحید/ لابن بابویه ص٠۳‏ وما بعدها, 
(۷) قلائد الخرائد في أصول العقائد ص٠٠‏ وانظر في مثل هذه الطريقة ابن المطهر/ نهج 
امسترشدين ص ٤۷-٤٠‏ الطبطباي/ نجالس الموحدين في أصول الدين ص٠۲.‏ 


< a E 


فاأنت تری هذا النفي انض الذي استقاه ا رکم الفلاسفة ا 


ارد س ا ر سے 


الملاحدة يتضمن نفيِ ا احق $ ا : 
الرس نووري رالا لیت 4 


ولیس هذا بجدید فھو سیل من زا واد عن ب ا 
عن الكفار والمشر كين والذين أوقوا الكتاب و٧ن‏ دحل في هؤلاء من الصابعة ا 
والمتفلسفة a‏ و فانهم يصفو نه . سبحانه بالصفات 


(0 الصافات»ء أية: ۸4۰ AY‏ 
() ذهب جملة من الصابئة إل وصف الله سبحانه بالسلوب» ولذلك قال البيرولي ,عن ما 
حران: إنجم يصفون الله سبجانه بالسلب لا بالإججاب كقوهم: لا خد ولا بری' ولا یظلم 
ولا جور ویسمونه بالأًسماء الحسنى مجازاً إذ ليس عندهم صفة بالخحقيقة وينسيون التدبير 
إلى الفللك وأجرامه (الآثار الباقية عن أل لقرون الخالية صه ١‏ وطائفة الصابعة عموما اخحلف 
في أعرهاا ققد اجرج طبري بسنده عن مجاهد وغيره اہم قالوا: «الصابئون قوم بين انجوس 
والیہود والنصاری لیس هم دین. (انظر: a‏ ۲ من تحقيق أحمد ومحمود 
شاکر). وهذا ما رجحه ابن كير (انظر: تفسير ابن .كثير: »)٠١۷/١‏ واختار الرازي أن ٠‏ 
الصابئين قوم یعبدون الكواكبْ في زمان إبراهم (اعتقادات فرق المسلمين اوالمشر کین. ۰ 
ص۳٤‏ ۱) ویذ کر الشهرستاني أن الفرق في زمان إبراهم يرجعون إلى صنفين صابئة وحتفاء 
رالملل والنحل: )۲٠١/١‏ وأنهم بحكم ميلهم عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل 
هم الصايعةء لأن صباً في اللغة بمعنى مال وزاغ (المصدر السابتق: )٥/١‏ وانظر عن الضابعة 
- (بالإضافة ها شير إليه من مصادر) التبصير في الدين للإسفراييني ص۸4 الرد عل المنطقيين 
- لابن ية صض 1۸۹7-۲۸۷ 4٥۷ -٤4‏ الخطط للمقریزري: ٠ .۳٤٤/۲‏ ۰ 
)٣(‏ الهمية: أتباع الجم بن صفوان» من ضلالاته القول بنفي الصفات وبدع اخری کالقول 
: بالإرجاء وال جرء وفناء الجنة والنار. (انظر عن الجهم والجهمية: الرد على الجهمية لاإمام 
أحمد ص٤٦‏ وما بعدهاء خلق أفعال العباد الیخاری ص۱۱۸ وما بعدهاء الأشعزي/ مقالات. 
الإسلاميين: ١/١‏ وما يعدهاء التنبيه والرد/ للملطني ص۸٠۲‏ التبصير في الدين/ للإسفرأييني 
. ص ۳٦ء‏ والبدء والتارجخ/ للمقدسي: ٥‏ ارخ الجهمية والمعتزلة للقاسمي وغیرها. 
ومصطلح الجهمية م يعد ختصاً بالجهمية الحضة أتباع جهم بن صفوان. E‏ 
ابن تيمية: «إن السلف کانوا يسمون كل من نفى الصفات وقال: إن القران خلوق وإن الله 
لا یری في الآ خرة جهمياً (ججموع الفتاوى ج: ۲ ) وقال في موضع أحر: «ومن الجهمية: 
المتفلسفة والمعتزلة الذين يقولون: إن .كلام الله خلوق... (المصدر السابق: A1‏ 
ر٤‏ الباطية:. من ألقاب الإسجاعيلية ومر التعريف بها ص: (۹۷). ا 
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| مقغا ل عدافل‎ e 
ا تعطیلاً ا نفي الذات.‎ 


کا يستلزم غاية المفيل حيث يشلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات “° 


SE SG 
° من التحريفات والتعطیلات‎ 


والله سبحانه بعث رسله في صفاته بإثبات مفصل» ونفي مجمل". 
وهذا ی الإئبات للصفات في کتاب الله شناد والنفي حمل“ 


قال تعالی E‏ *. فالنفي جاء 
محملاً (ليس کمثله شيء) وهذه طريقة القران فى في النفي اغالباً. قال 4 
اي4 أي نظیراً یستحق مثل امه ویقال مسامیاً یسامیه 


MN o, - 1‏ 
وهذا معنی ما یروی عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبیما. 


وقال سخا إولمیکن له ڪفواڪدي“. 
أما في الإثبات فياني التفصيل «وهو السميع البصير؛ وکاخر مبوزة الق 


.٠١ص انظر: التدمرية لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: المصدر السابق: ص۹١.‏ 

(۳) انظر: السابق: ص۸. 

(+) شرح الطحاوية ص۹٤.‏ 

(ه) الشورى» اية: .١١‏ 

(ت) مربي اية: .1٦١‏ 

(۷) التدمرية ص۸ وانظر: لسان العرب مادة «سما». 
(۸) تفسير الطبري: .٠١١/۱١‏ 

(۹) الإخلاص» آية: .٤‏ 


۹ة س 


یلار َه î‏ موالف الي ٠‏ 
اهآر ی لامرلا شر اليك الث دوش اكلم لمزم ن المهيرن . 
َر الار الڪ ر شبح او عا شروت هو اة 
انلیا رئ ا لاء الح ماف اموت دالا 
وھوالعریرا °4 : 
٠‏ وشواهد هذا کنر 
E a A‏ 
الفطر السليمة زرل ا ب ر ل مدع اشر ليتر نكيف 
یوصف با رب العالين. 


.; 


والشيعة رو کر اا «أن TT‏ إلا ما وصف به نفسه». 
ولکنبا تعرض عن ذلك کا أُعرضت عن كناب الله سبحانه» وعن مقتضى العقل 
والفطرة وتۇثر: في ذلك | التقليد الحض» والأخحذ من «نفايا. الفلسفات ألبائدة .ل 
فكيف يعجرا عاقل على الاعتاد في أمر غيبي لا سبيل لوصول إل العرفة فيه 
على سبيل التقصيل إلا ابر السماء. على .العقل ا والفكر E‏ 
يالات البشر الناقضة اوتصوراتجم المتعارضة.. 

وهؤلاء العطلة قد رد عليم أئمة الإسلام وبينوا باطلهم ولن: نكرر القو 
ونبديء فيه ونعید. E‏ 
الى وانتشاره هو تصویر هذه المسألة من كتب الشيعة ومن خلال 0 


.- ۲ الحشر» آية:‎ )١( 
وقد استعرض ا أكارها! شيخ الإسلام في الرضالة التدمرية ص۸ وما بعدها.‎ .)۲( 
قال کک «وهذا النة لنفي اجرد مع كونه لا مدح فيهء فيه إساءة أدب» فنك لو‎ )۳( 
قلت لاسلطان: لست بز بال ولاحجام ولاحائك! لأدبك على هذا الوصف وإن كنت‎ 
2 إذا أجملت النفيء فقلت: أنت لست مشل أحد من رعيتك» نت‎ 0 u صادقاًء وإغا‎ 
الا‎ E کک وال فإ أجملت في النفي»‎ 
: ٍ : . الطحاوية/‎ 


E 


الشيعة ر ائمتہاء e ê,‏ المبني عل ا آهل التعطيل»› يتبون مدی 
تناقضهم› وانفصاهم .عن ائمم »> ومدی تدحل الأيدي السبشية لتحوير مات 
ع ی مذهب التعطيل»› وتصدق مذهم ف التقليدء 

الأولى: مسألة خلق القرآن. 

والفانية: مسألة الرؤية. 

والقالغة:. مسالة النرول الإهي. 

ثم أبين بعد ذلك من خلال نصوص الشيعة تفسها أن مذهب الأئمة كان 
کک a‏ . وهو ما يتفق مع مذهب' أهل السنة وهو 

المسألة الأولى: ا بأن القرآن ‏ مخلوق: 

القرآن كلام لله منزل غير مخلوق» وعلى هذا دل الكتاب والسنة وإجماع 
السلف”» والاثنا عشرية حذت حذو الجهمية في القول بخلق القرآن فقد عقد 
شيخ الشيعة في زمنه الجلسي في البحار في كتاب القرآن باباً بعنوان: «باب أن 
القران خلو ق“ ورد فيه إحدی عسشرة زوا ومعظم هذه الروايات تخالف 
ما ذهب إليه» ولكن لشيوخ الشيعة مسلكاً في تأويلها سنذكره بعد قليل. 

ويقول آية الشيعة. بحسن الأمين: «قالت الشيعة والمعتزلة القرآن 


() 


خلوق») 


)١(‏ انظر في تقرير مذهب السلف في ذلك والرد على الخالفين: الرد على الزنادقة والجهمية امام 
أحمد» كتاب خلق أقعال العباد لليبخاري والرد على الجهمية للدارمي» وكاب رد عثان بن 
سعيد على المريسي العنيدء والاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة لابن قتيبة» والرد 
على من يقول القرآن مخلوق للنجاد» والرد على الجهمية لابن منده وغيرها. 

(۲) غار الأنوار: ۱۲۱-۱۱۷/۹۲. : 

(۳) أعيان الشيعة: .)1١/١‏ 


Ei 
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وهذا با عل إتكازهم لمفة الكلام ل ومهم أن الله سبحانه ایوجد 
الكلام في بعض عاو e‏ حین. کلم موسی» کرات حين ا 
بالقرآن»“. 


هذا بعض ما بول شيوخهم في هذا ا 


وإِذا ر جعت لى الروايات التي ينقلونہا عن ال اڪ و الف ف 
ا كثرها مايذهب إليه هلا فمن ذلك: 
ا اء ق تسن المياشي: عن الرضا أنه سغل عن القرآن فقال... إنه کادم اڈ 
غير مخلوق. E‏ ۰ 
و رخال لکدي: , . إن الكلام ليس بمخلوق..»“ 


وفي «التوحيد» ان انر القمي قيل لاي ی ری وی ا 
«يابن رسول الله ما تقول في القرآن: فقد اختلف فيه من قبلنا فقال قوم: إنه 
خلوق» وقال قوم إنه غير مخلوق» ا أا نی لا آقول :في ذلك 
ما يقولون» ولي 2 إنه کو 


0 الملصدر السابق: ا‎ O) 
قل‎ js وقد ل شيخ الإسلام عمن قال ذلك فافتی پکفره ونه ب فان تاب"‎ . )۲( ٠ 
وقال بأنه 6 ولو قال: آنا لا أكذب قوله تعال: (إوكلم الله موسى تکہا [النسايء‎ . 

آپة: ٤‏ بل أقر بان هذا اللفظ حق» ولکن أنفي معناه و حقیقته» وقال بأن. لاء هم ۰ 
الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة على أنهم من شر أهل الأهواء والبد ع حد حت أخرجهم 
كثير من الأئمة عن| النتين والسبعين فرقة (انظر: مجموعة الرسائل والمسائل لا ۰ 
YE4‏ أو مجموع فتاوی شيخ الإسلام: e‏ وقال في موضع آخر إن سلف الأمة : 
وأئمتہا كفروا الجهمية الذين قالوا: إن لله لتق كلاماً ف بعض الأجسام معه موسى أوفسر 
التكلم بذلك: (مجموع فتاوى؛ شيخ الإسلام: err‏ ۰ 

۸۱ تفسير العياشي:‎ )٣( 

.٤۹ رجال الكشي: ص‎ )٤( 

(ه) ابن بابویه/ التوحید ص٤۲۲.‏ 


وفي هذا المعنى روایات کثيرة عنده. 

ولكن يلاحظ أن شيخ الشيعة في زمنه ابن بابويه القمي قد ذهب في تأويل 
هذه النصوص إلى اتجاه آخر فأثبت أن قول الأئمة القرآن غير مخلوق يعني «أنه 
غير مخلوق أي غير مكذوب لا يعني به أنه غير محدث». وقال: «وإغا امتنعنا 
من إطلاق الخلوق عليه لأن الخلوق في اللغة قد يكون مكذوباًء ويقال : كلام 
مخلوق أي مكذوب». 

ولا شك أن هذا التأويل لا يسلم له لأنه من الواضح أن النصوص السابقة 
ترد على ما ذهب إليه أهل الاعتزال من القول بأن القرآن خلوق فقال السلف 
رداً علہم: إنه غير خلوق ولم یریدوا بذلك أنه غبر مکذوب کا يزعم ابن بابویه 
وغيره» فإن أحداً من المسلمين لم يقل إنه مكذوب بل هذا كفر ظاهر يعلمه 
كل مسلم» ونما قالو! إنه خلوق خلقه في غيره فرد السلف هذا القول کا تواترت 


الاثار عنهم بذلك وصنف في ذلك مصنفات متعددة“. 


وني كتاب تفسير الصراط المستقم لآيتهم البروجردي نقل نصا عن ابن 

ابويه- أيضاً- يحيل فيه النصوض التي فيا العنى السابق على التقية فقال: «ولعل 

نع من إطلاق الخلق على القران إما للتقية مماشاة مع العامة» أو لكونه موهما 
لمعنى اخحر أطلتق الكفار عليه بهذا المعنى في قوم : إن هذا إلا اختلاق». 
فلم يجد هولاء الشيوخ ما يلوذون به إلا القول «بالتقية» أو ما ماثلها.. 

وهذا المنهج يثبت نهم ليسوا على شيء وأن احتال التقية في كل نض قد أفسد 

عليهم أمرهم وأضاع حقيقة المذهب فأصبح دينهم دين الجلسي» أو الكليني» أو 


(1) انظر في ذلك: البحار: ۱۲۱-۱۱۷/۹۲ التوحید: ص ۲۲۹-۲۲۲. س 


(۲) انظر: التوحید ص٣۲۲۰‏ البحار: .١١۹/۹۲‏ 
™( الموضع نفسه من المصدرين السابقين. 

.٠.٠/١۲ انظر: مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )٤( 
.٠٠٤/١ تفسير الصراط المستقم:‎ )( 


— o۲ — 


اك ابویه قى لا روات الأىة.. 

وتسنى لكل شيخ أو زنديق أو مغتر بلس وب الشيخةء ويظاهر بالملم . 
أن ياحذ ما شاءت له زندقنه أو 'جهله وهواه وتعصبه اذا من هذه الأقوال. 
المحعارضة المحضاربة ويعرض عن الأقوال الأخرى ولو کانت حقا ا وججد ما بیرر 

هذا التصرف من الاحتجاج بالتقيةء أو دعوى أن في ذلك مخالفة للعامة- أي 

٤‏ أهل السنة- قفي خلافهم الرشاد- ا يفترون- وهكذا يضيع العلم والحق والدين. 

٠‏ بهذه الطريقة الماكرةء ویکتب على الأمة الفرقة 'والخلاف. بهذه الأساليب الت هي 

من وحي الشيطان ومكره. . ولو أحسن محسن للشيعة وا راد بہا انير من شیوخها. . 

س 2 طاريق ۲ الحماعة من le‏ يتفق 2 ایل وما عليه امل 

ا من کارة لکذاین علا حتی. الوا «بان ن اا أ مالکذب 
0 ۰ 

علینا) 


ولو ردت آن ای هذه ره سي با فق فه روات أعل الستة ج 


۴ روایات عن آهل ل البيت بان کلام الله و وک‎ e 
روت مثل هذا فقد د أحرج البخاري في کتاب نمال العباد© وان‎ I 


(۱) راجع کتاب «درة E‏ البحراني ص٠٠‏ وما e‏ لاختلاف' 
الروايات عندهم من أجل التقية» ؤكشف عن حيرعيم بأي الأقوال يؤخذ هل يؤخ بالأول 

م بالأخير أو يتوقف أو جخير في الأحذ بأييما شاء أم ماذا يفعل بهذه الأقوال المتعارضة التناقضة ` 
فقد جعلت التقية ا يقول هڌا البحراني «مناط الأحكام لا تخلو من شوب وریب وتردد 
لكارة الاختلافات في زمار الأدلة وتدافع E‏ درة نجفية: a‏ وانظر فصل 
«التقية» في هذه الرسالة.-- : 

( رجال الكشي: ص۱۲۹ ۱۳۱۰ اع عل ارد می رامد ارج ال صل تدم 

في السنة» ص: (TIN‏ ا 

(۳) خلق أفعال العباد ص٣٦۲‏ (محقيق البدر) وص ۱۳٣‏ (ضمن ا عقائد الس قق 
.النشاز وعمار الطالي. ! 


E 


أي حاتم » وأبو سعيد الدارمي" والآجري في الشريعة" والبيهقي في 
الاعتقاد“» والأماء والصفات” واللالكاي في شرح أصول اعتقاد أهل 
الصفة > وأبو داود في مسائل الإمام لحد" عن جعقر الصادق أنه قال ييا 
سعل عن القران .قال : «ليس جخالق ولا مخلوق». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
إنه قد استفاض ذلك عن جعفر“. 

فلماذا لا يؤخ بالمعنى الحق الخفق عليه ويترك الباطل الذني لا يسنده إلا 
أقوال شيوخ ببغون في الأمة الفرقة والخلاف» وينشدون الشذوذ والعزلة ليتسنى 
هم تحصيل الأموال الطائلة باسم الخمس» وتتحقق هم الوجاهة الاجتاعيةء والنزلة 
(المقدسة) باسم النيابة ا الإمام الغائب وهذا ما برحوا يۇ کدون على القول إن 
ما خالف العامة ففيه الرشاد. 

«والعامة» أو أهل السنة بالمعنى العام يدخل فيه المعتزلة"“ وهم قلدوا 
المعتزلة في هذاء ذلك أن مسألة خلق القران من عقائد أهل الاعتزال» قال 
عبد ا في شرح الاضول الخحمسة: «وأما مذهبنا في ذلك (أي في القرآن) ۳ 
أن القران کلام الله تعالى ووحیه وهو مخلوق محدث)'. 


)0 کا في مناج السنة لاأبن تيمية: ۱۸۸-۱۸۷/۲ تحقيق د/ محمد رشاد سال 

(۲) الرد على الجهمية ص١١٠.‏ 

(۴) الشريعة ص۷۷. 

)٤(‏ الاعتقاد ص٣۳‏ وقال ا بعد ذكره: «فهو عن جعفر صحيح مشهور» وقد روي ذلك 
عن جعفر بن محمد عن ايه علي بن الحسينء وروي عن الزهري عن علي بن الحسينء 
ورویناه من أو جه عن مالك بن س وهو مذهب كافة هل العلم قدا وحدياً (المصدر 
السابق: ص۳۹). (ه) الأسماء والصفات: ص۷٠۲.‏ 

.۲٤۲-۲٤۱ ۲۳۸/۲ شرح :أصول اعتقاد أهل السنة:‎ )١( 

(۷) مسائل الإمام أحمد ص٠٠۲‏ ط: بيروت أو ص ٠١۷-٠١١‏ (ضمن مجموعة عقائد السلف). 

(۸) مناج السنة: ۲۷۸/۱. 

:)0( انظر: منہاج السنة: ٠٦۳/١‏ تعقیق د/ محمد رشاد سالم. 

(۰) شرح e‏ الخمسة ص۲۸٠»‏ وانظر: الحيط بالتكليف صض٠۳٠٠.‏ 


چ 00ےے 


1 
ا 
1 


وقد تلق الغيعة فيب تلق من آراء امراق . فهي بضاعة اعتزالية فلم 
e‏ العامة. 


ل عبد ارج ین آي حا TT‏ أول من أنى بلق القرآن 
جعد بن درهما ER‏ 
1 
الجهم بن صقوان» .. 


ويشير البعض ال أن هذه المقالة ترتد في أصوها لل ا أجنبية فقد 
ذكر ابن الأثیرء وشخ الإسلام ابن تيمية وغيرها أن الجعد أحذ ذلك- أي القول 
بخلتق القران- عن أبان بن سمعان» وأخذه هذا من طالوت بن أُخت لبيد بن أعصم 
اليہودي الذي سحر النبي له وکان يقول بخلتق التوراة طالوت زنديقاً 
وهو أول من صنف هم في ذلك ثم أظهره الجعد بن رهم > کا یذکر؛ الخطیب 
البغدادي أن 0 يشر الريسني, وهو أحد e ٠‏ 
کان بهو ديا : ّ 


وسن ها بظهر الأر الپودی نی ظهور هذه المقالة. 


2 الات E OT‏ 
خليلاء وم يكلم موبى فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر وللجعد أخبار كثررة في في الزندقة 
(لسان الميزان ا ۰ مزا الاعتدال: ۳۹۹/۱ ابن چ الميوت: 
ص۲۹۳٤‏ ۲۹). 

ر( الالکاي/ اعتقاد ال السنة ص۳۸۲. ويلاحظ أن النص المذكور له صم هي 
«وقاله (أي خلق ارآن) في سنة نيف وعشرین ومائة؛ و تقب الفقق هذا ا : 
رغم أن الجعد قتل نحو سنة ۸١١ه.‏ 1 

(۳) انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية: ۷/۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام: /. ۰ واتظر: 
درء تعارض العقل والنقل ۲/٥‏ ابن نباتة» سرح العیون: ص ۲۹۲. 1 

.0( انظر: ابن الأثير/ الكامل: ۹/١‏ ابن تيمية/ الحموية (ضمن مجموع فتاوی شيخ الإسلام: 
۰/٥‏ ابن نباقة/ سرح العيون ص۲۹۲٠‏ السفاريني/ لوامع الأنرار: N‏ 

a MW, تاريخ بغداد:‎ )٥( 


1 


ويشير شيخ الإسلام- رحمه الله- إلى مؤثرات آخرى حيث يذكر أن الجعد 
ابن درهم كان من أهل حران» وكان فيهم من بقايا الصابئين والفلاسفة خصوم 
إبراهم عليه السلام فلهذا أنكر تكلم موسى وخلة إبراهم موافقة لفرعون والفرود 
بناء E‏ هوّلاء النفاة وهو أن الرب تعالى لا يقوم به كلام ولا حبة لغيره» 
فقتله المسلمون» ثم اك قات ی من هل شن حا ارش 
۰ وتلك الروايات الواردة في كتب الشيعة والتي تنص على أن القران منزل 
غير مخلوق قد نمثل مذهب قدماء الشيعة الذين كانوا على هذا الاعتقاد | أشار 
إلى ذلك أهل العل”؛ لأن القول بأن القرآن مخلوق هو من إحداث متأخري 
الشيعة. ۰ 

ا أن الاعتقاد بان القران منزل غير خلوق» هو الثابت عن أهل البيت» 

إذ ليس من أئمة أهل البيت مثل علي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن 

محمد من يقول بخلق القران» ولكن الإمامية تخالف أهل البيت في عامة 
أصوهم. ۰ 

أما قوم بأن كلام الله لموسى خلقه في شجرة فهو مخالف لصرج قوله 
سبحانه: وکلم اموس تیا“ فالتا کید بالمصدر «تکلیماً) ينفي التاو یل 
الذي يشيرون إليهء ولذا قال غير واحد من العلماء التوكيد بالمصدر ينفي 
اماز“ 

ولو كان الأمر على ما يدعون لم يكن في ذلك مزية لموسى عليه السلا» 
وفضيلة اختص بہاء ونوه الله سبحانه بذكرها فان «من مع كلام الله من ملك 


أو من نبي أتاه به من عند الله أفضل مرتبة في “ماع الكلام من موسىء لام 


.۱۷٦-۱۷٥/۷ درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
.۲۹٩/۱ انظر: مناج السنة:‎ )۲( 

.١٠٤/١ انظر: الأشعري/ مقالات الإسلاميين:‎ )٣( 
.۲۹۱/۱ مهاج السنة:‎ )٤( 

(ه) النساء: آية: £ 

() مجموع فاوی شيخ الإسلام: ۱۲/١٠ء.‏ 


— ¥ 


مه أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


وها هن ي وموسی سمعه من شجرة. dl‏ ان الشجرة ة هي ا 
قالت: (إننى أنا الله ال لل إلا أنا فاعبذلى) وهذا ظاهر الفساد". 2 
والرد على الجهمية لقائلین بنفي في كلام النابعين e‏ 
والأئمة المشاهيرء وي مسألة القرآن اا کر وهي هكورة ي الكعب ۰ 
المخصصة في ذلك . ولکن الذي يکن أن يضاف فیما يتصل بنقد المذهب: 
لشيعي في ذلك بعد ظھور کہم اشارا ہم وهم ينفون هذه الفضيلة ونی 
ا r‏ وينكرون مناجاة الله له ومناداته» ويزعمون أن 'الشجرة هي؛ التي 
کلمت موسی عليه السلا ج يأخذوا ذا المنبج في ما يتصل بالامام» ا 
هذه القضية في حديثهم عن فضائل الأئمة. و بهم المعتمد عندهم ‏ 
«جار الأنوار» باب بعتوان (باب أن الله تعالى ناجاه صلوات الله عليه. e‏ 
وساق فيه بجموعة من رواياتم في هذا امعنى عزاها-كعادته- إل طائفة من كنم 
) المعتمدة تقول إحدى هذه الروايات «لا بعث ارسول الله تيل ببراءة مع أي بكرأ 
وأنزل الله عليه: ترك س ناجیته غير مرة» وتبعث من م ا فأرسل 
و الله صلى الله عليه وآله اعد ا وف إل علي رضي الله عنه فقال' 
له علي: أوصني يا رسول ال فقال له: إن الله يوصيك ويناجيك» قال: قاجا 
وم e‏ الأول ال صلاة ا 


وتقول زواية اخری: .ك الله ناجاه (يعني علياً) و الطائف ووم عقب 


)١(‏ البيمقي/ الاعتقاد ص .٣٣‏ ؛ 
٠‏ (۲) ممجموع فتاوی شيخ الإسلام: LEAN‏ 
(۳) انظر: ص .)٥٤١(‏ هامش (). 

: | 4 ضار الأنوار:‎ )5( ١ 
لاحظ هنا أن الله- بزعمهم- عاب رسرل الل وبين خطأه. وهذا باق دعر الصة.‎ (0). 
| الطلقة تي بصفون با الرسول ولم ا ا‎ 

(ا) غار الأنوار: 10۹., ۰ ا 


N 


)0 
تبوكڭ» ويوم حنین) 


وي بصائر الدرجات» والاختصاص وجار الأنوار» رواية تقول: «عن 
أي عبد الله قال: قال رسول الله مل لأهل الطائف: لأبعشن إليكم رجلا كنفسي 
يفتح الله به الغيير» سوطه سيفه (ثم تذكر الرواية اختيار علي لمذه المهمة» وأن 
الرسول لح به ولا وصلها) «كان علي على رأس ال جبل فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: اثبت فثبت» فسمعنا مثل صرير الزجل“ فقيل يارسول الله 


۳} 


ما هذا؟ قال: إن الله يناجي عليا رضي الله عله» ٠‏ 


وبغض النظر عما ئي هذه الرواية من أحطاء تاريخية في خلطها بين فتح 
خيبر والطائف» فلعل القاريء يلاحظ هذا التشبيه لكلام الحق جل شأنه...فعنصر 
الجسم واتفثيل واضح في قوله «مثل صرير الرجل» ولا تشير الرواية إلى أن هذا 
قد معه علي من شجرة ونحوهاء فما بالحم يذهبون تارة إلى التعطيل امحض» وتارة 
إلى التجسى» هل هذه الروايات تمثل الأدوار التي مرت بها مراحل التشيع حينا 
كان الشيعة مجسمة» ثم تحولوا إلى مرحلة التعطيل في المائة الثالئة حينا هبت عليهم 
أعاصير الاأعتزال. 

٠‏ أم أن وضّاع هذه الروايات يثلون كل نحلة وكل يضع ما تمليه عليه 
عقيدته. . 

والتشيع يحتضن الجميع بلا تفريق فحب علي حسنة لا تضر معها سيئة 
يقولون. 


ولا يجدون ما يلجأون إليه في تعليله سوى القول بالتقية ولا يكاد جزم 


ر عار الانوار: ٠٥٤/۳۹‏ الاختصاص: ص۳۲۸. 
(۲) قالوا معناه «صوت الرعده انظر: جار الأنوار: ٠١٦/۳۹‏ الاختصاص: ص )٠٠١(‏ 
(اغامش). 
)™( المفید/ الاختصاص: ص ۰۲۰۱-۲۰۰ بحار الآنوار: ٠٠٦-٠١١/۹‏ الصفار/ بصائر 
الدر جات (انظر اوضع نفسه من المصدر السابق). 


04۹ 


. مل اسن از فيه الرشاد ولم الوا . ا واف 2 هو الحق وما تة 
AES‏ 
E ET‏ 


۲ مسالة لرؤية 
آل حق لأهل انت يفير إحانلة ولا کیفیت ۳ا نطق به کا رن 
ود اضر لل ل را :اظرة 4 وأا الا عن اني 4 
وأصحابه الدالة على اریت د د أضاات الصاح ر 
ا ! . 
و قال شوت الرؤية الصحاة Ss‏ وأئمة الإسلام 2 
بالإمامة في الدين وسائ اطواتت آهل الكلام النسوبين إلى السنة والجماعة 2 
واف ف ذلك الجهمية ا اھ ت و الحوارج والإما © 
وقوهم باطل مردود بالکناب ر وإجماع السلف. : 


.)١ ٤١ص زلم سن الشماوي (انظر: چ ح الطحاوية‎ TY «1 E 
N (۳) 
2 , اوضع نفسه من المصدر السابق.‎ (4) 
انظر: الرد على الزنادقة.' والجهمية للامام أحمد ص٥۰۸ رد الإمام الاي عهان. بن 'سعي‎ )( 
. السسنة للالکاني: ۳ وانظز‎ ١ على المريسي العنيد ص ا٤؛ شرح أصول اعتقاد هل‎ 
التصذيق بالنظر إلى ل في الآخرة للآجريء ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري لأن شامةء‎ 
ا ا‎ E والتبصرة‎ 


ا س 


وأذكر فيما بلي اقول الشيعة ا 
قد هبت الشيعة الإمامية بكم مجاراه ا 
عديدة ذكرها ابن بابويه ني كتابه التوحيد وجمع أكارها صاحب البحار تتفي 
اه السرم نن را ن اریت فاا فی و عل 
ابي عبد الله جعفر الفادق اة سل «عن الله وتعالى شل يرى في المعاد؟ 
فقال ‏ سبحان الله وتعالى عن ذلك علواً کیا : إن الأبصار لا تدرك إلا ما له. 

ل a,‏ وال حالق الألوان والكيفيةء"“ 


ويظهر أن الحجة التي احتج بها هؤلاء الذين وضعو غل ر 
تعضمن .نفي الوجود الحق» لان ما لا كيفية له مطلقاً لا وجود له. کک 
بعض السلف حيا سقل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. 
وال بقل لا فة ل 

فالنفي هنا علم البشر بالكيفية لا ذات الكيفية» > کا ن هذا يناقض ما رواه 
صاحب الكافي عن أبي عبد الله أنه قال: ٠‏ ات ن 0 
لا یستحقھا غیرہ ولا یشارك فیا ولا باط بہا ولا یعلمها غیره ‏ 


۰ ٍ وقان شیخهم ا جعفر انجفي صاحب کف الغطا: «ولو تشب 


)0 الأنوار: eft‏ وعزاه إلى أمالي الصدوق. 

جاء هذا الأثر- بهذا المعنى- عن آم سلمة» فا خر جه اللالكاي بسنده عن أم سلمة موقوفاً 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۳۹۷/۳ وذكره ابن حجر (فتح الباري: .)٤۰۹/۱۳‏ 
قال شيخ الإسلام ابن ية ورزي ملا اواب عن آم سلمة رضي اه عتا موقر 
مرفوعاً» ولکن لیس إسناده ما یعتمد عليه (الفتاوی: )۳٦٠/۰‏ کا ثبت مثل هذا الجواب 
عن ربيعة شيخ مالك وروي من غير وجه عن مالك (المصدر السابق) فأخرجه اللالكاني 
عنہما (شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ۳۹۸/۳). ۰ 
واليمقي رالأسماء والصفات ص۸٠٤-0۹٠٤)»‏ وذكره البغوي (شرح السنة: )۱۷١/١‏ 
والسيوطي (الدر المنئور: .)١١1/۳‏ 

() أصول الکافي: 2۸٥/١‏ 


ب 8 


إل اڇ بعض ا كالرؤية حکم بارتداده» 0 وجعل الحر فاا 
ارو من أصول الأثمة: وع لذلك باب بعنوان ات ان الله ایتا ر 
عين ولا ر بصر ف الدنيا ولا في الأخرة ۰ 


فنفيهم لرؤية الؤمين ارم في الآحرة خحروج عن :مقتضى ا 
الشرعية» وهو أيضاً خروج عن مذهب أهل البيت» وقلد اعترفت بعض رواياتیم 
بذلك» فقد روی ابن بابویه القمي عن أي بصير» عن عن أي عبد الله عليه السلام 
ر و عز وجل هل براه امؤمنون وم 1 القيامة؟ قال: 

۴- ومفل مسأ الرؤية؛ مسألة رى هي بفزول الاب جل شانه: 


والذي استفاضت به السنة عن البي عل واتفق سلف الأمة وأئمتا وأهل 
العلم بالسنة والحديث على تصدیق ذلك و e O‏ م ما یلیق 
جلاله سبحانه وص بعظمته. 


وقد جاءت عند الاثنى . شريه روات ا مل ابیت تیکر للع e‏ 
في حين يوجد روايات أحرى تثبت التزول الإهي وهي التي تتفق مع نقل أهل 
الس عي _جاء في كتب الشيعة «قال سائل لأب عبد الله: تقول إنه ينزل إلى 
السماء الدنيا؟ قال بو بد الله: نقول بذلك لأن الروايات قد صخت په 


)0( كشف الغطا ص ٤۱۷‏ . 

™( الفصول المهمة في أصول الأمة: : صض۲١.‏ 1 ٍ 

E ©‏ ص۱۱۷ ماز الأنوار: | وانظر: رجال لكشي ص. ٠‏ 5 دتم 
(AEA‏ 1 : 5 

(٤(‏ ابن تيمية/ شرح حدیث التزول ص٦‏ وانظر: ارد على الجهمية لام هى سعيد الداريي 
ص٤۲۸‏ ورد الإمام عنان بن سعيد على المريسى العنيد ص۷۷٠›‏ الستة| لابن ابي 
۹/۱ شرح أصول | 'اعتقاد أهل السنة/ اللالكانً: .)٠٤/٣‏ : 

(ه) انظر روایانه في أصضول الکاي: TY tof.‏ .وانظر: حار الأنوار : r‏ 4 


0 


والأخبار"". ومثل' هذا العنى جاء في تفسير القمي أصل أصول التفاسير عندهم 
ا أثبت ذلك صاحب البحار وإن كان ناشر الكتاب والمعلق عليه أضاف إليه 
ا ا وم يتفطن أن بق ال خشف ما راه فيه . 


واختلاف رواياتہم بهذه الصورة يدل على أن جانا مہا باطل بلا ریب؛ 
ولا شك بأن الروايات التي تنفق مع كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه واله 
وسلم وإجماع السلف هي الصواب» وإن أعرض عنها شيوخ الشيعة محاراة لأهل 
الاعتزال. 

ثم إن اخحتلاف شيوخ الإمامية المتقدمين عن متاخريهم في هذا الباب يلزم 
منه أن أحدهما على ضلال وعليه «لزم ضرورة أن شيوخ الإمامية ضلوا في التوحيد 
إا متقدموهم وإما متا حروهم) وقد جاءت روایات تدل على أن الاأئمة- 
باعتراف كنب الشيعة- قد أخذوا با منهج الوسط بين غلو متقدمي الشيعة في 
yT‏ 


وعقد صاحب الكافي باباً بعنوان «باب النهي عن الصفة بغير ما وصف 
به تفسنه تغال وذكر فيه افتتى عشرة ارواية عن الأئمة ‏ افح الباب برواية 


«عبد الرحى بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين إلى 


)١(‏ جار الأنوار: .۳۳٠/۳‏ وقد عزاه الجلسي إلى كتاب التوحيد لابن بابويه» وقد رجعت إلى 
كتاب التو حيد فوجدت الرواية إلا أن النص الذي يدل على التزول قد حذف» لكن محقق 
إلكتاب أشار في الحاشية إلى وجود هذا النص ني بعض النسخ الخطية للكتاب» ولكنه ۾ 
يته في الصلب لعدم موافقته لمشربه (انظر: التوحید لابن بابویه ص۸٤).‏ 

ر( ضار الأنوار: .٠٠١/۳‏ 

(™( قال «یتزل آمره» انظر: تفسير القمي: 4/۲ 

)٤(‏ حيث جاء النص: «إن الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليلة... فإذا طلع الفجر عاد الرب إلى 
عرشه». (انظر: حار الأنوار: ٠۳٠١/۳‏ تفسير القمى: )۲١ ٤/۲‏ ولا جخفى ما فيه من الغلو 
في الإثبات في قوله وم عاد الرب إلى عرشه». أ 

(ه) فاج السنة: .۲۷٣/۱‏ 

3( م أصول الکافي: ٠١٤-٠٠١/۱‏ 


E‏ إن قوما ماراق ضفرن الل بالصورة افرط وك 
اإلي: : سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي ليس 

ا کمثله شيءِ وهو السميع البصيرء » تعالى عما يصقه الواصفون المشبهون الله کله 
المغتزون على الل فاعلم رحمك الله أن الذهب الصحيح في التوحيد ما نزل | به 


اقرآن من صفات اله جل وعر فانف عن لله تعالى ابطلان والتشيية فلا نفي 


hi‏ .. لا تعدو القرآن فتضلوا بعد البيان»”. وعن المفضل قال: سألت. 
i‏ ان ن ايء الصفة فقال: «لا تجاوز ما في القرآن. . 


لاحظ أن هذا ال الذي ورد في أصح كتبيم ألأريعة إأمرمم باع ٢ا‏ 
& نرل په القرآن من صفات الله سبحانه.. فمن قلد أهل الاعتزال» أو جكم العقل 

: ا‎ SS I 
تشبيه. . فمذهب ۳ ان و ومذهب اتشيه لا جوز لکن" الله ترد وتال‎ 
لا یشبېه ا زالسبیل | ي الطريقة الثالثة. إثبات بلا تشه‎ 

فأزائل الشيعة أعبوا بالشيه «وأواخرهم أخحذوا النفيء > وأعرضوا عن 

۰ الذهب الوسطء وهو مذهب الأئمة ا تقر به e‏ فدل على بم ینوا عل 


)١(‏ مذهب السلف بين مذهيان» وهډی بين ضلالتين: ا الضقات ونفي مائلة له امخلوقات: 
فقوله تعالی: لیس کمثله شيء) رد على أهل التشبيه» والمثيل. وقوله: لإوهو السميع ‏ 
٠البصير‏ رد على أهل التفي والتعطيل (انظر : :. مجموع فتاوی شيخ .الإسلام: )۱۹٩/١‏ لكن 
لفظ التشبيه صا ر في كلام الناس لفظاً محملاً: يراد به المعنى الصحيح ' وهو ما نفاه القرآن 
.ودل عليه العقل من ن صفات الرب لا يوصف بها شيء من الخلوقات» ۽ ولا ماله شيء من م 
اخلوقات في شيء من فاته وبراد به معنې باطل وهو ان لا ثبت لڻاشيء مې الصفات' 2 
(انظر: شرح e‏ ۰ 

() أصول الكاني: ../١‏ 

:١١۲/١ السابق:‎ )۳( 

.۲٠۳/۳ حار الأنور:‎ )٤( 


o 


شيء في هذا الباب فلم يأخذوا منهج القرآن والسنة وم ا ا ا 

الذين يزعمون أجم قدوتهم» بل ساروا مع آهل الفئيل ولا وخالفوا قول الله: 
ا وو 

E‏ ملو سی ء ام أخذوا مسلك أهل التعطيل وروا عن ترس 

الصفات الواردة عن الله ورشولة 


ooo 


المبحث الثالث 0 
وصفهم الأئمة باأسماء الله وصفاته 


ارق ن .. فإذا كان شيوخ الغيبة 
امحقدمون قد شبهوا الخالق سبحانه بصفات اخلوقين» ثم واجه هذه الموجة الغاية 
ي الجسم موق آعر قد يشل ردة فمل ل وهو موقف التعطيل... 
فشبپوا الله سبحانه وتات والجمادات والمتنعات» وعطلوا 2 
الأسماء والصقات. 


ر ا و ی 
لافي مذهبهم الأول ولا في مذهم الأخير. إذا كان الأمر كذلك فإنم لم يكتفوا . 
الك ب رر إل أن الأسماء والصفات الواجبة لله سبحانه وضفوا بها . 

بعض البشر (الأئمة) فخرجوا بمذهب ثالث وهو تشبيه الخلوق بالق :شابوا ٤‏ 
ا في ذلك کا شابوا الود في المذهب الأول (التجسم). 


قد خرجوا ييدعة ثإكة أحدزها في أمة عمد اله حين زعموا أن الاي 
هم أجاء الى فأمماء الله سبحانه التي ذكرها في كتابه هي aS‏ 
عبارة عن الاَبِّمة الائتی عشر» وهذا يتضمن تعطيل الله من أمائه الحسنى» 
وإعطاءها بعض البشرء ويزعمون أن النص من االمعصوم؛ قد ورد بذلك وهذا 
إفك عظم افتروه فويل هم ما یفترون. روی الکليني في اصول الكاني عن 
ي عبد الله في قول الله عز وجل: و السا الس فادعو ا 4 قال: 
حن والله الأسماء خی 2 ا من العباد عملا إلا و 


۰ (0 الأعراف» أية: 0 E‏ 
() أصول الكافي: ٤۳/١‏ ١٤٤ا‏ ' 


۵ س . 


وهذا المعنى تناقله أساطين المذهب في روايات عديدة منسوبة عفر 
الصادق وغيره. 

الله سبحانه يقول: ظ ويلالاساءألسّى ‏ وهؤلاء يقولون: نحن الأسماء 
الحسنى» فاي محاداة لله و كتابه أعظم من هذاء إن من معين هذه النصوص المظلمة 
تستقي طوائف الباطنية الملحدة والتي تذهب لتاليه الأئمة.. ومن مائها الآسن 
ترتوي. ٠‏ 

وتفصل روايات أخرى هم ما أجملته الرواية السابقة فيروون عن أي جعفر 
أنه قال: انحن وجه الله نعقلب في الأرض بين أظه رك ونحن عين الله في خلقه» 
ويده المبسوطة بالرحمة على عباده» عرفنا من عرفا وجهلنا من جهلنا». 

وعن أبي عبد الله «إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلتا عينه في عباده» 
ولسانه الناطق في خلقه» بويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة» ووجهه الذي 
يوت منه» وبابه الذي يدل عليه» وخزانه في سمائه ا بنا ات الأشجار 
وأينعتة الهار» وجرت الأنهار» وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض 


ا (7) 


وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله» 

وزعموا أن أمير المومنين علياً قال: «أنا عين الله وأنا يد الله وأنا جنب الله ' 
وأنا باب الله“ . وقال- کا يفترون- «أنا علم الله» وأنا قلب الله الواعي» 
ولسان الله الناطق» وعین الله الناظرةء وأا جنب الله وأا یک ال 


ار ر الاي ۲/۲ المفيد/ الاختصاص: ص۲٠۲‏ الجلسي/ عار الأنوار: ٤‏ ۲۲/۹»› 
النوري الطيرسي/ مستدرك الوسائل: ۳۷۱/۱ البرهان: »٥۲/۲‏ تفسیر الصاني ٠٠٠۰۲۰٤/۲‏ . 

اأصول الکاني: ١٤۳/۱‏ البرهان: .۲٤١/۳‏ 

)٣(‏ أصول الكافي: ۰۱٤/۱‏ ابن بابویه/ التوحید ص ٥۲-۱۰۱‏ ۱ عار الانوار: ١۹۷/۲ ٤‏ البرهان: 
YEON‏ 

ری اصول الکاني: ۱٤٥/۱‏ عار الانوار: .٠۹٤/۲۲٤‏ 

(ه) این بابویه/ الفوجید ص٤٦۱‏ غار الآنوار: ۱۹۸/۲٤‏ 


09¥ 


٠‏ ولي افوحيد لابن ماويه أن أب عبد اله قال دان لله عز وجل حلفا من 
حته» خلقهم من نوره.. فهم عين الله الناظرة وأذنه السامعة» اولسانه الناطق في 
e‏ . بهم بجحو الليقات» وبمم يدفع الضم» جم ازل الرحةء ویم ی 
متاه وم میت حي وم يتل خلقه ونیم يقضي في خلقه قضیت. 


1 


3 0 دکر الجلسي ا وثلاثین روا تقول إن الأئمة هم وجه ن 
وید اپڑ“ . وني رجال الكشي وغيره قال علي آنا 
٠‏ جنب الله وأا الول وأا الأخزء وأنا الظاهرء ونا الباطن. 0 


٠‏ أوجاءت عنذهم روایات عديدة في کثير من مصادزهم الد تشز تراه 
سحاد ا یی وج ر ذو زو الل وآ رار 4 . وقوله سبحانه: 3 

ىء مالكلا وجه ٠‏ بجا روؤه ع عن جعفر أنه قال: ن اش انحن 
ار الذي يول الله منه) 2 وجه الله لذي لا ak‏ وروایات رى 
(0 ا ص۱۹۷ . 


() عار الأنوار: f : ۰ T/4‏ 
.(۳) رجال الكشي e‏ ارقم TY‏ وانظر: ا ر.الأنوأر: [a4‏ ۰ بصائر البرجات 


1 ص .١١١‏ 
)٤(‏ الرحن» اية: ۲۷. 
(O)‏ القصص» أية: AA‏ 


(1) مضی رع هذا النص من کثبیم ص TY‏ 
)۷( مضې. تخریجه من کتبهم ص TY‏ : 
(۸) ابن بابویه|/ التوحيد ص: ۰ بار الأنوار: 8 ١‏ تفسير الصاف: Aft‏ الرهان: 
CS Be | YEN:‏ 
)٩(‏ انظر: ا ی الأنوار؛ 
۰ وما مدعا وق تفسم الرعان ثلاث عشرة روا ذا انی لها من ل کیم 
المعتمدة عندهم (انظر: البرهان. (TEYE:‏ ۰ 


٠ کی‎ 


إ 


e ا‎ 


ما يجري في يوم القيامة» وتقول نہاية الرواية- على لبان الأئمة- «ثم يؤتى بنا 
فنجلس على عرش ربنا..» نعوذ بالله من هذا البتان والافتراء. 

هذا ونتصوصهم التي تفسر أسماء الله عز وجل وصفاته بالإمام والأئمة 
كثیرة. 

کا أنهم أضفوا على الأئمة أيضاً بعض صفات الرب سبحانه كالعلم بالغيب 
وعقد لذلك صاحب.الكافي باباً بعنوان باب أن الأئمة يعلمون علم ما كان وما 
يكون وأنه. لا يخفى عاييم الشيء». وضمنه طائفة من رواياتهم. وعقد باباً 
خر يوان فاب أن الأقمة إذا شاعرا أن يلموا غلموا ‏ وذكر فيه جلة من 
أحاديثهم. ومن روايات هذه. الأبواب: ' 

قال أبو عبد الله- کا يفترون- «إني لأعلم ما في السموات وما في الأرض 
وأعلم ما في الجنة وأعلم ما في التار» وأعلم ما كان وما يكون..» «وعن سيف 
اتقار قال: كنا مع أي عبد الله رضي الله عنه جماعة من الشيعة في الحجر فقال: 
علينا عين؟ فالتفتنا بمنة ويسرة فلم نر أحداء فقلنا: ليس علينا عين فقال: ورب 
الكعبة ورب البنية ثلاث مرات لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أي أعلم 
منهما ولأنبأعهما بما ليس في أيديهماء لأن موسى والفضر عليهما السلام أعطيا علم 
ما کان و ا عا ا کو وما هو کائن تی تقوم الساعة» a‏ 
من رسرل الله صل الله عليه واله a‏ 


ا فهذه كلمات لا تحتاج .إلى تعليق» وأقوال هي «زبالة» المذاهب 


(۱) تفسير العياشي: ۳۱۲/۲ البحراني/ البرهان: 4۳۹/۲ الجلسي/ عار الأنوار: ٠٠۲/۳‏ 
(ط: کمبای). 

(۲) انظر: اصول الکافي: .۲۹٣۲-۲۹۰/۱‏ 

(۳) الصدر السابق: .۲١۸/۱‏ 

.۲٠۱/١ السابق:‎ )٤( 

(ه) السابق: .۲٣۱-۲۹۰/۱‏ 
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الباطنية» ۳ کان ا وود ف تارڅخ انل تذهب الل تأليه ع 
اة قد e‏ الان عشرية في بنية مذهما. ` 


وهم يلصقون هذه الفتريات بأل الیت لیتخذرا میم «عکاز دون 
غلا ار م لا يقول «أنا الأول والآ خر والظاهر والباطن»“ هل 
يختلف عن فرعون الذي قال: «أنا ربکم الأعلى»» وکیف يتجراً أساطين المذهب 
و قل هذا الالحادء وکیف یعدون ا نمَة 

ر نمه عذر لعتذر؟ : 

ر حاول شيخهم 'الجلسى اللجوء ل اجا e‏ 
الواردة في .هذا الباب حيث قال: إن تلك انجازات شائعة ثعة في كلام الفرب: فيقال : 
لفلان وجه عند الناس» ولفلان يذ على فلان وأمثال ذلك والوجه يطل على الجهة . 
فالأئمة الجهة التي أمر الله بالتوجه إليهاء ولا يتوجه إليه تعالى إلا بالتوجه إلہ» 
وکل شيءِ هالك باطل مضمحل إلا ديبم وطریقتېم وطاعتېم وهم عين الله آي 
شاهده على عباده» فکما أن الرجل ينظر بعينه ليطلع على الأمور فكذلك 
حلقهم الله ا لیکونوا ا وإطلاق اليد عل" 
E a E‏ التامة» 2 2 قار دزت 
ويحتمل أن 6 كناية ر قرب الله i‏ لا صل إلا با اقرب به er‏ 0 
أن قرب الللك يكون بجبه» اه ا ١‏ 

إن هذا الاعتذار دلبل على رضا شیوخحھم بہذا i‏ این ا فکیف 
يتمس هذا الإلحاد الظاهر خرجاً؟! e‏ وینقی «ثوب اتی 
(۱) انظر:: ص .)٥٥۸(‏ 
(۲) جار الانوار: ۲۰۲/۲۶.. 


ب »0 


من أدران رؤوس الملاحدة» وزبانية الكفر؟ وهل يصح تأويل الجلسي إلا إذا صح 
تأويل قول فرعون «أنا ربكم الأعلى» إلا إذا كان هذا التأويل جرد التستر على 
الباطل»› والدفاع بالهوى عن مقالات الملاحدة. 

إن التعلق بالمجاز على فرض القول” به لا مكان له هنان لن اغارف الا 
يلاحظ فيه وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى الجازي» مع وجود قرينة تملع 
إرادة المعنى الأصلي. والأصل في الكلام الحقيقة «ولا يصار إلى الجاز إلا إذا 
تعذر حمل الكلام على حقيقته». 

ولذلك فإن فرقاً كثيرة في الاثنى عشرية وغورها عدت ذلك الكلام حقيقة» 
واعتقدت في الأئمة الألوهية بمقتضى هذا الكفر الذي ينقله ههم شيوخ الاثنى 
عشرية» وكان حت هذه المقالة الرفض والتكذيب» لأنه لا معنى لدعوى الجازء 
فهل توجد علاقة وقرينة لجعل معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا للأئمة؟! 
فين العلاقة في قوم بان أسماء الله «الأول والآ حر والظاهر والباطن» هي أوصاف 
للأئمة؟!! انه :و رالاعا ك 2 € اين ر 
إلا إن كانت هي زعمهم أن في الأئمة 2 إللهياً فقد أخرج ضاحب الكافي 
عن الأئمة ا قالوا: «إن الله خحلطنا بنفسه 0 

فإذا کانت هذه a a‏ 
جزءاً من صفات الله سبحانه. وأنت تلاحظ في كلمات امجلسي مظاهر الغلو 
في الأئمة وتكاد تكون محرد صدى. لتلك الروايات. 

فهل يمكن أن يقارن قول العرب لفلان وجه عند الناس بقول إمامهم-. 
)١(‏ انظر في مساألة انجاز: ابن تيمية/ بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام: ۸۷/۷- ١۱۹١ء‏ مختصر الصواعق 

المرسلة ص۲۲۲ وما بعدها. 


)( راجع: کت البلاغة العربية: انظر- مثلا المراغي/ ر البلاغة ص٦۰۲۹‏ حفي ناصف 
وزملاڙه/ اللاغة ص۳۲۱ (ضمنقواعد اللغةم. 


(۳) أبو شامة/ ضوء الساري ص١١٠.‏ 
)٤(‏ أصول الكافي: .٠١١/١‏ 


٦۱ 2‏ کے 


ا اا وجه اش اول از تبعل قرينة. ذلك أن غا والأئة هي ٴ 
e‏ مر الله التوجه إليا. . هل عندهم من برهان با فیخرجوه لنا؟. 


لا وجه التاس بعیادتیم ودعائهم إلا إل لله وحدی زلا يستقيل الامو 
في. صلواتنم إلا بیت الله ولا واسطة بين الله وخلقه إلا في تبلیغ وخيه سبحانه 
ولا واسطة ي الع الا رسل لدی علي السلا وکل پخ من قول زو يترك . 
إلا رسول الله ع فکبف يقال بعد هذا إن الأّمة e‏ وجه لاسن 
إلا AS, Û ٠‏ 
. اما دعوى ون الأمة یغلمون ما کان و ایکون ولا خی ا 
فهذه صفة للحق جل شأنه لا يشا ركه فيا أحد سبحانه. قال تعالی: i‏ 
عَم من في السَمَوّتِ. والأرض اليب إلاانه چ ماتخ انيلا 
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والله سبحانه ار ابفلا ل انى أن بقول: و 

ر ر ڃ* ار ره وسو ا ص 

تلم التب کارت ب الکنر دما می التو 4“ ف کاو نز 
ل و ر ا و 2ہ 


عنډی ران ایلے ول أ علم اليب ٠‏ فامره سبحانه أن يفوض الأمور إليه 


ر 


٤ 


وأن بر عن نفسه' انه ايمل بغیْب المستقبل ولا اطلاع له على شيءَ من ذلك. 
إلا بجا أطلعه الله عليه )ا قال تمالی: وبمال ليھر م ءادا ا 


انض يِن رولو .4 E‏ 
وقد ذكر عله ماج أن من مي شيا من علم ايب د كف 


: 1 امل : أية:‎ 0D 


() ` الأنعا» آية: ¶0۹, 

.٥ أل عمران» اية:‎ )۳( ٠ 

() الأعراف» آية: AAR:‏ | 

١ ف٠ الأنعاي أية:‎ )٥( 
ik الجن أية: ۲ وال سی تقس این کیر‎ )( 


oN 


فقد أضاف الله سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما اية من كتابه» فلا يظهر 
على غيبه إلا من اصطفى من رسله"» وهذا هو الغيب المطلق المحجوب عن 
جيع الق" . ) 

وقد عثرت وسط هذا ركام من هذه الدعاوى الغبية الملحدة حول الأئمة 
على بعض النصوص التي روتبا كتب الشيعة والتي تجرد الأئمة من هذه الصفات 
التي خلعوها عليهم وهي لا تنبغي إلا للحق جل شأنه. قال ابو عبد الله کا 
يروي صاحب الكاني- «يا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما يعلم الغيب 
إلا الله عز وجل لقد همت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني» فما علمت لي 


ای یوت لار ی 


ولو کان أبو عبد الله كا يزعم الكليني في أبوابه إلتي عقدها بعد ذكره 
هذا النص» لو كان يعلم ما يكون ولا يخفى عليه الشيء وإذا شاء أن يعلم علم 
ا ا لجارية. 


وكان الأئمة من قديم يشكون من مزاعم هوْلاء الذين جمع أقواهم صاحب 


| ر( انظر هذا المعنى في تفسير القرطبي: .۳١۲/۷‏ 

() ذكر أهل العلم أن الغيب ينقسم إلى قسمين: 
غيب «مطلق» أو حقبقي وهو ما يعلمه وحده سبحانه دون ما سواه وهو المقصود عند الإطلاق» 
وفيه يقول الله عز وجل قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اله&. 
وغيب «إضافي» أو مقيد وهو ما غاب علمه عن بعض الخلوقون دون بعض كالذي يعلمه اللائكة 

من أمر عالمهم وغبره ولا يعلمه اليشر مثلاًء وأما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبايه 

واستعمافم ها ولا بعلمه غيرهم ججهلهم بك الأسباب أو عجزهم عن استعمافا فلا يدخل في 
عموم معنى الغيب الو ارد في كتاب الله لأنه غيب عمن غاب عنه من الخلوقين ليس هو غيبا 
غمن شهده. 
والناس كلهم قد یغیب عن هذا ما یشهده هذا فیکون غیبا مقیداً لیس غيباً مطلقاً غاب عن 
المخلوقين قاطبة. 

(انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۰۹ تفسير المنار: .)٤1۲۲/۷‏ 

.۲٣۷/۱ أصول الکاني:‎  )۳( 


— ۳ 


الكافي وأسندها للأئية: ا Ek‏ صاحب ابحاز و واي ٠‏ 
الاحتجاج عن بعض اس قال: «تعالی الله عز وجل عما يصفون سبحانه ' 
رمد لیس نحن شرکاء في علمه ولا في قدرته بل لا ملم الفیب غیره ‏ . 
قال في محکم کتابه تبارك وتعالی: قل لد يعَارْسن في السَمَوَتِ والارّضِ الب 
إلا .. قد آذانا جهلاء الشيعة وحمقاؤهې ومن دینه جناح البعوضلة ارجح 
منه» وأشهد الله الذي لا إله إ الا هو وکفی به شهیداً. ا بريء إلى .الله وإلى 
ا لم الیب از نجارك إل فی ملک ار جلا عا سی 
امحل الذي رضيه الله ا؛.. 


وروایات الشيعة تکشف نفسها بنفسها وتتناقض ا 


وقول 0 ا مصدر الرزق وإنرال الغيث. . إلج والذي يروه شيۈخ 
الاٹنی عشرية هو من مخلفات غلاة الشيعة والذي أنكر 'الأئمة' مذهہم» فقد جاء 
E‏ ا 
ياي شاق دري وات إت اقکرة ف فاك سی آعرزت ريم فعندها 


0 


طابت نفسيٰ» لعنه اله وبري منه 


ولکن هذه الروایات هي كالشعرة u‏ الثور ا وف التقية 
O‏ 
ما يقوله شارح الكاني تعقيباً على قول أي عبد اله الذي نقلناه آنقاً (والذي يتعجب 
فيه أبو عبد الله من قوم نسبوا له العلم بالغيب» ويذكر للرد عليمم بأن اجاريته 
قاد احتفت في داره فلم يدر أن هي فکیف يقال عنه إنه یعلم ما کان وما یکون). 
قال شارح الكافي «. e‏ س وإظهاره هو آلا يتخذه الجهال 


() عار ر الأنوار: aS‏ رجال الكشي ص۲۲۲ وانظر رواية في هذا ف 
r/o‏ ورجال الكشي ص٤ ۲۲٣-۲۲‏ وأخرى أيضاً ف البحار:" جال 


الكشي م 


ا ا 


إا أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين انكر لفضله ما نسبوه إليه من العلم بالغيب 
حفظاً لنفسه وإلا فهو رضي الله عنه کان عالاً ا کان وما یکون فکیف بخفی 
عليه مكان الجارية» فان قلت: إخباره بذلك على هذا يوجب الكذب» قلت: 
إنغا يوجب الكذب لو لم يقصد A ETT‏ 
غير مستقاد منه تعالی باما في أي بيوت الدار» . 
انظر التكلف العجيب في رد هذه الرواية لإثبات أن الإمام يعلم ما كان 

وما یکون حتى ارتكب في سبيل ذلك نسبة الإمام إلى الكذب» وهدم أصلاً 
من أصوهم وهو العصمة. 

وإذا كان الإمام أراد بهذا القول ألا يتخذه الجهال إللهاً فهل أنت بإثباتك 
لضد قوله تريد أن تدعو إلى تأليه الإمام» وأين الدليل على وجود بعض الحاضرين 
الذين يخشى من وجودهم الإمام وسلسلة السند كلهم شيعة؟! وعلى أي وجه 
من وجوه اللغة يعتبر هذا من قبيل التورية..؟ 

أما شيخهم الآ خر الشعراني المعلق على الشرح فلم يعجبه هذا الفكلف في 
ا الرولية» ورام ردها بأقصر طريق وهو الحكم بن الرواية كذب. 

وهکذا يشيع الزنادقة عن علماء أهل البيت مغل هذه الإشاعات الكاذبةء 
فإذا أنكروا على هرٌّلاء الزنادقة فریتهم» وفضحوا اط أمام الملا حمل شيوخ 
الشيعة هذا التكذيب والإنكار على التقية.. فصارت التقية حيلة بيد غلاة الشيعة ‏ 
لإبقاء التشيع في دائرة الغلوء ورد الحقء والإساءة لأهل البيت. 

وقد ادعى زرارة بن أعين أن جعفر بن محمد يعلم أهل الجنة وأهل النارء 
فأنكر ذلك جعفر لما بلخه ذلك» و فر من قاله» ولكن زرارة حينا نقل له موقف 
جعفر قال محدثه: «لقد عمل معك بالتقية». 


() الازندراني/ شرح جامع (على الکانی): .٠٠-٣۰/۹‏ 
)١(‏ تعاليق علمية (على الكافي وشرحه): .٠١/١‏ 
)( انظر قصة ذلك في ميزان الاعتدال» ترجمة زرارة بن أعين: .۷١ -٦۹/۲‏ 


٥‏ س 


المبحث الراب LI‏ 
ادعوی اسحرید لايد مذهہم ف ال 


a‏ سواهم؛ حپٹ 
راموا التخلص من آيات الإثبات e‏ الله انه يدعو 
حطيرة» سبق أن عرسا ها سل ولذلك سنشير إلا هنا باقتضاب ونقتصر 
على ما يتصل منہا بباب الأسماء والصفات هذه لای ي للااية عما 
ازل اله فمثلاً روی این بایویه عن الرضا علي بن عوسی في قول الله سحاد 
هَل يشرو إا امم آل رمن الا وال ڪ؛ قى لامر 
ولل اله َّم ال 4 قال الصا انها هل بنظرون إلا أن ٠‏ 
بالملائكة في ا لغمام وهکذا و 


Bu. 9 


و الشيعة من هذا النحريف واضح» فهم يحاولون ذلك في ايان 
عن الله شيحانه كقول امحترلة. وف الاحتجاج للطيرسي عن یر المومنين علي 
قال يخاطب أحد ألز زنادقة لاقناعه بالإسلام!!: «وأما قوله کل ىء الك لا 
ا وَجه غا نرا لت کل ڻيء هالك إلا دينه» الأن من الحال أن 5 منه کل 
ٿيءَ ويبقى الوجه» هر أجل وأعظم من ذلك . ) 
وواضح أن واضع اهذه. الأسطورة أعجمي جاهل لايفقه ا ا المرية 

شیا وزندیق حاف ف افبرائه عل کتاب اللهء وتعطيله لصفات! : الل ونسبة هذا 
الكفر لأمير امؤمتين عليء ومن کبير مکره زعمه أن هذه إجابة هآر 


)1( البقرة» آية: 
(۲) التوحيد ا ص٣‏ 4 اجار ار الأنوار: lr‏ البرهان: ا . 
9( الاحجاج: من ۲ 1 


ا 


المؤمنين لإقناع أحد الزنادقة. 

إن هذا المنبج في التعطيل يدل على أن هذه الزمرة التى وضعت هذه 
الروايات لا ترعى في سبيل الدفاع عن مبادئها أية حرمة» ولا تقض عند حد. 

وإذا كانت فرق المعطلة من المعتزلة وغيرها ل تحاول أن تمس لفظ كتاب الله 
سبحانه» ورامت البحث عن تأويل للمعنى» فإن هذه الفعة قد تخطت الحدود 
وتجاوزت المباديء فرامت إثبات مبدئهاء با يخرجها عن الإسلام أصلاًء فدل على 
أن هناك قات من أهل الفعطيل تريد الكيد للأمة بمحاربة أصل دينها وهو 
كتاب الله العظم. ولقد انكشف بهذه الوسيلة أمرها وافتضح شأنها. والله من 


ورائهم حيط . 


— o۷ 


٫الفصل‏ الرابع 


اعتقادهم في الإان وأركانه 


0 الفصل الرابع ل 


اعتقادهم في الإيمان وأركانه 


وني هذا الفصلل عرض لمبحثين الأول: قولحم في الإمان والوعد والوعيدء 
والثاني: قوم في أركان الإعان. 

وي المبحث الأول حمس مسائل: 

المسألة الأولى: مفهوم الإعان عندهم. 

المسألة الثانية: قونمم بشهادة ثالثة مع الشهادتين. 

اللسألة الثالئة: القول بالإرجاء. ٠‏ 

المسألة الرابعة: بيان قومم بالوعد. 

المسألة الخامسة: بيان قوم بالوعيد. 


وفي المبحث الثاني: بيان لقوهم في أركان الإيمان. 


۷ه س 


ا الميحث الأول ل 
) قوشم في الان والوعد والوعيد 


| . 
المسالة الأوي: مهرم الإمان عندهم: e‏ 
لقد أدحل الاثنا عشرية الإمان بالأئمة O E‏ مسمی الإبمان. 
بل جعلوه هو الإيمان بعلنه. جاء: ني أصول الكاني: «الإسلام هو الظاهر الذي. 
عليه الناس: شهادة أن لاله إلا لله وحده لا شريك له وأن محمناً عبده ورسوله» 
ثم ذکر بقية ا رکان الإسلام» م قال: الإان معرفة هذا الأمر ف هذا فان 


ما وم ف هذا الام کان" LS‏ و ا 


ویقولون بأن الثواب في الآخرة ليس على الإسلا إا هو على الإيان و 
لذلك صاحب الكافي ا با بعنوان: وباب ان الإسلام جحقن به الدم وأ الثواب 


على الإمان“ ۰ . 
7ل 7 e‏ ررس س ار ر ر س ار 

ويقسرون ول سلبحانه: وفولواء اماپا ما آنزل لتنا وما آنزل إل 

ا سا م سر م 2 Rv‏ و ن م E‏ 
همو لویل شق وتعقوب وا لاساو ما اوق موسی وعیسی وما 
رو چ 2 ا ےو 


وو ر 
اونا ICSE SIE‏ . ءامنوا 
يلما ٤َامنتمپ‏ پو َد اهتدوأ إن همغ شِمَاق. .4 ۰ 
بجا يروونه عن أي جعفر قال: «إغا عنى بذلك غ ا e‏ 
وفاطمة. وجرت و قال: ثم يرجع القول من الله في ي إلتاسن فقال: 
)۱( وقد تست الأشعري هذا الذي اى جمهور الرافضةء انظر: مقالات اللإسلاميين: 1 : 
` ( أصول الکاني: ۲٤/۲‏ 


(۲) الموضع نفضه من الملصدر السابق. 
)٤(‏ البقرة آية: ۱۳١‏ ۱۳۷. 


— ۲ 


«فان امنوا» يعني الناس» «بمثل ما منم بها يعني علا وفاطمة والحسن والحسين 
والأئمة من بعدهم» «فقد اهتدوا وإن تولوا فإنغا هم في شقاق". 

وهذا قال ابن المطهر الحلي: إن «مسألة الإمامة (إمامة الاثنى عشر).. هي 
أحد أركان. الإيمان المستحق بسببه الخلود في الجنان والقخلص من غضب 

)7( 
الرهن» 

وقال محمد جواد العاملي: «الإيمان عندنا إنما يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة 
الاثنى عشر عليهم السلام» إلا من مات في عهد أحدهم فلا يشترط في إيمانه 
إلا معرفة إمام زمانه ومن قبله. 

وقال أمير محمد القزويني (من شيوخهم المعاصرين): «إن من يكفر بولاية 
عمله“. ۰ 

# المسالة الانية: الشهادة الثالئة: 

وبمقتضى هذا الإيمان الذي لا یعرفه سوی الاثنى عشرية» فم اخحترعوا 
(شهادة ثالثة» هي شعار هذا الإمان الجديد هي قوهم: «أشهد أن عليَاً ولي الله» 
یرددونہا ئي أذاہ» وبعد صلاتم» ویلقنونہا موتاهم. 

فالإقرار بالائمة مع الشهادتين يقال بعد كل صلاة» وعقد الحر العاملي بابا 
في هذا المعنى“. ۰ 

وجاء في أخبارهم عن زرارة عن أي جعفر عليه السلام قال: «لو أدركت 


.٠١۷/١ البرهان:‎ .4۲/١ تفسير الصافي:‎ ٦۲/١ تفسير العياشي:‎ )١( 

(۲) هنهاج الكرامة في معرفة الإمامة: ص١.‏ 

(۳) مفتاح الكرامة: .۸٠/۲‏ 

.)٠٤( الشيعة في عقائدهم وأحكامهم: ص‎ )٤( 

٠٠۳۸/٤ انظر: وسائل الشيعة: باب استحباب الشهادتين والإقرار بالأئمة بعد كل صلاة:‎ )١( 


ON Ts 


ت نفعت فقيل لي عبد الله عليه السلام: اذا کان ينفعه؟ 
قال: يلقنه ما انعم عليه»" وعن ابي بصير عن اهي جعفر قال: «. .. لقنوا موتا 
عند الوت شهادة ا إله إلا الله والولاية» e‏ 

ا لشهادة دا لر و عند انصراف الناس 
عنه وبوب لذلك الجلسي فقال : «باب استحباب تلقين الولي الميت الشهادتين 
والإقرار بالأئمة علیہم السلام e‏ بعد انصراف الا وساق ف ذلك 


جملة ن رواياتيم. | ۰ 
وهذه الشهادة الجديدة :هي إقرار بمسالة الإمامة یری ابن الطب ۷ 
م المطالب في احکام الدين وأشرف مسائل المسلفين ل ّ 


وبا فان الاعتقاد بان الإعان بالاٹنی عشر هو E‏ الإبمانء ا8 هو الإمان 
ا ا الدين... إن هذا "«الاعتقاده إحدى الإلائل البية 
والاقار ات الواضحة عل بطلان مذهبہم» وام شرع من الدين ما م يان به الله. 
فلا جاء في القرآن ولا ثبت في السنة شيءَ من ذلك وھذا رای شيخ الإسلام 
أن قوم بأن الإمامة (فضلاً عن القول بإمامة الاثنى عشر التي لا يوافقهم أحد 
من السلمين ليبا إلا . من ارتضی مذهم من الروافض) ا مطالب لين هو 


E (MD‏ مول ا الغلامة الحافظ المفسر (انظر: سير آعم اليلاء: 0s‏ ا 
قدره عند هولاء (انظر: رجال الکشي: ص٦۲۱‏ حيث قال بن هذا دل على ذمه). : 
٠ )۲(‏ فروع الكاني: ٠۴١/١‏ من لا خضره الفقيه: 4/١‏ ديب الأحكام: ا رجال الکني: 
ص٦۰۲۱‏ وسائل الشيعة: 11/۲. 
m‏ فروع الکاني: ۳٤/١‏ عذيب الأحكام: ۸۲/١‏ وسائل الشيعة: ٠.1/۲.‏ 
() انظر أعبارهم في ذلك في: قوع الكافي: اا تب ا ۱اا ونا لعي 
Hh‏ ۰ 
(ه) وسائل الشيعة: AY‏ 
() مهاج الكرامة: صا ٣ ۰ ٠‏ 
(۷). اظرما ساق ان ية من فلك في ماج استة ۱/ ۰ وما عدجا وقد مضی في هذه ارال 
۰ من ذلك» و : 


1 


ت ۷۴ 


كفر» لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن الإبمان بالله ورسوله أهم من مسألة 
الإمامة". 

وإذا كانت الإمامة بهذه المحخابة التي يزعمون» فأبعد الناس عنبا الرافضة 
الذين يرول أن كل راية ترفع قبل قيام «المعدوم» والذي يسمونه المنتظر هي راية 
اغا ويكفرون با وراءه من الخلفاء ما عدا خلافة علي والحسن. 


أن محرد ألعرفة للأئمة لا يحصل بها نيل درجة الكرامة لأن هذا 
لا بحصل جرد معرفة الرسول عل إذا لم يطع أمره ويتبع قوله". 


٭ المسألة الغالئة: القول بالإرجاء: 


هذا وإذا كان الإييان عندهم هو الإقرار بالأئمة الاثنى عشر» فقد أصبح 
معرفة .الأئمة عندهم كافية في الإبمان ودخول الجنان فأخذوا بمذهب المر جى 
ا وا عد عا اق ا بعنوان: «باب أن الإيمان لا يضر معة سيعة 
والكفر لا ينفع معه حسنة»» وذكر فيه ستة أحاديث منها قول أي عبد الله 
«الإان لا يضر معد عمل» وكذلك الكفر ا ينفع معد غ والإمان حسب 


() انظر: منهاج السنة: .۲١/١‏ 

(۲) انظر: الغيبة للنعماني باب في أن كل راية ترفع قبل قيام القام فصاحبما طاغوت» ص ۷. 

(۳) انظر: منهاج السنة: .۳١/١‏ : 

(+) المرجئة: هم الذين يؤخرون العمل عن الإعان» وججعلون الإمان هو محرد المعرفة بالله سبحانه 
ومنهم من يقول: إنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة مهما ارتكب من المعاصي. 
انظر عن المرجعة: مقالات الإسلامیین: ۲۱۳/۱- ٤۲‏ ۲۳ الملل والتحل: ١4٦-١۳۹/۱‏ الفرق 

. بين الفرق ص۲۰۲- ٠۲۰۷‏ التنبيه والرد ص۳)» التبصير في الدين ص۹ ٠ء‏ البدء والتارخ: 

.٠٠ ٠١٠-۳٤۹/۲ اعتقادات فزق المسلمین والمش ر کین ص۰۷١» الخطط للمقریري:‎ ١ ٤ ٤/٥ 

(ه) أصول الكافي: .٤1۳/۲‏ 

.41٤/۲ السابق:‎ )0( 


—_ 9 


وحن قال شيخ الالام EE‏ اللّه-: إن أكار الشيعة يعتقدون 
أن حب علي حسنة لا يضر معها سيقة ٠.‏ 

رد عليه بعض شيوخهم وآياعیم في هذا العصر فقال: ا د : 
من الشيعة من القول بأن حب علي حسنة ليس يضر معه سيعة» فته تان إمنه» 
Sl GS‏ 
سوی . الک : | 4 

قال شيخ الإسلام: وإذا کانت السيعات لا اضر مع حب علي فلا حاجة 
إل الإمام العصوم الذي هو لطف في التكليف» » فانه إذا ا 
ومعاض» فذا کان حب علي کافياً فسواء وجد الإمام او لم يوجدا فصارت_ 
مسألة. إمامة المعصوم المبنية على قاعدة اللطف منقوضة بمسألة الحبة انجردة وکل 
e El‏ وکل الشات ی کل دین لیس سن عند آل 
سبحانه. ٤‏ ا i‏ 
0 ولعلهم بغارقون الرجئة من حيث إن المرجفة تقول: الإمان هو العرفة بال 
وهم يقولون: الإيان معراة الإمام أو حبه E‏ 


وأعبارحم ي هذا اباب كثرة في عشرات من الأحاديث» فقد جاء عندعم . 
«وهل الدين إلا الحب ers‏ المجلسي e‏ رواية في باب بعنوان: بات 
ثواب حبہم وولایتم وأہم أمان من الناره کا جاء في عنوان باب إاعر: «أن . 
ولايته (يعني عليأً) عليه السلام جصن من عذاب الجارء وأنه لو اجتمع اناس أ 
عل حبه ما خلق اله التاره yS‏ 


.)0 مناج السنة: ۱ 

() محمد مهدي الكاضي | بات 'الشنريعة في الرد عل ابن تيمية: aii‏ 
(۳) مناج السنة: ١‏ ۰ 

)4( تفسير العياشي: N‏ الأنوار a‏ 

NEE vr: عار الأنوار‎ (0) 

() جار الأنوار: ٠.۳۲/۳۹‏ 


— ۷1 نے . 


من الأولين والآخحرين ولا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولين والآ رين“ 

وعلى هذا التقدير سقط الإمان باله ورسوله» وجميع العقائد الدينية» وجميع 
التتكليفات والأحكام الشرعية» ولم يبق في شريعة الإسلام غير حب على» وهذه 
المفتريات قد أضلت کثیراً ممن يحب الإباحة ويتبع الشنوو ات 


وهذه الروايات يلزم منها أن القران م يرل مداية الخلق» بل لضلالتهم 

إذ لم يذكر فيه حب علي وبغضه مع أنه هو أصل دخول الجنة أو دخول النار. 
قال السويدي: «وإذا كان حب الله ورسوله ل غير كاف في النجاة والخلاص 
من العذاب بلا إيمان وعمل صالح فكيف يكون حب علي كافياً» وهذا مخالف 

لقوله سبحانه: من يمل سوءا ريه . 4 وقوله: وم يعمل يفال درو 
سَرايَر4 بل الف لأصوهم ورواياعهي أما اخالفة . للأصول فلأنه إذا 
ارتكب رافضي الکبائر وم يعاقبه الله على ذلك يلزم ترك الواجب على الله تعال 
عندهم. وأما الخالفة للروايات فلأن علياً والسجاد والأئمة الآ حرين قد روي عنم 
في أدعيتم الواردة عندهم بطرق صحيحة البكاء والاستعاذة من عذاب الله تعال» 
وإذا كان مثل هولاء الأئمة الكرام خاشعين خائفين من عذاب الله فكيف يصح 
لغيرهم أن يغتر بمحبتم ويتكل عليهم في ترك العمل . وانظر في قوهم إنه 
لا يدل النار إلا من أبغضه من الأولين والآعرين تجد أنه يدل صراحة على 
أنه لا يدخل النار مثل فرعون وهامان وقارون وسائر رؤساء الكفر وأتباعهم من 
الم الماضية لأنہم لم يبغضوا علياًء بل م يعرفوه فانظر كيف أدى بهم الغلو. 
ولا شك أن هذه مقالة لا يتكلف في ردهاء لأنه معلوم بطلانها من الإسلام 


.٠١۲ص علل الشرائم:‎ )١( 

(۲) نقض عقائد الشيعة للسويدي» الورفة: ٠١‏ (مخطوطم). ` 
(۳) النساء: اية: ,١۲٣‏ 

٠ .۸ الزلرلة اية:‎ )٤( 

.٠١ ۳٤ نقض عقائد الشيعة» الورقة:‎ )١( 


سے 9۷۷ س 


بالضروزرة» ولو کان لأر ۴ يزعمون  U‏ رساك ارسل وأثرلت. الب 
وشرعت الشرائع. 1 _ 
لکن هذه المقيدة ' بقیت آثارها في الجتمعات الشيعية من الات 
بشرائع الل والجرأة على حدود اء ) E‏ 
3% لمسألة الرابعة: قوطهم ني الوعد:. 


قال ا بابويه: «اعتقادنا في الوعد ان من وعد اله على عمل ثوا نهو 
منجز هب ۰ ۰ ۱ 


وقد توسعوا في مفهوم م الوعد ار روایات وأخبارا ا 2 ) 
الصادق وغيره تثبت الوعد بالثواب عل أغمال ا أنزل الله با من سلطان. بل 
إن الدليل والبرهان قام على متعها وتحريمها او اغتباز ها شرا من الشرك أو الإلحاد ' ۰ 
e‏ رسول اله عه وقد جعلوه من أفضل القربات. ولطم الحدود 

شی الجیوب» وتعذیب النفس»؛ وضربها بالشكاكين والسيوت باسم عزاء الحسين ۾ 
وهو عنذهم من عظم الطاعات”. الج d‏ الأضرحة والطواف ا ودعائها : 
والاستغاثة ئة بها من أجل العبادات عندهم ‏ واستحدائهم لعبادات is‏ 


عند اله نص» وترتيب عطي اثواب علب ا 


)١(‏ الاعتقادات: ص٤‏ زانظر: أرائل المقالات ص۷٥‏ الاعتقادات للمجلنی اض 
9( انظر: بحار الأنوار: ۷ وراجع ص ( ٠‏ من هذه الرسالة. ٠‏ 
(۳) انظر: عقائد الإمامية للرنجاني: ۱ وما بعدهاء مبحث (المواکب الحسينية) وانظر: الآیات أ 
البينات/ محمد حسين ال كاشف الغطاء ص: > ا بعدهاء فصل الواکب اسلىښينية» ودائرة : 
المعارف (الشيعية):, .۷٠٠٦/۲١‏ ۰ 
)٤(‏ انظر: فصل عقيدتبم في توحيد الألوهية.  .‏ . ك 
(ه) انظر- مشلا مار الأنوار باب أعمال يوم الغدير وليلته وأدعيتما: TAA‏ ۳ وباب : 
عمل يوم النيروز وما يتعلق بذلك ۸ وغيرهاء وانظر: وسائل الشيعة» باب استحباب 
صوم يوم النبروز والغسل فيه» اولس نظف الثياب والطيب: »۳٤۹/۷‏ وباب" أسشحباب ضوم 
يرم اقاسع والشرين من ذى القعدةء وقال بأنه .كفارة سبعين سنة ۷ وأبواب صلاة = 


oA‏ س 


وجاءت أخبارهم تقول: بان الأئمة بملكون الضمان لشيعتيم بدخول الجنة 
وقد شهدوا بذلك لبعض أباعهم على وجه التعيين» فهم يعدون بالثواب وجققونه! | 


ومن نصوصهم في هذا ما جاء في رجال الكشي: «.. عن زياد القندي 
عن علي بن بقطين» أن أبا الحسن قد ضمن له الحنة» وني رواية أخرى «عن 
عبد الرحمن الحجاج» قال: قلت لأبي الحسن رضي الله عنه إن علي بن يقطين 
آرساشي إليك بر اة سالك الدعاء له فقال: في أمر الآخرة؟ قلت: نعم 
قال: فوضع يده على صدره ثم قال: ضمنت لعلي بن يقطين ألا تمسه النار. 


فانظر إلى هذا «التألي» على الل وكأن لديہم خرائن رحمة الله» وبيدهم 
مقاليد کل شي“ فهم يضمنول ولا يستفنون» ويوزعون صكوك الغفران والحرمان» 
فهل مم مع الله تدبير؟ أم هم رسل يوحى إليبم» أو اطلعوا على الغيب» أم اتخذوا 
د اشن عهدا.: إن مغل هذه المزاعم تبين أن واضعي هذه الاساطير هم فة 
من الزنادقة الذين لا يؤمنون بقرآن ولا سنةء وهدفهم إفساد هذا الدين» فلم يجدوا 
مكانً لمحقيق ذلك إلا في عيط التشيع. وعلي بن يقطين الذي ضمن له هؤاء 
الزنادقة (جنتهم) قد يكون شريكاً مم في المذهب» فقد ذكر الطبري في حوادت 

: (Ol 


سنة ٠٠۹‏ ه بأنه قتل على الزندقة 


واتار ضمان الأئمة لأتباعهم الجنة مستفيضة أخبارها في كتب الانى 


= جعفر! ۹٤/٩‏ ۱۹۷ رصلاة فاطمة: ٤٣/٠‏ ۲» وصلاة يوم المباهلة» وتعدل مائة لف حجة- 
عل حد زعمهہ- .۲۸۷/١‏ 

٤۳٠ص رجال الكشي:‎ )١( 

("( لاحظ أن الامام الزعوم يستفهم عن المقصود بالدعاء وهو الذي يعلم المصير ويضمنه» وهذا 
من کذب امغفلين» أو أن الله سبحانه أراد لأمرهم أن يفتضح بهذا الاختلاف والتناقض الشائع 
ف الكثير من أخبارهم. 

. ٤۳١٠٤۳١ رجال الكشي: ص١4۳ وأورد الكشي عدة روايات مشابة لما ذكر: ص‎ )٣( 

.۱۹۰/۸ تارج الطبري:‎ )٤( 


`-۹ = 


م أصول مذهب الشيعة ج۲ 


عشرية: 
* المسألة الخامسة: ف الوعيد: ۰ 0 
قال المفيد:. «اتفقت الإمامية على أن الوغية بالخلود في. نار 1ز متوجه إلى 
الكفار خاصة و .الذنوب من أهل المعرفة بالله تغالی والإقرار بفرائضه 
من أهل الصلاة)" ا اكات eS‏ وان 
RNa E‏ والاآام. 
وهذا القول في ظاهره موافق لمذهب, أهل ر ر 
هذا الذهب من طريق آخر» جيث توسهوا في مفهوم الكفر؛ والمكفرات ولذلك 
«اتفقت الإمامية عللن أن أصحاب البدع كلهم كفارء وأن على الإمام أن یستتیمم 
عند الفكن بعد الدعوة م وإقامة البينات عليم فإن تابوا عن بدعهم. وصارؤا 
إلى الصواب ولا لهم اردتمم عن الان E‏ 


فهو من أهل التاره 


واتفقیت على اقول بکفر من سارب یر ومين علا ويم « كفا ر ضلال 
ملعونون بحرم مير المؤمنين وام بذلك في التار e‏ 


وهكذا ا ف کک من ا اڭ قال .ابن ابويە: «واختقادنا 
ف من حالفنا ي ي ا م الدين. کاعتقادنا ي من ا ا ا 


انظر مغل ذلك في أصول v4 u‏ ا الكش EAE Re‏ 
ورجال اللي ص۰۹۸ وكل هذة الصفحات ا مشار إلا تحمل ضمان الأئمة لبعض أتباعهم 
الحنةء وهذا و«الضمان» يعدو نه قا للرجل» ولذلك تكثر أخباره في كتب الرجال. عندهې» 
کا أن الشهادة ا E‏ القدح» ولذلك يتداولون. و 
أيضاً. . ا : 

! ٤ص :وال القالات‎ )١( 

(۳) .المصدر السايق: ص١٠‏ 

۰ () السابق: ص١١.‏ ا (o).‏ ص۰ 1 

٠ص‎ : الاعتقادات ۱۱ء واظر: ا‎ (Y 


E _ِ ۰ ٤ 


فهم من هذا الباب وعيدية» ومذا قال شيخ الإسلام بان متاخحري الشيعة 
وعيدية في باب الأماء والأحكام. 


ويذكر الأشعري بأن طائفة من الروافض «يشبتون الوعيذ على مخالفمم» 
ويقولون إنهم يعذبون ولا يقولون بإثبات الوعيد في من قال بقوهم» ويزعمون 
أن الله سبحانه يدخلهم الجنة» وإن أدخلهم النار أحرجهم منهاء ورووا في أئمتهم 
أن ما كان بين الله وبين الشيعة من ال معاصي سألوا الله فيم فصفح عنهم» و ما كان 
بين الشنيعة وبين الأئمة تجاوزوا عنه» وما كان بين الشيعة وبين الناس من المظا م 
شفعوا مم إليهم حتی یصفحوا ع 

وهذا المعنى الذي يتحدث عنه الأشعري قد تبنى الجلسي اشاعته في باب , 
عقده بغنوان: «باب الصفح عن الشيعة» وذكر فيه سا وتسعين و 
و ذكر هذه الروايات كلها کانه استقلها فقال: قد مرت آخباز كثيرة من 
هذا الباب في أبواب معاد من الحوض والشفاعة وأحوال المؤمنين وامجرمين في 
الان وره ازات فال اة 

وقد صدر الباب المذكور بحديث يحكي نفس المذهب الذي أشار إليه 
الأشعري» يقول حديهم: «إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا فمن كانت 
مظلمته فیما بینه وبين الله عز وجل حکمنا فیا فأٌجابناء ومن کانت مظلمته فیما 
بيه وبين الناس استوهبناها فوهبت لناء ومن کانت مظلمته فیما بینه وبیننا کنا 
أحق من عفا وصفح». 


فهم وعيدية بالنسبة لمن خالفهم» | أنهم مرجئة في من دان بقوهم. 


.٥٥/٦ الفتاوی:‎ )( 

(۲) . مقالات الإسلامین: .٠٠١/١‏ 

(۳) اتظر: عار الأنوار: ۹۸/ .۱٤۹-۹۸‏ 

(4) مار الأنوار: .٠٤۹/۹۸‏ 

(ه) المصدر السابق: ۹۹/1۸ عيون أخبار الرضا: 1۸/۲. 


— ۱ — 


= الميحث الثاني 1 
قوشم في أركان الإا 


اکان لمان تلل لإمان بال رکه وکتبه نت ا 
الآخر» والإبمان بالقدر» ) في قوله تعال: نی ا ان ولوا وجوم ي 
أَلْمَمْرقِ المرب IIE‏ ا َالو لز a,‏ الک 
وال .4 ٠‏ : 


L2 SIT 4 1‏ 7 
وقوله: و ءيدر 4 : 


و سبق الحديث ا عن افعراف ا ف باب الإمان بال 
ف رو وإلهيته» وباك وصفاته. 3 

وهنا سيکون ا ببقية أ ركان اف تي أن مسال 
الإمامة کان ا أثرها عل للف" فهم م إثبات ار کان الإمان من الإمان بالل 
وملائکته وکتبه و والقدر وم الآخر» ايدو اثر الإمامة واضحا 0 ایام 
ذه الارکان» وحدیٹھم نبا کا سيتيون في الصفحات التالية:. 
5 الإعان با لملائكة: 


وقد نال هذا ارکن من آزکان الإيمان نصيبه فالملاكة ا من نور 


الأئمة وهم حدم للأئمةة' م قد - کلفوا بزعمهم چ على قير 
اش ۲ 


۱۷۷ البقرة» آية:‎ )١( 
إا‎ ٤۹ القس آية:‎ )( 


oA — 


تقول أخبارهم: «خلق الله من نور وجه علي بن ابي طالب سبعين ألف 
ملك يستغقرون له غي إل يوم القيامة > 


ا يقولون: «خلق الله الملائكة من نور علي . 

وقد زعموا أن من ملائكة الرحمن من لا وظيفة فم إلا البكاء على قير 
الحسين» والتردد لزيارتهء قالوا: «وكل الله بقبر الحسين أربعة ألاف ملك شعث 
ر کر و ا 

وزيارة قبر الحسين هي أمنية أهل السماءء قالوا: «وليس شيء في السماوات 
إلا وهم يسألون الله أن يؤذن لمم في زيارة الحسين ففوج ينزل وفوج يعرج». 

وقالوا: «إن الملائكة لخدامنا وخدام بين . 


وجاء في آخر حديث طويل هم إن جبرائيل دعا أن يكون خادماً للأئمة 
قالوا: فجبریل ‏ خادهناه. 


وقد قال شيخ الإسلام- رحمه الله وهو يرد على ابن المطهر نقله لثل 
هذا اللقب للملائكة قال: «قسمية جبريل رسول الله إلى محمد عل حادمأ عبارة 
لا نرف ر الاو ور ارال اه ال ااا 


و 


3 ۶ 
و كيف يطاق هذا اللقب «الوضيع» في من وصفه الله بقوله: فل انه ,لقو 


.٠۲١ /۲۳ کنر جامع الفواید ص٤۳۳ حار الأنوار:‎ )١( 

(۲) العا الزلفی: ص .۲٤۹‏ ۰ 

(۳) وسائل الشیعة: ۳۱۸/۱۰ فروع الکاني: ٠٠۲٠/۱‏ ثواب الأعمال: ص۹٤»‏ كامّل الزيارات: 
ص۱۸۹ . 

۳۲۲/۱۰ وسائل الشيعة:‎ »٠ ٤ص واب الأعمال‎ ١٦/۲ الطؤسي/ التبذيب:‎ )٤( 

(ه) جار الأنوار: ۰۳۳٠/۲۹‏ ابن بابويه/ إکال الدين ص۷٤ »١‏ عيون أخبار الرضا: ۲٦۲/١‏ علل 
الشرائع ص۳١٠‏ . 

() ضار الانوار: »۳٤٥-۳٤٤/۲۹‏ إرشاد القلوب ص ٤٠۲۱ء‏ كنز جامع الفوايد ص٣۸٤.‏ 

(۷) مهاج الستة: .٠١۸/۲‏ 


— OAT — 


E 


سول کرر. زی اوو ند زی آل مک ارد بالرسول کرم دا ) 
وڏذي العرش رب العزة تان : © 
N ay ۰‏ 
الاثتى عشرء أو كام ملائكة الأئمة لا ملائكة الل! ا 
قال أبو عبد الله: وإ اللالكة لتتزل علينا في رحأفا وتقلب على فرشتا 
و e‏ وتأتینا من کل تبات في زمانه دظ ویابس» وتقلب عليتا 
اجنحتباء وتقلب أجنحتما على صبيانناء وتنم .الدواب أن تصل إليناء وتاتيتا ني . 
رقت كل صلاة لتصليها معناء وما من يوم يأتي علينا ولا ليل إلا وأخبار أهل 
الأرض عندنا وما يحدث فيماء وما من ملك يموت في الاش ريقوم. اغيره إلا ا 
5 بخبره و کیف کانت سیرتها فی الدتیا. 
و بان وسالد وقلائد أولادهم ا من 'أجنبحة اللائكة 1 


إن الملائكة تتولى رعاية س حتی قال بو غك ا e‏ ألطف بصبیاتنا ما 
)( 


e‏ ي يار الشيعة مکلفون بمسالة a‏ 0 و اانه ۾ 


ee‏ ين رغم أن العقوبة تحل يمن يحالف منهم في أمر 


الولاية- في زعمهم- حش إن اد اللائكة عؤقب بكسر جناحه لرفضه ولاية 
مير المؤمنين ولم يرأ ا جنا سح ورخ بهد اطي ۰ 


وا a‏ اللائكة- 2 قبوا غل 


)0 انکرر: آية: 1 ٠‏ | 

)١(‏ ضار الأنوار: ا ا ثر 'الذرجات: ص۲۷. 

(۳) ار الأنوار: otf‏ ضا االدرجات: ص۲۹. 

(4) عار الأنوار: Tt |۲١‏ بصائر الدرجات: ص۲۰. 

(ه) جار الانوار: ۳٤۱/۲۹‏ بصائز الدرجات: ص١۲٠ ٠.‏ ب 
COs‏ انظر: :تسم السن المسكري ص2۲١‏ الاحتجاج للطيرمي: ص۲۱ جار انار rain:‏ 


E 


وحياة الملائكة موقوفة على الأئمة والصلاة عليهم» لأنه «ليس يمم طعام 

ولا شراب إلا الصلاة على علي بن أبي طالب وعبيه» والاستغفار لشيعته 
المذنبين» وكانت الملائكة لا تعرف تسبيحاً ولا تقديساً من قبل تسبيحنا 
(يعني تسبيح الأئمة) وتسبيح شيعتنا . 
ولذلك فإن اللائكة تراعي أمر الشيعة على وجه الخصوص» فإذا خلا 
الشيعي بصاحبه اعتزهم الخفظة فلم كبوا علیہم شيعا يقولون: إذا التقى الشيعي 
e‏ يتساءلان قالت الحفظة: اعترلوا بناء فان هم سرا وقد ستره الله 
ع ع أن الله سبحانه يقول: « لمان ناون ورا لال دما 
e‏ وال مان : امس نمر 


هذا ا في هذا الباب متنوعة» وفيما من التطاول على مقام الملائكة 
المقربين» والكذب عليہم» مع مبالغات غريبة» ومجازفات طاغية» أقرب ما تكون 
إلى إنكار اللائكةء لأن إنكار وظائفهم وخصائصهم وما شرفهم الله به» ووضع 
e‏ 

عنده إنكارهم أصلا ولقد اقتربوا من الإنكار حينا ولوا أسماء وألقاب اللائكة . 
في القران بالأئمةء أو جعلوا وظائف الملائكة للأئمة. وبا قد اسي اا ا 
«باب أنهم عليهم السلام الصافون والمسبحون وصاحب المقام المعلوم وحهملة عرش 
الرحمن وأنهم السفرة الكرام رر a‏ 


( کار الأنوار: .۳٤۹/۲۱‏ 

(۲)- جامع الأخبار لابن بابویه ص٩»‏ بار الانوار: ٠٣٤/۲۹‏ 
(۳) وسائل الشيعة: ۳/۸٦٥-٤٦د.‏ 

۱۸-۱۷ سورة ق اية:‎ )٤( 

() الزخرف» أية: A‏ 

ر( ضار الأنوار: .۸۷/۲٤‏ 


“< ON 


ا رق ف دة ا i‏ کون 
ل لے و r‏ رھ را ا ا ٤‏ 

مسبقونه يلقو ووش پروی ملو مل" س انَعَدواب رتکد 

۴ ر 4 5 

و یل ميکل إت امه عدو لگيرٍيَ ۱ 

J‏ الإمان بالکب:. 

e‏ هذا الجانب STNG‏ اي افردت با عن 
ES‏ ن اله سان زل عل سسا" کب ن السا ۴ اول کب عل 
آنبيائه. 

. کا زغمت بان لدي لأسة لاف مه ي اسماوية الي نرك عل 
جميع الأنبياء فهم قروا ومر إلا 


وإلياك بيان هاتين التشينين» من خلال النقل' الأمين من کتب الشيعة : 


المسالة الأوى: دعواهم تنزل كتب إفية على الأئمة": : ٤‏ 
تضامنت كنب الشيمة المعتمدة عندها.. دعاوی عريضة» ومزاعم خطيرة . 
aS‏ 
شاهد ولا خبر. ' ١ ١‏ 
تلك المزاعم والدعاوی تنضمن أن ,هتاك كبا مقدسة نزلت ا ۰ 
بوي من رب رة جل , علا N‏ وأحيانا تورد كب الشيعة 2 


)1( الأنبيای اية: “٦‏ 

() البقرة» آیة: ۹۸. © Rs‏ 
(MM .‏ هناك كتب أحرى يرعمون أا مودعة عند الألمةء سيت ذكرها في فصل عقيدتيم في السنة 
وي کپ الكنب في القهسيةء e‏ لكب من القول ا ۰ 


عند الله ونحوه. 


— oA — 


ز أا رع اي مار م تات برعل دة ارات الد اذه 
من تلك الكتب تبني عقائد ومباديء. 


وكأن الذين وضعوا أصول التشيع لم يكتفوا لتأييد أأصوهم بكل ما مضى 
حوهم» وتضيع مصادر الاروة عليهم فيخسروا الال وال جاه والتقديس الذي ونه 
من أولعك الأتباع باسم الخمس والنيابة عن الإمام. 

فافتعلوا هذه الدعوى ليضمنوا بها- مع أحواما- تحقيتق تلك الأهداف 
وليسددوا ا واک صد الامة ودینہا.. 

وهذه الدعوى لا تکاد ختلف عن دعوى أكار المتنبعين بحنزال ‏ کتت) أو 

ولعل جذور هذه المقالة بدأت في عصر على- رضي الله عنه- ا أشارت 
إلى ذلك إحدى روايات الإمام البخاري- رضي الله عنه- عن أبي جحيفة قال: 
قلت لعلیٰ: هل عند کر کتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل مسلم 
أو ماني هذه الصحيفة. قال: قلت: فما في هذه الصحيفة قال: العقل وفكاك 
أشي ولا يقتل مسلم بکافر“ 

وي رواية أخحرى للبخاري جاء السوال: «هل عند ڻيء من الوحي الا 
ما في كتاب الله“ (وهي تفسر المراد بالكتاب). : 

قال ۰ حجر: ونما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة 
کانوا يز عمو أن عند أهل SE E‏ أشياء من الوحي- خصهم 
اسي مله بها م بطلع ضيرم علياء وقد سأل علياً عن هذه السألة أيضا تيسن 


)0 صحيح البخاري- مع الفتح- ۱ وسبق تخریجه: ص (۷۹). 
(۲) صحيح البخاري- مع الفتح- ۷/۹ 


¥ ا 


۰ ابن عباد» اوالأشتر الدخمي وحدیٹهما E ERE‏ 
فإذن نواة هذه امقالة ل . أما من تولى ا 
في رسالة «الإرجاء» للحملن بن محمد بن الحتفية ما يشير إلى أن السبصين- أباع 
e‏ - قد بداوا e e‏ 

eM ue‏ زعم أن اراد غرم مي 
تسعة. أجزاء وعلنه. عند عل 


إذن کانت دعوې الف شال ن خزون عند i‏ ا ا" 
:الدعوى» وقد تطورت واتخذت صوراً واشکالاً متعددة كلها ترجع إلى ا 
أن عند آل البيت ما ليس عند الاس والتي تفاها أمير المؤمتين علي تفي اقاطعأً 
وما تفرع من الباطل فهو باطلء فالفرع له حكم أصله. 
ويك يکل آمل بعش ما وجدناه في كتيم الوق عتدهم من هلد 
ا2 E ET‏ 


3 «مصجحف فاطمة»: 
ا ا روایات الکانی عن فخ وا إت الله تعالى ۲ U‏ 
E E‏ 


ما لا يعلمه إلا الله عر وجل فأرسل الله إليبأ ملكاً يسلي غمها ويدثها فشكت . 
۰ و yT‏ الله عنه فقال: إذا أحسست بلكب رت وت 


: إ‎ .۲٠۰٤/١ فح الباري:‎ )١( 
(خطوط.‎ Yo. رسالة الإرجاء (ضمن کتاب إقان) محبد ين بى المدني: م م‎ () 
: e نيوز جان/ أحوال الرجال‎ 0 


oAA —‏ کت 


قولي لي فأعلمته بذاك فجعل امير امؤمنون رضي الله عنه يكنب کل ما ممع حتى 
ا . أما إنه ليس فيه شيء sS‏ 
ا 

فتفید هذه الرواية بان الغرض من هذا لصحف أمر يخص فاطمة وحدها 
ر او ودرا بيبا عه وأن موضوعه «علم ما يكون» وما أدري 
کیف یکون تعزیتہا باإخبارها بما یکون وفيه- على ما تنقله الشيعة- قتل أبنائها 
ا وملاحقة الحن لأهل البيت.. 


ي تي ا لان «علم الغيب» ورسول الهدى يقول 
مره ال :وو گنت آأعَلَمالْمَيَبَ ل سّكَڪَارَتمِنَاَلَْرٍ 4 فهل هي أفضل من 
رسول اللّه؟ 

وتقول هذه الرواية بأن علا هو الذي كتب ما أملاه للك رغم أن 
زوایات الأحرى تقول بأنه بعد وفاة الرسول عل كان منشغلاً بجمع القرآن. 

وق ف مصحفهم هذا ثلاثة أضعاف القران. 

جاء في الكائي «عن أبي بصير قال: دخحلت على أي عبد الله م کر خدياً 
طويلاً تي ذكر العلم الذي أودعه الرسول عه عند أئمة الشيعة-- کا يزعمون- 
وفيه قول أي عبد الله: «وإن عندنا لصحف فاطمة عليما السلام قلت (القول 
للراوي) رها مضحف افاطمة؟ غلما السام قال: مصحف فيه مثل قرآنکم هذا 
ثلاث مرات ما فيه من قرآنکم حرف واحد“ 


فهذه الأسطورة التي يرويها (ثقة الإسلام عندهم» بسند صحيح عندهم . 


)0 اصول الکانی: ۰۲٤۰/۱‏ عار الأنوار:. »٤ ٤/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص٣٤‏ . 
((. انظر: ص )۲۳٣(‏ من هذه الرسالة. 
 )۳(‏ أصول الکافي: ۲۳۹/۱. 


— ۸۹ 


کا یقرره. شیوخھ" تقرل: إن مصحفهم يفوق الاو به م 
في مادته. . فهل معنى هذا أن كتاب الله أقل من مصحف فاطمةء وأن مضحف 


زر 


فاطمة أكمل وأوف من كتاب اا Ep‏ 
َء هى وة ونر إنشريي ٠4‏ ول ورا ومنہاج ,حياة للأنة 
إلى أن تقوم الساعة» وهل الأمة محتاجة إلى كتاب أخر غير کتاب الله کا 
به دینهاء ودا فقدته فهي تستکمل أسباب المداية والفيرء وهي الیوم قد فقدتت 
ٳذ لاوجود له باعتراف الجميع. کف یکوت کاب نتاه وتعرية کا تقول 
روایتهم السابقة أك م کتاب . الله سبحانه؟ el‏ هذا ا الزعم غاية في التحال 

من العقل والجرأة على الكذب؟ ۰ ّ 

هذا وتختلف ا فإذا 
كانت الرواية المذكورة تذکر بان هذا المصحف من إملاء أحد الملائكة» 
والمصحف كان نزوله بعد وفاة الرسول مله4. . فإن رواية أخرى عندهم؛ تقول 
«وخلفت فاطمة عليها السلام ما هو قرآن a‏ 
الام وتسول اله ونحط عل ۰ 

فهذا يعني أن الصحف کات ی خخیاة د رسول اه ر م 
رسول ال والکلام کلام الل. ا 

وهذه الرواية يكاد ارما بناقض أرهاء إذ کیف کیت بول عل فالا م پکرز 
من إملاء رسول الله وط غ 

وتقول رواية أخرى ی فو ا 2 السلام . ا شيءَ 3 
کتاب الله وما هو. شيء لقي علیا فھذا ي ا الصحف لقي عل 
)١(‏ انظر: الشافي ر اول لکاي: YF‏ 
۳( النحلء ايق ۸٩۹‏ .ا 


(۳) جار الأنوار: ٣‏ عن بصائر الدرجات: ص۲٤: e‏ 
)٤(‏ جار الأنوار: AAT‏ بار الدرجات: ص٣٤‏ . 


= 


من السماء ولم يكن اللي رسول الله ولا حط علي ولم بحضر ماك يحدثها 
ويؤنسها ليكتب علي ما يقوله الملك- بدون علمه كا يبدو ليجتمع من ذلك 
مصحف فاطمة م يحدث شيء من ذلك إنما هو شيء لقي علا ثم إنه بعد وفاة 
ہیا لا في حياته. 

وكان الأئمة ا تزعم كتب الشيعة يتخذون من مصحف فاطمة وسيلة 
لعرفة علم الغيب» واستطلاع ما یکون. يةول أبو عبد الله کا يزعمون- «تظهر 
الزنادقة في سنة تمان وعشرين ومائة وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة عليها 
السلام...٠“‏ أي فأخذت ذلك منه» وليس في هذه السنة التي حددتما هذه 
الأسطورة أحداث بارزة- كا يظهر من كتب التوارج- اللهم إلا قتل بعض 
الرؤوس الضالة کاجهم بن صفوان وغيره» وهذا ضد ما تزعمه الأسطورة من 
ظهورهم» وتقول أيضاً: قال أبو عبد اللّه: «إني نظرت في مصحف فاطمة عليما 
لسلام قبيل فلم أجد لبني فلان فيما إلا كغبار النعل. وهذه الأسطورة مغلفة 
بشيء من التقية» فلم يفصح عن اسم بني فلان» ولا المشار إليه بقوله فيهاء وم 
و ی افاي ذلك كعادته» وقد يشيرون بذلك إل الخلافة» وببني فلان 
ل أولاد الحسن بن علي بن أهي طالب رضي الله عنم فهو دائماً ر دق 
كقوهم «أولاد الحسن يحملهم اید وف لدا ق کا“ 

والملقصود أن مصحف فاطمة أداة عندهم لاستطلاع ما يحدث في هذا 
الكون» ولو كان شيء من ذلك لتغير وجه الارج.. ولا حصل للأئمة ما حصل 
مما تصوره كتب الشيعة من امحن» ولا غاب منتظر هم واختفى خوفاً من القتلء 
ولا كان للتقية أدنى حاجة» إذ بمعرفة أسباب وقوع المكروه يتقون المكروه وبمعرفة 
أسباب المرغوب والحبوب يفوزون بالحبوب» فإن أہم لا قدرة هم على 


ر اصول الکافي: .۲٤۲۰/۱‏ 
ر ضار الانوار: ٤۸/۲۹‏ بصائر الدرجات: ص٤٤‏ . 
(۳) أصول الکاني: .٠١٠-۳٠٠/۱‏ 


0۷ کے 


تغيير شي * من ذلك فهم إذن کسان ارتي فيم قدر اله وعلمهم ہا مدت 
e‏ 
TT‏ . فان حدیاً اوا قول ا بروي لق الإادم. عندهم 
إن ابا عبد الله قال عن مصحف فاطمة: «ما أزعم ان فيه قرآنا وفیه ما يحتاج 
الناس إلينا ولا نحتاج E E ES‏ 
: ل e‏ 2 ر e‏ 
۰ ننا الس ل من تمسح فالة بلإساة ٠‏ لل عل ایکون ملم 
e‏ ایرد ال کی آل وای را 
شر بعة القرآن بمصحف فاطمة فلهم ديم وس الإسلام دیا 


وهل التشريع الإسلاي العظم م یکمل بکتاب الله ة رسولهة بح 
بعد .ذلك إل مصيعف إاطنةء أو أن مصحف فاظبة يقي . عن الجميع؟ ۰ 


٠‏ إن المغزى من هذه النصوص. واضح» فإعطاء الأئمة ایکون هو 
اا ع ر ا «وهو علم اليب 
وجعل مصحف فاطمة يحوي علم e‏ هو e‏ يقصور 
التشريع الإسلامي. 
م عندهم رواية ار تقول: إن عل اليشري موجود أف الامعة لا ق 
مصحف فاطمة ايقولون: إن e e SS‏ ولا 
حرام إلا وهو فیا. حتى أرشن الخدش»" وكذا في صحيفة عندهم تسم . 
صحيفة الحدود فيا من «ثلٹ جلدة .من تعدى ذلك کان عليه احد. 


0( اسرل اکاي. 5 4 5 


BF, 


جل 

أما علم ما يكون فهو الآخر قالوا بأن وسياته- غير مصحف فاطمة- 
لأنه في الجفر» وخلق أعظم من جرائيل وميكائيل".. إل حتى قالوا:' 
«ما ينقلب طائر في اهواء إلا وعندنا فيه علمي" 

ثم رجعوا وقالوا: إن العلم كله إنما يؤخذ من كتاب الله كقول روايتم 
بان أبا عبد الله قال: «إني أعلم ما في السموات وما في الأرض» وأعلم ما في 
الجنةء وأعلم ما في النار» وأعلم ما كان وما يكون. قال (الراوي): ثم مكث هنيمة 
فرًی أن ذلك کبر على من معه منه فقال: «علمت ذلك من كتاب الله عز وجلء 
إن الله عز وجل يقول فيه تبيان کل شي“ 

وقد مضى ما نقله بعض شيوخهم المعاصرين من القول بإمان الشيعة 
بسلامة کتاب الل لانه قوبل على مصحف فاطمة . ولكن قال شيخهم الآ خز 
الخنيري: إن مصحف فاطمة غير القرآن وعلى ذلك تدل نصوصهم » أقوال 
ورو ات یکذب بعضها الاح ولا يخجلون من ذلك لن ا 


وفي کتاب ل الإمامة) وهو من كتبهم العتمدة عند ر رواية 


ر( جار الأنوار: ۲۰-۱۹/۲۹ عن بصائر الدرجات: ص۳۸. 

( جار الأنوار: ۱۹/۲١‏ أمالي ابن الطوسي: ص۰٠۲‏ . 

() ار الأنوار: ۲۹/ ۱۹ عيون أخبار الرضا: ص١٠٠٠‏ 

(4 مضى ترجه من كتب الشيعةء والتعليق عليه ص .)١١(‏ 

(ه) انظر ص (۲۹۷). 

() الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: .٤۷ /١‏ 

(۷) قال عالهم المجلسي عن الكتاب «دلائل الإمامة سن الكتب المعتبرة المشهورةء أحذ منه جملة 

٠‏ من تأخر عنه کالسيد ابن طاووس وغيره.. ومؤلفه من ثقات رواتنا الإمامية (حمد بن جرير بن 
رست الطيري) وليس هو ابن جرير صاحب التارع الخالف امحلسي/ البحار )٤ ٠-۳۹/۱‏ وقالت 
مقدمة الكتاب: «وهذا الكتاب نم يزل مصدراً من مصادر الشيعة في الإمامة والحديث ت ركن 
إليه وتعتمد عليه ني أجياطما.التعاقبة منذ تأليفه إلى وقننا الحاضره من مقدمة الكتاب: ص٥‏ . 


ک0 


تصف هذا ال الزعرم بان فيه «(خبر ما کان وما کر لل يوم ليامت 
وفيه خبر سماء ماي وعد ما في. السموات من الملائكة وغير ذلك» وعدد کل 
ن الله مرسلاً وغیز مرسل» وأسماءهم» وأسماء من أرسل إلم» وأسماء من 
كذب ومن أجاب» وأسماء ا من خلق الله من المؤمنين والكافرين وصفة كل 
من كذب» وصفة ة القرون الأول وقصصهم» ومن ولي من الطواغيت ومدة ملکهم 
وعددهم وأسماء الأئمة رصفتم وما يلك کل واحد واحد.. . فيه أسماء يع 
ما خلق الله وآجاه» > وصفة أهل الجنة وعدد من يدخلهاء وعدد من يدخل النارء 
وأسماء هؤلاء وهؤلای وفیه اعلم القران کا أنرلء وعلم التوراة کا أنزلت وعلم 
الإنجیل ا آنرلء وعلم ازبور» وعدد کل رة ومدرة في جميع ع البلاده 
هذه امواضبع كلها في «ورقين ا و الراوي: «إن انت 
قال: وما وصفت الك بعد ما في الورقة الثالثة وا تکلمت بحرف م 


وما ندري بي خجم یکون هذا «الور٤۴!‏ ا لا ندري اذا م پيا 
E 2 E‏ الإمامة ای E‏ رم الشيعة-؟ 


اتنا فيطل جني وکل هذه ا عنده!! 

وتصف رواية «دلائل الإمامةه صفة نزول ا الس علل. خف 
ما جاء في الرواية السالفة عن الكافي من أن علياً كتب ما نمعه من الملك حتى 
ابت بذلك مان تقول" رواية «الدلائل». إنه نزل' ججملة واحدة من اتتا 
بواسطة لاله من الملائكة وهم «جبرائیل و شر ومیکائیل. .. فهبطوا به وهي . 
قائمة تصلي ه فما زالوا قیاماً حتی قعدات» ولا فرغت من صلانما سانوا علا وقالوا. 


)0 محمد بن جریر بن رستم الطري/ دلائ :النبوة: ص۲۸-۲۷. 
(۲) المصدر السابق: ل ت ۸ _ e‏ 
(i‏ المصدر السابق. ‏ ۰ : 


0 


السلام يقرئك السلام زرا لخت ق جرا 

فقالت: لله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل الله السلام 
م عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرؤه 
حتى انت على آخره «ولقد كانت عليبا السلام مفروضة الطاعة على جميع من ٠‏ 
حلت الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة. 

قلت: جعلت فداك فلمن O O OTE‏ 

قال: دفعته إلى أمير المومنين» فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين 


م عند أهله حتی. يدفعوه ا صاحب هذا الل 


هذا بعض ما جاء في كتبهم عن مصحف فاطمة المرعوم» وهو ببين أن 
لفاطمة مصحفاً نزل عليما بعد وفاة الرسول بب فيه علم الغيب وعلم الحدود 
چ لفت ذکره واه 2 عند e‏ الغائب! وهو 2 


الشحت ر 

هذا ومثل هذا المصحف الأزعوم رمصاحف کكثیرة) تدعي الشيعة فيا 
ما یشبه دعواها حول مصحف فاطمة» وهذا موضوع واسحع يحتاج ا حتٹ 
مستقل» ولذلك سنذكر فيما بلي بعض أماء هذه المصاحف وشيئاً ما يعرف بها 
ب- کناب أنزل على الرسول قبل أن يأتيه الموت- کا يزعمون-: 

رعن أي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إن الله عز وجل أتزل على 
نبيه كتاباً قبل أن يأتيه الموت فقال: يا محمد هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب 
(1) محمد بن جرير بن رست الطيري/ دلائل النيوة: ص۲۸-۲۷. 
(۲) المصدر السابق. 


— 0۹٩ 


من أهل بيتك» فقال: TT‏ ا 
عليه السلام» وكان عل الكتاب خواتم من ذهب» فدفعه النبي صلى الله عليه آل 
إلى علي عليه السلام وأمره أن يفك خاقاً منها ويعملل با فيه ففك عليه السلام 
خاتا وعمل بجا فيه ثم دفعه إلى ابنه الحسن عليه السلام ففك خاقاً وعمل با 
5 فيهء ثم دفعه إلى الحسين عليه السلا ففك خاتاً فوجد فيه أن احرج بقوم إلى 
الشهادة فلا شهادة هم إلا معك وأشر نفسك لله عر وجل ففعل ثم دفعه إل 


علي بن الحسين عليه السلام ففك حاتأ فوجد فيه اصمت والزم منزلك واعيذ 


ربك حتى ياتيك اليقين ففعلء ثم دفعه إلل-حماد بن علي عليه السلام ففك حاقا 
> فوجد فیه: حدث الناس وأفتيم ولا تخافن إلا الله فإنه لا سبيل لأحد عليك نم 
٠٠‏ دف إلي ففككت خاقاً فوجدت فيه حدث الاس وأقم وار علوم أل بيتك 
٠‏ وصدق اباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله ونت في حرز ومان ففعلت م 
ادفعه إلى موسی بن جعفر وكذلك يدفعه موسي إل الذي من بمده م كلك 
بدا إلى قيام المهدي عليه السلام ٠.‏ 
ن هذا الکلام مكن أن يۇخ منه أن الرسول تا کان ھل من مو 
e‏ من أهل بيته إلى اوقت فاته فهو يسال من هو النجيب» وهذا يعني 
أنه م يعلن اللناس وبهذا تسقط أخبار الشيعة کلھهاء أو قال إن هناك مجموعة. 
من النجباء من أهل البيت والسوال اعرف عل القصرد مثيم وعدا يفا لني 
دعاوی الشيعة في أفضلية علي. ٠‏ 
E‏ 

وهو خروجه إلى الموت» وهذا يخالف الواقع تاريخياً من أن الحسين م یکن في 
ذهابه یتوقع ماحصل له ون الذي تول کبر. ماحصل للحسین رضي الله عنه- 
بعد قتلته- هم الذين غرروا :به وخدعوه» ا إليمم خذلوه وتخلواا عن . 
E ٤‏ اا ل نی 


(۱) جار الأنوار: 14/1 - وانظر: ابن ابويە| ل الدين ص۳۷۹ ل اندوق. 
ص۰٤۰۲‏ أمالي ص۸۲ أصول الکاني: .۲۸۰/١‏ 


فلما قرب من دیارهم قاعستوا عن انصرته بل ارجم أكارحم مع الأعداء خوفا 
وطمعاً وصاروا سيباً لشهادته وشهادة كثير من معه”.. ولذلك حکمت كتب | 
الشيعة بردة من بعد الحسين إلا ثلاثة» فهل هذه الرواية حاولة للدفاع عن 
هذه الفغة؟! 
ثم كيف يفرقون بين الأئمة في وجوب الدعوة ونشر العلم وأن فيم من 
يسعه الصمت ولزوم البيت ومنهم من يلزمه نشر العلم وإظهار الدعوة؟! ثم هذه 
الرواية تعترف بأن الشيعة لم يكن لديا من يحدثها وينشر العلم بينها حتى جاء 
ابو جعفر الصادق»ء وهذا ما تو کده روایتہم التي تقول وكانت الشيعة قبل أن 
يکون ابو جعفر وهم لا يعرفون متاسك حجهم وحلاهم وحرامهې a‏ 
ا ٠‏ 
وهذا يعني الحكم بان أُوائل الشيعة من قبل أي جعفر كانوا پمبدون الله 
على جهل. 
a A‏ ام هو قد خان 
) الوصية وخالف الكتاب الختوم بالذهب فنشر الغلم» ودعا لل سبیل الله عل 


e 

O yy 
ˆ بغضنتمونا إلى الناس).‎ 

قال الزهري: «ما رات قرشیاً أفضل منه ومار ايت أفقه نه وكان ثقة ثقه 


ا کک و 


)0 ختصر التحفة: ص۲٦‏ . 

(۲) . أصول الکافي: ۳۸۰/۲. 

(۴) المصدر السابق: ۲٠/۲‏ 

)9( طبقات ابن سعد: .۲۱٣/۰‏ 

(ه) الخزرجي/ الخلاصة ص۲۷۳ (D‏ منهاج الستة: .٠١١/۲‏ 


— ۷ 


وقد اعترف ف ا بنشره للعلم قال: «وقد. روی عته فقهاء 
العامة- يعني أهل السنةء- من العلوم ما لا تحضى كارت وحفظ عنه من المواعظ 
e‏ والحلال والحرام» ‏ والمغازي والأيام ما هو مشهور بين العلماء ولو قصدنا 
ا چ ذلك لطال به الحطاب». 

وهکذا تناقض ا وتعارض أقواهم وهو دليل الكذب والافتراء. 
چ لوح فاطمق: ٠‏ ) 

وھذا- )ا يؤخذ من روایا يام غور مصحض فاطمق ا 
نزل بعد وفاة الرسول- ا بواسطة الملك وکنبه علي من فم املك اوسلمه 
الفاطمة» 5 نزل جملة واحدة بواسطة ثلاثة من الملائكة إلى آخر ما ينا من أُوصاف 
القوم هذا الكتاب. أما الوح فاطمة فله : صفات آشری ما انه فزل على 
الرسول- ع وأداه لفاطمةء إل غير ذلك من أوصافه» وقد نقلوا عن لوح 
فاطمة بعض النصوص التي ويد عقائدهم. ويبدو أن هذا الخبر عن «لوج ح فاطمة» 
والنص المنقول منه على درجة عالية من السرية قفي نباية اص کا سیاتي- مر 
کټا عن خير عله فهو رر من آنرارهېې ولا ندري كيف تسرب ولماذا شرپ 
و ۰ 

وإليك النص: 4 ۰ 

روی صاحب الوائي عن الكافي عن أي بصير عن أي عبد الله قال: قال 
ا بن عبد الله الأنضاري: إن لي إليلك حاجة متى يخف عليك أن ألو“ 
بك فأسالك عنما؟ قال له جابر: في أي الأحوال أحيبت فخلا به في بعض الأيام ' 
فقال له: يا جابر. أخيرني عن اللوح الذي رأيته في يد امي فاطمة,بنت رسول الله 
صلی الله عليه واله وما أخبرتك به مي أنه في ذلك اللوح مكتوب» فقال جابر: 
۰ ا ا 


() المفید/ الإرشاد: ۲۹۳-۲۹۲ عباس القمي| الأنوار البهية: ص۲١١‏ . 


کک 


عليه وآله فهنيتا بولادة الحسين فرأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرد 
ورأیت فيه کتاباً أبيض شبه لون الشمس فقلت ها: بای وان آنت ابات 
رسول الله ما هذا اللوح فقالت: هذا لوح أهداء الله تعالى إلى رسوله صلى اله 
علية واله فيه اسم أي a‏ ابني واسم الأوصياء من ولدي وأعطانيه 
آي شري بذلك. قال جابر: فأعطتنيه أمك فاطمة عليما السلام فقرأته 
واستدسخته فقال أبي: فهل لك يا جابر أن تعرضه علي؟ قال: نعم» فمشى معه 
أي إلى مرل جابر فأحرج صحيفة من رق فقال: يا جابر انظر في كتابك لأقراً 
عليك» فنظر جابر في نسخته وقراً أي» فما خالف حرف حرفاً» فقال جاير: 
أشهد بالله أني هكذا رأيته في اللوح مكتوباً: 

يسم الله الرحمن الرحم هذا کتاب من الله العزيز الحكم محمد نبيه ونوره 
وسفیره وحجابه ودلیله نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين عظم يا محمد 
اسما واشكر نعماي... 

د- دعواهم تزول الى عشر صحيفة من السماء تضمن صفات الالمة: 
في حديث طويل من أحاديثهم- يرويه صدوقهم ابن بابويه القمي- | 
رسول الله صلی الله عليه واله قال- کا يفترون- «إن الله تبارك وتعالى أنزل علي 
ثنى عشر' اء" واثنى عشر ضحيفة» اسم كل إمام على خاته وصفته في 


£ که‎ Mo, 
1 صح هته)‎ 


)0 انظر نصه في كب الشيعة: الكليني» الكافي: ٠۲۸ »٠۲۷/١‏ الفيض الكاشاني/ الوافي» أبواب 
العهود بالحجج والنصوص عليهم صلوات الله عليبم» انجلد الأول: ۷۲/۲» وانظر الطبرسي/ 
الاحتجاج: ۸۷-۱ وابن بابويه القمي/ إکال الدين: ص ٠١١ ٤-۳١٠‏ الطبرسي (صاحب 
مجمع البيان)» أعلام الورى ص۲١‏ ١ء‏ الكراجكي/ الاستنصار: : ص۸ 1. ويلاحظ أن رواة الشيعة 
م يتفقوا في نقلهم لألفاظ هذا الكتاب الإللهي الزعوم» قارن مثلاً بين ما جاء في إكال الدينء 
وما جاء في الکافي. وانظر صورته ص .)٦۰۱(‏ 

(۲) ابن بابويه القمي/ [کال الدين ص .۲٠۳‏ 

SS وهناك کتب اخری غیر ما ذکر: كصحيفة فاطمة.‎ mM 
= فيا أسماء الأئمة» ومحظور لسبها على سائر الناس «قد نبي أن يسها إلا نبي أو وصي‎ 


کے 8۹ کے 


وهکذا يحول لقوم اا ls‏ ات ف في 'الأئمة.. 
a aL‏ شتباء فراحوا یزعمون تنزل 
كتب إهية مع القران فکانت هذه ا فضيخة ا لقائمة فضائجهم 
° ) 


تي و آهل بت تيء | ذكروايمش تمنوصها ومنها ءاب قاسم شد ین عبد لاماق" 
أمه آمنة» أبو الحسن علي بن أي طالب المرتضى أمه فاطمة بنت أسد. ٠‏ ثم ذكر بقية الائنى 
عشزایدکار اسمه واسم مإ (انظر: جار الأنوار: aT‏ 
"بار الرضا ص٤‏ ۲»› : 


صسورة لأحد الكتب المزعوسة : 


بم اله الر" حن الر"حيم 
هذا کتات من ا TT‏ وحجابهودلبله 
تز لبه الر کاو ب ااي ٠‏ عم يا د ساي داشکر نممائي ولاتجحد 
آلآئیء إني آنا الإ ل إلآأناقاسمالجبّارین دمه یلاطظلومین دد انال "ين»إنيأناان 
۷ إله إل آنا فمن رحا غب فتلي اوخا غيرعدلي؛ عت بنه عذاب) عتا به احداً 
من المالمين فا اي فاعبد د علي فتوكل ٠‏ إتي لم أبعث نبا فأ كملت يام 
انقضتمد”ته إلا جعلت اء وسا وإتي فتك على الأ تبيا, و فلت وصبّك على 
الأأوصياي وآ ر منكبشليك وسبطيك حسن وسین فجملت حا معدن علمي 


. بد اتتنا, هة آببه جعت حسيناً خان د حي د أکرمنه بالخاد د تمت له 
ا . ذو أفضل من اسقشهد وارفع الشدا. درجة ». جعلت كلمني النامة معه د 
خي البالغة عند » بعترته ا ثيب وا عاقب: أو“ ليم علي سي حاالمابدين ودين أوليائي 
الا شیارا شەجداء ٦‏ اح وهاخدالباقر علمي دالحمدنلحکمني سیہلك الم تابون 
جمغر: الر” ادع كال ر" ادعلي» . حنى القول هسي e‏ 
A‏ انيجت تمر ل جندس لان خیط 
رضي لایتقطع حجني لاتخغی د أن ؛ أولبائي يسقون بالكأس الادفى ۽ هن جحد 
واحدا منپفقد جحدنمتي ومن غر آية من کتابي فقدافتری علي دیل لله غر ین 
الجاحدين عند انقضاء مد موس عبدي وحبيبي وخيرتي ي علي دلږي دناصري د 
منأضع عليه أعباء ,النبوء دأمتحنبالاضطلاع بها يقنله عفریت مسنکیر يدفن فا لمدينة 
لني بناها العبد الالح "إلى جنب شر "خلقي حقالقول ماي یلا سر ته بمحمدابنه 
۽ خلیفته من بعد و ارت علمه ۰ پو ميدن علبي وموش سراي د حجني ملل 
خلتي لايؤمن عبد به إلا جملت اة منوا «خةلمته سيين من آهل بين 
اتوجبوا الثار وأختم بالعادة لابه علي دلي ي د ناسسري والشاحد ي خاقي «أميني 
علو , وحيي. أخر ج مله الد اعي إلى سبيلي والخازن لملمي الحن دا کل ذلك 
بابنه «م ېد٤‏ رجا للمالمن , عل کمال موسی‌دییاء عیسی وسر ابوب فيذل آوليائي 
ني زمانه د تنپادۍ رۋوسې م کا تنېادې دوس الترك الد يلم فيقتلون بحر قون د 
بکونون ځائفین ۰ ١ e‏ تسبغ الاأرش بدحائمم د يغثو الويل دار ت 
ص ولئك أوليائي حقا ا بم أدف مكل فتلة ياء حندس وبپما کعی‌الز لازل 
نع الآسادوالأغلال ولاك علبہم سلوات من دپ ورتوا ولثك حم الموندون. 
E‏ من ہیں الم قال ابو يشر :لول تمم ي دعر اوهد 
الحديت لكناك ٠‏ فيه إلاعن أحله . (*) 


ره فی سض الخ [ دزن ارلاء ان الىاضيئ] . 

(1) فى بش الخ [ ابحت ) وى مضها [ لحت ] 

() هر ذړالقر بن لان طوس من اله کا صرح به لى زواة النصانى لهذا العر . (آث) 
8 اسولالکان -٣٣۔-‏ 

() عضىتخريجه من كثب الشيهة : ص ٠۹۹‏ هاش( )١‏ . 


رر جرع ر و KK‏ 
وقال تعالی: }۶ وقالوا لن وی لك حق تفج لن ِن لاض : بنبوعا أو 
ر صر ور کے ےل ادص ی ر بے ر تھ 


ت ك جنه ِن نيل وشي فلفجر ا الأنهدرخدهاتفجيا أو سيط ألسَمَآءً 
. كما رَعَمْتَ ما كسما وتان ياو المي ڪڌ وياد اوي نلك بیت من زرفي اؤ 
رت ا 4 روو 2 یر ر ی 
رقف لاء ا رقي ك حى تَر علا تانق رۇم فل سبحا ری مل کت 

اراو 4 .. 
وقال سبحانه: لإ ولونرلتاعلي ك كتاف قرطاسفلمسوء اید يهم لقالا لذن كقروأإِنْ 


(") وري و‎ a 
E لاس‎ 


هدا 
وهل لکناب.. ف 

فأړاد الكليني وأمثاله من أشاع هذه الفرية أن يصوروا خير أمة حرجت 

لتاس اشد E ٠‏ لأ نهم أنزل علہم کتب من 


۰ ر صريحة في بطلان ما يدعى هولاء الروافض ٳذ لو کان شيءَ من 
دعاوى الشيعة واقعاً لأشارت إليه الآيات» وم تنكر على هولاء دعواهم» أو لقال 


.٠٠۳ النساء: أية:‎ )١( ٠ 
.٩۳ -٩۰ الإسرای آية:‎ )( 
..۷ الأنعام آية:‎ )۳( 


کک 


ایی ت مم دونکم ما زل عل فاته او ما ټزل ا 

الأئمة» ولكن شيعأ من ذلك م بحدث فما آجرا هؤلاء على الكذب ا 1 
) ولاذا تتقل الأمة القرآن والسنة. ورك هذه اكب للرعرفة تفرد بغاها 
هؤلاء؟. ولا يعرف أحد من الأمة ولا علماء التارج ولا أهل الأديان شيا عن ٠‏ 
أمر هذه «الكتب»؟ وكيف تخلف الشيعة في أمر تعيين الإمام إل عشرات فرق 
وعندها هذه اتف امبرل 


وقد وقفت عل نص عتدهم جاء ي الاي ا هذه الاعوی , وهو .. 
عن أني عبد الله- الذي يترون عليه كل تلك الافترامات- قال: : إن الله عز ذکره 
خم بنبيكم النبب نین فلا تبي بعده ادا وخم بکتابکم التب فلا تاب بعده أيدا" 
وأنزل افيه تبیان کل شيء وخلقكم وخلق السموات والأرض ونا ما 2 ۰ 
وفصل ما بینکم وخبر ما بعدک وآمر الجنة .والنار وما أنم صائرون إلی© . وهذا | 
نص لا تاج إلى تعليق فهو يكذب كل هذه الدعاوى وينفي وقوعها نفا قاطعا. 


1 


وي حديث آخر عندهم قال الرضا: «شريعة محمد صلى الله عليه روآله وسل 
لا تنسخ إلى يوم القيامة» فمن ااعی بده نبوة» أو ای کاپ فدمه ' 
e‏ مئه ۰ 
ا وا۵ احاح أنه قم عل آه لا کاب إلا كاب ال سينا وکر : 
e‏ إلهى فهو كاذب زنديق. : 
و الاجة رول جذ الکنب وا سبحانه بقول و کک 


rsd E 


وار صر س م ےا ر a‏ 2 : 
( صحیح الکاف: a lara TT TE‏ -1. 
)١(‏ مار الأنوار: NYS‏ چ - < اوعزاه ال ق 0 بابویه. 
)"( النحلء' آية: A۹‏ : : 


E 


3 


ىھ اوم 4 . ۰ 

وأين هذه المصاحف والصحف اليوم» وهل ها من أثر» وما فائدة خزنما 
عند المنتظر.. ولكن يبدو أن مهندمي بناء التشيع وضعوا أمثال هذه الروايات 
خوفاً من أن يفقد المذهب أتباعه لعدم وجود ما يشهد له من کتاب الله. ک) کان 
هم هدف أبعد من ذلك وهو الكيد للأمة ودينباء والأخذ بالشيعة بعيداً عن 


( 


ومن الغريب أن من شيوخ الشيعة القدامى وا لمعاصرين من أنكر ما ينسب»_ 


ذهب الشيعة الاثنى عشرية من القول بالتحريف» وعد رواياتما وإن كثرت من 
قبيل الأساطير التي قسربت للمذهب... ولكن ل يقغوا نفس الموقف- في حدود 
اطلاعي- من هذه الفرية التي تولى كبر إشاعتها الكليني وأضرابه» فقد أغمض 
عنها شيوخ الشيعة» وهي قد لا تقل خطورة عن «الدعوى» الأولى بل إن اين 
بابويه› الزن وهما ممن أنكر «أسطورة التحريف» قد شاركا في إشاعة هذه 
«الضلالة»... فهل لأن الأول عرفها المسلمون عن الشيعةء والأحرى كانت غير 
معروفة؟! : 

وهذه الدعوة تتضمن أموراً في غاية الخطورة منها: أن الوحي م ينقطع 
والنبوة لم تخع» وأن الأئمة بمنزلة الأنبياء أو أعظم» فهم تنزل عليهم الكتب المتعددة 


من السماء وهذا ما لم يتحقق للرسول عه ومنها تضليل الصحابة والأمة جيعاً 


بأنہا ردت الكتب اانزلة. 
وهذه الدعوى إحدى المعا لم الواضحة على أن هذا المذهب قد ابتلي بشرذمة 


. من الكذابين الذين لا يتورعون عن أي كذب» فهم كذبوا على رسول الله بوضع 
الأحاديث» وکذبوا على الله سبحانه بوضع هذه «الكتب»!! 


وإنما يفتري الكذب عل الله الذين لا يؤمنون.. 


() الإسرايء أية: ۹ 


* المسالة الانية: دعواهم بان جميع الكب السماوية عند الألمة 


تدعي الشيعة بأن عند الأثمة ا و د 
E‏ 2 وعقد صاحب الكاني باب باباً هذا ھک 9 
على اخحتلاف ا طاق بن روایاتي؛ ا البحار 
فذ کر باباً بعنوان: (باب ف أن عندهم صلوات الله علیہم کب الأنبياء عام 
السلام يقرۇ ونما ع احتلاف 2 وذ کر في هذا الباب (TY)‏ حدياً. من 
ا 


تقول هذه روات عن الأسة وکل كاب ترل فهو عند أهل العلم ونحن 
1 لوا وإن عندنا ۱ 
هم) إن عندنا صايف _ إبراهم م وألواح مومی) «إِن عند ا 
والانجيل والزبور وبیان ما في الألواح». وتأني رواية أحری تفسر المراد 
بالألواح وأنا الواح مۈسى» زعت هذه الألواح انا زبرجدة من الجنة وفیپا 
تبيان کل شيء ء۶ هو کائن إلى أن تقوم الساعة» وأا مكتوبة بالعبرانية وأن الرسول ٠‏ 
دفعها إلى آمير الممنين علي وقال: «دونك هذه ففيا علم الأولين وال خرين 
وهي ألواح موسى وقد أمرني ريي أن أدفعها إليك. قال يارسول الله لست أحسن ۰ 
E e‏ 
شى ار راڈ اد ستفا نها ماده ر د ١‏ 
وفيه علم لأولين والآخرين وهو. ندا u‏ 
9( أصول الكافي: ET‏ 
() جار الأنوار: 4 
)( أصول الكانفي (مع شرح جامع. ر .Foofo‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .٠٠٤/۰‏ 
)°( السابق نقسه : 
(آ) ضار الأنوار: 1Y ٦‏ ۸ 


سک 


أخحرى همم تخرج عن هذا التحديد وتقول بأن أبا عبد الله قال: «إن عندي الجفر 
الأبيض.. فیه: زبور داود» وتوراة موسی» ™ عيیسى» وصحف إبراهم» 
والحلال والحرام» ومصحف فاطمة ما أزعم أن فيه قراناً وفيه ما يحتاج الناس إلينا 
ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ونصف الجلدة وربع الجلدة وأرش 
اد u ٠‏ 

وكأن شارح الكاني استكثر أن يكون كل ذلك مكتوباً في الجفر الذي 
هو جلد شاة- | تفسره الرواية السابقة- فقال: الظاهر أن الجفر وعاء فيه هذه 
الصحف لا أنها مكنوبة فيه" . في حين أن صريم الرواية السابقة يخالف هذا 
حیٹ نصت عل أن علي (نسخها في جلد شام. 

ومعنی هذا أن جلد الشاة يستحیل أن یستوعب کل هذه الكتب» والتي 
يتضمن أحدها وهو ألواح وى غل الاولین وال حرین» وهذا يكشف أن هذه 

وكل عاقل يدرك أن لو كان عند الأئمة علم الأولين والاخرين لتغير وجه 
التارج.. 

والزعم بان عند الأئمة الكتب السماوية کلھا م يأخخذ الشكل النظري 
فحسب بل تجاوز ذلك إلى محيط العمل» فها هو أبو الحسن- بزعمهم- يقراً 
الإنجيل أمام نصراني يقال له بريه فيقول هذا النصراني بعد سماعه لقراءة إنجيله 
عن الإمام: إياك كنت أطلب منذ خمسين سنة» ثم إن النصراني- ۴ تقول 
الرواية-امن وحسن إسلامه. وقال لاإمام: «أنى لكم التوراة والإنجيل وكتب 
الأنبياء فقال: هي عندنا وراثة من عندهم نقرأوها ا قرأوهاء ونقوها كا قالوا: 


() اأصول الکافي: .٠٤٠١/١‏ 
(۲) شرح جامع/ للمازندراني: ۳۸۹/۰. 


a 


إن الله لال حب في ارت ا فيقول لا آدري» 0 


ا ا الرواية أن الأئمة يقرأون التوراة لايل وغرها ۴ قرام 
الأسات' حتی دوا ما يبون فيه ع أسغلة الناس. 


الأمر تعدی نجرد القراءة والفتوى إلى i‏ لمكم االقضای 
ووضع ضصاحب الكاني- ابا بعنوان: (باب في الأئمة أنهم إذا ظهر أمرهم 
حکموا بحکم داود وال داود لاان الينة علييم السلا : 


ومن الروايات التي ذکرها في هنا الباب: «. اون و 
ابن الحسين رضي الله عنه قال: E‏ ا 
فان اعانا سيءَ تلقانا ! به روح القدس»". 


وترد عندهم تمص کنر تقول بان e‏ التظر u‏ ا داود 3 
ولافال e‏ ويذكرون جملة من الأحكام التي يحکم ہا مهديم بموجب 
شريعته االحاصة مثل «كونه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب» بويقتل كل من بلغ 
عشرين سنة ولم يتفقه ي الدينء > ونه لا يقبل البينة وحکم بحکم آل داود 
وأماها ٠ء‏ کا سیاتي سا إن شاء الله تفصيله في عقيدتهم ئي الهدي التتظر. 


1 وجاءت غندهم عد روایات تذکر بان علا يقول: ا 1 
لکت الل اف بح کی هه الروايات: زعم أن علباقال: «لو ٠‏ 


(0 . أصول الکای رمع شرح جان: «04/e.‏ حار الور: ۰ ۲ الوجید الصدوق 
RAE‏ ۰ : : 
 )۲(‏ أصول الکاي: ٠.٣۳۹۲/۱١‏ 

(۳) المصدر السابق: ۸/1 ۰ | 

)٤(‏ انظر هذه الروايات في المصدر السابق: 4۸/1 ا بدا 

(ه) انظر: الشعراني/ تعاليق علمية (علی شرح الکافي للمازندراني) .۳۹۳/۱ . 

() توجد هذه اروايات في ايجار lg A.1‏ بیدهاء و ج 1/6 وما بعدها.. 


a 


ثنيت لي وسادة ٠"‏ أو «لو ثنى الناس لي وسادة | ثني لابن صوحان لحكمت 
بين أهل التوراة بالتوراة.. ولحكمت بين أهل الإنجيل بالإنجيل.. ولحكمت بين 
أهل الزبور بالزبور.. ولحكمت بين أهل الفرقان بالفرقانء”. 

ل نقد هذه المقالة: 

بعث الله محمد عله إل جميع الثقلين» وخع به النبوات» ونسخ برسالته 
سائر الرسالات لإ ومن يبتع عر سكم ينا ا ن يقم ِن وهو ف الأرَة 
احير َ4 ولو کان موسی وعیسی حیین لکانا من أتباعه یه «وإذا 
ولس عة السلام إل ارش فاا جک بسر د 0 ف 
س الله سبحانه بكتابه الكتب السماوية كلهاء قال تعالل: 
.وارلا يك ألْكََبَ الي مُص قا لما ب يديد نَا ٽڪ ب ومهييتا مي 

ا آل اا اكع اقر مشن عت ج3 برالكن رز جم 

م رة يناجا ولو ساء آل لمڪم امه وده وکن کک 

E‏ ن آلو مرجم کم جیمیعا فی کک يفون وان اکم 


ت 


ینتم ما رل ار ل تی وهم رهم آن شواک عن بع مال اه 
ا 
للك 4 


)١( ٠‏ قال انجلسي: ثي الوسادة غبارة عن القكن في الأمر ونفاذ الحكم... 

.)1۳۷ |٤۰ (البحار:‎ 

(۲) قال اخجلسي: ذکر ابن صوحان في الخبر غريب ولعله کان ابن ابي سفيان وعلى تقديره کان 
اراد به لو كان لي بين أصحابي نفاذ أمر وقبول حكم كتفاذ أمر ابن صوحان (البحار: 
OAT‏ 

.۱۸۲ /۲٣١ البحار:‎ )۳( 

(4) آل عمران اية: .۸٥‏ - 

.ء١٣ص شرح الطحاوية:‎ )١( 

.ه٠١ص شرح الطحاوية:‎ ۳۱۹/٤ مجموع فتاوی شیخ الإسلام:‎ )٦( 

(۷) للمائدة آية: 4۸ .6٤۹‏ 


ا 


e‏ ا 

قال ر ري في قوله ی : اخ ڪم يته يما ازل اد 

«وهذا أمر من الله تعالى ذكرة لنبيه محمد ملل أن بعكم بين احمكمين إليه من 

آهل اكاب افر اهل الملل بكتابه الذي أنزله إليه وهو القرآن الذي خحصه 

شریتہ فل سیحاه رل اران سدق ما ین بده من اکب ومسا عل 
رقياً يقضي على ما قبله من اسائر الكتب قبله. 


وکپ الشيعة تقول بان الأئمة Oe‏ ویحکمون لکل 
اأصحاب دين بكتابہم. . فهل هذا خروج عن شريعة الإسلام» أو دعوة إل وجدة 
الأديان؟! وقد يكون هذا من الأدلة على أن التشيع موی الحا ل والأديان» وکل 
صاحب دين جد فيه يته ويتفث من حلاله مومه على الإسلام. ٠‏ 

او نه اا ف ب او و 
وی دعاوی لا يصدقها لواقم كيف والمصطفى عه لا ملك ذلك ک یدل ۰ 
على ذلك ما جاء في الصحيخين وغيرهما «إن اليهود اعرا إل رسول الله عه 3 
فذکروا له آن رجلا مہم وامراة زنیا. فقال هم رسول الله له4: ما تجدون في 
.التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم وججلدون. فقال :عبد الله بن سلام: | 
کذبت» إن فیا الرجم. فا فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» ٠‏ 
فقرأً ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده . فإذا .. 
فیا ی ار ر : صدق ا فار ہما رسول اف مه 
فرج 


0 تفسير ابن جرير الطبري: “۹۸/٦‏ ۲۹۹ وائظر: جنع فاوى شيخ الالام ١ A14:‏ 
)۳( انر البخاري ع القتخ) في كتاب المناقب؛ باب قول الله تعالی: «یعرفونه کا يعرفون 
أبناءهم. :.» (البقرةء أية: ٦‏ ج٦‏ ص٣1۳‏ (ح٣۳٣۳)‏ وني مواضع اخحری» وأحرجه بهذا . 
ا العنى مسل كتاب الحدودء باب رجم اليهود» أهل الذمة في الزفى: ۲ (ح 1144 3 
٠‏ وأبو داود» في کتاب الحدودء باب في رجم البهوديون: (ح1٦٤٤٤)»‏ وابن ماجه في ` 
الحدود» باب رجم المبودي والهودية: (TeoAz) Ase As4‏ ومالك في الموطأء كتاب أ 
الحدود» باب ما جاء في الرجم: ۸1۹/۲ وأحمد: ٣إ e‏ و فقرة r‏ 
بعحقيق أحمد شاکر. : 


قال أهل العلم: «وقوله عل4:«ما تجدون في التوراة في شان الرجم» يحتمل 
أن يكون قد علم بالوحي أن حكم الرجم فيا ثابت على ما شرع... ويحتمل 
حصل له به العلم بصحة ما نقلوه» ويحتمل أن يسامم عن ذلك.ليعلم ما عندهم 
فيه ثم يستعلم صحة ذلك من قبل الله تعالى». ولم يذكروا احتال أن تكون 
التوراة موجودة عنده بل هذه من بدع الشيعة.. ولو كان الأمر على ما زعمت 
E‏ لاطي الموجودة عنده وم يأمرهم بالإتيان مپا» أو لطلبما من 

2 آخر وهو أن الشيعة تزعم أن الكتب السماوية السابقة والموجودة 
عند الأئمة لم قصل إليها يد التحريف والتبديل. 

وقد بين الله سبحانه لنا أن أهل الكتاب حرفوا الكلم عن مواضعه ومن 
بعفد مواضعه» وأ نسوا ظا ما ذکروا به» وإغا أوتوا ایا ن الكتاب اذ 
نسوا فا اخر وأضاعوه. 
ولا حرجت أمة القرات من الأمية اوعرفوا تاريخ أهل الكتاب ظهر مم أن 
الهود فقدوا التوراة التي كتها موسى ثم لم يجذوهاء وإنما كتب هم بعض علمائهم 
ما حفظوه مها مزوجا ما ليس منها والتوراة التي بين أيدييم تثبت ذلك .. 

«وأما الأناجيل فالاضطراب فيا أعظم منه في التوراةء ونسخ الزبور يخالف 
بعضها بعضاً خالفة كثيرة في كثير من الألفاظ والمعاني ويقطع من رآها أن كثيرا 
مہا کذب عل زبور داود عليه السلا 
E‏ هذه المسألة e‏ 
(0 الباجي/ المنتقى: ۳۳/۷ فتح الباري: ۲ ۸ عون المعبود: ۱۳۱/۱۲ 


(۲) تفسیر المنار: .۳۹٦/۱‏ 
(۳) ابن تيمية/ دقائق التفسير: .٥۸/۳‏ 


ت 


٣ج اصرل مذهب الشيعة‎ Va 


EE‏ ا تحريف.. إلا أن كثب الشيعة تدعي أن .عندها هذه 
الكتب وغيرها من الكتب السماوية ن ھا ر کک اک 
الأصلية غير الحرفة لکان واج الأمر بامعروف والنبي عن المنكر يحم عليهم أن 
يواجهوا بها الببود والنصارى ليردوهم إلى الحق وليظهروا ما فيبا من الأخبار من 
ظهور النبي عه ووجوب اتباعه» ولو فعلوا ذلك لرجع أكثر الود وانصاری 
عن كفرهم ولنقل ذلك واش 
ولمل من ممع هذه الدعوی بسال: أين هذه الكنب السماويةء في أي مكان 


توجد وعند من؟ 


وما الهدف من وجودها عند متم هل لیکملوا با شريعة الإسلام؟! 
وم ا ا 
تقصير مہم؟ 


ENE O 


وليس هذه الدعوى بغريبة على قوم ادعوا لأئمتيم كل شيء ا 
جد من يصدق ا ف عام اليوم. 


اولللك إن الشيمز تقول ي كل وهم من هذه الأومامأعبي اكب الس . 


والمصاحف السماوية ومواريث الأنبياء. . إل إن مستقرها ومستودعها عند الغائب 
الوهوم مهدي اتسر فتعلتق أتباعها بهذا السراب دع اُساطير E‏ 
بعضاً. ۰ 
ل الإيان بالرسل: ! | 1 
ا الشيعة في هذا ال ركن ل في عقائد متعددة كقو م بان الأبة 
يوی ا سیق | ناته في «فصل السنةه» وني مسألة الإيان بالكتب. 


0 انظر: أصول الكافي:‎ )٩( 
ice: بل قالوا: رن اة ع السا لايتكلمون إلا بالوحي (عار الأنوار‎ )۲( 
(TY 


N 


٤ . ۰ N 

وكقوهم بعصمة الأئمة» وضرورة اتباع قوشم فهم أعطوهم بهذا 
معنى النبوةء ومذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فمن جعل بعد الرسول معصوماً 
يجب الإمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن م يعطه لفظهاء. 

وبالغوا في الضلالة حيةا زعموا أن الأنبياء علييم السلام هم أتباع لعليء 
ون منہم من عوقب لرفضه ولاية علي» حتى جاء في أخبارهم «عن حبة العرفي 
قال: قال أمير المومنين عليه السلام: إن الله عرض ولايتي على أهل السموات 
وأهل الأرض 1 ا 2 واگ ھا م اتک انکرها رئش فس افق 
بطن الحوت حتی أقر e‏ 

وهم في هذا المعنى روايات كثيرة. 

من هنا قرروا: بان الأئمة هم أفضل من الأنبياءء وأن الأئمة جاءوا 
بالمعجزات لإقامة الحجة على الخلق أجمعين. وسأعرض فاتين المسالتين بشيء من 
التفصيل في الصفحات التالية. 
ل1 تفضيلهم الأئمة على الأنبياء والرسل: 

الرسل أفضل البشر وأحقهم بالرسالة» حيث. أعدهم لله تعال لكمال 
الخبزدية رابغ واجها دا اتر فهم قد 


وقد أوجب الله على الخلق متابعتہم. قال تعالى :وما رامن سول إلا 


)١(‏ انظر فصل العصمة. 

(۲) منهاج السنة: .۱۷٤/۳‏ 

() غار الاأنوار: ۲۹/ ۲۸۲ بصائر الدرجات: ص۲۲. 

۹ e ذکرها انجلسي في «باب تفضيلهم عل الأنبياء»:‎ )٤( 


() الأنعام» آية: TE‏ 
(Y3‏ الحليمي/ الاج في شعب الإيمان: TTA‏ 


س ۳ س 


لبذت ال 4 E‏ و من ا عليہم. قال وی ف 
بیان أعحقاد أهل السنة: دولا نفضل احداً من الأولياء عل أحد من الأنبياء علیہم 
السلام ونقول: نبي واجد أفضل م ن هج الأوليا 4 ا 


وتقضيل الأسة على الأبياء هو ملحب غلاة ر a‏ 


عبد القاهر البغدادي”» والقاضي ن و ر 


ذكر الإمام محمد بن عبد الو هاب آن شن اعفد اي غر الأناك كرة أل 
ومساوياً م فقد كفر» وقد نقل الإحاع عل ذلك غير واحد من الغلماء". 
ولذلك قال لقاضي عياض : انقطع بتکفیر غلاة الرافضة في قرش[ إن الأئمة 
أفضا ا . وهذا اذهب بعينه قد غدا من اأصول الانى عشرية فقد 


قرر صاحب الوسائل أن تفضيل ألأئمة الاثتىعشر على الأنبياء من أأصول مذهب 


الشيعة التي نسبا. للأئمة“. وقال بأن الروايات عندهم في ,ذلك کار« هنا أن 
وی الأنوار للمجلسي عقد ا وان (باب تفضيلهم علیہم 
السبلام على الأنبياء وعلى جميع الخلق وأخحذ مياقهم عنم وعن اللائكة وعن سائر 


: : : .14 التساء: أية:‎ )١( 

(۲) انظر: المقيدة الطحاوية (مع شرح علي بن أي الع ص e‏ «ویشیر 
الشيخ إلى الرد إلى الاتحادية و جهلة e‏ (شرح اريه ص۹۲٤)»‏ واللقاء واا ین 
الصوفية والرافضة كثر... : إ 

)٣(‏ البغدادي/ أصول الدين: ص۲۹۸ 

۰ القاضي عياض/ الشفاء: ص۰۷۸‎  )٤( 

(ه) ابن تيمية/ مناج السنة: AVIN‏ 

)١(‏ رسالة في الرد على الراقضة ص۲۹. 

5 اشفا ص۷۸١٠‏ ا ۰ 

() ۰انظر: : الفصول المهمة في أضول الأئمة «باب أن البي والأئمة لانى غشر-علييم السلام- افطل 

من سائر الخلوقات من الأنبياء والأوصياء السابقين وغیرهم: E‏ 
Ss o (0‏ ۰ 


E 


الخلق» وأن أولي العزم إا صاروا أولي العم بحبهم صلوات الله علي . 

واستشهد هذا الأصل بان ونمانين حديثاً من أحاديثهم المنسوبة للاثنى 
عشر" وقال: «والأحبار- يعني أخبارهم- ني ذلك أكثر من أن تحصى وإنما 
وردنا ف هذا الباب قلیلاً مہا وهي متفرقة في الأيواة لا سیما باب صفات 
الأنبياء وأصنافهم عليهم السلام» وباب أنهم عليهم السلام كلمة الله وباب بدو 
آنوارهي» وياب أ أعلم من الانياي وأبواب فضائل نين اهتين وفاطمة 
صلوات الله علییما". 

وقد قرر شيخهم ابن بابويه في اعتقاداته التى تسمى دين الشيعة الإمامية 
هذا ابد عندهم فقال: «يجب أن يعتقد أن الله عز وجل لم يخلق خلقاً أفضل 
من محمد صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة وأنهم أحب الخلق إلى الله عز وجل 
وأكرمهم وأوهم إقراراً به لما أحذ الله ميثاق النبيين في الذرء وأن الله تعالى أعطى 
کل نبي على قدر معرفته نبینا صل الله عليه واله وسلم وسبقه إلى الإقرار به 
ويعتقد أن الله تعالى حلت جميع ماخلق له ولأهل بيته عايهم السلام وأنه لولا هم 
ما خلق السماء ولا الأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة 
ولا شيئاً ما لتق صلوات الله عليهم أجمعين». 

وقد نقل صاحب البحار هذا النص وعقب عليه بقوله: «اعلم أن ما ذكره 
ره الله من فضل نبينا وأئمتنا صلوات الله عليهم على جميع الخلوقات وكون أئمتنا , 
أفضل من ساثئر الأنبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع أخبارهم عليهم السلام 
على وجه الإذعان واليقين» والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى.. وعليه عمدة 


(0 انظر: غار الأنوار: ۲٠۷/۲٠١‏ 

(۲) المصدر السابق: ۲۹۷/۲۱- .۳٠۹‏ 
(۳) الصدر الشایق: ۲۱۹/ ۲۹۷- ۲۹۸. 
)٤(‏ اعتقادات ابن بابویه ص -۱۰٦‏ ۱۰۷. 


aL 


لاماي و بای ذلك ل جامل: لاير ۰ 
وقد آلف بعض شو خهم ف هذا الذهب مۇلقات ° 


وهذه لقال هي الي اهر يا اني ومن شاه ي هنا لسر ۴ 
قرر ذا ذلك في کتابه 2 الإسلامية- ج سياق" 


وتعزو ا هذه الأنضاية لک رن يرونا في الألة e‏ في لار 
في اتويد الألوهية وروي 
وليس الأئمة أفضل من الأيياء فبحسب بل ما اقحق ق الأنياء ما هم في 
من فضإ - بزعمهم ٠‏ بسہب الولاية. .قال إمامهم «ما اجا ادم أن 
خلقه الله بيده وینفخ فیه من روحه | لا بولاية علي عليه السلا» وما كلم الله موسى 
e‏ 


ليه إلا بالعبودية ۹ 


ولو ذهبت قر من أجاديث e‏ وغیره س ذا لاون لاستغرق 
ذلك صفحات 2 


)0 مار الأنوار: ٦‏ ۷ ۹۸ 
( م ل كناب تفيل الأمة عل الأيام وكاب تفضيل علي عليه السلا عل أل الزم نن ار وة 
E Se‏ البحراني» المحوفى سنة »)١١١۷‏ وتفضيل الأئنة على غير جدهم من 
لأليباء لشيخهم محمد كاظم افزار» وتفضيل أمير الؤمتين علي NE E‏ 
باقر اجلسي (المتوفی سنة ١١١١ه)‏ ومن الظريف أن أحد شيوخهم ألف كتاباً بعنوان: «تفضيل 
. اقام اهدي غل سائر االأئمة من تاليف فارسي ایدعی فتحعلیشأه رت وا 
. اللريعة Lk‏ 1 
(۳) ف فصل دولة الآيات. من الباب الرابع. ۰ 
)٤(‏ ؛ الاختصاض: ص٠١٠‏ حار الأنوار: a‏ 
)٥(‏ انظر: الکو مناي جرم السادس والعشرين من البحارء ولاسيما باب تفيل الأسة عل د 


وييدو أن هذا هو المذهب الذي استقر عليه مذهب الاثنى عشرية عبر 
التغيرات والتطورات التي تلاحق المذهب» والذي أشار الممقاني إلى طبيعتها وهو 
العطور غو الغلو فإن الشيعة في هذه المسألة أعني مال شل اا غل 
الأئمة كانوا ثلاث فرق- | يقول الأشعري-: ٠‏ 

فرقة: يقولون بأن الأنبياء أفضل من الأئمة» غير أن بعض هولاء جوزوا 
أن يكون الأئمة أفضل من اللائكة. 

والفرقة الثانية :يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة. 

والفرقة الثالفة: وهم القائلون بالاعتزال والإمامة» يقولون: إن الملائكة 
والأنبياء أفضل من الأئمة. 

ويضيف المفيد في أوائل المقالات مذهباً رابعاً مم وهو أفضلية الأئمة على 

سائر الأنبياء ما عدا أولى العزم. ثم لا يبوح بذكر المذهب الذي يعتمده من 

هذه المذاهب بل يذكر توقفه للنظر في ذلك . ۰ 

ولكن يظهر أن كل هذه المذاهب تلاشت بسعى شيوخ الدولة الصفوية 
ومن تبعهم واستقر المذهب على الغلو في الأئمة حتى إن امجلسي يقول في عنوان 
الباب الذي عقده في عحاره هذا الغرض: «إن أولي العزم إنغا صاروا أولي العزم 
بهم صلوات الله عليهم» ولا يستثني في ذلك أحداً من المرسلين» حتى نبينا محمد 


ا“ 


= لالأنبياء» ص: ۷- ۳۱۹ وباب أن دعاء الأنبياء اسنجيب بالتوسل والاستشفاع بم 
صلوات الله علیہم اجمعین: ص ۳۱۹- ۲۲۲ من نفس ال إجزء. 

() انظر: نص کلامه ص .)۱۰۰٤ ›)۳۹٤(‏ 

() مقالات الإسلاميين: .٠١١/١‏ 

(۳) أوائل المقالات: ص۲٤- .٤١‏ 

(+) المصدر السابق: ص٣٤‏ . (ه) انظر: ص .)٦۱١(‏ 


— ۷ 


وجاءت عندهم نصوص تعقد مقارنات بين رسول الله وعلي» وتنتټي بن 
لعي فضل الفیز على رسول الله إل حیث شار که علي في خصائصه» وانرد 
علي بفضائل م يشار كه فبها رسول الله عبكله. وعقد هذه التصيوص صاحب البحار 
بای بغتو ان وباب قول الرسول لعي اعظیت: ثا ما أغط ر کد 


وقد جاء في الكاني والبحار وغبرها نصوص كثيرة تقول بان لعل واليلة 
من الفضل ووجوب الطاعة كرسول الل ولکنا ما تلب أن تتتقل بالقاريء إل 
أن الأئمة أفضل من رسول الله پل تذهب إلى ون بن علا والأمة اا 
خصائص لا يشار كهم فيا أحد من الخلق» وإذا تدبرت تلك الخصائص وجدت 
أا من صفات الرب جل شأ وحنبك أن تعرف أن من هذه الأوصاف التي 
يتنطع بها الروافض ما ينسبونه لعلي أنه قال: «م یفتنی ما نس ا 
ما غاب عني. .إل : : 


فما أعظم اتراي ل الله وع دينهء نبیه» 0 وهل بیته. 
ولقد انکر امير المومنين علي رضي الله عنه- تفضیله الشيخين اي بكر 
. ر بغوه بلك بآنه جلد حذ الفټزي 7 ورا غم ان 


5 انظر: : بحار لأنوار: 44 ومن أماة ذل مانخاء ي الارن ات اززل اله سل ال عله 
وسلم قال: «أعطيت ثلاثاً وعلي. مشار کي فيهاء وأعطي علي ثلاتاً ولم أشاركه قبماء فقيل  '‏ 
يارسول الله: وما هن الثلاث التي شا ركك فيها علي عليه السلام؟ قال: لي لواء ا 

حامله» والکوثر لي وعلي ساقیه» ولي ا ٣ة‏ و والنار وعلي قسيمهماء وأما الثلاث التي أعطيما علي و م شا رکه 
فيا فإنه عطي ابن عم مثلي وم عط مثلهء وأغطي زوجته فاطمة وم أعط مثلهاء واعطي وليه . 
الحسن والحسین و م أعط مثلهما: (بعحار الأنوار: ۹ ۰ وانظر في هذا المعنى: وو اجار 
الرضا ص 7 ۱۲ سناقب.۱ J‏ ل ابي طالب: 4۷/۲). و 
5 أصول الكاني: ۱ وما «بعدهاء وقد ذكر جملة من أحاديثهم بهذا المعنى الکن رانظ + 
ص 1۲٤-٦۲۳‏ من هذاه الرسالةء :حیث سأذکر- إن ا مش ارين ع رار 
والمراجع الشيعية التي تناقلتها. : : 

Ve ذلك عر ن علي بأسانيد جيدة (الفتاوی:‎ E انظر: منهاج. السنة:‎ MM 


Eh 


وجھا له کان بتو على ر منير الكوفة: خير هذه الأمة بعد نيما أو بكر 
وعمر. ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها.. فما حاله رضي الله عنه مع هذا 
الصنف الذي يدعي التشيعم له ويفضله على أنبياء الله؟ لا شك أن إنكاره علمم 
أعظم وأشد» وقد قرر بعض أهل العلم بأن من ذل علي فكيف ممن بعده- 
على نبي الله إبراهم أو محمد فاته أشد کا من الود والنصاریى". 

وقد روت كب الشيغة أنه عندما قيل لأمير المؤشين أنت بى قال #ويلك 
إا انا عبد من عبيد محمد صلی الله عليه ا قال ابن بابويه: يعني بذلك 
ا طاعته لا غير ذلك . ۰ 


ويحتمل أن هذا الاتجاه الغالي الذي استقر عليه المذهب الاثنى عشري کان 


من آثار فرقة من فرق الشيعة تذهب إلى تقضيل عل على محمد عو يقال ها 
العلافة. 


- وني ظتى أن عقيدة عصمة الإمام عندهم تؤدي إلى ظهور هذا المذهب 
وأمثاله» ذلك أنہم يصفون الأئمة بأوصاف لا يتصف بها أحد من أنبياء الله 
ورسله- کا سياتي- وان من يرجع إلى کتاب الله سبحانه يجد أنه ليس لاتب 


.۱١۸ -۱۳۷/٤ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: تلخيص الشافي: 4۲۸/۲ عن الشيعة وأهل البيت ص۲٠.‏ 

(۳) منهاج السنة: .1۹/٤‏ 

)٤(‏ ابن بابویه/ التوحید ص٤‏ ۰۱۷ ۱۷١‏ امجلسي/ بار الأنوار ۲۸۳/۸ الطيرسي/ الاحتجاج (انظر 
نفس الوضع من المصدر السابق). 

() التوحید ص .۱۷١‏ 

)٠(‏ العلبائية: من فرق الشيعة» وهم أصحاب العلباء بن ذراع الدوسي» أو الأسدي» كان يفضل 
علياً على النبي صلى الله عليه وسلم» وكان يقول بذم محمد صلل الله عليه وسلم» وزعم أنه بعث 
ليدعو إلى علي فدعا إلى نفسه 
(املل والنحل: ١۷١/١‏ وانظر: رجال الكشي: ص »٠۷١‏ إلا أنه ماها: العليائية» بحار الأنوار: 
(oo‏ 


E 


e‏ ذکرا فضلاً .عن أن يقدموا على بياء الله 


اانه یلا حظ وأن الأنبياء کن رفع رتبة ا بالذکر 4 ا 
من صالجي ا قال تعالى: اتیک ت لزي نمم أ علیهم يِن أل 
اديع اداي جين 4 فرب ال سبحانه عباده السعداءِ المنعم 
ل أربع. مراتب. او کتاب الله 0“ ف جمیع آیاته على اصطفاء الأنبياء 
واختیارهم عل جم الما 
وقد أجمع هل لقرون اللاتة ئة عل تفضیل لاء غل هن م 


ات حجة س حتی عند الشيعة- لأن e‏ الاأئمة 3 


) قال شيخ الإنام ا «اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر راء ا اله 
ان عل أن الأنبباء اش من الاو لياء الذين لسو با :ر 
2 ا الإطلاق واا ناقا له لا i‏ بدون فضيلة ابی ا 
راا کا٥‏ ھٹا الی موجردا فی سی کل تی فقو ل سی کل امام ا یکی 
إمام أفضل من بي أصلاء ظ یسقحیل. 
RR‏ 


أن لأنياء ال م الأبمة وأن i‏ غير ذلك e‏ 


)١(‏ متصر الصواقع: : ص۱۸۷ 
(۲) مموع فتاوی شيخ الإبلام: Mi‏ 9 
(MD‏ ر ا ay,‏ 
)٤( ١‏ مختصر الصواقع: ص٦‏ 1۸- 1۸۷. 
(' کک فتاوی شيخ الإسلام: ۱ 
( مختصر الحفة: ص٠١١‏ 
(۷) . انظر: e‏ ص ۱۸۷ 


ا 


وروی ابن بابويه عن الصادق ما ينص على أن الأنبياء حب إلى الله من 
ي OS‏ 0 
ولا شك أن هذا المذهب واضح البطلان» يدرك بطلانه بصرج العقل وما 
علم من الدين بالضرورةء وبالتارج والسير والفطرء ولا يحتاج إلى تكلف في إبطاله . 
وهو أحد البراهين على فساد المذهب الرافضي. 
لا معجزات الإمام: | 
رئ أل الة أن النجرات لا ياي ا اعد إلا الاتياء عل 
السلام» خلافاً للروافض الذين جعلوا علامة. الإمام عندهم صدور المعجزة 
مه لأنهم يقولون «إن الإمامة استمرار للنبوة“ فكما أن الله سبحانه يختار من 
يشاء من عباده للنبوة والرسالة ويريده بالمبجرة.. فكذلك ضار للإمامةة“. ` 
وقد امتلأت كتب الحديث عندهم بالحديث عن هذه المعجزات» ورواية 
قصصها وأحداثها- المزعومة- وقد يقال بن غاية ما هتالك بأنهم موا الكرامات 


معجزات. 


٠ص انظر: مختصر التحفة:‎ )١( 

)٠(‏ العجزات: 1 ف لا در عل ل الله والتي جریا الله تعال على يدي 
أنبيائه فتدل على صدقهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن لفظ المعجزات م یکن موجوداً 
في الكتاب والسنةء وإغا فيه لفظ الآيةء والبينة والبرهان (الجواب الصحيح: )1۷/٤‏ وقال 
رحمه الله: المعجزة تعم كل خارق للعادة في اللغةء وعرف الأئمة العقدمين كالإمام أحمد بن حنبل 
وغیره يسمونا الآيات. لك کن کثيراً من التأًحرين يفرق في اللفظ بينما فيجعل المعجزة للنبي» 
والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة (انظر: قاعدة ئي المعجزات والكرامات ص۲» 
مطبعة النارء أو ج ۱ ۳۱۱ ۳۱۲ من مجموع فتاوی شيخ الإسلا» وراجع النبزات لابن 
تيمية» وانظر: التعريفات للجرجاني ص۲۸۲ شرح العقيدة الطحاوية ص٩ .)٤۹‏ , 

(۲) ابن حزم/ امحلی: .٣٣/۱‏ 

.۹٤4 انظر: عقائد الإمامية ص‎ )٤( 

(ه) أصل الشيعة وأصوها ص۸ه. 


س 


) ولا شك أن «من اأصول أهل .السنة وال جحماعة التصديق بكرامات الأولياء 
وما بجری على يديهم من خوارق الغادات. في أتواع العلوم والمكاشفات وأنواع. 
القدرة والتاثيرات کامأثورا عن سالف الم في سورة الكهف وغيرهاء وعن صدر. 
هذه الا شن الصحابة واتابیین وسار قرون الأمة ري موجودة فما ال وم 
القيامة». :2 
وإذا كان الأمر ذلك فتسمية الكرامات معجزات جرد اختلاف ف 
e‏ 4 حینا قال لان 0 و لين عل ووظھرت م 
ا ا اأرنياء e‏ و هذا اما کی اا 
فیقال: علي أفضل من کثير ممن له كرامات والكرامات متواترة عن کثير من عوام ۰ 
أهل السنة الذين وو اا وعمر افیف لا تکون الكرامات ثابتة ملي 
رضي الله عنه» ولیس ف | جرد E‏ ما یدل غل :أنه أفضل من غور 
وقد رأی الإسلام اَن اتا الروافش | او ي للأئمة 
خحوارق العادات س طم افلس لتيل من النقدىي اجالع لكر و 
)۳ 
الخیر... د E‏ 
ولكن الإمامية مر تری هذه خوارق من ن کرات ولاه الله وتسا 
معجزات؟. 
إن المعأمل سدم ني یری ام يذهبون في هذه الكرامات إل 
MW.‏ جرع فار شخ الإباام 1 


() مهاج السنة: |.۱٤6۹/۲‏ 
(۳) المصدر السابق: ae‏ 


aS 


مذهب آخر فهم يرون أنها معجرات لإثبات الإمامة وإقامة الحجة- کا يزعمون- 
على الخلق» لأن الأئمة ا تقول رواياتم هم الحجة البالغة على من دون السماء 
وفوق الأرض". ) 

بل يقول ثقة إسلامهم الكليني: مإن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا 
بإمام» وجاءث روايات كثيرة عندهم بهذا المعنى» ولذا قالوا «فنحن حجج الل 
ق عباده» «ولولانا ما عبد الل“ «الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي 
يۇ 0 ولولاهم ما عرف الله عز وجل» وم احتج الله تبارك وتعالی على 
لحل للك قال الاق ى كاب الذي صنفه قي معجزات الأئمة إن الله 
«أظهر عل ایت المعاجز والدلائل حجته على ا 

فهم خجعلون الأئمة كالأنبياء والرسل الذين يقم الله بهم الحجة على خلقه 
ف يحتاجون للمعجزات لإثبات رسالتهم کا يتاج الأنبياء. 

بل هم في الفضل» ووجوب الطاعةء وتحقق المعجرات قد يصلون إل مرتبة 
أفضل الرسل والأنبياء أو أعظم. 
قال ابو عبد الله کا يزعمون-: «ما جاء به علي رضي الله عنه اخذ به 

وما نهى عنه أنهي عنه جرى له من الفضل مثل ما جرى محمد صلى الله عليه 

وال ۰ 

وكذلك يجري لأئمة المدى واحداً بعد واحد. 


کان مير الؤمنين ٠‏ كتيراً ما يقول.. «لقد أغطيت حصالا ما سبقني إلا 


)0 اول الکافي: ۱۹۲/١‏ وانظر: المظفر/ علم الامام: ص٣٤‏ . 
(۲) وهو عنوان باب في الكافي تضمن أربعة أحاديث بهذا المعنى» (أصول الكافي: .)١۷۷/١‏ 
(۳) المصدر السابق:. ۱۹۳/۱. 


)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
(ه) السابی: ۱۹۳/۱ 


(1) هاشم البحراني/ ينابي المعاجز ص۲ (المقدمة). 


— ۳ 


أحد قل علمت الا ادن والأنساب وسل اال ا a‏ 
E‏ 
TRE‏ 

اا وی ا وا ا او ا 
عن رسول ال أو 2 ولذلك فان a‏ 


رسول الله 


ES o 
في قوله (أنا قسم الله. >( ويو كد هذا المعنى في حخاتمة النص وهو قوله: «لقد'‎ 
أعطيت خحصالاً ما سبقني إلما أحد.. . ويضفي على علي صفات الجبار جل علاه‎ 
حيها يقول علمت المتايا والبلاياء وكذلك حينا يقول «فلم يفتني ما سبقني وم‎ 
ی ا‎ 
جل جلاله.‎ 
فهذه ه ليست معجزات». هذه افتراءات وتأليه .للأئمة..‎ 


ولكن الشيعة الإمامية تری ا هذه معجزات جرت للأئمة لاقامة الحجة 


على الخلق.. وليست ا من قبیل الکرامات بل هي کمعجزات EE‏ أعظم 
وقد بوب صاحب انار : هذا المعنى باباً بعنوان يقدرون على إحياء ر 
وإبراء الأكمه ارس تھ معجزات الأنبياء: وأورد فيه جملة من 
آحادهم» وهذا عرف د شيخهم القرويني المعجزة التي تحصل للأئمة بأما رما کان 
ارقا للعادة أو صارةا للقدرة “عند التحدي مع عدم المعارضة» . والمطابقة 


() أصول الكافي: -1۹٦/١‏ ۱۹۷ وروايات أخرى بهذا المعنىء وکل ساقها في «باب ن 
الأئمة هم ا رکان إلأرض ن. وانظر:, «فصل العصمة). : 

() ونبريءَ جعفراً من هذه الزندقة: وسائر أئمة أهل البيت» فإن E‏ أن له طریقا إل ال اله 
لايحتاج فيه إلى محمد فهر کافر ملحد : ۰ 
(انظر حول هذا المعنى: مجموع ا شيخ الإسلام: ١١‏ ا 

() جار لأنوار: اند 


YE 


الدع 


هي معجزة خحارقة للعادة الملقصود ہا التحدي لاقامة الدعوى. 

وقد صنفوا المصنفات في معجزات الأئمة کا يكتب أهل السنة في معجزات 
رسول الله ع بل إن أخبارهم في ذلك تخرج بالأئمة من طور البشر إلى 
مقام ام الق جل علاه. 


والقوم ولع غريب وتعلق عجيب بسرذ إليكأأت وخرب الأساطر واي 
هي اا اُشبه بعمل السحرة e‏ ا هي من ضروب ایال ٠‏ 


0 فلائد الخرائد ص۷۲.‎ )١( 

(۲) مٹل کتاب «عيون المعجزاته ۾ لشيخهم 8 بن عبد i.‏ ا )5 القرن الخامش) وقد 
نشرته مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في طبعة ثاكة عام ۳ ٠ھ‏ وقد جاء فيه من معجزاتهم: ہم 
أهم يحيون الموقق ص۲" ويتحدئون مع الحيوانات» وتشهد هم بالإمامة ص۱۷ ٠٠٠٠١۲۲‏ 
۲ ویحدئون با کان وما يكون ص۷٥»‏ ويرون أعمال العباد بواسطة عمود: من نور يكون 

م ا لاجم نة اطا دك 

ومثل کتاب «ينابیع المعاجز وأصضول الدلائل» لشيخهم هاشم البحراني» وذكر فيه )۲١(‏ 
باباً ومن عناوين هذه الأبواب «الباب اللخامس»: أن عندهم عليهم السلام علم ما في السماي 
وعلم ما في الأرض» وعلم ما كان» وعلم ما يكون» وما بحدث بالليل والنہار» وساعة وساعة 
وعندهم علم النبيين» وزيادة ص٠‏ ۴- ۲٤ء‏ الباب السادس: أنهم عليهم السلام إذا شاء أن 
يعلموا علمواء وأن قلوبہم مورد ١إرادة‏ الله وإذا شاء شيعا شاؤوه ص: .٤١ ~٤۳‏ 

وللبحراني أيضاً كاب آخر في نفس الموضوع ولعله أوسع ما كتب عندهم ماه «مدينة 
العاجز» يذ كر عند كل إمام ما ينسبون له من معجزات فمثلا عقد الباب الأول في معجزات 
أمير المؤمنين فذكر )٥٥٠(‏ معجزة» منہا ذکر معاجز میلاده ض٠-‏ على حد زعمهم, 
ومناجاة الله له ص٩‏ وأعروجه للسماء ص۲ ١ء‏ وكلام الأرض معه ص٦‏ ١ء‏ وكلام إبليس : 
e‏ وذکر له معجزات قبل وجوده» فد کر أنه حضر عند فرعون» وقال في التعقيب 
على ذلك بأن الرسول قال لعلي: إن الله أيد بك النبيين سرا وأيدنى بك جهراً. 

وهكذا يذكر لكل إمام معجزاته حتى إمامهم المنتظر الذی لا وجود له قال بان من 
معجزاته: قراعته وقت ولادته الكتب المنزلةء والصعود إلى سرادق العرش. ويعضي في ذکر 
SS sS GS‏ 
هذا الحد.. ومن أتباع انقادوا لمذه «الترهات» 


— ٩ 


وغرائب الأحلام. و أن هذا من اصول ٿبوٽت إمامتهم.. e‏ 
الاأئمة e‏ تضاهيٍ معنجزات الگ ئة . 


وقد يقال تلك حکایات ا الأئمة و 
واقعي» وأقول إن هذه المجزات لا تزال تولد عند الشيعة وتتجدد الا بقراءة هذه 
الأساطير في احالس وتخدير العقول وتکبیل E‏ و 
انيا تتمثل في جانبين: 


الأول: ما ینسبونه غاب التظر من ممجرات وخوارق بتقلها جملة من شيوخهم 
الذين يزعمون الصلة به) فهذا ابن اللطهر الحلي يستعیر کتاباً را د عليه- 
کا یقولون- د ا کی امار ا ب ان ا 
التتظر فينسخ له الكتاب كله *. وحكاياتيم في هذا الباب كثيرة سجل ججملة 
منها شيخهم النوري الطبرسي في كتابه جنة الأوى» E‏ تجري الآن على 
يدي غا > تويظهرها. ي أشخاص, شيؤخهم وا . 


القاني: ما عون من ميو ا فاضلوا قومهم د 
رارت بالىشرك وقتحوا هم أبوابه. وقد عقد الجحلسي جملة من أبواب جحاره هذا 
الغرض بل اباب التاسع والعشرون ما ظهر عند الضرج المقدس من المعجزات 
والکرامات» » ومشل «الباب ا جور ا الشريف وما ظهر 
الات عند ضریه ر تربته وزیارته»" a‏ یذ کر عند الحديث 


(٠‏ انظر- مشلا حسین عبد ا عيرق الزات شهادة الکاظم کا يرعموؤن-بأن رشيداً 
افجري يعلم علم امنايا ص ١١ء‏ وني رجال الكشي» وكان إذا لقي الرجل قال .له: فلان . . 
نت E EE,‏ ا ا و 
ص۷1). : 
(۲). مضی ص )۳٣۰(‏ من هذه ارساة. 
(س) ٠‏ مار الأنوار: ENE‏ 
(4) المضدر السابق: ٠ .۳۹۰/٤١‏ 


س 


عن كل إمام معجزاته المزعومة. وقد ألفوا في هذه الخرافات مصنفات° 

وقد تحدثت أساطيرهم عن معجزات جرت من الأضرحة» وساق الكثير 
ا التي في أبوابه التي عقدها في أخبار كل إمام. وجاء بقصص خيالية تثير 
العجب من هولاء القوم الذين ألفوا الحرافة» ووجدت طريقها لقلوبهم بكل يسر. 

قصص تتحدث عن شفاء الضرخ للأمراض المستعصية» فتذكر أن أعمى 
أبصر بمجرد مجاورته للضرج. ۰ 

ون الحيوانات تذهب لأضرحة أئمتهم طلباً للشفاء فهذا حيوان يتمرغ 
عل لقبر لشفاء ا ا 

بل جعلوا أئمتم وهم رهائن قبورهم يتصرفون تصرف الأحياء فجاعءوا 
بقصص تتحدث عن أن الضرع يودع الأمانات فيحفظها. 


ويبدو أن واضع هذا بعض السدنة اللصوص الذي ۾ يکفه ما باج 
هولاء الأغرار من أموال يبذلونہا على عتبات ل فخاول أن ياح الريك 
والضرخ يخاطب فيستجيب.. فهذا أحد زوار القبر يتمزق رداؤه عند . 
الضريمح 'فيقول: «ما أعرف عوض هذا إلا منك» فيتحقق له ما ارا“ 
كل هذه الأساطير تصاغ في قالب قصصي خيالي للتأثير على السذج من 
العامة وهي فصص کثیرة وط تنتېي بمئل هذه الغرائب التي تدعو للشرك 


)١(‏ مثل: المعجزات لشيخهم محمد علي البلداوي جمع فيه العجزات التي ظهرت عند المشهدين 
الكاظميين والعسكريين. (انظر: الذريعة: .)٠٠١/۲١‏ 

(۷) غار الأنوار: .۳٠۷/٤۲‏ 

.٠٠۲/٤١ السابق:‎ ردصملا٠‎ )٣( 

.۳۱۸/٤۲ .السابق:‎ )4( > 

() حار الأنوار: .۳٠٣/٤۲‏ 


— ۷ 


ناله بخان وشل المقل» وط ال گار وتثبط عن العمل الصال» وقد فی 
بعقلائهم إلى الكفر بالدین أصلاً إذا رأى هذه الخرافات الباطلة بضزورة .العقل. 
وقد استنكر جعفر الصادق ما ينسبه له شيعة الكوفة من تلك البالغات فقال:- 
3 تروي کتب الشيعة- «والله لو أقررت با يقول في أهل الأخذتني 
الأرض». وما أا إلا عبد ملوك لا اقدر على شيء بضر ولا بنفع». ٠‏ 

ولا يستبعد أن تلك الدعاوى الغالية في الأمة والتي رفع الأمة تمة إل مام 
الألوهية ويسمونها معجزات لا يستبعد أن هذه موروثة عن انجوسية الذين دخلوا 
في سلك التشيع للكيد للإسلام أو لاظهار عقائدهم باسم الإسلام ذلك أن دانجوس 
تدغ رادت ن العجزات ا کر ا ا ا 

٠‏ أا قوم بأن الأمة هم الحجة على افامن ولا تقوم البجة على لته إلا 
بهم» وهذا جرت المعجزات على أيدييم لإثبات الامامة. . فهذا إذا بحت عنه في 
كتاب الله سبحانه لم تج ما يدل عليه البتة» بل تجد ما جخالفه وهو أن خجة الله 
على عباده قامت N‏ قال تعالی: لتلا یون الاين عل ا حه مد 
ا د الأئمة 6 


۰ ملم أن هذه الدوى هلي محض إختلاق» وأما تلك العجزات التي سبو 
للأضرحة أو الغائب النتظر فهي کذب وبېتان» أو من وحي شيطان» فالغائب 
لا وجود له إلا في خيالات طائفة الاثنى عشرية کا يقرره طوائف من الشيعةء 
وکا يذكر ذلك أهل العلم بالانباب والتوارخ. آما معجزات اة فإنپا دعوة 
شيطانية اللشرك, وهولاء أموات قد أفضوا إلى ما قدموا لا يملكون لأتفسهم نفعاً 
ولا ضراً. ااا د ا 
والقوة. 


rrr تنقيح المقال:‎ )١( 
.۱۸/( شيت دلائل النبوة:‎ )۲( 
أا‎ ٥ النساء: أية:‎ )۳( ۰ 


ATA 


وقد نقلت كنب الشيعة نفسها أحاديث كثيرة في هذا امعنىء وا له شبحانه 


أُمر نبيه أن يقول: بقللا ملك لتفسى تَنعًا ولا ضرا إل ما ا 
وف ل انید لی ا و ی لما ااه 4 فل ل لكر 


عندی خراينٰ اه ولا > اع الْعَيَبَ 4 فل سبحا ری هل کت إلا ر 
تمو $ ئل ىرنل 4 . 

فهذا هو رسول الهدى وخاتم الأنبياء وسيد الأولين والآخرين فكيف ممن 
دونه.. 
0 الإيان باليوم الآخر: 


هم في هذا ال ركن العظم أقوال منكرة» وبدع كثيرة.. قايات القران في 
اليوم الآخر أولوا معناها بالرجعة”. وهذه حيلة ماكرة من واضعي هذه 
النصوص لإنكار أمر اليوم الآخر بالكليةء وأقل ما فيا أنا تصرف قلوب الشيعة» 
نل البو ار خو معان ارم الا ر ی ریف ا ل ران 
آیات اليوم الآحر إلا او يلاتق شيو خحهم له بالرجعة. 


ومن بدعهم أيضاً قولحم بن أمر الآخرة للإمام. يقول صاخب الكاني في 
اخارة «الا حرة للإمام يضعها حيث يشاء ؤيدفعها إلى من يشاء E‏ 


ا (۷) ا 
من الله) 


أما اذا أمر الآخرة للإمام فإن هذا فرع عن تصورهم لأمر الجنة والنارء 


() الأعرافه اية: 1۸۸. 
(۲) يونس آية: .4٩‏ 

.٠١ الانعامي اية:‎ )٣( 
.۹۳ الإسراى اية:‎ )٤( 
.٠٠١ (ه) الكهف آية:‎ 
. انظر: فصل «الرجعةا.‎ )( . 
.٤0۹/۱ أصول الکافي:‎ )۷( 


— ٦۹ 


إذ يقولون: «لولا الأمة ما خلقت الجنة والنار»“ و«إن الله خلق الجنة من تور 
ا وعقد خم لجرا ابابا في ذلك بہذا العنوان ا 
ومرة پقرلوڻ بان الجنة هي مين مهر فاطنة في زواجها عل عاي 

8 أدري كيف کون مرها وهي 2 فن نور ابنہا. 

جالسه عن آي بصبر سن آي يد اف قال ٠‏ هف تال ر ية رضي اف 

ا الجنة». وعقد لذلك اخ ا E‏ «الباپ رابع 

E 

ر الأصل سا ا اة و ل رات قالوا: إن الأئة ‏ 1 

اکر ل دتا ےا وحمسم غل الاه یتم یری ا بعنوان 


اباب أن. طعام الجنة في الدنيا لا يأكله إلا نبي أو وصي نبي أورد فيه ٠.‏ 


و ae eT‏ 2 والرمان کک 
طریلة. ) 
E‏ 
و وصي نبي «ان زيدوا أو بنټ نبي»» e‏ 


)١(‏ قال اين بابويه «ويجب أن يعتقد أنه لولاهم لا لو الله سبخانه السماء والأرض و الجنة 

> ولا التارء ولا آدم ولا حوای ولا اللائكة ولاشيعاً ما خلق (الاعتقادات ص1 :=¥ 

. العام الزلفي ص۹٤۲ وانظر: نزهة الأبران ومنار ااا في خلق الجنة والتار/ هاشم‎ )١( 
: 6 البحراني أيضاً جن‎ . 

(۳) العام الزلفی ص۹٤۲.‏ . 

(4) الصدر السنابق ص۰٠۳‏ .. 

۰ ۹ --۳۱ السابق: ص۷‎ ٠ )٥( 


ا 


وما حلق من نور ولدهاء لأنها ليست من الأوصياء باتفاقهم فلا تأكل من طعام 
الجنةء ويبدو أنهم لم يزيدوا ذلك خشية أن تدخل فيه بنات النبي الأخريات» 
وليس هن نصيب من الود في دين الشيعة. 

وما دام أمر الآخرة في نظر هذه الزمرة لاإمام بهذه الوجوه المذكورةء فإن 
كل مراحل الحياة الأحروية ‏ صبغتها الشيعة بآثار غلوهم في الإمام والأئمة. فالأئمة 
يمحضرون عند الموت. قال امجحلسي في بيان اعتقادات طائفته: «يجب الإقرار بحضور 
النبي والأئمة الاثنى عشر صلوات الله عليهم عند موت الأبرار والفجار والمؤمنين 
والكفار» فينفعون المومنين بشفاعتهم في تسهيل غمرات الموت وسكراته علمم» 
ويشددون على النافقين ومبغضي أهل البيت صلوات الله عليہم» ولا يجوز التفكر 
في كيفية ذلك إنهم يحضرون- كذا- في الأجساد الأصلية أو الخالية أو بغير 
ذلك .. 

وحيا يوضع الميت في قبره» ججعل معه تربة من تراب الحسين» لأنها بزعمهم 
أمان له» وعقد ذا الحر العاملي باباً بعتوان «باب استحباب وضع التربة الحسينية 
مع الميت في الحنوط والكفن وني القبر" وكذلك خجصص ها صاحب مستدرك 
الوا اا ي اران الد گور 

ومن وصاياهم في ذلك قوهم «وججعل معه شيء من تربة الحسين فقد روي 
أا مان“ وهم في هذه المسألة أحاديث كثيرة. 


والتكلين بزعمهم ورفع الدرجات وعمل الحسنات يحصل من الت 


.٩٤ -٩۹۳ الاعتقادات ص‎ )١( 

(۲) وسائل الشيعة: .۷٤۲/۲‏ 
)٣(‏ مستدرك الوسائل: .٠١٠١/١‏ 
(4) مستدرك الوسائل؟ .٠١١/١‏ 
(ه) انظر: الصدرين السابقين» الطوسي/ تهذيب الأحكام: ۲۷/۲١‏ الطبرسي/ الاحتجاج , 
ص٤۲۷‏ الكفعمي/ المصباح ص١١ه.‏ 


کے 


. الشيعي وهو في قبره. . رو الكليني في الکائي عن حفص قال: معت موسی بن 
جعفر يقول: الرجل أيحب البقاء في الدنيا؟ قال: نعم فقال: ولم؟ قال: لقراءة 
هو ا اخ فسکت عته فقال له بعد ساعة: : ياحفص من مات من أوليائنا 
GS‏ 
على قدرٴ آيات القرآن. 


فالشيعي في قبره بل القرآن را ر عمل الحستات م منه 

حتی بعد موته وهذه فریدة من فرائدهم.. فهل هذه دعوة مبطنة وحيلة اخری 

مجر القرآن وتعلمه وقراءته بانتظار حصول ذلك في القير؟.. ) 

ال عنه في :القبر هو حب الاثنى عشر قالوا: «أول اا 

عنه ا بنا آهل بین“ اله ملکان .عن «من يعتقده من الأئمة واحد 

بعد واحد فن م ن Sh,‏ یضربانه بعمود من نار يتلء قبره ارا 

إلى يوم القيامة") وأا لذا کان في ٬حياته‏ معتقدا بهم (يعني الائنى. عش) فإنه 

يستطيع الرد على أ (یعنی أسعلة الملائكة) ویکون ف رق إل يوم 
س 


ف الاعتقادات: حشر ا اڈ تعانی ف زمن . ام 2 قبیله جاعة س امین لر 
2 
الدنيا» 


اما عقادهم في اندر يوم القيامة» فان شم فی تولا کر فی أاردم 


)١(‏ أصول الكافي: 1/۲ 1 المعالم الزلفى ل۱۴۲ 

e عيون أخبار الرضا:‎ A/V : حار الأنوار:‎ )١( 
.۹٩ص الاعتقادات/ للمجاسي‎ (TT) 

(4) محمد الحسيني اجا الإسلام عقيدة ودستور ااا 
(ه) الاعتقادات: م 


E 


أن حشر الناس يوم القيامة لا يشمل الجميع ك هو اعتقاد المسلمين» بل هناك 
فقة لا يشملها الحشرء ولا تتعرض فول ذلك اليوم» ولا تقف ذلك الموقف العظي» 
ولا تمر على الصراط بل ينتقلون من قبورهم إلى الجنة بلا وسائط. 


ذلك هم هل مدينة «قم» تقول أخبارهم: إن آهل مدينة قم يحاسبون ل 
حفرهم ويحشرون من حفرهم إلى الجنةه '. 


وليس ذلك فحسبب» بل إن أحد أبواب الجنة قد خحصص- بزعمهم- لأهل 
قم) عن آي الحسن الرضا قال: إن للجنة نمانية أبواب» ولأهل قم واحد منبا فطوبى 
هم م ی وهم خیار شیعتنا من بین سائر البلاد حمر الله تعالی ولایتنا في 
طینتہ م 
شيخهم عباس القمي (من المعاصرين): «وقد وردت روايات كثرة 
ئمة أهل البيت في مدح قم وأهلهاء وأا فتح الما اا ا ا 
کک 


وخصوا قم بفضائل او حتی أغروا شیعتہم بشراء أرضهاء 
وخدعوهم بقوهم: إن قم يبلغ من العمارة إلى أن يشترى موضع فرس بالف 
قحاوار | عليم من الجانب المادي». والجانب الروحي.. و 
هذه روات لإشاعة الكفر واازندفت وإبعاد الشيعة غر ن إلا وقد تجد من 


E عباس القمي|/ الكنى والألقاب:‎ A ٠ ضار الأنوار:‎ )١( 
.4٤1/١ سفينة البحار:‎ ٠٠٠١/٠١ غار الأنوار:‎ )١( 

() جار الأنوار: 1/1 

ر٤‏ الكنى والألقاب: ۷/۳. 

. () انظر: عار الأنوار: .۲۲١ -۲۱۲/٦۰‏ 

101° المصدر السابق:‎ )١( 


ا 


يساندها من شیاطين ان ضا وما أسهل ذلك لا اون ا و 
«المهدي المنتظر» الزعوم ویضعون في دینهم ما یشاءون. 
وقد زاد أحد شيو خهم المعاصرين في عدد أبواب الجنة الفترحة على ى 
کا یفترون- فذکر بن في بارهم أن الرضا قال: للجنة نمانية ة أبواب فثلائة منها 
لأ 3 ا | ۰ 


وجعلوا ا اا والصراط والميزان» والحنة والتار بيد الأتمت قال 
٠‏ أبو عبد. الله: «إلينا الصراط وإلينا الميزان .وإلينا حساب شیعتنا). 


وعد الحر العام ا ll‏ الأئمة الإمان 0 حساب جميع الاق يوم 
E EAE‏ 


جامت عندهم روات کیرة قول الا موز ا ا 
من غل“ أو «جواز فيه ولاية علي أو «كتاب فيه براءة بولاية عل : 
وني کتاب الاعتقادات لابن بابویه في «باب الاعتقاد ف الصراط قال: 
ا في وجه آخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدتيا زأطاعهم | 
ااا ر ر و . قال النبي تلل 


لعلي: یا ا کان اوم القيامة أقعد آنا وانت جیرائیل على الصراط ا 
ع الت راط ا ن کانٹ معه براءة بولايتك». 


وقال بان عل لسرا ء عقبة اسمها ارق جمیع الخلائق 


() محمد مهدي لاقي | أحسنن الوديعة e‏ 4 
(۲) رجال الكشي: ص۷٣۲‏ 

() القصول المهمة في أضول الأئمة: ص١۱۷. ٠‏ 

(4) العام الزلفئ: ص۲۳۹ ٠‏ ) 

() حار الأنوار: 1/۸ الرهان: IG‏ 

(ت) جار الأنوار: 1٩/۸‏ 
(۷) الاعتقادات ص٩۹.‏ 


کک 


فيسالون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده فمن أتى بها نجا وجاوز ومن 
م ات ا بقي». 

وعقد الجلسي باباً بعنوان «باب أنه عليه السلام قسم الجنة والنار وجواز 
الصراطة .وعفد البخرافي باب يتخو ذلك وساقا فما روابات غدة عن 
أساطين المذهب» وكتمم المعتمدة عندهم. 


والمعلومات التي تقدمها الاثنا عشرية في معنى أنه قسم الجنة والنار لا تعطى 
إلا للخواص ذلك أن المأمون- ا تقول أخبارهم- سأل عن معنى أن علياً قسم 
الجنة والنار فأجابه الرضا بأن حب علي إيمان وبغضه كفر فصار حينعذ قسم الجنة 
٠‏ والنار» ولكنه حينا لحق به أبو الصلت المروي قال له الرضا: «إنما كلمته من 
حيٺ هو ولقد معت ابي يحدث عن آبائه عن علي رضي الله عنه أنه قال: 
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله: ياعلي أنت قسم الجنة والنار يوم 
القيامة» تقول للنار هذا لي وهذا لك . 

ويقولون بآنه صاحب الجنة والنار» قالت أخبارهم: «إذا كان يوم القيامة 
وضع منبر يراه الخلائق يصعده رجل يقوم ملك عن يينه وملك عن ماله ينادي 
الذي عن يينه: يا معشر الخلائق هذا علي بن أبي طالب صاحب الجنة يدخلها 
من يشاء» وينادي الذي عن يساره: يا معشر الخلائق هذا علي ن اي طالب 
صاحب النار يدخلها من يشا . 


بل وصلوا إلى القول بأنه ديان الناس يوم القيامة» «عن المفصل بن عمر 
الجعفي عن أي عبد الله قال: سمعته يقول: إن أمير المومنين علي بن ابي طالب 
)١(‏ المصدر السابق: ص٦٠.‏ 


() کار الأنوار: ۱۹۳/۳۹. 


(۳) العام الزلفى ص۷١٠‏ (باب علي قسىم الجنة والنار). 
(4) ابن بابویه: عیون أخبار الرضا ص۲۳۹ غار الانوار: .٠۹٤/۳۹‏ 
(ه) غار الأنوار: ۲۰۰/۳۹ بصائر الدرجات صض۲۲٠.‏ 


— 9 


لدان الاس و القيامة. e‏ 


وهذه الج التي يتحدثون ن عنٻا هي قصر على الروافض لا ا فا 
أحد لأا لاأئمتہہ ا أن النار التي مفاتيحها ا هي لأعدائهې قالوا: 
«إنغا خحلقت الحنة لأمل البيت» والنار لمن عاداهم»" لک سوت دا 
ويقولوك بان «الشيعة ا الجنة قبل ساثر الناس من الأم ا 


فیدعون با سماء آنه ۰ 


هذا ويعتقدول بجنة غير جنه الخلده يسموتہا جنه الدنياء وكذلك بار 


یعذب ہا .الناس غير ناز الآخرة. يقول اجلسي: «(و يجب أن يعتقد. ان لله ال 


في الدنيا جنة ونارا سوی جنة "الد ونار الحلد ٠٠‏ وأهل القبور قد ينتقلون 
البہماء وذلك أنهم «بعد السؤال وضغطة القبر ينتقلون إل أجسادهم الثالية فقد 
E‏ ادرت عل تارجم و ينتقلون إل و 


جرد إشارات وة قمنا اا ور وا لايتغرق ذلك صفحات 


.٠۳ص انظر: المصدرين السابقين وع الموضع» وانظر: تفسیر فرات‎ ' )١( 

(۲) العام الرلفی: ص۱١٠.‏ ۰ 

٠ )۴(‏ العام الزلفى: ص٥١۰۲‏ وانظر معنی هذا الخبر: :ابن تولو کامل ازیارات ا ار 
العاملي/ وسائل الشيعة: ۰ 

(+) الفصول الهمة في أصول الأئمة: ص٤١٠.‏ ا 

() الاعتقادات للمجلسي؛ ص۰۹۸ ويول بنا هي جنة آدم الزن شن اعد A‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وال جنة التي أسكنا دم وزوجته عند سلف الأمة وأهل' السنة 
والجماعة هي جنة الخلدء ومن قال: إنها جنة في الأرض فهر من التفلسفة والملحدينء أو من 
إحوانهم المبتدعين فن هذا یقوله من يقوله من التفلسفة والمعتزلة ر e‏ 

رم الاعتقادات . ص۹۷. 


۳٦ : 


وکلھا بدع لیس علیہا من کتاب الله برهان» وليس ها في كتب الأمة 
شاهد ولا خبر.. ويكفي في بيان وضعهاء ومعرفة كذبها مجرد 4 فهم 
جعلوا الآخرة للأئمة والله سبحانه يقول: ا فل الگ رالو 0 اا 
قوشم هذا بمزاعم مود في قوم إن الأخرة 2 تعالی: الان کات لم 
الذار اة عناص ن دون الا فمتو تمتا لوت إن ُن سدقت 


وان وة ابدايماقد مت اد سوم اله عل ياين 4 


کا جعلوا للأئمة والأمر في يوم القيامة والله جل شأنه يقول: مله 
ادف الول والکخرة و الک ولو و °4 . 


رور ل 


و بان a a‏ ل لن يذخل ا 
Oe 3‏ أَمَاِمُهُم قرا EE‏ ا 


س ا ب ر و ود ب ٣و‏ 


وهر لو وهو سن فلهر ار عند ریو و لاخو ف هم ولاهم کر رون 4 . 
ونقول هم في کل مزاعمهم التي مرت : انوا هڪم إ نسر مين ). 
بل أنتم بشر كسائر البشر» وما تدعونه إنغا هو كيد عاجز» وصنعة حاقد» وتدبير 
زندیق» وبين اُیدینا کتاب الله سېحانه م يدع هذه التخرصات والأؤهام سبلا 
إلى قلب من احتكم إليه وجعله إمامه وقائده. 

وأما من أغلقٍ عقله» وأخذته العرة بالإم» ْک تفكيره التعصب فسيجد 


سے کح 2 م لايش پس رھ کا ق 


م اك ف بر و لا ری عن شن 2ا قبل متپاعدلولانفعها 


لْجَنَةَ إ لذ ى ودا 


ع ر ام سے وولو 2 () 
شفلعة ولاهم ينصرون 4 
۰ )0 النجم» آية: 0 


(۲) البقرة آية: ٤4-ه4.‏ 
)٣(‏ القضص» آية: 2 

.١١١ -١١١ البقرةء اية:‎ )٤( 
.۱۲۳ البقرة» اية:‎ )٥( 


۳۷ 


قول شيخ لإسام ابن ثيمية بان «قدماء الشيعة كانوا متفقين. ن لى بات 
القدرء اوإغا شاع فيم تفي اقدر ن حين اتصلوا بامعترلة ٠‏ ) 
المفيد' وأتباعه” ° 


۴ ان «(سائر علماء امل النشت ا على إثبات القدر»” 


ويذكر الأشعرئ أن الرافضة في أفعال العباد ثلاث فرق : فرقة E‏ 
اعمال العباد مخلوقة لله وأخرى تقابلها فتنفي ان تکون . أعمال العباد لوقه ل 
وثالتة تتوسط وتقول لا جير )ا قال الجهمي ولا تفویض کا قال الثرلة. لان 
ارواية غن الأئمة- کا زعموا- جاءت ا أن يقولوا | ا : 
العباد هل هي خلوقة أم لا شا e‏ 

واعتبر شيخ الإللام هذه الطائغة مبرقفة بنا الأول مثبعة والانية نافية 
0 یذ کر صاحب التحفة ۰ عشرية عن الإمامية إلا فوم وإن العبد جغاق 
ا 

هذا ما شرل مصادر 0 السنة. 

ا إل مصادر الشيعة يتبين ا ا 


ر ا اللقب عندهم بالصدرق» 0 ف عقائدی الي 4 


0 مهاج السنة:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ٠.۲۹/۱‏ 

© السابق: ۲۹/١‏ ا 

() مقالات الإسلاميين: ١6/١‏ ١ال‏ أ 
() منهاج السنة: 1/1 

%( ا التحفة: 2 ۹ 


a TA ° 


سجلها على آنا تمل عقائد الشيعة واشتهرت باسم عقائد الصدوق يقول: «اعتقادنا 
في أفعال العباد أنها خلوقة خلق تقدير لا خلق تكوين» ومعنى ذلك أنه لم يزل الله 
عالاً بمقاديرها». 

وهذا فيه إثبات علم الله عز وجل بأعمال العباد فقط لا إثبات عموم مشيئته 
سبحانه» وهو لا يقتضي أن الله خالق أفعال العباد» ومع ذلك فقد تعقبه شيخهم 
۰ لمفيد فقال: «الصحيح عن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن أفعال العباد غير 
خلوقة لله والذي ذکره ابو جعفر قد جاء به حدیث غير معمول به» ولا مرضي 
الإسنادء والأخبار الصحيحة خلافه ولیس يعرف في لغة العرب أن العلم بالشيء 
هو خلق له . 

ثم قال : وقد روي عن أي الحسن أنه سل عن أفعال العباد فقيل له هل 
E‏ ولو کان خالقاً ھا ا تبراً منا وقد قال 
ا ا E‏ ا 

() 

إا تبراً من شر كهم وقبائحهم» . 

ويبدو في هذا الاستدلال الذي عزاه مفیدهم إلى الرضا التكلف الواضح 
فبراءة الله عز وجل من المشركين لعدم رضاه سبحانه عن عمله» > ولا ينفي هذا 


ص 


قدرة الله سبحانه ومشيته إلشاملة النافذة» قال تعالى: فإ ولو سا أله ما 
اشا چ '. وجاء في رواياتم ما ينقض هذا ويتفق مع الحق» حیٹث قالوا: 
ما خلا الله فهو مخلوق والله خالق کل شي“ 

م إن الفيد يذهب إلى معنى أن العباد خالقون لأفعاهم لكنه لايستحسن 
هذا التعبير فيقول: «أقول إن الخلق يفعلون» ويحدثون ويخترعون ويصنعون 
)١(‏ عقائد الصدوق صن٥۷.‏ 

(۲) شطرح عقائد الصدوق ص١١‏ 

(۳( شرح عقائد الصدوق س٣۱‏ ۔ 

.Yo¥ الأنعام» آية:‎ (٤( 

(ه) الجر العاملي/ الفصول المهمة: ص٠ت۴.‏ 


— ۳۹ 


ویکتسبون ولا أطلق القول علیہم بأنہم خلقون ولا هم خالقون» ولا أنعدٍی ذكر 
ذلك فیما ذکره الله تعال او ت راه ن قران وعلى هذا القول إجماع 
الإمامية والزيدية والبغداديین من المعنزلة. وأكثر المرجقة وأصحاب الحديث» وخالف 
فيه البصريون من المعتزلة وأطلقوا عل العباد. : نهم خالقون 2 بذلك عن 
اهماع A‏ 


فھو بترم کا بزاعم= ما E‏ 
حالقين» غير أن إجماع طائفته اپ د إن کان قد حصا إ إذ أن طائفة من 
شيو هم لکا مسلك معتزلة البصرة ف فی إطلاق لفظ «الخلى» 0 والفرق 
. . اللفظي بيهم وبين ا البصرة قد تواری فيما بعد على يد ثلة من: أساطين 
الذهب. ۱ 


فقد عقد شیخهم الحر العاملي (ت٤‏ ١٠٠١ه)‏ صاحب وسائل الشيعة في 

كتابه الذي يتحدث فيه عن اول آئمته عد ابا توان وباب أن الله ان 

)0 أوائل المقالات: ص٥۲.‏ 

() ` وقالوا بأنه قيل لاي الحسن هل غير الخالق الجليل خالق؟ قال: إن اق يقول: 
إفبارك الله أحسن اخالقين& [المؤمنوناية: 14]. ن في عباده خالقين وغير خالقين 
منم عيسى عليه السلام حاتي من الطين كهيئة الطير (الفصول المهمة ص٠۸)‏ ومثل هذا 
التوجيه نسب لبعض السلف حيث قال ابن جرج: إغا جمع الخالقينء لأن عيسى كان يخلق 
کا قال: «أني أخلق لكم من الطين» فأخبر الله عن نقسه أنه أحسن الخالقين (تفسير الطبري: 
۲ تفسير البغوي: ۳ ۰) ولکن عیسی عليه السلام غا کان يخلق بإذن الله فلا 
خالق مع له ولذلك فإن أكثر أل العلم قال: إن التق نى التقدير ا يدل على ذلك 
لغة العربب» ؤقال مجاهد: : يصنعون ويصنع الله و الله حير الصانعين (تفسير البغوي ٣‏ /؛ (f.‏ 
قال ابن جریر الطبري-. بعد أن ذکر قول ابن جرج وقول جاهد-:٠(‏ وأولى القولين في ذلك 
بالصواب قول مجاهد» لأن المرب تسمي كل صانع خالقاً رانظر: تفسير الطبرى (NY.‏ 
والقضية عند هولاء الروافض ليست في إطلاق اللفظ الذي له معنى في اللغة غير الإيجادء ٠‏ 
ولكن في قوم بأن العبد هو الذي بخلق فعله » کا أن توجيه إمامهنم بأن عيسى يلق ليس 
بدلیل هم في قوم إن كل إنسان قلق فعله» لأن ذلك معجزة لميسى بأمر اله وورد به 
النص «آني أخلق ° وهم يعممون إطلاق اللفظ. ت و 


ا 


خحالق كل شيء إلا أفعال العباد» وقال «أقول مذهب الإمامية والمعتزلة أن 
أفعال العباد صادرة عنهم وهم خحالقون ا 

وكذلك قال شيخهم الطبطباي: «ذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال 
العباد وحركاتبم واقعة بقدرعبم واختيارهم فهم خالقون هاء وما في الآيات من“ 
أنه تعالى خالق كل شيء وأمثاها إما مخصص با سوى أفعال العبادء أو موول بان 

وقال القزوينى: «وأفعال العباد مخلوقة هي . 

وغیر هولاءِ کثیر'. وهو کا ترى عين مذهب أهل الاعتزال فهل مقالة 
هؤلاء طارئة على المذهب الشيعي ‏ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره» وإن 
قدماء الشيعة لم يكونوا على هذا المعتقد أم أن هذا هو مذهب الأقدمين ومن 


بعدهم؟. 
لعل أفضل مرجع يرجع إليه لاستقراء هذه الحقيقة هو كتب الحديث عند 
الشيعة. 


وقد رجعت إلى مصادر الشيعة المعتمدة في الرواية وبالذات إلى مراجعها 
اة قراف مجموعة كبيرة من الروايات تخالف ما هو شائع عن مذهب الشيعة 


(0) الفصول الهمة في أصول الأئمة: ص٠۸.‏ 

.۸١ص المصدر السابق:‎ )٣( 

.۲٠ص مالس الوحدين في بيان أصول الدين/ محمد صادق الطبطباي‎ )٣( 

.٠٠ص قلائد الخرائد:‎ )٤( 

(ه) مثل ابن المطهر الح في كتابه نبج المسترشدين: ص ۲٠ء‏ حيث قال: البحث الرابع: في حلق 
الأعمال وقرر أن هذا مذهب طائفته ومذهب العتزلة» ومثل ذلك صرح في كتابه «الباب 
الحادي عشر» (مع شر حه للمقداد) ص۳۲» وکتابه: كشف المراد ص ۳۳۲٠ء‏ وكذلك شيخ 
الشيعة انحلسي صاحب البحار قال: «وذهبت الإمامية والمعتزلة إلى أن أفعال العباد وح ركاتمم 
واقعة بقدرتم واختيارهم فهم خالقون ها. (عار الأنوار: »)١٤۸/٤‏ والمقداد الحلي (انظر: 
النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر: ص۴۲- .)١۳‏ 


٤ا‏ س 


قزل غاب العترلة في أفعال العباب فرش ا طاثفة من شيوحهم 
ني هذه المسألة من الأخذ بمسلك أهل الاعتزال کا سبق ذكر بعض شواهده من 
أقوال المفيد» وابن ن المطهرء والحر العاملي وأضرابجم ما سجلوه ا 
التي . كتبوها لتعبر عن مذهب الشيعة. ‏ 
فمن روایاتېم التي وضفنا: . 
ا ا ا ف 
الذنوب» ثم يعذبهم علبهاء والله أعز من أن یرید أمراً فلا يكون قال: فسئلا عایما 
2 هل بين الجر والقدر ثالتة؟ قال: ام ما ٻين. السماء 


بين الأمرين لا جر ولا فو س 


| ؤهدا قال الي «اعلم آن. الذي استفاض عن. الأئمة ج نفي 
والتفويض وإثبات أمر بين E E 4 AF O‏ 
ونفي ا القصد وهو اخروج عن مذهب الجبرية لکن باق 


یریدول بالتفويض؟. 


يقول انجلسي: ارش ا و ا ا 


العبادء وأقدرهم عل تلك الأفعال وفوض: اہم الاحتيارء فهم مستقلون بإججادها 
(f)‏ . 
وق مشیانبم وقدرتیم ولیس الله في أفعامم ا 


)0 أصول الكافي: ۰۱/۱ 

انظر: أصول الكافي/, باب ال جبر والقدر ا 0/1 وار حار ا 
co" rj ۰‏ الفصوال الْهمة ا 
() جار الأنوار: 1 ي (4) المصدر ا 


E er 


کذلك عندهم .روایات أخحرى تنتقد مذهب العتزلة» وتشنع على القائلين 
به فهو رد على الشيعة نفسها في سلو كها مسلك العتزلة» جاء في تفسير القمي- 
في التشنيع على القدرية نفاة القدر من المعتزلة ومن جج سبيلهم- قول إمامهم: 
«... القدرية الذين يقولون لا قدر» ويزعمون أهم قادرون على الهدى والضلالة 
وذلك إليم إن شاعءوا اهتدواء وإن شاءوا 9 وهم مجوس هذه الأمة» وكذب 
أعداء الله امشيعة والقدرة له ف کنایدا کنو دودَ. ريا هَدَى وَفْرِقًا حى عنم 
الان من خلقه الله شقياً يوم خحلقه كذلك يعود إليه شقياً» ومن خلقه 
سا يوم خلقه كذلك يعود إِليه دا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: 
TS‏ 


ولا دين آباي و وجدت أحدا من أهل بيتي يقول 


2 ر 


وقال: «و هذه .القدرية اما يقرأون هذه الأية: الا نرات زهان 
اقبت 4 ويحهم من قدرها إلا الله تبارك وتعالى» وغررها كثير. 

هذه الرزابات تعر فن متهت الات فى زات المد رفك شير إل ما 
عليه قدماء الشيعة من الإئبات» وقد أعرض عن هذه الروايات الشيعة المتاأحرون 
iS ٠ e‏ 
ا ف dM‏ لفظ e‏ تخفيٰ وراءها معنی وهو إنکار 
رى الأعراف آية: .٠١/۲۹‏ 
(۲) تفسير القمي: ۲۲۷-۱ عار الأنوار: .٩/٩‏ 
عار الانوار: ۰٦/۰‏ البرهان: ۳۹۸/۱. 
)٤(‏ کار الأنوار: /1. 


(ه) انظر: عار الأنواں ٥‏ وما بعدها رقم 8۹» 0۰ 0۱ ٥۲‏ 0۳ 0£« 0¥ 0۸ 
٩ 1 1۰ ۹‏ 'وغیرها. 


— ۳ 


٠ أصرل مذهب الثيعة ج۲‎ A2 


ا ل السلا 


2 مع أن أقوال الأنة ج أيه كسم الحند:‎ ٤ 
في اکثر روایاتہا- کا مضی~ بل عماجم المعتزلة وتنتقد مذهبما في القدر» کا تقرر‎ 
جملة من أخبارهم أن الح ليس مع المعتزلة القدرية ولا مع الجيرية بل الحق متزلة‎ 

أحرى ثالث وهذا حق»؛. ولکن تفسیر هذه المترلةي أو الأمر بين الأمرين ما هو؟. 

٠‏ لقد أحجمت بعض رواياتبم عن تفسير هذا واکتفت باإطلاق هذا القول. 

N 

هذا السال: . «فقلب يده مرتین ن أو ثلاثاً ثم قال: لو أجبتك فيه لكفرت۲ 


وقد هل بعض شیوخهم هذا الوقف من «جعفر) على التقية ا 
ارعمهم- کان يعلم أنه لا يدركه عقل السائل فشك فيه أ جحده فیکفر. 
ولعل هذا التوقف هو ما أشار إليه الأشعري من أنه أحد مذاهب الرافضة 
الفلاثة. ا أن الب الأول قد جاء على لسان شيخهم المفيد في قوله: لب أفعال 
العباد .غير مخلوقة لله .. . وقد لوحظ أن المذهب الثالث وهو 
به طائفة من رواامم * فأنت تری أن المذاهب الثلاثة کک اي شار إلنبا 


وذکر صدوتم | ف عقائده رواية تفر قوشم لأر بین ارين حيث 


(۱) . هاشم معروف/ الشيعة بين الأشاعرة والمجرله ص١٠٤‏ ۲» عبد الأمير قبلان/ عقيدة ة الأمن ۰ 
ص٣٤‏ . 1 1 أ : 
۰ ابن بابويە|/ التوحيد ص٣۳۹‏ :4ا ار الأنوار: coro‏ وجاءت روايات أخحر شبيبة ا متا 
ما قول بان ذلك «سر: من أسرار الهه. رار الأنوار: ٥/۱و‏ أن بينهما ما بين السماء 
والأرض» (المصدر السابق a‏ وما. ماثل. ذلك. ٠‏ 
(۳) امحجلسي/ حار الأنوار: ors‏ 4 
)٤(‏ ۰ شرح عقائد الصدوق اض =٠‏ 1۲ 


E 


قال: قيل لأبي عبد الله: «ما أمر بين الأمرين؟ فقال : ذلك مثل رجل رأيته على 
المعصية فنهيته فلم ينته فت ر كته ففعل تلك المعصية فليس حيث لا يقبل منك فتر كته 
کت نت الذي نره اة ٠‏ 


و ا الا ا فحسب. ss‏ 


ولكن نجد من شيوخهم من فسر ذلك بمقتضى مذهب أهل السنة وقال 
ما جاء في رواياتهم من الإثبات» وأعرض عما قاله طائفة من شيوخه وجعل ذلك 
هو معتقد طائفته فقال: بعد ما ذكر ضلال الحبرية فيما ذهبوا إليه وإن من قال 
بقوههم فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك وضلال القدرية فيما أخذوا به من 
نفي القدر وأن من قال بذلك فقد أشرك مع الله غيره في في الخلق- قال: «واعتقادنا 
في ذلك تبع ا جاء عن أمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين والطريق 
الوسط بين القولين... فقد قال إمامنا الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط 
كلمته المشهورة «لاجير ولاتفويض ولكن أمر بين الأمرين». 
٠‏ ما أجمل هذا المغزى» وما أدق معناه وخلاصته: «أن أفعالنا من جهة هي 
أفعالنا حقيقة ونحن أسبابما الطبيعية ية وهي تحت قدرتنا واختيارنا» ومن جهة أخرى 
هي مقدورة لله تعالى وداحلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه» فلم 
يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا على المعاصي» لأن لنا القدرة والاختيار 
فیما نفعل» وم یفوض إلینا خلت أفعالنا حتی پکون د خرجها عن سلطانه بل 
له الخلتق والأمر وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباده. 


وهذه الكلمات لا تخالف ما قاله أهل السنة في باب أفعال العباد» وهي 


.۷٥هص عقائد الصدوق:‎ )١( 
وقريب من ذلك ما ذكره شيخهم الزنجاني/ في عقائد‎ »٦۸ المظفر/ عقائد الإمامية ص1۷-‎ ( 
.٠۷١ -1۷١/۳ الشيعة الإمامية الاثنى عشرية:‎ 


E E 


ید أن من شيرع لتر لأرین من باج ل ما فم اله ارقي ون وا 
قررته معظم روایاتہم اذا e ET‏ 


الاتقاء فذاك علمه عند الله 


وهذا ل ينفی أن شیوخ اقفن وأساطين الطائفة قد ا ي الغالب 
ما ذهب إليه هل ار 
ا أن يقال: 
قد کان في ا الإثبات هو الأصل والنفي ار ا ار بالاتجاه 
الارل :وعد الاأخرين النفي هو الکثير الغالب» والإثبات موجود عند أبعض. 
۰ ولا شك بان من قال بالنفي فقد قال جرء من الأدلة وعطل الباق ومن 
قال بالجبر ققد عمل بالجزء الإ ر ومن أحذ بالقول الوسط فقد 


أعمل. الأدلة کلهاء وایاٹ القران أبعت للعبد فعلاً وقدرة ومشيفة ولکنا تابعة 
ر اله ومشیئته ال تعال! sS‏ الله 


a ۰‏ قال شخ السام 

«قجمهور أهل البنة من السلض والخلق قول إن المبد له قدرة|وإرادة 
ول وال خالق ذلك اکلہ کج هو خالق کل شب کا lt‏ ا ا 
. و ٤‏ ساق الأدلة ف O‏ ۰ : 


:والروايات الكثيرة عند الرافضة وا مضی هي 4 شاهد م 
E ۰‏ نفسه على بطلان ماذهب اليه e‏ شش الأحذ ذهب ١‏ أل 


( الإنسان آیة: ٠‏ اکر اة ۲۹ 
(۲) انظر: e‏ السننة: 1 ۰- ١‏ 


ا 


الاعتزال. 


)١(‏ ولتفصيل القول في القدر» ونقض شيہات المعتزلة ومن قلدهم من الرافضة انظر: منهاج السنة 
النبوية: ۳۹/۱- ۲٠۹ ۲۸۰ ۰٤٥‏ وما بعدها. و ج ۲/۲ وما بعدهاء مجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ج۸» وني مواضع متفرقة أخرى راجع الجلد ۳۹ ص۳٤١- ٠١١‏ وانظر شرح 
الطحاوية ص۲۱۷ وما بعدهاء -۳٤۷‏ ۲٠ء‏ وراجع رسالة الشيخ عبد الرحمن امحمود/ 
القضاة والقنز: 


¥ 


الباب الفالث 1 
أصومم ومعتقداتهم (الأخرى) التي تفردوا بها وفيه نمانية فصول: 
الفصل الأول: الإمامة. 
الفصل الثاني: عصمة الإمام. 
الفصل الثالث: التقية. 
الفصل الرابع: المهدية والغيبة. 


الفصل السابع: البداء. 
الفصلل الثامن: الطيدة. 


الفصل الأول 


الإمامة 


0 الفصل الأول ° 


الإمامة 


الإمامة عند الشيعة هي الأصل الذي تدور عليه أحاديثهم وترجع إليه 
عقائدهم» ولت اه في فقههم وأصوهي وتفاسیر شم وسائر 2 

وفيما يلي عرض لاهم جوانبها: مفهومهاء ومنشثهاء ومنزلتها في مذهبم» 
وكتانہم ها في باديء الأمر» ثم بدء شيوخ الشيعة في الاستدلال عليهاء وعرض 
لما يعدو نه أقوی ادبم فیہا و مناقشته» حدیث عن تکفیرهم لنکرهاء حتی 
كفروا: الصحابة» وأهل البيت» وحكام المسلمين» وقضاتهم والأمصار الإسلامية 
وشعوبماء والفرق الإسلامية بكل اتجاهاتماء والأمة جميعا كل ذلك على سبيل التعيين 


وسيتبين هذا في الصفحات التالية» ومن خلال ما قالته كتبهم المعتمدة 
د ي 


0 ا 


مفهوم الإامت عد ية رفز وھا 


. لعل أول من تحدٹ عن مفهوم الإمامة بالصورة الموجودة عند الشيعة 8 
ابن سباء الذي بدا يشيع القول ان الامامة هي وصاية من النبي» وخضورة: 
بالوصيء اذا قزلاها سواه جب الواية منه وتكفيرهء نقد اعترفت كنب ألديية. 


بن اين سنب «كان اول من أشهر بفرض إمامة عليء وأظهر .البراءة من 
أعدائ وکاشضف خالفیه وکفرهم) لأنه کان بودي الأصل یری ان e‏ 
نون هو وصي مواسى» فلا سبلم أظهر" هذه المقالة في علي بن أي فا 


وهلا ما تواضع علي شيرخ الغيمة قان بوي لقي سجل عقاند ية 
وار الرابع ويقول بأمم: «يعتقدون بان لكل نبي وصيًا أوصى إليه بأمر اله 
وک أن عدڊ الأوصياء مائ لش وصي»٬‏ وأربعة وعشرون الف 
وض اذز اجاسي ي ن علا هو آخر الأوصياءء " ٤‏ وجا 


)١( ٠‏ الإمامةء في اللغة: التقدم تقول أمّ القوم» وم بهم تقدمهم وهي الإمامةء والإمام كل ا 
ائتم به قوم کانوا عل الضرأط المستقي» » أو کانوا ضالين» ويطلق الإمام على الخليفة: وع 
العام المقتدى به وع من يتم به: في الصلاة (انظر: اللسان» والقاموس»› والصباح؛ اد 
ا وزاجع في تعريف الإمامة عند آهل السنة؛ : الأحكام السلطانية e‏ و مقدمة 
ابن خلدون: 1-۲ 4( 0 

(۲) رجال الكشي: ص۸. ١ e‏ القمي|/ المقالات وال a‏ ا 
ص۰۲۲ الزينة. :ص٥‏ . ٠‏ وانظر: الملل والنحل: ١/٤۷٠ء‏ حيث قال الشهرستاي, ‏ . 
أعن اين سبأً.. «وهو أول من أظهر القول. التص a‏ رضي الله عن إ٠‏ 

)( کک من المصادر السابقة. 

٠ ۰ .عقائد الصدوق: ص1‎ )٤4( 

(°) الوضع تفسه من المصدر السابق. ٠‏ 

() غار :الانوار: Te‏ ومعنى: هذا انه E‏ وأن إمامة من بده باطلق لام م 

الس اضيا وهذا نقض مڌهبٰ الاق عشرية من أصله. 


— "Oof ٠ 


في بعض عناوين الأًبواب في الكافي (باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود 
بق واه ال وا ر وال ا اه عر وجل ورو عل 0ه وخا 
اا ر خا ران حارو الي وا هن 5 ي 
يرق إلا الشك. وهذا قال شيخهم مقداد الحل (ت۸۲۱) 5 مستحق الامامة 
عندهم لا بد أن ايكرت شخضا مغهودا من( اله :تغال ورسولة لا آي شخ 


MD 
. اتفى)‎ 


ويقرر محمد حسين آل كاشف الغطا أحد مراجع إلشيعة في هذا العصر: 
«أن الإمامة منصب إفي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده 
للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه.. فكذلك يار لاإمامة 


من یشاء واش نبيه بالنص عليه وان ينصبه إماماً للناس من ا 


فانت تری ان مفهوم الإمامة عندهم کمفهوم النبوة» فکما يصطفي الله 
سبحانه ن اله نياب تار سبحانه أئمة» وینص علیہم» ويعلم الخلق بہم» ويقم 
بهم الحجة» ويؤيدهم با لمعجزات» وينزل عليهم الكتب» ويوحي إلمم» ولا يقولون 
أو يفعلون إلا بأمر الله ووحيه.. أي أن الإمامة هي النبوة» والإمام هو النبي» 
والتغيير في الاسم فقط. ولذلك قال المجلسي: «إن استنباط الفرق بين النبي والإمام 
من تلك الحبار ١‏ ڪخلو من إشکال ^ قال: وولا نعرف جهه لعدم اتصافهم 
بالنبوة إلا رعاية حاتم الأنبياءء ولا يصل عقولنا فرق بين النبوة والإمامة». 
هذا قولحم في مفهوم الإمامة ويكفي في نقده أنه لا سند محم فيه إلا أبن. 
سا وا و 
() اصول الکافي: ۲۲۷/۱. 
(۲) المصدر السابی: .۲۸٦/١‏ 
(۳) النافع يوم الحشر: ص۷٤.‏ 


)٤(‏ أصل الشيعة وأصو ما ص۸ه. 
(ه) تحار الانوار: ۸۲/۲۹. 


)١(‏ نفس الموضعم من الصدر السابق. 


٦0۵‏ س 


e Ul‏ الامامة عدهم: ا 
مسأة الإمامة عند أهل السنة ليست من أصول الدين الي لا يسع E‏ 
الجهل اء قرره جمع من أهل العلم.. ولكنها عند الشيعة (مفهونها 
السي) ها شأن خر انوي بذكر بأن من فرق الشيعة من يذهب إلى أن 
الإمامة من أجل الاير بد اة ٭ ولکنا عند ال كاشف الغطا: (منصب 
إهى كالنبوة). وف أحادیث الكليني في الكاني تعلو على مرتبة ة النبوة ٤‏ وهذا 
ما يجهر به جملة من شيوخهې» e‏ : الإمامة العامة 
التي هي فوق درجة النبوة والرسالة. e‏ 


وقال هادي الطهراني-. أحد مراجعهم رایام في هذا ا الإمامة 
أجل 2 و 2 ثالثة شرف الله تعال ا إبراهم .ب بعد 
والخلة. 4 أ 


وي الکافی روایات یل ١الإمامة‏ أعظم ار کان اسلا 


| روی الكليني بتو عن ابي جعفر قال: يني الإنام عل مش عل 
الصلاة والزكاة والصوم والحج e‏ یناد E‏ الولاية فا خحذ 
الناس باربع وترکوا هڌه- يعني الولاية ا 


)١(‏ انظر: الآمدي/ غاية ة الرام ر الغزالي/ الاقتصاد: ص٤۱۲‏ مقدمة ان خلدون: 
/1۸۰. ۰ 

(۲) فرق الشيعة: ص ٠.٠۹‏ 

(۳). أصل الشيعة: ۸ه 

۷/۱ انظر: أصول الكافي:‎ )٤( 

٠ زهر الربیع: ص۱۲.‎  )٥( 

اوفاخ الرة هن٤٠٠ a.‏ 

(۷) أصول الکافي» کتاب الإمان والكفر» باب دعام الإسلام: ۱۸/۲ رقم »٣‏ قال إ ف را 
الكافي في بيان درجة هذا الحديث عندهم «موٹق کالصحیح» فهو مر 2 . (الشافي 

شرح الکافی: ۲۸/۰ رقم r (AY)‏ ا 


O 


فأنت ترى أنہم أسقطوا الشهادتين من أركان الإسلام ووشمزا ماتا 
الولاية» وعدوها من أُعظم الا ر کانء | يدل عليه قوهم: «و ل يناد بشيء ا نودي 
بالولاية» وکا يدل عليه حديثهم الآخحر. وقد ذكر فيه نص الرواية السابقة وزاد 
«قلت (الراوي) وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية أفضل “. ورواية 
ثالفة بنحو الرواية الأول مع زيادة تقول : «فرخحص هم في أشياء من الفرائض 
الأربع“ ولم يرخص لأحد من المسلمين في ترك ولايتناء لا والله ما فيا 
رحصة» حتى قالوا في أخبارهم أيضاً بأنه: «عرج بالنبي صلى الله عليه وآله 
السماء مائة وعشرين مرةء ما من مرة إلا وقد أوصى الله عز وجل فما إلى النبي 
بالولاية لعلي رأة من بخده كار ما أرصاه اراهن ٠‏ ارا ركد غل الاة: 
في شيء ما وكد عليم بالإقرار بالإمامة» وما جحد العباد شيا ما جحدوهاه. 

وبهذا الضلال بهذي شيوخحهم» قال أحد مرأجعهم في هذا العصر: «إن 
أعظم ما بعث الله .تعالى نبيه من الدين إغا هى أمر الإمامة». 

هذه منزلة .إمامة الاثنى عشر عندهي وما أدري أين سند هذه المنزلة 
المزعومة» وتاب الإسلام العظے کتاب الله تذ کر فیه مرات» وتو کد کرات ارکان 
الإسلام: الشهادتانء والصلاة» والصوم والزكاة» والحج ولا ذكر فيه لشأن ولاية 


£ 


)١(‏ المصدر السابق» ونفس «حضاب والباب: ۱۸/۲ وهو حديث صحيح السند حسب ما صرح 
به شیوخهم (انظر: الشاني: )٥۹/۰‏ وقد ورد حديثهم هذا في: تفسیر العیاشي: ۱۹۱/۱ء 
البرهان: ۳۰۳/۱ بار الأنوار: .۳۹٤/۱‏ 

(۲) قال الجلسي: «قوله فرحص مم في .أشياء كقصر الصلاة في السفرء وترك الصيام في السفر 
والمرض» والحج والزكاة مع عدم الاستطاعة (مراة العقول: .)۳٦۹/٤‏ 

٠‏ (۳) أصول الكاني: ۲۲/۲ قال الجلسي «حديث صحيح» (حسب مقاييسهم (مراة العقول: 

TE © 

.1۹/۲۳ جار الأنوار:‎ ۰١ -٦۰۰ ابن بابويه/ الخصال ص‎ )٤4( 

(ه) الحمیري/ قرب الإسناد ص۱۲۳ غار الأنوار: 1۹/۲۳. 

)١(‏ هادي الطهراني/ ودايع النبوة ص١٠١‏ وانظر في هذا المعتى: محمد حسين ال كاشف الغطا/ 
رسالة عين الميزان ص٤‏ . 
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J‏ سرية هذا المد 


: وکانت مسالة اإنانة هزم الشيعة تعني أن هناك خلية سرية.وضعت 
لأتبأعها هذا امبداً لتعمل على تقويض أركان الخلافة الإسلامية. . ولذلك فإنجا ما إن 
كشفت هذا الوجه في عهد الخلافة الراشدة. . حتى وقف منبا أمير الؤمتين علي 
ق چا وصارماً.. فتعقب ابن سباً ونفاه إلى المدائنء نشی ما حاول شام 
E‏ : كا تعترف بذلك كنب الشيعة تفسهاا. 


فعادت هذه الحلية دعو هذا اننا ي سرية قامة وكانت تقول ت عط 
علبي الرضا ا يظهر من إسناد النص إليه» تقؤل: «ولاية الله أشرها إلى جبرائیل» 
وأسرها جبرائيل إلى محماء وأسرها محمد إل حلي وأسرها علي إلى من شاء ال 
ثم انتم تذيعون. ذلك من الذي أمسك حرفا معه؟. 


. قال ايو جمفر رضي اله عنه: ی حکمة آل داود بغي السام أن یکون 
مالكاً لنفسه مقبلاً عل شانه عارفاً بأل زمانه فاتقوا ,الله ولا تذيعوا 


جدیشا . 


فهذا النص يشير ا أن الولاية من الأسرار في أصل ا الإفي ويحذر 
من إظهار الحديث نپا . أي أنه في العهد الإسلامي الزاهر المتقدم لا صوت 

sS‏ ويعلل شارح الكافي ذلك بقوله: لا كانت التقية شديدة 
في عصرهم عليم للام امزوا شيعتهم ‏ بکټان. رارم ومام وأجاديهم 
واحکامهم الختصة 2 ٤‏ 


(٠‏ انظر: القمي/ القالأت والفرقة ض١۲‏ النوبتي/ فرق الشيعة: ص -٢۲‏ وي 

. الكشي: ص۷٠١:‏ : أن عليا قتله. ‏ 
( أي م يوجد أحد أسلك کلاماً سمعه (الازندران/ شرح جامع: mls‏ 

(۳) .أصنول الكاي: er‏ 

(4) . الازندراني/ شرح ج ۹ 


EONS, 


وعند خف الكليني الذي يقول: «.. ولا تبشوا سرنا» ولا تذیعوا: 
أمرنا»“. قال شارح الكافي: «وهو أمر الإمامة والخلافة..). وقال عند حديث 
آخر يسندونه لجعفر ويقول: «المذيع حديشنا كال جاحد ا «واعلم أنه عليه 
السلام كان خائفاً من أعداء الدين على نفسه المقدسة وعلى شيعته» وكان في تقية 


شديدة مہم فلذلكف ہی عن إذاعة. . حبر دال عل إمامته أو إمامة آبائه) © 


وکان هناك میثافق دام بیتہم على الكتان قالوا: ران 9 مستور مقنع 


اف ف ا عل ا اغ 


وتحدد بعض نصوصهم بدء إذاعة أمر الولاية بانه کان 2 يد طائفة 
الكيسانية فتقول وما زال سرنا مکتوماً حتی صار في ید ولد کیاد فتحدثوا 
به في الطريق وقرى السواى“ 

a‏ ك وضعت الفطوط الأساسية لأمر الولاية على وفق المنبج 
اش لا تسى أن توصي أنباعها بأن يتستروا بالاتجاه الشيعى المعتدل لنشر 
فکرتہم بین e‏ فقد جاء في أصول الكافي: «كفوا ألسنتكم والزموا بوتکم 
فإنه لا يصیبکم أمر تخصون به أبدأء ولا تزال الزيدية لكم e‏ 


ر اصول الکافي: ۲۲۲/۲ 

ر الازندراني/ شرح جامع: ٠1۹/۹‏ 

(۴) أصول الکافي: .۲۲٤/۲‏ 

.۲۱/۱۰ شرح جامع:‎ .)٤( 

( علق مصحح الكافي عند هذا فقال: «أي بالعهد الذي أخحذه الله اسو ل الا غلبم 
السلام أن یکتموه عن غير أهله (أصول الکاني: ۲۲۷/۲ هامش رقم .)١‏ 

.۲۲۷/۲ اصول الکافي:‎ )٩( 

(۷) كيسان: لقب الختار بن أي عبيد الإنسوب إليه الكيسانية. 
شرح جامع: ۱۲۱/۹- ۱۲۲. 

ره اصول الکاني: ۲۲۲۳/۲. 

() اأصول الکافي: .۲٠۲٠٣/۲‏ 


٦٥۹‏ س 


ويحتمل أن المراد أن اريدية لإظهارها طلب الولاية هي التي يوقم e‏ 
نع لالترامكم بالنقية ۴ أشار إليه شارح الكافي". 
وإذا كانت الولاية صنو النبوة و اعظم فلماذا تكون سرية محاطة بالکاد 
حی أت رسول ال چ اندي آمرہ ال آن یلع ما رل إا نی إبرها | 
ويسرها إلى علي. م رعا لی إل ن شام 
ولا تحدد هذه الرواية الأشخاض الذين أسرها غ الب . وتر لأر 
لمشیګته جختار . ما يريد أما غير علي فلا حيرة له في الاختيار! فكيف تكون الولابة 
التي هي أصل النجاة عندهم» وأساس قبول الأعمال والفيصل بين الإبمان والكفر ٠‏ 
كيف تظل سرية حتۍ يتولی نشرها ولد كيسان.. ويعدون ذلك خروجاً عن 
الأصل لامور : 
إن هذه ا على ان واضعي ھ هذه الفكرة ق هم. من أعداء الأمت 
واستغلوا ذه المسألة تنفیذ أغراضه» ولذلك أحاطوها في جو تن "إلسرية. 
والکټان» ونسبوها لآل لبت اتسد طريقها إل قلوب الناس الذين آلمهم ما جر 
من أحداث على بعض علماء أهل ألبيت» والتي كانت هذه الزمر الحاقدة المدعية: 
اللقشيع أحد ابابا لرئيسلة: 
الا حصر الأئمة بعدد معین: 


کان این سا ي تي مر الوضية جند علي ولکن جاء قيا مد من سبي" 

ف مجموعة من أولاده. و «الخلايا») الشيعية تعمل بصمت وسرية.. ومع 
ذلك فقد کانت تصل بعض هذه إالدعاوى إل. بعض آهل البيت» فيتفون .ذلك: 
ا قاط ا فعل جدهم امیر ا علي» IE‏ اخترع أولفك الكذابون' 
على أهل اليت e‏ 
.الأتباع بمواقف أهل. البيت الصادقة والمعلنة اللناس. 


(۱) شرح جامع: ۱۲۹/۹. 


کے 


ي ی وني الرجال» تكشف 
بان شيطان الطاق“ هو الذي بدأ يشيع القو ل بان الإمامة محصورة بأناس 
E‏ 
على حقيقة الإشاعةء فقال له زيد: : «بلغني أنك تزعم أن في آل محمد إماما مفترض 
الطاعة؟ قال شيطان الطاق: نعم» وكان أبوك علي بن الحسين أحدهي فقال: 
وکیف وقد کان ا بيده ثم یلقمنیاء أفتری أنه کان 
يشفق علي من حر اللقمة ولا يشفق علي من حر النار؟ قال (شيطان الطاق) 
قلت له : كره أن بخبرك فتكفر فلا يكون له فيك الشفاعة لا والله فيك المشية- 
زا 


وني رواية الكليني ني الكاني: قال زيد بن علي لأب جعفر: «يا با جعفر 
کک جل مع أبي على الخوان فيلقمني البضعة السمينة» ويبرد لي اللقمة الحارة 
حتى تبرد» شفقة علي و لم يشفق يشفق علي من حر النارء إذ أحبرك بالدين و م بخبرلي 
به؟ فا جابه شيطان الطاق: فلت قذاك ن شفقنه عليلك من حر التار الم عفبرك 
حاف عليلك أن لا e‏ النارء وأحبرني آنا û e‏ 
أقبل لم يبال أن أدحل النار..»” 

وينقل الأستاذ حب الدين الخطيب هذا النص من تنقيح* المقال  .‏ 
ERN‏ ا منه أن شيطان الطاق هو .أول من اخحترع هذه العقيدة . 
الضالة وحصر الإمامة والتشريع وادعى القصبة اناس اصوصن من ال 
ا 


٠ (‏ وتلقبه الشيعة ممن الطاق (انظر: رجال الكشي: ص )۱۸١‏ وانظر ترجمته ص )۲١۷(‏ من 
هذه الرسالة. 

(۲) رجال الكشي ص٦۱۸.‏ 

.٠۷٤/١ أصول الكافي:‎ )٣( 

.٤۷١/١ انظر: تنقيح المقال:‎ ' )٤( 

(ه) ملة الفتح ص٥‏ العدد »)۸٦۲(‏ خاتمة العام الغامن عشر» ذو الحجة ۹۷١١٣١ه.‏ 


¥ 


ا تقل لاذ عب ملا اص أيداً سن قبح اتال ف ته عل مار ٤‏ 
الحفة وعقب على ذلك بقوله: «وهكذا اخترع شيطان الطاق أكذوبة الإمامق ٠‏ 
ا شارت س ول الديانة عند الشيعت واتبم الإمام علياً زين العابدين اين 
سين اله كم أساى دين حى عن ابه الذي هو من صفوة آل عند م 
ا ا ا م يبلغ درجة أخس الروافض في قابليته لان بإمامة أيه 
الشيعة هم النين بروون إا انير في أرق المبأدر عنذهم ويلنون فيه أن طا" 
الطاق زعم بوقاسحة أنه يعرف عن والد الإمام ويد ما لا يعرفه الإمام زد ف 
والده ما يتعاتی بأصل من أصول الدين عندهم. . 

ریس هذا بکئر على شیطان الظاق الذی روی عن اجاج ف کناب عن 
الإمامة: أن الله لم يقل pگازے‏ نین إدمُسَا فال ر4 : 
کی الشينة أنه بلغ جعفراً ما يقوله ا اف و 

به في أمر الإمامة فقال: الو شاء ظريف من مخاصميه أن بخصمه فعل؟ قلت (القائل 
هو الراوي كيف ذاك؟ فقال يقول: أخبرني عن كلامك هذا من کلام إمامك؟ 
فن قال: مې کلب لی ون قال: ¡ لا قال له: : کیف تنکلم بکلام م یتکلم 
به إمامك» ثم قال: (أي جعفر الصادق): اہم يتکلمون بکلام إن آنا أقررت به . 


ی ورضيت به أقمت على الضلدلت وإن برئت منه شق علي» نحن قلیل وعدونا کئیر 


قلت : (أي الراوي) جعلت فداك. فأبلغه عك ذلك؟ قال: أا إ إنم قد دنحلوا في 
N :‏ الحمية» قال : فأبلغت e‏ ذاك, ١‏ 


ولقد شارك شیطان طاق ent‏ ا 


)0 انظ : ختصر الت احفة الاثنى عشریة ص٩۹‏ ۱= ۱۹٩‏ «افامش) وقد م تقل ما روا الماسظ 

عن شيطان الطاق بقامه في هذه الرزسالة: ص i: a .٦(‏ 

,۱ a و الكشي: :ص‎ (i: 
مطضى التعريف به أ‎ )۳( 


ا 


۹ بل يرى القاضي عبد الجبار الممداني أن الذي ادعى النص» وجرا الناس 
على شت ابي بكر وعمر وعثان والمهاجرين والأنصار هشام بن الحكم وهو ابتدأه 


وو ضعه» وما ادعی هذا النص أحد AE‏ 


وني رجال الكشي ما يفيد أن مؤامرة هشام بن الحكم في مسألة الإمامة 
وصل خبرها إلى هارون الرشيد» حيث قال له بحيى بن خالد البرمكي: «يا أمير 
المؤمنين .إني قد استنبطت أمر هشام فاإذا هو يزعم أن لله في أرضه إماماً غيرك 
مفروض الطاعةء قال: سبحان الله! قال: نعم» ويزعم آنه لو اشر با خرو ج 
OY‏ 2 0 1 . =1“ 
لخرج .. فيظهر آن هارون- )| يدل عليه هذا النص- فوجىء بہذه المقالة ما 
يدل على جدتا.. 


وقد أشاع هشام : بن الحكم أن ما يقول به في الإمامة إا هو عن مر موسى 
الكاظم» فأساء إليه أبلغ الإساءة حتى سجنه المهدي العباسي ثم أخرجه «وأخذ 
عليه العهد أن لا يخرج .عليه ولا على أحد من أولاده فقال: والله ما هذا من 
شاني ولا حدڻت فيه نفسي». ) 

وقد شار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن موسى الكاظم- رحه الله- متبم 
بالتطلع للملك» ولذلك سجنه المهدي ثم الرشيد. ويبدو أن الذي يعمل على 
ترويج هذه الإشاعة. في الخفاء ضده هو هشام بن الحكم ومن لف لفه.. ولذلك 
أقرت روايات الشيعة بن سبب سجن موسى هو هشام بسبب ما ينسبه له من 
أقوال» وما يشيعه عنه من افتراءات تدور حول الإمامة وأحقيته با.. ولذلك لا 
بلغ هارون شيء من ذلك عن هشام قال لعامله: : (شد يدك بهذا وأصحابه» وبعث 


ر١‏ تيت دلائل النبوة: ۲٠٠/١‏ ولعل القاضي يريد النص على ناس بأعيانہم من أهل البيت» 
إذ أن النص على علي وحده» قد سبقه إليه «ابن سباً». 

(۲) رجال الکشي: ص۸٣٠۲.‏ 

.1۸١/٠١ ابن كثير/ البداية والنهاية:‎ )٣( 

.٠١١/۲ ماج السنة:‎ )٤( 
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Ey‏ عله السام فحیسه؛ فکان هذا میب حسه یع غره من 
الأسباب” ٤‏ ا 4 
اهت مر اه هشاماً ا اف جر و ر 
الكاظہ" فقالت: «هشم,: ين الحكم. . ضال مضل شرك في دم ي الحسن» 
وقد طب مت أو اسن ۴ تقول روای أن یکن عن الک وک 
TT‏ ل ال: :وکین ترك ق می ن کت وال ههر ی 
فما سکٹ E‏ (صلن الله 2 


E‏ ارم ا ری اڈ قفر 
له ما رکب من ٠‏ 


E 

رجال الكشي «.. وهشام من غلمان أي شاکر وأبو شاکر زندیق؛") ومع 
ذلك فرن أحد آيات الشيعة في هذا العصر يقول عن هشام صاحب كل هذه 
ا : ل يعار أحذد من سلفنا 
عل شبيء مما تسبة الحصبيم إليدرء ا 


(۱) رجال الكشي ص۲٦٣.‏ 

(MD.‏ لان الشيغة تزعم أنه قتل مسموماً في سجن الرشيد. 

(۳). . رجال الكشي: ص۸٣۲‏ 

(4) المصدر السابق: ص٠‏ ۲۷- Y1‏ ۹ 

۸ رجال' الكشي: ص‎ )٥( 

(1) المصدر السابق: صض۲۷۸. n‏ 8 
# وهو: بو شاکر الديصاني صاحب الديصانية» مر التعريف بها ص: ه .0 وهو الذى 
ساهم في إضلال هشام بن الحم (انظر: ا١‏ اراي تحت راية. القران ص۱۷۹ 

(۷) عبد الحسين الوسوي/ المرزاجعات صر ٣٠۳‏ : 


ا 


تقيةء لأنه يظن أن التاس لا علم م بجا في كتبهم. 

فإذاً هشام بن الحكي وشيطان الطاق وأتباعهما هم الذين أحيوا نظرية 
ابن شبا Be E e Ba‏ 
واستغلوا بعض ما جرى على أهل البيت» كمقتل علي والحسين» في إثارة مشاعر 
الناس وعواطفهم» والدحول إلى قلوبهم لتحقيق آغراضهم ضد الدولة الإسلامية 
ي ظل هذا الستار. 

ویېدو أن عقيدة حصر الامامة اا معنن اک ف الكوفة“ بسعي 
بجموعة من أتباع هشام والشيطان» وكان بعض من تعرض عليه هذه الدعوة في 
ا وي يذهب إل جعفر يسأله عن حقيقة الأمر» فيروي الكشي بسنده 
.عن سعيد الأعرج. قال: کنا عند أي عبد الله رضي الله عنه فاستاذن له رجلان» 
فأذن هماء فقال أحدهما: أفيكم إمام مفترض الطاعة؟ قال: ما أعرف ذلك فيناء 
قال: بالكوفة قوم يزعمون أن فيكم إماماً مفترض الطاعة» وهم لا يكذبون 
أصحاب ورع واجتاد.. منهم عبد الله بن يعفور وفلان وفلان» فقال ابو عبد الله 
رضي الله عنه: ما أمرعهم بذلك ولا قلت مىم ان يقولوه» قال: فما ذنبي! 
واحمر وجهه وغضب غضباً شديداأء قال: فلما رأيا الغضب في وجهه قاما فخرجاء 


قال: أتعرفون الرجلين؟ قلدا: نعم ما رجلان ET‏ 


اون چ ل بعدد معين قد وضع جذورها في القرن الثاني زمرة 
ممن يدعي الصلة بأهل البيت أمثال شيطان الطاق وهشام 


ختصر التحفة: ا أن الإمامية e‏ باحصار الأئمة ولکہم 4 في 


)0 انظر: عار الأنوار: .٠١۹۹/۱۰۰‏ 
(۲) لا يخفى ما في هذه الكلمة من تلميح إلى أن إنكار جعفر كان على سبيل التفية . 
)٣(‏ رجال الكشي: ص۲۷٤.‏ 


A. 


مقدارهې فقال بعضهم: خسة» وبعضهم: سبعة» وبعضهم: نمانية وبعضهم: :اشنا 
عشر وبعضهم: ثلائة عشره. 
اتجاهاتيم في ذلك من خلال كنب الفرق لقطع القاريء القراءة من الملل لكثرة 
خلافهم الذي يضي على وتيرة واحدة» إذ بعد وفاة كل إمام من أهل البيت تبثا 
بعده. فرق. > ميم من يتوقف عليه ويجعل عد الأثمة ينتبي به ومهم من يذهب 
یلتمس رجلا آخر من أعل البيت يعخذه إمامأء ويتكسب من خلال ذلك» ويحقق 
ما في نفسه من موروثات دينية. سابقةء أو تطلعات عرقية وشعوبية» وينفذ من 
وراء ذلك أحقاده ومطامعه. . ونحسب القاريء أن بطلع على كنب الفرق لبيد 
ذلك. . بل إن كتب إلفرق عند 'الشيعة نقلت صورة هذا التباين والتناقض سواء 
کانت من کتب الإماعيلية كمسائل الإمامة للناشيء الأكبرء أو الزينة لي حاتم 
لرازيء أو من كنب الاثنى عشرية مفل: القالات والفرق للأشعري القميء وفرق 
٠‏ الشيعة لوي أو من كنب الزيدية كالنية. والأمل للمرتضى. 

وقضية الإمامة عندهم لیمبت بالأمر الفرعي الذي پکون فيه الخلاف ارا 
ا بل هي ان الدين وأصله مين ولا دين لمن م يؤمن بإمامهم أولذلك . 
cos ES‏ 
و ا 

ااا ر يا مدت صر الإمامة في اني عذر 
E a‏ 
ومر وعڻان وعلي رضي الله عنہم من يقول بإمامة e‏ وما 
عرف الاعتقاد بائنى ر ا بعد اسن ا ۴ سبق" 


(۱) ختضر التحفة" ص۱۹۲ 1 
( رلك بشتکون من ذ ذلك رانظر: رجال ص ٤۹۸‏ 4۹۹4 واطر: : ص 


(۳) . منهاج السنة: Ml‏ 
)٤(‏ مضی ص (۱۰۳). 


ES 


. وأقوالحم في هذا كثيرة ؤأظن أني لو قمت بنقل 


وتجد في بعض الروايات عند الاثنى عشرية ملاح من الحيرة والتردد في 
عدد الأئمةء ما يدل على أن تلك الروايات موضوعة قبل وفاة الحسن العسكري» 
وأنه قبل ذلك لم تعرف عقيدة الإعان الاي غفن الذي بب الهم الاثنا 
عشرية» أو أنها موضوعة قبل تحدد هذه العقيدة عند المحعفرية» ولا شك أن تلك 
الروايات نقد واضح للاتجاه الاثنى عشري. ) 
ق جاع اى رروايات الكاق أن غلا :يشن بالولاية إل هن شاد ٠‏ وال 
شارح الكاني: إلى من شاء من الأئمة المعصومين ولا تحدد هذه الرواية العدى 
ولا تعن الشخص, فكأن الأمر غير مستقر في تلك الفترة التي وضع فيما الخبر 
يا تجد روايات عندهم تجعل الأقمة سبعة وتقول: «سابعنا قائمناء”. وهذا 
ما استقر. عليه الأمر عند الإسماعيلية» ولكن لا زاد عدد الأئمة أكار عند الموسوية 
أو القطعية والتي ميت بالائنى عشرية صار هذا النص الآنف الذكر مبعث شك 
في عقيدة الإمامة لدى أتباع هذه الطائفة وحاول مؤسسو المذهب التخلص منه 
ونفي شك الأتباع بالرواية التالية «عن داود الرقي قال: قلت لأبي الحسن الرضا 
رضي الله عنه: جعلت فداك إنه والله ما يلج في صدري من أمرك شىء إلا حدياً 
معته من ذرځ يرویه عن اف جعفر رضى الله عنه .قال لي: وما هو؟ قال: سمعته 
يقول: سابعنا قائمنا إن شاء الله قال: صدقت وصدق ذريج وصدق أبو جعفر 
رضي الله عنه» فازددت والله شكاًء ثم قال: يا داود بن أي خالد أما والله لولا 
ان قال للعالم ستجدني إن شاء الله صابراً ما سأله عن شيء وكذلك 
أبو جعفر عليه السلام لولا أن قال: إن شاء الله لكان | قال قال: فقطعت 
عليه“ . 


فكانہم يجعلون هذا من باب البداء وتغير المشيئة والڏي هو من عقائدهم- 
(۱) مضی ذكر النص: ص .)٦١۸(‏ 
(۲) للازندراني/ شرح جامع: ٠۲۳/۹‏ 


(۳) رجال الکشي: ص ۴۷۳. 
)٤(‏ رجال الكشي: ص۳۷۲ - .۳۷١‏ 


4 


ڪڪ = 


اسان لاب درن به أوسيلة لاتخلص هن أا م هذه الأقوال.. 


TT 
Ù الأئمة ئمة ثلاثة عشرء هذا من أسباب القدح فيه عند طالفة من شيواخ الى‎ 
۰ کا انك تری الكافي اصح كتبم الأربعة قد احتوى على جملة من أحاديثهم‎ 
. قزل بان الأئمة ئمة ثلائة عشر. فقد روى الكليني بسنده عن أبي جعفر قال: قال‎ 
٤ رسول الله صل الله عليه وآله: اي رغ و‎ 
الأرض» يعني أوتادها وجباها. بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها. اي‎ 


الاثنا عشر من ولدي قاض الأرزضش بأهلها وم e‏ 


فهذا اص آناد أن س e‏ 
E‏ في ال فأورده ا اللفظ : اني ا ا 
كذلك روت كب الشيعة الاثنى عشرية عن أي جعفر عن ابر قال: ' 
ا E‏ لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها فعلادت اثنی 
و 2 لائة منم محمد وثلائة منم علي 
ار کت اعرا أتمتہم انی عشر كلهم من أولاد فاطمة ' فإذن. علي . 
اليس من أمتمم لأنه زوج فاطمة لا ولدهاء أو يكون مجموع امتهم ثلائة عشر ‏ 
وما يدل أيضاً على انم لم يعنبروا علا من ائمتهم قوله: ثلاثة منيم علي افإن . 
و أمير المنين علي إوعلي ين م 


(0) أصول الكافي: ۱ 
7( الغيبة ص۲٩. ٠‏ : 
() أصول الكاني: erf‏ ابن بابویه/ إکال الدين ص٤٦۲٠‏ يدا لإرداه ص۳۹۳ ٠‏ 

الطوسي/ الغيبة ص. : : 


E TIN 


الحسين» وعلي الرضاء وعلي اهادي. 

ولذلك فان ابن بابويه غير في النص فيما يبدو- في كتابه الخصال- حيث 

جاء النص عنده بدون لفظة من ولدها» ولكن لم يفطن لباقي النص وهو قوله: 

«ثلاثة منم علي» فأتبته جا جاء في المصادر الاثنى عشرية الأخرى"؛ ولكنه في 

كتابه عيون أخبار الرضا غير النص ني الموضعين بما يتفق ومذهبه أو غيره 

e : EET E 

غيره . ومن العجب أن بعض شيوخهم حکم بوضع کتاب سلم بن قيس لانه 

اشتمل على أن الأئمة ثلاثة عشر ولم محكم ثل ذلك على الكافي الذي ورد فيه 

مثل ذلك» والمصادر الأحرى التي شاركته في هذا الاتجاه. 
والقول بأن الأئمة ثلالة عشر قامت فرقة من الشيعة تقول به ولعل تلك 

النصوص من اثارها وقد ذكر هذه الفرقة الطوسي في رده على من خالف الاتجاه 

الائنى عشر ي» الذي ينتمي اله وكذلك النجاشي في تر جمه هبة الله أحمد بن 
محمد“ . وكل فرقة من هذه الفرق تدعي أنا على الحقء وأن احبر في تعيون 

أئمتہا متواتر» وتبطل ما ذهبت إليه الفرق الشيعية الأخرى وهذا دلیل على ا 

ليسوا على شيء؛ إذ لو تواتر حبر إحدى فرقهم لم يقع الاختلاف قط بينهم... 

فإن هذه مزاعم افتروها على أهل البيت على وفق مصلحة الوقت» فكل طائفة 

تقرر إماماً تدعو إليه ليأحذوا بهذه الذريعة الخمس والنذور والتحف والدايا من 
أتباعهم باسم إمامهم المزعوم ويتعيشوا بهاء ومتا حروهم قد قلدوا أوائلهم بلا دليلء 
وسقطوا في ورطة الضلالء اتهم ألما ءابا هر صان مهم عل اترم 

.٤۷۸ -٤۷۷ انظر: ابن بابویه/ الخصال ص‎ )٩( 

( م ابن بابويه/ عيون أخبار الرضا: .٠۲/۲‏ 

(٤(‏ ا بان ا کان الكلام» ويجحضر مجلس أي الحسين ابن الشيية العلوي 
الزيدي المذهب» فعمل له كتاباً وذكر أن الأئمة ثلاثة عشر مع زيد بن علي بن الحسين» 
واحتج بحديث في كتاب سل بن قيس اللالي: «إن الأئمة اثنا عشر من ولد أمير المؤمنين» 
(رجال النجاشي: ص۴٤‏ ۳). ۰ 


11۹ س 


.ووو 0 
ا 


U‏ نقد حصرهم الألمة بعد معین: 


قال الله تعالى: اي ١‏ آذ ا آيليغا ا 2 اشر أ 
آل e‏ ئ حصر سبحانه أولي الام ب بعدد معرن 8 ا جلي. 


نکی ۷ ن اله ذلك في کتابه» الأئمة باسمائهم ا ؟ ۷ 


ا 


لای E E‏ 
«فإن ي 4 ف الأحاديث الثابتة عنه الستفيضة ل يوقت ,3 الامو في 


عدد معين» ففي الصحيحين عن أيي ذر قال: «إن خليلي أوصاني أن اسع و ٤‏ 
وإن کان عبداً حبشياً. مجدع e‏ وني هڌا العنى | عة اخادذنق 


ا کتب الشيعة الان نى 'عشرية قهي طافحة بالروایاٹ 3 تخد اة 


بائنی عشر» والملاحظا أن هذه الروايات کانت موضع التداول السري» وکان 
الأئمة يكذبون رواتها نما ير الشكوك في صدقهاء لا سينا وکتاب الله سبحانه- 


والذي مر الأئمة بالرجوع ليه في الحم على ما يتسب إلببم من أقوال- لا شاهد 
فيه هذه الروايات الا عن طرق ا الباطنية > والروایات ا : 


: ۰ 4 الصافات أية:‎ )١( 

٠ )۲(‏ صر التحفة: ض* 

)™( النساي أية: 2۹. ا 1 8 2 

٠ )٤(‏ منهاج السنة :النبوية: of‏ ات ا ا قال النبي صلن اله 

e‏ لاي ذر امع وأطع ولو بشي كان رأسه زبيبة) (صحيخ البخاري- نمع الفتح- 

کاب الأذان» باب إطامة المقتون والمبتدع» ج۲/ ص۱۸۸ (ح 7 4). وأخرجه مسبلم بإسناده : 
: ى آي ذر باللفظ الذي ذکره شيخ الإسلام. (صحیح مسلم/ کتاب الإمارةء باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية: (ATYZ) A ۱٤٦۷/۲‏ : 

(ه) وقد ذكر جلة منها شيخ الإسلام في منهاج السنة: .٠١١ -٠٠١/۲‏ 


ET 


عمدتمم في النهاية هذه الروايات.. التي تو كد الشواهد كذماء كا أن الأوائل الذين 
جمعوا هذه الروايات وهم: الصفار وإبراهم القمي والكليني هم من الغلاة الذين 
يجب اعتبارهم خارج الصف الإسلامي لنقلهم أساطير نقص القران وتحريفه فهم 
ذا غير مامونين وكتبهم غير موثوقة.. 

و كتاب الهج الذي هو أصح كتاب عند الشيعة لا ذكر فيه للأئمة الاثنى 
عشر بسمائهم وأعيانہم؛ بل جاأءِ فيه ما ينقض مبداً حصر الأئمة» حیث قال . 
صاحب ee‏ البلاعغة (.. إنه لايد للناس من مير بر أو فاجر.. يماتل به العدو» 
وتامن السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يسترج بر» ويستراح من 
ا 

٣ ٤ 
فلم يحدد الائمة بعدد معين. فاين تذهب الشيعة» وهي تزعم أا تصدق‎ 
بكل حرف في النهج؟.‎ 

کا أن اختلاف أقوال فرق الشيعة في هذا الأمرء وتباين مذاهبيم في تحديد 
عدد الأئمة وأعيانہم يكشف حقيقة هذه الدعوى» إذ كل طائفة تدحض مزاعم 
الأحرى وتكذبهاء وكفى الله المؤمنين القعال. 

وال حف اة بعدد معين لا يقبلها العقل ومنطق الواقع؛ إذ بعد 
انتهاء العدد المعين هل تظل الأمة بدون إمام؟ ولذلك فإن عصر الأئمة الظاهرين 
عند الاثنى عشرية لا يتعدى قرنين ونصف إلا قليلا. 

وقد اضطر الشيعة للخروج عن حصر الأئمة بمسألة نيابة الجتهد عن الإمام» ٠‏ 
واختلف قوم في حدود النيابة.. وني هذا العصر اضطروا للخروج نائياً عن 


() نهج البلاغة: ص۸۲. 

(۲) انظر- مثلا- ما كتبه أب حاتم الرازي في التشكيك بإمامة أئمة الاثنى عشرية بعد جعفر 
الصادق قي كتاب «الزينة) ص: ۲۳۲- ۳۳٠۲ء‏ (خطوط). 

(۳) انظر: محمد مغنية/ الخميني والحكومة الإسلامية: ص1۸. 


۷۹١‏ س 


هذا الأصل الذي هو قاعدة دينبي فجعلوا رئاسة الدولة تع عن طريق الاتنخاب.. 
ولکہم TT e‏ فقصروا رئاسة الدولة على الفقيه 
الشيعي' . ده 2 

هذا تج الفا اعشرية في ر تمديد عدد الأعة يا جاء في كنب الستة 
عن جابر بن سمرة قال: اوكرت افا عشي آمرا قال كلمة ل أمعها فقال: 
أي نه قال : كلهم من إقريش؛ هذا لفظ البخاري" وني مسلم عن جابر قال: 
عق رول لله لله يقول: «لا يزال:الإسلام عزيزاً ل ا 
قال كلمة لم أفهمها. فقلت؛ لأبي: ما قال؟ فقال: وکلهم من قریش؟ . وفي 
إفظ لا يزال هذا الدين عرزا نيعا لل اش عشر حلفت ... وي لفظ آخر: 
Y‏ يال مر الناس ماضياً ما وليم اثنا عشر رجلا“ .. وعند ابي داود: لا 
E‏ 
الأمة. وأخرجة أبو داود أيضاً من ظريق السود بن سعيد عن جار بنحو 
مضي تلت وزاد فلہا رجع لى متزله اه قریش E‏ 
اھر ج ا 

و و E‏ 
او ری لی ع رد 


(۱) . انظر: الخميني| 2 الإسلامية ص۸٤‏ . 

٠ )۲(‏ صحيح البخاري» کتاب الأحكا» باب الاشتخلاف: ۱۲۷/۸ . 

e ™‏ مسلم» کتاب الإمارةء باب الناس تع لقريش رالخلافة ف قریش: ter‏ 

. ۱٤١۲ص نفس الوضع من المطدر السابق. . (ه) المصدر اشاق‎ )٤( 

'.٤۷١/٤ سنن أي داود» اول کتاب المهدي:‎ )٩( 

(۷) المصدر السابق: Ys‏ .وأخرج البزار هذه الزيادة من وجه أخر فقال فيما:! e‏ رجع 
إلى منزله فأتينه فقلت: ثم يكون ماذا؟ قال: الرج. (اين حجر/ فتح الباري: r‏ 1( 

)( انظر من يتج بذلك من شيوخهم: ابن بابويه/ الخصال: ص ۰١۷٠ء‏ الطوسي/ الغيبة: ص۸۸ 
الأربي/ كشف الغمة: ص٦٥-‏ ۷ البياضي/ الصراط المستقم: /. ۰ شو حن اليقین, 1 
ص۳۳۸ البنماوي/ الامامة: AEN‏ وغيرهم ا 


E E 


وبالتأمل في النص بكل حيدة وموضوعية نجد أن هؤلاء الاثنى عشر وصفوا 
إا ولزن الخلافةء وأن الإسلام في عهدهم يكون في عزة ومنعةء وأن الناس 
تجتمع عليهم ولا يزال أمر الناس ماضياً وصالحاً في عهدهم. وكل هذه الأوصاف 
لا تنطبق على من تدعي الاثنا عشرية فيم الإمامة» فلم يتول الخلافة منهم إلا 
أمير المؤمنين علي والحسن مدة قليلة» ولم تجتمع في عهدها الأمة» کا لم يقم أمر 
الأمة في مدة أحد من هؤلاء الاثنى عشر- في نظر الشيعة أنفسهم- بل ما زال 
مر الامة فاسداً.. ويتولى عليهم الظالمون بل الكافرون» وأن الأئمة أنفسهم 
كانوا يتسترون في أمور دينهم بالتقية"» وأن عهد أمير المؤمنين علي وهو على 
كرسي الخلافة عهد تقية» كا صرح بذلك شيخهم افيد" فلم يستطع أن بظهر 
القرانء و أن يحكم بجملة من أحكام الإسلام» کا صرح بذلك شيخهم 
الجزائري واضطر إلى ممالاأة الصحابة ومجاراعمم على حساب الدين» ۴ أقرّ 
بذلك شيخهم المرتضى.. فالحديث في جانب ومزاعم هؤلاءِ في جانب آخر. 

E E ORE 
الإسلام لا يزال عزيزاً في عصر هؤلاء.‎ 


وکن غفل اناا الراشدين وبني أمية عصر عزة ومنعة» ولهذا قال شيخ 
الإسلام: إن الإسلام وشرائعه في زمن بني أمية أظهر وأوسع نما كان بعدهب 
ثم استشهد بحديث «لا يزال هذا الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة كلهم من 
قریش)» ثم قال: وهکذا کان» فکان الخلفاء ابو بكر وعثان وعلي ثم تول من 
اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعه معاوية وابنه يزيد ثم عبد الملك وأولاده 


() متهاج السنة: ٠٠٠١/٤‏ النتقى (مختصر مناج السنة) ص ۴۳۳٠ء‏ وستأني أحاديشهم في أن الناس 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدوا إلا ثلاثة وبعد الحسين ارتدوا إلا ثلالة.. إخ. 

(۲) مختصر الصواقع ص٠۲۳‏ (مخطوط). 

(۳) انظر: ص ٤٤ -٤۳‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ انظر: ص ۲۰۲- ۲١۳‏ من هذه الرسالة. 

)١(‏ انظر: ص )٤١١(‏ من هذه الرسالة. 


— ۷۳ 


لأر ويم عمر بن جد ارز رمد فلك حمل من الق ما مو با ال 
الآن) 0 شرح ذلك..' 


ونجد أن عشرية تری دوام و ال e‏ 
فلا بیقی زمان جلو عندهم من الاثنى عش وإذا کان كذلك ا ببق الزمان نوعین 
نوع يقوم فيه أمر الأمة؛ ونوع لا يقوم بل هو قام في الأزمان كلها وهو خلاف 
اديك وخحلاف ما يعتقده هولاء بأن عصر الاثنى عشر إلى ن بخرج المنتظر 
هو عصر تقية من تركها من الشيعة بنزلة من ترك الصلاةه. 


a ا أن الأمة لم تجنمع علييم لنم م يتولوا خكماً-‎ ٠ 
بل الشيعةأتفسهنم عتلفون في شأبم وف أعدادهم وأعيابم احتلافاً لا يكاد محضصى‎ 
إلا بكلفة» کا حفلت بتصوير ذلك كنب الفرق والقالات. ثم إنه قال في الجديث‎ 
كلهم من قریش» وهذا يعني نېم لا ختصون بعلي وولاده «ولو کانوا ختضين‎ 
بعلي وأولاده لذکر ما جیزون به الا تری أنه يقل كلهم من ولد إسماعیل ولا‎ 

من العرب» وإن کانوا | كذلك لأنه قصد القبيلة التي يتازون بهاء فلو امتازوا ‏ 
بكونهم من بني هاشم» أو من أقبيل علي لذكروا بذلك» فلم جعلهم من قريش , 
مطلقاً علم نم من قزيش» بل لا يختصون بقبيلةء بل بنو تنم وينو غدي وبتو . 
عبد شمس» ؤبنو 2 فإن الخلفاء الراشدين كانوا 2 قیال , 2 

افإذن بو راف اتی تنطبق على ما و جرد العدى ٠.‏ 
والعدد لا يدل غلل شيء.. ألا تى أن هذا الرقمْ وصف به هؤلاء الخلفاء الصلحاء ١‏ 
E E‏ 


)0 3 5 4 
 )۲(‏ المصدر السابق: .۲٠١/٤‏ 
(۳) انظره بنصه. ي فصل التقية. 
3 مهاج السنة: r‏ 


س ۷4 


منافقاًء. 

ويبدو أن هذا الرقم الذي تدعيه الشيعة الاثنى عشرية يعود في الأصل 
إلى زعم يہودي قد ورد في كتاب دانيال» | أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
إلى أن في التوراة مثل ذلك . 

1 استدلاهم على مسألة الإمامة: 


من أصول الروافقض «أنه لا يجوز. للرعية اخحتيار إمام» بل لابد فيه من 
النص٠.‏ دفالإمامة لا تكون إلا بالنص». وأن الرسول عه نص على علي 


وأولاده فهم الأئمة إلى أن تقوم الساعة. 
وقد رأينا بدايات هذه العقيدة على أيدي السبئية» والمشامية والشيطانية. 


إلا أن شيوخ الشيعة ادعوا أن هذا الأمر هو من شرع الله ورسوله عي وأقوال 
أئمة أهل البيت.. 


وأخذوا يستدلون على ذلك «بنصوص يقلونہا ويؤولونا على مقتضى . 
مذهبہم لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة» بل أكثرها موضوع أو مطعون 
فى طريقه :أو بعد عن تاو يلاي الفاسدة" ۰ 

(۱) صحیح مسلم» کتاب صفات النافقین وأحکامهم: ۰۲۱٤٤ -۲۱٤۳/۳‏ (ح۲۷۷۹). 

() قال أبو الحسين بن المنادي في الجزء الذي جعه في المهدي» فقد وجدث في كاب دانيال: 
إذا مات المهدي ملك بعده خمسة رجال من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط 
الأصغرء ثم يوصي آخرهم بالحلافة لرجل من ولد السبط الأكبر» ثم يلك بعده ولده فيم 
بذلك اثنا عشر ملكاء كل واحد منم إمام مهدي. 
(انظر: فتح الباري: ۱۳/ .)۲١۳‏ 

(۳) ماج الستة: ٤١١٣ء‏ , 

(+) الحر العاملي/ الفصول المهمة في أصول الأئمة ص۲١‏ ١ء‏ وانظر: ابن المطهر/ نهج المسترشدين 
ص٣ ٦‏ : 

(ه) الظفر/ عقائد الإمامية ص١١٠.‏ 

)١(‏ الكليني/ أصول الكاني: باب ما نص الله ورسوله على الأئمة: ۲۸٠/١‏ وما بعدها. 

(۷) ابن خلدون/ المقدمة: ۲۷/۲ (تحقيق د. على عبد الواحد وافي). 


— ۷9 


م۹ أصول مذهب الشيعة ج٠‏ 


شیخهم. المطهر کا ماه «الألفين ف اا ا OD.‏ 
2 0 

رتل من واف لشي من م نكلم عن هله اضبة ويستال ا7 > لاا 
عصب 'دینہم وعماده. ۰ e‏ 


وإذا علمت أن كل هذه الروايات تفرد قلا حبست متطق اش آجاد 
ا الواحد وهو علي لأنه هو الباب ومن ادعى ماعاً من غيره ققد 
اشر اء کا أن ما سوى علي وبضعة تفر من الصحابة ثلاثة أو أربعة أو سبعة 
ما سوۍ هؤلاء محکوم عليہم في کتب الشيعة بالردة». فلا تقبل روایتیم. . وتفرد 
الواحد بالنقل موضع شك ولا سيما والجم الغفير على خلافه. . فاضطروا حیندذ 
للقول بالعصمة. ولكن العصمة كيف تنبت بخبر من ادعاها وهو واحد. : فاضطروا 
حينعذ-للقول بيدعة ری وهي إثبات. المعجزة للأئمة» فصارت قضية الإمامة 
ترتکز و ثلاث شعب: النص» س والمجزة. ۰ 

قال شیخهم المفيد: إن الإمامة توجب لصاح عند الاثنى ٠‏ عشرية: 
العصمة» والنص» وامعجرة... 

د مضى القول E E‏ لأبيا و الشنيعة الت 
بها في حت الأئمة لأا أعطتيم معنى النبوة دون امهاء وزعمت أنجم هم الحجة 


2 عل العباد» ولیس هم ف ذلك من برهان» إلا اتباع ما وضعه زنادقة العصور 


الماضية.: قال تعالى: وای لتاس عل احج بعدالرسل 4 و1 بقل 


(0 لاه e E RAE‏ ۾ بدكر إلا إا 
٠‏ ونمانياً وثلائينء ما يغدها ۰ 
رالأعلمي/ مقدمة الألفين ص 

(۲) الذريعة أل تساي اة ۰ 

(TE و مر بتصه ص‎ v1 أصول الكافي:‎ .)٣( 

.٠١۷/۲ العيون:‎  )٤( 


() النسناع: أية: 1 1. 


a 


ا ا فحجة الله قامت على عباده بالرسل وأيدهم سبحانه بالآيات. 
ولا يلك الشيعة في باب معجزات الأئمة إلا دعاوى مجردة لا يعجز عن 
تأليفها الحتالون والتامرون ٠‏ 
أما مسألة العصمة فلأهميتها في المذهب الشيعي» فقد خحصص فا الفصل 
ف هذا الفصل. 
تم إن اا تقدیر الصدور موقوفة على الخبرء وکیف يولق خر 
مرتدین؟! وكذا الشأن في العصمة ومع ذلك فإن الشيعة تولي مسألة الخبر المحمثل 
O‏ الحجر الأول في بناء ا لمذهب» والقاعدة . 
الاشاة في کیانہم لعقدي. ` 
N O‏ 
غير ممكن» إلا في عقل الرافضة» وقد انتهى بهم هذا القول إلى الاستسلام لوهم 
کبیر» حیث اضطروا ال القول بحياة واحد من البشر وا مديدة (وهو مهديبم 


٠‏ الذي ينتظرونه) .فأصبحوا ضحكة الأم. . وقد رد عليهم علي الرضا. والذي 


يدعون ٳمامته برد هو من أبلغ الردود وأقواها في هذه المسألة» والشيعة تنقله في 
اوٹتق کتہہا في الرجال؛ حیٹ قال: «لو کان الله يم في أجل أحد من بنى ادم 
ا الخاق إليه لد الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآلهه) لکہہ 
يخالفون هذا الأصل الواضح ويعتقدون أن بقاء المنعظر كل هذه القرون إنما هو 
لحاجة الخلق بل والكون كله إليه» ولو خلت منه الأرض لساحت بأهلها.. 
وبعد هذا التاأصيل لقضية النص» لا أعتقد أننا بحاجة إلى أن تتبع النصوص 
في هذه المسألةء لأن هذه القضية انتهت عندهم اليوم إلى الإبمان بهذا النعظر الذي 


() انظر: ص٤۲٦- ٦۲١‏ من هذه الرسالة. 
(۲) رجال الكشي: ص۸٥٤.‏ 


— ۷۷ 


لاح له حس: ولا غر ولا پری له عین ولا أثر. ولو كان للناس فة حاجة 
لبقي رسول الله وهو أاضل JENE‏ 
E‏ م وسياني تقض مسألة الغيبة. 

ولکن الشيخة ‏ تری أن القرآن نص على «إمامتہم»» وكذلك تزعم ؛ أن مر 
النص» متف عليه ين أهل السنة والشيعةء فهي تريد أن ” تشرك السنة في «أوهامهإاة 
وتخدع بذلك أتباعها. . وما دام الأمر كذلك فلندرس ما تقدمة كب الشيعة في 
هذا الباب» وسنختار أقوى أدلها.ني ذلك من الكتاب E‏ 
على أدلتيا الخاصة. بهاء | ۰ 8 ا 

ونختم القول بنقد «مسالة النص» من لكاب و والاعتار العقلي. 
والأمور المعلومة رافق علا E e.‏ 
U‏ ادلم من القرآن: . 
ا قال شيخ الطائفة ا بلقبوت.- الطونى: , «وأما نص على إمامته من القرآن. 
فاقزی مايل :عة قر ال a‏ ولف أله ورسشولث وألين ءامثوا ٠‏ الي 
يمون ألسَلَوة وون لرگ و کم دک ي قل ار ر 
الآية من أو ضح الدلائل. على صخة إمامة علي بعد النبي بلا فصل . . 

ویکاد شیوخهم يتفقون أن هذا 2 دلیل و حیٹ e‏ له 
الصدارة في مقام الاستدلال ف مصنفاتہ م . 


أما كيف يستدلون. هذه لآب لى تنام فام ا «اتفق سرون 
لاخداو من العامة اوالحاة نها ثزلت في علي لما تصندق جخانمه على المسكين في 


() الائدة آية: ٥ه.‏ 

(۲) تلخيص الشافي: ۲/ 1 

٠ ٠.۳۸/۲ ممع البيان:‎ )۳( 

9( انظر- مثلا- ابن المطهر ت الكرامة» حيث اعتبره البرهان الأرل (ص: Ov‏ 
4 في حت اليقين: etl‏ والزنجاني في عقائد الإمامية الاثنى غشرية: ۸ ۲ 


ر 


الصلاة بمحضر من الصحابة وهو مذكور في الصحاح الستةي. 


وإغا للحصر باتفاق أهل اللغةء والولي بمعنی الأرل بالتصرف المرادف 
لالإمام والخليفة. 


فأنت ترى أن الشيعة تعتمد في استدلاها بالآية بما روي في سبب نزوها 
لأنه ليس في نصها ما يدل على مرادهم» فصار استدلاهم بالرواية لا بالقرانء 
فهل الرواية ثابتةء وهل وجه استدلاهم سلم» یتین هذا بالوجوه التالية: 


أولاً: أن زعمهم بان أهل السنة أجمعوا على أنها نزلت في علي هو «من 
٠‏ أعظم الدعاوى الكاذبةء بل أجمع أهل العلم بالنقل على أا لم تنزل في علي 
خصوصه» واننخلاً لم يتصدق بخانمه في الصلاةء وأجمع اهل العلم بالحدبت عل 

أن القصة المروية في ذلك من الكذب الموضوع»". وقوله إنها «مذكورة في 
الصحاح الستة» كذب؛ إذ لا وجود ذه الرواية في الكتب الستة'. وقد ساق 
ابن كير الآثار التي تروى في أن هذه الآية نزلت في علي حين تصدق خاتمه- 


)١(‏ قوله «الصحاح الستة» تسمية غير سليمة» لأن أهل. السنة لايعدون جميع الكتب الستة 
«صحاحاً» ولذا يسمو نها «الكتب الستة»» ولكن الروافض أصحاب مبالغات وليس هذا بكثير 

(۲) شبر/ حق اليقين: ٠١ ٠٤/١‏ الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية: .۸۲-۸١/١‏ 

(۳) مهاج السنة: .٤/٤‏ 

() وهو من الكذب الذي لا يستحي الشيعة من إثباته» ا هذا الزعم يجري على ألسنة 
آياعم في هذا العصر كشبرء والزنجاني» فهل بخفى عليهم أن هذا لا وجود له في الكتب 
السعة؟! 
وقد توفرت اليوم الفهارس والمعاجم التي تكشف الحقيقة (راجع: المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث» ومفتاح كنوز السنةء لفظ «علي بن أي طالب» وراجع الكتب المعنية بجمع الروايات 
الحعلقة بتفسير الآيات وسبب نزوها مثل (رالدر المتتور: )٠١١ -٠٠١ ٤/٣‏ وغيره» أو المعنية 
بجمع روايات الكتب الستة كجامع الأصول فلا تجد لدعواهم أصلا. ولذا قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية وجمهور الأمة لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة 
|( 


— ٦۷۹ 


و عقب غلبا 2 وای ب سيء. E‏ بالکاية لضعف أسانيدهاء. وجهال 
2 
رجاهاا 


1 
ا 
ا 


ثانياً: أن هذا الدلیل ف عر کش ا الاثنى عشرپة» أنه 
يقصر الولاية على ار المنين بصيغة الحصر «إنمام فيدل على سلب الامامة عن 
باقي الأئمة» فان أجابوا . عن النقض بان المراد' خصر الولاية في بعض الأوقات» 1 
أعني وقت إمامته لا وقٹ إمامة من بعده» وافقوا أهل السنة في أن لولاية ال العامة 
کانت له وقت کونه إِماما لا قبله» وهو زمان ‏ خلافة. اا 


اا أن الله تما لا ايش ا إلا با هو محمود E‏ اا 
وإما مستحب» والقصدق (أثتاء الصلاة ليس شخت باتفاق علماء الملةء ولو کان 
مستاحباً عه ارول e‏ ولحض عليه ولکرر فعله» وإن في الصلاة لسغلا 
| وإعطاء السائل لا يفوت إذ کن للمتصدق إذا سلم أن يعطيه؛ E‏ الأشتغال 
ابإعطاء السائلين بيبطل لصلاة ۴ هو رأي جملة من أهل العلم. 


رابعاً: : أنه لو قدر. أن ها مشروع في الصلاة. م بض بار كو فكي 
يقال: لا ولي إلا الذين يتصڊقون في حال ال ر كوع» فان قيل: ا 
بعلي» قي له: أوصاف علي التي يعرف بما كثيرة ظاهرة» فكيف نرك تغریفه 
بالأمور المعروفة ويعرف ذا الأمر الذي لا يعرفه إلا من سمعه وصدق به» ا 
الأمة لا تسمع هذا ابرا ولا هى قي شيء من كتب السلمين امعتمدة. 
خحامساً: وقوهم إن علياً أعطى شاه اة في حال رکوعه شرت الآ" 
E‏ عا فلك آن الا رشني ال غه :ل یکن من تيب علي رة عل 


¥ ۲ O TE 

(۲) .انظر: روح المعاني: 3 
9( انظر: : مناج الستة: جا م 0( te‏ ض5 
)٤(‏ المصد ر السابق: e‏ ۹ 


ا 


عهد النبي بإ فإنه كان فقيرآ» وزكاة الفضة إنغا تجب على من ملك النصاب 
حولاً وعلي لم يکن من هولاء. 

كذلك فإن إعطاء الخاتم في الزكاة لا بجزي عند كثير من الفقهاء إلا إذا 
قيل بوجوب الزكاة في الحلي» وقيل إنه يخرج من جنس الحلي» ومن جوز ذلك 
بالقيمة فالتقوم في الصلاة متعذرء والق تختلف باختلاف الأحوال 

سادساً: ما تبين أن الروايات التي أولوا بقتضاها الآية باطلة سنداً ومتناًء 
فلا متمسك لمم حيتفذ بالآية بوجه سائغ؛ بل إن الآية حجة عليم» لأنها جاءت 
بالأمر بموالاة المؤمنين» والني عن موالاة الكافرين'» وليس للرافضة-فيما يظهر 
من نصوصها وتارنخها- من ذلك نضيب. 


- وهذا المعنى يدرك بوضوح من سياق الآيات» إذ قبل هذه الي الكرية 

جاء قوله سبحانه: ياي اَذ ءامنواً لا دوا الود والصرئ أو 

آولباءُ بض وم يتوم يک اند إن مه لايَهدى الوم 

یلوین يي 4" “.فهذا ني صربيج عن موالاة اليهود والنصارى بالود واحبة 

والنصرة.. لا يراد بذلك باتفاق الجميع الولاية بمعنى الإمارة» وليس هذا بوارد 

أصلاٌ ثم ادف ذلك بذکر من تجب موالاته وهو الله ورسوله والمؤمنون» فواضح 

من ذلك أن موالاة الحبة. والنصرة التي هى عا في الأولى هي بعينها التي أمر 
بها المرمنين في هذه الآية بحكم المقابلة کا هو بين جلي من لغة العرب. 

قال الرازي: «هما نى : الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار» أمر في هذه 

الأية بموالاة ن جب n‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إنه من المعلوم 


() مهاج السنة: ٤/ه.‏ 

(۲) حتى وإن ثبت أن ها سبب نزول خاص (راجع كتب التفسير في سبب النزول) فالعبرة 
بعموم اللفظ لا فر السبب. 

(۳) الائدة أية: ٥‏ 


.٠٠ /۱۲ تفسير الفخر الرازي:‎ ٠ )٤( 


e 


اسي عد أعل الشسم عقا ى سل أن ل لآ رت في يي عر 
موالاة الكفارء الا الؤمنين» ۰ 1 


اا قوهم: «إِن؛ الاك بقوله: ارگ ¢ الإمارة لا يتفق ب a‏ 
ا ونما و کم نه وسو وال امنا . فان الله سبحانه لا يؤْصف 
بأنه متول على عبادی ونه مير علہم» فإنه خالقهم ورازقهم ورم وملیکهم 
له الخلق والأمر» لا يقال:. إن الله أمير المؤمنين ا يسمى التولي مثل علي وغيره 
امير المؤهتين .وما الولاية الخالفة اللعداوة فإنه يتولى عباده ,المؤمنين. قحم 
ویحبونه» ویرضی عنم ویرضون, عنه» ومن عادی له ولا فقد بارزه باتحاربة) 
| الولاية هي المقصودة في الآية وقوله فو هم رمو 4 أي خاضعون ‏ 
اربهم منقادون لأمره» والرکوع في أصل اللغة بمعنى الخضوح؛ أي يقيمون الصلاة 
ويۆتوڭ الرکاة في حال ارکوع قو الحشوع والإخبات ل شا 


امنا إن الفرق بين الولاية بالفتح» > والولاية بالکسر روت ق ال 
'فالولاية ضد العداوة وهي المذكورة في هذه النصوص ليست هي الولاية بالكسر . 
التي هي الإمارةء وهولاء الجهال يجعلون الولي هو الأمير ولا يفرقون بين اللفظينء 
آنه واضح وان الولاء َ وهو ضد العداوة» والاسم منه ۾ موی» وول 


e ْ : : مهاج السنة: َه‎ )١( 

:(۲) بل الرسول- صلل الله عليه وسللم= أيضاً لا يقال إنه ول غل اا وأنه ر | 
فإن قدره أجل من هذا بل أو بكر الصديق- رضي الله عنه- م يكونوأ يسمونه إلا خليفة 
رسول الله وأول من جي من الخلفاء امير الؤمنين هوا عمر. (منهاج السنة: ).أ 

(T)‏ وهذه الولاية من ر هته وإإحسانه ليست كولاية الخلوق للمخلوق خاجته إليه. قال تعالی:' 
E‏ 
الذل). (الإسراء/ اية .)١١١‏ 
فالله تعالی م يكن له ولي من الذك بل هو القائل: إن کان بريد رة قله امرة جم _ 

(فاطر/. اية٠ ٠)١‏ (منهاج :إلسنة: .)4/١‏ ي 

(( الموضع نفسه من المصدر ا : 

. i e e انظر: الكشاف ارشرې:‎ )٥( 


ا 


والولاية بالكسر والاسم منها والي ومتولي»٠‏ 
وهذا قالح الفقهاء: إذا اجتمع في ال جنازة الوالي والولي فقيل يقدم الوالي 
وهو قول أكارهم». وقيل يقدم الولي» فلفظ الولي والولاية غير لفظ الوالي. 
ولو أراد سبحانه الولاية التي هي الإمارة لقال: (إنغا يتولى عليكم).. 
فتبين أن الآية دلت على الموالاة الخالفة للمعاداةء الثابتة لجميع المؤمنين 
بعضهم على بعض» وهمذا جاء قوله ل والدنَ ءامنا بصيغة الجمع. 
وإذا كانت هذه أقوى أدلتہہ- کا يقوله شيوخحهم- تبين أنهم ليسوا على 
ذلك أن الأصل أن يستعمل في هذا الأمر العظم- والذي هو عند الشيعة 
أعظم أمور الدين» ومنكره في عداد الكافرين- صيغة واضحة جاية» يفهمها الناس 
مختلف طبقاتہم» ید رکها العامي» کا ید رکھا العا ويفهمها اللاحق» ‏ يفهمها 
الحاضر» ويعرفها البدوي» كا يعرفها الحضري» فلما م يستعمل مثل ذلك في 
کتاب الله دل على أنه لا نص کا يزعمون» فليست الاية المذكورة-وغيرها ما 
لون به- من ألفاظ الاستخلاف المعروفة في لغة العرب» والقران نزل بلسان 
عربي مبين. فأين يذهب الشيعة :د هذا؟ إما إلى الكفر بالقران وهو كفر 
بالإسلام» وإما ترك الغلو والتطرف والتعصب والرجوع إلى الحق» وهذا هو 
المطلوب. 
٠‏ هذه أقوى آية يستدلون بها من كتاب الله ويسمونما اية الولاية» وهم 
تعلق بآيات أخحرى ذكرها ابن المطهر الحلي» وأجاب عليها شيخ الإسلام ابن تيمية 
بأجوبة جامعة“» ومن يراجع كتب التفسير عندهم والحديث يلاحظ نم 


)١(‏ المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة: ص١۲۲- ١‏ وراجع مختار الصحاح/ مادة «ولي». 
() مناج السنة: .۸/٤‏ 
)۳( الموضع نفسه من المصدر السابق. وللمريد من التفصيل راجع: تفسير الفخر الرازي: /٠١‏ 
٥‏ وما بعدهاء ته س الاي : ۱۹۷/1 وما بعدها. 
)4( وو في رسالة له بحنوان «الإمامة عند ال جعفرية والأدلة من القرآن 
العظم- عرضاً ومناقشة للايات القرآنية الكرية التي يستدل بها الإمامية لقوفم بالامامة. = : 


` — AT 


ارا ا فاك A‏ والأئمة جا مضي نقل صورة من ذلك وهذا 
2 عجزهم وفشلهم.. ) 
وقد تین أن القرآن لیس فی ظاهرہ ما یدل على ما يذهیون إليه د ا 
على علي أو بقية الاثنى عش وان کل ما يستدلون په من آيات يحاولؤن أن 
يصرفوا معناها إلى ما يریدون مقتضی روایات موضوعة» وتأويلات باطلة.. فهم. 
في الحقيقة لا يستدلون بالقرآن» ونما ر بالأخبارء فدعواهم أحذ الأفلة من 
القران دعوى لا حقيقة ها.. ١‏ 
. فلم من الستة:_ ) ) 
أما اة الطهرة هقد تعلق الشيعة فى إلبات التص من إطرق أل الس 
یما ورد في فضائل علي رضي الله عنه- ويلاحظ ان باب الفضائل ما كار فيه ! 
الكذب» ويقال بان الشيعة هم الأصل فيه. يقول ابن ي الحديد: e:‏ 
أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة» a‏ : 
وطجا تيد في كنب الوضوعات الأحاديث الوضوعة ف ق عل کو من 
غیره من الخلقاء الأربعة. . 
. والفضائل INT‏ اا ا ا 
والوصایا والاستخلاف» لا في لغة العرب ولا ئي عرفهم ولا في شريعة الإسلام 
ولا في عقول العقلاءء إ نما إغا هي 'فضائل أدخلها هولاء في 'الدعاوی. وقد قام ابن. 


e ا‎ eal 


ا مہا Gs,‏ 5 دللا و 
63 شرح نېج البلاغة ف آي الحديد: 4/Y‏ (عن. السنة 0 ا ص 


e 


1 ن 
بعدي» وهذا لا حجة فيه للرافضة 


0) 


(1) 


(r 


ونص الحديث- كا أحرجه البخاري- «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج إلى تبوك» 
واستخلف علياً» فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ فقال: ألا ترضى أن تكون مني بنزلة 
هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي» (صحيح البخاري- مع الفتح- كتاب المغازي» 
باب غزوة تبوك: ۱۲/۸ (ح1١٤٤)‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابةء» باب من فضائل 
علي بن ابي طالب: »)۲٤١ ٤ح( ۱۸۷١/۲‏ والترمذي: كتاب المناقب: ه/٠14- ٦٤١‏ 
( ح۳۷۳۰ )١‏ وابن ماجة المقدمة: ٤۳ -٤۲/١‏ (ح١٠١)»‏ وأحد: ٠۷١/١‏ 
FFA gTYضص Fpg FF NA ANAS AY AVA AVY AVe AYE NYY‏ 
وج٦/‏ ص۹٣۳‏ و۳۸٤.‏ 
يقول ابن حزم في إثبات ذلك «وهذا لايوجب له فضلا عل من سواه ولا استحقاق الإمامة 
بعده عليه السلام» لأن هارون م يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام» وإغا ولي 
الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون» فتى موسى وصاحبه الذي سافر معه في طلب 
الخضر عليهما السلام» كا ولي الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه في الغار 
الذي سافر معه إلى المدينة. 
وإذا م یکن علي نیا کا کان هارون نبیاً» ولا کان هارون خليفة» بعد موت موی على 
بني إسرائيل» فصح أن كونه- رضي الله عنه- من رسول الله- صلى الله عليه وسلم- منراة 
هارون من موسى إنما هو في القرابة فقط. : 

وأيضا فما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم- هذا القول إذ استخلفه عل المدينة 
في غزوة تبوك فقال النافقون استقله ركذا في الأصل امحقق من الفصل» ولعلها استقله) 
فخلفه» فلحق علي برسول الله صلى الله عليه وسلمت» فشكى ذلك إليه» فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- حيعذ: أنت مني بمنزلة هارون من موسى» يريد عليه 
السلام أنه استخلقه على المدينة مختارا لاستخلافه» ثم قد استخلف عليه السلام قبل تبوك 
وبعد تبوك على المدينة في أسفاره رجالا سوى على رضي الله عنه- فصح أن هذا 
الاستخلاف لايوجب لعلي فضلاً على غيره» ولا ولاية الأمر بعد کا لم يوجب ذلك لغيره 
من المستخلفين.. 
(الفصل: »)۱٦۰ -۱٥۹/٤‏ وتشبیه علي بہارون لیس بأعظم من تشبيه أي بكر بإبراهم 
وعيسی» وتشبیه عمر بنوح وموسی (ک)ا روى ذلك الاإمام امد في مسنده: ۳۸۳/۱ 
(ح۳۲٦۳)ء‏ والحاک في مستد رکه: ۲۱/۳- ۲۲» وروى الترمذي ي كتاب الجهاد طرف 
منه: .۲٠۳/٤‏ فإن هولاء الأربعة أفضل من هارون» وكل من أي بكر وعمر شبه 
باثنین لا بواحد» فکان هذا التشبيه أعظم من تشبيه علي» مع أن استخلاف علي له 


فيه أشباه وأمثال من الصحابة» وهذا التشبيه ليس هذين فيه شبيه» فلم يكن = 


— ۸٥ 


وله علب لاهم «لأعطين ارب غداً رجلا ب ال وروت و وه الله 


ورسوله وهذه صفة واجبة لكل مسلم وفاضل. 


وعهده عليه السلام: «أن علياً ا إلا منافی ٩‏ 


وقد صح مثل هذا في الأأنصار- رضي لھ عنیمد ان لا يضوم سن بن باڻ 
وا ر 


MD 


(") 


(™ 


3 


الاستخلاف من الحصائص» وا التشبيه بي ف بعض 2 من اخصائس (النعقى:. 
ص٤۳۱‏ ¬ .)۳٠١‏ 


وانظر في إبطال اجاج الرافضة بهذا الحديث :(شرح. النووی على صحيح. 


۸۷/٤ منهاج السبنة:‎ ٠۲۲۲ ~۲۲۱١ الإمامة والرد على :الرافضة الأي نعم .ص:‎ vee 
القدسي| ارد عل‎ ۷٤/۷ وما بعدهاء المنتقى ص۰۲۱۲ ۲۳ ۳۱۱ ۴ فقح الباري:‎ 
الاثنى مدر م۲ ۹ سارن ی‎ N .۸ -۲۰٠۱ الرافضة ص‎ 
وغیرها.‎ ۳٤۲ عند الجعفرية في ضوء الست ص۳۳-‎ 


ارچ الجازي کاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أي طالب: ۷٠/۷‏ شري 


مع الفتح)» ومسل کتاب 2 باب مر من فضائل عل بن آي طالب: I‏ 
(AYY‏ : 
أي ليس هذا الوصف من خصائص علي بل غيره بحب الله ورسوله» وجبه الله ورسوله ر 
فيه الشهادة لمينه بذلك) ا شهد لأعيان المشرة بالجنة فهو ليس من خصائصه فطلا عن 
أن یکون نصا على إمامته وعصمته. والرافضة الذين يقولون إن الصحابة ارتدوا بعد موته . 
صل الله عليه وسلم لا یکنہم الاستدلال بہذاء لأن الخوارج تقول همم هو ممن ارتذ أيضاً 
قال الأشعري: أجمعت الحوارج على كفر علي (المقالات: ۱ وأهل السنة إبيطلون 
ا . (انظر: At E‏ 
4 
خر جه الرمذي» ني کنا الاقب: e‏ وقال ق هذا يح 
الحدیث أخرجه مسلم بسند عن آي هريرة- أن وا ل ا کی ر ف 51 
ييغض الأنصار رجل يمن بلله وأليوم الآخر» (كتاب الإيانء باب الدليل على أ حب , 
الأنصار وعلي رضي الله : ع من الان وعلاماتهء وبخضهم من علامات النفاق: e:‏ 
ص٦۸‏ (ح۱۳۰)» وهناك أحاديث في الأنصار مطابقة للفظ الوارد في على رضي اله عنه» . 
E‏ و و 


N 


3 وأما من کنٹ مو لاه فعلي ا فلا يصح من طریق الغقات أصلا. 


وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة» يعرف ذلك من 


له أدنى علم بالأخبار ونقلعما. 


وقد نقل هذا النص عن ابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية وعقب عليه 


E SNE E بقوله:‎ 
0 
منك»)‎ 


(°) 


7 والكساء“ قيل مقصود ابن حزم الذي في الصحيح 
ولا ييغضهم إلا منافق؛ (البخاري- مع الفتح- كباب مناقب الأنصار» باب حب الأنصار 
من الإیان: ۱۱۳/۷ ( ح۳۷۸۳ ٤‏ ۳۷۸)» ومسلم» في الموضع السابق (ح۳۹١)»‏ والترمذي» 
کباب المناقب» باب فضل الانصار وقریش: ۷۱۲/۰ (ح۳۹۰۰). 

سياتي تخرججه» والتعليق عليه. 

.۲۲٤۲/٤۲ الفصل:‎ 

راجع: صحیح البخاري- مع الفتح- کاب الصلح: ۳۰۳/۰- ۳۰٣‏ (ح۲۹۹۹) وکتاب 
الغازي/ باب عمرة القضاء: ٤۹۹/۷‏ (ح١١٤).‏ 

وهو في مسلم من حديث سعد بن أي وفاص قال: «... ولا تزلت هذه الآية: «إفقل تعالوا 
ندع أبناعنا وأبتاء ٤‏ [آل عمران» آية: ]1١‏ دعا رسول الله-صلى الله عليه وسلم- علياً 
وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال «اللهم هولاء أهلي». 

(صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أي طالب رضي الله عنه: 
.OAY1/Y‏ 

وهذا «لا دلالة فيه على الإمامة ولا على الأفضلية.. والمباهلة إنغا تحصل بالأقربين إليهء وإلا 
فلو باهلهم بالأبعدين في التسب» وإن كانوا أفضل عند الله م يحصل المقصوده (انظر تفصيل 
الرد على الرواقض في احتجاجهم بهذا الحديث في: مناج السنة: ۳٦ -۳ ٤/٤‏ المقدمي/ 
رسالة قي الرد على الرافضة ص۳٤۲- ٠ .۴٤١‏ 

وهو في مسلم من حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: خرج التبى صلى الله عليه وسلم 
غداة وعليه مرط (يعني كساء) مرل (هو الموشى المنقوش عليه صور رجال الإبل) من 
شعر أسود فجاء الحسن بن علي فأدخله. ثم جاء الحسين فدخل معه. ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها. ثم جاء علي فأدخله. ثم قال: إا يريد الله ليذهب عدكم الرجس أهل ايت 
ویطھر ۴ تطھیراًچ [الأحزاب» اية: ۳۳]. (صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب = ٠‏ 


— A۷ 


من لدی الذي نلا کر فيه زلا عليء وأما تلك ففیبا ذكر غيره» فإنه قال بجعفر: 
شيت علقي رجاهي وقال لريد: نت اونا ومولاناء وحدیث الباهلة والكباء 
فيهما ذكر علي» وفاطمة وحسن» وحسين رضي الله عنېم فلا يرد هذا على اين 


M0 
. ٠ حزم‎ 


النصضوص لا نصوصاً a‏ وقد a‏ کت E‏ اة من ٠‏ 
الروايات التي يستند إلا الروافض ».قال ابن الجوزي: AE‏ 
الصحيحة e‏ غير ا ت چ فوضعت له Ee‏ 


| السنة a‏ الخدا ا إذ لا وجود e i‏ لذا قال الإسلا 
من E‏ وجو و شیخ. ۴ 


ا «ورأیت کنا من .ذلك المغزو الذي ,عزاه أولعك ريعي مم شیوخ 
الروافض تین اطع جل کفیې | إلى المسند رالصيحين وغیرما باطلاً لا حقيفة 
: و 

له) 


اوقد جع ای لر ال ل ا عجرت ی نا به وکین دی 
الإسلا م ما فيا من حت روباط في «منپاج السنةه. 


= 2 آهل بیت ی عليه وسلم: (iY) i‏ وانظر: ا 
تعلق الرافضة بهذا الحديث: منهاج السنة: ٠۲١ .-۲ ٠/٤‏ وانظر: يي سال ف 2 

على الرافضة ص٤۲»‏ مختصر! التحفة: ا is et‏ 1 

(0 مهاج السة: كلا ٠‏ ا ) u Ro‏ 

(۲) انظر مثلا: الوضوعات لان الجوزي: ۱ وما بعدها. 

( المصندر السابق: ۸/۱ : )٤(‏ مهاج السنة: ١ ' ' ,۴۷/٤‏ 

أ (ه) ' ولاسيما في الجلد الأخير منه» وقد قام د. علي السالوس بجمع كل الأحادبث الحصلة بالإمامة 
والموجودة في الكتب الستة والموطاً ومسند أحمد ودرسها سنداً وتنا وانتهی' إل أن السنة 

انبزية لا تؤيد ما ذهب إليه المعفرية في مسأل الإمامة بل تتقضه بأحاديث ضحينحة اة 

NE (اتظر: اا ج‎ ٠ 


AA 


لاروافض وسال خفية ماكرة في ر في الاحتجاج من كتب 
أل السنة لعل ول من تولى كشفها وشرحها علامة المند شاه عبد العزيز الدهلوي 
في کتابه التحفة الاثنى عشرية» وكذلك فعل شيخ العلماء الأعلام فريد دهره 
ووحيد عصره- کا يصفه الألومي- الشيخ محمد الشهير بخواجة نصر الله اندي 
الكي في كتابه «الصواقع الحرقة» وقد اختصره الألوسي- رمه الله- وسماه 
«الشيوف المشرقة). والشيخ السويدي- رحه الله قد ساهم في ذلك في 
٠‏ كتابه «نقض عقائد الشيعة» وقد أوردت طائفة من هذه الوسائل في رسالتي 
«فكرة “ مأ لا حاجة لإعادته. 


e a‏ ا ما یرونه اوی ا من السنة ونبين ما فيه.. 
0 عمدة أدلتہم من السنة: 


٠‏ عمدة أدلتهم هو ما يسمونه «حديث الغديره» وقد بلغ من اهتام ا 
ني أمره أن أف أحد شيوخهم المعاصرين كتاباً من ستة عشر بجلا ثبت به صحة 
هذا الحديث وشهرته سماه: «الغذير في الكتاب والستة والأدب». فهم يرون ان 
النبي- ت عندما وصل إلى غدير خم بعد منضرفه من حجة الوداع بين 
للمسلمین أن وصيته وخا.نته من بعده علي بن أي طالب» حيث أمره اله عز 


رت ر ر و 


وجل بذلك ي قوله: يتا الرَسول بلع م ا ازل إل فن ريك وان لم تفعل 


انظر: اة الائنى عشرية› الورفة ٤‏ وما بعدهاء وختصر التحفة ا عشرية ص۲۲ 
وما 'بعدها. 

(۲) انظر: السيوف المشرقة» وختصر الصواقع امحرقة» الورقة ٠٠‏ وما بعدها. : 

٠١ انظر: نقض عقائد الشيعة» وهو مخطوط غير مرقم الصفحات وبالعد ينظر الورقة‎ )٣( 
وما بعدها,‎ 

)٤(‏ ' فكرة. التقريب: ص۲٥‏ ومابعدها, 

)٥(‏ خم واد بين مكة والمدينة عند الجحفة به غدير» وهذا الوادى موصوف. بكثرة الوخامة. 
(معجم البلدان: ۳۸۹/۲). 


— 1۸٩۹ 


ےو سے 


لفت اند 4 


وقد ورد شح ب اهي فمن الس )٠٠١(‏ من أحاديته م وقال: 
إنا ومخالفينا قد روينا عن النبي مله أنه قام یوم غدیر خم وقد : خخ لرن 
فقال: يما الناس لست أولى باؤمنين من أتفسهم؟ فقالوا: الهم بلء قال صل الله 

عليه وآله من کنت مولاه فمل شولا اللهم وال من والای وا عا وانضر 


من واخذل م من اخذله: e‏ 


وقد اورت کب N‏ ت هذا ادي للاحتجاج إمامة 


ر 


علي عند. قوله سبحانه: فو يتاها اسول بلع ...لآ 
٠‏ وكذلك سائر كتبيم التي تدحدث عن مسألة الإماة ۰ وهم یذكرون هذا الخبر 
اني طليعة الأخبار التي يحتجون بها على أهل السنة. قال شيخهم عبد الله شبر: 
«ما روى العامة بأسرهم بطرق متواترة وأسانيد متضافرة تنيف على مائة ئة طريق 
e‏ بوقوعه و لغدیر م ذكر ملخصه بنحر 
١ IR E‏ . 


(0 ' المائدة» آية: ۷ 
() جار الأنوار: ۴۷| ا e‏ 
)١(‏ المصدر الابق: e |٣۷‏ و 
(4) انظر- ملا مجع البيان: ۲¬ ٥۳‏ تفسیر الصاني: e‏ ۷۱ الرها: ۰ 
AA‏ ۹۱ ا : ER‏ 
() المائدة» اية: 1۷. : : 
)١(‏ انظر: ابن المطهر/ کشف 0 ص١۳۹‏ القزويني/ الشيعة في ا ص۰۷۱ الصادقي/ 
٠‏ علي والحاکمون ص٥6 ٦‏ .خلیل ياسین/ الإمام علي: ص۲۹۲ الزنجاني/ عقائد الإمامية. 
الاثنى عشرية: ۹۰/١‏ الأصفهاني/ عقيدة 'الشيعة قي الإمامة صه٠.‏ 2 
(۷) حق الیقین: ٥۳/۱‏ وقال الصادتي: «إن قصة الغدير لن.أثيت الآثار التى تناقلها ارواة.. 
علي والحاکمون: ص۷۲) وهي فحجة على الحاضر والغائب للا يكون للتاس' حجة بعد 
. هذه الحجة البالغة (المصدر السابق: ص٣۷).‏ : 


ا 


والحديث احتج به ابن الطهن وأجاب عليه شيخ الإسلام جوابا 
شافياً» کا ناقش الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخهم المغيد في إيراده هذا 
الحديث بالصورة التي تراها الشيعة. وتعرض هذا الحديث معظم أهل السنة 
الذين ردوا على الروافض . ا جواب أهل السنة فيما يلي: 


أن الحديث زاد الوضاعون فيه» O a‏ 
في الحديث إلا قوله: من کنت مولاه فعلي مولاه بینا یری بعض أهل العلم 
ان الحدیث لا يصح منه شيء البتة. قال ت حزم: «وأما من کنت مولاه فعلي 
مولاه فلا يصح :من طریق الثقات أصلا . ونقل عن البخاري وإبراهم الحربي 


٤1۸ -٤17 ء٤۲١۹‎ -٤۲۲ المتقی ص‎ ۷ “6 ۹ - ۹/٤ انظر: مناج السنة:‎ )١( 
٠۷-1 انظر: رسالة في الرد على الرافضة ص:‎ )١( 
انظر: أبو نعم/ الإمامة والرد على الرافضة ص۴١ المقدسي/ رسالة في الرد على الرافضة:‎ )٣( 
الألوسي/ روح‎ ٠٦ -١١ص الطفيي/ المناظرة بين أهل السنة والرافضة‎ ۲۲٤ -۲۲۱ ص‎ 
.1۹۹٩۹ ۱۹۲/٩ المعاني:‎ 
٠١ص محمد بن عبد الوهاب/ رسالة في الرد على الرافضة‎ )( 
وأحرجه الترمذى بہنده عن النبى صلل الله عليه وسلم‎ .٠۳/١ والحديث أحرجه ابن ماجه:‎ 
قال: امن کنت مولاه فعلي مولاه». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (الترمذي»‎ 
(ح۳۷۱۳)ء واین ماجه بسنده‎ 1۳۳/١ کناب الماقب» باب متاقب علي بن ابي طالب:‎ 
«أقبلنا مع رسول الله في حجته التي حج» فنزل في بعض الطرق‎ 
مر الصلاة جامعة. فأخحذ بيد علي فقال: «ألست أولى بالمۇمنين من أنفسهم؟» 8 ہلی:‎ 
قال: «ألست أولى بكل ممن من نفسه؟».‎ 
قالوا: بلى. قال: «فهذا ولي من أنا مولاه اللهم وال من والاهء اللهم عاد من عاداه» (ابن‎ 
.)١١١ح( المقدمة‎ ٤۴/١ ماجه:‎ 
لكن قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف علي ين زید بن جدعان (أحد رجال سند ابن‎ 
قال الشيخ أحمد شاكر: الحديث‎ ۸٤/١ ماجه)» (الزوائد: ص1۹). وأخرجه الإمام أخمد‎ 
؛٠١/۲ متنه صحیح» ورد عن طرق كثيرةء وطرقه أو أكثرها في مجمع الزوائد (انظر: المسند:‎ 
۰ ٠ .)1١١۹ -1۰۳/۹ نحقیق شاکر» ومجمع الروائد:‎ | 
والذهبي/ المنتقى‎ ۸٦/٤ وانظر: اين تيمية/ السنة:‎ ۲۲٢/٤۲ (ه) ابن حزم/ الفصل:‎ 
_ ا(ختصر مناج السنة) ص1۷).‎ 


۱ س 


وطائفة ' م آمل الس بالحدیث ام ا فيه. وضعفوه. 


قال شيخ الإساح: «و اما قوله: من کنت مولاه فعلي مولاه) ا هو 
في الصخاح». لكن هو يما رواه أهل العلم ٠‏ وتنازع اناس في صحته». 
وأما قوله: «اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من 
خذله فهو کذب باتفاق أهل: المعرفة بالحديثم”. م بين شيخ الإسلام أن 
الكذب يعرف ف من جرد النظر قي متنا لأن قوله: «اللهم انصر من نطره..) 
حلاف الواقع ۾ التارخي التابت“ فلا تصح عن رسول ال و وأما قوله:. 
«اللهم: وال من والاه وغاد من عاداه) فهو الف لأصل فإن: ر 
قد بين أن الممنين إخوة مع قتافيم وبي بعضهم على بعض» ۰ 


قال شيخ الإلام اين تيمية-. بعد ذكره فلاف أل العلم في ايوت قول 
من کنت مولاه فعلي مولا إن ان ۾ يکن التبي عي قاله فلا کلاې فان قال" 
TS ٠‏ 
حب ٤‏ يبلغ بلاغا مبينا.. والموالاة أضد المعاداة. وهذا جكم ثابت: لکل.. ٠.‏ 
م فعلي ي اله عنه من الموؤمنين الذين یتولون المؤمنين ویتولونه وفٰي : 
هذا الحديت إثبات إ امان علي في الباطن» والشهادة له باه يستجق الموالاة: : باطتاً 
اوظاهرد ویرد ما يقوله فيه أعداؤه من الخوارج والتراضي ولکن لیس فيه أنه :. 
اس تت ول ره کف ورسرل ا سل اط ل رمل را 


| ANE مهاج السنة:‎ )( ٠ 
, الوضع تفسه من المضدر اسايق‎ ( 
ر‎ ١١/6 منہاج. السنة:‎ )۳( 
فانه نه قاتل معه أقوام وم «صفون؛ فما اتقصروا» وأقوام يقاتلوا فما خنذلوا: کشعد) الذي‎ )٤( 
فنح العراق لم يقاتل مع وكذلك أصحاب معاوية وبني أمية الذين قاتلوه فتحوا کثیرا من‎ 
: e e (جحموع‎ ١ بلاد الكفار ونضرهم الله‎ ٠ . 
o الوضع تفسه من المصددر | السابق.‎ O 
ي‎ (» 


۲ 


e ا‎ 


قال الفيرو زآبادي صاحب القاموس: «وأما ما يظنه من يظن من الرافضة 
أن ني الآية” أو ئي الحديث دلالة على أن علي رضي الله عنه- هو الخليفة بعد 
النبي له فمن الجهل المقطو ع جخطاً صاحبه؛ فإن الولاية بالفتح هي ضد العداوة» 
والاسم منها مولى» وولي» والولإية بكسرالواو هي الإمارةء والاسم منها والي ومتولي.. 
والموالاة ضد المعاداة وهي من الطرفين کقوله تعالی: و نايو فن اه 
رموه ارىل معا ومين واليڪَة بعد ديك تهر 4 وقال: ذلك 
بان آنه مول ألذين ءامنوا ا کشر ا مول < . وقال تعالی: 
ل وأَلمومِنودَ ا بن ويا ٌْ4 . والآيات في هذا المعنى 
ا 
ایدو ان الرافضة وجدوا أن الحديث لا يخدم أغراضهم فرادوا فيه زيادات 


“ 


فاحشة. 

وقد رأى الإمام محمد بن عبد الوهاب في جملة من الزيادات التي زادها 
الروافض في هذا الحديث ما هو كفر بإجماع المسلمين“» ومن يقرأ زياداتہم في 
ذلك من خلال ما جمعه امجلسي في بحاره يرى من الكفر والضلال ما يستغرق 
شر حه الصفحات الطوال» ويكفي في الحكم بكذبه مجرد النظر إلى متنه. 


(ا) ماج السنة: .۸1/٤‏ 
٠‏ () وهي قوله نبحانه: انا وليكم الله ورسوله.. انظر: استدلال الروافض با ونقده ص 
)٦۷۸(‏ وما بعدها, | 


(۳) الفحريم اية: .٤‏ 
)٤(‏ محمد آية: .١١‏ 
(ه) التوبة» آية: ۷1 


)1( القضاب المشتهر» الورقة (1۳). 
(Y)‏ انظر: العجم المفهرس»؛ مادة او لي». 2 
)^( انظر: رسالة في الرد على الرافضة صا بعدها. 


1۹۳ س 


او ی فو ا یی ی 
بمثل هذه الألفاظ ء لذلك قال الحسن, ين الحسن بن علي بن اهي طالب کا يروي 
البهقي- حينا قيل له: Ea lS‏ 
فقال: أما والله إن رسول الله عل إن كان يعني الإمرة والسلطان والقيام على 
اناس بعده لأنصح هم بدلك» ك أفصح هم بالصلاة والز اة وصيام رمضان وج 
ا إن هذا ولي مرک من بعدي فاسمعوا له وأطیعوا فما کان من 
وراء هذا شي فان نصح الاش للمسلمين رسول الله ب .. 4 

ر الذي ف الحديث يعم کل مؤمن» ولکن ا 
علياً- E‏ لأنه قد قم منه منه بعض' أصحابه» وأكاروا الشكاية ضذه 
حيها أرسله النبي عله إلى ل امن قبل خروجه من المدينة لحجة الداع" ولذلك 
قال البيهقي: «ليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية علي بعده ققد ذكرنا مل ) 
رنه ی کاب امضال مال مل متسود اني کی من داك ومر اه ل 

ل ان کرت الشبكاة عنه وأظهروا بغضه» فاراد ابي عه أن a‏ 
e‏ إیاه وثهم بذلك على مبته وموالاته وترك معاداته فقال: 
من کت ولیه فعلی ولیه؛ وني بعض الروایات من کنت مولاه فملی مولاه؛|والراد 
به ولاء الإسلام ومودته. ي ا عادي بنضهم 


۳ 


بعضا) 


() البقي/ الاعتقاد ا AF‏ وانظر: عہذیب تار دمشق: 8 یز حامد 
المقدسي/ رسالة في الرد, على الرافضة ص ٠ ۲۲۳-۲۲٣۲‏ 3 

(۲) ' انظر: سيرة ابن هشام: 0 ٠‏ البداية والماية: 4/6 8 

(۳) الاعتقاد: ص4۸۱ ونشیر في خحتام القول عن حديث الغدير إلى اللاحظات التالية:- ۰ 
ا ا لي أا الرسول بلخ ما أنزل إليك من ربكي ور ع 
بمدة طويلةء ويوم الغدير إا كان امن عشر ذى الحجة بعد رجوعه من الحج (وانظر تفصيل 
ذلك في منهاج السنة: TS‏ 
هو من وضع من لا يعزف كيف يضع. 
ثانياً: أن الذي رواه مسلم بأنه بغادیر نے خم قال: غا انا بشر يوشك أن ياتى 8 ري 
فأجيب. وأنا تارك یکم تقلين: أوهما 0 الله فيه المدى والنور 'فخذوا بكتاب. ال 
وامتستکوا ب فحت عل کاب ال ورغ فه: م ال: as‏ 


TOE 


وبعد ن عر ضا لأهم دليل عندهم من کتاب الله» وأقوى دليل عندهم 
من سنة رول الله مه ندع استعراض باتي أدلتهم إلى كتب أهل السنة التي 
تبعت شبه الروافض التي يثرونها من كتب السنة وأتت عليما من القواعد. 


ولا شك أن التعرف على هذه الشبه والرد عليما أمر ميسور» إذ يكفي 
الرجوع إلى منهاج السنة وما ماثله من كتب أهل السنة.. ولكن استعراضها كلها 
في بحثنا يستوعب الجلدات ولن يأتي بجديد.. ولذلك اقتصرنا على أقوى دليل 


عندهم من الكتاب والسنة. 

وسبب آخر في غاية الأهمية وهو أن هؤلاء الروافض لا يؤمنون صلا 
ما جاء عن طريتق أهل السنة ولو كان في أغاية الصحة- کا سلف- لكن هم 
يثیروك هذه الشات أيحققوا ا آمریر - فیما اُری-: 

الأول: إقناع المشككين وال حائرين من أتباعهم» وذلك بخداعهم أن هذه 
العقائد متفق عليما بين السنة والشيعة» ولكن أهل السنة يكابرون. 


القافي: إشغال أهل السنة بهذه المسائل والدفاع عنها ختى لا يتمكنوا من 


sS 
e رضن الله عنه- )ح۸‎ 
ا‎ NS 
الأمر به قبل ذلك من إعطائهم حقوقهم والامناع من ظلمهم» وهذا أمر قد تقدم بيانه‎ 
قبل غدير حم فعلم أنه نم يكن في الغدير.أمر بشرع نرل لا في حق علي ولاغيره. (منهاج‎ 
.)۸۵/٤ السنة:‎ 

وقال الروزآمادي: | إن 1 اکر ae E‏ رضي الله 
0 الناس من قبول هذه ee‏ فإنہم. يعادون جمهور آل البيت» ويعاونون 
الكفار على أهل البيت.. 


کے و۹ کے ` 


وا ی ي العتمدة في الحديث والرجال والفسیر ودراستها بین 
بصيرة ناقدة. . وکشف الأمر أمام الأتباع ا ١‏ 

ولذلك أقول إن اا الستة قدموا جهداً عظيماً را ا6 لأرل 
اما الثاني فان عدم و a‏ ینا یظهر - حال بيهم وبين نقدهاء 
وکشف ما فیپ إلا في العضور امخأحرة» یت دا غلماء. افيد اوالباکستان 
الإسهام في ذلك. والوضوع لا یرال بجاجة إلى مواصلة: هذا الطريق وقضافر 
الجهود» بدراسات علمية و تبين الحقيقة اقش 0 أولدك 
امغرورين والخدوعين. ٠‏ ) 

انعد الان ساوک سد اروق وی أدبم 
من طريق السنة. | 
im‏ في کب الشيعة: 


صل قول ارافضة هو دعو ا وقد تنوعت احتجاجانیم على 
۰ مسألة النض فهي' تارة كتب إفية E‏ 
ولكن هذه الكتب غابت منذ سنة ۲٠١‏ ه امع الغائب ب المتقظ © .. وهي: أخرى 
نصوص صرخة في القرآن في النص على الأثنى عشر» ولكن هذه النصوص الحفت 
من القرآن بفعل الصحابة " » وهي ثالثة نصوض صريحة. من الرستول ل ولک 
الأمة أجمعت على کتانہا وکان أول من طهر القول با کا في رجال الکلې 
وغيره- این سبا*. ٠‏ 
ھی تاز رابع i‏ باطية 8 9 N‏ 8 
(القضاب المشتبرء الورقة 0۴ 
)١(‏ انظر: ابن تيمية/ منهاج! السنة: ۳/۳ 
(۲) 'انظر: ص )٥۸١(‏ من اهذه الرسالة. ‏ 
٠ )۳( ٠‏ انظر: ص )۲١١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة. . 
€3 3 انظر: ص (4 10( من هذه الرسالة. 


E E 


هذه التأويلات إلا الأئمة.. 

ويدعمون ذلك بدعاوى غرية في الأئمة من معجزات خارقة» وعصمة 
مطلقة وكتب موروثة وعلوم متلقاة عن الوحي السماوي.. وعلامات ني الأئمة 
ينفردون با دون سائر البشر... إل. 

وقد تفرد بنقل دعوى النص في بدايتها ابن سباًء ثم عممت هذه الدعوى ٠‏ 
على آخرین من آل محمد اختلفت فرق الشيعة في أعدادهم وأعيانهم اختلافا كبيرأ 
ET‏ هشام بن الحکم وشیطان الطاق | يقوله طائفة من أهل العلي 
م کان استقرار القول باثنى عشر إماماً بعد سنة ٠(‏ ۰ه على يد ثلة من ادعوا 
واخترعوا فكرة الإمام الغائب» والنيابة ٠عنه‏ والارتزاق باسمه ڳا سياتي في اة 
الغيبة. ورواياتهم في النص على الأئمة قد استحوذت على حيز كبير من كتمهم 
العتمدة في الكافي والبحار وكتب التفسير» وعامة كتب شيوخهم كالفيد وابن 
بابويه» والطوسي» وابن المطهر وغيرهم. 

وما دام قد قام ما يشبه الاتفاق کال وال عل أن اندي 
تولى كير فرية النص هو ابن سباًء ونقلت كتب الشيعة ن أحاديث النص كانت 
موضع التداول السري بين العناصر المنعسبة للتشيم"» ولم تعلن ذلك أمام علماء 
الإسلام بما فيم أئمة أهل البيت» وهذا الجو السري جال واسع للوضع والافتراء. 

وقد كانت بداية التدوين من عناصر ليست من الإسلام في شيءَ لافترائها 
على كتاب الله كالصفار وإبراهم القمي والكليني» فما دام الأمر كذلك فهل يثق 
المسلم بمثل هذه النصوص التي تكائرت على مر الزمان.. 

وبعض الشيعة الأصوليين قد لا يثقون بكل ما جاء في هذه المدونات» حتى 
قال جعفر ال كاشف الغطا قي كتابه «كشف الغطا» والذي تعتمد عليه الشيعة 


() انظر: ص۳۳١- 1٤۹‏ من هذه الرسالة, 
() ک سلف ض .)٦٥۸(‏ 


— ۹۷ 


لوم قال امحمدون الثلاثة: كيف يوثق بتحصيل العلم علي . 

والکتاب لحي الذي تطمقن الشيعة إلى كل كلمة فيه هو کتاب نج 
البلاغة مع أنه م جسم | إلا في القرن الرابع تعن أمير المؤمنين في القرن الأول ولس 
له سند معروف ° . فإذا كان هذا هو عمدة كتا فما حال الكتب الأخرى؟ 
رلذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ليسن أحد من الإمامية ينقل هذا لص بإسناد 
متصل فضلاً عن أن یکون متواتراه ٠.‏ 

ومع فلك إذا ردنا أن نکم إل تیج فة جد یه ما ری عوی الصن 
ویہدم کل ما زعموه' ف هذا الباب» أو يثبت ا والتناقض دلیل بطلان 
المذهب. جاء في نهج ايلاغة: ن مير المؤمنين اعلياً قال:= لا أرادة الناس على 
البيعة- «دعوني والقسوا غوري فاننا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان لا تقوم له 
۰ ااك ولا تثبت عليه العقول: وان تر کتموني فاني کاحدکې > ولعلي نكم 
2 ليتوه ٤‏ وزيراً خير مني ار ا ا 


(1) مر تقل اانص ا وهو یعنی باحمدین الثلاثة أصحاب الب الأربعة. : 
٤‏ انظر: ص (۳۸۹). ._ 
2 الستة: 4| 0 
نهج البلاغة: ص۱۳۹ : 
وقال المفيد في الإرشاد: و کڈ ان ی کی أمير الم منين نه قال: «.. a‏ 
فقلت بايعنا» فقلت: لا اأقعل» فقلم: بء فقلت: لاء وقبضت يدي فیسطتموهاء ونازعتکم 
فجذبتموه- کذا- وتداککم على داد ابل اف عل ایا و ا ج .نئت 
أنكم قاتلي» وإن ن بعضکم قاتل بعْضاً لدي فبسطت يدي فبايمرني...» 
(الإرشاد: ص ٠۳١۱-۱۳۰‏ .ط: ا بروت» وص: A4.‏ 4ط اليدرية 
بالنجف). ۰ 
فهل يقول مثل هذا الکلام ر من يتطلم للخلافت ويطوف بفاطمة على بيوت الصحابة 
يطالب بالبيعة إلى آخر أساطير الشيعة في هذا الباب» وهل يبقى لدعوى النص عل الإمامة. 
وكفر من خالفه بعد هذا القول مکان. هل خر بالال أن ينغي عل اباس إل الكمرة 
E‏ النصوص عليه هو كافر في قواميس الشيعة دوعي ها ررض الي 


RE 


إ! 


وهذا النص يذل على أنه لم يكن منصوصاً عليه بالإمامة من جهة الرسول 
وإلا ما جاز أن يقول «دعوني إل» ولعلي إل وأنا لكم له . 

فكيف يرفض الإمام المعصوم مبايعته بالإمامة في قوله: «دعوني» مع أن ذلك 
هم رکن من أ ركان الدين و کیضف ياأمرهم ببايعة غيره في قوله: «الفمسوا غيري) 
مع أن كنب الشيعة تقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم وم عذاب ألم: 
لمن بايع إماماً ليس من عند الله...). 

فهل يأمرهم بالكفر بعد الإان.. أو أن دعاوى الشيعة في هذا الباب 
لا صلة ها بالإمام علي» وإنغا هي دسيسة حاقد»وصنيعة كافر موتور.. أراد تفرقة 
الأمة وبث النراع والخلاف في صفوفها.. 

إن ابن المطهر الحلي يقرر بان من طلب الإقالة فليس بإمام إذ «لو كان 
إماماً لم يجز له طلب الإقالةه“ فكيف ممن يرد بيعته» ويأمر ببايعة غيره.. 
آلا تکون من باب أول الا یکون عنده نص بإمامته من لدن رسول الل ڪل -. 

وهذا المعنى الذي جاء في النهج يتفق مع ما أثبتته القرائن والأحداث . 
التاريخية من أن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم ما كانوا يتطلعون لمنصب 
الخلافة» ولا يستشرفونه.. لأن ذلك في نظرهم أمانة عظيمة» وتکلیف باهظ. . 

«وقد اتفتق أهل السنة والشيعة على أن علياً م يدع إلى مبايعته في خلافة 
أي بكر وعمر وعثان ولا بايعه على ذلك أحده“ ولكن الشيعة تفسر ذلك 
بتفسير لا يليق بقام أمير المؤمنين إذ «تعتقد أنه كان يريد ذلك» وتعتقد أنه الإمام 
الستحق للإمامة دون غيره ولكن كان عاجزاً عنه»“ فكان يلوذ بالتقية» وتخلى 
)١(‏ محمود شكري الألوسي/ تعليقات على ردود الشيعة (خطوط). 
(۲) اانظر: النص بتامه ص: 
(۲) ابن الطهر/ مناج الکرامة: ص٥۱۹.‏ 
)٤(‏ مهاج السنة: .٠٠٣/۱‏ 
)٥(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 


— ٦۹۹ 


عن أعظم ا الدین کا براها ولا a‏ طاثئة من البيمة 
وهي الكاملية إلى تكفيره- رضي الله عنه- لمخليه عن الطالبة بهذا الأمرء وهذا . 
لأن من وضع هذا الاعتقاد لا يقصد نصرة مير الان واه ولا ر * 
إلى تفرقة الأمة والكيد ها. . وهذا كانت النتيجة لمقالته الحكم E‏ 
الأمة با فهم أمير المنين علي. 


م قر أمير المؤمنين- ا النہج- في قوله: ولل امب 
وأطوعكم لمن وليتموه امرگ بانه رضي الله عنه سیکون ١‏ ار معا وطاعة لن أ 
ولاه السلمون واختاروه خليفة. . وهذا ينقض' دعؤى التقية في مبايعته من سبقه 
EE Da E‏ 
امبايعين فضلاً عن أن ایکون أكارهم معا وطاعة. 


ان ي يقتضى أن مر .الولاية يعود إ إل زاي e‏ ر اللي 
واتفاقهې» لاإ نص مزعو کا لا ينحصر في شخص معلوم. . 


ثم يدفع أمر مبایعته مرة أخرى وبطریق آخر في قوله: «وأنا کم وزرا ۰ 
E‏ وهنا أيضاً e‏ عنه- . 
اساج أحقيته ال 


: SS 
رغبة ولا في و 6 »> ولکنكم‎ e. يقول: «والله ما كانت لى‎ 
MT ۲. ادعوولى إلهاء وانوي علا.‎ 


ویذکر أن ثبوت حلافته تم مبايعة: اا والأنصار الدين کانت . 


الشورى هي و کان إججاعهم هو العز في هذا المقام» ود کان ر مرتدین 


(). الإربة- بکسر امزة-: الغرض والطلبة. 
(WD .‏ اا e‏ 


ا تصفهم كتب الشيعة م جز اعتبار بيعتهم وإجماعهم» ولو كان نمة نص لم يحتج 
إلى بيعتهم وإجماعهم. يقول أمير المؤمنين- جا في النهج-:«إنه بايعني القوم الذين 
بایعوا ابا بكر وعمر وعثان على ما بايعوهم عليه (فطريقة بيعته لا تختلف عمن 
سبقه) فلم يكن للشاهد أن بختار ولا للغائب أن يرد (وهذا يوحي بان بيعته ۾ 
تكن ثابتة من قبل كا يزعم الإمامية وإنغا بعد ثبوتما بالبيعة م يكن نمة محال للرد 
حيتفذ) وإغا الشورى للمهاجرين والأنصار» فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما 
كان ذلك رضى (فإجماعهم هو الأصل في الاختيار لا النص)» فإن خرج عن 
أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما حرج منه» فإن أهى قاتلوه على اتباعه 
غير سبیل المؤمنین وولاه ما تولی . 

فهذا نص صرج- أيضاً- في عدم وجود نص فالشورى- في أمر الإمامة- 
هي للمهاجرين والأنصارء وما أجمعوا عليه هو الإمام ومن خرج عن ذلك وجب 
قتاله لاتباعه غير سبيل المؤمنين» ولو كان هناك نص في الإمام م يقل علي رضي الله 
عنه ذلك. 

فهذه النصوص من كتاب نهج البلاغة الذي ترى الشيعة أنه من الكلام 
الذي لا ريب فيه» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو من کلام 
العصوم على وجه اليقين عندهم. ۰ 

ولا يشك الشيعة في كلمة منه وهي تهدم كل ما بنوه من دعاوى حول 
النص على علي والأئمة. 
وهذا العنى المروي عن علي في النبج يتفق مع ما جاء عن طريق أهل السنة 
عن أمير المؤمنين فيأخذ صفة الإجماع عند الفريقين» فقد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن وكيع عن الأعمش عن سام بن أي الجعد عن عبد الله بن سبع قال : 
0 نهج البلاغة: ص٦٦۳‏ - ۷ وقارن ما ذکره افيد عنه في الإرشاد ص٠١٠‏ ط: الأعلمي 

بيروت» وص ١٤۳‏ ط: الخحيدرية اللجت. 


۷۹١ س‎ 


عا يقول: (وذکر أنه سيقتل) قالوا: فاستخلف عاينا قال: ل ولکن 
اتر ککم إلى ما ترکكم: إلبه رسول الله- م قالوا: ما تقول لربك إذا أتينه؟ 


قال: أقول: «اللهم تركتتي فيم ما بدا لك ثم قبضتني إليك وأنت فیم» فن شعت 
ال وان ت a.‏ 
e‏ وني هذا الباب ا اشر 6 
وا العباس لعي س اا ا نا اليه (يعني .إلى 
رسول الله ملل فنساله فيمن هذا الأمر؟ فن كان فينا عرفناه E‏ 
غیر نا أمرناه فوصاه بنا E‏ ۰ : 


وقد کان هذا کا جاء ئي بعض الروايات ايوم الإثنين يوم الوفاة ندل على 
أنه عليه السلام توفي عن غيز وصية في الإمارةه 


را ي ماري ب «ذكروا عند عائشة أن علي رضي الل 
د کان وها فقالت: متي أوصى إليه» وقد كنت مسندته إلى صاذري» أو 
قالت: E E E‏ 
۰ فمتی أوصی إل : 


)١(‏ مسند أحمد: رقم )۷۸ 1 وقال امد شاکر: إسناده صحيح» والحديث في بجع 
. الزوائد: / . رال چ رواه مد وآبو بعلي ورجا رجال e e‏ یزار 
بإسناد حسن. ۰ 
() الستدد ۲| e‏ (۱۳۳۹). قال احمد شاکر: eT‏ 
 )٣(‏ انظر: الدارقطني/ البنن الکبری: 4۹/A‏ البداية والنهاية: =F. /o‏ 51« 
PYo FYE‏ 1 
)٤(‏ صحيح البخاري/ کتاب الاستغذان: e‏ 
)٥(‏ ابن كثير/ البداية والماية: /0۱. 
( ضحج البخاري/ کتاب الوصایا: ۸1/۳ وکاب المغازی ll ١ e‏ کا الوصية» 
باب ترك الوصية من لیس له شيء یوصی فیه: ۱۲١۷/۲‏ (ح١۳٣۱)»‏ والنسايء کتاب 
الأحباس»ء.باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم: ۲٤٠/١‏ وأحمد: r‏ 


۴ ا ۴ £ 
وقد صح عن ابن عباس أنه- ی يوص «آخرجه ابن أي شيبة من 
۴ ۹ 

طریق ارقم بن شرحبیل عنه»“. 


)0 مصنف ابن أي شيبة: ¥11 O ‘ AA)‏ وقد صححه الحافظ ابن حجر (فتح الباري: 
١ .(1/°‏ 


— Y۳ 


ل الاستدلال بالأمور ا ا ا في مسالة الص: ‏ 
إن لدى هل السنة أدلة al‏ ارسول 4 
ينص على علي بالإبامة, ۰ 
وما تسب لشي من صوص لأعل السة هي اة أماها أو ي دلا 
ولا حجة فيا عليهم. | ا 
ادى الفيعة نيم ف بوت الس اجلوعا في كبيج اخاصة جم وأعل 
السنة لا يؤمنون بها ورون أنها وضعت على الأئمة من قبل بعض اروافض. 
وما في كتب الشيعة من أدلة تنقض ما ادعوه في هنا الباب ا في نبج 4 
البلاغة. وغيره يلجۇون في ردها إلى التاأويل أو دعوى التقية» فليرجع في الحم ٠‏ 
في هذه المسألة التي هى أصلن الأصول عند الشيعة ! إلى الأمور المعلومة اوالمتواترة ۰ 
والمتفق عليها «نقدر- کا قول شيخ الإسلام ابن تيمية- أن الأحبار نازع فييا ۰ 
م توجد أو م يعلم يبا الصحيح» ونترك الالال با في الطرفين» ونرجع إلى 
ما هو معلوم بغير ذلك من التواتر وما يعلم من العقول E‏ 
النصؤص التفق علا 
نذكر يبا ي اة امن هله الأمور وهي كثرة تصق موقا ۰ 
خاس 0 : 
i‏ ا ت اروایات الختلف فيا وغحكم ا کناب اله سبحانه نه ٠‏ 
as‏ اللغة ت المرية. فالله سبجانه أنزل الفرآن بلسان عربي 


aes .0(‏ ۰ ر 
0( ا إن أهل العلم يعلمون بالاضطزار ET‏ 
م يبلغ شيعا من إمامة علي» ولم على هذا طرق كثيرة يلون بها هذا العلم (منباج الببنة: 4ft‏ : 
E E‏ 


¥ ا‎ ۵ je 


مبين» وقد اتفق أهل السنة والشيعة على حدود العربية» واتفقوا على ما وضع 
لفرداعہا من المعاني» ومعنى هذا أن اللغة العربية يمكن أن تكون المرجع في الحكومة 
في هذا اا 

فهل نجد في کتاب الله ذكراً للأئمة الاثنی عشر بامائهم» ا ذكر رسول 
ادى زيل بامه ووصفه» لأن الإمام عندهم كالبيء ومنكر الإمام كمنكر ابي 
أو أعظم. 

وهل نجد لإمامة الاثنى عشر ذکراً صرياً في کتاب الله کا ذكرت أ ركان 
الإسلام صريحة واضحة في موأضع متفرقة من كتاب الله من غير ما حاجة لمعرفة 
أصلها إلى تأويل باطني أو روايات موضوعة» والإمامة عندهم أعظم أ ركان 
الإسلام... 

فكيف لا تذكر ولا يشار إليهاء اليس هذا دليلاً على أن مزاعم الإمامية 
في هذا الباب لا أصل ها؟ وحينئذ لا بد من رفض هذه المزاعم لمناقضتبا 
لکتاب الله. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في مناقشته لابن المطهر الحلي إلى هذا 
المنبج فقال: «فإن تركوا الرواية .رأساً أمكن أن تترك الروايةه» ثم طبق هذا 
المنبج في الاحتجاج لإبطال دعوى الروافض في الإمامة فقال: ل تج 
بالحدیث. فقد قال الله بتعالى: نالرت اَذ داد ا 
و فلوم ودا لیت علیو م ا ادنم ايارع عل ربهر ولون 
لقیموت صله اوا ا لهك هم ألْمومِونَ حي 2 
درجت عند ريه رومض رة ورز ڪري ي“ . فشهد را بالإیمان من 
غر ذكر للإمامة. 

وقال تعالى: ف إتماالمۇينو تال اتوب وشو شاا كشا 
E‏ ا م e‏ فجعلهم صادقين في 


(۱) منهاج السنة: ۳۲/۱. 
ر الأتفالء آية: ۲| و ۳| و ./٤‏ (۴) الحجرات.آية: .٠١‏ 


Ki ر‎ 


¥0 س 


الإمان . من غير ذکر الإمامة. وساق شيخ الإسلام شواهد أخری من هذا 


شر“ وهي وغرها تین ا الا Ss‏ عشرية 2 


ثانياً: BS e‏ 
کا نقل أمثاله من حديثه» لاسيما مع كارة ما ينقل في فضائل علي من الكذب 
لذي لا أصل له فكيض لا ينبل احق الذي قد بلغ الاس ولأن الي ماله أمر 
مته بتبلیغ ما سمعوا منه» فلا جوز علہم کان ما أمرهم الله بتبليغه». ولو کم 
لصحابة مسألة لص عليه لكتموا فضائل علي ومناقه وام نقلوا متها شيأ وهذا 
حلاف الواقع فعلم أنه لو کان شيءٌ من ذلك لتقل لأن «النص على الخلافة واقعة 
عظيمة» ' والوقائع المظيبة يجب اشتبارها جدا» فلو حصلت هذه الشهرة ریا 
الخالف والموافق»› وحیٹ م يصل خبر هذا النص إلى أحد من الفقهاء وانحدثين 
علمنا آنه کذب») 0 وإغا تفرد بنقله الشيعة وهم فيه مدعون وفیما نقلوه 
متہمون لاسيما مع ما ظهر من كذبم وفسقهم وبدعتہم وسل وكهم طرق الضلال 
والب بادعاء الحال وخالفة. العقول» ونب أصحاب ارسول». 0 


والصحابة رضوان الله عليمم نقلوا ایا ما صدر عه ته من قوله وفنا ۰ 
وأمره ونېيه» وأکله وشربه» وقعوده» ونومه» وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام» 
نكيف يتصور أن ينص البي تله على علي با0حلاقة ولا ينقل ذلك جال. 


قال ج : ضروري وهو أن رسول لله مات. وجهور : 
شا سیم اخ ا ا ی پک اکر ا کد مول ل ل س عه 
)١(‏ انظر: مناج السنة: rh‏ 
(۲) المصدر السابق: 4 

(۲) الرازي/ أصول الدین: ص۷١٠.‏ 


ا (4) الآمدى/ غاية المرام: ص۳۷۷ . . 


ب 


ومن انحال الممتنع الذي لا يكن ألبتة اتفاق أكثر من عشرين ألف إنسان 
متنابذي امم الات والاسات:: على طي عهد عهده رسول الله عو إلہم» 
وما وجدنا قط رواية عن أحد في النص المدعى إلا رواية واهية عن مجهولين إلى 
جهول يكنى أبا الخمراء لا يعرف من هو في الخلق. 

ثالقاً: أن الإمامة من المفترضات التي تتعلق بها مصالح الناس كلهم فإذا 
قيل فيبا: إن النبي عه نص على أحد بعينه» والصحابة غيروا وبدلواء أمكن حينغذ 
لكل ملحد أن يقول: إن الصلوات الخمس كانت عشراً وإغا الصحابة كتموها 
وجعلوها خمساً بأهوائهي وهكذا إذا ادعى مدع تغيير ما نص عليه النبي عه 
أمكن ذلك في جميع الفرائض ويتعدى ذلك إلى أن لا يحصل الثقة بشيء من مور 
0 


رابعاً: أن قول الروافض بالنص على علي كقول من يزعم النص على 
العباس» فإن قالوا: ليس النص على العباس بصحيح» قيل: ولا النص على علي 
صحيح» وبإبطاهم النص على العباس ييطل النص على علي» لأن الكل م يرد به 
نص صحيح صري» وهناك فرق شيعية كثررة تناز ع الروافض في النص على الكثير 
ممن تدعى إمامته» حتى ينازعها في إمامها الثاني عشر» عشرون فرقة والكل يزعم 
بطلان نص الاسر 

والنص في اللغة مأخوذ من المنصة وهى الظاهر على الفرس لظهورهء فأين 
ظهور النص» ولو كان لذلك أصل لظهر واشتهر ونقل وتداولته الألسنة وشاع 
بين الخاص والعام» فاإن قالوا: فقد نص ولكنهم كتموه» قيل هم: فقد نص على 
عمه العباس ولكنهم كتموه» وأيضاً فإذا أمكن أن يكم مثل هذا ولا يظهر يسوغ 
لقائل أن يقول: إن النبى يه كان له ابن ونص عليه وأن الصحابة حسدوه : 
٠)0(‏ الفصل: .١١١/٤‏ . 
(۲) دفع شبه الخوارج والرافضة: الورقة .)٠١(‏ 

= 


م1 أصرل مذهب الثيعة ج٠‏ 


ولوف وما اسه هذه تزاف الفاسدة التي لا يصير إلها عاقإ . ۰ 

خامساً: آنا رأنا با بكر حيث نص على عمر ما اختلف فيه اشان؛ ولا وقع 
في ذلك خفاء وكذلك| حيث نص عمر على ستة أنفس من قريش ظهر ذلك 
عنم ظهوراً لا يسع a‏ ولا يکن رده ورسول اله عر اقل ادر 
لحل إلى اتفال أمره أكارء وقشوف التفوس إلى تقل ما صدر عنه أعظم» فشن 
امحال البين ن نص آبو باکر على واحذ ولا يقع حلاف فیمن اسعخلفه: ولا أمکن 
أحد أن يكنمهء وكذلك عمرء بل معاوية حيث نص على يزيد ید» اشتهر ذلك ونقل 
عنه اشتہارا ظاهراً متواتراً لا نرا فیه ولا مرات» فکیف نقل نص معاویةه وک 
رول اا وما قله ا باعتراف الشيعة الذين يقرون بان 
تا الو وأخاديتها سر 2 أسرارهم. 

سادساً: کیف قبل المهاجرون والأنصار ا ميعا مر آي 
في عمر حن استخلفه» و لم ڪختلف اثنان على إمامة عمر» ولا يقبلون امز رسبول الله 
تله في علي» فهل صار المسامون أطوع لأ بكر من رسول اله 4؟ ‏ 

«كيف حمل عقل عاقل؛ أو يشتبه على بر أو ا م ر ا 
أن المهاجرين والأنصار روجع التابعين هم بإحسان علموا أن رسول ن ن 
قد نص على علي بن أي طالب» وأمرهم أن يوالوه فعصوه وتركوا أمر الرسول 
ف وأمرهم أبو بكر أن يولوا عمر بن الخطاب فاتبعوه وأطاعو وأمرهم ) 
عجر پن اخطات أن ولوا الستة فلم بخالفوه وم يعضوم 

و کف نور ن إيقوم المسلمون بالصلاة والزكاة والصوم والحج ا 
وغيرها من فرائض الإسلام ويتركون فريضة واخدة تحبط عملهم کله وهي بيعة: 


)( ال السابق الورقة ٠١ -1 ٤‏ (خطوطم.. : 
)( و إمامة ي بكر .الصدیق طط غم رقم المنحت» 


ا ۷ 


علي» وأي مصلحة هحم في مبايعة أي بكر وترك مبايعة على 


سابعاً: لو كان النص على علي صحيحاً م جز لعلي رضي الله عنه أن يدخل 
مع الستة الذين نص علهم عمر» وكان يقول: أنا المنصوص علي فلا حاجة لي 
إلى الدخول فيمن نص عليه عمر ولم جز له أن ببايع أبا بكر وعمر وعثان» 
دولا تجوز أن يظن بعلي- رضي الله عنه- أنه أمسك عن ذكر النص غليه حوف 
الت وهو الأسد شجاعة» وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله ع 
مرات» م يوم الجملء وصفين» فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟" وألجأه إلى 


“‌ 


التقية. 

وإذا كان منصوصاً عليه بالإمامة» ومفوضاً إليه مر الأمة بعد رسول الله 
لى فقد قلد أمراً يجب عليه القيام به ESE ENS,‏ 
همل ذلك وت رکه من غير سبب» فقد خالف وحاشاه من ذلك» ولو کان وبا 
عليه» فلا بد أن يجري سبب يوجب عذره في أحذ حقه سيما مع التفويض إليه. 
ورأينا عنثان بن عفان وهو أضعف عند من علي لم يسلمها إلى غير أهلهاء ورضي 
بحكم الله وقضائه» ولم يضيع ما جعل إليه» ورأينا با بک ات ارتدت قال 
العرب» ومنعوا الزكاة لم يمل أمر الأمة ولو أهمله لادم الإسلام فقاتلهم 
ونصره الله علهم. ا وول اف مکی ی رد 
فكيف ينسب هؤلاء الروافض إل أمير المؤمنين علي الرضى بالباطل» والجبن 
والخوف عن المطالبة بعقه» حتى ارتد الناس كلهم بسبب تأخره عن إعلان حقه 
والدعوة إليه ولم ببق منم إلا التزر اليسير- كا يقولون- وهو أسد الله وأسد 


)١( .‏ الصدر السابق, 

0( دفع شبه الخوار ج والرافضة/ الورقة ١‏ ١ء‏ وقد أخرح البخاري في صحيحه قصة البيعة والاتفاق 
على عڻان بن عفان-~ رضي الله عته-. (انظر البخاري/ فضائل الأصحاب؛ باب قصة البيعة 
والاتفاق على عهان..: ۲١٤/٤‏ وما بعدها. 

.١٠١١/٤ القصل:‎ )۳( 

1 دفع شبه الخوارج والرافضة الورقة/‎ )٤( 


رسوله. | ) 

) بل ۾ ينقل أنه دعا إلى نفسه» وجادل من أجل بيعته» فضلاً عن القتال 
ولو وقع ذلك لاشتهرء a‏ 
النص كحادئة السقيفةء وحادثة الشورى فلم يفعل شيئا و بلا ا ا 
اکا إل که تم ارافضة وم يع نصا 


وقد ذكر شيخ الإسلام بان من الق الى كا اا اني 
لله م يبلغ شيا من إمامة ي أن النبي عله لا مات وطلب بعض الأنصار 
أن يكون منهم أمير» ومن المهاجرين أمير“ فأنكروا ذلك عليه وقالوا الإمارة 
hea a‏ صاب 
لا تكون إلا في قرش" وروى الصحابة في متفرقة الأحاديث عن النبي ع 


(۱) قال شيخهم البياضي: NE EE‏ 
1 لو ذکره فأنکروه حکم بکفرهم حیٹ انکروا متواترا. 
ا بم قصدوافي الشررى الأفضل فاحتج علي ما يو جب تفده (الم راط الستقم: e‏ 
فتأمل جوابه تجد أنه ماقض» حيث زعم أن علياً تخي عن إعلان العص حشية إنكازه» فيرتد 
ھک الصحابة لإنكارهم النص بزعمهم» ثم هي حجة باردة ساقطة لأنها 
تعني أن أصل الدين وجوهره لايدعى إليه لفلا ينكر فيكفر منكره.' 

8 اعتذاره من عدم إذكره للنص في حادثة الشورى» فيكفي إقراره أنه م يظهر النص إذ 
زعمه بأنه لا موجب لكر النص لا يتفق مع العقل والنطى لاسيما أن الامر يتعلق منصب 
الإمامة. وهي أصل الأصول عندهم. ۹ 

»™( قال. البياضي : «قالوا: : طلب على بيعة أصحابه دليل على عدم نصه قلا: اخلانة حقه قله توصل 

لہا بما يمكنه» (الصراط المستقم: .).)١‏ وهذا إقرار منهم بأن علا حين واتته الخلافة بعد 

عفان م يذكر نصا لأصحابه» ولو كان نة نص لأظهره» ولم تج الأمر إلى بيعة واتعخاب.. 

وقوله هي حقه فله الأوصل إليها ما مكنه» حجة منقوضة عندهم» لأن القضية تتعلق عندهم 

بان الناس» أو فر وهي منصب كالنبوة أو أعظم وليست جقا شخصياً لگن الروافض_ 
يحدثون ني. کل مسألة ا يوجب- في نظرهم- ردهاء ویون ما قړروه من قبل. 

(۳) وهذا يقر به الشنيعة. انظر: الصراط المستقم: 1 . e‏ 

(Ir ٩۲۱ح‎ ۱۲١ أخرجه الامام أحمد: : ۱۷۲ ج/ 4 وآبو داود الطیالسی ص‎ )٤( 

A REN E‏ هذا لأر في ريش 


أن الإمامة في قريش» ولم يرو واحد منهم لا في ذلك امجحلس ولا غيره ما يدل 
على إمامة علي» وبايع المسلمون أبا بكر» وكان أكثر بني عبد مناف من بني أمية 
وبني هاشم وغيرهم مم ميل قوي إلى علي بن اى طالب يختارون ولایته و لم يذ كر 
أحد منهم هذا التص» وهكذا جرى الأمر في عهد عمر وعثان» وني عهده أيضاً 
لا صارت له ولاية لم يذكر هو ولا أحد من أهل بيته ولا من الصحابة المعروفين 
هذا النص. ' 

ولو كان للنص وجود ما حصل الاختلاف في عهده إذ م تعفق الأمة 
فيه لا عليه ولا على غيره. ٠‏ 

وقد جرى تحكم الحكمين ومعه أكثر الناس فلم يكن في المسلمين من 
أصحابه فضلاً عن غيرهم من احتج في مثل هذا المقام الذي تتوفر فيه الممم 
والدواعي عل إظهاره وقد احتجوا بقوله عله: تقتل عماراً الفعة الباغية» 
رها احذيت كر واخد ر أن ار اة و وهي اولس هدا اترا و اص 
عند القائلين به متواتر فيالله العجب كيف ساغ عند الناس احتجاج شيعة علي 
بذلك الحديث» ولم يتج أحد منم بالنص"؟! 

أما دعوى النص على إمامة الاثنى عشرء وأن الرسول عه نص على ذلك 
فهي أعظم استحالةً وأوضح بطلاناًء وأظهر كذباًء فلم ينقله إلا الاثنا عشرية 
وسائر فرق الشيعة تكذبها وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة. 


والنصوص التي ينقلها الاثدا عشرية تعارضها نصوص القائلين بإمامه غير 


= ما بقي من الناس اثنان (صحيح ا کتاب الإمارة: ۱٤١۲-۱٤ ١۱/۲‏ (ج۱۸۱۸؛ 
OA‏ 

0(7 خر جه البخارى» في كتاب الجهاد والسير» باب مسح الغبار عن الناس: ٠۷/۳‏ ۰ ومسلم کتاب 
الفتن ۲۲۳٣/۳‏ ( ح٣‏ ۰)۹۱ والترمذي» كتاب المناقب» باب مناقب عمار بن یاسر: ٦1۹/٩‏ 
(ح۰ ۰ واحمد: ٩۰ ۲۸ ۲۲ »٥ص Te geet A/T‏ وج٤‏ / ص: 
۷ و جه ص٤‏ ۲۱ ۳۰٦‏ ج٦/‏ ص۲۸۹ ۳۰۰ ۳۱۱ ١٠٣۔‏ 

.٠١ -٠٤/٤ مهاج السنة:‎ )۲( 


ت 


لاثنى عش من فرق ا اشيعة البالغة الکاری فإن كل طائفة تدصي من ال غر 
ما تدعيه الا عشرية. | 


رهله العری م تطبر ر ا د رت انی کل اکر ن این مید 
وأعل السنة وعلماؤهم وهم أشماف اماف الشيعة يعلمون أن هذاا كذاب 
على رسول الله تال علماً يقيناً لا يخالطه الريب ویباهلون الشيعة على ذلك.. 


ا ل ی کت س را کو 
E‏ 
لا ی 7 ر 
ولو کان 5 ن الإمامة عل ا هولاء ا لا کان hS‏ 
رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها إلى معاوية رضي الله عنه فيعينه على الضلال 
وعلى إبطال الحق وهدم الدين افيكون شريكه في كل مظلمة» وييطل عهد . 
رسول الله مز ويوافقه على ذلك أخوه الحسين رضي لله عنما فما نقض قط 
بيعة معاوية إلى أن مات فكيف أستحل الحسن والحسين رضي الله عنہما إبطال 
عهد رسول الله عل إلہما طائعين غير مكرهين؟ مع أن الحسن معه أزيد 
من مائة .لف عنان موتون . دونه» فتالله لولا أن E‏ 
ني سعة من إسلامها إلى معاويت وني سعة من أن لا يسلمها ا جمع بين الأمرين 
فأمسكها ستة أشهر لنفسه وهي حقه» وسلمها. بعد ذلك لغير ضرورة وذلك 
له مباح؛ بل هو الأفضل بلا شك» لأن جده رسول الله عله قد خطبة بذلك 
على المنير. وقال: ١ es O‏ 
ا رویداه من طریق البخاري ٠‏ ) 


E ۳ e MM‏ ا رواه ناریا کاب ل ا 
ا و ا 


N= 


هذا والبراهين المعلومة الضرورية في هذا الباب كثيرة ويكفي بعضها لعرفة 
احق لمن تجرد عن اوى والتعصب. 


> 
2A 
1, 

ف 
3% 


- ا کن ع /٣‏ ۹۹ وأبو داودء کتاب السنةء باب ما يدل على ترك الفتنة: .»٤۸/ ١‏ 
( ح411۲ الترمذي» کتاب المناقب» باب مناقب الحسن والحسين علیہما السلام: 10A/e‏ 
«(TYYTz)‏ والنسای» کتاب الجمعة» باب مخاطبة الإمام رعيته وهو على انبر : ٠۷/۳‏ ١ء‏ وأحمد: 


1 c44 EE FA —Fvjo 


— ۷۳ 


E حكم هن أنكر إمامة أحد الأنى عفر‎ J 
الإمامة صنو النبوة ار أعظم» وهي أصل الدين وقاعدته الأناتة ت‎ 
فا جاء حكم اليمة الأقى عشرية عى من نكر إمامة واحد من أشستيم‎ 
نی عشر مکملاً هذا الغلو» حیث حکموا عليه بالکفر والخلود بالنار.‎ 


قال ابن بابویه: «واعتقادنا فيمن جحد إمامة أمير المؤمنين وار ب 
انه منزلة من جحد نبوة الأنيياء. 


واعتقادنا فيمن أقر بأمير الؤمنين وأنکر E‏ آنه رة 
ا ا ا ا ۰ 


فهذا النص ية قتضي أن الاثنى عشرية تكفر كل فرق السامين حتى فرق 


الشيعة التي وجدت على پدار التارج» مع آنا تتلقی عنہم دينہاء لان ردام 
رجالا ٠‏ 


ا «ودفع الامامة کف ج آن دفع النبوة کر لن 
الجھل بہما على حد واحد. 

وهذا فيما يدو م يقنع ابن الطهر اللي فرأی أن إنکا ق 
أعظم من ! نكار النبوة فقال: «الإمامة لطف عام» والنبوة لطف حاص لإمکان ‏ 
E‏ الإمام» وانکار E‏ اللطف 


(ا) الاعتقادات ص١١٠.‏ حار الأنواز: 1/۷ 
(۲) الطوسي/ تلخیص الشافي: ۱۳۱/١‏ بار الأتوار: ۳۹۸/۸ ' 


ANE ڌآ—‎ 


: )0( 
الخاص: 


فهو يجعل من لم يومن بأئمتهم أشد كفرا من اهود والنصارى» وقد بني 
ذلك على أن الزمان لا يخلو من إمام» وهو إشارة إلى عقيدتهم بالإيمان بوجود 
إمامهم المنتظر الغائب» والذي أنكره طوائف من الشيعة» وقرر الحققون من علماء 
النسب واتار أنه م يولد أصلاً- | سيأتي- ولكن شيخ الشيعة يرى أن إنكاره 
أعظم الكفر. 

وينقل شيخهم المفيد اتفاقهم على هذا المذهب في تكفير أمة الإسلام فيقول: 
«اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى 
له م فرصي الطاغة فيو افر ضال :مق اللخلود في انار : 

وبلغ الأمر بشيخهم نعمة الله الجزائري أن يعلن انفصال الشيعة عن 
اللسلمين بسبب قضية الإمامة فيقول: « لم نجتمع معهم على إله ولا نبي ولا على 
إمام» وذلك أہم يقولون إن رہم هو الذي کان محمد عله نبیه» وخلیفته بعده 
أبو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول: إن الرب الذي 
فة نيه أو بكر ليس ربا ولا ذلك اش باه . 

وبعد هذا التكفير العام» خحصصوا باللعن والحكم بالردة جميع فقات 
المسلمين ما عدا الاثنى عشرية فتناول تكفيرهم:- 
-١‏ الصحابة رضوان الله عليهم» وعلى رأسهم خير هذه الأمة بعد خاتم الأنبياء 
أبو بكر وعمر رضي الله عنہما. 
۴- أهل البيت. 
-٣‏ خلفاء المسلمين وحكوماعمم. 
»ء- الأمصار الإسلامية وأهلها. 
)١(‏ اين المطهر الحلي/ الألفين: ص٣‏ . 


(۲) المسائل للمفيد» وقد نقل ذلك عنه انجلسي في البحار: .۳١١/۸‏ 
() الأنرار النعمانية: ۲۷۹/۲. 


A NYO 


ه— قضاة المسلمين. . 
- أئمة. المسلمين وعلمائهم. . 

۷- الفرق الإسلامية. . 

| الأمة.‎ ~A 

a ۰‏ عقیدتیم فی ما هذه الفعات تقضیلاً فیما يلي:- . 
١‏ الصحابة رضوان ان e‏ 


4 الشيعة مليعة E‏ والفكفير لمن او اک E‏ 
. المهاجرين 'والأنصارء وأهل بدر» وبيعة اشرات وسائر الصحابة أجمعين» 
ولا تستشنی م منهم إلا الترر اليسير الذي < يلع عا أصابع اليد ERE‏ هذه 
المسألة بعد e‏ وانشارها ا اي اا 


مسلم ا ن الإمامية يقولون بن الصحابة عطلرد في ققدي غر عل 
ا ) 
ر ٤‏ 


الإمامية» قال القاضي : عید ا و ا فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى 
إمامة الاثنى عشر النض جلي الذي يكفر من انكره» وب تکفیره» نکفروا 
لذلك صحابة النبي عليه السلا م 

وقريب من هذا العنى قال عبد القاهر البغدادي ر ان" تیم 


هي 
وغيرما 


(۱) شرح مسلم للنووي: .۱۷٤/۷١‏ 
)۳( شرح الأصول الخمسة صض١١۷.‏ 
() الفرق بين الفرق: ص٠۳۲.‏ 
)4( مناج السنة: E‏ 
(ه) انظر: البزدوی/ أصول الدین: ص۷٤‏ ۲- ..۲٤۸‏ 


SVN 


ولكن العدد الذي تستثنيه الرافضة من حكمها العام بالتكفير لم أجد من 
أشار إليه با يتفق مع ما جاء في. كتب الاثنى عشرية» فيقول عبد القاهر البغدادي: 
وأما الإمامية فقد زعم أكارهم أن الصحابة ارتدت بعد النبي عه سوى علي 
كتموا النص» فكفروا إلا نفرا قليلا.. إما بضعة عشر أو أكثر ثم يقولون إن أا 

: ل ت . 0 8 : )۲ 
بکر وغمر ونحوهما ما زالا منافقین. وقد یقولون بل امنوا ثم کفروا». 

و ستجد أن العدد الذي تستخنيه الائنی عشرية أقل مما یذکرون. 

هذا ما جاء في كتب أهل السنة وغيرهم حول مذهب الشيعة في الصحابة 
وسنری فيما يلي ماذا تقول الشيعة من خلال مصادرها المعتمدة عندها. 

تقول كتب الاثنى عشرية: إن الصحابة بسبب توليتهم لأبي بكر قد ارتدوا 
إلا ثلاثة» وترید بعض رواياتہم ثلاثة أو أربعة اخحرين رجعوا إلى إمامة علي» ليصبح 


اجموع سبعة» ولا يزيدون عل ذلاك. 
ولقد تداولت الشيعة (أنباء هذه ا ف ال من کتہا فسجلوا 


E E 
ذلك في أول کتاب ظهر هم وهو کتاب سلم بن قيس > م تتابعت کتبېم في ي‎ 
تقرير ذلك وإشاعته وعلى رأسها الكاني“ أوثق كتہم الأربعةت ورجال‎ 
العياڻي"‎ os الكشي“ عمدم في كتب الرجال»‎ 


() تلحظ أن عبد القاهرء لا يعمم هذا المذهب على الإمامية كلهاء وقد أشار الأشعري إلى أنهم 
اختلفوا في ذلك على فرقتین. (انظر: مقالات الإسلامیین: ۱۲۸/۱- ۱۲۹). 

(۲) ممجموع فتاوی شيخ الإسلام: .٠٠٠٦/۳‏ 

(۳) انظر: کتاب سلم بن قیس: ص٤‏ ۷- .۷١‏ 

رب الكليني/ الكافي: 4/۲ 

(ه) رجال الکشي: ص٦‏ ۷> ۸ ۰۹ ۱۱۔ 

() تفسیر العیاشي: ۱۹۹/۱. 


— Y۷ 


والبرهان والصاق" 4 وتفسیر نور قاين لاسا 0 » واسزو 
2 
وحار الأنوار 


ولیست هذه جرد آ راء ا شیوخهم» ولکنہا روایات عن عضوم 
تحمل صفة (العصمة) والقدسية اعندهم. 


٠‏ ثا السب للك إليل ارآ اريك على أستة شيوخهم هو قد سود 
معظم کنبہم. أ ا 

ولو ذهیت أسرد للقاريء ما رأيت من هذا الغاء لبلغ بجلدات» وسنأكتقي 
بذ كر بعض النصو ص الت ني فبا التصرج بالكفی ا 
من سب وطعن. 


عليه السلام: جعلت فداك ما أقلنا لوا اجتمعنا شاة ما أفنيناها؟' فقال: 
1 أحدّثك غت من ذلك المهاجرون والاتضاز هبوا إلا وشار بيده 
لت N‏ 1 : 


۱ هاشم البحراي/ البرهان:‎ )( ٠ 
۸4/۱ مسن الكاشاي/ الصافي:‎ )۲( 
الحویزینی/ ثور الشقلین:!۳۹۱/۱..‎ )۳( 
الفيدا/ الاختصاص: ا‎ )4( 
۰ .٤٩۸ض ابن إدريس/ السرائر:‎ )٥( 
ff oY Fo tof (ا) عار الأنوار:‎ 
علق هتا شيخهم العاصرا «علي أكبر الففاري» ھر : «يعني أشار عله مادم فاك‎ ۷) 
يده: والمراد بالثلاة سلمان وأبو ذر والمقداد.‎ 
اهامش-) فانظر كيف لم تمح هذه المعاني الحرافية من عقول ملا ا‎ - ۲٤٤/۲ (الکافي:‎ 
على مر السنين. . وسیاتي مزيد بيان في باب الشيعة المعاصرين.‎ 
اصول الكاني» كتاب الإيمان والكفر» باب قلة عدد المؤمنين: رار رجال لکدي:‎ )۸( 
tof ص۷ حار الأنوار:‎ 


— ¥1۸ — 


2 اقا و ق ف ي ر ارون ادا من این عل 
الإسلام إلا قلة شاذة تقول برأيهم» وهي لا تشكل بالنسبة إلى مجموع المسلمين 
شا حتى إنها لو اجعمعت على أكل شاة لا أتت عايماء وقد شكوا ذلك إلى 
إمامه فقال مم معزياً بن الشيعة الأوائل كانوا لا يتجاوزن الثلاثة والباقي في 
حكم المرتدين. 

وهذا النص قد يبين أن الرافضة إلى عهد أي جعفر محمد الباقر» كانوا قلة 
شاذة بالنسبة للمسلمين» وأن دعوتيم لم تجد القبولء و لم تحظ بالانتشار» و كانت 
تعيش في سراديب التقية والكتان» ويعزي رؤساؤها أتباعهم بما يفترونه على أهل 
اليف أمثال هذه المفتريات. 

ولم تكشضف رواية الكافي أسماء الصحابة الثلائة الذين سلموا من الردة» 
حيث قالوا بمذهب الرافضة» لكن مذهب الرفض ل يظهر أصله إلا بعد مقتل ' 
عڅان» ف ليسوا بصحابة» ولا يبعد أن يكون هولاء من السبعيين الذين بدا 
النشاط الرافضي على أكتافهم» ولا يستبعد أن هؤلاء السبقيين يتخذون أسماء 
«مستعارة» وقد تكون أسماء صحابة هم مكانتم. وهذا ما جاء في رجال الكشي 
e ..0‏ عن أبيه عن أي جعفر عليه السلام قال: کان الناس اهل 
الردة بعد النبي مله إلا ثلائةء فقلت: ومن الثلائة؟ فقال: المقداد بن الأسودء 
وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» ثم عرف الناس بعد يسير» وقال: هؤلاء الذين 
ذارت غلم ارخا وابرا أت بغرا لي بكر شي جايوا بام الومين مرها 
فبایم». ر : 

فهذا النص بالإضافة إلى تكفيره لصحابة رسول الله عزيي قد يشير إلى 
الخلية الأولى لمذهب الرفض وأنها تتقنع بهذه الأسماء المستعارة. وحتى هرلاء الكلائة 


)١(‏ رجال الكشي: ص1» الكاني» كتاب الروضة: ۲-- ۲۲۲ (مع شرح جامع للمازندراني). 


۷۹ 


الذين تستشنیہم اڃا ليمت 4 8 من a‏ ف (معرافة) الان اي هي 
٠‏ أصل الإيان باستفناء واحد منم ولذلك حینا قال أبو جعفر ارتد الناس إلا ثحت ٠‏ ' 
أردف قائلاً: إن أُردت الذي ۾ يشك٬‏ ولم يدخله شيء فالمقدادء فما سلمان 
فإنه عرض في قلبه عارض ان عند ار المرمنين عليه السلام اسم الله الأغظم لو 
كله لاختي ارف وخر عكدل فب ٠‏ ورت ٠‏ عه ج ترت 
کالسلقة» فر به أمیر المؤمنين عليه البلام فقال له: يا با عبد الله هذا من 
ذاك» باع فبایع» وأما او دفار آم الان عليه السلام لسوت ول 
ياخذه في الله لومة لا فا إلا أن يتكلم فمز به .عن فا ت ج کذاح۔ 


وهولاء الثلانة الذين ارد تاوا أيضاً 2 م الشيعة  .‏ 


وعیہمم» فتذ كر أخبارهم بان العلاقة بين مولا الثلاثة طيبة في الظاهر» ولکن e‏ 


لو علم كل واحد متهم يما في قلب الآخر لقتلهء أو ترحم على قاتله لأن كلا متهم , 
أجنبي في باطنه واعتقاده عن صاحبه» ففي رجال الكشيِ «قال ا الممتين: 
يا با ذر إن سلمان لو حدثك با يعلم لقلت رحم الله قاتل سلمان. وعن 
اي بصير قال: معت أبا عبد الله رضى الله عنه يقول: قال سا E‏ 
a E EA E Eg‏ 
ا 1 
ولذلك فان التعامل قام بينهم (وهم حلص الشيعة في زعم الروافض) على , 
انان اع رکا ت فر ن ای رمي ال جل و a‏ 


)0( لیه: جع اله عند غره فی ق اشرت بجر اران اا2 الا صا 
(۲) وجا يوجاً: ضربه باليد : والسكين (المصدر السابق.' 
)٣(‏ في لسخة أحرى «كالسلعة). والسلعة: ا کھیة ا 

(المصباح ص۷٣۳‏ ۱ 
)٤(‏ رجال الكشي ص۱٠‏ ڪار الأنوار: ۲۲/٠٤٤.؛‏ 
. (ه) المصدر السابق: ص١١‏ 
 )٦(‏ السابق: ص١١.‏ 


NS 


عند علي عليه السلام فقال: إن عَلمّ أبو ذر ما في قلب سلمان لقتله» وقد آاخی 
رسول الله بينهما فما ظنك بساير الخلق۲ 
وهذه النصوص تنطبق على أهل البدعة والكفرء لأنك (تحسبہم جميعاً وقلويہم 
شتى» ويبراً منها صحابة رسول الله عله لكن هذه النصوص يوؤخذ منها تكفير 
٠‏ الشيعة لصحابة رسول الله هى كا يؤحذ منها أيضاً الصورة غير المنظورة في 
الظاهر لأهل الرفض» حيث قلتهم وتناكر قلوبمم» وإضمار السوء لبعضهم» 
واعتقادهم بأنه ليس على الإبمان سواهم وهذه خصائص الرعيل الأول عندهم 
وتقول انصوص الشيعة: إن هولاء الثلاثة قد لحق بم رة اوت ليصل ' 
عدد الؤمنين (أو قل الروافض) في عصر الصحابة إلى سبعةء ولكنهم لم يتجاوزوا 
هذا الغدد. وهذا ما تتحدث عنه أخبارهم حيث تقول: «عن الحارث بن المخيرة 
النصرى» قال: معت عبد اللك بن أعين يسأل أبا عبد الله رضي الله عنه فلم 
يزل يسأله حتى قال له: فهلك آلناس إذا”؟ فقال: إي والله يا ابن أعين هلك 
الناس أجحمعونء قلت: من في الشرق ومن في الغرب؟ قال» فقال: إنها فتحت على 


)٥( (6( (r 


الضلال إي والله هلكوا إلا ثلاثة. ثم لحق أبو ساسان ٠‏ وعمار" '» وشتيرة » 


() السابق: ص۷!. 

(۲) أي: بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومبايعة الناس لأهي بكر رفي منظور الروافض). 

(۳) قال شيخهم الأردبيلي: أبو ساسان امه الحصين بن المنذر» وقد يقال: أبو سنان» ثم ساق الرواية 
المذكورة عن الكشي جامع الرواة: ۳۸۷/۲). 
وقد ذكر نن حجر بأ سى وحضين- بالضاد العحمة مرا ان N‏ 
AOA‏ 

)٤(‏ يعني: عمار ين ياسر. 

(ه) قال الاردبیی: «شتیرة) من أصحاب أمير الم منين عليه السلام ثم ساق رواية الكشي مرة أحرى. 
(جامع الرواة: ۳۹۸/۱). 


YT = 


£ ۹ ۲ 
وأبو عمرة“ وصاروا سبعة)" 


e EE,‏ ذلك. قال ابو جعفر: 
«وکانوا سبعة» فلم يکن یعرف حق ار المومنين عليه ر 
السبعة. ) 

وکن او يقسم على ذلك فيقول: «فوالله ما وفى بها إلا سبْعة ٠‏ 
ا ۰ 

وتتفاوت أعبارهم وتحلف في تعين يعض هؤلاء السبعا) فيما:ييدو أنه 
E sS‏ 
طبيعة 9 الاختلاف والتناقض. 


وإن کان يحتمل- کا قلت أن الرافضة تكفر الصحابة كلهم وأن هؤلاء 
السبعة رموز على «الخلية الأول للرفض» لأن وعلاقاتہم» e‏ 
من الصحابة ف سيء. : 


)0 قال الأردبيلي: أبر عمرة الأنصازي اجه تعلبة بن مرو من الأصفياء من أصحاب يز الؤمتين 
(جامع الرواة: ۰۸/۲ 6( قال ابن عبد البر: أبو عمرة الأنصاري اختلف في اسمه فقيل: :عمرو ين 
محصن» وقیل: علبة بن عمرو بن حصن ء وقیل: بشير بن عمرو بن مجصن بن عتيك؛ قال ابن 

a عبد البر: وهو الصواب إن‎ ٠ 
(Tle أسد الغابة:‎ ٤4١/٤ وانظر الإصابة:‎ ٤١ mm (الاستیعاب:‎ 

(۲) رجال الكشي: ص۷. 

(۳) . المصدر السابق: ص۱۱- 1 . 

a المفيدا/ اا ص۲ ا قرب الإسناد: ص۳۸ حار الأنزار:‎ ' )٤( 

(a)‏ قارن- مثلاً-- يون ما جاع في الرواية التي عند الكشي والطوسي في تعيين السبعة کا سقتهاء وبين 

ما جاء في قرب الإسناد للحميري وفيه «فوالله ما وف بها إلا سبعة تفر: سلمان» وأو ذر» وعمازء 

. والمقداد بن السود الكنديء وجابر بن عبد اله الأنصاريء ومول لرسول الله صلل الله عليه 

وسلم» يقال له الثبيت» وزی بن أرقم (قرب الاسناد ص۳۸ جار الأنوار: (TYYYY‏ : 


NYT ۱ 


والرافضة تؤول أحيان" آيات الإبمان والثناء على الصحابة بهذا العدد 
اليسير الذى تستثنيه من الأصل العام في التكفير» ففي تفسير القمي في قوله 
سحانه: لما اتوت اَی إدا كرا وات فلوم ولا ليت علمم اينه 
رام ایتا ول َيه وگو ات بقيموت ألصلوة وممًاررهتهم فود 
وچک هه آلم ومو فا عند يومف رة ورز ڪريم 4 . قال: 
«فانا نزلت في أمير الؤمتين عليه السلا وأبي ذر وسلمان والمغداد". 
وفاتهم أن الشيعة إغا تثني على هؤلاء الثلاثة» وتدخلهم في عداد المؤمنين» 
لا هذه الأوصاف المذكورة في الآية ولكن لأنهم آمنوا بإمامة علي» وكفروا باإمامة 
أبي بكر وهذا الأصل الذي تزن به الشيعة من خالفها ليس له ذكر في هذه 
الآية التي جعلوها نصاً في إيان الثلاثة وكذلك الشأن في ايات القران كلها فهي 
رد عليم لاحجة لمم. وجعلوا يات الكفر والكافرين والشرك والمشركين في سائر 
الاب أن 6 لاف ف اغدد هن راب لكا وشار الأنرار : 
ومع هذا الحكم العام في التكفير لأصحاب محمد بن عبد الله عي 
وأنصاره» وأحبابه» وأصفيائه» فام يخصون» كباز الصحابة رضوان الله عليم 
عزيد من الطعن والتكفير ولمم في ذلك أقوال ونصوص تقشعر من “ماعها جلود 
فهم يخصون الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعبر وعثان» وزراء رسول الله 
وأصهاره بالنصيب الأو من التكفير» وقد عقد شيخهم الجلسي في كتابه البحار- 
الذي عده بعض شيوخهم المعاصرين «لمرجع الوحيد في تحقيق معارف 


رى لأن تأريلها في غالب نصوصهم بالأئمة. 

() الأتفالء آية: .٤/۲‏ 

(۳) تفسیر القمي: ۰۲٠۵/۱‏ جار الأنوار: ۲۲/ ۳۲۲. 

(+) انظر: من الكافي: باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: ٤۳٦ -٤۱۲/۱‏ وفيه ۹۲ رواية 
وراجع ما مر حول ذلك ص۱۵۸ وما بعدها. 


—VTT — 


ان ا 2 باب 'كفر الثلائة و وفضائح أعمافي” ٤‏ و 
شيخهم الآ خر البحراني أعدة أبواب في هذا الوضوع منها: «الباب 4۷: اللذان. 
تقدما على أمير المؤمنين علیہما مثل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة رايا 
۸ ان إبليس رفع مکانا ف النار من خمر» وأن إبلیس شرف عليه في انار 


. وجاءت روایاتہم مغرقة ف هذا الكفر تضرب في كل اتجاه فيه فهي مرة 
لا تكفر الشيخين فحسب بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما حتى 
زروی صاحب الكائي: «ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا درکیم ولم عذاب 
الے: a‏ ا ا ا ومن زعم 
أن هما في الإسلام : نصیبا وحیناً تنعتہم بام الجبت والطاغوت» وتارة 
تصب علبهم اللعنات ولاسيما في أدعية الزيارات > و «أذكاره ما بعد الصلوات 
یت يتب دلو نما باللعن على الشيخين i O‏ 

قد نقا ل بعش من كتب عن الشيعة في هذا العصر شيف ن سوآت اة" 
ورانا ې کو مدیم الأمة : وقاروقها. ولکن الذي کن أن ا أضيفه هنا 


:)۱۹( المبودي/ مقدمة حار ج: صفر/ ص‎ )١( 

() جار الأنوار: ۸/۸ ۲٠١۲۰‏ من الطبعة وو 

(۳) العام الزلفی: ص٤۳۲‏ 

.۲۲٣ص المصدر السابق:‎ )٤( 

() هذا نص في تكفير كلل خلفاء السبلمين إلى أن تقوم الساعة!, 

CD‏ هذا تکفیر لکل من لا ومن بأئمتيم الاثنى عشر من جميع السلمين الأولين والآعزين!.' 


(۷) أصول الكاي: ااا اا ۷۸/١ e‏ جار الأنوار ا 


9 
)۸ انظر: اأصول الكافي: ۱/. 
)٩(‏ : انظر: من لا بحضره الفقیه: .٠٠٤/۲‏ 
)٠١(‏ انظر: مستدرك :الوسنائل: TEN.‏ : 
ey (۱)‏ لذي لوشيعءوإحسان في شير في الست ولتي وخررما 


VE 


ال اة شو ال ف عر الدرة الصفوية كان فيه التكفير لأفضل أصحاب 
محمد مه صرياً ومكشوفاًء وما كتبه أوائل الشيعة في عصر الكلينى وما بعده 
كان بلغة الرمز والإشارة» وقد كشف أقنعة هذه الرموز شيوخ الشيعة المتأخرون 
حيها ارتفعت التقية إلى حد ما وظهرت الاثنا عشرية على حقيقتها. 
فمن مصطلحاعهم الخاصة: تسمية الشيخين بالفصيل ورمع» وذلك لاجم 
o‏ بالاسم في.إبان 2 دولة الإسلام. جاء في تفسير العياشي: 
قلت (الراوي يقول لإمامهم) ومن أعداء الله أصلحاكت الله؟ قال: الأوثان 
a‏ قال: قلت: من هم؟ قال: ابو الفصيلء ورمع» ونعثل» ومعاوية ومن دان 


دم فمن عادی هولاء فقد عادى أعداء الل“ . . 


قال شيخهم امجلسي في بيانه هذه المصطلحات: «أبو الفصيل أبو i‏ 
الفصيل والبكر متقاربان في المعنى» ورمع مقلوب عمز» .ونعثل هو عثان» 

با ماسبعة ا وی لکل بام ا ۳( 
روى العياشي: «عن أي بصير عن جعفر بن محمد عليه السلام قال: «يؤتى بجهنم 
ها سبعة أبواب» بابما الأول للظا م وهو زريق» وباها الثاني لمبتر» والباب الثالث 
للقالث» والرابع لعاويةء والباب الخامس لعبد الملك» والباب السادس لعسكر بن 


(5) 


هوس» والباب السابع لأبي سلامة فهم أبواب لمن اتبعهم» 

قال الحلسي في تفسير هذا النص: «زريق كناية عن الأول» لأن العرب 
تتشاءم بزرقة العين» والبتر هو التعلب» ولعله ما کنی عنه یلته ومکره وڻي 
غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهرء إذ البتر بالأول نسب ويكن أن 


() تفر العياشي: ۲ عار الأنوار: .٥۸/۲۷‏ 
() ضار الأنوار: ۲۷/ .٥۸‏ 

("( احج آية: .٤٤‏ . 

(4) تفسرر العياثي: ۳/۲ ۲ البرهان: .۳٤٥/۲‏ 


9 ت 


ا هنا أيضاً ارادخ ذلك واا قدم الثاني لأنه أشقى وأفظ وأغلظ 
ابن هوسر كناية عن بع خلفاء ني أمية أو بتي العياس» وكذا أي سلامة كنابة 
عن أي جعفر الدوانيقي» ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسایر ُهل 
الجمل إذ كان اسم جمل عائشة فة :غسکرا وروی آنه کان فان 
٠‏ برد في كتير من تصوصهم اإشارة إل هين العفيين بلقب «فلان 
وفلان)» کا في روایۃ يتهم التي تقول: عن آي عباد الله ئي قوله: وولا ا 
السيطن ي“ قال: وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان“ 
ى انه [. .. أوَكظلمَّتٍ ‏ قالوا: فلان وفلان ر 
e‏ والزبير اا لابن بادرق ر 
قال مراد بفلان وفلان بو بكر .وعمر» و هو ا 
ومن مصطلحامم اأيضا ارمز مز للشيخين ما جاء في تأويلهم سورة اللي 
وفیہا اهار إا 4 ھر قیام القام اتل إا e‏ حبتر 
غشيا عليه احق ٠.‏ 


1 


قال شیخ الدولة | الصفوية- في زمنه- (انجلسي) حبتر ودلام: آبو بكر 


(4) 


(۱) البحار: ۳۷۸/٤‏ د 

(۲) البقرة» آية: TA AA‏ الأنعامء آية: ۲ . 
(۲) تفسر العیاشی: ۲/۱. | الرحاد: ٠١ N‏ تفسير الصافي: .۲٤۲/١‏ 
(O‏ الور: آية: ٠٠‏ | 

() تفسير القمي: ۲ هار الأنوار: Poo Tf YT‏ 

() بار الأنوار rr:‏ ا ۳١‏ 

9 كنز الفوائد: ص۳۸۹ - ۰ عار الأنوار: |۲٤‏ ۷۲- ۷۴۳. 

(۸) جار الأنوار: 4 ۳ 


VI 


وتجد بعض النصوص التي فما الرمز للشيخين في. كتب أوائلهم» ولكن 
E E :‏ (0 
حينا ينقلها عنہم بعص سيوج الدولة الصفوية يستبدل الرمز بالاسم الصرح 
کا تطاولوا بالسب والتكفير وعلى سبيل التعيين على كثرر من صحابة 
رسول الله ا ويختارون مهم اعيانہم وخیارهم»› فكما طعنوا وكفروا الخلفاء 
الثلاثةء فكذلك يفعلون في آخرين من فضلاء الصحابة وعظمائهم كعبد الرحمن 
ابن عوف» وسعد بان وقاص»› واي عبيدة بن الجراح» وسالم مول أي حذيفة» 
جاء في تفسير القمي والصافي: «عن الصادق لا أقام رسول الله صلى الله عليه واله 
٤ A o E‏ ( 
وسلم يوم غدير خم كان بحذائه سبعة نفر من المنافقين وهم: بو بکر» وعمر ۰ 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن آهي وقاص» وأبو عبيدة» وسالم مولى أي 
حذيفة» والمغيرة بن شعبة. قال ا أا ترون عينه کانغا عين نون يعني 
ا ۴ 3 2:08 ٴ 0 
النبي» الساعة يقوم ويقول قال: لي رهي“ فلما قام قال: أيها الناس من أولى بكم 
من اتقتكم قالوا: الله ورسوله قال: اللهم فاشهد» م قال: ألا من کت مولاه 
فعلي مولاه» وسلموا عليه بإمرة أمير المؤمنين فتزل جبرائيل وأعلم رسول الله 
() انظر: تفسير القمي: ۳٠٠/١‏ حيث رمز للشيخين بفلان وفلانء ولكن حينا ينقل شيخهم 
الكاشاني هذا النص يصرح بالاسمين. (تفسير الصافي: .)٣١۹/۲‏ 
(۲) هكذا في تفسير الصافي» أما في تفسير القمي فقال:.«وهم الأول والثاني.. 
إا . ۰ 
)٣(‏ هكذا في تفسير الصافي» وني تفسير القمي «قال الثاني». ! 
(4) لا يخفى على عاقل أن واضع هذا القول قد رام الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه 
وي نبوته باديء ذي بدي لأنه یرید ان يقال إذا کان کبار صحابته يۇمنوا به» وهم الذين 
عاصروه وتلقوا عنه» وشاعهدوا معجراته.. 
فغيرهم أحق» كذلك يريد أن يقال رجل سوء له أصحاب سوي کا كشف عن هذا الهمدف 
بعض السلف» جا بريدون الطعن في الإسلام ذاته بطريقة ماكرة خفية على الأغرار والدهاء وهو 
الطعن في الناقل لإبطال المنقول. 
(ه) هكذا في الأصل المنقرل منه بدون ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ: الرسول 
یعلمه جبریل» وأئمتہم یعلمون ما کان وما یکون ولا خفی عليېم شيءَ» کا بوب عليه صاحب 
الكاني. (أصول الكافي: .)٠٠١/١‏ 


UAL 
ار فأزل یشرت ياه ماقا لوا‎ e 4 بقالة القوم ا‎ 
1 1 ر سرو ت ور 1 وء‎ 
| لدا لوأ ةا ر‎ 
ومثل هولاء أيضاً یتاولون آخرين من فضلاء لصحاة قل اشريعة كأن‎ 
وأنس :بن مالل" > اوالبراء بن غازب» وطلحة) والزییر بن‎ ٠ هریرة‎ 
٤ : إ‎ . 2 
انا کلام ر مز ا الصفحات» فانه ٠لا جخلو‎ ۰ 
E TT 
ابم رونب من د اس ومن الاين ف ا بم اعا یا یکر رععر وعفد‎ 
ريق ا اا من عبادة العباد إل .عبادة راب العباد د وخاقه ل أرغروا‎ 
ا الدحول لإفساد أمر هذه الأمة من طريق‎ e الديانات الموضوعة‎ 
ر ان مسالة | الإمامة هي هدفهم» و رشغلهم‎ @ 
۹/1 تفسير الصافي:‎ ٠١ ۹/۱ سير القفى:‎ 0( 
وقد ألف ال ارافضى العاصر عبد الحسين‎ .۹ ١/١ انظر: حار الأنوار: ۷۲ الخصال:‎ )( 
الموسوی كتاباً ني أي هريرة- رضي الله عنه- انتبی فيه إلى القول بأنه كان منافقاً كافراً (انظر:‎ 
الموسوي/ أو هريرة) وانظر في الرد على افتراءاته : محمد عجاج الخطيب» أبو هريرة راوية الإسلام‎ 
E ص‎ ِ 
.٤٥ض انظر: ا‎ )۳( 
الموضغ نفسه من المصدر السايق.,‎ (O. 


٠٠ )6(‏ (1) وقالوا فيهما: «كانا إمامين من أئمة الكفر» انظر: ا e‏ ۸ الرهان: 
vr‏ ا ٤ E‏ 


E 


کفروا با الحاکم واحكوم. 

قال ابن بابويه في الاعتقادات: «فمن ادعى الإمامة وليس باإمام فهو الظا م 
اللعون» ومن وضع الإمامة ني غير أهلها فهو ظا لم ملعون»”“. 

فهذا تكفير للحاك والحكوم في مختلف العصور (ما عدا حكم علي والحسن) 
وحينا سل شيخهم الفيد الملقب عندهم بركن الإسلام واية الله املك العلام عما 
ورد عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال: لا أوق برجل يفضلني على 
أي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري فا جاب: عليه من الله ما يستحق «إن الوجه 
فيه أن المفاضل بينه وبين الرجلين إغا وجب عليه حد المفتري» لأن المفاضلة لا 
تکون إلا بين متقاربين في الفضل» وكان الرجلان بجحدهما النص قد خرجا عن 
الإبمان بطل أن يكون هما فضل في الإسلام فكيف يحصل هما من الفضل ما . 
يقارب فضل أمير المؤمنين» ومتى فضل إنسان أمير المؤمنين عليهما فقد افترى 
بالتفضيل لأمير المومنين علمماء» من حيث كذب في إثبات فضل محم في الدينء . 
وجرى في هذا الباب مجرى من فضل المسلم البر التقي على الكافر المرتد» ومجرى 
من فضل جبرائیل على إبليس» ورسنول الله على أي جهل بن هشام. 


فانظر كيف عد أفضل الأمة بعد نبببا منزلة إبليس وأبي جهل. وهذا موضع 
إجماع طائفته حيث يقول: «فقد حصل الإجماع على كفره (يعني عمر) بعد إظهاره 
و : 
الإعان» 


ت ا e‏ ت ن ھ0( 
وقال شيخهم اجلسي: «و ما عد من ضروريات دين الامامية استحلال 


( الاعتقادات ص۱۱۲- ۵۱۳ ضار الأنوار: ۲۷/ 1۲. 

(۲) العیون والحاسن: ۱۲۲/۲- ۱۲۳. کک 

.۹/١ الصدر السابق:‎ )٣( 

)٤(‏ انظر كيف يستخدم كلمة «دين» وكأنه يلوح بأن ما عليه الإمامية دين مستقل بذاته» منفصل 
عن دين الإسلام» ولا ريب أن ما سطره الجلسي في بحاره وعقائده هو في الغالب دين اخر 
لا يمت لدين الإسلام بصلة. 


— ۷۲۹ 


امعت وحج القتع» لرام ای بکر ویر وعثان ومعاوية» 
ومن م يبرا من اي بكر وعمر وعڻان فهو عدو وإن أحب ع 
ولذلك يتعبدون ال سبحانه بعد كل صلاة بلعن الخلفاء الثلاثة: یرهم 

من فضلاء الصحابةء وبعض اپات المومنين رضوان الله علمم أجمعين. وعقد 
لذلاك الحر العاملي ا بعنوان: «بابٰ استحباب لعن أعداء الدين عقیب الصلاة 
بأجائهم»» وذکر فیه ما روی الکليني عن این ویر والسراج قالا: معنا با عبد اله 
رضي اله و وهي يلعن في دبر كل مكتوبة أربعة من الرجال وأربعاً من النساءء 
فلاناً وفلاتاً وفلااً (الخلقاء اللات ويسميهم ومعاوية» وفلانة وفلانة (عائشة 
وحفصة رضي الله عپا) وهنداً وأم الحكم أحت معاوية. 

ر اوسائل الشيخهم ازى الطبرسي عقد باباً بعنوان: «باب 
استحباب لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم»“. وساق فيه جملة س 
روایاتہم ومنہا: «(عن أي عبد الله أنه قال: إن من حقنا على أوليائنا وأشياعنا أن 
لا ينصرف الرجلى فيم اتی يدعو بهذا الدعاء: «اللهم. .. ضاعف لعنتك وبأ سنك 
ونكالك وعذابك على اللذين كفرا نعمتك» وخحوفا رسولك:. وحلا عقده في 
وصيه» ونبذا عهده في خلیفته من بعده» وادعیا مقامه» وغیرا أُحکامه» وبدلا سنته» 
وقلبا دينه» وصغرا قدر حجتك وحججت ربد بطل وطرة طريق الغدر 
عليهم» والخلاف عن آمرهې والقتل هم.. ومنعا خليفتك من سد الثلم» وتقويم 
العوج» وإمضاء الأحكا» وإظهار دين السلا وإقامة حدود القران» الهم 
العنهماء وابنتيماء وكل من مال ميلهم» وحذا حذوهم» وسلك طريقتهم وتصدز 
بدعتبم لمنلا بخطر على ابال ویستمید منه أهل التارء المن الهم من دان قوشم 
)0( الاعتقادات للمجلسي:: ص۰ .۹٩۱ ٩‏ 


٠ )۲(‏ انظر: وسائ الشيعة: A45‏ 
(۳) فروع الکائي: الطوني| التهذیب: ۲۲۷/۱ را ا vt‏ 
(( ا الوسائل: r‏ 


۹ —- 


( 


1 5 ٤ 1 ر‎ r 
واتبح امرهم» ودعا لل ولایتېم» وشك ي کفرهم من الاولين والآخرين»"‎ 
فانظر كيف لعنوا في هذه «الكلمات المظلمة» المسلمين جميعاً من الأولين‎ 
وال حرين» و خحصا بمزيد من اللعن والتكفير من أقاما دولة الإإسلام بعد رسول اله‎ 
عهت» ونشرا دين الله في العالمين» وعدوهما وجميع من اتبعهما (أي جميع‎ 
المسلمين) من أعداء الدين» فاي دين یعتقده هولاء الذين یعدول صحابة‎ 
الإسلام إن هذه «اللعنات» تو كد أن واضعها من أتباع تلك الديانات التي قضى‎ 
٠ عليما الإسلام بقيادة أي بكر وعمر وإخوانهما رضوان الله علهم جحيعاً.‎ 
وني مزاراتهم يجري أيضاً بواسطة الأدعية التي وضعها لأولفك الأتباع‎ 
٠ زنادقة العصور البائدة» غرس الأحقاد وبث الضغائن» وتأجيج العداوة في لعنات‎ 
متتالية ومتتابعة على خير القرون» ففي زيارة فاطمة- مثلاً- يلعنون أبا بكر وبقية‎ 
الصحابة رضوان الله عليهم في دعاء يقولون فيه: «السلام عليك يافاطمة ياسيدة‎ 
نساء العالمين لعن الله مانعك إرثك» ودافعك عن حقك» والراد عليك قولك›‎ 
لعن الله أشياعهم و أتباعهم وألحقهم بدرّك الجحم».‎ 
وتلاحظ أن واضع هذا الدعاء يقصد فيه لعن صديق هذه الأمة» ثم يلحق‎ 
ووزرائه. ولاتخفى هذه الحقيقة على واضع هذا الدعاء» ولكنه عدو للجميع ويتستر‎ 
بالتشيع لأن العقل الشيعي في غيبوبة بفعل العواطف المشحونة- زورأً- بظلم آل‎ 
البيت وقهرهم وضياع حقهم» وصراعهم مع أعدائهم وهم صحابة رسول الله‎ 
عه وقد حشدوا في ذلك ركاماً هائلاً من الأساطير لا تبقي في قلب من يؤمن‎ 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(Y)‏ تحار الأنوار: AY Ne‏ باب زيارة فاطمةء وانظر: ص۱۹۸ رقم ٦‏ وانظر: ص۲۰۰ 


من الجزء نفسه, 


— ۷۳۱ — 


بها إلا الحقد» والتعطش لسفك الدماء والرغبة في الانتقام “.. وواقعهم یشهد 
بذلك. 


مثالب الصحابة امز عومة: 
ومع ع اللمن وافکارر فإن الشيعة ملأت الصفحات ٠‏ فیما 


والحقيقة ا في هذا e‏ أن إثارة الشنيعة ذه القضايا هو في حقيقة PE‏ 


تستر على السب الحقيقي من موقفتهم من الصحابة ذلك أن الصحابة رضوان الله 
E‏ ذنب» لما رضي عنهم 
الاماميةء لان ذنب الصحابة عند هؤلاء هو ب بيعتهم لاي بكر دون علي» و دت 
يغتفر إلا هذا الأ کا أن من جاء بقراب الأرض خحملایا ومعه «جواز الولاية) : 


فقد نجا. 


() انظر بعض أخبار هذا الصرأع المرعوم» في إثبات الوصية الذي ينسبونه للمسعؤذتي صالحب ' 
مروج الذهب ص۱۲۲ وما بعدها. ٠‏ ۰ 
(۲) انظر: ابن المطهر الحلي/ مناج الكرامة ص٣١٠.‏ 
E (۳(‏ ا 
14وا بعدها) وججواب مجمل ملخصه ما بلي: أن اغالب لب التي تنقل عن الصحابة نوعان: 
أحدها: : ما هو کذب» إما کذب کله وما حرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخر جه 
إلى الذم والطعن» وأكار النقول من المطاعن الصرجحة هو من هذا الباب» يرويما الكذابون العروقون 
بالكذب مئل أي خن لوط بن بحيى» a‏ 
شهد الأئمة بكذبهم» إوسقوط أخبارهم. : 
النوع الثالي: ماهو صادق وأكثر هذه ا تخرجها من أن تکون ذنوناًء وتجملها 
من موارد الاجتهاد التي إن أصاب الجنيد فله أجران» e‏ 
عن الخلفاء الراشدين امن هذا الباب. ‏ : 
وما قر من هذه الأمور ذبا محققا ك دح اع ن فشا ورات 
وكونهم من أهل الجنة لأن الذنب انحقق يرتفع عقابه في الآ جرة بأسباب متعددةء منها: التوبةء 
ونما الحسنات الماحية للذنوب فإن الحسنات يذهين السيقات» ومنما المصائب الكفرة. . (منهاج 
السنة: /. 
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وقد تنبه إلى هذه الحقيقة المهمة القاضي عبد الجبار فقال: وكثيراً تسأل 
الإمامية عما کان من عڻان في تولية أقاربه وغير ذلك» وفي سير طلحة والزبير 
وعائشة إلى البصرةء وما ذاك إلا لضعفهم وانقطاعهم 'لأن عثان لو م يول أقاربه 
ولم يصنع ما صنع لكان كافراً مش ركا عندهم بادعائه الإمامة لنفسه» ولأهي بكر 
ؤعمر» ولو. كان طلحة والزبير وعائشة في عسكر أمير المؤمنين وفي الحاربين معه 
ما كانوا إلا مشر كين باعتقادهم إمامة أي بكر وعمر وعثان» فمن يكلم الإمامية 
في إثارتهم هذه المسائل كمن يكلم اليود في وجوب النية في الطهارة» أو يكلم 
النصارى في استحلاهم الخمرء ونما يكلم في هذا من قال لا ذنب لعثان إلا ما 
اس الى وة لافار وارلا ذلك لكان هل ي رن كال لذب 
لطلحة والزبير وعائشة إلا مسيرهم إلى البصرةء ولولا ذلك لكانوا مثل أي عبيدة 
وعبد الرحمن وابن مسعود. . 

فاعرف هذا ولا تكلمهم فيه البةء وكلمهم فيما يدعونه من النص فهر 
الأصإ”“. 


() تشبیت دلائل النبوة: .۲۹٤/۱‏ 


— YT 


4~ تکفیرهم اهل البيت: 

هذه الروايات التي تحكم بالردة على e a‏ 
منم جميعاً إلا سبعة في أكار اتقديراته» لا تذكر من ضمن هؤلاء السبعة أخداً 

من آهل بیت رسول اله باستفناء؛ بعض روایات عندهم جاء فيا استثناء علي ففُط 

زهي زواية الفضيل بن يسار عن أي جعفر قال: صار الاس كلهم أهل جاهاية 
إلا أربعة: علي والقدا ولان واو د فق عبان شال کت 
الذين لم يدخلهم ڻيء فهولاء الفلائة. 

فالحکم ادق ن اللصوص شامل للصحابة وأهل ابیت رامن 
زوا ا وقرابته» مع أن واضعها يزعم التشيع لأهل بيت 
سول :ات ا فهل هذا إا دليل واضح على أن التشيع إغا هو ستار لتنفيذ 
أغراض خبيثة ضد الإسلام زاغل وأن واضعي هذه الروايات أعداء للصحابة 
وللقرابةء ولا يستبعد- > ا سبق أن تلك الأسماء التي تستنى هي «أسماء مستعارة» 
للرنادقة الذين یشکلون | الخلية الأول «للرفض». ولا يعني بهم الصحابة Yj‏ لادا 
ا ولاذا ا ان رد ماخ 
منهم منابذة ومناواًة للخليفتين ن الراشدين بل ظهر منہم الحب ا 

لقد حکموا بالردة في نصوصهم التي مر کا على الحسن والحسين 
وآل عقيل وآل جعفر؛ | وال ا وزوجات رسول الله مهات مين 

بل إن ااشيعة منت بالطلعن والفكفير جلة من أل بيت رسول الله 
ا كعم التبي المباس» حتی قالوا أنه نرل فيه قوله سبحانه: ل ونان 
هلزو اعم فهر ف رة آع ن e‏ وکابنه اعبد الله عباس 


(۱) تفسير العياشي: ۱ي البرهان: ۳۱۹/۱ تفسیر الصافی: ۴۸۹/۱. 
(۲) رجال الکشی: من ۴ه والآية (۷۲) من سورة: الإسراء. 


Vt — 


حبر الأمة وترجان القرآنء فقد جاء في الكاني ما يتضمن تكفيره» وأنه جاهل 
سخيف العقل. وني رجال الكشي: «اللهم العن ابني فلان واعم أبصارهماء کا 
عميت قلوما.. واجعل عمى أبصارهم دلیلا على عمی قلو ہما . 

وعلق على هذا شيخهم حسن المصطفوي فقال: «هما عبد الله بن عباس 
وعبيد الله بن عباس . 


وبنات النبي عه يشملهن سخط الشيعة وحنقهم» فلا يذكرن فيمن 
استشني من التكفير» بل ونفى بعضهم أن يكن بنات للنبى عه ما عدا 
فاطمة- فهل يحب رسول الله- عيبل من يقول فيه وفي بناته هذا القول. 


وقد نص صاحب الكاني في رواياته على أن کل من م يمن بالائنى عشر 
فهو كافر» وإن كان علوياً فاطمياً» وهذا يشمل في الحقيقة التكفير لجيل 
الصحابة ومن بعدهم با فييم الآل والأصحاب» لأنهم لم يعرفوا فكرة «الاثنى 
> عشر» التي لم توجد إلا بعد سنة (۰٣٠۲ه).‏ 

کا باءوا بتكفير أمهات المؤمنين أزواج رسول الله عه إذ لم يستشنوا 

ا 1 ا WM, O‏ 
وأحدة نهن يي نصوصهم.. ولکنہم خصوں مہن عائشة وحمصه - 
رضي الله عنهن جميعاً- بالذم واللعن والتكفير. وقد عقد شيخهم الجلسي باباً 
بعلوان: بات أخوال عائشة و فصق ذكر فة ۷ا رواية ‏ وأحال في بقية 


() أصول الکافي: .۲٤۷/١‏ 

(۲) رجال الكشي: ص٣ه.‏ 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق رالهامش). 

)٤(‏ انظر: جعفر النجفي/ كشف الغطاء صه» حسن الأمين/ دائرة المعارف الإسلامية الشيعية: 
۱ 

(ه) انظر: الكاني» باب من ادعى الإمامة وليس ها بأهلء» ومن جحد الأئمةء أو بعضهم» ومن أثبت 
الإمامة لمن ليس ها بآهل: ۳۷۲/۱- .۴۷١‏ 

() انظر: أصول الكافي: ٠٠٠/١‏ رجال الكشي ص۷٥- ٦۰‏ جار الأنوار: .٩۹۰/۰۲۳‏ 

(۷) انظر: جار الأنوار: TEY‏ (۸) مار الانوار: ۲۲۷/۲۲- .۲٤۷‏ 


Yo 


روات :اراب عر وقد آذوا فیا رسول الله ع في أهل ابيته أبلغ 


الإيذاء. 


حتی اتہموا في أخبارهم من برأها الله من سبع سموات عائشة الصديقة 


بنت الصديق بالفاحشة» فقد جاء في صل اول التفاسير عندهم (تفسیز القمي) 
هذا القذف الشنيع" العضمن تكذيب القرآن العظم» قال ابن کثير في تفسیر 


سورة 


٩) 


(1) 


النور: ي 2 العلم- رحمهم الله قاطبة م ن ن سيا وزماها ؟ با 


حیث قال: قد مر بغش آلحوال عانطاة ی یاب تروع محدییاء وف باب وال آولاده صو ال 


عليه وآله في قصص مارية وأنبا قذفتها فتزلت فيا آيات الإفك رانظر كيف يقلبون الخقائق). 
وسيأتي أكار أحوافا ني قصة الجمل (بحار الأنوار: ١ .)٠٤١/۲۲‏ 

ونص ذلك «قال علي بن إبراهم في قوله: اوضرب ال طلا م ضرب ال فسا يشي عا 
وحفصة زوجتي رسول الله» مثلا فقال: لإضرب الله مغلا للذين كفررا امرأة نروح رامرأة 
لوط كانتا تحت عبدين هن عبادنا صالخين فخانتا۳ا) قال: والله ما عنی بقوله فخاتتاها إلا 
الفاحشة» ولبقيمن الح على فلانة فيما أنت في طريق البصرةء وكان فلان جحبهاء. فلما أرأدت 


أن تخر ج ج إلى البصرة قالى ها فلان: : لامجل لك أن تخرجين- كذا- مر ا 


من فلان.. 


هذا نص القمي كا نقله عنه اجلسي في حار الأنوار: i‏ ما تشسیر لشي ققد جاه 


فيه النصء إلا ن الصجح حذف اسم البصرة i EEC E‏ 
القمي ۳۷۷/۲). ۰ ۰ a.‏ 
والنص فيه عدم التصرح بالأسماء فقوله: : «ليقيمن الحده من الذي يقم؟ وقوله «فلانء وفلانة 
من ها؟ لكن شيخ الشيعة الجلسي كشف هذه التفبة ؤحل رموزها وذلك لأنه يعيش في ظل _. 
الدولة الصفوية فقال: «قوله:.وليقيمن الح أى القائم عليه السلام في الرجعة ا ننيقي وقد 
نقلت ذلك عن انجلسي في فصل الغيبة» وصرح بالاسم وأنها عائشة ة أم المؤمنين إ إلا أنه قال بانه 
E‏ 


. والمراد بفلان طلحة (بحار الأتوار: «(T/۲‏ 


هذا النص کا تری قد جاء في ته ر ای ای وھ ر اا ر 


الصحح والمعلق على تفسير القمي بشيء٠‏ فهو عاز. يلف السابقين والمعاصرين من شيوخهم» 


إلا أن العلق على البحار عقب على النص المذكؤر بالدفاع عن شيخهم القمي لا الدفاع عن 


عائشة أم المؤمنين» و المؤمنين لاتحتاج إلى شهادة ا الله ها. e‏ 


E 


ب 


رماها به بعد هذا الذي ذكر في الآية فإنه كاف لأنه معاند للقرآن». وقال 
القرطبي: «فكل من سبها ما برأها الله منه مكذب لله ومن کڏ الله فهو 
كاف . : 

هذا وظاهرة التكفير عند الشيعة لا تخص جيل الصحابة» وإن كان الصحابة 
يناهم النصيب الأوفق من السب والتكفير باعتبار أنهم حملة الشريعة» ونقلة الكتاب 
والسنة» والمبلغون عن رسول الله دين الله ولذلك صار «الطعن فيم طعن في 
ال ون ما هو متف اق و ا الضارية عليهم» ولكن 
سلسلة التكفير عند الشيعة مستمرة.. 


فكما قالت كتب الشيعة: إن الناس ارتدوا بعد وفاة ٠الرسول‏ إلا ثلائة 
قالت أيضاً: «ارقد الناس بعد قتل الحسين إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي» ويىرام 
الطويل» وجبير بن مطعم». 

فأنت ترى أن هذا النص لايستشني أحداً من أهل البيت ولا الحسن بن 
علي الذي تعده الاثنا عشرية إمامهاء ويبدو أا لا تستخنية لأنها عليه ساخحطة لقيامه" 
بمصالحة معاوية حتى خاطبه بعض الشيعة بقوله: «يا مذل المؤمنين»» ووثب 
عليه أهل عسكره فانتهبوا فسطاطه» وأخذوا متاعه وطعنه ابن بشير الأسدي في 
E ES‏ 


4 
مد 3 3 


(۱) تفسیر ابن کثیر: ۲۸۹/۳- ۲۹١‏ وانظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص١۷٠.‏ 
(۲) تفسير القرطبي: ۱۲/ .۲۰٠‏ 

(۳) اين تيمية/ منهاج السنة: .٥/١‏ 

.۳۸٠/۲ رجال الکشي ص۱۲۳ أصرل الکاني:‎ )٤( 

(ه) انظر: رجال الكشي ص١١١.‏ 

.١١۳ص انظر: المصدر السابق‎ )١( 


— YTY — 


٠‏ () جار الأنوار: ۰ ۰ وما بعدها. )٤(‏ . هو: مهديهم'المنتظر. 


۳- تکفيرهم خلفاء المسلمين اوحكوماتجم: ۰ | 


في دين الائنتى إشرية أن كل حكومة غير حكومة الأتى عضر باط 
وصاحبہا ظا لم وطاغوت يعبد من دول الله ومن يبایعه فاغا يعبد غير لله 


.وقد أثبت الکیني هذا المعنى في عدة أبواب مثل: باب من ادع الإمامة 
ويس ها بأهل» ومن جحد الأئمة أو بعضهم» ومن أثيت الإمامة لن ليس ها 
eas E‏ 
بغير إمام من الله جل لاله وفيه او . وفي البحار «باب عقاب 

من ادعى الإمامة بغير حق 1 رفع راية جور» أو أطاع إماماً جائراء“. ) 


وکل خلفاء المسلمين ما عدا علباً وا جسن EY‏ 
وإن کانوا یدعون إلى احق ويحسنون لأهل :البيت» ويقيمون دين الله ذلك انهم 
يقولون «كل راية ترفع قبل راية القا” رضي الله عنه صاخبہا طاغوت». فال 
شارح الكافي: وإن کان رافعها باز إلى الحو وحکم الجلسي على هذه 
الرواية ا حا أما .من قبل سنة (۰٠۲ه)‏ فيقول شيخهم 
الجلسي عن الخلفاء الراشدين: إنہم م یکونوا إلا غاصبون جائرین مرندين إعن . 
E ERS‏ 


(A 


4 ۳۷۲/۱ الکافي:‎ )١( 
۷۹ -rve/\ المصدر السابق:‎ )۲( 


(ه) الكافي: بشرحه للمازندراني: ۲ ۳۷۱ مار الأنوار: ١۲ر‏ ۱۱۴۳ 
() . الازندراف/ شرح ا Y1 1Y‏ : 0 
(۷) مراة العقول: ۴۷۸/٤‏ ' . > ( ضار الأنوار: ۳۸۵/٤‏ ' 


YTA— 


-٤‏ الحكم على الأمصار الإسلامية بأا دار كفر: 

جاء في أخبارهم تخصيص كثير من بلاد المسلمين بالسب» وتكفير أهلها . 
على وجه التعيين» ويخصون منها غالباً ما كان أكثر التزاماً بالإسلام واقباعاً للسنة 
فقد صرحوا بكفر أهالى مكة والمدينة في القرون المفضلةء ففي عصر جعفر الصادق 
كانوا يقولون عن أهل مكة والمدينة: «أهل الشام شر من أهل الروم (يعني شر 
من النصارى) وأهل المدينة شر من أهل مكة» وأهل مكة يكفرون بالله 


M " 
. جهره)‎ 


«وعن أي بصير» عن أحدها عليمما السلام قال: إن أهل مكة ليكفرون 
(Df.‏ 


بال جهرة وإن آهل المدينة احا من اهل مک أحبث منم سبعين ضعقا» 
ومن المعلوم أن أهل المدينة كانوا ولاسيما في القرون المفضلة يتأسون بأثر 
رسول الله عر أكثر من سائر الأمصار» ومذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين 
إلى أن إجماع أهل الان ج عت -اباعها غر اا 
وقد ظل أهل الدينة متمسكين بمذهيم الفدي» منتسبين إلى مذهب مالك 
إلى أوائل الائة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك فإنيم قدم إليهم من رافضة 
لق اة متي كوه 


وهذا الالتزام بالإسلام قد أغاظ هؤلاء الزنادقة» فعبروا عن حقدهم بهذه 


)0 ا الكافي: 7۲ 

(۲) المصدر السابق: .٤٠١/۲‏ ٍ 

() اشتبر عن مالك وأصحابهء أن إجماع أهلها حجةء وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك 
والمراد إججماعهم في تلك الأعصارء المفضلة» أما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماعهم ليس 
بحجة (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: .)٠٠٠١ |۲١‏ 

.۳٠١ -۲۹۹ /۲۰ انظر: الفتاوی:‎ )٤( 


— ¥۳۹ 


م١‏ أصول مأ.هب الشيعة ج۲ 


لکلنات» واارځ بيد تق ففي هذا امصر طب خطلییم وقال: بان مک 
يحكمها شرذمة أشرّ من الود 2 
١‏ ف واا زا ع عل مر لکافي عن وجه 
١‏ هذه الكلمات» وأبان عن فحوی هذه النصوص فقال: «لعل هذا الكلام في زمن 
| بني أمية وأتباعه كانوا منافقين يظهرون الإسلام ويبطنون الكف وامنافقون شر 
0 من الكفار وهم في الدرك الأسقل من النار. . وحمل أن يكون هذا مبنياً على 

E‏ د 
لأخبار 


aso 

باد ار : إا باتباعهم للأمويین آي: ٠‏ بمقتضى مبایعتېم خلفاء ال من 

N‏ وهذا تفاق أكير عنذه» أو لان احالف شر من الكافر. . ودا انضرع 
1 الأخير يشمل التكفير ديار لاسن ف کل الأزمان. 


وقالوا اا عن صر بوأهلها: TS‏ داود عليه 
السلام» فجعل الله م منبم القردة والختازی Ea a‏ 
أدخلهم مصر»› ولا رضي عنم إلا أحرجهم مها | إل غ ها 


وس اللاد مصر أما إما سجن من خط الله عليه من بني مرھی٥‏ 


ا مصر را e‏ الکث فیا لانم بورث الدياثة» 


(0 ' وسياتي ذکر ذلك ن في فصل «دولة الآيات» من الباب الرابع ص٤۱۷‏ 1 

(۲) علي أكر الغفاري/ أصول الکاني: -٤۰.۹/۲‏ ١٠ء‏ (اهامش). 

(س) حار الأنوار: |٦۰‏ ۸ 3£ تفسیر القمي ص٦۹٥‏ ط: إيران. 

- ( مار الاأنوار: |٦٠۰‏ ۸ 4-۰ ۰ قرب الاسناد: ص ١‏ تفسير العياشي: 3A4‏ ۰ الپرهان: 
fe‏ أ ! 1 

ر( تفسير العياشي: r.°/‏ بحار الأتوار: |٠٠‏ 1۰ البرهان: .٤٨۷/١‏ 

( غار الأنوار: |٠٠‏ ۱ : 


4 ی 


وجاءت عندهم عد روایات في ذم مصر› وهجاءِ أهلهاء ايز من 
اها ونس ا عذه الرو يات إل زرل اله عة وال عمك الباق :وال على 
الرضاء وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة» وقد 
عقب الجلسي على هذه النصوص بقوله: بان ر سارت ا ر اللاو ىلك 
الأزمنةء لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفره. 

كل ذلك لأنبا م تأخذ بنج الروافض» ويتمل أن هذه الروايات قبل أو 
بعد الحقبة الإسماعيلية من تار مصرء لأن من يشا ركهم في رفضهم.. ويقم دولة 


ولا يبعد أن هذه النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر 
وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم الإ ماعيليين على يد القائد العظم صلاح الدين 
الذي طهر أُرض الكتانة من دنسهم ورجسهم. وأين هذه الكلمات الظلمة ف 
حتق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه «باب وصية النبي 
ا بهل i Y‏ 

وجاء عندهم ذم کثیر من بلدان الإسلام وأهلها. وم یستئن من ديار 
السلمين إلا من يقول بمذهبهم وهي قليلة في تلك الأزمان حتى جاء عندهم 
(D _‏ 


إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا أهل الكوفة) 


%# %* ¥ 


() انظر: جار الأنوار: .۲٠۸/١‏ 


(۲) صحیح مسلم: ۲۹۷۰/۲. 
(۳) انظر: الخصال: ص٦٠٠- ٠٠۷‏ جار الأنوار: ۲١٠/٠٠‏ وما يعدها. 


)٤(‏ جار الأنوار: ۲١۹ /1٠‏ وعزاه إلى بصائر الدرجات. 


a 


@ھ- قضاة ال 


ا عمر بن احنطلة قال: ERE‏ 
رجلین من اصحابنا ییا منازعة ف د میراٹث فیا > إل السلظان وال 
القضاة يحل ذلك؟ قال: من تاک إلیہم في حق أو باطل فإغا اى الطاغوت» 


وما جحکم له فإغا پا حذ سحا ون کان حقاً ثابتاً له لأنه أخحد. م الطاغوت» 
e‏ قال تعالی: ریڈوذ E‏ 1 الظعوت ود 
٢ 8T‏ 


فانت تری 1 ا اة السلين E‏ د واعتیزو! 
أحكامهم باطلة» ومن پأخذ حقه بواسطتا فإنما یکل و وهذا الحكم يعم 
قضاة المسلمين على مدی القرون» وتعاقب الأجيال» وهذه الرواية تحکم غل 
القضاء والقضاة في عصر جعفر الصادق» | يظهر من إسنادهم للرواية إل جقر: 
فإذا كان هذا تظرهم في قضاة السلمين في القرون الفضاة فما بالك فين يعدم 

ویدو ا یریدون قضاة كمون حکایات الرقاع» وبالجفر والجامعت 
ومصحف فاطمة» وحکم آل داودی ولا ا ابينةء ا جاء ذلك في 
و حکم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ی الذين ' تتناو شم 
الأية التي استدلوا ا لأب رلت ف عفن الاين الذين فضلوا حكم الطاغوت 
على حکم محمد بن عبد الله ا وهؤلاء الروافض من جنس أولفك 


)0( النساء أية ٠‏ : 

al أصول انكاني:‎ ٠ )۲( 

(۳) انظر: فصل «السنةء وفبحت: : الإعان اکت و الغيبة. E‏ 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري: ٠٠۷/۸‏ وما بعدها رمن الأجزاء الحققة)» تفسير البغوي: E /١‏ 


VET — ۰ 


المنافقين. 
وهذه النظرة لم يتغير منها شيء في نفو شيوخهم في هذا العصر- فها ‏ 
هو الخميني يعقب على حديثهم هذا فيقول- مر كداً معناه: «الإمام عليه السلام 
نفسه ینهی الرجوع ل السلاطين وقضاته. . ويعتبر الرجوع إليهم رجوعا إلى 
الطاغوتء ° ۰ 


ويقول المعلق على الكافي: والآية بتأييد الخبر تدل على عدم الترافع إلى حكم 
الجور مطلق E‏ التوسل بهم إلى أخحذ الحق المعلوم» اضطراراً مع 
عدم إمكان الترافع إلى الفقيه العدل. 


ولكن يظهر أن هذه المباديء التي وضعها الزنادقة لي تجد القبول لدى بعض 
اا لأنه يجد في ظل حكم قضاة المسلمين العدل والإنصاف ما لا يجد عند 
e aS‏ ابن تيمية فقال له: أنتم (يعني أهل السنة) 
نفو تا ما لا ضف بعفا مها :وقد اشتكن يعض رجام لامامة باد 
يجدون عند أهل السنة كثرة الأمانةء وحسن الخلق » وحسن السمت» ويجدون . 
على الضد من ذلك في الشيعة فيغتمون لذللى“ 


.۷٤ص الحكومة الاسلامية:‎ )١( 

' (الهامش).‎ 1۷ /١ أصول الكافي:‎ )١( 

(۳) منہاج السنة: ۳۹/۳. 
وقد حدثني بعض قضاة السة وقد تولى القضاء في بعض الناطئ/اتي بقطها شيعة بأنه بجد 
منهم رغبة في التحاك إلى أهل السنة لاستخلاص حقوقهم ولا يرجعون لشيوخهم. وييدو نم 
لا يلجأون إلى شيوخهم إلا مكرهين تحت سياط الوعيد والتهديد بإصدار صكوك الحرمانء 
والوعيد بالنيران. 

.٤/۲ أصول الكافي:‎ )٤( 


ا 


ت 


- أئمة . السلمين رعلماؤهم: 

جاورا من التلقي عن . شيوخ المسلمين وعلمائهي عدوم کملل 4 
الشرك «عن هارون بن نحارجة قال: قلت لأي عبد الله عليه السلام: bij‏ تي 
هولاء الخالفين" قمع منهم الحديث يكون حجة لنا علهم؟ قال: ا 

ولا تسمع منم لعهم اله» ولمن امللهم المش ركت 
وجاء ف الکاني عن سدیر عن آي جعفر قال: . an‏ فأريك الصادين 
عن دين الله ثم نظر إلى أي حنيفة وسفيان الثوري في ذلك الزمان وهم حلق 
في المسجد فقال: هؤلاء الصادون عن دين الله بلا هدى من الله ولا کناب مبين» 
إن هولاءِ الأخابث الو جلسوا ف بیو تېم فجال الناس» فلم يجدوا أحداً خبرهم 
عن اله تارك وتال وغل رسوله صل اله عایه وال اجى پانوتا شبخیرم ن ال 

ا ا 2 رسوله صلی الله عليه وال" . 
بدو ان الفيظ أخحذ من هؤلاء الباطنين ماأخذه وهم يروك أسمة أمل ألستة 
يعلمون الناس القرآن والسنةت ويدعون إل دين الإسلام والناس مقبلون E‏ 
ینہلون من علمهم ويأخذون عنم فتری حلقهم ي الملسجد» غامرة بالرواد 
مزدانة بالعلم. . تغمرها السكينة» وتحفها الرحمةء وتغشاها اللائكة وكان هؤلاء 
: العلماء الأعلام للمتقين أبْمة وقادة» وأولفك الباطنييون قد قبعوا في بیوتهم» لا 
يلتفت إليہم» ولا جحفل نھ قد استولت علممم الذلة» والمسكنة وباعوا بغضب 
الناس» واحتقارهم. فکانك أمنياء هم التي وضعوها على ألسنة هل البيت لتغریر 
بالأتباع» وعاولة إيجاد الفتنة الان اهر ايت وأئمة المسلمين» كانت هذه 
الأمنيات تكفر أئمة المسلمين وتتمنى أن تخلو الأرض مہم اتيا ق چ 
التحقيق أغراضهم. . 
o TS‏ 


(۳) ضار الأنوار: ۲/١٠۲ء‏ وعزاه للسرائر لابن إدريس. 
٠ )۳(‏ أصول الكافي: + ۴۳ تفسیر تور القلین: .!١۲/٤‏ 


ا ا 


۷ الفر ق الإسلامية: 


ویخصون کا من الفرق الإإسلامية بالفكفير والطعن» ولاسيما أهل السنة 


: والذين بيلقبرنبم حيناً بالنواصب» وأحياناً بالمرجئة. جاء في الكافي: «عن : . 


آي مسرو قال: ساني أبو عبد الله عن أهل البصرة ما هم؟ فقلت: مرجقة ‏ .. 
وقدرية e‏ فقال: لمن اله تللك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد اله ر 
على شي 


ويعنون بار جة آهل السنةت اوها تجد شیخهم الجلسي يشر ج -حديثهم ٤‏ 
الذي يقول: 5 العن المرجعة فهم أعداؤنا في الدنيا 2 


ا ان تعرف آن الريدية وهي من الشيعة نهم من الذم والفكفير ما 
لا بخطر بالبال. قالوا- مثلاً- عن الزيدية» عن EE‏ 
عبد الله عن الصدقة على الناصب وعلى الريدية قال: لا تصق عليهم بشيء ولا 
تسقهم من الماء إن استطعت» وقال لي: الزيدية هم النصاب“. وني الكافي «عن 
عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن رضي الله عته: إن لي جارين أحدها 
ناصب وال حر زيدي ولابد من معاشر ہما فمن أعاشر؟ فقال: هما سيان من كذب 
بآية من کتاب الله فق نبذ الإسلام وراء ظهره وهو المكذب بججميع القرآن والأنياء 


)١(‏ ضارت:الشيعة قدرية فيما بعد- ا سلف- فاللعن يشملهم. 
() أصول الکاني: ۳۸۷/۲ 4۹ 

٠ )۴(‏ فروع الكافي (مع شرحه مرآ العقول: .)۳۷۱/٤‏ ' 

)4( مراة العقول: .۳۷٠/٤‏ 

(ه) رجال الکشي: ص۱۹۹ عار الأنوار: ۷۲/ .٠۷۹‏ 


SNES 


والمرسلينء ثم قال: إن هذا نب لك وهذا ازیدبي تصب ل 


ولم يشفع لازيدية عندهم ا ولاية علي وکانوا شيعة: 

نهم «خلطوها بولایة اني بكر وعمس»© وهذا عندهم ذنب لايغفر» بل إن جرد 
محبة أي بكر عندهم هي من الكفر. جاءِ في البحار «عن اهي علي الخراشاني عن 
مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال: كنت معه عليه السلام في بعض خاواثه 
فقلت: إت لي عليك حقاً ألا تخبرني عن هذين الرجلين: عن آي یکر وعمر؟ 
فقال: کافران کافر من ہما 


وعدوا جرد الاعتقاد بإمامة ت أي بكر وعمر من اتصب ادي مر اسم 
الكفر عندهم. . 1 
ولمذا قال امجلسي: قد بطل الاب عل مما إغالن خو التتضسد 
کا هو ظاهر من كتير من 'الأخبار*. : 
I‏ 0 الصلاة افا ور ار ج او ا أ ) 
خارخة أو إنكا ر إمامة إلا للعقيةء فإن A E E‏ 
الرابعة عة 
وقد قال المقيد بان الع ا ا e‏ الجلسي 0 
و وات کر 2 ا د 


۰ nk (مع شرحه للمازندراني) ا الكتب ا‎ ٤ IT. الكافي/ كتاب الروضة:‎ )١( 
۸۱ |۷١ جار الأنوار:‎ )۲( 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

: ۸ ATI السابق:‎ (4) 

() مرآة العقول: .۷۲/٤‏ | 

¥ NY المصدر السابق:‎ )١( 

)۷( أوائل المقالات: ص١٠‏ .| . 

(۸) صاز الأنوار: ۷۲/ ۱۳۱ا 


NE 


وقال امجلسي: «كتب أخبارنا مشحونة بالأخبار الدالة على كفر الزيدية 
وأمثاهم من الفطحية» والواقفة»“. 


£ 


وهذه الفرق التي يذكر كلها شيعة» فما بالك يمن دونهم- في رأيہم-. 

بل إن رجال الاثنى عشرية يكفر بعضهم بعضاء استمع إلى مايرويه 
الكشي» ويوافقه عليه شيخ طائفتهم الطوسي» عن حال أصحابيم من التكفير 
والاخحتلاف والتنابذ» حیث يیقول في روایته بانه في سنة (۹۰٠ه).اجتمع‏ ستة 
عشر رجلا في باب أي الحسن الثاني فقال له أحدهم ويدعى جعفر بن عيسى: 
«ياسيدي نشكو إلى الله وإليك" ما تحن فيه من أصحابناء فقال. وما أنم فيه 
منہم؟ فقال جعفر: هم والله یزندقونا ویکفرونا ویتبرؤون مناء فقال: هکذا کان 
أصحاب علي بن الحسين» ومحمد بن علي» وأصحاب جعفر» وموسى: صلوات الله 
عليم» ولقد كان أصحاب زرارة يكفرون غيرهم» وكذلك غيرهم کانوا 
يكفرونهم.. وقال. يونس: «جعلت فداك إنجم O U‏ ) 
وهذا حال «رعيلهم الأول» الذين ينتسبون زوراً لأهل البيت» فما حال 
a‏ 


*#+ # ي 


.٤ /۳۷ المصدر السابق:‎ )١( 

)( لأن رجال الكشي من اخحتیاره وتېذیبه. 

() هذا من الألفاظ المي عنما لدخوها في دائرة الشرك» بل يقال: «نشكو إلى الله م إليكه وضلال 
هؤلاء أكبر من ذلك» ولكن هذا لتنبيه القاريء. 

.٤۹٩ -٤۹۸ص رجال الکشي:‎ )٤( 


— VEY — 


۸- الأمة كلها: ٠‏ ) 
ية ازارة والشاعد تي بلع ب لشي وبرددو لا تلو من می ف لأت 


ففي زيارة امير الزسی علي قر لسن لله من خالفك» الله من 
افری: عليك وظلمك › ولعن الله من غصبك" ولعن الله من بلغه ذلك 
فرضي به انا ال ال منهم بريء» لعن الله أمة خالفتك“ وأمة ججدتك» 
وجحدت ولایتك)» وأمة تظاهرت عليك» وأمة حادت عنك وخذلتك» الحمد 
له الذي جعل النار مثواهم وبس الورد المورد» اوجن ورد الواردين. . اللهم لمن 
. الجحوابيت والطواغيت والفراعنة» واللات والعزی» وکل ند پاک دون. الله ٠‏ 
وكل مفترء اللهم العم ابام وأتباعهم» وأولياءهې ر ریم ا 
کفررا.. ۱ 


وهذه اللعنات ال ألسنة هولاء مكان التسبيح والتهليل ا | 


)۲(٠)1(‏ الظلم» والخضب عندمم هو تولية أي بكر وعمر اوعهان الخلافة (انظر الاعتقادات لان 
بابویه ص ۱۱۲- ۱۱۳). 
(۳) أي من رضي بخلافة أي بکر لأنه زی e‏ بالظلم والغصب» فيشمل جیع ان 
ها عدا غلاة الشيعة. E ۰ ٠‏ 
)٤(‏ بتولیتما لأ ي بكر | 
() الولاية لعلي ممتدة عندهم منذ وفاة الرسول- صلى الله عليه e‏ فمن قر لاق لاان قد 
جخد الولاية. (انظر: الإرشاد للمفيد ص۲١).‏ : 
)١(‏ الجوابيت. م 2 في اعتقادهم حلفاء المسلمين ولاسيما الخلفاء افلح وال خلفاء لأنويرن 
والند الذي يدعى م دون الله هو الإمام الذي يبايع دون أئمتهم الاثنى 5C‏ غقیدتم 
في توحيد الألوهية). ‏ ! 
(۷) ابن بابویه/ من لا يحضره الفقیه: .٠٠٤/۲‏ 


NER 


في تعبئة شوم تدا وکراهية للأمة ودينا.. 
E‏ لأن ا a‏ 


فهي أحياناً تقذف الأمة الإسلامية جميعاً e‏ او وا 


دک انم كلهم رلاد زا “ ولذلك فانہم يوم القيامة يظهرون على حقيقتهم 
e E RS e‏ 

«فيدعون باسماء أمهاتيم ..» ومرة تقول بانهم جلق منكوس وهم ليسوا من 
البشر» بل هم قردة وكلاب وخنازير“» ولمم أقوالم ولعنات في الأمة كثيرة 
منكرة. ۰ 


)0 قالوا أنه يحضر المولود أحد الشياطين ! ليتولى الفجور به» ولايسلم من ذلك إلا شيعتهم» وقد 
مضى ذكر نصوصهم في ذلك (ص: ٤٦۰‏ هامش: .)٤‏ 

)( ا و 

:4( ۰ ا 

™( 0 أحد عناوین حار الانوار: ۲۳۷/۷. 

(4) ومن شواهد ذلك «عن أي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أنا مولاك ومن شيعتك 
ضعيف البصر» اضمن لى الحنة. 
قال: ألا أعطيك علامة الأئمة؟ قلت: وما عليك أن تجمعها لي؟ قال وتحب ذلك؟ قلت: كيف 
لا أُحب؟ فما زاد أن مسح على بصرى فأبصرت جيع مأ في السقيفة التي كان فيبا جالساًء 
قال: يا أبا محمد هذا بصرك» قانظر ما ترى بعينك قال: فوالله ما أبصرت إلا كلبا وخنزيرا 
وقرداًء قلت: ماهذا الخلتق الممسوخ؟ قال:هذا الذي ترى» هذا السواد الأعظم ولو كشف 
الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة ثم قال: ياحمد إن أحيبت 
تركتك على حالك هكذا وحسابك على الله وإن أحببت ضمنت لك على الله الجنة ورددتك 
على حالك الأولء قلت: لاحاجة ني إلى النظر إلى هذا الخلتق المنكوس» ردني فما للجنة عوض» 
فمسح يده على عيني فرجعت کا كنت (جار الأنوار: ٠١/۲۷‏ وعزاه إلى الخرائج والجرائح 
للراوندی). 

فانظر إلى هذه الخاريق التي لاتشيع إلا في جتمعات السحرة والشعوذيں» وانظر إلى دعراهم 

أن الأئمة يملكون الضمان بالحنةء ثم زعمهم بن كل الناس كلاب وخنازير (كبرت كلمة تخرج 
من أقراههم إن يقولون إلا كذبأ). 


— ۷۹ 


هذه نصوص الافى عشرية تع ا ب ا ب تله إلا رتبار 
بالطعن والتكفير» وخصت بلك صحابة رسول الله من المهاجرين والأنصارء 
وهل البيت النبوي» والأمصار الإسلامية وأهلهاء والفرق الإسلامية وأمة محمد 
وتلعن الجميع في دعواا وصلوانا وزياراتهاء فهل استثنت الشيعة أحدا؟ : مم إا 
استشنت الفعة التالية ردانمت و 


ر ¥0۰ 


الفئة التي تستشيما 'لشيعة من عموم اللعن والتكفير للأمة: 

وإذا كفر ت الاا عشرية الصحابة والقرابةء والخلفاء والقضاةء والأئمة 
والفرق الإسلامية مما فيها فرق من الشيعة. فمن تشي عليه؟ 

لقد رأيتها تئنى على أقزام التاريج» وحثالة البشر»ء بل تمدح وتدافع عن الكفرة 
الملحدين» والزنادقة والمنافقين» (والأرواح جنود مجندة» فما تعارف مها اثتلف). 

فهى تدافع عن الرتدين كأصحاب مسيلمة الكذاب"» وعن الزنادقة: 
كالختار بن أبي عبيد“ والنصير الطوسي“» وعن الكذابين والمفترين كجابر 
الجعفى» وزرارة بن أعين» وعن الجوس الحاقدين مثل أي لولوة انجوسي- 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه- حتى أا تسميه بابا شجاع الدين». 


کا تتلقى دينها عن الكفرة الذين يعتقدون في كتاب الله النقص والتحريف» 
٠‏ وني صحابة رسول الله الكفر والردة: كإبراهم القمي» والكليني وأمثا+ما وتجعل 
مہم ثقات دينهاء وعمدة روياتما. : 


)١(‏ انظر: عبد الله العلايلي/ الإمام الحسين» مقدمة الطبعة الثانية ص۳ ٠٤‏ 1۹» وراجع: المنتقى: 
ص ۲۷۱- ۲۷۳. 

(۲) انظر: ابن إدريس/ السرائر: ص١۷٤‏ وانظر: حسين البرقي/ تارج الكوفة: ص1۲. 

(۳) انظر: الخوانساري/ روضات الجنات: ٠۴١١ -۳ ١ ١/٦‏ الفميني/ الحكومة الإسلامية: ص۱۲۸ . 

۰ من هذه الرسالة.‎ )۳۷۸ -۳۷١( انظر: ص‎ )٤( 

(ه) اتظر: ص (۳۷۸- ۳۸۲) من هذه الرسالة. ۰ 

() عباس القمي/ الكنى والألقاب: ٠٥/۲‏ وتعد يوم مقتل عمر- رضي الله عنه- من أعظم أعيادهاء 
وتقول: «إن هذا يوم عيد وهو من خيار الأعياده (انظر أخبارهم في ذلك في الأنوار النعمانية 
للجزائري: ۱۰۸/۱ وما بعدهاء فصل (نور سماوي یکشف عن ثواب يوم قتل عمر ابن الخطاب) 
وهذا اعتقادهم في عظم الإسلام وفاروق هذه الأمة» وسيب هذا الحقد أنه هو الذي فتح بلاد 
فارس وأحضعها لحكم الإسلام» ولذلك عظموا قاتله ويوم مقتله... ` 


— ¥۷0 


٠ ٠ اللقد:‎ 0 


هذا التكفير د لاص الذي ۾ ينج منه أحد هل تاج ا نقد إن 
بطلانه أوضح من أن ييين» وکذبه أجل من ان کي وتکفیر الأمة امتداد 
لتكفير الصحابة» والسیب Ss‏ 


من أصحاب ر الله E‏ كان قلبه على المسلمين فإذا و 
عن أي بكر وعمر وعفان وهل بدر وبيعة الرضوان» والمهاجرين والأنصار رم 
في الدروة من الفضل والإحسان > فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم:, 


ومبنی هذا ال رقف هو دعوى الروافض أن الصحابة .رضوان اله E.‏ 
كرا النص على إمامة علي وبايعوا أبا بكر وقد مضى بيأن بطلان النص بالنقل 
والعقل وبالأمور العواترة ا و ی ا و و 

ولقد کان حکمهم بردة ذلك «الجيل القراني الفريد» من الظواهر الواضحة 
على بطلان مذهب الرفض من أساسه» وأنه إنغا وضع أصوله شرذمة من الزنادقة» 
وبطلان هذه المقالة معروف بداهةء ولذلك قال أحد الكسروي (الإيراني زالشيغي 
الأضل): «وأما ما قالوا من ارتداد المسلمين بعد موت النبي ع فاجتراء منم 
عل الكذب والبتان» فلقائل أن یقول: کف ارتدوا وهم کانوا اصحاب النبي 
امنوا به حین کذبه الآخرونء ودافعوا عنه واحتملوا الأذى في سبیله م ناصروه 
في حروبه» ولم پرغبوا عنه بأنفسهې م أي تفع همم في خلافة أي بكر ليرتدوا 
عن ديهم أجله؟! فأي الأمرين أسهل احهلا: أكذب رجلا أو رجلين من ذوي 
الأغراسن الفاسدة» وار رتداد بضع مات من ان e‏ فاجيبونا إن 


٠ )١(‏ الإبانة لابن بطة: ص4 


۷9۷ س 


E 
ومع وضوح بطلان مذھبہم- کا تری- لخالفته للشر ع- والعقل» والتارخ»‎ 
وما علم من الإسلام بالضرورة فإنه لابد من وقفة ولو سريعة في الرد عليه لانه‎ 
أن تعرف أن أحد آيات الشيعة في هذا العصرء ومن يرفع شعار الوحدة الإسلاميةء‎ 
ویرددها في نشراته وخحطبه ورچا" وهو شيخهم محمد الخالصي قد كتب‎ 
رسالة للشيخ محمد جه البيطار في تاريخ ربیع الاول سنة ۱۳۸۲ھ يقول فہا:‎ 

وم أذكر الصحابة خير لاني لا أريد أن أتعرض لعذاب الله وسخطه 
أعماله القرآن امجيدء والأحاديث التواترة عن النبي بء وغاية ما كنت أكتبه 
وأقوله هو أن كتاب الله وسنته م تذكر الصحابة بخير» ولا تدل على فضل م 
لأنہم صحابة. ` 

فالخالصي هنا لا يذ كر الصحابة جخير مع تواتر النصوص في فضلهم» ولكنه 
يقول عن أئمته إن «الأئمة الاثنى عشر أركان الإبمان ولا يقبل الله تعالى الأعمال 
م الاد إل بولا ٠‏ مع أن الأئتى عر ل دك ي رلا لاما أصلا فق 
کتاب الله سبحانه. فانظر كيف يكذبون بالحقائق الواضحات» ويصدقون 
بالكذب الصري. وإذا كان الأمر وصل إلى هذا الحد فإننا نسوق الأدلة والبراهين 
على نقض مذهب الرافضة» وبيان فضل ' الصحابة من الكتاب والسنةء وأقوال 
الأئمةء والتاري» والعقل» والأمور المعلومة المتواترة.. ونكشف- من خلال كتب 
الشيعة نفسها- موؤسس وواضع هذه العقيدة في المذهب. الشيعي. 


.٦اص التشيع والشيعة‎ )١( 

(۲) اتظر- مثلا- الإسلام فوق كل شيء: ص٥ .٠‏ 

(۳) رسالة الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة للشيخ محمد بهجة البيطار ص1 . 
)٤(‏ الخالصي/ الاعتصام بل الله ص٣٤‏ . 


— ¥0۳ 


وهو بالتالي نقضا a.‏ تفر الاه با لان الب الذي کفروا 
به الصحابة هو السبب ابعينه الذي كفروا به سائر المسلمينء: ولكن الصحابة- ) 
رضوان الله علیہ - ختصون بامزيد من السب واللعن والتكفير قدياً ١‏ 
يدف إبطال الشريعة اني يقلو نا للأمة. 4 
ُت القرآن الكري: 

قد شهدت ا والرضا عنېم» ah‏ 
فی آیات کٹیرة ب e‏ معناها إلى تأويل باطني کخال 
. الشيعة في تأويل يات القران بالاثنى ۰ 


رر مر 


- قال جل شاد کی زاوا ج تالاس 4”. 


١‏ هركف قرا ن أن اله تيرك وتعالی شهدم بانیم حبر الان وهم 
ول داحل في هذا الخطاب ولامقام أعظم من مقام قوم e‏ لله خر وجل 
اا وش ی 0 

وشا اء e‏ السلف باقوال «مقتضاها ن الآية نزلت في 
الصحابةء E EE‏ 


~ وقال سبحانه: والشیفوت الولو ن امین E.‏ 


aT:‏ ات و رو ر AE‏ ت م 
اتبعوهم بحسن رَضف عنم ورضوا عله اعد هم جت تج ری تھا 
ArT‏ 2 1 


تهر رفا ندا هرك انرز 2 


۰ آل عمران آية:‎ e 

٠ )۲(‏ ابن حجر اليشمي/ الصواعق الحرقة ص۷. : 

(۳) ابن عطية/ احرر الوجيز: ۱۹۳/۳ وهذا قال علامة اإشيعة الزيدية محمد a‏ رزو بعد 
ما ذکر من أحوال أولىك الصحب. العظام ما لم تر أمة من آم الأرض مثله. قال: «وهذه الأشياء 
تبه الغافلء وتقوي بصيرة العاقلء وإلا في قوله تعالى : [كنعم خير أمة أرجت للناص) كفاية 
وغنية (الروض َ ۲ه ۷ وانظر: حب اين االخطيب|/ احیل الخالى: e‏ 

)4( 2 اي 


——_ Yo 


فالآية صريحة الدلالة على رضاء الله سبحانه عن المهاجر بن ولتار 
والتابعين هم باإحسان» وتبشيرهم بالفوز العظى»› > والخلود في جنات e‏ وهذا 
قال ابن کٹیر عند هذه الأية: 

«فيا ويل من أبغضهم أو سبم» أو أبغض أو سب بعضهم ولاسيما سيد 
الاه بد ال رل و ره افا اعت الصديق الأكبر والخليفة الأعظم 
أبا بكر بن أي قحافة رضي الله عنه» فإن الطائفة الخذولة من الرافضة يعادون 
أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم ا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن 
عقوهم معكوسة» وقلوهم منكوسة فين هولاء من الإيعان بالقرات» إذ يسبون 
وي اڈ عنم 

وقال سبحانه: لذ ر امع ممیت دعوت تمت لجرو 

ملم ماف فلو یمم مارد ال َة لهم ومهم ناقرب 4 .. 

قال ابن حزم: فمن أخبرنا الله سبحانه آنه علم ما في قلوبهم» ورضي عنهم» 
وأنزل السكينة عليهم فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم ولا الشك فييم البثة. 

«والذين بايعوا تحت الشجرة بالديبية عند جبل التنعے کانوا كار من 
أف وأربعمائة بايعوه لما صده المشركون عن العمرة ) 


وهؤلاء کا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هم أعيان من بايع أا بكر وعمر 


() بل تجاوزوا مرحلة السب إلى الحكم بالردة والتكفير . 

(۲) تفسیر ابن کثیر: .٤۱۰/۲‏ 

(۳) الفتى آية: .٠۸‏ 

.٠٠٠أ/٤ الفصل:‎ )٤( 

(ه) التعم: aa N AAS‏ 
یساره جبل ناعم» والوادی امه نعمان بالفتح. 
(انظر: تاج العروس» مادة نعم» ومعجم البلدان لفظ «تنعم»). 

() فنہاج السنة: ٠١ -٠٥/۲‏ (تحقيق د. رشاد سالم). 


—_ ¥00 


وعتان رضي الله عم 
ولقد عا رش ر قول ربه انه رضي ابا ت ای 
وقد علم کل احد لہ آدنی عل أن آیا یکر وعمر وعثان وعلياً وطلحةوالزير 
وعماراً والمغيرة بن شعبة رضي الله ۶م من اهل هذه وقد اتتظمت 
الخوارج والروافض ابراءة i‏ خلاقاً لله عز وجلل وعنادا ا 
| - وقال تعال: e‏ تح مدرو ای وا مهاه e‏ ا ی 
E Ny‏ تارزوو اشر ھون رالسور 
کل کازن ورلن یرک غر IIE‏ 
فاستوی عل سوقویع جب الزاع لخي بم اتات ناویا 
الت یکو وتر 4 ۰ 
فانظر إلى عظم مقام الصنحابة» حيث نى ٠‏ الله علیہم بېذه الأوصاف وارز 
أن صفتيم مذكورة في التوراة والإنجيل» حتى ذكر بعض أهل العلم أن ظاهر 
هذه الآية يوجب أن الروافض کفارء لأن في قلوجہم غيظاً من الضحابة وعداوة 
هم والله يقول بغي م الکتاد ۽ فبين ان من کان ئي قلي غيظ منيم فهو 
UI‏ 
ار ور 


- وقال تعای: تریب گ تاي براقتم قز قرَأويَكَ 
مدقتلا ودومتا الى" 


LS,‏ بالحسنى بقولة: إن اب قف لهم ا 


۱ المصذر السابق:‎ )١( 


(۲): الفصل: .۲۲١/٤‏ ؛ 

(۳) الفتح آية: ۲۹. ١‏ ۰ 

1 تقس تمي‎ ٩۱۹/۲ انظر: الإسفرايني/ لصي في الدين: اس٥۲ تقو ان کر‎ )٤( 
E 


(ه) الحدید» اية؛ ۰ 1 


NOV 


م وے ےط a‏ 2 2 ۰ 
آله ا A EE‏ متاسهر ردو که 
رنه مالع لخد . 
1 و 2 
فجاء النص أن من صحب النبي- عه فقد وعده الله تعالى بالحسنى» 
وقد نص الله سېحانه: فلن آله له اسلف الماد چ وصح بالنص اَن بک من 
سبقت له من الله تعالى الحسنى» فإنه مبعد عن النار لايسمع حسيسهاء وهو فيما 
اشتهى خالد لايجزنه الفزع الأكبر.. وليس المنافقون ولاسائر الكفار من أصحابه 
° 
e‏ رر دج سے ل سے ef»‏ ‌ 
- وقال سبحانه: االلققراء اله درادن ارجا من‌دیر رھم وآمول له 
1 کت ام ھی ورسرا ر شاه ورا له وک هه الصددِغونَ ولذ تو 
مھ ر م 1 2 
رابکی یں ہل ھڑیر کن اج رکم وکاک ڈوف شڈ وره کدی 
EK‏ ر ر ج ےت 2 
أوئوا و وروت اام دوگ وم حصاصة ومن بوق شح د ميه فاولك 
شه هم الْمُقَلحُرْت ولذ سے جاو ن بهم قولوت ربتاآغ رانا ولخو 
از سفوا الاين وا َمل فوا غلا َل ءامنوا رتا نك رمو 
yg‏ 
ع 4 . 
من بعدهم يستغفرول هم» ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا هم» وتتط 
أن هرّلاء الأصناف هم المستحقون للفيء ولاريب أن هؤلاء الرافضة. خارجون 
من الأصناف الثلاثة DISE‏ 


( الانبیای آیة: ۱۰۱ ٠١۳ ١۰۲‏ 
)( آل عمران» أية: ۹ 

ر( الحلل: ٤۲/١‏ 

.٠١ 4 >»۸ الحش الآيات:‎ )٤( 


— Yo¥ 


ذلك» وهذا ينقض' مذهب الرافضة“ 
والآيات في هذا الباب كيرة". 


# 3# 


)۱( منباج السنة: ١‏ 


)( م الا هرآ ومر سمل مرن ساون رتیه 
e‏ اجیل القرافي الفريد. 


ب- السنة المطهرة: 

وكتب السنة المطهرة مليعة بالثناء على الصحب؛ وبيان فضلهم عن سيد 
الحلق- 4-. 

-١‏ قنصوص تثني عليہم جميعاً كقوله عه: «لا تسبوا أصحابي» لا تسبوا 
أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو ان أحد أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم 


O 
ولا نصیعه)‎ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: ((خحیر الناس قرني» ثم الذين يلونېم» ثم الذين 
يلونېم› قال عمران: فلا أدري اذ کر بعد قرنه قرنین أو اة 

۲- ونصوص تشنى على جماعات منہم على سبيل التعين كاهل بدرء» وقد 
قال فييم ّ4: «.: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما 
7 ا Mm‏ 
شئم فقد غفرت لكم» . 

ابات :اة أل هة الر ضرا وقد ال ج 4 ولا e‏ 
النار- إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد» الذين بايعوا ت 


() أخرجه البخاري» باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .٠٠٥/٤‏ 
وضسلم» واللفظ لهء في كتاب فضائل الصحابة باب تحربم سب الصحابة رضي الله عنہم: 
۷/۲ (ح ۰ ۲)» وآبو داود في كناب السنة باب في التبى عن سب أصحاب رسول الله: 
«(fToAz) fa/‏ والترمذي في کتاب المناقب» باب -14٥/ :٥۹‏ 1۹71 (ح1٦۳۸).‏ 

ر٠)‏ أخرجه البخاري: ٠١١/۳‏ في كتاب الشهادات» باب لايشهد على شهادة جور إذا شهد.. 
واللفظ له» ومسلم بنحوه في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونبم» 
ثم الذین یلونہم: ۱۹۹۲/۲ (ح۳۳٣۲).‏ ۰ 

(۴) اخرجه مسلم كاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر: 1441/۲ (ح۹4٤۲).‏ 

(4) أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة: ٠۹٤۲/۲‏ 
(ح٦۹۹٤۲)۔‏ 


— ۷۹ 


4 4 
وغیرهما 


۳ ونصوص تثني E‏ وهي کلیرة ذکرتہا ن اساج 
والستن والمسانيد". e‏ 3 

ولكن الفنة قد رضيت لتفسها أن تنأى عن هذا المورد لظم فهي لا 
تعرج في مقام الاستدلال عليماء ولا تحتج بهاء ولامعنى لاحتجاجنا علیہم ,بروایاتنا 
O‏ 
وإنما ي و ا مج ا ر ب عل م با و ای و ع ا 


به» سواء صدقه احتج ا يصدقه) 3 
ولذا أكتفي ف هذا امقام بالإحالة على التب الأمهات ف أبراب فضائل 
الصنحابة ففبها أحاديث كثيرة في فضل الصحابة وا والنهي عن سې 


ا 


وأقم ف الحجة ص کہم أيضاًء ن رال الأئمة التي يوا کا حادیٹ 


رسول الله 4 


)۲(»)١(‏ راجع+ جامع الأصول» الباب الرابع في فضائل الصحابة ومناقيم ‏ ويه خمسة فصول: 
۷ ومایعدهاء وانظر: : فضنائل الصحاية للإمام أحمد» وفضائل الصحابة للنسايء وانظ : 
الشوكاني/ در السحابة ي مناقب القرابة والصحابةء چ صحابة a‏ اله صلى الله عله 

وسلم في الكتاب والستة: ص۱٣۱‏ : 
() الفصل: ٠١۹/٤‏ ." 


س ۷ سے 


ج ثاء الأئمة على الصحابة رضوان الله علييم: . 
ي الخصال لابن بابويه القمي «عن أي عبد الله قال: كان أصحاب 
رسول الله ت اثنى عشر ألفا نمانية آلاف من المدينة وألفان من أهل مكةء 
و ٤‏ یر ۳ قدري» 2 ولاحروري» ولا معتزلي» 
3 وفي ابحار ا 
عن الصادق ابائه عن عل ا i‏ ام قال: e‏ بأصحاب ر 
e E 2‏ : 9 
وني البحار أيضاً قال اني ل4: اطوی لن رآ وطوی من را 


© 
را وطوه لن رأ من ری ن ن راه 


)0 هذا من وضع الجهال فعدد الصحابة الذين شهدوا ممه صلل إل عاي أوسلم دبا ثا عشر 
ألفاً سوى الأنباع والنساءء وجاءت إليه هوازن مسلمين» وترك مكة تلوءة ناسء وكذلك المدينة 
أيضاً» وکل من اجتاز به من قبائل العرب كانوا مسلمين» فهؤلاء كلهم م صحبة وقد شهد 
معه تبوك من الخلق الكثير ما لا بحصيمم ديوانء وكذلك حجة الوداع وكلهم له صحبة. 
(ابن الأثير/ أسد الغابة: .)١١/١‏ قال ابو زرعة: : توفي النبي صلل الله عليه وسلم» ومن راه ولع 
منه زيادة على مائة لف إنسان من رجل وامرأة. (تدريب الراؤي: ١‏ الإصابة: ص٤‏ › 
الذهبي/ تجريد أسماء الصحابة صلى الله عليم وسلم: : ن ربا)» زالعتمد انه ليس هناك تحدید 
ثابت مم. (انظر: السخاوي: فتح المغيث: ٠ .)11١/۳‏ 

(۲) ابن بابویه القمي/ الخصال: ص1۳۹- ۰٦٤۰١‏ وانظر: الجلسي/ البخار: ۴ ۳ 

: .۳۰۹ ۳۰١ /۲۲ الحلسي: البحار‎ )٣( 

(+) أمالي الصدوق: ص ۰- ۲٤١‏ جار الأنوار: 0 2 


اس لآ۷ — 


ا ال رول ا چ «أنا أمنة 
لأصخايء فإذا قبضت دنا من أصحابي ما يوعدون» وأصحاني أمنة لأمتيء فإذا 
قمض أصحابي دنا من أمفي ما يوعدون ولايزال هذا الدين e‏ 
کلھا ما دام فیکم من قد رآني۲. . 

وفي معاڻي الأخبار لشيخهم ابن بابويه القمي (الصدوقخ: عن جعفر بن 
محمد عن آبائه عليم السلام قال: قال رسول الله عل : ما وجدتم في كاب الله 

عز وجلل فالعمل لکم به لا عذر لکم في ترکه» وما م یکن ئي کناب الله 
عز وجل» وکانت فيه سنة منى فلا عذر لكم في ترك سنتي» وما لم یکن فيه 
سنة مني فما قال أصحاني فقولوا به» فإغا مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأما 
أخذ اهعدی» وبي أقاويل أصحابي أحذم اهتدیم (م زاد دعاة التفرقة على هذا 


٠ )‏ النص الزيادة التالية) فقيل يارسول الله ومن أصحابك؟ قال: «أهل بيني . 


sS 


[ ۰ کی تون یڈ ای رمم ت شا تی می ون ر ی 


والتقية رحمة للشيعة»” 

فهو هنا يحمل «النص الذي يشي على الصحابة» على التقية» والمقل والنطق 
یعترض عل هذا «التأويل» فلم يكون الثناء على الصحابة الذين انی علیہم الله 
ورسوله» وشهد التارج بفضلهم وجهادهم تقية» ويكون السب ا 
وهو مذهب الأئمة E E‏ 
اعداء الأمة. 


ےم إن النص ساق يروه «(بجعقر الصادق») عن رسرل اک ل 0 


.۲٣ص وعزاه إل نوادر الراوندي:‎ ١ ۳.4 rr. المجلسي/ البحار:‎ )١( 
.۳١۷ |۲۲ ابن بابویه/ معاي الأخبار: - ۷ اجلسي|/ البحار:‎ )( 
اا نفسه من الصدرين السابقين.‎ (۳ e 


2 ل 


رسول الله يكذب على الأمة- تقية- أم أن جعفراً يكذب على رسول الله من أجل 
التقيةء و كلا الأمرين طعن في رسول الله عل وأهل بيته ومخالفة صريحة للنصوص. 
عنهما على اختلاف بين شيوخ الشيعة في ذلك" : 

لله بلاء فلان“ فلقد قوم ا وداوی ال وأقام ال 


وخلف الفتنة» ذهب تقى الثوب» قليل العيب أصاب خيرها وسبق 


شرها أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. 


وهذا نص عظم هدم كل ما بنوه وزعموه من عداوة وصراع بين علي 
والشخن رشي اله ج 

اوقد احتار «الروافض» جشل هذا النص؛ لأنه ف نهج البلاغة وما في الهج 
عندهم قطعي الثبوت» وصور شيخهم ميلم البحراني"" ذلك بقوله: «واعلم أن 
الشيعة قد أوردوا هنا سوال فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد 
الرجلين تنافي ما أجمعنا عليه من تخطعتيم وأخذها لمنصب الخلافة فإما أن لا 
يكون هذا الكلام من كلامه رضي الله عنه» وإما أن يكون إجماعنا خحطاً». ثم 
حملوا هذا الكلام على التقية وأنه إغا قال هذا المدح من أجل «استصلاح من يعتقد 
صحة خلافة الشيخين واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام». أى: أن علياً- في 


.۹۷/٤ انظر: ميم البحراني/ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

(۲) أي عمله الحسن في سبيل الله (ميغم البحراني/ شرح نهج البلاغة .)4۷/٤‏ 

)٣(‏ وهو کناية عن تقويه لاعوجاج الخلق عن سبيل الله إلى الاستقامة. (المصدر السابق). 

(4) العمد بالتحريك العلة. انظر (صبحي الصالم/ في تعليقه على نهج البلاغة ص: .1۷١‏ 

)٥(‏ ترکها خلفا لا هو آدركها ولا هي أدركته (المصدر السابق). 

ج البلاغة ص١١٠‏ (تحقيق صبحى الصالم). ۰ 

(۷) ميثم بن علي البحراني (كال الدين) من شيوخ الإماميةء من أهل البحرين» من كتبه: «شرح نهج 
البلاغة»» توفي في البحرين سنة 1۷۹ ه (معجم الؤلفين: .)٠١ |١١‏ 


i NAT 


ا اراد ا ف وأظهر هم ا 
الخطبة العامة مام لناس» وهي مبنية على الكذبء هذا هو جواب من يزعم التشي 
لعل . وما أعتقد أن عاقلا یرضی هذا «اللجواب» وإننا نقول. بان إحاع الشيعة 
ضلال» وقول علي هو أالحتق والصدق» وهو الذي لايخاف في الله الومة لم 

وقد قول فال مله اتون ارت سن کیم افش ادا ن تقو ۲ 
الشيعة للصحابة» وأقول ني لان هذا المذهب يحمل في روایاته هذه االصورة 
لتناقضة» لكن شيوخهم وضغوا أصولاً وأقوالاً نسپوها للأئمة للقخلص من هذه 
الأخباں ازع ا التناقض» ؛ و ا أن هذا التناقض أمر مقصود 
لإخفاء حقيقة المذهب.ٍ تی ي على المذهب وأهله م قل العامة (يعني 
أهل السنة). 


و الاعتلاف؛ ١‏ ا«حذوا مما خالف العامةء فإن فيه اشا“ 


ولذلك يحمل شيوخهم أمثال هذه الروايات على القية ولأا روايات قليلة بالنسبة 
لأخبارهم الكثيرة التي تكفر وتلعن» فهم لايا خذون بجا فمفیدهم يقول: «ما خرچ 


للتقية لايكار رو و المعمول ب . : 


ولذلك تجد في تعقي ب اين بابویه إشارة إل ان مدح الصحابة ي اروت 
التي ذكرها إغا هو على سبي التقية وكذلك في تعقيب ميغ. 
وإذا کان لأر كذلك فاإني إ إنغا ذكرت هذه الأخبار وأمشاطا إثبات ب تناقض 


المذهب مام العقلاي وتبصير من. یرید الحق من أتباع اذهب لل أن هذه الروايات 
. هي الحقيقة لا التقية؛ اتفاقها مع کتاب الله سبحانه e‏ الأمة. ۰ 


)١(‏ ميم البحراني/ شرح نهج البلاغة: 
(۲) انظر: أصول الكافي: 1/1. ْ 

(۳) انظر: ص (١١؛)‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ تصحيح الاعتقاد: ص۷۱. 


AE 


وبيان أن عقيدة التقية جعلت من المذهب ألعوبة بأيدي الشيوخ يوجهونه 
وفق إرادتهم» فلم يعد مذهب أهل البيت» إا مذهب الكليني والقمي واججلسي 
واضراہم. 


علد 
2 


7 
3 
7 


۷٦٥‏ س 


0ا دلالة العقل فارخ ت علم بالتواتر وأجمع التاس عليه: 

أولاً: قد عرفا بالتوانر الذي لا مخفى عل العامة واللفاة أن؛ 0 
ومر وعڻان رضي الله عنبم کان همم بابي ا اختصاص عظم وکانوا من 
أعظم الناس اختصاصا به» وصحبة له وقربا. إليه» وقد صاهرهم كلهم» وكان 
ا و اک على الاستقامة ظاهراً وباطناً في حياته ٠٠‏ 
وبعد موته» وإما أن یکونوا خلاف للت حیاته او بعد موته» فن کانوا غل 
غ الا فة مع هذا القرب فا خن الأرية لازم» إما عدم علمه با واه أو 
مداهتته هم وأہما كان فهو من أعظم اقح ف الرسزل ب ۴ا غل 

فإن كنت لاتدري فلك مصيبة 

ون کنت تډري فالمصيبة أعظم ‏ 


۰ وإن کانوا رفور بعد الاستقامة خهذا الان من ل E‏ 
أا ا ومن وعد أن يظهر دینه على الدین کله فکیض یکون | 
كابر خواضه مرتدین؟ فهذا E?‏ ¿ أعظم ما يقدح به الرافضة في :الرسول 
إ4 کا قال مالك وغره: إغا أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول م 
ليقول القائل: رجل سوء شات غ ر کو اا ا لکان 
اأصحابه صالين» 2 :قال أل .العلم: إن الرافضة دسيسة الزندقة”“.. 


ثانياً: إن المرتد ل يما يرتد الشببة أو سهوة» ومعلوم أن الشات والشهوات 
في أوائل الإسلام كانت آقوی» حیث کان الاإسلام إذ ذاك قليلاء والكفار مستولون 


على عامة الأرض» وکان المسنلمون يؤذون بمكة ويلقون من أقار »م وغیرهم س 


لمش ركين من الأذى ما لايعلمه إلا الله وهم صابرون على الأذى متجرعون مرارة 


)0 منهاج السنة: E‏ 


as 


البلوى» وقد اتبعوه- ب وهو وحيد فقيرء ذليل خائف» مقهور مغلوب» وأهل 
الأرض يد واحدة في عداوته» وقد خرجوا من ديارهم وأمواهم وتركوا ما كانوا 
عليه من الشرف والعزة حباً لله ورسوله. 

را کف كلو ا وار فن کن رمال ااي ال 
ضعف الإسلام» كيف يكون إيانهم بعد ظهور آياته وانتشار أعلامه”.. لاسيما 
والسبب الذي تكفرهم الرافضة من أجله وهو بيعة أي بكر من دون علي» 
لا يو حد فيه ما يدفعهم إلى التضحية بإ انهم وخسارة سابقتهم وجهادهم وبيع 
آخرتهم من أجل أبي بكر» فما الذي هلهم على ذلك وهم يعلمون أنه كفر برهم 
ورجوع عن دینہم» وترکوا اتباع قول رسول الله في بيعة علي بن أي طالب»› 
وقد علموا أنها طاعة نبيهم» والثبات على دينهم» هل يعقل أن يطيع المهاجرون 
والأنصار با بکر في الکفر بالل ویترکوا اتباع قول رسول الله في علي؟ وهم 
الذين خرجوا ٠‏ ن ديارهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناء وينصرون الله ورسوله 
أولعك هم الصادقون. 

ثالفاً: إن مذهب الرافضة فى تكفير الصحابة يترتب عليه تكفير أمير 
امؤمنين لتخليه عن القيام بأمر الله ويازم عليه إسقاط تواتر الشريعة» بل بطلانما 
ما دام نقلتها مرتدين» ويؤدي إلى القدح في القرآن العظم» لأنه وصانا عن طريق 
أي بكر وعمر وعثان وإخوانيم» وهذا هو هدف واضع هذه المقالة ولذلك قال 
أبو زرعة: «إذا رأيت الرجل ينعقص أخداً من أصحاب رسول الله- عي فاعلم 
أنه زنديق» وذلك أن الرسول- م حق والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا 
القرآن والسنن أصحاب أرسول الله» وإما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. 

ولذلك اعترفت كنب الشيعة أن الذي وضع هذه القالة هو اين سباً فقالت 
)١(‏ منهاج السنة: .٠٠۳۸/٤‏ 
(۲) الكفاية: ص۹٤.‏ 


— ۷1۷ 


إنه: «أول من أظهر ا ا وعان والصحابة وتا e‏ اوادعی 
أن علياً عليه السلام مره بذلك. 

رابعاً: أن عليا رضي الله عنه eT‏ 
ولاسبى ذرية أحذ منم ولاغنم مال ولاحكم في أحد ممن قاتله بحكم المرتدين 
a ES GOs‏ 


e‏ وقد بت اقل اسيج ن وھا و فا 
لا یتبع مدبرء ولا جهز على جرځ» ولا یغنم مال . واستقاضت الآثار 
يقول عن قتلى عسكر معاوية: | نهم جهيعاً مسلمون لیسوا کفازاً ولا منافقین 7 . 

وهذا ثبت بنقل الشيعة نفسهاء فقد جاء في كتيم المتمدة عندهم «عن 
جعفر عن أبيه ان علڀاً- ا 
الشرك» ولا إلى اللقا؛ ولکنه یقول: هم بغوا. علینا“. 


ولکن عقيدة اة عندهم. , تجعل دینهم دين الشيوخ لادین ا فقد قال 
الحر العاملي في التعليق على النص السابق «أقول: هذا محمول على نقيت . 


وجاء في كناب محل إلى أهل الأمصار يذكر فيه ما جرى بينه ونين أهل 
کین کو کان بده ارا التقينا والقوم من أهل الشام» والظاهر أن ربنا! واح 
ودعوتنا في الإسلام واحدة» ولا نستریدهم في الإيمان بالله» والتصديق پرسولی 
ولا ريدو لار راحد إلا ما اختلفنا فيه من دم عثان وحن منه براء». 


. القمي/ المقالات وار ۰ التومتي|' فرق الشيعة: ص1۹-‎ )١( 

E (۳‏ رن اع ونت یلع نے 
(Aft‏ 

(۳) مهاج السنة: ۱۸١/٤‏ 

۲ وسائل الشيعة: ا‎ ١ .قرب الإسناد ص:‎ )٤( 

(ه) وسال الشيعةة 11/١١‏ ' 

(7) نهج البلاغة: ص۸٤٤‏ 


— VIA — ` 


وقد أنكر على من يسب معاوية ومن معه فقال: «إني أكره لكم أن تكونوا 
سبابين» ولكنكم لو وصفح أعماهم» وذكرتم حاهم» كان أصوب في القول» وأبلغ 
في العذر» وقلتم مكان إياهم» اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات . 

0) 

بیننا وبینہم» : 

فهذا السب والتكفير لم يكن من هدي علي باعتراف أصح كتاب في نظر 
الشيعة. 

امسا إن لذن سي الرافة عن مها بالروة كسلمان عار 
والمقدادء إنغا استنتهم لأنهم بزعمها على مذهب الرفض من تكفير أي يكر وعم 

نكار بيعتهما» وهذا «من جملة نصب الرافضة وتلبيسهم؛ لأنه م يعهد لأبي بكر 

وعمر رضي الله عنهما منازع في إمامتہما لا هولاء ولا غيرهم. وهذا سلمان کان 
ارا عل مدان کسری ن قل غر يدعو إلى إمامته وطاعته.. وهذا عمار کان 
أميراً من قبل عهان- رضي الله عنه- على الكوفةء وهذا المقداد وغيره كانوا في 
عساكر الصحابة وغرواجم فكيف يشي تلبيس الرافضة". 

سادساً: من المعلوم المقطوع به من وقائع التاريخ وأحداثه المعلومة 
المستفيضة حال الصحابة رضوان الله عليمم» وأنهم لم يؤثروا على الله شيفاً» وبلغ 
بهم دينه» فكيف يجسر على الطعن عليهم من عرف الله ساعة في عمره؟ أم كيف 
ججتريء عل ا وانتقاصهم من يزعم أنه نل ا وهذا قال الخطیب 
الحال التي كانوا عليها من الهمجرة والجهاد والنصرة» وبذل المهج والأموالء وقتل 
الآباء والأولادء والمناصحة في الدين» وقوة الإبمان واليقين القطع على عدالهم 
)١(‏ المصدر السابق: ص .۳۲٣۳‏ 


(۲) ابو امحاسن الواسطي/ المناظرةء الورقة »)٦1(‏ وانظر: ص -1٦(‏ ا الرسالة. 
)™( التنبيه والرد: ص ۹~ 1 


NT 


والاعتقاد بنراهت. ٠‏ ك 
ومن يراجم أحداث السيرة وما لقي رسول الله ¥ وصجبه من فى 
راا خی رم | العرب عن قوس واحدة» وتحملوا اضطهاد قريش, في 
بطحاء مكة» وقاسوا مرارة المقاطعة وشدة الحصار ف الشعب» وعانوا من فراق 
الوظن والأهل والعشيرة فهاجروا إلى الحبشة» والمدينةء وقاموا بأعباء الجهاد 
و وحاربوا الأعل والعشيرة | إلى أخر ما هو مشهور ومعلوم » من حاهم. 
من يتامل شیعاً من هذه E‏ یعرف عظمة ذلك الجيلء وقوة إانه 


وصدق بلائه. 


سابعاً: قامت الفرائن العمليةء والأدلة الزاقعية من سيرة أمير المؤمنون علي 
في اعلاقته مع إخحوانه آي بکر وعمر وعفان ما اشتهر وذاع ونقله حتی اروافض 
ما ثبت الحبة الصادقةء والإخاء ا بين هذه الطليعة الختارة» والصفوة ة من جيل 
الخابة ر ضرا اله ا وتأتي في مقدمة هذه الأدلة والقرائن تزوج أمير 
٠‏ المومنين علي ابنته أَم کلثوم لاسر المن عمر ا . فإذا کان عمر فاروق هذه 
الأمة-قد-صار عند الاثنى عشرية أشد كفراً من إبليس» أفلا يرجعون إلى عقوهم 
E‏ فساد ماينتهي إليه مذھبہم» ٳذ لو کان ابو بکر ؤعمر رضي الله عنما 
کافرین لکان عل بتزویجه ابتته ام کاثوم الكيرى من عمر رضي لله عنه كافراً 
ا فاسقاً. معرضاً بنته 0 لن وطء الكافر اللمسلمة زنا و 

والعاقل الصف البريء من الغرضء الصادق تي شيعه لا يلك إلا 0 
نة مه ار الي ون ها ال رة اة اك علي ونذلف 
ال لعز وة اد بن بویه- وکان رافضیاً بشم صحابة رسول الله وإن 
TT‏ الإي/ الواقد: ص٣( ٠‏ 
(۲) انظر: عقد أم كلثوم للشيخ فاروق» محمد صديق/ حا امل ل روع کرم ت م 
( ا الأنساب TE‏ 


e 0 


عاياً- عله السات زوج أت آم كام من عمر ينطاب امعطم فلك رقال: 
ما علمت بہذا وتاب وتصدق بكار ماله وأعتق مالیکه ورد کثیراً من المظا م 
وبکی حتی غشي عليه “ لشعوره بعظيم جرمه في ما سلف من عمره» الذي 
أمضاه ينہش في أعراض هؤلاء الأطهار مغتراً بشبهات الروافض. 

وقد حاول شیوخ الشيعة إبطال مفعول هذا الدليل فوضعوا روايات عن . 
الأئمة تقول: «ذلك فرج فاه ادو الطان بل يت وروا ار 
المؤمنين في صورة «الديوث» الذي لاينافح من عرضه» ويقرالفاحشة في أهله» 
وهل يتصور مثل هذا في حت أمير المؤمنين علي. «إن أدنى العرب يبذل نفسه 
دون عرضه» ویقتل دون خم فقا غر هاشم الذين هم سادات العرب 
وأعلاها نسباً وأعظمها مرؤة وحهية» فكيف يئبتون لأمير المؤمنين مل هذه المنقصة 
الشنيمة) وهو الشجاع الفح ت ب علب امف اه ي اهاري 


ويبدو أن بعضهم يعجبه هذا التوجيه» فرام ET‏ الدليل 
نطق أغرب وأعجب» حيث زعم أن أم كاثوم م تكن بدت علي ولكنہا جنية 


5 
تصورت بصورتا 


ومن القرائن أيضاً علاقاث القربى القائمة بينهم» ووشائج الصلة» وكذلك 
مظاهر الحبة حتى إن علا والحسن والحسين يسمون بعض أولادهم باسم أي بكر 
اع ول ای خد ان ی أولاده باسماء اشد أعدائه» كفراً وكرهاً له؟ 
وهل يطيق أن يسمع أسماء أعدائه تتردد في أُرجاء بیته» يرددها مع أهله في يومه 


(۱) ابن الجوزی/ المنتظم: ۷/ ۲۳۸- ۳۹. 

(۳) فروع الكافي: ٠١/۲‏ وسائل الشيعة: ۷/ .٤٠١ ٤٣٤‏ 

() السويدي/ مؤتمر النجف: ص٦۸‏ 

(+) انظر: الأنوار النعمانية: ۸٤ -۸۳/١‏ وقد جاء مثل هذا التوجيه في كتب الإسماعيلية (انظر: 
المفت الشريف: ص٤‏ ۸ ومابعدها, 


— ۷۷١ س‎ 


٠ج أصول مذهب الشيعة‎ ٠۲۲ 


۱ و ر 
مرات وکرات؟ ,۱ 
#+ ٭ ب : 


0) 


انظر ما سجله حب الدين الحطيب من علاقات الصاهرة بين الل والأضحاب وأولاد آل أبيت ' 
الذين بحملون أسماء الخلفاء الثلاثة وغيرهم من الصحابة في كتابه: «حملة رسالة الإسلام الأولون . . 
وما کانوا عليه من احبة والتعاون» ص: ١‏ ومابعدها» أو «نشأة التشيع وت لوره»: ص۱۲ وما 
بعدها» وانظر: ما سجله | اا ف ی ف و و ا 
اا ا ا 


NYY 


الفصل الثاني 


ا 


0 الفصل الثافى 0 ٠‏ 
عصمة الإمام ٠‏ 


اة عصمة الامام ا أهمية کبری عند اة وهي من المباديء 
الأولية في كيانہم العقدي. 

والعصمة في کلام العرب: تعني المنع» وعصمة الله یه أن يعصمه مما 
يوبقه» واعتصم فلان بالله إذا امتنع به“ 

أما معنى العصمة عند الشيعة فيختلف بحسب أطوار التشي E‏ 
يظهر أن مذهب الشيعة في عصمة الأئمة قد استقر على ما قرره شيخ الشيعة- 

في زمنه- الجلسي صاحب جار الأنوار - المعو سنة (١١١١ه)‏ = في قوله: «اعلم 

ان الإمامية اتفقوا عل عصمة الأئمة- - عليہم السلاء- : من الذنوب- صغیرها 
و کبیرها فلا يقع مہم ذنب صلا الاعمدا ولاتساناً ولا لطا ف التاويل ولا 
للاسهاء من ال شخان 


فاجاسي يسبع على أت E‏ الأزبة المتصورة او ن 
المعصية کلھا- صغيرة أو العصمة من اطا والعصمة من السهو 
والنسيان. 
وهذه الصورة للعصمة التي ير ”مها الجلسي ویعلن اتفاق الشيعة عليها م 
تتحقق لأنبياء الله ورسله 3 يدل عل ذلك صر القران» والسنة» اع 
۰ عبد الله فياض/ تاريخ الإمامية: ص۷١٠‏ . 
() باقر شريف القرشي/ حياة الإمام موسى بن جعفر: .١١١/١‏ 


(۳) تهذيب اللغة: مادة عصم. 
)٤(‏ حار الأنوار:٠١٠/ ۲١١‏ وانظر: مراة العقول: .٠٠٠۲/٤‏ 


— ¥0 


Ro e‏ بل إن اني الطاڻ لاهو والسيان 


عن الأئمة تشبيه هم من لا ادو نوم وهذا قيل للرضا-" وهو الإمام 
الثامن الذي تدعي الشيعة عصمته- «إن في الكوفة قوماً يزعمون أن .ابي ت 
صلی الله غليه وآله بقع عليه السهو في صله فقال: کا 
ا 
وهذا التص- إن E‏ | ا ان نستقريء منه بن نفي السهو- 
والذي أصبح من سس مفهوم العصمة عند الاثنى عشرية امتا حرين- کان في 
عصر الرضا عقيدة لقوم يتسبون للتشيع م يذكر هم اسم لقلتيم أو خقارتمم 
أو شناعة قوم وکانوا ڪخصون بهذه العقيدة أفضل الخليقة محمد بن عبد الله 
ع4 وقد قوبل هذا الاتباه الغالي باللعن والتكذيب والقكفير ا 
تفسه لأن في هذا تشيبهً للرسو إت ی ا س ررم فا ر 
الرضا فاي من يطلق جنا الوصف ا وغل آعرین سنه من آجداده أاه؟ 


لاشك ان کار یغد اعلا ١‏ کا کن أن بعد سن مذ انض 
تخر شبوع هذا الاتجاه ت عصر 2 


لد 
3£ 


%# 


(۱) : انظر: فکرة التقریب ص: ۲۹۹ (المامش). 
() غار الأنوار: ٥‏ ۳۰ وانظر: ابن بابویه/ عیون أخبار الرضا: ص٣۳۲٠‏ . 


۷۷1 :ا 


نشاة هذه العقيدة وتطورها 1 
إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر أن معتقد العصمة كان من اراء ابن 
ولکن م أجد فظ: افص اورا کن ابن سات ي دود 
طلاعي-ولا شك أن ا قد نقل عنه مايؤدي إلى القول بالعصمة وأعظم» 
فقد نقل عنه القول بألوهية أمير المؤمنين""» لكنه لم يقل بالعصمة حسب 
النظرية الإمامية و كانت آراؤه في الغالب خاصة بامير المؤمنين علي» حتى إنه كان 


ول من قال بالتوقف من الشيعة”“- أي انتظار ظهور الإمام علي ورجعته-. 
ویری القاضي عبد الجبار أن القول بعصمة الإمام وأنه لا يجوز عليه الخطاً 
٠‏ م ل ا الحكم حيث ابد ع هذا ا ر۵ 
ويف امه حب الدين الفطيب :في ديد الحقبة الزمنية التي نشأت فيا 
عقيدة العصمة» لكنه يعزوها إلى شخص أخر من معاصري هشام بن الحكم 


فيقول: «وأول من اخحترع همم هذه العقيدة الضالة خحبيث يسميه المسلمون شيطان 
ب 


A 


الطاق وتسميه الشيعة «مؤمن آل محمده واسمه محمد بن علي الأحول 


() مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١۱۸/٤‏ مناج السنة: .٠٠/٤‏ 

)٣(‏ انظر: مقالات الإسلاميين: ۰۸٦/١‏ التنبيه والرد: ص۱۸ الفرق بين الفرق: ص١۲‏ الملل 
والنحل: ١۷٤/١‏ وانظر في كتب الشيعة: رجال الكشي: ص٦١٠- ١١۷‏ الرازي/ الزينة 
ص٩‏ ۳۰» تنقیح القال: ۱۸۳/۲ ۰ 

() القمي/ المقالات والفرق: ص٠۲.‏ 

.٥۲۸/۲ تثيت دلائل النبوة:‎ )٤( 

(ه) في رجال الكشي: ص٩۱۸‏ «موّمن الطاق». 

)١(‏ بجلة الفتح: امجلد (۱۸) ص۲۷۷. 


ST VNN = 


وقد أشا ر إلى احتال أن العصلة" بات ند الشيعة 
في عصر جشفر الصادق »> ويلحظ أن هشام بن الحکم» رظان الطاق من 
العاصرين ججعفرء فلمل جذه العقيدة عرفت عند الشيعة في عصر جعفر الضادق 
ولکنہا تطورت» ورت ا حتی 0 على تلك بشما 
الجلسي. 
U‏ 8 عقيدة المصمة: 


وإذا حاولا أن تربع إل الصوس اة الي ورد فيا اس عل اة 


TS‏ سب کب 


بل ال الله هو ا ا 5 


E‏ صح فإ طس 
على تلك النظرة السليمة للعصمة» وربطها بهذا المعنى الإسلامي الجميل في تلك 
الفترة المنكرة من تارج التشيع» افالاعتصام القرآن والقسك به هو .العصمة . 
والنجاةء وهذا المعنى لیس مقصوراً عل ناس مجينين» قال- تعال-: واضتصفوا. 
ل اج ^ رقال- ED‏ و و مر 
ر 

وبعد ذلك تنجد أن ھشام بن امک اللي مبب افاي س ار 
اختراع عقيدة العصمة بيسلاله أحد رجال الشيعة ويدعى حسين الأشق' فبقول: 
ما معنی قولکم: «إڼن الإمام لایکون إلا معصوما؟) فقال هشام: سألت أبا عبد الله . 
(جعفر الصادق) عن ذلك فقال: او و بالله م جمیع 2 الل ) 
)١(‏ دونلدسن/ عقيدة ة الشيعة: : ص۳۲۹ حمود صبحي| نظرية الإمامة i‏ 
() ابن بابویه/ معالي الأخبار و الأنوار: ا 
(۳) آل عمرانء آية: .٠١۳‏ 
)4( ل عمران آية: e ۰١‏ 


N 


ر 


وقال- تبارك وال: - ینتم م ذرى يرز شتف چ 


ویقول شيعي آخر یدعی این آي عمیر: ما استفدت من هشام ڊ ك 
في طول صحبتي ياه شيقا أحسن من هذا الكلام في عصمة الإمام وهو: أن الإمام 
لاي لان اف الاتري الرضن واللعة م لضب والشهزة ود رة 

ولكن هذا المفهوم- على كل حال- ليس من غل انجلسي في العصمة» 
ولايتزتب عليه من الاار ما رتب عل عضنمة الشيعة في صياغتا الأحيرة واي 
تزيد على ذلك» بجعل كلام الإمام وحياً يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من حلفه» وتنفي عه العوارض البشرية من السهو والغفلة ر لتخرج به 
من طور الخلوقين إلى صفات خالق البشر. 

ا يلحظ أن الحكم بامتناع الإمام عن المعصية ولزوم فعله للطاعة يعني 
أنه مجبور من الله سبحانه- على ذلك» وهذا يتعارض مع مذهب الاثنى عشرية 
في القدر من القول بالحرية والاحتيار وأن العبد يخلق فعله تما يدل على أن مفهوم 
العصمة هذا سابق لمذهبهم في القدر والذي أخذوه عن العتزلة في المائة الثالثة. 

وهذا نجذ أنه بعد تأثر الشيعة بالفكر الاعتزالي اصطبغ مفهوم العصمة 
a‏ ۰ اللطف ن اهي وفكرة 
لطف يفعله الله تعالى- بالمكلف بحيث ينع منه وقوع المعصية» الطاعة 
مع قدرته عليهاء» فليس معنى العصمة أن ججبر الله الإمام على ترك المعصية بل 
() آل عمران» آية: ۰۱۰۱ والنص عن ماني الأحبار: ص۰۱۳۲ بحار الأٌنوار: ۲۰/ .٠۹١ -۱۹ ٤‏ 
(۲) حار الأنوار: ۲۰/ ۱۹۲- ۱۹۳ «باحتصاره» وانظر: ابن بابویه/ الخصال: ۰۲۱٥/۱‏ معاني 

الأخبار: ص۳۳ أمالي الصدوق ص٣۳۷۰- .۳۷٣‏ 

)٣(‏ الفيد/ الكت الاعتقادية: ص ۲۳ ٤‏ ۲ء تصحيح الاعنقاد :ص٦٠‏ فاا فاا ا 


.۱٣ ص‎ 


— ۷۷۹ 


a‏ يفعل به ا يترك سه المعضية مختاراً. ا الاستعانة مصطلحات السرت 


لتعحديد مفهوم, العصمة.! 


وساألة العصمة م تقض عند د تفي العصية بل تباوزت ذلك فقي 
القرن الرابع يقرر ابن (المتوفى سنة ١۴۸ه)‏ عقيدة الشيعة. في 
0 الاعتقادات الذي يسم (ادين الشيعة الإمامية فيقول: «اعتقادنا في. . الأئمة 
اهم معصومون مطهرون شن کل دن وام ایت ا را ولا کبیراء 
ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يۇمرون ومن أنفى. عنهم العصمة في شيء 

من أحوالمم ف فقد جهلهم ومن جهلهم فهو کاش واعتقادنا فيہم نهم معصومون 
موصوفون بالکمال واتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها و : شيءِ 
من أحواهم بنقص ولاعصيان ولاجهل":. 5 | 

فهو هنا ينفي المعصيةء . وأيضاً اجهل ا رویئبت لکا لذي 
يلازمهم من أول یام إلى آخرها ویکفر من حالف دل 

اا بور اهر اقلت إليه e 5 RE‏ 
عن الأئمة كا فعل انجلسي وشيوخ الشيعة التأحرون» بل إنه نص في كتابه من ٠‏ 
لان الفقيه على أن نفي السهو عن النني ملل هو مذهب الغلاة والمفوضة 
شرل : إن الغلاة وامفوضة- لعنع الله- ينكزون سهو النبي- صل الله عليه وآله- 
يقولون: لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ» لأن الصااة فريضة 
أن التبليغ فريضة.. وليس سهو النبي- تزه كسهونا لأن سهوه من الح 
عز وجلل وإغا أسهاه لبعلم أنه بش مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه اولیعلم 
الناس بسهوه حكم السهوء وکن شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 
يقول: أول درجة في الغلو نفي السهو عن البي- مإللة وأنا أحتسب الأجر في 
تصنیف کتاب مفرد في إثات a‏ الي والرد على 2 


)0 الاعتقادات: شى ‌ 1.۹ »0 2 و ت a‏ 


— VA کے‎ 


فأنت تری أن ابن بابويه وهو رئيس الشيعة-“ ا يسمونه- ينكر على من 
نفى السهو عن المصطفى- لله فكيف بن هو أقل منه كالأئمة ويعد نفي 
السهو علامة الغلى ويشير إلى أن هذا القول من مذاهب الغلاة.. ويلمح إلى 
ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه الخلوق بالخالق جل شأنه. 

ولكن نفي السهو هو ما أضافه الشيعة الما حرون إلى مسألة العصمةء في 
تطور أخحر ذه القضية» ولذلك فإن نصوصهم الموضوعة سلفاً عن الأئمة تخالف' 
ذلك» فابو عبد الله کان یقول- لا ذ کر له السهو-: «أو ينفلت من ذلك أحد 
ربا أقعدت الخادم حلفي بحفظ علي صلاتي»“ 

والرضا يلعن من ينفي السهو عن النبي- کا مر ويقول: إن الذي . 

ايهر هو اله سانا و كب فة روت بارا ق سودت اھ فی 
صلاته". 

ومن الغريب' أهم يحتجون بإجماعهم' رغم أنه منقوض بخالفة شيعة القرن 
الرابع من قبلهم» وبنصؤصهم. 

ولكن:شهوة الغلو تقول: «إن أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأئمة- 
ا الله غاي من الذنوب ا والكبيرة عمداً ونحطاً ونشاا من وقت 
ولادتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل“ 

وإذا قيل هم كيف ينعقد إجماعكم» وشیخکم الصدوق ابن بابویه وشیخه 
ابن الوليد قد خالفا هذا المذهب» قالوا: إن حرو جھما لا يخل بالإجماع لکونہما 
معروفي النسب» أما القسم الآخر الذين قالوا بالعصمة المطلقة ففييم من لا 
تغرف هویته ونسبه: أو كلهم كذلك» فيحتمل أن يكون الإمام الغائب خرج من 


ر حار الأنوار: ۲۰/ .٠١۱‏ 

( انظر: من لایحضره الفقیه: ۲۳۳/۱. 
)"( حار الانوار: ۲۰/ ۳۰۰- .٠١۱‏ 
(4) المصدر السابق: .٠١١ |۲١‏ 


۷۸۱ س 


عخبه وأدلی بصوته عه a‏ هو العمدة 0 الجاع" أي أنه E‏ ف 
۰ ابات حجية لاع فى نه المسألة وجو الظن يأن الغائب الملعصوم یوجد 
٠‏ الفعة التي قررت نفي السهو. . EE‏ 
ولك أن تعجب کف بزدون اشر عة ني إثبات ا 
) ۰ في كنبم عن الأئمة ویتعلقون e‏ المعصوم اغب على سیل 


الظن والاحقال. 


وگ مذهبُ اشية مذهت الذيرخ ‏ لامذجب الألة. 

ولقد احتار جلي وهو يرى النصوص الي نالف إجماع ا 

فقال: المسالة في غاية الإشکال لدلالة کور من 'الأخبار والآيات عل صدور ' 

السهو عه وإطباق. الأصحاب ب الا من شذ منهم على عدم جوا ٠.‏ 
وها اعتزاف من إنجلسي بأن إجماع الشبعة ارين على عة الأمنة 

باطلاق يخالف روایاتېې وهذا ذليل واقعي وا e e‏ 

eT ۰ 


. 3% * 3% 


() انظر: فصل الإجماع. ٠ ٠‏ 


(۲) ضار الأنوار: ۲۰| ٠١۱‏ 


. VAY 


لا استدلاهم عل عصمة أئمتهم لا 
1 استدلاهم بالقران: 
رغم ان تاب اله سبحانه- لیس فيه ذکر للانی عشر صلا کا مر 
فضلاً عن عصمتهم» إلا ان الائنى عشرية تتعلق بالقران لتقرير العصمة» ويتفق' 
على الاستدلال بقوله- سبحانه-: وذ آل إرهر ر 
کر سے 1 


مهن قال تي جاعِلك لاس ماما ال ومن درب فالا نَالْعَهْدِ 
اللايان °4 . ۰ 
ومېذه الايةضدز ملسي بابه الذي عقده في ا بشأن العصمة بعنوان 

«باب.. لزوم عصمة الإما" 

وجملة من شيوخ الشيعة المعاصرين يجعلون هذه الآية أصل استدلالهم من 
القران» ولا يستدلون بسواها مثل محسن الأمين» ومحمد حسين ال كاشف 
الخطاء والذى يقول بأن هذه الية صريحة في لزوم العصمة» ويتول صاحب 
محمع البيان سياق وجهة استدلال اصحابه بہذه الآية على مرادهم فیقول: استدل ' 
أصحابنا بذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً من القباجء لأن الله- 
سبحانه- نفی أن ينال عهده الذي هو الإمامة“ ظام» ومن ليس بمعصوم فقد 
يكون ظالاً إما لنفسه» وإما لغيره . ) 


ر0 ٠‏ البقرق آية: .٠٠١‏ 

ر( سار الأنوار:۲۰۰/ .٠۹۱‏ 

ص انظر: أعیان الشيعة: .]٥۸/١‏ . 

() ` أصل الشيعة. ص۹٥‏ . 

(ه) اختلف السلف في معنى العهد کا سياني- ولكن الروافض يأخذون با يوافق هواهم ويقطعون 
به بلا دلیل. 


— YAT — 


۰ قن تیل تا قى أن بال ظا حال طلم فإ تاب لا سبي غلا 
د ) 

ازاب أن اال ّ تاب فلا پر" من أن تكون الآية قد تناولته ي 
حال . کونه ظالماء فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا يناها والآية امطلقة' 
غير مقيدة بوقت دون ا تکون ا 
الظا م اتات فیما بعد ۰ 
قد اسدلاهم: ٠‏ ا 

أولاأ: احتلف اسلف في ممنى المهد عل أقول: 

قال ابن عباس والشای: إنه النبوة قال: لايتال غهدي الظالمين «أي . 
نبوي»» وقال محاهد: الإمامت ت ل أجعل إماماً ظالاً یقتدی به» وقال. قتادة 
١‏ وابراهم اللخعي وغظاء والحسن وعكرمة: لا ينال عهد الله في ال خرة الظالين . 
فأما في الدنيا فقد ناله الطام ا به وأكل وعاش.. قال الزجاج: وهذا قول 
حسن» أي لاینال. ١‏ أماني الظالمين آي ٠‏ أۇمېم من عذابي. والمراد بالظام: 
المشرك..ء وفال الربيع بن أنس والضحاك: عهد الله الذي عهد إلى عباده: دنه 
ا :لاینال دینه E‏ تریئ أنەقال 3 کر کالیه ولاش وي نرنه ما 
ين وظالم 1 فيه میٹ 4 يقول: ليس كل ذريتك ياإيراهيم على الحق.. . 
وروي عن ابن عباس أيضاً- لاینال عهدي الظالين» اقال: اليس للظالين عد 
ون عاهدته فانقضه" فالآية- ٤‏ تری- احتلف السلف في تاويلهاء ‏ فهي 


۰ »( الطبرمي/ محمع البيان: 0 ۰ واظر: لري ین سیا عر ور 1 
٥‏ ۹ 
۰( انظر: تفسير الطبري: :ج رخ اجره افع . ۰ وما بعدهاء تفسيږالبغوي: u‏ 
ابن عطية/ الحرر الو جيز: ٠ ۰/١‏ . القرطبي الجامع لأحكام الفرآن: ۲ تفسیر ابن کلیر: 

۰ ۱/ج 0۷۳ الشوکان/ و فتح القدير: اا ا اا ۰ 
القاسمي: ١ ٠ 1 ۲٤/۲‏ 


AE 


ليست في مسألة الإمامة أصلاً في قول أكارهم» والذين فسروها بالإمامة قصدوا 
إمامة العلم والصلاح والاقتداى لا الإمامة بمفهوم الرافضة . 

. ثانياً: لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدل على العصمة جالء إذ لا 
بمكن أن يقال بان غير الظالم معصوم لا بخطيء ولا ينسی ولا يسهو... إڅ کا 
هو مفهوم العصمة عدد الشيعة» إذ يكون قياس مذهبہم من سها فهو ظا ومن 
أحطاً فهو ظا.. وهذا لا يوافقهم عليه أحد ولا يتفق مع أصول الإسلام» فبين اثبات 
العصمة» ونفي الظلم فرق كبيء لأن نفي الظلم إثبات للعدل» لا للعصمة الشيعية. 

ثالقً: لا يسلم طم أن من ارتكب ظلماً ثم تاب منه لحقه وصف الظلم 
ولازمهء a‏ قال- تعالی-: اليب 
اشوا ول لوا تهر بطل ي م فسر الظلم بقوله: ارك لظم 
عظیم 4 ومع هذا قال- جل شأنه في حق الكفار : لين ڪفروا 
إنينتهوايممر هر ماد سلف . 

لكن قياس قول هؤلاء أن من أشرك ولو لحظة أو ارتكب معصية ولو . 
صغيرة فهو ظالم لا ينفك عنه وصف الظلم» ومؤدى هذا أن المشرك ولو سام 
فهو مشرك لأنالظلم هو :الشرك“ : 

فصاروا بهذا أشد من الخوارج الوعيدية» لأن الخوارج لا يشبتون الوعيد 
لصاحب الكبيرة إلا في حالة عدم توبته .. ۰ 


)0 الأنعام» اة .AY‏ 

() لقمان آية: ۱۳. 

۳۸ الأنفال» اية:‎ (MP 

e SS (٤( 
والشرلك لم ينفك عنما بعد إيماما في زعمهم و قال الكليني: «هذه الآية أبطلت إمامة‎ 
. کل ظال.‎ 
.)۱۹۹/۱ (أصول الکافي:‎ 


— A0 ت‎ 


ا فى يلاله المقول فضلاً عن الشرع زانرف و ون ر 
e‏ يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم.. وإ 
جاز أن يقال صبي؛ اشح ونام لمستيقظ» وغني لفقير» وجائع لشبعان»: و 
میت»:وبالغکس» > وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم 
و آنه کان کا E‏ 
a E,‏ َ5 
ET‏ افائب من ألظلم أفضل من ا اوس 
اعتقد أن کل من الم يكفر ولم بقتل وم يذنب أفضل من کل من آمن بعد کفره 
واهتدی بعد اضلالهء وتاب بعد ذنوبه» فهو خخالف )ا اعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام» فمن المعلوم أن اسابقين أفضل من أولاده» a‏ الهاجرين 
والأنصار اباخ عاق . i‏ 
u a E‏ 
البيت -إلا من تعتقد الشيعة عصمتبم= جيعهم ظلمة لأبم غر معصومين» وقد 
aS N EE‏ 
SE.‏ : الا لمآ سَوعلالظليينَ°4 . 
رابعاً: وأحم القول با قرره أحد علماء الشيعة ازيدية في نقض استدلال. الشيعة 
١‏ الاتى : عشرية بهذه الآية حيث قال: «ااحتج بعض الرافضة بالآية على أن الإمامة 
لايستحقها من ظلم مرة» ورام الطعن في إمامة أي بكر وعمر» وهذا لإيصح . 
٠‏ لأن المهد إن حمل على اليوة فلا حجةء وإن حمل على الإمامة فمن تاب من 
الظلم لا يوصف بأنه 8 0 يمنعه- تعال- فن بل العهد. إلا خال 
ضا“ 
9 ا 1 YY‏ 
۔ () انظر: مناج السنة: ٠.٣ -۳٠۲/۱‏ ۳ 
(۳) البيان: ٠١۸/١‏ والآية رقم/ 1۸ من. سورة هود 
> يوسف بن أحمد الزيدي/ e‏ جا الورقة ۰ (مخطوط). ‏ 


AT 


11 أدلتہم من السنة 

ویتمسکون بروايات من طرق أهل السنة للاحتجاج با على أهل السنة» 
وإقناع قومهم بان ماهم عليه موضع [جماع» وهي ما بين کذب أو بعيد عن 
استدلالهم» وقد مضى الحديث فيا في فصل الإمامة. 

واروابات آي دجون بب هي تعلق بأمل البیت» ولا حجة لای عشرية 
في ذلك اصلا لا ثبت من ع أن الاثنى عشرية ليس ها علاقة بأهل البيت إلا العلاقة 
امزعومة بعلي وبعض أولادي وهما الحسن والحسين» وبعض ذرية الحسرن» وقد 
انقطع النسل الذين ا بإمامتيم لوفاة الحسن العسكري عقيماً فعلاقتهم منذ 
سنة ١٠۲ه‏ بشيوخ يزعمون النيابة عن معدوم "لاوجود له» وهم الذين انتهوا 

بالمذهب إلى هذه الہاية المفزعة التي مر علينا جملة من صورها. 

وقد سلف ذكر الشواهد في تكفيرهم لأهل البيت» ولذلك فإن تمسكهم 
بالقول بعصمة أهل البيت هو من خداع العناوين. ‏ 
۰ غير أن الاثنى عشرية تقم معتقدها في العصمة وغيرها بما يرويه صاحب 
الكاني» وإبراهم القمي» والجلسي وأضرابهم من روايات منكرة في متنها فضلاً 
عن إسنادهاء تثبت هولاء الاثنى عشر العصمة المزعومة» وقد ساق امجحلسي في 
بابه الذي عقده في شأن العصمة ثلاثاً وعشرين رواية من روايات شيوخه 
كالقمي» والعياشي والمفيد وغيرهم» وقد ذكرها بعد استدلاله باية البقرة» التي 
تبین لنا أن استدلالمم فيا باطل. 

اما الكليني في 'الكافي فقد عقد مجموعة من الأبواب في معنى العصمة 
المرعومة ساق فيا أخباراً بسنده عن الاثنى عشر يدعون فيا انهم معضومون بل 
وشركاء في النبوة» بل ويتصفون بصفات الألوهيةء وقد مر في باب اعتقادهم في ; 


— YAY — 


أصول الدين أطلة من ذلك وتجد ذلك آي الکافي ئي باب وان لأشمة هم راد 
الأرض» وأثبت فيه ثلاث روایات تقول بان الأئمة e‏ 
وجوب الطاعة» وفي الفضل» وني التكليف فعلي «جرى له من الطاعة بعد 
رل افم از عليه واله- ما لرسول الله صلى الله عليه E‏ 
ساتر الائنی عشرء مم ماتليث أن ترفعهم عن مقام رسول الت مهت إل مقام 
رب العالمين حيث تقول بأن علباً قال: «أعطيت خصالاً م يعطهن أحد قبليء علمت 
علم التايا والبلايا. فلم يفتني. ما يقتي ولم پعزب عتي ما غاب عني». ) 
والذي يعم الايا والبلايا هو الله سبحانه- rE‏ 


ور و 9 


ڪب عدا اندر تباي تمو 8 


والذي يعزب ' عنه شي ولا يفو ته ا هو الخالقس: :جل علا قالْ- 
تعالی- $ یترب رتال د فالس وت ولان لار ښ) 
فالامر تعدی حدود العصمة إلى دعوى الرسالة رالأوهيت وها روج 


عن الإسلام را راسا | 


وقد تتابعت باب الکاي في هذا ا الم ٤‏ وهي ل شح عن دعاوی ٤‏ 


0 اصول الکانی: ۱ ۹۸ 
 )۲(‏ المصدر السابى: |١‏ ۷ 
(). لقمانء آية: ٠٣٤‏ 
(f)‏ با أية: ۳ : 
) انظر من أصول الكافيء باب فرض طاعة الأئمة: ۸/۱ وقد ذکر فیه (۱۷) روایة هې وباب 
أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه: ١‏ وأورد فيه () روايات» وباب أن الأئمة 
حلفاء اله- عز وجل-اني أرضه وأبوابه التي منا يؤنى: ا ا ا 
من الأبواب والأخبار اي يعرف بالاضطرار من دين الإسلام. ۰ 


A Na 


أدلتہم العقلية على مسالة العصمة: 

نستطيع أن نرجع أدلتهم العقلية التي يستدلون بها على عصمة الإمام إلى 
أصل واحد وهو أن الأمة كلها معرضة للخطا والضلال» والعاصم نما من الضلال 
هو الإمام. . 

وهذا رتبوا أدلتم على هذا الأساس فقالوا إن الأمة لا بد هما ر 
معصوم يسدد خطأهاء فلو جاز الخطاً عليه لزم له آخر يسدده فيازم التسلسل 
فحينعذ يلزم القول بعصمة الامام؛ لان الثقة عندهم بالامام لا بالأمة. . وقالوا ا 
هو الحافظ للشرع» ولا اعقاد على الكتاب والسنة والإجماع بدونه.. إخ. 

والحقيقة غير هذا تماما فالامة کاب ا ا ا 
ولا تجمع الأمة على ضلالة و«عصمة الأمة مغنية عن عصمة الإمام وهذا ما ذكره 
العلماء قي حكمة عصمة الأمة قالوا: لأن من كان من الأم قبلنا کانوا إذا بدلوا 
ديهم بعث الله نا ين الح وجذه الأمة لا بي بعد ناء فكانت عصمتا تقوم 
مقام النبوةء فلا يمكن أحد منم أن يبدل شيعا من الدين إلا أقام الله من يبين 
حطأه فيما بدله ولذلك فإن الله- سبحانه- قرن سبيل المؤمنين بطاعة رسوله 
في قوله- عز وجل-: ومن ياق سول ملعد مالین له آله دی وبع عر 
EAR‏ مال و يجھ كم وسات مصبا ي : 

فعصمة الأمة وحفظها من الضلال- ج جاءت بذلك النصوص الشرعية- ‏ 
تخالف تماما من «يوجب عصمة واحد من المسلمين» ويجوز على مجموع المسلمين_ 


)0( انظر: ابن المطهر/ كشف المراد: ص۰ ۳۹- ۰۳۹۱ وانظر: نهج المسترشدين: ص۳٦٠‏ وانظر 
. الألفين ص٦٥‏ ومابعدهاء القزويني/ الشيعة في عقائدهم: ص ۳۹۹-۳۹۸ الزنجاني/ عقائد 


الإمامية: ص۷۷ء هاشم معروف الحسيني/ أصول التشیع: ص‌۱۳۱- .٠١۲‏ 
CC)‏ النساء: اية: ٠٠١‏ 


— ۷۸۹ 


E‏ الحطا. 

وكل ما سطروه وملأوا به الصفحات من أدلة عقلية EE‏ 
معصوم قد تحققت بالرسول- إل ولذلك فإ الأمة ترد عند التنازع إلى ما 
٠‏ جام به الرسول أمن الكاب والسنة ولا ترد إلى الإمام إن ترا ف عن 
فردوه إلى الله اسول . قال العلماء إلى كتاب الله وإل نبيه- ر فإن ' 
تش قإلى سنه وهي بيدي الكاب والسية لا نجع عل ضلطة لأا لن 
تلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساغة. . کڪ 
_ وهذا فن الحجة على الأمة قامت بالرسل قال- تعالی- الیک 
کا وتال وچ لبن ن نبب | إلى قوله: اللا یرن لل س ا 
احج بعد اسل a‏ ولم يقل سبحانة- والأئمةء وهذا يبطل قول ل من أحوج 
ال را ر ا ا ےک ا 

وأدلتهم العقلية. اي الحاجة إل مام 2 م وأن الأمة ۴ ته لا 
یمان ها ولا آمان». هذه الحجج هي تؤدي في النهاية إلى إبطال عصمة الأئمة 
آلأن ائ یر نس بے ای ان ی وی ا 


اء کان جد صلا 5 E‏ جات ار ا 
تو يو يقو ك ر 


الحسن» و٣‏ 0 أسرة االحسن وعل رأسهم أخوه 'جعفر» و يۇكدە! ا : 
النسب والتارج» کا سيأتي- أو هو مختف م یظھر- کا تقوله الاثنا عشرية-فإن 
هذا الغائب ا ا ا ل بتع به في دن ولاديا. 


(1) . المتتقى (مختصر : ص١١٤‏ 
(۲) ابن عبد البر/ اتفهيد: aft‏ ۰ 
.() النساء/ أية:- ٠١١‏ . ا 

ك () انظر: ابن تيمية/ الفتاوى: ٠.1 |۱١‏ 


۹ 


وهذه ثلمة لا دى وفتق لا برتق في اذهب الأنى عشرى لا يقي ولا 
يذر لحججهم وزن ولا اثر وكذلك أجداده من قبل إذ م يتول منم أحد ما 
عدا أمير المؤمنين علي» والحسن قبل تنازله» وهمذا قال أهل العلم إن دعوى العصمة 
عندهم ليس علا دليل إلا زعمهم بن الله لم يخل العام من أئمة معصومين لا 
في ذلك من المصلحة واللطف» ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود 
ل يحصل ! به شيءِ من المصلحة واللطف.. وكذلك أجداده التقدمون لم يحصل 
بهم المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان کا کان النبي- ع 
بعد المجرة فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته» ويحصل بذلك 
سعادتهي ولم يحصل بعده أخد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي- رضي الله 
عنه- ومن المعلوم أن المصلحة واللطف الذي كان المؤمنون فيم زمن الخلفاء الثلاثة -. 
أعظم من المصلحة واللطف الذي كان في خلافة علي زمن القتال والفتنة 
والافتراق“ 


أما من دون علي فإنغا كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل 
من نظرائه» وکان علي بن الحسین وابنه ابو جعفر» وابنه جعفر بن محمد يعلمون 
الناس ما علمهم الله ا علمه علماء زمانہم» وکان في زمانہم من هو أعلم منہم» 
وأنفع للأمة وهذا معروف عند أهل العلم» ولو قدر أنم كانوا أعلم وأدين فلم 
يعصل من أهل العلم والدين ما بحصل من ذوي الولاية من القوة والساطان وإلزام 
الناس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل. 

وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين فهولاء م يظهر عليهم علم تستفيده الأمق 
ولا کان هم يد تستعين بها الأمة بل كانوا كأمثاهم من الهاشميين هم حرمة ومكانة ‏ 
وفييم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثاهم» وهو ما عرفه 
كتير من عوام المسلمين.. ولذلك م يأخذ عنم أهل العلم ا أحذوا عن ولك . 
اللاحنة. : 


(» مناج السنة: .٠١٤/۲‏ (۲) مناج السنة: .۲٤۸/۳‏ 


— ۷۹ 


4 نقد عام بدا عصمة الأئمةه: 


دعوی اة اة تضاهي المشا ركة في النبوة إن العصوم بن باع 
ف کل ما قرلا جوز أن يخالف في شي وهذه خاصة الايا وهذا آمرنا. 
أن نؤمن با أنزل إلييم فقال- تعالى- : فووا اما نوما رل لتا وما أل ٠‏ ' 
اك اهم وميل انق ویعفوبَ لاط وا او موت | ویس و 
اوق الان و ا ون 4 ٠‏ فأمرنا أن 
نقول امتا با أوتي النبيون. . فالإبمان. جا جاء به النيون ما أمرنا أن نقوله وتؤمن 
به» وهذا ما اتفق عليه المسلمون. . فمن جعل بعد الرسول معصوماً جب الإيمان. 
بکل ما یقوله فقد أعطام معنى النبوة» وإن م يعطه لفظها». E‏ 


٤‏ وهذا مخالف دين الإسلا للکتاب ا وإجماع سلف الأمة وتا 
أما القرآن فقال- ا ايم له ته وينوا اسول اقل ال 
ونڪځ قرب د زعم في َء ردو و آمو وازرسشول 4 » فلم ٠‏ بالرد عند 
التناز ع إلا إلى الله والرسول» ولو کان للناس معصوم غير الرسول- ع رمم 


بالرد إليه. فدل القران آن لا معصوم إلا الرسول و 
وقال- تعال-: و کن لع ق اسول ویک زیم ا 


: ع الت 2 ¿ والصدِيقَين والشهداء وا ا ٍ و تخسن أو ترا 


رَفِيتًا وقال لاون نتوه رشو ا کا رجاگ وة ر فدل 
القرآن- في غير موضع- م أن من الرمنول کان من أهل السعادق 


)١( ۰‏ البقرةء آية: .٠١١‏ 1 
() مهاج السنة: Hh‏ 

١‏ (۳) اساي آية: 0۹. أ 
() مهاج السنة: .٠٠١/۲‏ 
(ه) النساي آية: AA‏ 

۴۳ الجن» اية:‎ )٦( 


E 


يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر» ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد 
وإن قدر انه أطاع من ظن آنه معصوم. 

وقد اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص- سوى 
الرسول- فإنه يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول اله ر فإنه جب تصديقه 


1 ۱ 
ما شرع فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى . 


والسنة المطهرة دلت على ذلكء ولكنم- ) سلف- لا يرجعون إلا إلى 
أقوال أئمته» وإليك ما ينقض مذهبهم من أقواهم. ) 

جاء في نهج البلاغة- الذي لا تشك الشيعة في كلمة منه- ما ببدم كل 
ما بنوه من دعاوی في ٠عصمة‏ الأئمة حيث قال أمير الممنین- کا يروى صاحب 
النېج-«لا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي استنقالا في حق قيل لي» ولا اتقاس 
إعظام النفس فإنه من استفقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه» كان 
العمل بهما أثقل عليه» فلا تكفوا عن مقالة بحق» أو مشورة بعدل» فإلى لست 
ي نفسي بوق أن أخحطيء ولا آمن ذلك من فعلي». فأمير المرمنين يطلب من 
أصحابه ألا يترددوا في إبداء النتصيحة والمشورةء ولا ينعهم من ذلك انجاملة 
والمصانعةء أو أن يظن به أنه لا.يقبل الحق إذا قيل له» استقالا له وتعظيما لنفسه» 
فإن الحا الذي لا يقبل مشورة الرعية ولا يرضى أن يقال له أخحطأت هو عن 
العمل باحق والعدل أبعد لأن من يثقله استا ع النصيحة فهو عن العمل با أعجز 
فلا تكفوا عن مقالة جحق ولا مشورة بعدل فال جماعة أقرب إلى الحق والعصمة 
والفرد لا يأمن على نفسه الوقوع ني الخطاً فهو هنا لم يدع ما ترعم الشيعة فيه 
من انه لا يخطيء بل أکد أنه لا يأمن على نفسه من الخطاً ا لم يعلن استغناءه 


.٠۷١/۳ مناج السنة:‎ )١( 
. ۳٣٣۹ص ج البلاغة:‎ )٣( 


SNA 


عن مشوزرة ارعية بل للب متب الشورة باي الال لأن الأنة لا تيع حلي 
ضلالة وكل فرد لوحده معرض للضلالة فعلم أن دعوى و 1 
غلاة الشيعة. ST. ٠‏ 
وجأء في تيج اة ايشا بلا بد لتاس سن آم بر أو فاج ييل 
في إمرته 'المؤمن» ويجمع ابه الفيء e‏ ا وغ 
للضعيف من القوی؛. 
AG aS‏ 
بعید» بل رآى آنه لا بد من نصب أمير تناط به مصال العباد. والبلادء ولمم يقل 
آنه لا بلى أمر الناس إلا إمام معصوم» وكل راية تقوم غير راية ا 
جاھلية- کا تقول كتب الشيعة- ول يحصر الإمارة في الاثنى عشر المعضومين ‏ | 
عد الشيغة ويكفر من تولا ناء السلمين ا لهب إد الشيعت بل رأ 
ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجر وجعل إمارته ندل اه اجار اهاد 
في ظلل .إمارة الفاجر فان هذا نما تقرره الشيعة تخ e‏ ج چ 
المتعظر.. لأن الإمامة اشرعية خصررة ف الاي عقر E‏ 
a‏ الأئمة يعنرفون ws E‏ 
) قمر الؤمین بقرل في دعا کا في نيج اللاغة- داليم اقفر لی ما أت 
أعلم. به مني» فن عدت فعد علي بألمغفرة» اللهم اغفر لي ما يت“ من نفسي. 
ولم تجد له وقاء عندي» اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك بلساني» ثم خالفه قبي 
اللهم اغفر لي رمزات لألاط وسقطات الألفاظ رشهوات الجنانء وهفوات 


١‏ . اللسان“. 


)0 نهج البلاغة: ص۸۲. 2 . 
٠ )۲(‏ انظر: فصل الغيبة والهدية: ن ۰ 


(۳) ' وأیت: ت 


. E 


الألفاظل وشهوات ا e‏ القلب E‏ ذلك ينفي ما تدعيه' الشيعة 


من العصمةء إذ لو كان علي والأئمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم عبثاً.. : 
وکل أئمتيم قد نقلت عنهم كتب الشيعة الاستغفار إلى الله-سبحانه- من الذنوب 
والمعاصي» ولو کانوا معصومین لا كانت هم ذنوب. 

قال أبو عبد الله كا تروى كتب الشيعة- لإنا لنذنب ونسيء ثم نتوب 
إلى الله متاباي. 


وکان بو الحسن الكاظم) يقول- حسب روايات الشيعة-: «رب 
عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني» وعصيتك ببصري ولو شئت | 
) لأكمهتنى"» وعصيتك ي ولو شئت وعزتك لأصممتني» ON‏ بیدی 
ولو شفت وعزتك لكنعتني» وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتنيء 
وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك جذمتني» وعصيتك بجميع جوارحي التي 
انتا غ وا یکن دا را ی 

ولقد احتار شيوخ الشيعة في توجيه مثل 3 الأدعية والتي ت 
ومقرراتهم في العصمة: 

ولقد نقل لنا أحدهم صورة ذا التردد ا ا السابق فقال: «كنت 
أفكر في معناه وأقول: كيف يتنزل على ماتعتقده الشيعة من القول بالعصمة وما 
اتضح لي ما يدفع التردد الذي يوجبه» ثم يذكر بأنه توجه .بالسوال عن هذا إلى 
شيخهم رضي الدين أبي الحسن علي بن موسى بن طاووس العلوي ي وذکر 
له هذا الإشكال فقال ابن طاووس: «إن الوزير ميد الدين العلقمي سالني عنه 
(۵ ضار الأنوار: |۲١‏ ۲۰۷. 
)0 کمه بصره: اعترته ظلمة تطمس علیه. عمی أو صار.أعشی (جار الأنوار: ۲١۳ /۲١‏ الامش).. 


(۳) كنع يده: أشلها وأييسها. (الموضع نفسه من المصدر السابق). 
)٤(‏ جار الأنرار: TF |o‏ 


E e 


فقلت: کان یقول هذا لیعلم اناس وييذو أن ابن العلقمي اقتنع جوا 0 
ات الإشکال استدرك على جواب ا او وقال: «إني فکرت بعد ذلك 
فقلت: هذا کان يقوله تي سجدته في الليل ولیس عنده من يعلمه.. 


یقول: ذم خطر باي جواب آخر ومر آله کان بقل ذلك عل سیل 
2 أ ا 
ولکن لم يقنعه نا الجواب.. واستقر ا السائل. أن اشتغافم > 
الباحات من «المأكل والمشرب والتفرغ غ إلى النكاح يعدونه ذنباًء ويعتقدونه حطيئة 
وایستغفرون لله منه). وید کر أن هذا هو الجواب ي بعده ویتمنی حياة 
ا الي ية اليه ویکشف ج ١‏ 


وهذا رت لذي و آنه هو الكاشف i‏ المعضلة ا ٤‏ يتفق 


e ت‎ 


وشريعة الإسلام التي تنهى عن تحربم ما أحل الله وترفض ارمبابة قل من حرم 
هاه آلآ يادو دالت ولذ 
وکیف يعد الأكمة هذه الأمور د کن انکاح التي' هو ٣ن‏ 
شرائع لاسلا ذنباً a‏ الله منه» والله- سبحانه- يقول: انا ا 
طابَ کمن الس ِ4 . ويعتبرون الأكل و معاصي والله يقول: 8ا 


کات بيني تا رانک 

ولكن الجواب الاي یکشف هذه ل المعضلة NT‏ وشرائع 
e‏ 2 بطلان و العصمة e‏ اي تر تراها الشيعة و الأئمة 
)0( حار الأنوار: e-1. N‏ 7 
(۲) . الأعراف» اة ۳۲ ا 


: ۳ النساي أية:‎ I2 
.A1 الأعراف» اية: ۰ طه» ية‎ (٤( 


ا 


واقع الأئمة وه حى إنكاية القدوة. 

وهذا فإن أنبياء الله- بسانت کارا كسار البشر يلون الطعام ويمشون 
في الأسواق.. ويسعون في نشر الدعوة ويعانون من أذى قومهم» ومن تكاليف 
الجهاد كل ذلك لتتحق بهم القدوةء وليكونوا لن بعدهم أسوة. 

وأمر أخر يبطل دعوى العصمة ومن كتب الشيعة نفسها ذلك هو 
الاختلاف والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل وأعمال المعصومين لا تتناقض 
ولا تختلف بل يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض.. والاختلاف ناقض 
للعصمة التي هي شرط للإمامة عندهم وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة نفسهاء 
ولذلك فإن ظاهرة الاحتلاف في أعمال الأئمة كانت سبباً مباشراً لخروج بعض 
الشيعة من نطاق التشنيع حيث راهم أمر هذا التناقض» ومن أمثلة ذلك ما يذكره 
القمي والنوختي من أنه بعد «قتل الحسين حارت فرقة من أصحابه وقالت قد 
احتلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين» لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقاً واجباً 
صواباً من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كارة 
ار ان روو فما م الت بن مارب بريد ان باوت ن فل امار 
الحسين وضعفهې » وكارة اأصحاب يزيد حتى قتل وقتل أصحابه جميعاً باطل غير 
اولان امن کان اغدر ف القو و م اة د وط الصلح والموادعة 
ن ال اق القا د هن غارب ماوق وله كان ها فة اشن ها اجا 
صواباً من مجاهدته يزيد حتى قتل وقتل ولده وأصحابه» فقعود الحسن وترکه 
مجاهدة معاوية وفتاله ومعه العدد الكثير 8 فشکو في إمامتہما ورجعوا.فدخلوا 
اة ال 

ا الأمثلة على الاختلاف والتناقض في أقوال الأئمة فهو باب واسع» وكان 
هو الآحر من أسياب انرا ابع اة من التشيع وقد شهد بذلك شيخ 


)0 القمي/ المقالات والفرق: ص٥٠٠‏ النوبجختي/ فرق الشيعة: ص٥‏ ۲- .۲١‏ 


— ۷۹۷ 


الطائفة الطوسي وقال بن أخبارهم متناقضة مغباينة اة ى ك ربد اخبر زلا 
بازائه ما یضاده» ولا رواية إلا ؤيوجد ما يخالفهاء وعد ذلك من أعظم؛ الطعون 
عل الذهب الشيعي» ومن اتات شارف عفن ال الات E‏ 
وک التہذيب والاستبصار- وما المصدران المعتمدان ا الأرنعة 
“عند الشيعة- يشهدان بهذا التناقض والاختلاف عبر روایتہما الكثيرة؛ وقلٍ حاول 
اشر ادرء هذا الاختلاف ر هذا ا بحمله بعل التقية فما ع لذ 
زاد. الطين بلة. . ` 
e ۰‏ الشيعة عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاختلاف ف ا 
الأئمة وأعماهم. : فاكتشف بعض الشيعة هذة الحاولةء اوعرف سبب وضع هاتين 
ادن 4 E‏ إا الرافضة وضعو لشيعتهم مقالتين لایظهرون ٍ 
معهما من أئمتيم على | ركذب بدا وها القول بالبداء وإجازة التقية ٠‏ ۰ 


0 الشيعة 1 الإمام في مجلس وا وف نتا له e‏ 
بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة ويجحيل ذلك على التقية أو على حرية الإمام في الفتوى 
وان له أن يجيب على الزيادة والتقصان. 

وقد ذهب رجلل من الشبعة يدعى "عدر بن رياح ليسأل لماه فلب أخاه 
عاد إليه من قابل فساله عن .نفس المسالة فا فتاه بخلاف الجواب الأول فاستنکر 
٠‏ ذلك وقال: «هذا حلاف ما أجيتني في هذه المسالة العام الماضي فقال له: (أی 
الإمام): إن جوابنا حرج على التقية فشك ف مره وإمامته» ثم حرج من عنده 
و أحد الشيعة (ويدعى محمد بن قيس) وقص عليه ما حدث وقال له: «وقد 
e 2‏ 2 صحيح العزم على التدين مما يفتيني به وقوله 


(۱) انظر: ص۱٦٣‏ من هه الرسالة. 5 5 
™( اا e‏ م فرق الشيعة: ص4 ۳ والفائل هو: سلپمان بن ری الي 


i: ر‎ 


في العخل به فلا وجه. لأقاته ياي وهذة حال قال له عمد بن قيس افا" 
حضرك من اتقاه فقال: ما حضر محجلسه في واحدة من المسألتين غيري. ولكن 
جوابيه جميعاً حرجا على وجه التبخيت- كذا- ولم يحفظ ما أجاب به في العام 
ا لماضي فيجيب بثله» فرجع عن إمامته وقال: لا يكون إماما من يفتي بالباطل”. 

وقد روى الكليني عن زرارة بن أعين عن أي جعفر- رضي الله عنه- 
قال (زرارة): «سألته عن مساألة فاأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأ جابه بخلاف 
ما أجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صحبي 
فلما حرج الرجلان قلت: ياين رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم 
قدما يسالان فاأجبت كل واحد منهما بغير ما أجيت صاحبيه فقال: يازرارة إن 
هذا خير لنا ولکې ولو E‏ واحد لصدقكم الناس مد علينا ولکان أقل 
لبقائنا 'وبقائکہ . 

E‏ الله بثلاثة أجوبة مختلفة متباينة ويزعم 
أن هذا قد فوض إليہم» يقولون فيه ما ايشاؤون“ 

فأنت ترى اختلاف الجواب في مسألة واحدة وفي مجلس واحدى 
والاختلاف ينفي دعوى العصمة... هذا بحسب النطق الشيعي وإلا فإن شيعاً 
من ذلك م يحدث من أي جعفر محمد الباقر فدينه وعلمه وورعه ينفي أن يفتي 
في دين الله بالکذب خوفا وقي ولکن هذه الرواية وأمثاها هي حيلة ممن اخترع 
عة اة ي e‏ والتي 

تم إن ر الذي يدعون اتباعه ا ا ر 
)0( فرق الشيعة: ص۹- ۱ 


(۲) أصول الكاني: .٠٥/١‏ 
(۳) انظر: أصول الکاقي: .۲٦۹ -۲۹٥/۱‏ 


۹ 


إ 
1 
أ 
1 


تدهم ا الإمامة فتجدهم مختلفین متنابذین متلاعنين یکفر بعضهم ' 
ا لاخحتلافهم في عدد الأئمة وفي تحديد اُعیانہي وفي الوقف واتتظار عودة | 
الإمام» أو المضي إلى امام اخر.. a‏ عدا الروايات الختلفة المتناقضة في الكئير 
من أمور ألدين- أصوله وفروعه- فما منعت العصمة المزعومة و الطائفة من 1 
الاحتلاف. . وعدم وجود 7 يدل غ انعدام أصلها. 
هذا» وقد یکون مدا اة ورثته الشيعة عن المذهب الجوسي ذلك أن . 
اجوس تدعي في منتظرهم الذي ينتظرون وأصحابه آم - یکذبون ا 
Es‏ ) 
وقد ال اعتقادهم ف الاة مر ل يۇر اة لان الأئمة ١‏ 
E‏ ۰ھ . وم يبق إلا الاتظار للغالب ئب الموعود. 
وأقول: إن هذه العقيدة ها 0 اليوم في واقع. الشبعة وسل ذلك ا 
و أ | .۰ | 
أولاً: ۴ يؤثر عن الأئمة الائنى عشر ا e‏ الاين 

بالقران چ ٠‏ ۰ . 
ثانياً: و سپا فلو میم إل جد وصتهم 


بصفات الألوهية حول إلى غلو في e e‏ فیطاف ٣‏ وتاعی من 
دون الله سبحانه. . 


فالا ی له شيء من هذه الصفة فهم یرون أن الراد 
عليه کالراد على الل اول ا A‏ وهذا من الحطورة بمكان 9 
آيات_الشيعة ايوم هم الذين دون الحكم في دولة 2 


)0 تیت دلائ البوة: 14/1 
)( سياتي- إن اء لل ذكر بم تصوصهم في ذلك في فصل ية 


E 


فينفذ الشعب تعابعهم على أنها من شرع الله» ولا يعترض عليم خشية 
الوقوع في الشرك. 


رابعا: مل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به. 


NN = 


الفصل الغالث ل 
التقية 


م۴۳٠‏ أصرل مذهب الشيعة ج۴ 


0 الفصل الثالث 1 
التقية“ 

لا تعريفها : 

یعرف المفيد الْتقية عندهم بقوله: «التقية كان الحق»› وستر الاعتقاد فيه» 
وكټان الخالفين» وترك مظاهرتهم با يعقب ضرراً في الدين أو الدنياء. 

فالمفيد يعرف التقية بأنها الكتان للاعتقاد حشية الضرر من الخالفين وهم 
أهل السنة )ا هو الغالب في إطلاق هذا اللفظ عندهم» أي هي إظهار مذهب 
من هنا يرى بعض أهل السنة: أن أصحاب هذه العقيدة هم شر من المنافقين 
لأن المنافقين يعتقدون أن ما ييطنون من كفر هو باطل» ويتظاهرون بالاسلام 
خحوفاًء وأما هولاء فررون أن ما يبطنون هو الحق» ون طريقتهم هي منهج الرسل 


٤ 


والأئمة". 


)0 يت الشيء ومقيثه أتقيه وأثقيه تى وة وتقاء: حَذزته» (لسان العرب مادة: وقي). وهذا 
قال ابن حجر: التقية: الحذر من إظهار ما في النقس من معتقد وغيره للغير (فتح الباري: 1۲ 
»)٤‏ وهذا یعنی الکتانء وقد يضطر لإظهار حلاف ما في التفس بلسانه» قال ابن عباس: 
التقية باللسان والقلب مطمفن بالإيان» وقال أبو العالية: التقية باللسان ويس بالعمل (تفسير 
الطبري: -۳٠١ -۴۳۱ ٤/٦‏ تحفيق شاكر» قتح الباري: .)١١ ٤ /١١‏ فالتقية: إظهار حلاف 
ما في الباطن رانظر: النباية لابن الأثير: »)١۹۳ /١‏ وأكار العرب ينطقون التقية «تقاة؛» هد 
جاء ني القرآن: إلا أن تقوا منم تقاة4 [ال عمران» آية: ۲۸]. وإن كان نطقها تقية صواباً 
ا قال الفراى وقد قريء «تقية» (انظر: معاني القرآن للفراء ص٠ ٠‏ ۲» تفسير الطيري: (Yî‏ 

(۲) شرح عقائد الصدوق: ص۱٠۲‏ (ملحق بكتاب أوائل المقالات). 

.۲٤۸ /١ ابن تيمية: رسالة في علم الظاهر والباطن» ضمن محموعة الرسائل المنررية:‎ )٣( 


— Aco — 


e‏ ا 
ان ت 


8 ف لبم غالبا إنغا هي مع قال e‏ 3 
ا مِنھ ة4 قال ابن جریر الطبري «التقية التي ذکرها الله في هذه > الآية نما 
ا لا من غرهم. ES‏ 

وهنا برى بعض السلف آم لا تقية بعد أن أعر اله اإسلام قال معاد ين 
جبل» ومجاهد: کانت التقية في جادة الإسلام قبل قوة المسلمينء أما اليوم فقد 
أعر الله المسلمين أن بتقوا منم تقاة» ولکن ت FE N‏ 
ولاسيما أهل السنة حتى أنهم يرون عصر القرون المفضلة عهد تقية ڳا قررة. 
شيخهم المفيد» وكا تلحظ ذلك في نصوصهم التي يسوا اة لانم برون 
لعل الستة اشد كفرا من الود والنصاری .لأن منكر إمامة الاثنى عشر أشد : 

من منكر النبوة. : _ 
واتية رخصة في اة الاضتطرار ولذلك استتاها ال= سجاه من ميدأ 
النهي عن موالاة الكفا ر فال سبحانه-: لاي َِذِالمومو د آنگفرین ليا ِن 


و لے 


ع ر 


دو نالمومون وسن قعل درل لک فیس ر سے ١‏ کش ي ىء إل أن ككَقوأمِنَهَم وهم نله 


ت در 2 کک ا ا ال A‏ 


فنہی الله ا الكفان ع e‏ فقال: 


وکن یق دل لک فیس ورے الف ى4 ای ومن يرتکب نېي اله ف ذا 
ا فقد بريء من الل نم قال“ سبحانه-: ولان ستقوأينم ا 0 لدم 
حاف ف بعض البلدان انات م شرهم افله أن يتقمم و لا بباطنه 
a‏ 

٣.۸ ية‎ e (0 

0( تفسير الطبرتي: 1/1 (تحقیق شاک 
(۳) انظر: تفسير القرطبي: mT‏ لاشو کاني: ا ١‏ 
)٤(‏ مضى نص قوله ص: EEE‏ 


() انظر: ٠‏ ص )۷۱٤(‏ من هذه الرسالة. ` | 0 آل عمرال: ية A‏ 
۰() تفسیر ابن کٹیر: 1/۱ ای پلا ای ای ار ی را ا TA‏ 
والنحل» آية: 1٠1١‏ أ .ا . 


Ra 


وأجمع أهل العلم على أن التقية رحصة في حال الضرورةء قال ابن المنذر: 
«أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقابه 
مطمعن بالإمان أنه لا بحكم عليه بالكفر. 

ولكن من اختار العزيمة في هذا امقام فهو أفضل» قال ابن بطال: «وأجمعوا 
على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجراً عند الل 


ولكن التقية التي عند الشيعة حلاف ذلك» فهي عندهم ليست رخصة 
e‏ دیہم کالصلاة و این بابویه: «اعتقادنا ف 


قال الصادق: TT‏ 


ا 4 أنه قال: «تارك التقية كتارك الصلاةه“ ثم زادوا 
في درجة التقية فجعلوها «تسعة أعشار الدين». 


ثم لم يكفهم ذلك فجعلوها هي الدين كله ولا دين لمن لا تقية له» جاء . 

في أصول الكاني وغيره أن جعفر بن محمد قال: «إن تسعة أعشار الدين في التقية 
ولا دين لمن لا تقية EE‏ 

وعدوا ترك التقية ذنباً لا يغفر على حد الشرك بالله» قالت أخبارهم: 

«يغفر الله للمؤمن كل ذنب» يظهر منه في الدنيا والآخرة» ما حلا ذنبين: ترك 


)0 ققح الباري: ۱۲/ .۳٠٤١‏ 

(۲) المصدر السابق: ۱۲/ .۳١۷‏ 

.١١ ٤ص الاعتقادات:‎ )٣( 

)٤(‏ ابن إدريس/ السرائز: ص۷۹٤»‏ ابن بابویه/ من لاجحضره الفقيه: ۲/ :۸» جامم الأبار: 
ص۰۱۱۰ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۷/ 44 عار الأنوار: ٤٠٤١ ء٤١٣۲ /۷١‏ 

(ه) جامع الأخبار: ص۱۱۰ جار الانوار: .4٠١ /۷١‏ 

t11 أصول الکاني: ۲/ ۲۱۷ البرق/ انحاسن: ص۹١٠۲» الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ )٩( 


المجحلسي/ بحار الأنوار: .٤۲۳ /۷١‏ 


— AY — 


ص 


التقية» وتضييع حقوق. الإخرانه 
والتقية في دين الإسلام دين الجهاد والدعوة لا ل هجا عاماً .ق ا 
المسلم ولاسمة من مات اجتمع الإسلامي» بل ھی غالباً- حالة فردية مۇقتة› 
مقرونة بالاضطرار» مرتبطة بالعجز عن الحجرة» وتزول بزوال حالة الإكراة.' 
ولكنها في المذهب الشيعي تعد طبيعة ذاتية في بنية المذهب» يقول 
أبو عبد الله: «إنكم عل دين من کتمه أعزه الله» ومن أذاعه أذله ا ا 
4ف الل عز وجل- لنا ولكم في دینه إلا التقية". ۰ 
والتقية عندهم حال ا وسلوك جماعي دائم» قال ا بابويه, في کتابه 
«الاعتقادات» المسمى دين الإمامية: «والتقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن مرج 


القائم» و ر N‏ 
وخحالف الله ورسوله والأته 


وروت كتب الشيعة عن علي بن موسى الرضا- عليه السلام- قال: إ 
إمان لن لا تقية له» وإن أكرمكم عند الله أعملكم بالتقية). . فقيل له: يأبن 
رسول الله إلى متی؟ قال: إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائهنا فمن 
ا و E‏ 


٥ |v الأنوار:‎ e 4۷٤ |١١ تفسير الحسن المسکري: : ص ١١۳٠ء وسائل الشيعة:‎  )1( 

(۲) أصول الكافي: ۱ 

(۳) المصدر السابق: 4/۲ 

(4) الاعتقادات: ص٤‏ 1۱۱ 5 

(ه) وکأنهم يفسرون ا إن آکرمکم عند الله اې [الحجرات/ ۱۳]. 

() ابن بابویه/ کال الدین:إص ٠۲١١‏ الطبرسي/ اعلام الوری: ص۰۸٠‏ أبو القاسم الرازي/ كفابة 
الأئر: : ص٣۳۲۲‏ ونال الشيعة: ٠٠١ /١١‏ 411 وانظر في هذا الى الأخبر: 
ص ۰ وعار الأنواز: 4 : 


SATA 


«دار التقية»» جاء في روايامم: «.. والتقية في دار التقية اة 


ویسموتها «دولة الباطل». قالوا: «من كان يمن بالل واليوم الآخر فلا 
یتکلم في دولة الباطل إلا بالتقية»“ 

ويسمونا: «دولة الظالمين»؛ قالوا: «التقية فريضة واجبة علينا في دولة 
الظالمين» فمن تركها فقد خالف دين الإمامية وفارقه 

ويؤكدون على أن تكون عشرة الشيعة مع أهل السنة بالتقية» وقد ترجم 
لذلك الحر العاملي فقال: باب وجوب عشرة العامة (أهل السنة) بالتقيةه. 

ونسبوا لاي عبد الله انه قال: «من صل معهم في الصف الأول فکاغا 
صلل م رسول الله وا ف الصف الأول“ وقال: رمن صل خحلف 
المنافقين بتقية كان كمن صلل حلف الأئمةه"“. 

وقال صاحب كشف الغطاء: «التقية إذا وجبت فمتى أتى بالعبادة على 
خلافها بطلت»› وقد ورد فيا الحث العظىم»› واا من دين آل محمد وأن من لا 
تقية له لا يمان له“ 

بل إن التقية تجرى حتى وإن م يوجد ما يبررهاء فأخبارهم تحث الشيعي 
على استعمال التقية مع من يأمن جانبه حتى تصبح له سجية وطبيعة فيمكنه التعامل 
با حینعذ مع من یحذره» ویخافه بدون تکلف ولا تصنع» فقد روت کتېم: علیکم 
بالتقية فإنه لیس منا من لم جعلها شعاره ودثاره مع من يآمنه» لتکون سجيته 


)0 جامع الأخبار: ص۱۱۰ حار الأنوار: /Yo‏ 611. 
(۲) جامع الأعبار: ص۱۰٩‏ عار الأنوار: .4٠١ /۷١‏ 
ا ر الأنوار: 4T1 /Yo‏ 

.٤١١ /١١ وسائل الشيعة:‎ )( 

(ه) حار الأنوار: باب التقية: .)۲١١ /۷١‏ ' 

() جامع الأحبار: ص۱۱۰ عار الأنوار: .4٠١ /۷١‏ 
(۷) جعقر النجفي/ كشف الغطاء: ص١١‏ . 


— A۹ 


مع من مدرو 
ولأن اقية لا تلني ¬ ذه ا سوى الكذب والنفاق». وهو ا 
تکرهه الفطرة السليمة وجه اغوس السوية ولا تقبله العقول» حاولت ازوایات 
الشيعة ان بها لأباع» | وتغريم بالترامها فزعموا آنا عبادة لله بل هي أحب ۰ 
العبادات إليه» روى الكلبني: ؛ ..١‏ عن هشام الكندي قال: معت أبا عبد الله يقول: 
و مأ - عبد الله e‏ أحب إليه e‏ الفبي فقلت: ما الخبء؟ قال: 
وجاء في الکاني ‏ اوغيره: :0ء عن محم بن ا ع آي عبد الل 


رضي الله عنه- قال: کان آي عليه اللا يقول: .وي شيء ا من 
التقية)» وفي رواية: دما خلت الله شيعا أقر العين يك من التقية. . 


هذه هي معام التقية عند الشيعة عشرية» وقد سانب الکاني 
أخبارها في باب التقية»” و«باب الکتان وباب الإذاعة“ 


وذکر نمسي فی ارہ من روایایم فیا ماله وتسع روایات في باب عقده 
بعنوان «یاب التقية ت والدررا اق ا 


(۱). مالي @ 0 وسائل اا الشيعة: ۱ 1 جار الأنوار: 0 ٥‏ 
(۲) أصول الكافي: E‏ ابن بابویه/ معاني الأحبار: : ص۲١‏ ١ء‏ وسائل الشيمة: ıı‏ 
EY‏ ْ 
)۳ أصول الكافي: ٣ aE /٣‏ 
aN O‏ : ص۲۲ جامع الأخبار: ص٠١‏ ارقا احاسن: ص۰۲۰۸ لحر 
العاملي/ وسائل الشيعة: | ۱۱| 1۰ ٤14‏ بحار الأنوار: ۷۵| .۴۹٤‏ 
(ه) أصول الكا: ۲| 1۷ 
(1) المصدر السابق: ۲/ ۲۴١‏ 
(۷) المصدر السابق: 4/۲ 
(۸) عار الأنوار: ٤٤۳-۳۹۳ |۷١‏ 


AR 


أولأً: أن الشيعة تعد إمامة الخلفاء الثلاثة باطلة» وهم ومن بايعهم في عداد 
الكفار» مع أن عليّا بايعهم» وصلى خلفهم» وجاهد معهم» وزوجهم وتسرى من 
جهادهم» ولا ولي الحلافة سار على نہجهم ولم يغير شيعا ما فعله أبو بكر وعمر» 
ا تعترف بذلك كتب الشيعة نفضها وهذا يبطل مذهب الشيعة من أساسه.. 
فحاولوا الخروج من هذا التناقض احيط بهم بالقول بالتقية. 

ثانياً: انبم قالوا بعصمة الأئمة وأنهم لايسهون ولا يخطمون ولا ينسون» 
وهذه الدعوى حلاف ما هو معلوم من حالمم.. حتى أن روايات الشيعة نفسها 
امنسوبة للأئمة ختلفة متناقضة حتى لا يوجد خبر منها إلا وبإزائه“ ما يناقضه» 
ا اعترف بذلك شيخهم الطوسي “. 
وهذا ينقض مبداً العصمة من أصله. ۰ 

فقالوا بالتقية لتبرير هذا التناقض والاختلاف والتستر على كذبهم» روى 
صاحب الكافي عن منصور بن حارم قال: قلت لأي عبد الله عليه السلام- ما 
بالي سالك عن المسألة فتجيبني فيا بالجواب» ثم جميعك غيري فتجيبه فما ججواب 
i ٘‏ : ن : (Y)‏ 

قال شارح الكاني: «أي زيادة حكم عند التقية» ونقصانه عند عدمها.. 
ولم يكن ذلك مستنداً إلى النسيان والجهل بل لعلمهم بأن اختلاف كلمتهم أصلح 
هم» وأنفع لبقائهم إذ لو اتفقوا لعرفوا بالتشيع وصار ذلك سببا لقتلهم» وقتل 
الأئمة عليهم السلام»“. 


ولذلك رأى سليمان بن جرير الزيدي في مقالة التقية أا جرد تستر على 


.٤۲۲ص انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: ص .۳٣۰‏ 

(۳) أصول الكافي: .٠٥١/١‏ 

)4( امازندراني | شرح جامع: ۳۹۷/۲. 


— A۱ — 


الاحتلاف رالتاقض» إذ U‏ رأوا ف أقوال الأئمة ف المساألة الواحدة عدة ا 
مختلفة متضادة» وني مسائل ختلفة أجوبة متفقة فلما ET‏ قالت 
هم امت : إا أجبنا بهذا للتقيه ولنا أن نميب با أجبنا وكيف شقا لأن 
ذلك إلیناء ونحن نعلم با بصلحکم وما فيه بقاؤنا وبقاؤک» وکف عدو عنا 
وعنکم» قال: یو ل کی ری ر و ر 
بالطل 

) ثالاً: تسهيل مهمة الكذاين عل الأسة وعاولة احم على حقيقة ذهب 
إا الت رق يوون الأتباع ان ما ينقله (واضعو مبداً التقية) عن الأئمة هو 
مذهہم» وأن ما اشتهر وذاع عنهم» وما يقولونه» ویفعلونه امام اللسلمين لأ ثل 


مذهہم وإنغا يفعلو نه تقية فيسهل عليهم بہذه 8 رد أقو اهي > والدس' اعلم» . 


وتکذیب ما پروی عنهم من حق فجدهم با مثلاً یردون کلام الإمام محمد الباقر 
أو جعفر الصادق الذي قاله أمام ملأ من التاس» أو نقله العدول من السلمين ٠‏ 
بحجة أنه حضره بعض أهل السلة فاتقى ن في کلامه» ویقبلون ما ينفرد بنقلهالكذبة 
أمثال جابر الجعفي محجة أنه لا يوجد أحد يتقيه في كلامه. 
أوضسيك أن تعرف أن الإمام زيد بن على وهو من أعلى ايت يروي عن 
علي~ رضي الله عنه- كا تنقله كتب الاثنى عشرية نفسها- أنه غسل رجليه في 
الوضوء» ولكن من يلقبونه ب شيخ الطا فة لا ياخد بيدا ديت ولا عد حجة 
N O‏ 
عن جده علي بن ابي طالب قال: «جلست أ توضاً فاقبل رسول اله 4 حين 
ابتدأت الوضوء-إلى أن قال- وغسلت قدمي» قال لي باعل لى بين الأصايع 
لا تخل بالتا قت تری ان علا کان یشسل رجلیه في وضوئ؛ وان 


11 - ٦۹ص القمي/ اال والفرق: النوختي |/ فرق الشيعة:‎ (CT): 
٦ ef الاستبصار:‎ (TT) 


1 


رسول الله- م - أكد عليه بأن يخلل أصابعه» والشيعة تخالف سنة رسول الل ٠‏ 


ڪيه وهدي علي في ذلك ولا تلفت مئل هذه الروايات» ون جاءت في کتبا 
بروايات أئمة أهل البيت» ولا يكلف شيوخ الشيعة أنفسهم بالتفكر في أمر هذه 
الروايات ودراستہاء فلديم هذه الحجة الجاهزة «التقية»» وهذا قال الطوسي: «هذا 
خبر موافق للعامة (يعني أهل السنة) وقد ورد مورد التقية لأن المعلوم الذي لا 
يتخالج منه الشك من مذاهب أئمتنا- عليهم السلام- القول بالمسح على الرجلين» 
ثم قال: إن رواة هذا الخبر كلهم عامة» ورجال الزيدية وما بختصون به لا يعمل 


O) 
. به))‎ 


ثم ساق رواية أخرى عن أي عبد الله جعفر الصادق في النص على غسل . 


ا التي 
وني الأذان حمل ما لم يتفق ومذهب شيوخه على التقية. 


وفي قسمة المواريث يقررون أن المرأة لا ترث من العقار والدور والارضين 


شيا ولا ياي عنذهم نص عن الأئمة يخالف ذلك وهو حديث أهي يعفور ٠‏ 


عن أبي عبد الله قال سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من 
التربة شيعا؟ أو يكون في ذلك منزلة المرأة فلا برث من ذلك شيقا؟ فقال: برها 


)٥( E E 
5 وترڻه من کل شيء ترك وتر کت»‎ 


قال الطوسي: «نحمله على التقية» لأن جميع من خالفنا بخالف في هذه 


المسألةء وليس يوافقنا علا أحد من العامة» وما. يجرى هذا المجرى يجوز التقية . 


MD, 

فيه , 

(0 الاستبصار: -٠٥/١‏ 11. )( امصدر السابق: .٠5/١‏ 

۳( اللصدر السابق: ۳١۸ /١‏ (مثل ما جاء عندهم أنه يقول في آذان الفجر الصلاة خير من 
النوم). 

.55 “1e1 انظر: الاستبصار للطوسيء باب في أن المرأة لاترث من العقار والدور شيعا:‎ (٤( 

.1o0o° امصدر السابق:‎ (YY 1 .\ot/t الملصدر السابق:‎ )٥( 


— AIT — 


وني انکاح: ات عندهم روایات في 2 الخعة ففي کپ عن 
زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام ت ال جزم رسول اف ب ا 
خر یوم :ا الأهاية ونکاح عة A‏ 

ال خی لمر العاملي: «أقول حمل ا عل ال انقية يعني 9 
لروايت لأن إباحة امحعة ٠‏ من ضروريات مذهب الإما مية). 

رابغاً: : وضع ميدا التقية لغزل اليعة جن اسمن لذلك جاءت بارهم . : 
فيا على هذا الفط يقول إمامهنم (أبو عبد اللم: ا 
فيه التقَيةء وما جعت مني لا بشبه قول ا 

هذا مبداً خطبر تطيقه يخرج بالشيعة من الإسلام راسا ومهم تي سلاك 
الملاحدة والزنادقة» لأنہم جعلوا مخالفة اا ا فقکون التتيجة أنهم 
ا الكافرين ويخالفون المسلمين» فانظر إل أي E‏ ا 2 
البائدة. 1 ) 

وکان من اثار عقيدة التقية اع مذهب الأئمة عند . الشيعة جتی أن 
شيو هم لايعلمون في الكثر من أقواهم ہا تقية وأا حقیقة ٩‏ > اووضعوا مم 
ميزاناء أحرج الذأهب إل دائرة الغلوء وهو Ê‏ ما حالف ا الرشاد. 


ا اعترف صاحب امداق بأنه م بعلم من أحکام دی الا الیل سب 


)١(‏ انظر: الطوسي/. هديب AAt/Y aT‏ لاليصار: E‏ .الجر ا ,وسال 
الشيعة: ايء ,ا 

() إذا أطلق الشيخ ف کب الشيعة, فا مراد به e‏ انر 

/Y وسائل الشيعة:‎ ٠ )۳( 

٠ )٤(‏ تار الأنواز: ٠٠٠۲/۲‏ وعزاه إلى تهذيب الأحكامللطوسي. 

() ` انظر: : احتجاج السويدي عل علماء الشيعة ي هذا ٣‏ وانقطاعهم وعجزهم عن عن الإجابة 
.. (مؤتمر النجف: ص١٠٠)..‏ 

(7) انظر: فصل الإجماع. ۰ 


س A‏ س ' 


التقية حيث قال: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا القليل لامتزاج أخباره 
بأخبار التقيةء ا قد اعترف بذلاك ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني في جامعه 
الكافي حتى أنه تخطاً العمل بالتر جيحات المروية عند تعارض الأخبار والتجاً إلى 
محرد الرد والتسلم للأئمة الأبرار». 

أما تطبيق التقية عندهم فإنه خير كاشف بأن تقيتهم غير مرتبطة جالة 
الضرورة. 

وقد ا أخات سات الاي بان الائمة «جخالفر ت بن الأحكام 

وإن لم يحضرهم أنخك من أو لفك الأنا فتراهم ف ف المسألة الواحدة پا جو 
متعددة» وإن م یکن بها قائل من الخالفين». 
٠‏ والأمثلة في هذا الباب كثيرة جداً. 


روی الکايني «... عن موسى بن أشم قال: «كنت عند أي عبد الله فسأله 
رجل عن آية من کناب الله عز وجل- فأخبره بها ثم دحل عليه داخل فسأله 
عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبر به الأول» قال: فدخلني من ذلك ما شاء الله 
حتى كأن قلبي يشرح بالسکاكین فقلت في نفسي: : تركت أبا قادة بالشام لا 
بخطيء في الواو وشمه» وجعت إلى هذا يخطيء ۽ هذا الخطاً كله فبينا انا كذلك 
إذ دحل عليه آخر فسأله عن تلك الآية فأخبره بخلاف ما أخبرني وأخبر صاحبيء 
فسكنت نفسي فعلمت أن ذلك منه تقية تقية» قال: ثم التفت إلي فقال لي: يا ابن 
شم إن الله فوض الى نبیه فقال: ا وما ٤ا5‏ کر لتسول دوه وما تنم عله 
انوا ¢ فما فوض إلى رسول الله عله فقد فوضه إليناء٠‏ 


فانظر كيف نسبوا إلى جعفر أنه يضل الناس بتأويل القرآن على غير تأويله 


(۱) يوسف البحراني/ الحدائق الناضرة: ١/ه.‏ 
(۲) الوضم نفسه من المصدر السابق. 
)٣(‏ اصول الکاني: ۱/ -۲۹١‏ ۲۹۹. 


Ao as‏ ت 


بل وإشاعة ايلات ال الختلفة امتناقضة بين الأمة» ثم يزعمون أنه قد فوض له 
أمر الدين» يفعل ما يشاء . فهذه ليست تقية تقية هذا إلحاد في كتاب الله وصد عن 
و ل و حاجة للفية في تفسير الفرآن وفي القرون المفضلة ع 
أهل البيت في عصره. أ 

ويزعمون أن متم کانوا يفتون بتحرم الحلال وتحليل الحرام بموجب ايد 
بلا مبرر» ففي الكافي «عن أبان بن تغلب قال: معت أبا عبد الله يقول: كان 
أي - عليه السلام- تي في زمن بني أمية أن ما قل ابازي والصقر فهو حلالء 
وکان یتقیہم وأا لا قم وهو حرام ما قتل). 

وما يدل صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصرخ e‏ 
رواه شید شيخهم الكليني عن محمد بن مسلم قال: دخحلت على ابي عبد الله عليه 
السلاء- (جعفر الصادق) وعنده أبو حنيفة فقلت له: جعلت فداك رایت رۇيا 
عجيبة» فقال لي يابن مسلم: انها إن العام با جالس وأوماً بيده إل أي ؛حنيفة 
(فعرض الراوي الرؤيا على أي حنيفة فأ جابة بو حنيفة علہا- کا يزعمون-) فقال ٠‏ 
بو عبد الله عليه السلام- أصبت والله ياأبا حنيفة. قال (الراوي) ثم چ 
بو حنيفة من عنده فقلت له جعلت فداك إني كرهت تعبير هذا الناصب» فقال: 
يابن مسلم لايسۇك الله فلا يواظيء تعبورهم تعبيرناء ولا تعبيرنا تعبيرهم ولیس ' 
التعبیر کا عبره قال: فقلت له: جعلت فداك: فقولك: أصبت وتحلف عليه وهو 
خطيء؟ قال: نمم حلفت E‏ 


ا اال التقية في هذا النص له مسون هل او حاف و اط وقوه 
حتى يخشى منه ويتقى» وهل من ضرورة لمدحه والقسم على صواب إجابته م . 
لما حرج يحكم عليه بالنصب وجخطيء في جوابه هل ذا تفسير غير أنه الخداع 


(۱) فروع الكاي» باب صيد i‏ والصقور: A‏ 
(۲) روضة الكافي: 4 | ط: إيران. 


— A131 — 


والكذب بلا مسوغ وحن نبريء جعفر الصادق من هذا الافتراء ونقول: إن هذا 
سب وطعن في جعفر ممن يزعم التشيع له وعبته... 

وكلما كان الرافضي أبرع في الكذب والخداع كلما عظم مقامه عندهم 
ونال أعلى شهادةء ولذلك أثى محمد باقر الصدر على الحسين بن روح" وقال 
بأنه قام بمهمة «البابية) خير قيام لأنه كان من مسلكه الالتزام بالتقية المضاعفة» 
e‏ ملفت للنظر باإظهار الاعتقاد بمذهب أهل السنة“ 

وجاء في الغيبة للطوسي: «.. عن عبد الله بن غالب قال: ما ريت من 

هو أعقل من الشيخ ابي القاسم الحسين بن روح ولعهدي به یوما في دار اين 

يسار» وكان له محل عند السيد والمقتدر عظي أو كانت العامة- أيضاً- تعظمه.. 
وعهدي به وقد تناظر اثنان» فزعم واحد أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ثم عمر ثم علي”» وقال الآخر: بل علي أفضل من 
عم فزاد الكلام بينهماء فقال أبو القاس رضي الله عنه- الذي اجتمعت 
الصحابة عليه هو تقديم الصديق ثم بعده الفاروق» ثم بعده عفان ذو النورين ثم 
علي الوصي» وأصحاب الحديث على ذلك» وهو الصحيح عندنا» فبقي من حضر 
الجلس متعجباً من هذا القول» وكاد العامة الحضور يرفعونه على رؤؤسهم وكثر 
الدعاء له» والطعن على من يرميه فوقع علي الضحك» فلم أزل أتصبر 
وأمنع نفسي» وأدس كمي في فمي» فخشيت أن أفتضح فوثبت عن امجلس» ونظر 
ٳلي ففطن بي فلما حصلت في i‏ فإذا الباب يطرق» فخرجت مبادراً فإذا 
أي القاسم الحسین بن روح راکبا بغلته قد وافاني من انجلس قبل مضيه إل دار 
فقال لي: : يا أبا عبد الله أيدك اله م ضحكت؟ فأردت أن تتف بي كأن الذي 
اقلته عندك ليس بحق» فقلت كذلك هو عندي» فقال لي: اتتی الله أا الشيخ فاي 


.)١١ص تارج الغيبة الصغرى:‎ )٣( 
کذاورد بدون ذکر عثان» فکان مجلسهم يسوده اتجاه شيعي عام» ومع ذلك تجرى فيه التقية.‎ )۳( 


ANY — 


لا أجعلك في حل کک هذا ٣‏ ياسيدي رجل یری ب بأنه 
E‏ لقب رغم طوهاء لأ تصور کف يخادعون اهل ا 


ویقولون في الستتم ما لیس في قلوبې ویتندرون فیما بینہم على تصديق بعض 
ا النفاقهم. و کذجلې» وعقلية شيعة هذا الغصر لا تزال تومن بهذا النفاق ' 
وجدواه" وقد جاءعت عندهم حبار كثيرة على هذا اله > لولا ضيق' المجال 
لعرضت هاء وأعقبتها بالنقد والتجايلء EG‏ 
كشف لحيل الروافض و أسالی م . e‏ 
استدلاهم على الكقية:. ا .۰ 
یستدل الاثنا عشر ية ا آل ع َ والتحل) ا 
عقيدعمم في النقية» و (الآیتین) واقع فی غبر موقعه کا تیین أثاء 


)0 الحلف بغر الل من شربعة تات المت وبا 

٠ )۲(‏ الغيبة للطوسي: ص۲۳۹ - TTY‏ ا 

(۳) .انظر: محمد باقر الصدر/ تارج 'الغيبة ان ص٥۳۸‏ فقد نقل هذه الحادثة ‏ عن ان 
روح مؤيداً مېجە» ثيا على مسلکه. e‏ 

)٤(‏ انظر: جملة منها في جحار| الأنوار: 4٠۲١ |۷١‏ ومابعدها. 

۵۰ ٤۹ص انظر: الشيعة في الميران:'‎ )١( 

C9‏ الاآية (A۸)‏ }إل أن تتقوا مہم تقاق4. 

(۷) الآية ر٠‏ : لمن کفر بالله من بعد إيانه إلا من اکر وقلبه مطمئن e‏ 

(۸) وهي الآيات التي يۇلونيا بحسب النبج الباطني عندهم كتأويلهم قول -سبحان- | فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا) الکهف/ ۷ بقوهم: ما استطاعوا له نقباً 
إذا عمل بالتقية. وني قوله: «إفإذا جاء وعد ري جعله دکاء) الكهف/ ۸. قالوا: «رفع ٠‏ 
التفية عند الكشف فيتتقم من أعداء الله , (انظر في تأويلهم للا يتين بذلك في: تفسير المياشي: 
۲ البرهان: 4۸١/۲‏ البحار: /۱۹۸). وغبرها من الآبات (راجغ: فكرة افقريب: . 
ص ۲۲۱-۲۲۰). 


AIA — 


ن تیم امي کنب رالناق ی لا ee‏ 
انت تری أن التقية عندهم هي الكذب والنفاق» ومع هذا يعتبرول ذلك 
من الدين» بل هو الدين كله. 


وان حاهم من جنس حال النافقين لا من جنس حال المكره الذي أكره 
وقلبه مطمئن بالإیمان. 
الإسلام: ايء لحت بان ٠‏ ا وأقرل :يسان ما ۳ في قلبي فان هذا 
نفاق» 8 أفعل ما أقدر عليه. . فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجارء ۾ يکن 
عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزه» ولکن إن امکنه بلسانه» وإلا فبقلبه مع انه ` 
لا یکذب ویقول بلسانه ما لیس في قلبه» إما أن يظهر دينه» وإما أن يكتمه» 
وھو مغ هذا لا یوافقهم على دینہم کله» بل غایته أن یون کموّمن آل فرعون 
حیٺ یکن موافقاً هم على جمیع دینہم» ولا کان یکذب» ولا يقول بلسانه 
ما لیس في قلبه» بل کان یکم إيمانه» وکتان الدين شيء» وإظهار الدين الباطل 
شيءَ آخر» فهذا يبحه الله قط إلا لمن أكره بحيث أبيح له النطق بكلمة 
الكفر فيعذره الله في ذلك» والنافقق والكذاب لا يعذر بحال. 


م إن اومن الذي يعيش بين الكفار مضطرا ويك إيانه يعاملهم- جمقتضي 
الإبمان الذي يحمله- بصدق وأمانة ونصح وإرادة للخير بهم وإن إن م یکن مواقا 
م على دینہم کا كان يوسف الصديق يلير في أهل مصر وكاتوا كفارا. . خلاف 
الرافضي الذي لايترك شرا يقدر عليه إلا فعله بن يخالفه. 


(0 منهاج السسنة: Ta r‏ 
(۲) نفس الوضع من المصدر السابق. 


ت 


[1 الفصل الرابع 8 
المهدية والغيبة 


الفصل الرابع 11 
المهدية والغيبة 


ف هذا الفصل سأتناول- بحول الله مسألة المهدية والغيبة عند الفرق 


الشيعية بوجه عام ثم نشاّة هذه الفكرة عند الاثنى عشرية وتطورها وبعد ذلك 


بين اللخطوط العريضة لمحذه العقيدة عندهم» ومایستدلون به لإسناد هذا المعتقد» 


E 
ومناقشة ذلك.‎ 


بل ذلك بيان لا يعخيل لاا عشرية لدولة الهدي بعد عودته من غيت 
وهي خیالات صاغوها على شکل روایات عن أئمة أهل البيت لتأخحذ صفة 
العصمة والقداسة عند اتباعهم» فا بین ما قالوه حول شریعته» وسیرته» وجنده. 
ثم أعرض بعد هذا للشيعة في فترة الغيبةء والمبادىء التي شرعوهاء والشرائع 
التي عطلوها بسبب هذه العقيدة» ومحاولة شيوخهم لمواجهة فقد إمامهم باختراع 
عقيدة ا ۰ ۰ 
حع الموضوع بنقد لأصل هذه الفكرة ا 


+ ٭ ج 


— AT — 


لمهدية والغيبة عند فرق الشيعة ل 


فكرة الإيان بالإمام الحفي أو الغائب توجد لدى معظم فرق الشيعة» 
تعتقد في إمامها بعد موته أنه م هت وتقول بخلوده» ll‏ 
إلى الظهور في المستقبل مهدي ولا تختلف هذه الفرق إلا في تحديد الإمام الذي 
رت ل ارد ۴ خلب في تحديد الأئمة ا والتي e‏ الغائب 
o‏ ۰ 

ا يقول القمي» والنوڪتي» والشهرستاي وغيرهم- ا 
فرقة قالت بالوقف على علي و ا TS‏ ا م يفنل وم 
يمت ولا يقتل ولا جوت ې پسوق العرب بعصاه» ويلا الأرض عدلاً وقسطاً ٠‏ 
کا مظنا رجور . ولا بلغ عبد الله بن سا نعي علي بالمدائن قال للذي 
نعاه: کذبت لو جتنا بدماغه فی سبعین صرةء وأقمت على قله یمین عدلا لعلا 
أنه لم مت ولم يقتل ولا موت حتى يلك الأر» وظلت تنتظر عودته من 
غیبته ثم انتقلت هذه «الفكرة) من السبقية إلى. e‏ الكيسانية کالکر ی“ 
حيث قالت لما مات محمد بن الحنفية- وهو الذي تدعي أنه إمامها- إنه حي 
م ت وهو فی جیل رصوی بین مكة والدينة عن ميه سد وعن ساره نمر 


)0 أي م تسق الامامة ان اة 

(۲) القمي/ المقالات والفرق| ا ۰ انوتي| ار فرق الشيعة ص۲۲ ادهرستان/ الال 
والتحل: 1e‏ | 

(۳) المقالات والفرق ص۱۹ فرق الشيعة ص۲۲ مقالات الإسلاميين. A‏ 

)٤(‏ فرق الشيعة: ص۲۳› قالات والفرق: ص۲۱. 

() الكريية: باع أى کرو الضرير» وقد مضى التعريف بالكيسانية. 


| کا 


موکلان به بحفظانه إلى أوان E‏ ا 


E 
0 ٤ 

eg‏ توطین اا العقيدة» وان 
)6( 


بالانتظار ولو غاب مهديهم مدة عمر نوح عليه السلام 


ثم شاع التوقف على الإمام وانتظار عودته ik‏ بعد ذلك بين فرق 
الشيعة. . فبعد وقاة كل إمام من آل البيت تظهر فرقة من أتباعه تدعي فيه هذ 
الدعوى.. وتنتظر عودته» وتختلف فيما بينها اختلافاً شدیداً فی تحدید الإمام الذي 
وقفت عليه وقدرت له العودة- في aS Ga Sr‏ 8 
انتظارهم الإمام الذي انتظروه ختلفون اختلافً يلوح عليه حمق بایغ“ 


)١(‏ وقد تغنى شعراؤهم بذلك حتی قال شاعرهم (كثير عزة): 
آلا إن الأئمة من قريش ٠‏ ولاة الحق أربعمة سواء 
علي والفلامة من بيه هن الأسباط ليس بهم خفاء 
ف بط سبط إيمان وبر وسبط غيته كربلاء 
وسبط لايذوق الموت حى يقود الخيل. يقدمها اللسراء 
تفيب لايرى عنا زمان برضوى عنده عسل وماء 


(") 


() 
(6) 


(انظر: مسائل الامامة ص٦۲‏ مقالات الاإسلاميين: ۹۲/۱- 4۳ الفرق بين الفرق 
ص۱٤٠‏ وقد أوردت کتب المقالات أيضاً اشعاراً ف هذا المعنى لشعراء اخرین (انظر: مسائل 


الإمامة ص٦۰۲‏ ۷ ٩‏ ۹ قك نظم البغدادي بعض الأبيات 


بین الفرق ص: .)٤۳ -٤1‏ 


في الرد علا (الفرق 


سال الإمامة ص٣٦۰۲‏ فرق الشيعة ص۲۷» مقالات الإسلاميرن: A1‏ الفرق بين الفرق: 


ص۹ »۰ التبصبر ف الدين ص۱۸“ ۹. 
مسائل الإمامة: ص۲۷ 


ايقول شاعرهم في ذلك: 


لو غاب عنا عمر نوح أيقضت 


(المصدر السابق: ص‌۲۹). 


.٠٤٥/١ الأنساب:‎ 


منا اللقوس بأله سيؤوب 
قد كان يأمل يوسفا يعقوب 


E 


وحتى يعض فرق لزيدية وهي الجارودية تهت في وهم هذا الاتظار للإبم 
e‏ اخحتلاف هذه E‏ الامام المتقظر» کا نقل 
. ذلك الأشعري' لااد والشهرستاني. غيرهم“. ولذلك فإنه لاصحة ' 
لا قاله بعضهم من أن اریدیة كلها نکر هذا لا تل أمد آم ٤‏ و 
إليه ول پر 2 1 : ٠‏ 

هذه عقيدة الغية عند فرق الشيعة ارتيطت بأفراد م کو ت ا 
وجدوا في التارخ فعا وعاغو حیاتہم کسائر الناس فلما ماتوي ادعت فيم هذه 
الفرق تلك الدعوى» حيث لم تصدق بموتېم» وزعمت انم غابوا» وسیعودون 
للظهور مرة أخرى. أا هه الفكرة عند الائنى عشرية فتختلف من حيث إنها 
ارتبطت عندهم (بشخصبية خيالية» E‏ الشيعة ة امعاصيرة 
لظهوز هذه «الدعوى؛ وهي عند أصحابما شنخصية شاخصية رمزية »لم برها الناس» ٠‏ 
ولم يعرفوهاء ولا يعلمون مکانہاء غابت- کا يدعون- بعد بعد ولادتها» ولم یظهر 
حهملهاء وأحيطت ولادتا باج من السرية والکټان» بل إن عائلتہاء و وکیلها 
وأقرب الناس إليبا يعلموا بأمر هذا الحملل وذلك المولودء وكانوا له منکرین» 
بل م يظهر للشيعة التي تدعيه إلا من خلال نواب يدعون الصلة به.. : 


هذه الشخصية هي شخصية اهدي التتظر عندهم ويشكل الإيان بها عند 
الاثنى عشرية الأصل الذى ینبنی عليه مذطمم» والقاعدة الى تقوم علا نة 
التشيع عندهم. إذ بعد اتہاء وجود أئمة الشيعة و الحسن سح 


4۲ r مقالات الإسلاميين:‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق: ص -۳٣‏ ۳ 

(۳) اللل والنحل: 14 1۹ 

.٠١١ص نشوان/ الحور العین‎ )٤( 

() ضحی الإسلام: .۲٤۳/۳‏ 

)١(‏ العقيدة وال ص۲۱۱. 

(۷) وتعداول الشيعة أخبارها بالرمز إلبها بدون ذكر' المها. 


N 


الإمان بغيبة ابنه المرعوم هو انحور الذي تدور عليه عقائدهم» والأساس الذي 
يمسك بنيان الشيعة من الانهيار. 


ولکن کیف ومتی بدت هذه الفكرة عند الاثنى عشرية؟ 


# * *% 


= ATY i 


ل نشأة فكرة ال افيبة عند الشيعة الاثنى عشرية رتطورها | . 
لاحال الشيعة بعد وفاة ان العسكري: 


لاہد في اشا عن النشاة أن نتناول ل الشيعة بعد وفاة اخسن لمات 
الوثيقة بنشاة هذه الفكرة. 


إذ بعد وفاة 8 إمامهم الحادي عشر- سنة ل( ۵۰ ر یر ل 

E‏ ر 

ی ا ا 
ولا دين عندهم بدون إمام ا لأنه هو الحجة على أهل الأرض”. وحتى 
کتاب الله سبحانه ليس حجة عندهم إلا Ss‏ وبالامام بقاء الكون» 
9 الو بقیت الأزش بغر إمام لاحت وهو امان التاس لاو لو ان الإمام رق 
ن ارش اة لماجت بأهلها | يوج البحر بأهله». ولكن الإمام مات .بلا 
عقب» وبقیت لأرض بلا إمام» ولم يحدث ڻيءَ من هذه الکوارٹ.. فقحيرت ٠‏ 
الشيعة واختلفت في أعظم مر عندها وهو تعيين الإما فافترقت ی أربع عشرة. 
فرقة ۴ قول الوحت ا مس عشرة فرقة ک ينقل القمى" وھا ص 
الاثنى عشرية. ومن عاصر أحداث الأختلاف إذ ھا 0 8 انالك 


u فرق الشيعة ص۹1 (وقببا: رم ير له‎ ٠ 2 القالات والفرق‎ )١( 

(۲) أصول الكافي: /١‏ ۱۸۸. 

(۳) المصدر السابق: e‏ 

, نفس الموضع من المصدر السابق.‎ )٤( 

(ه) فرق الشيعة: ص1 المفيد/ الفصول الختارة ص۸١٠٠.‏ 
)١(‏ القالات والفرق: ص۱۰۲ ۰ ا 2 


AYA —‏ س 


فمعلوماتهما مهمة في تصوير ما آل إليه أمر الشيعة بعد الحسن العسكري. 

ومن بعدهما زادت الفرقة واتسع الاختلاف» حيث يذ كر اللسعودي الشيعي 
(المنوفى سنة ٣٤١‏ هم ما بلغه اختلاف شيعة الحسن بعد وفاته» وأنه وصل إلى 
عشرین فرقة فما بالك با a‏ 

وقد أذهبت هذه الفرق مذاهب شتى في أمر الإمامة» فمنهم من قال: «إن 
الحسن بن علي حي ۾ مت» وإغا غاب وهو القاثم» ولا جوز أن يوت ولا ولد 
له ظاهى لأن الأرض لا تخلو من إمام». فوقفت هذه الفرقة على الحسن 
العسكري وقالت بمهديته وانتظاره کا هي العادة عند الشيعة بعد وفاة كل إمام 
تدعى إمامته» وذهبت فرقة أخرى إلى الإقرار بموته» ولكنها زعمت أنه حي بعد 
موته» ولکنه غائب وهر بینا فرق آخر حاولت أن تمضي ٠‏ بالامامة فن 
الحسن إل اة جر وأخرى أبطلت إمامة اليسن موت غقيما ٠‏ أما اانا 
عشرية فقد ذهبت إلى الزعم بن للحسن العسكري ولداً «كان قد أخفى (أي 
الحسن) مولده» وستر أمره لصعوبة الوقت وشدة طلب السلطان له... فلم يظهر 
ولده في حیاتهء ولاعرفه الجمهور بعد وفاته. 


ويقابل ذلك اتجاه اخر يقول: «إن الحسن بن علي قد صحت وفاته کا 
صحت وفاة آبائه بتواطيء الأخبار التي لا جوز تكذيب مثلهاء وكثرة المشاهدين 


.١١۸ص مروج الذهب: ١/١۹ء وانظر: الصواعق الحرقة‎ )١( 

() وعندي أن هذا الاحتلاف لم يتوقف إلا بعد قيام السمري- جا سيأني- بالغاء فكرة البابية 
واختراع فكرة النيابة العامة عن المهدي من جميع شيوخهم فاتفقوا حيشذ على دعوى غيبة 
المولود لاتفاقهم على قسمة الغناام التي تجبى باسمه فيما بينهم باسم النيابة. 

.٠١١ص فرق الشيعة ص41 القالات والفرق‎ )٣( 

(+) فرق الشيعة ص4۷ المقالات والفرق ص۷١١٠.‏ 

(ه) القالات والفرق ص١٠٠‏ 

.٠١١ -٠٠٠ص انظر: القالات والفرق: ص0۹٠ فرق الشيعة‎ )١( 

(۷) للفيد/ الإرشاد: ص۳۸۹ 


— A۲۹ 


لموته» وتواتر ذلك عن الولي. له والعدو» وهذا ما لا جب الارتياب فيب وصح 
شل هذه الأسباب أنه لا ولد له» فلما صح عندنا الوجهان ثبت أنه لا إمام بعد 
e e‏ 
ا والحجة ا والعلر ا أطي ! الان معها البراهين ا رلأعم 
الباهرة فقد انقطعت» فكذلك يجوز أن = الإمامة ٠.‏ 
ن اله بعت تاا مرا آل محمد من قد مضى إذ a ME‏ 
وان شاء ‏ بعٹث غیره ون الآن في زمن ر انقطعت فيه الإما و 
١ e‏ وبلفت الجرة أي تلك الفترة أن اعحار بعضهنم اوقب 
وقال: و e‏ 

هذه بعض لاع الاقف اا دب بین الشيعة بعد وفاة الحسن. 
أسباب القول بالغية: 


ولعل لقاريء يعجب من ذلك الإاصرار الشديد على القول بإ اا ا 1 
ال البيت حتى پنکرون موت من مات أو يدعون انه ی بعد a‏ 
أو يخترعون ولداً لن لا عقب لهء وقليل منپم ثاب ! إلى رشده لاء انكشف له الغطا 
يموت الإمام عقيماً ففرك التحزب والتشيع وقال بانقطاع الإمامة ورجع إلى شعون 
حیاته. Ny‏ 
قناع رجمت. ۰ ۰ 


)0 المقالات ' والقرق ص۷. 1۰ ۸ ۰ فرق الشيعة: صه. 6 
CW.‏ المقالات والفرق ص۰۸ ۰ وأنظر: فرق الشيعة: ة٠ N‏ 
۳( المقالات ا م فرق الشيغة ‏ ضٍ۸١٠٠.‏ 


إن أهم سبب لذا الإصرار يتبين من خلال اختلاف هذه الفرق ونزاعها 
فيما بينها للدفاع عن رأيما .والفوز بأكثر قدر من الأتباع» حيث إن كل طائفة 
تنادي مهدي ها وتكذب الأحرى» ومن خلال تلك الخصومة تتسرب الحقيقة 
لنستمع- مثلاً- إلى ما ترويه الاثنا عشرية- التي تقول بالغيبة والوقف على الاين 
المزعوم للحسن للعسكري- في كشف حقيقة دعوى الطائفة الأخرى التي تقول 
بالغيبة والوقف على موسى الكاظم تقول: «مات أبو إبراهم (موسى الكاظم) وليس 
من قوامه“ أحد إلا وعنده الال الكثير» وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم 
موته طمعاً في الأموال» كان عند زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار» وعند 
علي بن أن رة لرن الف ديار 

وجاء عندهم روايات أخر بهذا المعنى" تكشف ما خفي.. وأن وراء 
دعوى غيبة الإمام وانتظار رجعته الرغبة في الاستتقار بالأموال» وأن هناك قات 
منتفعة بدعوى التشيع تغرر بالسذج» وتأخذ أمواهم باسم أنهم نواب الإمام» فإذا 
ما توفي الإمام أنكروا موته لتبقى الأموال في أيديهم» ويستمر دفع الأموال إلمم 
باسم خمس الامام الغائب. وهكذا تدور عمليات الهب والسلب.. والضحية هم 
أولعك السذدج المغفلون الذين يدفعون أموالمم إلى من زعموا أنهم نواب الإمام 
في بلدان العام الإسلامي. والذين استمرأوا هذه الغنيمة الباردة فظلوا يذكون في 
النفوس عبة ال البيت» واستشعار ظلم آل البيت» والحديث عن محن آل البيت» 
والظالبة ى آل البيت. اليفرقوا الأمة ويتختوا عن تلك الأموال وسيلة لنغذية 
جمعياتهم السرية التي تعمل على تقويض كيان الدولة الإسلامية. 


ولعل من أسباب القول بالمهدية والغيبة أيضاً تطلع الشيعة إلى قيام كيان 


(۱) توابه ووکلاۋه. 

(۲) الغيبة للطوسي: ص۲٤- .٤)١‏ 

™( انظر: المصدر السابق ص٣٤‏ وما بعدهاء ورجال الكشي/ الروايات رقم: cAY1 (Y۹‏ 
AAT «AAA‏ . 1 


— A۳١ 


ا لاسلا وهذا ما نلمسه في اهتامهم بمسالة الإمامت 
ولا حابت آماهم» وغلبوا على أمرهم وانقلبوا صاغرين هربوا من الواقع إلى الآمال_ 
والأحلام کمھرب نفسي ينقذون به أنفسهم من الإحباط وشیعتېم من الان 
وأخحذوا يشون الرجاء والأمل في نفوس أصحابہم» وينونهم بأن الأمر سیکون في . 
النہاية فم. ولذلك فن القول بالمهدية ل يدشط دعاته بعد وفاة کل إما م 
مواجهة عوامل لياس وفقدان الأنلء بالإضافة إل تحقيق المكاسب الادية. . 
N‏ 
نون من خلاله الجر المناسب لعحقيق ۰ والعودة إل معتقداتمم 
وکان هذا «الخلیط» «بالشيعة) جو معتقداته الورونةء ولاسا بعد ا 
عزلت الشيعة نفسها عن أصول الث واجاعها. 
وذا فان سا المهدية وا حسب الاعتقاد الشيعي ا ما في 


بعض الدیانات والنحل» ما لايستبعد معه أن لأتباع تلك الديانات دوراً ف تاسیس 
هذه الفكرة في أذهان الشيعة: 


ومیل بعض الستشرقين ہا ذات أصل بهودي» لأن المود يعتقدون بان 
ی Cm CE‏ 
الموذج الأول لأئمة الشيعة الختفين الغائبين 
وق شی أن هذا لا یکني إإظهار ادي | أن في ام 
aL‏ الإسلايت ا ا E‏ 
قالوا هذا القول. إنما! يبرز إيضاح الأثر اليهودي أكار من أوجه أحرى هي أن . 
نظرية الغيبة ترجع في أصوها. إلى اين سباً وهو حبر من أحبار .البهود. 
(۱) جولد سمر/ المقيدة والشريعة: ص۹۲٠.‏ 


س ۳۲ س 


كذلك ما صرح به بعض شعراء الشيعة من أن فكرة المهدية مستمدة من 
أحبار كعب الأحبار الذي كان على دين اليودية قبل إسلامه» ويبدو ذلك بوضوح 
فيما قاله شاعر الكيسانية كثير عزه في ابن الحنفية: 

هو المهدي خبرناه كعب .. أخو الأحبار في الحقب الخوالي 


ويقول فان فلوتن: «وأما نحن معاشر الغربيين فقد استرعت عقيدة المهدي 
المنتظر بوجه حاص أنظار المستشرقين منا». ثم يربط هذه العقيدة 
بالإسرائيليات ويردها إلى أصول يودية ونصرانيةء لأنه برى أنها تدخل تحت نطاق 
ببعض الأشخاص والحوادث المعينة» وهو التب الذي أفاضت فيه كتب 
إسرائيلية م تكن معروفة عند العرب في بادي الأمر» وإنغا وصلت إلهم عن طريق 
الود د والمسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام". 
ويبدو أن ربطه هذه العقيدة باليهودية والنصرانية نجرد أنها تدحل في نطاق 
الأخبار بالمغيبات الذي لايعرفه العرب کا يقول هو ربط ضعيف» ذلك أن من 
معجزات رسول الإسلام العربي الهاشمي الإخبار ببعض الغيبات لكن هؤلاء يحللون 
هذه المسائل وفق» عقليتهم الكافرة» واتجاههم انكر لنبوة محمد عله 

وأرجح في هذه المسالة أن عقيدة الاثنى عشرية في المهدية والغيبة ترجع 
إل أصول مجوسية» فالشيعة أكارهم من الفرس» والفرس من أديانيم الجوسية» 
والجوس تدعي أن مم منتظراً حياً باقياً مهدي من ولد بشتاسف ابن بهرامبف 
يقال له: أبشاوثن» وأنه في حصن عظے” من خراسان والصین“ 


وهذا مطابق لجوهر المذهب الائنى عشري. 


(۱) دیوان کثیر عزة: ۱/ .۲۷١‏ 

(۲) السيادة العربية والإسرائيليات ص ٠٠١‏ 
(۳) المصدر السابق ص۲١٠.‏ 

)٤(‏ لعلها «بين». 

(ه) تیت دلائل النبوة: ۱/ ۱۷۹. 


ATT = 


ا واضع مبداً ية عند الای عشرية: 


إذا کان این س و الذي اوضع عقيدة اص على علي بالإماما: ج تذكره ٤‏ 
كثب الفرق عند الشيعة وغيرها- فإن هناك ابن سا آخر هو الذي وضع البديل ) 
«لفكرة الإمامةه بعد اتهائها حسياً بانقطاع نسل الحسن أو أنه واحد من مجمرعة ٠‏ 
وضعت هذه الفكرةء. ّ هو . الوجه البارز مذ هذا الرجل دی 1 
عثان بن سعيد .العمري ي وقد قأم بدوره. في م ا 

في السمن تغطية على الأمر» وکان قى الأموال ال مااع ر 
الزكاة والخمش وخق آهل البيت فيضعها «في جرا َ وزقاقة. ٠‏ 
وخوفاً) o‏ زعم ي دعواه ا ف للحسن ولداً قد . اخحتفى. اوعمره 
وات SS‏ 
أموالهم ويتلقى أسعلتيم ومشكلاعم ليوصلها للإمام الغائب 

و کو ۰ 
الإجماع بدون المعصوم» وها هي تقبل ئي اهم عقائدها دعوی رجل E‏ 
معصوم وقد 5 آخرون» کل يزعم انه الباب للغائب و کان التراع ١‏ 
ينهما على أشده» وكل|واحد منهم خرج توقيعاً يزعم أنه صادر عن الغائب التتظر . 

قضمن لعن الألحر' وتکذی 0 جاء على ذكر اسائهم الطوسي. في ماح ٦‏ 


(أ) ويرى الأستاذ بز الدين ألنطيب أن مؤسس فكرة الغيبة هو محمد ين' E‏ : 
بني غير (الخطوط العريضة صن ۳۷) وقد وزج في كتب الاثنى عشنرية أنه تمن أدعى البابية : 
للغائب» وقد سيقه في ذلك رجل آخر يڏعي الشريعي» وتلاه آخرون ادعو. کدعواه. (انظر: 
الغيبة للطوسي: ص٤۳( SES‏ 

(۲) الغيبة للطوسي ص٤‏ ۲۱- ٠‏ عمد الصدر/ تارج الغيبة الصغرى: ص٣۹۹٣ r‏ 

I E انظر:‎ )۳( 

سباي قال الجلسي: أكار الرؤايات جلى أنه ابن أقل من مس سنين بأشهر أو ية 

وأشهر» (غار ا e‏ اا ۰ 


e 


سراف اذك انومن الذين اقرا الاية ل اه ٠‏ 


ولعهان بن سعيد- کا تنقل كتب الشيعة- وكلاء في معظم الديار الإسلامية 
يدعون لإمامة هذا المعدوم والقول ببابية عڻان بن سعيد. وقد جاء على ذكر هولاء 
الوكلاء ابن بابويه القمي» وهو أجمع نص لأسمائه کا يذكر محمد باقر 
الصدر. وهناك وکلاءِ آخرون غير مرضیین من عٹان بن سعید ومن یشایعه» 
وقد ذكر منم الطوسي سبعة في مبحث بعنوان «ذكر المذمومين من وكلاء 
الأئمة a‏ 


والفرق عندهم بين الباب والوكيل: أن الباب ا بالإمام الغائب» 
وال وكيل لتقي بالباب ولا يرى الإمام» ويكون الواسطة بين الشيعة الاب 

رلا تون عفان بن سيد الباب:الأول اليد غند الأثنى TY‏ 
بعده ابنه محمداً ولكن خالفه في ذلك طائفة منبم فلم ترتض بابي ابنه» ونشاً 
نزاع بيهم ولعن بعضهم بعضاً. 

فهذا أحد انخالفين ويدعى أحمد بن هلال الكرخي لا قيل له «ألا تقبل 
أمر أي جعفر محمد بن عثان وترجع إليه» وقد نص عليه الإمام المفترض 
.الطاعة؟ فقال هم لم أمعه ينص عليه بالوكالة» ولست أنكر أباه- يعني 
عثان بن سعيد- فأما أن أقطع أن أبا جعفر وكيل“ صاحب الزمان فلا أجر 


عليه. فقالوا: قد عه غيرك› فقال: نم وما "معتم. . فلعنوه TET‏ 


() الغيبة: ص٤٤۲.‏ 

.٠١ص تارج الغيبة الصغرى‎ )٣( 

(۳) الغيبة للطوسي ص۲۱۳- .۲٠٤‏ 

.1٠۹ص انظر: الصدر/ تار الغيبة الصغرى‎ )٤( 

(ه) يعنون إمامهم النعظرء لأہم يعتبرون قول الباب الأول هو قول الإمام» لأنه بابه وسفیره 
الوحيد فاعتبروا تعيين عثان بن سعيد لابنه نضا مدنا من الإمام يلعن مخالفه. 

)` یلاحظ أنه ماه وکیل مع أن الاثنى عشرية تسميه بالباب» وتفرق بين الوكيلل والباب. 

(۷) الفيبة للطوسي ص١٠٠٤٠.‏ 


SATS ڪٽ‎ 


م٤٠‏ أصول مذهب الشيعة ج 


وتكشف بعض أوراقهم سبب هذا التناز ع بينہم» يذكر الطوسي- مثلاً- 
عن رجل يدع محمد بن علي بن بلال' بأنه رفض بابية محمد بن عثان العمري 
وانه جری بینه وبين العمري قصة معروفة- ا يقول- حيث تمسك الأول 
«بالأًموال التي کانت عنده لالما» من تسلیمها وادعی أنه وکیل غ 
تبرت منه الجماعة م 


فانت تلاحظ اه شارك ا ی ا r‏ 
فهو ر وناب على البابية والوكالة من أجل جمع الأموال.. . ولا لو 
کان هتاك ومام غائب» سیر م شيعته عن طریق الأبواب لما صارت الأموال 
إلى هذا الرجل امحتالء ولا كان محل ثقة الإمام صاحب الزمان» لأن الإمام بعندهم 
يعلم م کان وما یکون. . فلماذا ا يصدر آمرزه من البداية ف التحذير من التعامل. 
معة حتى لا يأحذ أموال الناس. , لكن الحقيقة أنه لا إمام غائب بل عضابات 
ناکل وال الناس ااال باسم التشيع وأن تزاعها " کان ذلك 


البابية e‏ إل أموا هي 2 مم اعات 
بالخط الذي کان رج ف حياة الحسن عليه السلام لبهم بالهمات في مر الدين 


ا وا و م المسائل بالأجوبة العجيبةه. 


وتول بعده وا يدعي . اا القاسم الحسين بن رؤح» و ا کان اندر 
رواياتهم يقوم مهمة البابية ئي آخر حياة محمد بن عثان حيث كان يل | إليه استلام 
الأموال ا انا الأشياع ولذلك قال رجل ينځ چ بن علي ا 


)0 نفس اوضع من الصدر السابق., 

(۲) انظر عنه: الغيبة للطوسي: صض۲۲۳» رجال الحلي ص۹٤۱‏ . 
(۳) الغيبة. للطوسي: ص۲۳ ۲» رجال الحلي: ص۹٤۱.‏ 

)٤(‏ الغيبة للطوسي: ص۲۲۳. 


REN ٣ 


كنت أخمل الأموال التي تحصل في باب الوقف إلى أي جعفر محمد بن عثان 
العمري فيقبضها مني فحملت إليه شيعا من الأموال في آخر أيامه قبل موته بستتين 
أو ثلاث سنين» فأمر بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي فكنت أطالبه بالقبوض› 
فشكا ذلك إلى أبي جعفر محمد بن عثان) فأمرني ألا أطالبه بالقبوض» وقال: 
كل ما وصل إلى أي القاسم فقد وصل إلي» فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إليه 
ولا أطالبة بالقوض. 


ولا تردد أحدهم في تسلم أمواله إلى أي القاسم بن روح غضب منه الباب 
محمد بن عثان وقال له: م ندل ما قلته للك؟ ولكن الرجل حاول أن بلاعلفه 
ويٻديء من غضبه خحشنية ن جخرج له توقيعاً بلعنه والبراءة منه كعادة الأبواب 
فیمن يرفض دفع الأموال إليهي فقال له متلطفا: « م أجسر على ما رسمته ليه 
إلا أن الباب أجابه وهو غاضب وقال له: «قم کا أقول لك» يقول الرجل: «فلم 
يكن عندي غير المبادرة» فصرت إلى أي القاسم بن روح وهو في دار ضيقة فعرفته 
مااجرئ قت به وشكر اله عر وجل ردت | إليه الدنانيرء وما زلت حل الله 
ی کی چ الک م اا 

فانت تلاحظ ما تحيط به الرموز یا م ا وما 
تضفي به ل اا ن اة رز اه ال ا ا ا 
رحمة اللّه. 

کا تلاحظ بان لغة امال هي اللغة السائدة في التوقيعات المنسوبة للمنتظر 
وعلى ألسنة الأبواب والوكلاء. 


وكان اختيار أي القاسم لأنه أحفظ لسر المكان الذي يقم فيه الغائب» 


.۲۲١ -۲۲أ٣۹ص المصدر السابق‎ )١( 
. وهي كصكوك الحرمان عند النصارى.‎ )٣( 
.۲۲٤ص الغيبة للطوسي‎ )۳( 


— ATTY — 


ES‏ اباب بم من قیل الدواتي E‏ حاصة لمل 
م آبرزها حفظ السرء وعدم الظهور والشهرة» يدل على ذلك ماجاء في 
اة اق أن سهلاً النوبختي سعل فقيل له: کیفة ار هدا اليا 
الشيخ أي القاسم الحسین بن روح دونك؟ فقال: هم أعلم وما اختاروه» 
) ولکن آنا رجل ألقی الخصوم. وأناظرهم ولو اعلمت کان“ ک ۴ عل 
ا القاسم وضغطتني الحجة على مکانه لعلی کنت دل على مکان وابو القاسم 
فلو کانت ا تحت ذیله وقرض بالقاريضن ماکشت: اذيل :غ٠‏ 
ورغم ذلك فقد آثار تعیون. أى القاسم بن را وا e‏ 
السريةء فانفصل عدد من رؤسائهم وادعوا البابية لأنفسهم. . و كار التلاعن بينمم. 
| ف ی ا کن ا و ية تلك يسبب أنه ل 
. تجح في إقتاص ججموعة أك من الأتاع» ومن هؤلاء محمد بن على الشلمغاني: 
المقتول سنة (۳۲۳ هى“ وهو ممن ادعى النيابة. عن مهدي الروافض» ونافس 
با القاسم بن روح ع اوفضح أمرهم فقال: «ما دخلنا مع أي القاسم الحسبين 
ابن روح ! لا ونی نعم فیما دخلا فی لقد کنا تارش على هذا الأمر کا تارش 
الكلاب ا ا 


9 لاحظ أنه عرا الاجا یما بظھر- ال شرع الشيعة وم يزعمون ان ذلك ت لل‎ )١( 
٤ 1 ,الغائب‎ 

۳( أي 0 ا الغائب لأنه لا يعلم مکانه سوی الاب 

 .‏ (۳) يعني القاسم المنقظر الغائب. 

: : .٠٤٠١ٍص الغيبة:‎ )4( ٤ 

(ه) انظر عنه: اة لومي س۸٤‏ ابد رابی: لان کئر: اکال 2 1۹ 

(VD‏ القيية للطوسي: ا 


ا 


فيما قال فان الخا ل9 ل کان : الما 
: ۳ جل ججمع المال ويطمع 


ثم ما لبٿ ابن روح أن و البايية بوصية منه 
إلى رجل رابع يدعى: ان عل س غد اي . والذي تول منصب 
البابية وكان قد انقضى على غيبة الإمام قرابة سبعين عاماً م يتحقت فيها مل الشيعة 
في رجعته رغم انتظارهم ! إياه وتلهفهم عليه. 

وقد تخلفت وعود الشيعة بالظهور للغائب المستورء وساد الشك الأرساط 
الشيعية» وبدأت ا بعد النزاع الحاد الذي وقع بين أدعياء 
البابيةء ولذلك اختفى نشاط الباب تماما فلا تجد له في كتب الشيعة مثل ما تجد 
لأسلافه من الرقاع والتوقيعات التي ينسبونها للغائب النتظر. وقد اعترف بذلك 

عض الشبعة وإن اول أن تستر عل تلك الأسباب فيعزو الأمر إلى كارة الو 
غل ا 

وقد ا السمري في منصبه (الشكلي) تلات اشرات ٠‏ وریا ادر که 
«الخيية وشعر بتفاهة منصبه كوكيل معتمد للإمام الغائب ا 
على فراش الموت» من وصيك من بعدك؟ قال: لله أمر هو بالغه». وهکذا 
انتهت دعوى الصلة المباشرة بالغائب» لأن أوراقها انكشفت بسبب التنافس عليما. 


ووصلت دعوى الغيبة إلى طریق مسدود» إذ لم تنجح فكرة البابية الناصة. 


.۳٣ص التشيع والشيعة‎ )١( 

(۲) . انظر: الغيبة للطوسي: ص٤ .۲٤‏ 

. ٤١٤ص محمد باقر الصدر/ تارج الغيبة الصغرى:‎ )٣( 

(٤(‏ لأنه توفي سنة (۳۲۹ه) اتظر: الغيبة للطوسي ص٣٤‏ ۲» تار الغيبة الصغرى للصدر 
ص۳٣۱٤‏ . 

۲٣۷ص رونلدسن/ عقيدة الشيعة‎ (٥) 

)١( ۰‏ الغييبة للطوسي: ص۲٤٠.‏ 


— AT — 


البابية اليا ق و اح !ا مبداً النيابة العامة ال ك فيا الشيعة- ۴ 
اسر واحتراع يشتر ع 
ساقي -. ! : 


ويعد هذا غي حرجت قطية غية الهدتي من طرقها السدرف واعطت:. 
ظواهر التزاع على منصب البابية واققسمت الغنيمة بين الجميع بالسوية وقررت 
عقيدة النيابة والتي سنتحدث عنبا بعد استعزراضنا القضية اهدي ' عند ,الشيعة.. 

هؤلاء الأبواب الأریسة: ا بن سید واه زاین روح» ا 

هم المؤسسون لقضية. لغيبة والمهديةءأو هم الوجوه البارزة التي رمت نظرية 
الهدتي عند الاثنى' عشرية وتسمى فترة 2 بالبابية: «الغيبة الصغری» التي 


۱ 
استمرت سبعین سنة أو تزید. 


اول نظرية الهدية وافية ۴ جات في كب الان عشوي ونتعرف 
عل مضامینها» حیث أصبحت اليوم هي اسای الذهب الشيعي. 


3 # 


(0- يقول شيخهم وآيهم اجعفر النجفي أن | أن الغيبة 2 اشرت Yt‏ ۷ سن رار کشف 
الغطا ص۴١)‏ ويدو آن هذا امحدید غير متفق عليه بینېم» قفي ننقيح المقال للمامقاني اروت 
فيما بظهر- هذا التحذيد حي قال: «وما قيل إن مدة الغيبة أربع وسبعون سنة إشتباه بلا 
شيہة» إلا أن بحسا من سنة الولادة (أي ولادة منتظرهم المزعومة) ثم ذكر أن .مدا تمان 
أو تسع وستون سنة إلا شهراً (قنقيح المقال: ۸4/۱( بيغا يذ كر a‏ ان 5 سبعون 

سنة (انظر: س الغيبة e‏ ص٥٤‏ ۳). : 


سے Afni‏ س 


الخطوط العامة لقصة المهدية عند الاشى عشرية 1 


قصة المهدى في كنب الشيعة قصة غريبة نسج الخيال خيوطها وبلغ مداه 
في صياغة أحداثهاء وتحولت إلى أسطورة كيرى لا تجد إلى العقل منفذاء ولا في 
الفطر السليمة قبولا حتى أنكرتها أكار الفرق الشيعية التي عاصرت لادم 
وانعرض لنطوطها العامة بدا من اختيار الحسن لام المهدي المزعوم» إلى ولادة 
المهديء واختفائه م عودته» وسيرته.. ٠‏ 

أما اقتران الل بام المهدي فقد صاغت كتب الشيعة د 
قضص ألف ليلة وليلة فاختيار الحسن العسكري للجارية التي يدسبون ها الولد 
قد تم | تصوره كتب الشيعة- عن دراية بالغيب المستور فهو يبعث خادمه 
لسوق بیع الجواري» ويعطيه أوصاف ال جارية» ونوع لباسهاء والكلام الذي ستنطق 
به أثناء بيعهاء وما بحدث أثناء المساومة» ويرسل معه كتاباً ها بالرومية ما إن تنظر 
إلیه حتی تبکی بکاءاً شديداأً وتتمسح به» وحینا يعجب الخادم من كل ذلك 
تكشف له عن هويتها وأا مليكة بنت يوشع بن قيصر ملك الروم. وتسرد له 
قصة حياعاء ووقوف الكوارث أمام زواجها من خطابهاء وأا رت في منامها 
اسل الله رلله جاء يخطببا من المسيح وقال له: «یاروح الله جنتاك خاطباً 
من وصيك شمعون فتاته . مليكة لابني هذا وأوماً بيده إلى آي محمد (الحسن . 
العسكري). ثم تتابع الرؤى عليها حتى تزورها في انام أم الحسن العسكرى» ومعها . 
مرم بنت عمران» وألف وصيفة من وصائف الجنان فتقول ها مرم هذه دة 
النساء“ أم زوجك أبي محمد عليه السلام ا ا اید ویک وکو 


»( انظر: ص۸۲۸- ۸۳١‏ من هذه الرسالة. 
»( لاحظ إطلاق هذا اللقب على أم الحسن العسكري فهل هي أفضل من فاطعة... 


— A1 


الها امتا الحسن المسكري من زبارما» لكن أم اسن قالت ها إن ابني محمد 
لا يورك وأنت مشركة باش و 
. المنامات» فتبداً زيارات! الحسن العسكري هما في الأحلام. ۰ 

م تذكر قصة وقوعها في أسر المسلمين› واختيارها لاسم «نرجس» إحفاءاً 
٠‏ لحقيقتهاء ثم طلا من مالكها ألا ينها إلا لن ترضاه وهو الذي يحمل المواصفات ٠‏ 
الي أوحي ي الما بها في التام» ثم تاتقي بعد ذلك بالحسن ولاتجد غرابة أي لقال 
لأا تعرفه وتتصل به قبل ذلك من خلال الرؤی والأحلا. افيزف اها البشزى 
بولد يملك الدنيا شرقاً وغرباً وعلا الأرض قسطاً وعدل.. 


أما حملها بالهدي فأغرب وأعجب؛ إذ ااا ب 
حکیہة بنت محمد کا يقولون- حاولت التثبت من حملها فوثبت إلا کا 
تزعم روایاتهم- فقلبعا ظهراً لبطن فلم تر فيها أثراً للحمل وعادت إلى الحسن 
Ss‏ الحمل وقال ها: «إذا كان وقت الفجر يظهر لك 
الحبل ° ٠‏ والأغرب من ذلك أن أم الولد تفسها حتى ليلة ولادها م تعلم بأمر 
جلها حتى قالت لحكيمة «يامولاتي ما أرى بي شيعا من هذاه .. ۰ 


٠ |‏ وييدو أن تفي ظهور أثر الحملى أعلبها هي حيلة أو حاولة لافخلص نما ثيت 
حتى لدى الشيعة من قيام جعفر (أخي الجسن العسكري) جبس نساء الحسن 
وإمائه- بعد وفاة الحسان- لاستيرائهن حتى ثبت. للقاضي والسلطان براءة 
أرحامهن من احمل؛ وم يمد فلك قسمة مراك الس 


(۱) أبو محمد لايزورها وهي مشر وسيدة 8 التسايء ومرې ووصائف الجن بزرنها وهي مش ركة. 
(۲) انظر: ابن بابویه/ اکال الدین ص٩۳۹- ٠۰۰‏ '(باب ماروي في نجس 0 الام 
۳( حکیمة بات مد بن علي بن مونی بن جفر المادق. 

٠.٤٠ ٤ص اکال الدين:‎ ٠ )٤( 

)٠(‏ المصدر السابق ص> 

(1) انظر: الغيبة للطرمي: ض۷4. 


e Re 


وهذه ارا تنفی تبون مارات الحمل حتی لام الوليد تفبت في آخرها ‏ 
ما ينقض هذا الزعم وهو أن المولود كان يتكلم وهو في بطن أمه حتى قالت 
حكيمة «فأجابني اجنين من بطنها يقرأ مثل ما أقراً وسلم علي“ » وكذلك يروي 
الطوسي عن حكيمة نفسها أنها قالت حينا استدعاها الحسن إلى بيته للإشراف . 
. على ولادة المهدي من جاریته فقالت: «جعلت فداك ياسيدي الخلف ممن هو؟ 
قال: من سوسن- تقول- فاأدرت نظری فیہن فلم ار جارية عليما أثر غير 
سوسن..»“ فهى في هذه الرواية تدرك جلها بمجرد النظر إليهاء وني رواية ابن 
بابويه تقلبما ظهراً لبطن فلا تجد أثرأء وهي هنا تسميها سوسن» وهناك تسميما 
نرجس» کا تسمی في بعض روایاتہم باسماء أخری'. وکل یضع کا یشای 
وكتب الاثنى عشرية تستوعب الجميع. ۰ 
) وحيغا ولد «سقط.. من بطن أمه جاثياً على ركبتيه» رافعاً سبابتيه إلى 
السماء ثم عطس فقال: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله» زعمت 
الظلمة أن حجة الله داحضة لو أن في الكلام رال الشكف)“. وقي i‏ ۰ 
اخحری انه سقط ساجدا لله وهو يتشهد» ويدعو بقوله «اللهم جر ل 
ما وعدتنى...». ثم عرج بهذا المولود إلى السماء بواسطة طيور خضرء وحينا 
تبكي الام نرجس خوفاً على ولدها يجيا الحسن بقوله «سيعاد إليك کا رد موسى 
ن 

أا وة هر اال اما ل ا ق اله رازج عن اراش الطبجة 
التي يخضع ها الكائن الحي بأمر الله يصور ذلك الخبر المروي على لسان حكيمة 


.٤٠ ٤ص إکال:الدين:‎ )( 

() الغيبة ص١٤٠.‏ 

(۳) تسمى رجانة» وصقيل (إکال الدين ص۸١٠٤).‏ 

٠٤۷ص المصدر السابق: ص٦١4٠ وانظر: الغيبة للطوسي:‎ ٠ )٤( 
.٠٠١ “٤٠٤ص (ه) إکال الدين‎ 

)١( .‏ المصدر السابق ص٥٠٠.‏ 


— AT — 


. ۱٤۲ص الغيبة للطوسي‎ ٠ )٥( 


بت محمد حيث تقول: ملا کان بعد اربعین یوم “ دخحلت على ابي محمد عليه ٠‏ 
السلام فإذا مولانا الصالحب يشي في الدار فلم أر و أحسن من وجهه» ولا 
لغة أفصح من لغته» فقال ا ت عليه السلام هذا المولود الكريم على الله 
عز وجل» فقلت: سیدی ری من أمره ما أُرى وله أربعون يوماً فتبسْم وقال: 
ياعمتي أما علمت أا معاشر الأئمة ننشاً في اليوم ماينشاً غيرنا في السنة.. 
رای و ای ما د ی ع کو کی ا 
ق ا ر و 
و تطيعه اللائكة وتنزل آله ساسا وجا ۰ 

هذا المولود الذي N‏ الظواهر الخارزقة س ا 
ولایری له أثر» فما فائدة إجراء هذه الخوراق إذن؟ ۰ 

ثم ما لبث أن غاب ولم يعلم بأمره» ولاغیبته أحد إلا ا والتي 

تقول- کا تنسب إليبا الرواية- إن الحسن أمرها ألا تفشي هذا الخبر في أمر هذا 

امولود حتی تری اختلاف شیعته بعد وفاته» حيث قال- الحسن= «فإذا غيب ال 
شخضي وتوفاني ورايت شيعتي قد اختلفوا فخبري الثقات منهم فاإن ولي اله 
Ls a‏ 
السلام ا مرا کان مفعولا. 

فمسألة مهدي وغيبته تسربت إلى الشيعة عن علريق حكيمة ا تقوله رواية 
شيخ الطائفة وما دري كيف يقبل الشيعة قول امرأة واحدة غير معصومة في 
أصل الذهبء وهم الذين يردون إجماع الأمة بأسرها إذا نم يكن العصزم م فیہم 


5 ي ھن موادم 

(۲) الغيبة للطوسي ص٤٤ .٠‏ 

(۳) كذا في الأصل النقول عنه ولعلها «تطعمه». . 
)٤(‏ إکال الدين: ص١٥٠٠.|‏ . 


i REE 


. ولو في مسألة فرعية. 
وتلاحظ أن إمامهم يأمر بحجب أمر المهدي وغيبته إلا عن الثقات من 
شيعته مع أن من م يرف الإمام- عندهم- فإنا يعرف ويعبد غير الله وإن 


مات عل هذه الحالة 2 ميته کفر وفاق. 


أما وقت غيية ا فإن روايات الشيعة تتضارب قي تحديده. فيروي 
الطوسي أن یکة التو فلا کان بعد ثلاث رسن عولدم اشتقت إل 
ول ا ا ی و ا ا 
دک اھات اال فجت غل أي محمد عليه السلام فاستحيت أن أبداً 
بالسوال فبدأي فقال: هو ياعمة في كنض الله وحرزه وستره وغیبه حت يأذن الله 
له وني رواية ثانية أن حكيمة فقدته بعد سبعة أيام» وني رواية ثالثة: آنا 
رأته بعد أربعين يوماً مشي ني الدار ثم فقدته بعد ذلك وني رواية أخرى أن 
حكيمة كانت تختلف إلى دار العسكري» تزوره كل أربعين يوماً» وقبل وفاته بأيام 
قلائل - كان عمر المهدي آنذاك خمس سنوات على 'الأكار“- زارت دار 
العسكري كعادتباء تقول- ف «رأيته رجلا فلم أعرفه فقلت لابن أحي عليه السلام 
من هذا الذي تأمرني ان اجلس بين يديه؟ فقال لي: هذا ابن نرجس هذا خليفتي ِ 
من بعدي وعن قليل تفقدوني فامع له وأطيعي. 

وهكذا غاب المهدي ولم يعلم بأمره أحد سوى حكيمة التي ودعت خبره 
ثقات الشيعة- کا تقول رواياتهم-. 


ر اصول الکافي: .۱۸١ /١٠‏ 

.1۸٤ /١ المصدر السابق:‎ )( 

(۳) الغيبة للطوسي: ص١٤٠.‏ 

(+) المصدر السابق: ص١٤٠.‏ 

(ە) السابق: ص٤٤٠.‏ 

)0 لأن مولده کا تقول روایاتہم في سنة ٠٠١‏ أو »۲٠١‏ ووفاة العسكري سنة ١٠۲ه.‏ 
(۷) إکال الدین: ص٥٠٤- ٤١٦‏ 


— Ao س‎ 


أما مكان الغيبة فإنه کان موضع a A‏ و تناهی ا 
شر اة المزعومة حاولوا التعرف على مکانه إا أن الباب الذى یدعی الصلة 
O‏ 

... إن عرفوا المكان دلوا عليه فهذا النص بذ يشير إلى أنه في مکان معين» وني ٠‏ 
جا ری لامر إ9 ابه و سیپ ان کان یه عن شيت مړ وا 
من إخبارهم لغیر بمکانه. 

لکن دلت بعش روايات لكان عل اللد الذي تفي فی جیت قالت: 
«لابد لصاحب هذا ا ولابد له في غيبته من عزلة» ونعم لزل 


طيبة”. 

ل تي4 بالديتة لزز لأن طية من أمائي” ااال 
أحدهم . للحسن المسكزي | إن حذث بك حدث فين سال عنه» قال: 
.)5( ج : : : 

بالمدينة . 


نا يروي الطوسي فی الغیة أنه مقم بمیل یدعی رضوی» حیث بقول في 
روایته: (. . عن عبد الأعلى مول آل سام قال حرجت مع أي عبد الله عليه السلام ' 
فلما نزلنا الروحاء“ نظر إلى جبلها مطلاً عليباء فقال لي: : تری هذا ال جبل؟ هذا 
جل یی رضوی”“ من جبال فارس أحبنا فنقله الله إليناء أما إن فيه كل 
کک ونعم َه للخائف مرتين» أما إن لصاحب هذا الأمر فيه غیبتین 


e |١ ل الكافي:‎ 0( 

( ا السابق: ts |١‏ الغيبة ی ص٣۰۱۲‏ 0 الأنوار: : for‏ ۳ 

۳ معجم ما استعجم:‎ E 

(+) اصول الكافي: |١‏ ۸ وقال a‏ الكافي: ا یراد 

۰ رای (شرح جامع: ۸1 ۰) وهذا الاحتال قد لايرد في الرواية التي قبلها. 

)١(‏ الروحاء: بفتح أوله» بمذود: قرية اجامعة رة پیا وین ال ا م 
ما انتعجم: OA‏ 

)١(‏ رضوی: وهو جبل بالملدينة فيه أشجار وميا ' کنر: وهو الجبلى الذي بز يزعم الكيساية ار أن 

بن الحنفية به ن چ یرزق (معجم البلدان:. .)٥١/۳‏ 


A خت‎ 


واحدة قصيرة والأحرى طويلة»“ 
وتذکر روایات أخری أنه بختفی في بعض ودیان مکه» فقد جاء في تفس 
العياشي وغیره أن أبا جعفر قال «يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه 


الشعاب- م را وای اک کي وی ر 


غير أن أحاديثهم ني الأدعية والزيارة لمقامات الأئمة تلوح إلى أنه مقم 
بسرداب سامراء“ ولذلك جاء فيا «ثم اعت سرداب الغيبة وقف بين البابين» 
ماسكاً جانب الباب بيدك ثم تنحنح كالمستأذن» وسم وانزل» وعليك السكينة 
والوقار» وصل ركعتين في عرضة السرداب وقل... اللهم طال الانتظار وشمت 
بنا الفجار» وصعب علينا الانتصارء اللهم أرنا وجه وليك الميمون» في حياتنا وبعد 
المنونء اللهم إن أدين لك بالرجعةء بين يدي ضاحب هذه البقعة» الغوث الغوث _ 
الغوث ياصاحب الزمان» قطعت في وصاتك الحلاف» وهجرت لزيارتك الأوطانء 
وأخحفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعاً عند ربك وربي... 


يامولاي يقالن ان علي جلي زاثراً لك“ . 


کر ق عار ن ا ماق ت ان ن من أولیائه يؤنسونه في 


وحدته «وما بثلائین من وحشة 


.٠١٣١ص الغيبة:‎ )١( 

ر( ذي طوي: بفتح أوله» مقصور منون» على وزن فعل: واد بمكة. 
ر معجم ما استعجم: ۲/ ۸۹7). 

"41 /oY البرهان: ۸۱/۲- ۸۲ بحار الأنوار:‎ ٩/۲ تفسير العياشي:‎ )۳( ٠ 

ر٤‏ قال ياقوت: سامراء بلد على دجلة فوق بغداد بثلاثین فرسخاً يقال ها: سر من رأى فحففها 
الناس وقالوا: سامرای وفیہا السرداب المعروف ف جامعها الذي ترعم الشيعة أن مھدم 
خر ج منه (معجم البلدان ۳/ ۱۷۳). 

(ه) علي بن طاووس/ مصباح الزاٹر ص۲۲۹ مد انشهدي/ زار الكير: ص٣١۰۲‏ الجلسي| 
بعار الأنوار: ٠٠١ -1٠۲/٠١١۲‏ الشيرازي/ كلمة المهدي ص١۷٤ ٠.٠١١‏ 

() أصول الکافي: ۱/ .۳٤١‏ 


AY — 


و السرداب بتلك الأدعية والمناجاة واا ر دل 
على أن واضعي تلك الروايات يو "مون أتباعهم بوجوده في السزداب» وليذا قال 
ابن «والشيعة ينتظرون جروچه في خر الزمان من الشرداب بسر من 
رای ذز ابن لأر أب يعتقدون آن امنعظر بسرداب سامرا 7 

ور ذلك فان بعض الشيعة المعاصرين يتفي ما هو واقع ویقول: ٤‏ 
a‏ كشب الشيعة أن مهدي غاب :ارات 
ولا انه عند ظهوزه منه) ل یکون خروجه بمكة ويبايع بين . ركن 
وا معام . 


a 
 يداليملا فقد ظل الشيعة- کا يقول الشيعي أمير علي إلى أواخر القرن الرابع عشر‎ 
: الذي صنف فيه ابن خلدون تارجخه الكبير ججخمعون في كل ليلة بعد صلاة لغرب‎ 
4 بباب سرداب سامراء فیپتضون باسمه ویدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم‎ 
و إلى بيوتهم بعد طول الانتظار وهم رو بخيبة الأمل والحزن..‎ 
وکان هذا الانتظار مثار سخرية الساخرین حتى قیل:‎ 


ما آن للسرداب أن يلد الذي .. کلمتموه ٥‏ بجھلکم ما آنا . 
فعلی عقراکم العفاء فإنكم .. ثلثم العنقاء والیادن". 


وقال ابن الق اوقا أصبح ا عاراً على بني آذ وضحكة Fe‏ 

: منم كل عاقل» . وهذا جاء ف دعم ما يشعر باپ ضارا هذا الاعتقاد 

.۳۷٣۳ و (۲) الکامل:۰۰/‎ 1 E EO 3 

(۳) مسن الأمي موا ارخف ل ورد صاحب الزمان ص۲١٠‏ . | 

(4+) أمر علي/ روح الإسلام: 1 ٠‏ وانظر مقدمة ابن خلدون: ۳۱/۲- o‏ اونظر: 
ابن الق / المنار المنيقف ص۲٣۱‏ 

)١(‏ انظر: الصواعق المحرقة: ص۹۸١‏ المنار انيف ص‌۱۹۲. 

. () للتار المنيف: ص۲١٠- .١٠١١‏ 


ROR 


موضع السخرية والشماتة فيدعو أحدهم ويقول- مناجياً الغائب- «طال الانتظار 
وشت بنا الفجار. .° 

وقد ا في بعض أدعية الزيارات عندهم ماينبيء عن حيرتېم في مکانه 
الذي فی فيه» فهم بېتفون به ويقولون ٠‏ .. ليت شعري أين استقرت بك 
النوی» بل أي أرض تقلك او ٹری» أبرضوى أم غيرهاء أم ذي طوی.. ۲ 

هذا وتذکر روایات أخری هم أنه لیس له مکان ثابت بل هو یعیش بین 
٠‏ اناس «يشهد الموسم فيراهم N‏ 

وهكذا تختلف أخبارهم في تحديد مكانه» وكل زمرة تذهب في هذا مذهباً 
على اخحتلاف الفصائل الشيعية أو على اختلاف الأحوال والأزمنة» أو حتى تستمر 
لعبة التلبيس والتزوير. 

ومن الطبيعي أن تختلف ما دام غائبهم لاوجود له. 

وإذا كان مكانه موضع السرية في بعض أخبارهم» فإن امه أيضاً قد حجب 
عن شيعته» فقد جاء في اتو قيعات» المنتظر التي تصدر عن «بابه» إن دللتہم على 
الاسم أذاعوه..». 

فهذا ق يشير إلى أنه مجهول الاسم ٤‏ هو مجهول المكان والولادة 
والشاًة. الکن زد کنب اتی آل اجه عمد خو آل روات اة کات 


تمرم تسمیته باسمه حیٹ جاء فا «ولایحل لکم ذکره باج بل اعتبرت من 
ية بامه ي عداد الكافرين› وقالت: «وصاحب سذا الأمر لایسمیه با “مه إا 


)0 مضی رج هذا النص ص: .۸٤۸‏ ' 

( حار الأنوار: 1۲ 4 

(۳) أصول الکاني: ۳۳۷/۱- ۳۳۸ الغيبة للتعماني ص٠‏ 7 

(4) اصول الکافي: ۱/ .٣۳۳‏ 

٠٠٠۸ المصدر السابق: ۱/ ۳۳۳ الإرشاد: ص٤۳۹ إكال الدين ص:‎ )٥( 


— AA — 


E sS ۰‏ تلظ حين ا 4 فی روایاتہم یکب .اسه E‏ 
القطعة هكذا: ٠ EE‏ ولا قالوا كيف نذكره؟ قال الحسن العبسكرى: 
«قولوا الحجة من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه»" ER‏ الدوائر الشيعية : 
لقدية لا تذكره فيما بين إلا بالرمز الذي لا يعرفة سواهم كالغرم. ومذا قال 
اميد عن إطلاق هذا اللقب عليه: هذا E‏ 
ویکون خطابہا عليه السلا كذا- للققية؛“. ورموزهم. التي يطلقونما .عليه . 
كثيرة مثل: «القام ك زالضيد والناحية المقدسة رالصاحب» e‏ 
الزمان» وصاحب العصر* » وصاحب الأمر وغیرها. ) 

وعملية الکټان ! تلك ی ن قله ري داخل الدولة ا 
أتباعه لغة الرمز والإشارة للتفاهم فما بينهم» وهي من جانب ار حاولة للتستر 
على الكذبء وإخفاء الحقيقة م هي تنقض ما يدعونه أن مهیپم قد ذکر باه 1 
ووصفه من قبل . ) 

أما مدة الغيبة: فان خترعي هذه الفكرة كانوا يمنون ات بقصر المد ' 
وسرعة العودة لغائيبم بحتى أكدوا في روايامم بأنہا لا تعدو ست سنين في أقصى 
الأحوال» فقد جاء في الكافي عن علي بن أي طالب- کا یفترون- أنه قال. عن ١‏ 
منتظرهم: «تكون له غيبة وحيرة يضل: فيا أقوام وتدي فيا آخرود» 0 


03 ا الکاني: 8 rr‏ کل الدين: ص۰۷٦‏ 

(۲) انظر- مثلا- أصول الکای: ۱/ ۳۲۹. 

(۳) أصول الكافي: rrr‏ الإزشاد: م 

: الإرشاد: ص.‎ )٤( 

(ه) انظر: حصائل م ۰ ا 

() انظر: أصول الکاني: ۰| »٣٣۳‏ زیری بعض شیوحهم أن النبی ٠‏ ا بالاسم جاص 
بزمن الخوف والتقية! | (انظر: المازندراني» شرح جامع: E |١٠‏ 

(۷) انظر: أصول' الكاي باب ما نمم ن الله عز وجل e‏ ا AT‏ 
> وما بعدها. ‏ ا 

۰ rk /١ أصول الكافي:‎  )۸( 


E E ر‎ 


ولا سل م تكون الحيرة والغيبة قال: «ستة أيام أو سعة أشهرء أو ست ٠‏ 
ا 


وييدو أن هذا النص قد وضع في الأيام الأولى لنشوء فكرة الغيبةء لتسكين 
النفو س الثائرة وتهدئة القلوب الحائرة التي أفاقت على الحقيقة المرة حيها مات الإمام 
بلا عقب» وانجلت الخدعة وتبينت الحقيقةء فربطت حينعذ دعوى الغيبة بهذا الوعد 
القريب لىكون أقرب للقصديق وأسهل» وليضمنوا الكسب الحاضر للمال الجاهز 
الذي ينتظر ظهور الإمام ليدفع إليه باسم حق آل البيت..» وني البداء والتقية 
چ للتاويلء رو عن الكلام.. في المستقبل.. وهذا ما وقع بالنسبة لموقف 
شيو حهم الما حرين من هذا النص» حيث قال بعضهم: «يحتمل أن يكون الراد 
أن الغيبة والحيرة في ذلك القدر من الزمان مر محتوم ويجري فما البداء .بعد 
ذلك ومهم من حاول التخلص شا ولک م يجرؤ أحد منبم على 
الطعن في مسألة الغيبة ذاعيا. 

ج جاء عندهم توقيت ظهور هذا الأمر في في السبعين من الغيبة ثم غير إلى 
مائة وأربعين ثم أحر إلى غير أمد معين > للأئمة و وقت خحروج 
الغائثب من الحروفب المقطعة في أوائل لور ٠‏ 


' ا ان الرموز التي تدیر دفة انديع کات مني أتباعها‎ Pm 


ر١)‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

ر(۲) الازندراني/ شرح جامع (على الکافي): ٠۲۳۷ /٦‏ 

(۳) حیث قال بعضهم: تمل أن المقصود تحديد مدة الحيرة بهذه الفعرة لا الغيبة (نفس الموضع 
من الصدر البقم مع أن الجرة والشك قد صاحيتيم في أمر الفية جا بظهر فلك للك 

من الكتب التي لفت في هذه المسالة وأن السبب في تأليفها يعود لعنصر السك ني الغيبة 

الذي سيطر على أذهان الكثير منهم. رانظر- مثلاً- إکال الدین/ لابن بابويه: ص۲). 

ر انظر: أصول الكافي (مع شرحه للمازندراني): / ٠١٠١‏ وانظر: الغيبة للطوسي ص۲1۲٠‏ ` 
والغيبة للنعماني ص0۹۷ 

(ه) انظر: تفسير العيائي : ۲ البرهان: ۳/۲ بحار 0 1.1/۲“ 4 


Al — 


بقرب الفرج والظهور) للغائب المستورء حتی كان من الشيعة من يتوقع خر خزوج 
الغائب بين لحظة وأرى» فقد جاء في أخبارهم أن منيم من ترك ليع والشراء 1 
والعمل بانتظار الغائب! واشتكوا من هذه الحالة حتى قال بعضهم: القد تركنا ' 
أسواقنا انتظاراً هذا الام حتى ليوشك الرجل منا أن یسال في يده ا 


ولکن ادف س هذه الوعود هو ما أشرنا إليه من حاو لتم إمرار العبتيم» 
وإزالة شك الأتباع جرتم وهذا دیدنہم في تعليل الشيعة بالأماني» اوتخديزهم 
بالوعود حت حتى اعترفوا في أخبارهم: «إن الشيعة ترى بالأماني منڌ ماي نة . 
وسبب ذلك أنه لو قل هم «إن هذا الأمر لايكون إلى مائتى سنة أو ثلامائة سنة 
لقست القلوب» وارجعت عامة الاس ن و (يعني مذهہم)» ولکن قالوا 
ما سره وما آقربه تألغاً لقوب الناس وتقريباً للفر ج . 

ات ا تي وضعت لعالجة مشكلة تحديد قترة الغيبة في طر ية 


معا جتٻا فهي اة تأمر إالعسلم وتقول: (. . إذا حدثناک بحديث فجاء على حلاف 


ما حدثنام به فقولوا: صدق الل وإذا حدثناك بحديث فجاء على خلاف. ما 


حدثناې به فقولوا: صدق الله تۇجروا مرتین». 


الشيعة لسره NT‏ بعضهم: وما فنا ۴ ااا و 


قال (إمامهم) بلى» ولكبكم أذعع فأخره الله . وتقول رواياتمم: «إن الله تبارك 
وتعالی قد کان وقت هذا الأمر... إلى أربعين ومائة» فحدثناك» فأذعع 'الحديث 


.٣٣۱/۳ عن مفتاح الكتب الأربعة:‎ ٠ 2 انظر: روضة الكاني:‎ )١( 


0( أصول الكاني: ۹/۱ الغيبة للنعماني ص۱۹۸١‏ الغيبة للطوسي: ص۲۰۷ ۸. . 6 


ا ۲| ۰۲ والخر مرؤي عن علي الرضا. 
)( نفس للموضع من الملصادر السبابقة. 
)٤(‏ أصول الکاني: ۳٠۹/۱‏ الغيبة للنعماني ص ۱۹۸١ء‏ مار الأتوار .٠١۸ |٠١‏ 
() الغيبة اللنعماني ص٤۹‏ )» الغيبة اللطوسي ص۲1۳ء مار الأنوار .١١۷ |٠٢‏ 
A۲ ۰‏ — 


1 
1. 
1 


ا 
| 


فكشفتم قناع الستر ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتاً عندنا. 

وهي تارة تعزو ذلك لقتل الحسين. يقو ل أبو عبد الله : «إن الله تبارك 
وتعالى قد کان وقت هذا اا فا 2 الله 
عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض» فاأخره"“ 


وهم بترن ذلك کله ف عقيدة البدايء وللت قال e‏ (اتوقیت 
ظهور هذا لامر توقیت بدا فلذلاك جری فيه البدای“ 


وهي حيناًتتفض اليد من آخبار التوقيت كلها وتقول: «كذب الوقاتون» 
وهلك المستعجلون» ونجا المسلمون»“ “ وكذب الوقاون إنا أهل بيت لانوقت»“ 
وما وقتنا فيما مضى ولانوقت فیما يستقبل؟ و 
فلا تابن أن نکذبه فلسنا نوقت لأحد وقاً ' ابی الله إلا آن بالف وقت 

MD 
الموقتين‎ 


)١(‏ في بعضص اللسخ قناع الشسري 

™( أصول الكافي: /١‏ ۳۹۸ الغيبة للنعماني ص۹۷١‏ الغيبة e‏ ۴ حار الأنوار: 
for‏ 11¥ 

)٣(‏ من المعلوم أن جعفرا مات قل ندیه کر یم ولکنہم سرن س ةأ أخباراً في 
وقوع الغيبة 

.)۳٠١/١ قال شارح الكاني: في السبعين من الغيبة على الظاهر (المازندراني/ شرح جامع:‎ )٤( 

ره) أصول الكافي: /١‏ ۳۹۸ الغيبة للنعماي ص۱۹۷١‏ الغيبة اللطوسي ص۳٦۰۲‏ بحار الأنوار: 
for‏ 11¥ : 

() شرح جامع: e‏ وراجع الغيبة للطوسي ص ۲۹۳۲- ۲٠٤‏ 

(۷) أصول الكافي: Af‏ الغيبة للطوسي ص۲٦۲‏ الغيبة للنعماني: ص ۸ عار الأنوار: 
Net /o‏ 

رى أصول الكاني: /١‏ ۳۸ء الغيبة للنعماني: ص۱۹۸ 

ره) الغيبة للطوسي: ص۲٠۲٠‏ حار الأنوار: .٠١١ /٠۲‏ 

٠٤ /٥۲ الغيبة للنعماني ص١۱۹ الغيبة للطوسي ص۲٦۲ بار الأنوار‎ )٠٠( 

.٠۹۸ص أصول الكافي: ۱| ۳۹۸ وانظر: الغيبة للنعمانی‎ )١١( 


— AoT — 


کا تضارب ا وقتاقض: لان الوضع ضع يع ا 
والمتاسبات. ۰ ۱ 

ما سیب غيبته» فقد جاء في آلکاني عن زرارة قال: معت أبا عبد ال 1 
i‏ إن للقام عليه للام غيبة قبل أن يقوم» قلت: و قال: بخاف- ٠‏ 
و ا بطنه- ر يعني القتل»”. 

وجاءت عندهم a E‏ الى اكد ET‏ 
الطوسي بقوله: لاعلة نع من إظهوره إلا خوفه على نفسه من القتلء لأنه لو 
کان غير ذلك لما ساخ له الاستتار وكان يتحمل المشاق والأذى» فإن منازل ٠‏ 
اوكذلك الأياء علہم 2 إنغا تعظم E‏ المشاق العظيمة في اذات ال 
e‏ ا i‏ 
ر اتعليل للغية الذي يؤكده شيخ الطائفة. لاور اف سق 
الأئمة- على ما يعتقد الشيعة- لان لأئمة فيعلمون متى يوتون» ولا يمۈتون إلا 
باختیار منېم). ک بت ذلك الكليني في الكافي رو انات ديد ورت لا 
ا اللفظ المذكور i‏ وأبت ذلك امجلسي في بحار الأنوار وبوب له بلفظ «أنبم 
عليهم السلام ا می ورن ونه ذلك إلا ايارم : فکیف 
ڪخرجون من هذا تقض e‏ 

ااا ا 


() اأصول الکافي: ۱| ۳۳۸ الغيبة سان ا إڳال الدين ص4۹٤..‏ . : 

٤٤۹ص الغيبة اللتعماني ص۸١۱» إكال الدين‎ ۳٠ ۷۰ ١ انظر: أصول الكافي‎ )١( 

۰ ا‎ N القيبة للطوسي؛ فصل في ذکر العلة اامائعة لاحب‎ )٣( ٠ 

)٤(‏ أصول الكافي: Teal‏ ا 

(ه) بحار الأنوار: Irv.‏ 0. 45 

(7) وقد رجعت إل. شرح الكاني للمازندراني ور لكاي ال ئي تمل 
غیبټه بخوفه من القعل,. SEE‏ 


4 س 


يخفى عليهم الشيء»“ كا قرر ذلك الكليني في باب يحمل العنوان المذكور. 
م لاذ لم يقتل واحد من أولفك النواب الأربعة الذين يدعون الصلة بالإمام 
مباشرة وهم ليسوا کالإمام لا بوتون إلا باختيار مهم 
كلك قد توفر الأمن التام للإمام في أثناء قيام بعض الدول الشيعية فلماذا 
ن رج اہم E‏ بطلعته» ویستفيدوا من علمه» وسلاحه» وقوته... وإذا 
ما زالت الدولة رجع ! إلى مكمنه. ولذلك قال: أحمد الكسروي- الشيعي 
e‏ کان E‏ 2 ر استولٰ 
فلم E‏ قام الشاه إسماعيل الصفوي وأجرى من دماء السنيين 
آنہارا؟ 
فلم TT‏ كريمخان الزندي وهو من أکبر سلاطين یران 
يضرب على السكة اسم إمامكم (صاحب الزمان) ويعد نفسه و کیلاً اغته؟ 
ا 
منتظریه م 
وكذلك اليوم- من بعد الكسروي- قامت دولة الآيات فلم لا يخرج إليم ولا 
سيما وهم يجأرون بالدعوات» والاستغاثة لخروجه منذ مئات السنين. 
کا وضعت روايات تعلل الغيبة بامتحان قلوب الشيعة واختبارهم» وقد 
يكون هذا التعليل الذي تحمله تلك الروايات محاولة منهم لعالجة ظاهرة الشلك 
الذي تسلل إلى قلوب الشيعة» حيث ل تجد هذه المسألة طريقها إلى عقول كثير 
منہم حتی اضطرهم ذلك إلى نبذ عقيدة التشيع ورفضها.. 
, () اأضول الکافي: ۱/ ۲٣۰‏ 
(۲) التشيع والشيعة: ض۲٤‏ . 


— Aco 


3 
ا 


کا مل الشيعة الاتضار للغائب الموعود حتى قال قائلهم قد طال هذا ١‏ الأر 
علینا حتی ضاقت قلوبنا. ومتنا کمداً.. ٩۲‏ وأطل عليہم ش شبح الشك الرهيب وقد 
شهد بذلك ابن بابویه القمي حيث قال: «رجعت إلى ا واقمت فیا 
فوجدت أكثر الخحلفين علي E,‏ 
القائم عليه السلام الشية. ١‏ 


وقد صورت روایاچم- التي وت اة هذا الام ا بهرت ا 
في أمر الغائب» وطول غيبته وانقطاع أخباره» جاء في الكافي «عن زرارة قال: 
معت أبا عبد الله يقول: إن للغلام غيبة قبل أن يقوم. .. وهو المتتظر وهو الذي 
يشك في ولاذته» مہم من يقول: مات أبوه بلا خلف» ومنهم من يقول: حمل». 
ومنهم من يقول: إنه ولد قبل موت أبيه بسنتين وهو المنتظر» غير أن الله عز وجل 
ان تحن الشيعة» | فعند ذلك يرتاب المبطلون“. e‏ هذا الاختلاف 
اة :امان اة أ ۰ 


وقد تقلت انا كب الفرق أن هذا ما حدث هم بعد موت .اللسين 
العسکری- ۴ سبقی- فکان هده الرواية وأمتاها اخترعت لمواجهة 2 الحيرة 
والشك التى داشمتېم بعد موت إمامهم سا 
وقد اکاروا من لزوايات التي تجري هذا ا وتصور 2 أبلغ 


ت 


تصوير. 
فقد جاء في الکافي! e eS‏ 

لا ولله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى تمحصوا لا واله ايكون ما تمدون. 
ليه أعینکم حى تيزو ¥ وال لا یكون ما تمدون | إليه أعينكم إلا بعد إياس؛ 


e الغيبة للنعماني:‎ )١( 
إکال الدين: ص‎ )۲( 
.۳۳۷ /۱ اصول الکافي:‎ 


و س ۸07 ` 


لا والله لا يكون ما تمدون إليه أعينكم حتى يشقى من يشقى ويسعد من 
ا 


فهم يدعون أن ما حل بهم بسبب دعوى الغيبة إا هو من من أجل القحيص 
والابتلاء وأنه إذا تم ذلك رجع القام ونسيوا إلى جعفر الصادق: أنه دخل عليه 
بعض أصحابه وهو ييكي کالنکلی» لأنه نظر- کا يقولون- في كتاب الجفر 
المشتمل على علم البلايا والمناياء وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة فقال: 
«تأملت فيه مولد قائمنا عليه السلام» وغيبته وإبطاءء وطول عمى وبلوى المؤمنين 
من بعده في ذلك الزمان» وتولد الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته وار 


0 


أكارهم عن دينه... 
و ا NS a‏ 
دعوى الغيبة التي طال أمدها وهي قد وضعت- كغيرها- بعدما حل هم 
الأمر لحضهم على البقاء في نطاق التشيع» وذلك بدعوی أن هذا أمر أخبرت به 
الأئمة وهو من أمارات رجخة الإمام المفقود. 
وقد شهد شيخهم النعماني وهو من شيوخ القرن الثالث» ومن عايش واقع 
الشيعة في الفترة المبكرة لدعوى الغيبة فشهادته في ذلك في غاية الأهمية شهد بشك 
جميع الشيعة في أمر الغيبة- إلا القليل يقول: «فإنا رأينا e‏ 
إلى التشيع» المنتمية إلى نبينا محمد وآله صلل الله علييم ممن يقول بالإمامة... 
تفرقت کلمعاء > وتشعبت مذاهبہاء واستہانت بفرائض الله عز وجل» وخفت إلى 
محارم الله تعالی فطال بعضهم غلواًء وانخفض بعضهم تقصيرأً En‏ 
القليل في إمام زمانہم وولي أمرهم وحجة ربجم. للحن الراقغة بده ال 


() أصول الکاني: .٣۷۰ /١‏ 
(۲) الغية للطومي: ص .٠١١ ~٠١٠١‏ 
)( الغيبة للنعماني ص ۱۱. 


— Ao¥ — 


وقد أذ بعضهم بلعن بعضاء يرا مته ويشهد عليه بالكفر ۴ ضور 
ذلك رواية النعماني ني التي 7 7 یکون الأ الذي ينتظر حتی يبرا بعضكم 
من بعض ویتفل بعضکم فی وجوه بعض» فیشهد بعضکم على بعض بالکفر ویلمن 
بعضکم ا وجعلت .الرواية هذه الظاهرة الخطيرة خیرا لابا مؤذنة 
خروج القائم فقالت :«الخیر کله ني ذلك الزمان يقوم قائمنا ؤيدفع ذلك کل" 


يدو من خلال هذه النصوص أن عدن الشيعة علو عل سواجهة هله ٠‏ 
النكسة بوضع هذه الرؤايات على أهل إلبيت ؤجعلوها تشير إلى ما يلحق الشيعة 
من القحيص والابتلاء والردة عند د وقوع الغيبة وذلك من ج ل لغم بالبقاء 
داخل نطاق التشيم ي 
۰ ورغم هذه لاعترافات والشهادات قإن فكرة ة الغيبة التى اضظرت:الإنامية ۰ 
ا للقول بہا قد أحدئت هزة عنيفة زلرلت کیان التشيع الإمامي وکادت أن تۇدي 5 
d٠‏ قوط بذهاب أتباعه ...رغم ذلك ا يقولون في روایاء تهم: فلو علم الله 
اہم ابو ماحیب حجته طرفة عين " ی رئبة أشد ن شك 8 
القليل» ومن التفرق والتلاعن . EY‏ 
ويلاحظ کارة اكيب للغية من لذن الشيعة» aT‏ 
ولعل السبب يعود إلى وضوؤح كذبما لمن عاصرها وعايش ظروفهاء ولذلك فقد 
نشط موشسو هذه الفكرة ة. لسد' التغرات التي عب تهب عايہم مها رياح الشك» 
وتسديد الفجوات التي ٠‏ تتضح نها صورة الكذب» فعا جوا مشكلة التكذيب' 
٠‏ والتلاعن والتفرق بوضع روایات على آهل البيت تنبيء بحدوثها وتبشر بالغير عند 
وقوعها لأا مؤذنة بعودة القائم. (ولكنہا وقعت وم خرج القام) حاولوا معالجة. 
ما ترامی ى إلى أسحاع الشيعة من تكذيب أسرة الحستن ذه الدعوات بوضع زوإيات 


1e 14 المصدر السابق: ص۱۳۷ - ۸ ضار الأنوار:‎ )١( 


۱٠١ص‎ : الغيبة اللنعماني: ص۳۸١ جار الأنوار‎ ١(٠ 


(۳) أصول الكافي: /١‏ ۳۳۳ الغيبة للنعماني: ص۷١١٠.‏ 


ت A0۸‏ ك 


تقول: «إن للقاتم . غيبة ويجحده أهله» وحينا شال زرارة- الموضوع عليه 
ل e‏ ٍ . 

ومن الفجوات كذلك أنه لا أحد من أسرة الحسن ولا غيرهم» يعلم بولادته 
ولا مناه فوضعوا روايات تقول: «يبعث الله هذا الأمر غلاماً مناء خفي الولادة 
واا : ا 

ومن تتبع رواياتهم بمذه الطريقة وجد العجب. 

کا قاموا من جهة أخرى بوضع روايات تجعل من انتظار الفرج بخروج 
القام من أفضل الأعمال وأعظمها وذلك- فيما يظهر- لطرد الملل من طول 
الانتظارء وإزالة الأسى الناتج عن شدة الترقب» والشعور بالحرمان من صحبة القام 
الإمام جاء في الكافي «أقرب ما يكون العباد من الله جل ذكره وأرضى ما يكون 
عنهم إذا افتقدوا حجة الله جل وعز ولم يظهر حم ولم يعلموا مكانه وهم في 
ذلك يعلمون أنه م تبطل حجة الله جل ذكره ولاميثاقه» فعندها فتوقعوا الفرج 
صباحاً ومساء. فجعلوا الغيبة أمارة على ظهور الفرج مع أنه قد مضى اليوم 
على الغيبة كار من آلف ومائة سنة» ولم يقع شيء من هذه الوعود فما تأثير ذلك 
على من يقرا أمثال هذه الأماني من الشيعة؟! ألا بيزداد الشك ويضعف اليقين 
وقد يبحٹ عن مذهب اخر سوی الإسلام» لأنه قيل له- ورا ينانا إن هذا 
المهدي الموعود متفق عليه بين السنة والشيعة. ۰ 


وم روايات كنيرة في عقيدة الانتظارء» وقد ذكر امجلسي منها (۷۷) رواية 


رم لأنه مات قبل نشو فكرة الغيبة. 

(۲) الغيبة للنعماني ص .1١۸‏ 

() أصول الكافي: ۳٤١ ~۳٤١١ /١‏ الغيبة للنعماني ص١٠١.‏ 
)٤(‏ أضول الكافي: ۱| ٣٣۳‏ غار الانوار: ٠٤١ /٥۲‏ 


— Aq — 


في باب عقده n‏ راب فضل اتتظار الفرج» ومدح اا ار ت 0 
ينبغي فعله في ذلك ازمان)“ حت نسبوا إل رسول الله عله أنه قال: «أفضل ٠‏ 
اعمال آمتی انتظار فرج الله عز وجل»“ يعنون بو کرو ر 


وجعلوا الانتظار أحب الأعمال إل ا" و«التتظرون لظهوره أفضل آهل 
کل زمان*) وزعموا ان رسول الله ع قال عنہم لأصحابه «سياني قرم ن 
بعد كم الرجل الواحد من منم له جر مسین منکې قالوا يارسول الله نحن ,كنا معلك 
ا ونين وتزل فینا القران فقال: نکم لو تحملوا ما حملوا م تصبروا 
صبرهما وغابت عن واضع الرواية منزلة الصحابة عند الرافضة. .: 


وات عندهم روایات ا ذلاكف التطلع e‏ ومن عرف 
وا ی ا 


2 
معه) 


وبجانب هذا غيب أفهناك التبديد ا بالکفر زلود فو ي لار ا 
أنكر غيبة القام حتی جعلوا إنكارها كالكفر برسالة محمد مإ بل عدوا ذلك ٠‏ 
إبلیس. روی 2 پسنده e‏ عن ابن اي يعفور 8 قال : 
E,‏ وروا عل سول ا ا ا ال: مسن انکر اقم 
)0( جار الأنوار: Nor “1 a‏ وانظر: کال الدين صس ٦ ۰ ٣‏ وما بعدها. 
٠ )(‏ عار الأنوار: N |٠۲‏ 
(۳) ان ا e‏ 
)٥(‏ ا ااي | ۰ 
() السابق: |٠۲‏ 1۳ 
(۷) إکال الدين ص۳۸۸ 


A — ١ 


من ولدي فقد أنکرني». 
امتناعه ف N > E.‏ 

ومسألة الغيبة صارت بفعل شيوخ الشيعة مصدر حقد» ضد الصحابة ومن 
تبعهم با حسان > حتى قال شيخهم الجزائري «إني كلما أشكلت علي مسألة أوجبت 
على نفسي لعنهم» اف سبب في استتار ١‏ ا 


مرارة اشاب 8 الاعتقاد اڭ أن الا الغائب ا مقهور e‏ في حقه 


O 
: قد غلب قهرا»‎ 


ونه بسبب غیبته-- کا ۶ «جری على شیعته من أعداء الله ما جری 
ن فاك الا وب ارال 

فیوجهون هذا الحقد الناتج من هذا الشعور إل سب ب ولمن خر جیل عرنه 
البشرية.. ومن اقتفى أثرهم.. 


3% 3# ¥ 


() المصدر السابق ص۳۹۰ء لطف الله الصافي/ منتخب لأر 

.١۳ص إکال الدين‎ )٣( 

(۳) شرح الصحيفة السجادية ص۳۷. 

ر٤‏ إكال الدين ص١١. e‏ 
(ه) نفس الموضع من المصدر السابق. 


AY — 


0 الاستدلال عل وقوع الغيبة Ea‏ 


E CE o SS ۰‏ 
وقد اتجهوا إلى كتاب الله سبحانه ييحثون فيه عن سند لعقيدتهم» فلماا م ججدوا 
. فيه ما یریدون استنجدوا کعادۃ تم بالتاويل الباطني اشح بالتكلف الشذيد 
والشطط ا وأولوا | عدة آیات من کناب الله بهذا المج 


ان ن صل أصول التفاسي عندهم ف القمی) في قوله امنحانه: 
لار إل . قال النهار القام عليه السلام منا أهل و 

وجاء في أصح لأر فا اة لاریم إن اصح ماک 
ا ف اند ار عن 4 قال: إذا اذا غاب عنکم إمامکم فسن بأتیکم بإمام 
O‏ وني تفسير امياي في قوله سبخانه: 3 وان ت آلو وسلو لل 
الاب الع اتر 4“ قال: اخرورج القام وأذان دعو ته اى ا 


والأطلة ي مهل هذا لون من اأريل كرء حتى أتفوا في هذا كبا مستقلة . 
مثشل «ما نرل من القراإن في. صاحب > وامحجة فیما نزل ي القام 
الحجة“. وقد فشر الأحير في طبعة حديك : تام على تقيقها يعفن رواش 


)0 الليلء اية: ۲ 


(۲) تفسير القمي: ۲/ e Ee.‏ ا( لللك اي ۳ ٠‏ : 
4( أصول الكافي: 4 ۹ وانظر: تفسیر العيالي: ۳ ۷۹ کال الدی ن ص۲۹٣۳‏ ارهاد: 
(i ٤ 1 /۲‏ التوبة آية: ۴ 


1. | البرهان:‎ «¥1 /Y تفسیر العياشي:‎ (٠ 
(° للرافضي عبد العزيز الجلودي (انظر: 'الذريعة‎ )۷( 
لشیخهم هاشم البحراني:‎ )۸( 


)( نشر سنة E ٣(‏ الوقاي بیروت. Es‏ 


Ce 


الام وقد اول فيه مؤلقه کر من )۲١(‏ اية من کتاب الله مھدم 
امنتظر في تأويلات هي من فضائحهم التيلاتستر» ولكن الحقق لم يقتنع بهذا العدد . 
فأضاف إليه تأويل اثنتي عشرة اية أحرى من كتاب الله ووضعها في آخر الكتاب 
تحت عنوان «مستدرك الحجة). 

والنظر الموضوعي المنصف يرى في هذه التأويلات الباطنية التي يراد 
الاحتجاج بها لمسألة غيبة مهديهم غلوا شديدا وأا تحريف لكتاب ارلا استدلال 
به وهي تدل دلالة ظاهرة على فساد الفكرة التي يحاول تقريرها من أصلها. 

ويلتمس الإمامية من الغيبة التي وقعت لبعض الأنبياء دليلاً عل صحة وقوع 
غيبة مهديهم فیحتجون- ملا بغيبة «موسى بن عمران عليه السلام من وطنه 
وهربه من فرعون ورهطه کا نطق به القران»» وغيبة يوسف عليه السلام» واستتار 
خبره عن أبیه- کا جاءت به سورة في القران- إلى أن كشف الله أمره وظهر 
خبره وجمع بينه وبين أبيه وإخوته وقصة يونس بن متى نبي الله عليه السلام مع 
قومه وفراره منم حین تطاول خلافهم له» واستخفافهم بحقوقه» وغیبته عنهم وعن 
کل أحد حتی لم يعلم أحد نمن الخلق مستقره» وستره الله تعالى وأمسك عليه 
رمقه بضرب من المصلحة» لل ان انقضت تلك المدة. ورده اله تعالل ل قومه› 

( 

وكذلك e‏ وقد احتج بها الطوسي على من 
قال: «إذا كان (إمامكم) مكلفاً للقيام بالأمر وتحمل أعباء الإمامة كيف يغاب“ 
فيجيبه الطوسي بقوله: وين ابي ع داعي ي ال الات ن ل 
يصل إليه أحد واخحتفى في الغار ثلاثة ام 
)0 اع عمد سير لاله وقد ازجع صوص لكاب إل عة من كيم الحسدة مم 


)9( الغيبة للطوسيٰ: ص ۷۷. 
)٣(‏ انظر: المصدر السابق ص۴١.‏ 


.١!۴ص السابق‎ ٠ )٤( 


تک 


- . والوأقع أن هن المقارنات التي يقوم ببا الإمامية لإقناع أتباعهم الشککین 
في أمر الغيبة لا تجدي في نزع فيل الشك المشتعل في أفقدة القوم كلما تأملوا 
أمر الغيبة بعين عقو هې أنهم يعولون على هذه المقارنات كثيرأ» حتى إن 
ابن بابويه الف في شانبا کتاباً قاع ير ابرع الذي داخله الشك في أمرا 
لخية ولإقاع الاين به من الشيعة الذين داهم الريب واليرة في شاا أشار ۰ 
إل ذلك في کنا 4 
أقول إن هذه المقارنات غير مجدية في إثبات غيبة اا لأسباب: 
كثيرة منها أن . غيبة موسی ویوسف ویونس ومحمد علہم السلام. قد أخبر الله 
سبحانه با فی کتابه ينص واضح صرج لا یس فيه ولا غموض» آنا غية مهد میم 
فننتپي روایاته إل حكيمة إن صحت النسبة إلمهاء ثم أخبار الأبواب الأربعة المطعون 
في شهادتم» لبم رون الصلحة إلبہم» حيث الال امتدفق... 
ومذا ادعى ترا لك غ اا رو لدی قومهم 
ار وعرفواء مأ غائم فلم يعرف أحد وم ير له أثر. اوکان أهله. 
أنفسهم ينکرون ر( ا شهد ثقات ا ان ا e e‏ 
E‏ | 
| ثم إن غيبة لاء الأنبياء محدودة الزمان e‏ ما لبغوا ُن عادوا إلى 
قومهم وأهلهم. i‏ 
ما متظرهم ققد مضت الروت وام برف له أثر وام يلم له مكان. 
کذلك ت الله الذين 2 قد 'أقاموا الحجة عل قومهې وبلغوا, 
رسالات الله في جیلهم؛ آما غائیم فقد مرت الأجيال وم نسفع به شينا. 
شات ال ذلك أن فية للأنياء كانت طيعية في جهاماء ففية وف 


)0 تقر ! اکل لين و 4 


oy 


هي مفارقة لأبيه وظهوره عند قوم اخرين» | إيسافر المرء من بلد إلى بلد. وهي 
موقوتة بزمن محدود» وهي حوادث استفنائية حتى بالدسبة للأنبياء عليمم .السلا 
فإنهم جم غفير» ولم ينقل ن هذا حدث لغير المذكورين. 


أما احتجاج الاثنى عشرية باختفاء النبي عه في الغار «فإإن هذا الاستدلال 
واقع في غير موقعه» لأن استتار النبي عي لم يكن لإحفاء دعوى النبوة» بل 
كانت من جنس التورية في الحرب» حتى لا يسد الكفار عليه الطريق» ثم هذا 
الاختفاء ثلاثة تقیاس ذلك غ عل غيبة e‏ في غاية الحماقة» ففرق 
الذي 0 الخذلان وترك الدعوة وانتشار E‏ ° 5 


— Ao — 


لا دفاعهم عن و أمد الغيبة: 


إن ما یعرف یه کذب دعوی ور اا وا ا 
طول هذه المدة التي تجاوزت الآن لف ومائة سنة. افإن تعمير واحد من السلمين. 
هذه المدة ھو- کا يقوٴل شيخ الإسلام ابن تيمية- أمر يعرف كذبه بالعادة المطردة ' 
في أمة محمد فلا يعرف أحد ولد في زمن الإسلام عاش مائة وعشرين سنة فضلاً: 
عن هذا العمر وقد ثيث في الصخيح عن الي مله أنه قال في آخر عمره «أرأيعكم ٠‏ 
يلتم هذه» فن على رأس مائة سنة منها لا بقى على وجه الأرض ممن هو ايوم 


عایا أحده: فمن کان في ذاك'الوقت له سنة ونحوها لم يعش أكثر من مائة 


سنة قطماء اا 8 فی ذلك . e‏ هذا الحد فما بعده من 


إل السبعين» یل ین وز کد م ن ذلك ف فی اديت اس ٤‏ 


منہاج السة: ا 1 1 ا الحديث ني صحیح البخاري کتاب باب الست مر 


١٣١ ۱۲١ /۲ ومسند أحمد:‎ rv. 
٠ 6 ٣ .منہاج السنة:‎ )۲( 


وانظر الحديث في سنن الترمذي» كماب الزهد» باب ماجاء في فناء أعمار هذه الأمة ا 


الستين إلى السبعين: /٤‏ ۰ (۲۳۳۱)» وکتاب الدعوات» باب في دعاء ا إنبي صلى الله : 
عليه وسلم: (. «(ee.‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب لایرف إلا شن 

هذا الوجه» قال ابن حجر: وهو 'عجيب منهفقد رواه في الزهد أيضاً من إطريق أجرى . 
غا غ ی ا ا راا ا في كتاب الزهد» باب الأمل والأجل: . 

'' والعاک (المسقدرك:‎ »)۱١١ /۲ وروام ابن حیان (انظر: فيضن القدیر:‎ «4» Ne fr 
وأورده السيوطي ف االجامع ا‎ )۸ ۱٣و‎ ۳۹۷ /٦ والخطیب (تارځخ بغداد:‎ (EYYI/Y 
 :رظنا(ا ورمز له بالحسن اجاح الصغير ص۸٤)» وقال ابن حجر في الفعخ: سنده حسن‎ 
فيض القدير: ۲/ 1 وقال الحا؟: صحيخ على شرط مسلم» ورافقه الذهبي (المستدرك‎ 
' وتعقپ ذلك الألباني وقال: الصواب أنه حسن لذاته وصجيح لغیره (سلسلة‎ ۷ ۰ 
reef وانظر: صحيح الجامع رللالبا)‎ »)۷١۷( ۳۹۷ /۲ الأحاديث الصحيخة:‎ . 


NAD. 
.٠١١ /۲ مناج السنة:‎ )۳( 


ا 


هذا الاعتراض باذ بخناق الإمامية یٹ جذور اعتقادهم من أساسه.. 
وقد حاول شیوخ الشيعة دفعه باإجراء مقارنات بين مهام وبعض الأنبياء علمم 
السلام الذين زادت أعمارهم عن المعدل الطبيعي الما لو ف للبشس فا مهدي عندهم 
شبيه بنوح عليه السلام الذي لبك في قومه ألف سنة إلا مسين عام 
وأسندوا هذه القارنة إلى بعض ال البيت لتحظى بالقبول عند أتباعهم» فروی 
ابن بابويه- بسنده- أن علي بن الحسين قال: «في القام سنة من نوح عليه السام 
وهو طول زین :رکنات یقولوت إن بقان مھدییم و (کبقاء سی ن 
مرم عليه السلام"“ والخضر رإلياس» ويعقدون القارنة حتى بابليس. 

ناون جملة من هذه المقارنات إلى بعض آل البيت لقكسب صفة القطع 
عن أتباعهم» لأنہا من قول امعصوم » و كذلك يحتجون بأخبار المعمرين من 
ال فا أن يعقدوا القارنة مع جبرائيل وملك الموت» واللائكة عموماً 
. وبالسموات والأرض. 
) وهذا الدفاع قد أبطله الشيعة بأنفسهب لأنهم يقولون بأن مهدييم هو 
٠‏ الحاكم الشرعى اة مید أحد عش قرا آو يزيد» وهو القم على القران ولا حتج 
بالقرآن إلا بب ولا هداية للبشر إلا بواسطته.. وهر الذي معه القران الكامل 
ومصنحف فاطمة والجفر وال جامعة» وما يحتاجه الناس في دينبم ودنياهم» فمها م 
وول عن الأمةي ومعه وسائل هدايتا وسعادتما ني الدنيا والآخرة» أما غيره 
من يعقدون المقارنة به فيختلفون اتلاق كثيرا» فان نوحاً عليه السلام قد 


رى انظر: الغيبة للطوسي ص۷۹٠‏ 

)( کال الدین ص۸۸٤‏ 

)( عقائد الإمامية ص۸١٠‏ 

ر ال حائري/ إالزام الناصب: ۱/ ۲۸۳. 

(ه) انظر هذه الروایات في: اأصول الکافي: ۱/ ٠-۲۲٢‏ ر۳۳ الغيبة للنعماني ص۸١١‏ وما بعدهاء 
زڳال الدين ص٤١٠‏ وما بعدهاء إلزام الناصب: ۱/ .۲۸١‏ 

اظ ية الطرمي ۷۹ ارما يعدا 


IVa 


10% أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


ات ف ون ف س لا مسین عا دعوم إل ال محا تی أوسى افم 
ليه ل أنه نۇ منرملا سيدا ام ا یکن غائاً في سردابه. أو 

ي مخبګه لا يعلم مستقره ومکانه» یری لتاس في ضلاهم وکفرهم ویتواری عن 
لأظار فلا برونه مع تمافب الأجيال وکر القرون. على أن عمر المهدي- الآن-, 
قد زاد عن هذه المدة وكذلك عيسى عليه السلام قد بلغ رسالة ربه» وأقام الحجة 
وأدى الأمانة قبل رفعه ا السماء فلم يكن يضير أتباعه أن يغيب عنم لاف . 
منتظرهم الذي غاب من طفولته وترك شیعته لفون في وجوده وبابیته» وتعمیم 
التقية عن معرفة جقيقة مهب وختلفون ويتنازعون تی یکفر 3 . 
ويلعن بعضهم بعضا. | 
أا الخضر وإلباس ‏ فن ا عليه ا من س العلم اهما قد a‏ 

) وعلى تقدير حياعهما فلا تسام هما القارنت لأنجما ليسا بمكلفين في هداية هذه 
الأمة وقیادا مخلاف إمامهم الذي هو مسٽوول- في اعتقادهم- عن المسلمين ون جي ۰ 


(۱) هود» آية: ۳ ۰ : 
(۲) انظر: 'المنتقى ض٤‏ .ويا ن حزم أن القول بياة إلياس والحضر: ر مووق عن 
البوديةء فاليبود جم الذين قالوا بجياة إلياس وجياة فننحاس بن العازار بن هارون عليه السلام' 
وسار في سبيلهم بعض الصوفية فادعى أنه يلقى إلياس في الفلوات (الفصل: |٠‏ 4 
وكذلك قال الصوفية بياة ة الحضرء .وهم حکايات في الاجټاع به والأخذ عنه رانظر: و 
عري| الفتوحات المكية: || E‏ السكندري/ لطائف الئن ص ۲ه" e‏ 
ؤطبقات الشعراني: ۱ وج | »و انظر واف | ۷ ۳ اب ن حجر/ مهذیب. 
الذيب: cEYV /Y‏ وقد | اعتبر أبن ٠‏ حزم دعاوى الصوفية الأحذ عن اللفضر خروجا ت 
عقيدة' خم النبوة (انظر: الفصل: / ٤ (A‏ 
ودعوی بقاء الخضر إل اليوم مخالف لديل" وما عليه أل NT‏ انظر في ذلك پنباج 
لسنة: ,۱| ۲۸ أين لغم / امار المنيف ص1۷- ٠۷١‏ وانظر ع ن الحضر: این کثیرا| البداية 
والباية: ۱ ۲~ ۷ ابن حجر فح الباري 7 ۲ الإصابة: | ۸7 , ` 
(o‏ ولان حجر رسالة في تحقيق أ مر الخضر» قال في خاتعما والذي؛ تيل إليه الفس ' : 
من حيث الأدلة القوية حلاف مايعتقده العوام من استمرار حياته (الزهر اضر في بأ الخضر: . 
ر ا الإرية: 4 E‏ 


: ت AA.‏ اڪ 


في كل أمورهم. 

اما إبليس فالخير في بقائه ورد به القرآن بخلاف مهديمم الذي أنكره حتى 
أهله زطوائف من شيعته» ثم إن إيليس يارس مهمته في إضلال الخلق عن 
سیل ال ولاشك أن ضلال الشيعة باتباع هذا «المعدوم» من أعماله» أما منتظرهم 
فليس له اثر ولا حبر. کا أن إبليس ليس من جنس الناس.. فلا تسلم هم المقارنة 
في كل الأحوال.. 

ا من العمر فلا يصلوا إلى بعض 
ما يدعونه في غائہم» وكل الأمثلة التي ضرما شيوخهم في القرن الرابع ليس ها 
قيمة اليوم لتجاوز عمر منتظرهم أضعافهاء ۴ا أن هؤلاء ليس م مهمة غائهم 
ومسؤولیاته. | 

ويحاول بعض العاصرين من شيوخهم أن يستنجد بلغة العلم الحديث في 
التدليل على إمكانية بقاء منتظرهم فيقول المظفر: «وطول الخحياة أكار من العمر 
الطبيعي أو الذي يتخيل أنه العمر الطبيعي لا ينع منها الطب ولا جيلهاء غير أن 
الطب بعد لم يتوصل إلى ما يمكنه من تعميرة حياة الإنسان «وإذا عجز عنه الطب 
فان الله قادر على کل شىء . ۰ 

ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا: «بأن أكابر فلاسفة الغرب قالوا 
بإمكان الخلود في الدنيا لاإنسان»" “. ثم قال «قال بعض كبار علماء أوربا: 
لولا TEE‏ لكان علي بن ابي طالب من الخالدین» لأنه قد جمع جميع 


.٠١۸ص عقائد الامامية‎ )١( 

)( أصل الشيعة: ص+۷. 

(T)‏ هذه مقالة شيعية اعتزالية مبنية على مذهب الحتزلة الذين يقولون بأن القاتل قد قطع على 
القتول أجلهء وهى مقالة خالفة طا ثبت في الكناب والسنة بأن كل من مات فقد امتكمل 
أجله (انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ۸/ ١٠١٠ء‏ شرح الطحاوية ص۹۲ لوامع مع الأنوار: 
(TEA j‏ 


— ۸1٩۹ — 


صفات الكمال والاعتدال". : 


هذا ما تقوله- نظزیات بعض الکفار ر ناصدق ملا فی لھم وکن ال 
ناته يقول لنبيه: وما جملتا شر ص فيك آل تن ي م 
) یدو ویقول: وک یں اھت لر چ » وقول سبحانه: ر2 
فر ف ال ا حن يموق ي .. وهو سبحانه أعلم من الى 
واضيدق لقالین» فلا عة بد ذلك بقول کافر محاول أن يتشہث بالبقاء في هذه 
الحياة ولو بالأوهام. ۰ ) ۰ 
رامن ارضا ك قل كنب الشيعة- كلمة صادقة قلا في ارد عل ارق 
الشيعية الكثيرة التي تقول حياة. بغض ال البيت ولا تصدق وتم وتدعي انا 
غيبة و سير جعون» وهي س أقوى الردود على الاثبى عشرية من كلامهم أفسهم» 


و فقد جاء في رجال الكشي أن علا الرضا قيل له إن قوماً وقفوا على أبيك ويرعمون 


انه م يمت قال: ا ر ما أثرل اله عز وجل على محمد إل ولو , 
کان الله ينڌ في أجل أحد ل الله في أجل رسول الله صلى الله عليه وآل: 

ولکنہم يخالفون قول إمامهم ويزعمون أا ا ق ع لحاجة البشر 
إليه؛ بل لحاجة الكون. وکل شيءَ في الحياة إليه؛ ِد ولاه ا يترون لسناحت 
الأرش وماجت بأھلھا .| a‏ 


%# %# % 


۰ )0( أصل اوا 

SEE O 

(۳) آل عمرانء آية: ۰۱۸٥‏ الأنياء: ية ۵ یکرت ية 0۷ 
)٤(‏ الراقعة ا 

. () رجال ا ص0۸٤‏ 

() اتظر: أصول الكافي: 1 4 


AY — 


المهدي بعد عودته المزعومة . 
أً- شريعة مھدم المنتظر: 


يشير ابن ا في الاعتقادات التي تسمى دين الإمامية إلى أن المهدي 
اإذا ر ا ی ر الإسلام فيما يتعلق بأحكام الميراث» فيذكر عن 
الصادق أنه يقول: «إن الله اس ين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلتى الأبدان بألفي 
عام» فلو قد قام قائمنا أهل البيت أورت الخ الذي آحى بينهما في الأظلة وم 
يرث الأخ من الولادةه“ 
لعل هذه لرواية تكشف عما يخلح في نفوس أرباب تلك العصابة من 
رغبة في إحلال العلاقة. الحربية والتنظيمية بين أفرادها محل القرابة والولادة في 
الميراث» ونهب أموال الناس باسم هذه العلاقة والأخوة! وما تجلم به عند قيام 
دولتما الموعودة من تطبيتق هذه التطلعات والتي أرادت إعطائها صيغة مقبولة بنسبتها 
لآل البيت. 
۰ کا تفصح هذه الرواية عن موقف واضعي هذه الروايات من تطبيق الشريعة 
الإسلامية ورغبتهم في تعطيلها. . م هي تعكس مضمواً إلحادياً يسعى حدم : 
الشريعة» والخروج على عقيدة خت النبوة. 
وهه الدعوى فضلاً عن أا خروج عن شريعة الإسلام فهي غالفة نطق 
العقلء فالتوارث منوط بالعلاقة الظاهرة من الولادة والقرايةء أما المراخاة 1 زلية 
المزعومة فلا يد ركها البشر» فكيف تكون أساتا اة ارات 


. وكذلك یغیر منتظر هم شريعة الإسلام فيما يتعلتق بأحذ ال جزية من اهل 


٠ 0)‏ الاعتقادات: ص۸۳ 
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الكتاب» وتنص أن منتظر هم بېذا منهج يخالف هدي رسول ا ل 
فتقول: «ولا يقبل صالحب هذا الأمر الجرية كا قبلها رسول الله ا 
داکی هذا الاعتراف في تاكبد خروجه عن سنة رسول الله ل وتبدیله ا 

.. فهل اراد واضع هذه الروايات أن يهون من شان ا ا 
نفوس الأتباع ويغري با خروج عليه 

زد سی ره ور و ر اا چ 
جاء في الكافي وغيره «قال أبو عبد الله: «إذا قام e‏ 
وسلیمان. ولا یسال بینةه” وي لفظ آخر:.«إذا قامقا آل محمد حکم بین 

اتان کم داود عليه اسلجم ولا يتاج إلى بين ٠‏ 


وقد تبنى ثقة إسلامهم کو ا ق ا 
۰باب في e‏ ام إذا ظهر مرم حکموا بحکم داود وآل داود 
ولاستالون البينةم a‏ الاتجاه من عنصر يهودي. ومذا علق 
بعضهم على هذا انان بقوله: , ET.‏ الدين الحمدي زیر جعرن ل 
دن لیرد E‏ ۰ 2 
وانظر a‏ هذه الروايات- لذین د ثوب ادن زوا 
٤‏ وان بدولة نحكم غير شريعة الإسلام. . 

ا وتشیر بعض روایامم لى أنه أیضاً حکم کم آدم مرة» ومرة بحکم داو 
ومرة بقضاء ابراهم. رلکن يعازضه في هذا ر کک 


() جا و |o‏ 4 ۹ 

) أصول الکانی: ۱/ ۴۹۷. 

(۳) المفيد/ الإرشاد ص۱۲٤‏ الطبرني/ اعلام الور ص٣٣‏ 
اسول الکانی: ۱۲/ ۳۹۷. 

0 بحب الدين چ ف تعليقه على اللتقى e‏ (هامش (٤‏ 


 — ¥1 


بعض أتباعه» إل آنه يو اجه هذه المعارضة بشدة حیث ا E) r‏ ب 


وتقدم روایاتہم بعض أحكامه وأقضيته فتقول: إنه يبحكم بثلاث م يحكم 
بها أحد قبله يقتل الشيخ الزاني» ويقتل مانع الزكاةء ويورث الخ أخاه في 
الأظلة”» وأنه يقتل من بلغ العشرين .ول بفقة في الدين 4آ 

وتقوم دولة المنتظر على الحكم لأهل كل دين بکتاہ مع أن الإسلام م 
جز لأحد أن يحكم بغير شريعة القرآن باتفاق المسلمين. جاء في أخبارهم «إذا 
قام القائم ة قسم بالسويةء وعل في الرعية» واستخرج العوراة وسالر كنب الله تعالى: 
من غار بأُنطاكية» حتی يحكم بين هل التوراة بالتوراةء وبين أهل الإنجيل بالإنجيلء 
وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقران 

وهذا القانون الذي يطمح إلى تطبيقه واضعو هذه الروايات ويعدون بتنفيذه 
على يد المنتظر هو شبيه- إلى حد كبير- بفكرة الديانة العالمية التي ترفع شعارها 
اماسونية.. وهي فكرة إحادية تقوم أساساً علن إنكار الأديان المجاوية تت دغون 
حرية الفكر والعقيدة. 

وني حومة هذه الأفكار التي تسعى لنسخ شريعة القرآن وابتداع أحكام 
جدیدۃ لم یاذن بہا الله Ea e‏ . وتطبيق 
شرائع الأديان لا حكم القران- نلتقي بعد ذلك بفكرة مسمومة تعد نتيجة هذه 
المقدمات والتغييرات التي سبقتهاء وفحوى هذه الفكرة هو إلغاء المهدي الحكم 


انظ غار الأنواز: ۳۸۹/5۴ 
(۲) ابن بابویه/ الخصال: ص۹٦١‏ عجار الأنوار: /٠۲‏ ١۹١٠ء‏ الكاظمي/ بشارة الإسلام 
ص۹٣۲۷.‏ 
)٠(‏ الطيرسي/ أعلام الوری ص »٤۳۱‏ عار الأنوار: .\oY oY‏ 
() انظر: ابن تيمية/ منہاج السنة اللبوية: ۳/ ۱۲۷ النتقی: ص٣٤٠.‏ 
)٥( ۰‏ الغيبة للنعماني ص۷٠٠‏ وانظر: غار الأنوار .o1 for‏ 
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بالقران وإحلال کثاب آخر محله» وهذا ما تشير إليه رواية النعماني عن أي بصیر 
قال: قال بو جعفر رضي الله عنه: ايقوم القام باامر جدید» وکتاب ' جدید» 
وقضاء جديده" لكان نظ إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على کتاب 
جدید": | 
) وتصف روایات أخرى عندهم ما يقوم به منتظرهم من عاو 
الناس عن القران بدعوی أنه جرف وإخراج کناب آخر خالف له» وسعيه لتضلیل 
الناس بدعوی أن كتابه هو الكتاب الكامل الذي آنزل على رسول الله عه وقيام 
«العجم» بالسعي لنشره بين الناس» وتعليمهم إياء صعوبة بالغة 


ما في أفقدة الناس وأذهانم من کتاب الله . 


هذه هي الروايات التي كانت موضع. 0 لسري ٤‏ إبان وة 
الدولة الإسلامية عن حكومة اهدي بعد رجعته» وقد ا 
منتظرهم إنها حيالات لا حقيقة ها أن القام التظر لا وجود لى فلا تحقق هذه 
الدولة الموعودة. . فالحديث عنہا قد یکون حدياً خیالیا. 


وهڌا حق؛ كن اقيمة ازاقية فذه روات أا تقصح عى مكنون. انفوس . 
واضعیهاء اوأهدافهم ضد شريعة الإسلام» فهي «إسقاطات» نفسية تنطوي عل 
مدلولات حطيرة تحدد رغبات واضعي ك الاعبار وتظلعاتبم إلى نوعية الحكم 
الذي ينشدونه» وهي أحلام قد تکشف عن خحطط تلك العناصر التي اندست 
في صفوف الدولة الإسلامية مكتسية. مسوح التشيع لفغيير شريعة القرآن؛ وإن ' 
منازعتهم حکم ولاة المسلمين تحت ستار (لا حكم إلا للأئمة) يرمي إلى إزالة . 
0 الإسلامية لإقامة. دولة خر ف 2 تحکم بحکم القام الموعود. 
6 الغيبة. للتعماني ص4٥٠‏ حار الأنوار: ۲ ۴٠‏ إلزام إلناصب: YAY r.‏ 
() الغيبة اللنعماني ص۱۷۹٠‏ | حار الأنوار: 1o fo‏ 

(۳) وقد مضی نقل نص ذلك مروفه ص:.(۲۰۷- .)۲٥۸‏ 


)٤(‏ ولذلك نری شیخهم النعماني یصدر روایات اة ا روئ عندهم في صون بتر آل محمد 
عمن لیس م اهلهء ۴ 3 9 ذلك في بداية .کتابه (انظر: الغيبة ا 
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ب- سيرة القائم المنعظر: 

أما سيرته تحمل سمات من شريعته الجديدة» حيث يتولى مضايقة المسلمين 
في مقدساتهم ومساجدهم» فيقوم بعملية هدم وتخريب في الحرمون الشريفين» حيث 
تنص أخبارهم «أن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه» ومسجد 
الرسول صلى الله عليه وآله إلى أساسه» ويرد البيت إلى موضعه وإقامته على 
اشا 

کذلك يتجه إلى قبر رسول الله ا وصاحبيه و تقول أخبارهم- 
«بكسر الحائط الذي على القبر... ثم يخرجهما (يعني صاحبي رسول الله) غضين 
رطبین فیاعنہما ویتبراً منہما ویصلبہما ثم ينما ومرّقهما ثم يذريما في الرج. 
وني ارواية أحرى «أول ما يبدأ به القام.. يخرج هذين رطبين غضين فيحرقهما 
ويدرا ق ار وس اله ٠‏ 

لما إل الله- سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون- أنه قال لنبيه- حينا 
أسرى به- «وهذا القام... هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين 
والكافرين» فيخرج اللات والعزى (يعنون خليفتي رسول الله) طریین 
فیحرقهما. ۰ 

وتشير بعض رواياعهم إلى أن هذا العمل يشير المسلمين» حيث تقول: «.. 
) م يحدث حدثاً فإذا فعل ذلك قالت قريش: اخرجوا بنا إلى هذا الطاغيةء فوالله 
لو کان محمدیاً ما فعل» ولو کان علوياً ما فعل» ولو کان فاطمياً ما فعل..». 


ر الطوني/ کار اوا 5 

.۳۸١ /٥۲ عار الأنوار:‎ )۲( 

1 نفس للموضع من المصدر السابق.‎ )٣( 

(4) ابن باہویه/ عون آخبار الرضا: '۱/ »٥۸‏ غار الآنوار: ۰۲/ ۳۷۹ 
(ه) تفر العياشي: ۲/ ۰۸ جار الأنورا: iY /oY‏ 
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: قال شیخهم وفخرهم اا لعل المراد بانخذاك الجدٹ إحراق 
الشيخين الملعونين» فلذا یسمونه عليه السلام بالطاغية»" 


ولا فى أن هذه NT‏ بصنائع المنتظر الذي تطفح روااایم انما 
تنم عن دخائل تفوسهم ۽ وما قکنه صدروهم من مناوأًة لدين الإسلام وسعي في 
الکید له حتی بتمنوا أن تناح هنم فرصة لدم الحرمين» ونبش القبرين الطاهرينء 
وحيا يحسون بعجزهم عن تحقیق ذلك س الدولة الإإسلامية انذاك يعزون 
أتفسهم ويعللوناء ويشفون غيظ قلوبهم على الإسلام ورواده الذين فتحوا دیارهې» 
وأزالوا ملکھي» ونشروا الإسلام بينهم.. . هذه الأحلام والآمال. فهي.!تكشف 
في القيقة ماذا ينون تحقيقه لو واتهم فرصة الحكم وافساط. .. ۱ 

١‏ فلك إن ارين مم سنوت فح مک رایت ۴ جد عل ال 

ایا ليحققوا احلا مهم التي E a‏ 
ويکر الله وله حير الما اکرین. 

ولم كتف متتظرهم بیدا بل ! TTT‏ 
واستقصال وجوده» ولذلك فإن أخبارهم تعد العرب علحمة على يد غائيم- إذا 
رجع- لا تبقی ولا تذر على رجل أو امرأۃ ولا صغیر ولا کہیر بل تأخذمم جیما 
eS‏ فیروي (. e‏ : 1 


۰ N SS 
0 المرب‎ a ا ا وذا تحذر منم فتقول:‎ 


E 0)‏ ن لقان عدم وفخر اأمته ۴ تج فلك في سدور کتبه. 
)( حار الأنوار: ۲ 4 ۰ 
™( في باب الشيعة العاصرين رصلتبم بإسلامهم. 


- (4) الغيبة اللنعماني ج حار ر F44 fot.‏ 


Ana 


هم خبر سوء أما إنه نه لم شرج اا ی ا 

ولكن في الشيعة من العرب كير غير أن أخبارهم تقول n‏ سيمحصون 
فلا ییقی مہم إلا الترر اليسير“. 

وتقول روایاتم بان اقام «يهرج سبعين قبيلة من قبائل العرب» 

ويخصون قبيلة رسول الله ع4: قريش التي منها صفوة أصحابه بالذكر 
التفصيلي لعمليات القتل التي جرا عليها القام» ففي الإرشاد للمفيد «عن 
عبد الله بن المغيره عن أي عبد الله عليه السلام قال: إذا قام القاثم من آل محمد 
عليه السلام أقام حمسمائة من قريش فضربه أعناقهنجء ثم أقام خمسمائة فضرب 
أعناقهم ثم خمسمائة أخرى حتى يفعل ذلك ست مرات. ة قلت: ويبلغ عدد هولاء 
هذا؟ قال: نعم منېم ومن مواليپم“ 

ولا يخفى أن تخصيص العرب بالقتل يدل على تغلغل الاتجاه الشعويي لدى 
واضعي' هذه الروايات.. وهي تبين مدى العداوة للجنس الغري. لدي موسي 
«الرفض» والرغبة في التشفي منهم بقتلهم وذلك- في حقيقة الأمر- ل يعود | 
الجنسيتهم بل للدين الذي يحملونه. 

ولا تنسبى رواياعم أن تخص البيت النبوي الطاهر ببائقة من بوائق منتظرهم 
حيث يزعمون أن أم الؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق حيية رسول اله ع 
تبعث من قبرها قبل يوم القيامة» وذلك لأا ارتکبت- | يغترون- حا في 


)0 الغيبة للطوسي ص٤۲۸›‏ جحار الأنوار: .٣۳۳ /٠۲‏ 

() انظر: الغيبة للنعماني ص۳۷ جار الأنور: .٠٠١ /٠۲‏ 

ee (-‏ افدماء: أهدرهاء وني الطبعة الأخرى للبحار يهرج» ومعنى الهرج: لفت والاختلاط 
والقتل (انظر: حار النوار: /٥۲‏ ۳۳۳» هامش .)١‏ 

.۳۳۸ |٩۲ الإرشاد ص١ اک حار الانوار:‎ )٤( 

() رذلك حسب عقيدتهم في الرجعة التى ستتحدث عنها بعد هذا المبحث إن شاء اله. 


— AVY — 


ھر E‏ وکن رسول الله يقم عليها الحد EE‏ 
وهو ٤‏ قول 2 الله أن فاطمة أبنة حمد او لقطعت 


ر غ ۶ ر 


ا اله إن OE‏ يقم 'عليما الحد ولک ا 
تول تید ما عجر ل الق عن تیه رفاك ی عم وجنه ررم" 
ا يفترون-. | . 
وهذا يعني أن اقام آمل من خام الین وأقدر عل تحقيق دين ال من 
اا فو ا د 


(۱) . جزء من حدیث رواه البخاري- کتاب الأنبياء: |٤‏ اا ان فضائل الأصحابء بات 
دک ااام ینزید £ ٤‏ كتاب الحدودء باب كراهية الشفاعة في الحد: ۸/ ١‏ 
ومسلم» کتاب الحدودي باب قطع ید السارق: ۲/ ۱۳۱١‏ (۸1۸۸) وأبو داود کتاب 
الحدود» باب في الحد يشفع فية: )٤۳۷٣۳( ۴۷ ٤‏ والتزمذي» کتاب الحدود» باپ ماجاء ۰ 
في كراهية ان يشفع في الحدود: «(NEY “) YA =¥ /٤‏ والنساي» بكتاب قطع السارق» 
ب الخزومية التي ا سرقت ۸/ ۷۲ وابن ماجةء كتاب الحدود» باب الشفاعة اوالحدود: 
(To f¥) Ao /Y‏ والدارمي» كتاب الحدود» باب الشفاعة في الحدود دون السلطان: ./١‏ 

c1۹ .‏ وخيرهم: ۰ 
(۲) النورء آية: ۲. 
٠ )۳( ٠‏ ونص الأسطورة (النسوبة لاي جعفر) يقول: أما لو قا قائمنا لقد ردت إليه ابرا (تصغير 
SS GES‏ 
. علييا السلام متها أ i‏ 
قلت: جعلت فداك ولم يجلدها الحد؟ قال: فریها على أم راهم صل اله عله. قلت + a‏ 
أحره الله للقائم عليه البلام فقا له: إن الله تبارك وتعالی بعث محمد صلل الله عليه وآله 
رحة» وبعث و و الشرائع. ص۷۹٠-‏ ۸۰ء بار الأنوار: fa‏ ` 
(Tle 184‏ ¢ م علق على ذلك شيخهم العاصر بنص يبين الفرية المزعومة وأن عائشة 
قالت~ کا يفترون- إن إبراهح ليس منك وإنه أبن فلان القبطي» وأن الرسول صل الله 
عليه وسلم کلف علیاً ابرجمها ولكن علا 'اکتشف براعتها. رار 1 -F\oi |o‏ 
امامش). ‏ , 1 SE‏ 


e AYA — 


وهو ما صرحت به أخبارهم حیٹ روی شیخهم ابن بابویه» .. عن 
أي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: هوالت أرَسَلَ 
1 ر یز ر ںا رور ف رت ر 72و 5 
رسوا الى ردي ن الي ٳظه رمعل لين ڪل وڙ ڪرء لمش رکون ۾ . 

فقال: والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينرل تأويلها حتى يخرج القائم عليه 
السلام..٠“‏ أي أن القام سيحقق ما عجز عنه الأنبياء. 

6 ا ( 0 

وهذا ما صرح به بعض شيوخهم الكبار عندهم '- في هذا العصر- 
واستنكره العام الإسلامي- کا سيأتي“ 

ذلك أنم يزعمون أن ما عند القاام أضعاف ما عند الأنبياء من العلم حتى 
جاء في بحار الأنوار وغيره «عن أبان عن أبي عبد الله قال: العلم سبعة وعشرون 
حرفاً فجميع ما جاءت به الرسل حرفان» فلم يعرف الناس حتى اليوم غير 
الحرفين» فإذا قام قائمنا أحرج الخمسة والعشرين حرفا فبشها في الناس» وضم ٠‏ 

2 )®( 
إليها الحرفين حتى ييثها سبعة وعشرين حرفا '. 

وعملية الاجتياح الدموي الرهيب التي تحلم بها الشيعة الاثنا عشرية على 
يد مهديم تكاد تتناول كل الفعات والاجناس البشرية باستئناء طائفتهم» حيث 
OS E E‏ 
ڪخرج قائمهم «موتورا غضبان أسفا... يجرد السيف على عاتقه» ويبدا القتل› 
فيحصد أهل السنة الذين تلقهم أخبار الشيعة- أحياناً- بالمرجعة“ حتى قال 
() .۰ التوبة» آية: ۳۳. 


() اکال الدین: ص۲۸ عار الانوار: .۳۲٢ /٥۲‏ 

1 وهو «النميني».‎ )٣( 

(+) في باب: الشيعة المعاصرون وصلتىم باسلافهم. 

(ه) جار الأنوار: ٣ /o¥‏ وهي مروية في الخرائج للراوندي کا شار إلى ذلك امجحلسي (نفس 
اوضع من الضدر السا ر( غار الأنوار: .۳٣۱ /٥۲‏ 

(۷) قال شيخهم الطريجحي «وسماهم مرجئة لأنم زعموا أن الله تعالى أخر نصب الإمام» ليكون 
نصبه باحتيار الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم (بجمع البحرين: /١‏ 1۷۷- ۱۷۸ وانظر: ‏ 
مراة العقول: .)۳۷١ /٤‏ 


— AVA — 


إمامهم»: و هذه الرس e‏ غداً إذا قا قائمنا" وم پان من 
ذلك إلا من تاب» أي دحل بمذهمم فقال: «(من اف تاب الله عليه ومن أ 
تفاقاً فلا يعد الل غیره» ومن أظهر شيئاً أحرق الله دمه. ثم قال عع رادي 
ا نفسي بيده کا يذبح القصاب شاته- وأوماً بيده إلى حلقه". 


وتسمييم أخياا ااب وتقول: «فإذا قام E EE‏ 

فان قر بالاسلام وهي لولاية لا ضربت عنقه أو قر بالجزية ا 
أهل الذمة©, E ٠‏ 
لکن مض اروام تقول أن اجرب لا قیل میم کا تقل من أل اة 
فقد سئل إمامهم عن وضع أهل الذمة في دولة اقام فقال: ما م 
رسول اله صلی الله عليه واله ويؤدون الجرية عن يد وهم صاغرون 
با رمم من اخاقين Sh et‏ 
الريدية غير الغلات ر اام «إذا قام اتم عليه السام نار 1 
الكوفة فیخرج نها بضعة عشر آلاف أنفس- كذا- يدعون e‏ 
: . السلاح فيقولون له: : ارجع من حيث جعت فلاا حاجة لتا في بني فاطمة فيض . 

۰ rov for. الغيبة اللتعماني ص 4 جار الأنوار:‎ ٠ ( ٠ 
: .٠۹۱ مار الأنوار: ۰ ۲/ ۷ الغيبة للنعمانی ص۱۹۰‎ )( 
: وقوله أو أقر او باق رواابم الت‎ erYY |o تفسیر فرات ص۰۰“ جار الأنوار:‎ )۳( 

e yS 
.¥1 /oY الأنوار:‎ (5) 
٠ می اتج من الصدر السابق..‎ )٥( 
` كير النوى» و کان کٹیر يلقي‎ E البترية: هم أصحاب الحسن بن صا بن حى»‎ (VD. 
 -يزعشألا لون وق سرن اما نة لس ن مع » ومن مذهبهم- کا يقول‎ ۰ 
, ام ينکرون رجعة الأموات قبل يوم القيامة ولايرون لعلي:إمامة إلا حين بويع» وهي فرقة‎ 


من الريدية. (انظر: مقالات الإسلاميين: E‏ رفحل ۰ء الحطط: ۲ 
r۲‏ ۰ 


e RA eS 


فيم السيف حتى يني على آخرهم”.. بل إنه يقتل من لا ذنب له. تقول 
f‏ ك - : -“ E‏ ۲ ف 

روایاتیم «إذا خرج القام قتل ذراري قتلة الحسين بفعل آبائهاء”. وهكذا فإن 
قائمهم «ليس شانه إلا القتل لا يستبقي اخدا“ «ولا وستتیب أحد“. 

وتصور بعض رواياہم مبلغ ما يصل إليه من سفك دماء الناس (من غير 
طائفته) حتی تقول «لو يعلم الناس ما يصنع القام إذا خحرج ا أكارهم 
ألا يروه ما يقتل من الناس... حتى يقول كثير من الناس: لیس هذا من ال امد 
ن ن اله ر" 

وهذا قول يدين القائم بالخروج عن سنن الرحة والعدل التي عرف با 
أهل البيت. بل إنه حرج عن سنة المصطفى له وهذا ما يصرحون به فقد 
سعل الباقر- على حد زعمهم- أيسير القائم بسيرة محمد؟ فقال: هيهات! إن 
رسول الله بل سار في أمته باللين وكان يالف الناس» والقام مر أن يسير بالقتل 


فالشيعة. تزعم أنه أمر بسيرة تخالف سيرة رسول الله صلى الله عليه وال 
وقد أجمع المسلمون أن كل ما حالف سيرته ع فهو ليس من الإسلام» فهل 
بعث برسالة غير رسالة الإسلام؟! 

وکیف یومر بخلاف سيرة رسول الله عه فهل. هو نبي أوحي إليه من 
جدید؟ ولا نبي بعد خاتم الأنبیای ولا وحي بعد وفاته» وکل من ادعی خلاف 


.۳۳۸ / ٥۲ الإرشاد ص١١٤- ۲ ار الأنوار:‎ )١( 

(۲) علل الشرائع: ص ۲۲۹» عيون أخبار الرضا: /١‏ ۷۳ ار الانوار: ۵۲/ ۳۱۳. 

.۲۳١ |٠۲ حار الاأنوار:‎ (™ 

رى عار الأنوار: ۲ه/ ٠٤۹‏ وني لفظ «ولايستنيب أحدا» أي يتولى ذلك بنفسه (انظر: نفس 
اموضع من المصدر السابي). 

(ه) الغيبة للنعماني ص٤‏ ٥٠ء‏ جار الآنوار: .٠٠٤ /٥۲‏ 

0 الت لاق رة رار‎ (OY 


. س‎ AAI — 


ذلك فهو مفتر دجال؛ لما ارت امو 2 جاع الأ عل د e‏ 
والنبوة بوفاة سيد المرسلين ل 

ولکن هذه الروايات تصور ما ي قلوب واضعيہاء من حقد على الاش 
ولاسيما أمة الإسبلام اللي تخالفهم في نہجهم وأنہم يتمنون يوماً قریباً آتياً پعققون 
فيه هذه «الأحلام» الى كش سا هده الروايات ويترجمها واقع الشيعة في 
العهد الضفوي وفي الآيات القائمة» وفي ف لبنان- ۴ 
شا 3 1 

ا ن آير اأؤمنين علياً الذي يزعمون ا له لړ یکفر مخالفیب 
O‏ 
ليس من شيعة علي» > وقد اعترفوا في رواياتيم أن قائمهم لا يأحذ بسيرة علي فقد 
سئل الصادق- ا يزعمۈن-. «أيسير القام بمخلاف سيرة علي؟ فقال: نعم ا 
أن عليا سار بان والكف لعلمه أن شيعته سيظهر علمهم من بعده» أما القام فيسير 
اسي والس > لأنه بعلم أن شيعت لن يظهر علمهم من بعده يداه 
وقال صادقهم يخاطب بعض الشيعة «كيف أنت إذا رأيت أصحاب القام . 
قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفت المثال a‏ 
شدید. إ 

قال (الراوي): قلت: NS‏ قال: ال قال: ا 
شي ۶ يسير فييم بجا سار علي بن أي طالب في أهل السواد؟ قال: ل إن علا شنار 
ما في الجفر الأبيض» وهو الكف» وهو يعلم أنه سيظهر على شيعته من بعد 
وان القام سیر اف افر 2 وهو الذبج» وهو يعلم انه لا بظهر عل 
8 


عنه 


" 


وهکذا «يقوم الرعرم اف جدید» وکتاب, جدید» وسنة جديدة وفضاء 


() في با ار الشيعة في امال لإبلاي. 

)( ا لان ص +۱٥۳‏ حار الأنوار: .ror jo‏ 1 > 

و حار ر الأنوار: ۲ ۸ وهذه الرواية ی بصائر الدرجات ۴ أشار | ى ذلك ابجلسي '(نفس 
9 من الصدر السا 7 


AAT — 


)0 
جديد) . 


وهذا كاف في إيضاح أن ما تحلم به الشيعة ليس له أصل في كتاب الله 
وسنة نبيه» بل هي بدعة جديدة يخرج با قائمهم. 

ا اتن ى عصر القائم يعيشون بين الدماء والأشلاءء وفي خوف 
ورعب من قام الشيعة الذي كان بعثه نقمة عليب» کا أن بعث محمد صلى اله 

غه ال رة ان عسكر القام وأصحابه يعيشون حياة أخرى حافلة 
ألوان انعم وأنواع السرات فهو يأمرهم في مسببرهم ألا يحملوا «طعاما ولا شراب 
ولا علفأء فيقول أصحابه: إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش" 
فير ويسيرون معه فأول مزل ينرله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب 
وعلف فیا کلون ویشربون ودوابہم حتی ينزلوا النجف من ظهر الكوفة). 
وهکذا «لا زل منرلا إلا انبعث منه عیون» فمن کان جائعاً شع ومن کان ظمان 
روي ونه إذا قام اجتمعت إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرهاء 
E E ED‏ 
الشهر رزقين ويعطي في السنة عطائين ». حتى إن أحداً من الشيعة لا يجد 


لدیناره ودرهه ا يصرفه ف 


وهذه روايات تصور التطلعات والأماني التي كانت تفيض بما قلوب الشيعة 


.۲۳١ /۲ الصدر السابق:‎ )١( 
روی الكليني في الكافي إت الله بعث محمد صل الله 3 عليه واله رحمة ويبعث القام نقمة».‎ )۲( 
.)۲۲٣۳ حیث عزاه إلى الكاني كتاب الروضة .ص‎ ۹ /or (غار الأنوار:‎ 1 
وهذا يدل على شکهم قي مر القام فكيفٰ يکونون من أصحابه‎ )٣( 
.٠١۸ص ر4 الفيبة للتعماني‎ 
الموضع نفسه من المصدر السابق.‎ )٥( 
. ٠١۸ص الغيبة للنعماني:‎ )( 
.۷١ص المصدر السابق:‎ )۷( 


— AAT — 


انعظاراً هذا الغد مرل ويصور النزعة المادية التي یشتر کون فیا . ع ودا 
رهو حلم النظام الشيوعي في العام حسب ارآى ماركس. 


أما عن جند القام وأضحابه الذين شار کوته ي نجازرم ورفلون في نیب : 
ویتبوعون جتته فهذا ما سیتیین ا التالية. ۰ 


AA 


ج جند القائم: 
تشير بعض 7 إلى أن جند القام من الموالي والعجم ويبلغ عددهم 
وجهین» ثم يقول هم: Ty‏ : 
رواية للنعماني ان «(أصحاب القام تلاائة وثلالة عشر رخ اولاد العجم»" 
بيا تقول رواية في البحار: «إذا قام قام آل محمد استخرج من ظهر الكعبة 
سبعة وعشرين رجلا خمسة وعشرين من قوم موسى الذين يقضون بالحق وبه 
يعدلون» وسبعه من أصحاب الكهف» ويوشع وصي موسى» ومؤمن ال فرعو 
وسات القارتي وا جاه الاضاري :ومالك لار 
دين التشيع. ۰ 
کا يظهر أن التشيع استوعب مجموعة من العناصر الختلفة» كل يصنع 
ما یشاء له هواه» وما تمي عليه عنصريته.. فالعجم يضعون روايات في صالحهم» 
والهود كذلك.. وهكذاء وموسوعات الائنى. عشرية استوعبت الجميع بلا تمييز. 


وجاء في بعض أخبارهم البيان التفصيلي لأسماء جنده واحداً واحداً وموطن 


عار الأنوار: /٥۲‏ ۳۷۷. 

(۲) الغيبة للنعماي: ص٤١١‏ 

(ج) هكذا ورد النص في عار الأنوار: ۳٠١ /٠۲‏ ول تتعقبه لجة التصحيح بشيء مع أنه 
ذكر أن مجمو ع العدد (۲۷) ولا فصل ز زاد العدد إلى (۴۷)» وني تفسر العياشي: ۱/ ۳۲ قال 
أوخمسة عشر من قوم موسى» فيتوافق بهذا مع الجموع الكلي (۲۷)» أما في تفسير البرهان ۲/ 
١‏ فقد زاد واوا لتلعم العبارة فقال «سبعة وعشرين رجلا وخمسة وعشرين من قوم موسى.. 
جه وواضح أن الواو مقحمة. 


— AA — 


کل جندي a‏ حرفته في رواية طويلة. مها قوله: اومن آهل لدا رجلین . 
يقال هما إبراهم بن الصاح ویوسف بن جریا» (صریا). 

فيو سف عطار من أهل دمشق» وإبراهم قصاب من قرية صويقان «ومضی 1 

E SS 

َ يقول: (ونسي موقفهم الخزي من أهل بدر وسائر الصحابة). 

ولا ملك تفشك ونت تقرا تلك الأسماء من ابتسامة تغالبك» ونت تلمح 
بوضوح التكلف في الكذب» واحاولات الغبية لستره» ولا ينقضي العجبٍ من 
تلك الجرأة عل الكذبٰ وخفة العقلء ولات فف لا يستحي شيعة هذا 
العصر من إخراج هذا «العاره للناس» وطبعه وتحقيقه!!› أو آن الله سبحانه اراد 
ان یکشف أمرهم e‏ م 


EI 
هكذا وردت في الأصل» فيما يبدو أنه اا العاصر في لخبت سن الاس با بای‎ . )1( 
في الأصل حسب ما جاء في اختلإف النسختين..‎ 

۔ (۲) انظر: البحراني/ الحجة e‏ امحقق ا الامامة ص٤‏ ۳۱. 


— AA ت‎ 


11 الشيعة وغيبة مهديم: 


في ظّل الغيبة التي دات با الشيعة وغاشت في حكمها مدن أكار من" 
ألف .ومائة سنة أوقف شيوخ الشيعة- بحكم نيابتيم عن النتظر- العمل بججملة 
من أحکام الدین» کا استحدثوا عقائد وأحكاماً م يأذن بها الله سبحانه. لقد أوقف 
الشيعة بسبب الغيبة للمنتظر إقامة صلاة الجحمعة» كا منعوا إقامة إمام للمسلمين 
وقالوا: «الجمعة والحكومة لإمام المسلمين» والإمام هو هذا النتظر. 

وهذا فإن معظم الشيعة إلى اليوم لا يصلون الجمعة» حتى قال بعض 
امتاحرين: «إن الشيعة من زمان الأئمة كانوا تا ركين للجمعة». 

کا أن الشيعة لا ترى بيعة شرعية إلا للقام المنتظرء ولذلك فإنہم يجددون 
البيعة له كل يوم» ففي دعاء هم يسمونه «دعاء العهد» وفيه: «اللهم إني أجدد 
له في صبيحة يومي هذاء وما عشت من أيامي عهداً أو عقداً أو بيعة له في عنقي 
اول غا ول ارول دا 


)0 مفتاح .الكرامة/ کتاب الصلاة: ۲/ 1۹. 

)١(‏ يفول كاظم الكفاني- وهو من شيوخهم المعاصرين- «ني العراق الأن: الشيعة لايصلون الجمعة 
إلا الشيخ الحخالصي في المسجد الصفوي في الصحن الكاظمي ركب هذا القول جخطه للد كتور 
على السالوس» ونشره الأخير في كتابه فقه الشيعة ص٤٠۲)»‏ وني الكويت لايق الجمعة. إا 
الشيخ إبراهم جمال الدين مرجع الإخباريين هناك رانظر: السالوس فقه الشيعة ص٠٠٠)‏ وحينا 
سأل بعض أفراد الشيعة كبور شيوخهم وهو جسن الحكم عن دليلهم في شرطية وجوب الإمام 
لصلاة الحمعة» کان جوابه بأن لايسأل هذا السوالء کا أن بعض شيوخهم يقول بوجوب صلاة 
الجمعة ولايقيمها (انظر: عمد عبد الرضا الأسدي/ نص الكتاب ومتواتر الأخبار على وجوب. 
الجمعة في جميع الأعصار: ص٤‏ ۲/ ۲۷» ۲۸). 

. ٠١١ص البباني في تعليقه على المداركء جا نقل ذلك عنه شيخهم الخالصي في كتابه الجمعة:‎ )٣( 

(غ) عباس القمي/ مفتاح الجنان ص۳۸٥‏ . 


— AAY — 


۰ وي دعاء يومي آنحر للغائب التتظر يعضمن الإقرار له باليعة يقول: الم 
هذه بيغة له في عنقي إل کک 


قال الجلسي: «.!. ویصفق بيده العنى على اليسرى کنصفیق این 

كذلك منع الشيعة الجهاد مع ول مر المسلمين» انه کا إلا مع الإمام 
فقد جاء ئي الکاني وغوره عن أي عبد الله قال: «القتال مع غير الإمام ا 
طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الختریں.. 

ولم ا ع 2 منذ سنة ١٠۲ه‏ إلى الیم هو 


فالهاد ع کر ومر رت واف لای یمر کی 
الميتة و 


وجنودا ا الین ا على ل وجاهدون ف ا 
EE‏ علواً ني الأرض ولا فساداً والذين فتجوا بلاد الفرس وغورها! ما هم 
في اعتقاد الشيعة إلا قلق الويل هې تون مصيرهم. روی شيخهم الطوسي 

في التهإڊيب: ( ٠‏ عن عبد الله بن ستان قال: قلت لأهي عبد الله عليه السلام: 
E‏ : فقال: الويل 


E N sS‏ عل 
OD. o,‏ 


فت تر أن عة تر أن جیا السامین عل مرور فارج جهاد بال 
لا أجر فيه ولا ثواب» لی يصنفون الجاهدين المسلمين «بالقتلة)› e‏ 


.۰۲۸ عباس لتي| مفتاح انان ص‎ (V- 

() حار الأنوار: |٠٠١١‏ ۱ وانظر: : مفتاح اا ۹ ٠‏ 
(۳) ' فروع الکانی: ۱/ ۳۳۲ مجذيب الأحكام: ا ٥‏ وسائل الشيعة: ۱۱| ۴۲, :٠‏ 
ر( اب 4۲ وسال الشيغة: ف ١‏ : 


A 


الأسماء التي شرفھم الله بها «كالجاهد» و«الشهيد». 

فهل يشك عاقل متجرد من اهوى والتعصب أن واضع هذا المبدأ عدو 
موتور» وزنديق حاقد. يتربص بالأمة الدوائر ويبغي: فيه الفشل» ولا يريد ها 
أن تبقى مجاهدة في سبيل الله» رافعة راية الله» ليحتفظ بدينه ودياره وقد بلغ به 
التامر لإشاعة هذا الميداً أن نسبه لجعفر الصادق وغيره من اهل البيت حتى بجد 
الرواج بين الأتباع الجهلة من جانب» وحتی يسيء لأهل بیت رسول الله من 
ا ر 

ذلك صرح الشيعة أيضا بنع إقامة جدود الله سبحانه في دولة الإسلام 
بسنبب غيبة إمامهم» لأن أمر الحدود موکول- کا یقولون- إل الإمام المنصوص 
عليه ولم ينص الله سبحانه- بزعمهم- إلا على اثنى عشر إماما آخرهم قد غاب 
من منعصف القمرن الثالث تقريباً ولا بد من انتظار عودته» حتى يقم الحدود إلا أنه 
بعكم التفويض الذي أجراه لشيوخ الشيعة بعد قرابة سبعين سنة من غييته ق 
للشيخ الشيعي فقط من دون سائر قضاة المسلمين أن يتولى إقامة الحدودء وإذا . 
م يوجد في قطر من أقطار الإسلام أحد من شيوخحهم فلا جوز إقامة الحدودء 
لأنه لا يتولاها إلا المنتظر أو نائبه من مراجع الشيعة وایاتہم 

روی شیخهم ابن بابویه وغیره: «... عن حفص بن غیاث قال: سالت 
٠‏ أبا عبد الله عليه السلام من يقم الحدود؟ السلطان؟ أو القاضى؟ فقال: إقامة الحدود 
ماله E‏ کذا- 

وقال المفيد: «فأما إقامة الحدود فهو ال سلطان الاسام ااي من 
قبل الله» وهم أئمة الهدى من آل محمد علييم السلام» ومن نصبوه من“ 
الأمراء اوالحكام» وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتبم مع الإمكان" 


)0 ابن بابویه / من لایحضره الفقيه: /t‏ ١ه‏ تېذیب الأحكام: 1۰ «o0‏ وسائل الشيعة: A4‏ 
TTA‏ 
)۳( المقنعة: ض٠٠‏ وسائل الشيعة: ۱۸/ ۳۸. 


— AA — 


وتحذر ريات الشيعة من الرجوع إلى عام السلمين وقضانم تى تقول: 
اج س و ر اط س ع ال طاغوت» و 
ان وإن کان . حقه ثابتا لاله أحذه بعکم الفاغر ك" 


هذه جلة من شرائع الاسام حرمتہا لشيعة يسبب غيبة مهدييم:. وأرقفت 
العمل بها حتى خروجه من اغيبته. : 

كا نمم شرعوا لأتضسهم أحكاماً ني قرة اععناء هذا العظر م بان يا اله 
سبحانه ومن ذلك: مسالة التقية واي هي في الإسلام ‏ رخصة «عارضة عند 
الضرورة جعلوها فرضاً لازماً ودائماً في فترة الغيبة لا جوز الخروج نها جتې. 
يعود المنعظر الذي لن بعود بدا لأنه م يولد )ا يؤكد ذلك المؤرحون» وأهل 
العلم بالأنساب» وفرق إكثيرة فن الشيعة نفسها» ومن ترك ية فبل مود ر 
کان کمن ترك الصلاة*. | 

e 
e وانتظار عودة الغائب» لإ في الجهاد في سیل اه ناشيعي شو‎ 
i ! فراشه.‎ 

قال منم ميت قبل أن رج قائمنا :کان شید ومن 
قائمنا فقتل معه» کان له أجر شهيدين. 8 

وعقد تیچ اباحراني في المعام 2 0 بعئوان: «الباب ۹ في أن 
شيعة آل محمد شهداء وان ماتوا على فرشهم» وأور فيه جهلة اجار 


فروع الكافي: ۷| ۲ اتہذیب: وسال الشيعة: 4 

١ 1 انظر: ل ا‎  )۲( 
E روي امان الطومي رانظر: المصدر ر السابق:‎ E بحار الأنوار؟‎ (0 
1 2 : Ar 
٠٠١ص العام الزلفى في بيان ارال النغاة الأولى والأعرى:‎ )٤( 


— A1: — 


ثم زادت مبالغاتہم- كالعادة- إلى كار من هذا القدر حتى روى ابن ا 
بسنده إلى علي بن الحسين قال: من ثبت على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله 
ر ول راان شن يداور راح : ۰ 

ومن أحكامهم فرضية البيعة للغائب المنتظر» حتى شرع عندهم تجديد البيعة 
مرات و کرات عبر الأدعية في الزيارات لمشاهد الأئمة کا س لأن «من أصبح 
من هذه الأمة لا إمام له من الله جل وعز ظاهرا" عادلاً أصبح ضالاً تائهاء وإن 


مات على هذه الحال مات ميتة كفر ونفاق. 


أما المبداً الأكبر الذي اخترعوه في ظل الغيبة فهو مبداً نيابة الفقيه الشيعي 
- عن الغائب المنتظر. 

وقد استحل الفقيه الشيعي باسم النيابة أموراً كئيرة. 

واحتلف شيوخ الشيعة في حدود النيابة بين مقل ومستكئر حتى بلغت 
النيابة الحد الأقصى لوظائف الإمام الغائب وهو. رئاسة الدولة» والاستفتاء على 
تشكيل الحكومة في دولة «الآيات؛ الحاضرة» وهم الذين لا يؤمنون إلا بالإمام 
المنصوص عليه.. ولخطورة عقيدة النيابة» ولأنها- في اعتقادي- تثل الخرو ج المقتع ' 
للمهدي» على يد مجموعة كبيرة من شيوخهم كل يزعم أحقيته في النيابة سنخصها 
بالحديث القالي ٠.‏ 


() اکال الدین ص١٣٠۳‏ بحار الأنوار: .٠٠١ |٠۲‏ 
(۲) هذه الكلمة تكد آن إبانهم اختفي لیس بإمام» لأنه لیس بظاهر. 
(۳) اصول.الکاني: .٠۷١ /١‏ 


— A5٩۹۱ 


ّ النيابة عن التظر:. 
ارسیت دعام فکرء و 


هن وجود وکیل مفوض یتولی شئون الأتباع ف أثناء فترة الاحتجاب» ؛ ویکون 


الواسطة والباب للغائب افي السرداب» أو في جبال رضوی» أو وديان مكة. فکان. 
رل زعم تولی شعون الشيعة- | كشفت ذلك أوراق الاثنى عشرية- هي امرأة.. 
وما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة كا قال التبي. عي ١إذ‏ بعد وفاة الحسن 
E nT‏ 
يتساءلون إلى من يرجعون. ففي سنة (۲٠۲ه)‏ أي بعد وفاة الحسن العسكري 
بسنتین» توجه بعض ٠‏ الشيعة”“ إلى بيت الحسن العسكزي وسال کا تقول 
الرواية- خحديجة .منت محمد بن م ر را ن الف مزعو 
فسمته ل" قول راوی الخبر: «قلت ها: فأين الولد؟ قالت: مستور» فقلت: 
إلى من تفرع الشيعة؟ قالت: إلى الجدة ا ا و ا 


وييدو ان رجال' الشيعة أرادوا ان تبقی النيابة عن الغائب في بيت ا 
العسكري» فأ شاعوا بين أتباعهم ف بداية لامر أن اَم ان العسكري هي الوكيلة 
عق امتعظرء فهي الرئيسة العامة للمسلمين (بالنيابة). ويظهر أن هذا «التعيين) ا 
القصد منه إبجاد اجو امناسب تمو هذه الفكرة بين الأتباع لأن ام اغ هي 
الوصية؛ للحسن ا وفاته ج قذكر أخبار الشيعةء فكان من. الطبيعي. ان تتولی 


ا 
2 


)( البخاري» کتاب امغازيٰ» باب كناب النبي صلى الله عليه وسلم إل كسرى وقيضر: “1/٥‏ 
و كتاب الفتن: ۸ والترمڌي» کتاب الفتن: 4| «(YY3Y) A ~oYY‏ والسانٍ/ با باب 
۰ النهي عن استجمال النساء في الحكم: ۸ TY‏ وأهد: .١١ »4۳ |٥‏ 
9( وهو کا تقول الرواية أحمد بن إبراهي» وانظر: رجال الحلي ض١٠.‏ 

ces e m~ 

(4) الغيبة 8 و 


7 


کک ۰ 


عن ابنه» إلا أن محاربة بيت الحسن العسكري لفكرة الولد- ا سيأتي- قد 
رجال الشيعة إلى احتيار رجل من خارج أهل البيت» ومذأ جاء في الغيبة للطوسي 
«ولد الخلف المهدي صلوات الله عليه سنة ست وخمسين ومائتين» ووكيله 
عثان بن سعید» فلما مات عڻان بن سعید» أوصى إلى اهي جعفر محمد بن عثان» 
وأوصى أبو جعفر إلى أي القاسم ین روح»؛ وأوصى ابو ا إل 
أي الحسن على بن محمد السمري. e‏ 

فهؤلاء النواب الأربعة» ويزاحمهم على مسألة النيابة آخرون» هم من خارج 
بيت الحسن» وتشل نيابتهم صلة شخصية مباشرة بالمهدي المنتظر. ولذلك تسمى 
فترة نيابتهم في عرف الشيعة بالغيبة الصغرى. 

وهؤلاء النواب الأربعة مم ما للإمام من حق الطاعةء وثقة الروايةء جاء 
في الغيبة للطوسي أن الحسن العسكري قال: «هذا إمامكم من بعدي (وأشار إلى 
ابنه) وخلیفتي علیکم اطبعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلکوا في ادیانکم» ألا وإنکم 
لآ ترونه من بعد يومكم هذا حتى يتم له عمر فاقبلوا من عفان (الباب الأول) 
ما يقوله» وانتهوا إلى أمره فهو خليفة .إمامكم والأمر إليه"» فما قاله لكم فعني 
يقوله» وما أدى إليكم ا 

وهكذا أصبح للباب حق النيابة عن الإمام والأمر إليه» لقوله صفة القداسة 
والعصمة» لأنه ينطق عن الإمام» ويؤدى عنه» ولذلك فإن من خالف هؤلاء 
الأبواب حلت به اللعنة» واستحق النار. ج جاء في التواقيع التي حرجت من 
المتتظر في حق من خالف هؤلاء الأبوب“. 


.۲٤۲۲ ~۲٤١۱ الغيبة للطوسي: ص‎ )١( 
.۲٠۷ص المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) السابق: ص١٠.‏ 

.٠٤٤ص انظر: الغيبة للطوسي:‎ )٤( 


— A۲ — 


إذن مسالة التيابة لاء الأربعة تخوهم التشريي لأهم ينطقون اعن- 
المعصوم» وللمعصوم حق تخصيص» أو تقييد» أو نسخ نصوص الشريعة- کا مر- ١‏ 
ولذلك کان للتوقيعات. الصادرة مہم نفس التي لکلام e‏ و أقوى ۴ 
O‏ 

وكذلك قوشم إصدار صكوك الغفران أو الحرمان» وأخحذ أموال ا 
وال زكاة والخمس باسم الإمام. ولکن هذه النيابة انتہت إذ ما حضرت لسري 1 
الوفاة سعل أن يوصي فقال: E a‏ 
ال ! : 1 

وقد يکون من ؛ اأهداف موافقة القواعد الشيعية لإغلاق ا للبابية 
وإشاعة ذلك بين الأتباع هو اافظة على فكرة غية الهدي أن افتضاح حقيقبا ) 
وانكشاف أمرهاء حيث' كار الراغبون فيا من شيوخ الشيعة ولاسيما في عهد . 
سلفه أي القاسم بن روح» وعظم النراع بينهم ووصل الأمر إلى التلاعن والتكفير 2 
والتبري» َ6 يلحظ ذلك ف التوقيغات التي حرجت م ید الأبواب 2 
O‏ ! 

غك الس ي کا 

O 
1 سوا ا ارعن وخرج بعر إعلان ا البابية ید لسري‎ 
: التوقیع: اما ت الحادثة فارجعوا فيما إلى رواة حديشا فانم حجتي لپ‎ 
٠ وأنا حجة ا فأعلن 2 الصلة امباشرة با هدي وفوض ر 1 النيابة عن‎ 
۲ -۲٤۱ الغيبة للطوسي: ص‎ m~ 3 | .)۳۳۸( انظر: ص‎ )۱( 
ls انظر: المصدر السابق! ص٤٤۲ وما بعدھا۔‎ () 
e الكاني- مع شرحه مرآة العقول-:‎ )٤( 


الاحتجاج للطبرسي: ا a AI‏ 
ص۷٤‏ . ا ڊ 


AE. 


المنتظر إلى رواة حديثهم وواضعي أخبارهم. 

ولقد حقق هذا الإعلان مجموعة من الأهداف» فقد أصبحت دعوى البابية 
غير مقصورة على واحد والذي قد تكشف حقيقة أمره بسهولة» وبمجرد مراقبة 
مجموعة له» ولذلك يلاحظ كارة الشك والتكذيب في فترات الغيبة الأولى. 

أن ذلك خفف التنافس على البابية التي كان ها آثارهاء فبقيت مشاعة 
بين شيوخ الشيعة» وأطلق على انقطا ع البابية الخاصة وتحوها إلى نيابة عامة الغيبة 
الکبریى فصار امام غیبتان صغری وکیبری رغم أن مم روایات لا تتحدٹث 
إلا عن غيبة ا 

ولکن وضعت روایات تناسب هذا الوضع وتتحدث عن غيبتين يقول 
بعضها: «قال أبو عبد الله عليه السلام: للقائم غيبتان أحدهما قصيرة والأخرى 
طويلة» الأول لا يعلم بمكانه إلا خاصة شيعت والأحرى لا يعلم إلا حاصة مواليه 


» ٠ 
. في دینه»‎ 


فأنت ترى أن هذه الرواية أبعت له غيبتين الأول يتصل به خاصة شيعته" 


)0 جاءت عندهم روليات صنعت- فيما ييدو- في الفقرة الأولى من موت الحسن العسكري تمكي 
غيبة الاين المرعوم للحسن العسكري» يول بعضها: «إن بلفكم عن صاحيكم غيبة فلا تتكرو هام 
(أصول الكائی: .)٠١ ١ /١‏ 
فكأن هذه الرواية تلقي بفكرة الغيبة على الأبباع بدون تأكيد لتتحسس ردة الفعل و تحب 
ها حسابهاء وهي تذكر بان له غيبة واحدة. 
وتو كد بعض رواياتهم بأنه يعد هذه الغيبة سيظهر. جاء في الكافي «عن أم ماني قالت: سالت 
با جعفر محمد بن علي عليمما السلام عن قول الله تعای «إفلا أقسم بانس الجوار الكدس) 
[التكوير: أية: ٠١‏ 1۷[ قالت: فقال: إمام جخنس سنة ستين ومائتين ثم يظهر» فما بعد غيبته 
إلا الظهور. (أصول الكاني: .)٤١ |١‏ 
فإعلان السمري البابية قد يراد منه إشعارهم بقرب الظهور.. ولكن مرت الأيام والسنون 
وم يظهر. 
(۲) الغيبة للنعمافي ص١۳١٠.‏ 


— AA — 


وهذا قد يكون إشارة إل e‏ والآخری صل : 
به خحاصة مواليه» وقد أشارت رواية في .الكاني إلى أن عددهم ئلاٹون فلم ' 
اتف روايا الصلة الباشرة باتظر في الاين رغم أن الساري جيها حل وظفة ‏ 
البابية از ا على لسان المنتظر یقول فیه: «من ادعی المشاهدة للمنتظر فهو . 
کاذب) 8 وإن شيو خهم يقولون بأنه وقعت في الغيبة الکبزى ارو العظمى . 
من الإمام. يقول شيخهم ماني بعد ذكره لأحبارهم في الغيتين «هذه الأحاديث ٠‏ 
التي يذ کر فيا أن للقام غیبتین أحاديث قد صحت غندنا.. فأما الغيبة الأولى ٠‏ 
e 2 2‏ وبين ا 
اة ت لاجو اسن کل با اد سال عه من المضلات والدگلات وهي 


والغية لفانة ' هي اني 0 فیا أشخاص اسفراء رارسا 


وتدرد تل ل قرع ی غواري یسرم ا ری میم 
إلى ارواة حديثهم ي کل الحوادث الواقعة الجديدة. ۰ 


فيلحظ أنه لهم على الكاب والسنة وإنغا أرجعهم e‏ ا 


TE‏ ر اة DS‏ ا القداة 


() انظر: أصول الکاني: ا/ 
(۲) مضی ذکره بنصه ص .)۳٤۰(‏ 
(MD:‏ دم اي فصل الل ذكر أدج من هذه الأجوة الشادرة عن الإمم الرعوم اوقد تين اا 
فيها من جهل وسطحبة» ولولا ضيق الجال وخشية 'الخروج عن المقصود لعزضباها با كملها 
ودرسناها دراسة نقدية فاحصةء وأرجو أن يسر الله سبحانه دراسة مستقلة إسألة الخية يراعى 
فیا هذا الجانب. 
)٤( .‏ الغيبة للنعماني: i.‏ : 


َ ب 


ين الأتباع بفضل هذه النيابة عن الإمام الذي أضفوا عليه تلك الصفات الخارقة 
والفضائل الكاملة.. ولذلك يطلقون على شيوخهم الذين وصلوا إلى منصب «النبابة 
عن الإمام» اسم «المراجع وايات الله» فهم مظاهر للإمام المعصوم ولذلك يقرر 
أحد شيوخهم المعاصرين بأن. الراد على النائب عن الإمام كالراد على الله تعالى 
وهو على حد الشرك بالله وذلك بقتضى عقيدة النيابة. يقول شيخهم المظفر: 
عقيدتنا في الجحتيد الجامع للشرائط أنه نائب امام عليه السلام في حال غيبته» 
وهو الحاك والرئيس المطلقء له ما تامام في الفصل في القضايا والحكومة بين 
الناس» والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى» وهو على 
حد الشرك بالله ا جاء في ابلديث عن صادق آل البيت- عليمم السلام-. فليس 
انجتهد الجامع للشرائط مرجعاً في الفتيا فقط» بل له الولاية العامة» فيرجع إليه 
في الحكم والفصل والقضاء وذلك من ختصاته لا جوز لأحد أن يتولاها دونه 
إلا بإذنه ج لا تجوز إقامة الحدود والتعزيرات إلا بأمره وحكمه. ويرجع إليه في 
الأموال التي هي من حقوق الإمام ومختصاته. 
وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة آعطاها الإمام عليه السلام س 
للشرائط ليكون نائباً عنه في حال ا لغيبة ولذلك یسمی (ناثب الاما 
فأنت ترى. أن شيوخ الشيعة تخلوا عن ال البيت رأسأء وتعلقوا بهذا 
المعدوم» و انفسهم مکان الإمام من أهل البيت باسم هذا المعدوم» وهذه 
غنيمة كبيرة» لذلك ما إن اتفقوا عليما بعد إخحفاق فكرة البابية المباشرة» حتى 
احتفت الخلافات على منصب البابية» ورجعت فرق شيعية كثيرة» ودانت بہذه 
الفكرة» لأا تجعل من كل واحد من تلك الرموز الشيعية «إماماً» «ومهدياً 
«وحاکماً مطلقاً مطاعاً» ااا للأموال» ولا يقاسمهم في ذلك أحد من أهل 
البيت» ولا يفضحهم ویکشف أوراقهم رجل من أل اليك: 


)١(‏ عقائد الإمامية: ص۷ه. 


— AY — 


e‏ لواب لطر أله نحمل اشوخ لشيعة احق اليا 

في الفتوی حول المسائل الجديدة» إذ هو يقول فما المسائل الواقعة فارجعوا فييا. 
إلى رواة حدیشاء کا سلف ولا بخوهمم النبابة العامة ولكن الشيوخ اق 
ا وصلت إلى قمة غلوها في هذا العصر على يد الحميني. 
كا تلح شيت من هذا في تقرير شيمخهم الظفر لعقيديم في هذا الشات , 

وک تراه في دوتېم الحاضرة., _ 
وقد کان لاء الشيوخ دعاو عريضة حول الصلة اهدي بند غیت 
الكیری. ۴ سلف ۰ 


)0 0 فصل «دولة الآیات». من الباب اراع. 
(۲) ص۲۲۰ ومایعدهاء. 


E 


1 نقد عقيدة الغيبة والمهدية عند الاثنى عشرية: 

إن فرق المسلمين تخالف الاثنى عشرية في خلق المهدي ووجوده فكيف 
ببلوغه» فکیف برشده» فکیف بإمامته» فکیف بعصمته» فکیف جمهدیته. والشيعة 
لا يقدرون ببرهان واضح على إثبات واحدة من هذه الأمور“- کا سلف أثناء 
استعراضنا لعقيدتيم وادلتہم-. 

فأهل السنة يقررون بقتضى النصوص الشرعية» والحقائق التارخية.. 
والدلائل العقلية أن مساألة غيبة المهدي عند الاثنى عشرية لا تعدو ان تکون وها 
من الأوهام» إذ «ليس له عين ولا أثر» ولا يعرف له حس ولا خبر لم ينتفع به 
أحد لا في الدنيا ولا في الدين» بل حصل باعتقاد وجوده من الشر والفساد 
۷ ا رب الا 


وقد ذکر آمل 2 بالأنساب والتوارجخ أن اا غ 

يکن له نسل ولا عقب 
ثم انهم يقولون إن مهدي دخل السرداب بعد موت أبيه» وعمره سنتان 
و ثلاث أو خمس على اختلاف رواياعہم» وأصبح من ذلك الوقت هو الإمام على 
المسلمين رغم طفولته واختفائه» مع أن الواجب في حکم الله الثابت بنص القران 
والسنة والإجماع أن يكون هذا اليتي- على فرض وجوده- عند من يستحق 
حضانته من قرابته» ون یکون ماله عند من بحفظه حتی يؤنس منه الرشد فكيف 
يكون من يستحق الحجر عليه في بدنه وماله إماما لجميع المسلمين معصوما 


ر أبو المحاسن الواسطي/ المناظرة بين أهل السنة والرافضة» الورقة .)٥۹(‏ 
(۲) منهاج السنة: .٠١١ /٤‏ 
(۳) انظر: مناج السنة: ۲/ .٠١١‏ 


— A4۹۹ _ 


م أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


لا یکون أحد مۇماً | ل بالإبمان به . فکيفن إا کن مدوم ا مققوداً مع 
طول هذه الغيبة وامرأة إذا غاب وليهاء زوجها الحاكم أو الولي الحاضر لملا تضيع | 
EF‏ المرأة EY‏ الولي الموجود» فكيف تضی مصلحة الأمة هذا e‏ 
امفقود على طول الدهوره' 
- ويغض الظر عن موقض أل السنة من مهدي الانى عشرية وغينه.. ) 

فن التأمل لنصوص المهدية | والغيبة في كتب الاثبى عشرية المعتمدة يلاحظ 
ملاحظة حدر بالاهتام وهي أن هذه الدعرى م تلق قبولاً لدى الشيعة أتضسهم 
إلا في العصور المتاأخرة E‏ وذلكسمن جدت الدعاية الي رر هذه 
العقيدة» وألغت فكرة البابية ' اي نکش" ٠‏ بواسطتها أمر الغيبة» ولذلك فان 
شيخهم العماني وهو م معاصري الغية الصغرى بقرر أن حيع الشيعة في شك 
من أمر الغيبة إلا قليلاً ا منهم. ذلك أن أمارات الشك واضحة بيه هم حيث 
ان الحسن العسكري- کا يعترفون- توفي وم بر له أثر» وام یعرف له ولد ظاهر 
فاقتسم أخوه جعفر وأمه ما ظهر من يران . وقد e‏ 
الحدیثٹ عندهم- وغیره! عن أحمد بن عبد الله بن ٢‏ : ا مات 
الحسن i E‏ 
ابن الرضاء وبعث السلطان إلى داره من يفتشها. ويفتش حجرها وخم على جيم 
کک وطلبوا أثر ولده» وجاءوا بنساء يعرفن الحمل» فدخان إلى جواریه ینظرن 

لن فذ كر بعضهن أن هناك جارية ية ا هل» فوضعت تلاك ال جارية في حجزة . 
ye‏ م أخذوا بعذ ذلك في تپيتته . .. فلما فرغوا من ذلك 
بعث الساطان إل أي عيسى بن التوكل للصلاة e‏ 
(۱) مهاج السنة: ۲| 4 
(۲) المضدر السابق: |١‏ ۳ المنتقى ص۳۱ رسال را س الحسنين و 
(۳) انظر: ص (۸۲۸). ' 


E (4)‏ اشر أسرل 
الكافي: ٠٠.۳ |١‏ ل الاين ص۹ ۳). ۰ 


كشف عن وجهه فعرضه على بني هاشم من العلوية والعباسية والقواد والكتاب 

ثم قال: هذا الحسن بن علي بن محمد الرضاء مات حتف أنفه على فراشه» 
حضره من ره من خحدم أمير المؤمنين وثقاته ... ثم صلى عليه ... وبعد دفنه 
أحذ السلطان والناس في طلب ولده وكار التفتيش في المنازل والدور» وتوقفوا 
عن قسمة ميراثه» ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم عليها الحمل . 
ملازمین غا حتی تین بطلدن احمل فلما بطل احمل عبن قم میراه بین آل 
وأخيه جعفر 

فأنت تلاحظ أن الأثنى عشرية ساقوا هذه الرواية للدلالة على بطلان قول 
من قال من الشيعة» بالوقف على الحسن العسكري في إنكار وفاته» ولكن تبين 
من خلاها' بطلان دعوى الولدء لأن أسرة الحسنء ونقابة هل البيث» والسلطان 
حققوا علنيا في حقيقة الأمر وذلك لإبطال ما يزعمه الشيعة في هذا الجال ومذا 
قرر القمي والنوبختي وغيرهما بان الشيعة افترقوا- بعد وفاة الحسن العسكري- 
إلى فرق عديدة أنكر أكارها وجود الولد صلا“ حتى قال بعضهم: إنا قد طلبنا 
الولد بكل وجه فلم تنجد ولو جاز لنا دعوى أن للحسن ولداً خفياً لجاز مثل 
هذه الدعوى في كل ميت عن غور حلف» ول جاز أن يقال في في النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه خلف ابناً نيا رسولاًء لأن مجيء احبر بوفاة الحسن بلا عقب كمجيء 
الخبر بان النبي رص لم يخلف ولدا أ من صابه فالولد قد بطل لا محالة. 

وهذا الواقع في نظري هو الذي حدا بشيوخ الشيعة إلى وضع روایات . 
تجعل من لوازم منتظرهم اختفاء حمله» وولادته والشك فيه .. كمحاولة من 
شيوخهم لمجاوز هذه المرحلة التي كاد أن ينكشف فيا أمر التشيع 

- وعلاوة على إنكار جل الشيعة لذلك» فإن لأهل البيت موقفاً صرجاً 
() اصول الکاني: ٠۰٠ /١‏ إکال الدين ص۱٤- ٤١‏ 


() القالات والفرق ص۴١٠٠- ١1١‏ فرق الشيعة ص1٦۹- ١١١‏ 
(۳) القالات والفرق ص ١٠١ -1١٤‏ فرق الشيعة ص۳١٠- ٠١١‏ 


۹۱ س 


حاسماً ني هذا الأير. وهوبمن رامين الواضحة غل 'بطلان هذه الدعوي حي 
جاءِ في تار الطبري في حوادث سنة ۲ ۰ أن رجلا ادع في زمن الخليفة 
المقتدر- اخ ا بن علي بن موسى بن جعفر» فأمر الحايفة بإحضار 
ر 
ا ر ٤‏ 8 
هذا المدعي و eT‏ ويعاقب أشد عقوبة. 
عل جمل وشهر يوم الروية ووم عر م حبس في جن ار با انب 
0 
عله لهات مي ي ماه وع راهم ب این نة اب 
a‏ دلقم رما ارا سی بوانت ورن لی ای ر 
کر فیا ادعاء هذا او 8 e‏ الشيعية. ' 


١‏ - وعلاوة على شهادة : نقيب الطالبيين وبني هاش فن 'أقرب لفاس الى 
الجن و وهو أخره جعفر أن أخاه مات سل له 
عقب . 1 
e‏ ذلك ا کل ی و ا ر ا 
EET u‏ 
الإسلامية بتامرى ولکن چ يقول إن هذا لإنكار من جعفر «ليس بشبية 


ر0 ۰ تارج الطبري: E E‏ أله أر ع۱۱ ص۹٠‏ ۱ من طب 
دار المعارف تحقيق: أبو الفضل إبراهم. . 

9( حب الدين الخطيب في تعليقه على المتتقى ص ٠.۱۷۳‏ 

(۳) . انظر: الصواعق الحرقة ض 1۹۸ .. 

- (4) انظر: الغيبة للطوسي ص١۷‏ . ؛ 

(ه) سفينة البحار ص۱۹۲. ٠‏ . 


د 


يعتمد على مثلها أحد من امحصلين لاتفاق الكل على أن جعفراً ل يكن له عصمة 
كعصمة الأنبياء فيمتنع عليه لذلك إنكار حتق ودعوى باطل.والغلط غير متنع 


() 
منه . 


فالطوسي لا يقبل الإنكار من جعفرء لأنه غير معصومً» ولكن الطوسي ومعه ‏ 
طائفة الاثنى عشرية يقبلون دعوى عثان بن سعيد في إثبات الولد ودعوى بابيته 
وهو غير معصوم أليس هذا تناقضا؟! | 
كيف يكذب جعفر وهو أخو الحسن العسكري ومن سلالة أل البيت» وعميد 
الأسرة بعد وفاة الحسن» ويصدق رجل أجنبي عن أهلل البيت» وهو متهم في 
دعواه» لأنه جر الصلحة لنفسنه من الال وال جاه باسم البابية ومن هذا شأنه ألا 
يشك في قوله وترد شهادته؟! ) 

ولوق جعفر المتميز ضد عاولات لزور الشيعية اختراع ولد لخي 
ضاق الشيعة ذرعاً بأمره حتى لقبوه «بجعفر الک وو ترا روات 


نسبوها لأوائل أل اليت تننبأً بالغيب فتتحدث با سيقع من جعفر وتندد به . 
| فنسبوا للسجاد أنه قال: كني بجعفر الكذاب قد حمل طاغية زمان على 
تفتيش مر ول الله امنيب في حفظ الله جهلاً منه بولادته وحرصاً على قتله 
۰ ا 


إن قر به خلا ى يرات ابه حتی حه بغیر حقه) 


نلاحظ في هذه الرواية أ ee‏ ا ولادته .ا ي 


.۷٠ضص ر( الغيبة:‎ ٠. 


(۲) انظر: ابن ابوبه/ إکال الدين ص ۲٠ء‏ سفينة البحار: إ/ ٦۲‏ أصو الكاني o٠ e:‏ 
(هامش۲)» مقصبس الأئر: ۳٠٤ /٠٤‏ قالوا إنه يلقب: جعفر بن محمد بالصادق في مقابل 
جعفر هذا الذي يلقبو نه بالکاذب أو الکذاب (مقتبس الأثر: )۳١ ٤ /۱٤‏ فقد يكون شيوع 
إطلاق لقب «الصادقه جعفر» وتییزه بذلك بين آبائه وأقرانه مصدره الشيعةء نكاية 
بحفيده جعقر. : 

(۳) إکال الدين: ص۳۲ سنفينة اتا 17/1 


— ۳ 


الات و ا القائل رمتنی بدائها زاك ذلك ان شاتس هذه الروایات : 
هم الذين ادعوا الولد زقالوا يبابيته حزصاً على الأموال- سلف- كذلك فان 
الرواية تتناقض حينا تقول بأن جعفراً. يجهل ولادته ثم تقول أنه حرص على 
قتله» فإذا كان بجهل أنه ولد فكيف يحرص على قل مجهول و جود ثم انظر کیف 
بداقعرن عن عڻان ين ا سعید» ویتہمون جعفراً ر رن ان للل 


= ولیس جعقر اهو وحده من أسرة الرضا الذي ينكر هذه الدعوی. بل 
يظهر من روايات الشيعة أن الإنکا و کون الراك المزعوم» ومن بني عمه 
يدل علق لك ما اق كي الشيعة و عن إشحاق بن مقر قال: سالت 
عمد بن عفان العمري أن بوصل لي كتلا قد سات فيه مسال أشكإْت 
علي» فورد التوقيع بط مولانا شانحب الزمان“ صل الله عليه: ماما شالت 
عته أرشدك الله من أمر المنكرين لي من أهل:بيتنا وبني عمناء فاغلم أنه ليس 
بين الله عز وجلل وبين أحد قرأبة a e‏ 
وأما سبيل عمي جعفر وولده فسبيل أخوة یوسف e.‏ 

فيدل هذا على ان إنکار وجود الولد صدر من أهل بيته وعمومته» 
والدعوی جاءت من الخارج .. فأيهما أقرب للتصديق أيكذب أشراف أل البيت» 
ریصدق سمان لا پعرف اله شان فی دین ولا علم ولا نسب ولا مقام ولا آصل. 


و رقا e‏ آمل بيتة اوعمري پسترون عليه صيانة له» لک فة 


)١(‏ لاحظ الأسماء ا 

۰ ١ الباب الثاني هدي لائتى عشبرية.‎ )١( 

ص وما يدريمم أنه حط صاحب الزمان- على فرض وجوده- والخطوط تنشابه» والرجل الذي 
حر حت على يده «الرقعة» غیز. معصوم» ومشكوك في أمره لأنه بجر المصلحة لنفسنه» وناقل 
هذا التوقيع عن محمد ابن عثان أحد الأسماء اليبودية 

 )٤(‏ إکال الدين: ص١٠٠‏ الاختجاج: ۲ ۲ ط: النجف م وص14٤-'‏ :۷ ط: 

بيزوت ١١٤٠ه‏ سفينة البحار: /١‏ 1 مقتبس لأثر: ٤‏ ۹ 


EE 


الصادر عن النتظر المزعوم يدل على أن ن الإنكار حقيقي لأنه بعكم عليهم باجم 
ES‏ 
أن قرابة أثمنهم من الرسول له هي التي e‏ 


كذلك حاتم على جعفر ووصفه «بالکذاب» ورمیه بکل عیب 
ونقيصة"" يدل على أن الإنكار من أسرة الحسن حقيقي» ولذلك صنع أصحاب 
هذه الدعوة تلك الروايات التي عماجم جعفراء وأهل بيت التتظر وبني عمه وتندد 
بإنکارهم وتفيض بالحقد عليهم. وقد كان لموقفهم أثره في ذلك الوقت» حيث 
a‏ 
وغیره. 

- وعلاوة على ذلك كله فإنه الحسن es‏ 
الولد قد نفى ذلك وأنكره حيث أسند وصيته في مرضه الذي توفي فيه إلى والدته» 
وأو كل هما النظر في أوقافه ر 
ا يروي ذلك الكليني في الكافي"" وابن بابویه فی کال الدین" وشوا ول 
کان له ولد هو إمام المسلمينء يحمل تلك الأرصاف الكاملة 'والخارقة لما وسعه 
إلا توکيله» فمن هو وکیل وريس على الأمة» ومن هو أمان للكون والناس 
لا یعجزه مع غيبته ان يقوم بأعباء النظر على أوقاف أبيه وصدقاته.. فلما م يفعل 
E‏ 

ليس ينال من هذه الشهادة العملبة للحسن العسكري قول الطوسي إل 

الحسن ذلك قصداً إلى إخحفاء ولادة ابنه وما له ن تلطا الوت > 


.)١( هامش رقم‎ )4٠۳( انظر: مراجع هذه المسألة في ص‎ )١( 
.٠٠٥١ /١ أصول الكافي:‎ )٣( 

.٤۲ص إکال الدين:‎ )٣( 

٠۷٠ص انظر: الغيبة للطوسي‎ )٤( 


(ە) الغيبة: صر ة۷. 


لان هنا القول دعوی. بلا برهان. 

وا EL)‏ بطلان وجرده وبطلان ما و على ذلك. 

فهذه شهادة آهل الست وأكثر فرق الشيعةء و نقابة J‏ آي طالب e‏ 
۰ آل اي طالب وأحيه جعفر والحسن العسكري وکل هذه الشهادات والبينات 


تنفي دعوی الولدي وهي أترد دعوی الاسانت البعداء في نواياهم ممن ادعی البابية 
والمشأهدة. فکیف إذا أضيف إلى ذلك استبعاد بقائه- على فرض وجوده-+ قات 


لسنينء ولو مد الي عجر أحد من خلقه حاجة الاس إلبه لد في عمر رسول الله 
یه کا قال أبو اخسن الرضا وهو مع طول هذه الماة لا يعرف أحد مکان 
) ولایعلم مستقره وفقامه» ولاياتي. ابره من يوق بقوله.. . . 

ا 
من لأغراض یګون مدة! استتاره قريبة» ولا يخفى على على الكل.: 

وکن ی ارز لشن اا هذه الغيية الطويلة. اليس فاك ۳ 
والزنادقة و ۰ 

وییدو ُن هذه ألقالة کان ر ماديا وسیاسیاً فارغبة في الاستتار 8 
بالامرال غار الإطاسحة بدولة الحلافة كانا هدفين أساسيين في اخحتراع هذه 
الفكرةء والدلیل على ذلك أن لغة لمال تسود توجیهات الفرق الشيعية» وهي 
مصدر e‏ راختلانه» ۴ حفظت نصوص ذلك كتب الايى عشرية- 2 
م ٠‏ ا 4 

كذلك إن قضية «الإمامة والخلافةم ھی ایت نها شاذي ب 1 ا 
في فلکها یسیرون. فکرة الإمام الحفي يخلصهم من آهل البيت» وجمل 


الزعامة في. ایا 


ولم يتكلفوا شيعا من عناء التفكير والبحث والتأمل لوصول إلى هذه الغاية 
ذم وجدوا هذه الفكرة جاهزة في الديانة انجوسية» ذلك أن «اججوس؛ تدعي 
أن بهم منتظراً حياً باقياً مهدياً. کار 


د 


UJ الفصل الخامس‎ LJ 
الرجعة‎ 


Ll الفصل الخامس‎ Ll 
الأرجعة‎ 


الرجعة فن اول الذهب الشيعي» فمن روایاتہم ((اليس منا من 0 يۇمن 
بکرتنا». وقال ابن بابويه في الاعتقادات «واعتقادنا في الرجعة أنها حق. 
وقال المفيد: «واتفقت الإمامية على وجوب رجعة كثير من الأموات». وقال 
الإمامية) ونا من ضروریات مذھبہم» وانب: اا ن بالإاقرار بار جعة 
واعنقادها وتجديث الاعتراف بها في الأدعية والزيارات ويوم الجمعة وكل وقت 
كالإقرار بالتوحيد والنبوة والإمامة والقيامة». 

ومعنى الرجعة: الرجوع' إلى الدنيا بعد الموت» ويشير ابن الأثير: أن هذا ٠‏ 

مذهب قوم من العرب في الجاهلية معروف عندهم“. 

وقد ذهبت فرق شيعية كثيرة إلى القول برجوع أئمتهم إلى هذه الحياة 
ومنہم من يقر بموتهم م رجعتہم ومنہم من ینکر موتېم ویقول بانېم غابوا 


.)٤١( مضى تخريجه من كتب الشيعة ص:‎ )١( 

(۲) الاعتقادات: ص١٠.‏ 

mM‏ آوائل القالات: ص۱ه. 

)٤( ۰‏ الطبرسي/ محمع البيان: ٠٠١٠۲ /١‏ الح العاملي/ الإيقاظ من المجعة ص۳۴ الحويزي/ نور 
الثقلين: ٠١١ /٤‏ الجلسي/ جار الأنوار: ٠١١ /٠۳‏ (روقد 3كر الجلسي أنبم أجمعوا على 
القول با في جميع الأعصار). 

() الإيقاظ من ألمجعة: ص٠٠.‏ 

.٦٤ص الصدر السابق:‎ )١( 

(۷) القاموس: ۳/ ۰۲۸ ممع البحرین: .۳۳٣ /٤‏ 

(۸) الہایة: ۳ر ۲۰۲. 


— ۹۱ 


وسیرجعون- کا مر ي مبحث الغيبة- وكان ول من قال الرجة ین . سباء إلا 
ا وسوجع ولم يصدق موته.. 
وكانت عقيدة الرجعة خاصة برجعة ا عند السبعية رلکیسابة 
وغبرهاء ولکنہا صارت إعند الائنى عشرية عامة لاإمام وكثير من الناس؛ ويشير 
ارسي انان تحول مفهوم الرجعة عند الشيعة من رجعة الإمام ققط إلى ذلك 
المعنى العام كان في اشر ن اثالث . E‏ 
وقد اشتہرت بعي عض الفرق الشيعية «الر جعية) ترم ارجم 
واهتامهم aT‏ ِ ) 
ا الم الان a‏ عشربة فهر يشل تلات لة أصناف: 
الأرل : الأئمة الائنى عشره حيٹ يخرج الهدي من مخبئه» ويرجع من غيبته» 
وباق الأئمة يحون بعد اموم ا هذه الدنيا. 
الثاني: ولاة السلمين الذين اغتصبوا الخلافة- ي نظر هم و a‏ 
الشرعيين (الأئمة الاثنى عشر) فيبعث خلفاء المسلمين وي مقدمتم و بکر ونر 


sS eS 2 


التالت: ا انا E‏ ن شف ان عضا ر الشيغة 
: عموما» لگن الإعان 2 e‏ وأقوال شيو هم 


. ¥ i وانظر: أحمد ا ضحی الإسلام:‎ ¥ |٠١ روح العاني:‎ )١( 

(۲) وقد ذكرها كفرقة ہنا الاسم, ابن الجوزي في تلبيس إبليس: ض۲۲› والقرطبي في بیان 
الفرق» الورقة ٣أ‏ (خطوط)» وصاحب الرسالة المشهور بعالم محمد أفنذي ص٣۲‏ 
(خطوط غير مرقم ا والسلخي في شرح.. الائنتين e‏ فرقة/ الررقة ۳ب 
(خطوط). ِ 


ت 


ENT‏ محض الكفر محضاً وهم كل الناس ما عدا ا 


ن لرا ا كثير من الأموات إلى الدنيا قبل . 
يوم القيامة“ وعودتمم إلى الخحياة بعد الموت»“ في صورهم التي كانوا عليما. 

والراجعون إلى الدنيا هم: «النبي الخاتم» وسائر الأنبياء والأئمة المعصومون» 
ومن محض في الإسلام» ومن محض في الكفر دون الطبقة الجاهلية المعبر عنها 
با لمستضعفين» “. 


أو بعبارة شيخهم المفيد٠«من‏ علت درجته في الإمان» ومن بلغ الغاية في . 
القاة و فون ا 2 وکذا من کان له قصاص وإن لم یکن 


2 


وزمن الرجعة العامة هو )ا يذكر شيخهم المفيد وغيره عند قيام مهدي 
آل محمد عليہم السلام»“ ورجوعه من غيبته» ولکن بعض شيوخهم يقول إن 
الرجعة العامة غير مرتبطة بأمر ظهور المهدي ذلك أن الرجعة- جا يقول- «غير 
الظهورء لأن الإمام عليه السلام حي غائب وسيظهر إن شاء الله ولم يسلب الملك 


.)٥۷۳ -٥۷۲( انظر: ص‎ )١( 

(۲) المستضعفون: مصطلح عند الشيعة يرد في مصادرهم وعلى ألسنة شيوخهم القدامى 
والمعاصرين» وهم كا نول الجحلسي: ضعفاء العقول مثل النساء العاجزات والبله وأمثاهم» 
ر ی وی و و م يأت إليه حبر الحجة 

فهم المرجون لأمر الله إما يعذبهم وإ TS‏ 

۸/ ۳۳ والاعتقادات للمجلسي ص٠‏ 

() الفيد/ أوائل القالات: ص١ء.‏ 

)٤(‏ الحر العاملي/ الإيقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة. 

.٠٥هص أوائل المقالات‎ )٥( 

.٠٠۴۳ /١ جواد تارا/ دائرة العارف العلوية:‎ )٦( 

(۷) اوائل المقالات ص٩۹.‏ 

(۸) كرم بن إبراهم/ الفطرة' السليمة ض۳۸۳. 

(4) انظر: أوائل المقالات ص٥4‏ الحر العاملي/ الإيقاظ من المجعة ص۸ه. 


۳ 


فرج إلي» فمبداً ارجا من اع ET‏ الد 


وهنا قد يتفق مع رواياتیم التي تقول «أول من تدشق ق الأرض عه وبرج 
إلى الدنياء الحسين بن علي عليه .السلاي". ۰ 


رف ذکرت بعش ری آن لرجمة دأ مد مد الجر بر اعراج 


ُن e‏ و u‏ يثراب» e‏ ل وأخرج من ن با وھا را 
قآمر بہما تجاه البقیع وآمر مخشبتین یصلبان علپما فتورقان من تجتہماء فيفتتن .الناس 
مهما أشدّ من الأول» فينادي منادي الفتنة من السماء ياسماءانبذي» ويا أرض ٠‏ ؛ 
خذي فیومعذ لا بیقی عل وجه الأرض إلا مؤمن» (أي إلا بعد 
ذلك الكرة والرجعة جم ۰ م 


والغرض من الرجعة م انتقام الأئمة والشيعة من مدای وهم ۶ 
المسلمين من غير الشيعة ماعدا المستضعفين»› ولذلك فان سيوف الشيعة تفطر 
e‏ ا e‏ ر حمران بن أعین 

ولاشك. بان تحدید موضع اتل الغام ا ارام يدل دلالة 1 
و ون هذا ما تحلم به الإمامية. . وهذا الخبر وأمثاله 
يعطینا- E‏ اخراي فيه- E‏ الشيعية 
مکبوت ونوازع مقهورة رة تتربص بالأمة الدرار. : 
)0 کک الفطرة السليبة: :ض۲ 
MM‏ الصدر اسات: 7 ٠‏ ۵ 
(): ۳ الأنرار e‏ ۰ عر إلى ا انيد وم أجده ي اة اي بين بدي. 


i i 


۰ ا 


أن هذه الأخبار السرية" قد توضح لنا بعض ما جرى في التارج من 
قيام القرامطة 'بقتل حجاج بيت الله داخل الحرم » وأنها كانت تتخذ من مثل 
هذه الأبار المنسوبة لآل البيت سنداً ها لدفع تلك العنا التخ يبية للقيا 
ر فع صر التخر م 

ا الدموي . 


ا أا تكشف لنا فحوى الأماني التي يعلنها شيعة هذا العصر ويصرحون 
فيما بتحرقهم وتلهفهم لفتح مكة والمدينة وكأنها بأيدي کفار. 

كذلك يشحقق في الرجعة حساب الناس على يد الحسين: يقول أبو عبد 
الله: إن الذي بلي حساب الناس قبل يوم القيامة ل 
فما يوم القيامة فإنما هو بعث إلى الجنة وبعث إلى الناره. 


وفي الرجعة يتحول صفوة الخلق وهم أنبياء الله ورسله إلى جند لعلي إا 
يقول هوْلاء الأفاكون حيث قالوا: « م بيعث الله بنياً ولا رسولاً إلا رد جميعهم 
إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين .يدي علي بن إبي طالب أمير المؤمنين» . 

I e 
حتی ایکون اکلھم وشرہم ت الجنة”) يسالون الله حاجة من حوائج‎ 
الدنيا والآحرة إلا وتقضى ف‎ 


وتخدر الشيعي وهو في قبره بين الرجعة أو الإقامة في القبر. ويقال له: ٠‏ 


ر١)‏ لأن الرجعة كانت سرا من الأسرار کا سيأتي. 

(۲) انظر خبر ذلك في حواوث سنة ۳١۷‏ هه في المنتظم لابن الجوزي: /٦‏ ۲۲۲ ومابعدهاء 
البداية والہاية لابن كقير: /۱١‏ ١٦ء‏ وتارغ ابن خلدون (العی: ۳/ .٠۹۱‏ 

(۳) سياتي نص كلامهم في باب الشيعة المعاصرين. 

(4) تار الأنوار: باب الرجعة: ۳| ٠.4٣‏ 

.ع٤١‎ ه٣ المصدر السابق:‎ )٥( 

() ضار الأنوار: ۳ه/ .١١١‏ 

(۷) نفس الموضع من المصدر السابق. 


— ٩٩ = 


ذا إنه قد ظهر صاحياك فن تع ن تلق به فاطق وإن تفا لتقم ي كرا 
ربك فاقم. : 


ي اة E‏ ارت قل 
e‏ إحدى أغراض الرجعة أ فهم يقولون في أخبارهم ليس ا 
المؤمنين قتل | إلا سبرجع سى موت» ولا خد من الؤمين مات إلا سيرع جلى ۾ 
يقتل». ب و 0 

هذا وکانٹ عقيدة الرجعة اسا ن ایور الب ا ولذلك قال 
أبو الحسين الخياط- أحد شیوخ المحتزلة- : بأنم قد تواصوا بكتانبا وألا 
يذكروها في مجالسهم ولا في تيم إلا فيما قد أسروه: من الكتب وم 
هرو وقد وجدت. في کتب الائنی عر ما غار الا لاط ن 
کک بكقان أمر الرجعق Ea‏ 

تقولوا الحبت والطاغوت” ولا تقولوا الرجعة» فان لو اکم فإنكم قد 
تقولون ذلك فقولوا: ما الیرم فول 2. 

وي رواية أحری e‏ للصادق: «لا تقولوا الجبت والطاغوت وتقولوا 
ارج فان قالوا: e‏ قولوا: الآن لا نقول» وهذا من باب التقية 


(0) الغيبة للطوسي ص۷۹ بار الأنوار: for:‏ ۲ 


۰ or تفسير الصافي: 4/ 1 بحار الأنوار:‎ ۲۱١ /۳ تفشير القمي: ۲/ 7۳۱ البرهان:‎ )١( 
الكشي:‎ e من بف ا وانظر:‎ PV YY oT «1 4 وانظر ص‎ ٠ 
. A۸ =4 ص۷‎ 


((. کان جا قبل سنة e‏ (انظر: معجم ئىن: (YT |o‏ 

. الانتصار: ص۹۷.‎ )٤( 

) قال انحلسي: أي اسر الملعونين مہذدین الاين أو لاتعرضنوا هما بوجه (عاز الأنوار: 
or:‏ ر ل لي سرك اک و ھر وی آي کروم ی 


۹ for غار الأنوار:‎ )٩( 


کک 


التي فة اله اد فادة قوم الار صاع" 

هذه تعميمات سرية» تتبادها الخلايا الشيعية» وحتى تعطينا صفة القطع 
والقوة» أسندتها لبعض علماء آل البيت» للغرير بالأحداث والأعاجم وسائر 
Ll‏ استدلاهم على الرجعة: 

اتجه شیوخ الشيعة إلى كتاب الله سحانه ليأخذوا منه الدليل على ثبوت 
و ا المسلمين. e‏ 
0 حتی ی امع لانم حجة ام ر زيف a‏ 
حسب نظ ر هم-: ۱ 

ع و 
اکا انهم لارجعوتب 4 حیٹ یقول ما نصه (هذه 
الآية من أعظم الأدلة على الرجعةء لأن أحدا من أهل الإسلام لا ينكر أن الاس كلهم 

. ا )( 
ير جعول يوم القيامة من هلك ومن ل پلك») 

مع أن الآية حجة عليهم» فهي تدل على نفي الرجعة إلى الدنيا إذ معناها 
EE E‏ وأبو جعفر الباقر وقتادة وغير واحد 8 على اهل کل 
قرية أهلكوا بذنوبهم أنهم يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة"» وهذا كقولهٍ 


.١١١ ١١١ /٥۳ المصدر السابق:‎ )١( 

("( الأنبياء اية: . 

 )۳(‏ تفر القمي: ۲/ ١۷ء‏ وقد وضع عنوان ني أعلى الصفحة هذا الدليل المزعوم على الرجعة 
يقو"ل: «أعظم اية دالة على الرجعةه (المصدر السابق). 

.۲۰۵ |۳ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٤( 


۷ 


4 ار برا ا ا ت اشن ایت و‎ E 
ا وزیادة ولا هنا‎ I f وقوله: فلا تايعون ره توصي‎ 

لتاكيد ' معنى النفي من «حرام» وهذا من أساليب ر ا البالغة ابابة 
في الدقة. وسر الإخبار بعدم 'الرجوع. مع وضوحه» هو الصدع با يزعجهم 
ويۇسفهم ویلوعهم ۰ من هلاك e‏ و آُمنیتہم الکبری رهي 2 
ا 

لذا س و ارجا ا رس لو م 


ر 
ریب » 


اي 2 اللتة ٠‏ عدم زجوعهم إلا a‏ 0 2 ا عدم 
رجوعهم بالذکر مع شمول aT‏ 
لاجر ¢ ل نهم المنكرون للبعث والرجوع E‏ یرما 


- ومن أشهز الآيات التي غ ا :الإمامية ى الرجعة- ٤‏ يقول ‏ 


ار وه وي تخر ن ڪل مووا وجا من يکڏ اتا 4 
والاية ٤‏ ا القسروق ف وم ا ا يوم يقوم 2 2 


9(" یس» آية: 0 
(۲) يس اية: .٥۰‏ : 
mm‏ تفسير القاسمي: eS rari‏ 
() . من المفسرين امن يذهب هذا ویری أن الآية قري ال الإجان بالبعث' وهي تة ؤطريزا ل 
قبلها وهو قوله. تعای کل إليا راجعون)ې [الأنياء ية ۳[ قکوت ES‏ 
وهي مع «حرام» من قبيل نفي النفي» فيدل على الإثبات. 
٠‏ والمغنى وحرام على القرية المهلكة عدم رجوعها .إلى الآرة» بل واجب رلجوعها لجرا 
فيكون الغرض إبطال قول من ينكر البعث. (انظر: MN. EÊ‏ 2 
)٥(‏ . فح القدير: ۳/ ES : ٤١١‏ 
٠‏ () روح المعاني: 0 a‏ چ ٠‏ 5 
٠ )۷(‏ المصدر السابق: f‏ ا 
(A)‏ افلء آیة: ۳ ۰ 


E 


العالمين إلا أن هولاء يجعلونبا في عقيدتهم في الرجعةء ولذا قال شيخهم شبر 
ابارت ف اعا ق جه ي - ۰ 

وقال الطبرسي: «استدل بہذه لآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك 
من الإمامية بن قال: إن دخول «من» ني الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك 
على أنه بحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه 
ل وک رتهم فم نفادرنپ ماحد ا4 A‏ 

أما كون «من» (الأولى) للتبعيض فهذا شائم»“ لأن كل أمة منقسمة إلى 
مصدق ومكذب أي ويوم بجمع من كل أمة من أم الأنبياء أو من أهل كل 
قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة باياتنا. وهذا لا يدل على مسألة الرجعة 
إل الدنيا بعد الموت بال من الأحوالء ولكن الشيعة تتعلق بك ايات اليوم الآحر 
المحضمنة لرجوع الناس لربهم لتجعلها في عقيدتيم في الرجعة ک) هو دأبها.. 

وقفصيص الكذيين بيذ اهر لأ يدل على ما يزعموت>: أن هذا حشر 
للمكذبين للتوبيخ والعذاب بعد الحشر ا الشامل لكافة الخلق أما «من» 
الثانية فهي يانية جي» بها لبيان «فوجاًه"» وهذا فإن بعض مفسري الشيعة 


(۱) انظر: تفسير الطبري: ۲۰/ ۱۷ تفسير البغوی: ۳/ ١٠١٤ء‏ اين EE e‏ 
٤‏ القرطبي/ الجامع لأحکام القرآن: ۱۳/ ۲۳۸ البحر الحيط لأب حیان: ۷/ ۹۸ 
تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۳۹۳ الشوكاني|/ فتح القدير: ٠١٤ ۰-۴۳ /٤‏ وغیرها. 

(۲) تفسیر شبر ص ۳۱۹. 

0 کک ية ٤۷‏ 

.۲٠۲ -۲١۱ /۰ تفسير الطبرمي:‎ )4( 

ره انظر: البحر الحيط لأي حیان: ۷/ ۰۹۸ روح المعاني للألوسي: ۲۰/ .۲٢‏ 

)١(‏ روح المعاني: ۲١ /٠١‏ وانظر في معنى الآية المصادر السابقة في هامش رقم )١(‏ من الصحفة 
السابقة. : 

.۲١ /۲۰ روح المعاني:‎ ٠١١ /٤ انظر: ضح القدير:‎ ٠)۷( 

(۸) روح المعاني: ۲۰| ۲۹ 


کت 


المعاصرين أدرك ضلال فونه هي هذا افأویل فقا في تفسير الآية: «من» هنا بيانية 
وليست للتبعيض تماما کخام من حدید والمغنى: أن في الأم ' مقن ومکذیین 
بایات الله وبیناته وهو حشر . للحساب وال لجزاء جميع المكذبين بلا ٤‏ 
و حشر مع أنه يعم لجع لأنه تعالى قصد التبديد الو و 
ومن الآيات التي يتأولونما في الرجمة قوله تعالی: ف آلو ا 
أك :4 الأيات ت اق ي «قتل الإنسان ما أكفره» ا 
ھی ار اون قال: ما أکفره اي ماذا فعل وأذنب حتی قتلوه.. م آماته 
فأقيره ثم إذا شاء أنشره؛ قال في الرجعة: ل کلا لما فض ما ا O‏ .أي 
م يقضن آمیر الؤمنین ما قد ار وسیرجع حتی بقضي ما أمر» فياڈحظ هنا 


3 


عدة أمور: ۰ ١‏ 
َ3 ول د شيخ الق «الإنسان» ف قوله سبحانه: فيل ان ٠‏ ا 
ارم TT‏ مع أن الآية تدل بنصها وسياقها على أن اراد 
«بالإنسان» هنا الكافر» وهذا قال السلف في تفسیرها «لعن الإنسان. ا 
کد 6 | | 
فهل وضع مشل هذا التأويل للإساءة الأمير اومن من i‏ اخفي» و 
ا من اثار طائفة الکامی و ال التي تذهب إلى تكفير ار امؤمنين 


. ٤٤۱ص‎ : ليبن‎ ١ محمد جواد مخنية/ اضر‎ )١( 

() عبس آبة: ٠.۲۷‏ 

(۳) عبس آية: ۲۱» ۰ 

عبس» آیة: ۲۳ 

(). تفسير القمي: ۲ ٥‏ 4 

() تفسیر الطیري: ۳۰| ٠.4‏ ۰ © 

™( هم الذين کفروا اعلیاً- رضي الله عنه- لأنه ترك منازعة اش ومنعهم من 
مبايعة أي بكر» وکفروا سار الصحابةء لأنها لم تسلم الإمامة لعلي وقد وردت' عند :الناشيء 
الأكبر باسم الكميلية. وقال بأنہم أصحاب کهیل بن زياد واحکی مذھبہم على ماذکر» وقد 
ٍ وردت عند الأشعري: وابخدادي والشهرستاي الكاملية. وقال الأشعزي: أ: ا کامل= 


ا 


وبقية الصحابة رضوان الله عليهم أجعين» .وتلقفته الاثنا عشرية وغيرت فيه أم 
أن جاهل بلغة القرآن وإنغا كتب ما أملاه عليه تعصبه 
e yT‏ 
ص 2 چ ا 1 

- اول قول سبحانه: فإ شم لذا شا آنشره: .وهي نص صرج في البعث 
والنشور أوله بالرجعة وهذا فضلاً عن أنه تحريف لعاني القرآن فإنه يصرف من 
يصدق بہذه الروايات عن الإيمان باليوم الآخر إلى هذه العقيدة المبتدعة وهذا 
يلاحظ أن طوائف من غلاة الشيعة أنكرت الإبمان باليوم الآخر وقالت 
O‏ 
. بالتناسخ ۰ 
ويلاحظ أن الاثنى عشرية قد عمدت إلى كل نص في اليوم الاخر فجعلته 
في الرجعة» وقد مر بنا أن هذا قد أصبح قاعدة عامة عند" 
۴- جعلت هذه الروايات الغرض من الرجمة أن علي م يقض ما أمره الله 


وهذا مېتان کبير في حق أمير الممنين وأنه قد تخل عن أوامر الله سبحانه» 
ليقضيا في الرجعةء فهل أرادوا بهذا تشبيمه بالمش ركين الذين ابتعدوا عن شرع 
الله سبحانه فإذا عاينوا العذاب تمنوا الرجعة.. فكم أساء هولاء إلى أهل ا 
- ومن الآيات التي جعلوها في اة قوله تعالی: ظط کل نفیں داب 
َوب 4" حيث قالوا في تأويلها « لم يذق الموت من قتلء ولايد أنٍ يرجع حتى 


= (مسائل الإمامة ص١٠٤‏ المقالات والفرق ص٤ ١‏ مقالات الإسلاميين: ۸٩ /١‏ الفرق بين 
الفرق ص٤‏ ه» الملل والنجل: .٠١١ /١‏ ۰ 

() انظر: الفرق بين الفرق ص ۲۷۲ وانظر: فلهوزن/ الخوارج والشيعة ص۸٤۲‏ (ترجمة 
عبد الرحمن بدوي)» وعبد الرحمن الوكيل/ البائية: ص٠٠‏ (اهامش). 

؛ (۲) اانظر: ص (۱۸۴۳)۔ (۳) آل عمرانء اية: .۱۸١‏ 


— ۹۱ 


ينوق الوت ٠,‏ ) 
فهذه الرواية تمل الرجعة بيع الاس حتی يعحقق لكل أحد مم مم موت | 
وقتل~ کا یعتقدون- بیڼا هم قالوا بان الرجسة خاصة بمن محض الإيان» اوحض ؛ 
الکفر- کا سلض- ا أن هذا التأويل يحمل جهلاً بلغة العرب التي تزل بنا القرآنى ٠‏ 
SS‏ 
ويتعلق الشيعة بيات کلیرة و بمثل هذا ار 0 رشا 
شيو خهم کعادتم ف الإکتار من هذه التاويلات» والتي اسنندوها للال خی : 
تكتسب الرواج عند الأباع,. ققد بلخ- مل عدد الآيات التي أولوها بالرجعة , 
حسب ما جمعه شم الحر العاملي (۷۲) آية» وصل فيها التأويل الباطني 
الف الغاية القصوى” ی مع ان العاملي ام یذکر کل ما بعندهم» ,وقد اعتذر 


عن ذلك- ف نبا اندلا الآيات التي ا ,حضور الكتب 
عند 
(۱) تفس ر العيائي: ل 1 ا الأنرار: for‏ \¥. 
(۲) انظر: الحر 2 الإيقاظ من اهجعة بالبرهان على الرجعة ص ۷۲ 4۸. 
وليك أمثلة من أدلنة- بالإضافة لما مضى- لانحتاج إلى تعليق» وتدل ا 8 افلاسپي 
ونم خبطون خبط" اعشواء. قال الجر العاملي: «الباب الثالث ف جملة من الآبات القرآنية 
الدالة على صحة ة الرجعة من الآيات آلتي استتدل بها قوله تعالی: ولقد ایتا داوذ متا 
افضلاً [سبأًء آية: ١٠].أنظر:‏ الصدر السابق ص4۲ اوقوله: أو م يروا في الأرض)» 
اروم آية: ]٩‏ السایق ص۳٩‏ وقوله: لإويريكم يات [فاطل آیة: ٤٤ء‏ غاف آي ٣١‏ ا 
. السابق ص٣4‏ وقرله: إووصينا الإنسان بوالديه إحساناً لته أمه كرهاً ووضخته کرهاً) | : 
۰ [الاحقاف» آية: 1 السابق ص٤ ۰٩‏ وقوله: .ولي . السماء ,رزقكم وماتوعدرن) 
[الذاريات» آية: 11[ السابق ض ۰۹٩‏ هذا اا استدلاهم وغاية ا فججعوا بین 
بدعة الرجعة وتحريف آیات القرآن. . 
)٤(‏ انظر: الإيقاظ من المجعة ض۹۸. 


A — 


مول اليه بل 6آ اه اة من جات اأ 
کإحياء اموق لعیسی عليه السلام» أو با أخبر الله به سبحانه في كتابه من إحياء 
اموق کقوله سبحانه: آم رال لی خَرجوا من ویره وهم أو حدر 
اموت فال لمان مووا ثم اخ 4“ © . 


وكأنہم بهذا النهج يستدلون على قدرة الله سبحانه التي ليست هي موضع 
الخلاف» ذلك أنه لا أحد ينكر ما وقع ما ورد به الخبر الثابت القطعي المتواتى 
ولكن الذي ينكر هو دعوى الرجعة إلى الدنيا بعد الموت للحساب وال جزاء قبل 
يوم الحساب والجزايء هذا هو المنكر الأعظم الذي ليس عليه دليلء والذي أريد 
به إضعاف جانب اليوم الآخر في النفوس» وإلا فمعجزات الأنبياء وآيات الله 


حا ياح الشنوة في الاسقدلال :على صحة الرجعة مداه الأ عي 
يقررون أن أوضح دليل على صحتباء وأظهر برهان على ثبوتما هو أنه لا قائل 
بها من غير الشيعة الإمامية”» حيث «لم يقل بصحتها أحد من العامة (وهم ما 
سوى الشيعة الإمامية) وكل. ما كان كذلك فهو حق» لأن الأئمة قالوا في حق 
العامة «والله ماهم على شيء ما انتم عليهء ولا انم على شيء ما هم عليه فخالفوهم 
فماهم من الحنيفية على شي !!! 


وهذا أشار الطبرسي وغيره بأن المعول في ثبوعما إجماع الإمامية عليها. 


(0 البقرة آية: .۲٤۳‏ 

(۲) انظر: عار الأنوار: ۳ه/ 0۲۹ الإيقاظ من المجعة: ص .٠١١‏ 

)( الإيقاظ من المجعة: ص٣.‏ 

)٤(‏ الصدر السابق: ص1۹. 

.۷۰ السابق: ص‎ )٥( 

.٠۳۷ |۳ عار الأنوار:‎ ٠۰۱ /٤ وانظر: نور الفقلین:‎ ۲٠۲ /٥ ممع البیان:‎ )٩( 


ج 


ا عل ا هذا الاستدلال ما r‏ 


أن الإجماع غير حبجة عند الشيعة- ج سلف - ا رت 
٠‏ عقيدة الرجعة» لکن لهلهم يعون عدم وجود مخالف من الشيعة في أمر الرجعة ٠‏ 
دليلاً على دخول المعصوم مع انجممين فيكون الإجماع حجة يهنا الأعيارء لأ : 
حجة الإجماع عندهم إا هز بكشفه عن قول امعصوم. لكن الشپعة الزيدية ينقلون : 
روايات عن أئمة آهل ايت تبين براءتهم من عقيدة الرجعة وتعارض روايات 
ES SS‏ 
في کتہم على وجه مستوفی E‏ بحزم الإمامية بنسبة الرجعة إلى الأئمة ' 
والتقل عنهم مختلف بين فرق الشيعة نفسهاء بل إن من الإمامية من أنكر الربحعة 
وأول أخبارهم و دولة الشيعة کا نقل ذلك شيوخ الشيعة »,فين بعد 
هذا إجماع الشيعة» وين صدق الثقل' عن الأئمة؟! ثم إن الصحابة با فييم أمير 
الؤمنين علي لم يؤثر عنهم شيء في خرافة الرجعةء كا اتفقت على ذللك مصادر . 
أهل السنة والشيعة الريدية» َ وجد شيءَ من ذلك لعرف واشتہر.. 
وإغا سيت خخرافة الرجعة في ذلك العصضر إلى اين سباً کا تقر بلك کتب . ' 
الشيعةء وابن سيأ أحد الكذاين لوين على ألسنة الألمةء ا روي كنب الاثى . 
عشرية وغيزهاء. ٤ ٠‏ 
أما من بعد عصبر الصتحابة ققد تعمل وزر وتا جاب الجعفي وهو مم 
ي كنب الهيعة فضلاً عن كنب أل السنة= کا سلف e‏ 


3% 3# 


(0 الألوسي/ روح امعاني:.. ۲ وانظر: أحمد صبحي الزيدية ص۷ : 
(۲) انظر: محمع البیان: ۲٠۲ /١‏ عار الأنواز: ٣ه‏ ۲۷. 
(۳) انظر: ص )۳¥ (YA‏ 


۹ 


٠‏ ]1 نقد مقالة الأرجعة: 

فكرة الرجعة إلى الدنيا بعد الموت الف تر المي اران واه بدلالة 
O‏ 

آیاٹ عديدة من کتاب الله سبحانه قال تعالی: قار رب آرچعویو لعن أعمل 


2 


ملخا فا کک کا تھا مه مر تايها وين ايوم مع ل ر 


نشو . فقوله سبحانه: ‏ وین ورایونم برخ إل بور بعثرنّ ‏ صرع في تفي 
الرجعة مطلق". 

وقال سبحانه: ار یروا کر اه کا لهم ت القرون ام نم آذ 
عون °4 . وقال تا انر الاس بو بانیم الاب ر be‏ 


ا وو he‏ 


ارتا آل یپټ دعوت و سیم شيع الرس ل اوم ڪور وا2 فسنم نناڪم 
E E‏ 

وقال تعاى: لإ در إز المج رو اکس وار ویم عند رھم ربا 
ارا وس اناسل لاتا موق ور نوت 4 . 


ا 


اسر ن 


ر ن رصت ور 
عل لار ر فقالوا لينا نرد انکر 
اا و رو ق 0د 


a‏ واخفونَ من بل ولوردواً ادوا لاا 


وقال 2 وو رئ إذ وقموا ويعوا 


و 
یټ را و IES‏ 


E 


E 


(1) المومنون أية: 44- 1٠١‏ 

(۲) خختصر التحفة: ص۲۰۱. 

€( شا آية: .۳١‏ 

() إبراهي ية ٤‏ 

(ه) السجدة» آية: .١١‏ ( الأنعام آية: ۲۷- ۲۸. 


۹۲۵ ے 


E‏ يسألون الرجوع عند الوت وعند العرض عل الجبار جل 
علاه» وعند رؤية النار فلا يجابون لا سبق في قضائه أم إلا لا رن ولتك ` 
عد أهل العلم القول باارجعة ا الدنيا بعد الموت من أشد مراحل الغلو في بدعة 
التشي : قال ابن :حجر التشيع معحبة علي وتقديه على الصحابة فمن قدمه على 
آي بکر وعمر فهو غال في تشیعه ویطلق عليه رافضي» وإلا فشيعيء قان انضاف ٠‏ 
إلى ذلك السب أو التصرجح بابغض E‏ الرجعةإللن الدنيا أ 
فأشد في الغلو. ۰ 


وقد جاء في سند خمد أن عاصم بن ضمرة كان من أصخاب علي 


رضي الله عنه) قال للحسن بن علي: إن الشيعة يزعمون أن علياً يرجع. قال 

الحسن: كذب أوفك الكذابون الو علمتا ذاك ما تزوج نساۋە. e‏ 
7 ! 

مرا 


والقول ار بعد د الموت ل لدا ا اللسيئين وإثابة ا ينا 
طبيعة هذه الدنيا وأنها ليت دار جزاء ل ولکمانور ۴ جو رڪم يوم اقيم 
تنح عا لكار أجل الجخ دقار وما ودنيا لام لامع الور ٠:‏ 


َک اه اضف جانب الإيان بیوم ابع e‏ وييدو أن هذا امن اذاف 1 
واضع هذا البدا“. 


وقد قعل هذا عملباً ي تأويلات الانى غشرية لآبات ايوم لعز بالر عة . 
ونی تأقیر هذه ايلاء رمتا اذهب على بع بغض الفرق e‏ 


(۱). هدي السار ری مقدمة ا س : 

(۲) مسد أحد: ۲/ ارقم Oe)‏ أحمد شاکر: اده ی و طبقات E‏ 
ابن سعد: ۳/ ۳۹ 

)۳( آل عمران». ٠‏ أية: ٥‏ 

() وقد ذکر بعضهم أب ین سب قال بارجمة وسال الآخرة «لسکنکي! اران ص .(٠‏ 


A 


لليوم الآخرء واعتقادها بالتناسخ الذي ربا تكون عقيدة الرجعة هي البوابة إلي 
کا أن تأويلاتهم تدعو له. 


ويرى بعض الباحثين أن عقيدة الرجعة تسربت عن طريق المؤثرات الهودية 
الع ودخلت التشيع بتأثير اتباع تلك الديانات. وقد استنتح شيخهم 
لادی ون م لامرن 0 ا ارچ ف ری ر ي ازن 
ما ورد في کتب الهوو" واعتير ذلك بشارة للشيعة". 


وقد کان لابن 1# الهودي- ا تنقل ذلك كتب الشيعة» والسنة على 
السواء- دور التأسيس مبداً الرجعةء إلا أنها رجعة خاصة بعلي» | أنه ينفي وقوع 
الموت عليه صا کحال الاثنى عشر ية ى مھدم الذي يزعمول وجوده. 


لکن يبدو ان الذي تحمل كبر نشره» وتعمم مفهومه وتاویل آيات من 
القرآن فية هو جابر الجعفي حتى امتدحه روايات الشيعة بفقهه في أمر الرجعة 
O LG SL‏ 


الف 2 لاا 


يعرف تأويل هذه الآية ا إلى فرض علبت الات راد دكإلن معاد ه“ 
3 
يعني الرجعة. 


(1) انظر: جولد سيمر/ العقيدة والشريعة ص١٠٠‏ ألمد أمين/ فجر الإسلام ص٠۲۷‏ محمد 
عمارة/ الخلافة ص۹١۱‏ . 

(۲) ونقل بعض نصوص الود في ذلك» وأرجعها إل کتاب دانیال: ۱۲/ =١‏ ۱۳. 

(۳) انظر: رسول الإسلام في الکتب السماویة ص۲۳۹- .۲٤۲١‏ 

(4) القصص, اية: ۸١‏ قال ابن كثير في تفسير الآية: يقول تعالى آمراً رسوله صلوات الله وسلامه 
عليه ببلاغ الرسالةء وتلاوة القران على الناس» برا بأنه سيرده إل معاد وهو يوم القيامة 
فیساله عما استرعاه من أعباء النبوة» ومعنى فرض عليك القرآن أي: افترض عليك أداءء 
إل الاس (تفسیر ابن کٹیر ۳/ »)٤۱۹‏ ) فسر «المعاد بأقوال أخری ترجم- ک) يقول 
ابن كثير- إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة (تفسير ابن كثير: ۳/ )٠٠١‏ وانظر في معنى 
الآية تفسير الطبري: ۰ ۲/ ۱۲۳- ۱۲١,‏ تفسير البغوي: ۳/ -٤٥۸‏ ۹١ء‏ زاد المسير: 
)٥( o ~1‏ تفسير القمي؟ ر۷/۲٤١‏ 


— ۲۷ 


وعقيدة الزجعة عند الامامية هي- کا قال a‏ رهه ا حلاف 
ما علم من الدين بالضرورة من أله لا حشر قبل بوم القيامةء وأن اله تعالى كلما" 
توعد ` کافراً» أو ظا إا توعده بيوم القیامة کا أا حلاف الآيات؛ 
ا و الصرحة يانه لا رجوع إلى الدنيا قبل يوم القيامة 


4 ا ا لَه‎ 9 aT 


3# #* 3% . 


5 
1 
1 


' ولكن' الشيعة تنود كل ماشوى الشيعة بالرجمة.‎ . )١( 
(خطوط).‎ ١ السويدي/ نقض عقائد الشيعة ص:‎ . )۲( 


— ٩۸ 


الفصل الساذس ل 
الظهور _ 


8 الفصل السادس ÛU‏ 
الظهور 


أي ظهور الأئمة بعد موتهم لبعض الناس ثم عودتهم لقبورهم» وهذه العقيدة 
غير رجعة الأئمة» وقد بوب ها الجلسي بعنوان «باب أنهم يظهرون بعد موتم» ‏ 
ويظهر منهم الغرائب»".. فالأئمة يظهرون بعد موتم» ويراهم.. بعض التاس» 
وهذا الظهور غير مرتبط برقت همين كالرجعة بل هو خاضع لإرادة الأئمة حى 
نسبوا لأمير المؤمنين أنه قال: «يوث من مات متا وليس بميت». وتذكر أساطيرهم 
أن أبا الحسن الرضا كان يقابل أباه بعد موته» ويتلقى وصاياه وأقواله. 

1 ويزعم بعض الشيعة أنه دحل على أبي عبد الله فقال له: (أي ابو عبد الله) 
تشتهي ان تری ابا جعفر (بعد موته)؟ قال: «قلت نعم قال: قم فادخل البيت» 
فدخلت فإذا هو أبر جعفره)» ويزعم آخر بأنه دحل على أبي الحسن فقال له: 
أتحب أن ترى أبا عبد الله يقول: فقلت: وددت والله» فقال: قم وادحل ذلك 
البيت» فدخحلت البيت فاذا أبو عبد الله عليه السلام قاعد“. 

«وقال ابو عبد الله کا يفترون- أتى قوم من الشيعة الحسن بن علي عليه 
السلام بعد قتل أمير المؤمنين عليه السلام فسألوه فقال: تعرفون أمير المؤمنين إذا 
رأيتموه؟ قالوا: نعم» قال: فارفعوا الستر فعرفوه فإذا هم بأمير المؤمنين عليه 


ر( عار الانوار: ۲۷/ ۳۰۴۳- ۳۰٤‏ بصائر الدرجات ص۷۸. 
(۲) عار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۳ بصائر الدرجات ص۷۸. 
(۳) جار الأنوار: ۲۷/ ۳۰۳ بصائر الدرجات ص۷۸ 
)6( حار الأنوار: ۲۷/ .۳١٤‏ بصمائر الدرجات ص۷۸. 
(ه) كذا ني الأصل وقد تكون «فرفعو». 
EE‏ 


م۱۷ أصول مذهب الثيعة ج٠‏ 


السلام . لاينكرونه“ ابل وتمتد 2 هذه a‏ أيضاً أن الأزات من 
الأولين يظهرون هم» جاءِ في ابصائر الدذرجات». . عن عڻان بن عيسى عمَن 
أخبره !! عن عباية الأسدي قال: دخلت على امیر امؤمنين عليه السلام وعنده 
رجل رث اهيعة» وأمير اومن اغلبة السام مل عايه كاه فلما قام الرجل 
قلت: يا مير اللؤمنين من هذا الذي أشغلك عنا؟ قال: هذا. وصي موسی عليه 
السلام “. وتزعم رواياتهم أن علباً كان يذهب إلى مقبرة الود وأنه خاطب أهل ‏ 
القبور «فأجايوه من جوف القبور: لبيك لبيك مطاع فقال: و 
فقالوا بعصيانتا لك کهارون» فنحن ومن عصاك في العذاب.. 


کا ټدعي روایاتیم بان ا الله ظهر بعد موته اليأمر. با کر بطاعة 
مړ وأن آبا کر ومر يظهران للأئمة في کل موسم حتی پرمو نما يالحجارة 
أثناء رمی الجمار* وهذا قام محمد الباقر- کا یفترون عليه- برمي حخمسة 
آحجار ي غیر موضع امار رها قیل له في ذلك قال وا کان کل موسم أخرجا 
الان :الفا" ٤‏ ثم یفرق بینہما هھنا لایراها. إلا إمام عدل فرمیت ت الأول 
اثنتین ثلاث لأن الآخر أخبث من الأول ٤‏ 


هذه بعض أعبارهم في هذه «المقالة). وقد ّ الس بانه «أوارد کار 
اغا هذا لباب في باب البرزخ» وباب کفر اللا ةه ثة» وباب كفر معاوية» وأبواب 


معجزات أمير المۇمنين وسائر الأئمة عليهم السلاء“ فأبارهم ف شان هذه 


(0) : ی اار من البدرين السابقين. 

0( بصائر الدرجات ص۸۱ غار الأنوار: o‏ 

(۳) کنر الفوائد ص۸۲. حار الأنوار: ۲۷/ .۳٠٠١‏ 

)٤(‏ . انظر: بحار الأنوار: : ٤ fry‏ بصائر الدرجات ص۷۸. 

)٥(‏ انظر: بحار الأنوار: ۰٦ ۳. ٥ r۷‏ بصائر الدرجات ص۸۲.' 

ى هکذا في المصدر المنقؤل عنه» وفي نسخة آخرې- کا اُشار في اغانش- 2 الفاسقان 
الغاصبان (انظر: حار الأنوار: ۷ ۰۰ تعلیقه رقم.(1). ٠‏ : 

(۷). بار الأنوار: cr. —Tse YY‏ بصائر الدرجات س۸۲ 

ار الأنوار: 7 


تک ۳٣‏ ت 


ار افة معكارة» وقد ذ كر امجلسي أن هذا الظهور قد يكون في أجسادهم الأصلية 
م قال «والإبمان الإجمالي في تلك الأمور كاف للمتدين المسلم لما ورد عنهم» ورد 
علم تفاصيلها إليہم صاوات الله علمم. ٍ0 
[ نقد هذه المقالة: 

هذه المقالة ل أر من تعرض هما من ضمن معتقدات الشيعة.. مع أنها من 
مقالاعيم التي استفاضت أخبارها عندهم وهي مقالة يكفي عرضها لبيان فسادهاء 
فهى لا تتفق بأي حال مع النقل الصحيح ولا مع العقل الضرج ولا الفطر ٠‏ 
السليمة» وهي تقدح في المذهب الشيعي» وتلحقه في المذاهب الخرافية التي 
تعشعش في أذهان جملة من البشر. وهي مقالة من ضمن مقالات عديدة ني هذا 
٠‏ الذهب تعتبر من البراهين على بطلانه مثلها في ذلك مئل عقيدة الغيبة والرجعة 
والبداء.. إلح. وكارة أخبارها عندهم دليل واقعي حاسم على استفاضة الكذب 
عندهم» وأنه لا عبرة ولا صحة لرواياتم ولو كثرت ا کات کار فی ا بد 
المقالات الخرافية التي ذبا الو اقې والتي لو حدث شيء منہا لاستفاض نقله 

بين المسلمين» ولم تنفرد بنقله شرذمة من الروافض. ٍ1 

ورجعة الأموات قبل يوم القيامة باطلة بالتقل وإجماع المسلمين- سا2 

وهذه الخرافات تعتبر من فضائحهم وعوراتيم التي هي قائمة ني مذهبهم ولعلها 
من حكمة الباري سبحانه إذ ما من قوم أرادوا أن ينسبوا لله دينا ما أثزله إلا 
وفضحهم على رؤوس الأشهاد ك أبعت ذلك الوقائع والأيام.. : 


%# %* + 


(0 حار الأنوار: ۲۷/ .۳١۷‏ 


0 


A ° ‘0‏ 
Ll‏ الفصل السابع 
البداء 


Ul‏ الفصل السابع 
۰ البداء 


من أصول الاثنى عشرية القول بالبداء على الله سبحانه وتعالى حتى بالغوا 
ف أمره فقالوا «ما عبد الله بشيء مل البداء»“ و«ما عظم الله عز وجل بمثل 
البدا»» «ولو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا 
ف «وما بعث الله نیا قط إلا بتحرم الخمر وان يقر لله ا 
عندهم بثقة الإسلام وهو شيخهم الكليني (ت ۳۲۸ او ۳۲۹ه) حیث وضع 
هذا المعتقد في قشم الأصول من الكافي» وجعله ضمن کتاب التو حيد» وخخصص 
له ابا بعتوآن «باب البداءي وذكر فيه ستة عشر جديثاً من الأحاديث المنسوبة 
للأئمة. 

وجاء من بعده ابن بابویه (ت ۳۸۱ ه)» وسجل ذلك ضمن عقائد طائفته» 
وعقد له i‏ حاصاً بعنوان «باب البداء» وذلك في كتابه ا الذي يسمى 
دين الإمامية 2 . ومثل ذلك فعل في كتابه التوحيد. 


وقد اهت س شيخهم امجلسي GS)‏ اق البداء وبوب له في بحاره 


ر أصول الكاني كناب التوحيدء باب البداء: ٠٤٦ /١‏ ابن بابويه/ التوحيدء باب البداء 
ص۰۳۳۲ بحار الأنوارء كتاب التوحيدء باب البداء: .٠١١ /٤‏ 

ر+) أصول الكاني: 4١ /١‏ التوحيد لابن بابویه. ص ۳۲۳»› حار الأنوار: .٠١١ /٤‏ 

(۳) اأصول الکاني: ۱/ ۱٤۸‏ التوحید لابن بابویه ٣٤۳۳ء‏ حار الأنوار: .٠١۸ /٤‏ 

ر٤)‏ الموضع نفسه من المصادر السابقة. 

(ه) الاعتقادات: ص۸۹. 

ر 'التوحید: ص۳۳۱. 


— ۳۷ 


بعنوان ا اس وابد e‏ ) ¥( حدیغاً من أحاديثهم عن الأئة 0 
۰ وكذلك جاغت هه الممالة ضمن e‏ العقيدة عند لتا 0 
شیو خهم في شاا مۇلفقات مستقلة بلغت )۲١(‏ شقا اف ادر ب 


ولعل ألقازيء السام يعجب من أمر هذه المنيدةه التي ف ا 
ولیس ها ذکر في کناب الله مبان وسنة نيه مله مع أنها من أعظم ما عبد 
الله به ومن أصول رسالات الرسل» وفيا من الأجر ما لو علم غلم به اسل 
لأميحت قري على اسان دائماً کشهادة رچ 6 يزعمون). 

إذا رجعت إلى الغة الرية اعرف معنى البداء تجد أن القاموس بقول: . 
دا يدوا وا وبداءة: ظهر. وبدا له في الأر بدواً وبداء وبداة نشا له فيه 
راي . فالبداء في اللغة-, کا تر له معنيان ٠:‏ ۰ 

الأول: الظهور بعد الحفاء: تقول بدا 8 المدينة أي: ا 


. والئافي: نشاة ارأي اللي قال الفراء: بدا لي بداء أي: ظھر ل راي 
احر» وقال الجوهري: بدا لهي الأمر بداء أي: نشا له فيه .رأي". ‏ 


رجش و 


وان ورا ی اكاد فن الأول قوله تعاى: ا ۰ 


شڪ او کک > ون الثاني قو له :3ث N:‏ 2 
مارأواا ّت ا ري ح ج ا ۰ | 


۰ () . حار الأنوار: f4‏ 4~ ۹ : : 9 

() انظر- مثلاً- المظفر / عقائد د اماي س و الرنجاي | عقائد الإمامية ة الائ ء عشرية: 0 ۰ 

١ ۰ e ٤ 

. (۳) انظر: الذريعة ال تصايف الشيعة: ~e r‏ 0¥, 

1 ٠ .)٠٠۲١ /٤( القاموس امحيط» مادة: بدو‎ )4( ٠ 
وانظر هذا ذا المعنى کب اتی ل‎ (11 [٠ 6( ولسان المرب‎ «(YTVA /%) الصحاح‎ )٥( 

. مجمع البحرين اللطريي: إل 0 

. () ابقر إية: .۲۸٤‏ ّ 

: (۷) پواسف» آية: ° 


وواضح أن البداء بمعنييه يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم ولاه محال 
على الله سبحانه. ونسبته إل الله سبحانه من أعظم الكفر» فكيف تجعل الشيعة 
الاثنا عشرية هذا a‏ 
سبحانك هذا بہتان عظم. 


وهذا المعنى المنكر يوجد في كتب اليمود»ء فقد جاء في التوراة التي حرفها 

الود وفق ما شاءت أهواءهم نصوص صرجة تتضمن نسبة معنى البداء إلى الله 
(DD,‏ 
سبحانه . 


ويبدو أن ابن سباً اليهودي قد حاول إشاعة هذه المقالةء التي ارتضعها 
من «توراته» في الجحتمع الإسلامي الذي حاول التأثير فيه باسم التشيع وتحت مظلة 
الدعوة إلى ولاية علي ذلك أن فرق السبأية «كلهم يقولون بالبداء وأن الله تبدو. 
له الداوات* 


ثم انتقلت هذه المقالة إلى فرقة «الكيسانية» أو «الختارية» أتباع الختار بن 
أي عبيد الثقفي وهي الفرقة التي اشتهرت بالقول «بالبداء» والاهتام به» والترامه 


ت“ 


عمیده. 


() جاء في التوراة «فرأى الرب أنه كار سوء التاس على الأرض.. فندم الرب خلقه الإنسان 
على الأرض وتنكد بقلب وقال الرب: لاون الإنسان الذي خلقته عن وجه الأرض..٠‏ 
(سفر التكوين» الفصل السادس» فقرة: )١‏ ومثل هذا المعنى الباطل وما أشبهه يتكرر في 
توراتہم (انظر: سفر الخروج» الفصل: ۲ فقرة: ۲و ١٤‏ وسفر قضاة» الفصل الثانيء 
فقرة: ۸ وسقر صمو ئیل الأرلء الفصل الخامس عشر فقرة: 1° Tig‏ وسفر صمو یل 
الثاني الفصل: ۲٤‏ فقرة: ›١١‏ وسفر أخبار الأيام الأولء الفصل: »۲١‏ فقرة: »١‏ وسفر 
أرمياء الفصل: »١‏ فقرة: ٠‏ وسفر عاموس» الفصل: ۷ فقرة: ۳» وسفر تونان» الفصل: 
۳ فقرة۰؟ وغیرها). : : ٍ 
هذا ماجاء في توراة اليود» مع أنهم ينكرون النسخ» لاأنه بزعمهم يستلزم البداء (انظر: مسائل 
الإمامة ص٥‏ ۷» مناهل العرفان: ۲/ ۷۸)» فانظر إلى تناقضهم» وردهم للحق وقبوم بالباطل. 

(۲) اللطي/ التنبیه والرد ص۹٠.‏ 


۹۳۹ 


و ا القالات أن السبب الذي جوزت لأجله الكيسانية اذام 
ع الله تعالى هو: أن مصعب بن ا وأتباعه . 

فبعث الختار إلى قتاحم أحمد بن شميط مع ثلاثة آلاف من المقاتلة وقال هم: أوحى 
ار أن .الظفر يكون لكم فهزم ابن شمیط“ فيمن کان معه فعادوا إليه فقالوا: 
أين الظفر الذي قد وعدتنا؟ فقال امختار: aT‏ سبحانه 
وتعالی قد قال: ينوا ہوا ال اء تیت وعن 2ا ما[ ڪتب ي“ 70 .. 


فالسبب کا تری أ الختار کان يدعي علم الغيب» وما حدٹث بالستقیل 
فکان إذا وقع حلاف ما أخیر به قال: قد بدا لریکم. ) 


۰ وتجد هذا العنى في باز الاثتى عشرية فاد بم قد آشاعوا بین آياعهم ُن 
متہم «یعلمون ما کان وما یکون ولا بخفی ب عليهم لشي فإذا نسیوا إلى 
الأئمة أخباراً e‏ هذا من باب نك 


٠‏ جاء في البحار في باب البداء «عن ا حمزة الفالي قال: قال ا 
و أبو عبد الله عليما السلام: ا با حمرة إن حدناك بار انه يجيءَ من: هاهتا 
فجاءِ من هاهناء فإن لله يصنع ما يشاء» وإن حدتناك اوم جحدیث و 
غداً لاف فإن الله بحو مايشاء وينبت : 

وکان شیوخ الشيعة يمنون أباعهم ااام رد الہ والدولة 
هم» حت نهم حددوا ذلك بسبعين سنة في رواية نسبوها لاي جمفر» فلما مضت 
السبعون و يتحقق ڻيء من تلك الوعود ١‏ لأباع من ذلك» ق 


() وهو من 'قواد الختار» ول سنة (۷٠ه).‏ 

)۳( الرعد» آية: ۹ 1 : 

۳ ا ص۲۰ وانظر: البغدادي/ ف ا ی 28 0 

' وما ا ن لاإدنى عليم الشيء!‎ Saas أصول الکاني» باب أن الأئمة‎ )٤( 
: 8 


(ه) جار الأتوار: |٤‏ ۹ ا الياشی: ١‏ 1۷ البرهان: ۹. 


6 س 


مسوا اذهب الخروج من هذا الأزق بالقول أنه قد بدا له سبحانه ما اى 
تغيير هذا الوعد 8 

وكانت روايات الشيعة في حياة جعفر الصادق تتحدث بأخبار تنسبها 
لجعفر أن الإمامة ستكون بعد موته لابنه اسماعيل» ولكن وقع ما لم يكن بالحسبان» 
إذ مات اسماعيل قبل موت أبيه فكانت قاصمة الظهر م» وحدث أكبر انشقاق 
باق إلى اليوم في المذهب الشيعي» وهو خروج طائفة كبيرة منهم ثبتت على القول 
بإمامة إسماعيل وهم الإسماعيلية» رغم أنهم فزعوا إلى عقيدة البداء لمعالجة هذه 
المعضلة فنسبوا روايات لجعفر تقول: «ما بدا لله بداء ک) بدا له في إسماعيل ابني.. 
إذ اخترمه قبلي ليعلم بذلك أنه ليس بإمام 'بعدي» ٠‏ 

واستجاب هذا التأويل طائفة الاثنى عشرية الذين قالوا بإمامة موسى دون 
إسماعيل. 

ومۇسسوا شيع يدعون في الأئمة أنهم يعلمون الحوادث الماضية والمستقبلة 
والآجال والأرزاف :. إل ولکن الأتباع وسائر الئاس لايرون فيم شيئاً من هذه 
الدعاوى» والأئمة لا خبرون الناس بشيء من ذلك» لانم لا يلكون ذلك صلا 
ولا يدعونه في أنفسهم فلم جد مؤسسوا التشيع تعليلاً يبررون به هذا العجز 
إلا عقيدة البداء فنقلوا عنهم أنهم لا يخبرون عن الغيب مخافة أن يبدو له تعالى 
فیغیره 


وزعموا أن الأئمة يعطون علم «الآ جال والأرزاق والبلايا والأعراض 


() انظر: تفسير العياشي: ۲/ ۰۲٠۸‏ الغيبة للطوسي: ص۲٠۲٠‏ حار الأنوار: .۲٠٤١ /٤‏ 

(۲) التوحيد لابن بابویه ص: ۳۳۹ وانظر مثل هذا المعنى في أصول الکافی ۱/ ۳۲۷. 

)۳( زعموا- مثلاً- ن علي بن الحسين قال: لولا البداء لحدثتكم بما يكون إلى يوم القيامة (تفسير 
العياشي: ۲/ ٥‏ صار الأنوار: .)١۸ /٤‏ 


— ۹٤۱ 


والأمراض ویشتر رف فيه البداي ا ا آخری که لیستروا ا 
كذيمم إذا أخبروا خلاف الواقع. ۰ e‏ 
وقد أمر الشيعة' مقتضى N‏ بالتسلم بالتناقض والاتلاف 
والكذب» ففي رواية طويلة في تفسير الق ر عن ايه دول بني العباس» 
قال فيا إمامهم: «إذا حدثناک ٻشيءَ فکان کا نقول فقولوا صدق الله ورسولة 
وإن. کان خلاف ذلك فقولوا: صدق الله ورسوله توچروا مرتین. Oy.‏ 


وقد كان لغقيدة ياء في إبان نشأا اثر م و بوادر الك E‏ 
العقلاء من أباع المذهب» وقد اكتشض بعضهم حقيقة اللعبةء فتخلى عن اذهب 
الإمامي صلا وقد حفظت انا بعض كنب الفرق قصة أحد هولاءِ وهو 
سليمان بن جریر الذي تبسب إليه فرقة السليمانية من الزيدية» فقال ¬ ا تقل 
ذلك كتب الفرق عند الشيعة نفسها-: «إن أثمة ئمة الرافضة وضعوا لشيعتيم مقالتين» 
لايظهرون معهما من أء 2 تمتہم عل كذب أبداً وها القول و 

غ a‏ خلال لحیاته ي الجتمع الشيعي» ا کف 
ارد ی ی ر ا رع و رف اد 

فقال: «إن أئمتهم متم لا أحلوا أتشسهم من شيعتيم حل الأنياء من رعيتا في العم 
فیما کان ویکون» والأحبار ا یکون في غد وقالوا لشيعتہم أنه سیکون غداً 
وفي غابر الأيام كذا وكذا فن جاء ذلك الشيء على ما قالوة قالوا طم: ألم 
نعلمكم أن هذا يكون فنخن نعلم من قبل الله عر وجل ماعلمته الأنياي اويينا 
ويون الله عز وجلل مثل تلك الأسباب التي علمت بها الأنبياء عن الله ماعلمت 
SS‏ 


(( تفسير القمي: / ۹۰( ا الأنوار: |٤‏ 1 
(۲) تفسير القمي: /|١‏ ۰ ۱ ار الأنوار: .۹٩ |٤.‏ 
)( 8 والفرق ق للقمي: ص۷۸ فرق الشيعة ا ص .٦٤‏ 


هه ` َو 7 


في ذلك فلم يكونه».. ثم شرح أيضاً كيف يخدعون أتباعهم بمقتضى عقيدة 
التقيةء فأثر بقوله طاتفة من الشيعة واتبعوه. 

فأنت ترى بعد هذا العرض أنه لو سقطت عقيدة البداء لانقض دين الاثنى 
عشرية من أصله» لأن أخبارهم ووعودهم التي م يتحقق منها شيء تنفي عم 
صفة الامامة. 

وهذا سر مغالاة شيوخهم بأمر البداي ودفاعهم عنه» وجعله من أعظم 
العبادات... ۰ ۰ 

الكن مقالة البداء ارتدت عليهم بأوخم العواقب وهي إضافة سبب جديد 
لكفرهم ورد لأنم بهذا المعتقد نزهوا الخلوق وهو الإمام عن الخلف في 
الوعد» والاحتلاف في القول» والتغير في الرأي» ونشاة رأي جديد» ونسبوا ذلك 
. إلى عالم الغيب والشهادة تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا. 

فنزهوا الخلوق دون الخالق» لأن غلوهم في الإمام- فيما' يظهر- ل يجعل 
للحق جل شانه في قلوبهم وقارا فتاهوا في بيداء هذا الضلال والكفر والإلحاد. 

ولقد حاول شیوخ الشيعة أن بجدوا خلصا من وصمة هذا العار» و 
من التكفير. 

فالنصير الطونني الذي يلقبه المجلسي باحقتق (المتوفى سنة 1۷۲ه) أنكر 
وجود البداء كعقيدة للائنی عشريۀ وقال عن طاتفته: ہم لا یقولون باڵبداءي» ` 
)١(‏ للقالات والفرق للقمي ص۷۸٠‏ فرق الشيعة للنوبختي ص٤1- ٠٠١‏ وائظر في هذا المعلى: 
محصل أفكار الحقدمين والتاًخرين للرازي ص۹١۲٠‏ وسليمان بن جرير ينسب الخداع إلى 

بعض أهل البيت والحق أن ذلك من أولعك الزنادقة المتعسبين إلى هل البيت لأكل أموال 

الناس بالباطل والتامر والتخريب. 
() النظر: المقالات والفرق: ص۷۸ فرق الشيعة: ص١٠‏ . 


(«) انظر: الغرالي/ المستصفى: .٠٠١ /١‏ 
(+) الوشيعة ص۱۸۲. 


— ۳ 


وإغا القول بالبداء ما انال في رواية رووها عن جهفر الصمادق أنه جمل إ إسماعیل 
القائم مقامه» فظهر من إماعيل ما م يرتضه منه» فجعل القائم موسي فسثل عن 
ذلك فقال: بدا لله ني أمر إسماعيل» وهذه رواية» ج لاوجب 
E‏ ولا عملا. 


و .هذا ج تړی- مخالف لراقي إ إذ ان ااك من عقائدهم القررة 


وروایاتہم واخاری فيه كيرت ولذلكث قال امجلسي بان هذا الجواب عجيْب من 
الطوسي». وعزا ذلك «لعدم إحاطته بالأخبار! ۰ 


صن من الشيعة يقر بالبداء كهقيدة Sed e‏ مقیولا 


فابن بابوية القمي وجه «أحاديثهي» البداء وج «(تبدو) عليه ملام 
الاضطراب» فهو في البداية يقول «ليس البداء کا يظنه جهال الناس بأنه بداء ندامة 
تعالى الله عن ذلك ولكن يجب عاينا أن تقر لله عز وجل بأن له البلا معناه. 
ُن له ان بدا بشيءَ من خاقه فبخلقه قبل شيء e‏ 


DS‏ ا 
یره 8 : 1 


فاأنت تری ان حدیثه هنا حارج الموضوع 2 لأنه تکلم عن البدء ل 
البداء ولا يخالف مسلم في هذا الأمر الذي يقو له» ولو کان هذا مقصودهم بالبداء 
a‏ تېم وتخلف وعودهم.. 


: 1 E 


فالله سبحانه وید بدأ خلق ا لانن ین‌طین و4 وهو ب الَو 
ید4 کک کک ٣‏ ولیس هذا من لبذاء.. : 


0 الطوسي| تفن الحصل: 
(۲) . بحار الأنوار: YT ft‏ 
(۳) التوحید: ص٣۳۳‏ | 
)4( السجدة أية: .۷١‏ 
(ه) يونس آي 4 | 


9( القصص» أية: A‏ 


. 


ولکنه رجح وفسر البداء بالنسخ» فقال بعد الكلام السابق مباشرة: وأو 
يمر بامر ثم ينہی عن مثله» او ينهى عن شيء ثم یامر ثل ما ېی عنه وذلك 
مثل نسخ الشرايع» وتحويل القبلة وعدة المتوفى عنها زوجها». 


وهلا اجهل ار اهل إا لادا ي الس واكم كان مرها ي بعلم اله 
وأجل الحكي وانتهاء الحكم عند & الأجل معلوم لله قبل الحكم؟ نعم بدا 
لنا. ذلك من الله بعد نزول الناسخ والبداء لنا في علمنا لا لله . «من أجل ذلك . 
تنزه الله سبحانه عن أن يوصف بالبداءء لأن البداء ينافي إحاطة علم الله بكل شيء» 
ولم يتنزه عن النسخ» لأن النسخ لايعدو أن يكون بياناً لمدة الحكم الأزل على 
ا الله تعالى وإن' كان رفعه هذا الحكم بداء بالنسبة لن" 
«فان الله سبحانه قدر في علمه الأزلي لكل حكم ميقاتاً وزمائاً معلوماً فإذا انتهى 
زمانه حل عله حکم اخر بامره ونېیه سبحانه فليس فيه تغییر في علمه 
لازي . قال تعالى: اسمن ايۆ اؤئني اتات رنآ يغه 0 


وقد شنع عبد القاهر البغدادي على الشيعة 'حيث «جعلت النسخ من قبيل 
البداء فرعمت أنه إذا أمر سبحانه بشي»ء م نسخه فإنما نسخه لأنه بدا له 
o‏ 
وقد تمادت الشيعة ف هذا الغي» و ساق صاحب البحار بعض الروايات 
المنسوخحة واعتبرها من قبیل الد ا انه ل صلة للنسخ E‏ 
(1) التوحید: ص٣٣۳.‏ ۰ 
(۲) الوشيعة: ص1۸۳. 
- (۳) مصطفى زيد/ النسخ في القراذ: .٠١ /١‏ 
)٤(‏ مد ابو زهرة/ الامام الصادق: ص۱٤۲‏ . 
(ه) ٠‏ البقرة أية: .٠١١‏ 
() الملل والنحل: ص۲ه. 
(۷) غار الاآنوار: ۸۳/۹۳- ۸4 
(۸) راجم أيضاً ني التفريق بين النسخ والبداء والرد على أوهام الرافضة واليهود في عدم التفريق= 


۹٤٥٩‏ س 


ثم إن ا بابويه عاد في نباية توجیپه لعقيدة: البداء إلى القول بان البداء 
«إما هو ظهور أمرء يقول العرب بدا لي شخص في طريقي أي: ظهر. قال الله 
عز وجل: ۾ ویدا ھم تت الو مام اجون أي: ظھر هم ومتی 
طهر ل تما ذکره س عبد صل رمه زاد ق غرم E‏ 
ارحمه نقص من عر ٤‏ 
. هذا عودة منه تقزر ذلك e‏ في معتقدهم في البدائ بعد لون 
le SS e,‏ البدای E‏ 
علم الله» بل صلة'الرحم سيب لطول العمر» والله قدر الأجل وسببه فهو سبحانه 
«قدر أن هذا یصل رمه فیغیش بہذا اکت ى هذه الغاية» ولولا ذلك ايت 
مم يصل إلى هذه الخاية اولکن قدر هذا التنبب و وكذلك قار آن هذا 
یقطع رخمه فیعیشن إلى دا ١ E‏ 
ا ولكن شيخ الطائفة الطوسي e‏ البداء طريقا e‏ 
ابن 0 حیٹ يقول: «قوله بدا لله فيه معنا بدا من الله فيه وهكذا القول 
ي جمیع ما يرو من أنه بدا لله في إماعيل معناه أنه بدا من اللهء فإن الناس 
E‏ بوت ل لماعل ان حفر آل E‏ علموا بطلان 
ل۵ e‏ 


اک بینہما: النامسخ | ا aD‏ 
البصري ۱/ ۳۹۸“ ۹ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي القيسي: ض۹۸- >4٩‏ 
الإحكام ني أصول الأحكام لابن حرم: 41٩ ٦۸ /٤‏ الآمدى/ الإحكام في أصول الأحكام: 
E 2 A41۲ >1۹ |r‏ والنسخ في لقرآن/ محمد 8 ص0۹ 

٤۷ الزم آية:‎ )١( 

() التوحيد: ص٣۳۳.‏ 

(۳) شرح الطحاوية: صض۹۲. 

إ٠ الغيبة: للطوسى: صه‎ : )٤( 


a 


هذا اعتذار الطوسي» ولاشك بن البداء إذا كان للخلق بان يقع هم ما 
ل يحتسبوا» فليس فيه ما يمس العقيدة الإسلامية. 

وقد تابع الطوسي في الأغتار اتفه أحد مراجع الشيعة في هذا العصر . 
وهو محمد حسين آل كاشف الغطا فقال: «البداء وإن کان في جوهر معناه هو , 
ظهور آلشيء بعد خفائه» 0 
وأي ذي حريجة ومسكة يقول بهذه امضلة» بل المراد ظهور الشيء من الله لن 
يشاء من ٠‏ حلقه بعد إخفائه عنهم» وقولنا. (بدا أي بدا حکم الله أو 


شان ال 


ولكن المطلع على رواياعم لاير أنها تتفق مع هذا التأويل» إذ تدل على 
نسبة البداء إل الله لا إلى الخلىء ولذلك اعتذر أئمتيم عن الإخبار با مغيبات خشية 
البداء.. ونسبوا إل نبي اله لوط أنه كان يستحث الملائكة لإنزال العقوبة بقومه 
حشية أن يبدو لله» ويقول تا حذونهم الساعة فاني حاف أن لري فیم. 
فقالو!: يا لوط إن ۰ الصبح أليس الصبح قبا فيل عل “هذا 
«الإلحاد» يقبل التأويل...؟ 4 

وجاء في الكافي «.. عن أي هاشم الجعفري قال: کنت عند ابي الحسن 
عله السلا بعد مضي انه بو فر وني لأنکر في تقسي رید أن قول أا 
أعني: ا خد وا ا هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإ ماعيل ابني 
جعفر بن محمد علمم السلام» وإن قصتهما كقصتيماء > إذ كان أبو محمد المرجي 
بعد أي جعفر عليه السلام فأقبل علي أبو الحسن قبل أن أنطق فقال: نعم يا ابا 
هاشم بدا لله في أي محمد بعد أي جعفر عليه السلام م ما م یکن يعرف له» کا 
الق تونن مد مشي مال ما کف ب عن ال وجو جد ق 


ره الدين والإسلام: ص ٠.۱۷۳‏ 
)١(‏ فروع الكافي: .٠٤١ /٠‏ 


E 1E 


وإن كره المبطلون» 
فانظر إلى قوله «بدا له. . ما م یکن يعرف له. . تجد انهم يسيون «البدان 
اى الله اق ل وقاراء وقد اتخذوا من عقيدة د 
ا من lL i‏ في هذه 8 حقی الله جل ا 2 
هذه النصوص قد فرغتا نفوسهم من خوف الله ورجائم “ '.: ١‏ 
م إن التأويل للبداء بظهور الأمر لتاس من الله اش کیاد اغالا 
في البداء وجغله من أعظم الطاعات وأصول الاعتقادات» كا أن لفظ البداء يحمل 
معني باعلا في إغة المرب الي زل بها اقرآنء فكيفب يعد صل في الدين ومو 
بهذه المثابة اوبلس 4 باوب ومخرجا؟ . 


rv /١ أصول الكاني:‎ )( 


. ۹٤٩ 


0 استدلاهم على البداء: 
وبعد أن استقرت مسالة البداء عندهم كعقيدة بمقتضى روايات الكليني 
وأضرابه» حاول شيخ الشيعة- كعادتهم- الببحث في كتاب الله عن سند لدعواهم. 


م 
ا T27‏ ج ع 


ابت e‏ ف فتعلقوا بقوله سبحانه: يمحوا الله ما وت ت وعنده م 
1 ک٤‏ . 

ویلحظ أن أول من استدل بہذه الآية على فرية البداء هو الختار بن أي 
عبيد“ وتابعه شيوخ الشيعة» ووضعوا روايات في ذلك أسندوها لبعض علماء 
آل البيت لتحظى بالقبول. واستدلاهم بمذه الآية على أن الحو والإثبات بداء 
شطط في الاستدلال» وتعسف بالغ» ذلك أن الحو والإثبات بعلمه وقدرته وإرادته 


E E 
ا‎ 


من غير ان کون له بداء في شيء وکيف يتوهم له البداء وعنده الكتاب» 


وله في الأزل العلم ٠‏ رن مكاح التبيل لهالا ر وا جا 
ا وار ومَادَسّقط مورَةَةٍ الاتياو لبت في ظلسّت رض 
رک رو ر ت م ا م ور 
ولارظب یہی إل ف کت یمین 4 .. علوالفيب لايعرب عن مثقال 
درم اسلوب ولان اض وآ رین دیل وک آ ڪر إلان تب 
e‏ 


(۱) الرعدے ية ۳۹. 

(۲) انظر: ص .)۹٤١(‏ 

)۳( انظر: أصول الکاني: ٤١ /١‏ التوحید لابن بابویه ص: ۲۲۳ وما بعدها. 
)٤(‏ الانعام اية: .٥۹‏ 

() ا ية ۴ 


,۹ کے 


وأمثاها من الآيات» وتوهم البداء لله تكذيب لكل هذه الآيات". وقد 


بين الله تعالی فی آخر الآبة ان کل ما یکون مته من عو وشات وتغییں 
بمشيقته ومسطور عنده في أم الكتاب. 


Lf 
أ‎ 


e ا‎ ١.١ وانظر في الرد ا الستصفي إلفرالي:‎ . )١( 
أ‎ أ١‎ ٣ الأحكام للآمدي:‎ ۰ 
وقد اختلف الفسرون في المراد ی أقوال (ابن ا زا‎ 
فمنهم من قال: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه» وشت ما‎ ۸ “۳۳۷ |٤ المسیر:‎ 
.)١ ٤ص يشاء فلا ينسخه» قال شإرح الطحاوية: : والسياق أدل علن هذا الوجه (شرح الطحاوية‎ 
قال ابن جرير الطبري: وأو الأتال التي ذكرت في تأويل الآيد .. أن الله تغالى ذکره‎ 
توعد المشر كين الذي ن الوا رشول الله صلى الله عليه ولم الآيات بالعقوبة» وتمددهم بنا‎ 
وقال م: وما كان الرشول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كناب [الرعدء اية:‎ . 
يعلمهم بذلك أن لقضائه فييم أجلاً مثبناً ني كتاب هم مؤخرون إلى وقت ذلك الأجل.‎ . [^ 
, نم قال هم: فإذا جاء ذلك الأجل يجيء الله بمن نشاء تمر ن قد دنا أجله» .وانقطع رزقه. فيقضي‎ 
ذلك في خلقه فذلك مجوه» ويشبت ما شاء من بقي أجله ورزقه. . فیترکه عل ما اهو عليه‎ 
E RZ IY فلا يمحوه (تفسير الطبري:‎ 
(A4 ۳ (انظر: فتح القندير:‎ 
واعترض ابن جزي على من قال بالعموم في تأويل الآية بقوله: رها رده القاعدة لقره‎ 
۰ ٠ .)1۳١ /۲ الله لايتغيره (التسهیل‎ ٤ ن القضاء لا بيدل وأن‎ . 
ولکن قال الشوكاني: بان القول بالعموم لايتافي ذلك ولأن والاثبات هو. من جملة‎ 
۰ ..)۸۸ |٣ ما قضاه الله وقدره» (قح القدیر:‎ 
ورجح اقاي أن 0 .الآيات (التي ت تسى السجرت (انظر: تفسير اقاسي:‎ 
: OT YY Nr 
e E ۲ 0 وائظر ضا في تأويرا | الأية: ا‎ 
N ا تیسپیر الرجن:‎ ¥ 2-14 e تفسیر‎ ۱ 
1 1 ۷ 
هذه أقوال مفسري ا ف اول ال ا م يقل 'أحد م ا شناعة ة الرافضة..‎ 
, رالإمش).‎ 1۱ r. عبد الرزاق 2 ف تعلیقه عل وم للامدي:‎ )۰ 


E 1‏ ت 


روايات في كب الاثنئ عشرية تنقض عقيدة البداء: 

إن نقض الخصم كلامه بنفسه» من أبلغ النقض» لأنه يقضي على نفسه 
بسلاحه» وأن ظهور تناقضه من أوضح أمارات بطلان معتقده» ونت تجد في 
كتب الاثنى عشرية روايات عن الأئمة ترمي من قال بالبداء بالخزي» وتناقض 
ما سلف من . روایات. ۰ 

و ا ات فد كر روات ر فة اة لاء ال ات لاا تر 
عن المعنى التق وهو ما يليق بأولئك الصفوة» وقد تكون من اثار الشيعة المعتدلة 
بقیت آثارها في كنب الاثنى عشرية» ولایبعد أن تكون هذه الروايات ستاراً وضعه 
أولعك الزنادقة على عقيدتهم في البداء. 

وعلى أية حال فإإن إثبات مثل هذه الروايات تبين مدى تناقض هذه الطائفة 
ي رواياعاء ٠ون‏ دينها قام على الأخذ بال جانب الشاذء والخالف للجماعة من 
أخباره لأن ما خالف ال جماعة ففيه الرشاد كا هو .قانون أولئاك الزنادقة» الذي 

جاء في تاب التوحید لابن بابویه: «.. عن منصور بن حازم قال: سألت 

- أبا عبد الله- عليه السلام- هل يكون اليوم شيء م يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ 
قال: لاء من قال هذا فأخزاه الله» قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة أليس في علم الله قال: بلى» قبل أن يخلتق الخلق». 

ولاشك بأن عقيدة البداء بمقتضى معناها اللغوي» وبموجب روايات الاثنى 

عشرية» وحسب تأويل بعض شيوخهم تقتضي' أن يكون فى علم الله اليوم ما 


)١(‏ التوحيد ص٠٤۳۴»‏ أصول الكاني: ٠٤۸ /١‏ رقم »)٠١(‏ وانظر قرياً من هذا العنى رواية 
أحری فی الکافي: ۱١۸ /١‏ (رقم ۹). 


— ۹۵٩ 


م یکن ي لأس 


وحسب الالنى جشرية اعارا فی ان قت ا جل فان 2 
ية :غل حين تبريءِ A‏ مېا فإذا وقع الخلف في قول الإمام ت ذلك 
إلى الله لا إلى الإماي وإذا رجعت إلى معتقدهم في توحيد الألوهية والربوبية 
والأماء. والصفات» وجدت أن. الإمام قد حل محل الرب سبحانه في ا قلوہم 
وعقوهم» بتاأثیر ذلك E‏ من لاا . فعقيدة ندا اثر لغلوهم ف 
الإمام: ٠‏ ` 


.— ۲ 


Ll الفصل التامن‎ Ll 
الطينة‎ ۰ 


LJ الفصل الغامن‎ E, 
الطينة‎ 


هذه العقيدة من مقالاتمم السرية» وعقائدهم التي يتواصون بكتانها حتى 
من عامتهم» لأنه لو اطلع العامي الشيعي على هذه العقيدة «تعمد أفعال الكبار 
لحصول اللذة الدنيويةء ولعلمه بان وبالها الأخحروي إغا هو على غيره»". 

وكانت هذه القالة موضع إنكار من بعض عقلاء الشيعة المتقدمين 
كالمرتضى وابن إدريس» لأنا في نظرهم وإن تسللت أخبارها في كتب الشيعة 
إلا «أنها أخبار آحاد مخالفة للكتاب والسنة والإجماع فوجب ردهاي. 

لک هذه الأخبار تکاثرت عل مر الزمن حتی قال شیخهم نعمة الله 
الجزائري (ت١١١١ه):‏ «إن أصحابنا قد رووا هذه الأخبار بالأسانيد المحكارة 
في الأصول وغيرهاء فلم يبق جال في إنكارهاء والحكم عليما بأنها أخبار آحادء 
بل صارت أخبارأ. مستفيضة بل متواترةه» قال هذا في الرد. على من أنكرها 
من شيوخهم السابقين. 

والذى تولى كير إرساء هذه العقيدة- فيما يظهر- هو شيخهم الكلينى 
الذي بوب هما بعنوان «باب طينة المؤمن والكافر»» وضمن ذلك سبعة أحاديث 
ا الطينة ٠“‏ 


ثم ما الت تكار هذه الأخبار من بعد الكليني حتى سجل منها شيخهم 


(0 انظر: الأنوار النعمانية: ۱/ ۲۹۰ 
(۲) المصدر السابق: ۱/ ٠۲۹۲‏ 
(۳) الموضع تفسه من المصدر السابق. 
)٤(‏ أصول الكافي: ۲/۲- 1.. 


_ ¶00 


اجحلسي سبعة وسترن حدباً ف باب عقده باب" الطينة واليثاق . 


وكأن القاريء بتطلع إلى معرفة تفاضيل هذه المقالة التي ٤‏ تجعلالشيعي يعتقد. . 
بن كلل بائقة برتكها فذنبا أعلى أهل السنة» وكل. عمل صا يعمله أهل السنة ) 
فشوابه للشيعة› ولذلك فإن. شيوخ الشيعة e‏ .ذلك عن عوامهم حتی 
لايفسدوا علیہم البلاد والعباد. ۰ 

هذه العقيدة أوسع تفصيل ها هو رواية ابن بابويه في عل الشررة ٠‏ 
استغرقت عنده خمس صفحات وخم بہا. کتابه"» ورأی بعض .شيو خهم ۰ 
العاصرين أن هذا E‏ اتام فقال: «إنه خخ بهذا الحديث الشريف كناب 
علل الشرائع i‏ 

E 
طينة أحرى» وجرى المزج بين الطيتبين بوجه معين» فما في الشيعي من معاصي‎ 
٠ ن تأثره ابطينة السني» وما في السني من صلاح وأمانة هو بشبب‎ 

ه بطينة الشيعي» > فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وموبقات الشيعة وضع 
ENN‏ وحسبنات أهل السنة تعطى لاشيعة. 
| 

وعلى هذا العنى تدور أکثر ج ستون رواية من رواياتہم. 3 

و أن ا ست القول العقيدة من الأسعلة: التي زهت 
للأئمة: والشكاوى اتی ر رفعت إلهم» فالشيعة يشكون مر من انغماس E‏ 
بلموبقات والكبائر» ومن سوء معاملة بعضهم لبغض» ومن e‏ راتاق الذي . 
يجدونة ولایعرفون 9 


( غار الأنوار: ۲۲/١‏ ۲۷۹. 
() انظر: غلل الشرائع: ض1 1= ۱۰ 
(۳) اانظر: جحار لار <Y |o e‏ 


وت 


ولكن يعزو إمامهم ذلك كله لتأثر طينة الشيعي بطينة السني في الخلقة 
أل 

ولنستمع إلى بعض هذه الأسئلة المثيرة التي تكشف واقع الجتمع الشيعي 
المغلق: 
روی ابن بابويه بسنده: عن ابي إسحاق الليڻي قال: قلت لأ جەفر 
محمد بن علي الباقر- عليه السلام- يا ابن رسول الله أحبرني عن المؤمن 
المستبصر”" إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللهم لاء قلت: فيشرب 
الخمر؟ قال: لاء قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر أو فاحشة من هذه الفواحش؟ 
ل ن رو ای اج من کے ن شرن ام 
ويقطع الطريقء ويخيف السبل» ويزني» ويلوط ويأكل الرباء ويرتكب الفواحش 
ويتهاون بالصلاة والصيام» والزكاةء ويقطع الرحم» ويأتي الكبائر» فكيف هذا ولم 
ذاك؟ فقال: يا ابراهم هل بختلج في صدرك شيءِ غير هذا؟ قلت: نعم يا ابن 
رسول الله أحرى أعظم من ذلك» فقال: وما هو يا أبا إسحاق؟ قال: فقلت يا ابن 
رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم“ من يكار من الضلاة ' والصيام 
ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة» ويحرص على الجهادء ويأثر- كذا- على 
البر» وعلى صلة الأرحام» ويقضي حقوق إخوانه» ويواسييم من ماله» ويتجنب 
شرب اللخمر والزناء واللواط وسائر الفواحش فما ذاك؟ ولم ذاك؟ فسره لي يا بن 
رسول الله وبرهنه وبینه» فقد والله کثر فکړي وأسهر للي» وضاق ذرعي». 

هذا واحد من الأسعلة والشكاوى القي تكشف انزعاج الشيعة من واقعهم 
ايء بالمعاصي والموبقات بالمقارنة بواقع سلف هذه الأمة» وأئمة هل السنة ومعظم 
عامتهم من تقى وأمانة وصلاح» وقد أجيب السائل بمقتضى عقيدة الطينة وهي 
٩‏ يعني الرافضي . 


(۲) يشير إل أهل السنة. 
(۳) علل الشرائع: ص٦۰٦- ٦۰۷‏ عار الانوار: /٥‏ ۲۲۸- ۲۲۹. 


ک0 کے 


ان الماصي الرجودة عند اش ت طينة أهل السنةء والأعمال الصالحة 
التي تسود الجتمع الست بسبب طينة الشيعي. 
ويا شال اشر یدعی إسحاق القمي فيقول لاي جعفر الباقر: #جغلات 
فداك أرى المؤمن الموحد الذي يقول بقولي» ویدین الله بولايکې ولیس بيتي وينه 
خلاف» یشرب السكر» > ويزفي» ويلوط» وآتيه في حاجة واحدة فأصيبة معبسن 
الوجه» كالح اللون» قيا ا حأجتي» بطيئاً فيهاء وقد أرى الناصب الخالف لا 
أنا عليه ويعرفني بذلك' » فاتيه في حاجة» فأصيبه طلق الوجه». جسن البشرء 
متسرعاً في حاجتي» فرحا بها؛ يحب قضاءهاء كير الصلاةء كثير الصوم» کئر 


الصدقةء يودي لركاةء ‏ ویستودع في دي الأمانةه 


فهذا السائل یرید عن سایق e‏ مغاملة أصحابه وجفاء 
طبعهم» وقلة وفائهم- على حين جد أل السنة وهم خصومه أحسن له من 
أصحابه اوأقضى للحاج وأفضل في الخلق والمعاملة والعبادة. : 


وقريب من ذلك ما شكاه يعض الشيعة إل أي عبد اله فقال: رن الرجل 

من أصحابنا ممن يقول بقولنا خي السات اخبیٹ الخلطةء قليل الوفاء باميعاد 
2 غماً شدیدا. وأری الرجل من الخالفين علينا حسن السمت» ج 
المي وفا باميعاد فأغم غا . 


وأتی سائل رایع پشگاو غا ده من قلق هم لایرف له طس 5 تقول 
روایتېم: «عن أي بصير قال: دخلت على ابي عبد الله ومعي رجل من أصحاينا 
فقلت له: جعلت فداكا یا ابن رتولا ني لاغ وأحزن من غير ان اعرف 


.  .يضفار أي يعرف أنه‎ . )١( 

)( عل الشرائع: م ۰ جا ر الأنوار: Ere‏ 
)٣(‏ اهدي: الطريقة» السيرة (غار الأنوار: .(o1 |o‏ 

(4) البرقي/ المحاسن: ص ٩۳۸۰-1۳۷‏ غار الأنرار: .٠١١ /٩‏ 


— 5۸ 


RT لذلك‎ 

ویبدو أن مصدر القلق تلك العقيدة ع غير الواضحة»ء والمستقرة التي اخ 
ا اروافش؛ ولكن «إمامه» يفسر هذا القلق بمقتضى عقيدة الطينة. 

هذه الأسئلة والشكاوى وغيرها كس " ضح طبيعة التر كيبة الشيعية في 
نفسيتها» وعلاقاتهاء وخلقهاء ومعاملاتا وقد احتال شيوخ الشيعة 
لواجهة هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الصادقين من الشيعةء إزاء هذه الظواهر 
المقلقة والخيفة فكانت حاولة الخروج من إلحاح هذه التساؤلات والشكاوى بقوهم 
بهذه العقيدة.ولنستمع إلى بعض الأجوبة على تلك الشكاوى”. يقول (إمامهم) 
فيا إسخاق (راوي الخ ليس تدرون من أين أوتي؟ قلت لا وال اجعلت فداك 
إلا أن تخبرفي» فقال: يا إسحاق إن الله عر وجل~ لا کان متفرداً بالو حدانية 
ابتداً الأشياء لا من فأ جرى الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام 
ا الماء عنما فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين رهي طينتنا 
أهل البيت» ثم قبض قبضة من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتناء ثم اصطفانا 
لنفسه» فلو أن طيدة شیعتنا ترکت کا ت ركت طيتتنا لما زفي أحد منهم» وسرق» 
ولا لاط ولاشرب المسكر ولا اكتسب شيقاً ما ذكرت» ولكن الله-عز وجل- 
أجرى الماء الماح على أرض ملعونة سبعة أيام ولياليما ثم نضب الماء عنهاء ثم قبض 


. ٤۲ص وعزاه إلى علل الشرائع:‎ ء۲٤١١‎ /١ جار الأنوار:‎ )١( 

(ل) ٠‏ تجدها في أبواب الطينة في الكافي والبحار» وسيأتي «غاذج» أخرى في باب أثر الشيعة في 
العام الإسلامي. 

(۳) والجواب اکور هو عل ارال الذي قالوا إنه ساله إسحاق القمي» وقد مضى نصه: 
ص (۹9۸)» وباقي الأجوية نكتفي با مضى من إحالات عليماء خحشية الإطالة والتكرارء 
لأا ترجع في النهاية إلى معنى وأحد ونتيجة واحدة غالباً. 

أي نشح ماؤه ونشف. (عار الأنوار: /۲۳١ |٥‏ هامش۳). 


ہے 


ا مسنون OR E‏ 
أعدائناء فلو أن اله- عز وجل = ترك طينتهم ۴ أحذها م تروهم في خلت الآ دميين» 
وام قروا بالشهادتین» ول يصوموا ولم يصلواء وم یز کواء ولم يحجوا البيت» , 
و تروا أحداًمنهم بحسن خلق» ولكن ال تبارك د وتعالى- جمع الطينتين- د طیتقکم ٠‏ 
وطینتہم- فخاطهما وع ركهما عرك الأدب» ومزجهما بالمائين فما رأيت فن أخيك ٠‏ 
E a yT‏ 
جوهريته وليس من إيانه» إا هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي . 
ذکرت» وما ربت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق» أو صم أو بلاق 
أو حج بيت» أو صدقة أو مغروف فليس من جوهريته» ما تلك الأفاعيل من 
مسحة الإيمان اکسا وهو اکتساب مسحة الإهان. ٠٠‏ 


قلت: جعت فداك فإذا کان بوم القامة ق قال لي: 1 إسحاق ضع ال 
لير والشر في' موضع واحد؟ إذا كان يوم القيامة نزع لله عز وجل- مسحة 
الإيمان . منهم فردها ا شیعتناء ونزع مسحة الناصب بجميع ما اکتسبوا من 
السيئات فردها على أعداقناء وعاد کل ٿيءَ ل عنصره الأول.. 

قلت: جعلت داك تح امم رد إلا؟ وتؤخذ سیاتا رد إلبم؟ 
قال: إي والله الذى لا إله الا هو 


: هذه عقيدة الطينة عندهم» وقد جاءِ في سياف رواية ا ف أوها و 
«خذ ا إليك بياناً شافياً فیما سألت» وعلماً مکنونا e‏ وسره» 


ر١‏ الحماً: الطين الحغيں والنرن: التي 

(حار الأتوار: |٠‏ 4 ¡ هامش ۲). . 2 
(۲) .الخبال: الفسادء القصان» (المرجع نفسه من المصدر السابقء هامش رقم (r‏ 
(۳) علل الشرائع: ص ~٤۹‏ 4۹4۱ء جار الأنوار: | YEA ~E‏ 
() علل ج ص۷ 1 جار الأنوار:۰۰/ ۲۲۹. 


۹ 


وجاء في خاتتبا: «خذها إليك يا أبا إسحاق فوالله إنه لمن غرر أحاديثناء وباطن 
سرایرناء ومکنون حزائننا» وانصرف ولاتطلع على سرنا أحداً إلا مؤمناً مستبصرأ 
فإك إن أذعت سرا بليت ق نفسنك ومالك وأهلك رولدك"٠‏ 

فهي- کا ترى- عقيدة سرية في إبان قوة الدولة الإسلامية» يؤكد على 
سريتها في بدايتما ونهايتهاء فهل خطر ببال مخترع هذه العقيدة أنها ستقع في أيدي 
أهل السنةء ويعلنوها أمام اللا كإحدى الفضائح..؟ 
لا نقد هذه العقيدة: 


£ 


أولأً: إن هذه الروايات ناقضت نفسها بنفسهاء فالشيعي کا ترى في عرض . 
الشكاوى والأسئلة هو أغرق في الجريةء وأكثر إيغالاً في المعاصي والموبقات» 
وأسواً معاملةء وأرداً خلقاً وديناً» فكيف يكون مَنْ هذه حاله ل طينة» وأطهر 
خلقة؟ 
ثانياً: قد خحلق الله سبحانه- الناس جميعاً عل فطرة ة الإسلام» قال تعالى: قر 
وھک لرن حبر فًابفطرتَ ائ وای ناتاس عم یزان وون لیاف 
ايد4" . . 

e SEE aS 

ثالفاً: ناقضت الشيعة في أخبار الطينة مذهبما في أفعال العبادء لأن مقتضى 
هذه الأخبار أن يكون العبد مجبوراً على فعله وليس له اختيار له إذ أفعاله بمقتضى 
الطينة. مع أن مذهبمم أن العبد بخلق فعله كمذهب المعترلة. 

رابعاً: تقرر أخبار طینتہم «أن موبقات الشيعة. وأوزارها يتحملها هل 


ا () علل الشرائم: ص 1۱۰ مار الأنوار: /٥‏ ۲۳۳. 
(۲) الروم: أية: .٠١‏ 
(۳) انظر: ص (1۳۸). وما بعدها. 


کد ۹0ے 


السنةء رخات السلمين ج للشيعة وهذا مخالف للمدل ارباني وا 
يتفق مع العقل الصرج ولا الفطرة السليمة عن E‏ الشرع وأصول 
الإسلام: قال تعالی: ور ر واه وز ری“ و - عز. وجلد: 
وک ري ی با کس تھی 4 وفال= سحان- کل تقیں با گت 
ھی رتال - تال تنب E‏ رھ سیق زيغا 
ر یکل نف ںیما ڪَسَبت ا 


م 


درو شای ٠‏ وقوله- سبخحانه-: ل ایی نخر 


لايم وغیرها کور ۱ 


وهذه المقالة ظاحرة البطلان» يکفي جرد تصورها لعرفة فد فسادها وهي من 
ف المذهب عشري وعوراته.. 


هذه («الفري يةه في حار لانور و اعات ع شقن شي 
بجا ی کد ر e‏ هذه الأساطير واعتقادها. ‏ 


e 2‏ ا 


)0 الأنعام» آي AE‏ فاطر» آیة: ۸ لزم آ آية: ۷. 
(۲) . الطورء اية: 3 

ر( للذ آية: ۳۸. 

( الزازلةء آيتي: AY‏ 

( غافر» ية ۷ 1 9 : : 
() انظر: الأنوار النعماية: ۰ ۷ تعلیقه رقم (۱). 
(۷) عار الأنوار: rr ٥‏ هامش © ۰ 


A 


U 
الباب الرابع‎ 1 
ا‎ 0» 

الشيعة المعاصرون وصلتہم بأ س 
التلقى. 
لفصل الأول: الصلة في 
ا : صلتيم بالفرق 8 المعاصرين. 
الصلة العقدية بين القدامى و 
لفصل الثالث: 2 
| ة الأيات. 
الفصل الرابع: دولة الاي 


الباب الرابع 0 
الشيعة المعاصرون وصاتبم بأسلافهم 

U‏ تمهید: 

ساتناول بمشيعة الله في هذا الباب بيان مذهب المعاصرين من الاثنى عشريت 
ولذلك لا تجد فيه إلا كلام هولاء المعاصرين اللهم إلا ما جاء عرضاً في مناقشة ٠‏ 
بعض الأقوال» وأعني بالمعاصرين» من عاش في المائة سنة الأخيرة من زماننا. 

e‏ مدی 0 e‏ عن مصادرهم القديمة تي ورد فیا 

ونوع علاقتهم بالفرق الشيعية القدية» وهل هي علاقة رضى وقبول أم 
رفض وإنکار؟ 

ثم أوضح جملة من آرائهم العقدية ليتبين من خلالها هل حدث تغير في 
المذهب الاثنى عشري في هذا العصر. 

ثم يكون الحديث بعد هذا عن «دولة الآيات» وحقيقة التشيع من خلاهما.. 


4 
® FF PR 


` 6٥ r 


الفصل الأول 


4 
3 


0 الفصل الأول 1] 


إن وحدة مصادر التلقي هي العامل الأول والأخير في اتفاق الاعتقاد 


والوجهة عند أية طائفة من الطوائف.. وهي التي تصل اللاحقين بالسابقين. 


والشيعة المعاصرون قد اعتمدوا في التلقي على أصوهم القدية الجموعة في 


الكتب الأربعة الأولى وهي : الكافي» والتهذيب» والاستبصار» ومن لا محضره 
الفقيه. كا قرر ذلك طائفة من شيوخهم كأغا بزرك الطهراني في الذريعة) 


E TOE a 


قال شيخهم وايتهم في هذا العصر عبد الحسين الوسوي عن كتبهم الأربعة: 


«وهي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا بحضره الفقيه؛ وهي متواترة» 
RT 5 ّ‏ ع ٤‏ ا (٤(‏ 
ومضاميتنا مقطوع بصحتهاء والكافي أقدمها وأعظمها وأحسنها وأتقناب“. 


فبعد هذا هل يختلف المعاصرون عن طبقة الكليني وأمثاها من الغابرين وهم 


يرجعون إلى معين واحد ومصدر واحد؟ 


بالطبيعي لن يختلفواء ولاسيما في الأصول الأساسية» لكن الأمر م يقتصر 


.على هذا الحد. . 


0) 
(CM. 
() 
(6) 


بل عد شيو خهم المعاصرون ما جمعه متاخروهم في القرن الثاني عشر 
الذريعة: .٠٤٠١ /١۱۷‏ 

أعيان الشيعة: ./١‏ ۲۸۰. 

انظر: مقدمة سفينة البحار. 

المراجعات: ص١١۳‏ (المراجعة .)٠٠١‏ 


— ۹۹٩ 


والثالث عشر والتي كان آخرها ما جمعه شيخهم النوري المتوفي سنة (١۲١١هم) ٠‏ 
في مستدرك الوسائل عدوها مصادراً اللتلقي موها «الكتب الأربعة العاخرة» 
وبغض النظر عن اعةادهم لروايات سجلت في القرن الرابع عشر عن الأئمة في 
العصر الأول.. 

وما يقال في ذلك» فإن تلك الكتب- ما عدا- مستدرك الوسائل قد ألفت 
وجمعت إبان الحكم الصفوي» ألذلك حوت من الغلو والبلاء ما لم يخطر ببال 
الخية الان ۴ رىق نخر الاي » وأصبحت- مع ذلك- عمدة عند 
شيعة هذا العصر وهذا يعني بطبيعة الحال i‏ غا عند المعاصرين ينقلهم 
إلى دركات من الضلال والتطرف. 


وليس ذلك فحسب» بل إن المعاصرين اعتمدوا عشرات المصادر التي 
وصلتهم منسوبة لسابقمم واعتبروها في المنزلة والاحتجاج كالكتب الأربعة الأولى. ‏ 
ا تجد ذلك في مقدمات تلك المصادر» وهذا منهم متابعة لشيخ الدولة.الصفوية 
امجلسي الذي عدها في «جحاره» بهذه المنزلة. 
وليس هذا فقط» بل إن بعض المصادر الإسماعيلية قد أصبحت عمدة عند 
المعاصرين من الاثنى عشرية مثل کتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان بن 
محمد بن منصور» المتوفق سنة (۳٠۳ه)‏ وهو إسماعيلي کا تكد ذلك بعض مصادر 
TT E e‏ ا 
الاثنى عشریه نفسها ومع ذلك فان کبار شيو خحهم المعاصرين یرجعول 
)( 
إليه . 


)١(‏ قال الشيعي الائنا عشري ابن رات (ت۸۸١ه)‏ القاضي النعمان بن محمد ليس بإمامي 
معام العلماء ص۱۳۹) وأنت تلاحظ أن الاثنى عشرية- کا سلف- تعتبر من ينكر إماماً 
من الأئمة كمن جحد نبوة أحد الأنبياى أي: أنه كافر» والإسماعيلي ينكر إمامة كل الأئمة 
بعد جعفر الصادق.. ومع ذلك تتلقى الاثنا عشرية عن الإسماعيلية» ومعنى ذلك اا تلقى 
(۲) مثل الخميني في كتابه «الحكومة الإسلامية» انظر: ص1۷ من الحكومة. 


۷۰ س 


ويشير بعض علماء الاثنن عشرية المعاصرون إلى وحدة الأصل في التلقي 
بين الإسماعيلية والاثنى عشرية فيقول: «وإذا م يكن ألفاطميون على المذهب الاثنى 
عشري فإن هذا المذهب قد اشتد أزره ووجد منطلقاً في عهدهم فقد عظم نفوذه 
ونشط دعاته... ذلك أن الاثنى عشرية والإسماعيلية وإن اختلفوا من جهات» فإنم 
يلتقون في هذه الشعائر مخاصة في تدريس علوم آل البيت والتفقه با وهل الناس 
TT‏ 
٠‏ وقد جاء في دائرة المعارف عن انفتاح الاثنى عشرية على الغلاة هذا القول 
«على أن الحدود لم تقفل تماماً أمام الغلاة يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلاً 
للكتاب الأكبر لاإ ماعيلية وهو كتاب «دعام الإسلامي“ 
ومن يطالع بعض الكتب الإ ماعيلية يرى وفاقاً في جملة من الروايات بين 
او 
وهذا كله يعني أن هذه الطائفة في العصر الحاضر قد وضعت نفسها في 
بحر مظلم عميق تتقلب با أمواجه. اا ا ا 
کتب السابقين ا معتمدة هما.. 
وتعريف الناس به وتزويجه بينهم. وهذا التراث مليء بالطعن في كتاب الله وسنة 
رسوله عه ومليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار لرجال الصدر الأول لاإسلام 
وفي مقدمتېم الخلفاء الثلائة» وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين 
)١(‏ محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص۳١٠.‏ 
(۲) دائرة المعارف الإسلامية: |١٠٤‏ ۷۲. 
(۳) من الأمثلة لذلك أنه يرد حديثهم «من لم يومن برجعتنا فليس منا في كتب الإسماعيلية (انظر: 
ص۹٤‏ من مسائل مجموعة ضمن كتاب «أربعة كتب إسماعيلية»» کا جاء ذلك في كتب 
الاثنى عشرية: ص٦٤.‏ 


Ê ۷۱ س‎ 


وحركة النشر هذه قام بها علماء من أشهر مجتهدي الشيعة في هذا العصر : 
وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم» وتعليقاتمم وتقريضاتهم» ومع هذا م 
نر اعتراضاً ولا انتقاداً من أحد منهم لما في هذه الكتب من كفر وإلحاد أليس 
في ذلك إقراراً من هؤلاء ما فييا؟ 

وقد توجه د. على السالوس إلى أحد علماء الشيعة المعاصرين وسأله عن 
زاجم فما اشتل عليه أصول الكاني من روايات طافحة بالغلو فأ جابه- كتابة 
بخطه-: 


«أما الروايات التي ذكرها شيخنا الكليني في كتابه الكافي فهي موثوقة 
الصدور عندنا.. وما ورد في الكافي أن الأئمة يعلمون جميع العلوم التي حرجت 
إلى الملائكة والأنبياء والرسل وأنيم إذا شاء أن يعلموا علمواء ويعلمون متى يموتون 
ولا بموتون إلا باختیار منہم» ویعلمون علم ما کان وما یکون ولا خفی عليہم 
الشيء لا شك أنهم أولياء الله وعباده الذين أخحلصوا له في الطاعة» ثم ذكر 
قولأعن أئمته وهو: «قولوا فينا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية. 

۰ وهذا لا يحتاج إلى .تعليق إذ أقر e TF‏ ما لا ينبغيٰ إلا للخالق جل 
شأنه» وليس هذا هو رأي الكفايُ وحده في مضامين أصول الكافي المتضمنة للغلو 
في .الأئمة» بل للخنيزي الذي ألف كتاباً يدعو فيه إلى وحدة أهل السنة والإمامية 
جواب عن هذه المسائل لا يحالف جواب الكفاي في حقيقته» مع أنه يقرر 
ذلك في كتاب قد وضع بإسلوب التقيةء لأنه منشور للدعوة للوحدة المزعومة 
بينهم وبين أهل السنةء والتي هي في حقيقتها تبشير بالرفض في صفوف أهل السنة. 

وكثلك أجاب شيخهم الآ عر لطت الله الصاف غل عب البين الطب 
الذي عرض في خطوطه العريضة بعض عناوين أبواب الكافي الطافحة بالغلو» 
)١( ۰‏ حديث لكاظم الكفاني نشره علي السالوسي بخط الكفاي. (انظر: فقه الشيعة: ص٠٠٠).‏ 
(۲) أبو الحسن الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: /١‏ ۲۷- ۲۸. 
(۳) انظر: الخطوط العریضة: ص۲۹. 


— ۹۷۲ 


فقال الصافي: بان الأبواب المعنونة في الكافي ليست إلا عناوين 5 ما ورثوا 
عن جدهم رسول الله و 

بل إن تلك المصنفات التي حوت ذلك الغلو هي موضع الفخر ر واي 
عند المعاصرين. 

استمع لحد آیاتہم يتحدث عما ترکه أئمته من آثار تدل بزعمه على 
إمامتهم يقول: «إن همم آثاراً تدل على تلك الإمامة المقصودة» ولا أريد أن أدلك 
على مجاميع عديدة رويت عنم وألفت في عصورهم أو ما قاربما.. أمثال تحف 
العقول» وبصائر الدرجات» والخرائج والجرائح» واحتجاج الطبرسي» والخصال 
والتوحيد للصدوق.. إلى ما يكثر تعداده. بل إيما أريد أن أدلك على أثر واحد 
. جامع» وفيه القدح المعلى لكل إمام» ألا وهو أصول الكاني لثقة الإسلام محمد بن 
يعقوب الكليني.. وقد ألف هذا الكتاب النفيس في عشرين عاماً وأثبت فيه لكل 
إمام في كتبه وأبوابه من الأحاديث.. ما ينبيك على أن ذلك الفرات .السائغ يمتد 
من ت الإلهي» وإن الناس فارغة الحقائب. عن مثل تلك 
النفائس. 8 

ثم مضى يعظم من أمر أصول الكافي حتى طلب من القايء أن يراجع 
ا 

وق ت اة ت فا مر ن فول ت ان هذا الكاني قد جمع من الغلو 
والكفر ما لا يخطر بالبال» ويكفي النظر في أبوابه فضلاً عن مراجعة أخباره. 


.٠٤۹ص مع حب الدين في حطوطه العريضة:‎ )١( 
.٠١٠ص الشيعة والإمامة/ محمد رضا المظفر:‎ ,)۲( 
.٠١٠١ص مع حب الدين الخطيب في خحطوطه العريضة:‎ )۳( 


— ۷۳ 


الفصل الاني 
صاتهم بالفرق القدية 


0 0 اد 
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# 


الا الفصل الا 11 
صلتم بالفرق القدية 
ما صلة هولاء بالفرق الشيعية القذيمة التي يرد ذكرها في كتب الفرق . 
لقد لاحظت أن شيوخ الشيعة المعاصرين و«اياعا» إذا تحدثوا عن طائفتهم 
ورجالما ودوها.. نسبوا ها كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع» وإن كانوا 
من الإسماعيلية والباطنيةء أو من الزنادقة الدهريةء أو من الحسمة الغلاة. 

فهم إذا ك ا و دول اة درو ادر قاط ق تر 

(0. 8 . 

دوهم مع انها غير اثنى عشرية 
وإذا جاء ذكر رجاهم رأيت منهم كثيرا من رؤوس الضلال والزندقة ممن 
تنسب إليهم فرق .خاصة ليست من الاثنى عشرية» بل تحمل السبة لأمائهم 


٤ 


باعيانہا. 


هذا ترى- على سبيل المال- شيخ الشيعة محسن الأمين يقول عن الحشامية 
أتباع هشام بن الحكم» واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» والشيطانية 
أتباع محمد بن النعمان شيطان الطاق وغيرهم «أنهم عند الشيعة الإمامية كلهم 
ثقات صحيحوا العقيدة فكلهم إمامية واثنا عشرية. 

بل الأخحطر من ذلك أننا نجد الاثنى عشرية تجاول أن تحتضن كل فرقة 
() انظر: الشيعة في الميزان» مبحث دول الشيعة: ص۲۷٠‏ وما بعدهاء وانظر: أعيان الشيعة: 

٠١ ٤٤ |١‏ وانظر: دول الشيعة/ محمد جواد مغنية. 


.۲١ /١ أعيان الشيعة:‎ )۲( 


— ۷۷ 


تنتسب إلى التشيع» وإن كانت من فرق الكفر باعتراف كتب الشيعة القديمة 
فتلاحظ- مثلاً- أنهم يضفون صفة الشرعية علل. بعض الغلاة الكفرة باتفاق 


وقد كتب أحد علماء الاثنى عشرية المعاصرين وهو المدعو حسن الشيرازي 
رسالة ماها (العلويون شيعة أهل البيت)- والعلويون لقب للنصيرية- وذكر في 
رسالته هذه أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان وذلك. بأمر من مرجعهم الديني 
محمد الشيرازي وقال: بأنه وجدهم کا يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون 
بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق» وينتمون إلى علي بن أي طالب بالولايت 
وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب.. وقال بأن العلويين والشيعة كلمتان 
مترادفتان مثل كلمتي الإمامية والجعفرية. 


هذا ولم ینکر على هذا الشيرازي أحد من شيوخ الاثنى عشرية» مع أنه 
قد عرف واشتهر عن النصيرية الكفر والزندقة) بل إن كتب الشيعة القدية 
تكفر النصيرية وتعتيرها فرقة خارجة عن الإسلاء". 
والمعاضرون يرونا من الجعفرية وان تسمت بغیر هذا الاسم.. وذهب 
بعض كبار مراجع الشيعة في هذا العصر إلى أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض 
٠‏ فرقة من الفرق الغالية مع وجود النصيرية والدروز والأغاخانية وغيرهم فكأنه 


بقول عد خسن آل كاش الغظا: 


«إن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة). 


٠ )(‏ حسن الشيرازي/ العلويون شيعة أهل البيت: ص۲- .٣‏ 

. () انظر: مجموع فتاؤى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٠٤١ |٠١‏ وما بعدها. 
() انظر ذلك في جار الأنوار: .۲۸١ |۲١‏ 

)6( أصل الشيعة وأصوها ص۳۸٠‏ وانظر: دعوة التقريب: ص١۷.‏ 


۷۸ س 


وقد علق د. سليمان دنيا- رحه الله على ذلك بقوله: «فما يكون 
الأغاخانية أليسوا قائلين بالحلول؟! أم لیسوا مع قوشم بالحلول ملاحدة؟! م ا 
مندسبين إلى الشيعة:. م أليسوا على رقعة الأرض-اليوء". 


e‏ أن اسماء من الفرق الشيعية قد اختفی وبقيت آراؤها 


والمعاصرون اليوم حينا يقررون أن الكتب الثانية» وما في منزلتها هي 
مصادرهم في التلقي إنما هم بهذا يرتضون كل آراء وعقائد الفرق الشيعية التي 
وجدت على مدار التارج.. ذلك أن هذه المدونات هي النهر الذي انسكبت فيه 
كل الجداول والروافد الشيعية الأخرى» وهذه حقيقة واقعة شواهدها كثيرة» حيث 
نلاحظ أنه ما من عقيدة من عقائد تلك الفرق إلا وها شاهد ودليل في كتب 
الاثنى عشرية. ۰ 


فاّنت تلاحظ عقية لاام اعرها أصتحابت اقرف من عفاد :الا 


ونسبوها لار وع ذلك کا مر- قد ورد في صحيحهم الكافي . ستة 
عشر حديثاً في البداءء وفي البحار في باب البداء والنسخ أكثر من سبعين حديثا 
وصار البداء من عقائد الاثنى عشريةء وإن حاول شيوخهم أن يلتمسوا مخلصاً 
لينجو من تكفير المسلمين همم لقوهم بهذه العقيدة الضالة. 
ومثل ذلك عقيدة الرجعة اعتبروها من عقائد الغلاة. 
عقيدة ابن 8 ومع ذلك هي من e‏ عقائد لائ 
)١(‏ بين السنة والشيعة: ص۷". 
(۲) انظر:. الشهرستاني/ الملل والنحل: .٠١۳ /١‏ 
(۳) الخقارية: أتباع الحتار بن أي عبيد الفقفي» ومن مذهيههأنه يقول بالبداء على الله تعالى (الملل 
والنحل: .)١٤۸ -٠٤١ /١‏ وانظر: التعريف بالكيسانية. 
)2% انظر: فصل «الرجعة). 


— ۹۷۹ 


وعقيدة «تأليه الأئمة» هي من عقائد الفرق الغالية كالسبئية وغيرهاء وتجد 
عند الاثنى عشرية في الكافي والبحار» وفي كتب التفسير بالمأثور كتفسير القمي 
والعياشي» وكتب الرجال كرجال الكشي نصوصاً كثيزة توله الأئمة- ک) مر نقل 
a‏ 

ومسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء كان مذهباً لغلاة الروافض» كا قرر ذلك 
الإمام عبد القاهر البغدادي (ت۲۹٤ه)»‏ والقاضي عياض (ت٤٤‏ ١ه)»‏ وشیخ 
الإسلام ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) فورثت هذه العقيدة طائفة الاثنى عشرية. 

وبسط هذا الموضوع يحتاج لبحث مستقل» وأن دراسة راء الفرق الشيعية 
القدية ومقارنتها بجا جاء في كتب الاثنى عشرية ومدوناتهم ي دراسة جديدة 
تكشف الصلات بين هذه الطائفة والفرق القدية. 

لقد تسللت آراء الفرق الشيعية الغالية إلى كتب الاثنى عشرية على شكل 
روايات منسوبة للأئمة وارتضى ذلك المعاصرون. 

وكان السبب وراء حدوث هذا «التسرب» هو شيوخ الشيعة أنفسهم الذين 
هلهم التعصب على قبول رواية الشيعي أياً كان مذهبه والإعراض عن رواية 
ما يسمونهم بالعامة وهم «أهل السنة). وقد اعترف شيخهم الطوسي بأن معظم 
رجاهم في الحديث من أصحاب المذاهب الفاسدة» ومع ذلك قال بأن كتمهم 
معتمدة. ومن يراجع تراجم رجاهم يلحظ ذلك.. حيث فم الواقفي» 
والفطحي”.. وغیرهما . 
وقد أقر بعض مفكري الشيعة في العصر الحاضر بأن الفكر الاثنى عشري 
قد استوعب آراء وعقائد الفرق الشيعية القدية» حيث قال: «ولكن يجب أن نشير 
قبل أن نضع.القلم بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة ما كان خاصاً بفرقة بعينها 
)١(‏ انظر: ص )٦١٤(‏ من هذه الرسالة. 
٠‏ (۲) انظر: فصل السنة. 


٩۰‏ س 


م يلبث أن دخل كله في التشيع الاثنى عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. 
والتشي الحالي إغا هو زبدة الح ر کات الشيعية كلها من عمار إلى حجر بن عدي 
إلى الختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعانء والغلاة 
الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين والإسماعيليين» ثم 
الإمامية التي صارت انا عشرية» وقام بعملية المزج متكلمو الشيعة 
e‏ 
ومصنموها) . 
إذا التشيع الحالي قد استوعب خلاصة الاتجاهات الشيعية بكل ما فيا من 
غلو وتطرف. حتى رأينا النزعة السبئية بكل غلوها في علي تطل علينا من خلال 
روايات الاثنى عشرية يدرك هذا من راجع محرد عناوين أبواب الكافي والبحار. 
أن الاتجاه الباطني واضح في كتب الاثنى عشرية من خلال تأويلهم 
لآيات القرآن وأركان الإسلام وما قالوه في التقية والكتان.. فأصبحت الاثنا 
عشرية هي المصب الأخير لكل الروافد الشيعية بكل ما فيما من شطحات» ويجد 
كل صاحب غلو وتطرف بغيته وما يؤيد مذهبه في كتب هذه الطائفة. 
ولقد صدر إقرار خحطيرء وبيان مثير من أكبر شيخ من شيوخهم المعاصرين 
في علم الرجال يتضمن الاعتراف بتغير المذهب وتطوره» وأن ما عليه المذهب 
الاثنا عشري في العصر الحاضر يعتبر غلواً وتطرفاً عند قدماء الشيعة» وأن شيعة 
العصر الحاضر يعتقدون عقائد يرونا من ضرورات المذهب وأركانه» وهي عند 
قدماء الشيعة من الغلو والكفر. 


يقول هذا الشيخ وهو عبد الله الممقاني“ في معرض دفاعه عن 
)١(‏ مصطفى الشيبي/ الصلة بين التصوف والتشيع: ص١أ٠٠.‏ 
)( عبد الله بن محمد حسن الممقانيء من كبار شيوخ الشيعة» ولد بالنجف سنة (۲۹۰٠١ه)‏ 
وتوفي بها سنة (١١١٠ه).‏ ومن كتبه: تنقيح المقال في علم الرجال في ثلاث مجلدات. (معجم 
المؤلفين: .)١١١ /١‏ ۰ ۰ 


— ۹۱ 


امفضل بن عمرو الجعفي فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة القدماءء يقول: 
«إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه 
لوضوح كون القول بأدفن مراتب فضائلهم (يعني الأئمة) غلواً عند القدماء 
وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلاء وكفاك في 
ذلك. عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوء مع أنه اليوم من ضروريات المذهب» 
وكالك إبات قبرنم عل الع فا باي زاي عام الب ترط ايل راي 
غلوا تدهم ومن فروريات اذهب الغ 

من هذا النص يتبين أن شيعة العصر الحاضر لم يكتفوا بمتابعة سابقيم حتى 
زادوا عليهم في الغلو والتطرف حتى أن شيوخ الشيعة في القرن الرابع كالصدوق 
رة ترون ان من بد أن اة لا عون اى أن الا لرن ايان 
أو حسب عبارة الكليني يعلمون ما کان وما يكون» ولا بخفى علمم الشيء من 
يعتقد هذه العقائد وأمثالما هو في نظر كبار شيوخ الشيعة في ذلك العصر. من 
الغلاة الذين لا تقبل رواياتهم عن الأئمة» ولكن المذهب تغير وأصبح ذلك اليوم 
من ضرورات مذهب التشيع» كا يعترف الممقاني» ومعنى هذا أن الشيعة المتقدمين 
يعتبرون- بناء على ذلك- المعاصرين من الغلاة ولا يثقون بأقواهم. 

ولاحظ أن الحكم بغلو أصحاب هذه العقائد صدر من قبل شيوخ الشيعة 
لا من قبل علماء السنةء ثم إن هذا رأيهم في القرن الرابع بعد ما تغير التشيع وتطور 
فكيف يكون موقف الشيعة الأول الذين كان تشيعهم هو في تقديم علي على عفان 
فقط. 

ولعل هذه الظواهر هي التي دعت الشيخ محب الدين الخطيب يحكم بان 
مدلول الدين عند الشيعة يتطور» وأشار في هذا إلى كلام الممقاني السالف الذكرء 
ثم قال: «هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب هم في اجرح والتعديل يعترفون 


' من هذه الرسالة.‎ )۳۷١ -۳۷۳( وانظر: ص‎ ..۲٠۰ /۳ تنقيح المقال:‎ )١( 


— ۹۲ 


فيه بن مذهمم الآن غير مذهم قدياًء فما كانوا يعدونه قدياً من الغلو وينبذونه 

وينبذون أهله بسبب ذلك صار الآن- أي الغلو- من ضروريات اذهب ' 
فمذهم اليوم غيز مذهبم قبل الصفويينء ومذهبيم قبل الصفويين غير مذهمم 
قيل ابن المطهر. ومذهبيم قبل ابن المطهر غير مذهبمم قبل آل بويه» ومذهبهم قبل 
آل بويه غير مذهمم قبل شيطان الطاق» ومذهمم قبل شيطان الطاق غير مذهہم 
في حياة الحسن والحسين وعلي بن الحسين. 


() هافش المنتقی: ص۹۳٠‏ 


۳ س 


الفصل الغالث 
الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين 


3% 3 


لا الفصل الثالث 1لا 
الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين 

وما دامت وحدة الصدر في التلقي موجودة» فهل حتاج للحديث عن 
الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين» ولاسيما أن تلك المصادر قد استوعبت- 
کا بينا- معظم ما تناقلته كتب الفرق والمقالات من آراء غلاة الشيعة» وما م 

فهل هناك من داع لدراسة هذه الصلة العقدية؟ 
الواقع أن هناك حاجة.. ذلك أن المعاصرين قد أكاروا من طبع الكتيبات والرسائل» 
وبعث الدعاة للعا لم الإسلامي.. لبيان أن مذهب الشيعة لا بختلف. عن مذهب 
أهل السنة.. وأن هذه الطائفة مظلومة مفترى عليها من قبل الخصوم والأعداىء 
E‏ ا 
کتب» وتخصص دعاة هذا الغرض.. 

وقیل بان المعاصرين قل تخلوا عن ذلك التطرف .والغلو المعهود عند 
سابقیهم.. 

RR e 

I SS 
ج ل کا ا یک ف و کا . فیقولون لیس کل ما ورد‎ 
نرتضيه.‎ 0 
A ٠ الصو‎ 


أو يقولون بأن أهل السنة يقولون مثل ذلك» وكثيراً ما يفترون ويتجاوزون. 
ويتحايلون في هذا بشكل عجيب» وهمذا دعت الحاجة لبيان رأي المعاصرين في 
ااا انا واشطة اي فل هم ون لاعت ار رل ب وت 
الإسلام. ۰ 

وهناك أقلام شيغية كثيرة قد وظفت للكتابة للعا م الإسلامي» والرد على 
ما يثار حول الشيعة وأعطتهم عقيدة التقية حرية القول وإطلاق الأحكام بلا تام 
بيا هناك كتب خاصة لا تنشر في العام الإسلامي”. 

أو بعبارة أخرى أن هناك وجه ظاهر للاثنى عشرية تقدمه وسائل الإعلام 
الشيعية التلفة للتروج للمذهب ونشره في العام الإسلامي» ووجه باطن لا يظهر 
إلا في الحوزات العلمية وني الجتمعات الشيعية» وني أمهات مصادرهم كالكافي 
وتفسير القمي. ۰ 

وقد دق شن ف فلك ارت وا ا ا الل وا 
بذلك من تأثر.. ووجد التشيع طريقه إلى قلوب أعداد غير قليلة من شباب العام 
الإسلاميء والمنتسبين للح ركات الإسلامية» الذين أرق عيونهم الواقع المفجع للعا م 
الإسلامي» فطفقوا يبحثون عن طريق ومخلص.. وکانت ف العدو الظاهر 
أمامهم بكل غطرسته وكيده قد حجبت عنهم العدو الكامن بينهم» والمحستر 
بإسلامهم فصدقوا ما يقال.. وتعجلوا الخطى.. وظنوا أن كل ما يقال من خلاف 
بين السنة والشيعة هي ا ا ا ا 


ولذلك لا بد من استاع لا يقوله شيوخ الشيعة المعاصرون في عقائدهم 
الخطرة التي تفصل بينهم وبين المسلمين» وسأختار من هذه الآراء ما فيه دعوى 
)١(‏ مثل كتاب فصل الخطاب للمجوسي النوري الطبرسي» وبعض أجزاء بحار الأنوارء وکتاب 


«نبوة أبي طالب» تاليف الرافضي مزمل حسين الميثمي الغديري» الحوزة العلمية «قم» وغيرها. . 
)( انظر: السنة والشيعة ضجة مفتعلة. 


— ۹۸ 


جديد أو تغييرء أو زيادة تطور وغلو عما مضى ذكره عن سابقيهم لتتضح مدى 
صلة السابقين باللاحقين وذلك من خلال المباحث التالية: 


AA 


لحت الأول 0 
عقيدة المعاصرين في كتاب الله 
ونتنحدث عن ذلك في جالين: 
0 انجال الأول: 
فلات به كب ليخد من أساط تقول بان فى كناب الله نقصاً 
وتحريفا.. 
زا فن فی رادت من لرل ا ارخا له فا سی اذا 


٠‏ يقول شيعة العصر الحاضر عن هذه القضية التي تحول بينهم وبين الإسلام.. وهم 
ينشطون في الدعوة للتقارب مع هل السنة.. ويرفعون شعار'الؤحدة الاسلامية. 


الجا القاني: 
ماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن ذلك التأويل الباطني لكتاب الله والذي 


هو تحريف لعناه وإلحاد في اياته. . والڌي ڪجعل من تاب اله كمايا آجر غير ما في 
أيدي المسلمين ما عرضنا صورة له فيما سلف. 


1 امجال الأول: 


نستطلع فيما يلي ازا المعاصرين في «فرية التحريف» التي شاع الحديث 
ع و الشيعة.. فماذا نجد؟ 


الوجه التاني: الاعتراف بوجودها وحاولة تبریره. 


کد 


الوجه الثالث: الجاهرة» والاحتجاج على هذا الافتراء. 


إل e‏ 8 . ج ا 
لوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية» ومحاولة إثباتها بطرق ما كرة 


: 
ا 


2 أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


ل الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلاً: 


لقد اتّجه صنف من شيوخهم لل انکار .وخر دفاا ای ومن هولاء 
عبد الحسين الأميني النجفي في كتابه الغديرء وذلك حينا رد على ابن حزم ما نسبه 
إلى الشيعة من القول بمذه المقالة» فقال هذا النجفي: «ليت هذا الجتريء أشار 
إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق بهء أو حكاية عن عام من علمائهم 
تقم له الجامعة وزناء بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهاهمم» أو قروي من 
بسطائهم أو ثرثار» كمل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه» وهذه فرق الشيعة 
في مقدمتېم الإمامية محمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب 


. 0( 
فيه) . 


ويقول عبد الحسين شرف الدين الموسوي: «نسب إلى الشيعة القول 
بالتخريف باإسقاط كلمات وايات فاقول نعوذ بالله من هذا القول ونبراً إلى الله 
من هذا الجهل وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر عليناء فإن 
القرآن: الحکم متواتر من طرقنا بجمیع ایاته وكلماته" 0 
۰ ۳ فى اف ا الصاف أن يكن كاب فصل اخطاب قد أف إابات 
هذه الفرية» وقال بن القصد من تأليفه حار“ > ا نمض بعضهم للدفاع عن 
الکلینی الذي هو أحد أعمدة هذا الكفر. 


(۱) . الغدير: ۳/ 4١ -۹٤‏ وبثل هذا الإنكار قال شيخهم الآخر: لطف الله الصافي ف کتابه 
ااخطیب ف خحطوطه العريضة: ص۷۱). 

(۲) أجوبة مسائل جار الله: ص ۲۸- ۲۹. 

(۳) مع الخطيب. في خطوطه العريضة: ص٤٦- .1١‏ 

' يقول صاحب عقيدة الشيعة في دفاعه عن الكلينى: «النقص لا يدعيه أحد من علماء الإمامية‎ )٤( 

حتى ثقة الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه (!) فإنه يعتقد بنزاهة القرآن وصيانته عن 

التقص والزيادة» ومع ذلك فقد هجم الشيخ أبو زهرة وتحامل عليه وأكار من الطعن فيه (عقيدة 
الشيعة ص۲١١).‏ وقال:٠‏ إن الكليني لا يقول بنقص القرانء» فکیف يجوز لمسلم أن = 


.س 


11 النقد: 

إن إنكار ما هو واقع لا يجدي شيئاً في الدفاع» وسيوٌول من جانب الشيعة 
ومن جانب المطلعين على كتمم من أهل السنة بأنه تقية.. فالمسألة اليوم لم تعد 
تقبل مثل هذا الأسلوب في الرد» فقد فضححتمم مطابع النجف وطهران» وقد 
كشف المستور» وأبان الخفي شي شيخهم الطبرسي فيما جمعه في كتابه «فصل الخطاب» 
فلا ينفع مثل هذا الموقف.. 

وهذا المسلك في الإنكار پلک هه ق کل ماله رکون ا عن المسلمين» 
نبه على ذلك شيهم الويف التسار ف کر من رضم بان ا ان 
موضع إجماع من أهل السنة تجري فيه التقية ) وبمذا المبدأً هدموا كل الروايات 
ال تف مو اسن وتر ع مده اليك وغاشوا مالين بالكدا 
لتي تتفق مع ين وتعڊر عن مذهب وعاشوا مع ع 


= يسب إليه هذا القول» وكيف جاز للشيخ أبو زهرة أن پنسبه إليه دون تورع» وكيف جاز 
له أن يهاجمه بتلك المهاجحمة القاسية؟ 
وأقول: إن الأصل في نسبة ذلك إلى الكليني هم شيوخ الشيعة» وكتابه الكاني شاهد على 
ذلك وهو عار عليه» وعلى الشيعة أبد الدهرء ولو وقع الكاني في أيدي أئمة الإسلام لكان 

 هلاق هم حكم على الاثنى عشرية غير هذا الحكم» وقد اعتمد أبو زهرة- رهه الله- على ما‎ ٠ 
المقدمة السادسة‎ /١ الكاشاني في تفسير الصافي حينا نسب ذلك إلى الكليني (تفسير الصافي‎ 

ص ). 

۰ والكاشاني هذا م أعمدة المذهب لاتى عشري» فهو صاحب الوافي الجامع لكتهم الأر بعة» 
والذى يعدو نة من المضادز المعتمدة عندهم» ) نسب ذلك أيضاً لل الكليني خامة شيو خهم 
ومحدثيهم النوري في كتابه: فصل الخطاب E E gh a‏ 

| کار 

٤‏ فهل يظن هؤلاء أن هذا يخفى على أهل السنة» وكيف يدافع رټ ن ن مثلل الكايني الذي سطر 

هذا الكقر» ويقعون في صحابة ارسول الله الذي رضي الله عنم ورضوا عنه 

(0 ا الاستبصار: ٥‏ 


کے 


والتزوير يوافقونهم في الظاهر وخخالفونهم في الباطن. 

ولكن هذه التقية سرعان ما تنكشف في الوقت الحاضرء إذ أن كتہم 
أصبحت بتناول الكثيرين.. 

فالنجفي الذي طلب- في رده على ابن حزم- أن يثبت دعواه بكلام أي 
فرد من أفراد الشيعة هل يجهل ما جاء في الكافي والبحار» وما صرح به شيوخهم 
في هذا الضلال مما مضى ذكره.. وهل يتصور أن هذا القول ينخدع به أحد 
في حوزته کتاب من كتبهم التي سارت على هذا الكفر. ‏ 

ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك المقالة” في كتمهم في الجزء الثالث 
من کتابه نراه في الجرء التاسع من الكتاب نفسة يصرح هو بهذا الكفر» حيث 
قال- وهو يتحدث عن بيعة المهاجرين والأنصار لصديق هذه الأمة تلك البيعة 
العظيمة التي جمعت الأمة وأحبطت ا قال: «.. بيعة عمت شوّمها 
الإسلام وزرعت في قلوب أهلها الآثام.. وحرفت القران.ؤبدلت الأحكام".٠‏ 


بل أورد آية مفتراة في نفس الكتاب... وهكذا يثبت الرجل ما نفاه. 
وهذا الأسلوب: الإثبات مرة والإنكار مرة أخرى» والظهور أمام الناس بأقوال 
مختلفة ونصوص متناقضة مسلك هم مطرد في أحاديثهم وفي كلام شيوخهم» وقد 
ورد في أخبارهم بيان للسبب في هذا «النهج» وهو عدم وقوف العامة (أهل السنة) 


(۱) الغدیر: ۹/ ۳۸۸. 

(۲) ونص هذه الآية المزعومة: (اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم يأتم به ومن كان من 
ولدى (؟!) من صلبه إلى يوم القيامة فأولئك حبطت أعماهم وني النار هم خالدون إن 
إبليس أخرج ادم «عليه السلام» من الجنة مع كونه صفوة الله بالحيند فلا تحسدوا فتحبط 
أعمالكم وتزل أقدامكم). (المصدر السابق: ۱/ .)١١١ -۲۱٤‏ 
وهي واضحة الافتراء في ركاكة لفظهاء ومعناهاء ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أن رسول الله 
قال: إنها نزلت في علي» وحاول أن يوه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء محمد بن جرير 
الطبري السني» وهو محمد بن جرير الطبري الرافضي إن صحت النسبة إليه.. فالرجل افترى 
على الله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين.. 


کی 


على حقيقة مذهبهم فلا يتعرضون همم بشي ء٠‏ 

ا عبد الحسين في نفيه هذه الأسظورة ففيه شيء من المكر 
والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد على أساليبهم وحيلهم.. تأمل قوله «فإن القرآن 
الحكم متواتر من طرقنا بجميع اياته وكلماته «ماذا يعني بالقرآن المتواتر من طرقهم 
هل هو القرآن الذي بين أيدينا أُم القرآن الغائب مع المنتظر کا يدعون..؟! 

إن تخصيصه بأنه متواتر من طرقهم يلمس منه الإشارة للمعنى الأخير ذلك 
أن .القرآن العظم كان من أسباب حفظه تلك العناية التي بذها عظيما الإسلام 
أبو بكر وعمر وأقها أحوما ذو النورين عثان بن عفان في جمعه وتوحيد رسمه.. 

و وجل: $ اتالد رتال يطو 74. 
ومعتقد الشيعة في الخلفاء الثلاثة معروف» فهذا القرآن إذاً غير متواتر من طرقهم. 
اما احاولة الغبية من لطف الله الصافي وأغا بزرك الطهراني في التستر على 
فضيحة الشيعة الاثنى عشرية الكبرى» والعار الذي لا يستر: وهو «كتاب فصل 
الخطاب» فهي ماولة يائسةء لاسيما وأن هذا الكتاب قد خرج من الدواثر الشيعية 
ووصل إلى أيدي السنة» بل قد وضل إلى أعداء المسلمين ليستفيدوا منه في الكيد 
هذه الأمة ودينها»". 


وقد نص في مقدمته على غرضه» وأقام الحجج المزعومة على مراده- کا 
سياتي. ا 


فهل يمكن التستر غليه وقد جمع كل أساطيرهي وأقوال شيوخهم بعد أن 
كانت متفرقة؟. 


(۱) انظر: أصول الكافي: /١‏ ١٠ء‏ وغار الأنوار: ۲| ۴٣۹‏ 
1 )۲( الحجرء آية: 2% 
™( وقد صرح بهذا بعض الشيعة وهو: خمد مهدي الأصفهاني في كتابه أحسن الوديعة: ص 4. 


٩٩‏ ہے 


Ll‏ الوجه القاني: الاعتراف بوجودها ومحاولة تریره: 

وقد اتخذ هذا الاعتراف زرا متعددة» فصنف مهم يعترف بان عندهم 
بعض الروايات في تحريف القران ولكنه يقول إنها «ضعيفة شاذة وأخبار آحاد 
لا تفيد علماً ولا عملا فإما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يضرب با 
| ا 


وصنف يقول بأنها ثابتة» ولكن «المراد في كثير من روايات التحريف من 
قوم عليهم السلام TS‏ 
والتاويل»” ۰ 

ر ا ا ی ا ن 
تأقضن قد اسقط نة ما تنص برلاية عل #و كان الأول أن ينون لنت تنقيص = 
كذا- الوحي أو يصرح بنزول وحي أخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من القويه 
على ضعفاء العقول بان في كتاب الإسلام ر باعتراف طائفة من 
الت 1 


وصنف رابع يقول: نحن معاشر الشيعة نعتقد بأن هذا ١‏ القرآن الذي بين 
أيدينا الجاع بين الدفتين (كذا يعني المجموع) هو الذي أنزله الله تعالى على قلب 
حاتم الأنبياء- عه من غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة كيف وقد 
کفل-كذا- الشارع بنفسه تعاى: ( اننال دروتا ل فظو ي“ 
على أننا معاشر الشيعة (الاثنى عشرية) نعترف بأن هناك قراناً كتبه الإمام علي 


(۱)- محمد حسین آل کاشف و أصل الشيعة: ص1۳- .1٤‏ 
M~‏ . الطبطباي/ الميزان في تفسير القران: .٠١۸ |١١‏ 
(۳) أغابزرك الطهراني/ الذريعة: ۳/ ۳۱۳- .٠٠٤١‏ 
)٤(‏ الحجرء آية: .٩‏ 


۹۹ 


ےا کا ا و ی س کی رساد کل ا 
وصاياه» فجاء به إلى المسجد النبوي فنبذه الفاروق. عمر بن الخطاب قائلاً 
للمسلمين حسبنا كتاب الله وعندك القرآن فرده الإمام علي إلى بيته ولم يزل كل 
إمام يحتفظ عليه كوديعة إلمية إلى أن ظل محفوظاً عند الإمام المهدي القام عجل الله 
تعالى فرجنا بظهوره. 

واتجاه خامس يقول: «وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا 
بالتحريف وم عذرهم» کا هم اجتمادهم» وإن أخطأوا بالرأي» غير أنا حينا 
فحصنا ذلك ثبت إنا عدم التحريف فقلنا به وأجمعنا عليه" . 

وفريق سادس يقول بان هذه الفرية» إنما ذهب اليما من لا تمييز عنده بين 
صحيح الأخبار وسقيمها من الشيعة وهم الإخباريون» أما الأصوليون فھم ینکرون 
هذا الباطر“. 
النقد: 

بدا فى منافشة الاراء الساقة عل سسب رتيب عر ضا 

أولاً: إن القول بن تلك «الأساطير» هي في مقياس الشيعة روايات ضعيفة 
شاذة يرد عليه ما ردده طائفة من شيوخهم من القول باستفاضتا وتواترها كالمفيد 
والکاشانيي ونعمة الله الجزائري وغيرهم» بل إن المجلسي جعل أخبارها کاأخبار 
الإمامة في الكارة والاستفاضة.. ڳا سلف کا أن هذه المقالة قد أصبحت مذهباً" 
اط كا ر ` 

ومع ذلك فإن. هذا الحكم من كبير علماء الشيعة على تلك الروايات 
بالشذوذ مع كرتها التي اعترف بها شيوخحهم تدل على شيوع الكذب في هذا 
المذهب بشكل كبير» وهذا الحكم المعلن- إن كان بصدق- ينبغي أن يكون دافعاً. 
)١(‏ الخراساي/ الاساك علا سر التشیع: ص٤٠٠.‏ . 


(۲) الشيعة والسنة في الميزانء محاكمة بقلم س خ» نشر نادي الخاقاني ص ٤۹-٤۸‏ . 
)٣(‏ انظر: الطبطباي/ في تعليقه على الأنوار النعمانية: ۲/ .٠١۹‏ 


— ۹۹۷ 


للحكم على عقائد الشيعة الأخرى التي شذت بها عن السلمين» كا ينبغي أن 
تكون منطلقاً لنقد رواياتہم وجرح رجاهم فمن روى تلك الروايات وجعلها 
لا ينبغي أن يوثق به كالكليني وإبراهم القمي هما النصيب 
الاكبر في تاسيس هذا الكفر في مذهب الشيعة وإشاعته' بيهم ' 

فانياً: أما القول بأن المقصود بروايات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص 
التي نزلت لتفسير آيات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنها ذلك أن من 
حرف ورد وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القرآن وتبينه» هو 
ارد وتحريف الآيات أقرب» ومن لم يكن بأمين على المعنى كيف يوْتمن على اللفظ 
القول بأن المقصود بروأيات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت 
لتفسير أيات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنما ذلك أن من حرف ` 
ورم .وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القرآن وتبينه» هو لرد 
وتحريف الآيات أقرب» ومن لم يكن بأمين على المعنى كيف يوتمن على اللفظ . 
ثم إذا. فقدت المعاني ما قيمة sS‏ 
في نظر هذه الفعة» «وتحريفات» القمي والكليني والجلسي لاني القران هي 


التفسير» والتي لا يشك من له أدنى صلة بلغة العرب أا إلحاد في يات الله 


وتحريف هاء وإذا فقدت معاني القران وغابت مع المنتظر فكيف تهتدي الأمة باياته 


اَم تبقی الأمة ضائعة تائهة.. 


ثم إنك ترى أن «الموذج» الذي أخرجوه لنا على أنه من معاي القرآن الوارد 
عن الأئمة يكفي مجرد تأمله لعرفة كذبه فكيف يجعل هو «التفسير الإللهي» الذي 


رده الصحابة 3 يفترون. 


)١(‏ ولکن صاحب هذا القول- الذي نناقشه- وهو محمد حسین آل کاشف الغطاء يعظم بعض 


ملحدي الشيعة» الذين ججاهرون بهذا الكفر فيقول عن النوري الطيرسي صاحب فصل 
الحطاب: «.. حجة الله على العالين» معجب اللائكة بتقواه» من لو تجلى الله للق لقال هذا 
نوري» مولانا ثقة ة الإسلام حسين النوري» (محمد ال كاشف الغطاء/ مقدمة كشف الأستار 

حسين النوري الطبرسي» مطبعة مويد العلماء الجحديدة بقم .)۱۳١۸‏ وهذا المد جاء بعد 
قراف النوري الطبرسي لجريته. 


4۹A — 


على أن هذا «التأويل لنصوص الأسطورة» لا يتلاءم مع كثير من تلك 
الروايات» ١‏ إذ أن في يرداام ا ا بان القرآني قد شابه- 
العار والكفر.. والموقف الحتق هو ردها ورد مرويات من اعتقدهاً لأنه ليس هن 
أهل القبلة.. ‏ 


ثالفاً: ما القول بان القران ناقص ولیس حرف فهذا کسابقه لیس بدفاع 
ولكنه تأكيد لأساطيرهم وطعن في كتاب الله بما يشبه الدفاع فكيف تبتدي الأمة 
بقرآن ناقص» ومن قدر واستطاع على إسقاط قسم منه هو قادر على تحريف 
ما بقي.. ولكن الشيء من معدنه لايستغرب فصاحب هذا القول هو أغا بزرك 
الطهراني وهو تلميذ نوري صاحب ا الخطاب في تحريف کتاب رب 
الأرباب». 


ولذلك ترى هذا الطهراني يحاول e‏ الملسلمين بزعمه 5 ا فصل 

الخطاب شافهه أنه أراد الدفاع عن القرآن وإما أحطاً في العنوان"“ فهو يحاول 
أن يتستر على معتقدّه الباطل بأساليب من المكر والمراوغة» وها هو ينكشف بهذا 
الدفاع فهو يصرح بأن للقرآن بقيةء ون للؤحي الإلهي تكملةء ون الأولى أن 


(۱) ثل ما يفترونه أن علياً قال: «وأما ما حرف من کتاب الله فقوله: كنت خير (أئمة) أخرجت 
- للناس » فحرفت إلى خير أمة ومنهم الزناة واللاطة والسراق وقطاع الطريق والظلمة وشراب 

الخمر والمضيعون لفرائض الله والعادون عن حدوده أفترى الله تعالى مدح من هذه صفته 
(يعنى واضع هذه الرواية- لعنه الله صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم» لأن القرآن 
العظم أثنى علي ودين الشيعة يقوم على سهم فطعنوا في“ كتاب الله هذا السبب). 
ومنه قوله تعالى: (أن تكون أمة هي أرى من (أئمة) فجعلوها أمة... وقوله تعالى: (وكذلك 
جعانام (أئمة) وسطاً بين الرسول. وبزن الناس) فحرفوها وجعلوها أمة. 
ومثله فيي سورة عم «ويقول الكافر ياليتنى كنت (ترابيا) فحرفوها وقالوا تراباً وذلك أن 
الرسول كان يكار من خاطبتي بأبي تراب» ومثل هذا كثير. 
(حار الأنوار: 4¬ 1~ (A‏ 
فيل هذه الرواية وأمثاا تتفق مع تأويلهم ها بأنها من قبيل التفسير؟ 

(۲) ذكر ذلك في کتابه اعلام الشيعة» الحزء الأولء من .القسم الثاني: ص .٠١١‏ 
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يعّنون بدل التحريف بعنوان «نقص القران و نزول وحي إلهي آخر» ويزعم 
ان في هذا دفاعاً عن القران أمام الأعداء ؟ وهذا هو مبلغ دفاعه عن القرآن 
والإسلام» سبجانك هذا بہتان عصم-. 
رابعاً: أما ما قاله الصنف الرابع بوجود قرآن آخر عند منتظرهم.. فهذا 
يعنى أن الدين لم يكملء والله يقول: لالوم ا لت کہ دیتک... 4 م 
ما فائدة العباد من كتاب غائب مع منتظر مضى على احتجابه- ا قرون» 
فإن كان لا بد منه فما حكم الشيعة على ما مضى من القرون جا فيم أسلافهم 
من الشيعة هل هم على ضلال. .. وإن كانت الأمة تهتدي بدونه فما قيمة كل 
و 


الحقيقة أن كل هذه «الترهات» لإقناع أتباعهم با عليه الرافضة من شذوذ 
لاشاهد نما من كتاب الله» فحاولوا التلبيس على الأتباع والتغرير بهم بأن دليلها 
يوجد: في القران الآخرء أو الكامل» أو المفسر الغائب مع النتظر. 

ثم إن مسألة وجود قران آخر» ومسألة الطعن في كناب الله سبحانه ها 
في كتب الشيعة الأساسية مسألة واحدة لاتنفصل إحداهما عن الأخرى» فهم 
يزعمون أن علياً جمع القرآن بقامه وجاء به إلى الصحابة فردوه وألفوا قرآنا حذفوا 
منه ما يتصل بولاية علي.. وبقي القران المزعوم يتوارثه الأئمة حتى وصل إلى 
المنعظر؟ 

فهذا الرافضي ومن على منهجه أراد الخداع والتلبيس» فتراه يتدرج بالقاريء 
المسلم لإقناعه بهذه الفرية بإطلاعه على أحد وجوهها. 

٠‏ خامساً: أما الفعة الخامسة الذين يقولون بأن القول بالقحريف رأي 
خاطي» وضلال سابق کنا نذهب إليه ثم تبين لنا الحق فعغدلنا عنه.. فإنه ليسر 
المسلم أن يرجعوا عن هذا المذهب الفاسد.. ولكن هذا القول قد يكون للققية 


(0 للائدة آية: ۳. 


أثر فيه.. ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر» هي محل 
تقدير عند هؤلاءء وصدق الموقف في هذه المسألة يقتضي البراءة من معتقديما 
وكتبهم كالكليني وكتابه الكاني» والقمي وتفسيره وغيرهما من ذهب إلى هذا 
الكفر» فكيف يكونون إلى اليوم موضع القدوة» ومحل الثقة» تعتمد كتمهم 
كمصادر في تلقي العقيدة والشريعة ويوثق بأقوالهم ويقتدى بأفعاهم. 
إن القول بان الاثنى عشرية أجمعهم رجعوا عن هذا منقوض بصنيع 

عالمهم حسين النوري الطبرسي في كتابه 2 الخطاب»» والذي ألفه 
لإثبات هذه الفرية- کا سلف-. ي 

زهو شتقرض اأيضا بكات ريف القران اليدهم عل قى بن اليد 
ي ا ار الاک ی الا رر ةو وف وهو ارد 
وغیرهما من مولفاتپم ئي هذا الضلال» وهو معارض أيضاً بجا قدمناه عن أغا بزرك 
الطهراني والاأميني النجفي وغيرهما. فلا تزال فئة مهم يتهون في هذا الضلال 
ويضربون فيه بسهم.. ثم لِم يقال في أمر أجمع عليه المسلمون وهو سلامة ‏ 
کتاب الله سبحانه وحفظ الله له لِم يقال ن من خالف فيه له عذره واجتهاده» 
وهل هي مسألة اجتادية ؤهل فيا عذر وتأويل سائغ..؟ 

سادساً: أّما ما ذهبت إليه الطائفة الأحيرة من أن هذه المقالة لم يقل بها 
كل الاثنى عشرية وإغا هي مقالة لفرقة منم وهم الأخباريون الذين لا ميزون 
بين صحيح الحديث وسقيمه.. فهذا قول قاله أيضاً بعض شيوخ الشيعة القدامى 
وهو الشريف المرتضى» حيث قال: «من حالف قي ذلك. من الإمامية لايعتد 
بخلافهم» فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث (من الشيعة) 
نقلوا أخباراً ضعيفة وظنوا صحتا لا يرجع بثلها عن المعلوم للقطوع على 
ES‏ : 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ۳/ .۳۹٤‏ 
(۲) نقل ذلك عنه: الطوسي في التبيان: |١‏ ۳ء والطبرسي في مجحمع البيان: ۱/ . 
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كا أن القول بأن هذه الفرية خاصة بالأخباريين قاها وأكدها مرجع الشيعة 
الأكبر في عصره جعفر النجفي المتوفق سنة (۲۲۷٠ه).‏ 
ولكنه وهو من الأصوليين يذهب في روايات التحريف الواردة في كتب 
الخ مها لا يقل حطورة عو براع راه الارن حت قال د أن در 
أن تلك الفرية هي رأي للأخباريين وهو باطل بدلالة العقل والنقل وما علم من 
الدين بالضرورة قال: «فلا بد من تنزيل تلك الأخبار» إما على النقص من 
الكلمات الخلوقة”“ قبل الترول إلى سماء الدنياء أو بعد الترول إلها قبل التزول 
إلى الأرض» أو على نقص آلعنى في تفسيره والذي يقوى في نظر القاصر التنزيل 
على أن النقص بعد النزول إلى الأرض فيكون القرآن قسمين: قسم قرأه النبي 
عه على الناس وكتبوه وظهر بينم وقام به الإعجاز» وقسم أحفاه ولم يظهر 
عليه أحد سوى أمير المومنين رضي الله عنه» ثم منه إلى باي الأئمة الطاهرينء 
وهو الآن محفوظ عند صاحب الزمان :جعلت فداه . 
جرا صاحب کشف الغطاء- کا تری- أن یکذب تلك الأُساطیر کا 
فعل المرتضى بل تاه في بيداء من التكلفات واتمحلات حتى وقع في شر نما فر 
.منه» أو کاد. 
لقد, زعم أ الي كم قسماً من القرآن الذي أنزله الله عليه» ولم 
يبلغ به أحداً من أمته سوی علي ا اليوم عند المنتظر 
فماذا بعد هذا الافتراء؟! 


)0 ب یعتقدون- کا سا = أن القرآن خلوق عل نفس منہج آهل الاعتزال. 
(۲) کشف الغطاء: صض۲۹۹. 
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الوجه الفالث: امجاهرة بهذا الكفر والاستدلال به: 


والذي تول كبر هذا «البلاء هو المدعو حسين النوري الطبرسي المتوفق سنة 
(١۳۲١ه)»‏ الذي الف کتابه «فصل الخطاب» لإثبات هذه الأخطورة 


ولرما لأول مرة في التاريخ يحدث هذا الجمع «لأساطير» الشيعة التفرقة 
وأقوال شيوخهاء والآيات المفتراة التي يزعمونها في كتاب واحد يطبع وينشر.. 

ليصبح فضيحة همم بد الدهر.. ولو كان للمسلمين قوة وسلطان لعقدت 
LOG BT‏ 
أو خروجها منه» وارتاح المسلمون من شر أولعك المرتزقة «الذين ينتشرون في 
العام الإسلامي لدشر التشيع. . وأفاق من غرر به شيوخ الشيعة من أولفك الأتباع 
الجهلة.. الذين لايد ركون من التشيع إلا أنه حب آل البيت الذي سيدخلهم الجنة 
ر : 

E‏ إلهي ظهير بنشر قسم كبير من الكتاب في كتابه 
. الشيعة والقرآن. مع ذكر أدلة هذا الفتري وشبهى ومع أن ذلك يعد كشا لحقيقة 
الاثنى عشرية في هذا العصر ! إلا أن الأستاذ إحسان قد اكتفى بنقل النصوص دون 
تعليق أو نقد.. وهُذا من الخطورة بمكان» ولاسيما أن المؤلف قد ذكر اثنتي عشرة 
شبهة لإثبات فزيته» وهي وإن كانت أشبه بخيوط العنكبوت إلا أن فيا ما قد يخفى . 
ا على بعض من لا علاقة له بالعلم الشرعي» فكان من الواجب أن تكشف ترهاته 
وأن تدك شباته» ويوتى عليها من القواعد: وفيما بلي عرض موجز محتويات هذا 
الكتاب باعتبار أن مؤلفه من المعاصرين”"... مع نقده وكشف شباته وأغاليطه-. 


)0 وقد سبقت الإشارة إلى الكتاب في أثناء الحديث عن كنب الشيعة التي قالت ببذه الأسظورة: 
ص٣٣۲‏ وفي هذا الموضع نناقش 8 الكتاب ومحتویاته: 
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بحول الله-. 

ناء على أن كتاب إحسان قد سار بها في كلل مكان في العام الإسلامي . 
ولم تحظ منه بنقد ولا رد على أساس أن الأمر أوضح من أن يبين» وجرد عرض 
هذه الفرية كاف في بيان بطلانا.. وأقول أن هذا حق باعتبار صل الفرية 
ومنطلقهاء ولكن الشبه التي أثارها لا بد من إبطاها وكشف ضلاها. 

القد قام المؤلف بكشف الغطاء عن عقيدة الشيعة الأثنى عشرية في تحريف 
القران وجمع ماتفرق من أخبارهم فيهاء ونقل تصريحات شيوخهم بتواترهاء وأنها 
تزيد على ألفي حديث» واعمم صحابة رسول الله بتحريفه والتواطۇ على ذلك وم 
يستثن من ذلك سوى أمير المؤمنين علي» وهذا الاستثناء صوري» إذ أن لازم قوله 
تواطو الجميي» لأن القرآن الذي عند علي والسالم من التحريف بزعمهم لم يظهره 
علي ولا إبان خلافته.. 

م قّم= من کتبہم- ١ ٩۲(‏ ۱) رواية معظمها تقول في آيات من کتاب الله 
نها خطا ويذكر تصويہا من كتبهم الأسطورية» فيرد ما أمعت عليه الأمة 
ويرتضي ما قاله حثالة من الأفاكين.. ۰ 

م يجبن عن ذكر بعض «سور» بكاملها تتناقلها الدوائر الشيعية وليس 
ها ذكر في المصحف. وعلامة الكذب والافتراء واضحة بينة في نصها ومعناها . 
لا خفى إلا على أعجمي جاهل ولا يروّجها إلا زنديق مغرض.. 
کا رد على من أنكر التحريف من طائفته وبين أن إنكار القدامى كان تقية 
وأن من أنكر أخبار التحريف يلزمه رد أخبار الإمامة لما بينهما من تلازم. 

وهذا الكتاب الذي حوى هذا الکفر قد طبع في إیران سنة (۹۸١١ه)‏ 
وما إن خرج حتی انزعج کثیر من الشيعة لظهوره» وقد وصف أحد شيوخهم 
ذلك فقال: «فلا تدخحل ملسا في الحوزة العلمية إلا وتسمع الضجة والعجة ضد 


DO 


ولك لكات وة واو و ا ا 


ونر الأمغاد غب الدين اليب أن نيب اة اي ريون أن ايقن 
التشكيك في صحة القرآن محصوراً بين خاصتهم ومتفرقاً في مغات الكتب المعتبرة 
عندهم» وأن لايجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع 
عليه ی فيكون حجة علمم ماثلة أمام أنظار الجميع. ويقول: ولا أبدى 
عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم فما موّلفه» وألف کتاباً آخر ماه (رد بعض 
الشبهات عن فصل الطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب)“ 

وإذا كان غلاة الشيعة يحاولون التستر على هذه الفضيحة في معظم الأحيان 
بحكم عقيدة التقية التي أصبحت هم حصنا وملاذاً. وأن تلك الضجة التي حدثت 
E‏ 
- قومه» ووقاية لديم من فضيحة تزلزل كيانہم» وتمنع انتشار عقيدتهم» فإنني 
لا أجزم كالأستاذ حب الدين في تعمم هذا الحكم على كل الشيعة بل إن هناك 
ففة من الشيعة لاتزال تنكر هذا الكفر وتتيراً نه وقد كتبوا ردوداً على كتاب 
فصل الخطاب من هذا المنطلق- فيما يظهر- مثل ما كتبه شيخهم وايتهم محمد 
حسون المرعشي في كتابه الموسوم ب «رسالة في حفظ الكتاب الشريف من شة 
القول بالتحريف. وهو رد على كتاب فصل الخطاب“ 

ا أنني ألاحظ من خلال كتاب فصل الخطاب أنه يرد على المنكرين فمذه 
الفرية من قومه» ويججادهم في هذا الأمر. ون بترا الاب اى اه لت لاقناع 
من خالف هذا الكفر من الشيعة. 


ثم إن ماكتبه صاحب فصل الخطاب بعنوان (رد بعض الشبهات عن فصل 


.۲٠ص المرعشي/ المعارف الجلية:‎ )١( ١ 
.١١ص الخطوط العريضة:‎ )۲( 


- (۳) لا يزال هذا الكتاب مخطوطاً رانظر المعارف ال جلية: ص١‏ ۲). 


)٤(‏ انظر: فصل الخطاب: ص۰٠۳‏ وما بعدها. 


ک0 9 کت 


الاج ره ا > ا ا غل م قال ان هن 


لا ظهر كتاب «فصل الخطاب» قام بالرد. عليه شيخهم محمود ابن آي . 
الاسم الشهير با معرب الطهراني بكتاب ماه «كشف الارتياب في عدم تحريف 
الكتاب» وقد نقل لنا صاحب الذريعة أول رد لصاحب كشف الارتياب» وهو 
یفیْد إنکا ر التحريف لا الدعوة آل ال اما فال ا الد ةة «وأول 
ا كتف ارات هی ا إا ت :ريف القران فلمو د ان قرلا 
إذاً لا فرق بين كتابنا وكتابكم في جدم الاعتبار”. 
فكتب الطبرسي رداً عليه- وهو ما يشير إليه حب فيما يبدو - في كتاب 
سماه «الرد على كشف الارتياب»”. قال صاحب الذريعة: «وكان يوصي كل 
من عنده فصل الخطاب أن يضم إليه هذه الرسالة التي هي في دفع الشبهات التي 
أوردها الشيخ محمود عليه وهي فارسية لم تظبع بعد». 
وكان جواب الطبرسي في رده على دليل صاحب كشف الارتياب عاولة 
منه للتراجع-وبرهاناً على التناقص» حيث قال: «هذه مغالطة لفظية حيث إن المراد 
بالتحريف... غير ما حملت عليه ظاهراً للفظ» أعني التغيير والتبديل والزيادة . 
والتنقيص وغيرها الحقق والثابت جميعها في كتب اليهود وغيرهم» بل المراد من 
التحريف خصوص التنقيص فقط في غير آيات الأحكام جزماًء وأما الزيادة 


)١(‏ لاحظ أنه يسميما شبهات» لأن صاحب الذريعة على مذهب صاحب فصل الخطاب في هذا 
الكفر» فهو يسمي أدلة كشف الارتياب شبات إمعاناً في هذا الكفر» كيف كيف وصاحب فصل 
الخطاب هو شيخ لصاحب الذريعة وقد أعظم الثناء ا التي 
کتبا عنه. 

(۲) انظر: أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: فاا ا ا 1۰ 
۱ حرف الزاء. ‏ _ 

(۳) انظر: المصدر السابق: ۱۰/ .۲٠١‏ 


a 


فالإجماع الحقتى الفابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل 
للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القران الجموع فيما بين هاتين الدفتين 
ولو جقدار أقصر آية يصدق عليه كلام فصيح» بل الإجماع والاتفاق من جميع 
أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القران» بحيث لا نعرف مكانما 
فأين التقيص الإجالي اراد لنا عما حملت ظاهر اللقظ وهل هذا إلا مغالطة 
لفظة"؟ ۰ 

هذا جزء ما دار في الرسالتين» نقله لنا صاحب الذريعة وهو يكشف أن 
الحوار كان في مسألة وقوع التحريف من عدمه» لا في وجوب التستر على هذه 
الفرية وهو لا ينفي أن يوجد اتجاها عند الشيعة يرى ضرورة التستر صيانة لحرمة 
المذهب.. 


ولكنه ينفي تعمم الحكم بهذا على الجميع. 
هذا وني كلام صاحب الذريعة الذي خصه» من الرسالة الفارسية لصاحب 
فصل الخطاب ونقلناه مع صياغته التي يبدو علبما أثر العجمة تخليط وتناقض وتقية 


وضع دليلها في أثناء کلامه کا هي عادة هَولاء الروافض في الغالب. 
وهذا الکتاب رتبه مؤلفه- عليه من الله مايستحق- على ثلاث مقدمات 

وبابین. 

ا ي 

)0 الذريعة: ۱۰/ ۲۲۱. 

)"( لاحظ مثلاً أنه نفى الزيادة مطلقاً م عاد بعد ذلك وقال: «بل الإجماع والاتفاق على .عدم 
زيادة كلمة واحدة في جميع القران بحيث لا نعرف مکانہا انظر إلى قوله: «لا نعرف مکانہا» 
فهو يشير بېذه الجملة مر طرف خفى إلى ما يذهب إليه صاحب فصل الخطاب ويواقق , 
هو على هذا المذهب من افترائهم بالقول بالزيادة في كلام الله. 
(قال صاحب فصل الخطاب وهو يذكر صور التغير في القرآن الذي أوحاه إلبه شيطانه ودفعه 
إليه حقده على الإسلام وأهله» السابعة زيادة الكلمة كزيادة عن في قوله تعالى: فإيسئلونك 
عن الأنفال) (فصل الخطاب: ص٥۲).‏ کا ان قوله بالنقيصة لا يخزجه عن تكذيب قول الله 
تعال: لإإنا نحن نزلا الذكر وإنا له حافظون). 


N‏ ص 


ففي المقدمة الأول نقل مجموعة من أخبارهم التي تتحدث عن ممع 
القران- حسب تصور هرلاءِ الزنادقة- كرواية ثقة دينهم التي تقول: «ما ادعى 
أحد من الناس أنه جمع القرآن كله زل إلا كذاب ا وحفظه 
3 انزله الله إلا علي ب E‏ طالب والأئمة من بعده) . ٠‏ 
TT‏ 
التقديس. 

وما أسخف عقلاً يرد ما أجمع عليه الصحابة كلهم ويدعي أن لا ثقة 
إلا بنقل واحد منہم» مع أن هذه الدعوى لا وجود ها إلا في يالات هولاء 
الزنادقةء فلم يعرف علي والأمة إلا هذا القرآن. 

م يواصل نقله عن «قران علي» الذي لم يقص منه حرف ڳا يزعمون.. 
فينقل مجموعة من رواياتہم ينتهيالقاريء ها إلى أن العقل الشيعي.. من أسرع 


العقول إ إل و الخرافة» فهو يومن بكتاب لاو جود له | إلا في أساطيرهم ويكفر 
بقران اأجمعت عليه الأمة. . بجا فہم الأئمة. 


تتحذث هذه الأساطير عن جمع علي للقرآن وعرضه على الصحابة و ورد 
الصحابة له.: 


فيورد من هذه الروايات خبر الشيعي الذي التقى بمنتظرهم والذي لم يولد 
صلا وفيه يقول له المنتظر : «لما انتقل سيد البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
واله من دار الفناء وفعلا صا“ قريش ما فعلا من نصب الخلافة جمع أمير 
المؤمنين رضي الله عنه القرآن کله ووضعه في إزار اتی به به إلبيم وهم في المسجد» 
فقال هم: هذا کتاب الله سبحانه أمرني رسول الله عه أن أعرضه عليكم لقيام . 


(1). يعنون بهما صديق هذه الأمة وفاروقهاء ومن أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله. 


۹A 1 


الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى» فقال له فرعون هذه الأمة 
ی ا کرو ج ده اف 
عليه وآله بقولك هذا وإغا أردت بذلك إلقاء الحجة عليكم فرجع أمير المؤمنين 
لل منزله... فتادى ابن أي قحافة بالمسلمين وقال هم: کل من عنده قران من 
٠‏ آية أو سورة فليات بما فجاءه أبو عبيدة بن الجراح» وعثان» وسعد بن أي وقاص» 
ومعاوية بن أي سفيان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبد الله» وأبو سعيد 
الخدراي» وحسان بن ثابت» وجماعات المسلمين وجمعوا هذا القران وأسقطوا 
ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه 
وآله» فلذا ترى الآياث غير مرتبطةء والقرآن الذي جمعه أمير المؤمنين بخطه محفوظ 
عند صاحب الأمر عجل الله فرجه وفيه كل شيء حتى أرش الخدش. وأما هذا 
القرآن فلا شك ولا شبة في صحته» وأنه من کلام الله سبحانه» هكذا صدر 
عن صاحب الأمر. 

وهذا النص نقلناه رغم طوله» لأن معظم حكاياتهم تدور على ماجاء فيه.. 
فالمسالة أصلاً نابعة من حقد هذه «الفعة) على صحابة رسول الله عي وبغضها 
للذ الى رنه 

فأنت ترى أن الحديث عن مثالب الصحابة وأن من جمع القرآن- 
بزعمهم- قد أسقطها فأباح هولاء بالسر المكنون وكشفوا المستور» وما تخفي 
قلوبهم أعظم. e‏ : 2 

ثم إذا رفض الصحابة القرآن ا يزعمون فلم يحجب عن الأجيال والقرون 
التي بعدهم؟ وإذا قامت الحجة على الصحابة فإنها ل تقم على من بعدهم.. كيف 
يقم علي الحجة وهو في قوة سلطانه إبان خلافقه؟ ٠‏ | ۰ 
)١(‏ يعني الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاهء والذي فتح بلاد فارس» ونشر الإسلام فهاء فکان 


:5( فصل الخطاب: ص ۹- .٠١‏ 


ES 


إن أساطيرهم تنقض نفسها بنفسهاء وإذا امتنع الصحابة عن قبوله- کا 
يزعمون- أليس في الأمة من يقبله عبر مراحل القرون کلهاء وفیہم من صحب 
الأئمةء والتقى بالمنتظر. . وقامت للشيعة دول وسلطان فلماذا بحجب عنهم ويظل 
مع الغائب في سردابه؟ ألا يو كد هذا لكل عاقل خرافة هذه الدعوى بغض النظر 
عن جمیع الأدلة الأخرى» بل إن صاحب فصل الخطاب ينقل في هذه المقدمة 
أخباراً تقول إن علا امتتح فن انشام القران الذي جه للضجابة يا طلوا مه 
ذلك واحتج بأنه لا يمه إلا المطهرون» وأن المطهرين هم الأئمة الاثنى 
E‏ 

ET‏ فعلي- کا يفترون- هو الذي رفض إبلاغ القرآنء 
وادعی أنه حاص به وبولده.. وهذا لا يقول به أحد من المسلمين فضلاً عن أمير 
المؤمنين» فهو كلام المقصود به الإساءة إلى أهل البيت والطعن فيم ولذلك ذهبت . 
بعض فرق الشيعة كالكاملية إلى تكفير أمير المؤمنين علي. 

وذو الآثار التي جمعتہا کب الاثنى عشزية تؤدي إلى هذا لهت فهو لاء 
يشايعون الشيطان ولا يشايعون أمير المؤمنين» ومن ينزه أمير المؤمنين من هذه 
اأباطیل وأمثا لما هم شيعته وأنصاره على الحقيقة. 

ما امقدمة الثائية عنده فتعضمن صور التحريف التي يزعم إوقوعها في 
کتاب الله سبحانه أو امتناعهاء فعرض.مجموعة من الصور التي أوحاها له شيطانه: 
في السورة» والآية» والكلمة» والحرف. 

. وقرر «أن زيادة السورة وتبديلها یری مر متنم» لأن الله يقول: 
ل ون ڪن ف رپ مارلا عل بداوا يورو ص ِء فهو يقول 
بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين لا زيادة فيه صلا لأن البشر عاجزون عر 
)١(‏ فصل الخطاب: ص۷.. 


(۲) فصل الخطاب: ص٤۲.‏ 
البقرةء آية: ۲۳. 


الإتيان بسورة من مثله.. ولكنه ينقض هذا حينا يزعم أن «نقصان السورة جائز 
کسورة ا ۰ 

فهو بهذا يزعم أن في كتاب الله نقصاًء وشل لذلك بسورة الولاية ولاشك 
أن هذه الدعوى تتضمن زيادة سورة على کتاب الله وهو قد قرر امتناعها.. 
ثم إن هذه السورة المفتراة يشهد نصها على كذبما.. وقد كشف ذلك بعض شيوخ 
MM f o,‏ ا O‏ 0 
الشيعة انفسهم . وهي عبارة عن نص ملفق» وت ركيب متافت» ومعنى ساقط 
يتضح من خلاله أن واضعه أعجمي جاهل- کا سياتي-. 

ويقول إن زيادة آية على القرآنء أو تبديل آية بأحرى هو أيضاً متف 


بالإجماغ. ثم يناقض ذلك بزعمه أن نقصان الآية غير متنع . 


- أما زيادة كلمة في القرآن فيرى على ضوء أساطيرهم أنها ممكنة» ويمثل 
لذلك بقوله: كزيادة «عن» في قوله تعالى: شتوك عن انتا 4 فهو و 
يفترى أن في القران زيادة كلمة «عن»» وغرض الرافضة في هذا الزعم أن الأنفال 
كانت خاصة لرسول الله عله ثم هي للأئمة الاثنى عشر المعصومين من بعده» 
والصحابة إنما كانوا يسألون الرسول أن يعطيهم منها على سبيل الصدقة ولم يكن 
سوام عن کیو لا ياتى للرافضة إلا بحذف كلمة «عن). 


- ثم يقول «نقصانها- أي الكلمة- وهو كثير ك «في علي» في مواضع» 
اي ان اسم علي ورد بزعمهم في القرآن» وحذفه الصحابة» وهذه دعوى لإسكات 
أتباعهم الذين داهمهم الشك في مذهبمم الذي لا شاهد له من كتاب الله» وهذا 
أحذ الأسباب القريبة التي د ر و ر واا اف 


.۲٤ص فصل الخطاب:‎ )١( 
.۲٤ص فصل الخطاب:‎ )۳( 
۱ الأنفال» أية:‎ (( 


البعيدةء وجذور هذه القالة فهي هدم التشيع أصلاً وإبعاد الشيعة عن الإسلام 

ثم بعد ذلك یذ کر من الفبور لكر الرغرم ى كاب اا ينيل لكات 
ويقرر على هدي من خرافاتېم وقوعه فیقول: «کتبدیل آل محمد بعد قوله تعالی: 
إن اله اطم ادم وتوا وءَا رهی ي“ Ei‏ عمران. وواضح غرض 
الشيعة من ذلك فهي تبحث بأي وسيلة عما يثبت ذكز أئمعهم في كتاب الل 
إذ کیف یذکر آل عمران ولا یذکر أئمټم..؟ ۰ 

= ثم يتحدث عن الحرف فیری ممقتضى أساطيرهم أن زيادته ونقصانه أمر 
مکن وواتع فيقول: «نقصان الحرف كنقصان «همزة» من قوله تعالى: CES‏ 
نَت" » ويا في قوله تعالى: ¥ بكترا 74. 

والهدف من خلال هذا الافتراء مكشوف» فأمة محمد في قاموس هولاء 
القوم الذين أكل الحقد قلوبهم علماء لأنها فتحت ديارهم وأسقطت عروشهب 
ونشرت الإسلام بينهم» هذه الأمة في اعتقادهم ملعونة ضالة ظالمة.. ويولهم أن 
يثني الله سبخانه عليماء فحاولوا أن يجعلوأ الثناء حاصاً بالاثنى عشر الذين ا 
آأخرهم أصلا.. فقالوا إنما ليست الأمةء بل الأئمة. 


وكذلك أرادوا من افترائهم بزيادة الياء في قوله «تراباً» أرادوا ترابياً واهمدف 
السبة إلى علي الذي كان.يلقب بابي تراب» وأن الكافر يقول ياليتني كنت ترابيا 
أي: من شيعة علي» وما ادری لِم لا ي يتمنى أن يكون من شيعة محمد» وهل علي 
أفضل من محمد؟.. ٤‏ 


إلى خر هذيانه.. الذي عاد على الشيعة بأسواً العواقب: وأورثها العار ' 


(۱) آل عمران».آية: ۳۳. 
(۲) آل عمرانء آية: .٠٠١‏ 
™( التبا آية: .٤١‏ 


ت 


إلى الابد. 


المقدمة الثالفة: وعقدها لذكر أقوال شيوخ طائفته في تغيير القران وعدمه 

. فقال: «اعلم أن هم في ذلك أقوالاً مشهورها اثنان» الأول: وقوع التغيير والنقصان 
فیه» ثم ذکر من قال به من شيوخهم كالقمي في تفسيره» والكليني في الكافي 
وهما ) قال ممن غلا وأكارا من الرواية في هذا المذهب» ومشل الجلسي في مراة 
الفا في بصائر الدرجات» واللعماني في 'الغيبةء والعياشي. وفرات 
الكوفي في تفسيرهماء ومفيدهم في المسائل السرويةء ومحدثهم البحراني في الدرر . 


وأحذ على هذا المنوال يعدد من مشاهير علماء مذهبه ممن قال بهذه 
. الأسطورة مع تفخيمهم بالالقاب» أو نعت بعضهم بانه « ممن لم يعثر له على زلة) 
(مع أنه یکفیه مقالته هذه إغراقاً في الضلال وزلة إلى الكفر|.. فذكر أسماء شيوخهم 
وكتبهم في هذا الكفر واستشهد ببعض كلماتهم التي كشفت حقيقة التشيع في 
عصورء المتأحرة كنقله لقول شيخهم أي الجسن الشريق صاحب مرآة الأنوازء . 
لی دک که آنه الفا فن خرو ريات مده ال ٠‏ 
: م قال: «الثالي: عدم وقوع التغيير والنقصان فيه» وأن جميع مانزل على 
رسول الله صلى الله عليه وآله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين» وإليه 
ذهب الصدوق ف عقائده» والسيد المرتضى»› وشیخ الطائفة ف التبيان وم یعرف 
من القدماء موافق. طحم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من أهل الإمامة والظاهر 
أنه أراد متها الصدوق وأتباعه". 
وأنت تلاحظ- ج أسلفنا- أنه يريد أن يجعل هذه المقالة هي الأصل في 
التشيع.. وإلا فإن قدماء شيوخ المذهب كانوا بعيدين عن هذا الكفر.. وقد مضى 


)١( ٠‏ انظر: فصل الخطاب: ص۳۲. 
(۲) المصدر السابق: ص۳۳٠.‏ 


— ۹۳ 


الت عن الأل ق هدا الأخرا ربدا 


ثم ذکر بعض کلمات المنكرين وناقش إنكارهم لبعض ماجاء في كتہم 
من القول بهذه الفرية ليصل إلى أن الإنكار ليس على حقيقته» بل هو من باب 
الخداع لأهل السنة. ۰ ۰ 

وني الباب الأول: عرض مايسميه ب «الأدلة التي استدلوا بهاء ويمكن 
الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان في القرآن. 

فذکر اثنتي عشرة شبهة بعدد أئمته 
1ا الشة الأرلى: 

e‏ ن الود ا وحرفوا کاب نیم 
ا 
الملصدق صلوات الله عليه" . 

والجواب عن هذه الشة من وجوه: 
٭ الوجه الأول: 

a O SS 
آل ونا له :74 . وهل هناك‎ E ا بنص' القران‎ 
أقوى من أن يخص عمو حديث بنص من القرآن.. فأين عقول هؤلاء القوم؟‎ 
ومذا قال الباقلاني: «أول جهلكم أنكم قطعتم بخبر واحد على أن القران غير وبل‎ 


ˆ السابق ص۳٣٠ ا بعدها.‎ )١( 
.۳٣ص فصل الخطاب:‎ )۲( 
.٩ الحجر اية:‎ )۳( 


SNN N 


ا ا ا 


ثم إن ا ا ت اور واس روه إا فخاتوا 
الأمانةء ولم يحفظوهاء بل ضيعوها عمداً. " ۰ 

والقران الكريم م يكل الله حفظه إلى أحد حتى کک ا بل تول ۰ 
حفظه جل وعلا بنفسه الكرية المقدسة ا أوضحه بقوله: ل لان تالكر 

لال فظو » وقوله: اياي ِل من بين يديه بولا من َلَفٍِ4 إل 

E 

وذلك لأن القرآن العظم هو آخر الكتب» فلا كتاب بعده» والرسول عله 
هو آخر الرسل فلا نبي بعده» وبوته انقطع الوحي.. فمن رحة الله بعباده أن 
حفظ كتابه ليبقى هداية للأمة ونورا إلى يوم القيامة. 
٭ الوجه الغاني: 

أن زعمه أن كل ما وقع في بني إسرائيل لابد أن يقع في هذه الأمة هذه 
المقدمة غير مسلمة له على إطلاقهاء فالنتيجة التي اعتمدها بناءا على هذه المقدمة ٠‏ 
نتيجة كاذبة لأنها مبنية على مقدمة ليست مسلمة له غلى إطلاقها بدليل أن بني 
اا ا يتحقق ذلك في هذه الأمة إن حاول قة لمنافقين 
کک ٠‏ ا رر ر ر ا ا ليست 
على إطلاقها وتحريف القران أولى ما ذكرنا لاستثنائه من هذا العموم بالنص کا 
بيناء وإن حاول فعات من المنافقين الذين تستروا بالتشيع ذلك. 


كذلك أمتنا تختلف عن بني إسرائيل» حيث لاتزال طائفة ظاهرة على الحق 


(۱) نكت الانتصار: ص٤١٠٠.‏ ۰ 
(۲) فصلت اية: ٤۲‏ . 
(۳) انظر: الشنقيطي/ أضواء البيان: ٠١١ - ٠٠١ |٣‏ 


— ۱۰١۹ 


لا يضرهم من حالفهب ولا من احتم حى قرم :الساغة وها لا يغاط اله 
عليهم عدوا من غيرهم فيجتاحهم. کا ثبت هذا وهذا في الأحاديث الصحيحة 
عن النبي ع حيث أخبر أنه لاتزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق لا يضرهم 
من خالفهم إلى يوم القيامة”» وأخبر أنه سال ربه أن لا يسلط عليهم عدوا من 
غيرهم فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يهلكم بسنة عامة فأعطاه ذلك وسأله أن لا 
عل باش بینم شدیداً ف 

ومن قبلنا كان الحُلّف فيمم حتى لا تقوم بالحق منهم طائفة ظاهرة منصورة 
وهذا کان العو ساط عا یجاح کا سلطاعل ی إمرائل وعربا ت 
الملقدس مرتین ولم يبق هم ملك . 
* الوجه الثالث: 


لو سلمنا جدلاً أن القرآن لم يخرج من ذلك العموم بالنص المذكورء فإن 
التحريف هو ماتقوم به الشيعة من تحريف للمعنى» وحاولة لتحريف اللفظ» 
وماقدمناه عنهم هو الدليل» لكنہم م يحققوا أهدافهم لأن الله هو الذي تكفل ` 
بحفظه بنص الا ية السبابقة. 


(۱) تقدم تخریجه ص .)٤۱۲(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الاأمة بعضهم ببعض: ۳/ ۲۲٠٠‏ 
(ح۲۸۹۰)» والترمذي» كتاب الفتن» باب ماجاء في سوال النبي صلل الله عليه وسلم لاا 
في امته: /٤‏ ۷۱“ ۷۲ (ح۲۱۷» »)۲۱۷٦١‏ وابن ماجه في کتاب الفتن» باب ما یکون 
من الفتن: ۲/ ۳۰٢‏ (ح۳۹۹۱)» وأمد: ۱| ۱٤٦ /٣ج ء۱۸۱١ ۱۷١‏ ١١٠۱ء‏ جہ/ 
"A1 Ip TE Yt °۸‏ 

() ' مناج السنة: .۲٤۲/۳‏ ۰ 

() في هذا الموضع أل علي د. محمد رشاد سام رجه الله فقال: «وجه الشبه بين فعل 
الأمتين أن من أمة محمد من حاول تحريف القرآن بالفعل مثل الشيعة الرافضةء أو تأويله 
تأويلاً باطلاً متعسفاً كا لجهمية.. «لكن النتيجة مختلفة فقد تم التحريف بالفعل في أمة بني 
إسرائيل الذين س التوراة وأحفوهاء وأظهروا التوراة الحرفة» وكذلك فعل النصاري في 
إنجلهم أما أمة محمد فقد تكفل الله سبحانه بحفظ كتابمم القرآن». 


— ۱۰۱١ 


* الشبة الثانية: 

قال الملحد: «الدليل الثاني أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة 
لوقوع التغيير والتحريف فيه» وقد أشار إلى ذلك العلامة الجلسي في مرآة العقول» 
حيث قال: والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقاً منتشراً عند الناس وتصدى 
غير المعصوم لجمعه يتنع أن يكون جمعه كاملا موافقاً للواقي”. 

والجواب: إن هذه الشببة مبنية على العقلية الإمامية التي تتم على 
الأمة إذا أجمعت الخطاًء وتجعل أرأي واحد منها (ليس بنبي) هو الصواب» کا 
يلحظ ذلك في قوله : «وتصدى غير المعصوم لجمعه). وهو زاي منقوض وباطل 
کا أسلفنا في الحديث عن العصمة وما بني على باطل فهو باطل.. 

a‏ تدل على أن كثيراً من شيوخ الإمامية قوم به 
يكذبون بالحقائق الواضحات ويصدقون بالاكاذيب والخرافات. فجمع القران جاء 
على أدق الطرق وأوثقها ضبطاً وإتقاناًء فكتبة الوحي يكتبون» والحفظة يحفظون» 
والأمة بأكملها تردد آيات القرآن في صلواتما وحلقاتهاء كلما نرل شيء من القرآن 
هبوا لحفظه وکتابته وتعلمه والعمل به» فالممتنع هو أن يزاد في القرآن جرف 
أو ينقص منه حرف آخر» ولذا أجمعت الأمة على ذلك والإجماع معصوم. 

فلنحكم عقولنا ماجاءت هذه الدعوى إلا من طائفة الاثنى عشرية 
بين فرق الشيعة كلهاء وهي تتحدث عن قران جمعه علي هو الكامل في نظرها 
وترفض ما أجمع عليه المسلمون.. فأيهما نصدق أبالقرآن أم بكتاب غائب م ير 
ولم يعرف» معلق خروجه. على منتظر موهوم.. تول جمعه- باعترافهم- فرد 
واأحد.. 

حرج لنا الشيعة منه آيات يستحيل أن تكون من كلام رب العزة جل 
علاه لسقوطها عن أداء الإنسان العادي» فكيف بكلام رب العالمين المعجز؟ 


.)١(‏ فصل الخطاب: ص۹۷. 


— ۱۰۱۷ 


ورأينا من تدسب الشيعة إليه هذا الكتاب المزعوم و ی ی 
المسلمين» والشيعة تفتري عليه بأن ذلك منه تقية. فهل تجوز التقية في مثل هذا 
الذي يترتب عليه ضياع الدين وضلال الأجيال.. إنها مقالة تنطق الشواهد بكذبهاء 
وهي من تقدير الله سبحانه لينكشف أمر هذه الطائفة للمسلمين جميعاًء بعد 
ما عاشت بينهم بالتقية قروناً متطاولة. 

ثم إن من المعلوم أن جمع الأمة للقران E‏ الصديق وأمير المؤمنين عفان 
قد تم بإجماع الصحابة» وكان أمير المؤمنين علي على رأس الكتبة وأغلب القراءات 
المتداولة ترجع بالسند المتواتر إليه باعتراف الشيعة نفسها ک) سلف نقل ذلك 

عنم وليس في الطرق إلى علي مايخالف قرآن الأمة وقد أثنى أمير المؤمنين 

عل الضديقء وعلل ذي النورين فيما قاماً به من أمر المصحف"" فهل تنكر ضوء 
الشمس ليس دوا سحاب وتصدق أساطير نقلها شرذمة من أغذاء الأمة والدين:. 
ومن أضل ممن يدعو أتباعه. للإعراض عن كتاب الله وانتظار كتاب موهوم مفترى 
عند إمام مخترع أو هارب في سردابه منذ أكثر من ألف عام.. وكيف تقوم الحجة 
على العباد بمثل هذا الكتاب الموهوم.. والشيعة لاعلم ها بهذا لصحف ولاصلة 
ها به إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 
الشبة الغالغة: 

قال الملحد: «إن أكثر العامة وجماعة من الخاصة ذكروا في أقسام الآيات 
التسو غه ماسحت ادرما فون حكمهاء وما تخت فادرا وحكمها معا 
وذكروا للقسمين أمثلة ورووا أخباراً كثيرة ظاهرة. بل صريحة في وجود بعض 
الآيات والكلمات التي ليس ها في القرآن المتداول أثر ولاعين وأنه كان منه في 
عصر النبي صلى الله عليه واله يتلونه الأصحاب وحلوها على أحد القسمين من 


(۱) انظر: ص٦٦۲- ۲٠۷‏ من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: ص٣٦۲۳- ۲٠١‏ من هذه الرسالة. 


e A 


غير أن تكون فما دلالة وإشارة على ذلك" وحيث إن نسخ التلاوة غير واقع 
عندنا فهذه الآيات والكلمات لابد : وأن تكون ما سقط أو سقطوها من الكتاب 
جهلا أو عمداأء لا بإذن من الله ورسوله ٠وهو‏ المطلوب»'. هذه الشبهة تنکرر 
على ألسنة المعاصرين من الشيعة كثيرأً» ويحاولون أن ينفذوا من خلاها إلى فكر 
القاريء للتأثير عليه بإيامه أن الآيات المنسوخة تلاوة الواردة من طريق السنة 
هي کاخبار التحريف عند الشيعة» فلا تكاد تقر کا من كتب هذه الطائفة» 
ويأتي الحديث عن هذه الفرية إلا وتجدهم يبررون ماشاع من أساطير في كتهم 
بالأخبار المنسوخة عند أهل السنة”". 

N‏ پان حجتهم داحضة ذلك أن النسخ من الله سا قال تعال: 
ظ # ماتَنسَخ من ءَايةٍ انيه اتات : رابنا 4 أا 'التحريف فمن 
فعل البشر» وشتان بين هذا وذاك» ولذلك وجد من شيوخ الشيعة الكثير ممن 
يذهب إلى هذا المذهب الباطل بمقتضى دلالة أساطيرهم» ولم يوجد أحد من علماء 
السنة يقول بہذه الفرية» فالنسخ شيء أخر غيرها.. 


اف هده اا تو رة كاتا أا عن لن ولت د انيف 
عن الانحزاف فيما يتضل بالقرآن عند أهل السنة في مسألة خلق القرآن وماشابه 
ذلك من الأقوال الباطلة التي وجدت في محيط السنة العام» أما تلك القضية فغير 
واردة أصلاً عندهم فكيف يجعل النسخ كالقول بالحريف؟ إن ذلك إلا ضلال 
مبين وكيد متعمد.. لأن غاية ماتدل عليه تلك الآثار أن ذلك كان قرآناً م رفع 


في حياة الرسول والوحي ینزل» وهذا وضعت في باب E‏ 


)۱( شل اد ص٦۱۰۰‏ 
(۲) مثل عبد الحسين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله ومحسن الأمين في كتابه الشيعة بين 
٠‏ الحقائق والأوهام» وعبد الحسين الرشتي في «كشف الاشتباه» والختيزي في «الدعوة إلى وحدة 
أهل السنة والإمامية وغيرهم». 
(۳) البقرة: آية: ٠٠١‏ . 


4 


ع ق اله وای ف ال اح ن ذلك يدل على تحريف 


چ e‏ هذه E e‏ ف إل 


من الأفاكين ونگذب. a‏ والأخبار المتواترات وشهادة الله ا هم. 


والصحابة عند أهل السنة هم أنقى وأخشى لله من أن يفعلوا شيعا من ` ' 


ذلك» ولو فرضنا جدلاً انهم حاولوا فعل هذا لم مكنم الله سبحانه وتعالى وإلا 
لزم الخلف في قوله وهو محال. بل يستحيل أن يقع منم شيء من ذلك ولو على 
سبيل السهوء لأن الله هو الذي وعد بحفظه. 

ونسخ التلاوة يقر به الروافض تسه وإن أنکره هذا ا لطبرسی 
e‏ الإنکا e e‏ 
في ذلك» فقد قرر شيخهم i‏ (ت۸٤هه)‏ في هذه المسألة ثبوت نسخ 
التلاوة» حيث قال في مجمع البيان: «ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كاية 


- الرجم». والطبرسي قد أنكر التحريف» ويستشهد شيوخ الشيعة بإنكاره على 


ری وو ل ا ا ا ع وة رل الفحريف. 


ومن قبله شیخهم الطوسي (ت۰٥٨٤هھ)‏ في تفسیره التبيان¿ حيث قال: 


«لايخلو النسخ في القرآن الكربم من أقسام ثلاثة: أحدها نسخ حكمه دون لفظه.. 


والقاني مانسخ لفظه دون حكمه كاية الرجي فإن وجوب الر 
واي جح ر جم جم على 
المحصنة .لاحلاف فيه والاية التي کت و و و وهي 


قوله: «والشيخ والشيخة إذا زنيا». 


وقال في موضع آخر: «وقد أنكر قوم جواز نسخ القرآن» وفيما. ذكرناه 


.٠۸١ /١ ا( ممع البيان:‎ 
.١١ /١ التبیان:‎ (0 


۰ 


دلیل على بطلان 2 ١‏ وجاءت أخبار متضافرة بأنه كانت أشياء في القرآن 
نسخت تلاو تپا“ 

ومن قبلھما شيخ الشيعة «المرتضى» ( ت٣‏ ۲٤ه)‏ وهو ممن ینکرون هذه 
الفرية وهو الذي استثناه ابن حزم من جمهور الإمامية القائلين بذه الأسطورة. 

و المعاصرون یستدلون بانکاره على برأءة مذهب الشيعة من هذا 
الكفر» وهو يقر بنسخ التلاوة ففي كتابه الذريعة قال «فصل في جواز نسخ 
الحكم دون التلاوة» ونسخ التلاوة دونه) م تکلم عن E‏ 

إذن الإقرار بنسخ التلاوة أمر مشترك بين الفريقين وهو شيء أخر غير 

ومن المكر والكيد الذي لا يكاد يخلو منه كتاب شيعي معاصر ناقش هذه 
القضية التظاهر بإنكار الشيعة هذه الفرية والاستدلال ر المرتضى والطبرسي 
وغیر هما ثم يحاولون نسبة هذه الفرية لل آهل السنةء لا نهم قالوا بن E‏ 

مع أن الطبرسي والمرتضى يقولان بذلك» Os‏ 2 هدف 

4 جرؤون على إظهاره وهو اعتقادهم هذا الكفر. 
U‏ الشبة الرابعة: 

قال الملحد: «الدليل الرابع أنه كان لأمير المؤمنين قرآناً مخصوصاً- كذا- 
خالف الموجود في الترتيب» وفيه زيادة ليست من الأحاديث القدسية» ولا من 
التفسير والتاويل). 

وأقول: لو كان لأمير المؤمنين مصحف لأخرجه للمسلمين» ولم يسعه 
کتانه» وذا م يستطع ذلك في خلافة من سبقه- على حد تفكو ر فإنه يستطيع 


(1) المصدر السابق: ۱/ .۴۹٤‏ 
(VD.‏ 2 أصول الشريعة: ls‏ ۹ 


إ1 


س — 


إحراجه إبان خلافته.. وكتان ذلك كفر وضلال.. فمن .لصق ذلك بأمير المؤمنين 
فهو ليس من شيعته» بل من عدوه لأنه يدعي أنه كم إظهار الحق وبيانه خوفا 
وا وهو اسن الله وأسف رسوله.. وکتټان أصل الدين وأساة خروج عن 
الإسلام. ۰ 
ولو لم يستطع علي إخراجه لأخرجه الحسن إبان خلافته» ولكن الذي 
يشهد به الجميع حتى الروافض أن علياً م يقرا في صلاته» ويحكم في خلافته 
إلا بهذا القرآنء و كذلك سائر علماء أهل البیت- )ا مر وهذا بيبطل كل 
دعاوى الروافض الذين أقض مضاجعهم وأرق عيونهم وفض جمعهم وشتت أمرهم 
خلو کتاب الإسلام العظم ما يثبت شذوذهم فادعوا قرآنا غائباً لما م يجدوا في 
كتاب المسلمين ضالتهم» ج اغوا اناما ضاف ا مات إمامه هن غير عقب 
وإذا كان لأمير المؤمنين مصحف فهو أمر طبيعي لا يدل على ما يذهب 
إليه هذا الجوسيء فهو كبعض الصحابة الذين اتخذوا لأنفسهم مصاحف خاصة ‏ 
كتبوها م ولكہا لا تصل إلى مستوى المصحف الإمام الذي يكتبه كتبة الوحي 
باإشراف رسول الھدی ع 
وإذا کان لعل کا يدعون مصحف يالف المصحف الإمام فما يخالف 
الملصحف الذي أجمع عليه المسلمون لا اعتداد به» لان الإجماع معصوم والعبرة 
ما أجمع عليه أهل الإسلام» مع آن أمير المومنين كان على رأس الجمعين وال جامعين 
وثناؤه على ابي بكر وعثان ي ذلك مشهور- کا قدمنا-. 
قال الباقلاني: «فإإن قالوا: فإنما م يغير ذلك ولم لأجل القبة قيل 
هم: ومن کان أُقوی.منه جانباً وهو في بني هاشم مع عظم قدره وشجاعته وامتناع 


جانبه. 


هذا غاية الامتناع والباطل». 


(۱) ص ۲٣۰۹‏ وما بعدھا. .. .. ٍ )٩(‏ نکت الانتصار: ص .۱١۸‏ 


ثم أشار إلى تناقض الروافض» حيث أن مقالتهم هذه في علي تنقض ما 
یزعمونه من شجاعته وصدعه بالحق» وعدم سکوته عن باطل. 
وذكر بأن واقع أمير المؤمنين في خلافته ينفى مجرد تصور التقية في هذا 
الباب «فأي تقية تقية بعد أن شهر سيفه وقاتل بصفين ونصب الحرب بينه وبين غالفيه 
فيما هو دون تغيير القرآن وتحريفه هذا ما يعلم بطلانه ويقطع على استحالته». 
1ا الشبة الخامسة: 
قال الملحد: الخامس أنه كان لعبد الله بن مسعود مصحف معتبر فيه ما ٠‏ 
ليس في القران الموجود. ثم ذكر نماذج مما جاء في مصحف ابن مسعود- کا 
تزعم روایاتہم- ونما ذكره «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي ب بن آي طالب ورفعنا 
لك ذكرك بعلي صهرك). 
- أقول: لا حلاف أن بعض الصحابة كانت هم مصاحف خاصة بهم يكتبون 
فيها ما يسمعون من النبي ع من القرآن.. وهذا لا يطعن في المصحف الإما» 
ولا يدل على ما يذهب إليه هوّلاء الطغام» لأن العمدة والأصل هو ما أجمع عليه 
المسلمون ولا عبرة يما انفرد به أحدهم. 
e SS‏ 
ك4 هذه sd‏ «الانشراح» وهي مكية E‏ 
والزيادة التي زادوها وهي قوهم: (وجعالنا علا صهرك) کشفت کذہم ذلك 
أن صهره الوحيد في مكة هو العاص بن الربيع الأموي فهم وضعوا ولم يحسنوا 


)١(‏ . الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) فصل الخطاب: ص٣۳٠.‏ 


کک 


م۳ أصول مذهب الشيعة ج۴ 


. الوضع لجهلهم بالتارخ.. فهل يكتب ابن مسعود ما خخالف الواقع وما ”معه من 
وكذلك الشاهد الآخر «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي» فهو مخالف لنص 
القرآن و فالله سبحانه ا بن کت عباده المؤمنينء وذلك في قوله 
. سبحانه: لد ج 3 ئ جود ارم عم رعا ودا تر ا 
اولذلك قال السلف في تأويل قوله سبحانه: ‏ وکقی اها ونين 
اتال أي: ججنود من الملائكةء والرج التي بعثها ف 


اما خالفة الواقع فإن علا .م یکن کافياً من دون المؤمنين» ولو لم يكن 
مع رسول الله عل إلا علي لما أقام دينه» وهذا علي لم يغن عن نفسه ومعه أكثر ‏ 
جيوش الأرض... في حربه مع معاوية” 
ولذا قال الباقلانى: «فأما ادعاؤهم أن ابن مسعود قرأً» وكفى الله المومنين 
القتال بعلي «وما أشبه ذلك من الأحاديث فإنه إفك وزور ولا يصح..»“ 
وقال ابن حزم: «وأما قوم : إن مصحد عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه خلاف مصحفنا فباطل وكذب وإفك» مضحف عبد الله بن 
مسعود إا فيه قرایته بلا شك» وقراءته هي قراءة عاصم المشهورة عند ج 
أهل الإسلام في شرق الأرض وغربما“ 


)1( الأحزاب» آية: .٩‏ 

)۳( الأحزاب أية: °. 

(۳) تفسير الطبري: ۲۱/ ۱٤۸‏ فتح القدیر: /٤‏ ۲۷۲. 

.ه١‎ /٤ انظر: منهاج السنة:‎ )٤( 

.٠۷١١ /۲١ نکت الانتصار: ص۰۱۰۷ وانظر: روح المعاني:‎ )٥( 

' يعنى النصاري»› ا يعترضون على أمة الإسلام بشبه هولاء الروافض‎ )١( 
1۲ /۲ افصل:‎ (v) 


٤ 


الشبهة السادسة: 
قال الملحد: «الدليل السادس أن الموجود غير مشتمل لقام ما في مصحف 
ا المعتير عندنا). 
انظر مبلغ تعنت وتعصب هذا الملحد» فمصحت أي معتير عندهم دون . 
متحت الأمة؟ 
وما الدليل على اعتبار أوضحة ما في مصحف أي دون مصضحف الأمة؟! 
لا دليل لديم إلا رغبة هؤلاء المجوس في الطعن في كتاب الله وأنى همم ذلك.. 
فلا مصحف إلا هذا القرآن ٠‏ وكلماعہم عادت عليهم باسواً العواقب.. 
وإذا کان لابن مسعود واي بن كعب وعائشة وسالم مولى حذيفة مصاحف 
کا جاءت به الأخبار في كتب السنة والشيعة.. فهذه المصاحف الخاصة هي عمل 
فردي من بعض الصحابة ولم يكن هدفهم كتابة مصحف تلتزم به الأمةء هذا 
كانت هذه المصاجف الخاصة غير حجة على الأمةء فما عدا مصحف عفان لا 
يقطع عليه» وإنغا يجري مجرى الحا . ' 
وإذا نقل منها ما يخالف المصحف الإمام فهذا طبيعي» لأن الواحد منهم 
كان يكتب لنفسه». ولذلك قد يكتبون تفسيراً لبعض الآيات في نفس الملصحف 
قال ابن الجزرى: «را كانوا يدخلون التفسير في القرأآت إيضاحا وبيانا 
ا عن النبي عي قراناً فهم آمنون من الالتباس وربا کان . 


.)0( ا Y/N‏ 
(۲) ابن الجزري/ النشر: /١‏ ۳۲» السيوطي| الإتقان: /١‏ ۷۷. 


۰0ا — 


3 
Ww 


8َ 2 

ولا شلك أن القرآن نسخ منه وغيّر فيه في العرضة الأخيرة». 

ذلك اہم يكتبون لأنفسهم لا للأمة» | لا ننسى ما يضعه الروافض في 
هذا الباب» ويتسبونة لمذه المصاحف. أما القرآن فقد قام به الحفظة من 
الصحابة وجمعوا ما في الصحف التي كتبها كتاب الوحي بإشراف النبى مل 
على حسب ما استقر في العرضة الأخيرة من جبريل على النبي عر على ما هو 
عليه الآن من غير زيادة ولا نقصان» ولذلك م بختلف عليهم اثنان حتى إن علي بن 
ي طالب لم ینکر ا 


الشبة السابعة: 
قال الملحد: «السابع أن عثان لما جمع القرآن ثانياً اسقط بعض الكلمات 
& 1 %( 
والايات..» 


ثم يحاول أن يقم الدليل على هذه الدعوى بأن «العلم بمطابقة ماجمعه مام 
المنزل.. متوقف على.. عدالة الناسخين أو الكاتبين أو صدقهم أو العرض على 
- المصحف الصحيح الفام..) ٠‏ وهذا في نظره لا يثبت.. 

فانت تلاحظ أنه بنى دعواه على عقيدة الرافضة في الصحابة الخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وماتواترت به الأحداث والوقائع. 


.۲ /١ ابن الجزري/ النشر:‎ )١( 
.)۷۷ /١ وهذا ذكر أهل العلم أن من أنواع القراءات ما هو موضوع. رانظر: الإتقان:‎ )١( 
.۳۳ /١ النشر:‎  )۳( 

.٠٠١ص فصل الخطاب:‎ . )٤( 

(ه) المصدر السابق: ص٤١٠.‏ 

)١(‏ انظر: نقض عقيدتهم في الصحابة: ص )۷٠١۲(‏ وما بعدها. 


۹١‏ س 


کا اعتبر الوهم الذي تدعيه الشيعة من وجود مصحف جمعه علي وتوارثه 
الأئمة هو الأصل في تصديق المصحف الإمام.. وكل ذلك غير مسلَم له )ا لا 
ل ا من الأقوال والروايات التي نقلها من كتم 
لإثبات هذه المقالة. 

و ا «القران كله كتب في عهد النبي عى فلم یأمر ابو بكر 
إلا بكتابة ما كان مكتوباًء ولذلك توقف عن كتابة الآية من خر شور ة يراغ 
حتى وجدها مكتوبة» مع أنه کان يستحضرها هو ومن ذكر مع . لأنہم 
کانوا يعتمدون في جمع القران على الحفظ والكتابة ف ولم يعتمدوا على الحفظ 
وحده» حيث إن «قصدهم ان ينقلوا من عن الملكتوب بين يدي النبي .. 
لا ر ل 


وقد أعلم الله تعالى في القرآن بأنه مجموع في الصحف في قوله: ليتوا 
صحفا مره ... الآيةء فكان القرآن مكتوباً في الصحف لكن كانت 
مفرقة فجمعها بو بکر في مكان واحد» ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عثان ٠‏ 
بالنسخ منها عدة مصاحف وأرسل بها إلى الأمصار“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص عملية جمع القرآن: «لا كان العام الذي 
قبض فيه النبي عي عارضه جبريل بالقرآن مرتين» والعرضة الأخيرة هي قراءة 
يد بن ثابت وغيره» وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
في المصاحف» وكتبا أبو بكر وعمر في خلافة أي بكر في صحف أمر 

بن ثابت بكتابتهاء ثم أمر عثان في خلافته بكتابتها في المصاحف» وإرساها 


(۱) فتح الباري: ۱۲/۹- .١١‏ ۰ 

™( بو شامة/ المرشد الوجيز: ص۷٥»‏ وانظر: الإتقان ارط ص۸٥‏ . ` 
(۳) البينةء اية: ۲. 

.۱۳/۹ فتح الباري:‎ )٤( 


— ۷ 


إلى الأمصار» وجمع الناس علا باتفاق من الضحابة علي وغيره). 

فالذی يُحَطیء ابا بكراً وعثان قد خطاً علا وجميع الان لان اة 
التي يتفق عليما المسلمون أن أمير الموؤمنين عثان جمع القران بوافقة الصحابة 
EES‏ 


ولو حدث هذا الذي تقوله الشيعة لما جاز لأحد السكوت على تغيير أصل 
الإسلام وأساسه» ولضل ال جميع بسبب ذلك با فيم علي رضي الله عنه» واليراهين 
المتفق عليما والتي لايختلف فيا اثنان أن الصخابة رضوان الله عليهم لم يسكتوا 
على ما هو أقل من ذلك. 

لقد قاتلوا من منع الزكاة» وقاتل علي- رضي الله عنه- معاوية على أقل 
من هذا الأمر العظم والشأن الخطير» ولو حصل هذا الذي تقوله الرافضة لتناقله 
أعداء الإسلام الذين يتربصون بأمة الإسلام الدوائر» ولم تنفرد بنقله طائفة 
الروافض. 

وهذه الطائفة التي نقلت هذا الكفر قد نقلت مايثبت خلافه» روى ابن 
طاووس وهو من كبار شيوخ الشيعة أن «عثان جمع الضحف برأي مولانا علي بن 
أي طالب»". وهذا ينقض ما افتراه الشيعة عبر القرون» لأنه يتفق مع إجماع 
الأمةء وهو اعتراف منم وإقرار.. واعتراف الخالف أشد وقعاً في النفس من 
اعتراف الموافق. 
ولم يملك صاحب فصل الخطاب- وهو الحريص على إثبات هذه .الفرية- 
ال ها لف إ3 أن يقر ل اه من الفر اة كاف ول ربب إلا عند 


(۱) ممحموع فتاوی شیخ الإسلام: ۱۳/ .۳۹۰١‏ 
 )۲(‏ انظر: المرشد الوجيز لأب شامة ص٣ه.‏ 
(۳) تار القران للزنجاني ص1۷. 

. ٠١۳ص .فصل الخطاب:‎ )٤( 


— 1A — 


وقد خر ابن ابي داود بسند صحیح»- کا قال ابن حجر- عن أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه قال: e‏ إلا خير فوالله مافعل ما فعل 
في المصاحف إلا عن ملگ مناي 

وبعد هذا كله فإن «الفوذج» الذي يخرجه لنا هؤلاء «الكذبة» ويزعمون 
أن عثان أسقطه» هو أكبر شاهد على حقيقة قوم.. 

فقد جاء صاحب فصل الخطاب e‏ روايات عن أربعة من كتهم تقو 
إن علي بن موسى الرضا قال: «لا والله لا يرى في النار منكم اثنان أبداً لا والله 
ولا واحداً. قال: قلت أصلحك الله أين هذا من كتاب الله تعالى؟ قال: هو في 
الرحمن وهو قوله تبارك وتعالی لا يسعل عن ذنبه منكم إنس ولا جان» قال: قلت 
لیس فیا منکم؟ قال: E N AE‏ 
اُروی) 
۰ والروايات الثلاث الأحر لا تخرج عن هذا المعنى» ويعنون بابن أروى 
عڻان.. 
فهذا «المغال» الذي تقدمه كتب الروافض كشاهد لا أسقطه عثان يكشف 
الحقيقة الخبأة.. فوقت تنزل القرآن لا يوجد شيعة» ولا مرجئة ولا غيرهما من 
الفرق. 

والآية کا يدعون تثبت أن الشيعي لا يسأل عن ذنبه.. وهذه دعوى خطيرة 
لا يسندها دليل» بل هي مناقضة لنصوص التنزيل» وما علم من الإسلام 
٠‏ بالضرورة.. وها آثارها الخطيرة من التحلل من التكاليف الشرعية.. والجراة على 
اقتراف المعاصى والموبقات.. 
وإمامهم يقسم على شيعته أنه لن يدخل التار منم واحد.. أطلع الغيب» 
٠ )١(‏ فتح الباري: ۹/ ۸ء وانظر: ابن أي داود/ كتاب المصاحف ص۹١‏ أبو شامة/ المرشد 


الوجيز ص۳٥‏ 
(۲) فصل الخطاب: ص۷١٠.‏ 


E CE 


اَم اتخذ عند الله عهداً.. 


5 :5 
وهم ذه الدعری أکار غاا من یود الین قاو إن - تمستاآلشار 
۰ الد اء مامَعَدودةٌ) ورد e‏ سبحانه: إل آذ ون ا 


مو ای ر e ol Fa‏ 2 3 صا 


عدا فلن مخف آنه عهده آم ولون ا لمن 
کسب تة لطتو حطس اوک آَضحَب الا م ها 
لدو 4“ 

ت ا کذب هذه لوي الغرض من دغوى 
TT ۰‏ الرواية زنديق جاهل بمعاني كتاب اللّهء فالآية في الجرمين وهو ظنْ 
أنما في الصالحين فاوهما في شيعته.. وحاول أن يوكد ذلك بزيادة قوله «منكم» 
وعلل ذلك بأنه لو لم يضع هذه الزيادة لسقط العقاب عن الخلق» وهو لا يسقط 
N UR‏ سبحانه: وولا سل عن 
دوه بال 0 

فهي في أهل الجرائم والذنوب.. 

وهذا قال ابن عباس في تفسيرها: لا يسام هل عملم كذا وكذاء لأنه 
أعلم بذلك منهم. وقال مجاهد: لا يسال الملائكة ناجرم يعرفون کک 
.رضي الله عنه. قال الحا حظ: 

«والذي يخطيء عفان في ذلك فقد خطاً علياً وعبد الرحمن وسعداء والزبير . 
: وطلحة» وعلية الصحابة. 

ولو ۾ يكن ذلك رأي علي لغيرّه» ولو لم يمكنه التغيير لقال فيه» ولو ل 


| (0) البقرة آیة: ۸۰ وا۸ 
(۲) القصص,» اية: ۷۸. 


(۳) تفسير الطبري: ۲۷/ ۱٤۳-۱٤۲‏ تفسیر ابن کیر: .۲۹٤ /٤‏ 


سے 


که ف من حن ك e‏ 
بل eT us eT‏ ومع 
أن الوجه فيما صنغوا واضح» بل لا نجد لما صنعوا وجها غير الإصابة والاحتياط 
وإن اض اجتمعت عليه المعتزلة e e‏ رجت لظاهر الصواب» 
واضح البرهان» عل اختلاف أهوائهم. 

فن قال قائل: lG‏ 
تغیدره. 

قلنا: إن الروافض ليست منا بسبيل» لأن من كان أذانه غير أذانناء وصلاته 
غير صلاتناء وطلاقه غير طلاقناء وعتقه غير -عتقناء وحجته غير حجتناء وفقهاژه 
غير فقهائناء وإمامه غير إمامناء وقراءته غير قراءتناء وحلاله غير حلالناء وحرامه 
غير حرامناء فلا نحن منه ولا هو ما 
11 الشبة الثامنة: 

قال الملحد: «الثامن في أخبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان زيادة 
على ما مر رواها e‏ و 

Suu Os 
من اليشر.. ولذلك جاء الحديث عنما في كتب أهل السنة في باب النسخ.. ولا‎ 


.۲٣٤ ~۲۳٣۳ /۳ رسائل الجاحظء رسالة حجج النبوة:‎ )١( 
.٠١۲ص فصل الخطاب:‎ )۲( ٠ 


CY — 


نعيد هنا ماقلناه سابقاً.. وهو يعيد الأدلة ويكررها بصور ختلفة ليصل بالأدلة 
إل مدد مته الاش ر 

وقد أورد في هذا الموضع سورة مفتراة قال بأنه وجدها في كتاب دبستان 
مذاهب ولم يجدها في .غيره من كتب الشيعة وقال : لعلها سورة «الولاية» 
التي أشار إلا بعض شيوخ الشيعة ثم ورد نصھا بتامه“ وهي عبارات 
ركيكة» وألفاظ ساقطة» ومعان متهافتة» وسیاق مفكك»› وجمل ينبو بعضها عن 
بعض. ) 

فهي عبارة عن كلمات ملفقة تلفيقاً ردياً من بعض ألفاظ القرآن» 
وموضوعها هو الأمر الذي أقلق الشيعة وهو خلو كتاب الله من شذوذهم» ولذلك 
فهي تذكر مسألة الوصية لعل بالإمامة» وتكفير الصحابة لعصيانهم الوصي. تقول 
کلماتما: 

«يا أا الذين آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم اياتي. إن الذين يوفون 
ورسوله في آیات مم جنات نعم. والذین کفروا من بعد ما منوا بنقضهم ميثاقهم 
الرسول يسقون من حهم. إن الله الذي نور السموات والأرض با شاء واصطفى 
من الملائكة وجعل من المؤمنين أولعك في خلقه يفعل الله مايشاء... إن عليا من 
المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين.. فإنه وذريته الصابرون» وإن عدوهم إمام 
الجرمين.. ياأيها الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين امنوا عهدا فخذه ٠‏ وكن 
من الشاكرين بان علياً قانتاً بالليل. يحذر الآ خرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي 
الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الاغلال في أعناقهم وهم على أعماهم 
() . باللغة الإيرانية لمولفه محسن فاي الكشميري» وهو مطبوع قي إيران» طبعات متعددة» ونقل 

عنه هذه السورة المكذوبة على الله المستشرق نولدكه في كتابه «تار المصاحف»: ۲| ۲١١٠ء‏ 

ونشرتها الجريدة الأسيوية الفرنسية سنة )٤١۳۹ -٤۳۱ص( ۱۸٤۲‏ (انظر: الخطوط العريضة 


ص .)۱٣‏ 
(۲) فصل الخطاب: ص۱۸۰. 


NOTTS 


يندمون». ٩.‏ اخ 

هذه بعض کلماعہا وهي لاتحتاج إلى نقد. 

فهي من هذر الكلام وسقط التاع» تلفيق مهلهل مضطرب المعاني 
والألفاظ وإن أقل الأدباء لياأبى نسبتا إليه فضلاً عن أن تكون من كتاب الله 
الذي أعجز أرباب البيان وفرسان الفصاحة. 

وقد نقد هذه «السورة الخترعة) الشيخ يو سف الدجوي ف کتابه:. «الجواب 
انيف في الرد على مدعى التحريف في القرآن الشريف». 

وقد ردها- أيضا- وبين زيفها أحد شيوخ الشيعة وهو البلاغي في تفسيره 
آلا ال 
أن الأمر ظاهر من محرد النظر في ألفاظهاء انظر إلى قوله- مثلا- : «واصطفى 
من الملائكة. وجعل من المؤمنين أولفك ف خحلقه) جد ہا من وضع أعجمي 
لايستطيع أن ينبيء عما يريد. 

فماذا اصطفى من الملائكة؟ لم يكمل المعنى. 
الجحملة. ۰ 

وما معنى أولعك في خلقه؟ 

وأنت ترى أنه ما رام أحد محاكاة القران إلا وابتلاه الله بالعي» وفضحه 
() المصدر السابق: ص۱۸۰- .۱۸١‏ 


(۲) انظر: الجواب المنيف: ص٤۷٠‏ ومابعدها. 
(۳) انظر: آلاء الرحمن ص٤۲- .٠٠١‏ 


— ۳۳ 


على رؤوس الأشهاد.. 
- 11 الشبة التاسعة: 

قال الملحد: «إنه تعالى ذكر أسامي أوصيائه وشائلهم ق 
إالسالفةء فلابد أن يذكرها في كتابه المهيمن عليا». 

وکونا لم توجد فهذا دليل تحريفه بزعمه» ثم ساق مجموعة من رواياتم 
تذكر بأن أئمتيم الاثنى عشر قد جاء ذكرهم في الكتب السماوية السابقة. 

وأقول: إن هذه الدعوى مبنية على أن أسماء الأئمة الاثنى عشر قد ذكرت 
في كتب الأنبياء السنابقة.. فهي دعوى باطلة بنيت على باطل» وخرافة علق ثبوتها 
على خرافة أحرى» فمن يسلّم بذكرهم في الكتب السماوية حتى يسلم بذكرهم 
في القرآن. «وهذه كتب الانبياء التي أحرج الناس ما فيها من ذكر النبي عله 
لڼس في شيء منها ذكر علي فضلاً عن ساثر أئمتم- وهؤلاء الذين أسلموا 
م آهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عنذهم». 
لقد جاءت البشارة في الكتب السابقة قة ال الرسلين. قال تعالى: : الي 
يتَبعُوتَ ت الرَسولٌ أت لے لدی وة كنمف 


وجاء دک الصحابة زاء علم في التوراة والإغيل قال :د 
رسو کے ایی مع شاعلا کاردا یم رھم رکا سک ایو ضام 


A‏ رو A EK:‏ ع 


ٍ یر رر 
: کک 2 ا ف 


)0 7 الان ص .۱۸٤‏ 

(۲) المصدر السابق: ص٤۱۸- .۲٠٤‏ 
(۳) مهاج السنة: .٤1 /٤‏ 

©( الأعراف» آية: .\o¥‏ 


(ه) الفت» آية: ۲۹. 


س 


وقد عز على هذه الزمرة أن يذكر رسول الحدی ع وصحابته ولایذکر 
أئمتهم » والصحابة عندهم أهل ردةء وأئمتم أفضل من الأنبياء والرسل.. فكيف 
يقولون لأتباعهم؟ لقد اخترعوا. روايات تقول بأن الأئمة قد ذكروا في الكتب ' 
السماوية ولكن لي م يذكروا في كتاب الله؟ هذا ما م يجدوا له جواباً إلا القول 
بالتحريف الذي ارتد علمم بأسواً العواقب.. 
ا1 الدليل العاشر: 

قال فيه : لا إشكال ولا اختلاف بين أهل الإسلام في تطرق اختلافات 
كثيرة وتغيرات غير محصورة في كلمات القران وحروفه بالزيادة والنقصان 
واستقرار آراء الخالفين على اختيار سبعة من القراء منهم أو عشرة على مابينهم من 
الاختلاف.. واعتنائهم بتوجيه قراءاتيم وإرجاعها إلى الرسول» کا زعموا فيكون 
القرآن في نفسه وعند نروله مبنياً على الاختلاف وموضوعاً على المغايرةء وسيث 
إن القرآن لا تغير فيه ولا اختلاف فتكون هذه القراءات هي قراءة بغير ما 
أنزل الله. 

وأورد جملة من أخبارهم تقول : بان «القرآن واحد نزل من عند واحد 
وإغا الاختلاف من الرواة». 

وطعن على الرواة السبعة وقال بعدم الاحتجاج بقراءاتيم.. لأن «أول 
طبقات القراء هم الذين استبدوا الآراء ولم يبايعوا إمام زمانهم أمير المؤمنين. 

يحاول هذا الملحد أن يتمسك بما ورد من القراءات لإثبات فرية طائفته 
وأسطورتجم ولامستمسك له به ذلك أن احتلاف القراءات لا يدي إلى شيءِ 
من ذلك ا افترىء لأن ذلك كان يمكن لو أن كل واحد من القراء الختلفين 
في قراءة بعض الآيات كان يقراً من عند نفسه ما يراه » لكن الأحاديث صرجحة 
الدلالة في أن كل واحد منم قد أخذ قراءته من الرسول عي وهي مخالفة لقراءة 
(۱) فصل الخطاب: صض‌۱۰٠۲.‏ 


— 1۳° 


صاحبه» وأن النبي أقر كلا منم وأخبر بأنها هكذا أنرلت”“ فبان أن الجميع 
aR e‏ والفرق بين ذلك وأسطورة الشيعة فرق واضح جلي. 

وقد اختلط على هذا الأفاك الأمر في مسألة القراءات والقران فظن التلازم 
ينہما وهو جهل واضح» فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين يتناقله الأجيال عن 
الأجيال حتى ببلغوا به النبي عه بينا القراءات فبا المحواتر والآحاد والشاذء ومنها 
مدر“ والموضوع. 

ولم يقل أحد أن القران أخحذ عن السبعة أو العشرةء إذ أن القراءات «مذهب 
من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهباً يخالف غيره.. 


قال الز ركشي: «واعلم أن القران والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقران 
هو الوحي النزل على محمد عي للبيان والإعجازء والقراءات اختلاف الوحي 
المذكور في كنبة الحروف أو كيفيتما من تخفيف وتثقيل وغيرهما». 

والقراءات غير الأحرف السبعة” التي أنكرها هذا الرافضي- وخلط بينها 
وبين القراءات السبع- مع أن الحديث في .الأحرف السبعة ثابت عن النبي 


e 


.۲۲ /۹ انظر: صحيح البخاري- مع الفتح-:‎ )١( ٠ 

(۲) هو ما زید في القراات على وجه التفسیر (الإتقان: ص۷۷). (۳) البرهان: :١٠۸ /١‏ 

)٤(‏ وهذا لا نراع فيه بين أهل العلم» وإنا يظن أنما شيء واحد بعض الجهلةء لأن أول من 
جحمع القراءات السبع أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة. 
ر المرشد لأبي شامة ص٦٤٠ء‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ا A‏ 
٠‏ النشر لابن الجزري: .)٠٤ /١‏ 

(ه) والحديث بهذا المعنى أخرجه البخاري» في كتاب فضائل القرآن»ء باب أنزل القران على سبعة 
أحرف: ج٩‏ (من البخاري مع شرحه فتح الباري) ص۲۳ ح۹۹۲٤)»‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرينء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه (ح۸۱۸)» وأبو .داودء كتاب 
الصلاةء باب أنزل القران على سبعة أٌحرف: ۲/ ٠١۸‏ (ح١١٤١).‏ 


— ۳ — 


وقد جاءت الرواية بنزول القران على سبعة أحرف في كتب الشيعة نفسها 
في جملة أحاديث حتى بوب القمي ها قي كتابه الخصال. 

والمتاأمل لأسانيد تلك القراءات يرى أن جملة منها متصلة بمن ترى الشيعة 
إمامتهم کامیر المومنين وجعفر وغیرهما. وقد مر بنا نقل اعتراف الشيعة 
ذل 
11 الشبة الخحادية عشرة: 

قال الملحد: «الدليل الحادي عشر: في ذكر الأخبار المعتبرة .الصريحة في 
وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القرآن» وأنه أقل نما نزل إعجازاً 
على قلب سيد الإنس والجان» وهي متفرقة في الكتب المعتبرة التي عليها المعول 
عند الأصحاب»» وذكر أخباراً كثيرة من كتب طائفته في ذلك. 

وهذه الروايات الكثيرة التي استشهد بها لا تدل على تحريف القران الذي 
أجمعت عليه الأمة» وتكفل الله بحفظه وقامت القرائن والبراهين القطعية على سلامته 
إغا تشهد على كذب هذه الروايات وسقوط تلك الأحاديث» التي يدسبونها للأئمة ٠‏ 
وأنه لا ثقة برواياعمم بعد هذاء وأن كتهم هي الحرفة المفتراة.. وقد انكشف أمرها 
هذه الفرية.. وبانت حقیقتہا ذه الاسطورة. 

ودلالة آخباره على مطلوبه غا یلزم بہا اهل ملتهء اما ا مة اللإسلام فلا 

وقد شهد شاهد من اهلها بان أخبارهم ف هذا الباب إا رواها الغلاة 
والكذابون والمطعون في دينهم ممن لا تحل الرواية عنهم» والذي شهد بذلك شيخهم 
البلاغى في الاء الرحمن» حيث قال: «هذا وإن المحدث المعاصر جهد في كتاب 
فصل الخطاب في جميع" الروايات التي استدل بها على النقيصة: 
)١(‏ الخصال (نزل القرآن على سبغة أحرف): ص۸١٠.‏ 


(۲) ص .۲٦٣۷ -۲٦٦‏ 
(۳) کذا في الأصل ولعلها «جمم». 


— ۳۷ 


ر ا ا واا 
مختلف باختلاف يؤول به إلى التناني والتعارض.. هذا مع أن القسم الوافر من 
الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار» وقد وصف علماء الرجال كلا منم 
إا اين :الخدت فاد ااذه جف الر واي و فا انه مط ت اليف 
والمذهب يعرف حديثه وينكر ويروي عن الضعفاء وإما بأنه كذاب متهم لا 
أسعخل أن أروي من تفسيره حدياً واحد وأته معروف بالوقف وأشد الئاس . 
عداوة للرضا عليه السلام» وإما بأنه كان غالباً كذاباً» وإما بأنه ضعيف لا يلتفت 
إليه ولا يعول عليه ومن الكذابينء وإما بأنه فاسد الرواية يرمى بالغلو. 

ومن الواضح ان امال هولاءِ لا تجدي کثرتهم و 

كذلك يذكر مرجع الشيعة في زمنه ميرزا مهدي الشيرازي بأن أخبارهم 
في ذلك شاذة ضعيفة في إسنادهاء متناقضة في متونما حيث قال: «وأما ما ورد 
ني الأخبار التي ظاهرها وقوع التحريف في بعض الآي فلا يثبت بها ذلك (حيث) . 
إا شادة ضغيفة الأسايده فان كيرا مها عن السياري الذي ضعقة غاماء 
الرجال كا في الفهرست لشيخ الطائفة» والخلاصة للعلامة» والرجال للنجاشي أنه 
ضعيف الحديث فاسد المذهب مفو الرواية». 


ثم بين تناقض متنا بقوله: «معارضة بعضها مع البعض من وجهين: أحدها: 
تعارضها في تعيين الساقط. . وثانمما: ما ورد روات من قط امم عل 
في مواضع كثيرة» مع أن بعض الروايات تدل على أن الله تعالی يسم علي ي 
)١(‏ البلاغي/ آلاء الرحمن: ص٠۲.‏ 

(۲) جاء في ترجته عندهم: أحمد بن محمد بن اة أبو عبد الله الكاتب البصري» يغرف 
بالسياري» ضعيف الحديث» مفو الروايةء كثير المراسيل. 
(الفهرست للطوسي: ص١١‏ رجال النجاشي: ص1۲٠‏ رجال الحلي: ص۴١۲)..‏ قال ابن 
حجر: «کان في أواخر المائة الثالثة». (اسان الميزان: ,)٠٠١ /١‏ 

(۳) المعارف الجلية: ص (۱۸). 


— ۳۸ 


القرآن)“ 

هذا قول البلاغي والشيرازي في رجاهم وأسانيدهم. 

ولسنا بحاجة إلى حكم الروافض» ولكن نذكرها لبيان تناقض أقواهم» 
وشعورهم بتفاهة قوم وسقوطه» وحاولتهم التستر على مذهہمم» أو نفي هذا الكفر 
والعار الذي ألحقه بالطائفة شيوخهم الأوائل» بوضعهم هذا الإلحاد والكفر في 
أصوممم أمثال الكليني وإبراهم القمي» والجلسي وأضرابمم 

وتاخ أقوالهم في الحكم على أسانيدهم هذا السبب. 
الشبة الثانية عشرة: 

قال الملحد: «الدليل الثاني عشر الأخبار الواردة في الموارد الخصوصة من 
القرآن الدالة على تغيير بعض الكلمات والآيات والسور بإحدى الصور المتقدمة 
وهي كثيرة جذاً (يعئي. جسب أساطبرهم)» حه حتی قال السيد نعمة الله الجزائري 
aS Sh‏ تريد عل آي حديث 
الشيخ أيضاً صرح في التبيان بكثرتما» بل ادعى تواترها جماعة ونحن نذكر ما 
يصدق دعواهي“ 

ثم أخذ في ذكر ما جاء في أخبارهم مما يزعمون أنه هو القران السا لم من 
التحريف» فذكر )١٠٦۲(‏ مثالاً على ترتيب سور القرآن» وعلى مدى مائة صفحة» 
وسأذكر شيعا منا لتتبين حقيقة الأهداف المتوخاة من هذه الافتراءات. وقبل ذلك 
أقول: إن كثرة أخبارهم في هذا الباب إنغا يلزم بها أهل دينهء أما أمة الإسلام 
فلا.. وهذه الكثرة التي يحكما تدل على أن دين الشيعة سداه ولحمته الكذب» 
والكيد للإسلام بمحاربة ركنه العظي» وأصله الذي يقوم عليه وهو القران. . 
)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) فصل الخطاب: ص۱١٣۲- ..۲٠۲‏ 


ک۹ د 


وهذا الملحد بحكي كثرة هذا الباطل عندهم واستفاضته» واخرون يدعون 
ندرته وشذوذه» والكل من شيو خهم المعتبرين عندهم.. ال هذا عنوان تناقض 
هذا المذهب وأصحابه؟. 

وهذه الدعوى يعدها دليلاً على إثبات مراده وهي عنوان كفره» ووصمة 
عار يلطخ بها قومه إلى الأبدء وإذا م تستح فاصنع ماشفت وليس بعد الكفر ذنب. 

وهو بہذه الدعوى یرید ان يصرف قومه عن کتاب الخ لأن کتاہم 
المزعوم لازال مع غائمم الموهوم رهين العزلة الدائمةء والغيبة الأبديةء لأنه م يولد 
أصلا. 

أما الأمثلة التي ساقها فهي محاولة يائسة لوضع سند لعقائدهم في 
كتاب الله» وإقناع أتباعهم والحائرين من بني قومهم الذين حيرهم وزلزل بنيانہم 
چلو صل الإسلام العظم من اش ولاية الاثنى عشر» وهي عندهم الدين کله» 
فمما قاله هذا الملحد: 
-١‏ سورة البقرة: «... عن جابر الجعفى عن ای عبد الله في قول الله 
عز وجل: (وإذا قيل لمم منوا با أنزل الله رفي علي) قالوا نؤمن مما أنرل 
علينا). 


فاأنت تری انبم أقحموا «في علي) على الآية الكريمة» وم يفطن هولاء 
الزنادقة أن الآية في بني إسرائيل» وأن مازادوه يكاد يلفظه السياقء وأن لفظ 
الاأية یکذبہم فقوم «ما أنرل غ نص صر ها ليت ن هده الا 
ولكن هؤلاء إما أنهم زنادقة أعاجم لايفقهون معنى الآيات»ء وإما أن هذا أمر 
مقصود إإضلال الشيعة والخروج بهم إلى طريق الكفر والإلحاد.. 


-٣‏ سورة الأنعام: روى الكليني عن أي عبد الله «إن الذين فارقوا أمير 


(۱) فصل الخطاب: ص٤٣۲.‏ 


TEE 


الان رما أا ب هارن بلك ن فر لان 3 ا 1 

ولم يعرف هولاء الملحدون كيف يضعون إذ أن الآية مكية» ولم يكن 
نمة أمير للموؤمنين في حياة النبي عي وألجميع أتباع لرسول الله .لا أتباع لعلي 
حتی يفارقوه.. 

۳- سورة براءة: قال الملحد: روى الكليني والعياشي عن أي الحسن الرضا 
أن الحسين بن الجهم قال له: إنيم يحعجون علينا بقول الله فل أا آفتين دشا 
ف آلكارقال: وما هم في ذلك لقد قال الله وتان اه سكيتكة على رسوله)... 
وما ذکره فیا بخیر قال: قلت له وهكذا قراءتما؟ قال: هكذا قراءتما» وعن 
اي جعفر مثله» وقال: ألا ترى أن السكينة إنغا نزلت على رسوله وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى» وهو الكلام الذي تلكم به عتيق (يعنى أبا بكر) قال الملحد: 
والآية تدل على عدم إيان الصاحب”. 


فترى هولاء الزنادقة حاولوا تحريف قوله. سبحانه: واناه سکیتة 
یوي ۰ 
بحذفهم «علیه» وزیادتمم (على رسوله)» وهدف الرافضة تكفير بي بکر د 
بتحريف النص الذي هو أعظم مناقب الصديق رضي الله عنه» وغاب عن هولاء 
الأعاجم أن هذا التغيير لايؤدي الغرض الذي يذهبون إليه. 


. (۱) فصل الخطاب: ص‌۲٣۲.‏ 

.٠١۹  :ةیا الانعام»‎ MD 

(۳) فصل الخطاب: ص٣٣۲.‏ 

.٠٠ التوبةء آية:‎ )٤( 

(ه) قال ابن کثیر في قوله: «إفأنزل الله سكينته عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ` 
وهو أشهر القولين (تفسير ابن كثير: ۲/ )۳۸٤‏ وقيل: على أي بكر وهو قول علي بن 
أي طالب وابن عباس» وحبيب بن أي ثابت (رزاد المسير: ۳/ .)٤١‏ 


— ا١٤١‎ 


فانت ری آن «تحريفاتہم) وأساطيره» تسير في فلك الولاية» وتكفير 
الصحابة. 
وعلى هذا المنوال تجري غالب أساطير هذا الملحد التي ذكرها. 
وبعد أن عرض هذا الملحد شباته الاثنى عشر» حاول أن يرد على 
الجناح الآخر من الشيعة الذي اى أن يوافق على هذه ية لوضوح. 
فسادهاء وعقد الباب الآخر لكتابه في هذا الشأن» حيث عرض أدلتہم وحاول 
الإجابة علا. 
وسأذكر فيما بلي حجج المنكرين هذه الفرية من الشيعةء وأشير إلى إجابات 
هذا الملحد عليهاء وأناقشه فيما يقول. 
والحقيقة أن هذا الباب الذي عقده أبطل به افتراءاته» لأنه لم يستطع أن 
يجيب على أدلة قومه المنكرين لکفره- کا سترى-: 
قال الملحد: «الباب الثاني في ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير مطلقاً 
3 ء. ت ٤‏ ا طا 
في كتاب الله تعالى» وأن الموجود هو تمام ما أنزل على رسول الله عزل.. وهي 
هة 2 2R I IS‏ 
الأول: قوله تعاى: لانن رتال كروإتا ل ظوت.4?: 
قال الملحد: «واعترض بأن المراد الحفظ من تطرق شبه المعاندين» حيث 


(1) بإمكان القاريء الرجوع للتوسع في الرد على أباطيل الروافض في هذا الباب إلى «الاتتصار» 
للباقلاني (يوجد الجزء الأول منه في ٠١١‏ ورقة بمعهد' الخطوطات العربية بالقاهزق أو إلى 
«نکت الانتصار لنقل القرآن» تحقیق د. محمد زغلول. فشبهات هذا الرافضي ليست جديدة» 
إِذ قال بہا اُسلافه من الزنادقة» ورد عليها علماء المسلمين» ويبدو لي أن هذا الرافضي أخذ 
هذه الشبہات مما کتبه بعض علماء المسلمين بدون ردودهم ليضل قومه سواء السبيل. 
(قارن شبہاته بما جاء في نكت الانتصار للباقلاني. 

(۲) الحجر اية: .٩‏ 


— ٣ 


لا يوجد فيه بحمد الله مدخل إلى القدح فيه . 


فانظر إلى هذا الاعتراض الأبله من هذا الملحد» حيث عد قوهم 
«بالتحريف» ليس من شبه المعاندين فلا يدحل في عموم الحفظ ؟. 

إن الحفظ اقرب معانیه e‏ والتبديل»› والاية ظاهرة في العموم 
وإن کره الكافرون. 

وقال واعترض أيضاً «بأن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لا إلى القرآن فلا شاهد فيه). 
يعود إلى أقرب مذ u‏ «فهو 2 س اسياق فط اله و 
ويضيع کتابه» فما هولاء القوم لا یکادون يفقهون نخدي 

وقال الملحد: «لو سلم شموله للحفظ من التغيير أيضاً فإنغا هو القرآن 
في ا لجملة» لا لكل فرد» فإن ذلك واقع» بل را مزق کا صنع الوليد وغيرهة“ 

وهذا اعتراض جاهل زعم أن احتراق نسخة من القرآن هو تغيير له» وهذا 
رد على هذا بعض شيوخهم المنكرين هذا الكفر فقال: هذا کلام م يصدر عن 
روية» فإن المراد من حيث هو أعني ما أرسل به محمد يي لا ما رسم فيه 
من النسخ: فإن جميعها يؤول إلى التلف وهو في الصدور» والصحف عفوظة 
حتى لو٠‏ فرض-ونعوذ بالله- تلف کل نسخة على وجه الأرض.. لکان اا 


1 .۳٠۰ ت -الخطاب: ص‎ )٥( 
۰ E aE قاله محسن الكاظمي في شرح الوافيةء‎ (»D 


— ۳ 


القاني: قوله تعالى: وود لک َر ری لايا انتدايق 
حلفِه نز لينک وید 4 


ES 
وقد تلجلج اللكة و اط ي في الإإجابة عن الآية» فهو تارة يقول «إن‎ 
اتف وا وا کا ا کی م ا و‎ 

1 ا ا کرد رادا کے أن اتفه شرن بطل اباط :اة شهر: 
التعصب عند هذا الملحد تقول: «ظاهرها (يعني الآيةم أن لا يجوز أن يحصل فيه 
ما یستلزم بطلانه من تناقض احکامه أو كذب في إخبازاته وقصصه». 

فانظر إلى هذا التأويل الذي يدل على عقلية سقيمةء أو زندقة مقنعة 
أو كلاهما معا فإن القرآن لو وقع فيه- معاذ الله مايراه هذا الملحد من التغيير 
لوقع فيه التناقض في أحكامه والكذب في أخباره. 

ثم قال: «وأما ثانيا“ فلأنه منقوض منسوخ التلاوة والحكم أو التلاوة 
. فقط). 

وهذه عودة على حجته التي نقضناها.. وكأنه بهذا يكذب رب العالمين 
لأنه يزعم أن النسخ من الباطل وقد وقع في كتاب الله فانظر ما أعظم جرمه؟! 

والنسخ حق لأنه جاء من عند الحق» وقد أقر به حتى شيوخ هذا الملحد 
امتقدمين كالمرتضى والطوسي والطبرسي» فكأن هذا ومن يشايعه من 
العاصرين قد ركبوا طوراً من الغلو لم يخطر ببال أسلافهم. 


.٤١ فصلت» اية:‎ )١( 

.۳٦۲ص فصل الخطاب:‎  )۲( 

(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

)٤(‏ ما مضى هو الوجه الأول عنده. 
)٥(‏ فصل الخطاب: ص۲٠۳.‏ 

فر 0 من حت ارا 


TE 


م قال الملحد: «فيكفي في انتفاء الباطل عنه انتفائه من ذلك 8 المحفو ظ 
عند أهل البيت" 


فعجب من نظرة هلاه الروافض كيف يوولون ايات حفط الله لكاب 
بكتابهم الموهوم» مع غائهم المزعوم» والذي لم تعرف الأمة عنهما شيقأًء ولم تر 
هما أثرا 

ثم ماذا يجدي حفظه عند منتظرهم» وهل يغني ذلك شيا للناس وإلا لأغنى 
عدم تغيره عند الله.. ولاشك أن الله سبحانه حفظ القران بعد نزوله ليبقى للأمة 
دستوراً ومنهج حياة إلى أن تقوم الساعة ولامعنى ولاحكمة من الحفظ إلا هذا. 


القالث: الأحبار الكثيرة الواردة - عندهم - في بيان ثواب سور 
لقان 

قال الصدوق: وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القران» وثواب 
من ختم القران كله» وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة» والنهي عن قراءة 
سورتين في ركعة فريضة (هذا حسب رواياتهم) تصديق لا قلناه في أمر القرآن» 
وأن مبلغه ما في أيدى الناس» وكل ماروي من المي عن قراءة القران كله في 
ليلة واحدةء وأنه لا يجوز أن يخم القرآن في أقل من ثلاثة أيام تصديق ما قلناه. 


.۳٣۳ فصل الخطاب: ص‎ )١( 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) الاعتقادات: ص۱۰۲» فصل الخطاب: ص .۳۹٣۳‏ 
وقد حاول الإجابة عن ذلك فقال بأن الأمر بقراءة القرآن وختمه إل لا ييه يي عدم ریه 
واحتج على هذه الدعوى بمقنضى أصوهم المنكرة وهو باطل بني على باطل فقال: باه کالٰحث 
على الفسك باتباع الإمام.. وعدم القدرة على ذلك لعدم تمكنه لإظهار ما أودع عنده لخوف 

فمل ا الخطاب: e‏ 
وخالفته قل والعقل ا الضرورة. وار وثارة هذا لموضوع أصلاً مبنى على 
شذوذهم الذي م يجدوا له شاهداً في كتاب الله.. 


کے 5 کے 


الرابع: الأخبار المتواترة عن النبى ع والأئمة بعرض أخبارهم عليه 


والعرض على احرف المبدل لا وجه له» وعلى المنزل الحفوظ لايستطاع».. 


الخامس: من الأدلة التي استدل بها الجتاح المناهض خرافة التحريف عند 


اصحاہه- با5 وزد عندهم.. متواتراً- الأمر بالمسك بالکتاب والعترة» وهذا 
تقدر على القسك ا 


(1) 


(0 


فصل الغطاب: ص٤٣۳.‏ 
وهذا الوجه كشف تناقض الشيعة بشكل كبيرء وقد استغلق الأمر على صاحب فصل الخطاب 
فاضطر إلى الإجابة على هذا الوجه بالاعتراف ببعض الحق» حيث قال: «هو قرينة على أن 


٠‏ الساقط لم يضر بالموجود وتمامه من المنزل للإعجاز» فلا مانع من العرض عليه مضافا إلى 


اختصاص ذلك بآيات الأحكام لعدم دخول نقص على الخلفاء من جهتبا. 

(فصل الخطاب: ص٤ .)۳٦‏ 

وهذه الإجابة لا تكفى في إزالة التناقض بين نصوصهم التي تأمر بالعرض على القرآن» 
ونصوصهم التي تقول بالتحريف ودعوى تخصيص ذلك بايات الأحكام لا دليل عليهء 'لأن 
أخبارهم في وجوب عرض جميع رواياتهم على القران عامة شاملة a‏ في آيات 
الأحكام. 

انظر: الطوسى/ التبيان: /۱٠‏ ۳» فصل الخطاب: ص٤٠٠.‏ 

وقد رد الملحد هذا الدليل بمقتضى خرافات الشيعة» حيث جاء الاأمر عندهم بالمسك بالعتره» 
ومع ذلك غاب الإمام منذ قرون» فالكتاب كذلك» وقد رد على ذلك أحد شيوخهم (وهو 
محسن الكاظمي في شرح الوافية) فقال: «إن الفسك بهم.. ممكن مع الغيبة (يعني غيبة 
منتظرهم) للعلم بهم وبطریقتېې وهذا بخلاف السك ا فإنه إنغا يتحقق بالأخذ به» 


ولا یکن إلا بالاطلاع عليه» رانظر: فصل الخطاب ص٠٠).‏ 


ولم يرتض الملحد هذا الجواب فقال: «إن العلم بجميع طريقة الإمام في الغيبة لم يدعه أحد 

is‏ كلاماً مفاده أنه يكفى العلم ببعض طريقة الإمام» وكذلك يكفى العلم 
ببعض القرآن السام من التحريف. (فصل الخطاب: ص٣٦۳(‏ ۰ 

وکنا فإن المذهب يدم بعضه بحعضاً.. 


— ۱۹٤١ 


السادس: أنه لو سقط منه شيء م تبق ثقه في الرجوع إليه". 

السابع: أن سقوط شيء منه مع شدة هذا الضبط والاهتام خارج عن 
مجاري العادات. قال السيد شارح الوافية"“ فيه: أن طول المدة أدعى لضبط 
ماتمد إليه الأعناقء ولا يرو إلا لداع» وان يخفى مثله وهو صل الله عليه وآله 
إذا تغشاه الوحي ثقل حتى إذا كان راكباً ارتدت قوام الدابة» فإذا تسرى عنه 
تلا عليہم ما نزل عليه فليكن كخطيب مصقع أو كشاعر مغلق ينشد البيت بعد 
البيت» ويلقي الكلام بعد الكلام في مظان الحكمة» ومحل الحاجة خحصوصاً إذا 
كان لوروده شاهد معلوم وعلامة بينة وهو صلى الله عليه وآله إنما يأتهم بالوعد 
والوعيدء والترغيب والتمديدء والتكاليف الحادثة» وأقاصيص الام السالفةء 
والأقاويل الغريبةء وهناك أم من الناس يتطلعون لما برز منه رغبة أو رهبة» وقد 
كلفهم بتلقيه وتلاوته» وحفظه والنظر في معانيه» ووعدهم على ذلك الجنات.. 


)0 وهنا انكشف- أيضاً- هذا الملحد في جوابه عن هذا الدليل فقال: إن هذا لا يقدح «لاحتال 
كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المنعلقة- كذا- بالأحكام الشرعية العملية 
التي أمرنا بالرجوع فيا إلى ظاهر الكتاب» (فصل الخطاب: ص١٠٠٠).‏ 
کانه يشير إلى. أن رجوعهم إلى القرآن إنغا هو فقط في آيات الأحكام أو أنهم يرجعون إلى 
تأويلاتہم الباطنية لآيات القران إلا في آيات الأحكام فيرجعون إلى الظواهر.. ثم قال: 
«إن إرشاد الأئمة إلى الفسك بها (يعني يات الأحكام) وتقريرهم الأصحاب عليه وتمسكهم 
جما في غير واحد من الموارد كاشف عن عدم سقوط ما يوجب الإجمال- كذا- في الموجود 
من آيات الأحكام وغير مناف للسقوط في غيرها (السابق ص٠٠۳).‏ 
فهو هنا يجعل أخباره وأساطيره هي الحاكمة على القرآن» فيقبل حكمها بالرجوع إل آيات 
الأحكا» ویفسر الأمر برواياعهم باسك بالكتاب بذلك. 
والحقيقة أن صورة التناقض عندهم واضحةء فالامر باتمسك بالکتاب عام يشمل آيات 
الأحكام وغيرهاء وأساطير التحريف عامة كذلك.. والتناقض دليل سقوط أخبارهم وأهم 
ليسوا على شيء. 
43 محسن بن السيد حسن الأعر ج جي الحسيني الكاظمي التو سنة ٠۲۲۷‏ هى له كتاب «شرح 
الوافية» أو «امحصول»ء أشار صاحب الذريعة إلى أنه رأى عدة نسخ منه عند بعض شيوخهم. 
(الذريعة: .)٠١١ |۲١‏ 


2 
وجعل تلاوته من أعظم أنواع العبادات.. ومذا كان منهم من يقطع الليل بتلاوته. 
e 0 .‏ 
على انه م يقنع بهذا کله حتی وکل لکتابته وحفظه وحراسته أربعة عشر 
يعرضون عليه» ويدرسونه لديه لأنه معجز النبوة ومأخذ الأحكام الشرعية 
کعب ختموه عليه دة خحتات. 
وما زال يه يفشو أمره وینتشر ضياژه» ویعلو سناؤه ا فا اما فعاماً 
a a‏ حتی صار من أعظم المتواترات و ومن هنا تعرف سر ا قال 
سيدنا المرتضى فيما حكى عنه شيخنا أبو علي في الحمع أن: العلم بصحة نقل 
القران كالعلم بالبلدان» والحوادث الكبار» والوقايع العظام... (ثم نقل ماسبق أن 
نقلناه عن الشريف الاق 
وقال: إن القرآن الجيد ليس بذلك الكثير الذي لايمكن جمعه ولا بالمبثوث 
الذي لا يضم نشره وإنما هو بنزلة ديوان شعر لعظم من الشعراء قد اشتمل على 
نفائس الشعر وطرف الحكمة وشوارد الأمثال» وله حملة وحفاظ وناس يتناشدونه 
في مجامعهې» ویکتبونه في دفاترهم بحيث إذا ذهب عليهم بيت منه فضلاً عن قصيدة 
أو مقطوعة افتقدوه... ونادى منادي السلطان في لته وحفاظه والذين يتناشدونه 
ویکتبونه ان ائتونا با عندک.. أتراه يشذ عليه بعد هذا شيء. 
والكتاب العزيز أجل ما ضربنا وحملته وكتابه وحفظته أكثر ما قلناه وتوجه 
الرغبات إليه أشدء وله قراء كثيرون وحفاظ. وجمعه في أيام النبي صلى الله عليه 
)١(‏ كتاب النبى صلى الله عليه وسلم عديدون أحصى اسماءهم عدد من العلماء وقد ذكر منبم 
أبو شامة جوا من خمسة وعشرين اسما رانظر: المرشد الوجيز ص٦٤).‏ وذكر منهم ابن 
القم سبعة عشر صحابياً. 
(زاد المعاد )۱١١ /١‏ ولعل من أكثرهم استیعاباً الحافظ العراقي» إذ ذكر انين وأربعين كاتباً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (انظر: التراتيب الإدارية للكتانى: »)١١١ /١‏ وعدهم 
البرهان الحليي في حواشي الشفا فأوصلهم إلى ثلاثة وأربعين (المصدر السابق: /١‏ ١۷١۱ء‏ 
وانظر: الصباغ لحات في علوم القرآن: ص۷٠).‏ 
(۲) ص: (۲۹۲- ۲۹۳). 


— ۸ 


واله- فضلا عما بعده- جماعة حتى قال القرطبي قد قنل يوم العامة سبعون من 
القراءء وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وآله في بعر معونة مثل ذلك» وروى 
البخاري عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القرآن على عهد رسول الله 
صلى الله عليه واله ؟ فقال: أربعة من الأنصار: أي بن كعب» ومعاذ بن جبل»' 
وزید بن ثابت» وأبو زید» قلت: من بو زید. قال: أحد عمومتي.. 

هذا كله مضافاً إلى شدة اعتناء الله جل ذكره بشأنه وصدق وغد الله 
بحفظه» وإظهار هذا الدين الذي هو من أعظم أركانه حتى جعل أشد الناس إباء 
لظهوره» وأقلهم احتفالاً بمكانه من السعاة في حفظه وصیانته ا حفظ بيضة 
الإسلام مع تمالكهم في استعصال ذريته". 


وتوفر الدواعي على نشره للمسلمين والكفار والمنافقين للتحدي والإعجاز 
واشتاله على أمهات الأحكام» والقراءة في المصحف والعلم بما فيه والتعلم والتعلم 
لأنفسهم ولأولادهم» وللخع في شهر رمضان» وفي كل شهر مرةء وفي كل سبعة ٠‏ 
أيام أو ثلاث أو ليلة كله أو قراءة شيء منه في كل ليلةء والحفظ وشرف الحمل ٠‏ 
والنظر فيه والتفكر في معانيه» وأمثاله ووعده ووعيده.. إلى غير ذلك ما لا تحصى 
(يعني من دواعي حفظه) مع كارة المسلمين وغلبتهم حتى في غزوة تبوك كان 
عسكر الإسلام ثلاثين ألفاء وي حجة الوداع اجتمع سبعون ألفا.. 

وقد ضاق ذرعاً صاحب فصل الخطاب وهو ينقل هذه الكلمات عن 
شيوخه المنكرين ذه الفرية وعقب علي بقوله : «انتہی ما أوردنا نقله من 
الكلمات التي تشبه بكلام من لا عهد له مباحث الإمامة» وخال أصحاب النبي 
صلى الله عليه وآله في الضلالة والغواية في حياته وبعد وفاته". 


(۱) انظر: فصل الخطاب ص۰۹أ٦۳-‏ ۳۹۷. 
(۲) انظر: فصل الخطاب: ص۷٣٦۳.‏ 
(۳) المصدر السابق ص۷٦۳.‏ 


— ۱٤۹ — 


ولجملة من شيوخهم كلمات من هذا القبيل في دحض هذه الفرية لظهور 
فسادهاء ولذلك قال الألوسي بعد ماذكر إنكار الطبرسي هذا الكفر» وهو كلام . 
دعاه إليه ظهور فساد e‏ والحمد لله على أن ظهر الحق 
وكفى الله المؤمنين القتال. 

وبعد فهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه وصوبه سهما إلى كتاب الله سبحانه» 
لم یضر کتاب الله شيعا بل ارتد إلى طائفته وعاد عليما بأسواً العواقب» فقد أصبح 
فضيحة الشيعة الكبرى» و كان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت 
روایاتم» EEN E ENDE EN‏ 


«ما أجاد في تأليفه» ولاوافق الصواب في جمعهء وليته م يؤلفه» وإن ألفه 
لم ینشره» وقد صار ضرره أکثر من نفعه» بل لا نفع يتصور من نشره» فانه 
جهز السلاح للعدو وهياًه..». 

ثم قال: «ويقال : إن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على 
تأليف ذلك الكتاب وهو- رجه الله- لم يشعر بذلك الغرض الفاسد وليس هذا 
القن ا الل ب 

هکذا یتمنون ان تکون' هذه المسألة مستورة لا مفضوحة» وأن تبقى 
روایاعا متفرقة لامجموعة» لأنه قد صار ضرره عليهم أكثر من نفعه» بل لانفع 
من نشره» وليبق سري التداول بيهم. فهل هذا يدلنا على أن لدی کیا لاتعحظی 
بالنشر» لأن معلوماتها مثيرة للعا لم الإسلامي» واثارها خطيرة فبقيت رهينة التداول 
الخاص. بینہہ؟ إا ی د 


'() روح المعاني: ۱/ .۲٤‏ 
”( الطبطباي/ الأنوار النعمانية: ۲/ ٠٠٤‏ (الهامش). 
™( بل قد يكون واقعاًء حتى أنك ترى أن بعض أجزاء البحار قد منع طبعهاء بأمر من «حوزاتمم».. 


a NO 


ل الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إنباتما بطرق ماكرة خفية: 

درج بعض شيوخهم المعاصرين على التظاهر بإنكار هذه الفريةء والدفاع 
عن كتاب الله سبحانه.. لكنك تلاحظ المنكر في فلقات لسانه» وترى الباطل 
يحاول دسه في الخفا هنا. وهناك.. ومن أخبث من سلك هذا الطريق شيخهم. 
الخوي" “ في تفسيره «البيان» فهو يقرر: «أن المشهور بين علماء الشيعة وعققم» 
لاا عه م هى الول بعتم احرف 

ولكنه يقطع بصحة جملة من روايات التحريف فيقول : «إن كثرة الروايات 
تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمعنان بذلك وفما 
ماروي بطریق معتبر». 

ويتتبع رواياتهم وأساطيرهم بهذا الخصوص ويعتبر رواياتمم التي تتحدث 
عن مصحف لعلي فيه زيادات ليست في كتاب الله القران وقد ذكرت فيا أسماء 
الأئمةء وأساطيرهم التي تقول بنقص القرآن كل ذلك يعتبره ثابت عندهم» ولکنه 
يرى أنه من قبيل التفسير الذي نزل من عند الله وأن تلك الزيادات كانت تفسيراً 
بعنوان التأويل ومايؤول إليه الكلام» أو بعنوان التتزيل من الله شرحاً للمراد“. 

أما أساطيرهم التي دلت على التحريف بعنوانه (على حسب تعبيره) وبلغت 
عندهم باعترافه عشرين رواية وهو يعني بذلك أساطيرهم التي تقول بأن الصحابة 
حرفوا القران وبدلوه» حيث استشهد لذلك بقوله: ما عن الكافي والصدوق 


٠ أبو القاسم الموسوي الخوي. مرجع الشيعة الحالي في -العراق وبعض الأقطار الخرى.‎ )١( 
.۲۲٣ص البیان:‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق: ص۲۲۲. 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق: ص۲۲۳ وما بعدها. 


۰٥١‏ س 


باإسنادهما عن علي بن سوید قال: کتبت إلى ابي الحسن ,کتاباً- إلى أن ذکر جوابه 
بټامه وفيه قوله- عليه السلام-: اتمنوا على کتاب الله فحرفوه وبدلوه. 

وکان موقفه من هذه الاساطیر هو قبوماء ولکنه یقول باتہا لا تدل على 
تحريف ألفاظ القرآن «فهي ظاهرة الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الآيات 
على غير معانيا.. ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة وحرمة النبي 
منم مرعية» ولا انتهى الأمر إلى ماانتهى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي 
ا E‏ 

فهو يزعم بأن الأمة وني طليعتيم الصحابة هلوا ايات القران على غير 
معانيما الحقيقيةء أما تحريفات الكليني والقمي والعياشي لآيات القرآن فهي التفسير 
الحقيقى عنده لكتاب الله فإذا كان هذا مبلغ علم أكبر مراجع الشيعة اليوم» وغاية 
دفاعه عن كتاب الله فإن أمر الشيعة اليوم في غاية الخطورة.. وهو لاينسى وهو 
يضع هذه «السموم» هنا وهناك أن يحاول إطفاء غضب القاريء ولاسيما حينا 
يجد أن تأويله عند من عرف نصوصهم وخبر أخبارهم بعيد التصديق فيقول: 
«وإذا لم يتم هذا الحمل فلابد من طرح هذه الروايات». 

ويقول عن أساطير نقص القرآن عندهم: أكثر هذه الروايات بلى كثيرها 
ضعيفة السند.. ثم نقل عن بعض علمائهم قوله: «إن نقصان الكتاب ما لا أصل 
له والا لاشتهر وتواتر نظرا إلى العادة في الحوادث العظيمة وهذا منها بل 
أعظمها . 

ثم يقول عن أساطيرهم التي دلت- کا يقول- على وقوع التحريف في 
القرآن بالزيادة والنقصان» وإن الأمة بعد النبي عي غيرتبعض الكلمات 


(۱) البیان: ص‌۲۲۹. 
(۲) المصدر السابق: ص۲۳۰- _.۲۳١۷‏ 
(۳) . المصدر السابق: ص‌۳٣۲۴.‏ 


E E 


ا مکانہا کلمات ا وذکر لذلك أمثلة وما أورده «ما عن العياشي 
و ا سألت أبا عبد الله رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
a‏ مادو ووا 
3 إن اا صطف٤َادم‏ ونو حا و٤ا‏ هيمر الغ 4 قال هو آل إبراهم 
وال دغل الان فرضعوا اعا مکان اسم» أي انم غيروا فجعلوا مکان 


آل ال عبات 

وکان LE OES‏ 
الزيادة في القران ولا ا واا حتی من القائلين ‏ بالتحريف .^ 

لاحظ مبلغ الخداع فهو بهذا التعقيب على الزمرة الأيرة من أساطيرهم 
يوهم القاريء أن ما سبق عرضه من أنوع أساطيرهم ليس بطلانا موضع اتفاق 
بين المسلمين.. وهو يجعل من يرمي كتاب الله سبحانه بهذه الفرية ممن يعد قوله 
ضمن إجحاع المسلمين.. 

إن هذه الحاولة من شيخ الشيعة هي جرد غطاء جميل خاد ع لتحقيق هدف 
خبيث» فهي مؤامرة الهدف منها المساس بكتاب الله بطرق خفية ماكرة ولذلك 
ي يار كتابه ما أثاره كتاب فصل الخطاب» بل اعتبر البعض منهم ذلك من قبيل 
الدفاع عن القرانء ولقد لاحظت أنه يحاول أن يثبت «أسطورته» فن طرق آهل 
السنة بأسلوب غریب ماکر» حیث قال- وهو يتظاهر بالدفاع عن کتاب الله-: 
إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف» وعليه فاشتهار القول بوقوع 
e SE‏ القول 
بالتحریف”. وقال. : «إن الالترام بصحة هذه الروايات (يعني: روايات نسخ 
التلاوة) بوقوع التحريف في القرآن». وقال: «فيمکن ان يدعي ان 


() البیان: ص۲۳۲- ۲۳۳. 
(۲) البیان: ص٠۲۰.‏ 
(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق: 


— ۰0۳ 


القول بالعحريف هو مذهب أكار علماء أهل السنة لأنہم يقولون بجواز نسخ 
التلاوة. 
وهذاءالكيد e‏ سطره شيخ الشيعة في العصر اضر لش دید فقد ` 
ردده بعض الملاحدة فن ق وزد عا اهل ال 
الأ واضح بين» والفرق جلي بين النسخ والتحريف لا يخفى إلا على 
ا صاحب هوی..- کا أسلفنا- ذلك أن التحريت من صنع البشرء وقد 
ذم الله فاعلهء قال تعالى: ل وناکلم عن مًواضو 4ء .4 . 


والنسخ من الله سبحانه. قال عز وجل: ل تانسح ن اة وهات 
رها وينه 4 . وهو لا یستلزم مس کتاب الله سبحانه باي حال» 
وعلماء الشيعة القدامى الذين ينكرون هذه الفرية يقرون به كالطبرسي في محمع 
الات وال تى ف و ا 

وتری انه خاد ع في القول حينا يقرر: «أن القول بعدم التحريف هو 
المشهور بل المتسالم عليه بين علماء الشيعة وعحققمم». ويستدل على ذلك با 
قاله الطبرسي في مجمع البيان في إنكار هذه الفرية")» مع أن الطبرسي قرر بعد 
هذا بصفحات نسخ التلاوة واستدل له» في حين ان الخو يرى أن نسخ التلاوة 
قول بالتحريف أليس هذا تناقض؟. 

بل تراه یقول بأن القول بعدم التحريف هو قول علماء الشيعة وعققمم» 
ف حين أن مذهب جلة من أساطين شيوخهم الجاهرة بهذا الكفر كالكليني» 


: .٠١٠٦٣ص المصدر السابق:‎ )١( 

() انظر: الباقلاني / نكت الانتصار ص۳٠٠ء‏ حيث دحض هذه الشة. 
)( النساء اية: ٤٦‏ المائدة أية: .٠۳١‏ 

)6( البقرة» أية: ۰ 

)٥(‏ البیان» ص۲۰۰ 

»( انظر: ص )٠٠۲١(‏ من هذه الرسالة. 


VEE 


والقمي» والطبرسي صاحب الاحتجاج وغيرهم من رؤوس هذا الكفر”“ و 
يعدون عندهم من كبار شيوخهم ومققيہم اليس هذا خداع. 

بل الأمر شد من هذاء ذلك أن شيخهم إبراهم القمي قد أكار من أخبار 
هذه الأسطورة في تفسيره وکان هذا معتقده مع آخرين من شيوخهم. قال 
الكاشاني: «وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القرآن.. وكذلك أستاذه علي بن 
إبراهم القمي» فإن تفسیره ملو منه وله غلو فيه». ثم ذكر بقية من سار في هذا 
الإلحاد من شیو حي 

فأنت ترى أنه يعترف بان تفسير القمي ملو من هذا الكفر. ومع ذلك 
فإن هذا الخو الذي يتظاهر بالإنكار يذهب إلى صحة تفسير هذا و 
أن روایات تفسیره كلها اة و ضافرة ن الصو من لاا انت اليه بوا طة 
ا مشاب الثقات - كا يزعم - من الشيعة. 

فتبين من خلال ذلك أن الخوني صاحب البيان هو في غايته كصاحب 
فضل الخطابب إلا أن الأحير استعخدم الطريقة المكشوفةء والأول سلك مسلك 
المكر والاحتيال. ٠‏ 

٠‏ جال الالي: راتجاه ,المعاصرين في تأويل كتاب اللم: هل تخلص شيعة 
العصر الحاضر من لوثة ذلك الاتجاه المغرق في التأويل الباطني الذي درج عليه 
شيو حهم القدامی في تأویل کتاب الله كالقمي والكليني والعماشي والكاشاني 
والبحراني وأضرابہم .. أم هم على اثارهم يهرعون؟ ۰ 

و ف 
e‏ انظر: ص )۲۷٤(‏ وما بعدها. 

(۲) تفسير الصافيء المقدمة السادسة: |١‏ ۲ه. 


(۳) معجم رجال الحدیث: ۱/ ٩۳‏ ط: الأول بالنجف ۱۳۹۸ه أو ص۹٤‏ ط: الثالثة: بيروت 
۴ هه وقد مر نقل ذلك بنصه في المقدمة. 


î AO. 


۳٣ج أصول مذهب الشيعة‎ ٤ 


الشيعية ال ا تعيش أسيرة لتلك التأويلات التي وضعها 
علماؤهم السابقون والتي عرضنا ها فيما مضى.. واية ذلك أن تلك التفاسير 
الباطنية تأخذ المكانة الأولى عندهم في الوثاقة والاعتاد ولا أدل على هذا من 
توثيق أكبر مراجع الشيعة في العصر الحاضر وهو الخون لأسانيد وروايات القمى 
في تفسيره.. وتفسير القمي قد بلغ الغاية في التأويل الباطني وأرى على 
النهاية.. 

وكذلك الطبطبايي وهو من كبار شيوخهم المعاصرين يقرر أن تفسير 
العياشي محل ثقة الشيعة واعتادهم.. إلى عصرنا هذا“ وتفسير العياشي على 
خطى القمي في المنهج الباطني الغالي الذي يكفر الصحابة» ويفسر كل ايات القران 
بالأئمة واعداته ويدس اساطن شري ي تفسيرة: 

وهكذا سائر التفاسير ذات الاتجاه الغالى تحظى بتوثيق الشيعة واعټادهم.. 

كتفسير البرهان» وتفسير الصاف» ومرآة الأنوار وغيرها"“. 

فماذا بقي بعد هذا؟ ' 

اما اتجاه المعاصرين في تأویل کتاب الل فقد أحذ وجهين عختلفین : وجه 
غالي متطرف» ووجه معتدل متوسط إذا ما قسناه بالاتجاه الغالي: فقد ظهزت 
ملاع التطرف والغلو في تأويل كثير من آيات القرآن بعقائدهم التي شذوا بها 
عن أمة الإسلام» فهذا أحد علمائهم المعاصرين ويدعى «علي محمد دخيل» يتحدث 
و ل ی کی من أشهر الكتاب 
الإمامية الذين عال جوا الغيبة. فيعقد فصلا بعنوان: «المهدي في القرآن الكري» 
ويورد في هذا الفصل خمسين اية من القران کلها يزعم تاویلها بالمهدی ویتوصل 
(۱) انظر: ص (۱۸). 
(۲) انظر: ما سبق نقله عن الطبطباي في المقدمة. 
(۳) انظر: مقدمات هذه التفاسير. 
)٤(‏ عبد الله الفياض/ تارج الإمامية: ص۲٠٠.‏ 


۰۹ س 


٠‏ بذلك إلى أن موضوع المهدي لا يختلف عن ضروريات الإسلام الأحرى» وإنكاره 
. )0 
إنكار لضرورة من ضروريات الدين . 

بل بلغت تأويلات شيوخهم العأخرين لآيات القرآن بالمهدي إلى )٠٠١(‏ 
(Da T‏ 


اية ' ولم يقنع بعض المعاصرين بذلك فوضع مستدرکاً ها لیبلغ بہا إلى (۳۲) 


(MDa T 


ونجد شيخهم المعاصر- محمد رضا الطبيسي النجفي (ت ٥هھ)‏ يفسر 
(Y7)‏ ية من کتاب اله بعقيدة الرجعة عتدهم» وهذا ش طط ل يبلغ مداه 
رک ای ر ا ار ا اة ل ا راد د ان" 


E 


۾ يزل الامر یزید» ففسر شيو خهم القدامى بار جعة عشرين أية 
Ge‏ 
و 


وي القرن الثاني عشر تطور الأمر إلى تأويل )٠٤(‏ آية بتلك العقيدة الباطلة 
على يد شيخهم الحر العاملي» ثم كانت نہاية الشطط على يد هذا الطبيسي 
وغيره من شيوخهم المعاصرين. 

وقد يستمر طريق التاويل إلى ارقام اخحری. وفي تفسیر الميزان امام الاعظم 
عندهم محمد حسين الطبطباني كثير من التفسيرات الباطنية التي يختارها من كتب 
التفسير. القديية عندهم. يذكرها تحت عنوان «بحث رواي».. ومن الأمثلة التي 
)۱( ۰ على دخیل/ الإمام المهدي (عن المصدر السابق: ص۲٦۱).‏ . 
(۲) انظر: هاشم البحراني/ المحجة فيما نزل في القائم الحجة. 
(۳) انظر: محمد منير الميلاني/ مستدرك الحجة. 
)٤(‏ انظر: ذلك في كتابه «الشيعة والرجعة» مطبعة الآداب/ النجف ١۸٣٣١٠ه.‏ 
(ه) انظر: تارج الطبری: .٠٤٠١ /٤‏ 
)٦(‏ انظر: جواد تارا/ دائرة المعارف العلوية ص٦١٠٠.‏ 
(۷) انظر: الحر العاملي/ الايقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة ض۷۲- ۹۸. 


— 10¥ — 


و 


تقلها مقر ها ماذكره عن تفسيرهم البرهان في قوله سبحانه: ا ضرت الله مقا 
د کقروا آمرات نوچ وامرا ترط . قال: «الأية مثل ضربه الله ا 
وحفصة أن تظاهرتا على رسول الله وأفشتا سره . 

فانظر کیف حرف معاني القران» ويكفر أمهات المؤمنين بذلك. 

روگ 2 

واعند قوله ا وق وجه ريك ڇ نقل مايروونه عن (الصادق) 
آنه قا نحن وجه الله . وهکذا پلف التأويل الباطني الغابر بالحاضر.. 
صورة وأحدة ووجه واحد. 

والأمثلة كثيرة. 

ولكن هناك وجه معاصر معتدل ومظاهر اعتداله تکمن في ثلاث ظواهر» 
الأولى: اختفاء ذلك الغلو بتفسير كثير من آيات القرآن بالإمامة وما يدور في. 
فلكها.. والثانية : تطهره من ملاع٠‏ أسطورة التحريف وأخبارها واثارها في 
تفسيره» والفالثة : التنزه عن ذلك التكفير الصريج الواضح خير جيل عرفته 
البشرية.. جيل الصحابة رضوان الله عليم. 

ومن أمثلة هذا الاتجاه تفسير الكاشف محمد جواد مغنية» والتفسير المبين 
يتا 


فانت تلحظ ثناءه على الصحابة في تفسير قوله تعالى:# وال مجر 


الََِخر وان رهما مَوْلِهع 8 الاية 


_حيث قال: لا لشيء إلا لوقوفهم مع الحق» وإعلاء كلمة الإسلام 


.٠١ التجري» أية:‎ )١( 
:۳٤١١ /۱۹ الطبطباي/ المیزان:‎ )( 
.۲۷ الرحمن» آية:‎ )۳( 
.٠١۳ /۱۹ الیزان:‎ )٤( 
.۸ (ه) الحشر» اية:‎ 


PES OA — 


«ييتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون» إياناً وقولاً وعملاًء وبرلاء المهاجرين وأمثاهم من الأنصار استقام 
الإسلام وانتشر في شرق الأرض وغرماء ولا بدع فإن قائدهم محمد عي ولن 
کن الام فاسدة وقائدها صابحاً (والذين تبوعوا الدار والإيمان من قبلهم)» المراد 
بالذين: الأنضارء وتبوءوا: سكنواء والدار: دار الهجرة وهي للمدينة والإمان 
رل ع و أي: وأخلصوا الإيمان» وقد انی الله على اا با 
ود مهاج وم ولات ودف وره ادما ار زوت ل 
اش واوا بخ مامه ومن یوق شح شیبت وکیا ها مم المقلحوت 4. 

والذين جاءوا من بعدهم.. جاء في التفاسير: أن المراد بالذين جاءوا من . 
بعد الصحابة التابعون هم بإحسان أخذاً بقريدة السياق» ومع هذا فإن الثناء يعم 
وبل کل من سار وة الاد ن و اقا 

فإذا قرت هذا الكلام لا تعرف أن قائله من الروافض الذين يكفرون 
٠‏ ضحابة رسول الله ويشتمونهم... وقد مر بنا أن له كلاماً في الطعن في بعض 
صحابة رسول الله.. ولکنه م یصرح بالتکفیز کغیره من شیعته.. 

وعند قوله سبحانه: ل ا لتا لكر وإ لاوطو ‡. 

قال: «المراد بالذكر هنا القرآن الكري» وضمير له يعود إليه» والمعنى أن ۰ 
القران الموجود فعلاً بين الدفتين» المألوف لدى كل الناس وهو بالذات الذي نزل 
على محمد عي بلا تقلم وتطعم» على العكس من الكتاب العروف بالتوراةء فإنه 
غير الذى جاء به موسى عليه السلام» وكذا الكتاب المعروف بالإنجيل فهو غير 


(1) ° اش المبين: ص۳۱٦۰‏ وقارن هذا التفسير المتناسب مع سياق الآيات a lS DK‏ 
البحراني من روايات عن أئمته في تفسير هذه الآية. 
(انظر: البرهان: ~۳۱٩۹ /٤‏ ۳۱۹). 


EY‏ 1*۹۹ چ 
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السنة وتفاسيرهم» ا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 


الذي جاء به عيسى عليه السلا .. 


ین ن الرجل م يدع التأويل لبعض الآيات بمقتضى أصول عقيدته» 

لکنه م يجاهر بالغلو في التاُویل کالآّخرین من طائفته» فنجده مثلاً في تفسیره 
MD O 2 f A ١ E A‏ . 

الكاشف يوٌول قوله سبحانه: الوم ملت کم دیک 4 بقوله..: معنى 


الآية أن الله سبحانه أكمل الدين مع هذا اليوم بالنص على علي بالخلافة). 


هذا الاتجاه المعتدل إنما هو رة اعتاده على جمع الجوامع لشيخهم الطبرسيء 
ا لمح إلى ذلك في المقدمة.. والطبرسي قد اعتمد في الغالب على مرويات اهل 


(a 


فإذاً هناك وجهان للاتجاه الشيعي في تأويل القرآن اتجاه ‏ غاليء واتجاه 


معتدل. کا كان هم في القرون الماضية كتب تفسير باطنية غالبة كتفسير القمي 


والعياشي والكاشاني والبحراني وغيرهم» وكتب تفسير معتدلة مثل تفسير التبيان 
للطوسي» ومجحمع البيان» ومع الجوامع للطبرسي.. 

وقد جاء في أخبارهم بالأمر هم بظهورهم بوجهین متلفین حتى لا يعرف 
الناس حقيقة مذهہم. وقال إمامهم: «إن هذا خير لا ولک ولو اجتمعتم على 
أمر واحد لصدقكم الناس علينا (أي لعرف الناس المذهب) ولكان أقل لبقائنا 
وبقائکم». 

وأنت إذا قارنت بين المنهجين وجدت الاتجاه الغالي المتطرف يستقى مادته 
من روايات الشيعة وأخبارهم» أما الاتجاه المعتدل فتلاحظ أنه قد فتح قلبه وعقله 
لروايات أهل السنة واثارهم في التفسير» فتخلص من لوثة الغلو والتطرف» إما 


.۲۸٦ص التفسیر المبین:‎ )١( 
.۳ لائدق آية:‎ )١( 
.۲٤١ /۳ انظر: منهاج السنة:‎ )۳( 


.1٠١ /١ أضول الكافي:‎ (7 


E EO RES 


ا e‏ 
الطريقين هو الذي يثل مذهب الشيعة؟! 
لقد ذكرت فيما سلف ماولة بعض شيوخ الشيعة قطع الطريق على هذا 
الاتجاه المعتدل بحمله على التقية.. 
للاحتجاج علهم وعقد لذلك باباً بعنوان «الباب الثامن a‏ اا العامة 
8 آهل من أخبار و وان o‏ من ذلك e‏ 
بل إن E‏ 
القران هو معنى التحريف الذي جاءت به ا 
وحين أشار حب الدين الخطيب إلى أن القرآن الذي ينبغي أن يكون الجامع 
لنا وهم على التقارب نحو الوحدة» قد قامت اسل الدين عندهم على تأویل آیاته 
وصرف معانيما إلى غير ما فهمه منها الصحابة عن النبى ع وإلى غير ما فهمه 
منها أئمة الإسلام عن الجيل الذي نزل عليه القرآن“. 
رد عليه أحد شيوخ الشيعة بقوله: «إن الشيعة ترى من الكيد لاإاسلام 
- أن يأخذوا.. تفسيرهم للقرآن عمن تقصدهم وتعنيهم بالذات أمثال أي هريرة 
(۱) انظر: ص (۱۹۸) من هذه الرسالة. 
(۲) حار الأنوار: ۲/ .٠٠٤١‏ ۰ 
(۳) انظر: حلة لأساطيرهم التي تقول بتحريف الصحابة لكتاب الله «على أن المراد حمل الآيات 


على غير معانیها؛ (البیان ص‌۲۲۹). 
)٤(‏ الخطوط العريضة: ص١٠.‏ 


:لان 


وسمرة بن جندب.. وأنس بن مالك ممن أتقنوا صناعة التلفيق والدس والكذب 
: )0 

والافتراء)“ 

فهذا الجواب ينسبه المؤلف للشيعة.. فإذا كانت الشيعة تعتقد أن تلقي 
الدين عن طريق الصحابة هو من الكيد لاإسلام فلهم دينهم ولنا ديننا.. إذ أن 
قوههم هذا يودي إلى رفض الإسلام كلية 

أليس هذا يعني أن ذلك الطريق المعتدل والوجه الآخر هو من باب 
التقية..؟ 

إن بعض أصحاب ذلك الاتجاه المعتدل وهو شيخهم محمد جواد مغنية لا 
يقر بوجود اتجاه باطني في التفسير عنذهم. ويقول بأن الاثنى عشرية أبعد الاس 
من هذه البدع والضلالات. وأن کتبہم تشهد بذلك وهي ف اول کو 
وک شيخهم الآ حر عسن الأمين يقر بوجودهاء ولکنه یقول بأنہا روایات 
شاذة ا يقول ae‏ واقع في کتبہم من 
ا 

وهذا الإنكار لما هو واقع وموجود أمارة التقية» والأمر ليس محرد روایات ` 
شاذة- کا يزعمون- بل تفاسير كاملة تخصصت في التأويل الباطني يأتي في طليعتها . 
تفسير القمي الموثق من كبار شيوخهم» وأبواب كاملة في الكافي أصح كتاب 
عندهم في الحديث وفي البحار وغيرهماء أبواب تضم عشرات الأحاديث كلها 
تفسر الآيات تفسيراً باطنياً فلم هذه «الجرأة» في إنكار الحقائق الواضحات» وهل 
يظنون ہم يخدمون ديهم بہذه الوسيلة؟ 


. ٠٥ص عبد الواحد الأنصاري/ أضواء على خطوط محب الدين‎ )١( 
.٠١٤ /۷ تفسير الكاشف:‎ (") 
..٤١١ -٤۱۹ص انظر: الشيعة بين الحقائق والاًوهام:‎ )٣( 
.٠٠۲ -1۷۸ |١ انظر: الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية:‎ )٤( 


E‏ ا 


أن هذا الإنكار منقوض بصنيع طائفة من شيوخهم المعاصرين الذين 


لایزالون هڏذون في هذا الضلال. 


بل إن شيخهم وايتهم عبد الخسين شرف الدين الموسوي يرى أن تلك 


التأويلات الباطنية للاآيات والواردة في حق الأئمة هي مسلمة عندهم بحكم 
Os‏ ۰ 
الضرورة 


(1) 


إذن الصورة في مجال التأويل متشابة بين الأوائل والأواخر» والجديد عند 


المعاصرين أنهم ارتضوا ماكتبه أسلافهم» حتى المتأخرون منهم فقد اعتبروا ماكثبه 


وذلك حينا قال الشيخ موسى جار الله بأن «ني كتب الشيعة أبواب في آياته وسور نزلت 
في الأئمة والشيعة» وني ايات وسور نزلت في كفر أي بكر وعمر» وكفر من اتبعهماء 
والآيات تزيد على الحة بل فما سور مستقلة.. يذكر ذلك أكبر إمام للشيعة في أقدس كتبما 
في أصول الكافي». 


(الوشيعة: ص۲۷ وانظر: ص٥٠).‏ 


فأجاب شيخهم عبد الحسين على ذلك بقوله: أما مانرل في فضل الأئمة من أهل: البيت 
SS a E‏ 
المقدسة من أسباب التزرول. 

وأما نزول شيء من القرآن في كفر فلان وفلانء فإنه ما نبراً إلى الله منه» والبلاء فيه إا 
جاء من بعض غلاة المفوضة ورجا كان في كتبهم فرآه هذا الرجل فرمى البريء بجر بحجر المسيء“ . 
شان الجهال بعقائق الأحوال. (أجوبة مسائل جار الله ص۷٦).‏ 

فأنت تلاحظ أن هذا «الآية» عندهم قد اعتبر ما جاء في الكافي من تأويلات للقرآن بالإمام 
والإمامة م بمحكم الضرورة» لكنه استعمل التقية» حينا نفى تأویلهم لآيات الكفر ' 
والكافرين بأبي بكر وعمر» وزعم أن ذلك لا يوجد في الكافي. 

وهذه «تفية» بلا ريب» لأنه أنكر وجود ذلك في الكاني وهو موجود ويتمثل في عشرات 
الروايات تفسر أيات الكفر والكفار بالشيخين رضي الله عنهما. (انظر: أصول الكافي» باب 
فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: ٠ .)٤١١ /١‏ 
لكن هذا الرجل يريد أن يخدع الناس وينكر ما هو واقع ويلصق ذلك بالمفوضة والتى م 
يقل الكاتبون عنما أن هذا مسلكها واعتقادها رانظر في بيان عقيدة المفوضة شرح عقائد 
الصدوق للمفید ص: )۲٥١۸‏ ثم إن هذه الفرقة اندرست ولا توجد ھی ولا کتہا ک| يقوله 
مرجع الشيعة محمد حسين آل كاشف الغطا (انظر أصل الشيعة: ص۳۸). 


— ۱۹٦۳ 


امجلسي وغیره من لمحأ خرين مراجع معتمدة في الروايق فاتسع بذلك زطاق التاويل 
عندهم وازداد بفضل جهود شيوخ اندولة الصفوية الذين أربوا على النهاية في هذا. 
لكن بعض المعاصرين كتب بعض التفاسير المعتدلة كا فعل بعض شيوخهم 
الأقدمين.. وأنكر وجود التاويلات المتطرفة عندهم.. وإذا كان الإنكار في القدم 
قد يصدق» فإنه اليوم بعد ظهور حركة الطبع لا يجدي ولا يفيد: . 

ويحمل على التقية لا محالة. 

أما ظهورهم بوجهين متلفين فهذا أمر قد قرر في مذهبہهم حتى لا يقف 
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.)٠٠٠١( ومضى نصه ص:‎ ٠١ /١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 


DI — 


لا السنة عند المعاصرين: 


إن الشيعة المعاصرين لم يتغير شيء من مواقفهم حول المسائل التي تحدثنا 
عنہا في مبحث السنةء فلا يزالون يعتيرون أقوال مم الاثنی عشر کاقوال الله 
ورسوله. يقول شيخهم الخميني: «إِن 0 الاأئمة کتعالم القران يجب تنفيذها 
واتباعهاء. 


اول ع و «قول المعضوم وأمره تماما کالتتزیل نن ال العزيز 
م ۶ے ورور . 


العلم ل ومايتطی نالو ذهو لوی یوی ¢ 
فکانہم ا هرلاء الأئمة با فيم الغاقب الذي لم يوجد أصلاُ 
اسن الممكري التي عذة أبن ار ري فى لضفا فى الو شر غات اروا 
هولاء كأنبياء الله ورسله.. وهذا مبني على دعوى عصمتم التي تبين لنا زيفها 
وبطلانہا فيما مضى. 
أما دعواهم أن الرسول كت جزءاً من الشريعة وأودعها علياً فهذا لا يكفون 
عن التصرج به حتى في كتبهم «الدعائية ت ف 
آل کاشف الغطا في کتابه «أصل ال وا 
أما تلك الكتب الوهمية كال جفر وال جامعة والتي تتحدث ا الرواية 


في لای لشي مر جار أف عل الشيه الارن تعد ل 


.٠١ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

٤ ٣ النجې اية:‎ )( 

(۳) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الإسلامية ص۹٥.‏ 

.)٤ا0 انظر: أصل الشيعة وأصوها ص۷۷ ونقلت نص ذلك ص‎ )٤( 


aD 


- بقوله: «إن ضاعت صحيفة الفرائض والحفر والجامعة وما ذکر معها عنده وعند ' 
أمثاله (يعني موسی جار الله) فلم تضع عند أهلهاء“ 

بل إن من شيوخهم الكبار عندهم في هذا العصر من يتباهى بذكر تلك 
الكنوز الوهمية» والأسماء التي > مسمى ها ويذهب يعدد هذه «الكتب») بکل 

ويفتخر بكثرة هذه الأوهام التي لاحقيقة ها.. وإذا سعل أين هذه «الكتب 
ا جاب با غند المنتظر.. ولولا خحشية الإطالة لنقلنا كلامهم في . 
وز 

ا الشيعة الذي و السنين EEE‏ 
هذه E‏ عار علا وفضيحة ا تزداد على مر السنين.. 

هذا النتظر الذي م يولد أصلاً نسب له بعض الأفاكين «رقاعاً) صدرت 
.عله مضي الحديث ی 


وكان يظن بشيعة العصر الحاضرء ولا سيما وهم يرفعون شعار التقريب» 
ودعوة الوحدة مع هل السنة إن افد اروا عدج وق و کن هات اي 
لكن م يمحصل شيء من ذلك واعتبروا هذه الرقاع من «السنة التي لا ياتيہا 
الباطل). 

وأذهى من ذلك أن هذا المنتظر يزعمون أنه على صلة مباشرة ببعض 
شیو خحهم حتی الآن» وهذا يعني استمرار حكاية التوقيعات» وخروج الفتاوى 


™( ا محمد آصف ر ا ۷/۳ مسن الأمين/ أعيان الشيعة: -٠١٤ /١‏ 
.٤4‏ 


(۴) انظر: ص (۳۳۲). 
.)٤(‏ الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: ۲/ .١١١‏ 


۱۰٦1‏ س 


قال شيخهم محمد تقي المدرمي: 

«لانستبعد - بل هو کائن فعلاً = وجود علاقات سرية بين اإمام ٠‏ () 
وبين مراجع الشيعة» وهذا هو السر العظم». 

ومع ا الأوها» وقبومم لمرويات الكذابين» فإنهم لايزالون 
في غيهم يعمهون في إعراضهم عن سنة المصطفى عه التي نقلها أصحابه- 
رضي الله عنهم- بلا حجة وبرهان إلا دعوى أنهم ردوا إمامة علي المنصوصة 


أي هريرة و“مرة بن جندب وعمرو ب ن لماص وتظائرهم ليس فم عند اإماية 


OD a 
2 مقدار بعو صه)‎ 


بل صرح بعض a‏ أن الشيعة تری ان قبول رواية صحابة 
رسول الله من الكيد لاإسلام 

ولذا قال بعض معاصريمم: إن الشيعة ل تعول على تلك الأسنآنيد (أي ۰ 
أسانيد أهل السنة)» بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليما فلا تباي 
با فقت مهما او خافن 

وقال: «إن لدى الشيعة أحاديث أخرجوها من طرقهم العتبرة. عندهم 
ودونوها في كتب هم خصوصة وهي كافية وافية لفروع الدين واصوله علا مدار 
علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة عنده“ 
() يعنى إمامهم الغائب الذي لا جقيقة له إلا في خيال الشيعة. 
(۲) الفكر الإسلامي مواجهة حضارية: ص ٠.٠٠٠‏ 
(۳) محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة وأصوغا: ص۷۹. 
)٤(‏ انظر: ص .)٠١١۱(‏ 


(ه) عبد الله السبيتي/ تحت راية الحق: ص٦٤‏ ۱. 
(0) المصدر السابق: ص١۲١٠.‏ 


E 


A E OE NE a a a SR 
محاربة السنة .والتشكيك فمما.. ولكبار شیوخهم حملات مسعورة ضد المكثرين‎ 
من الرواية من صحابة رسول الله- عله کا صنع آيتهم العظمى عبد الحسين‎ 
الموسوي في كتابه (أبو هريرة) وغيره» وهم سب وتجريج لكبار محدثي الأمق‎ 
ولات کب اسن ا ل خد ف کت قافن رات لكف‎ 
کا نجد ذلك في كتاب الخدير لشيخهم الأميني.. والجال لا يتسع لنقل شواهد‎ 
ن هدا الا‎ 


0 الإجاع عند المعاصرين: 
- لا جديد في حديشهم في ذلك حتى نثبته» اللهم إلا حاولة صياغة مذهمم 
في «الإجماع» بأسلوب خادع قد يغتر به من لا علم له بحقيقة مقالهم.. يقول 
مثلاً: محمد جواد مغنية: إجاع الصحابة اڭ تتفق كلمة الاضات جمیعاً على 
حکم شرعي» وقد أوجب السنة والشيعة الأخذ بهذا الإجماع واعتباره أصلاً من 
أصول الشريعة» ثم يذكر أن الشيعة قالوا بحجته لوجود الإمام مع الصحابة". 
انظر إلى هذا التحايل رغم. أن مودي قوله أن الشيعة ترى أن الحجة في 
قول المعصوم لا في الإجماع نفسه» لكنه استعمل هذا الأسلوب اللتوي للخداع 
والتغرير“) وقد انخدع بذلك البعض. 


.”۲٠١ص الشيعة. في الميزان:‎ )١( 

(۲) انظر ما سلف عن عقيدتهم في «الإجماع» ص )٠٠۳١(‏ وما بعدها. 

(۳) مثل الشيخ محمد الغزالى الذي«نقل كلام مغنية هذا واحتج به في أنه لا فرق في أصول 
الاحكام بين السنة والشيعة (انظر: ليس من الإسلام: ص۷۹“ ۸۰). 


— ۹۸ 


0 اعتقادهم في أصول الدين:. 

ففي مقام توحيد الربوبية وإفراد الله جل شان بأفعاله فإن للمعاصرين 
كلمات في إعطاء الأئمة ما للإرب جل شأنه من أفعال ما لم يوؤثر عن أسلافهم 
من الاثنى عشرية. 

فهذا أحد شيوخهم ويدعى عبد الحسين العاملي قالوا: إنه كان ايه من اياتم 
التى ينسبونها- زورا- إلى الله سبحانه. يقول هذا العاملي في مدح أمير المؤمنين 
علي براه الله مما يفترون-: 


آنا خسن نت عبن بالانلة E EE ET‏ 
وأنت الحيط بعلم الغيوب فهل عندك تعزب من خافية 
وأتت . مدير :زى الكائنات وعلة إيجادها الباقييسة 
لك الأمر إن شعت تنجي غداً إن شعت تسفع بالناصي ° 


انظر كيف جعل مخلوقاً من مخلوقات الله هو الإله بعينه» والمخصف با لارب 
من تدبير وإيجادء وإحياء واماتة.. فهو مدبر أمر الكائنات وعلة إيجادها ومظهر 
القدرة الإهية.. وهو الحيط بعلم الغيب»ء بل هو مالك يوم الدين» إذ له الأمر 
في ذلك اليوم» ونجاة العبادء وهلاكهم بمشيعته".: 


وهذا نمرة مرة (طبيعية) لروايات الكليني والقمي والجلسي.. التي سلف 


عرض أمثلة من موادها التي که إلى هذا الاتجاه.. 


.٤۸ص ديوان الحسين/ الجزء الأول من القسم الثاني الخاص في الأدب العربي:‎ )١( 

۳( بل صرح شاعرهم الآخر بأن علياً تجمعت فيه كل صفات الإلله» حيث قال: جميع صفات 
الرب فيه تجمعت .. وما اجتمعت إلا لسر وحكمة 
(انظر: الحائري/ مقتبس الأثر: 1< 


E 


واثنا عشرية اليوم تمثل في رواياتهاء وبلسان طائفة من شيوخها السبئية 
وغيرها من. الفرق التي تؤله علياًء والتي کنا نظن أا بادت وانقرضت» فإذا بها 
تعيش في أحضان الاثنى عشرية حتى قد يقال بان السبئية هي الاسم الأقدم والاثنا 
عشرية ة هي الاسم الخدت و و دة . وتلك الكلمات م تصدر عن عامي 
من عوامهم» أو کاتب صغیر من کتابہم» بل صدرت من آية من آياتهم يرجع 
لقوله الآلاف.. 

وتجد أن محمد حسين آل كاشف الغطا أحد كبار مراجع الشيعة وآياتمي 
ومن ينادي بالتقريب بين أهل السنة والشيعة يقول في مدح أئمته: 


ت ا 3 أملاك فعرشه ميقاما 
انع يه الى ا ات ا اد اناع بل فرت ا ادرا 


"أنافي الورى قال لكم إن م أقل . ما لم تقله في المسيح غلامم“ 

لقد. جعل أئمته هم الكعبة التي تحج إلا الملائكة» وجعل عرش الرحمن 
TT‏ . وقطع على 
نفسه عهداً أن يقول في أئمته مالم تقله غلاة النصرانية في المسيح ولعله بهذه 
الأوصاف قد وصل إلى ما.أراد. 


O GA 
a E لان له وجهين‎ ٤ وهذا 0 ااا ا ف مغر لقدس لأرر”‎ 
ديوان شعراء الحسین/ جمع محمد باقر النجفي ص۱۲ (ط: هزان ۷ ھ.‎ )١( 
المسلمونء الحلد‎ 4۷4 “۸ ٠١٦ /٠١ انظر: في موتمر القدس الأول مجلة الأزه المجلد‎ )۲( 
. ٤٥ص السادس‎ 


وانظر: RE E‏ على تقديم محمد حسين آل كاشف الغطا إماماً هم 
في الصلاة في محلة المنار: امحلد ۲۹ ص1۲۸. 


— ۷۰ 


ولو ذهبت أسجل ماوجدته همم في هذا الاتجاه لطال بنا المقام.. وأقول 
إن المادة الشعرية الكبيرة التي تركها شعراء الشيعة وأدباؤها فيا من هذا «الغلو» 
ما لا يخطر على البال.. ويبدو أن غيب العاطفة وجذوة الحماس يغطي سلطان 
التقية فتظهر الحقيقة عارية بلا خداع أو تزوير.. وهمذا فإن هذا الموضوع يستحق 
ورا جا 

وفي مقام توحيد الألوهية فإن مزارات الشيعة ومشاهدها اليوم قد أصبحت 
من أكبر مظاهر الشرك بالل تعالى» ولا أمل في تغيير هذا المنكر عندهم لأنه مؤيد . 
بتلك الروايات المنسوبة زوزاً لأهل البيت عكس الأمر عند أهل السنة والذي 
هو انحراف في واقعهم تنكره أصوهمم» وقد رأى هذا الشرك كل من زار تلك 
المشاهد. 

يقول الشيخ نموسى جار الله بعد زيارة له لإيران والعراق استمرت عدة 
افر باه رأى المشاهد والقبور عندهم مجو 3 


ويقول الشيخ أبو الحسن.الندوي بعد زيارة له إلى إيران عن مشهد علي 
الرضا». فإإذا دحل غريب في مشهد سيدنا علي الرضا لم يشعر إلا وأنه داخل 
الحرم فهو غاص بالحجيج مدوي بالبكاء والضجيج» عامر بالرجال والنسايی 
مزخحرف بأفخر الرحارف والزينات قد تدفقت إليه ثروة الأثرياء وتبرعات 
الفقراء». 
وقد ذكر صاحب التحفة الاثنى عشرية بأنهم لايزالون يغلون في قبور 
() لمن اراد المزيد من الأمثلة والشواهد ينظر: الحائري/ مقتبس الأثر: ۱| ۰۳ ۲٤۸ -۲٤١‏ 
محسن الأمين/ أعيان الشيعة: ه/ ۲٠۹‏ وديوان الحسين مجحموعة من شيوخ الروافض في 
مواضع كثيرة» وعبد الحسين الأميني/ الغدير: ۷/ ٠۷ -۳٤‏ وغيرها. 
(۲) الوشيعة: المقدمة ص (ط). 
™( ابو الحسن الندوي/ من نهر كابل إلى نهر اليرموك ص۹۳٩‏ جل الام السنة »)٤١(‏ العدد 
)۳ 


۱۹۷۱ س 


الأئمة ويطوفون حوهاء بل ويصلون إليها مستدبرين القبلة إلى غير ذلك من الأمور 
التي يستقل لديا فعل المش ر كين مع أصنامهم. ثم قال: إن حصل: لك ريب 
من ذلك فاذهب إلى بعض مشاهدهم لترى الحقيقة بعينك. 

وتجد شيخهم المعاصر محمد المظفر في كتابه الذي ألفه لبيان عقائد طائفته 
وسماه «عقائد الإمامية» والذي ارتضاه شيعته فلم نر أحداً أنكر عليه شيئاً ما جاء 
فيه» وقد صاغه بأسلوب يغلب عليه طابع الدعاية للتشيع» ومع ذلك تجده م 
ا لتأكيد على عقيدة الرافضة في قبور الأئمة فذكر أن ما امتازت به 
طائفته واخحتصت به في أضرحة أئمتهم «تشييدها وإقامة العمارات الضخمة علياء 
ولأجلها یضحون بکل. غال ورخیص عن ان وطیب نفس . 


م صرح بان سبب ذلك ما زعمه من «وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم على 
الزيارة» وترغيمم فيما هما من الثواب الجزيل عند الله تعالى.. وباعتبار أن هاتيك 
القبور- كا يزعم من خير المواقع لاستجابة الدعاء“ والانقطاع إلى الله 
تعال. 

ثم ذکر آداب ومناسك الزيارة عندهم بلا حياء ولاخوف من إعلان هذه 
. المظاهر الوثنية. 


.٠٠ ٠ص انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية:‎ )١( 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) محمد رضا المظفر/ عقائد الإمامية: ص٣١٠.‏ 

)٤(‏ لو كانت من خير المواقع وفيها كل ذلك الفضل الذي يتحدثون عنه لورد ذكر ذلك في 
الكتاب الكربم والسنة المطهرة» ولأصبحت من الأمور المعلومة المشهورةء ولا خفيت على 
الأمةه واختص بنقلها حثالة من الكذابين المعروفين بالافتراء على أهل البيت..» ولو كان شيء 
ما قالوه حقا لما ورد التي الصريج الم كد باهي عن اتخاذ القبور مساجداً. 

() محمد رضا المظفر/ عقائد الإمامية: ص١١٠.‏ 

(71) المصدر السابق: ص۰٣‏ ۱۲۳- .٠١۹‏ 


— ۷۲ 


وما فتيء ثلة من شيوخهم المعاصرين يجاهرون- بلا وجل أو خحجل- بان 
كربلاء أفضل من الكعبة المشرفة» فهذا كبير مراجع الشيعة ومن يتزعم الدعوة 
للتقريب بين السنة والشيعة يدعي أن كربلاء أفضل من الكعبة البيت الحرام الذي 
جعله الله قياماً للناس ومثابة وأمناً وبارك فيه بنص التنزيل الإلهي. 

فيترنم مرجع الشيعة محمد حسين آل كاشف الغطاء مخالفاً نص القرآن 
وإجماع المسلمين يترنم بهذا البيت الوثني وهو قوله: 

ومن دو کر با والکة لکربلاءِ بان علو الرتبة 

وهو یری أن CGE‏ بان کرب خرف بقاع 
الأرض بالضرورة) شات بذلك اثارهم وأخبارهم۔¬ کا يقرر- 

وهذه الشهادة التي يعتمدها يجب أن تجعل برهاناً ودليلاً على كذب هذه 
الأخبار» ومروق من وضعها عن الدين» وخروج من صدق ا عن اجاح 
المسلمين. . وین کربلاء من قول الله تعالی: 3 لوبت وللا ری 


رس٤‏ رک ررر ور ر ۳ و ا و 3 ع رم 3 ر : 
هد ی للعدلیین. فيه ءار ا ا و اي 
EG‏ لھ e‏ ا ر 


ل فا رامرات آم عل فوب الها ي . 
هذا وأقوال شيوخهم المعاصرين في هذا المعنى . كثيرة“. 


: (۱) محمد حسين ال كاشف الغطاء/ a‏ والتربة الحسينية: ص١٥٠-‏ ٦ه.‏ 

(۲) آل عمران: الاآیتان/ .٩۷ ۰٩٩‏ 

™( محمد آية: .۲٤‏ 

)٤(‏ كقول آيتہم ميرزا حسين الحائري «كربلاء تلك التربة الطيبة الطاهرةء والأرض المقدسة التى 
قال في حقها رب السموات والأرضين (انظر كيف يفترون الكذب على رب العالمين) مخاطباً 
للكعبة حيا افتخرت على سائر البقاع قري واستقري لولا أرض .كربلاء وما ضمته لما = 


۳ 


وإذا كاتت كتب الشيعة القدية تقرر بأن الله قد تاب على الأنبياء بتوسلهم 
بالأئمة”» فإن هذا المعنى التناهي في الغلو والذي يتضمن تفضيل الأئمة على 
الأنبياء والتناهي الاو و ر و رو ق ا 
الأنبياء السابقين» والموغل في الدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وعبادة غيره جل 
اق ان ا الي الذي عا ده وال و غرها رة ب کار 
شنيوخهم ويوصي ابنه بالعمل بقتضاه فيقول آيتهم وحجتهم عبد الله الممقاني: 
«وعليك بني بالتوسل بالنبي واله صلى الله علمم أجمعين» فإني قد استقصيت 
لأا رجات انما ت اه عل يو أا ا ا ر 
e‏ ۰ 
وإذا كانت مصادرهم القديمة تجعل زيارة قبر الحسين أفضل من الحج إلى 
بيت الله سبحانه» فإإن هذا المعنى الخطير يتكرر على ألسنة شيوخهم المعاصرين؛ 
ويدعون إلى هذاء لأن فيه- كا يخدعون أتباعهم- «الثواب الجزيل عند الله باعتبار 


= خلقتك.. ثم يقول هذا «الرافضي» وكذلك أصبحت هذه البقعة المباركة بعد ما صارت 
مدفناً للإمام رضى الله عنه مزاراً للمشلمين (!) وكعبة للموحدين (!) ومطافاً للملوك 
والسلاطينء ومسجداً للمصلين (الحائري/ أحكام الشيعة: .)٠۲ /١‏ 
ويقول د/ عبد الجواد آل طعمة في كتاب له يسمى تاريخ كربلاء بان نصوصهم قد 
اعتبرت كربلاء أفضل بقاع الأرض فهي تعتبر عند الشيعة أرض الله الختارة المقدسة البا ركة» 
وهي في مقاييسهم حرم الله وحرم رسوله وقبة الإسلام» وفي تربتها الشفاءء ون هذه المرايا 
م تجتمع لأي بقعة حتى الكعبة. (تارمخ كربلاء: ص١٠١- ١٠١‏ والكتاب موثق من عدد 
من اياتهم- انظر مقدمات الكتاب). ۰ 
ويقول ايتهم العظمى محمد الشيرازي بأننا «نقبل أضرحتهم ا نقبل الحجر الأسودء وإ 
نقبل جلد القرآن الكرج». (مقالة الشيعة/ المرجع ألديني عندهم محمد الشيرازي: ص۸). 
)١(‏ انظر: ص )٠٤٥١(‏ من هذه الرسالة. ۰ 
(۲) وهو مذهب غلاة الروافض کا يقوله القاضي عياض» الاد وشیخ الاسلام ابن تيمة 
ا ص )11٤(‏ . 
من هذه الرسالة. 
(۳) لاحظ اعترافهم بزلات الأنبياء مع أنهم يدعون العصمة المطلقة في الأئمة..! 
)٤(‏ مرآة الرشاد: ص٤١٠.‏ 


ي 


اھا اض الطاعات e‏ 
«وعليك بني بزیارته (يعني قر الجسين) e a‏ مرت a‏ 
ِ في كل شهر مرة» وإن كنت في بلدة بعيدة ففي السنة مرق“ 

لاحظ أن هذا الشيخ لم يوص ابنه بالصلاة.. بل أوصاه بالاتجاه إلى القبر 
حيث ترفع للشرك رايات» لأن ذلك عندهم من أفضل القربات.. وهذه شرعة 
eT‏ 


ف ورد ا اک کا کک کی ا کے آل م و الت 


إلى أن قال : «وكأنا زار الله (!!). وحق على الله ألا يعذبه بالنارء ألا وإن 
الإجابة تحت قبته والشفاء في تربته..»“ ومن زار قبر الحسين عليه السلام ليلة 
النصف من شعبان وليلة الفطرء وليلة عرفة في سنة واحدة كتب الله له الف حجة . 
مبرورة» وألف عمرة متقبلة» وقضيت له الف حاجة من حوائج الدنيا 
والآ رة «ومن أتاه يوم عرفة عارفاً بحقه كتب الله له ألف حجةء وألف عمرة 
متقبلات»› وألف غزوة م نبي مرسل أو إمام عادل )° 

وهکذا تتفق كتب الشيعة قديمها وجديدها على هذا الاعتقاد الوثني 
وينسبون هذا لأئمة أهل البيت بل ولاإسلام» ولايعلم المسلمون كلهم بهذا الأمي 
)١(‏ عقائد الإمامية: ص۳١٠.‏ 
(۲) ` مراة الرشاد: ص٥۱۰- .١١١‏ 
(۳) عي الدين الممقاني. 
)٤(‏ مراة الرشاد: ص١٠١١‏ (الحاشية). 
)٥(‏ مراة الرشاد: ص۱۱۳ (الحاشية). 
)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 


Vo —‏ س 


بل ينفرد بنقله الرافضة دون غيرهم.. ولاشك أ نېم بشذوذهم هذا یعلنون کذهې 
ويفضحون مذهہم. . ولقد كانت هذه «النصوص» أثرها الخطير في دنيا الشيعة» 
نحينث أخييت عقيةة المشر كين فى مرارات القيحة ومشاهدها فأصبخت الهاهذ 
معمورة. والمساجد مهجورة وعلماؤهم يؤيدون هذا المنكر ويسعون لتشبيته 
ا 

بل قد جاءت روايات هم صريحة في التحذير من هذا المنكر الذي يفغلونة.: 

ولكن مراجعهم تتستر على مثل هذه النصؤص ولاتود أن تظهر .لأولئك 
الأتباع الأغرار» بل أنها تنكر وجودها عندهم إمعاناً في حجب هذا «النور» عن 
شيعتهم وأتباعهم. 

يقول متمد الشيعة الأا كر ج يفره ن الان ق كناب «الحصون 
اة رهز يلانم عن اغا ااا لازي مات رل ى رزو لر 
الواردة في أمهات كتب المسلمين في النهي عن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها 
بان ذلك مما انفرد أهل السنة بنقله وهو معارض با زعمه متواتراً من طرق اهل 
اليك 

أفرل 2 ك ها التي فد جا يا فى طرف اة روات كو عة 
الحر العاملي في وسائل الشيعة وغيره- | مر“ فإما أن يكون هذا المدعو 
بالأمين غير أمين وأراد التكعم على حقيقة موجودة في کت او فو ا ا 
٠ي‏ مدوناتم.. مع أنه آية من آياتم المنسوبة أزورا إلى الله سبحانه. 

وفي باب الأماء والصفات يقرر شيوخهم المعاصرون مذهب التأخرين 

عند الشيعة وهر التعطيل» ويقتفون أثر الغترلة في ذلك خذو القذة بالقدة 


0 محسن الأمين/ الحصون المنيعة: ص۲۷. 
(۲) انظر ما نقلته عن . كتبهم المعتمدة في ذلك: ص١۸٤..‏ 


— ۱۰۷١ 


فيقولون-مثلا- بخلتق القران» وينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآحرة") 
وينكرون صفاته سبحانه الابتة له بالكتاب والسنة» ويصفون الله سبحانه 
بالسلوب بقول شيخهم المظفر في كتابه عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في الله 
- «.. ليس هو بجسم ولا صورة» وليس جوهزا ولاعرضاء وليس له ثقل أو خفة» 
ولا خركة أو سكون» ولا مكان ولا رمان ولا يشار إل“ 

وأنت ترى أهم في وصفهم له سبحانه بهذه الصفات السابية الحضة قد 
نفوا الوجود الحق له تعالى» ولا جديد عندهم في ذلك» فهذه کلمات رددها 
TT‏ 


المعطلة قد توارت عن الوجود واندثرت. 
وهم يكفرون من يخالفهم في تعطيلهم. يقول المظفر: «ومن قال.. انه ينزل 
إلى السماء الدنياء أو إنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمرء أو نحو ذلك فإنه بمنزلة 
الكافر به.. وكذلك یلحق بالکافر من قال: أنه یتراءی خلقه يوم القيامة“ 
ويزعمون أن العقل دهم على هذا التعطير“. 
على وصف الله سبحانه ذه الصفات ا کی ن ار ویرد مانزل 
به الوحي.؟ 
ثم ماحصيلة الأفكار والفلسفات التى تحدثت عن هذه المسألة بمعزل عن 


(۸) انظر: 2 الأمين/ أعيان الشيعة: 4٦١ /١‏ الأميني النجفي/ الغدیر: ۳/ .1١۹‏ 
(۲) انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة: /١‏ ١۳٦4ء‏ المظفر/ عقائد الإمامية: ص۹٥٠.‏ 
(۳) انظر: الغدیر: ۳/ ۱۴۹. 

)٤(‏ عقائد الإمامية: ص۹ه. 

(°) المصدر السابق: ص۹٥-‏ 1۰. 

. ٦۰ص السابق:‎ )١( 


— ¥ 


الوحي الإمي؟ إنها م تخلف سوى ركام من التناقضات» وعبث كعبث الأطفال» 
وعادت على أصحابما بالحيرة والقلق. 

ومانهاية من جعل العقل دليله وقائده من اک في التارج ا 
أليست هي الحيرة والضياع» وقد وجد من جرب الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية أا لا تروي غليلاً ولا تشفي عليلاًء وأن أقرب الطرق طريقة القرآنء 
ولك خن أعرضرا عها 06س اي لال > وأضاغرا الود رالوت 
واش اام ور رها جن واه اة ) 

ومنهج أهل السنة في الأسماء والصفات منهج ج عشم لالتزامه بالكتاب والسنة 
وحفظه لوقت المسلم وجهده وطاقته وعقله من ان يبددها ني البحث عما م 
يكلف به» ولاسبيل للوصول إلى معرفة كيفيته. 

بقي أن نضيف اتجاهاً اخر لمعاصريهم في عقيدتهم في التوحيد وهو اقتفاء 
أثر الصوفية الذين يذهبون إلى القول بأن التوحيد مراتب أدناها مرتبة عندهم هو 
مدلول كلمة الإسلام العظيمة: «لا إله إلا الله فشرعوا من الدين ما ياُذن ۰ 
به الله» ووصلوا عن طريق هذه المراتب إلى الكفر البواح» والقول بالاتحاد» وأن 
الخلوق عين الخالق فخرجوا. بذلك عن العقل والنقل» والدين» وفاقوا النصارى 
في ش ركهم الذين قالوا بحلول الإله في عيسى» لأن النصارى قالوا بحلول حاص 
وهولاء قالؤا بالحلول العام. 

ولکن شيوخ الشيعة الذين ينقلون همذه الطائفة على مر العصور وكر الدهور 

حثالة المذاهب المبتدعةء وزبالة الأفكار البشرية الساقطة» وغثاء النفوس المعقدة.. 
أخذوا بهذا الاتجاه الصوفي المريب» ؤنقلوه إلى قومهم» بل أعدوه هو عقيدتم 
المعتمدة. ۰ 
)١(‏ انظر: أمثلة من حيرتم» ونمرة تجربتهم في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ١ -٠١ |١‏ 


ابن أي العز/ شرح الطحاوية: ا ۲ ملا علي القاري/ في الفقه الأكبر: :ص۱۰“ 
۲ 


— ¥ 


٠يقول‏ شيخهم وآيتهم إبراهم الزنجانى" في كتابه عقائد الإمامية الاثنى 


عر تحت عنوان «عقيدة الشيعة في التوحيد» إن مراتب التوحيد أربع.. 


توحيد: العوام وتوحید راش وتوحید خاص الخاص» وتوحید أاخص 
الخواص» والأولى مدلول كلمة لأءإله إلا اللي^. 
ویذکر ن شیعته تمتاز عن المسلمين ا بعقيدة توحيد خاص الخاص» 
٤‏ : )€ 
وبتوحید احص الخواص 
ويقول بان المقام لا يتسع لشرح وتفاصيل هذه المراتب» لكنه يقول بام 
أحذوها عن أمير المؤمنين علي في قوله: «أول الدين معرفته وکال معرفته القصديق 
به» وکال التصديق به توحيده وکال تو حیده.. نفي الصفات عنه.. 
قمن وصب الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزأ» 


ومن جزأه فقد جهله» ومن جهله فقد اشاز إليه» ومن آشار إليه فقد حده» ومن 


حده فقد عده. e‏ 


تعطيل ال سبحانه من صفاته الثابتة بالكتاب بات il‏ ان نفي الصفات 
هو كال التوحيد» هو اعتقاد الجهمية الذين جعلوا من أصوهم «التوحيد» وضمنوه 
نفي الصفات» و كان مؤدى قوم ونہاية أمرهې تعطیل الذات لأن نفي الصفات 
يۇدى إلى نفي الذات» لأن ذات محردة عن الصفات» لايتصور ها وجود في 
الخارج. 

(۱) وقد وصفه شیخهم الخوي في تقريظه للکتاب بان ارکن الإسلام عماد العلماء..». 
 )۲(‏ والکتاب. موثق من كبار شيوخهم واياتهم كالنوي» وحشن الموسوي. 

(۳) عقائد الامامية الاثنى عشرية: ص٤‏ ۲. 

)€ الموضع نفسه من المصدر السابق. ` 

۰ .۲٤ص السابق:‎ )٥( 


٣ OV 


ولأن مذهب الجهمية في تعطيل الصفات مؤدى لمذهب الحلول 
والاتحاد“ صار- فيما يظهر- هو عمدته» فى ماذهب إليه من القول بالتوحيد 
الحاص وخاص الخاص. 

وحسبك أن تعرف مبلغ lk‏ في اعتبارهم التوحيد الذي جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب» وأمر الله به الأولين والآخرين هو في المرتبة الدنيا من 
مراتب توحيدهم» وهو عندهم مقام يليق بالعوام ويناسب حالمم» وهل عندهم. 
بذلك من علم فیخرجوه لا 

- وها كلام الله المنزل على رسوله وهذه سنة الرسول ع وهذا 

كلام خير القرون بعد الرسول عبه. هل جاء هذا التقسم عن أحد منيم. إن 
يتبعون في ذلك إلا أقوال شيوخهم وزنادقتهم» وما هم بذلك من علم إلا اتباع 
الظن وما تهوى الأنفس وما تليه عليهم شياطين الإنس والجن. 

وحسبك أيضاً أن تدرك أن مبلغ أمرهم في سلوك هذه المقامات والتي 
باعترافهم ليست من مدلول معنى لا إله إلا الله هو الوصول بالسالك إلى مقام 
الإلحاد وهو مايسمى بالخلول أو الاتحاد“. 


.٠١ انظر: شرح الطحاوية ص:‎ ٠ )١( 

(۲) لموضع نفسه من المصدر السابق. 

)( ذكر شيخ الإسلام أن مبداً حدوث قول الاتحادية ا ا 
۰ هو زمن حدوث دولة التتار. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ۲/ .)١١١‏ 


— A۰ — 


Û الإمامة‎ U 

الامامة بإقرار المعاصرين کالنب وة ٤‏ ق رار لبي" ٤‏ أو «تنصيیب 
من الله كالنبوة». 

وهي من أرکان الإسلام عندهم. قال كاشف الغطا: إن الشيعة زادوا ! في 
أركان الإسلام ركنا آخر وهو الإمامت.. إغ: 

ولا أجد عندهم تغييراً لشيء من غلوهم الذي جاء الحديث عنه فيما سبق 
الكن ثمة دعوى جديدة في كتبهم التي تكتب للعا مم الإسلامي حول ثلاث مسائل: 
الأول تکفیرهم لمنکر الإمامة» والثانية حكمهم على حكومات المسلمين بنا 
,خکرمات کافرة» والثالثة تکفیرهم للصحابة. 
ل1 المسالة الأولى: موقف المعاصرين من تكفير أصوهم للمسلمين: 

تجد في هذه السألة موقفين للمعاصرين قد يظن. من ليس على دراية 
بأصوهم اا مختلفان: 

الموقف الأول: يقول e‏ وینکر على 
من يقول اڭ الشيعة یکفرون غيرهم 


ف الثاني: ججاهر بالتكفير بدون تقية ولا مواربة. 


(۱) محمد حسين آل كاشف الغطا/ .أصل الشيعة ص۸٥‏ خلیل ياسین| لم علي م 
۰ باقر القرشي/ الرسول الأعظم مع خلفائه ص۱۸. : 

(۲) المظفر/ عقائد الإمامية: ص٤۹.‏ 
(۳) السماوي/ الإمامة: .٦٥ |١‏ 
6( أصل الشيعة ض۸٥»‏ وهذا اعتراف منه أن الامامة زيادة من الشيعة على ار کان الإسلام. 


— ۱۹۸۱ 


- أما بالنسبة للموقف الأول فيقول محسن الأمين- في الرد على موسى جار الله 
الذي قال : «إن كتب الشيعة صرحت أن كل الفرق كافرة وأهلها نواصب)“- 
ال کن ان سبحانك اللهم هذا بہتان عظب لا يعتقد أحد من 
الشيعة بذلك» بل هي متفقة على أن الإسلام هو ماعليه جميع فرق المسلمين من 
الإقرار بالشهادتين إلا من أنكر ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة 
وحرمة الخمر وغير ذلك» وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة» وهي 
ليست من ضروريات الدين بالبديمة» لأن ضروري الدين مايكون ضرورياً عند 
جمیع اة زه ا کذلزه“ 
ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا: «ومن لم يمن بالإمامة» فهو مسلم 
ومۆمن با لمعنى الأعم تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله 
وعرضه» اوي حفظه» وحرمة غيبته“ وغير ذلك لا أنه بعدم الاعتقاد 
بالإمامة يخرج من كونه مسلماً - معاذ الله - نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في 
منازل القرب» والكرامة يوم القيامة. 
ومثل هذا الرأى قال" آخرون من شيعة هذا العصر . 
اما فيما يتعلق بالموقف الغاني» فاإنه لايزال «طغام» من شيوخحهم وایاتہم ۰ 
يهذون في هذا الضلال» ويصرحون بتكفير المسلمين مثل: شيخهم علي اليزدى 


() الوشيعة صه٠ ١‏ وقد مر إثبات ذلك من كتب الشيعة ص .)٠٤١(‏ 

(۲) مسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص٦۷١ء‏ أعيان الشيعة: .٠٥١ /١‏ 

(۳) إا لاذا تسبون الضحابة رضوان الله عليهم وهم بإقراركم لا يخالفون إلا بالإمامة. 

.٠۹ -٥۸ض أصل الشيعة‎ )٤( 

ره) انظر: عبد الحسين الموسوي/ أجوبة مسائل جار الله: ص۳۹ محمد حسين الزين العاملي/ 
الشيعة في التارج: ص۳۲" الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: ۲/ ۲٠٠‏ محمد جواد مغنية/ الشيعة 
ف الميزان: ص ۲٦۹‏ لطف الله الصافي/ مع محب الدين في خحطوطه العريضة: ص٥٠‏ 


— A۲ 


0 


اجا وشیخهم عبد الحسين المرشتي» وشيخهم عبد اهادي الفضلي 

وقد يسلك بعض هؤلاء الشيوخ المسلكين جيعاء أي يخرج تارة بوجه 
التكفير» وحينا بالوجه الآخر حسب المناسبات والأحوال وفي التقية متسع» ومن 
هولاء محمد رضا الظفر الذي يشير في كتابه «عقائد الإمامية» إلى أن المسلم عندهم 
هو من يشهد الشهادتين أياً كان مذهبه“. 

ولكنه في كتابه«السقيفة بحكم بردة المسلمين بأ جعهم بعد وفاة الرسول 
عا يقول «مات م ولابد أن یکون السلمون كلهم- لا لا دري الآن- 
قد انقلبوا على أعقاہم 

فانظر كيف يحكم على الصحابة والقرابة والأمة جميعاً بالردة» ويشك في 
إيمان واحد منهم.. ولم يبلغ غلو أحد من الشيعة السابقين ذلك إلا ماينسب إلى 
طائفة «الكاملية» الذين يكفرون علياً لتخليه عن المطالبة بحقه» ويكفرون الصحابة 


)١(‏ والذي وصفوه بأنه «شيخ الفقهاء والجتمدين» وحجة الإسلام والمسلمين» وآية الله الكبرى 
في العامين» والإسلام منه بريء» ومن كتبه إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب فأهل السنق 
وكل المسلمين ا العدوم هم جميعاً في رأيه نواصب وقد هلك سنة 
(۳۳۳ھ). 

(۲) وهو ا بالكفر ما عدا طائفته» ويرى أن سبب كفر الأمة هو 
أبو بكر وعمر ويقول: «إن أبا بكر وعمر هم السببان لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة» 
(کشف الاشتباه ص4۸). فانظر كيف .يعيش هؤلاء الشيوخ أسارى لفكر زنادقة القرون 
البائدةء وهذا القول الذي ججاهر به الرشتي يكتبه للرد على بعض أهل السنة وهو الشيخ 
موسی جار الله ومعنى ذلك أن للتقية ظلالا وأثر وان ما خحفى کان أعظم. 

(۳) والذي يقرر أن الإمامة ركن من آركان الدين (التربية الدينية ص٣٠).‏ أي فمنكر إمامتهم ` 
ری و الكافرين» وهو يفترى هذا انکر مع أنه يعيش في وسط 
السنة» ويا کل من خیراتہم بعد أن عاش طريداً منبوذاً من بلاده. (فهو عراتي الأصل 

في السعودية» ويعمل في بعض جامعاتا). 

.۱١٣١۹ عقائد د الاه ص‎ ' )٤( 

ر( السقیفة: ص۲۹. 


a AA os 


لعدم مبايعتهم لعلي» لكن. هذه الطائفة لاجود هما اليوم بهذا الاسم» وكان يظن 
أنه لا قائل بمذهبا في هذا الزمن. ثم مالبث هذا الظن آن توارى» فها هي تعيش 
في أحضان الاثنى عشرية في هذا العصر» ويجاهر مذهيا ! بعض الشيوخ الكبار 

والمذهب الاثنا عشري مؤهل و من و الغلوء بمدوناته التي 
معت من الشذوذ فأوعت. 


وشذا الوق .2 شيخهم امظفر له أمثاله عند شيوخهم لاص 


هذان موقفان في الظاهر ختلفان» وهما في الحقيقة متفقان» فالذين يحكمون 
بإسلام الأمة لا يختلفون عمن يحكم بكفرهاء أما كيف ذلك فإليك البيان: إنجم 
يقولون إننا نحكم بإسلام الناس في ظاهر الأمر فقط» أما في الباطن فهم كافرون 
وهم خلدون في النار بإجماع الطائفة. ) 
وقد صرح هذه (الحقيقة) شيو خحهم القدامى» والمعاصرون» وتجد إذا تملت 

في كلام القائلين بأنم لا يكفرون المسلمين إشارات إلى هذا المذهب يدركها 
من عرف عقيدتهم في هذا الأمر» وطريقتهم في التقية. 
4 ومن صرح بذلك من شيوخهم السابقين زين الدين بن علي العاملي ملقب 
عندهم بالشهيد الثاني (المتوفق سنة ٦٦۹ه)‏ حيت يقول: «إن القائلين باإسلام 
اهل الخلاف (يعني هل السنة وسائر الملسلمين من غير طائفتہم) یریدول.. صحة 
() انظر- مثلاّ- عبد الحسين الموسوي» حيث يزعم أن الشيعة لا تكفر المسلمين في عدة من 
کتبه (انظر: رسالته ف المجمع العلمي العرني بدمشق ط: النجف ۷ه وکتابه أجوبة 
مسائل جار اللّه: ص۰۳۹ وغيرها من کتبه). ولکنه یکفر ابا هريرة الصحابي الجليلء راوية 
الإسلام بل إنه إنه یکفر کل من م يؤمن بأئمته الاثنى عشرء لأنه يزعم أن «ولايتهم من أصول 
الدين» (الفصول المهمة ص۳۲) وإن الأخبار .التي وردت بايان مطلق الموحدين تخصص 


بولاية الاثنى عشر› ا باب حطة لا يغفر إلا لمن دخلها (المصدر السابق: ص۲"). 
ويقرر أن من تاأُول أو أخحطاً فيا لا يعذر بإجماعهم (المصدر السابق: ص٥٠٤).‏ 


— A4 — 


جريان أكار أحكام المسلمين عليهم في الظاهر» لا نهم مسلمون في تفس الأمء 
ولذا نقلوا الإجماع على دخوهم النار». ويقول «كأن الحكمة في ذلك هو 
التخفيف عن المؤمنين”“ لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكار الأزمنة 
والأمكنة»“. ر 


ويقول شيخهم اجلسي: «ويظهر من بعض الأخبار بل كثير منها انهم في 
الدنيا أيضاً في حكم الكفار» لكن نا علم الله أن أئمة الجور وأنباعهم يستولون 
على الشيعة وهم يبتلون معاشرتهم.. أجرى الله عليهم حكم الإسلام توسعةء فإذا 
ظهر القائم يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور» وفي الآخرة يدخلون ' 
النار ماكئين فيا أبداً مع الكفار وبه يجمع بين الأخبار ا أشار إليه افيد والشهيد 
الثاني 

أما أقوال المعاصرين فيقؤل آيتهم العظمى شهاب الدين الحسيني المرعشي 
النجفي أصول دين الإسلام على قسمين : 
) قسم: يترتب عليه جريان حكم المسلم وهو الشهادة بالوحدانية والشهادة 
بالرسالة. 

وقسم: يتوقف عليه النجاة في الآخرة» والتخلص من عذاب الله».والفوز 
برضوانه» والدخول في الجنة» فيحرم دخوما على من لم يعترف به ويساق إلى 
النار في زمرة الكافرين ويسمى ٠٠‏ القسم بأصول الإيمان». . 

ثم ذكر أن من هذا القسم «الاعتقاد بالإمامةء والاعتراف بالإمام» وقال: 
٠‏ «إن الدليل على ذلك هو ارتداد جماعة من الصحابة بعد ارتحال النبي- ل 


(۱) انظر: بار الأنوار: ۸/ .۳٠۸‏ 

0( يعني الحكم بإسلامهم ظاهراً. ٍ 

(۴) يعني طائفته» لاهم يرون أن وصف الإيان خاص بهم. 
)٤(‏ انظر: جار الأنوار: ۸/ ٠:۳۸‏ 

. (ه) المصدر السابق: .۳۷١ -۳٦۹/۸‏ 


— ۰° 


إلى الكفرء ومن المعلوم أنه م يصدر بعد ارتحال النبي من الصحابة مايصلح أن 
موجباً للارتداد إلى الكفرء ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير 
نهم أنكروا الإمامة». 
وبعد هذا البيان تتجلى سحابة التقية» ويتضح أن حكم بعض شيوخهم 
اللعاصرين على مخالفمم بالإسلام إغا يعنون به «الإسلام الظاهر» كا اصطلحوا عليه 
وأنت إذا تأملت كلامهم أد ركت مغزاهم فانظر إلى قول أل كاشف الغطاء تجده 
٠‏ أشار إلى هذا المذهب بقوله: «نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب 
N‏ يوم القيامة»» ذل فة إعتة “كمه بض الي لاه 
ال“ 
أما محسن الأمين فإنه رمز هذا المذهب الباطل في عدة جمل من كلامه 
كقوله: «الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها»» فلا شك بأن من 
الفرق ما هو خارج عن الإسلام بالاتفاق» ولكن يريد هنا مصطلح الإسلام 
وكقوله: «إلا من أنكر. ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة 
٠‏ وحرمة الخمر». 
فالإمامة عندهم أعظم من وجوب الصلاة و الخمر - کا تقدم - 
بلا حلاف بينہم فنبه بالأدنى على الأعلى تقية. 
أما قؤله: «وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة وهي ليست 
من ضروريات الدين..» فهذا فيه «تقية» قد لا يتنبه ها من لم يتعامل مع «أساليمم) 
وا مات هداغ ال 
فهو هنا يعني الخلافة عند المسلمين لا مسألة الإمامة عندهم» ولذا عبر 
بالخلافة. 
٠ )١(‏ شهاب الدين النجفي/ من تعليقاته على كتاب إحقاق الحق للتستري: ۲/ .۲۹۰٩-۲۹٤‏ 
(۲) فتحي عبد العزيز/ الخميني الحل الإسلامي والبدیل: ص۸٥-‏ ۹ه. 
(۳) الزعبي/ لا سنة ولا شيعة: ص٤۸.‏ 


— ۱۹۸ 


وعندهم أنهما متغايران تماماًء قال أحد شيوخهم المعاصرين: «الإمامة تعنى 
رئاسة دين» والخلافة رئاسة دولةء کا فهم من النصوص الواردة»"" ولذلك قالوا 
إن إمامة علي بدأت بعد وفاة الرسول عي وأن الصحابة في خلافتيم «فصلوا 
الدين عن الدولة»”. 


1 المسألة الثانية: موقفهم من الحکومات الإسلامية: 

لا قال الشيخ موس ارا «إن الشيعة تعتبر الحكومات الإسلامية 
وقضامہا طواغیت) 

أجابه أحد آيات الشيعة بقوله: «الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند 
الشيعة إنغا هم الظالمون الغاشمون المستحلون من ال محمد ماحرم الله ورسوله.. 
أما غيرهم من حكومات الإسلام فإن من مذجب الشيعة وجوب موازرتهم في 
e e‏ بیضته» 
a‏ ا ماله اقا ¢ 

ومثل هذا «الأسلوب» قال آخرون من شيوخه ° 

فهل هذا القول يعتير حروجا من شيعة هذا العصر عن أصل مذهمم الذي 
مضی الحديث نه ف هذه المسالة؟ ام أن ف الأمر تة ودار لن الخطاب 


)١(‏ محمد علي الحسني/ في ظلال التشيع: ص۳۸. 

(۲) الفيد/ الإرشاد ص۲٠ء‏ ومضى نص ذلك: ص(١٤).‏ 

(۳) انظر: الصادق/ علي والحاكمون: ص٣۸.‏ 

.)۷۳۸( الوشيعة ص ١٥١٠ء ومضى إثبات ذلك من كتب الشيعة: ص‎ )٤( 

. ۳۹ أجوبة 4 جار الله ص۳۸-‎ )٥( 

(ت) انظر- مغلا E‏ صض۸۹- ۰ 


EE 


مه أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


مع سني وموجة لأهل السنة ومايكون كذلك تجري فيه التقية؟ 
| الراب غل لك اقل 
- لا يزال جمع من شيوخهم المعاصرين يصرح بأن مذهبهم لايعترف إلا 
بحكومة الاثنى عشر» ولايذكرون في ذلك خلافاً بيهم. 

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: إن شروط الإمامة « لم تتوافر في واحد 
ی ر و و ا ع وو ی اھ م جا دا ا 
فمن الطبيعي إذن- کا يقول- أن لايعترفوا بإمامة أي حا غير علي وأبنائه وأن 
ينظروا إليه نظرهم إلى من غصب أهل البيت حقهم الإهى ودفعهم عن مقامهم 
ومرائهم التي رتهم الله فيہاء وكان الحا يرى في الشيعة العدو اللدود والحزب 
المعارض لحكمه.. 


ثم قال: «فمبداً التشيع لاينفصل جال عن معارضة الحا إذا لم تتوفر فيه 
1 الشروط وهي : النص: e‏ والأفضلية.. ومن هنا کانوا يمثلون الحزب 
العارض دينا ماني“ ٠ ٠.‏ 


فأنت ترى أنه ينسب إلى .عموم الشيعة رفض أي حُكومة غير حكومة 
الأئمة النصوص عليهم بزعمهم» ولذلك يحكمون بهذا الحكم حتى على الخلافة 
الراشدة وخلافة النبوة. يقول شيخهم الصادق”": «الخلفاء الثلاثة شركاء في 
التامر على الإسلا»" ويقول شيخهم الآخر: «تلاعبت الأيادي الأثيمة بالإسلام . 
۰ والمسلمين من الحکام والحاكمين منذ وفاة النبيٰ لک محمد صلی اله عليه واله 
2 1 
وسلم) 


)0( اأشيعة والحاکمون: ص٤‏ ۲. 

E (۲)‏ 
(۳) علي والحاکمون: ص۷۸ وانظر: ص۸۳. 2 

1 ٠ [eon : محمد علي الحخسني/ في ظاڊل إل‎ )٤( 


ا ۰ س 


م اروت أف حك الامة الاسلاسة يد الغاب الح و كل ن تول : 


الحكم سواه فهو غاصب» ويستثني بعضهم ولاية الفقيه الشيعي» لأن له حق 
النيابة» يقول شيخهم عبد المادي الفضلي: «إن دولة المنتظر هي دولة 
الإسلا». ولايوجد دولة لاإسلام غیرهاء لذلك يقول: إن غلينا أن نعيش 
في فترة الغيبة مترقبين لليوم الموعود الذي يبدؤه ا المنتظر عليه e‏ بالقضاء 
على الكفر»” 
ولکن ل يعني انتظارهم لعودة مهديم موادعة الحكومات الإسلامية. 
فهو يقول: «إن الذي يفاد من الروايات في هذا الجال هو أن المراد من 
N:‏ . . ۰ ۳ د 
الانتظار هو: وجوب المهيد والتوطئة بظهور الإمام النتظر»“ ثم يشرح معن 
التوطئة بقوله: «إن التوطئة لظهور الإمام المنتظر تكون بالعمل السياسى عن طريق 
إثارة الوعي السياسي» والقيام بالثورة اة 
فأنت.ترى من خلال هذه «الأقوال» رفضهم لأي حكومة إسلامية إلا 
حكومة شيعية» والامر بتهيئة الناس لقبول ثوراتجم عن طريق نشر معتقدهم 
وغير خحفي أن هذا المنهج الذي صار إليه شيوخ الاثنى عشرية غير متفق 
مع حط الاثنى عشرية التي كانت عليه أولأًء ولذلك جاء في الغيبة للنعماني: «عن 
اي الجارود» عن أي جعقر عليه السلام. قال: قلت له عليه السلام: أوصني» فقال: 
1 أوصيك بتقوی الله وان تلزم ا ياك والخوارج مناء فإم ا 
ولا الى شيء. e‏ 
)١(‏ في انتظار الإمام: ص۷ه. 
(۲) المصدر السابق: ص1۷. 
(۳) المصدز السابق: ص1۹. 


() ۰ المصدر السابق: ص٠۷.‏ 
(ه) ‏ الغيبة للنعماني: ص۹١٠.‏ وعار الأنوار: ..٠١١ |٠۲‏ 


E CE 


E 


. )( ۳ 2 

قال امجلسي: «والخوارج منا اي مثل زيد وڼني الحسن» . فروايتهم تمنع 
الخروج ولو كان عن طريق أهل البيت فكيف ممن عداهم من شيوخ الشيعة. 
وأمرهم أبو عبد الله حسب رواياتهم- بعد غيبة مهديهم بالكف عن إثارة الفتن 
فقال: «كونوا أحلاس بيوتكم فإن الفتنة على من أثارها». 

وقال الباق وامنكتوا ما سكنت السماوات والأرض» أي ولا خر جوآعل 


ا 
أحد 


وعقد شيخهم النعماني باباً في هذا الشأن بعنوان (باب ماروي فيما أمر 
به الشيعة من الصبر والكف والانتظار في حال الغيبة وترك الاستعجال.بأمر الله 


&( 
و : 


رحمكم الله إلى هذا التأديب من الأئمة عليهم السلام إلى أمرهم ور مهم في الصير 
والكف» والانتظار للفرج» وذكرهم هلاك المستعجلين..». 


هذا مايقرر شيوخ الاثنى عشرية في القرن الثالث.. فإما أن المعاصرين 
لايعرفون مذهمم» وإما أنهم لايتمون بأمر «الانتظار» لعلمهم أن ذلك المنتظر 
لن يخرج» لانه لم يوجد» ولذلك دعوا إلى الثورة» وتاسيس الدولة. 


هذا مايقوله ويجاهر به الشيوخ المعاصرون» فزادوا على حكمهم بكفر 
الحكومات الإسلاميةء إلى الدعوة إلى الخروج علياء قبل خروج منتظرهم. بل 
إن شيخهم الحمينى يقرر بأنه لاججوز البدء في الجهاد حتى يخرج المنتظر. 


() .مار الأنوار: .٠١١ |٥۲‏ 
(۲) الغيبة: ص١١١.‏ 

)"( ۰ المصدر السابق: ص٤١١.‏ 
)٤(‏ السابق: ص‌۹١٠.‏ 
(ه) السابق: .۱۳٤١‏ 

.٤۸۲ /١ تحرير الوسيلة:‎ )1( - 


کک چ 


ولکنه يخالف ذلك کو ر او و ا ن مذهہم 
یتغیر حسب الأخال والظروف فهو تابع لأهواء الشيوخ» و عندهم 
پاب واخ . بل لاحدود ها ولاقیود.. 
) ومن منطلق هذا الاعتقاد يرون أن حكم الكفار للديار الإسلامية أولى من 
حكم المسلمين» وقد نقل الشيخ رشيد رضا أن الرافضي (أبو بكر العطاس) قال 
نه يفضل أن .يكون الانكليز حكاماً في الأراضي المقدسة على ابن سعود»“ 
وقد كشف لنا ايتهم حسين الخراساني أن كل شيعي يتمنى فتح مكة 
E‏ کا يسميه- عنہا. وقال «إن طوائف الشيعة يترقبون 
من حين وآخر أن يوماً قريباً آت يفتح الله هم تلك الأراضي المقدسة لرة أحرى- 
کذا- لیدخلوها آمنین مطمئنین فیطوفوا بیت ربېم» ويدوا مناسکهم» ویزوروا 
قبور ساداتهم ومشايخهم.. ولا يكون هناك سلطان جائر يتجاوز عليہم بتك 
أعراضه» وذهاب حرمة إسلامهت» وسفاك مائ احقونة ويب اموا إلترمة 
طلا وغدراا فى اه ال اا ٠‏ 


هكذا يتمنى هذا الرافضي فتح الديار المقدسة» وكأنها بيد كفار» ويعلل 


٠‏ هذا الفني بأنه يريد الحج والزيارة» وكأنه وطاثفته قد منعوا من ذلك» والواقع 


أنه يريد إقامة الشرك. وهدم التوحيد في الحرمين الطاهرين. 
فاإذا کان هذا ما ججاهر به شيو خحهم» وذاك ما استقرت عليه أصوفم فما 
حقيقة اقول ٠‏ عبد الحسين وأضرابه؟ ٠‏ 
الواقع أن قوله لايختلف عن قول من استشهدنا بکلامه من شیوخهم الا 
أنه صاغ كلامه بأسلوب التورية» وبطريقة تخدع من لايعرف أساليبهم في التقية 
)١(‏ انظر:. فصل دولة الآيات ص۷۲١١.‏ 


(۲) المنار- امجلد )٩(‏ ص .)٠٠١(‏ 
(۳) الإسلام على ضوء التشیع: ص۱۳۲- .٠١۳‏ 


کے ۹ 


> 


فهو يقول: «إن الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعة إنما هم الظالمون 
لآل محمد». وهو في هذا ٺم يخرج عن مذهبه» فهم يعدون کل من تولى الحكم 
من المسلمين غير أمير المؤمنين علي والحسن هو ظالم لآل محمد لأن منصب الإمامة 
| ختص بہم» وحق من حقوقهم لايش ركهم فيه أحد. ومن يتولاه من غيرهم فهو 
۰ ظا لم هم» ولذلك قال ابن بابويه: «فمن ادعى الإمامة وهو غير إمام فهو الظا م 
الملعون»“ وهذا يعدون أبا بكر- رضي الله عنه- أول ظالم هم. 

وفي قوله: « وإن الشيعة ترى وجوب مؤازرتهم- أي الحكام- في أمر 
يتوقف عليه عز الإسلام». فهو في هذا أيضاً لم يخرج عن طريقة الروافض» ومراده 
ب «عز الإسلام» انتصار مذهب طائفته» أي أن الدخحول في حكومات المسلمين 
للإطاحة بهاء أو القكين للشيعة من القيام بمذهبمم» أو استغلال مواردها مويل 
: نشاطهم واجب.. وههذا تری شیخهم الخميني يژید ما صنعه النصير الطوسي من 
٠‏ دخوله في العمل وزيراً مولاكو بقصد هدم دولة الخلافة الإسلاميةء وإظهار 
يذهب الة فقرل: ۰ 

«إن من باب التقية الجائزة دخول الشيعي في. ركب السلاطينء إذا كان 

في دخوله الشكلي نصر لالإسلام والمسلمين مثل دخول نصير الدين الطوسي. 
فمذهب القوم- کا ترى- لم يزدد إلا غلواً وتطرفاً. 
KR.‏ #% # 

٠‏ 1 المسالة الثالئة: موقف المعاصرين من الصحابة رضوان الله عليم: 
هل تغير شيء في مذهب هذه الطائفة في أمر الصحابة عما عرضناه من 
٠‏ .قبل في ضوء أصوهمم- ولاسيما- بعد قيام دعوات التقارب والوحدة.. وتكالب 
٠‏ الخدو الكافر على الأمة من كل حدب وصوب.. ومضي القرون المتطاولة ولم 


.١٠١١ص الاعتقادات:‎  )١( 


<*) الحكومة الإسلامية: ص١٠٤٠.‏ 


— ۱۹۹۲ 


تعرف الأمة أشرف ولا أغظم ولا أفضل من ذلك الجيل القرآني الفريد جيل 
الصحابة رضوان الله علهم.. 
٠‏ فهل تفتحت عقول الشيعة وقلوبهم على الحقيقة» وعرفت خطورة تلك 
الأسطورة التي تتناقلها كتبهم القدية من حكاية ردة الصحابة» ومن افتعال ذلك 
الصراع المكذوب بين الآل والأصحاب.. أما آن ما أن تؤمن بالتنزيل الإهيء 
والسنة المطهرةء وإجماع الأمة» وماعلم من الدين والتارجخ بالضرورة وتوازن بالعقل 
بين الأخذ بذلك, أو الاغترار بنقل حثالة من الكذابين استفاض ذمهم وتكذيمم.. 
فهل يقبل عقل سلم تصديق شرذمة من الكذابين» وتكذيب الصحابة أجمعين الذين 
إن تلك الصفحات السوداء التي تتضمن الطعن واللعن والتكفير لأولفك 
الصحب العظام وهم الذين تلقوا هذا الدين» ونقلوه لن هي ي الحقيقة طعن 
في دين الإسلام ورسول الإسلام.. وإن على الصادقين الخلصين من الشيعة وهم 
يريدون التقارب مع المسلمين أن يعلنوا براءتهم من تلك الأقوال الشاذة الملحدة 
التي تتناول خياز صحابة رسول الله باللعن والتكفير ويبينوا لاقوامهم أولا 
وللمسلمين عامُة أن تلك الروايات والأقوال هي آراء لبعض الطوائف المنحرفة 
الضالة القديمة يبوؤن بإنمها وإثم من اتبعهم فما إلى يوم القيامة حتى يزيلوا تلك 
النفرة التي سكنت في قلوب أهل السنة منذ أقدم العصور إلى الآن... وإن أجدى _ 
طریق لإزالتہا هو بيان أ لايعتقدون ةا الا ران التي يستوحش منہا 
المؤمنون في كل بقاع الأرض فاي مؤمن صادق الإبيان يعلم أن فرقة من الفرق 
تدين بلعن صديقق هذه الأمة الذي لو وزن إيانه بإعان الأمة لرجح بهم أو فاروقها 
الذي لم يَفرٍ في الإسلام فريه أحد ثم بعد ذلك يقبل على دراسة مذهباء إلا إذا 
أوتي قدرة فكرية خاصة» وأي موْمن يثق باراء هذه الطائفة إذا كان يعلم انها 
تدين بهذا اللعن» إن إزالة هذه الأدران والبلايا هي من أركان التقارب وأسسه». 


سے . 


۳ - 


وإن عليهم أن يعلنوا هذه الإزالة والتغيير) إذا كانوا صادقين في رغبتهم في 
التالف مع المسلمين» وليس الأمر موامرة لنشر معتقدهم في ديار السنة.. 
فماذا يقول شيعة العصر الحاضر في هذه المسألة.. لقد خرج ا 
العصر الحاضر رجل يدعى «أحمد الكسروي» فال غ محمود الملاح بأنه: 
«لم يظهر في عالم الشيعة"“ أحد في عياره منذ ظهر اسم شيعي على وجه 
الارض 2 وقد حل اماد ى جامعة مرا کا رن غه ماسب: 
قضافة : 
وقد اكتشف الكسروي بطلان مذهب الشيعة حول الصحابةء وتخلص 
) من تلك الأساطير التي وضعتها تلك الزمرة الحاقدة حول الصحابة وارتدادهم 
٠‏ لخالفتهم النص على إمامة علي- كا يزعمون- وبين ضلال طائفته في هذا المذهب 
فقال: «وأما ما قالوا عن ارتداد المسلمين بعد موت النبي عه إلا ثلاثة أو أربعة 
منهم فاجتراء منهم على الكذب والبمتانء فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا 
أصحاب النبي آمنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا. عنه» وأحتملوا الأذى في 
ق و ا م أي نقع همم ئي خلافة 
أي بكر ليرتدوا عن دينهم لأجله فاي الأمرين أسهل احقالاً: أكذب رجل أو 
رجلين من ذوي الأغراض 0 أو ارتداد بضع معات من خلص المسلمين؟ 
فا ڑا إن کان لکم e‏ 


اوقد كان مذا الاتجاه عند الكسروي أثره في التفاف بعض المقفين إليه 


.٠۲ص انظر: محمد أبو زهرة/ الإمام الصادق‎  )١( 

(۲) يعني بالشيعة والشيعي» الرافضةء والرافضي» لا مطلق شيعي» وإلا فلا يصح هذا الإطلاق. ٠‏ 

(۳) محمود اللاح/ الوجيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة) ص۲۷۸. 

)٤(‏ انظر عن الكسروي: حى ذكاء مقدمة» «كاروند كسروي» أي مقالات الكسروي» ومقدمة 
كتاب التشيع والشيعة» ومعجم المؤلفين: ۲| ٣ه.‏ 1 

(ه) ٠‏ التشيع والشيعة ص٦٦»‏ وقد مر ذكره وأعدناه هنا لأهميته ومناسبته. 


— ۹٤ 


وإقبال الشباب عليه فاحاط به آلاف منہم وقاموا بنصرته وبث آراثه وتشر كتبه. 

إلا أن خصومه من الروافض عاجلوه بالقتل قبل انتشار دعوته 
: )0( 
وظهورها . 

وقد ظهرت كتابات لبعض المعاصرين من الشيعة ممن يتظاهر بالدعوة 
السنة.. 

وقد تضمنت القول بأن الشيعة لا تسب فضلاً عن أن تكفر الخلفاء الثلاثة 
وأا تقدر أصحاب رسول الله . 

فاخنيزي في كتابه الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية يقول: ٠‏ 
«بأن الإمامية- في هذا العصر- لا تمس كرامة الخلفاء البتة فهذه كتاباتهم» وهذه 
كتبهم تنفي علنا السب عن الخلفاء وتثني علمم. ٠‏ 
في كربلاء في منظومته المطبوعة في يبي قال: 


فلا سب عمراً كلا ولا اد وای .ون و 
ومن تول سہم ففاسق حکم به قضی الإمام الصادق 
ثم قال: 


(۱) انظر ما مر من مصادر. ترجمته. 
وقد حدثنى بعض الإخوان بأن له اتجاهاً إلحادياء ولم يتوفر لي أدلة على ذلك» وقد يكون 
هذا من دعاية بعض الروافض ضده.. والرجل يحاك بمقتضى ما خلفه من نصوص» وم أر 
في كتابه الذى اطلعت عليه مظهرا من هذه المظاهر... ولم تقع لي رسائله ومقالاته لاتعرف 
على ذلك.. وقد تقدم ثناء الأستاذ الملاح عليه.. ۰ 
ولم أنقل عنه هنا إلا ما هو حق. وقد لاقت دعوته تلك رواجاً في الجتمعات الشيعية. 
() الدعوة الإسلامية: ۱| .٠١۷ -۲١٩۹‏ 


— 1.۹ 


دتا فلاا عل اليب ون ا 8 و 


٠‏ عنه» ويطلق على عائشة وحفصة أمهات المؤمنين. وكذا يلقب أبا بكر بأمير 
ء 1D‏ 
المؤمنين ۹ 


4 


ويقول: « إن جعفر الصادق يقول مفتخراً ولدني ابو بكر مرتين» لان أمه 
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها بنت عبد الرحمن بن أي بكر» 
فهى بكرية أَمَاً وأباً». ويقول : إن من قضاء جعفر الصادق «فسق من سب الخلفاء 
الفلاثة“. ٠‏ 

ويرى الشيعي أحمد مغنية أن الشيعة تثني على عمر' بن الخطاب وتترضى 
عنه» وأن القول بان الشيعة تنال من عمر هو من أحط أنواع الدس ثم يكشف 
السبب في وجود مثل هذه الإشاعة عنهم فيقول: «إن المغرقين وجدوا في اتفاق 
الاسمين: عمر بن الخطاب الخليفة العظم» عمر سید فال این انا واا 
يتسابقون فيه في تشويه الحقيقة والدس على الشيعة بأحط أنواع الدس.. وكان 
ا ان یکون لعنة اللعنات عمر بن .لات بطل الجريمة وقائد المحرمين 
الجبتاءء. ومَنْ من المسلمين لايلعن عمر بن سعد قاتل ابن بنت رسول الله له 

إن أولعك الانمين المفرقين استغلوا كلمة (عمس) وقالوا : إن الشيعة تنال 
من خليفة النبي عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وإني في الوقت الذي أثور 
فيه على الدساسين التجار أصحاب الغايات والمصا الرخيصة لا أنكر وجود أفراد 
بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين الاسمين» بل لا يعرفون 
ON u ٍ IEE‏ ۰ ۰ 
)١(‏ الدعوة الإسلامية: /١‏ ۸. 
)١(‏ المصدر السابق: /١‏ ۹. 


(۳) السابق: )٤( ۱۳ /١‏ السابق: .۷٤ /١‏ 
(ه) أحد مغنية/ الإمام جعفر الصادق: ص۳١١- .١٠١‏ 


۱۹۹ س 


فهو يرى أن وجود هذا التشابه في الأسماءء واستغلال المغرقين من الأعداء 
لذلك» ووجود بعض عوام الشيعة في الماضي الذين لا يفرقون بين العمرين.. كل 
ذلك ساعد على نسبة سب عمر إلى الشيعة.. أما كتب الشيعة» وشيوخها فهي 
بريعة من هذه التهمة.. لأنها ترى فيه الخليفة النقي العظم خليفة رسول الله.... 
وهذا أحد روافض العراق قد لجا إل مصر لنشر التشيع وأنشاً جمعية هذا 
الغرض ساها «جمعية أهل البيت» وسمى نفسه ب «إمام الشيعة في جمهورية مصر 
العربية»“. على الرغم بأنه لا يوجد في مصر شيعة بعد جهود العظم صلاح 
الدين الأيوبي.. وقد اض ف مصر کتاباً بعنوان «تقدير الإمامية للصحابة) وف 
هذا الكتيب نفى أن تكون الشيعة ترمي الشيخين ومن بايعهما بلعن أو 
€ )( : 
وقال: بن الشيعة لو كفرتما لكفرت عليأًء لأنه بايعهماء ولكفرت سلمان 
وعمارا لأنما :بايعوهما؛ بل إن سلمان تول على المداقن لعمر فكيف يخصور منه 
أن يلي لعمر لو کان يرى كفره) ثم قال: بأن الشيعة تومن بالقرآن وقد جاء 
. فيه الثناء على الأصحاب واستدل بالآية المائة من سورة التوبةء والآية التاسعة 
٠‏ والعشرين من سورة الفتح» ثم أردف ذلك ببعض ماجاء في نهج البلاغة والصحيفة 
السجادية من الثناء علهي“. . 
ونقل بعد هذا أقوال بعض شيوخهم المعاصرين في مدح الصحابة» واستدل 
 .‏ بقول باقر الصدر: «إن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة والمستنيرة كانوا أفضل 
وأصلح بذرة لنشوء أمة رساليةء حتى إن تارج الإنسان لم يشهد جيلاً عقائدياً 
أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشأه الرسول القائد». 


. 1٤ص انظر: كتيبه: مع الإمام علي في نهجه:‎ )١( 
.۳۹ - تقدير الامامية للصحابة: ص٦۳ . ` (۳) انظر: المصدر السابق: ص۳۷‎ )۲( 
من ط: القاهرة.‎ ٤١ المصدر السابق: ص۳۹-‎ )٤( 
.۸٠ص (ه) المصدر السابق: ص۳٤- ٦٠ء وأرجع كلام الصدر إلى كتابه: التشيع ظاهرة طبيعية‎ 


|= ۱1۹۷ 


ثم حتم حديثه عن هذه المسألة بقوله: «إن من ينسب إليهم ذلك (أي سب 
الصحابة) فهو إما أن يكون خصماً سيء النيةء وإما م يطلع على مذهب الشيعة 
إلا من خلال كتب خصومها و لم يتمكن من الاطلاع على كتب أصحاب المذهب 
ا ۰ 
وفي تفسير الكاشف لرئيس الحكمة الجعفرية في بيروت محمد جواد مغنية 
يقول: إن الشيعة لاينالون من الصحابة ويستدل بقول زين العابدين علي بن 
الحسين في الصحيفة السجادية من دعاء له في الصلاة على أتباع الرسل وهو: 
«اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلو البلاء الحسن 
في نصره.. 


() E 
. لبوله..)‎ 


م قال جواد: هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها 
2 ۳ 
الشيعة وتقدس کل حرف e‏ وهي رد مفحم لن قال: إن الشيعة ينالون 
من مقام الصحابة. 


ول :هذه الأقرال قال :اعروت من ية لض الا 


.٤١ -٤1ص تقدير الامامية للصحابة‎ )١( 

(۲) الصحيفة السجادية: ص" .٤٤ -٤‏ 

(۲) قال اين تيمية عن صحيفتيم التي ينسبونها لعي بن الحسين» ويقدسوت كل حرف فيا على 
حد تعبیره» وکنا وحي ماوي- قال: إن اكثرها ا (منهاج السنة: 
۰۹/۳( 

.ه٠١‎ |٠١ تفسير الكاشف:‎ )٤( 

)٥(‏ مثل حسين يوسف مي العاملي الذي قال «لا نسوغ لحد أن يسبہما (يعنى نی الشیخین) ولا 
أن يتحامل على مقامهماء ولا أفتينا لأحد بجواز سهماء فلهما عندنا من المقام ما يقتضي الإجلال 
. والاحترام» وإننا حرص كل احرص على تدعم قواعد المودة والألفة , بين المسلمين. (عقيدة الشيعة 
في الإامام الصادق: ص۹ ۱/ بیروت دار الأندلس ط: الأولی ۳۸۲ه وانظر: ص٠٠‏ من المصدر 
السابق). ٍ = 


N 


[] النقد: 
هل تغير موقف الشيعة المعاصرين نحو الصحابة؟ 
هل حقيقة ما يقول هوؤلاء أم تقية ومصانعة؟ 
ننا نقول للخنيزي وأحمد مغنية» والرفاعي»› و محمد جواد مغنية وغيرهم 
ممن يقول إننا نقدر الصحابةء ولا ننقصهم ونترضى عنم تلك كلمات طيبة تنزل 
على قلوبنا برداً وسلاماً» ومرحباً بهذه الروح الكرية الجامعة الموحدة بين 
ا 
وإننا لنفتح صدورنا لكل كلمة توفق ولا تفرق.. ونستبشر بكل محاولة 
صادقة لرفع تلك الأدران والصفحات السوداء التي تمس صحابة رسول الله عو 
ولكن ألا يعلم الخنيزي وغيره أن المكتبة الشيعية ا معاصرة قد أحرجت كنبا 
مليعة بالسب والطعن والتكفير خيار صحابة رسول الله عله فلم القول بأن شيعة 
العصر الحاضر لا يسبون» وأن سب الشيخين عندهم فسق؟ 
. فهذا أحد آيات الشيعة ويدعى «حسين الخراساني» يقول في كتابه «الإسلام 
على ضوء التشيع» والذي أهداه إلى مكتبة دار التقريب بالقاهرة» وجاء على غلافه 
بأنه قد نشر باللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية» وحاز على رضى وزارة 


المعارف الإيرانية. يقول في هذا الكتاب: «تجويز الشيعة لعن الشيخين أبي بكر 


وعمر وأتباعهماء فإنما فعلوا ذلك أسوة لرسول الله عي واقتفاء لأثره) 


ج ويقول محمد حسين آل كاشف الغطا: 
«وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام». (أصل الشيعة: 
ص ۱۱۳). 

() الإسلام على ضوء التشيع: ص۸۸ (المامش). 


— ۱۰۹۹ 


سن 


م ولاشك - | يفتري - قد أصبحوا مطرودين من حضرة النبوي-كذا- 
: وملعونين من الله تعالی بواسطة سفیره ع 
فانظر كيف یعلن أحد ایاتہم لا واحد من عوامهې أن اتجاه الشيعة هو 
اللعن والفكفير لعظيمي هذه الأمة وأفضل الخلق بعد النبيين» ومن أمر الرسول 

ا آُمته بالاقتداء ہما وان يرون لعنہما شريعة وا فکیف ینکر أولمك 
۰ وجود السب» م هذا اللعن والتکفیر الصرخح والذي جاهر به» ويطبع باللغات 
الختلفة. ٠‏ 

وقد وقع بيدي كتاب من كتب الأدعية عندهم باللغة الأردية موثق من ' 
ستة من شيوخ الشيعة» وصف کل منہم بأنه «اية عظمی» منم الخو والخميني 
واشريعتمذاري. وي هذا الكتاب الموتى من هولاء الأيات دعا بالرة دود 
صفحتين يتضمن لعن آبي بكر وعمر رضي الله عنما وابنتهما أمهات المؤمنين 
عائشة وحفصة رضي الله عنهماء وما جاء في هذا الدعاء: 

«اللهم العن صنمي قريش وجبتيهاء وطاغوتماء وإفكماء وابنتهما الذين 
خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك» وقلبا دينك» وحرفا 
کتابك» وأحبا اعدائك» وجحدا الائل- کذا وعطلا أحكامك» وألخدا ف 
آياتك.. .۲ . 


هكذا يوجه هؤلاء الآيات كل شيعي على وجه الأرض» لأن يدعو بهذا 
الدعاء ويتعبد الله بهذا اللعن ليزرعوا الحقد والكراهية في نفوس أتباعهم ضد خير 
القرون ومن اتبعهم باإحسان إلى يوم الدين.. وليضعوا العقبات والعراقيل في وجه 
كل تالف وتقارب.. وحتى يضمنوا أن باطلهم لا ينكشف» يخدعون: ويخادعون 


)١(‏ المصدر السابق: ص۸۸. 
( منصور حسين/ تحفة العوام مقبول: ص۲۳٤‏ ١٤۲٠ء‏ وانظره بتامه في ملحق الوثائق من رسالتي 
«فكرة التقريب». 


LAA 


بقوهم إننا لا نسب.. وهيا إلى التقارب والتعاون. 


إذن: الشيعة م تبرك السب واللعن .ولا يرال طاتفة من شيوعهم بهذو 
بهذا الضلالء وعوامهم على أثرهم يهرعون يشتمون ويكفرون.. 

وقد كشف لنا الشيخ موسى جار الله حينا زار ديار الشيعة في إيران والعراق 
وحضر مجالسنهاء وحافلها وحلقات درسها في البيوت والمساجد والمدارس فاطلع على 
مايدور في واقع الشيعة من تكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه حتی قال: 

«کان اول شيءَ سمعته وأنکرته هو لعن الصديق والفاروق» وأمهات ' 
المؤمنين: السيدة عائشة والسيدة حفصة» ولعن العصر الأول كافة» وکنت امع 
هذا في كل خطبة وفي كل حفلة ومجلس في البداية والنهايةء وأقرأه في ديابيج الكتب 
والرسائل وفي أدعية الزيارات كلها حتى في الأسقية ما كان يسق ساق إلا ويلعن» 
وما كان يشرب شارب إلا ويلعن. وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على 
محمد وال محمد واللعن على الصديق والفاروق وعثان الذين غصبوا حق علي 
بزعمهم- وظلموه» حتى أصبح السب واللعن عندهم أعرف معروف يلقذ به 
الخطيب» ويفرح عنده السامع» وترتاح إليه الجماعة». 

5 الواقع المظلم الذي تجري ألسنة أهله باللعن والتكفير والسب ليس 
بغريب على من يرتضع منذ طفولته كره .أصحاب رسول الله عه ويلقن من 
صغره أن ما يقع له من مصائب هو ب بسبہم» وتجرى أمامه في كل عام «الفشيليات» 
التي تصور ماجرى على أهل البيت من a‏ يزعمون- من' قبل الصحابة 
أو بسب وقد أشار صاحب الوشيغة إل اماشاهده من 2 في ذلك. وقال 
بان کل هذه الفثیلیات والألعاب فا إغراة وغداوة وشا بل هى مدرسة 

لزرع الحقد راھ جد کر الق وأتباعهم. ۰ 


() موسى جار الله/ الوشيعة: ص۲۷. 
( المصدر السابق: ص٣۲.‏ 


۱۰۱ا س . 


وهذا ليس من أفعال عوامهم بل شيوخهم واياتهم يغرونهم بذلك 
ويدفعونهم إليه بمختلف الوسائل» فقد قدم إلى آيتيم ومرجعهم محمد ال كاشف 
الغطاء السرًال التالى: ۰ 

«ما يقول مولانا حجة الإسلام... في المواكب المشجية التي ا 
الجعفريون اتخاذها في العشر من الحرم تمثيلاً لفاجعة ألطف وإعلاماً لما انتهك فيما 
٠‏ من حرمة الرسول عه في عترته الجاهدين باتفثيل للشهداء وجهادهم» وماجرى 
عليهم» وما جرى على الأطفال من القتل والقسوة» وبإعلانہم الحزن لذلك بأنواعه 
من ندب ونداء وعويل» وبكاء» وضرب بالأكف على الصدور وبالسلاسل على 
الظهور» 'فهل هذه الأعمال مباحة في الشرع أم لا أفتونا مأجورين)؟ 

فأجاب ايتهم على ذلك بقوله: 

ا الرحمن الرحم قال سبحانه وتعالى :ولك ومن یمم تیراو 
کڑگھ او کنو قاري رفا مقع لجل سی 4 ولا ریب أن 
تلك ا احزنةء وتثيل هاتياك المشجية من أعظم شعائر الفرقة 
الحعفرية. 

فهو يعد هذه «البدعة الخطيرة في دينهم» والتي هي من أعظم الباطل» من 
شار ال فإذا كان هذا رأي مرجعهم فما بالك يمن دونه مع أنه ا 
تعذيب للنفس وقتلها وتكفير للمسلمين من الصحابة والتابعين» والنياحة ولطم 
الخدود..» والشرك بدعاء الخلوق.. إلح ما يعلم بطلانه من الإسلام بالضرورة 
ومع ذلك. E ¬ RN ENG‏ 
يزعم- حضره عدد كبر «وخع باللطم المهيج المؤثر 


() المح اية: ۳۲ ٣٣‏ 
(۲) الآيات البينات: ص- ه. 
٠ )۴(‏ رسالة التنزيه لأعمال الشبيه: ص٠٠.‏ 


— ۲ 


وهذه الأعمال التي تجري منهم في الحرم من كل عام لا موضوع ها إلا 
سب الصحابة» وإعلان الشرك بالل حيث تسمع أصواتجم تردد «يا حسين يا 
حسين» وتصب:اللغنات غلل العصر الأول» ولا سيما اللفاء الثلإثة. رضوان الله 
عليهم» فتزرع في نفوسهم أحقاداً لا حدود اء ولذلك ترى المعاصرين مهم 
يكتبون عن الصراع المزعوم بين الآل والأصحاب وكأنه واقع الساعة» كأنه خطر 
عبط بالامة هدد و جو وها 

هذا ولا تزال مظاهر الطعن والتكفير للصحابة موجودة ومستمرة عبر 
روافد أخحرى» وشيوخهم يمدونهم بهذا الغى ويدفعونهم إليه» ولا يقصرون» فمن 
هذه المظاهر الموجودةء والرؤافد الجارية التي لا تنبت إلا أشجار' الحنظلء ولا 
تزرع إلا الفرقة والحقد والبغضاء والتي لم تتوقف حتى هذه الساعة مايلي: . 

أولاً: لا تزال تقوم حر كة نشطة لبعث التراث الرافضي القديم ونشره بين 
الناس وترويجه بينہم» وهذا التراث مليء باللعن والتكفير والتخليد بالنار للمهاجرين 
والأنصار الذين رضي الله عهم ورضوا عنه» وفي مقدمتمم الخلفاء الثلاثة وبقية ٠‏ 
العشرة المبشرين با امنا ا المؤمنين علي . 

فكيف يقال أن شيعة هذا العصر لا يسبون وهم قد ألبسوا تلك الصفحات 
السوداء المظلمة ثياباً جديدة ونشروها بين أتباعهم بلا نقد ولا اعتراض. 

ثانياً: ولا يزال أيضاً هناك مجموعة كبيرة من شيوخهم المعاصرين قد تفرغوا 
هذا «الباطل» فلا هم هم فا کو و فو ا سے وال اندر اول 
وتجريحهم وكأنه لا هم للشيعة في هذا العصر إلا هذا. وقد تخصصت كتب 
عندهم هذا تفوق ماجاء في كتم القدية في البذاءة وسوء المقال» مثل كتاب 
الغدير- لشيخهم المعاصر عبد الخسين الأميني النجفي- الليء بالدس والكذب 


)١(‏ في حين أن أمير المؤمنين.. يناله من ذلك أمور كثيرة بشكل غير مباشر کا يظهر ذلك لمن 


کے 


والطعن فيمن رضي الله عنم ورضوا عنه.. وعليه تقريضات عدد من آياتہم.. 

وكانت حلته ضد صحابة رسول الله ولا سيما الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه محل رضى أعداء الأمة کا تجن ذلك- ملا في كلمات 
٠‏ بولس سلامة الشاعر النصراني الذي استكتبه هذا الرافضي في مقدمة الجزء السابع 
من الكتاب» فكتب كلمات يظهر فيما رضاه وغبطته ا قام به هذا «الأفاك» ضد 
الآ او اة عك اتر هدن ق ةه الأ عه اة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والتي كانت فتوحاته وجهاده 
ونشره للإسلام شجى وغصة في حلوق الأعداء إلى اليوم. 


ومثل كتاب (أبو هريرة) لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي 
اتمم فيه أبا هريرة - رضي الله عنه - راوية الإسلام بالكذب والنفاق في حين 
تجده يدافع عن الكذابين الوضاعين أمثال جابر الجعفى” وغيره”. ومثل كتاب 
السقيفة لشيخهم محمد رضا المظفر الذي صور فيه الصحابة عصابة لا هدف 
ها إلا التآمر على الإسلام حتى قال: مات النبي عله ولا بد أن يكون المسلمون ' 
كلهم (لا أدرى الآن) قد انقلبوا على أعقام. 


)١(‏ صدر الرافضي الجزء السابع من كتابه بتقريض هذا النصراني فكتب له النصراني بعد ذلك 
يقول: «وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في المقدمة وقد اطلعت على هذا السفر النفيس 
أفحسبت أن لآل البحار قد اجتمعت في غدير.. 
ولقد لفت نظري على الأحص ماذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله درك ما أقوى حجتكم 
(الغدير: ۷/ح) وقد ابتهج. هذا الرافضي المغفلء أو الزنديق المرتدي ثوب الإسلام بثناء هذا 
الكافر فبادله الثناء وقال عن رسالته تلك (أتانا من جحاثة المسيحيين القاضي الحر والشاعر 
النبيل الأستاذ بولس سلامه.. الخالد الذكر فشكراً له ثم شكراً (الغدير: ج۷/ ص ح). 
٠‏ لاحظ هذا الرافضي الذي يرمي الصخابة بكل مذمة ونقيصة.. وهو يمتدح الكفار ويتقرب 
إلييم.. وهذه عادة الروافض من قديم الزمان. . 

(۲) انظرز المراجعات ص١۷.‏ 

(۳) کدفاعه عن هشام بن الحکم انظر: المراجعات: ص۳۱۲» .٠٠۳‏ 

)٤(‏ السقيفة: ص۹١ء‏ ونسب خيار؛ الصضتحابة إلى التامر على علي رضى الله عنه. 
انظر: ص٥۸‏ من السقيفة. 


۹٤‏ س 


)0 
وغیرها. كير . 


ثالاً: تلك الأدعية التي ا الشيعة كل يوم وهي لا تكاد تخلو من لعن 
خيار هذه الأمة وروادها وأحباء رسول الله وأصهاره وبعض زوجاته أمهات 
المؤمنين.. ولا تحتلف كتب الأدعية المؤلفة حديثاً عما تراه في كتبهم القدية ا ٠٠‏ 
نجد ذلك في كتاب «مفاتيح الجنان» لشيخهم المعاصر عباس القمي» و«ضياء 
الصالحين» لشيخهم محمد الجوهري وغيرها. ت 

وبعد هذا کله فهل ببق لإنكار هؤلاء المنكرين تفسير إلا التقية والكذب . 
فالخنيزي الذي يقول إن الشيعة لا تسب» هل يتجاهل ماسطره شيوخهم القدامى ٠٠‏ 
والمعاصرون في ذلك» بل إن الخنيزي نفسه ارتكب جرية السب فهو يطعن ي 
الصديق رضي الله عنه» ويزعم بان ماورد عندهم في الكافي من .سب 
للصحابة وتكفيرهم يوجد مثله في صحيح البخاري“. وهي دعوى لا حقيقة ٠‏ 


.. مثل كتاب «النص والاجتهاد» لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي أراد أن‎ )١( 
يعتذر عن الصحابة خالفتم بزعمه النص على علي فاعتذر عنم اعتذاراً ماكراً خبيثاً» حيث‎ 
زعم أنهم يدينون يبدا فصل الدين عن الدولةء ولذلك م يأخذوا بالنص وهذه فرية مكشوفة‎ 
يکشفها ثناء الله عليهم ورسوله» وورعهم وزهدهم وجهادهم..» ومثل کتاب: «الإمام‎ 
الصادق والمذاهب الأربعة» لأسد حيدر الذي يماجم فيه خلفاء المسلمين» ويفترى على أئمة‎ 
2 المسلمين كالامام أحمد وغيره افتراءات لتأبيد مذهب الرافضة» ويتحدث عن انحن الغة‎ 
لآل البيت.. ومثل كتاب «علي ومناوئوه» للدكتور نوري جعفر والذي يفتعل وجود صراع‎ 
بين علي والصحابةء ويقول إنه كالصراع بين النبي وكفار قريش» ثم يقول: «وإذا كان النصر‎ 
قد كتب للنبي في نزاعه مع مناوئيه لاعتصامهم بالأوثانء فإن النصر لم يكن في متناول‎ 
.)١١ص الإمام لتقمص مناوئيه رداء الإسلام (علي ومناوئوه‎ 
فالتفکیر کا ترى لم يتغير عن زنادقة الماضي» وإن كان الكاتب يحمل شهادة علمية..  ا‎ 
٠٠ ومن غرائب «إصدراتيم» كتاب «الرسول الأعظم مع خلفائه» لشيخهم مهدي القرشي‎ 
والذي صور فيه حسب خياله» ومعتقده مايجري يوم القيامة لأبي بكر وعمر والصحابةت‎ 
وكان يضع محاورات من عنده يزعم أنها ستجري بين الرسول وصحابته اسهم فيپا على‎ 
۰ تر كهم بيعة علي‎ 


(۲) الدعوة الإسلامية: 1۲/۱ ™( المصدر السابق: .١١ -١ |١‏ 


ETS 


ها.. إلا البحث عن مسوغ لمذهبهم في الصحابةء ولو كان في صحيح البخاري 
Gy‏ 
الرجل يريد إثبات معتقده الباطل باي وسيلة. ' 

أما الأستاذ أحمد مغنية الذي يرى أن الشيعة إا تلعن عمر بن سعد لا 
عمر بن الخطاب ونما وقع الوهم في التشابه في الأسماء فهل خفي عليه أن عمر بن 
الخطاب قد تعرض للعن والتكفير في كتب الشيعة المعتمدة وعلى رأسها الكافي 
- والبحار» وتفسير القمي والعياشي وغيرها.. كا سلف نقل ذلك" فلا حاجة 
. لإعادته. 


:وهل غاب عنه أن شيعة العصر الحاضر أيضاً لا يزالون على هذا النبج 
٠‏ يتخبطون کا رأينا من صاحب «الغدير» «والسقيفة» «والإسلام على ضوء التشيع).. 
وغيرهم. ۰ 

بل إن من يلهج بالدعوة للوحدة الإسلامية منهم لا يزال في هذا الضلال 
هذي ويفتري فهذا أيهم محمد الخالصي من کبار مراجع ا 
- ومن يتزعم الدعوة إلى .الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة يشكك في إيان 
أي بكر وعمر رضي الله عنہما فيقول: «وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة 
الرضوان الذين نص على الرضى عنهم القرآن في قوله: ( 4# تد رڪ أله عَنِ 


ص کے ۳ 


آلمومن ت إذببايع وتك عت الج رة 4 

قلنا لو أنه قال: لقد رضي عن الذين ييايعوك تحت الشجرة لكان في الآية 
دلالة على الرضى عن كل من بايع ولكن لا .قال: لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ يبايعونك.. فلا دلالة فيها إلا على الرضى عمن محض الإيمان". 


(۱) انظر: ص(۷۲۳) وما بعدها. 


)( الفتح» أية: ۸. 


.1٤ ~1۳ /١ الخالصي/ إحياء الشريعة في مذهب الشيعة:‎ )٣( 


۱۱۰١‏ س 


ومعنى هذا أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإمان فلم يشملهما رضا الله في 
زعم هذا ارافضي؛ وهل هناك فهم أسقم م هذا الفهم الذي يجعل e‏ 
بالإمان دلیلاً عل روج خیارهم من الإعان. 

وهذا الخالصي أمثاله من روافض العصر الحاضر 


فهل خفی ذلك أحمد مغنية ام اراد خداع مل السنة؟! الله أعلم 


أما الرفاعي الذي يقول 0 الشيعة تقدر الشتحابة ٠‏ وآ من شت إل 
الشيعة حلاف ذلك فهو خصم سيء النية.. فهل يخفى عليه أن الذي نسب إلى 
الشيعة هذا المذهب هو كتبهم.. والذي سجل عليمم هذا العار هو مشايخهم أمثال 
الكليني والقمي والعياشي والجلسي» وليس خصماً سيء النية أو جاهلاً بجا في 
والرفاعي نفسه قد رجع في كتيبه الذى ماه «تقدير الإمامية للصحابة» 
١‏ لل ا للمجلسي» والذي حوی من السب واللعن والتكفير ها تقشعر 
۰ جلود المؤمنين حتى إنه عقد باباً بعنوان باب کفر الفاح“ (أي الخلفاء قبل 
علي) فكيف يقول بأن الشيعة تقدر الصحابةء وإذا كان يمن يبدا تقدير الصحابة 
فعليه أن ينشر ذلك في الوسط الشيعي لا في القاهرة» وأن يجاهد من أجل إقناع 
إخوانه الإمامية حتى يغيروا هذا البلاء الذي عم وطم في كتبم أو يعرضوا عنا 
ويعلنوا فسادها. أما نفي ما هو واقع فلا يجدي في الدفاع لأنه سيول من قبل 

الشيعة والمطلعين على كتمهم من غير الشيعة سيوول بأنه تقية. 


)١(‏ انظر- مثلاً- شهاب الدين النجفي/ تعليقاته على إحقاق الحق للتستري: ۲/ ۲۹۱ وغيرها 
من المواضع. 

(۲) انظر: ص ۱۹ء ۰۱۷ ۱۹. 

() جار الأنوار: ۲/ ٠٠١ -۲١۸‏ الطبعة الحجرية. 


— ۷ 


وهذا الرفاعي الذي يكتب في القاهرة بين أهل. السنة «تقدير الإمامية 
للصحابة) ماجاء في قديها کک وما ف من 
tt SNA NG‏ 
اا را اول ن لبا ج هي الشلهن ٠‏ ۴ کا ع 
وأبا عبيدة رضوان الله عليه . 

والغريب أنه يستدل بما جاء في رسالة محمد باقر الصدر والتي ”ماها «التشيع 
ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية» مع أن هذه الرسالة حاولة يائسة وعاجزة 
لإثبات أصالة مذهب الرافضة.. وأن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا بهل لحمل 
الرسالة وتبليغ الشريعة- جا يفتري- وأن الجدير بحملها والمبلغ ما هو علي.. وهذا 
مع مافيه. من النيل من صحابة رسول الله فهي دعوی جاهلة غبيةء أو حاقدة 
مغرضة تحاول النيل من السنة المطهرة» وتواتر هذا الدين.. 
٠‏ فهي. تزعم أن نقل الواحد أوثق من نقل الجموع.. وهذا «إفراز» لعقيدة 
عصمة الأئمة وتكفير الصحابة.. والثناء المزعوم على الصحابة الذي نقله من ۰ 
صحابة رسول الله وقد حذف الرفاعي اول الكلام واخره لأنه يفضح استدلاله 
ويبطله» فالصدر يقول: «وبالرغم من أن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة كانوا . 
أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية... بالرغم من ذلك نجد من الضروري 
التسلم بوجود اتجاه واسع منذ كان النبي حيَاًء يميل إلى تقدي الاجتهاد في تقدير 
المصلحة واستنتاجها من الظروف على التعبد بحرفية النص اي وقد تحمل 
الرسول 1 المرارة في كثير من الحالات بسبب هذا الاتجاه. “٠.‏ 


(۵) انظر تعلیقه کا التشيع/ ت باقر ا ص: ۳۰ - ۳۱. 
(۲) المصدر السابق: ص٦٤.‏ 


(۳) التشيع: ص٠۸۰.‏ 


— ۸ 


٠ ٠‏ فهل ترى في هذا النص مدحا؟ إنه يزعم أن الصحابة رضوان الله علمم 
ججتمدون مع وجود النص؛ بل يرفضون أوامر رسول الله» ويتبعون مصالحهم.. 
. فهل هذا تقدير للصحابة.. إن من المعروف أنه لا اجتاد مع النص» وأن مخالفة 
مر رسول الله جرم عظم حدر اين عالشو عن امون يمهم فته 
مِم عَدَاب آي ي. 

٠‏ وكل هذه الدعاوى من هذا الرافضي لتأييد فريته وهي دعوى النص على 
علي وأن الصنحابة أعرضوا عن العمل بها لمصلحة راعوهاء فأي مصلحة هم في 
ابيعة ٠‏ أي بكر؟! 
امل اوي ر رة ادر فل ر اطا تة 
بتقريظه وتأييده» ويقول في كنيب آخر إن الإمامية يقدرون الصحابة فأي تقدير 
هذا إلا إن كان يريد إن تقدير الإمامية للصحابة هو السب واللعن والتكفير. 

فا جرا هرلا غل الكذب 1 

وأما محمد جواد مغنية الذي يقول: بان الشيعة لا تنال من مقام الصحابة ' 
ويستدل بقول علي بن الحسين. 


فقول إنكم لم تقتفوا أثر الإمام علي بن الحسين.. لأن ما جاء في کتبکم 
قديها وحديثهاء وما يحدث في واقعكم دليل على مفارقتكم لنهجه.. لأنه كان 
باعترافكم» وبنقلكم عنه .كان يترضى عن الصحابة.. رضي الله عن الجميع فانم 
اليس بإمامكم اقتديم» ولا بقولكم صدقت والترمع.. ومغنية الذي يكتب هذا 
الكلام.. هو الذي يقول في كتابه «في ظلال نهج البلاغة» عن الخليفة الراشد 
اذي النورين صاحب الجود والحياء وصهر النبي للل في أبنتي ويجهز جيش 
العسرة» وصاحب المجرتين والميشر بالجنة من رسول الله عبله. يقول هذا 
الرافضي' فيه: «إن عثان اف عن سنة الرْسول وخالف شريعة الإسلام» واستاثر 


.٦۳ النورء آية:‎ )١( 


— ۱۱۰۹ 


- هو وذووه باموال المسلمين فامتلكوا القصور والمزارع والرياش والخيول والعبيد 
والاماء ومن حوهمم ملايين الجياع وال ويقول: «وكان الزبير وطلحة 
وعائشة وراء ما حدث لعثان وعليهم تقع التبعة في دمه...»" ويتم عمر 
الجميع بالخيانة والتامر. 

فاي احترام لمقام الصحابة وهذا الكلام الحاقد يوجه لخيارهم. 

وأي إيذاء لرسول الله عله شد من. هذا الإيذاء الذي يوجه له بسبب 
O‏ ) 

وبعد هذا كله.. فكيف نفسر هذا التناقض من هولاء الروافض هل هذا 
تقية والتقية عندهم تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له أم هي مؤامرة 
للدعاية للشيعة والتشيع. 

وقبل أن أرفع القلم في هذا الموضوع أحاول أن أكشف بعض الحقائق 
المهمة والأسرار الخفية في حقيقة ثنائهم على الصحابة والتي قد لا يمتدي إليا 

من لم يدمن المطالعة في. كتبهم ويتامل في أساليمم ومصطلحاتم. 

حقيقة ثناء الروافض على الصحابة: ) 

إن هولاء الروافض - کا يزعمون - أنهم يوالون آهل البيت ويعنون مم 
أت الاثنى عشر ويتناولون البقية ولا سيما من خر ج منهم لطلب الإامامة بالسب 
والتجريم بل التكفير والتخليد بالنار. فكذلك يزعمون - أحيانا- أنهم يوالون 
)١(‏ مغنية/ في ظلال ہج البلاغة: ۲/ .۲١٣٤‏ 


(۲) المصدر السابق: ۱/ ۲۹۲- ۲۹۳. 
)٣(‏ المصدر السابق: ۲/ ۲- ۳. 


AE 


والذي لا يعرف هذه الحقيقة قد ينخدع بكلامهم في هذا الباب ولا يتصور 
أن للصحابة عندهم تفسيراً معيناً. 


وهناك تفسير آخر هم في الصحابة جاء بيانه في بعض رواياتم» تقول 
A‏ بالرجوع لأقواهم وإجماعهم» فقيل يارسول الله 
ومن أضحابك قال : آهل بيتي" فهم يفسرون. الصحابة بأهل : البيت. 

ثم هناك مسلك ثالث يسلكونه في الثناء على الصحابة وهو حمله على العقيت ١‏ 
وقد أشار إليه شيخهم الطوسي» حيث قال بعد أن سب عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنپا: «فإن قيل أليس قد روي عن أي جعفر محمد بن علي الباقر أن 
سائلاً سأله عن عائشة وعن مسيرها في تلك الحرب» فاستغفر ها وقال له 
(الراوی): تستغفر ها وتتولاها فقال: نعم» اّما علمت ما كانت تقول يا ليتني 
كنت شجرة ليتني كنت مدرة. قال الطوسي: «لا حجة في ذلك على مذاهبنا 
لاا نجير عليه ضنلوات الله عليه التوريةء ويجوز أن يكون السائل من أهل العداوة 
واتقاه بهذا القول وروی فيه تورية يخرجه من أن يکون کذباً» وبعد فإٍنه علق 
توتها بنا أن تكون شجرة ومدرة وقد بينا أن ذلك لا يكون توبة وهو عل 
السلام بهذا أعل. 

إن على الذين يقولون بتقدير الشيعة للصحابة أن يعلنوا خحطاً هذه المسالك 
وعدم ا وان ا ببطلان تلك الروايات السوداء وأن يصدقوا ولا . 
تناقضواء حتى يقل منهم موقفهم» ثم لِم يذهبون للرد على أهل السنة إذا قالوا : 
إن مذهب الشيعة.الطعن في الصحابة وتكفيرهم ولا 0 على أنفسهم وعلى 
کتہم وعلل مشايخهم المعاصرين الذين. لا يزالون يمذون في هذا الضلال؟ 

وأي فائدة اليوم £ اللعن والسب والتكفير الذي ملأوا به كي . 


)١( .‏ انظر: ص .)۷٦۲(‏ 
() الطوسي/ الاستيفاء في الإمامةء الورقة ۲۸۸ (النسخة الخطوطة). 


۱ 


وأسواقهم» ومزاراتیم» وقد انقضى العصر الأول بكل ما فيهء لا هدف في الحقيقة 
إلا الطعن تي القران والسنة والدين بعامةء وإلا إثارة الفتنة وتفرقة ا 

وماذا ييقى من أجادنا وتاريخنا إذا كان أولعك السادة القادة الأقياء الأصفياء 

الأوفياء الزواد الذين نشروا الإسلام وأقاموا دولته» وفتحوا البلاد وأرشدوا العباد 

وبنوا حضارة لم تعرف ها الدنيا مثيلاً إذا كان هولاء الرواد الأوائل لكل معام 

الخير والدل والفضائل يستحقون اللعن من أحفادهم» وتشويه تاريخهم وهم الذين 

أثنى الله عليبم ورسوله» وسجل التار الصادق مفاخرهم بمداد من نور. فمن 
الذى يستحق الثناء والمدج وأين أجادنا وتاريخنا إذا كان أولئك كذلك؟! 


+ د %* 


NF 


1ا العصمة: 

الجديد في هذه المسألة عند المعاصرين هو أخذهم برأي المخأأخرين من ' 
الشيعة في دعوى العصمة المطلقة للأئمةء والذي يشل ناية الغلو والشطط حيث 
أن هولاء يزعمون أن الأئمة لا يسهون ولا ينسون.. 

e CEE 
ف ت هو نفي السهو عن الأئمة. وقال:‎ i الأربمة ا المعتمدة- اعتبر علامة‎ 
«إن الغلاة والمفوضة لعنيم الله ینکرون سهو النبي ا‎ 

ومن ینکر سهو لأئمة أأغرق في 0 والتطرف 

وأقر شيخهم امجلسي فد کر وکا والآيات عل صدور السهو 
منهم». ولكن متأخريمم لم يبالوا بذلك وأطبقوا على مخالفته باعتقاد أن الأئمة 
لا يسهون» وذا رأی امجلسي أن هذه «المسألة ف غاية الإشکال»”) لان ۰ 
أصحابه أطبقوا على مخالفة أخبارهم الكثيرة“. 

وقد سار المعاصرون على خطى المتأحرين مخالفين لأخبار الشيعة نفسهاء 
وما قاله کبار شيوخحهم» فهذا شيخ الشيعة المعاصر ومن يلقب عندهم ب «الآية 
العظمى» (عبد الله الممقاني) یژ کد أن نه نفي السهو عن الأئمة أصبح من ضرورات 
المذهب الشيعي». وهو لا ينكر أن من شيوخهم السابقين من يعتبر ذلك غلواً 


(۱) ابن بابویه/ من لا بحضره الفقیه: ۱| ۲۳۲. 
(۲) جار الأنوار: .o\ |o‏ 

(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

)٤(‏ للموضع نفسه من المصدر السابق. 

(ه) المقاني/ تقيح المقال: ۳/ .٠٠١‏ 


۳ 


لكنه يقول: «إن ما يعتبر غلواً في الماضي أصبح اليوم من ضرورات المذهب»“ 

القالة أن الات لا هون اتا كيد علب ف رال و 
ف ذللی" « E‏ وهو یکتب ف a‏ الإسلامية إلى وحدة ا 
السنة والإمامية) يۇ کد على هذه المقالة ولا يتقي ف ذللى" ¢ والخميني ف کتابه 
«الحكومة الإسلامية) ینفی محرد تصور السهو في مته . 

وإذا كانت دعوى عصمة الأئمة تعني الارتفاع بالأئمة إلى مقام رسول الله 
ات ٠‏ 1 سے gorl PP‏ م (°) .,. 
ته في القول والفعل ‏ وما طق عن لمر إن هو إلا وی يوی 4 فإن 
N O OO‏ ۰ 

وهذا قال د شیخهم ابن بابویه إن الله سبحانه أسهى نبية «ليعلم آنه بشر 
خلوق فلا يتخذ ا ا دونه» 

وکان ابن بابويه وغيره من شيعة القرن الرابع يعتبرؤن الرد هذه الروايات 

سلا ه e‏ 8 ا z‏ 
(روايات سهو النبي عي في صلاته) يقضي إلى إبطال الدين والشريعة. يقول 
ابن بابويه: «ولو جاز أن ترد الأحبار الواردة في هذا المعنى لجاز أن ترد جميع 
الأحبارء وني ردها إبطال الدين والشريعةء وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب 
منفرد في إثبات سهو النبي صلی الله عليه وآله والرد على منکریه إن شاء الله 
ا 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) عقائد الإمامية: ص٥٠.‏ 

.۹۲ /١ الخنيزي/ الدعوة الإسلامية:‎ )٣( 
.٠١ص الحكومة الإسلامية:‎ )>٤( 

E النجم» آية:‎ )٥( 

.۲۳۲ /۱ من لا يحضره الفقیه:‎ )٩( 
.١١١/١۷ مار الأنوار:‎ )۷( 


٤ 


ولكن الزمرة المعاأخرة والمعاصرة لم تبال بما قاله ابن بابویه» کا م تبال في 
٤‏ قوله برد أسطورتمم في التحريف» وم تراع أي قول يخالف ما تواضع عليه شيوخ 
. الدولة الصفوية. 

لقد عد الشيعة المعاصرون على لسان شيخهم «الممقاني» نفي السهو ا 
س رورت المذهب الشيعي- کا مر-. 


وقد قرز شيخهم سن الأمين أن منكر ما هو ضروري في التشيع افر 
عندهہ . 

ومعنی هذا أن متأخربیم یکفرون متقددبیم لإنکارهم ما هو هن ضروریات 
مذهب التشيع» ومتقدموهم يلعنون متا حریہم لأخذهم بعمذهب الغلاة المفوضة 
الملعونين على لسان الأئمة. 

وليس ذلك فحسب» بل إننا نجد في الكتابات الموجهة ا ا 
القول بان الاعتقاد بأن الأئمة يسهون هو مذهب جميع الشيعة» ونری في 
كتابات شيعية معاصرة أخرى نقل إجماع الشيعة على نفي السهو عن .. وأن 
ذلك من ضرورات مذهب التشيم“. 

فمن نصدق» ومن هو الذي يعبر عن مذهب الشيعة؟ 
) وهکذا فر بعضهم بعضا ویناقض بعضهم بعضاً» وکل يزعم أن ما يقوله 
هو مذهب الطائفة. 


)١(‏ مسن الأمين/ كشف الارتياب» المقدمة الثانيةء وهو أيضاً مقرر عندهم في: مهذب الأحكام: 
AT A^‏ 

(۲) وهي كتابات محمد جواد مغنية التي نرى فيا التحرر من بعض غلو الشيعة وتعصباتمم.. 
وهي تنشر في ديار السنة فاحتال التقية فا وارد. 

(۳) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص۲۷۲- ۲۷۳. 

.٠١١ |٣ محمد اصف الحسني/ صراط الحق:‎ )٤( 

() کا سبق نقله عن الممقاني في تنقيح المقال. 


a RO 


HH‏ ا 


الجديد في مذهب المعاصرين في هذه المسألة ظهور فة من شيوخهم» ولا 
٠‏ سيما ممن يتظاهر منهم بالدعوة للوحدة والتقريب بينم وبين السنة يرى أن الرجعة 
خحرافة لا حقيقة ها ویقول: وفالي التي عي افون و ا ا سوی 
ظهور الإمام الثاني عشر» يعني مهدييم المنتظر. 


وصنف آخر لا ينكرها ولكن يرى أن مسألة الرجعة وإن وردت في بعض 
أحبارهم إلا نها ليست من أصول مذهبم ولا من الضرورات عندهم» ولا من 
a‏ بل ولیست بذات بال عندهم. يقول .هاشم الحسيني: «إن الرجعة 
ليست من معتقدات الإمامية وشن الفررروات عد 
ويقول محمد حسين آل كاشف الغطاء: «وليس التدين بالرجعة في مذهب 
التشيع بلازم ولا إنكارها بضاز» وإن كانت ضرورية عنده. وقال: «ولیس 
1 (يعني الرجعة) عندي من الاهةام CO‏ 

زو القاريء يدرك التناقض في هذا الكلام ولعله تناقض مقصود كأمارة 
ملي التقية کعادتہم في التلاعب في الكلام إذ كيف تكون ضرورية عندهم مع 
ن اعتقادها ليس بلاز» وإنکارها لیس بضار ولیس هما اهام عنده مع ان ر 
الضروري کافر کا یقرره شیو ھم 


.۹٤/۲ الخنيزى/ الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية:‎ ١ر‎ ٤ 
هاشم الحسينى/ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص۲۳۷.‎ )( 
. ."أ٥ص أصل الشيعة:‎ (") 
.۳٦ص (رء) الصدر السابق:‎ 
ِ بعدهاء محسن الأمين/ كشف' الارتياب»‎ i »۳۸۸ /١ ر انظر: السبزواري/ مهذب الأحکام:‎ 
المقدمة الثانية.‎ 


۱ 


YS‏ «إن الرجعة 
اس الاضول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيا...»“ مع أنه يقول: ان 
الرجعة من الأمور الضرورية فيما جاء عن آل البيت من e‏ امتواترةه 

هلدا ما يقوله طائفة المعاصرين في أمر الرجعةء.صنف ينكرهاء ر 
من شأناء وثالث یتردد أو یتناقض فی بیان مذھبہم فہا وکل پزعم بأن ما يقوله 
هو مذهب الشيعة فمن نأخذ بقوله؟ وكلهم من كبار شيوخ الشيعة الاثنى 
عشرية» وفي عصر واحد ومع هذا ترى الاختلاف والتباين في أقواهم هل هذا 
من آثار عقيدة التقية عندهم لن مر الرجعة اعتبرها بعض علماء السنة علامة 
على الغلو في الرفض» وهذا قال شيخهم المظفر: «إن الاعتقاد بالرجعة من أكبر 
ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به علهي”. 

وما هكذا شأنه تجري فيه التقية عندهم. 

والكتابات التى نقلت منها تلك الأقول المتناقضة هي كتب شيعية موجهة ‏ 
و ا 
بینا نجد كبا أخرى معاصرة لشيوخ أخرين لا تزال تغالي في أمر الرجعة وتعتير 
منکرها خارجا عن رتبة المؤمنين. قالوا: 

«تضافرت الأخبار (يعني أخبارهم) ليس منا من م يؤمن برجعتن 
وقالوا: «إن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة الحقه» بل هى 
من ضروریات مذهبہم» . «ومنکرها خارج من رتبة المؤمنين» فإنها من 


.٠١١١ص عقائد الإمامية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص١١١.‏ 

(۳) المصدر السابق: ص١١٠٠١.‏ 

() ايرام الرنجاني/ عقائد الاثنى 'عشرية: ص٠١٠٠‏ (ط: الأولى) وانظر: عبد الله شبر| حق 
لليقین: ۲| ۳. 

۲ عقائد الاٹنی عشریة: ص۲۳۹ ط: الأول» حق اليقين:‎ )٥( 


NNN 


ضرورات مذهب الاأئمة الطاهرین“ 


وقال الزنجاني في كتابه عقائد الاأثنى عشرية: «إن اعتقادي.. واعتقاد علماء 
الائنى عشرية قدس الله أسرارهم من أن الله تعالى يعيد غند ظهور الإمام الثاني 
عشر جماعة من الشيعة إلى الدنيا ليفوزوا بثواب نصرته ومشاهدة دولته» ویعید 
چ الظلمة والغاصبين والظالين لىق آل محمد علييم السلام لينتقم 
منہم) 

«... وظني أن من يشك في أمثاها فهو شاك في أئمة الدين»“ 

وبعد فكيف نفسر هذا التناقض؟ ل د احتلفت ازاۋؤهم في هذه 
المسألة غلى الحقيقةء ام هم استحلوا بعقيدة التقية كل شيء..؟. وإذا أخذنا كل 
شيءَ على ظاهره نقول: إن هناك ففة قد تحررت من ربقة التقليد» وخرجت على 
ا رغم دعوى التواتر والاستفاضة ولكن هذه الفغة يخنق صوتبا ويجحى 


أثرها باسم هذه العقيدة الخطيرة وهي التقية ولن يؤثر في هذه الطائفة مصلح ما 
دامت هذه المقة ن اضرها . وسيكون مذهہم مذهب الغلاة لا المعتدلين وقول 


الشيوخ»› لا روایات الأئمة. 


ماو رال الو لأسطورية الي تحكيها أعبارهم عما ري في تلك 
الرجعة تتردد في كلماعيم.. ؤهي بغض النظر عن الجانب الخرافي فیہاء إلا انا 
ثل مشاعر مكبوتة ورغبات خفية وأحقاداً ية ضد هذه الأمة. . إن ذلك الشيعي 
ليستمتع بتلك الصور الخيالية للمجازر المرتقبة والتي ينتظر حصوها في الرجعة 
المزعومة غاية الاستمتاع» م في اة اة ا و الاك لان 


() عقائد الاثنى عشرية: ص١١٤۲.‏ 
(۲) المصدر السابق: ص‌۲۳۹. 
™( المصدر السابق:. ص١٠٤۲.‏ 


۱۱۱۸ 


يشارك في هذه العودة التي ججرى فيا الاتتقام الموعود“ 

فلم یتغیر شعور الجاصرين ى هام القضية» > على الرغم من تغير الزمان. 
وکر القرون.. واستمع إلى أحد اياتہم جيب عما يجري بزعمهم- لليفتي 
رسول الله وحبيبيه وصهريه” ا بکر وعمر- رضي الله عنهما- في ر جعم 
المزعومة. 
طريان وصلمما على خشبة وإحراقهماء لأن جميع ما ارتكبه البشر من المظا لم 
والجنايات والآثام من ادم إلى يوم القيامة منهما فاوزارها عليهماء فمسألة عويضة 
نخدا ولیس عندى شيء يرفع هذا الإشكال» وقد صح عن أئمتنا أن حديشنا صعب 


)( 
مستصعب) . 


هل يخطر بالبال أن هذه الخرافة تجد طريقها إلى رجل علم عندهم بلغ 
في مقاييسهم مرحلة «الآية العظمى» ولا يتجراً على تكذيب هذه الأسطورة 
ويعتيرها من الأمور العويصة المشكلة ولا جد ملجاً يلجا إليه إلا خرافة أخرى 
وهي ان ديهم صعب مستصعب. . 
لا شك أن هذا الدين الصعب المستصعب ليس هو الإسلام.. لأنه حلاف 
الفطرة» ولا تقبله العقول الشذوذه وغالفته اللأصول. 


فننتبي من هذا إلى أن 'خرافة الرجعة وما يجرى فيا لا تزال تتغلغل في 
عقول هذه الطائفة. 


)١(‏ کا في الدعاء الذى يسمونه دعاء العهد وفيه «اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعاته 
على عبادك حتماً مقضياً فأحرجني من قري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملي 
دعوة الداعي في اضر والبادي». انظر الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية ص٦۲۴ط:‏ 
الأرل» وجعل هذا الدعاء من أدلة ثبوت الرجعة عندهم. 

(۲) الرشتي/ كشف الاشتباه: ص١١٠.‏ 


2 


۱۱۱۹ س 


ھ۹ أصرل مدهب الشيعة ج٣‏ 


[1 التقية: 
هل يوجد تغير في مذهب العاصرين يختلف عن السابقين فنسجله هنا أم 


aE aT‏ اا و ا 
ف مر التقية..؟ 

لقد قال بعض شيوخهم المعاصرين: إن الأمر قد تغير.. وأنه لا تقية اليوم 
عند الشيعة.. لأن الشيعة إنما الترمت بالتقية بسبب الظلم» الواقع عليها في العصور 
البائدة» أما وقد ارتفع الظلم اليوم فلا تقية ولا كذب ولا نفاق» بل صدق 
وصراحة ووضوح. ۰ 

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: «إن التقية كانت عند الشيعة حيث كان . 
العهد البائد عهد الضغط والطغيانء أما اليوم حيث لاتعرض .للظلم في الجهر 


بالتشيع فقد أصبحت التقية في خبر کان . 


ويقول: «قال لي بعض أساتذة الفلسفة في مصر: أنعم الشيعة تقولون 
فقلت له: لعن الله من أحوجنا إليما. اذهب الآن أنى شعت من بلاد الشيعة 
فلا تجد للتقية عيناً ولا أثرأً» ولو كانت ديناً ومذهباً في كل حال لحافظوا علا 
محافظتهم على تعالم الدين ومباديء الشريعة». 
وكذلك يقول مجموعة من أعلامهم المعاصرين ممن يوصفون عندهم 
«بالمراجع والآيات» بان التقية عند الشيعة لا تستعمل إلا في حال الضرورةء وذلك 
عند الخوف على .النفس» أو الالء أو العرض» ولا تختص الشيعة بمذا.. وإنما نميز 


.1۷ -٦٦ص البيت:‎ »٠٤٠١ مغنية/ الشيعة في الميزان ص۲ه»‎ )١( 
. ٥۲ص الشيعة في الميزران:‎ )۲( 


تحت ۲ 


الشيعة بهذا الاعتقاد لكارة وقوع الظلم عليه . 

فهل ما يقوله هؤلاءِ حقيقةء أم أن الأمر تقية على التقية» وتستر على هذا 
المعتقد ما دام أمرهم قد انفضح» SL LA‏ امام ا 
على حقيقة الام وجلية الخبر.. 

إننا لو قلنا معهم بان التقية عندهم قد ارتفعت كلياًء ولم يعد للشيعة سر 
تكتمه» ولا معتقد تتقيه بل تجاهر بكل ما عندها أمام المسلمين بكل الصراحة 
والوضوح. . فإن از التقية ل ينته» وإعمال شيو خحهم للتقية فى في نصوصهم ل 
يتوقف» وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم yy‏ 
صلة بكتبهم الأساسية.. 
إن الخطورة تتمشل في أن مبدا التقية .عندهم قد عطل تعطيلاً تاماً إمكانية 
استفادة الشيعة ما في كتبم المعتمدة من نصوص توافق ماعند المسلمين» وتخالف 
ما شذوا به من عقائد واراء. SOE‏ 
المسلمين إ لا وتجد عندهم ب بعض الروايات التي تنقضه من أصله» ولکن الشيخ 
الشيعي يتعامل' تلك الروايات التي تنقض شذوذهم وتوافق ماعند السلمين ' 
وتخالف مادرج عليه قومه بنا إا خحرجت من الامام خرج التقية.. 

ولا بختلف في تطبيق هذا المنبج شيوخهم المعاصرون عن شيوخهم القدامى.. 
ولذلك تجد أن من قواعدهم الأصولية- والتي ا قررتما كتبمم القدية” قررتما 


ء٠١١-٠١١ص انظر: أقوالهم في ذلك: محمد حسين ال كاشف الغطا/ أصل الشيعة‎ )١( 
عبد الحسين الموسوي/ أجوبة ومسائل جار الله ص1۸- ١۷ء عبد الحسين الرشتى/ كشف‎ 
الاشتباة ص١۳٠» محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص ١٥۱۸ء وما بعدهاء‎ 
القزويني/ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص٦٤۳ هاشم س دراسات في الحديث‎ 
. وانحدثين ص٣۳۲ وما بعدها وغيرها‎ 

(۲) انظر: ص۱١٤‏ وما بعدها. 


۱٣١‏ س 


كتبهم الحدية “ أيضاً- الأمر بالأخذ با خالف العامة- أي أهل السنة- وذلك 
عند اختلاف الأحاديث في كتبهم بحجة أن الأحاديث التي توافق ما عند أهل 
السنة حمولة على التقية. 

وإذا لو حظ أن أحاديثهم متناقضة ومتضادة ویول فیا ی ا آبرآب 
العقائد والأحكام ما يوافتق ما عند المسلمين أدركنا خطورة معتقد التقية عندهم 
واثاره السيئة في إبقأء الخلاف بين المسلمين.. وتناقض أحاديثهم ليست دعوى 
فغ ا حقيقة يقررها شيوخهم حتى اعترف الطوسي با پاد پیا 
عندهم حدیث إلا وني مقابله ما يضاده. 

e e‏ الاربة الممت دة 
في الحديث» وصاحب کتابين من ف الأربعة المعتمدة في الرجال. 

ولم جد الطوسي ماينقذه وشيعته من التناقض في روايايم إلا القول في كل 
مايوافق جمهور المسلمين ويخالف شذوذهم» بن ذلك ورد على سبيل التقية ويتمثل 
هذا في عشرات الأمغلة في کتابی التہذيب» والاستبصار . 

فكانت عقيدة التقية حيلة لرد السنن الثابتة» ومنفذاً للغلو ووسيلة لإبقاء 
SG E‏ 
بموجها في رد النصوص 


)0 اشر تعارض الأدلة تقریر لأعاث محمد باقر الصدر/ نشرها محمود هاشم ص۰۳ وانظر 
أيضاً: مجلة رسالة الإسلام التي تصدرها كلية أصول الدين ببغدادء العدد )٤-۳(‏ السنة 
الخامسة شوال ۳۹۱١ه»‏ بحث ؤظيفة الجتهد عند تعارض الأدلق داود العطار» مدرس 

. التفسير وعلوم القرآن في الكلية ص۳۳٠‏ (والكلية شيعيةء ومجلتها تعتمد في أحاثها على كتب 
الشيعة). ' 

(۲) انظر: الطوسي/ تهذیب الأحكام: ۱ ۲ وقد مضی بنصه. 

٠ )۳(‏ انظر: الاستبصار: ٦۰ |١‏ اا 1۲ ۳ ٤‏ ٥ت‏ 1 لے 

' إن جمع نصوصهم المتفرقة في كتهم والتي تخالف شذوذهم والتيردوها بحجة التقية..‎ )٤( 
e القيام هذا عمل نافع في هذا العصر.. وقد بدا بعض علماء اند وباكستان هذا‎ 
انظر مثلا: مناقب الخلفاء الأربعة قي موّلفات الشيعة/ للتشيخ عبد الستار التونسوي» ولعل‎ 
اول من بدا ذلك .شاه عبد العزيز الدهلوي ف كتابه التحفة الاٹنی عشرية.‎ 


NS 


E A E E E e E, 
التي رووها في كتبهم عن الأئمة والتي توافق ما عند الأمة.. كذلك فإن مبداً‎ 
التقية منع تأثير كل صوت عاقل معتدل ينشاً بينهم» وحرمهم من الانتفاع به...‎ 

ولعل من وضع هذه العقيدة أراد هذه الطائفة أن تبقى هكذا لتستعصي 
على الإصلاح وتتنع عن الداية. وهذا یس جرد کلام نظري لا یسنده الرقع.. 
٠‏ بل إن واقع الشيعة يشهد بذلك.. فمثلاً من أعظم مصائب الشيعة وبلاياها: 
أساطير نقص القران وتحويفه والتي سرت في مذهبهم وفشنت في كتهم.. وحينا 
تصدى لذلك شيخهم المرتضى وابن بابويه القمي» والطبرسي.. ونفوا عن مذهب 
الشيعة هذه المقالة. . حمل ذلك طائفة من متأحري شيوخهم كنعمة الله الجزائري 
والنوري الطبرسي حلوا ذلك على التقية“. 

فكيف إقال إن القية تبت في مذحب الثيعة. . وهي تستخدم في في کل 
آن لإزهاق الح وإبطاله.. ولا قام شي شيخهم الطوسي بتفسير كناب اله. و 
'التخلص من تلك النزعة الباطنية الفرةة في التأويل.. والمألوفة عندهم ورغب 
الاستفادة من" آثار إلسلف في تفسير القرآن... حمل شيوخهم صنيعه هذا على 
التقية.. 

فأنت تلاحظ أ هذه العقيدة قد ضحت ا هداما يستخدمه غلاة ` 
٠‏ الشيعة لإبقاء هذه الطائفة في دائرة الغلو والبعد بها عن جماعة المسلمين أو الإسلام 
كله.. فكيف يقال:إن عهد التقية قد انتبى وآثارها السامة تسري في كيان الذهي» 
وتعمل فيه هدما وتخرياً. ) 

وإذا کان اليوم -خيث ساد الكفر وضعف أمر المسلمين قد ارتفعت التقية 

٠‏ عند الشيعة فيه کا يقول شيعة هذا الزمن.. فما هو العصر الذي لزمت فيه الشيعة 
مبداً التقية.؟ 


٠‏ 0) انظر: ص (۲۷۹) من هذه الرسالة. 
(۲) انظر: ص‌(۱۹۸- ۱۹۹)من هذه الرسبالة. 


ت 1۲۳ س 


إنبم يعتبرون عهد الخلفاء الثلائة وعصر الإسلام الذهبي هو عهد تقية 
وکانہم يقولون بان وضع السلمين في وقتنا هذا أفضل من وضعهم في عهد 
الخلافة الراشدة ومذا قرر شيخهم امفيد بان علياً کان يعيش في عهد الخلفاء 
الثلاثة مستعملاً للتقية والمداراةء ويشبّه حاله بحال رسول الله ع وهو يعيش 
بين ظهراني المشر كين قبل المجرة”“.. فيعتير الصحابة رضوان الله عليهم في عهد _. 
الخلافة الراشدة كالمشركين الذين عاصرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وعلاقة علي معهم كعلاقة رسول الله مع المشركين. 

فالوقت الذي يضعف فيه أمر المسلمين هو وقت عز الشيعة وتخلصها من 
التقية.. لأن هم ديناً غير دين الصحابة.. الذي ثلقوه عن نبمم. ۰ 

والقرن الذي شهد له الرسول باليريةء والجيل الذين رضي الله عنم 
ووضوا عنه هو عهد تقية» وجيل كفر في قواميس هذه الزمرة الحاقدة.. التي 
أضلت قومها سواء السبيل. . ولما احتارت هذه «الزمر» المتواطئة على الضلال في 
عهد الخلافة الفعلي لار المؤمنين علي رضي الله عن لأن له أقوالاً وأعمالاً تخالف 
ما قالوه لأتباعهم اعتيروا عهد علي- أيضاً- عهد تقية لأنه لا رج هم إلا ذلك.. 
يقول شيخهم نعمة الله الجزائر e‏ عندهم ب «السيد السند وال ركن 
المعتمد» : ولا جلس أميز المؤمنين" رضي الله عنه لم يتمكن من إظهار ذلك 
القرآن“ وإخحفاء هذا لا فيه من إظهار الشيعة على من سبقه» کا ر غل 
انمي عن صلاة الضحى» وكا لم يقدر على إجراء متعة النساء وكا لم يقدر على 
عزل شري عن القضاء ومعاوية عن الإمارة“. 


.٤٤ -٤۳ وقد مضى نقل النص في ذللك عن مفيدهم ص:‎ )١( 

(۲) أي جلس على كرسي الحلافة. 

)"( هو القران aê‏ المنتظر- )ا يفترون- راجع ا بعدها و٤‏ ۸۷. 
() نعمة الله الجزائري/ الأنوار. النعمانية: ۲/ .۳٠۲١‏ 


— ۲٤ 


هكذا يصرفون «الوقائع» التي تثبت مذهب علي الحقيقي عن مدلوها 
غوئ التقية.. فاي اضرورة لأستعمال القية يعت ولاسيما أن الأعر يعلق ٠»‏ 
٠‏ بأصل هذا الدين وهو القران.. وأي حاجة للتقية في عهد عز الإسلام والمسلمين.. 
فكيف يقال بعد هذا إن عهد التقية انقضى. ودين الشيعة قام عليما وشيوخ الشيعة 
يوجهون سفينة التشيع إلى بحر اللاك تحت 0 «التقية). . 

ثم إن العمل لنصوصهم لا جد أن التقية يلجا إليها عند الضرورة» بل 
إنها قد استخلت للكذب والخداع وتحليل الحرام وتحريم الحلالء حتى أن رواياتم 
تقول بأن الأئمة كانت تستعملها في مجلس لا يوجد به من يعقونه» وليس هناك 
ادن مسوغ اء ا سلف ذكر شواهد ذلك . 

وإذا كانت التقية لا تزال تعمل عملها في المذهب ل وأنہا استعملت- 
کا تقرر رواياتهم- في غير ضرورة» بل تمارس عن حب ورغبة لا عن خوف 
ورهبة» وتستعمل في جو شيعي خالص.. ويفسر القران على غير وجهه باسم 
التقية حتى أن إمامهم فسر آية من كتاب الله في مجلس واحد بئلاثة تفسيرات 
ختلفة متباينة.. واعتبر ذلك من قبيل التقية ا سلف . مع أنه لا يتصوز عاقل 
أن يتقي في تفسير القرآن في عهد عز الإسلام والمسلمين؟ فإذن التقية لم تستعمل 
في جال الضرورة.. ولم ينته أثرها في مذهبهم. 

وقد كد شيخهم المعاصر محمد صادق روحاني والملقب عندهم ب «الأية 
العظمى» بان للتقية في دين الشيعة مجالات غير محال الضرورة» وذلك حينا قسم 
التقية عندهم إلى أربعة أقسام: 

التقية الخوفيةء والتقية الإكراهيةء والتقية الكتانية» والتقية المدار ات .. 
)١( ٠‏ انظر: فصل التقية من هذه الرسالة: ۸٠٠١‏ وما بعدها. 
٠ )۲(‏ انظر: ص )۸٠١(‏ من هذه الرسالة. 


() محمد صادق روحاني/ رسالة في التقية ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له 
أیضاً: ص۸٤‏ ۱- ٠٤۹‏ . 


1 — ۱۱۲١ 


 قبطني فهؤلاء الذين يقولون إن الشيعة لا تعمل بالتقية إلا عند الضرورة إنغا‎ ٠ ٠ 
کلامهم على تقية الخوف والإكراه» لا تقية الكتان والمداراة.. وهذا يدل على‎ 
تزال تستخدم زد الشيعة» لأن جاما أوسع من جال الضرورة‎ ١ ان التقية‎ 
٠ والخوف.. فاستحلوا باسم تقية الكتان والمداراة الکذب والخداع والتزوير.‎ 
۰ ان شواهد من ذلك ف اعمال المعاصرين.‎ 

ومع ذلك كله فإن في كتب الشيعة المعتمدة نصوصاً ثابتة عندهم تؤكد 
أن التقية لايجوز رفعها بحال من الأحوال حتى يرجع مهديمم المنتظر من غيبته 
وتا رکھا في ازمن الغيبة كتارك الصلاة؛ بل من ت رکھا عندهم فقد فارق دين 
الإمامية.. 
٠‏ فكيف يقول مغنية إن زمن التقية قد انتهى» فهل يجهل حقيقة مذهبه اَم 
ماذا؟ 

وقد اقلت كتيم المحمدة روايتهم لني تقول: فمن ترك اتقية قبل خروج 
قائمنا فليس منا). 


وقرر يجام واف ها اتلم سد اور ا أن أخبارهم في هذا 
اشن هى «من الكثرة إلى حد الاستفاضة بل التواتى" “ وعلل الأمر بالتقية إلى . 
- خروج القائم بقوله» لأن ت ركها يؤدي «إلى بطء وجود العدد الكافي من الخلصين 
الممحصين» الذين يشكل وجودهم أحد الشرائط الأساسية للظهور»" للمهدي  '‏ ' 
اف e‏ 
ورواياعهم تجعل التقية تسعة أعشار ألدين عندهم وتنفي الإان عمن لا 


)١(‏ الطيرسي/ اعلام الورى ص۸١٠»‏ ابن بابويه/ إكال الدين ص ۲٠١‏ الحر العاملي/ وسائل 
الشيعة: ٤1٦ -٤٠٦٠١ /١١‏ وانظر: أصول الکافي: ۲/ ۲۱۷. 

(۲) تاريخ الغيبة الكبرى: ص۳١"٠:‏ 

(۳) المصدر السابق: ص۳٥۳- ."٠٥٤١‏ 


a 


1 
تقية له . ولا تستشنی وقا دون وقت. 


ل ن هه رف ر اه مه ان و ي 
حتى يقولوا انتهى عهد التقيةء وإن التقية ليست بدين ههم؟! اعتقد أن القاريء 
لنصؤصهم والتى عرضنا شيئاً منها ينتبي إلى الحكم الذي انتهى ليه الأساذ بوذ 
اللا حینا قال: إن قول مغتية : انتبى عهد اتقية اليوم عند الشيعة إغا هو 
E‏ التقية. 

وف كتاب الواني الجامع لكتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث ما يشير إلى 
أن ما يقوله مغنية وغيره من المدافعين عن التشيع حول ارتفاع التقية إنما هو جزء 
من أعمال التقية وتكاليفها وهو أمر مطلوب من كل رافضي حتى يمكن أن 
يستفیدوا ع التقية. يقول :الوافي عن خسان بن ابي علي قال : معت 
أبا عبد الله يقول: 

لا تذگروا سرا لاف علانیتنا و بعخلاف سرناء 2 ان 
تقولوا ما نقول وتضمتوا' عما نصمت... إڅ. 

قال صاحب الوافف في شرح هذا النص: ا 
عنهم» ولا تقولوا هم :إن سرنا غير موافق لعلانيتناء وإنا نكم عنهم غير مانظهر 
. هم ونظهر غير مانکم ان ذلك مفوت لمصلحة التقية التي با بقاؤنا وبقاء 
مرتا؛ بل کونوا عى ما غین علي قائلین ما نقول» r‏ موافقین . 
ا لنا غير مخالفين عن مرن 

فکأنه قول st‏ مغنية: لا تقولوا للناس إن عهد التقية باق» وإن 
(۱) انظر: ص (۰۷) من هذه الرسالة.  ٠‏ 
(۲) الاستاذ محمود املاح عالم عراقي معاصر تصدى لمؤامرات الشيعة في العراق لنشر التشيع 

- باسم الوحدة الإسلامية وذلك عبر صفحات جريدة السجل» وعبر رسائل أصدرها في هذا 

الشان من كتبه «الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد. 

(۳) مجموع السنة: .١١١ /١‏ 1 
(٤(‏ الفيض E‏ الواني/ كتاب الحجة/ باب النواد الجلد الأؤل: ۲/ .٠١‏ 


— ۱۱۲۷ 


ظاهرنا يخالف باطنناء فإن ذلك يلغي فائدة التقية... 


وهل ينتظر من مغنية وهو يتدخدث- جا يقول- لأساتذة الفلسفة في مصر- 
هل ينتظر منه أن يقول : إن التقية باقية.. وإننا نتعامل معكم بموجبا.. إن ما 
قاله ينسجم مع مذهبه الذي يوجب التكتم على التقية ذاتها.. ) 

ومن يقراً ني المكتبة الشيعية العاصرة ويتأمل ويقارن يرى أن العمل بالتقية ‏ 

E E‏ من أصوله 
كمسألة الرجعة» وينكرون وجود نصوص توجد في العشرات من كتہم.. ج 
أنكر عبد الحسين النجفي وجود قول أو نص لمم في نقص القرآن ا تحريفه- ‏ 
کا سلف- بل إن الشيخ الواحد يتناقض في أقواله» لأنه يتحدث بموجب التقية 
حسب المقام» وحسب من يتحدث إليه.. فهذا مغنية- نفسه- والذي يقول 
بارتفاع التقية يقول: إن الشيعة. لا ينالون من مقام الصحابة وذلك في تفسيره 
الكاشف» ثم في كتابه «في ظلال نهج البلاغة» يتناول كبار الصحابة بالنقد 
والتتجرچ.. کا مض“ 

ويقول: إن الإمامة ليست أصلاً من أصول دين الإسلام» وإنغا هى أصل 
. لمذهب التشيع فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحید والنبوة والمعاد ولكنه ليس 
شیعیا. . يقول هذا في كتابه «مع الشيعة الإمامية»” ولکنه یقول في تابه الآخر 
«الشيعة والتشيع في عيد هم يسمونه «عيد الغدي» ۰ 


يقول: إن احتفالنا' بهذا اليوم هو احتفال بالقرآن الكري» وسنة النبي العظم 


)١(‏ انظر: ص )١۱٠١۹(‏ من هذه الرسالة. 

(۲) مع الشيعة الإمامية: ص ۲٠۸‏ (ضمن كتاب الشيعة في. الميزان). 

(۳) وتنسج الشيعة حول هذا العيد أساطير كثيرة تدور حول النص على علي بالامامة وانظر 
في مناقشة ذلك: ابن تيمية/ منهاج السنة: -۸٤ /٤‏ ۸۷ النتقى: ص٦1٤‏ . 


—_ ۱۲۸ 


بالذات» احتفال بالإسلام ويوم الإسلام.. إن الي عن يوم الغدير تعبير ثان عن 
ابي بالأخذ بالكتاب والسنة وتعالم الإسلام ومبادئه".. ثم استشهد با قاله 
شیخهم العاصر عبد الله العلايلي وهو: ران عيد الغدير جزء من الإسلام» فمن 
أنكره فقد أنكر الإسلام بالذات». 
وبالمقارنة بين النصين تعضح الحقيقة فهو في النص الأول يقول: إن من 
أنكر الإمامة فهو مسلم» وني النص الآخر يحكم على منكر عيد الغدير والذي 
هو بدعة من بدع الشيعة ما أنزل الله به من سلطان يحكم على أن منكره منكر 
للإسلام بالذات.. فهل من وجه لتأويل هذا التناقض الواضح إلا التقية التي 
تغلغلت في أعماقهم.. 
ولكن أي القولين هو اللقيقة والذي يثل: مذهب الشيعة. إن النصض الأخير 
بلا شك هو الذي يتفق مع ما جاء في مصادرهم القديمة.. ولعل ما قاله فيه هو 
حقيقة مذهبه» وقد انكشف في ظل الخماس وفورة العاطفة التي صاحبت الاحتفال 
بالعيد المزعوم. 
ولقد أخرجت المكتبة الشيعية «المعاصرة) کیا للدعوة للتشيع ونشره بین 
أهل السنة.. ولعل المطلع على هذه الكتب يدرك أن واضعها أحد رجلينء إما 
زنديق ملحد هدفه إضلال عباد الله بالكذب والخداع» أو رافضي جاهل استحل 
باسم التقية كل شيء. 
لكن العقد العام الذي ينتظمهاء والأصل الذي تنتمى له هو التقية» ولذلك 
ل نر انتقاداً لها في الوسط الشيعي كله على الرغم من ظهور عنصر «الكذب فيا». 
ومن أبرز الأمثلة على ذلك كتاب يسمى «المراجعات» وضعه ايتهم العظمى 


)١(‏ الشيعة والتشيع: ص۸٠٠‏ (ضمن كاب الشيعة في اليران). 
(۲) المصدر السابق (الهامش) ص۸١٠۲‏ وقد قال العلايلي هذا الكلام في خطبة أذاعتها محطة الإذاعة 
اللبنانية في ٠۸‏ ذى الحجة سنة ۱۳۸۰١‏ ه (المصدر السابق ص۸١۲). ٠‏ 


— ۱۱۲۹ 


- عبد الحسين شرف,؛ الدين الموسوي. 


ولقد اهتم دعاة «الرفض» بهذا الكتاب» وجعلوه و من اهم وسائلهم 
التي يخدعون بها الناس» أو بعبارة أدق يخدعون به أتباعهم وشيعتهم لأن أهل 
السنة ولا سيما أهل العلم فيهم لا يعلمون شيعا عن هذا الكتاب ولا غيره من 
عشرات الكتب التي تخرجها مطابع الروافض.. اللهم إلا من له عناية واهتام حاص 

ولقد زاد کلفھم بہذا الكتاب وعنایتهم بترویجه ونشره حتی طبع هذا 
الكتاب أكثر من مائة مرة» کا زعم ذلك بض الرو انض وقد كرف فة 
هذا الكتاب بين الأتباع الأغرار مثل فتة كتاب ابن الطهر الحلي الذي كشف ` 
اباطله شيخ الإسلام في مناج السنة.. ولعل الله يبيء الأسباب لتعقب هذه 
«الأكذوبة» وفضحها في دراسة مستقلة.. وسأشير هنا بإيجاز إلى بعض ما فيه: 
الكتاب عبارة عن مراسلات بين شيخ الأزهر سلم البشزي وهو- بزعم 
الرافضي- يشل أهل السنة ويستدل لمذهبما.. وبين عبد الحسين وهو يشل الشيعة 
ويستدل لمذهبما.. وانتهت هذه المراسلات بإقرار شيخ الأزهر بصحة مذهب 
SS‏ وموامرة 
مصنوعة لتروج مذهب. الرفض 


ا 
الل إذ لا جدید فيه.. فهو اسوب قديم درج عليه الروافض.. فقد كان 
من دأبہم وضع ؛ بعض الولفات المشتملة على مطاعن في الصحابة وبطلان مذهب 


ُهل السنة» وغيرها ما يويد مذهبهم.. ونسبة ذلك لبعض مشاهرر اهل السنة. 
وقد عقد الشوكاني في كتابه «الفوائد الجنوعة» مبحثاً بعنوان «النسخ 
الموضوعة» وبعد عرضه ها ذكر أن أكارها من وضع الرافضة وهي موجودة عند 


(0. أحمد مغنية|/ الخميني أقواله وأفعاله: ص٥٠٤.‏ 


— ۳۰ 


اع 
کا أشار صاحب التحفة الاثنى عشرية هذا الأسلوب ومثل له بكتاب سر 
العالمينء وقال ام نسبوه ل الإمام محمد الغرالي وشحنوه باهذیان» وذکروا في 
خحطبته عن لسان الإمام وصيته بكتان هذا السر وحفظ هذه الأمانة. 

٠‏ وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيدتي؛ وما ذكر في غيره فهو 


وقد رايتهم في بعض مولفاتهم المعاصرة يرجعون هذا الكتاب ويجحتجوك 


وقد طبع هذا الكتاب دة مات 


وقد ذكر د. عبد الرحمن بدوي: أن ثلائة من الى د افر 
بن الكتاب منحول (جولد تسيهر» بوي ومكدونلد)*» ويذهب عبد الرحمن 
بدوي إلى هذا الرأي ويقطع به ويحتج لذلك فيقول: «والأمر الذي يقطع بان 
الكتاب ليس للغزالي هو ماورد في ص۸۲ من قوله : «أنشدنى المعري لنفسه وأنا 
شاب في صحبته يوسف بن علي شيخ الإسلام»» فإن المعري توفي سنة (۸٤٤ه)‏ 
بيا ولد الغزالي سنة (١٠٠٤ه)‏ فكيف ينشده لنفسه"“.؟ ٠.‏ 


.٤٠١ الفوائد امجموعة: ص‎ )١( 

(۲) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص۳" وانظر السويدى/ نقض عقائد الشيعة: ص١٠٠.‏ 

(۳) انظر- مثلا- مصادر كتاب «كشف الاشتباه» للرافضى عبد الحسين الرشتي والمطبوع في 
المطبعة العسكرية بطهران في ۸١١١ه.‏ 

)٤(‏ طبع في بومباي سنة ٤١۳١ه»‏ وفي القاهرة سنة ١١١٠ه‏ وسنة ۷ه وفي طهران» 
بغیر تار (انظز: عبد الرحمن بدوى/ مؤلفات الغزالي ص٠٠٠).‏ 

(ه) مولفات الغزالى: ص١۲۷٠.‏ 

)١(‏ المصدر السابق: ص٠۲۷‏ والغريب أني رأيت الذهبي- رجه الله ينسب هذا الكتاب إلى 
أي حامد الغزالي ميزان الاعتدال: »)٠٠١ /١‏ فقد يكون هذا الأمر قد فات على الإمام 
الذهبي» أو يكون للغزالي كتاب بہذا العنوان قد فقد فألف الروافض كتاباً يحمل اسم ذلك 
الكتاب المفقود ونسبوه للغزالي. 


۳۱ 


E O‏ إلى أن كتاب المراجعات 
رج ا ومؤامرة من سلسلة مؤامرات ضاربة جذورها في أعماق 
0 مرد عل قعلها a‏ حتی Y٠‏ يفقدوا تباعهې» ولينشروا «الفتنة) 

وأرجع القول إلى كتاب «المراجعات» للإشارة على سبيل الإججاز إلى بعض 
الأمارات التي تكد وضعه: 

أولاً: ما يقطع بوضعه أن أسلوب الرسائل المسجلة في كتاب المراجعات 
والتى تمثل شخصيتين ختلفتين فكراً وثقافة :وعلما ووضعاً اجتاعيا هو 
اسلوب واحد لا تغاير فيه ولا تمايز ما يقطع بان واضعها هو شخص واحد وهو 
عبد الحسين. 


ثانياً: أن شيخ الأزهر وهو في ذلك الوقت شيخ غ الأزهر بالعلم والمكانة لا 
في المنصب والوظيفة ظهر في هذه الرسائل بصورة تلميذ صغير أو طالب مبتديء 
وظيفته التسلم لكل مايقوله هذا الرافضي؛ بل والثناء والتعظم لكل حرف يسطرهء 
حتی ولو کان جواب الشيعي هو تفسیر باطني لا تربطه بآيات القرآن أدنی رابطة» 
يدرك ضلاله صغار أهل العلم عند أهل السنة؛ بل قد ينكره عوامهم» أو توثيق 
لحديث مواضوع» أو تاكيد على خرافة من الخرافات» لقد نقل هذا الرافضي إقرار 
شيخ الأزهر بصحة وتواتر أحاديث هي عند أهل الحديث ضعيفة؛ بل موضوعة 
ولايجهل ضعفهاء أو وضعها صغار النعلمين» فضلاً عن شيخ الأزهر وفي ذلك 
الوقت بالذات الذي لا يصل إلى منصب المشيخة إلا من ارتوى من معين العلم 
وتضلع في علوم الإسلام”. 


.۷۳ -٦۲ انظر تأويلاته الباطنية لكتاب الله في «مراجعاته» ص:‎ )١( 
من المراجعات وانظر البينات في الرد‎ ٠٠ -٠٠ص انظر ما نسبه إليه من ذلك- مثلاً- في‎ )۲( 
على أباطيل المراجعات: ص٥٤ وما بعدها.‎ 


— ۳۲ 


| وليس ذلك فحسب بل إن هذا الرافضي صور شيخ الأزهر بصورة العاجز 

عن معرفة مواضع أحاديث في كتب أهل السنة» لا في كتب الشيعة فنجده يطلب 
من هذا الرافضي أن يذكرها له . 

فهل يجهل شيخ الأزهر مثل ذلك» وهل يعجز عن البحث ولديه المكتبات» 

. يضطر إلى تكليف هذا الرافضي ولديه علماء الأزهر وطلابه» ومتى صار‎ a 
الرافضي أميناً في نقل الحديث عند محد السنة!!!‎ 

ثالثاً: ولقد جاء نشر الرافضي للكتاب خالياً من أي توثيق فلم یرد فيه 
ما يثبت صحة تلك الرسائل بأي وسيلة من وسائل التوثيق كأن يثبت صوراً 

لبعض الرسائل المتبادلة والتي بلغت- حسب مدعاه-. ١١١‏ رسالة نصيب شيخ 
| الأزهر منها ٠٦‏ رسالة. : 
وهذه الرسائل كانت خحطية فلم يت ولو رسالة واحدة تشهد لقوله.. 
ولا سيما في رسائل حملت أمراً في غاية الخطورة وهو تحول شيخ الأزهر من 
مذهب أهل السنة إلى مذهب الرافضة.. وانتقاله من.الحق إلى الباطل» وعجز 
الرافضي عن إقامة. هذا الدليل برهان بطلان دعواى وكذب نسبة تلك الرسائل 
) ولقد جاءت هذه الدعوى» من هذا الرافضي فقط» ولم يصدر من الشيخ 
اسلم أي شيء يدل على ذلك ولم يوجد لا يدعيه هذا الرافضي من نسبته إلى 
٠‏ الرفض أي أثر في حياته.. 

بل إن هذا الرافضي م يتجراً على إخراج هذا «الكذب» إلا بعد عشرين 
سنة من وفاة البشري"» وأمام عجزه عن إقامة الدليل على دعواه.. اضطر 
الرافضي أن يفضح نفسه في مقدمته لأنه لا سبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي . 
اسلوب البشري» ولا أن ينشر صورة لرسالة من تلك الرسائل بخط البشري 
(۱) انظر- مشلا المراجعات: ص۲۳۷. 
(۲) توفي البشري سنة ١٣١٠ه‏ (انظر ترجمته ني الأعلام: .)۱۸١ /٣‏ 


NT © 


فاعترف بوضع هذه الرسائل فقال: «وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على 
النصوص التي تألفت يومعذ بينناء ولا أن شيعا من ألفاظ هذه المراجعات خطه 
غير قلمي».. فإذا كان لم خط هذه المراجعات غير قلمه فلم يہت شيخ 
الأزهر بهذا «المنكى؟ 
م .نه ضاف الى ذلك فضيحة ری .بقوله: « إنه زاد ف هذه الرسائل 
مايقتضيه المقام والنصح والإرشاد» E‏ نسب إلى شيخ 
ار سوغ هذا الكذب بأنه مما يقتضيه «النصح» وهذا عند ` 
و د ا کنیوا عل رسرل ال وصحابته وأهل بيته فهل 
هذه صورة من صور التقيةء ومثال من أمثلتها ف هذا ا 


والأمثلة في هذا الباب كثيرة.. وصنوف Ere‏ باسم التقية متنوعة وختلفة 
تحباج لبحث مستقل. 
)١(‏ انظر: مقدمة المراجعات: ص۲۷. (۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
ص ومن الأمثلة- أيضاً- كتاب يسمى: «لاذا اخحترت مذهب الشيعة» وهو يتضمن قصة مخترعة 
ومؤامرة مصنوعة تحكى أن عالاً من كبار علماء السنة يدعى «حمد مرعي الآنطاكي» قد 
ترك مذهب السنة وأخذ بمذهب الروافض بعد أن تبين له بطلان الأول والكتاب مليء بالدس 
والكذب والافتراء کا هي عادة الروافض بحكم عقيدة «التقية». عندهم: 
وهل يغتر من تضلع بعلوم الشريعة بعقيدة الرفض فيؤمن بخرافتهم في انتظار الغائب والذي 
يرتقبون خروجه من أحد عشر قرناأء أو بأسطورة الرجعة التي ينتقمون فيها من أحباب 
رسول الله وأصهاره وبعض زوجاته أمهات المؤمنين أو بفرية البداء.. إخ. 
لا يغتر أحد بمثل هذا المذهب» وهذا حكى بعض السلف أنهم إنما يخشؤن البدعة على 
الأعجمي أو الحدث.. أما من ارتوى من معين العلم الشرعي فلا ينخدع بأكاذيب الروافض 
(انظر: مقدمة الرسالة ص: )١‏ وهذا قال أهل العلم بأن شيوخ الرافضة أحد رجلين: إما 
جاهل» وإما زنديق. (انظر: منهاج السنة: />٤‏ ۷۷). 
وهذا «الباطني» المدعو بالأنطاكي يدعي بأنه نزيل حلب ويشغل قاضى القضاة على 
مذهب أهل السنةء مع أنه لا يعرفه من رجال العلم في حلب أحد.. كا أجابني غير واحد ': 
من أهل العلم فيا منم الشيخ عبد الفتاح أبو غدة وغيره. 


E 


وهذا اتوت ف الوضع له خطورته.. وقد امتېنه الرواقض»› وأصبح من 
أعمال التقية عندهم» ومذا ذكر السويدي أنه على هذه الطريقة نسبت كتب كثيرة 
ولا يعرفها إلا من كان عارفاً بمذاق كلام أهل السنة. 


وقد ا الله سبحانه ألحق على لسان بعض الروافض فاأنطقهم کن 
هذه الحقيقة فاعترف أحد أساطينہم المعاصرين عند الحديث عن كتاب سلم بن 
قيس بان هذا الكتاب وججلة أخرى من كتبهم موضوعة (أي مكذوبة على من 
نسبت إليه) لغرض صخیح N‏ یستجیزون لأنفسهم هذا «الوضع» ما دام 
الغرض ھا عندهم. 
ولا نسترسل في دراسة ذلك" لضيق الجال» ولأن هذا الباب خاص 
با لمعاصرين. 


.شيوخ الشيعة يعملون بالتقية مع أتباعهم: 

والشيعة التي تزعم على لسان بعض علمائها ارتفاع التقية لا تزال تمارس 
التقيةء لا مع أهل السنة فحسب كا بيناء بل مع أتباعها.. فإن من شيوخ المعاصرين 
من ھ بالتقية (بإظهاره خلاف مايبطن) مع اتباعه من e‏ 
E Ey‏ 
العوام.. وكانوا يفتون بخطفهاء ويقولون جخلافها سرا ا فقط. 


)١(‏ السويدي/ نقض عقائد الشيعة: ص٠۲‏ (خطوط). 
() الشعراني/ تعليقات علمية (على الکاني مع شرحه للمازندراني) ۲/ .۳۷٤-۳۷۳‏ 
(۴) وهذا الباب يستحق دراسة خاصة لخطورته من جانب» ولاهيته في كشف حقيقة مذهمم 
من جانب آخر. ۰ 
9) ع نم مافتوا يتبجحون بفتح باب الاجتاد عندهم.. وإذا كان هذا موقفهم في مسألة 
فرعية فكيف يرجى منم إعادة النظر في أصوهم التي شذوا بها عن أمة الإسلام.. 


E A CE 


ومن الطريف أن الذي كشف هذه الحقيقة هو من يقول بارتفاع التقية 
وهو شيخهم محمد جواد مغنية» حيث قال: «أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب 
مشكلة اجتاعية للشيعة» وأوقعهم في ضيق وشدة وبخاصة إذا سافروا إلى بلد 
مسيحي کالغرب» أو کان فيه مسيحیون کلبنان.. وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار 
من أهل الفتيا والتقليد: الأول: كان في النجف الأأشرف وهو الشيخ محمد رضا 
آل ن واقاي: ف قم وى السيذ ضدر الدين الضند-والفالتء ف لبان وعو 
اليد عن الان وق أفرا يع بالطهارة وارز ابلك إل من رن 4 
ولم يعلنوا خوفاً من المهوشين» على أن يس كان أجراً الجميع وأنا على يقين بان 
كرا من تقهاء ايوم والأعس يقواون بالطهارة؛ ولكنهم يخشون أهلل الجهلء والله 
أحق ان ڪخشو ه٩‏ 

.ويذكر مغنية في تفسيره «الكاشف» أن إمامهم الأكبر السيد الخون اسر 
( 
برایه لمن يثق به 

وكذلك يقول الرافضي «كاظم الكفايُ» بن إمامهم «الغطا» أفتى بالطهارة 
لناصته» لأن عقول العامة لاتحتمله". 

وقد علق على ذلك د. على السالوس فقال: وهكذا يضيع العلم» ویفتری 
على الإسلام» لأن اناا ائ تمنوا على العلم فضيعوه وزیفوه» ا خشون الناس ' 
ولایخشون الله“ . 

وأقول:. إن من أُسباب مراعاة (أو تقية) علماءِ الشيعة هال الشيعة 


.٠۳۳ - ۳١ص مغنية/ فقه الإمام جعفر الصادق:‎ )١( 

(۲) مغنية/ الكاشف: /١‏ ۱۸. 

(۴) نقل ذلك د. على السالوس رانظر فقه الإمامية ص١۸-‏ المامش). 
)٤(‏ على السالوس/ فقه الإمامية ص١۸‏ (اهامش). 


— ۳١1 


مسالة فرغية جرمون خطفها :فكي يرجي أن يستجييوا لتحديل أصرفم.. 

ومن هذه الحقائق يتبين أن الشيعة لا يتركون تقيتمم.. ولا يتخلون عا 
حتی یقوم القام 3 تو کده نصوصهم وافعاهم.. 

وإن كان استعمال «التقية» عندهم يخف ويشتد بحسب الظروف 
, والأحوال.. أعني أنه كلما كانت للشيعة دولة وقوة كلما كان, التزامها بالتقية 
أضعضف» ونجد هذا واضحاً في مقارنة بين ما كتبه شيوخ الدولة الصفوية» مثل: 
كتابات المجلسى في بحار الأنوار» ونعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية» . 
والكاشاني في تفسير الصافي» والبحراني في تفسير البرهان وغيرهم» بحيث تجد منهم 
الجرأة على إعلان كثير من الأفكار التي كانت موضع السرية عند الشيعة.. بالمقارنة ' 
إلى سابقمم إبان قوة الدولة الإسلامية» حيث نجد في الغالب في نهاية .كل نص 
من نصوصهم الأمر بحفظ السر وكتان المبد» حتى إن مسألة الولاية كانت 
موضع السرية عندهم في بادىء ا 

وبعد فهذه جملة من آراء المعاصرين وعقائدهم تبن نجهم العقدي في هذا 
العصر.. وما مم یکن فيه جدید أو دعوی جديدة عما مضى م أتعرض له» لأن 
الصلة ما دامت قائمة ووثيقة في أصول التلقى فلا مل في تغيير إلى الأفضل. 

وبمذا يتبين أن المعاصرين هم أخحطر من سابقيهم» لأنهم ورثوا كل ما صنعته 
الحديثة) انتشار الكتب عنهم.. وكان ضعف المسلمين سببا في زيادة نشاطهم» 
وكان فشو الجهل وضعف السنة عاملاً من عوامل التأثر بم وتأثير ضلاهم. 


ر انظر- ملا نص عقيدة الطينة ص٠٦۹- ٩٦١‏ من هذه الرسالة. 
)١(‏ انظر: ص )٦٥۸(‏ من هذه الرسالة.. 


— ۱۱۳۷ 


الفصل الرابع 


دولة الايات 


LJ الفصل الرابع.‎ LJ 
دولة الايات‎ 

وبعد أن تبين صلة الشيعة المعاصرين بقدمائهم وأن الارتباط قام ووثيق 
بینہم» بل إن ما کان يعد غلواً عند الماضين أصبح و عند المعاصرين» فهل 
نمة حاجة بعد ذلك للوقوف عند دولتهم؟ أليس الأمر قد اتضح لكل ذى عينين؟ 
إن سبب تخصیص دولتهم الحاضرة بالدراسة والتقويم» یعود ى اف اساسیین: 
0 الأول: 

أنما طرحت بلسان زعيمهاء ونص دستورها فكرة جديدة في حيط التشيع 
الاثنى شري انارت جوا شیوخ الشيعة بين ميد ومعارض. تلك هي 
فكرة نقل وظائف المهدي وصلاحياته بعد طول غيبته». وتأخر خروجه إلى الفقيه 
الشيعي بالکامل 3 بان تفصیله والحدیث عن اثارب حیث أن الخميني استول 
تماما على وظائف مهديمم المنتظر بعد قيام دولته. 
بأنه قيل إن هذه الدولة هي التي تمشل الإسلام في هذا العصر» وشيوخها 

هم المراجع للمسلمين» ومؤسسها من المجددين» وراج هذا على بعض المسلمينء 

'وقيل بعد قيام دولتهم بأنه قد عاد «المذهب الشيعى إلى نقائه الأصيل ولاء لله 
ورسوله ع وحباً لآل بيته حباً صادقاً لوجه الله لا يفقد صاحبه احترام غيرهم 
من الملسلمين فوا صحابة رسول الله ي . ۰ 

وزعمت بعض الصحف «أن ردود الفعل التي أحدثتها (حركة الخميني) 
)١(‏ بحلة البلاغ» العدد ٩ »)٥۱۲(‏ ذي القعدة ۹۹١۳٠ه.‏ 


ت 


كان مبعثها أن حر كة الخمينى حركة إسلامية مائة في المائة ٠‏ .. ورشنحت مجلة 
امعرفة التونسية الخميني لنيل جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام. 


ومضت على هذا الهج محلات أحرى كالرائد والدعوة والرسالة“ 


وقد كتب بعض النتمين لأهل السنة كتابات عن الحميني وثورته» يشید 
بهاء ويعدها الخال الصادق للحكومة الإسلامية. 

وأصدرت بعض الح ركات الإسلامية بيانات تثني وتؤيد المنهج الخميني حتى 
جاء في بيان التنظم الدولي لاإخوان المسلمين وصف حكم الخميني بانه «الحكم 


الإسلامي الوحيد في العا“ . 
فكانت فتنة مدهمة لا تزال بعض آثارها باقيةء وإن أفاق eT‏ 


له الحقيقةء إلا أن منم من لا يزال يعد ما يثار عن شيعة الخميني إنما هي «ضجة 
MDa,‏ 
مفتعلة) . 


وقد اسنتغل الشيعة هذا ا لجو بالدعاية لمذهبم ونشره» وساهمت هذه الحملة 


)١(‏ ملة الاعتصام» ال الخامس» السنة الثانية والأربعون» ري ا ۹ھ. 

(۲) انظر: مجلة المعرفة التونسية» العدد (4)» السنة الخامسة» ذي الحجة ۹۹١٠١ه.‏ 

(۳) انظر: الرائد الألمانية» العدد )۳٤(‏ ذی الحجة ۱۳۹۸ھ ص۲۹- .۲٠‏ 

)٤(‏ انظر: الدعوة المصرية العدد )۳٠(‏ في ۲ ۸ھ ص۸. 

)٠(‏ انظر: الرسالة اللبنانيةء العدد (۲۹)» جمادى الثانية ۹ ھ. 

.ه١۳۹۹ شوآل‎ ٩ »)۳۱۲( الأمان اللبنانية» العدد‎ . (D 

(۷) مثل: الخميني الحل الإسلامي والبديلء تأليف فتحي عبد العزيز ونشرته دار الختا ر الإسلاميء 
و «مع ثورة إيران» وهو البحث الثالث من البحوث التي يصدرها الم ركز اإسلامي في اخن» 
وكتاب: «نحو ثورة إسلامية» محمد عنبر. 

(۸) انظر: الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» وهو من سلسلة الب التي تصدرها دار الختار 

الإسلامى: ص۲ه. 

)٩(‏ . انظر: المصدر السابق. 


RA 


الإعلامية الدعائية في الصحف الإسلامية على اخفاء الحقيقة أمام ات لسن 
لأما هي لا تعرف شيت من الخلاف بين الشيعة والسنة إلا أنه حلاف حول من 
يستحق الولاية: علي أم أبو بكر» وتلك أمة خلت» وليس هذا الخلاف بأمر ذي 
بال اليوم. . 

فكان هذا الوضع جالاً حصب لنشر الفتتة والرفض. . ومن هنا فنه لابد 
من بيان الحقيقة ونشرها بين الناس. 


ولابد من نقد دعوى الجديد والتجديد» وحكاية التغيير وتقويهاء ولعل 
ذراسة فكر مؤسسهاء د E Ts‏ 
موضوعي ايد في مرها“ 


)0 وقد كتبت عن مسألة الخميني والتقريب في رسالتي للماجستیر» ونې هذه الدراسة أكمل ٠‏ 
الموضوع بكشف جوانب جديدةء لعلها لم تطرق من قبل فيما نشر من كتب حول الخميني. 


NET 


N Pa 
من خلال الرجوع إلى ماكتبه الحميني في كشف الأسرار"» وتحرير‎ 
الوسيلة والحكومة الإسلامية» ومصباح الإمامة والولاية» ورسائل التعادل والترجيح‎ 

و ی اد وار ومر الا و 
يتبين أن له مجموعة من الاتجاهات» لعل أهمها ما يلي: 
أولاً: الاتجاه الوثني. 
ثانً: الاتجاه الصوفي الغالي. 
ثالقاً:. دعوی النبوة. 
رابعاً: الغلو في الرفض. 
خامساً: عموم ولاية الفقيه أو النيابة الكاملة عن المنتظر). 
8 لأ: الاتجاه الوثني": 
في کتابه كشف الأسرار ظهر الخميني داعياً للشرك ومدافعاً عن ملة . 
لمش ر كين حيث يقول: ) 
تحت عنوان: «ليس من ا طلب الحاجة من المونى». 
| 0 يقال إن التوسل إلى الموتى ا الحاجة منهم شرك› لأن النبي 
والإمام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضررا.. 
والجواب: إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الل مع الاعتقاد بن هذا 
)١(‏ وهو باللغة الفارسيةء وتم تعريب أجزاء من الكتاب من قبل أحد أبناء هذه اللغةء وقد أرسل 


لى صورة من هذه الترجمة أحد أساتذة الجامعة الإسلامية جزاه الله خيرا. 
( ل أجد أحداً كتب عن هذا الاتجاه عند الخميني رغم حطورته الکبري. 


— £ 


الغير هو إله ورب» وأما إذا طلب الحاجة من الغير من غير هذا الاعتقاد فذلك 
ليس بشرك» ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت» وهذا لو طلب أحد حاجته 
من الحجر والمدر لا یکون شرکاًء مع أنه قد فعل فعلاً باطلا. 


ومن ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح لاء اة والأة الذين 
أعطاهم اله قدرة. ۰ 


لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية الحكمة حياة e‏ بعد الموت»› 
والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العام“ ثم ذكر أقوالاً للفلاسفة في إثبات 
ادعائه. 

فقد اشتمل هذا الا على ما بي: 

أً- اعتقاده أن دعاء الأحجار والأصنام والأضر حة من دون الله لا يكون 
شر کل إلا إذا اعتقد الداعي أا هي الإله والرب. 


وهذا باطل من القول وزورء لأن هذا هو الشرك الأكبر بعينه» والذي 
ارسل الله الرسل» وأنرل الكتب لإبطاله وهو شرك المشركين الذين جاهدهم. 
الرسول ا ذلك أنه غير حاف أن المش ر كين ماكانوا يعتقدون ف «أصنامهم) 
أا الرب بل کانوا يقولون کا قال الله عنم ماعب همالا لیقربوتا َه 
ز4 وقال سبحانه: وبڈ وتن دو آل E‏ 
وقولورے ۇء شونا ددا فلأتتو خوت آل “یما لایعكم و ف السمواټت وه 
فال رض سب حته وت سل ع كاد شروت 4”. 


ەم 2ر 3 Asolo‏ س 


وقال سبحانه: ا قل لمال رض ومن فی ازن نتر تاوت ستول 
لافلا تدگروت و الم مرب آل دوت التب ع وربآ کرش اتی سلو بے 


(۱) کشف الأسرار: ص۳۰ . 
(۲) ' الزمر: آية: ۳. 
(۳) يونس» اية: ۱۸. 


ک0 ت 


2 Rg 


للد فل لاقوت فل ريدو مککرڻ ڪل EE‏ ریوب 
ررد 2 ے۶ ا ا م 
کی“ سامون ت E e‏ ۳ 


ا مک العرب کانوا مقرين بن الله وحده خالق كل شي 

وکانوا مع هذا مش ركين» وكان ش ركهم من هذا الشرك الذي يدعو إليه خميني... 
ا الأئمة الأموات لمم قدرة على التفع والضر. قرلا 

ايستمدون مهم ذلك. وهذا من الشرك الأكبر بلا ریب فالامرات: لا کون 
الأتفسهم نفعاً ولا ضراً. وغل يرجا فرق بان هنا وشرك مر کي قري 
'وغيرهم من مش رکي ° الذي کان غالب ش ركهم م دا الات 

إن الفرق أن هولاء ا إسلاماً») ويرون أنه من دين محمد 
لھ کا ترى في دفاع هذا الرجل وغيره. 

ج- دعواه الإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم» م حاض في رکام 
| الفلسفة لإثبات مدعاه. 


الإحاطة ا العام لله وحده فإ وکات ا كشن یً4 والروح 
مخلوقة' مدبرة» وهي بعد مفارقتا للجسد في نعم أو عبذاب» ولش ها ن امز 
الإحاطة بالعا م نصيب» ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب فمن بجمع بين إلحاد 
الفلاسفة وغلو الرافضة لا يخرج منه إلا هذا وأشنع. ‏ ۰ 
اعيقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان: 

۷ یزال فکر الخميني أسير أوهام الشرك والمش ركين» فهو يزعم أن هناك 
أياماً منحوسة من كل شهر يجب أن يتوقف الشيعي فيها عن كل عمل» وإن لانتقال 


() للمومنونء آية: .۸٩ -۸٤‏ 
() انظر: شرح الطحاوية: ص٠٠.‏ 
)™( النساء: اية: .٠١١‏ 


۱۱٤١‏ س 


القمر إلى بعض الأبرا A‏ لتقف الشيعي عن اقام 

بمشروع معين حتى يتجاوز القمر ذلك البرج المعين.. ۰ 
ولاشك بان من يعتقد ني ليام وکوا کا ا ف جا اد ا 

إحداث ضرر أو منعه فهو مشرك كاف وهو اعتقاد الصابعة في الكواكب. . 


وما يشهد لا تجاه خميني هذا ماجاء في تحرير الوسيلة» حيث يقول: : یکره ٠‏ 
يقاعه (يعني عقد الزواج), والقمر في برج العقرب» وني حاق الشهرء وني أحد . 
8 المنحوسة في كل شهر وهي مبعة: یوم ۳» ویوم »٥‏ ویوم ۱۳ ویم ٦‏ 
ویوم ۰۲١‏ ۔ویوم ۰۲٤‏ ویوم ٠١‏ (وذلك من کل شھں'. 
هذا معتقد الخميني فيصدق فيه ومن تبعه قول صاحب التحفة الاثنى 
عشرية: «إن 'الصابون كانوا.جترزون عن أيام يكون القمر بها في العقرب» و 
الطرف» أو الحاق» وكذلك الرافضة. . وكانت الصابغة يعتقدون أن یع 
اكب فاعلة مختارةء وأنا هي المدبرة للعام السفلي» وكذلك الر فضت 


e a el a حقيقة‎ 


را5 ت و لرن تخ ب ده . فما هو الأمر الذي يكون 
ش رکا في نظره؟ ٠.‏ 
يقول: «(تو جد نصوص كثيرة تصف کل نظام غير إسلامى . با0 ا ۰ 


٤‏ والحاج أو السلطة فيه طاغوتء ونحن مسؤولون عن إزالة اثار لخر س 
> ونبعدها تماماً عن حياتنا»". 


.۲۳۸ |۲۰ تحرير الوسيلة:‎ )١( 

(۲) :ختصر التحفة: ص ۲۹۹٩۹‏ وراجع: باب ما جاء ئي التنجم من کاب ارخا ع شرج 
فتح ايا ص5٣۳‏ 

( الحكومة .الإسلامية: ص٣‏ ۳- ٤‏ وانظر: اعتقادهم في توحيد الألوهية ص (ه۲ى ٠‏ 
وما بعدهاٗ من هذه الرسالة. 


— ٤۷ — 


فانت تری أن مفهوم الشرك عنده هو ان یتولی على بلاد المسلمين أحد 
من أهل السنة فحاكمها حينفذ مشرك وأهلها مش ركون» فدين هولاء «الولاية) 
لا التوحيدء ولذلك فإن الشرك قد ضرب بججرانه في أقطارهم. 


اد 0 
چډ ډډ چ 


— ۸4 


ثانياً: الغلو في التصوف رأو القول بالحلول والاتحاد: 

وتتمثل أضورة التصوف عنده) في أوضح مظاهرها في کتابه «مصباح 
المداية إلى الخلافة والولاية»» ثم كتابه الآخر ف الصلاة). . وفيما يلي بيان لبعض 
اتجاهاته الصوفية الغالية: 
أ قوله بالحلول الخاص: 

يقول عن أمير المؤمنين علي: «خليفته (يعني خليفة الرسول ی القام 
مقامه في الملك والملكوت» المتحد بحقيقته في حضرت الجبروت واللاهوت» أصل 
شجرة طونى»› وحقيقة سدرة المنى» الرفيق الأعلى في مقام أو آدنی» معلم 
الروحانيين» وميد الأنبياء والمرسلين علي أمير المؤمنين». 
فانظر إلى قوله «المتحد.. باللاهوت» تجده كقول النصارى باتحاد اللاهوت 
بالناسوت» ومن قبل زغمت غلاة الشيعة أن الله حل في علي ولا تزال مث ' 
هذه الأفكار الغالية والإلحادية تعشعش في أُذهان هۇلاءِ الشيوخ ۴ تری. 


ومن منطلق دعوی حلول الرب بعلي- کا يفتري- ينسلب الحميني لام 
المؤمنين علي أنه يقول : كنت مع الأنبياء باطناً ومع تول ال ظاھر ^ 
ويعلق عليه فيقول: «فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية 
والولاية باطن الخلافة.. فهؤ عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل. نفس 
يما كسبت» ومع كل الأشياء معيّة قيّوميّة ظلية ية ظل العية القيومية الحقة الإليةت 


(0 مصباح الهداية: ص۱ . 

(۲) انظر القول بالحلول عند عدد من فرق غلاة الشيعة في مقالات الإسلاميين: ا ۸1 
وأشار الشهرستاني إلى أن غلاة الشيعة كلهم متفقون على القول بالحلول (الملل والنحل: 
١‏ 0۷°. : 

)"( مصباح الهداية: ص۲٤‏ ۱. 


NA 


إلا أن الولاية لا كانت في الأنبياء أكار خصهم بالذكر”. 


-فانت تری أن الخميني يعلق على تلك الكلمة الموغلة في الغلو والمنسوبة 
زوراً لأمير المؤمنين» با هو أشد منها غلوا ا وتطرفا فهر عند ليس قاتا على الأنياء. 
فحسب» يلل على كل تفضش» وبختار الآية اضعصة بالله سبجانه ليصف بها ا0خلوق. 
قال تعالی: فز أفمن‌هوقایل کل تفیںیماکسبت ¢ 


f 


أي انه سبحانه: «حفيظ عام رقيب على كل تفس متفوسةء قال تعال: 
ˆ( وماتكىڭ فان ومات تەين قران ولاتعَمَلودَمِنْعَمَلٍ اناع شپودًاإذ 
ن ق . 
وقد تبينت الحقيقة لكل ذى عيثينء فماذا بعد القول بان غلبا هو القام 

على کل نفس غلوأًء إذ هو تأليه صرج. ٤‏ 
وقال في قوله عز وجل: اتر بقل آلب بلقا رک 


لو 


ونون چ ا ال «أي ربكم الذي هو الامام 
ب- قوله بالحلول والاتحاد الكلي: 

وتجاوز الخميني مرحلة القول با لحلول الجري» أو الحلول ا 
القول بالحلول العام. . فهو يقول- بعد أن تحدث عن التوحيد ومقاماته حسب ؛ 
تصوره- «النتيجة لكل المقامات والتوحيدات عدم رؤية قعل وصفة حتی من ال 
تعالی» ونفی بالكلية» وشهود الوحدة الصرفة. .2 ۰ ۰ 


0 


. ۱٤۲ص مصباح المداية:‎ )١( 
.٣٣ الرعدء آية:‎ )( 

() يونس اآية: .1١‏ 
)٤(‏ تفسیر ابن کثیر: ۲/ .٠٥٦‏ 
(ه) الرعد» ية ۲. ۰ 
() مصباح المداية: ص١٤۱‏ . 
(۷) مصباح المهداية: ص٤١٠.‏ 


— (0۰ . 


وييدو أن قوله «عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله تعالى للأ كيد على 
ا الاتحاديةء لأن رؤية فعل متميز» وإثبات صفة معينة لله يعني إثبات الغيرية 
والتثنية وهذا شرك عندهم. ۰ 

Ea‏ «لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن 
وهو نجن» ونجن هي“ 

- ثم يعلق على ذلك بقوله: «وكلمات أهل المعرفة خصوصا ا الكبير. 

حي الدين مشحوئة بأمثال ذلك مثل قوله: الحق خلق» والخلق حق» والحق حق» 
والخلق خلق. 

وقال في e‏ فإن الحق لزه هو الحق المخنبه.. ثم نقل جملة من 
کلمات ابن عربي.. وقال: «لا ظهور ولا وجوذ إلا له تبارك وتعالى والعام 
الق ال غ اا 

وقال: «وإذا نظف دار التحقق من غبار الكثرة» وطوى الحجب النورانية 
والظلمانية ونال مقام التوحيد الذاتيء والفناء الكلي تحصل له الاستعاذة الحقيقية..». 
۰ ثم قال: وو «إياك نعبد» «رجوع العبد إلى الحق بالفناء الكلي 
المطلى” 

م تراه كثيراً ما يستدل على مذهبه في وحدة الوجود. بقول أبن عرلي 
والذي يصفه بالشيخ الک ٤‏ 2 ويصفه ب «خليفة الشيخ الكبير محي 
الدین»“ 

وهكذا يتبين أن الخميني قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد. 


x لد‎ 
3# %# F#* 


)١(‏ المصدر السابق: ف 

™( في الأصل المنقول عنه «المشيفة» زي ارا 

(۳) مصباح اهداية: ص٤ ..١١‏ و 

)٤(‏ المصدر السابق: ص۱۲۳ . 1 (). سر الصلاة: ص۱۷۸. 
 )(‏ انظر- ملا ص٤۸ ١١ ۰۹٤‏ من مصباح اهداية. 

(۷) انظر: ص )١٠١(‏ من المصدر السابق. 


١۹۱ 


أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


O‏ ثالفا: دعوى النبوة: 

أفرزت لوثات التصوف» وخيالات الفلسفة عنده دعوى غريبة وکفراً 
ف حیث رسم للسائك أسفاراً ار 

ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء وفيه السر الحخفي والأخفى.. و 

عنه ا بکفره» فإن تدا ركته العناية الإفية. . فيقر e‏ بعد 
الظهور بالريو بية»“ کا يقول. 

وينتهي السفر الثاني عنده إلى ان «تصیر ولایته تامة» ون ذاته وصفاته 
وأفعاله في ذات الحق وصفائه. وأفعاله» وفيه يحصل الفناء عن الفنائية أيضاً الذي ٠‏ 
هو مقام لاحي وتم دائرة الولاية“ 

أما في السفر الثالث فإنه «يحصل له الصحر التام ويبقى بإبقاء الله ويسافر 

ف عوا م الجبروت والملكوت والناسوت» ويحصل له حظ من النبوةء ولیست له 
٠٠‏ نبوة التشريع» وحينعذ ينتهي السفر الثالث ويأًحذ في ا 8 
وبالسفر الرابع كرا اا وة ا 
فمراحل السفر عنده: الفناءء والولاية وفيا الفناء عن الفناءء والنبوة بلا 
تشريع» ثم النبوة الكاملة. وهي تتضمن أن النبوة مكتسبة عن طريق «رياضات» 
ومجاهدات أهل التصوف. وهي دعوى ترتد إلى أصول فلسفية صوفية قدية» ولذا 
١‏ قال القاضي عياض: «ونكفر... من ادعى النبوة لنفسه» أو جوز اكتسابا والبلوغ 


(0- مصباح اهداية: ص۸٤٠١‏ . 
() المصدر السابق: ص۸٤۱- .٠١١۹‏ 
(۳) المصدر السابق: ص۹١٤٠.‏ 
)٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 


— ۱٥۲ 


| 
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بصقا اقلت أل م دا اة رغلا الضرفة 


فهذه المقالة كفر صرج» وإلحاد مكشوف» كفر بالنبوة وبالأنبياء:وخروج 


عن دين الإسلام ويبدو أنه يدعي لنفسه سلوك هذه «المقامات».. وقد ذكر في 
کتابه کو الإسلامية «أن الفقيه ا بمنزلة موسى وعيسى») 


وينبغي أن لا يغيب عن البال أن مقام الإمامة عندهم أعلى من مقام 
لنبوة-کا سبق ذكره"- وسيأتي ذكر ذلك أيضاً من كلام الحخميني نفسه» ومع 
ذلك فإن ا لا يدعى في إيران إلا «بالإمام» أي بالوصف الذي هو فوق 
وصف النبوة عند © 


"وهذا قال مرتضى كيبي وجان ليون : «بالنسبة للغالبية العظمى :من 


الات الإبراني لم يعد روح اله الحميني آ اا اااي ررق ادرا 


ما عطي في تاريخ الشيعة». 
المعنى أحد المسئولين الإيرانيين ويدعى فخر الحجازي حين ٠‏ 
: إن الخميني أعظم من النبي مومى وهارون» فنال بهذا القول رضى الخميني 

فعینه نائاً کن e‏ ا لموسسة المستضعفين أعظم مو سسة مالية ف 

الاد 0 


)0 الشفاء: | 1= 101 

(۲) الحكومة الإسلامية: ص٥٠.‏ 

(۳) انظر: ص .)٦٥١١(‏ 

)٤(‏ مصطلح الإمام عند الشيعة يختلف تماماً في مفهومه عند أهل السنةء ولذلك لا يلفت استعمال 
الشيعة له أنظار أهل السنة. 


(ه) .مرتضى كسبى: أمتاد العلوم الاجتاعية في جامغة طهران. 


() جان ليون فاندورن: صحافي فرنسي. 

٠ )۷(‏ امجتمع والدين عند الإمام الخميني» وقد نشر هذا البحث في: «الموند الفرنسية» ثم طبع : 
کتاب باسم «إیران .. ص٣٦۲۱).‏ 

(۸) مومى الموسوي/ الثورة البائسة: ص۷١٤١.‏ 


~~ 9۳ 
1 


٤ 


Fate 


و تفضيل الخميني على نبي الله 
موسى عليه السلام حین قال: «وقال السيد المعلم (يعني الخميني) ص )١١١(‏ 
من الحكومة الإسلامية: «لاذا الخوف؟ فليكن حبسا أو نفياً أو قنلاً فإن أولياء 
:الله يشرون أنفسهم ابتغاء مرضاة الله». 

ثم علق على ذلك مغنية بقوله: «وليست هذه الكلمات محرد سورة من 
سورات الغضب كا فعل موسى (ع) حين ألقى الألواح- التوراة- وأخذ برأُس 
أخيه يجره» بل تنبنى أيضاً على العلم والمنطق الصارم دون أن تلفحه نار 
العاطفة). 


_ هذا نص مغنية بحروفه» وهو يه يفید- کا يظهر- أن الخمينئ كمل من 

نبي الله موسی عليه الصلاة والسلام وان فعل ا ي على العلم والمنطق» 
وموسى على الغضب والعاطفة . 
بی غ اک واعظم من ان يقارن. بصفوة الصالحين فكيف 
يفضل عليه الحميني» أو يذكر معه في مقارنة» ولكنه منطق الغلاة الذين فرغت 
قلوبهم من توقير أنبياء الله ورسله» لأن'غلوهم في أئمتهم ونواب الأئمة قد استفر غ 
من نفوسهم عظمة الرسالة والرسل. ` | 

ويقال : إن الحميني أدحل اسمه في أذان الصلاة وقدمه على الشهادتين. 

يقول د. موسى الموسوي": «أدخل الخميني اسمه في أذان الصلوات»› 
وقدم اسمه حتى على اسم النبي الكري» فأذان الصلوات في إيران بعد استلام 
الخميني للحکم» وني کل جوامعها ا بلى: «الله أكبر» الله أكبر (خميني رهبر) 
أي أن الحميني هو القائدء ثم أشهد أن محمداً رسول الله .. (بل لم تذكر 
)١(‏ الخميني والدولة الإسلامية: ص۷١٠.‏ 


(۲) وهو حفيد شيخهم أي الحسن الموسوي الأصبهاني» وهو أستاذ يحمل الدكتوراه من جامعة ‏ 
طهران» وجامعة باريس» وعمل في عدة جامعات كأستاذ في الاقتصاد والفلسفة. 


(۳) الثورة البائسة ص۲٦١- ١٦۳‏ وانظر عبد الجبار العمر/ الخميني بين الدين والدولة ص٠.‏ 


(e4 


شهادة أن لا إله إلا الله أصلاً وقد يكون هذا بسهواً من المؤلف). 
f f ۶‏ ل 0 ل ۲ 
«أشهد أن علا ولي الله.. هو من وضع المفوضة”“ لعنهم الله تعالى. 

عرفت انفصال المعاصرين عن الغابرين» وأن المعاصرين قد أمحت الفوارق 
بینہم وبين الغلاة ولم يعد لدہم حدود يتوقفون عندها في السير بمذهمم قدما 
نحو الغلو والزندقة. ۰ 


)0 المهوضة: من غلاة الشيعة» زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوض له خحلق الما ودره م 
فوض خمد تدبير العا م إلى علي فهو المدبر الثاني. 
(انظر عن المفوضة: مقالات الإسلاميين للأشعرى: /١‏ ۸۸ الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص٠١۲‏ اعتقادات فرق المسلمين والمش ركين للرازي: ص (4۰)» الخطط للمقريزي: ۲| 
١‏ ومن كتب الشيعة: انظر: المفيد/ تصحيح الاعتقاد ص٤1- ٠٠١‏ الجلسي/ جار 
الأنوار: to |o‏ 

(۲) انظر: من لا يحضره الفقیه: ۱/ ۱۸۸-. ۱۸۹. 


` oo 


رابعاً: الغلو في الرفض: 
بالنسبة لاتجاه الخميني في التشي فإنه ياخذ بالمذهب الغالي والمتطرف وهو 
مذهب غلاة الروافض”". وما يدل على ذلك أنه يعتمد مقالة غلاتيم في تفضيل 
٠‏ الأئمة. على أنبياء الله ورسله. فيقول: 

إن من ضرورات مذهبنا أن لأكمتا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي 
0 وقد ورد عنم (ج) أن لتا مع اله حالات لا يسمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل" 

وهذا هو مذهب غلاة الرافضة ا يقرر ذلك عبد القاهر البغدادي» 


والقاضي تیا 0 وشیخ الإسلام ابن 0 


وترى الخميتي ينسب هذا المذهب لكل العاصرين» وأن هذا من 
الضرورات عندهم فالمعاصرون هم- بناء على ذلك- من غلاة الروافض في حكم 
أئمة الإسلام. 

وليس ذلك فحسب» بل عقيدة الخميني في أئمته هي عقيدة الغلاة في حكم 
كبار شيوخ الشيعة في القرن الرابع يدل على ذلك أنه يذهب إلى القول بأن أئمته 
«لا يتصور فيم السهو والغفلة». 


(۱) ومن شغفه باسم الرافضة يسمى أحد كتبه «دروس في الجهاد والرفض». 
(۲) الحكومة الإسلامية: ص۲ه. 

(۳) انظر: أصول الدین: ص۲۹۸. 

.۲۹۰ /۲ الشفاء:‎ .)٤( 

(ه) مناج السنة: .٠۷۷ /١‏ 


() الحكومة الإسلامية: ص١4.‏ 


۱١۹١‏ س 


والمفوضة في الأئمة» والذين هم في نظر ابن بابويه وغيره يستحقون اللعن حيث 
قال: «إن الغلاة والمفوضة- لعنيم الله ينكرون سهو النبي عله..). 


ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يعد نفى السهو عن 


| النبي والإمام من الغلو. و في كتابه الاعتقادات حكم على هؤلاء الغلاة 


والمفوضة بقوله : «اعتقادنا في الغلاة a‏ نهم كفار بالله جل اسمه» و 


شر من الہود والنصارى واو 


جواز أخذ ماله أيا وجده نحو کان» ووجوب إخراج خمسه 


e‏ هة عفاده لا حاف سن عقا الانى عشرية اني 


وذلك ف ا أصحابة رسول الله و ولأهل السنة ا حتی 
e MO...‏ 

ينعتهم بالنواصب- ماعدا من يسموېم بالمستضعفين - بل هو ياخذ بالرآي 

المتطرف من اراء قومه في ذلك» وهو معاملتهم كالحربي حيث قال: «والاقوى 

إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر. 


(D 


(0) من لا يحضره الفقیه: ۱/ .۲٠٤١‏ 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) الاعتقادات: ص۹١٠.‏ 

() حتی أنه يقرر في كتابه تحرير الوسيلة مشروعية التبري من أعداء الأئمة ف الصلاة- وأغداء 
الأئمة في قاموس الشيعة هم صحابة رسول الله صلل الله عليه وسلم | إلا ثلاثة أو سبعة- 
(تحرير الوسيلة: )۱١۹ /١‏ وهو في كتابه: كشف الأسرار يصرح بتكفير الشيخين (انظر: 
كشف الأسرار: ص۲٠٠‏ وما بعدها)» وانظر:. الندوی/ صورتان متضادتان: ص ۰۷- ›»٥۸‏ 
محمد منظور النعماني/ الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: ص۸٤‏ ومابعدها. 


() تقدم تعریف هذا الملضطلح عندهم ص: (۹۱۳). 
7( تحرير ال ۱۲۰| ۲ وانظر: وجاء دور الجوس -ص: .۱۸١‏ 
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0۷ س 


الزيدية ماعدا الجارودية- | فر لا الخوارج فقط والذين هم يسمون بالنواصب 
عند أهل السنة لإجماعهم على تكفير أمير المؤمنين علي- ولذلك يذكر الخوارج 
كقسم أخر مع النواصب فيقول مثلا: و النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى 
فهما نجسان. 


وفي عقيدتہم في القرآن يلمح الخميني إلى تصديقه بخرافة وجود قرآن لعلي 
عرضه على الصحابة فرفضوه» وإنه متضمن لزيادات ليست في القران فيقول: 
«ولعل القرآن الذي جمعه ريعني علياً) وأراد تبليغه على الاس بعدرسول الله هو 
القرآن اا ا ا 


( 
الله) . 


SS LS SE EE 
التي حوت هذا الكفر..‎ ٠ مستدرك الوسائل ويحتج به کا یتلقی‎ 
كالكاني للكليني والاحتجاج للطبرسي وغير‎ 


e 
مجاهرة الخميني بهذا الكفر”. وفي النص المحرجم الذي بين يدي من كشف‎ 
الأسرار يجيب الحميني على من يقول ل اذا لم يذكر الأئمة في القرآن بقوله:‎ 


«إن الذين لم يكن ارتباطهم بالإسلام والقرآن إلا لأجل الرئاسة والدنياء 
وكانوا يجعلون القران وسيلة لمقاصدهم الفاسدة» كان من الممكن أن يحرفوا هذا 


.٠١۸ /١ تحرير الوسيلة:‎ )( 

(۲) هكذا في النص بدون ذكر الصلاة عليه- صلى الله عليه وسلم-. 

(۳) رسالة ني التعادل والترجيح ص٢۲‏ (ضمن الجزء الثاني من الرسائل للخميني). 
٠ )٤(‏ انظر: الحكومة الإسلامية: ص۷۷. 

(ه) انظر: المصدر السابق: ص۲٦ .۹٤ ٦۳‏ 

)١(‏ انظر: المصدر السابق: ص۷۷. 

(۷) انظر: صورتان متضادتان: ص۸ه.. 


— 0۸ 


الكتاب السماوي في حالة ذكر اسم الإمام في القرآن وأن يمسحوا هذه الآيات 
هزان اقرا وة :الان هذه عل اة المسلين. فهو هنا ال تضرح 
بوقوع التحريف إلا بالتلمیح» ولکنه يزعم صراحة أنه بإمکان أحد من الناس 
تحریف کتاب الله ونی هذا تکذیب لقوله سبحانه: ل لانن رال رکرو ا 
1 4 . 

وانظر إلى هذه العقلية المتعصبة والمغلقة» والتي تزعم أن الله سبحانه م 
يذكر في كتابه ما هو- حسنب اعتقادهم- أصل الدين وأساسه المتين خحشية تحريف 
الصخابة له 


وكذلك يقول الخميني بخرافة الغيبة ويزعم رجعته» بل يقول: «لقد جاء 
الأنبياء جيعاً من أجل إرساء قواعد الغدالة في العام لكنهم لم ينجحوا حتى' البي 
محمد خام الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية.. م ينجح في ذلك وإن الشخص 
الذي سينجح في ذلك هو المهدي النتظر. 


وقد استنكر المسلمون ذلك وأصدرت رابطة العام الإسلامي بياناً تنكر 
هذه المقالة وتوضح أنها تحوي مناقضة صريحة للإسلام وما جاء به القران والسنة 
النبوية المطهرة» وما أجمعت عليه الأمة. ) جرى الإنكار من جهات 


.)9( 
عدیده . 


.٩ کشف الأسرار: ص٤١١. (۲) الحج اية:‎ )١( 

(۴) من خطابِ ألقاه يني بناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي- كا يعتقدون- في الخامس عشر 
من شهر شعبان ٤١١‏ ١ه‏ واذيع من راديو طهران. (الرأي العام الكويتية بتار ۱١‏ شعبان 
٠ه‏ وانظر: مجلة الجتمع الكويتيةء العدد )٤۸۸(‏ في ۸/ ۷/ ۱۹۸۰م)» وانظر: (أحمد 
الأفغاني/ سراب في إيران ص١٤- »٤١‏ ونهج الخميني: ص٥٤- .)٤١‏ 

)٤(‏ انظر: الاستنكار في جريدة المدينة (السعودية) ٤‏ رمضان ١٠٤٠ه‏ وجريدة أخبار العام 
الإسلامي بتاریخ ٩‏ رمضان ١٠٤١ه.‏ 

(ه) ٠‏ فقد أصدر علماء ا مغرب بياناً في .ذلك نشر في محجلة (دعوى الحق) العدد الرابع» الصادر 
في: شعبان- رمضان ۰۰٤٠١ه‏ انظر: نهج الخميني: ص .)٤۹(‏ 


E O I E 


وقد نشرت بلة الجماعة الإسلامية بباكستان خطاب الخميني» وعلقت 

عليه بقوها: «هذا نفي للإسلام وتأرج الإسلا» وأمر لا يتمله حتى 
الأصدقاء»"“ وهو في تصريحه هذا لم جخرج عن طبيعة مذهبه المفرطة في الغلوء 
فهو يرى أن الأئمة (والمهدي منهم) أفضل من الأنبياء ويرى أن صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ارتذوا بعد وفاة الرسول- عه بسبب بيعة أبي بكر دون 
علي» وجوهر الرسالة عندهم هو إمامة علي» وهذا قال: «يعتبر الرسول لولا تعيينه 

ی 5 ا اب ۹ 
الخليفة من بعده غير مبلغ للرسالة» فمن هنا قال: إن الرسول عر م ينجح لأنه 
م يتول علي الخلافة بعده مباشرة! 

وقد أصدر الخميني بياناً يجيب فيه على المنكرين» ولیس في جوابه إلا التأً كيد 

على .هذا المنكر» حيث قال: «ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهب ` 
: 2 » 
المنكرين بانہم. يسعون لتفريق المسلمين ‏ .. 

ويقول' خميني إن «تعالم الأئمة كتعالم القرآن»» بل هو يعمل حتى 
بحكايات الرقاع ويعطمما نفس القدسية التي تولا الأمة لكتاب الله وسنة رسوله 
لاخر قائمة العقائد .اللي تقول بها الاثنا عشرية» ويتابعهم فيا خميني» 
وقد يأحذ بأشذها تطرفاً مأ لا خاجة إلى تفصيله واستقصائه. إذ الغرض بيان 
انه م يكن ا يتوهم أأصحاب تلك النظرة السطحية الساذجة.. لكن رأيت بعضهم 
يقول: بأن الخميني قد تخلى عن بعض عقيدته في التقية”» وأنه قد أمر أتباعه 
)١(‏ وذلك في عددها الصادر قي ۲۹ ذي الحجة ٤١٠٤٠ه‏ انظر: نهج خميني في ميزان الفكر 

الإسلامي: ص۲٥.‏ 


(۲) الخميني/ مسألة الملهدي المنتظر مع رسالة أخرى صض۲۲» مركوز الإعلام م العالمي لشورة 
الإسلامية في إيران . 

(۳) الحكومة الإسلامية: ص١١٠٠.‏ 

.)۷۷ -۷٦ص وقد استدل بها على مذهبه في عموم ولاية الفقيه (انظر: الحكومة الإسلامية‎ )٤( 

)١( .‏ انظر: أحمد جلى/ دراسة عن الفزق: ض٤١٠- .٠٠١١‏ 


بالصلاة مع أهل الستة ما يعد اعتدالاً في صورته الظاهرة. 

والجواب عن ذلك يوجد في رسالته في التعادل والترجيح» وني رسالته في 
التقيةء وحسبك أن تعلم من هذا إيانه بن أصل دينهم يقوم على مخالفة أهل السنة 
وأن هذا الأصل هو من المرجحات عنده في حالة احتلاف الروايات.. فهو يقول: 
إن أخبارهم الآمرة بالأحذ بخلاف العامة.. كقوله: ما خالف العامة ففيه 
الرشاد».. وقوله: «دعوا ما وافق لقوم فإن الرشد في خلافهم» هي ال 
الترجيح» وليس الترجيح بها بمحض التعبد» بل.«لكون E‏ إلى الواقع» 
والزشد في مخالفتہہ»” 1 

ثم عقد مبحثاً بعنوان «في الأخبار الواردة بمخالفة العام وذكر أن 
أخبارهم في هذا الباب نوعان: ال يأمر بالأخذ با خالف العامة في حالة تعارض 
الروايات عن الأئمة» والنوع الثاني يأمر بالخالفة مطلقاً.. 

فذكر من النوع الأول خمس روايات: 

قال: «عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصا ... یروی عن ابي 
عبد الله عليه الشلام شيء ویروی عنه خلافه فاا ناخد ففال: دجا الت 
القوم وما وافق القوم فاجتنبه“ 

والروايات الباقية لا تخرج عن هذا المعنى» وفي بعضها الأمر بالعرض على 
كتب الحديث عند أهل السنة فيقول: «فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق 
أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذو و(“ 


.۷١ص انظر: رسالة التعادل والترجيح:‎ )١( 
.۸٠ص المصدر السابق:‎ )۲( 

7 ی اما 

.۸٠ص رسالة التعادل والترجيح‎ )٤( 

(ه) للمصدر السابق: ص۸۰- ٠.۸١‏ 


SD — 


وعقب الخميني على هذا النوع من الأبار بقوله: «ولا بخفى وضوح دلالة 
هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند 
بعضهاء بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحاب» بل هذا 
المرجح هو المتداول العام الشايع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاءء“ 

فأنت ترى يني يؤكد على رفض أي خبر عندهم يوافق أهل السنة 
وکا من المود والنصارى المنبي عن التشبه بهم ولكن في كتبهم ما يصرح 
أ اتر من المرة والنهاری. 

أما النوع الثاني: وهو أخبارهم التي تأمرهم بمخالفة أهل السنة مطلقاً 
وذلك بالبحث عن أعمال أهل السنة وأقوالمم وعقائدهم لخالفتاء فذكر من هذا 
النوع خمس روايات. 

الرواية الأولى: وهي التي تأمر الشيعي بسؤال مفتي البلد للعمل جخلاف 
فتواه» حيث أيقول: «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ 


mM. E 
. جخلافه» فان الحق فيه)‎ . 


وهذه الرواية وما أشبها من هذا النوع أثارت إشكالاً عند الشيعة وهو 
أن في أخبار أهل السنة- ولا سيما في الفقه- ما هو موافق لأخبار الشيعة فإذا 
عمل بهذه الروايات بإطلاق» فقد يترتب على ذلك الخروج من المذهبين رأسأ 
ولذلك عقب الخميني على كل رواية من هذه الروايات با يحاول به أن يتخلص . 
به من هذا الإشكال» فعقب على الرواية السابقة بقوله: 

«موردها صورة الاضطرار وعدم طريق إلى الواقع فأرشده إلى طريق يرجع 
إليه لدى سد الطرق ولا يستفاد منها جواز رد الخبر من طريقنا إذا كان موافقاً 


)١(‏ رسالة التعادل والترجيح: ص۸۲. 
(۲) انظر: ص ۷٠١ -۷١٤‏ من هذه الرسالة. 
%0( رسالة التعادل والترجيح: ص۸۲. 


NAT 


هم . 

م قال: «وقوله.. ما انعم والله على شيء مما هم فيه» ولا هم على شيء 
ما أنعم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. 

فالظاهر منا الخالفة في عقائدهم وفي أمر الإمامة وما يرتبط باء ولا تدلان 
على رد الخبر الموافق هم» ريعني الموافق للأمة). 

فترى الخميني يعد مخالفة أهل السنة من أصول الترجيح عندهم فاّين الذين 
يدون ايد يهم للتقارب معه؟ وأين الذين يزعمون أنه تخلى عن تقيته مع أهل السنة؟ 

اما مره أطائفته بالصلاة مع أهل السنة فهو .جزء من عمله بالتقية» وهر 
ما فصل القول فيه في رسالته في التقية» ولكن جملة a‏ 
الامان بظواهرها ولا معرفة ممم بخفايا المذهب الشيعي يث يشیدون بہذه الخطوة» 
ويعدونها من مناقب الخميني» ومساعيه في جمع المسلمين".. 

مع أنه عقد في رسالته في التقية مبحثاً خاصاً في ذلك بعنوان «في الروايات 
الدالة. على صحة الصلاة مع العامة).. وقال فيه: «إنه قد وردت روايات خاصة 
تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء 
بهم والاعتداد بها كصحيحة حاد بن عثان عن أبي عبد الله أنه قال: «من صلل 
معهم في الصف الأول كان كمن صلى حلف رسول الله لي في الصف الأرل». 
وعقب عليه الخميني بقوله: «ولا ریب أن الصلاة معه- يعني مع 


زولا n‏ صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حال 
(O)‏ 
التقية) . 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 

(۲) رسالة التعادل والترجيح: صض٣۸.‏ 

(۳) انظر: e‏ المدينة المنورة العدد » (EA:‏ 1 
(( را في التقية ا ٠١‏ (ضمن الجزء الثاني من الرسائل). 


س ۹۳ — 


تم قال : «و مو ثقة سماعه قال: سنا عة غ نا الصلاة ؟ فقال 
۴ ومو عن 9 خلفهم 


ملا ابر فدید ان تستلیرا فلك فد آلکے رتیل اٹ کاله رمل عل 


۰ وراءهي“ 


ثم أشار إلى أن هذا النوع من التقية یف الو و کا 
معاملة أهل السنةء لأنه يرى أن التقية تكون اضطرارية في حال الخوف» وتكون 
للمداراة و هي حينعذ من أفضل الأعمال عندهم.. والحالة الأول الأمر فما واض» 
لكن الحالة الثانية يبينها بقوله : «وأما التقية المداراتية المرغوب فيما- كذا- مما تكون 
العبادة معها أحب العبادات وأفضلهاء فالظاهر اختصاصها بالتقية عن العامة کا 
هو مصب الروایات على کارعما. 
فالتقية مع أهل السنة من أفضل الأعمال» وهي مشروعة بإطلاق عتدهم.. 
ثم يشير بعد ذلك إلى نوع ثالث من أنواع التقية عندهم وهو الكتان المقابل لاإذاعة 
کا يقول: «فتكون على حد تعبيره بمعنى التحفظ عن إفشاء المذهب وعن إفشاء 
ر ال اله 
فهل بعد هذا يقال: بأن الخميني قد تخلى عن التقية والخادعة؟ ' 
لكن من قال ذلك خفي عليه أن التقية «عندهم أنواع» وأن التقية. مع أهل 
السنة من أفضل الأعمال عندهم» وليست مشروطة بالضرورة. 


ااك رف امد اغف راشي ع ج تقية فيقول: 


فن من بعد رول ال کا إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن 


الغيبة كان الأئمة وشيعتهم مبتلين بالتقية أكار من مائتي سنة“. 


A 


فتبين أن خميني من غلاة الروافض؛ بل هو يأخذ من ارائهم ما هو کار 
شذوذاے ويتعمد عخالفة آهل السنة وان خرج ن ذلك فهو تقَية. . 


() رسالة في التقية: ص1۹۸. (ضمن الجزء الثاني من الرسائل). 
(۲) المصدر السابق: ص٠٠۲‏ : : 
(۳) المصدر السابق: ص٤۸٠. )٤(‏ المصدر السابق: ص‌٦۲۹.‏ . 


— ۹٤ 


1 خامساً: و 8 الفقيه: 
بامائهم وعددهم» قد انار ۱ اله کا حار أنبياءه.. Sa‏ الأئمة ا 


کامر ال وعصمتهم كعصمة رسل الله وفضلهم 2 فضل اء الله. 
ولکن اخ هولاءِ الأئمة- نخست اعنقادهم- غائب منذ سنة (١٠٠۲ه)‏ 
ولذا فإن الاثنى عشرية تحرم أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه» . 


حتی تقول: «كل راية ترفع قبل أن يقوم القام فصاحما طاغوت ون کان يدعو 


إل ا حى" 


وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية.. وقد أستطاعوا أن يأخذوا مرسوماً 


إمامياً) و قا سن الات على حد زعمهم- يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض 


- الصلاحيات الخاصة به» لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول : ما الحوادث 


الرافة غار جرا فيا إلى رواة حديشا.. 


من خلال هذا انه يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام 
ولذلك استقر الرأء؛ عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء 


وأمثالهاء كا ينص عليه «توقيع المنتظر». أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة 


عاش اتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على انهم غاصبون 
مستبدون» ویتحسرون لانہم قد استولوا على سلطان إمامهم» ويدعون الله في کل 


.)١(‏ انظر: فصل الإمامة, 
٠ )۲(‏ مضى تخرججه من كتب الشيعة ص (۷۳۸). 
(۳) تقدم تخريجه من كتب الشيعة ص .)۸۹٤(‏ 


س۷1١9‎ 


لحظة على أن يعجل بفرجه حتى يقم دولتبم ويتعاملون مع الحكومات القائمة 

يعقتضى عقيدة التقية عندهم» لكن غيبة الحجة طالت» وتوالت قرون قاربت الاثنى 
عشر دون ان يظهر» والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم» فبدأت 
فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتاأخرين منهم. 

وقد أشار الخميني إلى أن شيخهم النراتي“ (ت ١٠٠۲٠هى»‏ والنائيني" 
(ت١٣٣۱۳هى‏ قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في 
٠‏ محال الحكم والإدارة والسياسة”. 

ولم يذكر الخميني أحداً من شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هولاء ولو 
وجد لذكره لانه يبحث عما يبرر مذهبه. 

فإذاً عقيدة عموم ولاية الفقيه م توجد عند الاثنى عشرية قبل القرن الثالث 
وقد التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله» وراح يادي بهذه 
الفكرة» وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب. الإمام لتظبيق اذهب الشيعي فهو 
يقول: 

«واليوم- في عهد الغيبة- لا يوجد نص على شخص معين يدير شون 
الدولة» فما هو الرأي؟ هل تترك أحکام الإسلام معطلة؟ اَم نرغب بانفسننا عن 
الإسلام؟ أم نقول: إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب 
لييملهم بعد ذلك؟ أو نقول: إن الإسلام قد أهمل أمور تنظم الدولة؟ ونحن نعلم 
أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام وانتہاکهاء ويعني تخاذلنا عن 
أرضناء هل يسمح بذلك في ديننا؟ أليست الحكومة ضرورة من ضرورات 
> )0( أمد بن محمد مهدي النراق الكاشاني (۱۱۸- (Yt‏ 


(۲) حسين بن عبد الرحهمن النجفي النائيني (۱۲۷۳- .)٠٠٠١‏ 
(۳) الحكومة الإسلامية: ص٤۷.‏ 


۱۱١٣1‏ س 


۱ 
الحياة؟» 


ويقول في موضع آخر: «قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر 
من ألف عام» وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر 
في طول هذه المدة المديدة» هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من 
حلاها ما يشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك المرج والمرج. القوانين التي صدع بها نبي 
الإسلام عله وجهد في نشرهاء وبيانما وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاما» هل 
كان كل ذلك لمذة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا؟ الذهاب 
إلى هذا الرأي أسواً في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ. 

ثم یقول: «إذن فزن کل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل 
الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام» ويدعو إلى تعطيلها 
. وتجميدهاء وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامى الحنيف). 


فخمينى يرى مذه الميررات التي ذكرها ضرورة خروج الفقيه الشيعي 
وأتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد. الإسلام نيابة عن المهدي» وهو يخرج بهذا 
عن مقررات دينهم ويخالف وصأيا أئمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم 
التعجيل بالخروج. 


حتى قال أحد اياتہم ومراجعهم في هذا العصر: «وقد توافرت عنهم (ع) 
حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم»» ذلك أن منصب الإمامة 
لا یصلح عندهم إلا للمنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم بېذه 
الحکومات. 


. ٤۸ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٣۲.‏ 

(۳) المصدر السابق: ص‌٣٦۲-‏ ۲۷. 

)٤(‏ انظر: ص۰۸۹١۱- ٠٠۹١‏ من هذه الرسالة. 

)٥(‏ محمد الحسيني البغدادي النجفي (يلقب بالآية العظمى» زالمرجع الديني الأعل) في كتابه 
وجوب النهضة لحفظ البيضة ص٠۹.‏ 


= 


وهذه البررات التي ساقها الجميني لبيان ضرورة ة إقامة الدولة الشيعية» ونيابة 


الفقيه عن اهدي في رئاستبا کان ينبغي ان توجه وجهة ارو کن يرغ 


الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعه هذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله 
الذي. على خحرافة الغيبة وانتظار الغائب». والذي انتہی er‏ ل هذه النہاية. 


E‏ کل فهذه شهادة مهمة و خحطيرة من هذا الحجة والآبة على فساد 


: مذهب الرافضة من أصلهء وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالةت 


وأن راهم في النص على إمام معين» أوالذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلاً ‏ 
وکفروهم أمر فاسد أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام» وها هم يضطرون 
للخروج عليه بقوهم: «بعموم ولاية الفقيه» بعد أن تطاول علمم الدهر» ويئسوا 
من خروج من يسمونه صاحب الزمان» فاستولوا حینعذ على صلاحیاته کلهاء 
وش الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه» ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودين 
لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة. ومن أجل إقنا 
طائفته بهذا المبداً ألف كتابه «الحكومة الإسلامية») أو «ولاية الفقيه». 


وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة؛ بل يخضصص ذلك بفقهاء 


الشيعة ويحصر الحكم والسلطان م“ حیث يقول: «وبالرغم م عدم وجود 


نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته» إلا أن خصائص الحاج 
الشرعي... موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر» فإذا أجمعوا أمرهم كان في 


ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظي. 


وأقول إذا كانت حكومة الآيات والفقهاء لا مثيل ها في العدل- جا يقول- ' 
فما حاجتهم بروج المنعظر إذاً ؟ | 
وهو يرى أن ولاية الفقيه الشيعي كولاية ومول لل ت ترل: فال 


.٤۹ -٤۸ الحكومة الإسلامية: ص‎ )١( 


= 


جعل الرسول وليا للمؤمنين جميعا حهميعا.. ومن بعده کان @ ولیاء ومعنی 
ولايتما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع م ثم یقول 
«نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه» بفارق واحد هو أن 
u Ca E‏ لأن 
.الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية“ 
. فنظرية الخميني- کا .0 ترتكز على أصلين: 
الأول: القول بالولاية العامة للفقيه. 
والثاني: أنه لا يى رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي. 
وهذا خروج عن دعوى تعيين الأئمة وحصرهم باثنى عشر» لأن الفقهاء 
لا يبحخضرون بعدد معين» وغير منصوص على أعيانهم فيعنى هذا أنهم عادوا لمفهوم 
- الآمامة خسشب مذهب أهل السنة- إلى حد ما“ - وأقروا بضلال أسلافهم . 
وفساد مذهبهم بمقتضى هذا القول. 
لکنہم يعدون هذا المبداً (ولاية الفقيه) نيابة عن المهدي حتى يرجع» فهم 
لم يتخلو عن أصل مذهبم» وذا أصبح هذا الاتجاه- في نظري- لا يختلف عن 
مذهب البابية» لأنه يزعم. أن الفقيه الشيعي هو الذي يشل المهدي» کا أن الباب 
: ذلك» وعل الفارق اَن الح پعد کل فقهائهم ابرابا. 
شفت قل: إن الخميني أخرج «المهدي المنتظر» عند الروافض»› لأن 
صلاحیاته أناطها بالفقيه؛. بل إنه بهذا المبداً ل مخ رج «مهدیاً) واحداً بل 
. أحرج العشراتء لأن كثيراً من شيو خهم وایاتہم هم الأحقية بهذا المنصب فهو 


.ه١ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( ٠ 
الموضع نفسه من المصدر الشابق.‎ )۲( 
أقول- إلى حد ما- لأنم خرجوا من حصر الإمامة بالشخص إلى حصرها بالنوع وهو الفقيه,‎ )١( 


کک 


يقول: SS‏ تۇهلهم للنيابة 
عن الإمام العصوم»” ١‏ 

وبمقتضى هذه النيابة يكون أمرهم كأمر الرسول حيثيقول: «هم الحجة 
ع ای ۴ رل ا ی اھ لیے وکل ن ت عن ا 
فان الله يؤاخحذه ويحاسبه على ذلك . 


ويقول: «وعلى كل فقد فوض إليهم (يعني .إلى شيوخ الروافض) الأنبياء 
جميع ما فوض إلهم» وائتمنوهم على ما اۋتمنوا عليه" 

بل أشار إلى أن دولة الفقيه الشيعي كدولة مهديمم الموعودة. وقال: «كلما 
یفقدنا هو عصا موسی»» وسیف علي بن ای طالب“ (ع) اوعزيتہما الجبارةء 
وإذا عزمنا على إقامة حكم زی تخل عل کی ری وف جل ن 
اي طالب 

والجمع بين عصا موسى» وسيف علي بن أي طالب كناية- فيما يبدو لي 
عن تعاون اليهود مع الشيعة في دولة الآيات» وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني» 
کا في فضائح صفقات الأسلحة والتعاون السرى بينهما الذى تناقلته وكالات 
الأتاء اشر مره 

والخميني يقرر أن تشكيل الحكومة الشيعية م يقع من شيعته الماضين حيث 
يقول: في السابق لن نعمل ولم تنمض سوية التشكيل حكومة تحطم الخائنين 


.٠٠١١ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٠۸.‏ 

(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

)٤(‏ یرید ان یقول کل ما نفقده. 

.)۲۳١ /١ وهذه من مواريث المهدي عن الأنبياء والأئمة رانظر: أصول الكافي:‎ )٠( 
.٠٠أ١ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 


۱۷۰ س 


امفسدين»". ويقول: «و لم تسنح الفرص لأئمتنا للأحد بزمام الأمور» وكانوا 
بانتظارها E‏ يتحينوا هم الفرص 
وينتېزوها من أجل تنظم وتشکیل حكومة..." 

وقد قامت حكومات شيعية» ولكنہا ليست مكومة من قبل «الآيات» 
و«نواب المعصوم»» ولذا عدوا حکومتہم ل دولة إسلامية (يعني د شيعية). 

قال بعض الروافض: «إن الخميني» اسن وره الاس العظمى في 
إيران... لأول مرة في تارج الإسلام وحقق حلم الأنبياء والرسول الأعظم ا 
والأئمة المعصومين علهم السلا . 

ويرى آيتهم «الطالقاني» أن حكومة الرسول عي وخلفائه لا تصل إلى 
مقام دولتهم» وأا تمهيد لقيامهاء حيث يقول: «إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية 
هي المؤهلة للحياة في هذا الزمان» ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الإسلام.. إن 
التحولات الاجتاعية والسياسية التي شهدها العام منذ الرسول والخلفاء الراشدين 
وحتى اليوم هي التي توفر الأساس الموضوعي لقيام الجمهورية الإسلامية». 

فأنت ترى أن طبيعة النظرة الشيعية دائماً تجنح إلى الغلو» وتقديس 
الأشخاص» والتطرف في الاعتقادات.. ا ترى في نظرة طالقاني إلى جمهورية 
خميني» بل ادعى بعضهم أن خميني قد بشر به أئمتهہم من قبل . 


.٠٠ص المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) الحكومة الإسلامية: ص٤ه.‏ 

() أحد الفهري (ويلقبونه بالعلامة) في تقديمه لكتاب سر الصلاة للخميني. ص١٠.‏ 

_ نشرت ذلك جريدة السفير اللبنانية بتار ۳۱- ۳- ۱۹۷۹م وقد نقل ذلك: محمد جواد‎ )٤( 
مغنية» واعتبره فهما جديدا للجمهورية الإسلامية لا يقوله إلا من عاش الإسلام بقلبه وعقله‎ 
.)١١۳١ص (انظر الخميني والدولة الإسلامية‎ )!( 

(ه) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الإسلامية: ص۴۸ - ۳۹. 


— ۱۱۷۱ 


هذا وقد مضى نقلما ترويهالشيعة عن سيرة مهديېم بعد عودته من غيبته- 
حسب اعتقادهم- وأنه لا هي له ولا عمل إلا القتل والانتقام» حتى يقولون إنه 
بعث «بالجفر الأحمر» وبالذبح» وإنه يخص العرب بمجازره... إل“ ونجد اليوم 
هذه السيرة المزعومة قد بدت ملاحها في دولة الآيات» حيث بدأ الخميني وأعوانه 
مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داخل إيران وخارجها. 

٠‏ والحقيقة.أن واضعي روايات القتل العام الموعود بعد خروج الغائب المفقود 
ید رکون أن اة الغيبة والمهدية لا تعدو أن تکون وها من الأوهاء ولکنہم 
یعبرون عما تکنه صدروهم» وتجیش به نفوسهم من أحقاد» وكذلك معظم شیوخ 
-الشيعة غالبهم زنادقة يعرفون أن المهدي حرافةء ولذلك فهم إذا واتنهم فرصة 
لتحقيق أمانيهم في قتل المسلمين اهتبلوهاء ولم ينتظروا فيما خحروج مهدييم» لانم 
يعرفون أنه لن يخرج أبدأ لأنه م يوجد أصلا. ٤‏ 

ولا أدل على ذلك من أن الحميني نفسه يقرر في كتابه تحرير الوسيلة أنه 
لا يجوز بسبب غيبة مهدييم البدء في الحهاد فيقول: «فيي عصر غيبة ولي الأمر 
وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه ؤهم الفقهاء الجامعون لشرائط 
الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وضائر i a i hs‏ إا البدأة 
بالجهاد». 
ولكنه حينا أقام دولته قرر في دستورها: «أن جيش الجمهورية الإسلامية.. 
SS‏ 

قانون الله في كافة ا السا ۰ 


: (۱) انظر: ص ۸۷۰٩‏ وما بعدها. 

.٤۸۲ /١ تحرير الوسيلة:‎ )۲( 

(۳) الدستور لجمهورية إيران الإسلامية: ص ٦٠ء‏ منشورات موؤسسة الشهيد وانظر: الطبعة 
الأخرى من الدستورء التي اصدرتہا وزارة الإرشاد الإيرانية: ص١٠.‏ 


— 


فأنت ترى التناقض واضحاًء فهو في تحربر الوسيلة ججعل الجهاد من وظائف 
المهدي» وني دستور دوتيم بعد قيامها يجعل الجهاد منوطاً بجيشهاء ومن وظائف 
الفقيه» وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولاية الفقيه» والتي نقلت فما صلاحيات 
مهدي كلها للشيخ الشيعي. وقد نص أيضاً على ذلك دستورهم فقال: «في زمن 
غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية 
إیران الإسلامية بيد الق :^ 

ولذلك بعد قيام دولتهم أول مابدأوا به قتال الشعوب الإسلامية بجنودهم» 
وبامنظمات التابعة ممم في الولاء في بعض أقطار المسلمين. ٠‏ 

ومع ذلك يزعم الخميني أحياناً أن هذا يدحل في نطاق الدفاع» والتاويل . 
ليس له حدود فيقول: «إننا لا نريد أن نرفع السلاح ونهاجم أحداً فالعراق يماجمنا 
منذ مدة» بيغا نحن لا نهاجمه» وما ندافع فقط فالدفاع أمر واجب) 

ولكنه يقرو أنه :يريد أن يصدر ثورته حيث يقول: «إفنا نرد أن نضدر 
ثورقنا الإسلامية إلى كافة البلاد الإسلامية». وهو لا يريد التصدير السلمي 
فحسب؛ بل يريد فرض مذهبه على المسلمين بالقوة» وقد أشار إلى ذلك قبل قيام 
دولته» وقرر أن سبيل ذلك هو إقامة دولة شيعية تتولى هذا الأمر فيقول «ونحن 
لا نملك الوسيلة إلى توحيد الأمة الإسلامية» وتحرير أراضيها من يد المستعمرين 
وإسقاط الحكومات العميلة هم إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية» وهذه 
بدورها سوف تتکلل أعماها اناع بی یک ی ل رور ا وتدمر 
الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض“ 


,  .داشرإلا دستور الجمهورية الإسلامية في إيران ص۱۸ء ط: وزارة‎ )١( 
.٠١ خطاب الخميني حول مسألة تحرير القدس والمهدي النتظر: ص4-‎ )۲( 
۰ .٠١ص المصدر السابق:‎ )۳( 
يعنى على مذهب الروافض.‎ )٤( 

(ه) الحكومة الإسلامية: صه". 


— ۷۳ 


E 


وهؤلاء الروافض لا ينتقدون الحكومات هذه الأسباب التي يذكرهاء إذ 
لو كانت الحكومة أفضل حكومة على وجه الأرض لا نالت إلا سخطهم ومقتہې 
إلا أن تكون غل مدهب الرفض»وختباك ي هذا نظرتهم إلى خلافة إلخلفاء 

ئة الراشدين ا الله علیہم-. 

ولاتزال مهمة المهدي الموعودة في قتل المسلمين» تظهر على ألسنة حججهم 
وایاتمې ونه سيبدأها يني لاه ینوب عن مهدم في کل وظائفه. وقد کشف 
بعض شيوخهم عن ذلك لانہم ا يقول إمامهم: «مبتلون بالنزق وقلة 
الكتان». 

ففي احتفال رسمي وجماهيري أقم في عبدان في ۱۹۷۹/۳/۱۷ م تأييداً 
لإقامة الحمهورية الإسلاميةء ألقى د. محمد مهدي صادقي خطبة في هذا الاحتفال 
سجلت باللغتين العربية والفارسية» ووصفتها الإذاعة بأنها مهمة ونما جاء في هذه 
الخطبة: 

«أصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغاربما أن مكة المكرمة 
حرم الله الآمن يحتلها شرذمة أشد من اليهود...» وذكر قبل ذلك بأنه حين تثبت 
ثورته سينتقلون «إلى القدس وإلى مكة المكرمة» وإلى أفغانستان» وإلى تلف 
البلاد). 

فتراهم يعتبرون الوضع في مكة» كوضع القدس الذي يحتله الهودء ووضع 
افغانستان الذي يحتلها الشيوعيون.. على حين تجدهم يتعاطفون مع الحكم النصيزي 
الكافر في سوريا ولا يمسونهم بنقد 

وقد نشرت بجلة الشهيد- لسان علماء الشيعة في قم في العدد )٤٦(‏ 
الصادر بتار ٠١‏ شوال ١٠٤٠١٠١‏ ه صورة تمشل الكعبة المشرفة» وإلى جانبما صورة 
() اصول الکافي: ۱/ ۲۲۲. 
(۲) أذيعت. هذه الخطبة من صوت الثورة الإسلامية من عبادان الساعة ٠١‏ ظهرأ من يوم /١١‏ 

۳/ ۱۹۷۹م انظر: وجاء دور امجوس: ص٤٤۳‏ - .۳٤۷‏ 

AVE 


شل المسجد الأقصى المبارك وبينهما (يد قابضة على بندقية) وتحتها تعليق نصه:. 
(سنحرر القبلتين». 


ا 


)١(‏ انظر: مجلة الشهيد» العدد المذكورء وانظر: جريدة للدينة السعودية الصادرة في ۲۷ ذي 
القعدة ١٠٠٤١ه‏ وانظر ماكثبه الشيخ محمد عبد القادر آزاد/ رئيس مجلس علماء باكستان 
عما شاهده في أثناء زیارته لإیران» حتی یقول بانه رأی على جدران فندق هیلتون في طهران» 
. والذى يقیمون فيه شعارات مكتوباً عليها: «سنحرر الكعبة» والقدس وفلسطين من أيدى 
الكفار»: (انظر: الفتنة الخمينية اللشيخ محمد آزاد: ص۹): 


۷0 


أثار مذهب الخميني- في نقله لوظائف مهديمم بالكامل للفقيه» وحصر 
الولاية به- ثائرة جملة من شيوخ الشيعة» و نشب صراع حاد بين الخميني وأحد 
۱ ¢" 
مراجعهم الکبار عندهم وهو «شريعتمدارى»”“ كا أعلن طائفة من شيوخهم 
معارضت مد1 المدهب ٠‏ 
| ۰ 
وقد تعجب شيخهم محمد جواد مغنية أن يذهب الخميني هذا المذهب» 
٠‏ ويساوي في الصلاحيات بين المعصوم والفقهاء فقال: 
«قول المعصوم"" وأمره تماما كالتنزيل من الله العزيز العلم « وما ينطق عن 
٠‏ آمو إن هو الد وى يوس 4 ومعنى هذا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية 
على الراشد والقاصر والعا م والجاهلء و السلطة الروحية والزمنية- مع وجوده- 
تنحصر به وحده لا شريك له وإلا كانت الولاية عليه وليست لاا ا 
لا أحد فوق المعصوم عن الخطاً والخطيعة إلا من له الخلق والأمر جل وعز.. 
أبعد هذا يقال: إذا غاب المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟». 


فهذا في نظره غاية الغلوء إذ. كيف يجعل حكم الفقيه كحكم المعصوم 
ثم يوضح ذلك بقوله: «حكم الخضوم .نره عن الشك والشببات» لأنه دليل لا 
مدلول» وواقعى لا ظاهري.. اما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهر» وليس 


١٤ ٤ص انظر: عبد الجبار العمر/ الخميني بين الدين والدولة» مبحث الخميني وشر يعتمداري‎ . )١( 
وما بعدها.‎ 

(۲) انظر: المصدر السابق ص۴١٠- .٠١٤‏ 

)٣(‏ الأئمة عندهم معصومون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

.۳ النجم اية:‎ )٤( 


ا 


هذا فقط» بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغرور: والعواطف :الشخصية» 
والتأثير الحيط والبيعةء وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتاعية» وقد عاينت 
وعانيت الكثير من الأحكام ال جائرة» ولا يتسع الجال للشواهد والأمثال سوى أنى 


- عرفت فقيماً بالزهد والتقوى قبل الرياسةء وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الأولاد 


۶ )0 
وهذه شهادة منه على قومه من فة الشيوخ» وأنه ما أن تتاح هم فرصة 
رئاسة حتی تزول الصورة التي يتظاهرون بها من الزهد والتعبده وهولاء الشيوخ 

الذين هذا وصفهم» یری الخميني اپ هم الولاة على الأمة. 
اتات هذا الاتجاه العارض خط الخميني يرون: «أن ولاية الفقيه ' 


ا عف وأضيق من ولاية العصوم»» فهي لا تتعدى ماثبت في أخبارهم- کا 


يقولون- من «ولاية الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة وأموال الغائب وإرث 


وقد استدل مغنية على هذا المذهب بجملة من أقوال شيوخهم الكبار 


. عندهم» ونقض ما ساقه الخميني من أدلة لإثبات مذهبه» وبين ہا لا تدل على 


ما يريد من القول بعموم الولاية ولا جال لاستعراض ذلك ولا فائدة منه» لکن 
الفائدة هنا أن الخميني يحكم على مذهب طائفته بمقتضى قوم بقصور ولاية الفقيه 


عن الحكم والولايةء بن هذا يعطل أحكام الإسلام» وأنه بثابة القول بنسخ الذين» 


لکن الخمینی لا ترتقي أدلته في تاأیید مذهبه إلى ما یرید فتبقی أحكامه على مذهب 
طائفته صادقة» وأنه مبني على ما يخالف أصول الشرع» وامنطق اقل وطبيعة 


الأشياء 


والاتجاه الخالف للخميني يرجع أمر الولاية إلى عموم الناس» ولا مخصها ٠‏ 


بشيوخ الشيعة» بل يبقى هؤلاء الشيوخ في وضعهم الذى وضعوا فيه وولايتيم ‏ 


)0 الخميني والدولة الإسلامية: ص°۹- .٦۰‏ 
(۲) المصدر السابق: ص .٦١‏ 
(۳) المصدر السابق: صء٠.‏ : 
سے ۷۷ — 


الحاصة حتى يخر ج الغائب فقول أمور الدثن والدتا وده باغة هذا القصر فصل 
الدين عن الدولةء فصار المذهب دائراً بين غلو في الفقيهء أو دعوة إلى فصل الدين 
عن الدولة» وهكذا كل مذهب باطل لابد أن يخرج أمثال هذه التناقضات. 

وكلا الرأيين استقرا على بطلان المذهب في دعوى النص والتعيينء لأن . 
كلما لم يحدد الرئيس بشخص معين» إلا التعيين e‏ ئب المفقود والذي 
لن يعود» لأنه. لا حقيقة له في الوجود. : 


` ۷ س 


ل دستور دولة الآيات: 

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران دستورهاء في كتاب أصدرته وزارة 
الإرشاد الإسلامى ونشر في طبعته الأولى عام ١١٤٠إه‏ وكانت مواد هذا 
الدستور قد نشرت من قبل في بجلة الشهيد الإيرانية في إصدار خاص ”. 

وهذا عرض لبعض مواد الدستور ليتبين هل هو يشل الدستور لدولة 
إسلامية- کا يزعمون- ام لا؟ 

يقرر الدستور في «الأصل الثاني عشر»: أن المذهب الجعفري دين للدولة 
يقول: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام» والمذهب الجعفري الاثنى عشري» وهذا 
الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل للتغيير» وكذلك ينص الدستور على فكرة 
الاثنى عشرية في الإمامة» بحيث يربط مذهب خيني في ولاية الفقيه بقضية الإمامة 
فيقول: «إن ولاية الفقيه اعتاداً (يعني معتمدة) على استمرار ولاية الأمر 
والإمامة. 


فتراهم یعلنونما طائفية متعصبة في دستورهم وهم يمون أنفسهم 


«بالجمهورية الإسلامية»» ولعل قوهم هذا یوحی أن مذهہم ا يدحل في اسم 


الإسلام» بل لابد من النص عليه ص الإسلام کدین اخر مشارك له م انك 
تراهم کشیراً .ما يدعون بان مذهبهم لا يختلف عن المذاهب الإسلامية إلا في 


الفروع» وإذا كان الأمر في تصورهم» ذلك فلماذا ينص على المذهب ا 2 


بذاته ي دستورهم؟ 


)١(‏ طبعة مؤسسة الشهيدى قم سنة ۱۹۷۹م. 
(Y)‏ الدستور: ص٠‏ ا 


1۱۷۹ 


ثم لماذا تکون هذه الا غ قابلة للتغيير إلى الأبد؟ أطلعوا الغيب أم اتخذوا 
عند الرحمن عهدأ ولاذا لا يفتحون عقوم وقلوبهم لرؤية الحق الذي عند أهل 
السنة» ويتخلصون من داء التعصب المقيت» فيجب أن تسمى هذه الدولة بموجب 
هذه المادة «الجمهورية الجعفرية» ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على ساس الإسلام 
لا المذهب» وحين يتبنى الخليفة شيعا من هذا المذهب أو ذاك فنا يتبناه بناء 
على قوة الدليلء وليس بناء على الوراثة أو التعصب» ولكنهم برهنوا بهذه الادة 
على متابعتيم لا قاله بعض شيوخهم' وهو أن الاثنى عشرية دين لا مذهب. 
وجاء في بعض مواد الأصل الثاني من الدستور: ما يضع أخبارهم عن الأئمة 
موضع سنة رسول الله یھ فیستبدلون الذی ہو ادنی بالذی هو خیر حیث یقول: 
ڪب _ «يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل 
٠‏ الفقهاء جامعي الشرائط على أسأس الكتاب وسنة العصومين سلام الله عليم 
أجمعين) 
فليس في هذه الادة اعتراف بسنة النبي عى لبم لا بژمنون J‏ 
٤‏ ا بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنياء والمرسلين. 
فيل يقى الدمتور صنت الإسادية وهو بلي سة رسول ا ناله من 
انحسابه. 
في أأصول. الكاني« والبحار 
٠‏ للمجلسي وغیرھما بکل ما فیا و لانه هذه هي المصادر التي 
_ نقلت لحم مننة المعصومين 
- وتری في بعض مواد الدستور النعرة الغارسية ل القوميت يقول 
الال الخامس عشر من الدستور: ١‏ 
«اللغة والكتابة ارسمية والعامة هي الغارسية لشعب إبرانء فيجب أن کک 


وهم سياخذون بقتضى هذه المادة با جاء و 


(0 انظر: ص۷۲۹ هامش .)٤(‏ ' 
(ک) الدستور: ص۹١۱- .١١‏ 


a ۰ 


الوثائق 1 اسلات والمتون الرسمية والكتب الدر اسية هذه اللغة. . 
8 أن هذه المادة موضوعغة على اتا القومية الإيرانيةء لأن لاوسلام 
وة هي العربية لا باغتبارها لغة العرب» بل باعتبارها لغة القران والسنة 
ولغة دولة الرسول- عر والصحابة والتابعين. 


ل اا الدستور: بان مرجعهم رأي الأمة (لا الكتاب 
٠‏ والسنة) فيقول: «يجب أن تدار شون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية على رأي 
ا 
٠‏ ولا شك أن دولة الخلافة في الإسلام تدار شونها بدي من الكتاب والسنة 
ولیس الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام إغا هو أساس في الأنظمة 
الوضعية. _ 
ويوضح هذا المبداً أكثر ما جاء في الأصل التاسع والخمسين عندهم والذي 
يقول: «مارسة السلطة التشريعية قد تع أحياناً عن طريق الاستفتأء الشعبي العا 
وذلك في القضايا الاقتصاديةء و والاجتاعيةء والثقافية المامة» وجري هذا 
الاستفتاء العام بناء على طلب أكثر من ثلثي مجموع أعضاء الجلس). 

ولا غرابة أن يلجأوا إلى استفتاء الناس في شاونهم بعد أن حرموا أنفشهم 
من المصدر الثاني في التشريع وهو «السنة المطهرة). ولقد اقترح عليهم شيخهم 
يوسف البحراني صاحب الحدائق أن يبحثوا هم عن مذهب غير هذا المذهب لعدم . 
وفائه بجا یریدون" 


هذا بعض ماجاء في دستورهم حسب الطبعة الأخيرة منه عام 
TS‏ 


 )۱(‏ الدستور: ص۱۸. 

(۲) المصدر السابق: صا٤.‏ 

(۳) ۰ انظر: نص کلامه بحروفه وتمامه: ص (۳۸۸). 

O)‏ يما يجدر تسجيله هنا هو أنه نشر الدستور في جريدة السفير اللبنانية مترجماً بقلم محمد صادق 
الحسيني بصورة مغايرة للنشر الرسمي الأخير للدستورء والتغيير الي جرى قد يكون لاتقية = 


س ۱۱۸۲ 


وقد تبن أنه لا ثل دستور دولة إسلاميةء وإنما يمثل دولة فارسية عنصرية» 
ورافضية جعفرية» ولا يأخذ أحكامه من الكتاب والسنةء وإنما يرتبط بروايات 
الكلينى وأضرابه والتي يسمونها سنة المعصومين.. 


= أثر فيه» وذلك من أجل صيانة معة المذهب من النقد. 

وقد قام حزب التحرير- وهو ۴ا يظهر من الأحزاب التعاطفة مع ثورة إيران والموالية 
ها» بل الذى يرى فيا الحكم الإسلامي المنشود- بدراسة مواد الدستور» كا نشرته جريدة 
السفير بعد أن سال السفارة الإيرانية في بيروت عن مدى اعتادهم لما نشر فافادوه بان 
الترجمة المنشورة في السفير «ترجمة دقيقة وأمينة).. وقذ تبين له بعد الدراسة- کا نشر ذلك 
في كتيب صغير- أن الدستور لا صلة له بالإسلام إلا بالاسم» حتى ذكر أنه جاء في «الفصل 
الثامن المتعلق بالسلطة القضائية» في مواده رقم ۱١۱۳ء‏ و ۱۳۲٠ء‏ ١۳٠۱ء ٠۳١‏ ما يدل على 
أن القانون المدن الوضعي.. هو الذي سيوضع في المحاك. رانظر: تن لقض روع الور 
اراي ولي رة حزب التحرير ص۸٤)‏ وانتهى الحزب من نظره في الدستور إلى أنه: 
«ليس ذستوراً إسلاميا وم يأخذ أحكامه من كتاب الله وسنة رسولهء ويتبين أن واضعه 
يتميز بعقلية غربية» ولا يتمتع ابعقلية إسلامية» (المصدر السابق: ص۲٠).‏ وقال بأنه « إذا 
وضع هذا الدستور موضع التنفيذ فإنه لا يجعل الدولة 'دولة إسلامية». وقال بأنه يجب أن 
يكون الدستور منبثقاً من العقيدة الإسلامية» ومأخوذة كل مواده من كتاب الله وسنة رسوله 
(المصدر السابق). 

هذا حكم حزب التحرير مع أنه موا للحكومة الإيرانية» وفي اتجاهه شبه بالاتجاه . 
الرافضي» لأنه يرجيء تطبيق بعض أحكام الإسلام حتى تقوم دولة الخلافةء کا يرجيء الشيعة 
تطبيق بعض آحكام مذهبہم حى يعود الغائب ... ومع ذلك فإنه حکم على دستورهم بهذا 
الحكم. ولولا ضيق الجال لعرضت أوجه نقدهم للدستورء وقد أرسل هذا النقد إلى خميني» 
مشفوعاً بدستور إسلامي مقترح» ويبدو أن الشيعة استفادوا من ذلك في تغيير بعض المواد 
التي تثير النقد لدستورهم» كا يتبين ذلك في نشرته الأخيرة» ومع ذلك لم يسلم من ضلال 
کا تبن أثناء النقد (وانظر في التعريف بزب التحريرء كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء 
الكتاب والسنة/ تأليف سلم الملالي» وزياد الدبيج ص: ۱۳۷ وما بعدها). ٠‏ 


OAL — 


0 الباب الخامس ا 
أثرهم تي العام الإسلامي والحكم علييم 
ویشتمل على: 


الفصل الأول: أثرهم في العام الإسلامي. 
الفصل الفاني: الجكم علييم. 


۸۲ أصول مذب الشيعة ج٠‏ 
1 أ : 


0 الفصل الأول 1ا . 
أثرهم في العام الإسلامي 


0 الفصل الأول 1 
أثرهم في العالم الإسلامي 


الشيعة في العام الإسلامي في مراحل التارجخ الختلفة وحقبه المتطاولة.. 
موضوع واسع كبير» بل موضوعات متعددة» وجوانب متلفة تقتضى رسائل 
عديدة» وتستدعي جهوداً كبيرة... وإن مراجعة الأحداث التاريخية مثلاً التي 
جرت في العراق في القرن الرابع والخامس وما بعدها والتي كان للشيعة فيها دور 
وأثر لموضوع واسع» فكيف بدر“سة ذلك في العام الإسلامي» وإن رصد حر كات 
الشيعة المتزايدة في الواقع المعاصر في مختلف أصقاع العام الإسلامي وما تحدثه 
من اثار ليحتاج إلى دراسات ميدانية وصلات واسعة» ورحلات متعددة. 

وشيء من ذلك لا يمكن تحقيقه في رسالة بل في فصل من رسالة» هي 
عة بالأناتي دراي اضر وها 

مله الأستاب سنكتفي في هذا الفصل بالإشارة الدالةء واللمحة المعبرةت 
والكلمة الموجزة» ونكتفي بالجزء عن ,الكلء وبالمثال الواحد مثلا في بلد واحد 
وزمن واحد عن الاستقصاء والتفصيل.. | 

ولعي أخاول: ان ا بعض اثارهم وفق مجالات عددة حتى لا يتشعب 
بنا الحديث وهي الجالات التالية: 
١د‏ لمجال العقذي والفكري. 

ب السياسي. 
٣‏ الاجتاعي. 
ك الاقتصادي. 


— ۱۷ 


-وهذا مجرد تقسم لتوضيح هذه الآثار وإلا .فإنها مترابطة» ومتصلة 
“اقات e‏ 
ذلك أن شوم البدعة خحطير على الأمة» يؤثر في جميع جوانب حياتهاء ومن يدرس 
تار هذه الأمت ٠‏ البدعية انی جد أثرها عل 
سقوط الدولة الاأموية يقول- رحه الله-: 
«إن دولة بني أمية كان انقراضها بسبب هذا الجعد المعطل»”“ وغيره من 
ا اا وقال: «وهذا الحعد اليه ينسب مروان بن حمد الحعدي ا خلفاء 
, بني أمية» وكان شمه عاد عليه حتى زالت الدولةء فإنه إذا ظهرت البدع التي 
تالف دين الرسول عله انتقم الله ممن خالف الرسل» واتتصر هم . 

وهذا التفسير الإسلامي لأحداث التارج يخالف مادرج عليه جملة من 
المورخين الذين لا يفسرون أحداث التار جخ ! إلا بأسباب . مأدية بحتة» وهو من العلم 
الذي لا يفقهه إلا J‏ الإمان.. 


3% 
3% 


)٠٤١( يعني الجعد بن درهم أول من أحدث مقالة التعطيل لأسماء الله وصفاته انظر: ص‎ )١( 
من هذه الرسالة.‎ 

(۲) محموع فتاوى شيخ الإسلام: r‏ ۲ 

.١۷۷ /١۳ المصدر السابق:‎ )۳( 


— ۱۱۸۸ 


لا الجال العقدي والفكري ÛU‏ 
وهو موضوع واسع كبير» نشير فيما بلي إلى بعض معالمه: 
إحداث الشرك في أمة محمد ل : 


لقد کان لعقیدتہم في الإمامة والإمام الأثر الواضح في إحداث «الشرك» 
و«الشركيات في العام الإسلامي»». بل قرر طائفة من أهل العلم أن الشيعة هم 
أول من أحدث الشرك وعبادة القبور في الأمة امحمدية.. فقد تحول غلو الشيعة 
في أئمتها إلى غلو في قبورهاء ووضعوا روايات لمساندة مسيرحهم الوثنية. 

| قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأول من وضع هذه الأحاديث في السفر 
لزيارة المشاهد التي على القبور أهل البدع من الروافض ونحوهم الذين يعطلون 
المساجد ويعظمون المشاهد التي يشرك فما ويكذب فیہا ویبتدع فا دين ۾ 
بزل الله :به طاتا فإن الكتاب والسنة إنما فيهما ذكر المساجد دون . 
المشاهد»“ 

واليوم أصبحت مشاهد الشيعة ومزارتماً موطنا للشرك وعبادة غير الله 
سبحانه.. وتحدث الكثير ممن زار ديار الشيعة عن هذه المظاهر الشركية» وقد 
سرى هذا «البلاء» إلى بعض ديار السنة. والرافضة هم الأصل فيه وكتبهم تشهد 
لو ˆ ۰ 

رن حاجة بنا إلى اراش أسماء المشاهد وأماكنہاء وصور مما ری فیا 
ا ذلك وذیوعه. 


() انظر: الرد على الأخناي: ص .٤١‏ 
(۲) انظر: ص١۷١٠- ٠١۷۲‏ من هذه الرسالة. , 


۱۱۸۹ 


لا الصد عن دين اله: 


کان الاتجاه الرافضي- بکل شذوذه وضلالاته التي مر ذكرها- ولا يزال ‏ 
مصحوبا بدعاية كبيرة من شيوخ الروافض الذين يبحثون عن تكثير سوادهم باي 
E‏ 


وكانت هذه الدعاية مرتكزة على «أكذوبة كبرى» أتقن الشيعة «اللعب فيها) 
وخداع أتباعهم والجهلة من أتباع المسلمين بہا.. هذه الأكذوبة تقول بأن شذوذ ‏ 
الشيعة هذا مؤيد بروايات عند أهل السنة.. ولذلك يكثر قوم لا حلاف بين 
السنة والشيعة من هذا المنطلق. 

وما أكثر مانقراً في كتهم مثل هذا الاتجاه في الاستدلال والاحتجاج من 


.0( 
طريق من يسمونهم بالعامة . 


وهذه «الأكذوبة» قد انخدع بها من أزاغ الله قلبه فظن أن دين الإسلام 
ليس إلا ما يقوله أولفك المبتدعون ورأوا ذلك فاسداً في العقل فخرجوا من الإسلام 
إلى مهاوي الإلحاد والزندقة 

وهذا كان غلاتہم طاعنين في دين الإسلام بالكلية باليد واللسان . 
كالخرمية”. أتباع بابك الخرمي» 


() لاخلو- غالبا“ کتاب من کتہم المتأخرة والمعاصرة من هذا الأسلوب ومن أشدها غلوا» ۰ 
وأعظمها.كذباً كتاب «غاية المرام» وهو كله قم على هذا المسلك» وهو بكذبه الجلي الواضح 
عار على الشيعة إلى الأبد ومع ذلك يعده أحد مراجعهم في هذا العصر موضع الفخر. 
(حسن العاملي الشيعة: ص٤‏ ۲١ء‏ وانظر: ملحق الوثائق والنصوص من رسالة فكرة التقريب. 
)١(‏ الخرمية: فرقتان: فرقة منهم كانوا قبل دولة الإسلام أوهم أتباع مزدك الإباحي دعاة الاشتراك . 
في الأموال والأبضاع» الذين أفسدوا بلاد الفرس فقضى عاييم أنو شروان الملك الساسافى 
الملقب بالعادل والذي توفي قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
والفرقة الثانية من الخرمية ظهروا في دولة الإسلام كالبابكية أتباع بابك الخرمي الذى ظهر 
بناحية أذربيجان» وكثرت أتباعه» و كان يستحل الحرمات كلها وهزم كثيرا من عساكر بني = 


As 


وقرامطة“ البحرین أتباع اى سعید ال جنانی وغیره“ 

ولاشك في أن إظهار بدعة الرفض على انا الإسلام هو من أعظم أسباب 
الصد عن سبيل الله» ا a a‏ 

والتاأويلات الباطنية.. 


ولا يبعد اليوم أن إقامة دولة الآيات في إيران وسيلة هذا الغرض لمواجهة 
تطلعات المسلمين لعودة الخلافة ووحدة الأمةء وللحد من انتشار مظاهر الصحوة 
الإسلامية في العا م.. فإن إقامة دولة تشوه الإسلام» وتعطي صورة مخالفة لتطلعات 
المسلمين وآمالهم من شأنه أن يحبط الآمال ويطفيء وقدة التطلعات وشعلة الحماس 
في شباب المسلمين. والمستعمر الكافر معني بمعرفة هذه الاتجاهات البدعية.. على 
يد ثلة ممن يسمون «بالمستشرقين» والذين يعمل معظمهم كمستشارين في وزارات 
الخارجية» وبالتالي فإن سياسات الدول الكبرى تتخذ مهجها من تقارير 
المستشرقين المبنية على دراسة تاريية” وطائفية لأمة الإسلام.. والمستعمر الكافر م 


= العباس في مدة عشرين سنة إلى أن أسر مع أخيه إسحاق وصلب «بسر من رأى» في أيام ا لمعتصم 
سنۀ (۲۲۳ه). 
ولاشك في أن الخرمية ا راو ا م اا للديانة الفار سية القديمة «المزدكية» 
الأولء وهم.الذين زادوا في انحراف الشيع» ولذلك قال النوختي الشيعي: ومنہم کان بدء الغلو 
في القول حتى قالوا إن الأئمة هة وإنهم أنبياء وإنهم رسل» وقالوا بالتناسخ وإبطال القيامة. 
٠‏ (انظر: النوبجحتي/ فرق الشيعة ص٦۳»‏ ابن الندے/ الفهرست: ص ٤٤ -۳٤۲‏ ۳» الإسفراينى/ 
التبصير في الدين: ص۷۹- ۸٠‏ اللطي التبيه والرد: ص۲۲ الغزالي/ فضائح الباطنية ص٤ ١‏ 
وما بعدها). 
)١(‏ القرامطة: إحدى فرق الإماعيلية التي سبق التعريف بها ص: ۹۷. وهم يسمون بالقرامطة نسبة 
٠‏ إلى رجل يقال له حمدان قرمط كان أحد دعاتيم في بداية أمرهم (فضائح الباطنية: ص۲١).‏ 
(۲) انظر: منهاج السنة: .١١٠١ /١‏ 


— ۱۱۹۱ 


ینس تاریخه م دت بذلك مواقفه وأقوال بعض قادته وکا كشف ذلك 
ن الاه ربيين الذين دخلوا في الإسلام كالأستاذ محمد أسد في كتابه «الإسلام 
على مفترق الطرق» 

وسؤاء كان قيام دولة الآيات» أو تصاعد المد الشيعي في العام الإسلامي 
مقصوداً للعدو الكافر أو غير مقصود فإنه بلا شك له آثاره في الصد عن 
سبيل الله وظهور الزندقة ة المقنعة التي تخدع بها المسلمون aS‏ 
وهذا ما يتضح بالمسألة التالية: 


ظهور فرق الزندقة والإلحاد: 
یذ کر شيخ الإسلام- رحه الله أن مبداً ضلال الإسماعيلية والنصيرية 
وغيرهم من الزنادقة الملاحدة المنافقين تصديق الرافضبة في أكاذيبهم التي يذكرونها 
ار ارا وا 


)١(‏ وقد تحدث عن ذلك في فصل بعنوان «شبح الحروب الصليبية» وقال: «إن الحروب الصايبية 
هي التي عينت في المقام الأول والمقام الأهم موقف أوربة من الإسلام لبضعة قرون تتلو» (الإسلام 
على مفترق الطرق: ص٥ .)٥‏ وقال: «لقد استفادت أوربا أكار ما استفاد العام الإسلامي منهاء 
ولكنها م تعترف بهذا الجميل وذلك بأن تتقص من بغضائها للإسلام» بل كان الأمر على العكسء 
فإن تلك البغضاء قد نمت مع تقدم الزمن ثم استحالت عادة» ولقد كانت هذه البغضاء تغمر 
الشعور الشعبي كلما ذكرت كلمة مسلم. ولقد دخلت في الأمثالالسائرة عندهم حتى نزلت 
في قلب كل أوربي رجلا كان أو .امرأة). (المصدر السابق: ص۹٠-٠٠).‏ 
ويقول بان هذه المشاعر العدائية ظلت حية بعد جميع أدوار التبدل الثقافي واستمرت في تطور 
رغم أن الشعور الديني الذي كان سبب هذا العداء قد أخلى مكانه. ويقول بان هذا ليس بغريب 
إذ أنه من المقرر في علم النفس أن الإنسان قد يفقد جميع الاعتقادات الدينية التي تلقنها في أثناء 
طفولته» بينا تظل عنده بعض الخرافات الخاصة دی کل نایل عقي 
(المصدر السابق: ص .)1١ ~٦٠‏ 
وأقول: إن مقررات علم النفس هذه يما قنطبق على أديان أوربا لا دين الفطرة دين ن الإسلام. 

.١ /٤ منهاج السنة:‎ )۲( 


کک 


EET‏ مبداً دعواهم بالأكاذيب التي اختلقتبا 
لرافضة ليستجيب همم بذلك الشيعة الضلالء ثم ينقلون الرجل من القدح في 
الصحابة إلى القدح في علي ثم في الإية ا رتبه هم صاحب البلا غ الأكير 
والناموس الأأعظب وهذا كان الرفض أعظم باب ودهليز إلى الكفر والإلحاد. 

«فالرافضة هم الباب لاء الملحدين م دلوق إلى سائر أصناف الإلحاد 
٠‏ في أسماء الله وآيات كتابه المبين ا قرر ذلك رؤوس الملاحدة من القرامطة 
والباطنية وغيرهم من المنافقين» 


وقد تبين- فيما مضى- كيف أن روايات الاثنى عشرية وأحادينها التي 
يزعمون تلقيا عن آل البيت هي المناخ الملام» والتربة الصالحة لظهور الأفكار 
الغالية وخروح الفرق الملحذة لأنها جمعت «حثالة» آراء وأقوال الفرق الشيعية 
الشاذة بمختلف اتجاهاتها والتي فرقت الأمة وأفسدت علما أمرها والتي وصاتنا 
أقواها ‏ بواسطة كتب الفرق والمقالات» ثم وجدنا روايات الاثنى عشرية تشهد 
هذه الاتجاهات وتؤيدها". 


ومن هنا انبثق ر تهر غلوها وكفرها كالشيخية 
والكشفية والبابية وغيرها. وقد قال. صاحب المنتقى بأن الرفض ماوى شر 
الطوائف. E‏ 

ثم ذکر جملة من فرق الزندقة والإلحاد الذين یعیشول تحت مظلة الرفض»› 
ولذا قال الغزالى: إن مذهب الباطنية ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض ) فهم 
كفرة يتظاهرون بالتشيع.. ویبدو ان هولاء یشکلون السواد الأعظم مہم حتی 
)١(‏ مناج السنة: /٤‏ ۳. 
(۲) المصدر السابق: /١‏ ۳. 
)™( انظر: ص 4۹7۹~ ۹A۰‏ من هذه الرسالة. 
)٤(‏ انظر: المنتقى: ص۷۷ 
)٥(‏ فضائح الباطنية: ص (۳۷). 


— 1۹۳ 


ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية أن وکا من أئمة الرافضة وعامتهم زنادقة ملاحدة 
ليس همم غرض في العم ولا ني اس ) 

rn‏ والأهرا کک 
1 محاولة إضلال المسلمين في سنة ت 


ومن آثارهم الفكرية أن طائفة منهم اندسوا في رجال الحديث وحاولوا 
إدخال بعض الروايات التي تخدم التشيع.. .حتى وجدت مادة من هذا اللون في 
و ات عدف ا ون رن ا 
الح وكشفوا الكيد الرافضي وقد بين الشيخ السويدي هذا الأثر الذي تركه هؤلاء 
الروافض حينا قال: «إن بعض علمائهم اشتغلوا بعلم الحديث» وسمعوا الأحاديث 
من ثقات الحدثين وحفظوا أسانيد أهل السنة الصحيحة» وتحلوا في الظاهر بحي التقوى 
والورع بحيث كانوا يعدون من محدثٍ أهل السنة فكانوا يروون الأحاديث صحاحاً 
وحساناًء ثم أدرجوا في تلك الأحاديث موضوعات مطابقة لمذهبهم» وقد ضل بذلك 
كثير من خحواص أهل السنة» فضلاً عن العوام ولكن قيض الله- بفضله- أئمة الحديث 
فاد ركوا الموضوعات فنصوا على وضعها فتبين حالما حينعذ والحمد لله على ذلك. 


وقد أقرت طائفة منهم بالوضع بعد ما انكشف حاههم» ثم قال السويدي 
وتلك الأحاديث الموضوعة إلى الآن موجودة في المعاجم والمصنفات وقد تمسك 
بها أكار التفضيلية” والمتشيعة“. 


.٤٠١ -٤٤ص الخطوط العريضة:‎ )۲( .۷١ /٤ مهاج السنة:‎ )١( 

(۴) التفضيلية أو المفضلة هم الذين يفضلون علياً على أي بكر وعمر من ا وري انر 
التسعينية لابن تيمية ص٠٤‏ . 

)٤(‏ . السويدي/ نقض عقائد الشيعة (خطوط غير مرقم الصفحات» وبالعد ينظر ص٠ ۲٠-۲‏ وانظر: 
الألوسى/ السيوف المشرقة ص٠٠‏ (مخطوط) وختصر التحفة: ص۴۲. 


— ۱۹٤ 


ويقول الألوسي بأن ممن يستخدم هذه الوسيلة جابر الجعفي» وذكر 
٠‏ ابن القم أن الحافظ أبا يعلى قال في كتابه الإرشاد: وضعت الرافضة من فضائل 
القم بقوله: ولا نستبعد هذا فإنك لو تتبعت ما عندهم من ذلك لوجدت الأمر 
E‏ قا( °“ 2 : 


دخوهم في مذهب أهل السنة- في الظاهر- لاإضلال: 


ومن الآثار الفكرية التي تركها الكيد الرافضي هو ما وقع بسبب قيام 
طائفة من شيوخهم بالدخول في مذهب أهل السنة في الظاهر وتلقبوا بالحنفي 
والشافعي زيادة في الإضلال» وألفوا مصنفات تؤيد المذهب الرافضي”. 


کا قام بعض شیوخهم امتسترين بالانتساب للسنة بابتداع بعض الأفكار 
المشابهة للفكر الشيعي وطرحها في الوسط الإسلامى.. ويرى الشيخ عمد 
أبو زهرة بان الطوفي نجم الدين (المتوفى سنة ١٠۷ه)‏ قد تعمد الترويج للمذهب 
الشيعي بهذه الوسيلة في بحثه عن المصلحة الذي قرر فيه بأن المصلحة تقدم على 


. ٥۰ص السيوف المشرقة:‎ )١( 
.١١١ص للتار اليف‎ )۲( 
وهم في ذلك مسالك مختلفة كشفها صاحب التحفة الاثنى عشرية: فهم قد يؤلفون كتاباً في‎ )۳( 
فضائل الخلفاء الأربعةء فإذا جاءوا لذكر فضائل علي ضمنوه ما يويد مذهب الرفض من دعوى‎ 
مخطوط).‎ >٦ النص» والقدح في الصحابة (انظر: تفصيل ذلك في التحفة الاثنى عشرية/ الورقة:‎ 
ويؤلفون كتاباً في فقه بعض المذاهب ينشرونها في الأوساط التي لا تعتنق هذا ا لمذهب» ويضمنون‎ 
هذا المذهب شناعات عظيمة مثل: الأخذ بالقياس مع رد الأحاديث» أو إقرار بعض الفواحش»‎ 
' ويشير صاحب العحغة في هذا الصدد إلى كتاب ألفوه ونسبوه للإمام مالك وهو: «الختصر»‎ 
وضعوا فيه على الإمام جواز اللواط بالعبيد. رانظر: تفصيل ذلك قي المصدر السابق/ الورقة‎ . 
.)ب٤٥‎ 
وقد يؤلفون كتباً يزعمون فيا أنم كانوا على مذهب أهل السنة ثم تبين هم بطلانه فرجعوا‎ 
(مثل كتابهم «لاذا اخترت مذهب الشيعة» والذي نسبوه لن أسموه مرعي الأنطاكي) وهم مسالك‎ 
بشطها غا الولف مل‎ 


۹ س : 


النص» لأن هذا مسلك شيعي کي تد الف أن لام أن تن و 
. النص بعد وفاة الرسول عى فالطوني قد أتى بالفكرة كلهاء وإن لم يذكر كلمة 
الإمام وأبدها بالمصلحة ليروج القول وينشر الفكرة» ثم يقرر أبو زهرة بأن الطوفي 
في تهوينه من شأن النص ونشر فكرة نسخه أو تخصيصه بالمصالح المرسلة قد أراد 
ا التي تعطما الجماعة الإسلامية لتصوص الشارع“. 

بل إن الروافض استغلوا التشابه في أماء بعض أعلامهم مع بعض أعلام 
أهل:السنة وقارا بدس فكري رخيص يضلل الباخثين عن الحق. مخت وظرو ن 2 
في أسماء المعتبرين عند أهل السنة فمن وجدوة موافقاً E‏ 
أسندوا حديث رواية ذلك الشيعي أو قوله إليه. 


ومن ذلك محمد بن جرير الطبزي الإمام السنى المشهور صاحب التفسير ٠‏ 
# فإنه يوافقه في هذا الاسم محمد بن جرير بن رسع الطيري من ٠.‏ 
شيو خهم وکلاهما في بغدادی وفي عصر واحد» بل كانت وفاتہما في e‏ 
واحدة» وهى سنة )۰ ١ه).‏ وقد استغل الروافض هذا التشابه فنسبوا امام 
ابن جرم بعض مايؤيد مذهمم مثل: كتاب المسترشد في الإمامة مع أنه هذا 
الرافضي”" وهم إلى اليوم يسندون بعض الأخبار التي تؤيد مذهمم إلى ابن 


(۱) انظر: ابن حنبل: ص٣۳۲۹‏ وقد ترجم أبو زهرة للطوفي» واثيت أنه من الشيعة (المصدر السابق: 

a .)۳۲٣ - ۳۲٤ص‎ ۰ 
لأهي يعلى.‎ 

(۲) وله مصنفات في مذهب الرفض مثل: المسترشد في الإمامة ونور المعجزات في مناقب الأئمة 
الاثنى عشر (انظر في ترجمته: جامع الرواة: ۲/ ۳-۸۲ حار الأنوار: ١‏ تنقيح المقال: . 
۲/ ۰۱ وانظر: ابن حجر/ لسان المیزان: ٠۴۳ |١‏ ). 

(۳) انظر: ابن الندم/. الفهرست: ص٠أ٣٠.‏ 

.١ ١٦ص ابن شهراشوب/ معام العلماء:‎ »۲٠۲ انظر: طبقات اعلام الشيعة في المائة الرابعة: ص‎ )٤( 


1 


جرير الطبري الإمام. 
ولقد ألحق صنيع الروافض هذا- أيضاً- الأذى بالإمام الطبري في حياته 
وقد أشار ابن كثير إلى أن بعض العوام اتهمه بالرفض» ومن الجهلة من رماه 


بالإلحاد. وقد نسب إليه کتاب عن حدیث غدیر خم يقع في مجلدین» ونسب 
ك Mm.‏ 

إليه القول ججواز المسح على القدمين في الوضوء 

من قديم» فقد قال ابن كثير: ومن العلماء من يزعم أن ابن جرير اثنان أحدهما 


شي اله ت ذلك ومزهون با بجر من ده الفات“ 


وهذا القول الذي نسبه ابن كثير لبعض أهل العلم هو عين الحقيقة ا٠‏ 
تبين ذلك من خلال كتب التراجم» ومن خلال اثارهماء وأين الثرى من الريا.. 
فالهرق بين آثار الرجلين لا يقاس » وعقيدة الإمام ابن جرير لا تلتقى مع الرفض 
و فهو أحد أئمة الإسلام علماً وعملاً بكتاب الله وسنة رسوله عة 


۹ . ۷ ۰. 7 0 

وهناك رافضي آخر يدعى بابي جعفر الطبري”» وهو غير الأول» وإن 

کان الأستاذ فواد سزكين قد خلط بينهما“ رغم أنه يفصلهما عن بعض. أكثر 
من قرنين. وقد نشرت- هذا الرافضى الأخير- جريدة المدينة المنورة حكاية 


(0) انظر: الأميني النجفي/ الغدیر: ۱/ .۲٠١ -۲۱٤‏ 

(۲) انظر: البداية والنهاية: .٠٤١ /١١‏ 

(۳) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

.() الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(ه) انظر أيضاً في التفرقة بين بين الرجلين مجلة المجمع العلمي العراتي» انجلد التاسع: ص .٠٤٠١‏ 

۷ - انظر- مثلاً- جزء في الاعتقاد لابن جرير الطبري: ص‎ (D 

)۷( وهو أبو جعفر محمد باي القاس ن عل الطري من جلما امايق لمرن النادنن انظ 
طبقات اعلام الشيعة (في القرن السادس) ص۲٤۲»›‏ ۷۸). 

(۸) فنسب کتاب بشارة المصطفى للأول (ابن رست) في حين انه للأخير (ابن أي القاسم) (انظر: 
تاريخ التراث: ۲/ .)٠٠١‏ 


— ۱۱۹۷ 


موضوعة بعنوان: «عقد الزهراء» وما كانت لتأخذ طريقها للنشر لولا استغلال 
الروافض للتشابه في الأسماء“ 


ومثل ابن جرير آخرون والمقام لايحتمل البسط» فان هذا الامر 


0 نشر الرفض في العام الإسلامي: 


ما يبن مدى الأثر الرافضي في نشر عقائدهم في .أوساط المسلمين ما سجل 


في نصوصهم القدية من أنه لم يقبل فكرتيم إلا أهل مدينة واحدة هي الكوفة. 


(0) 


(1) 


قال أبو عبد اللّه: «إن الله عرض ولايتنا على أهل الأمصار فلم يقبلها إلا 


جريدة المدينة/ عدد »)٤1۲١(‏ الثلاثاء ٤‏ ۲ رجب ۱۳۹۹ ه/ ض: ۷» اختيار محمد سالم حمد» 
نقلاً عن كتاب بشارة المصطفى» كناب «بشارة المصطفى هذاء قد تناهى في الغلوء ففيه تأويل 
الجبت والطاغوت بابي بکر وعمر (ص‌۲۳۸)» وفیه قوله بن من شك في تقدم علي وتفضیله 
ووجوب طاعته» وولایته حکوم بکفره وإن أُظهر الإسلام (ص۱٥).‏ 
كابن قتيبة فإنهما رجلان: أحدهما عبد الله بن قتيبة رافضي غال» وعبد.الله بن مسلم بن قتيبة 

من ثقات اهل السنة» وقد صنف كتابا ماه بالمعارف فصنف ذلك الرافضي كتابا وما بالمعارف 
قصداً للإضلال (انظر: ختصر التحفة الاثنى عشرية ص۳۲ ختصر الصواقع ص ٠ء‏ (خطوط) 
والسويدي نقض عقائد الشيعة: ص١٠۲‏ (غخطوط). 

وقد احتار الباحثون في نسبة كتاب الإمامة والسياسة إلى ابن قتيبة السني لا فيه من أباطيلء 
وحاول بعضهم التعرف على الؤلف فلم يفلح حتى قال: «لقد حاولت كثيراً أن أنعرف على 
شخصية المؤلف الحقيقي ا م أعثر على شيء (عبد الله عسيلان/ 
الإمامة والسياسة: ص٠‏ ۲). 

بل قد طرح افتراض أن یکون الؤلف من أتباع الان مالك (المصدر السابق ص: ›»)۲١‏ 
رغم أن الكتاب فيه المسحة الرافضية جاية واضحة» حيث الطعن في الصحابة ودعوى أن علياً 
رفض بيغة أي بكر» لأنه- جا يزعم- أحق بالأمر» وقد ساق د. عبد الله عسيلان أمثلة لذلك 
من الكتاب المذكور (المصدر السابق: ص۱۷» ۱۸- ۱۹)» وغاب عنه وعن الكثيرين الدسائس 
الرافضية» وان أبن قتيبة رجلان» الامامة والسيأسة هو لذلك الرافضى» بل م أر من 
EEE‏ 


۱۹ 


آهل الكوفة). 

فالتشيع لم يجد موطناً له في بلاد الإسلام إلا في الكوفة لبعدها عن العلم 
وأهله" وهذا من آثار ابن سباًء فقد كان له نشاط مبكر في الكوفةء وما 
غادرها حتى ترك فيها خلية تعمل على نجه . 

وقد لاحظ شيخ الكوفة وعالمها أبو إسحاق السبيعي (ت۲۷٠ه)‏ التغير 
الذي طرأً على هذه البلدة فقد غادر الكوفة وهم على السنة» لا يشك أحد منهم 
في فض أي بكر وعمر وتقديهماء ولكنه حينا عاد إلا وجد فما ما ينكر من 
القول «بالرفض). 

م ما لبث أن سرى داء الرفض إلى العام الإسلامي حتى يذكر بعض 
الا بان الشيعة يشكلون عشرة في المائة من مجموع الخو 


ودعاة التشيع في هذا العصر يشكلون خلايا سرية نشطة تسرح في العام 
الإسلامى لنشر الرفض بموجب خطة مدروسة»ء وتموين مالي من الحوزات العلمية 
والتي تستمد رصيدها الال من عرق وجهد أولئك الأتباع الأغرار الذين خدرت 
أفكارهم» وشحنت عواطفهم بتلك الدعوى الحميلة الخادعة «حب آل البيت» 
والس يرغ الشيعة نصيب نها إلا الاسم والدعوى» فاستولوا على الأموال 
الكبيرة باسم خمس الإمام» وهذه الخلايا السرية تتخذ شعارات أشبه ما تكون ' 
بشعارات الماسونية فهي تارة ترفع شعار والقريب ين اذاهب الإسلانية“ 
وأخری باسم «(جمعية آهل البيت». 
(۱)( بحار الأنوار: 1 ۹ 1۰ «o0۹‏ وعزاه إلى بصائر الدرجات. 
(۲) انظر: مقدمة الرسالة ص٠‏ (1). ۰ 
(۳) انظر: سليمان العودة/ عبد الله بن سباً ص۹٤‏ . 
)٤(‏ انظر: ص .)٥٤(‏ 
(ه) روم لاندو/ الإسلام والعرب: ص١٠٠‏ 
)١(‏ انظر: فكرة التقريب ص١١١.‏ 
(۷) انظر: فكرة التقريب ص٤ .١٠‏ 


۱۱۹۹ س 


وبعد قيام دولة الآيات في إيران تخولت السفارات للحكومة الإيرانية إلى 
مراكز للدعوة إلى الرفض» واستغلوا المراكز الإسلاميةء والمساجد ولا سيما في 
يام الجمع للدعوة للاتجاه الرافضي. 


وقد نشرت مجلة الجتمع تحقيقاً عما جرى من نشاط رافضي في أوربا قالت 


. فيه: «تحولت السفارات والقنصليات الإيرانية في أوربا إلى مراكز لنشر عقيدتهم 


في أوساط المسلمين (إلا الكفار) المقيمين في أورباء وتؤكد ذلك عشرات بل معات 


والاف الكتيبات والمنشورات الخاصة بالفكر الشيعي» وتوزيع هذه الكتيبات على 
المسلمين الارزنت ف أماكن تجمعهم وخاصة عند ابوت المساجدي و في البريده 


أو من خلال ؤسائل اعری::. وحتی المراكز الثقافية والمكتبات تبدو وکانہا 


أقيمت من أجل نشر دعوة التشيع الإيرانى بين الأقلية المسلمة في أورباء فبالإضافة 


إلى ماتحتويه هذه المكتبات من كتب ونشرات حول الثورة الإيرانية ومنهجها 
العقائدي.. نجد أن القائمين على هذه المكتبات ينظمون دروساً ونذوات تتعلق 


ا ا 

م أشارت الجلة إلى أسماء : بعض المكتبات في أوربا والتي“ تقوم بتنظم 
محاضرات عقدية في فكر الثورة الإيرانية أيام الخميس والسبت من كل أسبوي» 
وتوزع خلال ذلك امجلات والكتيبات والتسجيلات الصوتية.. ويدعى إلى حضور ٤‏ 
هذه ا الشلمرة رشهن وسال نشر الهج الشيعني غل 


1 المراكز الإيرانية بدفع بعض الشباب الذين غررت بهم وجعلتمم 
عملاء للمهجية الإيرانية لل بعض مساجد اللسلمين للاتصال با]صلين وخاصة 


يام الجمع» حيث يتواجد TT‏ الحمعة. . واشارت 
! الحلة إلى أن هذه الاتصالات غالا ما تؤدي ال وقوع بعض المصادمات والفتن 


داحل المسجدء وقدمت لذلك يعض الأمعلة ج أشارت إل أن هته الشاطات 


— ۰۰ 


الإيرانية با تحدثه من فتن سيكون ها آثارها السلبية على المسلمين . 

ونشاط («الروافض» متعدد ا متنوع الوسائل لا يراعى فيه مبداً 
كحال أهل السنة» لأن الروافض يرون في «التقية» تسعة أعشار الدين. وقد اعترف 
بعض علمائهم الارن من حت ل يدر :اة التقية عندهم هي کا يقول 
بالخرف الواحد- الغاية. تبرر الواسطة”“ يعني في سبيل الغاية التى تنشدها 
استخدام أي وسيلةء أي هي «لميكافيلية»” التي اعتمدها الذين لا دين هم في 
تحقيق أهدافهم. . أما في الإسلام فاإن الغاية لا تبرر ولا تبيح الوسيلة احرمة.. 

ولذلك فإن وسائل ا ا باألوان من الخداع 
ر الملسلمة الأفراد المسلمين. ا 

وقد قم الحيدرى في «عنوان امحد» بیاناً طا بالقبائل السنية التي ترفضت 
بجهود الروافض وخداعهم فقال: «وأما العشائر العظام في العراق الذين ترفضوا 


.ه١٠٤١١ رجب‎ ٠١ السنة السابعة عشرة‎ ۷٦٠ انظر: مجلة امجتمع» > العدد:‎ )١( 

(۲) محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص۹٤‏ . 

(۳). أسلوب في المعاملات يتسم بالخداع والمراوغة والغدر والأنانية مبني على مبداً «الغاية تبرر الواسطة) 
وهو ينسب إلى المفكر الايطالي (نیكولا ماكيافلى 4 ۱- ۲۷ رائد هذا المبداأء والذی 
سجله في کتابه «الأمير» وقدمه لأحد ملوك «أوربا» في القرون الوسطى. (انظر: أحمد عطية/ 
القاموس السیاسی: ص۹٥أ۰١٠۱- .)١٠١١‏ 

0( ي سثة ۳۲١‏ اه كشف الشيخ العامة محمد كامل ارافمي في رسالة رسلها من بغداد لصديقه 
الشيخ رشيد رضاء ونشرما مجلة المنار في انجلد السادس عشرء كشف أثناء سياحته في تلك 
الديار ما يقوم به علماء الشهعة من دعوة الأعراب إلى التشيع واستعانتهم في ذلك بإحلال متعة 
النكاح لمشايخ قبائلهم الذين يرغبون الاستمتاع بكثير من النساء فين كل وقت.. 
وقد نشرت الرسالة في مجلة انار ولم يصح عن اسم كاتها في أول الأمر» ثم بين الشيخ رشيد 
فيما بعد اسم كاتب الرسالة» حيث أشار إلى ذلك في الجلد (۲۹)» وقال بأننا م ندشر اسم 
الكاتب حينذاك لغلا تؤذيه الحكومة الحميدية کا هو معلوم من حاها, (انظر: مجلة المناء المجلد 
(۲۹)» وانظر أيضا: الحلد الثاني ص ۸۷). 


REE 


من قريب فکثيرون منهم ربيعة.. ترفضوا منذ سبعين سنة» وتم وهي عشيرة 
عظيمة ترفضوا في نواحي العراق منذ ستين سنة بسبب تردد شياطين الرافضة 
إلمم. والخزاعل ترفضوا منذ أكثر من مائة وخمسين سنة وهي عشيرةعظيمة من 
بنى خزاعة فحرفت وسميت خزاعل.. وعشيرة زبيد وهي كثرة القبائل وقد 
ترفضت منذ ستين سنة بتردد الرافضة إلييم وعدم العلماء عندهم. 

ومن العشائر الترفضة بنو عمير وهم بطن من تمم» والخزرج وهم بطن 
من بني مزيقيا من الأزد» وشمر طوكه وهي كثيرة والدوار» والدفافعة. 

ومن المترفضة عشائر العمارة ال محمد وهي لكثرتما لا تحصى وترفضوا 
من قريب» وعشيرة بني لام وهي كثيرة العدد» وعشائر الديوانيةء وهم خمس 
عشائر ال أقرع» وال بدير» وعفج» والجبور» وجليحة» والأقرع ست عشرة قبيلة 
- وكل قبيلة كثيرة العددء وآل بدیر ثلاث عشرة قبيلة وهي أيضاً كثير العددء وعفج 
. ماني قبائل كثيرة العدد» وجليحة أربع قبائل كثيرة الأعدادء والجبور كذلك. ومن 
عار العراق العظتة الق منذ مائة سنة فأقل عشيرة كعب وهي عشيرة . 
عظيمة ذات بطون كثيرة..). 

وهكذا مضى الحيدري على هذا المنوال يذكر قبائل هل السنة التي اعتنقت 
الرفض في غفلة من أهل السنةء ولأنهم انخدعوا بأقاويل الروافض دعونا نلقق 
ونتعاون» وهيا إلى الوخدة والتقارب» والمذهب الشيعي لا يعدو الخلاف بينه وبين . 
اهل السنة الخلاف بين المذاهب السنية نفسهاء فهياً أهل السنة بسكوتمم الأرضية . 
لشيوخ الرافضة لنشر مذهبهم» وإلا لو أعلن الحق وبين لا اتخدع بالرفض أحد. 

وهم لا يزالون إلى اليوم ينشرون معتقدهم على كل المستويات. 


وهم اهټامات بالاتصال ببعض رؤساء الدول الذين يتومون فيهم الاستجابة ' 


.٠١۸ -1١۲ص عنوان الجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد:‎ )١( 


۲۰۲ س 


لمذھبہم» کا فعل قدا ابن طهر ا حلي مع خدا بنده» وقد كان لذلك آثاره 
المعروفة تاريخياً» وا فعلوا حديثاً مع الزعم الليبي» حيث بدت من الأخير بوادر 
الاتجاه الرافضي في الرأي والولاء ٠‏ 

کا قاموا بشراء بعض أصحاب الأقلام والعقول الخاوية من الإيمان 
واستكتبوها للدعاية للتشيع والتقدي» لكتب الشيعة. 

ويقومون بانتقاء الأذكياء من الطلاب والطالبات في العام الإسلامي 
ويعطونهم منحاً دراسية في قم ليغسلوا أدمغتهم ويربوهم على الرفض حتى يعودوا 
لبلدانم ناشرين ارف داعين اله 


ول شيخ الأزهر: «الأنباء التي تصلني و كافة أغحاء العام الإسلامي تدل ‏ 


)١(‏ خدا (بالفارسية) الله. وبنده: عبد. أي عبد الله. 
وخدابنده هو الثامن من ملوك الإيلخانية» والسادس من ذرية جنكيزخان واسمه الحقيقي 
الجايتو بن أرغون من أبغا بن هولاكو. قال ابن كثير: «أقام سنة على السنةء ثم تحول إلى الرفض 
وأقام شعائره في بلاده». ۰ 
(البداية والنهاية: /١١‏ ۷۷) ذلك أنه كان حديث عهد بدين الإسلام» ولا معرفة له بالعقيدة 


الإإسلامية» وتارج الإسلام فالتقی بابن المطهر الحلي فزین له مذهب الرافضة الباطل» فدخحل فيه 


مع جمیع عشائره وقبائله واتباعه. 

وقد صنف ابن المطهر تصانيف a‏ ومنهاج الكرامة وغيرهما لدعوة السلطان 
المذكور» واغرائه بالقسك بالمذهب الرافضي. : 
قال ابن کثیر: «وقد جرت في أيامه فتن کبار» ومصائب عظام فأراح الله منه البلاد والعباد». 
وقصم عمره وهو ابن ست وثلاڻین سنة. وبعد ما توفي السلطان المذ كور تاب إبنه و سنة ٠١‏ ١۷ه‏ 


من الرفض ورجع عن هذه العقيدة الخبيثة بإرشاد اهل السنة» وأبعد الروأفض» فهرب الحي : 


إلى.الحلة وسائر علمائهم (انظر: التحفة الاثنى عشرية/ الورقة ٤۳‏ «خطوط» وتعليقات حب 
۰ الدین الخطیب على النتقی ص ۱۸- ۱۹). 


)"( ترى ذلك في بعض كتييم التي ترسل للعام الإسلامي للدعاية لشي » ویستکتب فیہا أمثال , 


هولاء ۴ في کتاب «أصل الشيعة»» و«عقائد الامامية» وغيرها. 


— ۳ 


على أن هذه الحركة الإيرانية الخومينية الآن تنشر العنف» وتحاول أن تستقطب. 
الشباب بوجه خاص في كثير من البلدان الإسلامية بالإغر اءات المتعددة المالية 
والدراسية في إيران وغير ذلك من السبل بقصد إحداث الفرقة باستقطاب هولاء 
الشباب» ودفعهم إلى إثارة الخلافات في بلادهم وبين شعوبہم.. إن حركة مہذا 
العنوان وبمذا الواقع تكون مثار اضطراب في الأمة. الإسلامية.. وأعتقد أنه على 
الشعوب الإسلامية أن تكون حذرة فيما تساق إليه بواسطة الخمينية أو غيرهاء 
فهي حر كة من الح ركات الموفدة لتفتيت الأمة الإسلامية وبث الصراع والخلاف 
E‏ 


.ه١٤١١ .رجب‎ ۱١ السبت‎ ٤۲ السنة‎ )۲٠۹١( أخبار اليوم العدد:‎ )١( 


Ee, 


ظهور اتجاه رافضي عند بعض الكتاب المتسبين للسنة: 

وق كات من الفكرين من الصتن. لأعل. اة وات من 
الفكر الرافضي» وبرزت كتابات هولاء متأثرة بالشبهات التي يثيرها «الروافض» 
ي أمر الإمامة والصحابةء والمطالع لا يكتبه ثلة من المغكرين والأدباء حول تاريخ 
صدر الإسلام» أو «نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام» أو «مسائل الإمامة والخلافة» 
يدرك مدى تأثير الكيد الرافضي في تحوير الحقائق أمام هؤلاء. 

وأنا لا شك أن هناك من هذا الصنف «زمرة) مرتزقة قد أغراها بريق 
المال ودفعها «متاع الغرور» لتقول ما قالت»› ولتکتب ما سظرت» والروافض 

يدفعون الال «للرموز المشهورة» حتى يكتبوا للناس ما يتفق والمذهب الرافضى 

) ومن قديم قال بعض السلف لو أردت أن يلأوا داري ورقاً وأكذب على علي 
لرا الله ا ديت عله ابد ۰ 

فكيف اليوم وقد كار امال في أيديهم» وقلت الأمانة في نفوس الكثيرين 
وغرتهم الدنيا وغرهم بالله الغرور“ 

وإذا أردت مثالاً على هذا التأثر الفكري بالنهج الرافضي فإليك ذلك: 

هذا د. على سامي النشار صاحب كتاب «شهباء الإسلام في عصر النبوة» . 


.٠ه‎ ٤۹ /۲ وهو الشعبي. انظر: السنة للإمام عبد الله بن أحمد:‎ )١( 

)١(‏ على حد الئل القائل: «كل إناء با فيه ينضح» والقائل: ارمتي بداتها وانسات؛ یتم ریس اشک 
الجعفرية ببيروت محمد جواد مغنية الاستاذ محمد حسين هيكل بأنه قد حذف في طبعته الثانية 
لكتابه: «حياة محمد» نصا من النصوص مقابل ٠٠٠١‏ جنيه. کل ذلك لأن هیکل حذف نصاً 
موضوعا تبین له ضعفه فتدا رکه في طبعة تالية فأوله هذا الرافضي بقتضى صنيع قومه ومايفعلون» 
فانظر وتعجب رانظر: محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان ص۱۸ «الهامش»). 
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یکتب کتاباً باسم «نشاأة الفكر الفلسفي في الإسلام» ويضع فيه ما تقر به عيون 
الروافض فيكفر فيه بعض صحابة رسول الله عل فيقول مثلاً عن معاوية 
رضي ا ا قيل في معاوية» ومهما حاول علماء المذهب السلفي 
المتأخر» وبعض أهل السنة من وضعه في نسق صحابة رسول الله فإإن الرجل 
يمن أبداً بالإسلام ا م يستطع 
Ns‏ 


فانظر إلى عظم افترائه... وهل يعهد مثل هذا القول إلا من الروافض 
وأشباههم.. وكيف يتفوه مسلم بهذه المقالة في صحابي جاهد مع رسول الله ع 
حیث شهد معه غزوة حنین"» وکان أميناً عنده یکتب له الوحي» و کان متولياً 
على المسلمين أربعين سنة ناا ومستقلاً يقيم معهم شعائر الإسلام 

ثم هو يفتري على أهل السنة حين يزعم أن القول بصحبة معاوية هو قول 
لبعض من أهل السنة» وكأن الأكثرية على مذهبه» وهذا كذب واختلاق كمسلك 
الروافض في الكذب» فإن إمان معاوية رضي الله عنه ثابت بالنقل المتواتر وإجماع 
ال ن ا ) 

وقال أيضاً عن أبيه (أبو سفيان بن حرب): «ولقد کان ابو سفیان زندیقا 
٠‏ أي ممن يؤمنون بالجوسية الفارسية» مع أن أبا سفيان قد استعملة النبي عل 
نائبا له» وتوفي النبي عه وأبو سفيان عامله على فکیف یکون زندیقاً 
E‏ ا ل 


.٠۹ /۲ نشاأة انکر الفلسفي:‎ )١( 
٠.٤٥۸ /٤ انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )۲( 
.٤۷١ /٤ المصدر السابق:‎ )۳( 
۷ ٤ المصدر السابق:‎ .. )٤( ٠ 
.٠٠ /۲ (ه) نشأة الفكر الفلسفي:‎ 
.1١ /٣١ ء4٤5٤‎ /٤ تحموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )( 


۱۲۹۹ س 


ويوافق أهل الرفض في قوهمم بأن قلة من الصحابة كانوا يرون الحق لعي 
وأن الأمر قد نزع منه... يقول: «وقد أحس قلة من حلص الصحابة أن الأمر 
تزع من علي للمرة الثالثة» وأنه إذا كان الأمر قد سلب منه أولا لكي يعطي 
للصاعب الأول» ثم أحذ منه ثانياً لكي يعطى .للصاحب الثاني فققد أحذ منه ثالثا 
لكي يعطى لشيخ متهاو متهالك لا بحسن الأمر ولا يقم العدل يترك الأمر لبقايا 
قريش الضالة» وهو يقصد بهذا الخليفة الراشد ذي النورين عثان رضي الله 
عنه» الذي اتفق الصحابة على خلافته.. فكأنه يزري بهم جميعاً بهذه الفرية. 


ويقول عن الرافضة التي تتسمى بالائنى عشرية والتي قالت بكل ما مضى 
کو واستفاض ذمهم ومقتهم في كلام ئمة الإسلام. يقول: «إِن 
الأفكار الفلسفية للشيعة الاثنى عشرية هي في مجموعها إسلامية تة 


فانظر إلى هذه المفارقات الغريبة ا 

ويقول- وكأن المتخدث أحد الروافض- بأن شيعة علي الذين أحبوه عن 
يقين وإعان» وساروا في ركب الإمام وهم على مان مطلق بانه الأثر الباقي لحقيقة - 
الإسلام الكبزىء وبجانب هذا «العانية» و«الاموية» الذين كرهوا الإسلام أشد 
الكراهية» وامتلأت صدورهم بالحقد الدفين نحو رسول الله وآله وأصحابه“. 

وبعد فهذا مثال واحد أكتفي به» لأن هذه المسألة 5 تستحق دراسة نقدية 


.۲۲۸ |١ “نشاة الفكر الفلسفي في الإسلام:‎ )١( 
۰ .١١ /١ المصدر السابق:‎ )۲( 
حدثي د. . محمد رشاد سام رحمه الله- أنه طرأً على حياة الرجل بسيب: : علاقة مصاهرة مع‎ )۳( 
زوجة كافرة مشبوهةء وسفر لأوربا بالزام من عبد التاص ووضع مالي سيء ما کان له أثره‎ ۰ 
على فکره ونہجه» ولا يستکار مثل هذا على من ينال من صحابة رسول الله.‎ 
۲۲۹ -۲۲۸ /۱ المصدر السابی:‎ )٤( 
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تشويه تار المسلمين: 
للرافضة كتابات في التارج تعمدوا الإساءة فيا ارخ الأمة الإسلامية کا 


في روايات وأتبار الكل" وا شف ونصر بن مزاحم لمنقري" و 


(1) 


(1) 


MM 


(٤) 


توجد حتى عند الطبري في تاريخه» ا يذكرها مسندة ولاء فيعرف 


أهل العلم حاا. 


وا في كتابات المسعودي في مروج الذهب» واليعقوبي في تاريخه.. وقد 


محمد بن السائب بن بشر الكلبيء قال ابن حبان كان الكلبي سبعيا من أولئك الذين يقولون: 
إن علياً م مت» وإنه راجع إلى الدنياء توفي سنة ٤٦(‏ ١ه)‏ (ميزان الاعتدال: ۳| ٥۸‏ وانظر: 


. ابن ا حاتم/ الجرح والتعديل: ۷/ ۷۰- ۲۷۱ تہذیب التہذیب: ۹/ ۱۷۸). ۰ 


لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدى (أبوَ خنف) من أهل الكوفة قال ابن عدى: شيعي 
محترق صاحب أخبارهم» توفي سنة (۷١١٠ه»‏ له تصانيف كثيرة منها «الردة» و«الجمل» 
و«صفین» وغیرها. 

(انظرٌ: ميزان الاعتدال: c4 £1۹ /F‏ الأعلام للزركلي hı‏ ۰¬ 1۱۱). 

نصر بن مزاحم بن سيار ال منقري الكوفي» قال الذهبي: رافضى جلد ت ركوه» توفي سنة ۲١۲ه‏ 
ومن كتبه: وقعة صفين» وه مطبوع» والجملء ومقتل الحسين. 

(انظر: ميزان الاعتدال: ۲٠٠۳ /٤‏ العقيلي/ الضعفاء الكبير ٠۳١ /٤‏ ابن أبي حاتم/ الجرح 
والتعدیل: ۸/ ٦۸‏ لسان المیزان: ٠٥۷ /٦‏ الأعلام: ۸/ ٠٠٠١‏ 

انظر: روايات الكلبي في تارج الطبري: ۱| ٤٦٥ ۳۷۰ ۲۷۲ ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ /۲ ۳۳١‏ 
FE TEA Me fM cEE4A/o TIA eA j6 EYe YAT YVE NAY‏ 
- وروایات ای خنف وهی کثررة جدا في اکثر من ٠٠١‏ موضع. وقال المستشرق بل ۸.861 في دائرة 
المعارف الإسلامية: /١‏ ۳۹۹ صنف (يعني أبا خنف) ۳۲ رسالة في التارج» عن حوادث جختلفة 
وقعت في إبان القرن الأول للهجرة» وقد حفظ لنا الطبري معظمها في تاريخه» أما المصنفات 
التي وصلت إلينا منسوبة إليه فهي من وضع المتأخرين. 


. (انظر: الأعلام: -١١١ /٦‏ المامش). 


- وروایات نصر بن مزاحم: .٤۸۷ 4۸ 4٦1٥ 4۸ /٤‏ (انظر: فهارس الطبري التى 
وضعها أبو الفضل إبراهم في ج ٠١‏ من التارج). 
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أشار الأستاذ حب الدين الخطيب في حاشية العواصم إلى أن التدوين التاريضي 
إغا بدا بعد الدولة الأموية» وكان للأصابع الباطنية والشعوبية المتلفعة برداء التشيع 
دور ِ في طمس معام الخير فيه وتسويد صفحاته الناصعة 0 

ويظهر هذا الكيد لمن تدبر كتاب العواصم من القواصم لابن العربي مع 
الحاشية الممتازة التي وضعها عليه العلامة: حب الدين الخطیب: 

لقد سود شيوخ الروافض آلاف الصفحات بسب أفضل قرن عرفته 
البشرية» وصرفوا أوقاتہم وجهودهم لتشويه تاريخ المسلمين. 

وكانت هذه المادة «الرافضية» الكبيرة والتي تجدها في كتب التارج التي 
وضعها الروافض» أو شا ر كوا في بعض أخبارهاء وتراها في كتب الحديث عندهم 


كالكاني» البحار» وني ماكتبه شيوخهم في القديم كإحقاق الحق» وني الحديث 


ککتاب الغدیر. 


هذه المادة السوداء المظلمة الكرية الشائهة هي المرجع لما كتبه أعداء . 


المسلمين من المستشرقين وغیرهم. 


وجاء ذلك الجيل المهزوم روحياًء والذي يرى في الغرب قدوته وأمغولته 
من المستغربين فتلقف ماكتبته الأقلام الاستشراقية وجعلها مصدره ومنهله.. 

وتبنى أفكارهم ونشر شباتهم في ديار المسلمين. 

وكان لذلك أثرة الخطير نفي. أفكار المسلمين وثقافاتهم» وكان الرفض هو 


الأصل في هذا الشر كله.. 


وإك دزاسة راء المستشرقين وصلتا بالشيعة هي موضوع هام يستحق 
الدراسة والتتبع.. ولا يكن بال أن نخوض غماره في هذا البحث لضيق امجال» 
وحسبنا أن نشیر إليه وننبه قا 
)١(‏ انظر: العواصم را ا 1۷ 


AC 


لقد بدأت استفادة العدو الكافر من شبات الروافض وأكاذيہم ومفتريات 
على الإسلام والمسلمين منذ وقت ليس بالقريب.. 

ففي عصر الإمام ابن حزم (ت٦٠٤هم‏ كان النصارى يتخذون من فرية 
الروافض' حول كتاب الله سبحانه حجة هم في محادلة أهل الإسلام» وقد أجاب 
ابن حزم عن ذلك بكل حزم فأبان أنه. لا عبرة بأقوال هذه الفعةء لأن الروافض 

1 )0 
أترهم في الأأدب العربي:. 

ل يسلم الأذنن ودولة الشعر والنثر من ا اهل التشيع فيه» وقد ترك 
التشيع بصماته «السوداء» على الأدب العربي.. وقد استغل «شعراء» الشيعة 
وخطباؤها ما يسمى بمحن آل البيت في إثارة عواطف الناس واستجاشة مشاعرهم ' 
وإلهاب العواطف والنفوس» وتحريكها ضد الأمة ودينها. 

وتلمس في بعض ماوصلنا من «أدب» بعض الاتجاهات العقدية عند الشيعة» 
وتلمح المبالغة في تصوير ماجرى على أهل البيت من محن» واستغلال ذلك في ٠‏ 
نشر التشيع» والطعن في الصحابة رضوان الله علمم. 

وقد أجهد رواد التشيع أنفسهم في نشر الخرافات والأساطير عن أئمتهم 
في ثوب قصصي مثيرء أو في خطبة أو شعر مبالغ في الغلو في مدح الأئمة. 

ولقد تأثرت عقائد العامة وتصوراتم حى أثر ذلك على عقيدة التوحيد 
عندهم فاتخذوا من الأئمة أرباباً من دون الله. 

يقول الأستاذ محمد.سيد كيلاني: 

«فترى أن التشيع قد أخرج لوناً من الأدب كان سبباً في المبوط بالمسلمين 
إلى هوة سحيقة من التأخر والانحطاط. وقد أفلح الوهابيون في القضاء على كثير 
)١(‏ انظر: ص )١٠٠١١(‏ من هذه الرسالة. 


کا ت 


من هذه الخرافات في داخل بلادهي أما في الأقطار الإسلامية الأأخرى فالحال 
باقية ا هي عليه حتى بين طبقة المتعلمين». 
8 في هذا مطالعة القصيدة الهورة اة عندهم وهی «القصيدة 


(DD « 


a‏ بالإساءة لسمعة حلفائهاء 
وتشويه صورة الجتمع المسل حيث نجد قضخم الجانب ازل والتحرف والضال 
في الجتمع» بل تصوير ابجتمع وخليفته بصورة هابطة )ا فعلوا مع الخليفة هارون 
ا نواس وهو الخليفة الذي يغزو عاماً وججج عاماًء ا وجدوا 
في اذب تا هم» حيث ترتفع التقية في جو العاطفة والخيال.. فيصبوا 
أحقادهم وكرههم للخليفة والأمة في قصة أو شعر أو مثل أو خطبة. . ويکفي 
کمثال على ذلك کله الاطلاع عل کتاب الأغاني لارافضي اي الفرج الأصبانى. 


% 3# 


)١(‏ أثر التشيع في الأدب العربي/, محمد سيد كيلاني: ص ٣٠ء‏ دار الكتاب العراي بمصر. 

() وتسمی القصيدة ة اهائية لشيخهم محمد كاظم الأزري المتوفى سنة ١ه‏ (الذريعة: |١۷‏ . 
«(To‏ وللاستاذ مود الملاح نقد هذه القصيدة ماه «الرزية في القصيدة .الأزرية) ذکر انه 
قدم ها شيخهم محمد رضا المظفرء وقال- نقلاً عن المظفر- إن شيخهم صاحب ال جواهر (وهو 
محمد بن حسن بن باقر النجفي المتوفى سنة ١١۲٠هء‏ وال جواهر هو شرح «شرائع الإسلام» 
من كتبهم المعتمدة في الفقه. 
انظر: محمد جواد مغنية/ مقدمته ل «شرائع الإسلام») كان يتمنى أن تكتب في ديوان أعاله 
«القصيدة الأزرية) مکان کتابه «جواهر الکلام) ثم ذکر بعض أبیاتها. 


وهي تعج بالكفر الصراح كقوله عن علي: 
وهو الآية الحيطة في الكؤن ٬ففي‏ عين کل شيءَ تراها 
وقوله. : ۰ یتر 
کل ما في القضاء من کائنات "لاقت مول بقائها وغناها 


(انظر: الرزية في القصيدة الأزرية: ص٣٣‏ - .(o‏ 


س ا٣ا‏ 
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۰ الشيعة- جا تكد أصوهم-+ لا يؤمنون بشرعية أية دولة في العا م الإسلامي 
ويرون أن الخليفة على العا م الإسلامي طاغوت» ودولته غير شرعية» ولا يستثنون 
من ذلك إلا خلاقة أمير الؤمنين علي بن أي طالب وخلافة الحسن وقد مضى 
اہم يقولون في رواياتہم: كل راية ترفع قبل قيام القام فصاحبما طاغوت». 

وذا وجد العدو المتربص بالأمة المسلمة ضالته لمنشودة في الشيعة» وحقق 
الكثير من أغراضه بواسطتہاء لوجود هن القة التي من غارها فقدان الو 
والطاعة وإضمار العداء والكراهية للأمير والمأمورين من المسلمين. 

ولذا كانت الزمر الرافضية أداة مظيعة بيد العدوء ومركباً اذلولاً شنخره: 
للوضول إلى ماربه. 

وكانت عقيدة التقية تيسر اا . الشيعية اكام الخطط» وترتیب 
المؤامرات» فهم أشبه مايكونون بخلية سرية ماسونية تلبس للأمة المسلمة رداء 
الإسلام» .وترتدى ثوب المودة والطاعة لإمام المسلمين في الظاهر» وتعمل على الكيد 
له وللأمة في الباطن» فقد قالوا: «خالطوهم بالبرانية وظاهروهم. با جوائية إذا كانت 


۰ الإمرة ا 


يسخرونم في خدمة أغراضهم وتنفيذ مخططاتہم» وقد انضم رؤوس الزنادقة إلى 


(۱) انظر: ص (۷۳۸). 
( أصول الكافي: ۲/ E‏ . (هامش الكافي: 
(YY =. |Y‏ 


۲ 


ركب التشيع حتى يمكنهم الاستفادة من أولئك الرعاع» ولذا ذكر شيخ الإسلام 
«أنٍ أكثر معتنقي التشيع لا يعتقدون ا بالتشيع لقلة عقل 
الشيعة وجهلهم ليتوسلوا بهم إلى أغراضه“ 

وقد شهدت الوقائع والأحداث أن التشيع كان مأُوى لكل من يريد الكيد 
لاإسلام وأهله. 


لقد وجدت طوائف من الفرس الذين قضى المسلمون على دولتم في سبع 
سنين في التشيع ضالتهم المنشودة» كذلك وجد يود الفرصة سانحة ادخقیق 
أهدافهم عن طریق التشيع. 
وإلى اليوم يتستر بالتشيع أعداء الإسلام والتآمرون على أهله.. وقد برزت 
أثناء الخلاف بين الفصائل الشيعية المنبثقة من الاثنى عشرية «اعترافات» من القوم 
أنفسهم تصدق هذا القول.. فقد نقل أحد الباحثين الشيعة بان السفير الروسي 
ئي ٳيران» کنياز دکورکي کان يحضر دروس شيخهم الزشتي- صاحب 
: الكشفية إحدى فرق الاثنى عشرية- جا مر - والتي يلقيما في كربلا باسم 
مستعار هو «الشيخ عيسى اللنكراني» Sa‏ التي اأصدرتہا 
وزارة الخارجية الروسية (السوفياتية) لسنة E 1۹۲٤‏ 
ا كان الجنرال الانكليزي المتقاعد جعيفر عليخان (وييدو أنه اتخذ. هذا 
الاسم للتمويه) كان يتريا بالزي الشيعي ويحضر هو الآخر دروس كاظم 
٠‏ الرشتي. 


.٤۸ |۲ انظر: مناج السنة:‎ )١( 

(۲) انظر: ترجمته في الأعلام للزركلي: /٦‏ 1۷ء وانظر: أحسن الوديعة: ۳ ¥ 
(۳) انظر: ص )١١١(‏ من هذه الرسالة. 

.ه٣ص انظر: آل طعمة/ مدينة الحسين:‎ )٤( 

.ه٣ص المصدر السابق:‎ )٠( 


۱۳ 


ويعلل الباحث الشيعي هذه الظاهرة بأن الأعداء «كانوا على علم مسبق 
بأن سكان هذين القطرين- العراق وإيران- من الحبين لأهل البيت فجاءوهم من 
الناحية العقائدية”.. فأشاعوا بينم کا يقول ت من خلال لذب الكشقي 
الغلو في الأئمة وجعلهم شركاء لله في خلقه ورزقه.. ونفى العقاب عن كل 
E E‏ 

¢ ب و وجه امار ق فة الان اة اة ارا 
خحصبة لغرس شجرة المقدة الةم 


وأقول ومن قبل كان للاتجاه الصفوي دوره الخطير في بذر أصول الغلو 
على يد ثلة من شيوخ السوء أمثال الجلسي وال جزائري والكاشاني وغيرهم. 

وهذا العدو الذي لبس ثوب التشيع زورأً» واندس في صفوف الشيعة قد 
جد المكانة الرفيعة بينهم» كيف وعقيدتيم في الإجماع تجعل لقول الفغة احجهولةء 
ورأى الشخص الجهول الأحقية على غيره على احتال أن يكون هذا المجهول هو 
المهدي“. 


)١(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق: ص٤‏ ه. 
(۳) انظر: آل طعمة/ مدينة الحسين: ص٤‏ ه. : 
)6( وهو لا يعدم حینذ شيعا من شهواته التي کان يار سها قبل دخوله في الاتجاه الشيعي» > فالشهوات 
الجنسية تتحقق له عن طريق المتعة وعارية الفرج واللواط بالنساء المقررة في شرعتيم. 
والتكاليف الشرعية قد تخف بجمع الصلوات.. وقد تسقط بحب ال البيت.. 
. والجهاد معطل حتى مخرج امتتظر فلا حوف على النفس وإن وصل إلى مرحلة الآية والحجة 
والمرجعية فالذهب الرنان يبذل تحت قدميه باسم الخمس. 

و«البابوية» أو التقديس والتعظم يناله باسم النيابة عن المنتظر.. 

فماذا يضیره حينعذ ان يندس في صفوفهم» ويعمل لقومه بين ظهرانيهم متسترا بزي رجال 
الدين المتوشحين بالسواد عندهم» وقد ينتسب إلى العترة ليجد الحظوة.. 


E 


هذا ومن يتتبع أحداث التاري وملاحمه يرى أن معول مدعي التشيع كان 
من أخطر المعاول التي أتت على الدولة الإسلامية من أطرافها ذلك أهم مع 
اللسلمين في الظاهرء وهم من أعظم الأعداء هم في الباطنء حتی قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية: «إن صل كل فتنة وبلية هم الشيعة» ومن انضوى إلهم» وكثير من 


السيوف التي سلت في الإسلام إنغا كان من جهتهم» وبهم تسترت الزنادقة». 


ولأہم یرون المسلمين أكفر من اليهود والنصارى) فهم يوالون أعداء 
الدين ت e‏ معاداتہم من الود والمش ركين ویعادون 

ا «فقد e‏ المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو 
کافر کانوا معه على المسلمين»“. 

فقد شهد الناس أنه لما دحل هولاكو ملك الكفار و 
كانت الرافضة الذين كانوا بالشام من أعظم الناس أنصاراً وأعواناً على إقامة ملكه 
وتنفيذ أمره ف زوال ملك المسلمين»› وھکذا يعرف الناس عامة وخاصة ما كان 
بالعراق لما قدم هولاكو إلى العراق وسفك فيا من الدماء ما لا بحصیه إلا الله 
فكان وزير الخليفة ابن العلقمي والرافضة هم بطانته الذين عاونوه على ذلك بانواع 
كثيرة باطنة وظاهرة يطول وصفها . 

وقبل ذلك کانت إعانهم لحد هرلاکر وهو جنكيز خان» فإن الرافضة 
أعانته على المسلمين. 

وقد راهم المسلمون بسواحل الشام وغيرها إذا اقتتل المسلمون والنصارى 
٠ )۱(‏ منہاج السنة: ۳/ .۲٤۳‏ 
(۲) انظر: .ص ۷٠١ -۷١٤١‏ من هذه الرسالة., 
(۳) پاج السنة: .٠١٠١ /٤‏ 
)٤(‏ المصدر الشابق: ٣‏ ۸ 
(ه) وسياتي تفصيل بعض أحداثها في اخر هذا الميحث. ` 


E. ۲۱0. 


ه٩‏ اصول مدهب الشيعة ج٣‏ 


هواهم مع النصارى ينصرونهم بحسب الإمكانء ویکرھون فتح مدائہم کا کرهوا 
فتح عکا وغیرهاء ويختارون إدالتهم على المسلمين حتى إنهم لما 'انكسر المسلمون 
فة غازان ٠‏ اسنة تشع وتسعين وماق وتحلت الشام هن جيش المسلمين 
عاثوا في البلاد» وسعوا في أنواع من الفساد من القتل وأحذ الأموالء وحمل راية 
الصليب: وتفضيل النصارى على المسلمين وحمل السبي والأموال والسلاح من 
الا ل بقبرص وغيرهاء فهذا a.‏ الناس» وتواتر عند 
من لم یعاینه" 

وقال: «وكذلك کانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قدياً على 
ت المقدس حتى استنقذه المسلمون مهي" . 

والحديث في هذا الباب ممحد» وقد حفلت كتب التاريخ اا 
a‏ ۰ 

وإذا كان هذا تأثير الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسلاميةء فإن 
تاثير دول الشيعة التي قامت أُشد» وهذا قال شيخ الإسلام عن دولة بني ا 
بأن هذه الدولة قد اتتظمت أصناف اذاهب المذمومة: قوم منهم زنادقة» وفيم 
قرامطة كثيرة» ومتفلسفة» ومعتزلة» ورافضة. 


وقد حصل لأهل الإإسلام والسنة في أيامهم من الوهن ما لم يعرف حتى 
استولى النصارى على ثغور الإسلام» وانتشرت القرامطة في أرض مصر وال مغرب 


() هو أخو خدابنده» من أحفاد جنكيزخان ملك الترك الكفار اللسمون بالتتارء» أما الواقعة التي 
يشير لہا شيخ الإسلام فانظر تفاصيل أحداثها في البداية والناية لاہن کثیر: 1/1٤‏ 
(۲) مهاج السنة: ۳/ »۲٤٤‏ وانظر صض۲۸- ۲۹ من نفس الجر وانظر: ج٤‏ / ص ۱۱۳-۱۱۰ 
والنتقى ٠‏ ۲ وتعليقات محب, الدين الخطيب في الموضوع. 
(۳) منہاج السنة: ٠ /٤‏ 
)٤(‏ وقد ظهرت في وقسم من ايران سنة ۳٠١‏ وانقرضت سنة ٤١۷‏ ه. والانا عشرية 
تعدها من دوطما. (انظر: الشيعة في التاريخ ص4۸ والشيعة في المیزان: ص۱۳۸- .)١٤۸‏ 


AAR 


والمشرق وغیر ذلك» وجرت حوادث کثیرة. 

وقال عن دولة خدا بنده: «وانظر ما حصل م في دولة السلطان خدا 
بنده الذي صنف له هذا الكتاب“ كيف ظهر فيهم من الشر الذي لو دام 
وقوي أبطلوا به عامة شرائع الإسلام لكن يريدون أن يطفعوا نور الله بأفواههم 
وياب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون»“» وكذلك كان الأمر اشد في 
الدولة الصفوية من بعد شيخ الإسلام. 

وإلى اليوم يجري الأثر الرافضي في أرض المسلمين فسادا من دولة الايات 
في ٳيران» ومن منظماتېم في لبنان“) وفي خلاياهم في دول الخليج» وغيرها. 

ويذكر إحسان إلى ظهير أن انفصال باكستان الشرقية كان وراءه الكيد 
الرافضي» حيث قال: «وها هي باكستان الشرقية ذهبت ضحية بخيانة أحد أبناء 
«قرلباش» الشيعة يحيى خان في أيدي الهندوس. 

وقد غارض* شیوخ الشيعة في باكستان تطبيق الشريعة الإسلامية لأنها 
تحد من شهواعبم التي يارسونها باسم المتعة» وتعاقهم على جرائمهم التي 
يستسهلون ارتكابا بحجة أن حب علي لا تضر معه سيئة. 


وبعد.. هذه إشارات لقضايا كبيرة شرحها ودراستها يحتاج لمؤلفات. 


|6 مجموع فتاوى شيخ الإسلام:‎ )١( 

(۲) انظر: ص۳١۲٠‏ هامش )١(‏ من هذه الرسالة. 

(۳) يعني كتاب «منهاج الكرامة» الذي وضعه ابن المطهر الحلي ورد عليه شيخ الإسلام في مناج السنة. 
)٤(‏ منهاج السنة: ۳/ .۲٤٤‏ 

)0( انظر: أمل والخيمات الفلسطينية للدكتور محمد الغريب. 

. ۰ الشيعة والسنة: ص۱۱.‎ )٦( 

(۷) انظر: مظالم الشيعة: ص۹- ١٠ء‏ وقد قال زعم الشيعة مفتى جعفر حسين في موتمر صضحفى 
بأن الشيعة يرفضون تطبيق الحدود الإسلامية لأنها ستكون على مذهب أهل السنة. (الأنباء 
الکویتية فی ۱/ /٩‏ ۹۷۹٠م)..‏ 


۷ 


وحسبى أن أختار مثالين منها. للوقوف عندها قليلاً لأخذ العبرة: 
الأول: يتصل بتأثير الشيعة داخل الدولة الإسلامية و اوق غد اد ا 
العلقمي وتامره لإسقاط الدولة الإسلامية. 
والثالي: في تأثير دول الشيعة على المسلمين وسأتوقف عند الدولة الصفوية. 
وملخص الحادثة أن ابن العلقمي كان وزيرا للخليفة العباسي المستعصم 
وكان الخليفة على مذهب أهل السنة» ا كان أبوه وجده» ولكن كان فيه لين 
وعدم تيقظ» فكان هذا الوزير الرافضى بخطط للقضاء على دولة الخلافة» وإبادة 
أهل السنةء وإقامة دولة على مذهب الرافضةء فاستغل منصبه» وغفلة الخليفة لتنفيذ 
المرحلة الأولى: إضعاف الجيش» ومضايقة الناس:. حيث سعى في قطع أرزاق 
عسکر المسلمين»› ود ضعفتہم: 
قال ابن کثیر: «و کان الوزير ابن العلقمي تېد ف صرف الجيوش»› وإسقاط 
امهم من الديوان فكانت العساكر في آخر أيام المستنصر قريباً من مائة ألف 
مقاتل.. فلم يزل يجتهد في تقليلهم» إلى أن م يبق سوى غشرة آلاف". 
ءالمرحلة الثانية: مكاتبة التتار: يقول ابن كثير: «ثم كاتب التتار» وأطمعهم في 
أخذ البلادء وسهل علمم ذلك» وحكى همم حقيقة.الحال وكشف همم ضعف 
1 ارجا 
فقد نهى العامة عن قتاهم وأوهم الخليفة وحاشيته أن ملك التتار يريد 
(0 البداية والنہاية: ۱۳| .٠٠۲‏ (۲) البداية والنهاية: .٠٠۲ ٠/١۳‏ 
(۳) مهاج السنة: ۳/ ۳۸. 


AA E— 


مصالحتهم» واشار على الخليفة بالخروج إليه وا ثول بين يديه لتقع المصالحة على 
أن يكون نصف خراج العراق ههم» ونصفه للخليفة» فخر ج الخليفة إليه في سبعمائة 
راكب من القضاة والفقهاء والأمراء والأعيان.. فع بمذه الحيلة قتل الخليفة ومن 
من الرافضة وغيرهم من النافقين على هولاكو أن لا يصال الخليفة» وقال الوزير 
ابن العلقمي متى وقع الصلح على المناصفة لا يستمر هذا إلا عاماً أو عامين» 
ثم يعود الأمر إلى ماكان عليه قبل ذلك» وحسنوا له قتل الخليفة» ويقال إن الذى 

أشار بقتله الوزير ابن العلقمي» ونصير الدين الطوسي». 


ثم مالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان 
ا ا الها وا ج في ا ري امل اة ن ا 
والنصارى» ومن التجاً إلهم» وإلى دار الوزير ابن العلقمي الرافضي.. 

وقد لوا من للم مايال آنه بضغة عقر أف الف إسان أو كار 
أو أقلء ولم ير في الإسلام ملحمة مشل ملحمة الترك الكفار المسمين بالتتر» وقتلوا 
امان اسا نساءهم من العباسيين وغير العباسيين فهل OS‏ 
رسول الله ع من يسلط الكفار على قتلهم وسيم وغل ساق المسلخين . 

وقتل الخطباء والأئمة» وحلة القرآن وتعطلت المساجد والجماعات 
والحمعات مدة شهور NT‏ 

وان هدف ابن العلقمي «أن يزيل السنة بالكلية وأن يظهر البدعة الرافضة.. 
وأن يعطل المساجد والمدارس» وأن يبني للرافضة مدرسة هائلة ينشرون بها مذهمم 
)١(‏ وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لا فتح قلاع الألموت» واتزغهانمن أيدي 
الإسماعيلية (ابن كثير/ البداية والماية: .١ /١١‏ 0 ۰ 
)١(‏ البداية والنہاية: ۱۳/ ۲۰۱- .٠۲١۲‏ 


(۳). منهاج السنة: ۳/ ٠.۳۸‏ 
(4) البداية والماية: ۱۳/ .٠١۳‏ 


۷ 


ن ل ف رل اال حه غه وف غد د یور ب 
من هذه الحادثة» وأتبعه بولده. 

فتأمل هذه الحادثة الکبرى والخيانة ا 
إلى حد الغفلة بتقريب أعدى أعدائه» وعظم حقد هولاء الروافض وغلهم على 
أهل السنةء فهذا الرافضي كان وزيراً للمستعصم أربع عشرة سنة» وقد حصل 
له من التعظمم والوجاهة ما لم يبحصل لغيره من الوزراء فلم جد هذا التساخ والتقدير 
له في إزالة الحقد والغل الذي يحمله لأهل السنة» وقد كشف متأخرو الرافضة 
القناع عن قلوبهم» وباحوا بالسر المكنون فعدوا جرية ابن العلقمي والنصير 
الطوسي في قتل المسلمين من عظم مناقهما عندهم. فقال الخميني في الإشادة جا 
حققه نصير الطوسي: «.. ويشعر الناس (يعني شيعته) بالخسارة.. 

بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن ققدم خدمات جليلة 
) لاإسلام»”. 

والخدمات التي يعني هنا هي ماکشفها الخوانساري من قبله في قوله في 
ترجمة النصير الطوسي : «ومن جملة أمره المشهور المعروف المنقول حكاية استيزاره 
للسلطان امحتشم.. هلاكو خان.. ومجيئه في موكب السلطان المؤيد مع كال 
الاستعداد إلى دار السلام بغداد لإرشاد العباد وإصلاح البلاد.. بإبادة ملك بني 
العباس» وإيقاع القتل العام من أتباع أولفك الطغام» إلى أن أأسال من دمائهم الأقذار 
كأمثال الأنهار» فانهار بها في ماء دجلةء ومنها إلى نار جهنم دار البوان. ٠‏ 


.۲۰۳ -۲۰۲ /۱۳ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) الحكومة الإسلامية: ص۸١٠.‏ 

(۳) روضات:الجنات: / ٠٠١ -٠٠ ١‏ وانظر أيضاً ي ثناء الروافض على النصير الطوسي (النوري 
الطبرسي/ مستدرك الوسائل: /٣‏ 4۸۳ القمي/ الكنى والألقاب: .)٠٠١ /١‏ 


۲۰ 


فهم يعدون تدبيره لإيقاع القتل العام بالمسلمين» من أعظم مناقبه» وهذا 
القتل هو الطريق عندهم لإرشاد العباد وإصلاح البلاد» ويرون مصير المسلمين 
الذين استشهدوا في هذه «الكارثة) لى النازء ومعنی هذا أن هولاکو الوثني وهو 
الذي يصفه با مؤيد» وجنده هم عندهم من . أصحاب الحنةء لأہم شفوا غيظ هولاء 
الروافض من المسلمين فانظر إلى عظے هذا الحقد!! حتى صار قتل المسلمين من 
أغلى آمانيہم.. وصار الكفار عندهم أقرب إليهم من أمة الإسلام. 

هذه قصة ابن العلقمي أوردا معظم كتب التار#”» وأقرتما كتب. 
الرافضة» وأشادت با.. ومع ذلك فقد حاول بعض الروافض المعاصرين توهين 
القصة والطعن في 2 و حجته ان الذين ذکروا TT‏ للواقعة» 
ns‏ بن إماعيل (ت٥٣٦ه)‏ کان e‏ بانه وإن عاصر الحادثة 
معاصرة زمانية» لکنه من د مشق فلم تتوفر فيه المعاصرة لمكا ا 


وهي ماولة ار ها استقا رة ع ال رن كاو کار 
وجود ابن ا وقد شت ي کتب التارج فوجدت شهادة هامة . لأحد از 
المؤرخين تتوفر فيه ثلاث صفات: الأوى: أن الشيعة ن ا والثانية: 
انه من بغداد» والثالثة: انه متوفی سنة ٤۷ه.‏ 


فهو شيعي بغدادي معاصر للحادثة ذلك 0 الإمام الفقيه ا 
المعروف بابن الساعي الذي شهد بججريمة ابن العلقمي فټال: «.. وفي یامه (يعني 
المستعصم) استولت التتار على بغداد» وقتلوا الخليفة» وبه انقضت الدولة العباسية 
0(٠‏ وأنظر أيضاً في قصة تامّره: ابن شاكر الكتبي/ فوات الوفیات: ۲/ ٠٠۳‏ الذهبي/ العبر: |١‏ 
٠‏ السبكي/ طبقات الشافعية: ۸/ ۲۹۲ ۲٠۳‏ وغيرها). 
(۲) انظر: محمد الشيخ الساعدي/ مؤيد الدين بن العلقمي وأسرار سقوط الدولة العباسية» وقد 


| ساعدت جامعة بغداد على نشر الكتاب. 


— ۲۲۳١ 


ثم ساق القصة.. وابن السإعي هذا و ا الأمين کال ا 
فقال: «علي بن أنجب البغدادي المعروف بابن الساعي له أخبار الخلفاء ت 
TT:‏ سے ا اسم انی ےرت کم (اکقز کے ص کر ای ساب 

ويكفي ذلالة عل صلة الروافض كب المسلمين وتمني حضول أمثاها هذا 
التشة اا صدر على ألسنة شيو خهم متأ حرين E‏ کالخوانساري» 


والخميني وأمثاهماً. ‏ 


() صر أخبار الخلفاء: ص -۱۳١‏ ۱۳۷. ء (۲) أعيان الشيعة: .٠٠٠١ |١‏ 
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الدولة الصفوية": 

في الدولة الصفوية» والتي أسسها الشاة إسماعيل الصفوي فرض التشيع 
الاثني عشري على الإيرانيين قسراً» وجعل المذهب الرسمي لإيران.. وكان إسماعيل 
قاسياً متعطشاً للدماء إلى حد لا يكاد يصدق» ويشيع عن نفسه أنه معصوم 
اليس به وين مقي فاص وات لا يرك إلا فقي ارام الاة انی 
و 

ولقد تقلد سيفه وأعمله في أهل السنة» وكان يتخذ سب الخلفاء الثلاثة 
وسيلة لامحان الإيرانيين فمن يسمع السب منم بحب عليه أن بهتف قائلا يش 
باد م باد).. هذه العبارة تعنى في اللغة الأذربيجانية أن السامع يوافق على السب 
ويطلب المزيد منه» أما إذا امتنع السامع عن النطق بهذه العبارة قطعت رقبته حالاً 
وفنا Cs‏ والأسواق وعلى المنابر منذراً المعاندين 
بقطع رقابم“» وكان إذا فتح مدينة أرغم أهلها على اعتناق الرفض را 
السلاح. | 

ويروى عنه أنه عندما فتح تبريز في بداية أمره وأراد فرض التشيع على 
أهلها بالقوة» أشار عليه بعض شيوخهم أن يتريث» لأن ثلشي سكان المدينة من 
أهل السنةء وام لا يصبرون على سب الخلفاء الثلاثة على المنابر» ولكنه أجابمم: 


)0 استمر -ملك الدولة الصفوية من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ۸٤١١ه‏ (مغنية/ الشيعة في الميزان: 
ص ۱۸۲). : 

. ٩٦ص علي الوردي/ حات اجتاعية من تاريخ العراق ات‎ )۲(٠ 

 )۳(‏ كامل مصطفى الشيبي الكر لعي رالزعات وة حت ملع اقرن فاي عفر افجري: 
ص۳٣۱٤‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق: ص۸ه. 
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. إذا وجدت من افاس كلمة اترا شهرت سيفي بعون الله فلا أبقي مم 
أحداً کا 


ومن ناحية أخرى اتخذ من مسألة قتل الحسين وسيلة للتاثير النفسيء» 
بالإضافة إلى أسلوب التمديد والإرهاب فأمر بتنظم الاحتفال بذ كر مقتل الحسين 
e 4 2 2 ۰‏ 
على النحو الذي يتبع الآن عندهم”. وأضاف إليه فيما يقال مجالس التعزية.. 
وهي التي يسمونما الآن «الشبيه» ويجري فيما تمثيل مقتل الحسين.. فكان 
هذا أثره على أولعك الأعاجم حتى رأى بعضهم أنه من أهم العوامل في نشر التشيع 
في إيران» لأن مافیه من مظاهر الحزن والبكاء وما يصاحبه من كثرة الأعلام ودق 
الطبول وغیر هما يؤدي لل تغل ٠‏ العقيدة ف أعماق النفس والضرب عل أوتارها 
الک 


ولقد آزر شيوخ الروافض سلاطين الصفويين في الأخذ بالتشيع إلى مراحل 

من الغلو وفرض ذلك على مسلمي إيران بقوة الحديد والنار. 
وكان من أبرز هؤلاء الشيوخ شيخهم علي الك ركي» الذي يلقبه الشيعة 
بامحقق الثاني والذي قربه الشاه طهماسب» ابن الشاه إسماعيل وجعله الآمر المطاع 
في الدولة فاستحدث هذا الك ركي بذعا دة ي التشيع فکان منها: «التربة التي 
يسجد عليما الشيعة الآن في صلواتهم. وقد ألف فيا رسالة سنة (۹۳۳هع“) 
ألف رسالة في تجويز السجود للعبد"» وذلك مسايرة للسلظان إسماعيل 


` .ه٥١ص المصدر السابق: ص۸٥» وانظر: تاريخ الصفويين:‎ )١( 
.٤٠١ص الشيبي/ الفكر الشيعي:‎ )۲( 
, .٥۹ص الوردي/ محات اجتاعية:‎ )۳( 
.)ه۹۸٤( علي بن هلال الك ركي» هلك سنة‎ )٤( . 
..)۳۳۳ |۲۲ مقتبس الأثر:‎ ۲۰۱-۲۰۰ /٤۲ (انظر عنه: أعيان الشيعة:‎ 
.٤٠٠٤ الفكر الشيعي: ص٦١٤ عن ترجمته في روضات الجنات ص‎ ٥( 
:. بحات اجتاعية: ص1۳‎ )٩( 


— ا۲۲٤‎ = 


الصفوي الذي كان يغلو فيه أصحابه حتى إنهم يعبدونه ويسجدون له . 

وکانت بدعه الكثيرة في المذهب الشيعي داعية للمصنفين من غير الشيعة 
إلى تلقيبه بمخترع الشيعة. وقد ألف رسالة في لعن الشيخين- رضي الله 
عنبما- "ماها :«نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت». 

ويقال: إنه هو الذي شرع السنب في المساجد آيام الجمع“.. 

ذلك کان من شیوخ الدولة الصفوية الجلسي» والذي شارك السلطة في 

غ ا قال بان كتاب" احق الق کن شا ف 
تشيم شبن الت ستى من رانين" 

والأقرب أن هذأ من مبالغات الشيعة» فإن الرفض في إيران لم يجد مكانه 
إلا بالقوة والإرهاب» لا بالفكر والإقناع. 

ثم نشا الجيل اللاحق في جو الام الحسينية السنوية التي طورها الصفويون 
جعليء الناشيء بتأثيرها حقداً وغبظاً حتى لا يكاد يستمع بسبب ذلك إلى حجة 
أو برهان. 

وكان لكتاب المجلسي «جحار الأنوار» أثره في إشاعة الغلو بين الشيعة حيث 
«جاء قراء التعزية» وخحطباء المنابر اوا تا دوق منه ما یروق مم وبذا او 
ذهان العامة بالغلو والخرافة». 


وقد كان هذا الكتاب من أوائل المؤلفات التى طبعت على نطاق واسع 


)١(‏ ولذا قال الحيدري بن إسماعيل خر ج عن جادة الرَفض» وادعى الربوبية» و كان يسجد له عسكره 
(عنوان امحجد: ص .)۱١ =١‏ ۰ ۰ 

(۲) النواقض/ الورقة: ٩۸‏ ب. 

(۳) الفكر الشيعي: ص١١٤.‏ 

)5( الموضع نفسه من الملصدر السابق. 

(ه) دونلدس/ عقيدة الشيعة: ص۲٠٠.‏ 


— ° 


في العهد القاجاري» وقد وردت منه إلى العراق نسخ كثيرة ما أدى إلى انتشار 
معلوماته الغثة في أوساط الشعبالعراتي على منوال ما حذث في إيران. 


كذلك لا ينسى الجانب الآخر aA SR‏ 
٤‏ لدولة الخلافة الإسلامية» وتعاونها. مع الأعداء مع البرتغال ثم الإنجليز ضد المسلمين 
وتشجيعها لبناء الكنائس ودخول المبشرين والقسس مع محاربتهم للسنة 
E‏ 

هذه بعض اثار دومم وأفرادهم في هذا الجال.. 

ومن كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية (الخالدة) والمهمة في هذا الموضوي» 
والتي إذا طبقتما على الواقع» وإذا استقرأت من خلاها وقائع التاريخ رأيت صدقها 
ال قا 

«فلینظر کل عاقل فیما بحدث في زمانه» وما يقرب من زمانه من الفتن 
والشرور والفساد في الإسلام فإنه ججد معظم ذلك من قبل الرافضة» وتجدهم من 
أعظم الناس فتناً وشراً وأمم لا يقعدون عما يمكنهم من الفتن والشرور وإيقاع 
OE‏ 

e‏ أن الفتن والشرور e‏ لا تشابها 
فتن إنغا تخر ج ع 


(1) ۰ محات اجټاعية: ص ۷۷- ۷۸. 

(۲) انظر: تفصيل ذلك في: تار الصفويين ص۹۳ وما بعدهاء وانظر: حاضر العام الإسلامي 
للدكتور جيل المصري: ص۷١١١.‏ 

(۴) مهاج السنة: ۳/ .۲٤۴‏ 

.٠٤١ |۳ المصدر السابق:‎ )٤( 


aa 


0 الجال الاجتهاعي 1 
وهو باب واسع ماش حط معالمه. 
أولاً: علاقتہم م المسلمين: 
الشيعة يعيشون مع المسلمين» ويحملون الموية الإسلامية» ولا يوجد تييز 
هم عن غيرهم والأصل في علاقة المسلمين الحب والمودة والتكافل والإيثار. 
والإسلام أرسى دعام الود بين المسلم وأخيه» وقدم جيل الصحابة 
رضوان الله عليهم أعظم صور الحبة والوفاء امتغالاً هدي القرآن والسنة» ولا شك 
في أن صورة التلاحم تلك كانت هدفً من أهداف العدو المحربص بالامة. 
وکانت موامراته في تقویض البناء الإسلامي المخاسك كثيرة.. ولقد اندس 
هؤلاء في التشيع» وأعملوا من خلاله الهدم والتخريب هذا الأساس المتين في الجتمع 
۰ الإإسلامى. 1 
ومذا كان من الشائع والمستفيض أن علاقة الشيعي مع غيره مبنية على حب 
وإن إضمار العداء والكره من صفاتم. 
وإن عدم الوفاء ومراعاة الحقوق من طبيعتہم. 
وإن الغدر والخيانة والمكر والخديعة من أعمامم المعروفة عنهم» والتي تصل 
إلى حد القتل. ۰ ۰ 
قال شيخ الإسلام: «وأما الرافضي فلا يعاشر أحداً إلا استعمل معه النفاق 
فإن دينه الذي في قلبه دين فاسد يحمله على الكذب والخيانة» وغش الناس» وإرادة 


“YY — 


السوء بهم فهو لا يألوهم خبالاً ولا يترك شرا يقدر عليه إلا فعله بهم» وهو ممقوت 
عند من لا يعرفه» وإِن إن م يعرف أنه رافضي تظهر على وجهه سيما النفاق وفي 
.لحن القول» ومذا تجده ينافقق ضعفاء الناس ومن لا حاجة به إليه لما في قلبه من 
النفاق الذي ق ف 

و ا ایک و ی ا ا 
a‏ 
على من خخالفه في مذهبه ويدين بغير الرفض» بل يستحل ماله ودمه عند أدنى 
فرصة تلوح له» E La‏ 
يذب ره جرد امكاة الرة " 

وبين خقيقة ذلك بالتجربة العملية مع هذه الطائفة فقال؛ «وقد جربا هذا 
تجريباً كثيراً فلم نجد رافضياً مخلص المودة لغير رافضي وإن آثره بجميع ما بملكه 
وكان له بمنزلة الخول» وتودد إليه بكل ممكن» ولم نجد في مذهب من المذاهب . 
البتدعة ولا غيرها ما نجده عند هؤلاء من العداوة لن خالفه ثم م نجد عند 
أحد ما نجد عندهم من التجري على شت الأعراض الحترمة» فإنه يلعن أقبح اللعن» 
ويسب أفظع السب كل من تجرى بينه وبينه أدنى خحصومة وأحقر جدال» وأقل ' 
احتلاف» ولعل سبب هذا والله أعلم انهم لما تجزوا على سب السلف الصاح هان 
عليهم سب من عداه ولا جرم فکل شدید ذنب یہون ما دونه“ 


TT‏ إلى أنهم لا يتورعون من اقتراف أي جرية 
في الجتمع الإسلامي» ولا يتنزهون عن فعل أي محرم فقال: وقد جربنا وجرب 
من قبلنا فلم يجدوا رجلا رافضياً يتنزه عن محرمات الدين کائناً ما کان ولا تغتر 
٠‏ بالظواهر» فإن الرجل قد يترك المعصية في الملا ويكون أعف الناس عنما في الظاهرء 
() مهاج السنة: ۳/ .۲٠١‏ 


(۲) طلب العلم ص: .۷١ -۷١‏ 
(۳) المصدر السابق: ض١۷.‏ 


— ۱۲۲۸ 


وهو إذا أمكنته فرصة انتهزها انتہاز من لا يخاف ناراً ولا يبرجو جنة ثم استشهد 
على ذلك ببعض مشاهداته الشخصية فقال: «وقد زات مہم من کان ا 
ملازماً للجماعات فانكشف سارقاًء وآخر كان يوم الناس في بعض مساجد 
NE LE N LEE ER eS Cs‏ 
منه كيف يكون مثله رافضياً م معت بعد ذلك عنه بأمور تقشعر هما الجلود 
وترجف منا القلوب» ثم ذکر رجلا ثالثاً كان به رفض يسير ثم تطور به الرفض 

حتی ألف في مثالب جماعة من الصحابة. قال الشوكاني: «وكنت أعرف عنه في 
مباديء أمره صلابة وعفة فقلت: إذا كان ولا بد من رافضي عفيف .فهذا ثم 


معت منه بفواقر نسأل الله الستر والسلامةه. 


ثم قال رحه الله-: «وأما. وثوب هذه الطائفة على أموال اليتامى 
والمستضعفين ومن يقدرون على ظلمه کائناً من کان فلا يحتاج إلى برهان» بل 
يكفي مدعيه إحالة ا و ا سيظفر عند ذلك بصحة 
ما ذکرناه). 


هذه «مشاهدات» مهمة سجلها الشوكاني» وبين كيف يفعل «الرفض» 
بصاحبه وأثر ذلك في علاقته مع المسلمين» لأنه يقم مع هذه «الفعة» من الرافضة 
في اين واتي حرجت من نطاق الزيدية إلى الرفض کا هو مروف عن 


هذه «الشهادة) من الشوكاني قد يقول قائل إنها من خحصم للرافضة» فلا 


.۷٣ص طلب العلم:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٤۷,‏ 

)™( الزيدية الجارودية: : هي و وإن تسمت بالزيدية فهي رافضة تكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولذلك فان شيخ الإمامية «المفيد» ف کتابه: «أوائل المقالات» حرج الزيدية من دائرة 
التشيع واستشنی مہم «الجارودية) لبم على مذهبه. انظر: ص )۲( من هذه الرسالة. 
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تؤخذ علهم.. والحقيقة أن أهل السنة أعدل وأنصف وأنقى من الوقوع في ظلم 

هذه الطوائف والکذب علیہاء کا أثبتت ثبتت ذلك الوقائع «بل هم للرافضة خير .وأعدل 
من بعض الرافضة لبعض» وهذا ما يعترفون هم به به ویقولون انع تنصفوننا ما لا 
ينصف بعضنا بعضاً). 

وقد وقفت على نص مهم في الكافي للكليني يشهد لكلام الشوكاني 
ويعترف بصدق ما قاله والاعتراف سيد الأدلة.. ويبين طبيعة الرافضي في علاقاته 
مع الناس. 

جاء في الكافي أن أحد الشيعة ويسمى عبد الله بن كيسان قال لإمامهم: 
إنى.. نشت في أرض فارس وإنني أخالط الناس في التجارات وغير ذلك فاخالط 
الرجل فأرى له حسن السمت"» وحسن الخلق» وكارة أمانةء ثم أفتشه فأتبينه 
من عداوتكم (يعنى أنه من أهل السنة) الط الرجل فار عه سرغ الق 
وقلة أمانة وزعارة ثم أفتشه فأتبينه عن ولايتكه... 

فا الرواية E E NE‏ 
السمت بيا تصف الرافضة بضد هذه الأوصاف. 

وني خبر آخر في الکاني أن رجلا شکی لإمامه ما يجده في أصحابه من 
. الرافضة من «النزق والحدّة والطيش» وأنه يغع لذلك غماً شديدأء بيا يرى من 
خالفهم من أهل السنة حسن السمت. قال إمامهم: لا تقل حسن السمت» فإن 
السمت سمت الطريق» ولكن قل حسن السيماء فإن الله عر وجل يقول: 


(۱) منہاج السنة: ۳/ ۳۹. 
(۲) هيئة أهل الخير/ هامش الكافي: ۲/ .٤‏ 
(۲) الزعارة: سوء الخلق» وني بعض النسخ (للكاني) الدعارة: وهو الفساد والخبٹ. 
)٤(‏ أصول الكافي: ۲/ 4» تفسير نور الثقلين: .٤١ /٤‏ 

(). من العلوم في اة أن الست يعلق على الرقار وافيةء ج بط على الطريق. قال في المصباح: 
السمت الطريق» والقصد» والسكينة» والوقار» واهيئة. 


A 


و 


اشم ي و ومن أثر السجود 4 قال : قلت:. فاراه حسن السيما 
وله وقار فغ ززا © 


وهذا شيعي ثالث يقال له عبد الله بن أي يعفور لا ينقضي عجبه من ذلك 
البون الواسع بين أخلاق أهل السنة وبين خلق شيعته.. ويرفع ذلك لإمامه فيقول: 
«إني أخالط الاس فيكار عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً فلات" 
هم اة ودف «ورفان و قرا تولرنك ريعي الرافضق: يسن اهي بالف لمان 
ولا الوفاء والصدق قال: فاستوى أبو عبد الله جالساً فأقبل علي كالغضبانء ثم 
قال: لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله» ولا عتب على من دان 
بولاية إمام عادل من الله. قلت: لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. قال: 
س e ٠٠‏ 
وهذا الجواب الذي ي فى العتب الُم عنب» وإن ترفو الوبقات هو الذي 
أدى بهم إلى هذا الدرك المابط من التعامل والتساهل في ارتكاب المنكرات» لأن 
الدين عندهم «ولاية الإمام» وحب علي حسنة لا يضر معها سيئة» وما لم يصلح 
هذا الان ى هذه «اللخصيصة ف 
ومن الملاحظ أن كهم تقرر مبداً الغيلةء وتصفية الخصوم بهذا الأسلوب» 
وتشترط أن يأمن الشيعي ا کک 
ey‏ 
ماتقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم» ولكني أتقي عليك فإن قدرت أن 


.۲۹ الفتح اية:‎ )١( 
أصول الکاني: ۲/ ١١ء وقد كان جواب إمامهم على هذه الشكاؤى بالاعتراف بها وتعليلها‎ )۲( 
بطبيعة الطينة التي خلق منها كل فريق...‎ 
وما يعدها.‎ )٠٥٦( وهو يؤكد الأمر ولا ينفيه. وانظر- ما منبق في عقيدغيم في الطينة: ص‎ 
۰ الراد بفلان وفلان أي بكر وعمر كا قاله شراح الكافي» وهذا إشارة لأهل السنة.‎ )٣( 
.٠۷١ /١ أصول الكاني:‎ )( 


SEN ITINك‎ 


تقلب عليه حائطاًء أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل. 

وي رجال الكشيٰ يحكي ا الشيعة لإمامه كيف استطاع أن يقتل 
جموعة من افيه فيقول: «منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتى اقتله» وميم 
من دعوته بالليل على بابه فإذا حرج علي قتلته» ومنهم من كنت أصحبه في الطريق 
فإذا احلا لي قتلته». وذكر أنه قتل بهذه الطريقة ثلاثة عشر مسلماًء لأنه يزعم 
اہم يتبرأون من علي . 

ويقول شيخهم نعمة الله الجزائري إنه في إخبارهم «أن علي بن يقطين“ 
وهو وزير الرشيد قد اجعمع في حبسه جماعة من الخالقين» فأمر غلمانه وهدموا ٠‏ 
سقف الحبس على الحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريباًء فأراد 
الخلاص من تبعات دمائهم» فأرسل إل الإمام مولانا الكاظم (ع) فكتب إليه 
جواب کتابه بنك لو کنت تقدمت لي قبل قنلهم لا کان عليك شيءَ من دمائهې 
وحيث إنك لم تتقدم إلى فكفر عن كل رجل قلت منهم بتيس والتيس” خير 


CC» 
. منه)‎ 


. فانظر كيف يعيشون وسط المسلمين وهم يتحينون أدنى فرصة للقتل. وهذه 
اعترافاتيم تشهد بآثارهم السوداء.. وإمامه هنا يقره على قتل خمسمائة مسلم جرد . 
انهم ليسوا بروافض» ويامره بالتكفیر بتيس» لانه لم يستاذنه قبل ذلك.. فالشيعي . 
إذا استأذن إمامه أو نائبه وهو الفقيه فليفعل ا يريدء وإن لم يستأذن فالأمر ' 


. () ابن بابويه/ علل الشرائع: ص ٠١٠١‏ الحر العاملي/ وسائل الشيعة: ۱۸/ 4٦۳‏ اجلسي/ بحار . 
الأنوار: ۲۷/ :۲۳١‏ 
(۲) رجال الکشي: ص۲٤۳- ٠.۳٤۳‏ 

(۳) نفس الموضع من المصدر السابق. 

)٤(‏ وقد وصفه ال جزائري بأنه من خواص الشيعة (الأنوار النعمانية: ۲/ )۳٠۸‏ وقد ذكر الطبري 
أنه قتل على الزندقة (انظر: ص )٥۷۹(‏ من هذه الرسالة). 

)٠(‏ التيس من المعز. 


(0) الأنوار النعمانية: ۲| .۳١۸‏ 


۲ 


لا يعدو ذبح تیس. 

وقد علق شيخهم الجزائري على دية ا بقوله: «فانظر إلى هذه الدية 
الجزيلة التي لا تعادل دية أحمم الأصغر وهو كلب الصيد فإن ديته عشرون 
درهماًء ولا دية أخيهم الأكبر وهو مودي و الجوسي فإنها نمانماة- كذا- e‏ 
وحاهم في الآخرة أخس وأنجس“ ۰ 
وهذا قول من الشناعة بمكان ولا يحتاج إلى تعليق فهو ينطق بنفسه على 
حقدهم على أهل السنة» وأنهم أكفر عندهم من الجوس. ۰ 
J‏ ثانياً: الفتن الداخلية: 
وهي فتنهم التي يشيرونها بسبب سبهم للصحابة عبر ماتمهم السنويةء فمنذ 
أن اخترع البوبميون إقامة المآتم بذكرى مقتل الحسين وذلك في بغداد في القرن 
الرابع المجري» والشيعة تثير في هذه الذكرى السنوية فتنا لا حدود هما.. وينشب 
صراع عنيف بين السنة والشيعة بسبب تجرؤ الروافض على شت الصحابة 
رضوان' الله علہم» وقد بدأت اول فتنة ف سنة ۳۳۸ه وذلك مرة في 


تار بغداد م توالت الفتن بينما بعد ذلك » وقتل فیہا خلق كير من 
الل ولا تزال ذه البدعة اثارها في الغا لم الإسلامي الذي يوجد فيه شيعة. 


کک ات ن ارات و٤‏ زرعت من أحقاد» وم أحدثت من فرقة 
وفتن وحن ومع ذلك كله فإن شيخ الشيعة اليم الخميني يذ كي أُوار هذه الفتنة 
ويقول: «في تلفزیون إیران با حرف الواحد»: إن شعار الفرقة الناجية 


الخاصة من أول الإسلام إلى يومنا هذا إقامة لاتم . 


() الأنوار النعمانية: ۲| .۳١۸‏ 
(۲) عبد الرزاق الحصان/ المهدي والمهدوية: ص .۷٤‏ 
۰ (۳) انظر- مثلاً- حوادث سنة 41 4:۸ |66۲ to LEL LET F4 Yo EY‏ 
١ 7 ۲ ۱ ۷ ۷‏ للع في البداية والنهاية وغيرها من كتب التارج. 
(٤(‏ نقل ذلك العا م السني الإيراني محمد ضياي في مجلة «الجتمع» العدد »)٥۸۹(‏ السنة الثالثة عشرة» 
في ٠۸‏ ذي الحجة ۲١٤١ه.‏ 
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ويقول: «إن البكاء 2 سید الشهداء (ع) وإقامة احالس الحسينية هي 
حفظت الإسلام منذ أربعة عشر و ۰ 


له 7 


وقد مضى قول بعض شيوخهم إن إقامة الآنم من تعظم شعائر | 
والحسين رضي الله عنه أكرمة الله تعاى بالشهادة في ذلك اليوم.. وله أسوة 
الاسترجاع عند امصيبة“.. وليس ما تفعله الرافضه من الإسلام في شيء إغا 
غرض الخترعين هذه البدعة» والمشجعين عليماء هو إشغال أمة الإسلام في نفسها 
حتی لا تتفرع للش دين الله في الأرض. 
ثالفاً: الإباحية: 


ومن اثارهم في اجال الاجتاعي» تلك الإباحية التي يدعون إليهاء ويسهلون 
٤ €3) 2 : 3‏ . 
اسباها ويمارسونما وسط امجتمع الإسلامي باسم عارية الفرج ٠‏ أو التي يسمونها 
بامتعة والتي يقارفون باسمها الزناء لأن متعتهم تعني الاتفاق السرى“ على فعل 
الفاحشة مع أي امرأة تتفق هم ولو کانت من السا أو من ذوات . 


)0 جريدة «الاطلاعات» العدد ر١‏ ۰ )» في تاریخ /۱٦‏ ۸/ ۱۳۹۹ (عن كتاب إقناع اللائم على 
إقامة لاتم صفحة الغلاف). 

(۲) انظر: ص (۱۱۰۲). 

:)™( مجموع فتاوی شيخ الإسلام: .0١ ٤‏ 

(٤(‏ جاء في کتہم: عر الحسن العطار قال: : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: 
لا بأس. (وسائل الشيعة: ۷| -٥۴۳٦‏ ۷ء تهذيب الأحكام للطوسي: ۲/ ٥‏ والاستبصار 
٤ .. 4 /۳‏ 

)٥(‏ . قال الطوسي: جوز أن یتمتع با من غير إذن ابا وبلا شهود» ولا إعلان... 
(النہاية: ص۰ 4۹).' 

0( قال الطوسي: لا بأس أن يتمتع الرجل بالفاجرة (النهاية: ص٠ »)٤٠۹‏ وقال الخميني: يجوز القتع 
بالزانية.. (نحرير الوسيلة: ۲/ ۲۹۲)» وجاء في أخبارهم «عن إسحاق بن جرير قال: قلت لاي 
عبد الله عليه السلام» إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة؟ = 
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الازواج » ولذلك قالوا مكن أن يتفق معها. على يوم أو مرة أو مرتين» وقد‎ 
صرح بعضهم للشيخ محمد نصيف بأنه بجرى عندهم استعمال المتعة الدورية بعيلة‎ 


وضعها شيوخهم 


MM 


 .‏ ولذا قال الألوسي: «من نظر إلى أحوال الرافضة في المتعة في هذا الزمان 


لا حتاج في حكمه عليمم بالزنا إلى برهانء فإن المرأة الواحدة تزفى بعشرين رجلا 
في يوم وليلة وتقول إنها متمتعةء وقد هيات عندهم أسواق عديدة للمتعة توقف 
فيا النساء وهن قوادون يأتون بالرجال إلى النساء وبالنساء إلى الرجال فيختارون 


(0) 


(1) 


(%) 


' قال: فقال: رفعت راية؟ قلت: لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال: نعم تروجها متعة» قال:‎ ٠ 


ثم أصغى إلى بعض مواليه فشر إليه شيأ فلقيت مولاه فقلت له: ما قال لك؟ فقال: إنغا قال 
لي: ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنغا جخرجها من حرام إلى حلال (وسائل الشيعة: 
٤٥١ ٤‏ تہذیب الأحکام: ۲/ .)۲٤۹‏ 
جاء في أخبارهم: عن محمد بن عبد الله الأشعري قال: قلت للرضاع الرجل يتزوج بالمرأة فيقع 
في قلبه أن هما زوجاًء فقال: وما عليه.. (وسائل الشيعة: »٤٠١۷ /١١‏ عن تهذيب الأحكام: ۲| 
۷ وقیل له (أي جعفر کا يزعمون) إن فلاناً ترو ج امرأة متعة» فقيل له إن ها زوجاً فساهاء 
فقال أبو عبد الله ع: ولم سأها (الموضع نفسه من المصدرين السابقين) ولذا قال شيخهم الطوسي 
«وليس على الرجل أن يساما هل هما زوج ام لا (النمابة: ص۰ .)٤۹‏ ۰ 
انظر: الهاية للطوسي: ص١۹٤‏ الخميني/ تحرير الوسيلة: ۲/ ۲۹٠‏ وجاء في أخبارهم «عن 
خلف بن حمادء قال: أرسلت إلى أبي الحسن ع ك أدنى أجل العة؟ هل يجوز أن يتمتع الرجل 
بشرط مرة واحدة؟ فقال: نعم. (فروع الکافي: ۲/ ٤٦‏ وسائل الشيعة: .)٤۷۹ /۱٤‏ 
امتعة الدورية أن يستمتع جماعة بامرأة واحدة ويقرروا الدورة والنوبة لكل منم (انظر: ختصر 
التحفة الاثنى عشرية ص۲۲۷) وانظر ما ذكره الشيخ العاني عن شيوع استعماها في بعض 
مدارس النجف (الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص )٤٦ ~٤٠٠١‏ وقد استطاع الشيخ محمد 


- نصيف رجه الله أن يكتشف إقرار شيوخ الشيعة بأمر التعة الدورية في حوار له مع شيخهم 


أحمد سرحان» حيث قال نصيف للشيعي: إن أهل السنة ثبت عندهم نسخ المتعةء و لم يثبت 
عند الشيعة ذلك لكني م اعرف دليلكم على جواز المتعة الدوريةء فأجاب الشيعي بأن المتمقع 
بالمرأة يعقد عليما بعد نهاية متعته منها عقد زواج دام ثم يطلقها قبل الدخول فتصبح لا عدة 
عليماء فيتمتع بها آخر ويفعل كالأول.. فتدور الرأة على مجموعة من الرجال بهذه الطريقة بلا 
عدة. (انظر مجلة الفتح العدد ۸٤٥‏ الصادر في رجب سنة ١١١١ه).‏ 
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ما يرضون ويعينون ' أجرة الزنا ويأخذون بأيديهن إلى لعنة الله تعالى 
Akal,‏ ۰ 


نم ذكر رمه الله بعض تفاصيل وحكايات ما يجرى هنالك". 


رهذة الفاجفة درن الها الاك وار جال كفا باديد والترغيب ف 
۳ ء ™( (a. : ٤‏ 
يعدونها من أفضل أعماهم.. والذي يتنزه عنها فالويل له يوم القيامة . 


كذلك يبيح شيوخهم اللواط بالنساء حتى قال شيخهم الخميني «والأقوى 
والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر»"“ فأين هذا ابوط من قول ابن نجم 
خلال اللراظة. بو جنه كق غد الحمهون 


)١(‏ كشف عياهب الجهالات/ الورقة ۲ ا 
٠‏ (۲) المصدر السابق. 
(۳) جاءت e‏ أخبار كثررة في اعتبارها أعظم عبادة حتى i‏ في حديثهم الموضوع على 
ا رسول لله صلى الله عليه وسلم من تتح مرة فدرجته كدرجة الحسين» ومن قتع مرتين فدرجته 
كدرجة الحسن» ومن تمتع ثلاث مرات فدرجته كدرجة علي» es‏ 
کدرجتی (تفسیر منہج صادقین ص٦٥٣).‏ 
بل لٺم يدعو باباً من أبواب الإغراء بالفاحشة إلا وفتحوه» ومن يقرأً أخبارهم في ذلك جزم 
بن واضعيما من الإباحيين الذين يريدون أن يتمتعوا بنساء المسلمينء وما قالوه: إذا تزوجها 
متعة « نم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنةء ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة- 
إلى أن يقول- فإذا اغتسل غفر الله له.. بعدد الشعر» (وسائل الشيعة: > ٤٤۲ |١‏ من لا يحضره 
الفقيه: ۲/ .)٠١١‏ 
وزعموا أن امرأة كانت ترد الخطاب لأنها لا رغبة ها في الزواج ولكنها أرسلت لابن عم 
٠‏ ها لتتزوجه متعة رغبة في عصيان عمر كا تقول الرواية.... فهى تفضل الزنا على شرعة الزواج. 
(انظر: أخبارهم في فضل التعة المزعوم في وسائل الشيعةء باب استحباب المتعة: ٤۲/١٤‏ > 
وما بعدها). 
)6( من روايتهم في ذلك أن من خجرج من الدنيا وا يتمع جاء يوم القيامة وهو أجدع يخي مقطوع 
الأنف والأذن»» (تفسیر منہج صادقین ض٦٣٠).‏ 
)٥(‏ تحرير الوسيلة: ۲/ .۲٤١‏ 
() الأشباه والنظائر: ص۹۱٠.‏ 


NA 


فهذه الصور ججموعها لا تيعد عن إباحية الخرمية من أباع مزەك ويايك» ۾ 
وقد لا تقل عن «إباحية أوربا». 

وقد استغلوا هذه الفوضى الأحلاقية في إغراء طلاب الععة الرحيصة في 
اعتناق مذھبہم کا سلف . 


بل جاء في أخبارهم مايبيح الزنا الصرج إذا كان بأجرة «عن عبد الرحمن 
ابن كثير عن أب عبد الله قال: جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني 
فأمر بها أن ترجم فاأخبر بذلك أمير المؤمنين (ع) فقال: كيف. زنيت قال: مررت. 
بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابياً فأبى أن يسقيني إلا أن أُمكنه 
فقال أمير المؤمنين: «تزويج ورب الكعبة“ 

وهم لا يخصون إباحيتهم ببني قومهم» بل يوصي إمامهم بان يعرض اتتع 
غل ناء آهل اة ونساء الود والتضاري ٠‏ 

فإٍباحیتہم شاملة لا تذر مجتمعاً أت ت عليه إلا أفسدته. a‏ یعیشون 
بین المسلمين»› ويحملون اسم الإسلام» ويسعون ف الأرض فاا وأقواهم تشهد 
ع ارجم 


(۱) انظر: ص .۱۲۰١۱‏ 

(۲) فروع الكاني: ۲/ ۸٤ء‏ وسائل الشيعة: .٤۷۲١ ~٤١۷١ /١١‏ 
(۳) انظر: وسائل الشيعة: ٠٠٠١ /٠١‏ وفروع الكافي: ۲/ .٤٤‏ 
)٤( |‏ انظر: وسائل الشيعة: ٠٥۲ /۱ ٤‏ تهذيب الأٌحکام: ۲/ ۱۸۸ من لا يحضره الفقيه: ۲/ ۱١۸‏ . ' 


— ۳۷ 


1ا الجال الاقتصادي 1ا 

لقد كان للتشيع أثره في المجال الاقتصادى في حياة المسلمين في ضور عديدة 
ومن ذلك: قامت الرموز الشيعية من قدي الزمان بأخذ أموال المسلمين بدعوى 
ادعةم آرل اله امن ساطان هو خن ال البق .حت ترطف هذه الأمرال 
ني تحقيق رغباتها الخاصة وتستغلها للتامر ضد الأمة والكيد ها. 
استمع هذا الإقرار الخطير: 

قالت كتب الشيعة: «مات آ ا لحسن (ع) ولیس من قوامه أحد إلا وعنده 
لمال الكثيرء فکان ذلك سبب وقوفهم وجحودهم موته» وکان عند زياد القندي 
سبعون الف دینار» وعند علي بن اف حهرة ثلائون الى دینار» وکان أحد القوام 
عثان بن عیسی وکان یکون . بمصر وکان عنده مال کٹیر وست جواري. قال: 
فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيهن وف المال. فكتب إليه: أن أباك م 
يمت» فكتب إليه: أن أي قد مات وقد اقتسمنا ميراثه وقد صحت الأخحبار بموته. 
فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء وإِن کان مات فلم 
يأمرني بدفع شيء' إليك» وقد اعتقت ال جواري وتزوجتهن». 

هذا النص مأخوذ من كتب الاثنى عشرية» وندع الجانب الذي وضعوا 
من أجله النص وهو الاستدلال على بطلان الوقف با قاله إمامهم الرضا ونأخذ ٠‏ 
منه ما يكشف لنا عما يدور في الحفاء من التكالب وراء جمع المال» وأن أولئك 
الذين راحوا يجوبون الأمصار كل يدعو لإمام من الأئمة إنغا كان غرضهم الاستفثار 
باکبر قذر من آلال. 
)1( الإمامة/ علي بن الحسين بن بابويه (والد الصدوق) ص ٥۷ء‏ وانظر: رجال الكشي: ص۹۲٤‏ 

رقم ۰۹٤٩‏ وص۹۸ء رقم 1۲١‏ جار الأنوار: ٠١١ /٤۸‏ الطوسي/ الغيبة: ص٣٤‏ . 


— ۳A 


فكانوا يحققون من وراء تلك الدعوات المزعومة للأئمة المال الوفير الذي 
تقداوله تلك العناصر السرية فیما بینها. 


والمتأمل للح ر كات الشيعية الكثيرة التي ظهرت في تاریخ الأمة المسلمة 
وکانت من أقوی العوامل التي شغلت الأمة عن اعدائهاء وصرفت جهودها عن ` 
بناء الدولة الإسلامية الكيرى» المتأمل بمذه الح ركات وكثرتما وقوا لا ينبغي أن 
يفوته أن المادة الممولة هذه الحركات هي ما أخذ من أولعك الأتباع الأغرار باسم 
بل إن الحركات الشيعية في العام الإسلامي إلى اليوم إنما تمول من هذا 
المورد» وآيات الشيعة. يعتبرون من كبار الرأسماليين في العالم» ومنصب الآية 
والمزجع منصب تمفوا إليه القلوب وتتطلع له الأنظارء لأنه مصب القناطير المقنطرة 
وهذا الجانب اتغويلي هو الذي غذى ويغذي دور النشر الذي تقذف سنوياً 

جغات النشرات والكتب والمراجع الليعة بجا هو ضد الأمة ودينها. 
وهذا المال المتدفق على الآيات والمراجع من أولفك الأتباع الخدوعين هو 

الذي جعل أمر الشيعة يكبر وخطرهم يعظم» وأصبح هؤلاء الآيات أو المراجع 
ا . هص ۰ )0 

يوجهون فتاواهم على رغبات رجل الشارع» بل ویکتمون الحقيقة مجاراة هم . 
وقد اهع «شيوخ» التشيع بالقضية المالية التي يسلبونها باسم الحمس وأولوها 

عناية غير عادية» ارا من يستحل 2 درهاً مها في عداد الكافرين 0 

() انظر: ص Re ۰۳۹ -۱۰۳١‏ الرسالة. 

)1( حیث قالوا: :ومن متع مته درو أل كان مندرجا ي الان غم رأي لأعل ايت برعمه) 
والغاصبين لحقهم» بل من کان مستحلاً لذلك کان من الکافرین› ف ففي الخبر عن أي بصير قال: 
قلت لأبي جعفر عليه السلام: : ما ايسر ما يدخل به العبد النار؟ قال ع: من أكل من مال اليتم 
e‏ .. (اليزدي/ العروة الوثقى وبمامشها تعليقات مراجعهم في هذا العصر) /r‏ 


= TI 


— ۱۲۳۹ 


والمطالع لكتب الفقه الإسلامي لا ججد فيه كتاباً مستقلاً بعنوان «الحمس» 
يلاحظ الحدیث عن خمس في کتاب الحهادء وني كتاب ال زكاة يوجد 


ولكن IT AS‏ مستقل» حيث أوجبوا 
على أتباعهم «فيما يفضل عن مونة السنة من أرباح التجارات» ومن سائر 
التكسبات من الصناعات» والزر اعات» والإججارات» حتى الخياطة» والكتابة , 
االىجارة» والصيد» وحيازة المباحات»› وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج 
والصوم والصلاة- كذا- والزيارات وتعلم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي 
ها أجرة» وقالوا: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة» وإن لم تحصل 
بالاكتساب كاهبة ا والجائزة» والال الموصى به ونحوها"... کا جعلوا 
الأحوط إخراج خمس رأس الال وكذا في الآلات الحتاج إلها في كسبه مثل: 
الات النجارة للنجار» والات النساجة للنساج» ولات الزراعة للزراع» وهكذا 
فالأحوط إخراج خمسها أيضاً أولا". حتى قالوا «لو زاد ما اشتراه وادخره 
للمؤنة من مشل الحنطة والشعير ونحوها تما يصرف عينه فيها خجب إخراج خمسه 
عند تمام الحول.. ولو استغنى عن الفرش والأوانى والاألبسة 2 والفرس ‏ 
والکتب وما کان مبناه على بقاء عينه فالأٌحوط إخراج لمن 


وهذا المال المتدفق يصرفب اء 


> قال د. على السالوس في السخرية بهذا امبداً: «إن مسلمي اليوم إن أرادز! ألا بحكم عليمم ا جعفرية 
بالكفر» فغليہم أن يجعلوا حمس مكاسبهم ورؤوس أموالمم ويبجثوا به إلى علماء الجعفرية (على 
السالوس/ أثر الإمامة في الفقه الجعفري ص٤‏ ۳۹ (الهامش). . 
() العروة الوثقی: ۲/ ۳۸۹. 
(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۳) العروة الوثقی: ۲/ -۳۹٤‏ ۳۹۰. 
() المصدر السابق: ۲/ ۳۹۰- .۳۹٩‏ 


6 — 


قالوا بانه في زمن الغيبة يدفع للفقيه اق 

فمخرجو الخمس الآن يعطونه فقهاءهم» فقد قرر۔ شيوخهم أن الخمس 
يقسم «ستة أ e‏ وسهم للتبی عو وسهم لاإمام» وهذه الثلائة الآن 
لصاحب الزمان)“ (مهديهم النتظر) وهو غائب ولن يرجع من غيبته لأنه ۾ 
يولد أصلاٌ. فاستحق ستحق نصيبه حينعذ الفقيه الشيعي» حيث قالوا بان «النصف من 
الخمس الذي لاإمام )0( مره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو امجتہد الجامع 
للشرائط». 

والثلاثة الأسهم الأحرى «للأيتام والمساكين وأبناء السبيل» قالوا بشرط 
الإیان“ في هؤلاءء أي: بشرط أن يكونوا روافض لأن اسم الإيان مختص بهم 
ا يفترون. وهذا النصف الآآخر الذي قرروا صرفه هولاء الأصناف الثلائة قالوا 
فيه «الأحو ط افيه أيضاً الدفع إلى الجتہد».. 


فأصبحت النتيجة أنه يصرف لشيوخهم الروافض لينفقوا منه على أنفسهي 
وعلى الأصناف الثلائة المذكورة» جاء في كتاب النور الساطع: «أن الفقيه ياأخذ 
نصف الخمس لنفسه» ويقسم النصف الآخر منه على قدر الكفاية» فإن فضل 


و عر غه تن اش 


قال الدكتور على السالوس: «ومن واقع الجعفرية في هذه الأيام نجد أن 
من أراد أن يحج يقوم كل متلكاته جميعاً م يدفع خمس قيمتما إلى الفقهاء. الذين 
أفتوا بوجوب هذا الخمس وعذم قبول حج من لم يدفع» واستحلل هولاء الفقهاء 
(۱) انظر: على كاشف الغطا/ النور الساطع» «وجوب دفع الخمس للفقيه زمن الغيبة: ۱/ ٤٠۹‏ . 
(۲) العروة الوثقى: ۲/ ١٠٠٤ء‏ هداية العباد: ص۷۸٠.‏ 
- (۳) العروة الوثقى: ۲/ ٥٠٠٤ء‏ هداية العباد: ص۷۹٠‏ 
)١( ٠ )٤(‏ العروة الوثقی: ۲/ ١۳٠٤ء‏ هداية العباد: ص۷۹٠.‏ 
(1) العروة الوثقى: ۲/ ٠٠٠١‏ هداية العباد: ا 
(۷) النور الساطع: 4 ۹ 


— ا٤ا‎ 


أموال الناس بالباطل»” . 
قلت: ولعل هذا هو أحد العوامل في حرص 2 الآيات غلل زيادة 
حصتهم من عدد ا في کل عام.. 
هذا الاعتقاد. في 8 هو 3 من ار عقيدة الإمامة عندهم» ون الال 
كله للإمام والذي وضعه زنادقة العصور القدية واستمر العمل به إلى اليوم.. مع 
أن مسألة الخمس بدعة ابتدعها هؤلاء م تكن على عهد البي عر ولا خلفائه 
الراشدين جتى أمير المؤمنين علي الذي يدغون التشيع له. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما ما تقوله الرافضة من أن خمس مكاسب 


المسلمين يؤحذ منهي ويصرف إلى من يرونه هو نائب الإمام المعصوم أو إلى غير 


فهذا قول لم يقله قط أحد من الصحابة لا علي ولا غيره» ولا أحد من التابعين 


هم بإ حسان» ولا أحد من القرابة لا بني هاشم ولا غیرهم. 


وكل من نقل هذا عن علي أو علماء أهل بيته كالحسن والحسين وعلي بن 


الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد فقد كذب عليهم» فإن هذا خلاف. 


امتواتر من سيرة علي رضي الله عنه» فإنه قد تولى الخلافة أربع سنين وبعض 
أحرى» ولم يأخذ من المسلمين من أموالهم شيئاء بل لم يكن في ولايته قط خنس 


. 


مفسوم. 


وأما المسلمون فما خمس لا هو ولاغيره أموالهم» وأما الكفار فمتى غنمت 
منم أموال خمست بالكتاب والسنة» ولكن في عهده لم يتفرغ المسلمون لقتال 
وكذلك من المعلوم بالضرورة أن النبي چ 1 کم اا 
ولا طلب أحداً قط من المسلمين بخمس ماله. .0 
() أثر الإمامة في الفقه الجعفري: ص .٠۹۱‏ 
(۲) مهاج السنة: ۳| ٠.٠١٤‏ 


— ۲ 


وده الأموال التي يأخحذها شيوخ الشيعة باسم أنها فريضة إسلامية» وحق 
من حقوق ال البيت» وهي تندفق اليوم عليهم کالسيل من کل قطر» هي من 
أكبر العوامل على بقاء خرافة الاثنى عشرية ال اليوم وإليما يعزى هذا النشاط 
ي حماس شيوخهم ئي الدفاع عن مذهېې» آم يرون فمن س مهه انه 
يحاول قطع هذه الأموال التي تجري عليهم. ٠‏ 

وهذا قال د د. على السالوس: «وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لا ظل الخلاف 
اا ن اة وسائر الاأمة الإسلامية إلى هذا الحدي فكثير من فقهائهم 
يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال. 

- ومن اثارهم الظاهرة أيضاً: أنهم في البلدان التي يتواجدون فيا بحاولون 
السيطرة ة على معظم الأعمال التجارية والش ر كات e‏ اتموين» حتى يتحكموا 
بأقوات الناس وضروریاتم والواقع أكبر شاهد" 

- هذا ومن الصور الأخرى الظاهرة في تأثير الشيعة على اقتصاد الأمة 
أن تلك الزمر الشيعية كانت تشكل خلايا ر لاقتصاد الدولة الإسلامية 
وشعوبهاء ذلك أن مال المسلمين عندهم لا حرمة له جوز أخذه ولا شبهة في ذلك. 

بل إن أحاديثهم تأمرهم بذلك کا جاء في أخبارهم «خذ مال الناصب 
حيثا وجدته وادفع إلينا الخمس)”. 

وقال أو غك اد ٣‏ یفترون -: («مال الناصب وکل شيءِ 4 
حلال)“. 


() أثر الإمامة: ص .٤١۸‏ 

(۲) انظر في ذلك: «وجاء دور الجوس ص ۳٠۲‏ وما بعدها. 

(۳) الطوسي/ عہذيب ١ ١ e‏ ابن إدريس/ السرائر: ص ۸٤‏ الحر العاملي/ وسائل 
الشيعة: |٦‏ . 

.1٠ /١١ الطوسي/ تهذيب 2 ۲/ ۸ الحر العاملي/ وسائل الشيعة:‎ )٤( 


As 


وجاء في كتب الفقه عندهم «إذا أغار o‏ 
فالأحوط بل الأقوى إخراج من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة 
وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة»» ولو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة 
فالأقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن موّنة السنة وإن كان الأحوط 


° 


إخراج خمسه مطلقا) 

وقد مر بنا مفهوم الكافر عند الاثنى عشرية وأ و ا 
بل جميعهم ما عدا طائفتيم» وهذا يعني أنهم يبيحون الاستيلاء على أموال 
المسلمين بالإغارة والسرقة» والغيلة ويستحلون أخذ أموالهم عن طريق الربا 
والدعاوى الباطلة» وهذا تتر همه الأحداث التاريخية التي جرت مهم. . کا يصدقه 
واقع دولة الآيات اليوم في «اللصوصية» التي يمارسونها في الخليج وتېديدهم حرية 
الملاحة فيه واستيلائهم على بعض البؤاخر المارة مياه الخليج.. واعتبارها غنائم 
وهي ملك للمسلمين. ۰ 

هذه آثارهم وسابياتهم فهل هم شيء من الإجابيات في تاريخ هذه الأمة؟ 

إن الإجابة العلمية الدقيقة تقتضي تقصي أحواهم» ودراسة سيرهم» ومعرفة 
تفاصيل تاريخهم.. وقد كفانا علماء الإسلام مؤنة ذلك» فشهدوا بأنه «لا يوجد 
في أئمة الفقه الذين يرجع إليهم رافضي» ولا في الملوك الذين نصروا الإسلام 


)) وقد نصوا في أخبارهم على أن النصب هو تقديم أي بكر وعمر على علي. 
(انظر: السرائر: ص »٤١١‏ وسائل الشيعة: شار ة الى :ص ۱٩»وراجع‏ | 
۰ أيضاً: الحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانيةء المسألة السادسة: ص ۱۳۸ وما بعدها. 
)"( اليزدي/ العروة الوثقى (وبمامشه تعليقات مراجع الشيعة في العصر الحاضر) FA =F /Y‏ 
(۳) المصدر السابق: ص ۳1۸» وانظر أيضاً: (شر یعتمدادری)/ هداية العباد: ص۹۸١١‏ . 
O‏ انظر: ص٤ ۷١‏ ۴ ا 


— ٤٤4 


وأقاموه وجاهدوا عدوه من هو رافضي» ولا في الوزراء الذين هم سيرة محمودة 
من هو رافضي» وأكثر ما نجد الرافضة إما في الزنادقة المنافقين الملحدينء وإما 
في جهال ليس مم علم بامنقولات ولا بالمعقولات» قب نشأوا بالبوادي وا جبالء 
وتحيزوا عن المسلمين فلم يجالسوا أهل العلم والدين» وإما في ذوي الأهواء ممن 
قد حصل له بذلك رياسة ومال» أو له نسب يتعصب له كفعل أهل الجاهليةت 
وأما من هو عند المسلمين من أهل العلم والدين فليس في هولاء رافضى © 
ولكن هم مصنفات في التفسير والحديث والفقه ألا يعتير ذلك منهم إضافة 
هيد للفكر الإسلامي؟ وأقول إن التأمل ذه المدونات يرى أن الصاح في 
هذه الصتفات هو ما أخذوه عن أهل السنة»» فمن صنف منهم في تفسير القرآن 


e‏ ا 


i‏ في اق فهم من أبعد الناس عن معرفته. 8 ولا متنه. 
وأي کتاب وجدوا فيه ما يوافق هواهم نقلوه من غير معرفة بالحديث»” 

ES‏ ا ا وما کتپم من ادت تھی 
شيخ السار رهه ss‏ «المادة لا هب السلمين فقال: 
«وإذا صنف واحد منہم کتاباً في الخلاف وأصول الفقه کالموسوي وغیره؛ فان 
کانت المسألة فيم نزاع بين العلماء ء أحذوا حجة من يوافقهي واحتجوا ما احتج 
به. أولئك» وأجابوا عما يعارضهم با ييب به أولئك فيظن الجاهل ان هذا قد 
صنف کتاباً فا في الخلاف والفقه والأصول» ولا يدري الجاهل أن عامته 


استعارة من کلام علماء هل السنة الذين يكفرونمم ويعادونيم وما انفردوا به 


فلا يساوي مداد فإن المداد ينفع ولا يضر» و يضر ولا ينف © 


(0 مناج السنة: YI‏ » جاج السنة: ۳/ .٠٤١‏ 
(۳) تفس الموضع من المصدر السابق. ` )٤(‏ نفس الموضع من المصدر السابق. 


—_\Tfo— 


LJ الفصل الثاني‎ ÛJ 

الحكم عليم 
ویشتمل علی: ١‏ 
المبحث الأول: حكم بعض أهل العلم علييم بأنهم مبتدعة لا كفار. . 
المبحث الثاني: القول بتكفيرهم. 


١ ١»‏ ا٣‏ ل مذهب الشيعة ج۴ 
۶ : 


قال الإمام النووي”": «إن المذهب الصحيح الختار الذي قاله الأكثرون 
والحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع»". 

وقد فهم الشيخ ملا على القاري”“ من هذا النص أن النووي لا يرى 
تكفير الروافض لدخوهم في «أهل البدع» ولكنه أشار إلى أن الرافضة يتطور مذهبا 
ويتغير» وأن متأخري الرافضة ليسوا كسابقيهم» وإن رافضة زمانه غير الرافضة 
الذين يتحدث عنهم النووي وغيره من أهل العلم. فعقب على كلام النووي هذا 
وقال: 

«قلت: وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا فإنهم يعتقدون كفر 
أكار الصحابة فضلاً عن سائر أهل السنة والجماعةء فهم كفرة بالإجماع بلا 
e‏ 

وأقول: إن الدليل على أن الإمامية في عصر النووي لا يكفرون الصحابةء 
تكفر الصحابة في أصول الرافضة الموضوعة من َل النووي» الدليل على ذلك 
ن النووي يذكر في شرح مسلم أن الإمامية لا يكفرون الصحابة» ويرى أن 
التكفير إنما هو عند غلاة الشيعة. 
(۱) حى بن شرف بن حسن بن حسين النووي. قال ابن كثير: شيخ المذهب (يعني الشافعي) و كبير 
الفقهاء في زمانه» توف سنة ٦1۷ه.‏ (البداية والنہاية: ۳/ ۲۷۸- ۲۷۹). 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم: ۲| 9١‏ , ۰ 
)٣(‏ ستاتي ترجمته. )٤(‏ مرقاة المفاتیح: .٠١۷ /۹٩‏ 


(ه) انظر: النووي/ شرح مسلم: /٠١‏ ۱۷۳. 


— ۱۹ 


1ا الميحث الثافى 1ا 

وقد ذهب إلى هذا كبار أئمة الإسلام كالإمام مالك» وأحمدء والبخاري 
وغيرهم.. 

وفيما يلي نصوص فاوى أئمة الإسلام وعلمائه في الروافض المسمون 
بالاثنی عشرية والحعفرية 1 

وني مقالاتهم التي اشتروا بها» ولبتت في مدوناعيم الأساسية. 

وأبداً بذكر فتوى الإمام مالك ثم الإمام أحمد» ثم الإمام البخاري» ثم أذكر 
بعد ذلك فتاوى الأئمة البأقين حسب تاريخ وفياتم.. وقد اخترت فتاوى الأئمة 
الكبارء أو من عاش م الروافض في بلد واحد» أو کتب عېم ودرس مذهہم 
من علماء المسلمين. 
الإمام مالك: 

روى الخلال عن أي بكر المروذي قال: معت أبا عبد الله يقول قال مالك: 
الذي یش ° أصحاب النبي ا لیس هم اس سم أو قال: نتصیب في الإسلام 


کے کے £ ہے 2 E 2r‏ 
وقال ابن کثیر- عند قوله سبحانه-: مد عمد رسول الله الین مع ادام 
ا + ص2 و ی سو ے۔ ےے وی ت ا عرو م 7و م ور 


على الحقار راء بينهم ترنهم ر سجدا يبتو مضا من َه ورضوئا 


(۱) انظر: ص ۰۱۰۷۰۱۰۳ ٩‏ من هذه الرسالة. 

)( وقد ثبت فيما مضى ص ۷١١‏ وما بعدهاء أنهم يرون اللعن للصحابة ديناً وشرعة ويصرحون 
٠‏ بتكفيرهم إلا ما لا يتجاوز أصابع اليد. 

™( الخلال/ السنة: ۲/ «coo‏ قال حمق الرسالة: إسناده صحیح. 


— 0۹ 


ِ بر“ وو Eg‏ یر کا رر رو 2 
سِيمَاهّم في وحوههم من أثر السجود ذلك مشلهم فى التوربدة ومكلهر في لانيل 


ےه e‏ کے e A sl Se‏ 2 2 ص ےم 
ر 4 خر 2 4 فتارره, فاستغاظ فاستویٰ علل سوقهِ عب الزراع ليغنظ 

بي الكمار..4 قال: هومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه إ 
بهم الكقار..4 ' قال: «ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحة الله عليه في 
رواية عنه بتكفير الروافض 'الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم» قال: لانم 
يغيظونهم ومن غاظ الصحابة. رضي الله عنهم فهو كافر مذه الآية ووافقه طائفة 
.من العلماء رضي االله عنبم عل :ذلك . 

قال القرطبي: «لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله. فمن نقص 
ا 5( 
ÛU‏ الإمام أحد: 

رویت عنه روايات عديدة في تکفيرهم.. 


روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: ال غ اه کس یک 
أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام. 

وقال الخلال: ار عبد الملك بن عبد اللحميد قال: معت ابا عبد الله 
قال: من شتم أحاف عليه الكفر مثل الروافض» ثم قال: من شتم أصحاب النبي 
عه لا نامن أن يكون قد مرق عن الدي“. 


1 .۲۹ الفتح» آية:‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير: ۲٠۹ /٤‏ وانظر: روح المعاني للألوسي: /۲١‏ ١١٠١ء‏ وانظر أيضاً في استنباط 
وجه تكفيرهم من الاية/ الصارم المسلول: ص۷۹٠.‏ 

(۳) وقد مضى قول مرجع الشيعة في هذا العصر أن روايات الصحابة كأيي هريرة وعمرو بن العاص .. 
وسمرة بن جندب لا تساوي عندهم جناح بعوضة (انظر: ص۳٤‏ ۳). 

.۲۹۷ /۱٩ تفسر القرطبي:‎ )٤( 

(ه) الخلال/ السنة: ۲/ ٠١۷‏ قال محقق الرسالة: «إسناده صحيح» وانظر: شرح السنة لابن بطة 
ص١٦١‏ الضارم المسلول: ص ١۷ه.‏ 

(٠‏ الخلال/ السنة: ۲/ ٥٥۸‏ قال حقق الرسالة: «إسناده صحيح». 


چا 0 کے 


زجلا مق ا انى 5 8 ما أراه e E‏ 


وجاء في كتاب السنة للإمام أحمد قوله عن الرافضة: «هم الذين يتبرأون 
من أصحاب محمد عه ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي» 
وعمار» والمقدادء وسلمان» وليست الرافضنة من الإسلام في شيء. 

والاثنا عشرية تكفر الصحابة إلا قليلاً لا يتجاوز عدد أصابع اليد» وتلعهم 
ًف وزياراتهاء ومشاهدهاء وأمهات كتبها.. وتكفر أتباعهم إلى يوم 

قال ابن عبد القوى: «وكان الإمام أحمد يكفر من تبراً منم (أي الصحابة) 

AK رو‎ 

وض سب اة آم امؤمنين ورماها مما برأها الله منه و کان قرا یکم له 
آن نعود ولولو ادان 0 E‏ 9 


ولكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن في تكفير 
الروافض نزاعاً عن أحمد وغيره“ 

وما خی من امرس عن إن عد صرغة ي قول كنوه وت 
وبه ل ا a‏ في نصوص أحمد.. فقال: 

«وأما من سبهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دنهم مثل وصف بعضهم . 


.۲١ ٤ص وانظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي:‎ ٠١۸ /۲ الخلال/ السنة:‎ )١( 

(۲) السنة/ للإمام أحمد: ص۸۲ تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاري. 

(۳) انظر: ص )۷1١(‏ وما بعدها من هذه الرسالة. 

)٤(‏ الآية رقم )١۷(‏ من سوزة النورء والنص من كتاب ما يذهب إليه الإمام أحمد/ للإمام أي محمد 
رزق الله بن عبد القوي الغيمي» المعو سنة (٠۸٤ه)‏ الورقة ٠١‏ 

(ه) الفتاوی : rot/r‏ . ۰ 


NON i 


التأديب e‏ ولا نحکم بکفره بمجرد ذلك» وعلى هذا e‏ من ل 
يکفرهم من اهل 
العلم خ الحال 5 بن بردعم؟ 
ل1 البخاري (ت ١١٠۲هى:‏ 

قال رچ ات ما آبال لت شلف الهمی والرافشی» آم ابت 
E‏ ولا یسلم علہم ولا یعادون ولا یناکحون يشهدون 
ولا تو 2 ذبائحھ " 
ل عبد الله بن إدريس“ 


قال: «ليس لرافضي شفعة .إلا لمسلم“ 


)١(‏ الصارم المسلول ص ٦۸ء‏ وانظر: ص٠۷٥‏ في توجيه القاضي ابي يعلى لرواية عدم التكفير. 

() الإمام البخاري/ خلق أفعال العباد: ص١أ٠٠.‏ 

(۲) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي: قال ابو e SS‏ 
إمام من أئمة المسلمين» وقالى أحمد: کان نسیج وحده وقال ابن سعد: کان ثقة ة مأموناً كتير 
الحديث» حجة» صاحب سنة وجماعةء توفي سنة (۹۲١ه)‏ (عهذيب التهذيب: ه/ -١ ٤٤‏ ١٠٤١ء‏ 
اجرح والتعديل لابن أي حاتع: /١‏ ۸- ۹) وهو من أعيان أئمة الكوفة (الصارم المسلول: ص 

.)..٠‏ والكوفة مطلع الرفض فهو أدرى بهم وبمذاهبهم» لأن أهل البيت أدرى با فيه. 

E E الصارم المسلول: ص‎ )٤( 

الورقة ١۷ا‏ (خطوط). 


ی 1 


ل1 عبد الرحمن بن مهدي : 


قال البخاري: قال عبد الرحمن بن مهدي: هما ملتان الجهمية 


TE 


روى الخلال قال: أخبرني حرب بن إ"ماعيل الكرماني قال: حدثنا 


موسی بن هارون بن زياد قال: معت الفریابي ورجل يساله عمن شت ابا بکر» 
قال: کافر» قال: فیصلى علیه» قال: لا. وسالته کیف يصنع به وهو یقول لا 
إله إلا الله قال: لا تمسوه بايديكم ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. 


0 أجد بن توت 


(1) 


(۳ 
(۳ 


(6) 


(°) 


قال: لو أن يهوديَاً ذبح شاة» وذبح رافضي لأكلت ذبيحة الهودي» ولم .. 


الإمام الحافظ العلم عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري» البصري» 


ˆ (ٿت۱۹۸ه). 


(تعہذیب التہذیب: /٦‏ ۲۷۹- ۲۸۱). 

خحلق أفعال العباد للبخاري ص ٠۲١‏ وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ٤١١ |٠١‏ . 
محمد بن يوسف الفريابي» روى عنه البخاري )۲٠(‏ حديثاً» وکان من أفضل أهل زمانه» توفي .| 
سنة (۲٠۲ه).‏ 

(عہذیب التہذیب: ۹/ .)٥٠١‏ 
الخلال/ الستة: |١‏ 1 قال محقق الکتاب: «في إسناده موسی بن هارون بن زياد توصل 
إلى معرفته». ۰ 

وقد نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول ص ٥۷١‏ إلى الفريابي على سبيل الجزم. 
أحمد بن يونس هو: ابن عبد الله ينسب إلى جده» وهو إمام من أئمة السنة» ومن أهل الكوفة . 
منبت الرفض فهو أخبر بالروافض ومذاهبهم أيضاًء قال أحمد بن حنبل لرجل: احرج إلى 


امد بن يونس فانه شيخ الإإسلام» وقد أخرج له اصحاب الكتب الستةء وقال بو حاتم؛ 


كان ثقة متقناً» وقال النسايي: كان ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقاً صاحب سنة 


1 وجماعةء وذکر ابن حجر أن ان يونس قال: اتيت حاد بن زید فسألته أن لى على شيعا = 


— ١4 


أكل ذبيحة الرافضيء لأنه مرتد عن الإسلاء“ 
a ٤‏ ۲ 
لا أبو زرعة الرازي“ 
قال: إذا رایت الرجل ينتقص أحداً من اتات رسول الله ا فاعلم 
أنه زنديق» لأن مود قوله إلى إبطال القرآن والسنة”: 


ابن قتيبة“: 


قال: بان غلو الرافضة في حب علي العمثل في تقديه على من قدمه 
رسول الله عل وصحابته عليه» وادعاءهم له شركة النبي عل في نبوته» وعلم 
الغيب» للأئمة من ولده وتلك الأقاريلء والامور السرية قد جمعت إلى الكذب 
والكفر أفراط الجهل 'والغباوة“ 
عبد القاهر البغدادي“ 


يقول: «وأما أهل الأهواء من الجارودية واهشامية والجهمية» والإمامية الذين 


= من فضائل عفان رضي الله عنه» فقال: من أنت؟ قلت: من أهل الكوفةء فقال: كونفي يطلب 
فضائل عهان» والله لا أمليتا عليك إلا وأنا قام وأنت جالس. وقد توفي سنة (۲۲۷ه) 
(تهذيب التہذيب: ٠۰ /١‏ وتقریب التهذیب: ۱/ .)٠۹‏ 

AE kS SS E a N الصارم المسلول ص‎ )١( 
السابق)» وانظر: السيف المسلول على من سب الرسول/ علي بن عبد الكافي السبكي: الورقة‎ 
۷۱ا (خطوط).‎ 

(۲) عبد الله بن عبد الكربم بن يزيد بن فروخ الخزومي بالولاء أبو زرعة الرازي ۾ من حفاظ 
الحديث وكبار الأئمة» كان يحفظ مائة ألف حديث» ويقال: كل حديث لا يغرفه أبو زرعة 
ليس له أصل. توفي سنة ٤٠۲ه.‏ ۰ 

() انظر: الكفاية ص۹٤»‏ ومضى نصه بتامه ص .)۷٦۷(‏ 

)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» صاحب المصنفات البديعةء الحتوية على علوم 
جمة نافعة ا يقول ابن كثير. توفي سنة (١۲۷ه).(انظر:‏ وفيات الأعيان: »4٤ -٤۲ |٣‏ 
تارج بغداد: ١۷١ -۱۷١ /٠١‏ البداية والنهاية: .)٤۸ /١١‏ 

(ه). الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ص ٤۷‏ مطبعة السعادة بمصر ۹١٣١١ه.‏ 

= عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» الفيمي الإسفراييني بو منصور» کان يلقب «(صدر‎ )١( 


ت 660 


أكفروا خيار الصحابة... فإنا نكفرهم» ولا تجوز الصلاة عليهم عندناء ولا الصلاة 
: خلفهم». 
وقال: «وتکفیر هولاء واجب ف إجاز م على الله البداءي وقوهم ا قد 
یرید شيئاً لم يبدو له» وقد زعموا أنه إذا مر بشيء ثم نسخه» فنا نسخه لأنه 
بدا له فيه.. 
الرواف 2 ۰ 
٤ is‏ )"( 
UJ‏ القاضي ابو يعلى : 
قال: وأما الرافضة فالحكم فيهم.. إن كفر الصحابة» أو فسقهم بمعنى 


يستوجب به النار فهو كاف 


والروافض كا تبين بعد انتشار أصوهم يكفرون أكثر الصحابة. 
ن م 


قال: وأما قوهم (بي الاي في دعوى الروافض تبديل القران فإن 
الروافض ليسوا و نما هي فرقة حدث اوها بعد موت و 


= الإسلام» في عصره» ويدرس في سبعة عشر فنأ توفي سنة (۲۹٤هم.‏ 
(انظر: السبكي/ طبقات الشافعية: A۸1 ۸° /Y N ESE |٠‏ 
السيوطي/ بغية الوعاة: ۲/ .)٠٠١‏ 

.٠٠١۷ الفرق بين الفرق: ص‎ )١( 

(۲) الملل والنحل: ص >٠١ -٠٥۲‏ تحقيق البير نصري نادر. 

(۳) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعلى عام عصره في الأصول ا توفي 
سنة (۸٥٤ه).‏ 
(انظر: طبقات الخحنابلة: ۲/ 1۹۳- .)۲۳١‏ 

.۲٣۷ العتمد: ص‎ )٤( 

)٠(‏ . يعني فلا حجة في كلامهم على المسلمينء ولا على كتاہم. 


۱۲١۹‏ س 


خم و عرو نة وهي طائفة تجري محرى اليمود والنصارى في الكذب 
والكفر. 


وقال: «ومن قول الإمامية قدماً وديا أن القران مبدل... 


م قال: «القول .بان بين اللز حن تبديلا کفر صرح ووت ولا 
TT‏ ا والزيدية في وجوب الأحذ ما في ا وأنه المتلو 
عندنا.. وإغا حالف في ذلك قوم من غلاة الروافض وهم کفار بذلك مشر کون 
عند جميع أهل الإسلام وليس كلامنا مع هلا وإنغا كلامنا مع أهل ملتناء. 
وقال: «واعلموا أن رسول الله عي لم يكت من الشريعة كلمة فما فوقهاء 
من الشريعة كتمه عن الأحر والاسرد ورعاة الغنم» ولا کان عنده عليه السلام 
سر ولا رمز ولا باطن غير مادعا الناس كلهم إليه» فلو كتمهم شیا لما بلغ ۴ا 
ای ال ا فور کرو 
MD is‏ 
U‏ الإسفرايني 
نقل جملة من عقائدهم كتكفير الصحابةء وقومم إن القران قد غير عما 
() الفصل: ۲/ .۲٠۳‏ (۲) واستشنی ثلاثة منہم- کا مر-. 
(۳) الفصل: )٤( .٤١ /٠‏ الإحكام في أصول الأحكام: .۹٦ /١‏ 
(ه) الفصل: ۲| ۷- ۲۷١‏ وهذا الاعتقاد الذي يكفر ابن حزم معتقده قد أصبح اليوم من أصول 
الاثنى عشرية» وي كد على القول به شيوخهم المعاصرون» واو و 0 
هذه الرسالة). 
»( أبو المظفر شهفور بن طاهر بن عمد الإسغراني امام الأسولي اليه الفسر. له تصانیف منہا: 


«التفسير الكبير» و«التبصير في الدين»» توفي عام ١۷٤ه.‏ 
(انظر: طبقات الشافعية: ›»١١ /٠‏ الأعلام: |r‏ .1( 


— 0۷ 


كان» ووقع فيه الزيادة والنقصان» وانتظارهم لمهدي يخرج إلمم ويعلمهم 
الشريعة.. وقال: بان جميع فرق الإمامية التي ذكرناها متفقون على هذاء ثم حكم 
علہم بقوله: 


«وليسوا في الحال على شيء من الدين› ر عل وا او بن ار 
إذ لا بقاء فيه على شيء من الد 
ل أبو حامد الغزالي": 


قال: «ولأجل قصور فهم الروافض عنه ارتكبوا البداءء ونقلوا عن علي 
و الله غنه آنه کان آلا ر عن ,الیب شافة آن يبدو له تال فيه یره 


وحکوا عن جعفر بن محمد أنه قال: ما بدا لله في شيء کا بدا له في لس ماعيل 


(1) . التبصير في الدین: ص٤۲- .٠٠‏ 

(۲) محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزاليء قال ابن كثير: كان من أذكياء العا م في كل 
ما یتکلم فیه» وله مصنفات منتشرة في فنون متعددة. من كتبه: فضائح الباطنية» توفي سنة 
(٥.۰٥ھ).‏ 

(انظر: البداية والنہاية: ۱۲/ ۱۷۳- ۷٤‏ مرآة الجنان: ۳/ 1۷۷- 0۹۲. 

(۲) من درس مذهب الرافضة في البداء عرف أنه ليس بقصور فهم» ولكنه نهج متعمد ساقهم إليه 
غلوهم في الأئمة» وهذا القول من الغزالي يشبه كلام الآمدي رفي الإحکام: ۳/ )٠١۹‏ حيث 
ق 
TE ES‏ 
ورثوا مبادئهم عن المهود» ونهجوا في الكيد للإسلام منبجهم عرف أن ما قالوه من الزور والبهتان 
(يعني في أمر aa E E‏ وحسد للحق وأهله وعصبة مقوته دفعتيم إلى 
الدس والخداع وإعمال معاول ادم سرأً وعلناً للشرائع ودوها القائمة ة عليما). 
(الإحكام في أصول الأحکام: -١٠١ -٠١۹ /٣‏ المامش). 

/> وهذه الرواية موجودة عند الجلسي في البحار» وعزاها إلى «قرب الإسناد» (جار الأنوار:‎ )٤( 
بجحار‎ »۲٠١/۲ وني خبر آخر نسبوا هذا القول إلى علي بن الخسین (انظر: تفسیر العیاشي:‎ )۷ 
٠. .)۷١ |٣ البرهان: ۲/ ۲۹۹ تفسير الصافي:‎ ۱۱۸ /٤ الأنوار:‎ 


ا 


أي في ا ا . وهذا هو الكفر الصرج» ونسبة الإله تعالى إلى الجهل 
ع 
oS‏ شيء علما 


ا الغزالي فلو صرح مصرح بكفر أي بكر وعمر- رضي الله 
عنهما-.. فقد خالف الإجماع وه وردها جة ف جه ن الر ا تة 
والثناء عليهم والحكم بصحة ديهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في 
أخبار كثيرة.. ثم قال: «فقائل 2 إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم 
فهو کافر.. بتکذیبه رسول الله ع فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر 
بالإجماع». 


1۰ القاضی عیاض : 


قال رهه الله: نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قوم إن الأئمة أفضل من ' 


الأنبياء“. 


.٠۳١ انظر: هذه الرواية في كتاب التوحيد لابن بابویه ص‎ )١( 

.٠١٠١ |١ المستصفى:‎ )۲( 

(۳) فضائح الباطنية: ص .٠٤۹‏ 

٠ )٤(‏ عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي عام المغرب» وإمام أهل الحديث في وقته 
توئي سنة ٤٤(‏ ٥ه).‏ 
(انظر: وفيات الأعيان: ۳ ۳ والعبر للذهبي: ١‏ ۷ الضبى/بغية اللشسس ص ۳۷ي : 
النباهي/ تارج قضاة الأندلس: ص .)٠٠١‏ 

)٠(‏ انظر: ص )١١(‏ من هذه الرسالةء والشيعة ا لمعاصرون يعدون هذا الكفر من ضرورات مذهمم 
ومنكر الضروري كافر عندهم (انظر: ص )١١١١(‏ من هذه الرسالة). 
يقول شيخهم الممقاني: «ومن ضروريات مذهبنا أن الأئمة عليهم السلام أفضل من أنبياء بنى 
إسرائيل كا نطقت بذلك النصوص المتواترة.: ولا شبة عند كل ممارس لأخبار أهل البيت عليم 
السلام (يعني أئمته الاثنى عشر) أنه كان يصدر من الأئمة علييم السلام جوارق للعادة نظير 
ما كان يصدر من الأنبياء بل أزيد وأن الأنبياء والسلف انفتحت مم باب أو بابان من العلى 
وانفتحت للائمة عام السلام بسبب العبادة والطاعة اي تذر العبد مثل الله إذا قال لشيء 
کن فیکون جهمیع الأبوأب» (تنقیح لمقال: ۳| ۲۳۲). 
فانظر كيف فضلهم في البداية على الأنبيای وات نتبى إلى أنبم مثل الله تعالى الله عما يقول الظالون 
علواً کا فلماذا بعد هذا من زندقة وإلحاد؟. 


د۲54 د 


1 : ۰ ا لا 

وكذلك يحكم بكفر من قال: بمشاركة علي.في الرسالة للنبي عي وبعدى 
۴ ر Tw‏ اه A A‏ 
وأن كل إمام يقوم مقام النبي عي في النبوة والحجة» وأشار بأن هذا مذهب 
أكار الرافضة“. وكذلك من ادعى منم أنه يوحى إليه وإن لم يدع النبوة". 

وقال: وكذلك نکفر «(من نک القران أو رفا منه» أو غير شيعا منه» 
أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية». 
U‏ السمعافي“: (ت ٥٦۲‏ ه): . 

قال رحه الله: «واجتمعت الأمة على تكفير الإماميةء لأنهم يعتقدون تضليل 
الصحابة وينكرون إجاعهم يسوم إل ما يليق بب" 


)١(‏ ونجد ذلك عند الاثنى عشرية في زعمهم أن الإمامة أرفع درجة من النبوة. 
انظر: ص .)٠٠٦(‏ وأن الأئمة حجة على التاس كالرسل. انظر: (ص۲۳٦).‏ 

(۲) وهذا ما يقول به الروافض. انظر: ص١٠۳‏ ومابعدها. 

)٣( ٠‏ هنا ملاحظة مهمة وهي أن بعض الأئمة ينسبون القول بتغيير القرآن إلى الإسماعيلية» في حين 
أنه من أقوال الاثنى عشريةء والإسماعيلية لم تخض في القران بهذا القول» وإنغا سلكت التأويل 
اباطني. 

)٤(‏ .الإمام الحافظ الحدث أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور الفيمي السمعاني» مصنف 
الأنساب وغيره» رحل ومع الكثير حتى كتب عن أربعة آلاف شيخ» قال ابن كثير: وذكر 
له ابن خلكان مصنفات عديدة منها كتابه الذي جمع فيه ألف حديث عن مائة شيخ وتكلم 
عليها إسناداً ومتناً وهو مفيد جدأًء توفي سنة (۲٦٠ه). ٤‏ 
(وفيات الأعيان: ۳/ ۲٠۹‏ البداية والهاية: .)٠۷١ /١١‏ 

(ه) قوله: «إلى ما يليق بهم» كذا فيْ الأصل» وإذا كان الضمير يعود إلى الرافضة» فالعبارة مستقيمة 
أي ينسبون الصحابة إلى ضلال يليق بالرافضة أنفسهم» أما إذا كان الضمير يعود إلى الصحابةء 
ففي العبارة تصحيف ولعل صححتبا «إلى ما لا يليق بهما. ٠‏ 

.۳٤١١ /٦ الأنساب:‎ )( 


A 


Ll‏ الرازي“ 

يذكر الرازي أن أصحابه من الأشاعرة يكفرون الروافض من ثلاثة وجوه: 

وھا اپ کفروا سادات الین و سلا ا و له 

عليه السلام: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدها»" فإذن يجب تكفيرهم. 

وثانيها: أنهم كفروا قوماً نص الرسول عليه السلام بالثناء عليم وتعظم 
شانهم» فيكون تكفيرهم تكذيباً للرسول عليه السلام. 

وثالشها: إجماع الأمة على تكفير من كفر سادات الصحابة 


7 


قال ره الله: من زعم أن القران نقص منه ايات وکتمت»› أو زعم أن 
له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعةء فلا خلاف في كفرهم. 

ومن زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله علية الصلاة والسلام إلا نفراً . 
قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نقساً» أو أنهم فسقوا عامتبي فهذا لا ريب أيضاً 
في كفره» لأنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء 

بل من يشكك في کفر مثل هذا؟ فإن کفره متعین» فإن مضمون هذه 
امقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي هي: َم 
ر او ات جد لاس 4 وخيرها هو القرن الأولء کان عامتہم کفار أو 
)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين المعروف بالفخر الرازي» مفسر متكلم افقيه أصولي من تصانيفه: 

التفسير الكبير» والمحصول وغيرهماء نسب له نوع تشيع توفي سنة ( (At:‏ 


(لسان الميزان: ااا ص .۱۱١‏ عیون الأنباء: ص٤ -٤ ١‏ 
(YY‏ 


(۲) سياتي تخرججه. 
(۳) الرازي/ ناية العقول» الورقة ۲٠۲ا‏ ك 
)٤(‏ ال عمرانء أية: .٠٠١‏ 


— ۱۲١۱ — 


فساقا» ومضمونا أن هذه الأمة شر الأم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها 
وكفر هذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام.. 
الخوارج». 

E 9 ا‎ : 

وأنهم كفروا نما جاء به الرسول عله با لا بحصيه إلا الله فتارة يكذبون 
بالنصوص الابتة عنه» وتارة یکذبون معان التنزيل. 

فان الله قد ذكر في كتابه من الثناء على الصحابةء والرضوان علمم 
والاستغفار هم ما هم كافرون بحقيقته». وذكر في كتابه من الأمر بالجمعة والاأمر 
بالجهاد وبطاعة أولى الأمر ماهم خارجون عنه. 

وذکر ف کتابه من موالاة المؤمنين وموادمم والإصلاح بینم ما هم عله 
خارجون. 

وذكر في كتابه من النهي عن موالاة الكفار وموادتهم ما هم خارجون عنه. 

وذكر في كتابه من تحربم دماء المسلمين وأموالحم وأعراضهم وتحري الغيبة 
والهمز واللمز ما هم أعظم الناس استحلالاً له. 

وذكر ني كتابه من الأمر بالجماعة والائتلاف» والنهي عن الفرقة 
والاختلاف ما هم أبعد الناس عنه. 

وذکر في کتابه من طاعة رسول الله ع ومبته واتباع حکمه ما هم ۰ 


وذکر ف کتابه من حقوق اُزواجه ماهم براء منه. 


.٥۸۷ ~٥۸٩٦ الصارم المسلول ص:‎ )١( 
.٤۸۲ /۲۸ مجموع فتاوی شيخ الإسلام:‎ )۲( 


س 


وذکر في کتابه من و واعلاص له 2 7 ١‏ 
اتقفذت 8 من دون الله. 

وقد ذکر في کتابه من اسمائه وصفاته ما هم کافرون به. 

وذکر في کتابه انه على کل شيء قدیر ونه الق کل شيء وأنه ما شاء الله . 
لا قوة إلا بالله ما هم كافرون به. 

ثم قال :شيخ الإسلام: ومن اعتقد من المنتسبين ل العلم او غیره أن قتال 
هؤلاء بمنزلة قتال البغاة الخارجين على الإمام بتاويل سائغ.. فهو غالط جاهل بحقيقة 
شريعة الإسلام.. لأن هولاءِ خحارجون عن نفس شريعة رسول الله ا سنه 
lM ali Mae ! 1 e.‏ 
٠‏ شرا من خروج الخوارج الحرورية» وليس همم تاويل سائغ ٠‏ فإن التاويل 
السائغ هو الجائز الذي يقر صاحبه عليه إذا لم يكن فيه جواب كتاويل العلماء 
المتنازعين في موارد الاجتاد. وهؤلاء ليس هم ذلك بالكتاب والسنة والإجماع» 
ولكن هم تأويل من جنس تأويل الهود والنصارى» وتأويلهم شر تأويلات أهل 


الأهواة: 


ولکن شيخ الإسلام وهو یکفر أصحاب هذه المقالات»› إلا أن تکفیره 
للمعين مشروط عنده بقيام الحجة وبلوغ الرسالة» ولذلك أفتى في الرافضة الذين . 
تم القبض عليمم بالفتوى التالية: 


.٤۸٩ “٤۸٤ /۲۸ انظر: الفتاوی‎ )١( 
.٤۸٦ /۲۸ انظر: الفتاوی‎ )۲( 


A HT 


أا فتوى شيخ الإسلام في الرافضة بعد الاستيلاء علييم: 


يقول- رجه الله-: «وقد علم أنه كان بساحل الشام جبل كبير فيه ألوف 
من الرافضة يسفكون دماء الناس ويأخذون أموالهم» وقتلوا خلقاً عظيماًء وأخذوا 
آموامې ولا انكسر المسلمون سنة غازان“ أخذوا الخيل والسلاح والأسارى 
وباعوهمم للكفار والنصارى بقبرص» وأحذوا' من مر ہم من الحند وکانوا اضر 
عل المسلمين من جميع الأعداي وحمل بعض أمرائهم راية النصارى» وقالوا له: 
أا خير المسلمون أو النصارى؟ فقال: بل النصارى» فقالوا له: مع من تحشر يوم 


ومع هذا فلما استشار بعض ولاة الامر ف غزوهم وکتبت ls‏ ا 
ا : : : 
في غزوهم '.. وذهبنا إلى ناحيتهم» وحضر عندي جماعة منهم وجرت بيني 
وبينہم مناظرات ومفاوضات يطول وصفهاء فلما فتح المسلمون بلدهم» وتمكن 
المسلمون منہم نيتم عن قتلهم» وعن سبېم» وأنزلناهم في بلاد المسلمين متفرقين 
ك و 
وهذه الفتوى من إمام أهل السنة في وقته تبين أن أهل السنة يتبعون الحق 
من ربهم الذي جاء به الرسول» ولا يكفرون كل من خالفهم فيه.؛ بل هم أعلم 
بالحق وأرحم بالخلق بخلاف أهل الأهواء الذين يبتدعون رأيا ويكفرون من خالفهم 
f‏ 
.)١(‏ انظر: ص )١١١١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) لعله ما جاء في الفتاوی: ۲۸/ ۳۹۸. 
(۳) مهاج السنة: ۳/ .٠۹‏ 
)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر' السابق. 


ڪا 


لا ابن کر 0 

ساق ابن كير بعض الأحاديث الثابتة في السنةء والمتضمنة نفي دعوى 
النص والوصية التي تدعيما الرافضة لعلي» ثم عقب عليما بقوله: 

ل کان الأمر کا زعموا لا رد ذلك أحد من الصحابة ا کانوا 
اطوع لله ولرسوله في حیاته وبعد وفاته» من ان یفتاتوا عليه فیقدموا غير من قدمه 
ويؤخروا من قدمه بنصه» حاشا و كلاء ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليہم ذلك 
فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجورء والتواطيء على معاندة الرسول ع ومضادتيم ٠‏ 
في حكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام» 
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام» وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدا" 


0 0 1" ء۶ ات 
ومن الثابت عن الرافضة- ک) مر- انا تدعي ان الرسول و نص على 
علي» وأن الصحابة ردوا النص» وارتدوا بسبب ذلك وهذا ما يقوله المعاصرون 
۶ 0 
واسلافهم من الروافض 
ل أبو حامد محمد المقدسي“ 


قال بعد حديثه عن فرق الشيعة وعقائدهم-: «لا بخفی على کل ذی 
بصيرة وفهم من المسلمين أن أكثر ما قدمناه في الباب قبله من عقائد هذه الطائفة 
الرافضة على اختلاف أصنافها كفر صرج» وعناد مع جهل قبيح لا يتوقف الواقف 


)١(‏ الإمام الحدث الفتي البارع- كا قال الذهبي- أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» قال 
الشوكاني: له تصايف مفيدة منها: التفسير من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنهاء توفي سنة 
(۷4ھ). 
(ابن حجر/ الدرر الكامنة: ۳۷١ -۳۷٣۳ /١‏ الشوكاني/ البدر الطالع ا .\or‏ 

(۲) البداية والنہاية: ۰| .٠٠۲‏ 

(۳) انظر: ص )۷۱٦(‏ وص )٠١۹۹(‏ من هذه الرسالة. 

)٤(‏ تمد بن خلیل بن يوسف الرملي المقدسي» من فقهاء الشافعية» توفي سنة. (۸۸۸ه). 
(انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ۷/ ۲٠١‏ الشوكاني/ البدر الطالع: ۲/ .)٠١۹‏ 


— ۱۲١١ بج‎ 


عليه من تكفيرهم والحكم علييم بالمروق من دين الإسلام© 
أبو الحاسن يوسف الواسطي”": 
وقد ذكر جملة من مکفراتېم فمنہا قوله: 
«إنهم يكفرون بتكفيرهم لصحابة رسول الله عي 0 ب 
وتزکیتېم في القرآن بقوله تعاى: اكوا اکا عل اا ر بشهادة الله 
تعالی م اہم لا یکفرون بقولہ تعالی: إن یکر ہا ھول قد وتا با قوم 
سوا ابگرے 4 


«ويكفرون باستغنائهم عن حج بيت الله الحرام بزيارة قبر الحسين لزعمهم 
أنها تغفر الذنوب وتسميتهم ها بالحج الأكبر» ومن ذلك أنهم يكفرون بترك جهاد 
الكفار هم الذي يزعمون آنه لا يجوز إلا مع الإمام المعصوم وهو 


غائبي“ 
و ا ا 
«وأنہم يکفرون بإعابتهم السنن المتواتر فعلها عن النبي عيسهُ من الجماعة 
والضحى والوتر والرواتب قبل المكتوبات من الصلوات الخمس وبعدهاء وغير 
ذلك من المشن ار كذات". 
0 علي بن سلطان بن محمد القاري“ 
قال: «وأما من سب أحداً من الصحابة فهو فاسق ومبتدع بالإجاع إلا 


(1) رسالة في الرد على الرافضة: ص .٠٠١‏ 
(۲) يوسف الجمال ابو امحاسن الواسطي من علماء القرن التاسع. 
(انظر: السخاوي/ الضوء اللامع: ۱۰/ ۳۳۸- ۳۳۹). 
(۳) البقرةء أية: .٠٤۳‏ 
)٤(‏ الأنعا آية: .۸٩‏ 
(ه) للمناظرة بین هل السنة والرافضة/ الورقة ٠٦‏ (خطوط). 
)١(‏ المصدر السابق/ الورقة 1۷ (مخطوط). 
(Vv)‏ غلبن سلطا بن د افرری یزرک قاری لی اعد مور ان الت ايان 


— ۱۲١١ 


إذا اعتقد أنه مباح کا عليه بعض الشيعة وأصحاہي أو يترتب عليه ثواب کا 

هو دأب كلامهم أو اعتقد كفر الصحابة وأهل السنة فإنه كافر بالإجماع. 
ثم ساق مجموعة من الأدلة من الكتاب والسنة تتضمن الثناء على الصحابة 

روان الله علی» واستنبط منها كفر الرافضة في مذهيما في الصحابة. 


ثم ذكر بان من مكفرات الرافضة ما يدعونه في كتاب الله من نقص وتغییرء 
0 
وعرص بعض أقواهم ف ذلك 
11 محمد بن عبد الوهاب“ 


حكم الإمام محمد بن عبد الوهاب على جملة من عقائد الاثنى عشرية بأنها 
كفر ومن ذلك قال- رجه الله- بعد أن عرض عقيدة الاثنى عشرية في سب. 
الصحابة ولعنهم» وما قاله الله ورسوله في الثناء عليهم- قال: 

«فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم» والأحاديث المتواترة 


= الكثيرة النافعة منبا: yT‏ 
(٤۱۰۱ه).‏ 

خحلاصة ا ۳/ - ۱۸٩‏ البدر الطالع: 1 ~o‏ 661( 

)١(‏ شم العوارض في ذم الروافض/ الورقة ٦أ‏ (مخطوط). 

(۲) انظر: المصدر السابق/ الورقة .٠٠٤ -۲٠۲‏ 

(۳) المصدر السابق/ الورقة ٠٠۹‏ أ. ' [ 1 

)٤(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن أحد القيمي النجديء الإمام الجدد لاإسلام في الجزيرة 
العربية في القرن الثاني عشر من الهجرة» كانت دعوته إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع هي الشعلة 
الأولى لليقظة لحديثه في العام الإسلامي كلهء تأثر بها رجال الإصلاح في الهند» ومصر والعراق 
والشام وغيرها. 
توفی- رحه الله- سنة (“ ۰ هم. 

(انظر: عبد العزيز بن باز/ الشيخ محمد بن عبد ازاب دعوته وسیرته/ وسليمان الندوي/ 
محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» وبهجة الأثري/ محمد بن عبد الوهاب داعية 
٠‏ التوحيد والتجديد في العصر الحديث وغيرها. وانظر: أحمد أمين/ زعماء الإصلاح: ص١٠»‏ 
مجلة الزهراء: ۳/ ۸۲- ۹۸). 


NS 


بمجموعها ناصة على كالمم؛ فمن اعتقد فسقهم أو فسق مجموعهم» وارتدادهم 
وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد حقية سہم وإباحته» أو سہم مع.اعتقاد 
حقية سبهم» أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسولة... والجهل بالتواتر القاطع ليس 
بعذر» وتاویله وصرفه من غير دليل معتبر غير مفيد» كمن أنكر فرضية الصلوات 
الخمس جهلاً لفرضيتهاء فإنه بهذا الجهل يصير كافراًء وكذا لو أوها على غير المعنى 
الذى نعرفه فقد كفرء لأن العلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة 

ومن خحص بعضهم بالسب فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وکاله 
الفا فان أعقت حف ية أو باه فد كر كيه .ما ت طا عن 
رسول الله ڪيه ومكذبه كاضر وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته فقد 

وإن کان ممن لم يتواتر النقل في فضله وکاله فالظاهر أن سابه فاسق إلا. 
أن يسبه من حيث صحبته لرسول الله ا فان ذلك كفر. 

وغالب هؤلاء الرافضة الذين يسبون الصحابة يعتقدون حقية سهم أو 
إباحته بل وجوبه» لأنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى ويرون ذلك من أجل أمور 
(DO)‏ 
یہم) . 

ثم قال ره اللّه-: «وما صح عن العلماء من أنه لا يكفر أهل القبلة 
فمحمول على من لم يكن بدعته مكفرة.. ولا شك أن تکذیب رسول الله عه . 
)١(‏ رسالة في الرد على الرافضة: ص ۱۸- .٠۹‏ 


(۲) بل تجاوزوا أمر السب إلى التكفير» بل قالوا بن من اعتقد في أ بكر وعمر الإسلام فلا ينظر الله 
إلیه ولا يكلمه وله عذاب ألم. 


(انظر: ص: ۷۲٤‏ من هذه الرسالة). فشتاعاتهم في أمر الصحابة تزيد وتغلو على مر الأيام 
حتی استقرت اليوم عل الغلو الذي ما بعده شيء. 


— A 


ا ع ا ن ل و ل ذلك یں دن 

وقال- رهه الله بعد عرض ما جاء في كتہم من دعواهم نة نقص القران 
وتغيدر E N TS‏ . وتكذيب 
قول ول مایم آل ین ب يديد اڪ لِه ريل کک 
س ع 2 E‏ ™( 
TT ۰‏ 


وقال الشيخ- ره الله فيمن اتخذ بينه وبين الله وسائط... کحال 
الرافضة في أئمتها: «ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة» 
ویت وکل علیہم كفر إجماعا“. 

وكذلك قال بان من فضل الأئمة ة على الأنبياء كفر بالإجماع کا نقله غير 
واحد من أهل العلم. 
ل شاه عبد العزيز الدهلوی": 

قال- بعد دراسة مستفيضة لمذهب الائنى عشرية من خلال مصادرهم . 
المعتمدة قال: «ومن استكشف عقائدهم الخبيثة وما انطووا. عليه. علم أن ليس 


٠٠٠ص رسالة في الرد على الرافضة:‎ )١( 

(۲) فصلت» آية: .٤١‏ 

(۳) الحجرب آية: .٩‏ 

.٠١ -١ ٤ص رسالة في الرد على الرافضة:‎ )٤( 

(ه) رسالة نواقض الإسلام ص ۲۸۳ (ضمن الجامع الفريد. ط: الجميح). 

)١(‏ رسالة في الرد على الرافضة: ص۲۹» وانظر: ص ٦١٤‏ من هذه الرسالة. 

(۷) عبد العزيز بن أحمد (ولي الله) بن عبد الرحم العمري الفاروتي الملقب سراج الندء قال محب 
الدين الخطيب: «كان كبير علماء اند في عصره» و كان حه الله مطلعا على كتب الشيعة متبحرا 
فیما. توفي سنة (۱۲۳۹ه). ١ ٤ ٠‏ 
(انظر: الأعلام: > / ۱۳۸ مقدمة مختصر التحفة الاثنى عشرية حب الدين الخطيب/ ص:يب). 


N 


, هم في الإسلام نضيب وتحقق كفرهم لدي“ 
محمد بن علي الشؤكالي ٠:‏ 
قال: إن أصل دعوة الروافض كياد الدين» وخالفة شريعة المسلمين. 
والعجب كل العجب من علماء الإسلام» وسلاطين الدين» كيف تر كوهم 
على هذا المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته» فإن هولاء الخذولين لا أرادوا رد 
هذه الشريعة المطهرة وخالفتما طعنوا في أعراض الحاملين هاء الذين لا طريق لنا إليما 
إلا من طريقهم» واستزلوا أهل العقول الضعيفة بهذه الذريعة الملعونةء والوسيلة 
“الشيطانيةء فهم يظهرون السب واللعن خير الخليقة» ويضمرون العناد للشنريعة» ورفع 
أحكامها عن العباد. 
- وليس في الكبائر أشنع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا با لیب فنه قبح منہاء 
لأنه عناد لله عز وجل ولرسوله عله ولشريعته. 
فکان حاصل ما هم فيه من ذلك اربع کبائر کل واحدۃ منہا کفر بواح: 
الأولى: العناد لله عز وجل. 
والغانية: العناد لرسوله عل 
والفالنة: العناد لشریعته المطهرة وحاولة إبطاها. 
والرابعة: تكفير الصحابة رضي الله عنهم الموصوفين في كتاب الله سبحانه بأنهم 
أشداء على الكفارء وأن الله تعالى يغيظ بهم الكفار» وأنه قد رضي عنهم» مع أنه 
قد ثبت في هذه الشريعة المطهرة أن من كفر مسلماً كفر كا في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي- عله قال: «إذا قال الرجل لأخيه 
)0( ختصر التحفة الاثنى عشرية: ص ۳۰۰. 
ERAS SS a (۲)‏ 


الأوطارء وغیرهما. من الموّلفات النافعة. توفي سنة ( .(Ao.‏ 
(انظر في ترجمته: البدر الطالع: ۲/ .)٠٠١ -۲٣۶١‏ 


۱۲۷۰ 


یا کافرء فقد باء بہا حدما فإن کان کا قال وإلا رجعت علی". 

وبهذا يتبون أن كل رافضي خبيث يصير كافراً بتكفيره لصحابي واحده 
فكيف بمن كفر كل الصحابة» واستثنى أفراداً يسيرة تغطية لما هو فيه من الضلال 
على الطغام الذين لا يعقلو a‏ 
U‏ شیوخ وعلماء الدولة العثانية: 

نقل زين العابدين بن يوسف الأسكوبي في رسالة اله كتا أيام السلطان 
a EE‏ إبراهم حان أن علماء الدولة المتأأحرين جيعاً أفتوا 

۳ 

بکفرهم . 
لا علماء ما وراء النبر“: 

قال الألوسي- صاجب التفسير-: «ذهب معظم علماء ما وراء النهر إلى 
کفر الاٹنی عشرية وحكموا باباحة دمائهم وأمواهم وفروج نسائهم» حيث إنہم 
يسبولك الصحابة رضي الله عنهم لاسيما الشيخين وھا السمع والبصر منه عليه 
الصلاة والسلام» وينكرون خلافة الصديق» ويقذفون عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنہا نما برها الله تعالى منه» ويفضلون باأسرهم علا كرم الله وجهه.. على غير 


(1) الحديث بنحوه في صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب من كفر أخاه من غير تأويل' فهو ا 
قال: ج۷/ ص4۷ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: 
١‏ ۹ ولي داود كتاب السنةء باب زيادة الإيمان ونقصانه: ٠4 /١‏ (ح1۸۷٠)‏ والترمذي 
کتاب الإیان» باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر: /١‏ ۲۲ (ح ۲۹۳۷)» ومالك في الموطأ 
کتاب الکلام» باب ما یکره من الکلام: ص 4۸٤‏ وأحمد: ۲ ۸ ۲۳ ٤‏ ۷ الطيالسي: 
ص/ ۲٣۲‏ (ح .)۱۸٤١‏ 

(۲) الشوكاني/ نار الجوهر على حديث أبي ذرء الورقة: ٠١ -٠١‏ (مخطوط). 

(۲) الأسكوبي/ الرد على الشيعة: الورقة «ب. 

)٤(‏ ما وراء النهر: یراد به ما وراء خهر جیحون بخراسان» فما کان في شرقیه يقال له بلاد الياطلة 

وفي الإسلام موه ما وراء انر وما كان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم.. (معجم البلدان: 

.(& |° 


۷۱ 


ولي العزم من خاو و 4 عله أا وون شاد اران 
العظم من الزيادة والتقص. ٠٠‏ 

و ن فتاوى أئمة المسلمين وعلمائهم في هذه المسألة. ‏ 

وأكتفى بہذا القدر» وفي الكتب ألفقهية أقوال كثيرة في تكفيرهم» يكن 
الرجوع الا س وا ل اع عا 
ا ویلاحظ هنا عدة أمور: 


أولاً: أن هذا حكمهم- رحة الله عليمم- قبل انتشار كتب الروافض» 
e e‏ هذا الببحث 
O U E‏ 
ف أصول الدين» وهناك عقائد لم تكن معروفة عنهم كعقيدة الطينة ونحوها.. 


ومعنى هذا أن حكمهم اليوم عليہم أشد. 


as )(‏ ص۰۲۹ ۳۰ (خطوط). 

 )۲(‏ انظر- مثلاً- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين» وقد ساق فيا فتوى الشيخ 
نوح الحنفي» حيث كفرهم لوجوه كثيرة» وهي فتوى طويلة (انظر: العقود الدرية ص۲٠).‏ 
ا ا 

. ص ۹۳). 

وفي الفتاوى البزازية للشيخ محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز المتوفى سعة (۸۲۷ه) قال: 
يجب إكفار الكيسانية في إجازعمم البداء على لله تعالى» وإكفار الروافض في قوم برجعة 
الأموات... إلح. (الفتاوى البزازية المطبوعة على هامش الفتاوى المندية: / .)۳١۸‏ 
وني الأشباه والنظائر لابن نجم قال: سب الشيخين ولعنهما كفر.. (الأشباه والنظائر ص۹۰١).‏ 
وانظر: نواقض اا اروافض مخدوم الشيرازي حيث ساق أقوال أصحاب المذاهب الأربعة في تكفير 
الرافضة/ الورقة: ۱۸۷ أ وما بعدهاء وتكفير الشيعة» لمطهر بن عبد الرحمن ابن إ“ماعيل/ الورقة: . 


.١ 


— ۷۲ 


ثانياً: أن الرافضة المتأخرين لار جمعوا أخحس المذاهب وأخطرها.. 

جمعوا مقالة القدرية في نفي القدء والجهمية في نفي الصفات» وقوهم 
إن القران خلوق» والصوفية- عند جملة من رؤساء مذهبهم- في ضلالة الوحدة 
والاتحاد» والسبئية في تأليه علي» والخوارج والوعيدية في تكفير المسلمين» والمرجفة 
في قوم إن حب علي حسنة لا يضر معها سيئة.. بل ساروا في سبيل أهل الشرك 

في تعظم القبور» والطواف حوهاء بل ويصلون إليما مستدبرين القبلةء إلى غير 

ذلك مما هو عين مذهب المشركين کن 

فهل يبقى بعد ذلك شك في أن هذه الطائفة ارتضت لنفسها مذهباً غير 
مذهب المسلمين.. فهم وإن شهدوا الشهادتين إلا أنهم نقضوها بنواقض كثيرة 
3 و 

کا ر ی و «أن هذه الأقوال 
التي يقولونہا والتي يعلم نها مخالفة لما جاء به الرسول عي هي كفر» وكذلك 
أفعاهمم' التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي أيضاً كفر.. لكن تكفير 
الواحد المعين من أهل القبلة والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط 
التكفيرء وانتفاء موانعه فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير 
والتفسيق ولا يحكم للمعین بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي 
لا معارض له وا لاي كقر الخلعام ن اكل فا من الشات ر يه 
بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة» فإإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة 
ومن هؤلاء من. لا يكون بلغته النصوص الخالفة لا ا و يعلم أن الرسول 
بعث بذلك. E‏ 
تارکها دون غیره. . 


(۱) انظر تفصيل ذلك كله وإثبات أن الاثنى عشرية تقول بهذه المذاهي» اباب اي ااا 
وص: )۱١٠٦۹(‏ وما بعدها. 
 )۲(‏ الفتاوى: ۲۸/ »٠١١ -٠٠١‏ وانظر لتفصيل هذه المسألة: الفتاوى: >1٦ /٠١‏ بعدهاء 
۳۲| ۵ وما بعدها. 


DE 


0 اة © ` 


لا الخاتعة 1ا 

الحمد لله الذي بنعمته تت الصالحات والصلاة والسلام على من خع الله 
به النبوات وعلى آله وصحبه الذين کان ولاؤهم وتشيعهم محمد بن عبد الله ل 
وللحق الذي جاء به» وكانوا بنعمة الله إخواناً في جميع الأوقات. 

لقد أمضيت أكثر من أربع سنوات أقلب النظر في مسائل هذا البحث» 
وأمع مادته العلمية من مصادر الشيعة المعتمدة وغيرها وأرتما وأصوغها وأدزسها 
وأنقدهاء وج هي معاناة أن تقرأً وتستمع لقوم أشقاهم الله فأضلهم وأعمى 
أبصارهم فصاروا يتبعون إماماً معدوماً ویقولون بکتاب موهوم» وجعفر مزعوم 
وأساطیر اخری» وتقدح أخبارهم في كتاب أنزله الله وحفظه» وأجمع عليه 
اللسلمون عبر القرون» وفي سنة عن المصطفى عله جمعتها الأمة» وبذلت الجهود 
في حفظهاء وينبذون إجماع السلف» ويأخذون بقول طائفة مجهولة تحسباً أن يكون 
اهدي خرج من ميشه متنكراً وأدلى بصوته معهم. 

ويكفرون صحابة رسول الله ل الذين رظن الله عنم ورضوا عنه» 
وجاهدوا في سبيله» ونشروا كلمة الله في الأرض تصديقاً مفتريات نسبا بعض 
الزنادقة لأهل البيت. 


۶ 


. فحمدا لله سبحانه على نعمة العقل» والإبمان واليقين. 


وفي نهاية هذا الببحث لا بد من وقفة نستجمع فيا بعض حصاده ونعرض 
في تركيز جوانب من معالمه في النقاط التالية: 


-١‏ إن المعنى اللغوي للتشيع هو النصرة والمتابعة» وهذا المعنى لا يتوفر 
في مدعي التشيع اليوم» ومن قبل اليوم في الغالب» فهم الرافضة | ”ماهم السلف» 


— ۷۷ 


أو المنتسبون للتشيع» وليسنؤا شيعة على الحقيقة. . 

۲- لفظ التشيع لم برد في القرآن غالاً إلا على سبيل الذم. ولم يأت في 
السنة ذكر طمذه الفرقة على وجه التخصيص إلا في روايات ضعيفة جاء فيها ذكر 
الرافضة على سبيل الذم أيضاً. 

۳- إن الشيعة أطوار» وفرق» ودرجات ما بين إغراق في الغلو واقتصاد 
فيه» ولذا كان للغلو في التشيع مفهوم عند السلف يختلف عمن بعدهم» بل تبين 
أن جملة من عقائد شيعة هذا العصر هي من الغلو في التشي عند أسلافهم من 
شيعة القرن الرابع». فكيف بالشيعة الأولى. ) 

وتعريف الشيعة إذاً مرتبط بأطوار نشأنبم» ومراحل التطور العقدي 
عندهي ولذا كان الشيعي فيما مضى هو من يقتم علياً على عثان.. ولكن بعد 
اعتاد شيوخ الشيعة كتب الكليني والقمي والجلسي وأضرابهم مصادر في التلقي 
شاع الغلو في الشيعة» واستقر مركبها على التطرف والشطط حتى رأينا أكر 
مراجعهم في هذا العصر «الخوني» يوثق روايات إبراهم القمي في تفسيره مع ما 
فيه من کفر.. 
) ويكفي أن يطلع كل متشكك في أمر الشيعة- اليوم- على هذا الكتاب 
الموثق عندهم ليرى أن شيعة اليوم ارتضت لنفسها ديناً غير الإسلام. 

TT ET إن المنتسبين للتشيع قد أخذوا من‎ -٤ 
.والنصارى والمود وغيرهم أمورأً مزجوها بالتشيع مصداقاً بلا حير به النبى ل‎ 
من اتباع بعض هذه الأمة سنن من كان قبلهم.‎ 

وقد بدأت محاولة إدخال بعض هذه الأصول إلى الجتمعات الإسلامية على 
ران سب واقاعف فل تجد هما مكاناً في أمصار المسلمين» إلا عنذ فة قليلة 
بالكوفة.. إلا أن ما جرى من أحداث على بعض أهل البيت كمقتل علي والحسين 
سهل م مهمة إشاعتها في العام الإسلامي تحت ستار التشيع. 

— ۱۲۷۸ 


-٥‏ افترقت الشيعة إلى فرق كثيرة حتى ذكر بعضهم أنها بلغت ثلانمائة 
فرقة» وقد انحعصرت اليوم في ثلاث اتجاهات: الإسماعيليةء والزيديةء والاثنى 
. عشرية» وهي أکبرها وأكثرها عدداً. 

وقد لحظت مسألة جديرة ERE‏ أنه ما 
من رأي وجد لفرقة شيعية ظهرت في التاريخ في مختلف مراحله إلا وتجد ما يشهد 
له في الغالب في مصادر الاثنى عشرية اليوم حتى آراء ابن سباً والختار بن 
أي عبيد» وبيان بن “معان» والمغيرة بن سعيد وغيرهم من رؤوس الغلاة. 


-٦‏ الاثنا عشرية تلقب بالرافضة» والجعفرية» والإمامية» وکانوا يسمون 
بالقطعية» والموسوية» وذهب جمع إلى أن مصطلح الشيعة إذا أطلق اليوم لا ينصرف 


للا إلم. 
وانبثتق من الاثنى عشرية فرق كثيرة: كالشيخية» والكشفية» والبابية 
وغیرها. 


۷- سار الشيعة للاستدلال على شذوذهم في كل اتجاه. 


a E EE E CGS 
. الصحابة.‎ 


وتارة يلجوون. إلى تأويلات باطنية ما أنزل الله بها من سلطان. 
وحيناً يزعمون نزول كتب إمية على الأئمة للدلالة على مذهبهم.. 
على ما يزعمون i‏ وسال ماكرة ف هذا الاتجاه لا تدري بعشرها. 


وهذا کله إا يدل على عجز هذه الطائفة من إثبات. مڌھہا اول شرعية. ` 


۲۷۹س 


: م٠٠‏ أصول مذهب الشيعة ج۳- 


٠‏ ۸- الشيعة منذ سنة (١٠۲ه)‏ وهي لا تتبع إلا معدوماً لا وجود له 
فهم شيعة مشايخهم لا شيعة أهل البيت» أو هم أتباع الشياطين الذين يتشكلون 
هم بصورة الإمام الغائب» کا استفاضت أحاديثهم بلقاء هذا المعدوم. 

ولقد اجتمع شل فرق الشيعة بالقول بهذا المعدوم لأنه يخلصهم من آل 
الف الكين كان ب اماتا ر رفا أمر هؤلاء المرتزقة الذين يا كلون 
أموال الناس بالباطل باسم آل البيت» ويبتدعون في دين الله ما لم ینزل به سلطاناً.. 
وینسبونه للال. وا ا ار مارت ال رال ارجا يوع 
لا للال. 

٠‏ ۹- قالت الشيعة: إن القرآن ليس بحجة إلا بقم RY‏ الأئمة الاثنى 
عشر حتى أنها قالت: إن الإمام هو القرآن الناطقء وكتاب الله هو القرآن 
الصامت» وزعمت أن علم القران كله عند هذا القع لا يشركه فيه أحد» فهو 
تفسيره بل هو القران نفسه» ولذا له حق تخصيص عام القرآن وتقييد مطلقه وبيان 
مجمله» ونسخ ما شاع منه. بل قد فوض الإمام في أمر الدين كله. 

وزعمت أن لكل آية معنى باطنياًء ثم قالت: لكل اية سبعة بطون ثم طاشت 
تقدیراتہم فقالت: إن لكل آية سبعين بطناً. 

وادعت أن كتاب الله الذي أنزله الله مدي هذه الأمة إلى التي هي أقو» 
في كل جوانب حياتما ما نزل في الأئمة ئمة الاثنى عشرء وفي أعدائهم» وأعداؤهم- ' 
في زعمهم- الصحابة رضوان الله علمم. 

ونا :انات التوحيد والإسلام وأركان الإبمانء والحلال والحرام 
بالأئمة الاٹنى 


ورت الشرك» والكفرء والفحشايی والمنكر» والبغي بالصحابة ومن 
اتبعهم من المؤمنين. 


— ۰ 


وتبين أن أصل هذه التأويلات يرجع للمغيرة بن سعيد وجابر الجعفي ثم 
سار على نہجهما غلاة الروافض بعدهم فزادوا وبالغوا في هذا حتی وصلوا لی 
مرحلة لم تخطر ببال السابقين وشيوخ هذا العصر يعدون هذه المدونات التي حوت 
هذا «الغثاء» من أوثق مصادرهم.. ١‏ 

-٠١‏ فرية «التحريف» ابتداً القول بها الروافض في القرن الثاني» ونسبت 
لی هشام بن الحكم» وشيطان الطاق» وكان ن ااا ا ۾ جدوا ما يقنعون 
به أتباعهم على ما يدعون» وذلك خلو كتاب الله من النص على أئمتهم وعقائدهم. 

ولكن ما إن جاء القرن الرابع حتى رمتهم الأمة عن قوس واحدة وكفروهم 
لسقوطهم في هذه الماوية الشنيعة» فأعلن كبيرهم' ابن بابويه) براءة الشيعة من 
هذه العقيدة» وأن من نسب إليهم ذلك فهو كاذب» وتبعه ابن المرتضى» والطوسي . 
۾ اي 

ولذا فإن بعض أهل العلم ينسب هذه العقيدة إلى الباطنية في حڍن أن 
الباطنية لم تخض بہذه المقالة والذي تول کبرها اکر ن ارش ا هم الاثنا 
عشرية. 

وقد سجلت هذه المقالة في أول كتاب ظهر مم وهو الذي يسمونه أبجد ' 


a 


موضوع» ومؤلفه جهول. ١‏ 

۰ وق ال امقر انت ف اتل مك ة رن إا برخي 
ليه بل يأتيه خلق أعظم من جبريل الذي يأتي رسول الله- عله ومن سمع حديثاً 
من أحد من الأئمة له أن قول فيه: قال الله لأن قوم کقول الله وطاعتهم 
طاعة الله. 


ا 


وفيهم روح القدس التي بها «عرفوا ما تحت العرش إلى ما تحت الأرى»» 
وبها يرون ما غاب عنم في أقطار الأرض وما في عنان السماء ويذهبون إلى 
عرش الرحمن كل جمعة لياخحذوا من العلم ما شاؤوا. 

وقالوا إن الله سبحانه يناجي علا والأئمة. 

وهذا كله يسمى عندهم «العلم الحادث»» أّما العلم المزبور والذي ورثوه 
عن الرسول فهي كتب وهمية كثيرة كال جامعة والجفرء وكتاب علي» والعبيطة ‏ 
و«ديوان الشيعة» وغيرها. 

وقالوا: بان عليَاً استمر يتلقى هذه العلوم والأسرار والكتب في حياة 
الرسول- ا بل وبعد موته» من دون الصحابة أجمعين»› فهو الباب الوحيد 
٠‏ لسنة الرسول- عه ومن ادعى ماعا من غيره فقد أشرك. 

واستمر الوحي الإهي عندهم عن طريق الائمة م ينقطع حتى سنة 
(٠٠۲ه)‏ وبعد ذلك استمر أيضاً قرابة أربع وسبعين سنة عن طريق نواب 
مهدي ثم بعد ذلك عن طريق الشيوخ الذين هم صلة سرية بمهديهم» ولذلك 
فان شيوخهم يضعون بدعاً جديدة حتى أن شيخ الدولة الصفوية علي الك ركي 
وضع مبداً جواز السجود للمخلوق» ووضع مم أيضاً مبداً السجود على التربة. 

وشيخهم الخميني نقل عملياً وظائف المهدي كلها إليه وإلى دولته. 

وهم كتب جمعت هذا «الغثاء» واستقلوا بها عن المسلمين وهي مصادر 
أربعة: الكافيء والتہذيب» والاستبصارء ومن ل جحضره الفقيه. احق بها التأحرون 
أربعة أخرى هي: الوافي» والبحار» والوسائل» ومستدرك الوسائل. ثم أضافوا إلبها 
عدداً من كتب شيوخهم جعلوها في الاعتبار كالمصادر الأربعة. ۰ 


وکانوا یقبلون کل ما جاء في كتب أخبارهم. حتى جاء شيخ الإسلام 


A — 


ان تة ورد ع ابن المطهر: الحلي ونع على الشيعة جهلهم بالرواية» فوضع 
ابن المطهر طريقة تقسم أحاديثهم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف» وكان 
الدافع لذلك هو اتقاء تعيبر العامة هم كا تبون ذلك أثناء النزاع الذي وقع بين 
الشيعة بسبب احتلافهم ف هذه المسألة کی انقسموا إلى أصوليين وأخباريين. 
وهذه نتيجة مهمة توصل إليها هذا البحث. 
وقد اعترف أحد شيوخهم بأنهم إذا طبقوا علم الجرح والتعديل كأهل 
السنة لم يبق من أحاديثهم شيء فليبحثوا هم عن مذهب اخر. 
ورجال أحاديثهم فييم أسماء لا مسمى لاء وأكارهم ينتحل المذاهب ٠‏ 
الفاسدة ف نظر الاثنى عشرية نفسهاء فهم في عداد الكفرة ولكنهم يقبلون 
- أخبارهم لأنهم شيعةء أما أهل السنة والزيدية» وأهل البيت ما عدا الاثنى عشر 
فهم يردون روایاتہم حتى رفضوا روايات زيد بن علي. لكن الإمامي الذي على 
مذهبہم يقبل قوله مهما کان حتى قال بعض شيوخهم: «بأن القدح في دين الرجل 
لا يوثر في صحة حديثه». 
والرافضة تقم كل عقائدها ومبادئها على روايات من وضع هولاء الأفاكين» 
نسبوها للأئمة» والأئمة منها براء» إذ منم من هو خليفة راشد يجب طاعته كالخلفاء 
قبله وهو علي» ومنهم من هو من أئمة العلم والدين كعلي بن الحسين وأي جعفر 
الباقر» وأجعفر الصادق ويجب هم ما بجحب لأمثاهم من أئمة ئمة العلم والدين» ومنهبم 
دون ذلك ومنهم من ضعفه بعض أهل العلم وهو الحسن العسكري» ومنهم معدوم 
لا وجود له وهو.إمامهم :المزعوم منذ سنة (١٠۲ه)‏ وكل ما ينسبونه هم من 
غلو هو من .اختراع زنادقة القرون البائدة. 
۲- ولا حجة عندهم بالإجاي E PR REY‏ 
آبوابه قول» وخالفته الأمة كلها لكانت الحجة في قوله لا في قول الأمة» بل مخالفة 
الأمة أصل مقزر في مذهبهم» حتى قالوا: إن ما خالف الأمة فيه الرشادء بل لو ٠‏ 


a 


أطبقت الشيعة على قول»ء وخالفه فة مجهولة منتسبة للتشيع لكانت الحجة في قول 
الطائفة الجهولة تحسباً منهم أن يكون مهديمم المنتظر قد خرج متنكراً وشارك في 
الرأي مع تلك الطائفة فكأن هذا يعني أن مذهبم يتسع على مدى الزمان» لأن 
يضع فيه شياطين الإنس والجن ما يشاؤون ما دامت هذه الطائفة وضعت لنفسها 
هذا المبداً. 

٣‏ - وفي اعتقادهم في أصول الدين ظهر أهم جهمية في نفي الصفات› 
وقدرية في نفي القدر» ومرجئة في قولحم بأن الإيمان معرفة الإمام وحبه» ووعيدية 
بالنسبة لغيرهم» حيث يكفرون ما عدا طائفتهم. 

کا تبین انهم يشر کون بالله سبحانه في ربوبيته وألوهیته في مسائل عديدة. 

وفي اعتقادهم بالكتب والرسل كان من أقوالمم فيا أن الأئمة نزلت علهم 
كب إفية» وعندهم كتب الأنبياء یقرۇونہا ویحکمون بہاء ولمم معجزات 
كالڙسل» بل هم أفضل من الرسل وبهم تقوم الحجة على العباد. 

وني الإيمان باليوم الآخر قالوا: إن الآخرة للإمام» وأن الجنة مهر فاطمة» 
وأن الأئمة يأكلون من ال جنة في الدنياء وإن حساب الخلق إلى الأئمة يوم القيامة. 

وأن هناك جنة ونار يصير إلا الأموات غير الحبة والنار التي يؤمن بها . 
الملسلمون» وإن ن لقم باباً إلى اة وأهل قم لا يحشرون کسائر الناس. 

-٤‏ وهم عقائد أخرى تفردوا بها أيضاً عن المسلمين وهي إمامة الاثنى 
عشر وعصمتہم»› والتقية» والمهديةء والغيبةء والرجعة» والظهورء والطينةء والبداء. 

فإمامة المسلمين خاصة بالاثنى عشر عندهم» وكل من يتولى على المسلمين 
من غرم فهو طاغوبت, لا بطر ال یه ولا یکلم ارم E‏ 


.ا 


وهؤلاء الاثنا عشر لا یسنهون ولا ینسون ولا بخطمون منذ ولادتم وطيلة 
ر | 

ولا كانت أقوال الأئمة وأفعا هم تخالف القول بعصمتم اخترعوا للتستر 
على مزاعمهم تلك عقيدة البداء والتقيةء فأعمال الأئمة الموافقة للمسلمين يحملونها 
على التقيةء وأخبارهم الخالفة للواقع يحملونها على البداء. 

ا الشيعة الأئمة باأشخاص معينين صدمت بانقطاع سلسلة الأئمة 
المزعومين بموت الحسن العسكري عقيماء ولذلك اخترعوا بعد طول تخبط أن 
له ولداً اختفى وهو طفل فهو الإمام على المسلمين إلى اليوم وسيظهر إلييم. 

ا و أن استولوا على 'صلاحياته بواسطة النواب والوتلاء 
ثم جعلوها- تدريياً- مشاعة بين شيوخهم» فأصبحوا هم الحاکمين بأمرهم في 
شأن الرعاع من الشيعة الذين يخدعونهم بقوهم: أنم أنباع أهل البيت وهم في 
الحقيقة أنباع العدوم» أو أتباع الشيطان. 

۰ - وفي عقيدة الرجعة يحلمون بالعودة للدنيا بعد اموت هم وأعداؤهم الذين 

هم أهل السنة من الصحابةء ومن اتبعهم بإحسان» فيجري انتقام الشيعة منهم. 

- وفي عقيدة الظهور يخرج الأئمة من قبورهم لبعض الناس أحياناً قبل 

يوم .القيامة» وفي غير الرجعة المزعومة) وهذه عقيدة جديدة سجلها الجلسي في 
في باب مستقل. ۰ ۰ 

- وأما عقيدة الطينة فهي عقيدة سرية عندهم» تقول بان خشات آهل 

السنة هي للشيعة» وموبقات الشيعة هي على هل السنة» ويفسرون على ضوئها 

ما يضج به مجتمعهم منذ القدم من ظلم ومعاصي ومنكرات. 


mY Ao 


-٠٠١‏ إن الشيعة المعاصرين يلتقون مع الغابرين في مصادر التلقي» بل 
ويأخذون ا افتراه شیوخ الدولة الصفوية ووضعوه من مدونات مليئة بالکفر 
والإلحاد» وقد سهلت المطابع إشاعة هذه الظلمات بينهم فر كبوا من الغلو مركباً 

ولكنهم يخادعون أهل السنة فيزعم بعضهم أنهم لا يسبون الصحابة ولا 
يقولون بالرجعة» وقد بينت صفحات هذه الرسالة حقيقة هذه الدعاوى. ٠‏ ' 

وقد زعموا أن التقية انتهى العمل بها مع أن نصوصهم.تأمرهم بالعمل بها 
إلى أن جخرج مهديهم» وأقوالمم وأفعالمم تبين استمرار العمل بهاء فقوم هذا إنغا 
هو «تقية على ا 
۰ ولعله لا يوجد طائفة على وجه الأرض جعلت الكذب ديناًء بل هو تسعة 
أعشار الدين كهذه الطائفة. 


. وفي أثرهم في العام الإسلامي تبين أن هم اثارهم الفكرية الخطيرة‎ -١ 
في إحداث الشرك في أمة محمد عله والصد عن دين الله وظهور فرق الزندقة‎ 
والإلحادء ومحاولة إضلال المسلمين في سنة نبيهم» والتأثير السلبي في الأدب‎ 
والتارج» وعلى بعض المفكرين المنتسبين للسنة» وهم وسائل في الإضلال ظاهرة‎ 


وخفية. 


کا أن همم أثرأ في المجال لاحات ' في إثارة الفتن الداخلية ب بين المسلمينء 
وني الاعتداء والاغتيالات. للقيادات' الإسلامية» ولعموم المسلمينء إذا حانت هم 
فرصة في ذلك» وفي إشاعة الفاحشة ونشر الإباحية عن طرق ما يسمونه بالمتعة 
الدورية وغيرها. | 

وني انجال الاقتصادي كان أثرهم واضحاً في أخذ أموال المسلمين بالقوة 
أو الحديعة» وفي تدمير اقتصاد الأمة بأي وسيلة. وكان ما يأخذونه من أموال باسم ٠.‏ 


— 1 


آل البيت من أهم أسباب رغبة شيوخ الشيعة في بقاء شذوذهم وخلافهم مع 
المسلمين. ۰ 

وقد تبين أنهم كفرة» ليسوا من الإسلام في شي۶ بسبب ش ركهم وتكفيرهم 
. للصحابةه وطعنہم ف کتاب اله وغيرها من عقائد الكفر عندهم. 

ولا أغرب وأعجب من بقاء طائفة تعد باللايين اة هذه الخرافات ولا 
يفسر ذلك إلا أن شيوخ الشيعة يخجبون الحقيقة عن أتباعهم بوسائل كثيرة من 
الخداع» لعل ابرزها دعواهم أن ما عندهم مؤيد با جاءِ عن طريق هل السنةء 
وان دینہم يقوم عل شان حبة آل الست وأتباعهم. 

وفي ظل هذه الر يوججون مشاعر العامة وعواطفهم بذ کر اضطهاد 
ال البيت» وتصوير الظلم الذي لحقهم من الصحابة- بزعمهم- ویربون صغارهم 
على ذلك. 

ومن ذلك تمثيلهم لاساة كربلا وهو المعروف الآن باسم «الشبيه» 
وإقامتهم حالس التعزية» بكل ما فيها من مظاهر الحزن والبكاءء وما يصاحبها من 
كثرة الإعلام ودق الطبول وسرد الحكايات والأقاصيص عن الظلم المزعوم» وهذا 
يؤدي إلى شلل العقل والتقبل الأعمى للمعتقد ولاسيما عند الأعاجم والعوام. 

وإن أعظم وسيلة لعالجة وضع الشيعة هو بيان السنة للمسلمين في كل 
مكان وبمختلف الوسائل» وبيان حقيقة الشيعة وخالفتا لأصول الإسلام بدون 
تقليل أو تہويل. 
العالمين. ۰ ۰ 


۱۲۷ 


المحتوى 


فهرس الأعلام الحرجم فم 
الاس 
ت آہان ہن آي عیاش ب 
- أحمد بن حمدان الرازي E e‏ 


الخمبن بن موسى النوبختي ` RI TI‏ 
خدابنده بن أرغون م أبغا A O‏ 


- رودلف شترو تمان س E EDENE‏ 


ج سلم E OE E‏ 
ت شهفو ر بن طاهر (أُبو المظفر الاسفرايني) SSR‏ 
- طهماسب بن الشاه إسماعيل الصفوي سا 


- عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 


- عبد العزيز بن أحمد ولي الله الدهلوي N e ee‏ 


- عبد القاهر بن طاهر البغدادي YO eee E‏ 
- عبد الكربم بن محمد السمعاني E E e‏ 


عبد الله بن إدريس KEF eee ANE‏ 


- علي بن أحمد بن جرم الطاهر ي a,‏ 


- علي بن سلطان القاري E eal SA‏ 
- علي بن هلال الك ركي E a a‏ 


- أبو عمرة الأنصاري e‏ 


محسن بن حسن الأعر جي EV ale aE e‏ 
- محمد بن أي بكر بن أيوب (ابن قى الجوزية) E te‏ 
= محمد بن أي القاسم الطيري VY‏ 


ت 


محمد بن إسحاق بن عمد الند WE RSS‏ 
محمد باقر بن محمد الاسترابادي Ee e e‏ 
ا RE ae eT eT‏ 
محمد بن الحسن الشريف المرتضى PANES‏ 
محمد بن الحسين الفراء (أبو يعلى) ' NS a o‏ 
محمد بن خليل (أبو حامد المقدسي) i A OT‏ 
محمد بن السائب الكلبي Rag a‏ 
محمد بن صا المازندراني OV SS‏ 
محمد بن عبد الكربم الشهرستاني OS TT‏ 
محمد بن عبد الوهاب (شيخ الإسلام) EAVES SSS‏ 
محمد بن علي الشوكاني OWE aaa e‏ 
محمد بن علي بن النعمان الأحول Naa See‏ 
محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي) TAN Same‏ 
محمد بن القاسم الأنبازي (أبو بكر) O E‏ 
محمد بن محمد بن محمد (أبو حامد الغزالي) PEON Saat se‏ 
محمد بن محمد بن النعمان (المفيد) U e E‏ 
عد TSE SSS aja ae:‏ 
مهدي بن أي ذر النراقي E‏ 
نصر بن مزاحم المنقري TEA SSSA SSS‏ 
هشام 5 الحكم SSE enn ER E e‏ 
يحيى بن الحسين بن قار ون TAR eos‏ 
جحیى بن شرف النووي TEs‏ 
يوسف الجمال (أبوْ المحاسن الواسطي) TIVE a ees‏ 


%# *# * 


— ۹۳ 


و (ي 8 
الفرق والأديان المعرف بها 


کک أو الفضل م 
التفصيلية (أو 
ا 


(الخوارج) المارقة e‏ 


الديصانية .. 


0 


دليل المراجع ” 
مسلسل اسم المرجع 
أولاً: القرآن الكر م 
ثانياً: اللصادر والمراجع العامة: 
أً- المصادر الخطوطة والرسائل التي لم تدشر : 
-١‏ إمامة أبي بكر الصديق 

أبو بكر محمد بن حاتم بن زنجويه» معهد الخطوطات بمصر» رقم . 
٨۸‏ توحید. 

۲- بيان الفرق: 

۰ الإمام القرطبي» مكنبة جامعة ا ملك سعود» رقم .٠٠٠١‏ 
۳- التبصرة في أصول الدين: ) 

بو الفرج عبد الرحمن بن محمد الشيرازي» تحقيق: إبراهم الدوسري» 
إشراف: مود الا اة ما قم العقيدة والمذاهب المعاصرة» جامعة 
امام محمد بن سغود الإسلامية. ٠‏ 
-٤‏ تبصير اولي الى معام الهدى: : 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» مكتبة جامعة املك سعود رقم ١۳۳/ف.‏ 
-٥‏ التحفة الاثنى عشرية: e‏ 

شاه عبد العزيز الدهلوي» مكتبة الأوقاف بغداد» رقم ٠٠٠ه‏ 


(#) هذه أهم المراجع وأغلبها واكتفيت في بعضها الآ خر بالإشارة إليه في هوامشن الرسالة. 


-٦‏ التصديق بانظر إلى الله في الآخرة: 

أبو بكر محمد بن الحسين الآجري» تقيق: عمد ت إشراف ء محمد 
رشاد سا لم» رسالة ماجستير» قسم العقيدة والمذاهب» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 
۷- تعليقات على ردود الشيعة: 
محمود شكري الألوسي» مكتبة الأوقاف- بغداد» رقم ٠۳۷۸/١‏ مجاميع. 
۸- تكفير الشيعة: ) 

مظهر بن أعبد الرحن بن علي بن إماعيل» مكتبة جاممة Ss.‏ 
سعود الإسلامية رقم .٤۸۸‏ 


- القفهيد والبيان: 

YY ابن بكر القسم الخطوط دار الكتب ا رقم‎ ٠ 
a تہذیب الکمال:‎ -۰ 

جمال الدين يوسف المزي» نسخة مصورة بمكتبة كلية أصول رقم 
. 


-١‏ الشمرات اليانعة والأحكام" الواضحة المقتطفة ا القرآن: 

يوسف بن أحمد الزبدي» مكتبة الأزهرء رقم ٥‏ ورقم .۳۲۲٣۱‏ 
۲- دفع شبه اخوارج والرافضة: 

- مجهول المؤلف» مكتبة جامعة الملك سعود». رقم .۲۷۲١‏ 


۴- ذكرٴ الفرق الضوال وأصناف الكفر: ۴ 
بو الحسن العراتي. مكنبة جامعة الملك سعود. الرياض رقم .٠٤۸۹‏ 


— ۱۲۹۸ 


-٤ ٠‏ الرد على الشيعة: 

زين العابدين بن يوسف الأسكوبي» مكتبة جامعة املك سعود_ قسم 
المخطوطات» رقم ۱/۸۱۲ م. 
10~ اة الإرجاء: 

ضمن كتاب الإيمان محمد بن يحيى العدني» مخطوط في المكتبة الظاهرية 
بدمشق» حدیث رقم )٠۰٤‏ ضمن مجموع. 
-١ ٠‏ الرسالة الفرقية: 

عام محمد أفندي» مكتبة جامعة املك ' سعود» رقم ۲۹٦/۳م‏ ص 
۷- رسالة في بيان مذاهب بعض الفرق الضالة: 

حسن بن عبد الله الفرماني» مكتبة جامعة الملك سعود» الرياض. 
۸- السنة: | 

لأي بكر أحمد بن محمد الخلالء تحقيق: عطية الزهراني» إشراف: عبد الله 
الغنيمان» رسالة دكتوراه في شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية. 
۹- السيف المسلول على من سب الرسول: 

علي بن عبد الكافي السبكي» SG E‏ 
رقم ۳ه م ص. E‏ 
-٠‏ السيوف المشرقة في مختصر الصواقع المحرقة: . 

الأصل: لحمد خحواجه نصر الله المندي» احتضره: مود الألوسيء مكنبة 
لحف العراقي رقم .۸٦۲۹‏ 
۱ شرح الائنتين والسبعين فرقة: 
محمود »> مكتبة جامعة الملك سعود «قسم الغطوطات» رقم .۲٣١‏ 


عل ملا القاري» نسخة مصورة» بمكتبة جامعة املك سعود» قسم 
e SA‏ و 


'الخطوطات» ضمن مجموع. 
۳- الشيخية- نشأعها وتطورها-: 
بك جن ال الطلقا ن رما فاخ ود ادات الشرقية التابع 
لجامعة القديس يوسف في بيروت ٤۱۹۷٠م.‏ 
و فكرة التقريب بين أهل السنة والشيعة:. 
إعداد: ناضر القفاري» إشراف صالح الفوزان» رشالة e‏ قسم 
العقيدة والمذاهب» جامعة الإمام محمد بن سعود. 
-٠‏ القضاب المشتهر على رقاب ابن المطهر. 
مجد الدين الفيروزابادى» نسخة في مکتبتي. 
۲۹“ کاشف الغمة في اعتقاد أهل السنة: 
وهو خصر لر أصول اتاد أعل الستة به ال بن اسن الجلكا)» 


ا لعبد الله بن حسين الاد كاي رسالة ماجستير» تحقيق: عبد الله المشيقح» 
قسم العقيدةء جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية. 


۷- کتاب ما يذهب إلیه الإمام أحمد: 
) - أيو محمد رزق الله بن عبد القوي الفيمي» مكتبة جامعة الملك سعود. 
۸- کشف غیاهب المحهالات: 

محمود شکري الألوسي المكتبة الغادريت بغدادء رقم ۸۹۲ 
۹- المعارضة في الرد على الرافضة: 

الشريف الجرجاني» مكتبة الات لاهور» باکستان» رقم .۱٤۳۸‏ 
-٠‏ المعتقدات: 
شس الدين خمد السمرقنديء مكتبة غارف حكمت. بالمدينةء رقم ٠۲٠٦‏ 
مجاميع. 


و 


-١‏ المناظرة بين أهل ولا 
) أبو الحاسن يوسف الواسطي» مكتبة ال لجامعة الإسلامية بالمدينة امنوزت ر رقم 
۳ 
Yr‏ الناسخ والمنسوخ: 

أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: سليمان اللاحم» إشراف: 
عبد الله ال غديان» رسالة دكتوراه» قسم القرآن وعلومه» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية. 
۳ نثر الجوهر على حديث يي ذ رآ ١‏ 

یا علي الشوكاني» مخطوطة مصورة بدار الب ا رقم 
۳ ۴ب. 
-٤‏ نقض عقائد الشيعة: 

عبد الله السويديء مكنبة الأوقاف» بغداد رقم ۱۳۷۸١/۱‏ مجاميع. 
-٥‏ نواقض الروافض: ) 

محمد مخدوم الشيرازي» مكتبة الأوقاف» بغداد» رقم ۳۳۷۰۲۳ 
۳- نهاية العقول: 

محمد بن عمرو الرازي» مخطوط بدار الكتب المصرية رقم ۷٤۸‏ توحيد. 
۷- نهج السلامة إلى مباحث الإمامة: ۰ 

حمود ا الدين الألو مي» ا التفسي مكتبة الأوقاف» بغداد رقم 
.AY‏ 
ب- المصادر المطبوعة: 
۴۸ ابن حنبل حیاته وعصره- اراؤه وفقهه: 

محمذ. أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 


۹- ابو هريرة راوية الإسلام: 

محمد عجاج الخطيب» سلسلة أعلام العرب» المؤسسة الصرية العامة 
للتأليف والنشر. 
-٠‏ أبو هريرة وأقلام اللحاقدين: 

عبد الرحمن الزرعي» دار الأرق» الكويت. 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مطبعة مصطفى اباي الحلبي» ط 

الثالثة ١۷١١ه.‏ 
۲- أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله: 

على أحمد السالوس» دار وهدان للطباعةء القاهرةط: الأولى ٤١۲‏ ٠ه.‏ 
۳- أثر التشيع في الدب العربي: 

محمد سيد كيلاني» دار الكتاب العربي بمصر. 
-٤ ٤‏ أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج والشيعة: 
يوليوس فلهوزن» ترجمه عن الألمانية- عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» 
الكويت» ط: الثالثة ۹۷۸٠م.‏ 
-٥‏ الإحكام في أصول الأحكام: 

علي بن محمد الآمدي تعليق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب ا 
الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 
-٦‏ أحوال الرجال: 

لاي إسحاق إبراهم الجوزجاني» تحقيق: صبحى السامراي مؤسسة الرسالق 
ط: الاولی ١٥٠٤٠ه‏ 
۷- الأخبار الطوال: 

أحمد بن داود الدينوري» یی : عبد المنعم المرء» دار إحياء الكتب العربيةء 

ا 


القاهرة» ط: الأول ٠۹٩۹۰‏ ه. 
۸- الآراء الصريحة: لبناء قومية صحيحة: 

محمود اللاي ضمن مجموع السنة بدون ذكر لمكان الطبع أو. تارجخه. 
۹- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: 

بو المعالي الجوينيء تحقيق: محمد يوسف موسی- علي ا مكتبة 
الخانجي» مصر 
-٠‏ استحقاق الامامة: ۰ 

الجاحظ ضمن رسائل الجاحظ) تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي. 
-٠١٠‏ الاستيعاب في أسماء الأصحاب: 

أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» دار الكتاب العرني» بیروت 
(المطبوع مع الإصابة لابن حجر). 
0س أسد الغابة في معرفة الصحابة: 
) أبو الحسن علي بن أي الكرم» المعروف بابن الأثير دار إحياء التراث 
العرني» بيروت. 
۳- إسلام بلا مذاهب: 

مصطفى الشكعة مطبعة مصطفى البابي الحلبي» > القاهرة» ط: الخامسة ' 
ھ. 
-٤‏ الإسلام على مفترق الطرق: 

محمد أسد» ترجمة: عمر فروخ» دار العلم للملاين» بيروت» ط: السابعة ‏ 
1 
-٥‏ الإسلام والخلافة: 

علي حسن الخربوطلي» دار يروت A‏ 


س ۰۳ 


E 


۴ .“0 — الأسماء والصفات: 2 


أحمد بن الحسين البمقي» sS a‏ امین الكردي 
۸ ھ. 


۷-الإسماعيلية: 
إحسان إلهي ظهين إدارة ترجان السنت لاهر ر- باکستان ط: الأوى» 
٤٠‏ ١ه.‏ 
۸ه- الأشباه والنظائر: 
لابن نجي دار الكتب العلمية» بیروت ١١٤١ه.‏ 
۹- الإضابة في تمييز الصحابة: 
أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلانيء دار الكتاب العربي» بيزوت. 
ا أضول:الديا: 
ا عمر الرازي» مكتبة الكليات الأرهرية. 


أبو اليسر عمد :البزدوي» تحقيق: هانز بیتر لينس»› دار إحياء الكتب العربية 
A۱۸1‏ القاهرة. 
a‏ أصول الدين: 


عبد القاهر البغدادي» مطبعة الدولة- استتبول» ط: الأول ١٤١١٠ه.‏ 
۳- أضواء البيان في إيضاح القران بالقرا آن: ٠.‏ 2 

محمد الأمين الشنقيطيء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية وا والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ٤١۳‏ أه. 
4 - اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: ٠‏ 

فر الد عد ف مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة 


۸ ھ. 
TT ٠‏ 


-٦١‏ الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة: 
العربية باكستان. 
z‏ إعلام الموقعين: 
ی ا قم الجوزية» تعليق: طه عبد الرؤوف سعد 
دار الجيلء بیروت. 
۷- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: 


أبو عبد الله محمد بن أي بكر ابن قم الجوزية» تحقيق: مد سید کیلای» 
مطبعة البابي الحلبي ١۳۸١ه.‏ 


۸- الاقتراح في بيان الاصطلاح: 
لابن دقيق العيد» مطبعة الإرشاد بغداد ١٠٤٠ه.‏ دراسة وتحقيق ٠‏ 
٠‏ قحطان عبد الرحمن الدوري» منشورات وزارة الأوقاف. 
-٩‏ الاقتصاد في الاعتقاد: 
أبو حامد محمد الغزاليء تحقيق: محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجنديء 
القاهرة. 
-٠‏ إكفار الملحدين في ضروريات الدين: 
محمد أ الكشميري» المجلس العلمي- کراتشي ۳۸۸١ه.‏ ' 
- الإكليل في استنباط التنريل: ' 
جلال الان عبد الرحمن السيوطي (ہامش جامع آلبيان في تفسير القرآن ۰ 
لصفي الدين..) مطابع النامي ٩۲۹١ه.‏ 
۲- إكال إكال المعلم: 
لأي عبد الله محمد الأيء دار الغ العلميةءبيروت. 


۳- الامامة عند الجعفرية في ضوء السنة: 

علي السالؤس» مكتبة ابن تيمية» الكويت» ط: الأولى ٤١١‏ ا 
-٤‏ الإمامة عند الجعفرية والأدلة من القرآن العظم: 

علي السالوس» مكتبة ابن تيمية» الكويت. 

—¥o‏ الامام الصادق: 

محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي. 
-٦‏ أمل والخيمات الفلسطينية: 

د. عبد الله محمد الغريب» الكتاب 8 من سلسلة ا دور المجوس» 
ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 
۷- الانتصار لحزب الله المو ا 

عبد الله أبابطين» مكتبة الصحابة الإسلامية» ط: الثالثة. 
۸- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد: 

أبو الحسين عبد الرحم بن محمد الحياط العتزلي» المطبعة 
الكاثوليكية-بیروت ۷٥۱۹م.‏ 
-٩‏ الأنساب: 

عبد الكريم بن محمد السمعانيء تحقيق: عبد الرحمن العلمي 'نشره: محمد 
أمين» بيروت» ط: الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه ومعرفة ا واختلاف الناس فيه: مکي 

ابن اي طالب القيسيء > تحقيق: أحمد فرحات» مطابع الرياض» ط: الأول 
ھه. 


أحمد بن بى المرتضى» مؤسسة الرسالة» بیروت ٤۹١١ه.‏ 


۲- البحر الحيط: 
محمد بن يوسف الشهير بأهي حيان» دار الفكر» ط: الثانية ۳۹۸٠ه.‏ 


۳ بدا تع الفوائد: 
أبو عبد الله محمد بن أي بكر الشهير بابن قم الجوزيةء إدارة الطباعة ' 
المنيرية. 
A4‏ البدء والتارجخ: 
مطهر بن طاهر المقدسي» نشرة کلمان 1مم 
البداية والنهاية:. 
بو الفداء اا عمر بن کین مكتبة المعارفء بیروت» ط: الثالثة 
۹مم. 


- البدر الطالع بمحاسن من پل القرن السابع: 
محمد بن علي الش وكاني» دار المعرفة بیروت. 
۷- البرهان في علوم القرآن: 


بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي > تحقیق: ا 
دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية. 


۸- البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: 
عباس بن منصور السكسكي» تحقيق: خليل أحمد الحاج» الراث 


العرهى» ط: الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


۹“ بصائر ذوي المييز في لطائف الكتاب اا 


محمد بن یعقوب الفیروزابادی» المجلس الأعى لاشعون الإسلامية ا 
۳۹۰ھ 
-٠‏ بطلان عقائد الشيعة: 
محمد تونسوي» دار الإسلامية العاليت ا 
Vv‏ 1 ی 


آباد-الباکستان. 
- البلاغة: 

ج ام وزملاۋه» ضمن قواعد اللغة» شرجه وعلق عليه: محمد على 
طه» دار الإرشاد بحمص» ط: الثالثة ۹۸۰٠م.‏ 
۲- البهائية تاريخها وعقيدعها: 
عبد الرحمن الوكيل» مطبعة السنة الحمديةء القاهرة» ط: الأول ١۸١٠ه.‏ 
۴۳- البينات في الرد على أباطيل المراجعات: : 

محمود الزعبي» ط: ارول ه. 
٤‏ - تاريخ الأدب العربي: ٠‏ 
كارل بروكلمان» نقله إلى العربية» عبد الحلم النجار» دار المعارف» 
القاهرة. ' ' 
-٥‏ تارج بغداد أو مدينة السلام: ‏ _ 

. أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» بيروت. 
٩‏ - تار الصفويين وحضارتمم: 

بديع جمعة- أحمد الخولي» دار الرائد العرى. 
۷- تارج الطبري(تاريخ الأم والملوك): ٠.‏ 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي» دار سويد بيروت. 
۸- تاريخ الفرق الإسلامية: 

۰ على مصطفى الغرابي» مطبعة محمد علي ت القاهرة. . 
-٩‏ تاريخ المذاهب الإسلامية: . 


محمد أبو زهرة» دار الفكر العربى» القاهرة. 


— (A 


 :نيكلاها التبصیر في الدين وتييز الفرقة الناجية من: الفرق‎ e 

أبو المظفر الإسقرايني ر تحقیق: محمد زاهد الکوثري» مطبعة ة لوان ا ط: 
الأرلى ۹ ھ. 
٠‏ - تثييت دلائل النبوة: 

عبد الجبار بن أحمد اممذانیي » تحقيق: ا عثان» دار العربيةء 
بیروت. ۰ م 
۲- تجريد أسماء الصحابة: 

ابو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» شرف الدين الکتبي ۸۹١٠ه.‏ 
۳ - تجرد التوحید: 

المقريزي» ضمن مجموعة باسم عقيدة الفرقة الناحيةء إعداد: عبد الله 
حجاج» دار الوحي» القاهرة. 
٤‏ - تحت راية القرآن: 

مصطفی صادق الرافعي» مطبعة الاستقامة- القاهرة» ط: السادسة 
٥ھ‏ 
٠٠ح‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 


جلال الدين عبد الرمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» دار إحياء السنة النبوية» ط: الثانیةء ۳۹۹٠١ه ٠‏ 


e TT‏ الأول 
0 اھ 
¥ اة شو 


أمد بن تيمية ضمن اليلد امس من بحسوع فاوى ورسائل لابن يمية » 
مطبعة کردستان ۳۲۹١ه.‏ : 


۳۰۹ 


۰۸ ۱- التعریفات: 

عل بن محمد الجر جاني» تحقيق: إبراهم الإبياري» دار الكتاب العربي» ط 
الأولى ١٠٠١٤٠١ه.‏ 
٩‏ - تعليق على العقيدة الطحاوية: 


عبد العرير: :بن باز» نشر في مجلة البحوث الإسلاميةء العدد eT‏ 
٤٠‏ اه.. 


-٠‏ التعليقات على شرح التوّانى للعقائد العضدية ضمن كتاب الأعمال 
الكاملة): 

لجمال الدين الأفغاني دراسة وتحقيق محمد عمارت 2 العربية 
للدراسات والنشرء بیروت» ط: الأولی ۹۷۹٠م.‏ 
۱+ تفسیر ابن کثیر: 

أبو الفداء إماعيل بن کر مط > مطبعة الفجالةء القاهرة» ط: الأو ل A4‏ ھ. 
٣‏ - تفسير البغوي المسمى 1 التنزيل: 

أبو محمد الحسين بن مسعود الغ ا ا الك وروا رو 
دار المعرفة» بيروت» ط: الأول ١١٤٠١ه.‏ 
۳~ تفسیر الخازن: : 

0 محمد الخازن» المكتبة التجارية بمصر. 
64 - ر تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن): 

محمد بن جریر الطبري» مطبعة اي الباي الحلبي» , ط: الثالثة 
۸ ھهھ. 
-٠١‏ تفسير الفخر الرازي التفسير الكبير): 

دار الكتب العلمية» طهران» ظ: الثانية. ‏ 


a کے‎ 


٠١‏ - تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن): 

ابو عبد آله محمد بن أحمد الأنصاريء دار الكتاب العربي» مصر 
۷ھ 
۷-- تفسير المنار: 

محمد رشيد رضاء دار المعرفة بیروت. 
۸ -_- تقريب التہذيب: 

اد بن غل بن تحن قق عبد الوهاب عالط دار اة 
بیروت» ط: الثانیة ۳۹(۰١ه.‏ 
۹- تقرير عن مظالم الشيعة في باكستان: 

تقدمها: منظمة أهل السنة والجماعة في باكستان » دار النشر الإسلامية 
العالمية» فيصل اباد» باكستان. 
حح تلبیس إبليس: 

أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: خير الدين علي» دار الوعي ٠‏ 
العربي» بيروت. 
١ح‏ القهيد لما في الموطا من المعاني والأسانيد: 

اور و E‏ مطبعة فصالة المحمديةء المغرب» ط: الثانية 
۲ هھ 
۲١‏ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: 

أبو الحسين محمد بن أحمد اللطي» تعليق: محمد ز الکرثري مکبة تبة 
المثنى» ببغداد» ومكتبة المعارف» ببیروت» ۸۸١١ه.‏ 
۳ -_- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الاجا الشنيعة الموضوعة: 
۰ بو الحسن علي بن ا عراق . الكناني» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» عبد الله الصديق» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الثانية ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


۷ س 


٣ح أصول مذهب الشيعة‎ ٠١٠ 


٤‏ ¬ تهذیب تارج دمشق: 

أبو القاسم علي بن الحسن» المعروف بابن عساكر» هذبه: عبد القادر 
بدران» دار المسيرة» بيروت. ۰ 
٥‏ - تہذيب التهذيب: 

أحمد بن علي بن حجر» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية امند» ط: 
الأول ١٠١٠ه.‏ 
-١۲١‏ التيارات الفكرية والح ركات المعاصرة: 

مبارك حسن إسماعيل» دار الطباعة الحمدية» ط: الأول ۳١٤٠ه.‏ 
۷~ رز تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: 

اة و عد اله بن :عد الشاب الكت الإسلامي الا 
۲ ھ. 
۸ تسیر الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان: 

E ST E‏ محمد زهري النجار» نشر: الرئاسة 
العامة الإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
۹- الثورة الإيرانية في ميزان الإسلام: 

محمد منظور النعمانيي ترجمة: مير عبد الحميد» مطبعة عبير الكتاب» 
القاهرة. 
-٠‏ جامع الأصول في أحاديث الرسول: 

لمحد الدين أي السعادات الارن بن محمد بن الأثير» تحقيق عبد القادر 
الارنووظ ط: ۱۳۸۹هھ. 
۳¬ الجرح والتعديل: 

أبو محمد عبد الرحمن بن أي حاتم الرازي» مطبعة مجلس دائرة المعارف 
العثانية' بحیدرآباد الدکن اند ۲٣۷١١ه.‏ ۰ 


— ۲ 


۲- الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة: 
لسلم الملالي وزيادة دبيج» ط: الثانية ١١٤٠١ه.‏ 
۳٣‏ - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 
لشیخ الالام ابن ية مطعة الدني» القاهرة. 
٤‏ - الجواب المنيف في الرد على مدعي التحريف: 
وت ا مطبعة النهضة الأدبية» مصر ١١۳١٠١ه.‏ ' 
6 عافة التي عل :سنن ابن ماحة: 
محمد بن عبد المادي السنديء المطبعة النازيق القاهرة» ط: الأولى. . 
٦‏ - حاضر العام الإسلامي وقضاياه المعاصرة: 
جيل المصري» ط: الأول ۷ ھ. 
۷ -_- الحموية: 
ابن تيمية» ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام» جمع: عبد الرحمن بن قاسم. 
۸- حوار مع الشيعة حول الخلفاء الراشدين وبني أميه: 
عبد المتعال الجبري» ٠‏ دار الصحوة ‏ الطبعة الأول ١١٤١ه.‏ 
۹- احور العين: 
بو سعید نشوان الحمیري» تحقیق کال مصطفی» مطبعة السعادة ۸٤۹٠م‏ 
-١ ٠‏ الخطط المقريزية (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار): 
أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. دار صادر بيروت. 
-١ ١‏ الخطوط العريضة للأُسس التي قام عليما دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية: 
حب الدين الخطيب» المطبعة :السلفيةء القاهرة ۹۳١٠١ه.‏ 
٢‏ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الثاني عشر: 
محمد أمين الحبي» المطبعة الوهبية بمصر ٤۲۸٠ه.‏ 


کے 


-١ ۳‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال: 

اا عبد الله الخزرجي» مكتب المطبوعات الإسلامية» ط: الثانية 
۱ھ 
-١ ٤‏ الخلاصة ونشأة الأحزاب الإسلامية: 

NER E E‏ للطباغة والنشن ط: الأولی» ۱۹۷۷م. 
-١ ٤٥‏ حخلق أفعال العباد: ۰ 

للبخاري» ضمن مجموعة ان «عقائد السلف»)» نشرته منشاًة المعارف 
بالأسكندرية ۱۹۷۱٠ء.‏ ۰ 
-١ ٤١‏ الخميني بين الدين والدولة: 

عبد الحبار العمر» مكتبة دار الكندى» ٠‏ بغداد. 
۷ - الخميني الحل الإسلامي والبديل: 

فقحي عبد العزیز» ط: الأولی ۹۹١٠ه.‏ 
-١ ۸‏ الخوارج والشيعة: 

فلهوزن» ترجمة عبد الرحمن بدوي. 
۹ ت دائرة المعارف الإسلامية: 

مجموعة من المستشرقين» نقلها إلى العربية محمد ثابت وآخرون» ط: 
طهران. ۰ 
-٠‏ درء تعارض العقل والنقل: 

أبو العباس أحمد بن عبد الحلم بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سام 
مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةءط: الأول ۳١٤١ه..‏ 
-١‏ دراسات الأحكام والنسخ في القرآن الكرم:'' 


حمد حزة» دار قتيبة» دمشق» ط: الأول: 


ت 


۲ - دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: ۰ 

امد جلي» E I EE‏ 
-٠١١‏ در السحابة في مناقب القرابة والصحابة: ۰ 

محمد بن علي الشوكاني» تحقيق حسين العمري» دار الفكر» دمشق» ط: 
الأول ٤١١٤١٠ه.‏ 
٤‏ - دعوة التو حيد: 

محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» a‏ الأولى ٦ه‏ 
oo‏ 1~ دفاع عن اي هريرة: 

عبد المنعم العربي» دار القلم» بيروت» ط: الثانية» ۳ھ 
-١‏ ذيل الملل والتحل: 

٠‏ محمد سيد كيلانى (المطبوع في أخر الملل والنحل للشهرستاني) مطبعة 

مصطفی البای الحلبي. 
۷ - رجال الشيعة: 

عبد الرحمن الزرعي» دار الأرقم» الكويت عام ۳١١٤١إه.‏ 
-١۸‏ الزد على الأخناي: 

لشيخ الإسلام ابن تيمية» (مطبوع امش تلخيص كتاب الاستغاثة) الدار 
العلميةء اهند. 
1۹- الرد على الجهمية: 

أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد ابن منده» تحقيق: علي ابن محمد بن 
ناصر الفقيهي» ط: الاولى ١١٤١ه.‏ 
٠١‏ - الرد على الجهمية: | 

عڻان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر البدرء الدار السلفيةء الكويت» ط: 
أل ( ۱٤۰٩‏ هھ). 

a 


-١‏ الرد على المنطقيين: 

لابن تيميةء إدارة ترجمان السنة- لاهور- باکستان» ط: الثانية ٩۹١۳٠ه.‏ 
۲ - الرد على من يقول القرآن مخلوق: 

أحمد بن سلمان النجادء تحقيق: رضا الله محمد إدريس» مكتبة الصحابة 
الإسلاميةء الكويت. 
-١٦۳‏ رسالة الإسلام والصحابة الكرام بين السنة والشيعة: 

محمد بهجة البيطار» لم تذكر الطبعة. ٠‏ 
-٤‏ رسالة الجاحظ في بني أمية: 

ضمن كتاب النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم» المطبعة 
الإبراهيمية- ۱۹۳۷١م.‏ 
-١١‏ رسالة حجج النبوة: 

ضمن رسائل الجاحظ› ا عبد السلام: هارودء مكتبة خاي 
القاهرة: 
- رسالة في الرد الرافضة: 
أبو. حامد محمد المقدسي» تخقيق: عبد الوهاب خليل الرحمنء الدار السلفيةء اند 
ط: الاولى (۳١٤١ه).‏ 
۷- رسالة في الرد على الرافضة: 

محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: ناصر بن 2 الرشيد» مطابع الصفا» مكة 
OS‏ 
-٨۸‏ رسالة في علم الظاهر والباطن: 

ابن تي تف شن خر اال اة 
۹- رسالة نواقض الإسلام: 

محمد بن عبد الوهاب» ضمن الجامع الفريد» ط: الجميح. 

— ۱۳۱۹ 


عة الى عن م حجان سيد ار ون: ۰ 

الؤيد بالله بحيى بن حمزة بن علي الماشحي (ضمن مجموعة الرسائل المنية 
إدارة الطباعة المنيرية/ القاهرة( ۸٤١۳١ه).‏ 
-١‏ الرسالة: 

عمد ين إدريس الشافمي» غقيق: أحد شاك ,مكبة :مصطفى الباني 
الحلبي» القاهرة (۸١١١ه).‏ 
۲- روح المعاني في تفسير القران العظم: 

شهاب الدين محمود الألوسي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۳- الروض الباسم في الذب عن سنة أي القاس.: 

عد با الوزیر» دار المعرفة» بیروت (۳۹۹١ه).‏ 
-٤‏ رياض ال جنة في الرد على أعداء .السنة: 

بو عبد ك مقبل الوادعي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي» الكويت. 
-٥‏ زاد المسير في علم التفسير: 
عبد الرحمن بن الجوزي المكتب الإسلامي» دمشق» ط: الأولى 
(٤۱۳۸ھ).‏ ۰ 
-۷٦١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد: 

لابن قم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» عبد القادر الأرنؤوط موؤسسة 
الرسالةء ط: الثالثة (۲١٤٠١ه).‏ 
۷- الزهر النضر في نبأ الخضر: 

ضمن بجموعة الرسائل المنيريةء إدارة الطباعة المنيرية (١٤١١ه).‏ 
۸- سراب فی إیران: 


أحمد الأفغاني ط: الأولى (۲١٤٠ه).‏ 


۷ 


۹- سرح العيون في شرح رسالة بن زيدو 

جال الدين بن اة الضري غقيى: عمد أو الفضل اراتم دار 
الفكر العربي. 
م لخادت ال ية: 

محمد ناصر الدين الألبإني» المكتب الإسلامي. 
۱ - سنن ابن ماجة: 

أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» دار الدعوة. 
۲ - سنن اي داود: 

O EE O O 
سنن الترمذي:‎ >-۳ 

ا عيسى محمد بن عيسى الترمذي» دار الدعوة. 
تن الدارمی: 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» دار الدعوة. 
-٥‏ السنن الكبرى: . 


أحمد بن الحسين البمقي» مطبعة مجلس المعارف النظامية في المنده 
ط: الأولى» (RE‏ 


-۸٩‏ السنة المفترى غليا: 
سام علي البنساوي» دار البحوث العلمية» الكويت» ط: الأولى 
A7‏ 


1AY‏ السنة والشيعة ضجة مفتعلة: 


إسلام حمود» کتاب الختار الإسلامي من سلسلة نحو طلائع إسلامية واأعية. 


— ۳۸ 


۸ السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة: 

محمد رشيد رضاء مطبعة المنار بعصر»ء (۸٤۱۳ه.‏ 
۹- السنة: ) ۰ 

لعبد الله بن أحمد تحقيق: محمد بن سعيد القحطاني» دار ابن لقي 
الدمام» ط: الأول هھ 
 - ۰‏ سوال وات في اهم المهمات: 

عبد الرحهمن بن ناصر السعدى» مطبعة دمشق ۷۲١١ه.‏ 
-۹١ ٠‏ السيادة العربية. ر والإسرائيليات: 

فان فلوتن» ترجمه عن الفرنسية وعلق عليه: ا حسن محمد 
زکي إبراهي مكتبة االهضة الملصرية ٩1٦۹٠م.‏ 
۹۲- سير أعلام النبلاء: 

محمد بن أحمد ب تحقيق: شغيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» ط 
الثانية ٤١۲‏ ١ه.‏ 
٠‏ ۳- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب' والسنة وماع 
الصحابة والتابعين:. 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالکای» تحقيق: أحمد حمدانء دار طيبة» 
الرياض. 
-٤‏ شرح الأصول الخمسة: 

عبد الجبار بن أحمد الممذاني المعتزلي» تحقيق: عبد الكرم عفان مكتبة 
وهبةء القاهرة ط: الأول ٤۸١١ه.‏ 
-۹٥‏ شرح حدیث الوؤل: 
شيخ الإسلام ابن تيميةء اللكتب اإسلامي؛ ط: الثالفت ۰ 


۳۲۹ 


م۳ أصول مذهب الشيعة ج۴ 


-٦‏ شرح العقيدة الطحاوية: 

علي بن علي بن أبي العر الحنفي» مكنبة المؤيدء الطائف» ط: الأولى 
۱٤اه‏ 
۷- شرح الفقه الأكير: 

ملا علي القاري» الناشر: دار الباز» مكة المكرمةء دار الكتب العلميةء 
بیروت ٤۰٤‏ ۱ه. 1 
۸-_- شرح النووي عل صحيح مسلم: 

- دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الثانية ۳۹۲٠ه.‏ 

۹4- الشرح والإبانة على أصول الديانة ومجانبة الخالفين ومباينة أهل الأهواء 


المارقين: 
تحقيق: رضا بن نعسان» المكتبة الفيصلية» مكة ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 
٠ ۰‏ -الشريعة: 


محمد بن الحسين الآجري» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة ۹٣٠۳٠ه.‏ ۰ 
١‏ - الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: 

القاضي عياض بن موسى اليحصبي» تحقيق: على محمد البجاوي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبى. 
۲ ۲- الشيعة وأهل النيت: 

إحسان إهي ظهير» إدارة ترجمان السنةء لاهور» باكستان» ط: الثالثة 
۳ هھهھ. ) 
۳ح الشيعة والتشيع - فرق وناز ت 
إحسان إلمي ظهير» إدارة ترجمان السنة» لاهور» باكستان» الطبعة الأولى 

هھ 


€ الشيعة والسنة: 

إحسان إمي ظهير» دار طيبة» الرياض. 
٥‏ ۲- الشيعة والقرآن:إحسان إلمي ظهيرء إدارة ترجمان السنة لاهو ن باکستان» 
ط: الأول ۳١٤١ه.‏ ۰ 
٠١‏ ۲- الصارم المسلول: 

أحمد بن عبد الحلم بن تيميةء دار الكتب العلمية» بيروت.. 
۷ - صحابة رسول الله ا في الكتاب والسنة: 

عيادة ا الكبيسي» دار القلم دشي الناراق. بيزوت» ط: الأول 
۷ ھ. ۰ 
۰۸ - صحيح البخاري: 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الدعوة. 
۹- صحیح الجامع الصغير وزيادته: 

ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط: الأول ۸۸١١ه.‏ 
۰ - صحيح ابن حبان (الجزء الأول): . 

أبو حاتم محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» وحسين الأسدء 
مؤسسة الرسالةء ط: الاولى ٤١٤٠ه:‏ 
۱- صحیح مسلم: 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار الدغوة. 
-۲١‏ الصراع بين الإسلام والوثنية: 

عبد الله القصيمي» مطبعة السعادة» مصر ١۷١٠٠ه.‏ 

۳ح الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة: 

أحمد بن حجر الميتمني» تخرج وتعليق: عبد الوهاب عبد اللطيف» شركة 
الطباعة المححدةء القاهرة» ط: الثانيةء ١۸١١ه.‏ 

ا 


۲۱“ صورتان متضادتان لتائح ج جهقود الرنسول الأعظم تإإل الدعوية واتربوية 
وسيرة الجيل الخال الأول عند اهل السنة والشيعة الإمامية: 


أبو الحسن الندوي» الجمع الإسلامي العلمي (ندوة العلماء)» اهند. 
-۲٠١١‏ ضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري: 

بو اة زات الدين أبو محمد الشافعي» تحقيق: أحمد الشريف» دار 
الصحوة» القاهرة» ط: الاولى ١٠٠٤٠١ه.‏ 
~۱٦‏ طبقات الحفاظ: 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء 'تحقيق علي ا مطبعة 
الاستقلالء ط: الأولی ۹۳١۳١ه. ٠‏ 
۷- طبقات الشافعية الكبرى: 

عبد الوهاب بن علي السبكيء > تحقيق: عبد الفتاح الحلوء محمود د الطاحي» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي» ط: الأول ۸۳١۳١ه.‏ 
۸- الطبقات الكبرى: 

محمد بن سعد» دار صادر» بیروت. 
۰- طلب العلم وطبقات المتعلمين «أدب الطلب ومنتهى الأدب»: ' 

محمد بن علي الشوكاني دار الأرق» الكويت. 
-٠‏ عائشة والسياسة: ٠‏ 

سعيد.الأفغاني» دار الفكز» ط: الثانية ۹۱١٠ه.‏ 
-١‏ عارضة ‏ الأحوذي شرح صحيح الترمذي: 

ار الکات ار برو ا 2 
۲ عبد الله بن سباً وأثره في أحداث الفتنة في صدر الإسلام: 

شلیمان العودة دار طيبة“ ط: الأول aD‏ 


ب ۲ 


۳ح العقود الدرية في ب الفتاوى الخامية: -.. 
. أبن عابدين» مطبعة القاهرة ۲١٠١٠٠ه.‏ 
-٤‏ العقل عند الشيعة الإمامية 
رشدي عليان» مطبعة دار السلام بغدادء ط: الأول ۳ هھهھ. 
-٥‏ عقيدة الشيعة: 
دوایت م دونلدسن» تعريب ع م مطبعة السعادة. 
٠‏ -. العقيدة والشريعة في. الإسلام: 
جولد تسيرء نقله إلى العربية: محمد يوسف» علي حسن» عبد العزيز عبد 
الحق» مطابع دار الكتاب العربي. بمصر. 
) ۷- العلم الشاخ في تفضيل الحتى على الآباء والمشاج: 
صالح بن مهدي القبلي» ط: الأول ۳۲۸٠ه.‏ 
۲۲۸ علوم البلاغة: 
أحمد مصطفى المراغي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: لأرل ۲ ۲ هھ. 
۹ - عمدة الطالب في اتات ال ی طالب: 
٠‏ جمال الدين أحمد بن علي المعروف بابن عنبة» أضمن: مجموعة الرسائل 
الكمالية في الأنساب» مكتبة المعارف» الطائف. 
۰ عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد: 
إبراهم فصیح بن ضبغة الله الحيدري» مطبعة دار بغداد. 
١‏ ح- عون المعبوذ شرح سنن ابي داود: ۰ 
أبو الطيب محمد شس ا اف آباډي» نشر المكنبة السلفيةء المدينة 
اورت ط: الثانية ۸۸١١ه.‏ ۰ 


(YY — 


۲- غاية المرام قي علم الكلام: 

سيف الدين الآمدي» تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف» طبع الجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية بالقاهرة ۳۹۱١ه.‏ 
۳- الغلو والفرق الغالية: 

عبد الله السامرايء دار الحرية للطباعة» بغداد ۳۹۲١ه.‏ 
٤‏ الفتاوى البزازية» وهي . المسماه با لجامع الوجيز: 

محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي» دار إحياء التراث ف 
بیروت» ط: الثالفة ٠١‏ اه 
0 ا شرح حح اما e o‏ 
البحوث العلمية والإفناء و ا ا 
۳٦‏ - فتح القدير الجاع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: 


محمد بن علي الشوكاني» E‏ الحلبي» مصر» ط: الثانية: 
۳ ھ. 


۷ح فتح امجید شرح کتاب التوحید: 

عبد الرحمن بن حسن النجدي» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط مكتبة دار 
البيان» ط: الأولى ۲١٤٠ه.‏ 
۸ ح- فح المغيث شرح ألفية الحديث: 

ا الرحمن السخاوي» تحقيق عبد لرن محمد عفان مطبعة 
العاصمة ۳۸۸١ه.‏ 
۹ح الفتنة الخمينية: 


محمد آزادء مطبعة عبير الكتابء مص ط: الأولى ١١٤١ه.‏ 
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-٠‏ فجر الإسلام: 

أحهمد أمين» دار الكتاب العري» بیروت» ط: العاشرة ۱۹٦1۹‏ م. 
١ح‏ الفرق بين الفرق: 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة 
المدنيء القاهرة. 
۲ - الفرق المفترقة بين أهل الزيغ والزندقة: 

عهان بن عبد الله الحنفي» تحقيق بشار قوتلوآي. طبعة أنقرة. 
۳ - الفصل في الملل والاأهواء والنحل: 

أبو محمد علي بن أحمد المعروف بابن حزم تحقيق: محمد إبراهم نصر 
عبد الرحمن عميره» شركة مكتبات عكاظ السعودية ط: الأولى ۲١٤١ه.‏ 
٤٤ ٠‏ ۲- فضائح الباطنية: ۰ 
أبو حامد الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن .بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية» ‏ 
الكويت. ` 
٤٥‏ ۲- فضائل القرآن: 

وهو د ا ابن کثير وضعه في اخر التفسير» ط: القاهرة 
ATAK‏ 
١‏ ۲- فقه الشيعة الإمامية ومواضع الخلاف بينه وبين المذاهب الأربعة: 
علي السالوس» مكنبة ابن تيمية» الکویت» ط: الأولی ۳۹۸١ه.‏ 
۷ - الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة: ۰ 
عبد الرحمن عبد الخالق» مكتبة ابن تيمية» الكويت» ط: الثانية. 
٠‏ ۸ - الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة: 

محمد بن علي الشوكاني تحقيق: عبد الرحمن بن ف لني اللكتب 
الإسلامي» ط: الثالة ٤٠۲‏ ١ه‏ 
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۹ - فيض القدير الجامع الصغير. 

عبد الرؤوف المناوي» دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية (۳۹۱١ه)‏ 
-٠‏ قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر: 

الحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق؛ عبد العزيز سيد الأهلء دار العلم 
للملايين» بيروت» ط: الثالثة ۱۹۷۷م. 
۱- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث: 

محمد جال الدين القاسمي» تحقيق: محمد بهجة البيطارء ا إحياء الکب 
العربية» ط: الثانية ١۸١١ه.‏ 
۲ح القول السديد في مقاصد التوحيد: 

عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي» مكتبة المعارف» الرياض. 
۳ح الكامل في التارخ: 

بو الحسن علي بن أي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط: الرابعة ٠6اه‏ ا 1 
٤‏ - كتاب الإمامة والسياسة في ميزان التحقيق العلمي: 

عبد الله عسيلان» مكتبة الدار» المدينة المنورة. 
1 8 کات السنة: 

ایو کر عمرو بن أي عاصم» وه ظلال الجنة في تخرج السنةه عمد تاصر 

الدين الألبانيخ المكتب الإسلاميء ط: الأولى: ١٠٠٤٠١ه. ٠‏ 
-۲١‏ كتاب المصاحف: ) 

ابو بكر عبد الله. بن أي داود بن الأشعث e‏ دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط: الأولى ٥ھ‏ 
~o‏ الكتب المقدسة: وهي كتب 0 العتيق. وکاب مهد الجديدء مكتبة 
السائح. 


i 
i 


۹ 


0۸~ کشاف القناع عن متن الإقناع: 

منصور بن يونس البہوتي» وعلق عليه: هلال مصيلحيء عام لكب 
۳ھ 
۹- الكشاف: 

جار الله ود الغا دار المعرفةء بيروت. 
٠‏ - الكفاية في علم الرؤاية: 

أبو بكر أحهمد بن علي بن ثابت» اللكتبة :العلمية. 
-١‏ لاسنة ولاشيعة: 

محمد علي الزعبي» دار العلم للملايينء بيروت ١١۱۹م.‏ 
۲ لباب امحصل في أصول الدين: 

عبد الرحمن بن خلدون» تطوان» المغرب» معهد الحسن ۲١٠٠١۱٠م.‏ 
۴۳- لسان الميزان: 

أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية» 
المندء ط: الاولى ١١٣١١٠ه.‏ 
-٤‏ محات في علوم القران واتجاهات التفسير: 

محمد الصباع» المكتب الإسلامي. 
-٠‏ لمعة الاعتقاد: 
عبد الله ين دين قذامة المطبعة السلفيت القاهرة ۴۷اه 
۹-لوامع الأنوار اله راطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المرضية 

محمد بن أحمد القارة المكتب الإسلامي» بيروت. 
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۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 

علي بن أي بكر الفيثمي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط: الثالفة ٤٠۲‏ ه. 
۸ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أ ب تيمية: 

جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط: : الأول ۸ھ 
۹ اسن التأويل: 

محمد جمال الدين القاسمي» تعليق: محمد فؤاد عبد الباتي» دار الفكرء 
. بدروات. ۰ 
۰ - الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 


ا محمد عبد الحى بن عطيةء ‏ محقيق: المجلس العلمي بفاس» مطابج. فضالةء 
المغراب» ط: الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 


-١‏ محصل أفكار المتقدمين والمتاأخرين: م 

فخر الدين محمد بن عمر الرازي» مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة. 
۲ - امحلى: [ 

بو محمد علي ب بن مد بن حزم» تصحیع عمد خایل راء مطبة ابام 
بمصر. 
۳ح امحيط بالتکليف: ‏ 

قاض عبد الجبار بن أحمد المعترلي» تحقیق عمر عزمي» المؤسسة 
للقأليف والأنباء والنشر. 


٠ متصر أخبار االخلفاء:‎ -٤ 
علي بن اجب الساعي» ي الأميريت . ط: الأول ۹ هھهھ.‎ 


-٥‏ ختصر التحفة الاثنى عشرية: 
ألف أصله باللغة اغارسية ™ لعرية: ١‏ 
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المطبعة السلفيةء ط: الثانية ۳۸۷١ه.‏ . 
ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية ا | 
(الأصل) لابن قم الجوزية» اختصره: محمد بن الموصلي» دار الندوة» 
بیروت» ٤۰٥.‏ ١ه.‏ 
۷ مذاهب التفسير الإسلامي: 
جولد تسيهر» مطبعة السنة الحمدية ٤۷١١ه.‏ 
۸ح المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالکتاب العزيز: 


شهاب الدين عبد الرهمن بن إسماعيل المعروف باي شامة امقدمي تحقيق: 
طیار الى قولاج» دار صادر» بیروت ١۱۳۹۰ه.‏ 


۹ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: 
ملا علي القاري» مكتبة الإمدادية» باكستان. 
۰ - مسائل الامام أحمد: 
ت داود سلیمان بن الأشعث» دار المعرفةء بيروت. 
-١‏ المستدرك على الصحيحين: 
محمد بن عبد الله 3 النصرء الرياض. 
ا حامد لرا ا الكت اة بيروت» ط: الثانية ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
۴ - مسند اي داود الطيالسي: ٠‏ 
ان ن داو بن اغازرد الفاري الضري الشهير باي داود الطيالسيء 
دار المعرفة» بیروت. 
٤‏ مسند آي عوانه: 


یعقوب بن إسحاق الإإسفرائيني» دار المعرفةء بيروت. 


— ۳۲۹ 


“٥‏ مسند أحمد بن حنبل: 
دار الدعوة. ۴ 
ابن عمد بن شيبة» 0 السلفيةء امند. 


۷- معارج الوصول إلى معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول: أحمد بن 
تيمية» ط: المؤيد ۸١١۳(ه.‏ 
۸ح المعتمد في أصول الدين: ۰ 
لأهي يعلى محمد بن الحسين الفراءء تحقيق: وديع حدادء المطبعة .الكاثوليكية 
٤مھ‏ 
۹- العتمد في أصول الفقه: 
لأى الحسين البصري» دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأول ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
٠‏ مع ثورة إيران: ٠‏ 2 
البحث الثالث من البحوث التي يصدرها المركز الإسلامي في اخن» ط: 
الأول ۳۹۹١ه. ٠‏ 
۱- معجم البلدان: 
ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
۲- العجم الفلسفي: 
مجمع اللغة العربية» بالقاهرة» الميعة العامة لشعون المطابع الأميرية ۳۹۹١ه..‏ 
۳ العجم الكبير: 


ابو سلیمان بن أحمد د اعارا ت تحقيق مدي عبد امحيد اساي 
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٤‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع: 
عبد الله بن عبد العزيز إلبكري» عالم الكتب» بيروت. 

-۹١ -‏ معجم المؤلفين: ٍ 
) عمر رضا كحالةء دار إحياء التراث .العربي» بيروت. 
-٩‏ المغنى في أبواب التوحيد والعدل: 

عبد الجبار الهمداني» تحقيق: عبد الحلم محمود» وسليمان دنياء الدار المصرية 
لليف والنشر. ) 
۷- المقاصد الحسنة: 
خا بن بد الزن السخاوية, ضحخة وعلى :عليه عبد الله عة 
الصديق» دار الكتب العلمية» بیروت ۹۹١١ه.‏ 
۸- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: محمد عجبي الدين عبد الحميدء 

مكتبة النهضة المصرية» ط: الثانية ۸۹١١ه.‏ 
۹- مقدمة ابن خلدون: 

عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. تحقيق: علي عبد الواحد وافي دار نهضة 
مصء القاهرة.. ۰ 
٠‏ الملل والنحل: 

محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة 
مصطفى الباني ا لحلبي .A AY‏ 
١‏ ح- النار المنيف في الصحيح والضعيف: 

ابن قم الجوزية» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية 
۔حلب» ط: الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 
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۲ فناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني عشر المجري: 

محمد بلتاجي» لجنة البحوث والتأليف.. ججامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ۳۹۷١٠ه.‏ 
۳ح النتظم في تاريخ الملوك والأم: 
و ی ا ا ف 
۷ ھ. 
-٠٤‏ المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل: الرفض والاعتزال وهو 
مختصر. منهاج السنة لابن تيمية 

أحتصره: أبو عبد الله محمد الذهبي» تحقيق: محب الدين الخطيب» المطبعة 
السلفية. ۰ 
٥‏ - من نهر كابل إلى نهر اليرموك: ‏ 

ا الحسن الندوي» دار الإبمان» بيرو ا ط: الثانية ۳۹۰٠ه.‏ 
-١‏ مناج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: 

أبو الحباس تقي الدين أحمد بن تيمية» نشر: مكتبة الرياض الحديثة. 
۷٠‏ - الهاج في شعب الإيمان: 

لأيي عبد اله الحسين بن الخسن الطليميء تحقيق: e‏ 
ط: الأرل» ۹ ھ. 
۸- النية والأمل في شرح الملل والنحل: 

أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق: محمد جواد مشكورء دار" الفكرء 
بیروت» ط: الاولی ۳۹۹۰١ه.‏ 
۹- المواقف في علم الكلام: 

عبد الرحمن بن أحمد الأجي» عام الكتب» بيروت. 


— 


٠‏ موقر النجف: 

عبد الله السويدي» نشره: حب الدين الخطيب من مذكرات السويدي» 
المطبعة السلفية. 
١‏ - موضوعات الصغاني: 

الخسن بن محمد القرشي الصغاني» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف» ط 
الأولل» ١١١٤٠ه.‏ 
۲ - الموضوعات: 


بو الفر ج عبد الرحمن بن الجوزي» تحقیق: عبذ الرحمن عفان دار الفكرء 
ط: الثانية ٤١۳‏ ١ه.‏ 


۴۳- للموطاً: 
مالك بن اس صححه ورقمه. وخر ج أحادیثه: محمد فواد عبد الباتي» 
ضمن سلسلة الكتب الستة» نشر دار الدعوة. 
٤‏ - مؤلفاث الغزالى: 
عبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويت» ط: الثانية ۹۷۷١م.‏ 
-٠‏ الهدي والمهدوية: 
عبد الرزاق الحصان» مطبعة العاني بغدافء ط: الأولل. ۳۷۷٠ه:‏ 
-۴١‏ الميراث عند الجعفرية: 
محمد أبو زهرة» دار الفكر العربيء القاهرة. 
۷- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: ٠‏ 


محمد بن عڅان الذهبي› تحقیق: ا دار إحياء الكتب e‏ 


القاهرة» الطبعة الأول ۲ ھهھه. 
۸ - خو ثورة إسلامية: 


محمد عنبر» مطبعة عابدين› القاهرة ۹م 
SNES,‏ 


۹- نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: 
- جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق: محمد عبد الكريم 

الراضي» مؤسسة الرسالةء ط: الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
٠‏ - النسخ في القران: 

مصطفى زيد» دار الفكر العربي» الطبعة الأولى. 
-۴١ ٠‏ نشأة التشيع وتطوره والأسس التي يقوم علما: 
) محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية. ٠‏ 
۲- نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام: 

علي سامي النشار» دار ا ط: السابعة ۸ 
۳ النشر في القراءات العشر: 

أبو الخير محمد بن محمد الشهير بابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروٹ. 
“٤‏ نصرة مذاهب الزيدية: | 
للصاحب بن عباد (إماعيل بن عباد اتان 2 تجحقیق: خسن ا 


الجامعة بغداد. 


ص تقض نتروع النمتور الإراي: 
نشر: حزب التحرير. ) 
-۳۲١‏ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية: 
أحمد محمود صبحي» ا بمصر ۹٩۹٦۱۹م.‏ 
۷- نكت الانتصار لنقل القرآن: ٠‏ 
محمد بن الطيب اتلاي تحقيق: محمد . زغلول» منشأة اللارف 
الإسكندرية. 
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۸ - نهج الخميني في ميزان الفكر الإسلامي: 

د. بشار عواد اخروت دار عمار للنش»› الأردن» ط: الأول 0ھ 
۹-'نهاية السول: 

جمال الدين عبد الرحم بن اسن الأستري عام الكتب» بيروت» 
۹A۲‏ 
-٠‏ النهاية في غريب الحديث والأثر: 

جد الدين أبو السعادات البارك بن الأئي تحقيق: محمود الطناحي» المكتبة 
الأسلامية» ط: القاهرة ١۸١٠ه.‏ 
وجاء دور ا ۰ 
عبد الله محمد الغريب» دار الجيل للطباعة ۱۹۸۱ء. 
۲- الوحدانية مع دراسة في الأديان والفرق: 

ب ركات عيب الفتاح دويدارء مكتبة الهضة المصرية. 
٣٣٣ ٠‏ الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد: 

محمود الملاح» مطبعة الملال» بغداد ١۷١١ه.‏ 
٤‏ - الوشيعة في نقد عقائد الشيعة: 

موسى جار الله تحقيق: جماعة من العلمايء مكتبة الكليات الأزهرية. 
٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 

أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق: إحسان ا ادر تروت 
- هدي الساري مقدمة فتح الباري: 

أحمد بن على بن حجر العسقلاني» رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد» السعودية. أ ا ۰ 
ثالقاً مصادر 'ومراجع الرافضة: ' 


— fo — 


أ المصادر الخطوطة: 
۷ - الاستيفاء في الإمامة: 

أو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» مكتبة المتحف العراتي» رقم .)٠٠١(‏ 
۸- فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب: 

حسين النوري الطبرسي» المجمع العلمي العراقي. 
ب- المصادز المطبوعة: 
٠‏ ۴۳۹- الاثنا عشرية وأهل البيت: 

محمد جواد مغنيةء دار الجوادء دار التيار الجديدء بيروت» ط: الرابعة 
e OE:‏ 
۰ الاجتہاد والتقليد: 

رضا الصدر» دار الکتاب اللبناني» بیروت» ط: الأول ٩۱۹۷٠ءم.‏ 
١‏ الاجتهاد والفتوى في عصر المعصوم وغيبته: 

غي الدين الموسوي الغريفي» دار التحارفت» پیروت» ط: الأول ۳۹۸٠ه.‏ 
e‏ أجوبة ا ر 

عبد الحسين الموسوي- معاصر- مطبعة النعمان» النجف» ط: الثالفة 
۹ھ ۰ 
۳ - الاحتجاج: 

امد بن علي بن اي طالب الطيرسي» تعليق محمد باقر الخرسان مؤسسة 
الأعلمي» بیروت» ٤١١‏ ۱ه. 
4 أحسن الوديعة في تراجم ‏ مشاهير محتهدي الشيعة: 

محمد فهد الموسوي الأصفهاني» المطبعة الحيدرية» النجف» ط: الثانية 
۸ھ 2 


A E 


-٥‏ إحقاق الح وإزهاق الباطل: 
ورال السيي رعشي تمليق: شهاب الاي انجفي؛ » المطبعة الإسلاميةت ٠‏ 
طهران. 
~۳٦‏ اکا الشيعة: 

ميرزا حشن الحائري» مكتبة الإمام جعفر الصادق» الكويت» ط: الثالثة 
ھ. ۰ 
۷ إحياء الشريعة في مذهب الشيعة:. 
محمد الخالصي» مطبعة الأزهن بغداد» ط: الثانية ١۸١١ه.‏ 
۸ ۳- الاختصاص: ۰ 

امفيد محمد. بن النعمان» موؤسسة الأعلمي» بيروت ١١٤٠ه.‏ 
۳۹- الإرشاد: ۰ 

محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد» مؤسسة الأعلمي بیروت» ط: 
الفالغة ۹۹١١ه.‏ ۰ 
۰- إرشاد القلوب: 

الحسن بن محمد الديلمي»› ط: النجف ۴۳١أ١٠إه.‏ 
إ۳ الأرض والتربة الحسينية: 

محمد حسين آل كاشف الغطايء دار التعارف» بيروت. 
ضار فما الف من :الاخبار: ) 

محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق حسن الخرسان» دار صعب» دار التعارف» 
بيروت» الناشر: دار الكتب الإسلامية» طهران ط: الثالثة ۹۰١٠ه.‏ 
٣٣۳‏ الاستغاثة (أو البدع الحدثة): 

أبو القإسم علي بن أحمد الكوفي» علي بن أحمد بن موسى e‏ 
دار الكثب العلمية› قم. 

TY 


-۴٤‏ الاستنصار في النص الأئمة تة الأطهار: 
محمد بن علي بن عڻان الکراجکي» ال العلوية» النجف ١٤١١ه.'‏ 
٥‏ - الإسلام عقيدة ودستور: 
محمد الحسيني الجلالي» مطبعة النعمان» النجف ۳۹۲١ه.‏ 
0~ الإسلام على ضوء التشيع: 
حسين الخراساني» بدون ذكر للمطبعة أو تاريخ الطبع. 
۷- الإسلام فوق كل شيء: 
محمد الخالصي» مطبعة النجاح» بغداد ۱۳۷۸ه. 
۳0۸ — أصول التشيع: 
هاشم معروف الحسینی» دار القلم» بيروت. 


0۹ — أأصول الكاى:. محمد بن یعقوب الكليني» تصحیح وتعلیق: علي اکر 
الغفاري» دار الكتب الإسلاميةء طهران» ط: الثالثة: ۸۸١١ه.‏ 


| أصول الدين وفروعه عند الشيعة الإمامية:‎ -٠ 
.ه٠۳١۹۱ أحمد زكي تفاحة» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: الثالفة»‎ 
الأصول العامة للفقه المقارن:‎ -۳١ . 
محمد تقي الحکى دار #لاندل بيروت» ط: الأولى.‎ 
أضول الفقه:‎ ~۳ 
محمد رضا المظفر» ط: النجف ۲ هھهھ.‎ 
الأصوليون والإخباريون فرقة واحدة:‎ -۳ 
فرج العمران» المطبعة الحيدرية» النجف.‎ 
الاعتصام بل الله:‎ ح٤‎ 
.ھ۱۳۷١ محمد الخالصي» المطبعة العربيةء بغداد‎ 


— ۳۳۸ 


ET الاعتقادات:‎ -۳١ 
الجلسي» مطبوع في حاشية الاعتقادات للصدوق.‎ 
الاعتقادات (وتسمى عقائد الصدوق» أو ف الامامية):‎ ۳ 
ابن بابویه القمي» ط: إیران ۱۳۲۰ه.‎ 
أعلام الإسماعيلية:‎ -۷ 
e مصطفى غالب» دار اليقظة الغربية» بيروت‎ 
أعلام الورى بأعلام المدى:‎ -۸ 
الفضل بن الحسن الطبرسيء کک وتعليق علي الغفاري» دار المعرفة»‎ 
بیروت ۱۳۹۹هھ.‎ 
اعيان الشيعة:‎ ~۳۹ 
محسن الأمين العاملي» مطبعة بن زيدون» دمشق‎ 
إكال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة:‎ ح٠‎ 
محمد بن الحسين بن ا القمي اللقب عندهم بالصدوق المطبعة‎ 
.ه١١۸۹ الحیدریة» النجف‎ 
ح- لل امجمع العلمي لزن بدمشق:‎ ۹ 
.ه١١۸۷ عبد الحسين شرف الدين الموسوي» ط: النجف‎ 
إلز ام الناصب في إثبات الحجة الغائب‎ ۲ 
علي اليزدي الحائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط: ارا ۷ھ‎ 
۰ الألفین في إمامة أمير المؤمنين علي بن ابي طالب:‎ -۳ 
الحلي» مؤسسة الأعلميء یروت» ط: الثالثة ۲ ۰ھ‎ Na 
الاء الرحمن في تفسير القرآن:‎ ٤ 
محمد جواد البلاغيء دار إحياء التراث العربيء بيروت.‎ 


کے کے 


~o‏ مالي الصدوق: 
محمد بن علي بن بابويه القمي» ط: إيران ١٠٠٠ه.‏ 
١‏ الأمالي: 
المفيدء ط: النجف ١١١١٠ه.‏ 
۷ الإمامة في ضوء الكتاب والسنة: . 
مهدي السماوي» مكتبة المنہل» الکویت»› ط: الأولی ۳۹۹٠ه.‏ 
۸ - الامامة ور ر 
بو الحسن علي بن الحسین بن بابویه القمي (ت ۳۲۹ ه)» تحقيق: مدرسة 
ومام المهدي» و قم داز ارى بیروت. 
۹ - الإمام الس 
عبد الله لملا , دار محتبة التربيةء بيروت. 
٠ ٠‏ الإمام الصادق: 
.محمد الحسين المظفرء 0 الزهرای بیروت. ظ: الثالثة ۹۷١۳١ه.‏ 
١‏ - الإامام علي رسالة 'وعدالة: 
غلل وت از ومكتبة الملال» بیروت» ط: الثانية ٤‏ ۹۸١م.‏ 
۲ أمل الآمل: 


محمد بن الحسن (الحر العالمي) تحقيق: أحمد الحسيني» e‏ الأندلسء 
بغدادء ط: الحققة الأول ١۸١٠ه.‏ 


۲۳ -الانتصار: ۰ 

الشريف المرتضى» دار" الأضوای بيرؤت ١٠٠٤١اه.‏ 
٤‏ أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين: 
علي حسن البلادي البحراني مطيعة النعمان» النجف ١۳۸١ه.‏ 


۳ 


-٥‏ الأنوار البهية في توارجخ الحجح الإهية: 
عباس“ القمي» تحقيق كاظم الخراساني» دار الأضواء بيروت» ط: الأول 
€ هھ 
۹ - الانوار انعمانة: نعمة الله الجزائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
۷- أوائل المقالات في المذاهب الختارات: 
محمد بن محمد العكبري ملقب بالمفيد» مكتبة الداوري» قم إيران. 
۸- الآيات البينات في قمع البدع والضلالات: 
محمد حسين ال كاشف الغطاء دار المرتضى» بيروت. 
۹ - الإيقاظ غ ا ° 
محمد بن الحسن الحر العالمي» المطبعة العلمية قم إیران. 
٠‏ - الباب الحادي عشر فيما جب على عامة المكلفين من معرفة أصول الدين: 
اخسن بن بوسفب بن الطهر الحل» طا ليران ۲١١‏ هرضن جخوع): 
۱ - جار الأنوار الجامعة لدرر اغبا الأئمة الأطهار: 
محمد باقر امجلسي» إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثالثة ٤٠۳‏ ١ه.‏ 
۲- البرهان على عدم تحريف القرآن: 
میرزا مهدي بروجردي» ط: یران ١٤۱۳۷ه.‏ 
۳ - البرهان على وجود صاحب الزمان: 
ا و 
٤ ٠‏ ۳۹- البرهان في تفسير القران: 
هاشم بن سليمان البحراني الكتكاني» ط: طهران» ط: الثانية. 
-٥‏ بشارة الإسلام في ظهور صاحب الزمان: 
دار الكتاب الإسلامي» بيروت ۳١٤١ه.‏ 


— ۳۱ 


. بشارة المصطفى لشيعة الرتضى:‎ -١ 
.ه١۳١۹ اا ى ا الحيدريت ط: اولی‎ 
۰ بصائر الدرجات:‎ 4۷ 

وهو مختصر بصائر الدرجات» لطع النجف A‏ 
۸ - البيان في تفسير القرآن: 

أب القاسم الموسوي رن ا الأعلنيء بيروت» ط: الثالفة» 
۹ ھ. 
۹- بين التصوف ا ۰ 

هاشم معروف الحسيني» دار القلم بیروت» ط: الأول ۹ 
t5‏ تارج الإمامية وأسلافهم من الشيعة: 

عبد الله فياض»› موسسة الأعلمي بیروت» ط: الثانیة ١۹۰١۳٠١ه.‏ 

€= تاریخ الشيعة: 

ممق سين المظفرء دار الرهراى يروت بط الت 6 ١ه ٠“‏ 
۲ تارځخ العلماء عبر العصور الختلفة: 

محمد رضا اللحكيمي» وس الأعلمي» روت رل ۴ اه 
۳- تار الغيبة الكبرى: ٠‏ 

محمد باقر الصدر» مكتبة الألفين» الكويت ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة الثانية. 
٤‏ - تارج الغيبة الصغرى: 

محمد باقر الصدرء مكنبة الألفين» ط: الثانية ١٠٠٤١ه.‏ 
-٥‏ تارج الفقه الجعفري: ٠‏ 

عاشم معروف الخضيي» دار اتشر اللجاميت: 


—\TEY— 


٤‏ تار القران: 
أبو عبد الله الزنجاني» مؤسسة الأعلمي» بیروت» ط: الثالثة ۳۸۸١ه.‏ 
۷ - تاریخ کربلاء: کک 
عبد الجواد آل طعمة» المطبعة الحيدر يق النجف» ط:. الثائية ۳۸۷٠ه.‏ 
۸ - تاريخ الكوفة: ) 
حسين البرتي النجفي» المطبعة الحيدرية» النجف. 
-٤۹‏ تاريخ اليعقوي: 
احمد بن ابي يعقوب بن جعفر اليعقويي» دار بيروت. للطباعة» بیروته ‏ 


ARID 
التبيان. في تفسير القران:‎ -.٠ 
.ه١۳۸۳ محمد بن الحسن الطوسي» ط: النجف»‎ 


2:1 تحت راية الحق: : 
عبد الله ط: A‏ ۹ ھ. 


روح الله ا مكتبة العلمية 'الإسلامية» طهران. 
۳ - تحفة العوام مقبول: 


1 ا 


٤‏ - تف العقول: 


الحسن بن علي بن شعبة الحرانيي و لأعلي» بیروت» ط: الخامسة 
۳ھ ۰ 
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-٠‏ التشيع ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية: 
محمد باقر الصدر» مطابع الدجوي» القاهرة» ۳۹۷٠ه.‏ 
-٦‏ تصحيح الاعتقاد أو شرح عقائد الصدوق: 
- المفيد محمد بن النعمان» ط: الثانية» تبریز ١۷١١ه..‏ 
۷- تعارض الأدلة الشرعية: 
(تقرير لأبحاث محمد باقر الصدر نشرها محمود الماشمي) دار الكتاب 
اللبناني» بیروت» ط: الاولى ١۱۹۷م‏ 
۸- تعليقات علمية على 2 جامع أهى الحسن الشعرافى: . 
٠‏ المطبوعة مع شرح المازندراني على الكافي» منشورات المكتبة الإسلامية 
طهران. 
۹ >- تفسير الحسن العسكري: 
ط: إیران ١٠١۳١ه.‏ 
٠‏ - تفسير الصافي: 
الفيض الكاشاني» تصحيح حسين الأعلمي» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 
-۲١‏ تفسير الصراط 
حسين البروجردي» تحقيق وتعليق: غلام رضا البرو جردي» مؤسسة الوفايء 
بیروت» ط: الأولى ۳ ھ. 
۲ - تفسير العياشي: 
محمد بن مسعود العياشي» تصحيح وتعليق: هاشم الرسولي الحلاتي» الكبة. 
العلمية» طهران. 
۳ - تفسیر فرات: 
فرات بن إبراهم الكوفي» المطبعة الحيدرية» النجف» نشر: مكتبة الداوري»› 


— EE. 


' تفسير القرآن الكرم:‎ -٤ 

عبد الله شي دار إحياء التراث العربي ۷م ط: الثالثة. 
-٥‏ تفسير القمي: 

علي بن إبراهم القميء تصحيح وتعليق: طيب الموسوي الجزائري ط: 

الثانية» بیروت ۳۸۷١ه.‏ 
-٤ ۲٣‏ التفسير المبين: 

محمد جواد ب دار التعارف» بیروت»› ۱۹۷۸م. 
۷ - تفسير نور الثقلين: 

عبد الله بن جمعة الحويري» تصحيح وتعليق: هاشم الحلاتي المطبعة العلمية 
قم» ط: الثانية ٠١۸١١ه.‏ 
۸- تقدير الإمامية للصحابة وموقفهم من الغلاة: 

طالب الرفاعي» مطابع الدجوي» القاهرة. 
۹ - التقليد في الشريعة الإسلامية: ١‏ 

عز الدين بحر العلوم» دار الزهراء بيرؤت» ط: الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
٠ح‏ - تلخيص الشافي: ۰ 

محمد بن الحسن الطوسيء تعليق حسين بحر العلوم» دار الكتب الإسلامية 

قم» ط: الثالثة ٤‏ ۹١۳٠١ه.‏ 
-١٠‏ تلخيص المحصل: ' 

نصير الدين الطوسي» المطبوع بذيل محصل أفكار المتقدمين» والتاخحرين 
للرازي» مكتبة الكليات الأزهرية. 
۲ - التنبيه 


علي بن الحسين المسعودي» دار صعب»› 2 


Ec 


۳- تنزیه الأنبياء: ‏ 

. الشريف المرتضى علي بن الحسين» منشورات e‏ الراضى قم» إيران. 
-٤‏ تنقيح المقال: 

عبد الله الممقانيي اة الزشريي الحف ۸٤٠ا‏ 
-٥‏ تهذيب الأحكام: 

محمد بن الحسن الطوسي» تحقيق: حسن الخرسان» دار. الكتب الإسلاميةء 
طهران» ط: الثالثة ۹۰١٠ه.‏ ۰ 
٣‏ - تهذیب الوصول إلى علم الأصول: 

.ه١١١۸ حسن بن يوسف بن المطهر الحلي» ط: طهران‎ ٠ 

۷- التو حید: 

حمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تعليق هاشم. لطهراني 
دار المعرفة» بيروت. 
۸¬ توفيق التطبيق: ‏ . 

علي بن فضل الله الجيلانيء دار إحياء الكتب العريت ط: الأول ۷۴۳١۳١ه..‏ 
۹ - ثواب الأعمال: ابن بابويه القمي» ط:. إيران ١۷١٠ه.:‏ 
٠‏ - الثورة البائسة ) 

موسى الموسوي 
-٤٤١‏ جامع الأخبار: 

ا بابويه القمي (الصڊدوق)»› 1 یران ۴ھ 
۲ - جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد: 


محمد بن علي الأردييلي الغروي الحائري» دار الأضراء بیروت» هھ 


ITE 


۳~ چا السعادات: ٠‏ 
محمد مهدى النراتي» تحقيق: محمد كلانترء دار النعمان» ط: الرابعة. 
-٤‏ جامع المقال فيما يتعلتق بأحوال الحديث والرجال: 
فخر الدين» تحقيق: محمد کاظم الطرجحي» ط: إيران. 
0~ جنة المأوى فیمن فاز بلقاء الحجة أو معجزته في الغيبة الكبرى: 


۳ حسین» e‏ ضمن الحزء الثالث و من 


“٦ -‏ الح ر كات الباطنية في ا 
مصطفی غالب (اماعیل» داز الكاتب العربي» بيروت. 
۷ - حصائل الفكر في أحوال الإمام المنتظر: 
محمد صال البحرانيء دار مكتبة الحياة» بيروت. 
۸ - الحصون المنيعة في رد ا صاحب المنار في حق الشيعة: 
محسن الأمين» دار الزهراي بيروت» ط: الأول ٤٠6‏ ٠ه‏ 
-٩‏ حق اليقين في معرفة أصول الدين: 
عبد الله شبرء ذار الأضوايء بيروت» ط: الأول ٤١٠٤٠ه.‏ 
-٠‏ الحكومة الإسلامية: 
روح الله الخميني» وزارة الإرشاذ بجمهورية إيران. 
~٤٥‏ حياة ا موسی بن جعفر: 
باقر شريف القرشي» دار التعارف» بيروت» ط: الالثة ۸ه 
۲ - الخرائج والجرائح: E E‏ 


سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي ط: إيران ١١٠۴٠ه‏ ' 


e 


۰ الخصال:‎ for 
ابن بابويه القمي» تصحيح: غلي أكبر الغفاري» مكتبة ارف طهران»‎ 
۹ھ‎ 
۰ خطاب الخميني حول.. مسالة الهدي المنتظر:‎ - ٤ 
مركز الإعلام العا مى للثورة.. في إيران.‎ 
الخميني أقواله وأفعاله:‎ -ً٥ 
أحمد مغنيةء المكتبة الحديثة للطباعة» بيروت.‎ 
الخميني والدولة الإسلامية:‎ -t1 
محمد جواد مغنية» داز العلم للملاین» بیروت» ط: الأولٰ» ۱۹۷۹م.‎ 
دائرة المعارف الشيعية:‎ -٤ ۷ 
حسن الأمين» دار التعارف» بيروت» ط: الثانية ۳۹۳١هح. أ‎ 
دائرة المعارف العلوية:‎ -٤۸ 
جواد تارا المطبعة العلميةء ا‎ 
دراسات في الحديث وامحدثين:‎ -۹ 
.ه١۳۹۸ هاشم معروف الحسيني» دار التعارف» بيروت» ط: الثانیة»‎ 
الدرة الباهرة عن الأصداف الطاهرة:‎ -٠ 
محمد مكي العاملي» تحقيق: محمد هادي الأميني» المكنبة الحيدريةء النجف‎ 
۸ھ‎ 
درة نجفية:‎ -١ 
.ه١١١٠١ يوسف بن أحمد البحراني» طهران» ط: حجر‎ 
دمستور الجمهورية الإسلامية في إیران:.‎ -۲ 


وزارة الإرشاد الإيرانية. 


~~ EA — 


۴ح الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية: 
لأبي بحسن النيزي» المطيعة. العجارية» بیروت» ١۷١٠ه.‏ 
-٤‏ دلائل الامامة: 
محمد بن جرير بن رسع الطبري» المطبعة الحيدرية» النجف» ۹ هھهھ. 
٥‏ - دول الشيعة: 
محمد جواد مغنية» مطبعة النعمان» النجف. 
-٦‏ ديوان شعراء الحسين: 
الجزء الأول من القسم الثاني الخاص بالأدب العري» نشره: محمد باقر 
الأروانيي ط: طهران ٤١‏ ۱۳۷ه. 
۷ - الدين والإسلام: 
محمد حسين ال كاشف الغطايء مطبعة العرفان» صيداء ط: الثانية 
۳۰ھ 
۸- الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 
ررك اهران ار ارف ر رت ا 


۹~ الرجال: 
- أحهمد بن علي بن أحمد النجاشي» ط: إيران. 
۷۰“ الرجال: 
الحسن بن علي بن داود الحيي > طهران ۱۳۸۳هھ. 
۱ رجال الحجلي: ٠‏ 
الحسن بن يوسف بن المطهر الحي» مطبعة الحيدريةء النجف» ط: 
۱هھه. 


i 


۲ - رجال الطوسي: 
محمد بن الحسن الطوسي»› تحقیق: عحمد صادق حر العلوم المطبعة الحيدرية 


“م | 
۳ - رجال ای (اختيار معرفة الرجال: 
الاختيار: محمد بن الحسن الطوسي» والأصل: محمد بن عمر ا 


تصحیح حسن المصطفوي» 'ط: طهران۔ ‏ 
-٤‏ رسالة التنزيه لأعمال الشبيه: 
محسن الامينء مطبعة العرفان» صيداء ط: الأول ۷ ھ. 
-٥‏ رسالة في ا والترجيح (ضمن الجزء الثاني من رسائل الخميني): 
روح الله الخميني»› المطبعة العلمية» قم ١۸١٠ه.‏ 
-۷٩‏ رسالة في التقية: (ضمن ال جزء الثاني من رسائل ابي 
٠ ٤‏ روح الله الخميني» المطبعة العلمية» قم ١۸١٠ه.‏ 
۷- رسالة: في التقية (ضمن كتاب الأمر اف والنهى عن المنكر للمؤلف) 
محمد صادق روحاني» الطبعة الأول ^ هھهھ. 
۸- الرسول الأعظم مع خلفائه: 
مهدي القرشيء مؤسسة الأعلمي» بيروت»› ط: الأول ۸ ھAھ.‏ 
- روح الإسلام: ۰ 
سيد أمير علي» ترجمة: مين الشريف» المطبعة الموذجيةء م 
۰“ روضات الجنات في أحوال العلماء السادات:٠‏ 
محمد باقر الخوانساري» تحقيق ‏ سد الله ا امطبعة يدر 
۰ص„ 


—_ Yo ۰ س‎ 


-١‏ الزينة في الکلنات الإسلامية: 


أحمد بن مدان لرازي (إماعلي تحقيق: عبد ù.‏ السامراي» ضمن کتاب 
الغلو والفرق :الغاليةء مطبعة e‏ بغداد. ۲ هھ. 


۲- السرائر: 
محمد بن ا الحليء المطبعة العلميةء قم» ط : الثانيةء ۰ ھAھ.‏ 
۳ - سر الصلاة: 


۰ روغ 6 عربه EE‏ أحمد ا طلاس رامات 
والترجمة والنشر» دمشق» ط: الأولی ١۱۹۸م.‏ 
-٤‏ سفينة البحار: عباس القمي» مۇسسة لقاب رت 
“٥‏ سنة أهل البيت:: 
محمد تقي الحکي دار الزهرای بیروت؛, ط: الثانية ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
-٩‏ الشافي أصول الكافي: . 
عبد الحسين بن عبد الله المظفر» مطبعة لغري النجف» ط: الثانية 
ATA‏ 
۷- شرح جامع: 
محمد صالح المازندرانيء المكتبة الإسلايت طهران ٤۱۳۸هھ.‏ 
۸ - شرح نېج البلاغة: 
ميم بن علي بن ميم البحراني الطبعة الیدريت طهران؛. ۸ھ 
۹- الشيعة: 
محمد صادق الصدر» ط: طهران“ 
٠‏ - الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة: 
هاشم معروف الحسيني» ار لق ا الأرلء ۸م 
NO e‏ 


م٤٠‏ أصول مذهب الشيعة ج۴ 


-١‏ الشيعة بين الحقائق والأوهام: 
محسن الأمين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط: الثالكة 
۷ هھهھهھ. 
۲ - الشيعة في التارجخ: ۰ 
محمد حسین الزين العاملي» دار الآثار» بیروت» ط: الثانیة» ۹۹١۳٠ه.‏ 
۳ - الشيعة في عقائدهم ا ٠‏ 
أمير. محمد الكاظمي القزویني» دار الزهرای بیروت» ط: الثالثة ۳۹۷١ه.‏ 
-٤‏ الشيعة في الميزان: ۰ 
محمد جواد ا دار التعارف» بيروت. 
-٥‏ الشيعة والرجعة: 
محمد رضا الطبيسي النجفي» مطبعة الآداب» النجف ۵ھهھ. 
-٤۹٦‏ الشيعة والسنة في الميزان: ٠‏ 
محاکمة بقلم س» خ» نشر: نادي الخاقاني» دار الزهراء بیروت» ۱۹۷۷م. 


۷ - صحیح الکافي: 
محمد الباقر البهبودي» الدار الإسلامية» ط: الأول ١١٤٠ه.‏ 
۸- صراط الحق: 


محمد اصف المحسني» مطبعة النجف ١۸١١ه.'‏ 


۹- الصراط امسقم إلى مستحقي التقدم: 
علي بن يونس النباطي٠‏ البياضي» تحقيق: محمد باقر ايودي معي 
الحيدريء الطبعة الأول ١۸١١ه.‏ 
٠‏ - الصلة بين التصوف والتشيع:  ٠‏ 
کامل 0 الشيبي» دار ا بیروت ۲ ط: اة 


— ۳۲ 


حمد رضا المظفرء دار الغدير» بیروت ۱۳۹۲۳ه. 
محمد كاظم الطباطباي اليزدي (وبمامشها تعليقات مراجع الشيعة في هذا 
العصر) مكتبة دار الإرشادء ط: الثانية ٤٠٤٠١ه.‏ 
۴۳ه- عقيدة الشيعة في الامامية: 
ا 
محمد باقر الأصفهاني» المطبعة العلمية رقم .)٠۳۹۷(‏ 


UE zê‏ في الامام و 
حسون يوسف مکي العاملي» بيروت» 5 الأندلس» ط: الأول ۲ هھهھ. 
-٥ ٥‏ عقيدة المؤمنين: 
عبد الأمير قبلان» الدار العالمية بيروت» ط: الثالثة ٤١١‏ ١ه.‏ 
-۰٩‏ علل الشرائع: 
ابن بابويه القمي» المكتبة الحيدرية ومطبعتاء ط: الثانية ١۸١۳١ه..‏ 
۷- علم الإمام: 
محمد الحسيني المظفرء ارا بيروت» ط: الثانية ٤٠۲‏ ١ه.‏ 
- العلویون شيعة اهل البيت: 
حسن مهدي الشيرازي دار الصادق» بيروت. 
0= علي والحاكمون: 
1 محمد الصادقي» مؤسسة الأعلميء بیروت» ط: الأول ۹ه 
۰ عل وهناووه: 


.ه١٠٤١۲ نوري جعفر» مؤسسة الوفاءء بيروت‎ ٠ 


-١‏ عمدة الزاثر في الأدعية والزيارات: 
- حيدر الحسيني الكاظمي» ن التعارف» بیروت» ط: الئالثة ۹۹١۳٠١ه.‏ 
۲- عيون الأخبار: و 
لأي جعفر محمد بن علي بن ا باه الملقب اف 
بالصدوق» ط: یران ۱۳۱۸ه. 
۴۳- عيون أخبار الرضا: 
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» > ط: یران ۱۳۱۸ه. 
-٤‏ عيون المعجزات: ٠‏ 
- حسين بن عبد الوهاب» موؤسسة الأعلمي» ط: الثاللة ٠٤اه‏ 
-٥٠١ -‏ العيون والحاسن: 
الفيدء بدون ذكر للمطبعة أو تارج الطبع. 
0= غاية المرام في حجة الخصام عن طریق الخاص والعام: 
- هاشم بن يمان :البخراي »,داز القامر اا يغه تروف 
۷ه- الغدیر: 
1 عبد الحسين الأميتي النجفي» مطبعة الغري» النجف» ط: الثانية ۳۷۲٠ه.‏ 
۸ه- الغيبة: ۰ 
محمد بن إبراهم بن جعفر النعماني» مؤسسة ة الأعلميء بیروت» ط: الأول 
۳ هھه. 
e‏ الغيبة: 
ي جعفر بن اجن 2 مكتبة الألفينء کک 
oY.‏ فرق الشيعة: ` 
) الحسن بن موسى النوبختي» دار الأضواء بيروت» ط: الثالفة ٤١٤‏ ١ه.‏ 


` Tet » 


١ح‏ الفروع من الكافي: 


محمد بن يعقوب الكليني» تصحيح عل أك اناري دار صعب دار 
التعارف» بیروت» ط: الثالغة ٤١١‏ ١ه.‏ 


E فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب‎ e 
حسين بن محمد تقي النوزي الطبرسي ط: إیران ۸ھ‎ 
الفصول الختارة من العيون والحاسن:‎ -۴ 
المفيد محمد بن التعمان» دار الأضواء بیروت» ط: ربعت د 0ھ‎ 
الفصول المهمة في أصول الأئمة:.‎ -٤ 
محمد بن الحسن الحر العاملي» ومکية بصيرتي» قم» 8 الفالثة.‎ 
الاأمة:‎ E الفصول المهمة في‎ - ۵ 


۰ عبد الحسين شرف الدين الموسوي» دار الزهراء ١بيروت»‏ ط: السابعة 
۷۲ھ 2 


-٥۲٠‏ الفطرة السليمة: ا 
کریم بن ابراهم الکرمانی ط: إیران ١٤۱۳ه.‏ 

۷~ الفكر الشيعي والنزعات الصوفية حتى.مطلع القرن الثاني عشر الهجري: 
كامل مصطفى الشيبي» نشر: مكتبة الهضة» بخداد» .مطابع دار التضامن ‏ 


ATA 
الق سك‎ - 
محمد بن الحسن الطوسي»› مۇسسة ت اوقا بیروت» ط: انات ۳ه‎ 


N‏ الفهرست: 
ابن ا مكتبة خحياط؛ بیزوت. : 


— 1oo — 


-٠‏ الفوائد المدنية: 

و بن محمد الاسترابادي» ط: یران ١۲١۳١ه.‏ 
۴۱- في ظلال التشيع: 

محمد علي الحسني» موؤسسة الوفاء ا ط: الأولى ۳١٤١ه.‏ 
۲- في ظلال نهج البلاغة: 
۰ محمد جواد مغنية» دار العلم للملایین» بیروت ۱۹۷۲م 
۳- قرب الإسناد: 

ط: إيران ١۷١١ه.‏ 

٤‏ قلائد الخرائد في أصول العقائد: 

محمد المهدي الحسيني الشهير بالقرويني» تحقيق: جودت كاظم القزويني» 
مطبعة الإرشاد» بغداد ۹۷۲٠م.‏ 
-٠‏ قوامع الفضول عن وجوه حقائق أصول علم الأصول: 

حمود بن القاسم اليثمي» ط: حجر ١٠٠٠ه.‏ 
- کامل الزیارات: 

جعفر بن محمد بن قولوية» صححه وعلق عليه:غبد الحسين الأميني» 
المطبعة المرتضوية بالنجف ١١أ١١٠ه.‏ 
۷ - کتاب سلم بن قیس الکوي: 
ف الأعلمي» ببروت: 
۸ کشف الارتیاب: 

جسن الأمين العاملي» مطبعة ابن زیدون» دمشق» ۷١٤۱۳ه.‏ 
۹- كشف الأستار عن وجه الغائب عن الأمصار. 
فيي اوري الطبرنيء مطيعة موي العلماء الجديدة بقم ۱۳۱۸ه. 


۲٣۹‏ ڪڪ 


ا e‏ 
روح الله الحميني» بالفارسية. E‏ ۳ھ 
۱- کشف الاشتباه: 
عبد الحسين الرشتي» المطبعة العسكرية بطهران ۸٣١١١ه.‏ 
۲ ه- كشف الغطاء عن حفيات مبيمات الشريعة الغراء: أ 
جعفر خحصر النجفي» دار طباعة مرتضی ۳۱۷١ه.‏ 
۳ه كشف الغمة في معرفة الأئمة: 
علي بن عيسى الأربلي» تعليق: هاشم الرسولي» المطبعة العلمية» قم 
۱هھهھ. 
٤٤‏ ه- كشف الحجة لثمرة المهجة: 
علي بن موسى بن طاووس» المطبعة الحيدريةء النجف ١۷١١ه.‏ 
-٥‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 
1 الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي» تعليق: إبراهم الزنجاني مؤسسة 
الأاعلمي» بیروت ۳۹۹٠ه. ٤‏ 
٩ه-‏ كلمة الإمام المهدي: 
حسن الشيرازي» موؤسسة الوفايى بيروت»ط: الثانية ٤٠٠١١‏ ١ه.‏ 
o۷‏ الكنى والألقاب: 
عباس القمي» مطبعة العرفان» صيدا. 
۸ - کنز الفوائد: 
) محمد بن علي بن عڻان الكراجكي» ط: إیران ۲۲١١ه.‏ 
-٥ ٩‏ لحات اجتاعية من تارج. العراق الحديث: 
علي الوردي» مطبعة الإرشا بغداد ۹٦۱۹م.‏ 


o 


00~ لۇلۇة و الإجازات ات رجا الحديث: 
) يوسف بن أحمد البحراني» تحقيق: محمد صادق جر العلوم» مكتبة العلوم ‏ 
العامة» البحرين. 
-٠١‏ اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية: 
هاشم الحسيني . البحراني» المطبعة العلمية» قم ٠١۹٤‏ ه. 
۲- مجالس الموحدين ف اول الدين: 


محمد صادق بن عمد الطباطبايء ط ۱۳۱۸ھ. 


~oo¥‏ جن البحرين: 
فخر الدين الطريحي» تحقيق: أحمد ا مو سسة الفا بیروت» ط: 
الثانية ٤٠۳‏ ١ه.‏ 


٠ه-‏ ممع البيان في تفسير القرآن: 
الفضل بن الحسن الطبرسيء دار مكتبة الحیات بیروت. 
00~ 7 د 
أحمد.بن محمد البري» ط: ایران ۱ ) 
٦٥ه٠-‏ المحاسن النفسانية في أجوبة المسائل الخراسانية: 
الشيخ حسين آل عصفور البحراني» دار المشرق العربي» بيروت» البحرين. 
۷ - الحجة في مانزل في القائم الحجة: ۰ 
البحراني» تحقيق محمد منير الميلانيء تة اواب يروت 


۸- مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار (أو مقدمة البرهان في تفسير القرآن): 
الحسن الشريف جن المولى محمد ا لاطي الفتوني». فة 
طهران ٤‏ ۱۳۷ه. 


00۹ 


— ON — : 


NEE‏ ۸ھ 
0۰~ مرآة العقول: 
محمد باقر الجلسي» ط: إيران ١۲١١٠ه.‏ 
١ه-‏ المرجعية الدينية العليا عند الشيعة الإمامية: 
ا معتوق» ط: ۱۳۹۰ه. 
۲ - مروج الذهب ومعادن الحوهر: 
علي بن الحسين بن علي المسعودي» تحقيق: عمد عي اين حيد ايد 
دار الفكر» ط: الخامسة ۹۲۳١۳١ه.‏ 
۳ه- مسائل الإمامة ومقتطفات من الكتاب الأوسط في المقالات: 
عبد الله بن محمد الناشيء الأكبر» تحقيق: يوسف فان» المعهد الألماني 
للأجحاث الشرقية» بیروت ۹۷۱٠م.‏ 
4 - سا مجموعة من الحقائو ق التي لإ جوز الاطلاع عليما إلا بإذن من ا 
الحل والعقد: 
(ضمن کتاب ا کتب لماعي 
-٥‏ مستدرك نهج البلاغة: 
هادي كاشف الغطاءء دار الأندلس» ط: الثانية ۹۸۰١م.‏ 
-٥٦‏ مستدرك الوسائل: ا 
حسين النوري؛ الطبرسي» المكتبة الإسلامية» طهران ۸۲١١ه.‏ 
٠-۹۷.‏ مشاهد العترة: 
عبد الرزاق الحسيني» مطبعة الآداب» النجف ۳۸۷١ه.‏ 
۰ ۸- مصابیح الأصول: 2 
٠‏ علاء الدين بحر 2 تقرير الدرس الخوي» المكتبة الإسلاية ته طهزان. 


— 


٥۹‏ - المصباح: 
إبراهم بن علي الكفعمي» ط: إيران ١۲١١ه.‏ 
۰ - مصباح الفقيه: 
أقارضا الممداني» المطبعة الحيدرية» طهران. 
۱- مصباح المتېجد: ۰ 
الطوسي» ط: یران ۱۳۳۸ه. 
۲- مصباح المداية إلى الخلافة والولاية: 
الحميني» مؤسسة الوفاءء بيروت» ط: الأولى ١١٤٠ه.‏ 
۳- مع الامام علي في نېجە: 
طالب الرفاعي» مطابع الدجوي» القاهرة. 
4 ۷- مع حب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: 
لطف الله الصافي» مكتبة الصدر» طهران ۹۰١۳٠ه.‏ . 
-٥‏ المعارف الجلية في ترتيب ا المسائل الدينية: 
عبد الرضا المرعشي الشهرستانيء .الناشر: مركز انتشارات الأعلمي طهرانء 
مطبعة النعمان»ء النجف. 
- معام الدین وملاذ الجتهدين: 
بو منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين النحاريري العاملي الجباعي» 
تحقيق وتعليق عبد الحسين البقال» مطبعة الآداب» النجف» ط: الحققة الأولى 
۱ه ٠‏ 
۷- العام الزلفى في بيان أحوال النشأة الأؤْلى والأخرى: 
هاشم بن سلیمان البحراني آلکتکاني» ط: یران ۲۸۸٠ه.‏ 


کک ت 


۸- معام العلماء: 

محمد بن ا شهرشوبب» المطبعة الحيدريةء النجف ١۸١١ه.‏ 
۹- معاي الأخبار: 

محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي» تصحيح: علي الغفاري» دار 
المعرفة» بیروت» ۳۹۹١ه. “٠‏ 
۰“ معجم رجال الحديث: 

بو القاسم الخويْ» مدشورات: مدينة العلم» إيران» ط: بيروت» الثالثة 
۳ هھهھ. ۰ 
۱- مع علماء النجف: 
محمد جواد مغنيةء دار مكتبة الملال» .دار الجواد» بیروت» ٤۹۸٠م.‏ 
~e‏ مفاتیح الحنات: ) 

عباس القمي» دار التربية» بغداد. 
۳-- مفتاح الكتب الأربعة: ٠‏ 

محمود بن المهدي الموسوي» الناشر: دار الكتب العلمية» قم» إيران» مطبعة 
الآداب» النجف» ٣۱۳۸ھ‏ ۳۹۸٠ه.‏ 
٤‏ - المقالات والفرق: 

سعد بن عبد الله الأشعري القمي» تصحيح وتعليق: محمد جواد مشكورء 
مطبعة حيدري» ا 7۳م. 
٥ه-‏ مقالة الشيعة: 

محمد الشيرازي» ط: كربلاي العراق. 
٩‏ - مقتبس. الأئر ومجدد مادثر (دائرة المعارف): 


محمد حسين الأعلمي الحائري» مؤسسة الأعلمي» بيروت. 


—_ ۱۳٣۱ 


e E مکارم الأحلاق:‎ —e۸Y 
بو نصر: رضي الدين ل ا الطبرسي» ط: إيران‎ 


۹ هھهھ. 
۸- مۇید الدین ابن العلقمي» 8 سقوط الدولة العباسيةء محمد الشيخ 
محمد الشيخ المساعدي» مطبعة النعمان» النجف» ۱۹۷۲م. 
۹--مدينة السنین: 
محمد حسن ال طعمة» مطبعة تموز- کربلاءِ ۱۴۹۱- ۱۳۹۲ھ۔ 
٠‏ - مدينة المعاجز في دلائل الأئمة :الأطهار ومعاجزهم: 
۳ هاشم الحسيني البحراني» مكتبة المحمودي» طهران. 
۱= ا المعاجر: 
۱ هاشم الحسيني البحراني» ط: دار الخلافة» طهران ۲۹۱١ه‏ . 
۲- فناقب ال أي طالب: 
محمد بن علي بن شهر آشوب الازندراني» ط: إیران ۴١١٠ه.‏ 
۳- منتبى المقال في أحوال الرجال: 
بو علي سماعیل بن محمد الازندراني» ط: حجر ١٤١۳١ه.‏ 
eq‏ من لا يحضره الفقيه: 
ابن بابويه القمي» دار صعب» دار التعارف» بیروت ١١٤٠١ه.‏ 
.048 منهاج الشريعة في الرد على ابن تيمية 
حم مهدي الكاظمي القزويني» المطبعة العلويتت اللجف ۷٤١١ه.‏ 
ge‏ الدعوات , . 
0 م بوت ط: الثالفة ۳۹۹٠١ه.‏ . 


کے ا ت 


۷- مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام: 
عبد الأعل الموسوي السبزاواري» مطبعة الآداب». النجف ٩۳۹١ه.‏ 
۸ - الموضوعات في الآثار والأخبار: 
٠‏ هاشم معروف الحسينيء دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط: الأرل ۲ "م. 
۹- النافع يوم الحشر شرح الباب الحادي عشر: 
المقداد بن عبد الله السيوري' ال جلي» ط: إيران ١۲١٠٠ه.‏ 
-٠‏ نزهة الأبرار ومتار الأنظار في جلق الجنة والنار: 
هاشم بن سليمان البحراني الکتکاني» ط: إیران ۱۲۸۸ه. 
-٠ e‏ نشأة الشيعة الإمامية: ۰ ) 
e‏ عبيد» مطبعة الإرشادء' بغداد ۹۸م 
۲ - النص والاجتہاد: 
عبد الحسين شرف الدين الموسوى» دار النعمان» النجف۰ ۸۳١١ه.‏ 
۳ - نظام امک والإذارة في. الإسلام: 
محمد مهدي شمس الدين» مطبعة الإنصاف» بیروت» ط: الأولی ٤۷١۳١ه..‏ 
٠ ٤‏ - النكت الاعتقادىة: 
افيد محمد بن النعمان» هبة الدين الشهرستاني» دار الأضواء. 


0~ چ البلاغة: 

المنسوب لعلي بن أي طالب» تحقيق صبحي الصا دار الكتاب اللبناني 
.A AV:‏ 
“٠‏ نهج المسترشدين في أصول 'الدين: ۰ 


الحسن بن يوسف الحليء تحقيق: امد الحسيني» > هادي اليوسفي»› جع 
الذخائر الإسلاميةء» قم» إيران. ۰ 


— ۳ 


¥— نوابغ الرواة في رابعة المحات: 
أغا بزرك الطهراني» دار الكتاب العرني» ط: الأولی ۹۰١٠ه.‏ 
۸ ور الأئوار شرح الصحيفة السجادية: زبور الأنة الأطهار: 
نعمة الله الجزائري» ط: ١١١۳٠ه.‏ 
۹.- النور الساطع: 
علي كاشف الغطاء» مطبعة الآداب» النجف. 
۰ - الوافي: : 
الفيض الكاشاني» المكتبة الإسلامية» طهران. 
وجروب اة ل ا 
محمد الحسيني البغدادي النجفي» مطبعة القضاءء النجف» ط: ۸۷١۳١ه.‏ 
١۲ح‏ الوجيزة في الدراية: 
1 مد اد الدين العامليء المكتبة الإسلامية» قم» إیران» ط: ٩۱۳۹ه.‏ 
۳- ودايع النبوة في الولاية والمقتل: ' 
هادي الطهراني» مكتبة دار العلم ۳۹۱٠ه.‏ 
٤‏ - وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: 


محمد بن الحسن الحر العاملي» تحقيق: عبد الرحم الشيرازي» دار إحياء 
التراث العرني»› بيروت» ط: الغامسة ٤١۳‏ ١ه.‏ 


-٠‏ هداية العباد إلى طريتق الرشاد: 
محمد كاظم الشريعتمداري» مطبعة دار التبليغ الأسلاميء إيران. 
-٦‏ هكذا الشيعة: 

۰ محمد مهدی الشراري: مط الأدات الح 


کک 


۷- هوية التشيع: 
أحمد الوايلي» دار الزهراى بروت» aE‏ 
۸- ينابيع المعاجز وأصول الدلائل: 
هاشم الحسيني البحراني» دار الكتب العلميةء قم باٍیران. 
رابعاً مراجع بغير العربية: 
۹- افسانه تحريف قرآن (فارسي): 
محمد عبد الشكور فاروتي» إدارة تحفيظ ناموس اهل بيت باكستان. 
-٠‏ التحقيق الجلي في تزويج أم كلثوم بنت علي: (أردو) محمد صديق» 
ط: باکستان. 
۲٠‏ ۲۱- عقد أُم كلثوم ا 
محمد عبد الشکور» ط: باکستان. 
۲- کاروند کسروي (فارسي): 
جى ذکاءء ط: طهران. 
Watt, .W. Montgomery:‏ 
Islam and the integration of Society London, 1970‏ 
خامساً الدوريات: 
٤‏ - جريدة أخبار اليوم المصرية. 
-_-“٥‏ جزيدة الجزيرة السعودية. 
-٠‏ جريرة الرأي العام الكويتية. 
: ۷ -_ جريدة المدينة المنورة. 
۸- بجلة الأمان اللبنائية. 


۹٠‏ - محلة الاعتصام المصرية. 
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الأنباء الكوينية. 


البلاغ الكويتية. 

الثقافة الإسلامية (بغداد). ٠‏ 
الجتمع. ' 
لدعوة المصرية. 

الرائد التي تصدر من ألانيا. ۰ 
رسالة الإسلام- كلية أصول .الدين. ببغدأد. ' 
الرسالة :اللبنانية. 
كلية الدراسات الإسلامية- بغداد.': 
المعرفة التونسية. 


E hE 


دليل الموضوعات 1 


الموضوع رقم الصفحة 
القدمة OF ag AER A Seek‏ 
القهيس ... Nees RECS SE a‏ 
تعريف الشيعة RO A RR AR e‏ 
لفظ الشيعة في القرآن ومعناه O e OT‏ 
لفظ الشيعة في السنة ومعناه TO REA ASEA‏ 
لفظ الشيعة ومعناه في كتب الحديث عند الشيعة ee‏ 
لفظ الشيعة في التارخ TA SRE SSRs‏ 
تعریف الشيعة في كب الائتن عشرية ت 0 
تعريف الشيعة في كتب الإماعيلية E saa aa‏ 
رت الشيعة في المصادر الأحرى E e‏ 2 
- اا ار ا e Ey‏ ا 
نشأة الشيعة وجذورها التارجخية N O OS‏ 
رأى الشيعة في نشأة انشع e E e‏ 
آراء غير الشيعة في نشأة التشيع e SSE O TOE ٠‏ 
الرا ای الختار ' YN SSR a SSS‏ 
سل شیع ( أو أثر الفلسفات القدية في المذهب ب لشي . AY‏ 
القول بالأصل اليهودي .... EN O RR O‏ 
القول. بالأصلالفارتي" RE nes eae ae ٠‏ 
القول بان التشيع مباية للعقائد الأسيود ية القدية AVS ea‏ 
الراً آی اشقار س AN ea.‏ 


ألقاب الشيعة الإمامية الاتى ع عشرية e‏ 


«الباب الأول ( e‏ 
اعتقادهم في مصادر الإسلام ) AM.‏ 
الفصل الأول : اعتقادهم في القرآن الكرم E a a‏ 
الميحث الأول : اعتقادهم في حجية القرآن DY‏ 
المسالة الأو لى : اعتقادهم أن القرآن ليس بحجة الا بقم Vas‏ 
المسألة الثانية : اعتقادهم بأن الأئمة اختصوا جعرفة القرآن 
PS‏ کھم فيه أحد E teder a‏ 
المسألة الثالشة : اعتقادهم بأن قول الإمام ينسخ القرآن Ss‏ 2 
ويخصض عامه VEE SAR‏ 
المبحث الثاني : اعتقادهم في تأويل القرآن O E‏ 
المسألة الأولى : اعتقادهم بأن للقرآن معاني باطنة تخالف لظاهر ‏ 16۰ 
المسالة الثانية : قوهم بان جل القرآن نزل فيم وي أعدائهم . 


صل هذه التأويلات وجذورها وأمثلة ها ا hesa EEA‏ کک 1 


ع 


۰ ملاحظات هة عل 'معتقدهم في تأويل القرآن n‏ ۹ 
المبحث النالث Sk‏ تقول بان في كتاب الله نقصاً أو 
تغيير ا e SE Sa ees‏ 
س مدخحل للموضوع E e‏ 
بداية هذه الفرية عند الراقضة من خلال ما كشفته مصادر أهل ` 
السنة E O e e‏ 
E‏ مقالة التحريف بين الرافضة كا أفادته مصادر السنة ... ۲١۷‏ 
تقوله مصادر الشيعة في هذه الفرية TAN Se‏ 
بداية الافتراء کا يوؤخحذ من كتب الشيعة ...... TIN aT‏ 
فشو هذه الفرية وانتشازها في كتب الشيعة ON See‏ 
س قافن روايات التحريف في كب الشيعة Ye‏ 
هل لدى الشيعة مصحف . سرى يتداولونه ؟ Yoo a a‏ 
مصحف علي n OE nT e‏ 
حجم أخبار هذه الأسطوزة في كتب الشيعة ووزنها عندهم ۲٦۸‏ 
هل الشيعة جيعاً تعتقد بصحة أخبار هذه الأسطورة ؟ ۲۷٤...‏ 
هل إنكار بعض شيوخ الشيعة هذه الأسطورة من قبيل التقية ؟ ۲۷۹ 
ابن بابویه وإنکاره لما نسب لطائفته AE es ee‏ 
الطوسي وإنكاره هذه الفرية AN ene EN E‏ 
الشريف المرتضي. وإنكاره لأسطورتمم AF‏ 
الطبرسي وإنكاره هذه الأسطورة FD Ae ٠‏ 
س تتائج الموضوع a ST Ra‏ 
الفصل الثاني : اعتقادهم ال اة Pe e‏ 
قول الإمام كقول الله ورسوله في زعمهم . Ae‏ 
علم الإمام يتحقق - عندهم - بطريق انام ا RS‏ 
ais‏ 2 وإيداع ا FIs‏ 


۷۱ کے 


EE O حكايات الرقاع‎ 


r۲ 
ees e عقيدتهم في مرويات الصحابة‎ 
FOF wee TO س بداية تدوين الحديث عندهم‎ . 
CO e IT الكتب الرئيسية والأساسية في نظرهم‎ 
WSE e e ملحوظات مهمة على كتبهم الثانية المعتمدة‎ 
i a E مدى صحة روايات هذه المدونات‎ 
yy رجال أسانيدهم‎ 

ا اذيك د :ااذ > وصلة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بوضغهم هذا التقسم TAT ee a‏ 
تقوم حال الأئمة الذين تدعى فيہم الشيعة کل هذه الدعاوی ٣۹۲‏ 
'الفصل الثالث : عقيدتيم في الإجماع Raa‏ 
المبحث الأول : قوم بان الحجة في قول اا لا في الإجماع 4۳ 
المنجث الثاني : اعتقادهم أن ما :حالف الأمة فيه الرشاد EY‏ 
الجانب النقدي ذه المقالة CV‏ 

« الباب الثاني ( 

قوهم عقيدتهم في أصول الدين .. ۲۴ 
الفصل الأول : عقيدتهم في توحيد الألوهية TE sens e‏ 
المبحث الأول : نصوص التوحيد جعلوها في ولاية الأئمة EY‏ 
المبحث الثاني : الولاية أصل قبول الأعمال عندهم ...4۳۷ 
الميحث 0 اعتقادهم أن الأئمة هم الواسطة بين الله والخلق ٤4١‏ 
المسألة الأولى : قولحم لا هداية للناس إلا بالأئمة ..... CEE asda‏ 
المسألة الثانية : قوهم أنه لا يقبل' الدعاء إلا بامائهم CEO aes‏ 
المسألة الفالة : الاستغاثة بالألمة ر O‏ 


المسالة الرابعة : قوطمم إن الحج إلى المشاهد أعظم من امع إلى 


بیت ا ا OY‏ 

كربلاء يوم عرفة ا ما الأیام  a‏ 
ك اة فر اسن أفقل الأعال Tae n‏ 
قوم إن كربلاء أفضل من Pent CENG ١‏ 
زوار الحسين تأتهم اللائكة ويناجييم الله E n‏ 
« مناسك المشاهد ) CIV N‏ 
أ - الطواف بها O O‏ 
ب - الصلاة عند الضرخ E as‏ 

ج - الانكباب على القبر ...' E OT‏ 

د - اتخاذ القبر قبلة كبيت الله ENF asan Sea‏ 
الجانب النقدي لاء لهد د اة a‏ 
المبحث الرابع : قولحم إن الإمام يحرم ما يشاء ويحل ما يشاء ... ٤۸٤‏ 


لحت الخامس : قوم إن تراب قبر الحسين شفاء من کل داء ۸۹ 
المبحث السادس: دعاؤهم بالطلاسم والرموز › واستغائتيم بالجهول ٤4٤‏ . 


المبحث السابع : استخارتيم بجا يشبه أزلام الجاهلية CAR see‏ 
الفصل الثاني : عقيدتهم في توحيد الربوبية EE‏ 
المبحث الأول : قوم إن الرب هو الإمام Oe St e‏ 

المبحث الثالي : قوم إن الدنيا والآخرة كلها للإمام يتصرف بها 

کیف یشاء ONT SS‏ 
الميحث الثالث : إسناد الحوادث الكونية إلى الائمة ٠٠٤...‏ 
المبحث الرابع : الجزء الإهي الذي حل في الأئمة SO ake‏ 
المبحث الخامس : قوم بتأثير الأيام والليائي بالنفع والضر ٠۲١ ٠...‏ 


الفصل الغالث : عقيدتهم في آسماء الله و OO Ala‏ 


— \TVT — 


المبحث الأول : الغلو ي الإثباتٴ » ا ( E‏ 


المبحث الثاني : التعطيل عندهم ES‏ 


المسألة الأولى : قولحم بأن القرآن مخلوق .... e‏ 
المسألة الثانية : الرؤية .. 


المسالة الثالثة : نزول الرب جل شأفه س e‏ 


المبحث الثالث : وصفهم الأئمة بأسماء الله وصفاته 
المبحث الرابع : دعوى التحريف لبيد مذهہم ف 
الفصل الرابح : اعتقادهم في الإيان وأرکانه 1 NEE‏ 


التعطيل ... ' 


المبحث الأول : قومم فى الإبمان والو ال 
المسألة الأولى : مفهوم الإان عندهم E‏ 
المسألة الثانية : الشهادة الثالكة' bs a‏ 
امسألة الكالشة : القول بالإرجاء ا 
المسألة الرابعة : قوم في الوعله س ES‏ 
المسألة الخامسة: قولمم في الوعيد  EEE‏ 
المبحث الثاني : قولمم في أركان الإان aaa‏ 


الإبمان بالملائكة 


المسألة الأولى : دعواهم تنزرل كب إفية على الأئمة 


أ مضحف فاطة .. 


ب - کتاب أنزل على الزسول ا موته ا 


ج - لوح فاطمة E ER‏ 


a E EC ES د‎ 
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۰ - المالة الثانية : دعواهم أن اخميع الكتب السماوية عند الأئمة e E‏ 
س الإمان بالر 1 AE ES‏ 
معجزات E ESE‏ 
الإبمان باليوم الآخر . NEE E maele‏ 
« الباب الثأالث » 

- أصومم ومعتقداتيم ( الأخرى ) التى تفردوا بجا 1٤١‏ 
الفصل الأر ا a a‏ 1۱ 
مفهوم الإمامة عند الشيعة ومنشوه of e e‏ 
9 منزلة الإمامة عندهم eA A e‏ 0 
e E E e SS,‏ " 
س الا 
استدلا حم على مسألة الإمامة ET e‏ 

٠‏ س الاستدلال بالأمور المعلومة والمتفق علها لإبطال دعواهم ال 
على الأئمة O O N‏ 
حكمهم فيمن أنكر إمامة أحد الاثنى عشر ا VVE‏ 
تكفيرهم الصحابة AER Ba‏ 


كھ على الأمصار الإسلامية بأنها دار كفر ee e‏ 
عذهم فاو ان اغ da‏ أ E e‏ 

اعتبارهم أأمة المذاهب الأربعة ا الل كتلا 
أهل الشرك 0 EO e te‏ 


لعنهم وتكفيرهم للفرق کلھا ما عدا طائفتہم 


الفغة Sw.‏ اللعن ا 


نقد هذا الاتجاه 


الفضل الثاني : عصمة الامام 


س تعريف العصمة .. Vo‏ 
نشأة هذه العقيدة وتطورها N‏ 
استدلاهم عل عصمة متم ومناقشته VAY was SA‏ 
نقد عام لمبداً عصمة الأئمة .. VAY‏ 
الفصل الثالث : النقيية O E‏ 
تعريفها NEO Tes an‏ 
التقية في الأصل عندهم هي مع المسلمين RE Sees‏ 
مغالاتهم في أمر التقية .... ۸.۷ 
سبب غلوهم في التقية E E E E EEE‏ 
أمثلة من التقية عندهم ANOR RRS‏ 
استذلاهم علل التقية ومنأقشته RIN sagas‏ 
الفصل الرابع : المهدية 'والغيبة .. ۸۲۱ 
المهدية والغيبة عند فرق الشيعة AEE SERE Se ESS‏ 
نشأة فكرة الغيبة عند الشيعة الاثنى عشرية وتطورها AK‏ 
الخطوط العامة القصة المهدية والغيبة عند الاثنى عشرية ۸٤١ ٠...‏ 
الاستدلال على وقوع الغيبة .. O‏ 
دفاعهم عن طول أمد الغيبة RITES‏ 
تا ا AVY sss a‏ 
شریعته التی يحکم ہا N‏ 


e \TVVY 


سيرته به AYo‏ 
— جنده عددهم وجنسهم NAS SSSR SSeS‏ 
الشيعة وغيبة مهدييم RAVE RES ORSE‏ 
النيابة عن المنتظر RNa SOE‏ 
س نقد عقيدة الغيبة والمهدية عنذ الاثنى عشرية ۸4۹ 
الفصل الخامس : الرجعة ..... ۹۰۹ 
معناها FEA E EE ROE‏ 
زمها E‏ 
الغرض منها .. ۹14 
استدلالهم على الرجعة ومناقشته NY a sest alee‏ 
نقد مقالة الرجعة {FOSS‏ 
الفصل السادس : الظهور a N‏ 
الفصل السابع : البلاء .... E‏ 
معنى البداء وبيان أنه من أصوهم Oa‏ 
أصل معتقد البداء وجذوره ...... E Si SERÎ‏ 
ب قول اة بادا E‏ 
محاولات شيوخ الشيعة الذفاع عن هذه العقيدة EV ss. a‏ 
استدلاهم على البداء ومناقشته EE va Gena‏ 
روايات في كتب الاثنى عشرية تنقض معنقد البداء QO as‏ 
٠‏ الفصل الثامن : عقيدة الطينة OER SESS‏ 
« الباب الرابع ٠»‏ 
الشيعة المعاصروت: وصاتهم بأسلافهم 1Y‏ 
الفصل الأول : الصلة في مصادر القلقى ....... 04 


الفصل الفاني : صلتهم بالفرق الشيعية القديمة e‏ 
الفصل الثالث : الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين 


الببحث الأول : موقف المعاصرين من فرية اليخريف س 
الوجه الأول : إنكارهم أوجود فرية التحريف عندهم .. RS‏ 
الوجه الثاني : الاعتراف وحاولة التبرير ... RSE‏ 
الوجه الفالث : الجاهرة بهذا الكفر والاستدلال عليه E‏ 


الوجه الرابع : التظاهر بإنكار هذه الفرية E‏ إباعها ر 


EE NEE EE EOE خحفية‎ 2 


ثَ الاجماع عند المعاصر ين E SNR DS‏ 


اعتقادهم و ي اسول ل الدين 
ت الإمامة عندهم O‏ 


موقضف المعاصرين من تكفير أصوهم للمسلمين .. ۰۸۱ 
س موقفهم من الحكومات الإسلامية .. 2 
٠‏ العصمة عند المعاصرين . (O a A eA seas‏ 
الرجعة عند المعاصرين .. 31٩‏ 
التقية عند المعاصرين OTE A E N N E‏ 
امل الر ابع : دول الآيات VV ss a EE‏ 
س سبب تخصیص دولتہم الحاضرة بالدراسة والتقويم ل ۷4١‏ 
NEE daa SE EEE EE‏ 
٠‏ ل الاتجاه الوثنى 14٤4 ey‏ 
.الغلو في التصوف . 1۹ 
دعوى النبوة ... NET e‏ 


Vo 
AO 


۹4۰ 
۹۹۲ 
۹۹1 

۳ 


أ 


الغلو في الرفض. ..... Nees al‏ 


افر ةبقو اة الف OD a E‏ 
معارضة بعض شيوخهم لمذهب خينى في ولاية الفقيه VN Ss‏ 
س دستور دولة الآيات FV ees ERA‏ 


« الباب الخامس » 
أثرهم في العام الإسلامى والحكم علیېيم ۱۱۸۳ 


الفصل الأول : أثرهم في العام الإسلامى RE e‏ 
في الجال العقدي والفكري : NNR nade Tea‏ 
س إحداث الشرك في أمة محمد ل A a‏ 
الاد فن دی ال O a‏ 
 .‏ ظهور فرق الزندقة والإلحاد AVNAY Se RE‏ 
محاولة إضلال المسلمين في سنة نبهم VA ss eS‏ 
دخوهم في مذهب أهل السنة لاإضلال ..... CEE‏ 
فشر الرفض في العام الإسلامي سل 
تار بعض الكتاب المنتسبين للسنة بالاتجاه الرافضي VES aero‏ 
تشويه تاريخ المسلمين TAN SE OSES‏ 
أثرهم في الأدب العرلي س EVE Se e e‏ 
٠‏ في ابجال السياسي : AE pe E‏ 
مؤامرة ابن العلقمي yT‏ 
الدولة الصفوية VEE e Aube aa Sa‏ 

في الجال الاجتاعي : ۰ 

IV Same ESSENSE ea علاقتهم مع المسلمين‎ 
EE Da الفتن الداخلية‎ 
E a ARS الاباحة‎ 


YAS ESSE ae e E المحتوى‎ 


فهرس الأعلام المحرجم: هم AT eae‏ 
فهرس الفرق والأديان المعرف بها ( في الحاشية ) Ease‏ 


